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امتياز التوزيع شركة مكتبد لتللقع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية 
طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
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لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب او نقله في أي شكل أو واسطة؛ سواء أكانت إلكتروئية 
أو ميكانيكية: بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي» أو التسجيل؛ أو التخزين 
والاسترجاع: دون إذن خطي من التاشر. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحيه ومن والاه 
أما بعد: 


فهذا تفسير يسير سهل قريب قدمتٌ فيه المعاني بأسلوب مفهوم؛ ولغة 
واضحة:؛ فلا أذكر فيه الآيات المتشابهة بل أبقيها في مواضعهاء وكذلك لا أورد 
أحاديث ولا آثاراً إلا فيما ندر باختصار. وقد أعرضث عن الأقوال والخلافيات, 
وعمدث إلى الراجح والظاهر من الآية؛ ولم أورد فيه شواهد شعرية؛ ولم أبحث 
مسائل نحوية ولا قضايا لفوية ولا وجوه قراءات. ولا إسرائيليات ولا نقولات عن 
العلماء ولا استطرادات: وإنما اقتصرت على زبدة القول؛ وخلاصة الكلام؛ وريما 
أذكر بغض الحكّم واللطائف والفوائد والأسرار - إذا وجدت - بإيجازء وقد 
التزمتُ منهج السلف آهل العلم والإيمان: وجانيتٌ مذاهب المخالفين لهم. 

ولأن القرآن كتاب هداية ورشد؛ حرصت على بيان هذا الهدي؛ فاطّرحت 
الأقوال الغريبة والشاذة والضعيفة والبعيدة. وحرصت على القول الصحيح 
الثابت المشهور. 

أسأل الله الحي القيوم أن ينفعني بهذا التفسيرء وينفع به من طالعه أو سمعه: 
أو طبعه أو وزّْعه؛ ويجعله سببًا لي ولهم في نيل رضوانه والفوز بسكنى جنانه؛ إنه سميع 
مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


عائض بن عبدالله القرني 


0 


جخسشنضصه»هة ٠‏ ل 


الى ب ينيد 
7 جع ارا جتن ال جع ال «د عر !: 
:ار يت للد .د ا ال 1 


2 طحم داقر »4 

1 أيتدئ مستعيئًا بالله متوكلاً عليه؛ وذكر اسم الله؛ لأنه الاسم الأعظم الذي تضاف له كل الأسماء الدالة على | 
كمال الألوهية واستحقاقه للعبودية: والرحمن واسع الرحمة؛ وهي عامة لكل مخلوق: والرحيم بأوليائه من || 

: الأنبياء والصالحين: والأسماء والصفات تثبت على الحقيقة المرادة منها في الكتاب والسنة. ١‏ 

١ » «الصذؤ اكيت‎ 22١ 

| الثناء على الله بأوصاف الكمال؛ فهو المحمود على كل حال فرحمته فضل؛ وعذابه عدل؛ وهو الرب الذي خلق‎ ١ 
ورزق؛ وربّى جميع المخلوقات عَمُوماء وربّى أولياءه بالإيمان والعلم خصوصًاء فلهذا استحق الحمد. فهو كامل|!‎ 

ْ الغنى عن غيره؛ وغيره كامل الفقر إليه.‎ ١ 

# ارين لتم‎ « >2١ 

١‏ أعاد الرحمن الرحيم لآن رحمته سبقت غضبه؛ ولأن رحمته وسعت كل حي» وعمت كل مخلوق. 

: دنه ا ميك يز لتب * 0 

ا هو الحاكم ليوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة؛ وإنما خص يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة؛ لأنه || 
يظهر لاخلق تمام ملكه في ذلك اليوم: وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره؛ ويوم الدين يوم يدان الناس فيه | 
بأعمالهم إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر: فالواجب تذكر ذلك الموقف وإعداد العدة له. ا 

1 » جؤة مهمو ننتيت‎ >2١! 

ا لك وحدك عبادتناء وبك وحدك استعانتناء فحقك علينا أن تعبدك ولا نشرك بك شيمًا ولكن هذا لا يتم إلا || 

: ودفع المكروه: وقّدّم الضمير «إياك» على الفعل لإغادة قصر العبادة على الله والاستعانة به وحده. 

22> < ني تعرز انيم » 

: أرشدنا إلى الطريق الواضح الموصل إلى رضوانك وجنتك باتباع أمرك واجتناب نهيك. 

22> جل رط لين نتن عَبَهم عر ثوب عَلهِرَْلا لإا # 

ْ وهذا الطريق الواضح هو طريق الأنبياء والصديقين. والشهداء والصالحين؛ وليس طريق من عرف الحق ولم | 
يعمل به. كاليهود؛ ولا طريق من ترك الحق عن جهل وضلال كالنصارى. ا 


الجزم الأول 


الله أعلم بمراده من هذه الحروف العربية, وأقرب الأقوال أن فيها إظهاراً لعجز المعارضين عن الإتيان بمثل هذا | 
١‏ القرآن مع نزوله بحروف لغة العرب التي يعرفونها. 
22> « ذَِكَ لحِنَبُلَارِي يِه هُدى يَتقتيِينَ * 
! هذا القرآن العظيم الذي لا يماثله كتاب في صدقه وبركته وبلاغته. وهو لا شك فيه بل فيه اليقين التام: وهو المزيل | 
'] لكل حَيّرة وشرك وشبهة؛ وهذا الكتاب مرشد لمن اهتدى به لخير الدارين: فهو يدله على الهدى. ويجنبه الردى, ولا ١‏ 
| ينتفع به إلا المؤمنون به؛ وهم من تقريوا من رحمة الله بطاعته؛ وابتعدوا عن عذابه باجتناب معصيته. 
5ه الود لعب وق ةمدقم بطي » 

| هؤلاء المتقون يُصَّدّقون بما أخبر به الرسول ول من أخبار الفيب؛ كالقيامة؛ والجنة والنار, والأخبار الماضية | 
0 والمستقبلة: ويؤدون الصلاة على أكمل وجه؛ ولم يقل: يصلون: بل يقيمون: أي: بخشوعها وبشروطها وستنهاء فتنهاهم ١1‏ 
ا عن الفحشاء والمنكر. وهم ينفقون مما رزقهم الله في الزكاة والصدقة والصلة؛ ووجوه البر وأنواع القريات ولا ١‏ 
ص 1ع د ب ودر وينفقون بعضها لا كلها . 
١‏ 22> ١ل‏ وان مود مآ أل لِك ومآ أل من مَيِكَ بالاحد هر يوقوْنَ 4 

وهم الذين يصدقون بما نزل على محمد يك ويصدقون بما نزل على الرسل قبله من الكتب - والمؤمنون يؤمنون |' 
| بجميع الكتب, وجميع الرسل بلا تفرقة - وهم يعلمون علم يقين أن اليوم الآخر حق؛ وأن الله يجمع الناس ليوم لا ١‏ 
ْ « ليك عَلَ حْدَى يَن يهم ووَْيكَ هُمُ الئزيؤس » 
لا هؤلاء على هدى عظيم من خالقهم ورازقهم؛ لأنهم فعلوا ما أمر به. واجتنبوا ما نهى عنه: قلا هدى أعظم من ١‏ 
ا هداهم: وهم فازوا بالطلوي» ونجوا من المرهوب؛ لأنهم سلكوا سبل النجاة: وحادوا عن طريق الهلاك. 5 
١‏ 22> < إن الي كمَروا سَوَاءْعَلهِمْ ءَأنَدَرتَهْ أمكم ْم لاللامئوت # 5 
أ أما من كفر بالله ورسوله يَدِة فسواء وعظتهم أم لم تعظهم فلن يجدي فيهم الوعظ. ولن ينفعهم الذكر. ولن يصدقوا ا 
! بما جئت به؛ لأنْ أعينهم في غطاء عن ذكر الله. :/ 
١‏ 22> <َتَمَالعل مويو دعل سَنْعِوح وك ترم مِطَوَةوَلَهُم عَدَاُ عَظِيدٌ » 
| فالله حجب الحق عن قلويهم فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفرء وغَطَّى على أسماعهم: وعُشّى أبصارهم: فمنافن ١‏ 
أ العلم عندهم مغلقة؛ فلا يفهمون الحق؛ ولا يسمعون الهدى. ولا يبصرون الرشد, وقد أعد الله لهم في الآخرة عذابًا ١١‏ 
١‏ لاتاواض اجيم جزاء لأعمائهم: 


| 20> وإ وَمنَالنَاس صَِيَعُولُ امك َه وَبالْيو ولْآيزٍ وَمَاهْم بمؤْميِينَ #6 

!| وهناك صنف منافق من الناس يظهر غير ما يبطن فهو مؤمن باللسان, كاضر بالجنان: يدّعي أنه مصدق بما جاء عن | 
| الله. والحقيقة أنه في سره مكذب, وما دخل الإيمان قلبه. 1 ١‏ 
١‏ <2> «( نخديغوة لله وَالينَ ءامنا وَمَايعْدَعُوت إل هم ومَايمْموتَ # 
| وهؤلاء يظنون أنهم بهذا الكلام يحتالون على الله وعلى عباذه الصالحين؛ وأن هذه الحيلة سوف تستقيم؛ ولكن |) 
هيهات؛ فهم يلعبون على أنفسهم: ويسعون في هلاكهم: وما يستخمّون إلا بأنفسهم؛ وما يقطعون إلا وتيتّهم ولكن لا ١|‏ 
أ يدرون؛ فهم جاهلون بقبيح ما يفعلون: غافلون عن سوء ما يصنعون. 

# ن قلويهم ئرَسٌ َرَامهْم أمَامَرَسَوَلَهُمْ عَدَابُ يط يمَاكاوأ مَكَدِبونَ‎ « >< ١ 
| في قلوبهم مرض الشبهة والتكذيب. وزادهم الله بزيقهم حيرة وشكًا واضطرابًا؛ لأن جزاء السيئة السيئة. وثواب‎ | 
|| الحسنة الحسنة؛ وقد أعد الله لهم عذابًا مؤنّاء في الدنيا بأنواع المثلات. وفي الآخرة بأصناف العقويات؛ لأنهم‎ | 
كدّبوا بالصدق وكذبوا في القول؛ وأساؤوا الفعلء فالكذب أصل خطاياهم.‎ !' 
» مَإدَاقِلَلهُمَلَانقْسِدُوا في الْأرضِ مَالوَا إنَمَا من مُضيخورت‎ <3 >< ١ 

١ إذا تُصح هؤلاء المنافقون بترك أفعالهم الشنيعة؛ لأن فيها فسادًا في الأرض: فهم أسباب النفاق والشقاق؛ وقبيح‎ ١ 
أ الأخلاق؛ وتفريق الجمع: ادعوا كذبًا أنهم يريدون الخير والنفع العام: وهذا شأن كل مفسد.‎ 
1 > التإتقم خم الفنيرة ملك لاتتشية‎ « >< ١ 
| لكن هؤلاء المنافقين هم المفسدون الذين لا أشد إفسادًا منهم: فهم فاسدون في أنفسهم لاعتقاداتهم الباطلة:‎ ١ 
١ ا وأفعالهم القبيحة. مفسدون لغيرهم لسعيهم بالفتنة بين الناس؛ ولكنهم مع ذلك لا يدرون بفسادهم: فقد انقلبت‎ 
[1 الأمور. واتعكست عليهم المقاصدء فصار الشر عندهم خيراء والباطل حقّاء ومن لم يعلم بفساده كان أجدر ألا يعود‎ |! 
إلى الحق؛ ويكفيهم خزيًا أنْ الله كَدْبَهمء ومما قيل: كفى لصاحب الكذب فضيحة أن يقال له في وجهه: كذبت.‎ | 
» لا مدال لَُّمْ ينوا كمآ امن الاش الوأ أتؤ كنآ +امعالشتهةة لتم هم الشمهة ولك لا يلون‎ 2: ١ 

وإذا طّلب من هؤلاء المنافقين أن يدخلوا في الدين ويتبعوا الرسول ككِ كما فعل المؤمنون. قالوا كيف نفعل مثل ضمل | 
هؤلاء الجهلاء السفهاء - يقصدون الصحابة - لأن من ضحَّى في سبيل الله وأوذي من أجله ؤتعرض للأخطار | 
| عندهم مخالف للعقل المعيشي الجبان الذي يدندن على الشهوات واللذات: فردّ الله عليهم وبيّن أتهم هم الجهلة | 
]| الأغبياء؛ لأنهم فوتوا أعظم المصالح. وخسروا أجل المطالب؛ ووقعوا في أخطر المهالك؛ وعثروا في أودية الحسرات | 
١‏ ومع ذلك لا يعلمون سوء ما فعلوه. وقبيح ما ارتكبوه فانحرافهم لا يُرجى الرشد بعده. ا 
١‏ <> < وا تموااليَ مثو قالرا ءاضما دالوا إل سيكيلييوخ كلو |15 مك كما كح تيزو » ْ 
| هؤلاء المناققون إذا خالطوا المؤمنين أظهروا الإيمان بألسنتهم: وأبطنوا الكفر في قلوبهم؛ ليحقنوا دماءهم: ويعصموا | 
| أنفّسّهم, ويحفظوا أموالهم؛ لكن إذا رجعوا إلى أتباعهم ومن هم على شاكلتهم في الكفر قالوا: نحن معكم فيما | 
١‏ تعتقدون, وإنما خدعنا هؤلاء المؤمنين وضحكنا عليهم: وإلا قنحن لسنا معهم ولا نُدِيْن بدينهم: أرادوا أن يجمعوا بين )) 
عشرة الكافرين وصحبة المسلمين فلم يستقم لهم ذلك؛ لأنه لا يجتمع الضدّان. ا 
١‏ 22> < الاتترعايئن وَتنئم طينيو ينتقرة 4 

!| الله يستهزئ بهم جزاء استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين؛ ويمهلهم حتى يتمادوا في طفيانهم وظلمهم وقوايتهم | 
3 عن هذا. 


4 اركب كز ): هنر الشكل القت كمايص يرف 6161ز) نكيت‎ 2 5 ١ 

1 هؤلاء المنافقون دفعوا الهدى الذي بُعث به محمد يل ثمنًا للضلالة التي شروها ورغبوا فيها؛ فاستيدلوا الذي هو 
!| أدنى بالذي هو خيرء فبئس والله تجارتهم. وخسرت صفقتهم» وخاب بيعهم: فمن هذا منهجه فلن يهتدي أبدًا . 

© اكه كَمَلٍ الى أسْتَوْقدٌ ا هلما أحسَاءَت مَاحَوْكهُ دب ليرج وَرَكَهُمْ في ظلم هو لا يِرُوق‎ >55 ١ 

مثلهم مثل من كان في ظلمة عظيمة: ثم أوقد نارًا فلما أيصر بها ما حوله أطفا الله عليه تلك النار ضبقي في ظلمة لا يرى 
ا شيئّاء وهؤلاء أضاء لهم الإسلام في الدنيا فحقن دماءهم؛ وحفظ أموالهم: ثم توفاهم الله فأخزاهم وعَذَبهم: ونكّل بهم. 

# خابكم غنئ مهم لا يمون‎ (< 22 ١ 

ا ل ا او الس 0 ١‏ 
٠١‏ اشتروهاء ولا إلى الهدى بعد أن باعوه. 

١١ © وكسَيبٍ مِنَالتَمَل هد طأمتٌ وَرَعْد وَرَق عو عَم هجاوم من ألصَوْعِقٍ حدر ألمب وامَه يط لكين‎ < 120 ١ 
ا أو مثلهم كمثل من أصابه مطر عظيم مع ظلمة ليل وظلمة سحاب وظلمة مطرء فصوت الرعد يزعجه؛ ورؤية البرق ا‎ 
|| تخيفه. والمنافقون إذا سمعوا القرآن خافوا من وعيده: وراعتهم أوامره: ونفروا من تعاليمه؛ فهم يُسدون آذانهم عن‎ 
الايد ناعوج ماساس وديم ا‎ : 

١‏ 0< يعدا ديلت سرهم لمآ أصَآَ لَهُم مَكَوأ د وكا طلم عل هدهب يسَمْو وَأبْصَدرِهِمْ ات 


كما يوشك البرق أن يذهب ببصر من رآه؛ فكذلك زواجر القرآن توشك أن تذهب برؤية من لم يهتد به؛ والمنافقون | 
]| ينتفعون بالإسلام انتفاعًا دنيويًا ظاهرًا ضفي الحياة الدنيا في حقن الدماء. وحفظ الأموال؛ كما ينتفع من يمشي في "١‏ 
| ضوء البرق زمئًا قصيرًا ثم تطبق عليه الظلمة, كذلك المنافقون في حيرة وشك. ثم عذابٌ دائم في نار جهنم مع أنه | 
| من المعلوم أن الله قادر على طمس أبصارهم وأخذ أسماعهم؛ لأن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته جل في علاه. 2 | 
١‏ <> ج ياه لاش اتذراتك البى تخ لي تدخ تلم تقثة » ْ 
1 المستحق للعبادة هو الله -جل في علاه- فلا يجوز أن يُشرك معه في ألوهيته أحد؛ لأن الربوبية له فهو الخالق ا 
ا للناس وحده لا سواهء الخالق أحق أن يُمبدء نادى الله عباده - وهذا أول نداء في القرآن - وأمرهم أن يعبدوه فهو | 
!| خالقهم وخالق من قبلهم . والرب حقيق أن يُعْبّد. والعبد حقيق أن يَعْبّده؛ ليتقي سخطه وأليم عقابه. وهذه العبادة | 
| هي مقصود الله من الخليقة: ومن أجل عبادته أوجد الخلق وارسل الرسل؛ وأنزل الكتب. فهي المقصود الأعظم؛ | 
!| والمطلب الأسمى. 5 

١‏ :50> جا الذى جَعَلَ لك+ الْارّضصٌ وس اَم ,5 وَأَنرَلَ من مَل ما كنج يد لثمت رذ 

ا أندَادا وَتُتَلَمُوَ #4 


| اليس الله هو الذي مهّد الأرض كالفراش للناس؛ ووطأها لهم ليعيشوا على ظهرها ويتمتعوا بأنواع النعم عليها؛ | 
| وصيّر السماء سقمًا لهذه الأرض. وجعل فيها ما ينقع الإنسان من الشمس والقمر والنجوم والكواكب, ثم أنبت - | 
!| سبحانه - بالماء الذي أنزله أنواع الثمار والحبوب من فواكه وخضراوات مما لذَّ وطاب وراق العينَ: ولد ضي الفم. وما | 
١‏ ور أن الرازق هوا الله؛ كيد اك أن يُشكر وحده؛ فكيف تعبدون غيره: بواق 4 تعلمون أن لا اخالق ولا رزاق غ غيره. 1 


ا وو ع 0 صَِونَ  *‏ | 
١‏ إن كنتم شاكين في هذا الوحي الذي نزل على الرسول يَلِ فتعالوا بسورة من مثله في البيان والبلاغة؛ فأنتم أهل | 
1 فصاحة وبلاغة؛ والكلام متاح لكم؛ واستعيتوا بمن شئتم به من أعوانكم ليساعدوكم على معارضة هذا القرآن بسورة ١‏ 
١‏ مثل إحدى سوره: إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون المعارضة والتحدي؛ ولكن هيهات؛ لقد أفحموا - والله - غاية ا 
| الإفحام: وهَزموا شرَّ هزيمة. ١‏ 
: رافق 9 ون لم تلوأ ون تفعلوا مَأتَُوأ َموالنَا الت وَفُودُهَا أَلنَاسُ للا ايت لكين * ' 
فإن لم تستطيموا على هذه المعارضة ولن تستطيعوا؛ لأن القرآن كلام الحكيم الخبير فارحموا أنفسكم بالإيمان بالله؛ لينجيكم من 
]| نار تلظّى: فلن يُتّقَى عذابه إلا باتباع رسوله يك وأنتم لا تقدرون على عذاب النار التي تشتمل بالناس وبالحجازة: والله جعلها | 


داعم 


]أ مثوى من كفر به سبحانه. [وفيها أن المؤمن العاصي لو عذب في النار لا يخلّد فيها كما يُخلّد الكفار]. 


0000 


«>2١‏ وَبَْ يت مثا ويفا المصيحب لطم بع تخرى ين ها اهار كلما متها ين مر 

1 هنذا الى يُرْقناون قل ووأ يد مَكيها وَلَمُحَ نآ زوج مُطهَرَةٌ وهم فا حَئُورت »# ١‏ 
وبشر - يا محمد - عبادنا لي و لهم من النعيم المقيم والخير العميم جزاءً لإيمانهم ١‏ 
!| وأعمالهم الصالحة من توحيد وصلاة وصيام وصدقة وحج ونحوه؛ فهم في جنة ثمراتها متشابهة الألوان: مختلفة "١‏ 
| الطعوم حتى يخيّل إلى من سكنها أن الثمرة إذا قُدمت له بعد الثمرة أنها هي أعيدت له. وهي مختلفة في ذوقها؛ ١|‏ 
ف لزيادة النعيم: وعندهم زوجات جميلات ناعمات مطهرات مما يعض لنساء الدنيا من تجاسات وقاذورات واخلاق | 
| رديئة: ومع هذا النعيم فهم مقيمون أبدا: متتممون سرمدا ل ينقطع حتهم النميم ولا يبخاقون الزوال والانتقال. : 
١‏ 5202© ط إن الهلا يسني أن يضر ب مَمَلَا ما تَُوصَة مما مَأ أ لت عَامثوأ ويشكمُون 1 اَن ين نيهم 

7 لي حكتا مرت : ] أَيَادَ أل يهندًا مَكَلَا يِل بوه كديرا وَيَقَدى بدء كديا 0 
ألتَسِدِيَ » 1 
١ 22111101 1 [ [1010000 1‏ 
: والنملة مث عجيب خلقه في الفيل والجملء بل إنَّ تركيبه للصغير الحقير يلقت النظر أكثر من الكبير, والمؤمن عند | 
1 مطاء هله الأمثال يعتقد أن هذا المثل صدق لا مريّة فيه من عند الله بخلاف الكافر الذي يقف حائرًا متردذاء وكل مقن / 
ا يُسّاق يزداد به المؤمن إيمائًا والكافر كضرًا؛ ولهذا تَجِد عند العالم بآيات الله من اليقين والرسوخ؛ لتوارد الأدلة وكشرة | 
ا البراهين ما لا يوجد عند الجاهل الممرضء وتجد المنحرف الفاجر يزداد فجورًا عند سماع البيّتات والحجج الواضحات. ‏ 1 
١ >22 ١‏ الَدِنَ يمْصُونَ عَهَدَ الله ون بسَدِ سكَمِهء وَيمْطمُونَ مَآ أمرّ اله يوء أن وْصَلَ ويُمْسِدورت ف الْأَرَض أؤكيق هُمْ ١|‏ 
١‏ الْكيرُوت »4 1 
] هؤلاء هم الذين ينتقضون العهد الذي بينهم وبين ربهم من الإيمان به واتباع رسوله يكل وكل ميشاق عقدوه على |! 
] أنفسهم من الإيمان والنذور والمعاهدات؛ لأنهم فَجَرَةٌ وكل ما أمر الله به آن يوصل من بر الوالدين. وصلة الرحم: ١)‏ 
'] وحق الجار. قطعه هؤلاء العصاة المردة فلا مع الخالق صدقواء ولا مع الخلق وشَّوا. ثم هم يسعون في الأرض فسادًا | 
| من إشعال الفتن. ونشر الفرقة. واختلاف الكلمة؛ والتريص بالمؤمنين؛ وحبك المؤامرة على المسلمين, فهم الخاسرون | 
| الذين خسروا أنفسهم وحياتهم وسعادتهم: فلا أشد منهم هلاكًا. ولا أغبن منهم صفقة, فالخسارة المالية تعوض. ١|‏ 
| ولكن خسارة الدين والقيم لا عوض منها؛ لأن خسارة هؤلاء المكذبين خسارة دائمة في الدارين: فلعظم خسارتهم '١‏ 
ا عبر التسازيقيوم! العا ا 


© ( كنت كختور تسد أت وي اجيس ؛ ف له كد جرت 1 
كيف تجحدون ألوهية ريكم وقد كنتم في عالم العدم فأوجدكم في الحياة بعد 5 ثم هو بعد هذه الحياة يميتكم 

| ثم يخرجكم من قبوركم للحساب, أفلا يستحق من هذا وصفه - جل في علاه - أن يُعبد ويُوحّد؛ لأنه لا خالق ولا 
١‏ محيي ولا مميت إلا هو5 قلماذا لا تفردونه بالعبودية؟ قإن من يملك الإحياء والإماتة والبعث هو وحده الذي تجب 
١‏ عبوديته, لكن عجبًا لكم جحدتم بهذا الحق كله وكَمَرْتَم بهذا الإحسان جميعه. فصيّرتم العبادة لغيره. وأشركتم معه || 
لأ سواه. قأي جرم أعظم من جرمكم؟ أم أي ذنب أكبر من ذنيكم؟. 7 
80> طهْوَالدى َل كك تان لين يديا ثْمٌأضتر تو ل التصمَل مَسَودهُنَ سبع سمَوابٍ وهو يل عي 4 ا 
' فالله - سبحانه - الذي يستحق العبادة. وهو الذي أوجد لكم كل ما في 0 من غذاء وماء وهواء ودواء وضياءء ١‏ 
| وجعل الأصل فيما خلق لكم الحل والطهارة؛ ويعدما خلق لكم ما في الأرض من نعم قصد إلى السماء فأبدعهن | 
وحسن خلقهن: وأحكم صناعتهن؛ وجعلها سبع سمواتء ومع هذا الخلق والإبداع فعلمه - سبحانه - محيط شامل؛ ١‏ 
أ فله - سبحانه - كمال الخلق؛ وتمام العلم: فمن كان هذا وصفه من القدرة على الخلق وكمال العلم مستحق أن يُعبد | 
] وحده. وأن يُشكر بامتثال أمره واجتتاب نهيه. 1 
١‏ 20> ط وَإذ مَالَ رَبك لنمكتيكة إن جَاعِلُ فى لض حَلِيمَة الوا تحمل فيا من يُفْسِدُ فيا وفك ألم 
: دك دس لك َل إن عل ما لا كمون 4 

| يخبرنا الله أنه أخبر ملائكته أنه سوف يجعل في الأرض من يُعَمّرها ويحييها بالإيمان؛ وهم آدم وذريته: وبعضهم يخلف 
! بعضا؛ ليبقى العمار والنماء والحياة: وتتم سنة الابتلاء وحكمة الخليقة؛ فقالت الملائكة: أتجعل في الأرض خليفة يفسد 
! فيها بالعصيان والظلم والفتنة ويسفك الدماء المعصومة بغير حق. لأن الملائكة سالمون من الذنوب والخطاياء منزهون عن | 
الظلم والعدوان: عندها أخبرهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون من سر الخلق وعواقب الأمور وبديع الحكم التي لا يطلع 7 
! عليها إلا الله من إقامة الدين والدعوة إلى الله ووجود الأنبياء والعلماء والأولياء والعباد والزهاد ومن يَصَلّحٌ لعمّارة الأرض. | 
١‏ 22> ا وَعلم لدم الأسضة علّهَا م عَرَصمْعَلَ كبكو َال ألبئون نمل عكؤلاه إدكُحٌ سدقي » 

: علَّم الله آدم أسماء سيلف من المخلوقات من سماء وأرضء وجبل وشجر ونحوها؛ ليتميدز علقم بالعلم الذي هو ا 
|| ضوق كل شرف وأجِلّه ما كان من الله - عز وجل - كعلم آدم وعموم العلم الشرعي؛ وبعدما علم آدم الأسماء عرض ١‏ 
! المسمّيات على الملائكة ليكون التفضيل بعد الامتحان: ويكون التكريم بعد الابتلاء: وقال للملائكة: أخبروني بأسماء | 
هذه المخلوقات إن كنتم صادقين بأنكم أهل فضيلة وميزة على آدم وذريته. 1 
>2١‏ <« موا سْبحَهك لعل لاما علََائَكَ أت اليم لذكية » ا 
| قالت الملائكة لما أمرهم سبحانه بذكر أسماء المسميات: يا رينا تبارك اسمك وتقدس نحن لا نستطيع ذكر هذه 

| الأسماء إلا إذا علّمتنا أنت؛ لأن علمك واسع محيط وأنت مع العلم حكيم؛ فعلمك وحكمتك من أجلّ صفاتك: وهذا 
! يدلك على أن العالم الحكيم هو الرباني بحقء فمن فاتته الصفتان أو إحداهما فاتته الإمامة في الدين: وانظر كيف 
حصروا العلم والحكمة لله وحده؛ لأنه الأعلم الأحكم تقدس اسمه. 

١‏ 2 طط 5ل هم اينهم سيوع كَلمَآ أَْآهم نتلوم كال ألم أكل لَكمْ إن ألم عيب السَوْبٍ وَالْأرضٍ وَأعْكم مَابدُ 
| كن تكية» ْ 
فلما عجز الملائكة عن معرفة الأسماء أمر الله آدم بعدما علّمه أن يذكر الأسماء أمام الملائكة؛ ليظهر فضله ويُييّن 1[ 
شرقه وليآخذ الأصظفاء باستحقاق؛ فاخ انم يذكر اسماء المسمّيات أمام الملاكة: خيتها قال الله للملائكة: آما ١‏ 


1 اي 


6 


الجن الأول 


ا أخبرتكم أنني العالم بكل ما في السموات والأرض وأعلم ما تبدون من أعمال وأقوال وما تكتمون من عقائد وأسراره ْ 
] وهذا يدلك على فضل العلم؛ لأنه الصفة الوحيدة التي فاق بها آدم على الملاككة؛ ثم إن الله مدح نقسه بالعلم: ثم إن ١١‏ 
'] الملائكة اعترفوا بالفضل لآدم؛ لأنهم أدركوا شرفه عليهم بما علّمه الله. فمن أراد العلو والرفعة فعليه بطلب الغلم 0 
| النافع الذي أنزله الله على رسله؛ فهو الذي تحصل به الفضيلة ويرفع به نقص الإنسان وغفلته ويعظم شأنه. ا 
١‏ >> < وذ نا تبكيكز أسَجْدُو لآم مَسَمَدُا لَك إنيس أن سكير ون من الكينزرت 4 ١‏ 
1 فلما ظهر للملائكة فضل آدم عليهم بالعلم أمرهم - سبحانه - بالسجود إكرامًا له لما ميّزه الله عليهم بعلم الأسماء؛ |[ 
| لأنه لا يوجد أفضل من صفة العلم؛ فامتثلوا أمر ريهم وسجدوا له؛ لأنه يجب على المفضول احترام الفاضل اعترامًا ١‏ 
وإكراماء ولكن إبليس لكبره وشقاقه امتنع عن السجود. وضرب الأمثال كبرًا وعتواء فأذله الله وأخزاه وطرده ولعنه. | 
! وهذا شأن أتباعه من أهل الكبر لا يذعنون للحق؛ فمرض الشبهة أعظم من داء الشهوة؛ فالأؤل مرض إبليس؛ ولذلك |! 
!! طّردء والثاني أصاب آدم لما أكل من الشجرة؛ لكنه تاب فتاب الله عليه فالواجب على العبد المبادرة عند الأمر وترك | 
التسويف والاعتراض؛ وهذا السجود كن تسود تحية وتمطلية؛ لا سجود عبادة الذي لا يصح إلا لله. 

4 وفنا يدام أسَكن أت وَرَوْجْكَ انه وملا نهنا رَعَدًا حَيْتٌ يسما ولا كقرَا هو الجر صتَكنا ون طون‎ << ١ 

: سوال 20 سناع اطق رد مدهي البزر اماك وار مجم اتاد درطل شل خرن فد لشي ل ا 
| فيه ألوان من النعيم وصنوف من اللذائذ وأنواع من الثمار. مما تشتهيه الأنفس؛ ويسر النظر. ويشرح البال: ونهاهم - 1 
تعالى - عن أكل نوع من الشجر ابتلاء منه لهما وامتحانًا ليظهر صبرهما وجهادهما للنفس؛ وحذرهما من مغبة |) 
ا ارتكاب المنهي فإن من فعل ذلك بعد البيان ققد ظلم نفسه؛ وعصى ريه. 

١ <ا رهما لطن عن جما مكنا و وقلَا أفيطوأ بعضك‎ >< ١ 
١ وسول لهما ولِبّس عليهما فوقعا في فَحْه النصوب, وهذه بداية‎ ٠ فاجتهد الشيطان في إبعادهما عن الجنة حسدًا لهما‎ ١ 
١ الصراع العالمي بينه وبين عباد الله إلى يوم الدين؛ فلما ارتكبا المحظورء حرما من الحبور والسرور؛ وهذا جزاء من عصى‎ 0 
| فإنه يُحرم بسبب معصيته من مقامات الأمن والرعاية بحسب معصيته؛ فيا شؤم المعصية؛ ويا سوء عاقبتها. ثم أمر الله آدم‎ |] 
| وحواء والشيطان بالنزول إلى الأرض؛ وجعل بينهم العداوة الأبدية لتتم سنة الابتلاء والمدافعة والمجاهرة. وجغل الأرض‎ )' 
1 لبني آدم دارا للعيش والسكنى والتمتع مدة معلومة من الزمن حتى يأذن الله لقيام الساعة ونهاية العالم؛ فالمستقر سكن‎ | 
1 ووطن: والمتاع غذاء وماء فلا بقاء للدنياء ولا لأهلها. وإنما سوف يعودون لإحدى الدارين دار آدم الجنةء ودار إبليس النار.‎ | 
ط قلق ءَادَمين ربكت كاب عَكْدْ د لدجم » ا‎ >22 ١ 
١ من رحمة الله ولطفه بآدم وذريته أن علمه كلمات يستوجب بها الرحمة والغفران. وهي كلمات الاعتراف بالذتب‎ 
| وإعلان التوبة وطلب العفو. وفي هذا فضل الاستغفار, وأن الذنب قد تكون فيه مصالح عظيمة للعبد إذا تاب وأناب‎ 
: من الانكسار والندم والاجتهاد في الطاعة والبكاء والخوف والتواضع لعياد الله.‎ ١ 
4 ظط نا فيطو أ يتا جما انيدي تن هُدى َم ب هداق اسوك عل ولاه يرو‎ >22 

| وما أمرهم - سبحانه - بالنزول إلى الأرض من الجنة بَيّنَ لهم أنه لن يتركهم هملاً: بل سوف يرسل إليهم رسلاً. | 
|| ويُنْزِل إليهم كتبّاء ٠‏ من آمن بالله واتبع رسله واهتدى بهداه فله الأمن من الله. لا يخاف مما يستقبله؛ لأن الله حافظه | 
وكافيه ولا يحزن على ما مضى؛ ا يدراه يك عند امصدة تباي بايا -لا خوفء ولا حزن. 

١‏ <> < َال كتوا وديا أزكيك أمحَب الَارَهُم فا حيدق # ا 
أ أما العو ب ا 77 مخلدا فيهاء فانظر ١‏ 
0 كيف بين الله لعباده مصيرهم حتى يكونوا على أهبة وبينة, وتكون الحجة لله عليهم؛ فل بلقنم ل لبن 


الجن الأول الس . سوزة البقرة 


١‏ شاكرًا تزية أغارقا لمعج نو وج سوا عار ل سد م جعدد جد 1 إء 
]| ثم ذكّرهم - سبحائه - بنعمه عليهم لعلهم يراجعون أنفسهم: ويستحيون من ربهم: فهل جزاء هذه النعم العصيان ْ 
| وقتل الأنبياء وكتم الحق5. ل 


١‏ الضر والنفع؛ وبيده الثواب والعقاب. 

#6 وَءَامثوأ يمآ أَنرّلتُ مُصَذْكَا ما مَعَكُم وكا تَكوثوأ وَل كاف بو وكا راق مئاقلا وَإتَىَ تون‎ < >< ١ 

| واتبعوا هدي النبي الأمي محمد بن عبدالله يك وما جاء به من الوحي؛ لأنه مصدق لما جاء به موسى 52 من ١‏ 
!] التوراة: بل يؤيده ويعضده؛ فكيف تفرقون بين الرسولين والكتابين. واحذروا أن تكونوا أول المكذبين بهذا النبي | 
| فيقتدي بكم غيركم فتكونون أسوة شره ومفتاح فتنة وصدّ عن سبيل الله. ١‏ 
| واياكم أن تشتروا بآياتي التي عندكم عرض الدنيا الزائل فتكتموا الحق وتشهدوا الزور. وتكذبوا مقابل رشوة أو | 
مراباة أو كسب خبيث؛ فالدنيا كلها ثمن قليل فكيف بجزء منهاء وعليكم باتقناء الله وحده بقعل ما أمر واجتناب ما '١‏ 
]| عنه زجر, فلن يحول بينكم وبين عذاب الله إلا تقواه. ١‏ 


<١ >2 |‏ كامسا انق ينتيل وتكثيا لعن وأ تنتوة » 


| واياكم يا بني إسرائيل أن تخلطوا الحق بالباطل؛ فتمزجوا بين الصدق والكذب لتروجوا على الناس باطلكم؛ لأن | 
أ بعض الفجرة يذكر شيئًا من الحق ليّصّدقَ في باطله؛ وإياكم أن تكتموا الحق الذي ظهر وبان بقيام الأدلة والبراهين | 
لأ من نبوة محمد يده وصدق رسالته وأن دينه حق وشرعه صدقء وأنتم تعلمون أنه رسول من عند الله. فهو مكتوب !أ 
عندكم بعلاماته وصفاته فكيف تجحدون ما تعلمون. 

: » ا وَأَقيمُوأ ألصَلده واوا لكو وأزكمُوأ مع التكييت‎ >< ١ 
١ وعليكم بإقامة الصلاة التي أمركم الله بها؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ما أقيمت على الوجه الصحيع لا مجرد‎ ١ 
صلاة بلا خشوع وحضورء وأدوا زكاة أموالكم لتزكوا بها نفوسكم وتحط عنكم خطاياكم؛ ويرضى عنكم ريكم؛ وتسخو ا‎ 


ا ما خضع له عباده الصالحون. 

| <> « أن نَأ مروت أَلنّاسَ لبر وتَنَونَ أنشسك وَآنسم كدو الْكتب أم قلا تَميَُونَ * 

| ما لكم تزكون الناس بكلامعم وأنتم في ظلمة المعاصي واقفون: تأمرون غيركم ولا تأتمرون؛ وتنهون عن الذنوب ولا ا 
تنتهون: ثم عندكم كتاب يُتلى فيه حجج بيّنات. وبراهين واضحات, ومع ذلك لم تستضيئوا بنوره: ولم تهتدوا بهداه: ١‏ 
| وإذا لم يزجركم العلم أفلا يزجركم العقل! فإن العقل الراجح يدعو إلى الفضائل ويزجر عن الرذائل؛ ويمنع من ا 
ا السفه ولهذا قال: طأَفَلا تَعقلُون» . 

» 2ه < وَاسيِصِوابأصَرِ دَاْلصَلاؤْوَِبَا لَكِرَه لعل لني‎ ١ 
| .- وعليكم لالص رطان أداء الأمور واجتناب المحذور - والصبر قوة من قوى النفس تدخل في كل نظام الحياة وأعمالها‎ | 
) الصلاة بيات تعين صاحيها ' في الأزمات؛ وتريحه في كنات وفي الحديث: اذ بازعنا ف بالصلاة يا بلال»:‎ ١١ وداوموا على‎ 1 


- ب : 


| فهي قرة العيون؛ وبهجة النفوس؛ وهذه الصلاة كبيرة وشاقة وصعبة إلا على الخاشعين المخبتة قلوبهم وجوارحهم | 
| للجبار جل جلاله؛ ولا يشق عليهم أداوؤها في وقت النوم والراحة والبرد والسفر والمرض؛ وأما المنافق فمن أشق شيء | 
وأصعبه عليه. 

© جج> <« ال ينون أتهم مُلَضوا ريم مم هجون‎ ١ 
| وهؤلاء المؤمنون الخاشعون الصادقون يتيقتون بالبعث بعد الموت, ولقاء الله للحساب. والرجوع إليه للثواب والعقاب؛‎ ] 
| وهذه مسألة الإيمان باليوم الآخر التي هي من أركان الإيمان العظيمة؛ وهي التي تحمل صاحبها على تقوى الله؛ لأنه‎ | 
يعلم أنه سوف يلقاه في يوم لا ريب فيه.‎ | 

1 » يبن إسريل اكوأ تيلح أغنث عَلتَْوَأنِ مصَلَمْ عَلَالكلين‎ < >22 ١ 
١! يا أبناء النبي الكريم الصالح يعقوب الذين لم تفعلوا فغله في الاستجابة لناء لماذا لا تذكرون نعمنا عليكم أما‎ 
نجيناكم من العذاب5 أما ظلّلنا عليكم السحاب؟ أما والينا عليكم النعم: وصرفنا عنكم النقم وفضلناكم على عالمي‎ 0 
| زمانكم بكثرة الأنبياء منكم؛ ونزول الكتب فيكم ونصركم على الأعداء مع كثرة آيادينا عليكم؛ فهلا للنعيم شكرتم‎ | 
' وللإحسان ذكرتمة‎ || 
| وخافوا يومًا تعرضون فيه على الله. لا تدقع نفس عن نفسها شرأًء ولا تجلب لها نفمًاء ولا شفاعة تقبل لكافر. ولا‎ | 
يُفتدى فيه من العذاب بمال: ولا ناصر لمن حق عليه العذاب ينقذه؛ قلا شافع قبل العذاب, ولا فدية إذا حل؛ ولا ا‎ ١ 
| ناصر إذا وقع؛ فهي أريعة يتعلق بها الكفار في الآخرة لا تنفعهم نفس بدل نفس تفديها. ولا صاحب جاه يشفع‎ | 
١ . لينجيهاء ولا ثمن مال من الهلاك يحميها؛ ولا مدافمٌ صاحب قوة يكفيها‎ | 


: 2-007 0010 توصي أوتد وات مامه يدهم راط عل ل ع ا 2 
١‏ 0ه < دإ جتِتَكُم مِنْ َال فرعو يَسُومُوتَي سوه العَذاب يدون أننآهك: وَيسْصَحْيُونَ ينآث دفي كَلِكُم بَلَآه' ين ود 
| تيم» 

| واذكروا يا بني إسرائيل نعمتنا عليكم يوم نجيناكم وسَلّمّناكم من فرعون وقومه لما هريتم من بطشه. فأدرككم ففلقنا | 
| لكم البحرء وخرجتم سالمين من بعد ما كان يذبح كل مولود لكم من الذكورء ويترك كل مولود من الإناث للخدمة في | 
| بيوت قوم فرعون. وهذه ابتلاءات واختبارات بالنعم والنقم عظيمة, ولكنكم كفرتم النعم. ونسيتم النقم. وخير ما ١|‏ 
|| تَبْكت به اللكيم تذكيره بما أسديت إليه من نعيم. 

١‏ / ا 00 ره س1 شم ره .مع ب مآ لع بغر م 

١ © 2ه ذا وَإِذ وهنا يكم لحر يكم وأطرنا ال يعون وأنشْر تطروت‎ ١ 
| واذكروا يا بني إسرائيل يوم شققنا لكم البحر وقد ضاق عليكم الأمر؛ لأن البحر كان من أمامكم والعدو من خلفكم؛‎ | 
| أ وقد أشرفتم على الهلاك فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون: وقد كانوا طالبين لكم؛ وأنتم مطلويون؛ فجعلنا الدائرة‎ 
أ عليهم؛ وأغرقناهم وأنتم تبصرون غرقهم زيادة في التشفي منهم: ولكلا تنكروا هذه النعمة أو لتقوم بها ا‎ 
عليكم الحجة. ا‎ ! 
4 <ا وَإِذْ وعَذنا طوبه رن لَه كم ْم ليجل من بَدَدِو- وأَنيْْ ا ورت‎ 000 
| واذكروا حين واعدنا موسى قبل أن نكلمه بطور سيناء؛ وجعلنا له أربعين ليلة قبل هذا الموعد؛ وكل هذا من أجل هدايتكم‎ | 
١1 أ وصلاح أموركم: فكفرتم الإحسان: واتخذتم العجل إلهًا يُعبد من دون الله بعد غياب موسىء فأي ظلم أظلم من فعلكم؟!‎ 
[| وأي بغي أشد من بغيكم؟ لأنكم صّدفَتّم الدجل؛ وعبدتم العجل؛ ورضيتم بالجهل؛ وشتان بين أمة موسى وأمة محمد يكل.‎ | 


| وبعد هذا الصنيع المشين منكم والفعل السييٌ القبيح عفونا عنكم: وسامحناكم وتجاوزنا عن أخطائكم لعلكم ترجعون ١‏ 
| إلى الجليل وتعترفون بالجميل: وتحفظون هذا الإحسان مناء 1 
١‏ 5ه «اوَإذْ ءانا ُوبى الككب وَالْدَ فلم بدن » ْ 
! وتَذَكَروا يا بني إسرائيل يوم أكرمنا موسى بالتوراة وبيان الحلال والحرام: هدايةٌ لكم وإرشادًا لعلكم تستقيمون على | 
| أمر الله. وتهتدون بهداه. :/ 
١‏ 20> ظ وَإِذ مال وس لِعَوموء يور إككم تلكدثم أنفسحكم عاك ليجل كنوب لك مركم تاقوا ألشك كيم حيلم ١‏ 
١‏ ند ريك اب علَِكإِنَّهُ مْوَ لواب أيه © ١‏ 
!| واذكروا حين نهاكم موسى عن عبادة العجل؛ وأنكر عليكم فعلكم الشنيع الفظيع في عبادتكم لعجل يخور, وتمثال | 
| كالثورء وعرض عليكم موسى التوية إلى الله والعودة إلى دينه؛ لأنه سبحانه هو خالقكم ورازقكم ومبدعكم: لا رب 
| غيره ولا إله سواه. وهذه التوبة تقتضي منكم أن يقتل منكم البريء؛ المجرمٌ؛ لأن في هذا تطهيرًا لكم من دنس الذنب وبراءةٌ | 
|| للذمة: ودليلاً لصدق التوبة وامتثالاً للأمر؛ فلما فعلتم تاب الله عليكم من ذلك الذنب العظيم والجرم الأثيم؛ لأنه - |[ 
1 سبحانه - يتوب على من تاب: ويرحم من أناب» فلا يأخذ بالذنب بعد التوبة» ولكنه يرحم من استغفر من الحوبة. ْ 
١١ >< ١‏ مَإذ مشر يتمومئ لن فوْنَ لَك حقٌّ رَى أله جَهرء َأحَدَدْكُم الصَهِقَهُ وَآْر كرو * : 
| ومن تمردكم وتنكركم والتوائكم طلبتم من موسى أن يريكم الله - جل في علاه - مباشرة لترونه عيانًا بأبصاركم؛ ١١‏ 
| والله -عز وجل- أعظم وأجل من أن يُرى في الدنياء وإنما يُرى في الجنة لأوليائه بقوة خاصة يُمدّهم بهاء فكيف |) 
'] طلبتم هذا الأمر الجليل: وهو من المستحيل؟ وكفرتم بالتنزيل؛ ورفضتم الدليل؟ ولكنكم لما سألتم هذا السؤال أ 
'] عاقبناكم بصاعقة من السماء خلعت قلوبكم؛ وأحرقت أجسامكم وأنتم تشاهدون مصارع بعضكم؛ فهّلاً كان عندكم | 
!| حياء من تذكر ذاك البلاءة وهّلاً استفدتم من تلك المشاهد العظيمة في زجر النفوس الأثيمةة. 1 
| وبعدما أهلكناكم بالصاعقة بعثناكم من جديد. وأعدناكم إلى الحياة لعلكم تراجعون أنفسكم وتوحدون ربكم وتتبعون | 
| رسولكم؛ ولكن ما نفعت فيكم العبر: وما أجدت فيكم العظات؛ لأن النفوس شريرة: والطباع خبية: والفطّر فاسدة: | 
"أ والأخلاق دنسة. ا 
١‏ <> ا وَظلَلنَا عَِكُمْ امام ناكم امن وَألصَلْوَعنْ هلوا ين طِبَدت ما رَدَقتكْ وما ظَلَمُونا وَلَكن كوا أَشَْهُم 
3 طلم دش« 


|| ومن زيادة النعيم لكم نشرنا السحاب عليكم. يُلَطّف لكم الجو ويحجب عنكم حرارة الشمس: ويكون مصدرًا للفيث. | 
| وتكفلنا بطعامكم من امن الذي هو كالعسل حلاوةٌ وطلاوة والسسلوى وهو لحم طير لذيذ شهي. فالجو لكم قد طاب 
بتظليل السحاب وتوقير الطعام والشرابء فكلوا من الطيبات واعملوا الصالحات, واشكروا رب الأرض والسموات: | 
| ولكن هيهات هيهات لقد قابلوا الإحسان بالإساءة, والجميل بالنكران؛ فأعرضوا عن الهداية: وركبوا الفواية: كان | 
اظلفهم على أتفلسهم ومقيّة ذتويهم عليهم اتقالله لا تضره < سببخاته - معضية الناضي. كمال تنذمه طاغة الطائم !١‏ 


| وأمرناكم بدخول فلسطين لطلبكم ذلك: وهيأنا لكم فيها معيشة هنيئة بلا مشقة ولا عناء في تحصيلها؛ بل رزق وافر من ١|‏ 
طعام لذي مع راحة بال وحسن حال؛ وأمرناكم بدخول باب القرية خاضعين خاشعين شكرًا لله مستغفرين لذتويكم: | 
طالبين العفو من ريكم: ووعدناكم بغفران الخطايا إذا تبتم: وتكفير الذنوب إذا استغففرتم: ومن لم يكن منكم مذنبًا زدناه ١‏ 
باستغفاره وصلاحه حسناتء ورقعناه ذرجات؛ قالمسنيء كدر كاله والعدين نزيد في حسناته. فوعدناكم إذا استقمتم 

بعيش رغيد؛ ومقام سعيد. وغفران للخطاياء وزيادة في العطايا. وي الآية وجوب الاستغفار من الذنوب مع تقوى القلوب. 

1 # بَدَلَادت ظكئوا لاع رَ ال هَل لَص مَأرَنَاعَلَ أن كما حرا ينَ لم1 يا اهأ يَنسْمُود‎ <١ >< ١ 
| فير الفجرة منكم ما أمرناهم به من الاستغفارء وقلبوا الكلام فسمًا وعناداء فقالوا: حنّطّة مكان حطّة: وما ذاك إلا لكثرة‎ | 
| تمردهم على ربهم: وتأصل الخبث في نفوسهم: بعدها أنزلنا عليهم عذابًا من السماء نكل بهم جزاء فعلهم الشنيع وقولهم‎ | 
1 القبيح: فكم من آية مرت بهم وبلاء. وكم من محنة عاشوها ورخاء؛ لكن امّخَدّر بسكار المعصية لا يشعر, والمفتون بحب‎ ١ 
الدنيا لا يحس, فالذنوب تميت القلوب وتنسيها علام الغيوب: فما أذهب الفطنة وعطّل الفهم ومحق البركة مثل المعصية.‎ 


وم عد 8 


00 


1 <> لكا اشكنق مت يقويوء مَل آطرب بتسَالق تبر تَانشججرت وغذانتا عا مَدَعَ د كل ألا مويف 
12د :635 - 


دا وافْرَبُوأ من رَْقٍ لوكا تَعْتَأ ف الأرْضٍ مُفْسِيِينَ # 


ا فلما أمنا لكم الطعام مما د وطابء بقي الشراب؛ فلما دعانا موسى أن نسقيكم الماء البارد جغلناه بطريق المعجزة # 
: لعلكم تشاهدون قدرة الله فتخافواء وتنظرون فضله فتشكروهء وتبصرون كرمه فتحبوه: قلا شكر على النعم: ولا ا 


خوف من النقم؛ ولا حب على كثرة الأيادي. 0 
!| أمَا ضرب مؤسى بعصاه الصخر مثلما ضرب بها البحرء فانفجر الصخر بالماء. وانفلق البحر للنجاة؛ فاليابس |) 
| القاسي بقدرتنا لان. وقلوبكم ما لانت. والسائل بأمرنا تجمّدء فهل من معتبرة وفجرنا من الصخر لكم اثنتي عشرة ١|‏ 
١‏ عينًا بعدد قبائلكم؛ ليقل الزحام ولا يقع الخصام؛ فكل قبيلة تعرف مشريهاء فها هو الطعام والشراب مهيا لكم؛ وكله من | 
فضل الله فهلاً شكرتموه وعبدتموه: فلله في كل لقمة نعمة؛ وفي كل قطرة ماء آلاء. وفي كل نسمة هواء عطاء. وقد |/ 
| حذرناكم مغبة العصيان: وعاقبة الكفران من السعي في الأرض بالظلم: وسفك الدم الحرام؛ والقطيعة وأخن أموال الناس | 
| بالباطل؛ وشهادة الزور ونحوهاء ولكن تركتم المأمور. وارتكبتم المحذورء وخالفتم الرسول؛ وجانبتم الحق؛ وأطعتم الهوى. ‏ |) 
62 ج وإ مخز يموت ل تيدع حارو اق اريك يرج لنَايَاكُيْتُ لأس بعصا اهمها وديا ١‏ 
١‏ بصم آل أتتنووت الى هر أاق يالف هرس أفيطرأ ضرا بن تَحكُم مَاسَأكئْرُ وسرت عتهة | 
لد وَالْسَسَكَئةُ وَيَكهو يصَصَبر ا دَلِكَ اهز كَانوأ كمرُورت بِكَايت أله و يورت البَيصَ يتثر لق دَلِكَمَا |[ 
عَصَوأْ وكاو أيَسْتَدُوت *# 


]ا وبعدما هيأنا لكم أحسن الطعام من اللحم والحلوى والشراب البارد مللتم ذلك لانعكاس الفطرة وخواء القلوب | 
| والتنكر للنعم: ومحبة التبديل والتغيير حتى في الأكل والشرب:؛ اقترحتم على موسى طعامًا آخر وهو أدنى من الأول | 
أ في الطعم والقيمة من البقل وأنواع الحبوب والخضراوات, فكيف تستبدلون - حتى في الطعام - الأدنى بالأحسن. ١١‏ 
! والرخيص بالفالي. فلا تمييز عندكم ولا فرقان حتى فيما تأكلون؟! ولكننا أعطيناكم طلبكم أيضًاء وأنزلناكم بلدة |! 
| طيبةٌ تأكلون من الثمار والحبوب والخضراوات, وجزاءً لعتوكم والتوائكم وتمردكم جعلنا الهوان عليكم فضريناكم | 
5 بالخوف في القلوب» والفقر في النفوس؛ مع خسّة الهمم وانحطاط العزيمة؛ لأنكم رضيتم بالدون: وطلبتم الأخس | 
| من كل شيء؛ ورفضتم اختيارنا لعنن الفلو والرشية: وطهارة النفس وسلامة الأخلاق؛ وصفاء الضمير. وصحة | 
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المنهج. ففضبنا عليكم أشد الغضب؛ لمخالفتكم وفجوركم بعد قيام الحجة: وثيوت الدليل: ووضوح البرهان: فالعالم ١‏ 
| الفاصي مغضوب عليه. والجاهل العاصي ضال: وسبب غضب الله على اليهود كفرهم بالرسالة ورفضهم الإيمان. ١|‏ 
| وقتلهم للأنبياء. وهي جرائم بشعة فظيعة؛ وخطايا هائلة مرعبة. وهذا الهوان الذي حل بهم والذل الذي لزمهم ١‏ 
| والفضب الذي وقع عليهم بسبب عصيانهم في ترك المأمورء وعدوانهم بارتكاب المحظورء ويمكن أن يكون العصيان | 
١‏ ظلم النفس؛ والعدوان ظلم الناس. ١‏ 
١‏ :50> طا إن أل مثا دالت هَادوأ وَالتَسَرَئ وَالصّدِدِيت من ءام لله واو الآيز وَعَِلَ صَيِسًا كلهم برهم عند ١‏ 
ا نيهم وَلَاحَوَتُ عَلوحَ وَلَاهُمْ يروت #4 1 
5 هذه الآية في أهل الكتاب قبل رسالة محمد ذل ومعناها أن من آمن من هذه الطواكف من اليهود والنصارى ا 
| والصابئة (هم الذين بقوا على فطرتهم بلا دين معلوم عنهم؛ وقيل فرقة من التصارى): وعمل صالحًا فهم مأجورون | 
| عند الله لا يخافون مما أمامهم من الأهوالء ولا يحزنون مما خلفهم من آثار الأعمال؛ وأما بعد بعثة محمد كلد |) 
| فلا يصح إيمان مؤمن حتى يؤمن به يك وهذه الآية فيها احتراز واستثناء؛ لأنه لما ذم بني إسرائيل أخبر أن فيهم ١‏ 
١‏ مؤمنين. ثم ذكر النصارى والصابتين ليكون الحكم عامًا والقاعدة مطردة في كل من آمن وعمل صالحًاء وبين أن : 
| أجرهم عند ربهم: وهي الجنات, ولا يلحقهم خوف من عقاب من العقوبات, ولا ينالهم حزن على فوات ثواب؛ لأنه لا |[ 
! أمن لخائف ولا راحة لمحزون, وفي الآية اقتران الإيمان بالعمل الصالح: وإلا صار مجرد دعوى لا يوصل لفوز, ولا ١‏ 
8( ينجي من هلاك. 

1 :9 وَإدَْحَذْنا ِكَنقَكْ ومسا عوقَكُم الور حُدُوأ مَآءَاتنتَي بموَوَ وذ مما فِهِ لعلّكع تنَفُونَ # 

1 واذكروا يا بني إسرائيل أخذنا عليكم العهد الثقيل بطاعتنا واتباع رسولناء وأكدنا ذلك برفع جبل الطور قأصبح . 
| كالسحابة فوق رؤوسكم حتى تخافوا وترهبواء وأمرنا بالجد والاجتهاد في أخذ التوراة والصبر على تعاليمها والعمل 1 
أ بأوامرها واجتناب نواهيهاء مع تدارس هذا الكتاب وتذكره وتدبره ودوام تلاوته؛ ليبقى حاضرًا معكم؛ لأن الإهمال ١١‏ 
طريق النسيان؛ ولأن في لزوم قراءته ما يدعو لتقوى الله بما يحب واجتناب ما يكره. وهذا هو المقصود من المدارسة |) 
للكتاب لا مجرد التلاوة بلا عمل. 1 
| فالقوة في أخذ الكتاب تقتضي حسن التلقي؛ وصحة العمل فلا كسل في الأخذ؛ ولا وهن في التنفيذ. 

| وبعد هذه الآيات والحجج البيّنات أعرضتم عن الهداية واخترتم الغواية: فلولا أن الله تفضّل عليكم بالإمهال والتوبة‎ ]١ 
| ولم يعاجلكم بالعقوبة لحل بكم الهلاك: فلا ناصر يدفع: ولا ويا يشفع؛ وفضل الله يشمل الإحسان للمحسن.‎ ١ 
ورحمته تعم التجاوز عن المسيء. ا‎ | 
مد عَم الي اغتدا متك فى الت عَقلنا لهم وأ يرد دين‎ < > 

| ولقد عرفتم قصة سكان قرية إيلات الساحلية الذين خالفوا حرمة يوم السبت. فصادوا فيه فماقبناهم بتغيير صورهم إلى‎ ١ 
قرود ذليلة قبيحة حقيرة, فمن بِدّل النص والسورة عوقب بتبديل الشكل والصورة؛ كما في الحديث: «أما يخشى الذي يرفع ا‎ ! 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمارء. والجامع بينهم وبين القرود الهوان والذلة وقبح الصورة.‎ | 

|| فجعلنا هذه العقوبة التي حلّت بهم عظة وعبرة لمن شاهدهاء وسمع بها في عصرههم. ولمن نقلت إليهم ممن يأتي ١١|‏ 
بعدهم | 0 
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ا وعظل بغيره. ومصائب قوم عند قوم فوائد. وذكرت هذه الآيات لهذه الأمة لتأخذ الحيطة والحذر من مخالفة أمر ١‏ 
| الملك الحقء ولكن لا ينتفع بهذه الآيات إلا المتقي؛ لتمام بصيرته وكمال إيمانه وحسن تدبره. 

» تاذ كال موي عومد إن أل يمرك أن تذبوا بتر الوأ نشد مرو كال ُو يأل أن أكرة بن الهليت‎ < >< ١ 
| واذكروا حين قال لكم موسى إذ قتلتم قتيلاً منكم ثم اختلفتم فيمن قتله؛ وكادت تقع بينكم فتنة, فأمركم بذبح بقرة‎ ١ 
| وأخذ عضو من أعضائها وضرب المقتول به ليخبر من قتله؛ لكنكم ما بادرتم لامتثال أمر موسى بل تلكاتم وترددتم‎ | 
١ وتشددتم في السؤال فشدد الله عليكم في أوصاف البقرة: ولو أنكم بادرتم إلى آية بقرة فذبحتموها لاستقام الحال‎ || 
وحصل الامتثال.‎ 
١ فلما أمرهم موسى بذبح البقرة ظنوها سخرية منه؛ فقالوا: نسألك عن القاتل: فتقول: اذبحوا بقرة؟! ومعاذ الله أن يهزل‎ | 
| رسول الله في أوامر الله فكلام الرسل جد ليس بالهزل, بل حق وصدق وفصلء ولهذا تعوّذ موسى من الجهل الذي منه‎ | 
0 الاستهزاء بالناس. والسخرية بعباد الله؛ والتكلم بكلام لا فائدة فيه؛ واللعب بأمر الله. والمزاح في شرعه سبحانه.‎ | 
فمن مزح بالحق فقد جهل؛ ومن استهزا بالناس فقد خسر.‎ | 

© ا قافوأاذع نايك يب لاماي دل إن يول إتها برص و يك حوَان قت لق كأفْصفوأمَامؤْمرُوت‎ >< ١ 
١ قلما غلموا صدق موسى أخنوا يطليون أوصاف البقرة تعجيرًا وتردداء فقالوا: يا موسى, اسأل ريك يخيرنا ما‎ ]' 
١| سسّها؟! آكبيرة هي آم صغيرةة فقال موسى: ربي يقول: إنها وسط ليست بالفارض وهي الكبيرة؛ ولا بالبكر وهي‎ | 
١ الصغيرة, بل هي بينهما؛ وذلك الأقوى والأحسن والأكمل نموًاء فهيا بادروا إلى الأمر واتركوا التشدد والتعنت.‎ | 
١ : [كمن تال ينها سكت عنة مناه ها معد ومن‎ ١ 
لط الوا وم لتَارَيك يبي لنَامَا ناكل إِنَهُميَعولُ ها بَكَرَءٌ صَفْرَة داق لوْمهَا مَسْرٌالتطريوت » ا‎ >< ١ 
| ظلما سألوا عن السن وأجيبواء سألوا عن اللون. فقال لهم موسى: إن ربي يقول: إنها صفراء شديدة الصفْرة. وهي‎ || 
أحسن ألوان الدواب التي تبهج العين حسئًا وتسر النفس مشاهدةٌ. ا‎ 
١ # طاتَاثوا م لناريَّيَك لَنآمَاِضَ إن لمر َه علدا َإنَآ إن له أنه لَمهَمَدُونَ‎ >2< ١ 
!! وما زال الليس عندهم بعد هذا البيان: فقالوا: ادع لنا يا موسى ريك يبين لنا شان هذه البقرة وإنّا بغد ذلك لمهتدون‎ | 
بمشيئة الله ولو لم يقولوا: إن شاء الله ما اهتدوا.‎ ١ 

١‏ 27> <ا تنه يو تابهلا دو ير اص وا َنقى لوك مسلعةٌ لا يد هنا اا كن قت اذ 
ّ كدو يَفْعَلُوت #4 ا 
!| فقال لهم موسى إنها ليست مذللة للعمل؛ ولا مسخرة للخدمة؛ ولا يُحرث عليها؛ ولا يُسقى عليهاء سالمة من العيوب ]ا 
١‏ كالعرج والعور والمرض. أو سالمة من العمل؛ ولونها لون واحد لا لون فيها غير الصفرة؛ وبعد هذا التشدد منهم شدد | 
| الله عليهم: فقالوا لموسى بعد هذه الأوصاف: عرفنا البقرة الموصوفة؛ فذبحوها بعد عنت ومشقة. 


4 لا وَإِدْمتَخْرْ مَْسَا َأدَوَهُم وبا همرح مهتم تَكنبُونَ‎ >22 ١ 
| وقد قتل أناس منكم نفسنًا معصومة: واختلفتم فيمن قتلها والقاتل جاحد والشاهد كاثم. فجعل الله علامة بينت‎ || 
١١ الحق. وهي أن الله أمركم بتبح البقرة: ثم أخذ عضو منها وضرب المقتول به. شاحياه الله وأخبر بمن قتله. فأخرج‎ |! 
الله البينة التي أخفاها القاتل وكتمها الشاهد.‎ | 


ا | © < تكاائر: أذ 4 ييبأ كيك بن مزق وثْيصط يليه تلك تقو 4 

لما أمرناقم يحوب للق يتتبوآيق اما البقرة لعرينًا الشف يأف الل ليصرية زتقدبه ويخير مم شلذا رفوع لا ْ 

1 مدع شح اميا وح يدو د > بد ل سي حي‎ ١ 

ند لد ىلجر مد ةوبن لجان وَ لَمَا كعد ونه الأنهار وَإِنَّ ئها لَمَايَكَقَنُ ١‏ 
من حي أَّهوَمَا مه يعَفِلٍ عَم تصمَلُونَ # 1 

: 0 ا إثر فيكم موعظة,» ؛ ولم تتفعكم نصيحة: ولم يجد فيكم هدى من بعد ع 

ما أظهرنا لكم البينات والآيات الباهرات؛ فقلويكم في قسوتها كالحجارة بل أشد؛ لأن الحجر ينفجر منه النهر, وقلويكم لا |) 

1 تنقجر بخير ولا تقوى, ومن الحجر ما يتشقق بالماء. وقلوبكم لا تتشقق للهدى الذي نزل من السماء. ومن الحجر ما يسقط من ١‏ 

! خشية الله. وقلوبكم لا تتفطر من خوف الله؛ فيالها من قلوب رانت عليها المعصية ففلظت. وكثر عليها الذنب فقست. ولكن الله | 

١‏ ليس بغافل عما فعلتموه من التكذيب والتحريف والتبديل: بل هو عالم بذلك حافظ له وسيجازيكم بأعمالكم. 

١‏ <(2 :ا أمنتلمعون أن يُوْمِبُأْ كم وَهَدَ كان هَرِيقُ َنَهُمْ م يَْمَعُونَ كلم أله ثْرّ 2 محَرَوُوهُ من بَعَدِ ا وَهُمَ 

يسَكَمُوت 4# 

1 ما كان لكم - أيهأ المؤمنون - أن تطمعوا في إيمان اليهود. وقد حرفوا كتابهم الذي فيه هدايتهم وشرفهم وبدّلوه, 

1 فكيف تريدون أن يصدقوا بكتابكم؛ ويتبعوا رسولكم؟ هذا بعيد جدًا على هذه الأمة البائ ائرة الحائرة؛ فما دام أنهم : 


: سمعوا كلام الله الذي جاء به موسى ثم حرفوه من بعد ما ثبت عندهم أنه من الله؛ وعلموا علم اليقين أنه وحي إِذَا فلا : 


تطمعوا في إيمانهم بما عندكم وقد كفروا بمأ عندهم: فلو أرادوا الإيمان لآمنوا بموسى قبل محمد, والتوراة قبل القرآنا ‏ 

١‏ :22> ل وَإذا لعو لين مامتا وإ حلا بمصْهُح إل ب كلو لحَدجُم يما مح أله َلك جوم بد. عند 

| تاميث » 

| هؤلاء اليهود منهم من إذا لقي المؤمنين قالوا: آمتاء بألسنتهم فحسب وقلويهم كافرة؛ ولكن إذا رجع بعضهم إلى بعض | 
وانفردوا عن المؤمنين قال بعضهم لبعض: لا تظهروا لهم الإيمان بما عندهم: وتشهدوا أن دينهم حق وديننا باطل؛ | 
]| فيجعلوا ذلك حجة علينا عند الله يوم القيامة فيكونوا شهداء بضلالنا ونكون شهداء بإيمانهم: أفلا تعقلون خطورة ما | 
| تفعلون. فلا تحدثوهم بما عندنا من الآيات التي تظهر صدق محمد كلو فيجعلوها حجة منا علينا عندالله: بل اكتموا 1) 
| ماعندنا ولا تؤمتوا بما عندهم. 

: © أولا كمون أن أله يمل مَامْرُوت كَمَا يلون‎ « >22 ١ 
١| كيف لا يعلم هؤلاء العصاة العتاة من بني إسرائيل أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم: فيخافونه ويخشونه: فهم يظهرون‎ | 
7| للمؤمنين غير ما يبطنون خوًا ومداراة والله أولى أن يخاف, وأجدر أن يخشى؛ لأنه يعلم السر وأخفى:؛ لكن المراقبة‎ | 
. إذا ارتحلت من القلب فسد, والعمل إذا خلا من الصدق كسد‎ || 
© مهم أُمِيونَ ليكوب الكككب لد آمَاَ إن هُمْ إلا يموت‎ < >22 ١ 

| ومن أهل الكتاب عوام مقلدون: مبلغ علمهم من التوراة التلاوة فقط؛ بلا فقه ولا تدبر ولا فهم: فعلماؤهم فاسدون, | 
© وعوامهم مقلدون: وهؤلاء العوام ليس عندهم يقين؛ وإنما هي شكوك وأوهام بلا رسوخ ولا عمق فلا خير في علم | 
1 بلا ههم: ولا قي قراءة بلا قديره ولا ظئ عبادة بلا قهة وأئما حصل الفساد من الفواية والتقليد. 


الجزء 3 الأول 


يو هذا ين ند أ نشوأ بي. قا ول د هوَيْلُ لَهُم يََاكُتَ :0 


ْ ون لفك ْ 

: فالخسارة ل ا الله بيده: ثم ادعى كذبًا وزورًا أنه كلام الله ليحصل على شيء من ١‏ 

!| الدنيا الفانية الزائلة, كيف والدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها ثمنٌّ قليل بخس رخيص تافه: والهلاك عليهم من | 

| جهتين؛ من جهة التحريف للكتاب؛ ومن جهة أكل أموال الناس بالباطل: فهم حرفوا الكلام: وأكلوا الحرام: فالعلم | 

8 فاسد, والمطعم خبيث؛ فقوت الروح مقت. وقوت احم يك ك8 

5 ل وَمَانُوا آن مَسّنَا َسَمّعا ألكاذ إل ناما تف دوا معد عَدَمم عند عند اكه عَهُدًا َل يِف أله عهد آم‎ >< ١ 
» تتتثرت‎ 


"١ وقالت اليهود: إن الله لن يعذبنا شي نار جهنم إلا أياما معدودة كذيًا منهم وزورًاء فرد عليهم الله بأن هذه الدعوى لها‎ ١ 
١ احتمالان: إما أن لهم عهدا بينهم وبين الله من الإيمان به ورسوله والعمل بكتابه وهذا ليس موجودًاء وإما أنهم يقولون‎ : 
١ كلامًا لا حقيقة له؛ وهذا الواقع والحال؛ فهم كاذبون فيما قالواء آثمون قيما قعلوا؛ لأنهم نقضوا العهودء وأخلفوا‎ 
. الوعودء وكفروا بالمعبودء فاستحقوا الخلود في النار ذات الوقود‎ !' 

4 «ا بل سكب ينكد لطت بد حَولِسَمهُ ولك أصَحَنثٍ حَنب الَارهُمْ يها حَِدُونَ‎ >< ١ 
1 والحق أن من كسب ذنبًا أحاط يه: وهو الشرك ياللة؛ لأن ما سواه قد يغفره الله. لكن هذا الشرك إذا أتى به صاحيه‎ ! 
1 فقد حبط عمله. وضل سعيه؛ وحق عليه العذاب: فهذا خالد مخلد في النارء وهذا عام لكل الطوائف. شامل لكل‎ 
١١ ا الأمم. ولو كان العبد له خطايا غير الشرك لم تحط به خطيئته. فلا حجة لخارجي مكمّر في الآية ولا لممتزلي‎ 
متذبذب بل فيها الرد عليهم.‎ | 

» تالت منوا واوا الصَيحتٍ أؤكتية سحب الْجَنَة هُمَ ويا حديذوت‎ < >22 ١ 
١| ثم ذكر حكمًا عامًا في النجاة, وهو أن من آمن بالله واتبع رسله وعمل صالحًا مع الإخلاص والمتابعة فهو ناج من‎ | 
النار. خالد في جنات التنعيم؛ فبين في هاتين الآيتين أهل الهلاك وأهل النجاةء فالإيمان والصلاح طريق الفلاح.‎ 
هد تإالقة» سق تو اتيك لَامْيِدُونَ إل آَم ويلوي سانا وَذِى الْمُرْقَ وَالْسَكَىَ والمَسحكين وَفُولو الاين‎ 


5 2 2 4ع 


حْسَدَا وَقِمُوأ الصَصلء وََاتُوا بكر لخر إلا يلا د يَنحُ وأثر مُعَرضُوت. 44 
ا ا ور 1ط : 
| الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى اليتيم والمسكين؛ وحسن معاملة الناس؛ وإقامة الصلاة في وقتها بحدودها؛ | 
| ودفع زكاة امال لمن يستحقها؛ وهذه أصول العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات: وهي متفق عليها بين الديانات | 
١‏ السماوية, ولكن مع أخَدَنا المواثيق الصارمة والأيُمان الجازمة عليكم: ومع حسن ما أمرناكم به. وقبح ما نهيناكم عنه ١١‏ 
| أعرضتم وبدلتم وحرّفتم؛ فتركتم الأوامر وارتكبتم المناهي ظلمًا وبغياء ولكن فئة منكم لم تفعل فعلكم بل آمنت | 
| وصدّقت واتبعت؛ وأما أكثركم فهو مغرض مكذب. لم يحسن عبادة الخالق ولم يحسن معاملة المخلوق؛ فياخسارة بني | 
| إسرائيل ومن شابههم: كم من عهد نقضوه: وواجب تركوه؛ ومحرم ارتكبوه؛ وعلم نسوه. 1 
١‏ <> << وذ أهَذنا مكافك لا توْكونَ وماك ولا عجوت أنَفْسَكم من ويرك ررح وَأَسْر مَْجَدُونَ : 
: واذكروا يوم أخذنا عليكم المواثيق الفليظة: والعهود الملزمة آلا 53 0 بعضًا بلا حقء ولا يخرج بعضكم بعضًا 1 
أ من وطنه بلا حق؛ لأن قتل النفس والإخراج من الوطن قرينان, فذاك بقاء النفس وهذا دوام الأنس؛ فأين هذه العهود | 
١‏ الك أقريت بها مدت علد للوقاء ب وطن ل م بالقتل والطردة. 1 
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: ع عد رمق عاو ع 6 
: © جخ كت : ل تفوت صخ تر تاقث زد ييوخ تي لهم يلام و 
: 6 بع أؤاه عط اخرك# لندة روا 


تر دوه وهو سك 4 أَفْمَوْصُونَ بِبَعْض ) لككب وَمَكد مق ع 


5 


كيلك مِنحكُمْ إلا حزم فى الكيّة اليا وَيَوْم البلمَةٍ دون إل أمَرِ عات وجا مَ هفل 28 0 6 


|| فأنتم الآن في المدينة تقتل كل قبيلة منكم الأخرى, فبنو النضير تقاتل بني قريظة؛ وكذلك بنو قينقاع؛ وبعضكم يخرج | 
١‏ بعضًا ويُجَليّه عن بلده ويطرده من داره. وهذا محرم في شرعكم. وأنتم تتعاونون على هذه الأفعال المحرمة, 5 
! وتتحالفون مع غيركم كالأوس والخزرج من العرب على قتل إخوانكم من اليهود وإخراجهم: فأنتم على إثم في ترك ١|‏ 
الأمر. وعلى عدوان من فعل المنهي عنه؛ ثم إذا انتهت الحرب فديتم أسراكم فتخرجونهم ثم تفادونهم: والإخراج || 


بد وف 


:ْ محرم, والفداء واجب عليكم, حاتم كثركم بيعص الكتاب مرو تسروم العا والإخرع. وأعلف بلقدا.. كيبلا تفرقون | 


3 9 3 . 
هذا في ذل وهوان وهلاك وخسران. هذا في الدنياء أما في الآخرة قعذاب دائم أليم في نار جهنم: وهذا جزاء من | 
أعرض عن الهُدى ضنك وعار في الدنياء وعقوبة وعذاب في الآخرة. أما المؤمن فسعادة ونصر وعزة في الدنياء | 


| ومعاصء بل هو مطلع عالم يحصيها لهم ثم يوفيهم إياها . 

0 وكيك أذ نَ نيوا الحيؤة الذتيآي اليو ملا يمَئَتُ عنم الْسذاب وام مُصَرُونَ‎ ١ 
هؤلاء الكفرة الفجرة اختاروا عرض الدنيا الزائل على نعيم الآخرة الدائم؛ فتعاونوا على الإثم والعدوان خوف العار ا‎ | 
١ في نظرهم: فلسان حالهم يقول: النار ولا العار: فلما أغضبوا الجبار أوقع بهم العارء وأعد لهم النار: فهم يقدمون‎ 0 
الحاضر الرخيص على الغائب النفيس دائمًاء ضفي الآخرة لن يخفف الله عليهم عذاب جهنم؛ وليس لهم ناصر يدفع ا‎ | 
) ١ عنهم العذاب: فلا عمل صالح ينفع: ولا ناصر يدفع؛ ولا ولي يشفع؛ فلا يرحمهم الله؛ ولا يقبل قول من يرحمهم.‎ 
١١ لطا دايا مُوتى البكتب وَكفَيَام َو سل وى نمزم اكات ته يروج الثذيرة تكلا ادك‎ 22 0 
: 4 رسو[ ليما لابو شد أسَتَكيرم معي كمَريقا كد يكبم ووِيًا قَدنُوت‎ 
١| وأخبر - سبحانه - أنه أنزل على موسى التوراة؛ هدايةٌ لبني إسرائيل: ثم تابع الرسل عليهم مبشرين ومنذرين من‎ | 
| أجل هدايتهم. ومنهم عيسى الذي أنزل الله عليه الإنجيل وأيده بجبريل: لكن اليهود لما قَدَمُوا الهّوى على الهدى‎ || 
| حاريوا أنبياء الله واستكبروا على أمر الله وجحدوا بآيات الله. فكذبوا بعض الأنبياء؛ وآذوهم وقتلوا بعض الأنبياء:‎ | 
فهم بين تكذيب وتقتيل؛ كان جزاؤهم التنكيل والتعذيب.‎ | 
ْ1 تازه متأ أت ليزم تقيلاط زد‎ < >22 
| هؤلاء اليهود اعتذروا عن الإيمان بالرسول النبي 6ب فقالوا: قلوبنا مغطاة بأغشية لا تفهم ما تقول؛ فسامحنا فلن‎ | 
١ نستطيع اتباغك؛: فليس عندنا استعداد لسماع ما بُعثت به؛ لأثنا لا نفقه ما تقول: وأخبر - سبحانه - أن هذا عذر‎ | 
| كاذبء بل السبب أن الله كتب عليهم اللعنة قأصبحوا مطرودين من الرحمة والخير والهدى, فلما كتب عليهم الشقاوة‎ | 
وحرمهم الهداية لارتكابهم الفواية أصبحوا لا يريدون الرشد الذي بعث به يك؛ لأن الملعون مغبون؛ وما استحقوا أ‎ 
ا اللعنة إلا يكتؤف بالله لله واستهزائهم برسله زقنبة: فالؤمن فيهم قليلء وعاايعة قافو جاحء‎ 


ا 2 9 رتك عق يكت عند أله مَصَدِقّ لم من كل تتوورت عق لد ل ل كم 71 

ا دوا ب ةل 4 

| ولما جاء اليهود كتابٌ القرآن المنزل على محمد يِه وهو يصدق ما جاء في التوراة الذي نزل على موسى ويتفق معهاء | 
وكان في كتابهم ما يخبر برسالة محمد كَل وأوصافه: وكانوا هم قبل رسالته - عليه الصلاة والسلام - إذا حاريوا ١|‏ 
!) مشركي العرب استنصروا وافتخروا به وتوعدوا بخروجه. وأنهم سوف يقاتلون معه؛ لكنتهم بعد ما بعث كفروا به؛ )١‏ 
| فلعنة الله على أمثالهم من الكاضرين. ا 
١‏ <> ط ينسم أشكروأ بوه أنَْسَهُمْ أن يدوأ يآ أَنرَلَ له بَيًا أن يِل أله ين مضو عل 


عضب عَلَ حصت وَلِْكَِيَ عدب مُهِيتٌ # 
!| بئس ما استعاضوا واستبدلواء قهم اختاروا الكفر على الإيمان: والتكذيب على التصديق؛ والهلاك على النجاة؛ لأن [ 
أ الحسد والبغي حملهم على المكابرة والتكذيب؛ فرفضوا متابعة النبي العربي عنادًا وحسدًا؛ لكونه ليس من اليهود مع | 
أنهم كفروا بما أنزل على موسى, فلا برسولهم صَّدّقوا ولا بمحمد آمنواء مع العلم أن الاختيار في إرسال الرسل لله ١|‏ 
| وحده يختار من يشاء من عباده من الغرب واليهود وغيرهم؛ فالخلق خلقه والأمر أمره. فكان جزاؤهم غضبًا من الله |] 
| على تكذيبهم. محمد كله على غضب سابق؛ لتكذيبهم موسىء ولهم ولكل كافر عذاب مؤلم موجع في هون وخسران؛ ١١‏ 
! لأنهم أغضبوا الرحمن واتيعوا الشيطان. 


ل أ 


02> ل وَإِدَاقِلَ لَهُمَ إمثوا يآ نر أنه َه الوأ من بمآ أَزلَ علدنا وَيَكَمرُودت بحا ورَآههوَهْوَ ألْحَنُمُصَرَكَالَمَا مََهُمْ كل |[ 
: 2222 ب 6 سر 


ِلِم تدلُو أي أله ين مَل إ نكم مورت كت »4 


| وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله على محمد وَل قالوا: نحن لا نؤمن إلا بما نزل علينا نحن اليهود أما ما أَنّزل "١‏ 
| على غيرنا فلا سمع ولا طاعة؛ فردٌ عليهم - سبحانه - بأن ما نزل على محمد حق وصدّقٌ من عند الله الذي أنزل | 
| الكتاب. فهو حجة لهم لو آمنوا به على صحة ما في كتابهم من الحق. فكيف يكفرون بما يتفق مع رسالتهم؟!!1 1 
| فتكذيب القرآن تكذيب للتوراة؛ لأن بعضها يصدق بعضًاء لكنه حمق اليهود وسفههم ويفيهم وحسدهم.؛ ثم إن كنتم ١|‏ 
| صادقين أيها اليهود في أنكم لن تؤمنوا إلا بِرَسلكُم فلم قتلتموهم5 فهل قَتَلَةُ الأنبياء يؤمنون بهم؟ فكيف تؤمنون |! 
:ْ بالنبي العربي الأمي وأنبياؤكم من اليهود قتلتموهم وكذبتموهم5!! : 
١‏ <© طا وَلَمَد جآةكُم ومن م يالبيتكت مم تدع الْويجِلَ و بد بشي وَآَنَمُمّ يورت *# 
| ولقد جاءكم موسى بآدلة قاطعة وبراهين ساطعة؛ ويعد ظهور البيان ووضوح البرهان على وحدانية الرحمن عبدتم |) 
| العجل من دون الله. فمن أظلم منكم؟! ومن رفض الحجة؛ وعق الدليل؛ وكابر الحق فهو ظالم وآنتم عبدتم غير الله ١١‏ 
] مع وجود موسى نبي الله؛ فمن كفر بالحق وجحد؛ وكدّب بالآيات وألحد ؛ كيف يتبع النبي محمد د15 ١‏ 
ا 2ه ط درا لذ ييكقك وَرَممنَا مَمَُمْ الور حُثوأماءانك تو بفرٌ ا سوا َالو ميسن وَعَصَينَا وضربو ١‏ 
١‏ ف كوم البِجَِلَ بيكُزمِمْ كن يتسا ياك بده إيمَدث 57 مُؤْمنوت 46 ا 
| واذكروا حين أخذنا منكم المواثيق الفليظة: والعهود القاطعة على الإيمان بناء وجعلنا جبل الطور فوق رؤوسكم كآنه ١‏ 
| سحابة ليكون دليلاً على قدرتنا لعلكم تخافون وتؤمنون. وأمرناكم بآخذ الرسالة بحزم. والعمل بجد واجتهاد لا ١|‏ 
| باستهزاء وسخرية وكسل؛ واسمعوا سماع استجابة وطاعة وقبول؛ لكن كان جوايكم سوا جواب؛ فقلتم سمعنا ] 
بالآذان, وكذبنا بالجنان والأركان, فقامت عليكم الحجة بعد وضوح المحجة؛ لأن قلويكم شُفْقّت بحب عبادة العجل. | 
فو اليه تعره حارو وي ا ريه ا شاه مين تعر كناد جبلةة لعزي لاقيو :وفيا الثدر ٠‏ فإذا ١‏ 


ا كان هذا هو الإيمان الذي تقصدونه فَقٌيّحًا له من إيمان: وخسارة لكم به؛ فهل المؤمن الصادق يفعل هذه الأفاعيل من | 
التكذيب والدجل والتزوير والجهل وعبادة العجل؟! : 
فلو كان إيمانكم حقاء ودينكم صدقًا كنتم اتبعتم المرسلينء وعبدتم رب العالمين؛ فدل على أنكم كفرة فجرة: 1 
| قتلة جهلة. ِ 
١ >30‏ قل إنكاتت لَك الدَّار آلآحِرَه عِنَدَ أله حَالِصصة ين دون ألتّاين فُتَمَنَوأ توا لت إن كُدمٌ رقت © ا 
أ قل لهؤلاء اليهود إن كنتم تعتقدون أن الجنة لكم وحدكم كما زعمتم أنه لن يَدخلها إلا من كان هودًا؛ فهيًا اطلبوا الموت |[ 
| حتى تدخلوا جنتكم الموعودة إن كنتم صادقين أن الجنة لكم؛ لأن من وعد محبوبًا مرغوبًا جَدَّ في طلبه. : 
١‏ > ج ول يتمترة أبدأيما مدَمَت ل َأ ماي 4 ْ 
وهؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت؛ لخوفهم من سوء مصيرهم: فهم لو كائوا صادقين أن الجنة لهم لتمنوا الموت. || 
ولكنهم كاذبون: فأعمالهم القبيحة تمنعهم من طلب الموت, والله - سيحانه - مطلع على أفعال الظالمين |] 
: ليوفيهم إياها. : 
0 > وَلتََدَ نحم أوصك آلدّايس عل وو ون الذي أصْركوأ بو: يود دهم لو لوْيْمَمَرُ ألْتَ مس سَحَة وَمَاهُو ميرحو من الَْدَاٍ أن 

ْ 0 ا 4 ا 
ا م ا الناس حبًّا وتعلقًا بالبقاء في الحياة الدنيا حتى إنهم أكثر طممًا فيها من المشركين عبدة || 
| الأصنام, يريد أحدهم أن يعيش في هذه الدنيا ألف سنة من شدة حبه للبقاءء فهو يتعلق بالمحال لسوء الحال؛ وقبح /) 
| الأعمال. ولو على فرض أنه عَمّرٌَ ألف سنة فسوف يعود إلى ريه فيعاقبه على سوء صنيعه وقبيح فعله؛ لأن الله مطلع | 
| على أعمالهم؛ عالم بها. محصيها عليهم. 1 
١‏ <> ل قل م كات عَدُوًا ليل وُه عل َلِكَ دن للّومْصَدْعًا ماب يديه مَهُدى وَمْرَى لللؤينيت »* ١‏ | 
!| واليهود يقولون إن عدونا من الملائكة جبريل؛ لأنه ينزل بالدمار والخسفء فقيل لهم: بل جبريل نزل بالحق على 1 
] محمد الذي يصدق الحق الذي تُزْل على موسى. وهو لا ينزل إلا بأمر الله. قنزوله سبب لكل خير من إرشاد العباد | 
وهدايتة البشر والحبتشير كن آفن بيرحفكة الله ورضواته وَِتْتَمْ في خطأ لجبريل حتى عادومة! لكنه البغي ١‏ 
| والعدوان مثكم. 

# ذا من كان عَدُوَا َه وَمَكَهِكَيَد وَرُسْلِو وجِيلَ وَمِيِكَللٌ فرك الله عَدُوٌ لَلَكَفرِينٌ‎ >< ١ 
١١ أ وهؤلاء ا عَادُوَا جبريل وما نزل به.من الحق من عند الله عَادوَا الله؛ وعّادَوا ملائكته ورسله: فاستحقوا عَدَاء اللهء‎ 
١ ومن كان الله عدو محقه وأخزاد وأذلّه. فالله عدو لكل كافرء يشتت أمره ويقصم ظهره.‎ ١ 
# وَلئد انمآ إلَيْكَ “ايت بيت وَمَا يَكْمردُ هآ إلا الْتسِمُونَ‎ < >< ١ 

!| ولقد انزلنا إليك - يا محمد - آيات القرآن البيَّة الواضحة التي تحمل الرشد والهدى. وتنهى عن الفي والردى. وما | 
| يكذب بها بعد هذا البيان إلا من خرج عن طاعة الله واستوجب غضب الله: وتمرد غلى أمزه. : 

» انَكُنا عَهَدُوا عَهَدَاتَدَمُ وِي3مَنهُمْ بل كرف لا نؤمئوت‎ «< >2١ 

| فما لهؤلاء اليهود كلما عقدوا 5008 عهدًا مع الله ومع خلقه قام فريق متهم ينقض هذا العقد: ونكث هذا 


-- 


الجزء الأول :0 : 8 البقرة 


أ ؤنا جاء اليهود هذا الرسولٌ الفبي الأمي الكريم بهذا الكتاب العظيم الهادي إلى الصراط المستقيم. وهو مصدق لما | 
تُرُّل على موسى من التوراة طرح فريق منهم كتابهم وأعرضوا عنه؛ لأنهم لما كَذَّبوا ما تل على محمد فقد كذبوا ما 1 
'] عندهم؛ لآن بعضها يصدق بعضًاء فلشدة إعراضهم كأنهم رموا الكتاب خلف ظهورهم استخفافًا به وإهانة له وعدم ١)‏ 
١‏ احتفاء واحتفال به. وفعلهم هذا فعل من لا يعلم أنه من عند الله؛ بل هو شعل جاهل سفيه. 0 
ا جه ( زاتشاء ته لقت ما مم وما كَفرٌ لسن ولي الأيارت ككزوا يمو ألكات اليَر || 
ا َمَآ أثلَ عل لم1 هَْرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يمان مِنَ حَدِ حَيٌّ يَفوْكَة إِنَمَا حنٌ فنَكةٌ فلا مَكتن مِتَعَلَمُونَ ١١‏ 
م هم يصكازييَ بو. من حي إلا يان نون ا صَشُرْهْمٍ ولا 1 
يَتَعو'وَلَفَد هوا َي أشتّحة ماله الأِرَة ين عي وَلِنَى عا ككرزايدء لَشهُمْ لو كَاهًا | 
يقكموت » 
| قلما طرحوا كتاب الله وأعرضوا عنه ابتلاهم الله بما اعتادوه من الباطل كالسحر ونحوه. فتركوا الحق المبين: وذهبوا / 
| يتبعون الإفك المهين: فصاروا يتبعون ما نسبته الشياطين إلى سليمان من سحر وكهانة؛ وهو - عليه السلام - بريء من | 
؟ ذلك. بل هو نبي معصوم: ورسول كريم لم يكفر بريه بسحر أو غيره؛ وإنما الذين كفروا هم الشياطين. ا 
| قاليهود اتبعوا سحر الشياطين وتركوا اتباع المرسلين. واتبعوا أيضًا السحر الذي يعلّمه هاروت وماروت في أرض بابل ضي | 
|| العراق مع العلم أنهما ينصحان من علَّماه بخطورة السحر ويحذرانه من الاغترار به. فالشياطين يعلُمون السحر للإضلال: | 
| والملكان يعلمانه بعد النصح والتحذير والإخبار أنه من أقبح الأعمال؛ فاليهود يتعلمون السحر. ويهجرون الذكرء ويتعلمون | 
!| من السحر أسوأه وأقبحه؛ وهو التفريق بين الرجل وامرأته. ويسمى الصرف؛ لأن العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة, | 
؟] ومع هذه العلاقة القوية فإن السحر يؤثر - بإذن الله - فيها وله حقيقة؛ فلقوّة تأثيره يفرق بين الزوجين. ١‏ 
: وقد علم اليهود أن من رغب في السحر واشتراه وباع إيمانه بالله أنه ئيس له عند الله نصيب من الرحمة والقواب: |! 
| بل له أعظم النكال وأشد العذاب؛ ويا خسارة وحقارة ما استعاضوا به من تركهم الإيمان واتباع الرسل وتعلقهم 
| بالسحر والدجل؛ لكن ليس عندهم علم نافع يحملهم على تمييز الصالح من الطالح والنافع من الضار. 
١‏ 22> < ولد اكد موا اتا ثويد ين عند الله حي ؤكاوا ينكثوت » 
| ولو أن اليهود آمنوا بالله واتبعوا رسله واتقوا عذابه؛ لكان ثواب الله ونعيمه خيرًا لهم من هذا العرض الزائل الذي | 
أ يحصل لهم من السحر؛ لأن الإيمان يحث على فعل الطاعات. والتقوى تنهى صاحبها عن المخالفات, ولكن علمهم علم ١!‏ 
!| قاسد ما دلهم على الرشد ولا ردهم عن الفي؛ لأن العلم النافع إذا تمكن من القلب أورث الخشية, وأثمر الإنابة, 
| وأنتج الاستجابة, 0 واه لا قلب وتحاة: 
١‏ مك2 يكبا اليرت 3 مَعُولُواْ وَعتسا وقُولوأ أنظرًا م وللكفريت 2 ا 4 
| كان الصحابة يقولون ا 2 راعنا أي راع أحوالناء قأخذها اليهود وقصدوا بها راعنا من الرعونة والحمق» |" 
| فتهى الله المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة ليقطع الطريق على اليهود؛ وليرفع اللبس. ولا يكون هناك مدخل لليهود. | 
| فعليهم أن يقولوا: انظرنا لأنها أسلم وأحسن وأبعد عن سوء الاستعمال؛ فعلى العبد أن يبتعد عن الشبهات والألفاظ ١‏ 
| المحتملات, وعليه بالجلي الواضح الحسن الذي لا مدخل فيه من أي ظن أو احتمال يحصل به التدئيس والتلبيس, 
١‏ عاج كديث: :دع ما يربك إلى ما لا يربلك. 


401 ري 92 


الجن ذولي 


ا وعليكم بسماع كل ذاقع مفيد من اكاب والسنة وعموم العلم الاقع: ا السماع المقرون بالقبول والاستجابة. 
١‏ أما الكافرون فلهم عند الله عذابٌ أليم موجع لسوء أشمالهم وقبح أقوالهم وشناعة أحوالهم. 1 
١‏ جنه « نَايَدُ الت كمَرْرا ين دل الكتبٍ ولا لا َلْشْركنَ لْْرِنَ أن يُكَلَ عَِتِحكُم يَنْ خْرٍ ين نحط دنه يحٌُْ 3 
م بِيَحْمَيهء م دَأنَهُ دو الْمَضْلٍ 4 ا 
١‏ ما يريد اليهود ولا مشركو العرب أن يُتَزّل الله على رسوله وحيًا يهدي به المؤمنين؛ حسدًا ويغيًا وبغضًا منهم لأهل | 
| الإسلام؛ لأن الوحي سبب لكل خير. ومصدر لكل سعادة: فهو أجل نعمة؛ وأعظم كرامة؛ وأكبر عطية؛ ولكن الله | 
| اختص من آمن بمحمد يك بهذا الفضل واختارهم لهذا الخير, وحرم منه غيرهم: وأبعد عنه سواهم؛ ففضله عظيم | 
لا يحد. وخيره كثير لا يعد. ونواله غزير لا يرد. هله الحمد؛ فالوحي رحمة وفضلء؛ رحمة يمنع من اتبعه العذاب؛ |) 
١١‏ وفضل يثمر لمن اهتدى به الثواب. : 
١!‏ <> طاما نسم رين اِة د ئها تأت يعر نهآ أذ ينها لم تنكم أن لل عََيٍ كئء مد 4 ا 
ا ع الو لوعي ع ووو ليطي وا لز إلا نزّلنا أفضل منها وأنفع |) 
| -عاجلاً أم آجلاً. أو نزلنا مثلها في النفع والفائدة؛ لأن الذي ينزلها قادر على تغيير الأحكام وَفَّقَ أحوال الأنام: وتفير ١‏ 
| الأيام؛ لعظم حكمته وسعة علمه ونفاذ قدرته. 1 
<١ >22 ١‏ آل مَل أك الله لك ُلك التسوت وَالْارضِ” وما لَحكُم ين ذو أله ين وَإيْ ولا ضير # ٍ 
فما دام أن الله قدير يفعل ما يشاءء ذو ملك عظيم يتصرف بما يشاء؛ فله كمال القدرة والتصرف في آياته الشرعية. 8 
| مثلما له كمال التصرف في آياته الكونية» فإذا تصرف في الخلق تصرف في الأمر ألا له اْحلق وَالأَمرُ) . فهو الولي د 
الذي يجلب لعياده ما ينفعهم: والنصير الذي يدفع عن عباذه ما يضرهم؛ ومن كمال ولايته بعباده اختيار الأحسن | 
| والأجمل من الآيات على قَدّْر الأوقات؛ ونسخها بالأرفع: أو الإتيان بما ينفع: ومن كمال نصرته دفع ما يشق عليهم من | 
١‏ التشريع وإعفاؤهم من التكليف بما لا يُطاق: فهل من ولي يتولاكم سواه؟ وهل من ناصر ينصركم 0 0 
زه وأ ودورت أن كنقها سول كنا شيل مُومى ين قَنْلُ وَمَن يَمَبَدَلِ ال كُفْرٌ لمن كتَد 


| هل ترغبون أن تسألوا -أيها المؤمنون- رسولكم محمد يلل سؤال تعنت واعتراض كما سأل بنو إسرائيل موسى حتى | 
| وصل بهم الحال إلى الكفر والتكذيب؟! والذي يختار الكفر على الإيمان ويستعيض الضلال بالهدى فقد أخطأ | 
الصراط المستقيم والطريق القويم. أما السائل للاستفادة فهو مأجور؛ لأنه طالب علم يريد الفهم ورفع الوهم. ١‏ 
١‏ < ا لصي ارايت د إيمنيك كْمّارًا حسنًا من عِندٍ أَنشيهم مرا بَحَدِ ما بين 

5 لَهُمُ لح هَأَعْفْوأ وَآضمَحُوأ حَقٌّ يَأ أ أله ير َّ لَه عل حي مو مدر # 
١‏ يتمنى كثير من أهل الكتاب حسدًا ويغيًا لو ترتدون عن الإسلام إلى الكفر؛ لما تحقق قق لديهم من أنكم على حق ا 
وصواب؛ ولأن دينكم سبب عرّكم ومجدكم ونصركم وسعادتكم؛ فائبتوا على دينكم: قلا تقابلوا هذه الإساءة بإساءة: )١‏ 
1 ولكن بالإحسان من الحلم والصبر والكظم وعدم الأذى؛ لتُوَلقَوا القلوب إلى إسلامكم؛ وتحيبوا الناس في دينكم حتى | 
ا أن اللة بسطاه خر واي كتالي ماف وإلء ذا كدر بالذة لا بمجازه نيه فلب ونوا وبه ثقوا ‏ 

| ١ 4 داتسا الصكرة وا الكذة وما مرا لشي تن خثر يدوه ند أله د ديعا تتتورت بسي‎ < >< ١ 
١ ا ورك بطب سافن اليا سبي كل تسو لجار ع كرد ا ل اوعليك يدقع الؤكاة لنتسقيفاة‎ 
|| لأنها طهارة للقلوب: وكفارة للذنوب؛ ومرضاة لعلام الغيوب؛ فحق البدن الصلاة وحق ا مال الزكاة. وإن تصدقتم غير‎ | 
١ الإكاة تاذ فك شجناوط شه الله كرب رغظده تجوة حي حافك الا مار وسار غلب كواب عله دي‎ 0 


0 اظم» 


1 الجلال: وهو - سبحاته ع وماق سا راف يتاتس بر الوا لازي لهي 1 
8 فراقبوه واخشوه وحده. 1 
١‏ وا لل يَدَخْلَ الْجَتََ إلا من كن هُورًا أو سسكا للك آمَانِجْهُمْ كُنْ كاوا يُعتِتُ إن كُنثْر ١‏ 
ْ قت 4 ا 
8 اليهود 6 الجنة لهم؛ ٠‏ والتصارى يقولون الجنة لهم: وهذه مجرد دعوى لا دليل عليها . والمدعي بالباطل دعي : 
والمتكلم بلا برهان صاحب بهتان؛ فأين الدليل على ما ادعوه والحجة على ما قالوه من كتاب ناطق أو رسول صادق؛ أ 
: بل دعواهم كذب فاضح وباطل واضح 

| 22> < بَنَ من آسْلم وهو فد يس ككل أبزة ند ند اك هم الال :نز كرون 4 

'] كلا ليس الأمر كما زعموا وليس القول كما ادّعوا؛ بل الصحيح أن من أخلص عبادة ربه ووحّده صادقًاء وعبده منيبًا 
| وشو مع إيمانه وإاخلاصه محسن في عبادة ربه. محسن إلى عباده بحيث يعبده بما شرع لا بالبدع: فهذا له النعيم | 
]| الدائم؛ والمكان الآمن والفوز العظيم في الجنة, ولا خوف عليه مما ينتظره في مستقبل أيامه؛ لأنه مؤمن, ولا حزن | 
ا على ما قدم؛ لأنه محسنء والسعيد من أمنّ العاجل والآجل. 

ا 13> جك اموه ست التسرك عل شو ٠‏ وكات التصسَرَئ لست الود عل سن وهْمَ يَلُونَ 
ا يَتلمُونَ يكل وله لَه حك ينم َم لِْيسَةٍ ِمَا كوأ فد يسَلِمُونَ * ١‏ 
اليهود كمّروا النصارىء والنصارى كفّروا اندم كل يض أرى حرلل لأ شري افاي طز ركان يبين لهم ١١‏ 
| الحق من الباطل؛ ومن يستحق الكفر من غيره. لكنهم لم يهتدوا بهذا الكتاب؛ وإنما مجرد تلاوة بلا فهم ولا عمل ا 
!| وقولهم هذا يشابه قول الجهلة من الأمم السابقة ة والفرق المنحرفة: والطوائف الهالكة التي يضلل بعضها بعضًاء |) 
| ويكمّر بعضها بعضاء وقد وقع هذا في هذه الأمة: وهو مما أخبر به المعصوم لِك والله وحده - سبحانه - هو الذي ١|‏ 
ا حم دي" الخلاف فيعلم المؤمن من الكافر. 
١‏ 2< دَمَنْ كَتَع سند الآ يُذْكرٌ ديا أضمةء وَسَئ في ايها وليك مَا كن لَهُمْ أن يَدْحلوهآ إلا بقرت 
ا 0 ينا ْوَل في الي وَعَدَاكعَظِمُ #* 0 . ا 
| لا أحد أظلم من الذي يمنع العباد من ذكر الله في بيوت الله بإقامة الصلاة فيها وتلاوة القرآن والتسبيح ومدارسة 1 
ا العلم الناقع ونحوها من القريات؛ ولا أشد ظلمًا من الذي يجتهد في هدم المساجد والاعتراض على بنائهاء وأيضًا | 
أ تعطيلها من الطاعات والصلوات والقريات والعلوم النافعات: فعقوبات هؤلاء المخريين آلا يدخلوا هذه المساجد إلا ١١‏ 
ذليلين حقيرين خائفين جزاء وفافًا؛ لتخويفهم المؤمنين. وهو ما حدث للمشركين في دخولهم الحرم على هيئة الأسر | 
| والذل: وكذلك المرتدين في عهد أبي بكر الصديق؛ فإنه أدخلهم الممسجد صاغرين خاسئين. 0 
!] هذا في الدنياء وفي الآخرة لهم عذاب فظيع لا يُسَتَطاعء مؤلم لا يُطاق؛ وكما أنه لا أظلم ممن سعى في خراب | 
المساجدء فلا أعظم أجرًا ممن بناها وعمّرها بالطاعة. 
١‏ 12> جا وَل ثري والتزي يتما ملوأ َم وَُ أو إرك أله و اسِعٌ عَلِيكٌ # : 
| والله - وحده - هو الذي يملك المشرق حيث تشرق الشمس والقمر والنجوم والكواكب: ويملك المغرب حيث تغرب | 
هذه الأفلاك. ومن يملك المشرق والمغرب يملك ما بيتهماء ٠‏ فهو - سبحانه - المالك لكل شيء؛ فحيث ما تتجهون ١١‏ 
| فهناك قبله الله فهذه الوجهة بأمره - سبحانه - وإليه الاتجاه. 1 
| والله سبحانه:واسع في هباته؛: واسع في صفاته؛ ومن سعته أنه وسع عليكم في مأموراته ومنهياته؛ فلم يكلفكم || 
| العسرء بل قبل منكم اليسر. وهو عليم بالسرائر. مطلع على ما في الضميرء فمن علمه أن شرع لكم شريعة | 
5 و 0 : 


كو اعرسم 


» وَكانوااقَكدَ اد ولد سبحة بل يود‎ < >22: ١ 
ّ وقال أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين إن الله اتخن ولدًا؛ تترّه عن ذلك وتقدّس عن هذا القول الباطل‎ 3 
١ الآثم؛ فإنه - سبحانه - قاهر من في السموات والأرض؛ وهم عبيده مسخرون له في حكمه وتحت سلطانه [ولو‎ | 
| اتخذ ولدًا لكان هذا الولد من جنس الوالد شي الألوهية وخرج عن صفات المخلوق. وهذه لا تكون]؛ ثم إن من يملك‎ | 
| من في السموات والأرض لا يحتاج إلى ولد؛ لأنه غني عن كل أحد فهو أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا‎ | 
|  .اًريو أحد؛ ومن في السموات والأرض كلهم تحت تصرفه وحكمه وتدبيره؛ منهم القانت قهرًاء ومنهم القانت طاعةٌ‎ 
لا برِيمُ السَموّت وا[ رض وَإدَا مص ْنَا يَصُولُ له كن كيكو © ا‎ >19 ١ 
| وهو - سبحانه - مبدع السموات والأرض ومنّشئهما على غير مثال سابق ولا شكل متقدم: هذا شي الخلق؛ أما في‎ ] 
| الأمرء فإنه إذا أراد أن يقضي أمرًا فإنما هو في كلمة (كن) فلا يعجزه أمر. ولا يتعاظمه شيء. ولا يصعب عليه‎ 
قضاء؛ مالخلق انشاه: والأمزهقضاه لا إله إلا إياه: ولا تغبد سواه. ا‎ 
١ هَل الي ل يلون لوا كنا هه أر سآ ءَهَةٌ كيلك كَل اليرت بن مهم يفل َرلِهمْ تهت‎ < >22 ١ 
ْ » قدا لبلب لعو قرت‎ 
١ وقال الجهلة من أهل الكتاب والمشركين: لماذا لا يكلمنا الله كما يكلم الرسلء أو ينزل علينا آية مما اقترحنا مثل: أن‎ ١ 
|| نراه جهرة: أو ينزل علينا كتابًا من السماءء أو ينزل علينا ملكا أو يُلقى إليه كنز أو تكون له جنة, أو يفجر لنا من‎ | 
| الأرض ينبوعًا ونحوها من الآيات, وهذا القول قال به المشركون ومن قبلهم اليهود والنصارى. فقلوبهم في الزيغ‎ | 
١| متشابهة, وفي الكفر متقاربة؛ لأن القلوب محل الإيمان والكفر والصلاح والفساد. وطلبهم: هذه الآيات للتعجيز‎ | 
7| والتعنت: وهو طلب المحال لا للفهم والاستدلال؛ وإلا لو أرادوا البيان والإيمان فتلك آياتنا الشرعية ظاهرةٌ للعيان‎ 
١ باهرةٌ باليرهان؛ لكن لا يَمِيّها إلا من عظم إيمانه. ورسخت معرفته وكمل صدقه.‎ ١ 
4 تساك ديالَيَ برا دروكا شُكَلعنْ ضعب لجر‎ ١ >< 
| ومن أعظم الآيات وأجل العلامات إرسال محمد النبي الأمي العربي وَل فإرساله آية باهرة وعلامة ظاهرة؛ لأنه أتى‎ 
| بمعجزات تبهر العقول سواء أكانت في نفسه أم كتابه آم سيرته أم ضي كل شؤون حياته؛ ثم إنه بُعث بالحق الذي ثبت‎ | 
١ لكل عاقل مؤمن صدقه القائم على الدليل القاطع؛ ثم إنه بَشئّر بالنصر والجنة لمن أطاعه فحصل هذاء وأنذر بالخزي‎ ! 
|| والذل والنار لمن عصاه فتحقق ذلك؛ والرسول ككِِ إذا بين المحجة وأظهر الحجة للناس فليس مسؤولاً عن ضلال من‎ 
ضل؛ بل هذا الضال المعرض يتحمّل جرمه وحده؛ ويأخن عقوبته في نار جنهم؛ لأنه لا عذر له فقد وَضّحَ له الطريق !ا‎ 
١ أ وقامت عليه البيّنة. فالداعية عليه البلاغ: والله عليه الحساب. فإما ثواب أو عقاب.‎ 
| ط وك يتن نك انوة ولا السك عق ّم متم فل رك حتى اله هو ادع وكين تبنت ماهم بند يع ج18 نالور‎ >12 | 
1 4 مالك مِنَ أله ين وإليِوَلا ضير‎ 
'| لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك دينك وتعتنق دينهم؛ فهم دعاة لدينهم المحرّف الباطل, فَأَخَيرّهم أن‎ ١ 
1 معك الهدى ومعهم الهوى؛ فهدى الله الذي أرسلت به هو الدين الصحيح الحق الذي لا يمائله دين: واحذر أن تشّبع‎ 1 
| الهوى والزيغ الذي يدعون إليه بعد ما جاءك العلم النافع المبارك من عند ريك فأنت على الحق وهم على الباطل؛‎ | 
١١ ولو اتبعت دينهم وتركت دينك لن ينفعك ولي. ولن يدفع عنك الضر ناصر من دون الله؛ لأنه لا يجلب النفع ويدفع‎ 
الضر إلا الله وحده؛ وإذا كان هذا التحذير للرسول يَكِِ فكيف بأتباعه؛ وفي الآية تحريم موالاة اليهود والنصارى أ‎ 
واتباع شيء من دينهم وحبهم والتشبه بهم: وبقاء عداتهم للمسلم حتى يترك دينه ويدخل في دينهم.‎ | 


400 


©> «أنة ءَاتَيِتهُم الكتب يدا صوع 7 يق 2 التيرُونَ التيرُوتَ # ا 
| الذين أنزلنا عليهم الكتاب فاتبعوه حق الاتباع, واهتدوا بهداه: وأحلوا حلاله. وحرموا حرامه: وعملوا بمحكمه. وآمنوا | 
ا بمتشابهه؛ أولتك هم الصادقون في الإيمان به وحمله؛ لا من فرّق بين كتب الله ورسله وقال: نؤمن ببعض ونكفر | 
ببعض. فمن هذا فعله من التكذيب والعناد فهو الخارج عن طاعتنا؛ المتمرد على شرعناء الناكث لعهدناء فجزاؤه ١|‏ 
!| الخسران والهلاك والعذاب الدائم. ا 
١‏ <> < يبي ريل اكوا يمي الى آتعنث عَدكر وي صنتو عل لعي 4 ا 
| يا بني إسرائيل (وهو يعقوب 5/5ِ) تذكروا تعمي عليكم علّكم تراجعون أنفسكم وتشكرون ريكم؛ لأن ذكر النعم يوجب | 
حمد المنعم؛ والتفكر ضي النعماء يقتضي الحياء من رب الأرض والسماء: فالله المنعم وحده لا سواه؛ وتذكروا يا أبناء | 
يعقوب أنني فضلتكم على عالمي زمانكم بالرسل والشريعة. فهل جزاء هذا التفضيل وشكر هذا الاختيار التتكر ‏ 
| والتكذيب؟! 1 


5 اس ليد مي دوق 


<١ >22 ١‏ وتوا يَْمَالَا جر كذ عن نين سيا ولا يْبَلُ تا عَدلٌ ولا تَضَعها عه ولَاهُم يصَرُونَ 
١‏ وخافوا يوم القيامة بعمل الطاعات واجتناب المنكرات: فاك اليوم لا تنفع نفس نفساء ولا يؤخذ منها قداء تفتدي به 1 
من العذاب. ولا يشفع لها شافع يجلب لها النفع: ويدخلها الجنة إذا كفرت. وليس لها ناصر يدفع عنها عذاب جنهم: 
١‏ ومن تذكر القيامة وأهوالها خاف علام الغيوب وارتدع عن الذنوب. 

© دز لتق إوي تنه كن هلي الك لتايس إمَمَاكَالَ وَمن ريق لكا يكال َه قاين‎ < >27 ١ 

| لقد امتحن الله إبراهيم الخليل بأوامر ونوام وفرائض وحدود, فقام بها على التمام أحسن قيام؛ وأداهًا أحسن آداء: ١١‏ 
| فاستحق الإمامة في الدين بالصبر واليقين؛ فصار إماما للعالمين. قاهل الكتاب كلهم يدعون النسبة إليه والانتماء | 
5 إلى دينه. 
! فهو الإمام بحق وصدق؛ سيرته تُتلى. ومناقبه تروى. والثناء عليه جليل؛ والمدح فيه جميل: فهو أمة في الهدى ] 
| والرشاد؛ وأسوة للغباد: وقدوة لأهل العلم والجهاد: عندها سأل إبراهيم ربه أن يجعل من ذريته إمامًا ليبقى الأجر ' 
'] الجزيل: والثناء الجميل. فأخبره سبحانه أنه لن يُعطيّ الإمامة إلا عانًا عاملاً. أما الظالم وهو الفاوي في العلم؛ 

: والضال في العمل فلن ينال الإمامة في الدين: وفي الآية أنه لابد قبل التمكين من الابتلاء؛ وأن الإمامة عمل بالشرع 

ا ظاهرًا وباطنًا؛ وأن من فسد علمه وساء عمله لن ينال الإمامة أبدًا. 

١‏ +29 :ا وَإِدْ عن لنت كاه د وَأمنَا جوأ من معام وهس مُصَل هدك لله إبزوسر وَإِسَِيل أن طَهرًا بن إطَإبِِينَ 
وَالْعَكيينَ وَاليكّع الشجور 4 


)| وكما جعلنا إبراهيم إمامًا يقتدي به الناس جعلنا البيت الحرام قبلة يستقبلها الناس ويتوجهون إليها؛ قاصدين | 
| المصالح الدينية والدنيويّة وأمّنا الناس فيه؛ فمن دخله كان آمنًاء حتى إن من الأمن تحريم الصيد فيه وقطع الشجر. | 
] ثم أمر الله عباده أن يتخذوا من المقام الذي صلى فيه إبراهيم مصلّى. وهو الذي فعله يك لما صلى فيه بعد طوافه | 
: ركمتين؛ وأمر الله إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأوثان والأصنام: والمعاصي والآثام؛ وكل شرك ورجسء وكل ١‏ 
| قذر نجس؛ ليكون البيت مهيئًا لطواف الطائفين, واعتكاف العاكفين. وعبادة الراكمين الساجدين. ونسب البيت إليه ١‏ 
سبحانه؛ للتشريف؛ وتعريف الا وبيان : حرمته وحظتم مكانته ولزوم تطهيره. 


122000000 2 2 مم 


كَل علدا با اوررق أ كن ين أت ماقمب نوا لحز مَالَ 
١‏ 1 م ب 0 
!| دعا إبراهيم ربّهِ أن يؤمّن البلد الحرام ويؤمن لأهله الغذاء؛ لأنه لا عيش لخائف ولا راحة لجائع: ولهذا أطعم الله أ 
] أهله من جوع وآمنهم من خوفء وقيد إبراهيم الدعاء فاختص به المؤمنين؛ لأن الله منعه من الإطلاق في الدعاء | 
| بالإمامة. فأخرج الظالم؛ ولكن الله بين له في الرزق أنه على وجه الإطلاق للمؤمن والكافر؛ فللمؤمن عون على عبادة | 
رب العالمين؛ وللكافر متاع إلى حين؛ وأما الإمامة فهي منزلة ربانية لا تنال إلا لمن قام بالشريعة حق القيام. ١‏ 
! فإذا أعطى الله الكافر من الدنياء ومتّمه كما يمنّع البهيمة ألجأه الله إلى عذاب أليم في جهنم: ويا له من مقام باس 1 
| وعاقبة مخزية. ا 
١‏ 29> ظ مذ يكم نامث موادي ابت سمل ربا لَب انك لنت التميع ليذ » ١‏ 
واذكر فضل الله على إبراهيم وإسماعيل نَّا شرفهما ببناء البيت؛ ورفع أركانه على أساس قويء ومع هذا العمل ١|‏ 
| الصالح كانا بين خوف من الرد ورجاء للقبول: فسألا الله أن يتقبل هذا العمل؛ إنه السميع للأقوال: العليم بالأعمال أ 
| والأحوال؛ الذي لا تخفى عليه النية؛ فيعلم المخلص من المرائي والصادق من الكاذب. 0 
ك١‏ َباواجْمَلنَا مُسَيٍلكَ ون درَيَآ مه ممه لك وَآرِبَا متَاكَا و عبات د نت ألمب اليم 4 ١‏ 
| ثم سألا الله اليقاء والدوام على دين الإسلام؛ لأنه أجل النعم وأعظم الكرامات, وأثمن العطاياء وهو الانقياد | 
! والخضوع ظاهرًا وباطنًا لله تعالى. 
وسألا الله صلاح الذرية؛ لبقاء العقب الصالح, والدعاء التافع؛ والذكر الحسن؛ وطلبا بيان مناسك الحج ومعالم '' 
|| الدين والعبادة على وجه المشاهدة؛ ليكون أنفع في التعليم؛ وأثبت في القلب. وبعد عملهما الصالح سألا الله التوية؛ ١|‏ 
| لأن العبد مهما بلغ في الصلاح فهو عرضة للذنب والتقصير والغفلة والخطأ؛ والله أهلٌ أن يتوب على عباده؛ لأنه ١١‏ 
8 يتوب على 0 بمحو ذنوبه» ويرحمه بترك عقابه. 
١‏ 13> ط ءات يهم شوك يتمع يوأ عتم ليق وَيعلمهمْ الككب وَلَِكند ووم إن أت لد الفكيز » 
| ثم سألا الله 9 00 رسولاً من أنفسهم: فاستجاب الله لهما فبعث سيد ولد آدم وهو محمد ككل أعظم ١‏ 
| نعمة لله على البشرية: وأفضل هبة من الله للإنسانية: فهو دعوة إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتى معه أ 
بكتاب هو خير الكتب, كما أنه هو خير الرسل:؛ يعلّم الأميين ويهدي الضالين؛ ويقيم الحق بين العالمين. 
8 ورسولاً منهم ليتم الاقتداء والاتتسداء به؛ لكوثه بشرًا مثلهم: وهو يغلمهم هذا الكتاب العظيم لياخذوة عنه تلقيًا | 
١‏ وتلقينًا وحفظًا وتعليمًاء ويطهرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق: النبيلة: وينهاهم عن كل إثم وقبيح: فهو - سبحاته - | 
| عزيز خكيم؛ عز فحكم؛ واطلع فعلم؛ وقدر فحلم: فمع أنه عزيز لا يغالبه أحد. ولا يمتتع عليه أحد؛ لكنه حكيم يدير ١|‏ 
الأمور بحكمة؛ ويقضي الأشياء في سداد وينفذ الأحكام في سدادء فعزة بلا حكمة تهور وطيشء وحكمة بلا عز أ 
| ضعف. 
١‏ 22> ف ومن يبك عَن وَل نوس لاسن سَهْه تَنْسَه وَلمَ ِلتطقِة في ادا ونم ي الآيرة لين لصحن 4 1 
'. لذ يختاز احد ملة غير ملة إبرافيم الوسط الراشدة السمنخة غير سفية جافل, يسعى شي الإضراز بنفسه» لآنه لا | 
أ يعرف مصلحتهاء ولذلك اختار غير هذه الملة: ولقد اخترنا إبراهيم: وهديناه الصراط المستقيم؛ ورفعنا مقامه |[ 
بعنصب الإمامة: فأحسن الملل ملته. وآفضل الأديان دينه؛ وهو في الآخرة من أئمة من أنعم الله عليهم: فطوبى | 
: لإبراهيم؛ وذ وقرة عين 2 على اام في العالمين. 


لجزء الأؤل 


ْ 4 ط إذملَكه كنيد لين‎ >22 ١ 
)| لأنه لما أمره الله بالانقياد له والعبودية والطاعة استجاب قولاً وفعلاً وحالاً للإله الذي يستحق الألوهية: الذي رباه‎ | 
وربى الغالمين بنعمه. فحقه أن يُطاع خلا يُعصى؛ ويذكر فلا يُنسى.‎ 
# روصن يهآ إبَاهتد يذه وَيَمْشوبُ ينبن إن أله أضق لَكُمُ أن دا مون إلا وآ مُسْلمُوتَ‎ < >29 ١ 

| وهذه الملة وصى بها إبراهيم بنيه وذريته من بعده ليلزموهاء وأنتم - أيها اليهود - وصى أبوكم يعقوب أبناءه من بعده || 
'! بملة إبراهيم: فلماذا تركتم هذه الوصية؟ فإن هذه الملة اختارها الله ورضيها لأنبيائه ورسله: فتمسكوا بها حتى ١‏ 


الموت؛ فإن الإسلام دين الله المرتضى وملته المختارة. وهو دين الرسل جميعًا . 


ا وفي الآية مشروعية وصية الوالد لأبنائه. وأن الدين أهم المهعمات: وحرص المسلم على ذريته ونصيحة العالم لأتباعه. 
<١ >25 ١‏ أم كم شبآة إذ حَصر يعوب الصؤث د مَل بو ما تََِدُونَ من بد كَالوأ د إكَهَكَ وََِه ماك إزلِعر | 


وَإِسَسَنعِيلَ وَإِسْحَقَ ِلَهَا بدا وَككْنُ له مُسَلِمُونَ * 


| اليهود غيروا ملة إبراهيم ويعقوب؛ ولهذا أنكر الله عليهم؛ وأخبر أن نبيهم يعقوب لما حضره اموت جمع أبناءه || 


فأوصاهم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ونهاهم عن الشرك: فأقروا بإله واحد مع الاستسلام له. فجمع ١!‏ 


: بين صحة العقيدة وصلاح العبادة. 


1 وفي الآية سؤال العالم لطلابه وتقرير العلم لهم ومدارسته لهم ما يعرفون: والبدء بأبرز المسائل: واستحضار التوحيد | 
عند سكرات الموت. 1 
1 ع د لدو عاد ير يكاب ملح سعاماداع. ار يمو مدع وري روخ تيت 

: 4 تق أمَد مد حت لهامَاكبَت وَل كَاكبت وا مكو عَتَاكوا يتترة‎ < >22 ١ 
| إبراهيم ويعقوب ومن معهم من الصالحين أمة قضت وانتهت بصلاحها وفلاحهاء لا ينفعكم - أيها اليهود - التعلق‎ | 
لا بهم بلا عمل ولا اتباع. فمجرد النسبة لا توجب النجاة: فعملهم النافع لهم وحدهم: وعملكم السيئ القبيح عليكم أ‎ 
)/ وحدكم, لا تزر وازرة وزر أخرى؛ فالإنسان إنما يحاسب هو فحسنات غيره لا تُهدى إليه. وسيكات سواه لا تتاله: كما‎ |! 
ا أنه لا يسأل عن غيره؛ ولا يظلم بسوء ما عملهء ولا يهضم بحرمانه من خير فعله.‎ 


5 م ا اع كيام يودع ققح ريد ات لاحت وتتيض. ... بتليووع 
:ل َالو كوبأ هُودًا أو تصدرئ تدوأ هل بل مهم حَنِفَاوَمَاكنَ ون الْمشركِينَ 4 


قال اليهود للمسلمين: كونوا يهودًا؛ لأن الهدى معنا. وقال التصارى للمسلمين: كونوا نصارى؛ لأن الهدى عندناء وهذا ا 
! كذب قبيح: وكلام غير صحيح. وأرشدنا الله إلى أن نردَ عليهم فنقول بل: نتبع ملة إبراهيم الخليل؛ وهي دين الإسلام | 


الحنيفية السمحة والشريعة الوسطء فإبراهيم كان مقبلاً على التوحيد معرضًا عن الشرك: أما اليهود فقالوا: عزير أ 


]| ابن الله. وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله؛ فأين التوحيد والهدى لديهم؟! 
وفي الآية حرص اليهود والتصارى على الدعوة إلى دينهم الباطل؛ فالمسلم أولى بالدعوة إلى دينه الحق. 
"١‏ 2< ولواءامكا رأ آل إَِِاوَمآ إل إزاجعر وإنتتهيل وإنحق ويَقثوب وَالْآسبَاي ومآ أو مُومئ وعبسى ومآ أرق ١|‏ 


2 العم سكع عر 


لبي من رَيَهِمْ لا نهَرَقُ بن حر مَنْهُمَ وَكَنْ لَه ليون # 


قولوا - أيها المسلمون - آمنا بالله مقرين معترفين بريوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. معلنين هذا الإقرار ناطقين ١١‏ 
| به معتقدين بالقلوب, عاملين بمقتضاه بالجوارح: ونؤمن بما في كتابنا وسنة رسولنا يك وما نزل على أنبياء الله بمن |' 
| فيهم صاحب الملة الإمام الأسوة إبراهيم؛ وما نزل على النبيين بعده من كتب. نحن نؤمن بجميع الأنبياء غلا نفرق | 
| بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى:؛ بل نؤمن بجميع رسله وما نزل عليهم من ريهم كصحف ١‏ 
! إبراهيم؛ وزيور داود؛ وتوراة موسى؛ وإنجيل عيسى؛ ونحن على ذلك طائعون منقادون: نعلن هذا المبدأ مجتمعين عليه ١|‏ 


على وجه الاجمال لما جاء مجملاًء و 


الجزء الأول 


'] وفي الآية إعلان المبدأ والاجتماع عليه. وتصديق كل الرسل والكتب من عند الله. وأن عطية الأنبياء أجل عطية؛ لأنها |) 
١‏ من ربهم: وهي الوحي؛ وأن من ريوبيته سبحانه هداية الخلق؛ وكفر من جحد نبوة نبي: وأن الإسلام دين الجميع. 2 /) 
١‏ 22> ط وان امنأ ييفل مَآءامَدثم يوعد تدوأ ونوا همي سا كسيَكنِحَهُمْ أمَذَههألميم الصيذ » 

| فإن آمن أهل الكتاب بجميع الرسل بمن فيهم محمد فل وجميع الكتب بما فيها القرآن. ووافقوكم في هذا الإيمان | 
1 فقد أحسنوا وأصابواء وإن أعرضوا عن هذا الهدى وجانبوا هذا الطريق فهم أهل تفرق وخلاف وفتنة, لا يريدون ١‏ 
| الهدى والاجتماع على الخير, فلا تخف منهم: ولا تضق بمكرهم؛ فالله وحده يكفيك أذاهم ويرد كيدهم. وينصرك ! 
| غليهم؛ لأنه سميع بكل قول مع اختلاف اللهجات وتعدد اللغات؛ عليم بما بطن وظهرء وأعلن واستترء وما خفي وما )١‏ 
١‏ جهرء فمن هذا وصفه فكفى به وكيلاً ونصيرًا . ١‏ 


تيمك 5 دعثى عزو عر 


ا صِبْعَة أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مر لَه وِبَعَةٌ وُه عيدوت 4# 
!| فهذا دين الله وهذا صراطه: فالزموه واتصفوا به حتى يكون لكم صفة داكمة ثابتة كالصبغة في الثوب. وهل هناك | 
1 أحسن من هُدَى الله5 أم هل هناك أقوم من دينه؟ فمن اتصف بهدى الله صدق وبر ووصل وعلم وعلّم وجاهد وصبر ١‏ 
| وتواضع وأحسن في كل شأن من شؤون حياته؛ ومن ترك هذا الهدى ذل وزلٌ وضلٌ وأصابه الخذلان ووقع في | 
الخسران: ونحن طائغون لرينا منقادون لأمره. مخلصون له الدين؛ مقتدون برسوله الكريم: وهذه هي العبادة || 
الصحيحة التي تجعل الإنسان عبدًا لريه ظاهرًا وباطنًا. ١‏ 
١‏ 22> < ثّ أنعاجوتنان لله ومو ربكا رسك ونا كفنا ولك أفتكك وعم له لشو » ْ 
قل - أيها الرسول وأيها المسلم لأهل الكتاب-: أتجادلوننا في ربنا -جل في علاه- وتزعمون أنكم أولى به منا؛ وأنه ١١‏ 
١‏ ربكم وحدكم وهو الذي خلقنا وخلقكم ورزقنا ورزقكم: فأي تفريق هذا والله رب الجميع؟ ثم إن صلاحنا لنا وضلالنا 1 
| عليناء وأنتم حسناتكم لكم وسيئاتكم عليكم؛ ونحن نخلص عبادة ربنا لا كما فعل آهل الكتاب من الإشراك مع الله | 
أ غيرهء فإخلاص العبادة هو أصل الأصول ورأس الأمر. فنحن نتفق مع أهل الكتاب في الربوبية وهي أن خالقنا واحد. ١‏ 
]| ونختلف معهم في الألوهية فنحن موحدون مخلصون وهم مكذبون مفرقون. 1 
١‏ 22>« نون ننس ستل َإشكق وينشوب وَالآسباظ كاثوا وا أو سرع فل ل أغلم أر أله ومن | 

َظْلَم وك نْككَمَ سَهكْدَةٌ عند ورب أله وما هَل عَمَاتكَمَلونَ # 
لماذا تدّعون كذيًا وزورًا - يا أهل الكتاب - فتزعمون - أيها اليهود - أن إبرافيم وأبناءه وحفدته كانوا يهودًا وهذا || 
| كذب وافتراء. وتزعمون - أيها النصارى - أن هؤلاء الرسل تصارى وهذا دجل وادعاء فالله أخبر أنهم على الحنيفية | 
أ ملة إبراهيم: وعلى الإسلام دين الأنبياء وأنتم تخالفون هذا القول؛ فهل أنتم أعلم بهم من ربهم الذي خلقهم وهداهم ١‏ 
| وأرسلهم؟ بل الله أعلم وأصدق وأنتم أجهل وأكذب. ومن أشد ظلمًا وأقبح جرمًا منكم؛ لأنكم كتمتم شهادة عندكم من | 
| الله بالإيمان بكل الرسل والكتب؛ فكتمتم وكذبتم؛ كتمتم الحق وكذبتم في الشهادة: فالله لن يفقل عن هذا الفعل ١|‏ 
: القبيح: بل هو محصيه ومجازيكم به أسوا الجزاء؛ ومن كان الله عليه فمن يرجوء ومن كان معه قمن يخاف. ا 


ود يه ري يه ور رم 


# يَنك أمَمَد حلت هَامَاكَبَت وَل مَاكسَبشْر وَلَا ضكَلْونَ كما كاثوأ يسمَلورت‎ < >22 ١ 
١| وهذه الأمم السالفة مضت وانتهت: لستم مسؤولين عن إحسان من أحسن منهم: وإساءة من أساء؛ فصلاح صالحهم‎ 
|| له لا يصلكم منه شيء: وفساد مفسدهم عليه لا ينالكم منه شيءء؛ وإنما تجازون أنتم بأعمالكم: فلا نضيف حسنة لمن‎ |] 


و يها لي التشرث والتغر يجَدى مَن يكَآه إِلَ ويل مُسَتَقِيِرٍ 
| سيقول الجُهلاء من اليهود والنصارى: لماذا تركتم قبلة بيت المقدس واستقباتم الكعبةة مدعين أن هذا تذبذب وحيرة. |" 
فرد عليهم - سبحانه - بأن الجهات كلها لله بما فيها المشرق والمغرب. وهو الذي خلقهاء يوجه من شاء من عياده إلى ١‏ 
! أي جهة شاء منهاء فلماذا الاعتراض من هؤلاء الجهلاء السفهاءة : 
وأما توجيهه للمسلمين إلى الكعبة فهو آمرٌ منه - سبحاته - لحكمة أزادها؛ لأن الكعبة بناء إبراهيم الخليل الحنيف ] 
| المسلم صاحب الملّة: فهي أولى بالاستقبال عند الصلاة: ثم إن المسلمين مُطيّعون لأمر الله سواء في استقبال بيت |) 
١‏ المقدس أو الكعبة: وآن:طريق المسلمين ومنهجّهم هو الصحيح الحق؛ لأنه من عند الله. : 
| وفي الآية أن المعترض على الشريعة سفيه؛ وأن من جهل شيئًا عاداه, وأنه يُرَدُ حتى على الجاهل ويبين له الصحيح | 
3 جا نا د بطي عدو عورد عو ا 1" : 
| <ن» « وَكَدَيكَ جَملتاكع أمَّهُ وَسَطا لنحَكُووا شُجَدَآء عَلَ لايس وَيَكْونَ الول عَلََكُمْ هيد 

١‏ له إلا َع من ن يََِّعٌ ليسول ل من يَنقِبُ عَلَ عَمِبَيَةٌ ون كَامتْ لكر إلا مَل لد 

إِيستكُم إرت الله بألكايى َمُوكُ تَِددٌ # ١‏ 
| ومن نعمة الله عليكم - أيها المسلمون - أن جعلكم وسطًا بين الأمم؛ وهي أعدل الطرق وأصويهاء فلا إفراط ولا ١|‏ 
؟ تفريط؛ ولا علو ولا جفاء. فأنتم وسط في المعتقد والعبادة؛ وفي الأنبياء وفي الأخلاق والآداب والسلوك, وكل شؤون ١|‏ 
| الحياةء فلا فسق اليهود؛ ولا رهبانية النصارىء ولا محارية للرسل ولا عبادة لهم بل اتباع؛ فالمسلمون حسنة بين |' 
؟ سيئتين. ووسط بين طرفين. ونجاة بين مهلكتين؛ وإنما جعل الله المسلمين وسطًا وعدولاً وخيارًا؛ ليقوموا بالشهادة ١١‏ 
]١‏ على الناس؛ فقولهم مقبول. وحكمهم ناقذ؛ وهم صادقون فيما يقولون: عادلون فيما يحكمون. وسوف يشهدون يوم القيامة ١١‏ 
| على الأمم المكذبة بإرسال الرسل إليهم؛ لأن العدل يُقبل قوله. وتصح شهادثه لانتفاء التهمة. فقوله وحكمه وفتياه مقبولة. || 
| فهذه الأمة في مجموعها معصومة من الخطاء إجماعها حجة؛ ومخالفتها ضلال: والخروج عليها بفي؛ والرسول يلل ١١‏ 
| - وهو أعدل العدول وإمام الأئمة - شهيد على الأمة؛ فهو يشهد لمن أطاعه. ويشهد على من عصاه؛ ويشهد بصدق ١‏ 
| رسالته؛ ويشهد لمن قبله من الأنيياء؛ ويشهد على سائر الأمم يوم القيامة. والله ما أمر الرسول يل باستقبال بيت | 
| المقدس إلا ليعلم علمًا يثيب عليه من أطاعه؛ ويّمَاقبٍ عليه من عصاه؛ لإقامة الدليل وبيان الحق والإعذار للناس؛ ١|‏ 
| فيظهر من يطيع الرسول في استقبال القبلتين والتنقل معه في سائر أحوال الطاعات وتعدد العبادات؛ ويظهر من | 
اعترض على الحق واتبع الهوى وخالف الرسول؛ ورفض الدليل. ١‏ 
١‏ وصَرّف الرسول وك عن بيت المقدس إلى الكعبة شاق صعب؛ لعدم ظهور الحكمة لبعضهم وللحسد عند الآخرين. | 
١‏ لكن من هداه الله فأسلم لريه ومولاه انقاد طائعًاء وأقبل مخينًا: وسلّم الأمر لريه. ولم يعترض ويحتر ويتردد, وهذا |[ 
شأن المسلم يسارع في تنفيذ أمر الله ظهرت له الحكمة أم لم تظهرة 
١‏ والله لا يضيع عمل المؤمنين وصلاتهم, ولا يبطل سعيهم بلا موجبء فهو حافظ لإيمانهم: من وفقه للطاعة زاده : 
١‏ عدي ومن واقع منهم عيذنب فتع له بابب الغرية ومن أنقلاه يقصنيبة محخصة بها : قالعباد في نعمة تُشكَره ٠وذنب‏ فيه و 
1 يُسّكَغفر. ومصيبة تمحو وتُكَمّن والذين استقبلوا بيت المقدس من المسلمين ثم ماتوا ولم يصلوا للكعبة إيمانهم ( 
محفوظ؛ وسعيهم مشكور. ا 
وفي الآية أن العمل يدخل في الإيمان؛ وثبوت النسخ: ووجوب التسليم؛ وهو - سيحانه - رؤوف يوصل المحاب إلى إ] 
عباده من ألطف الطرق؛ ويصرف المكاره عنهم: وهو رحيم يعود على المذتب بالتوية. والخائف بالأمنء والمكروب |) 
1 بالفرج. وعلى . صاخب ب العسر باليسرء وعتلء عنه فلا عتاب ابهرولا ين عقاب. 


0001 2111116 1 مع رعس لق سلا 32 4م [ 
© 3 قز قنك نيه ف الكل َه َصَهَا َل وبمك كر التسيد الها يك ماخر ولا 
موه عَطرَةُ مد لذن وفوا الككب يعون أن ألْحَقُ من ريم ومَ لَه يطِلٍ عَم يَْمَلُونَ 4 ْ 
ولقد رأى الله رسوله كَل وهو يقلب وجهه في كل الجهات شوقًا وانتظارًا لأمر الله له باستقبال الكعبة؛ لأنه يريد | 
| قبلة إبراهيم مثلما كان على ملته الحنيفية السمحة؛ فالآن سوف نوجهك إلى قيلة تحبها وتتمناها وتريد أن تتجه ١|‏ 
إليهاء فعليك باستقبال جهة المسجد الحرام: بيت إبراهيم وبلدك: وعلى أمتك جميمًا أن يستقبلوا هذا البيت في أي ١|‏ 
مكان كانوا برًا وبحرًا أو جوًا حسب الاستطاعة. ا 
٠١‏ وأهل الكتاب يعلمون أنك على حق في استقبال الكمبة؛ لأنك صادق عندهم في كتبهم؛ ولأن هذا الأمر معلوم عندهم | 
من طريق رسلهم؛ لكنهم كابروا بغيًا وحسدًا؛ قالله محصٍما فعلوا؛ وحافظ ما عملوا من قول كاذب وفعل سيئ؛ ١‏ 
ليوفيهم إياه ويجازيهم به في دار الثواب والعقاب. 
و تَيتَ لذن أوثوا الككب بِحُلٍ ءَايَةَ مَا يمُأ قَلتَكَ وَمَآ أت يم وَمَا ينهم بِتَاِعْ ْلَه بض وك 
انَبَمك أَمْوَآهَهُم ين يقد مَاججحآهك مك اليم إِنَكَ ًا لمن لذ لقليبييت 4 
ولو عرضت كل برهان ودليل وحجة على أهل الكتاب ليتبعوا قبلتك ما لح ا 
واستكبارًا على الحق؛ واعتراضًا على الدليل وعنادًا للحجة؛ وأنت أيها الرسول لن تتيع قبلتهم؛ لأن الحق معك. أنت || 
عبد مأمور من ربك؛ وهم أهل باطل وزيغ وهوى. ثم إن أهل الكتاب من يهود ونصارى لا يتبع بعضهم قبلة بعض بغيًا ا 
وحسداء فكيف يتبعون قبلتك؛ فاحذر كل الحذر أن تتبع أهواءهم الباظلة؛ لأنهم تركوا الهدى واتبعوا الهوى, وأنت |! 


على علم بيّن من ربك وسلطان ساطع ويقين راسخ؛ فإن آثرت الباطل على الحق. والهوى على الهدى من بعد هذا /) 
البيان والبرهان فأنت إِذا ممن بدّل الحقائق وغيّر الأدلة؛ ورقض الحجة وهو الظالم: وحاشاه وَل ولكنه إذا كان |! 
| هذا الوعيد والتهديد له فمن باب أولى أن يكون لمن اتبعه. فمن والاهم من المسلمين فهو منهم يحشر معهم. 1 
> <ٍ ان تنه الكتب يترفوتة كنا يرون ددهم و امه ليكوت لحن وه ُو » ْ 
اليهود والنصارى يعرفون محمد يَكِخِ حق المعرفة مثلما يعرف الإنسان ابنه؛ لأنهم قرؤوا أوصافه في كتبهم: لكن ١‏ 
طائفة منهم كذيت به وكتمت أمره بفيًا وحسدا؛ وهم يعلمون أنه رسول من عند الله. وطائفة آمنت به وصدقته؛ ١|‏ 


والعالم الكادم آثم؛ لأنه صد عن عمد. 

2 ل ألْحَقٌ من ريك لا تكو ين لَمْمَكرِنَ # 

هذا الوحي الذي نزل عليك - يا محمد - هو الحق؛ لسطوع برهانه ووضوح بيانه. فاعتصم به: واستمسك به وادع ا 
إليه. ولا تشكً فيه . فإنك على الحق المبين؛ وأعداؤك ضالون. 

<١ 12‏ مكل هد هموما شيشا لَب ليما تكؤفا َأ يكم اله حمسأ إن أله عل كي نء فر ِْ 
لكل أمة من الأمم قبلة يتجهون إليهاء وقد تتغير بنسخ: لكن المسألة الكبرى والقضية العظمى مسألة الشريعة أ 
الحاملة للخيرات, الناهية عن المنكرات: سيق للخيرات هو الإسراع والتنافس في أدائها على أكمل وجه تامة | 
| الأركان والشروط؛ مستوفية للآداب والستن؛ والخيرات اسم جامع لكل عمل مشروع وقعل حسن وخلق تبيل: ثم | 
ذكرهم - سبحانه - بأنه سوف يجمعهم من الأقطار كافة؛ من القفار والأمصار والبحار؛ ليجازيهم في تلك الدار أ 
ويثيب الأبرارء ويعاقب الفجار؛ لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء؛ علا فقهرء نتم فكدر: واظلع كشتود ؛ وعزّ طففر. : 


وضي أي مكان كنت في سفرك وإقامتك فتوجه في صلاتك إلى الكعبة؛ لأن هذا أمر من الله حق لا باطل. ويقين لا | 
1 شك فيه فأنت على الهدى في ذلك؛ لأنك امتثلت أمر الله؛ وكما أطعتموه في الظاهر باستقبال القبلة فأطيعوه في ١‏ 
الباطن بالمراقبة؛ لأنه لا يغفل عن أعمالكم بل سوف يحاسبكم بهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر ْ 
42 وين عن َي ول بدت انيد الزاو' وجنت ماكككز موا مُجوع كح كظرة يعلابتكزة در علتك مه | 
07 إلا رت طلؤايه نكا توه وختون ويم مق لتو لَك تقتورت » ا 
كرر الأمر بالتوجه إلى الكعبة؛ لرفع الشبهة وإزالة الشك والحَيّرة؛ لآن الأمر صعب وشاق. وللرد على المبطلين من | 
١‏ أهل الكتاب والمشركين في قولهم: هذا من محمد للتشهي والهوى. واتجاه الرسول وَللِِ إلى الكعبة يقطع حجة اليهود |" 
| القائلين: يخالف ديننا ويتبع قبلتناء ويقطع حجة المشركين القائلين: يدعو إلى ملة إبراهيم ويخالف قيلته: أما الظالم | 
٠١‏ وهو صاحب الهوى الرافض للدليل المعرض عن الحق فلا سبيل إلى إقناعه. ومثله لا يُخْشى؛ لأنه صاحب باطل ١‏ 
وصاحب الباطل ذليل؛ لأنه ليس له دليلء ومخذول لأنه خالف المنقول والمعقول؛ والله أراد من تحويل القبلة إقامة 1 
| الحجة كما تقدم: وإتمام النعمة بهدايته إلى قبلة يتمناها مثلما هداه إلى منّة يرضاها؛ وفي استجابتكم لأمر الله ١‏ 
| هداية لكم؛ لأن من علم الحق وعمل به؛ زاده من الإيمان: وبوآه الجنان, وأنعم عليه بالرضوان. ١‏ 
<١ >22 ١‏ كا سنا يسم شرل يد يتغل ينيدا وب وَسلَئُكْمْ الككت ولفْسخعة وَيتفك تال ١|‏ 
!]| ومثلما أنعمنا عليكم بالقبلة فقد أنعمنا قبلها بنبي الملة؛ رسول معه شريغة؛ منكم تعرقون صدقه. يدرسكم الوحيء ويلقنكم | 
الحكمة: ويظهركم بدينه من كل رجس ودنس؛ فيصفي نفوسكم من كل شرك وشك وشبهة وشهوة. ويهذب أخلاقكم || 
| ويعلمكم الأحكام من الكتاب والسنة, ويخبركم بما لم تكونوا تعرفونه من أمر الدين والدنياء ومن غيب الماضي والمستقبل. | 
١‏ جج> << نزوب دهم وامكُرُوالى ولا كترود # : 
١‏ فما دام أنني أنا المنعم وحدي فاذكروني أذكركم فمن ذكرني شي نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته || 
| في ملأ خير منهم, ولو لم يكن للذكر شرف إلا هذا لكفى. ويدخل في ذلك ذكره بالعبادة ليذكر عبده بالثواب. وذكره | 
في الرخاء ليذكره في الشدة ثم أمر عباده أن يشكروه على نعمه وآلاته: ومن أعظمها نعمة الهداية» ومن لوازمها ١١‏ 
ا العلم الناقع والعمل الصالح؛ فكل نعمة دَقّت أو جلّتء صغرت أو كبرت قالله مسديها ومهديهاء قمن شكره بقلبه | 
أ ولسانه وجوارحه استوجب المزيد؛ ومن كفرها باء بالخسران؛ فالذكر والشكر أصلان عظيمان: عليهما تقوم العبودية ا 
| الحقة؛ فبالذكر تعظم الولاية؛ وبالشكر تدوم الرعاية. 

* ينها الي ءامَُوا استصث أ الصَبْروَالصَكوءٌ إذَمه مع ألصَيرينَ‎ 3< ١ 

| يا أيها المؤمنون استعينوا على طاعة ربكم بالصبر والصلاة؛ لتهون عليكم المشقة. فبالصبر ينال كل مطلوب ومحبوب: | 
وبالصلاة تدفعون كل مبغوض من الذنوب؛ فالصبر يأمر بكل خير ويرء والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء واعلموا ‏ 
8 أن الله مع من صبر بحفظه وتأييده وتسديده: فما أشرفها من معية: وما أعظمها من رعاية ريانية. 
22> «ولاكتووا يس مُتلْي سبل مه أوسا بل كية ويلا تنمت » ْ 
|| وما أمرهم بالصبر ذكر لهم أمرا من أشق ما يكون على النفوس؛ وهو القتل في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء ١‏ 
| فالمقتول في سبيله ليس ميثّاء بل له حياةٌ مُخَصّصَّةٌ من التنعم في جوار ربه, والأنس بقريه؛ والفوز برضوانه وحبه. | 


بالسيف في مرضاته: فأنتم أيها الناس لا تعلمون بحياتهم ونعيمهم وراحتهم. فالميت من مات قلبه بالعصيان: ومن 
حاد عن طاعة الرحمن 

| وفي الآية إثبات نعيم البرزخ وعذابه. 

* وَلبَونَمْ بتنء ين لون وَالجوع وتقص يْنَ الامو وَالأَض وَالقَمرثْ وصِبَرالصبرت‎ < >23 ١ 

| لنختبرنكم بشيء من المصاكب والشدائد؛ ليظهر الصادق من الكاذب مثل: الخوف من الأعداء: وقلة الغذاء: وذهاب‎ ١ 
١| بعض ال مال: وتكدر الحال: وموت الأحباب؛ والأقارب والأصحاب, وهلاك الثمار, وفناء الأشجار؛ لنبتليكم في هذه‎ | 
الدار؛ لأنها ليست دار قرار. ولن ينفعكم في هذه الحال والامتحان القاسي غير الصبر. قمن صبر له الظفر. فهو‎ ! 
١ الذي يُوَفّى أجره بغير حسابء وينال أعلى الثواب. وتدخل عليه الملائكة من كل باب.‎ 
» ايند سبتقم ُصِيبَةٌ وان آله كجثون‎ < >22 ١ 

| هؤلاء المؤمنون إذا وقعت بهم المصائب قالوا: نحن عبيد الله وملك لله؛ يقضي فينا ما يشاء من سراء وضراء وشدة || 
؟ ورخاء. قنحن تحت تدبيره ورهن تقديره؛ وسوف نرجع إليه للحساب؛. فمن صير قله الثواب, ومن جزع فعليه العقاب. | 
فالصابر مرحوم: والساخط محروم. 

[ » فقبة عتم سات تيغ فتضما ركم النقكثرة‎ (١ > ١ 
.| فهؤلاء الصابرون لهم ثناء وتمجيد من الحميد المجيد. ولهم الرحمة والرضوان من الديان. لأنهم اهتدوا لعبودية ريهم بالشكر‎ 
: على النعم: والصبر على النقم؛ فالصلوات من الله تاج قبول؛ والرحمة أمان من الخسران: والهداية توفيق لأقوم طريق.‎ || 
2إإنَ آلصّعاواأ وَالْمَرْوة ين سَعَي نه هَمَنْ حَجّ نت أوأعكمَرَ فَلَاجمَاحَ اع عليه أن يلوت هما و عن تَطُوَّحَ حرا إن لَه َك ا‎ 22 1 
ا عَليِةُ 4 ا‎ 
| الضقا والمروة من مناسك الحج شغلى الحاج والمعتمز أن يسعى بينهما سبعة أشواظ؛ لأن بعض الصحابة تحرّج من‎ ]' 
١ السعي بينهما لفعل المشركين؛ وخاف من التشبه بهم: فأخبر سبحانه أن هذا العمل مشروع: وأن المسلم يقعله عبادةٌ‎ 
لله والمشرك للأصنام: وقيدهما بالحج والعمرة؛ لأن السعي لا يكون دونهما بخلاف الطواف. ا‎ | 
١ وشي الآية أن الأعمال بالنيات, وألاً نترك شيئًا من ديننا إذا فعل مثله الكافر خوف التشبه؛ وحرص الصحابة على‎ | 
| البعد عن أعمال الجاهلية. والله شاكر لمن يعمل؛ يقبل اليسير ويهب الكثير. فهو يجازي على مجرد النيات: ويضاعف‎ | 
| الحسنات؛ ويعيد ثواب الطاعات؛ فهمًا في الأذهان: وعافيةٌ في الأبدان. وحسئًا في الخلق؛ وبركة في الرزق, كل‎ 
١ بعتب طلغت وار وسعزها لآن طبه در كل اد ويا يستحق؛ فكل غطاء بحكمة؛ وفي كل هبة رحمة.‎ : 
| <ا إن الِب يون مآ أَرَلنَا مِنَ اينات وَأشْدَك من بَمْد مَا ييككة إلئَين فى الككي أذكيق يلتم لله ويلئئ‎ >20 ١ 
ا‎ 2 7 : 
كل من كتم الحق من أهل الكتاب أو من هذه الأمة فإنه ملعون. والحق يشمل البينات الدالة على الحق التي أنزلها أ‎ ١ 
الله على رسوله أو كتم العلم النافع الواجب نشره من فتيا أو قضاء أو شهادة, فمن هذا شأنه فجزاؤه الطرد من أ"‎ | 
١ أ رحمة الله؛ وتقع عليه لعنة الخليقة؛ لأنه خان مولاه. وكتم ما أعطاه. وغش عباده. وأخفى البيان, وأظهر البهتان:‎ 
 اًقافو واتخذ م 0 : فكما أن معلم الخير يصلي عليه كل شيء؛ فكاتمه يلعنه كل شيء جزاء‎ | 

4 ذا إلا ادن توا أضلخواوييوا وكيك أنوْث عل وآ الوا اليس‎ >2< ١ 

ا إلا الذين رجعوا عما 0 وتابوا عما أسرفواء وندموا وأقلعوا واعتذروا إلى ربهم وأصلحوا ما سبق أن أفسدوه. | 
|| وأظهروا ما كتموه. فهؤلاء يقبل الله توبتهم. ويغسل حوبتهم؛ ويغفر زلتهم؛ لأنه تواب يرجع على عباده بالعفو إذا تابوا. || 
وبالإحسان إذا أنايوا؛ ولأنه رحيم لا يوؤاخن بذد كرو اتساج ابل دين دز ويد بره 1 


ْ 5 وهم كُندُ زلبك عت فدات ركز كاين تيت 

ا 0 مستوجب للعنة الدائكمة من الله وملائكته والناس أجمعين. 
ا 22> «احَيرِبَ ديا لا يمد عَنْجُمُ آلْعَدَابُ وآ ت» 

؟] ومن مات كافرًا كد م ع 007 ولا يوجل: بل ريه له بالمرصاد. ١‏ 
! فعذابه خلود بلا انقطاع؛ وزيادة بلا تخفيف. ومبادرة بلا إمهال. وسيمكثون في هذه اللعنة وفي النار لا يخفف عنهم ١‏ 
العذاب الأليم بلا إمهال ولا تأخير. 
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ْ * ا ولك له ود لد كه إلا هو أليحْمَن صر‎ 439 ١ 
إلهكم - أيها الناس - هو الله الزاخدهيذاتة وأمنماكة وصقائة وأقغالة: لإأشبية ل ولا متيل ولا ند ولا نظي ليس ا‎ ١ 
١! ا كمثله 4 شيء وهو السّميع البصير» لا معبود بحق سواه؛ ولا إله يستحق العبادة إلا إياه. خلا إله إلا الله. ومن أدلة‎ 
ا وحدانيته أنه رحمن رحيم؛ رحمن بكل المخلوقا ذه أنه ضاجج الهجاح ونعطي الشيرَات:وصارف التقماد وريم‎ 
© بأوليائه رحمة مُخَصّصة يوصل لهم هداه؛ ويوفقهم لرضاه . ويصرفهم عما يكرهه ويأباه. فمن هذا وصفه استحق أن‎ : 
1 يكون الإله المعبود بحق.‎ 


4 « اي حَلْن التصعهات والأزين وأخيكف الِْ ورامك ال يجرى فى البخر ايع لاس وم أ 
من مَأ كماد الْرْصٌ بَعَدَ موا وَيَتَ ها مِن كُلٍ دَق وَصْرِينٍ اليج وَألشَحَابٍ الْفسَكَر بين ألصمَاء 
لكين لِمَوِْيَمَقلْنَ # : 
خلق السموات وارتفاعها واتساعها وشمسها وقمرها ونجومها وكواكبها ومجراتها؛ آية باهرة. وعلامة ظاهرة غلى | 


عظمة الخالق وحكمته. وشاهد على ربوبيته؛ خَلَقّ الأرض وامتدادها وجبالها ووهادها وسهولها دليل على بديع صنع ١|‏ 
!| اللطيف الخبير. واختلاف اللي والنهار وتعاقبهما بدقة وطولهما وقصرهما رسالة موحية لكل عاقل بعظمة المبدع | 
| وجلال الصانع تقدس اسمه؛ والسفن العظيمة وهي تحمل الأحمال الثقيلة من الحديد والناس والأرزاق أعجوبة | 
١‏ مذهلة توحي بألوهية العزيز الجبار سبحانه إِنْرَالَ لماء من السماء وهطوله على الأرض وإخراج |" النبات والأشجار "١‏ 
|| برهان ساطع ودليل قاطع على تمام القدرة وكمال الحكمة لهذا الرب العظيم والملك الكريم؛ تَمَدُدُ المخلوقات من 1 
أ الناس والحيوانات والطيور والزواحف باختلاف الصور والألوان والأشكال والألسن كتاب مفتوح لكل متدبر: وسفر ١‏ 
! مشروح لكل متفكر. وَهُبُوبٌ الرياح من كل اتجاه. سريعة وبطيئة؛ نافعة وضارة؛ قاصف وعاصفء حارة وباردة؛ تنبيه 1 
؟ موح. وبلاغ مهم لكل من يحترم عقله؛ ويقدر إنسانيته: فيعلم من أوجدها وأرسلهاء والسحاب كالهضاب. والغمام | 
| هالاكام يعمل كميات كبيرة من المياء بين السماء والأرض: وكيف يمظن وكيف يعجر وظريقة اتتقاره وتزاكمه:' [ 
| وارتفاعه وانخفاضه. بيان فصيح وإرشاد صحيح بحكمة الملك الحق المستحق للعبودية؛ المستحق للألوهية: لكن تلك | 
| الآيات الباهرة هي لمن كان له عقل يعتبرء أما الجاهل والجاحد والمكذب فمطموس البصيرة منكوس القلب. محجوب |! 
| البصر عن هذه الآيات. 1 
١‏ 29> << وَمِ الئاس من يَتَيِدٌ من دون أله آندَادا بوتكم كشي 1 لَه وَألدينَ اميا آكَدٌ خا يت ولو رَى ألَدِنَ ليوا إذ يرون ١١‏ 

لْمَدَّاب أن لقو يِه يجَحِيمًا وَأَنَ أشَّهَ ديد لتاب 4 
| من الناس من لكفرهم وجهلهم من يعبدون غير الله ويجعلونهم شركاء لله - تعالى الله عن ذلك - ويتولونهم ويحبونهم | 


١ مثل حبهم لله الذي خلقهم ورزقهم: وهذا لعنادهم وإلحادهم: ولكن المؤمنون عرفوا الحقيقة, وسلكوا أحسن طريقة؛‎ ١ 
| فاحبوا الله أشد من حب الكفار للأنداد والأوثان» فصدقوا رسلهء وآمنوا بكتبه: وجاهدوا في سبيله؛ ولو رأى هؤلاء‎ ]' 


| الكفرة الفجرة العذاب في نار جهنم لرأوا أمرًا مذهلاً مهولاً. وعلموا عظمة الله وأحقيته بالألوهية في وقت لا ينفع 
الندم بعد عثرة القدم؛ حينها يشاهدون قوة الله وعذابه وبطشه ونقمته. 
١‏ 22> جد اذ ترا الس أتِْسُوأنَ اليرت أنََمُوا وروا داب وَتَقطعت بهم الَْسْبَابٍ » 1 
ا حينها يتبرأ المتّبَعون المطاعون من التابعين الجّهلاء: ويتخلى الرؤساء المضلون عن أنصارهم السفهاء؛ لأنهم شاهدوا ١١‏ 
مالا طاقة لهم به من العذاب وأليم العقاب: وتقطعت بهم الأسباب من الأحساب والأنساب والمنافع التي تريط 1 
ا الأصحاب» والصلات التي تجمع الأحياب. 

١‏ 22> < َكل ادن وال أك لتاكرَه ترات كنا ماين كك يو الهم حسَرْب عَلِم وما 
| يتاكر» 

وتمنى الأتباع لو يعودون إلى الدنيا فيخلعون زعماءهم المضلين؛ وينبذون رؤساءهم الكافرين مثلما تبرأ الرؤساء منهم ١١‏ 
وتخلوا عنهم سواء بسواء: لكن هيهات سبق الكتاب ووقع الحساب. وحلت العقوبة لينال الرئيس الضال جزاء عمله ونكال ١١‏ 
| إغوائه؛ ويذوق التابع المقلد وبَّالَ تقليده وسوء محاكاته, لتظهر للجميع أعمالهم القبيحة ندمات وحسرات وزفرات وآهات. |! 
١‏ قلا شافع ينفع: ولا ولي يدفع: ولا ناصر يرفع؛ بل عذاب أليم؛ وخزي مقيم: في خلود أبديء وبقاء سرمدي. 
ا 22> <ايَأيْهًا يها آنا شكُلُوأ سما تى الْأرضٍ عكلا عيبا وَلَا تَبَسْأْحْطوتٍ الصيطن إن لَكُمْ ع 9 مين 4 

"| يا أيها البشرء كلوا من رذق ريكم الذي أخرجه لكم من الأرض؛ لكن عن طريق الحلال لا الحرام: فلا تاكلوا ما حرمه‎ ١ 
الله من غصب أو سرقة أو ريا أو رشوة أو نحوها من المعاملات المنهي عنهاء ولا تقريوا الخبيث كالميتة والدم ولحم‎ ! 
'| الخنزير وما نص الله ورسوله على وجوب اجتنابه. بل اقصدوا الطيب الحلال؛ فإن أخذكم من الغذاء بقدر إقامة‎ | 
١١ الحياة واجبء واحذروا أن تسلكوا سبل الشيطان في تحريم الحلال وتحليل الحرام: بل عليكم بما شرعه الرحمن؛‎ ] 
| لأن الشيطان عدو لا يأمر إلا بشرء ولا ينهى إلا عن خيرء ولا يدل إلا على رَدَىء ولا يحذر إلا من هُدىء وقد بانت‎ | 
عداوته, وظهر غشه وخداعه ومكره.‎ ] 

١ » إثارأفكم بالثوء والتحكسك وآ ولو عل لنومالا لون‎ < >22 ١ 
١ فالشيطان لا يأمركم إلا بالسوء كالظلم والأذي والبغي والعدوان والفحشاء كالزناء وشرب الخمر: فالسوء ما ساء‎ ]' 
| صاحبه؛ والفحشاء ما فحش عند الناس وخرج عن العرف والقياسء ومما يأمركم به الشيطان القول على الله‎ 
١| بالجهل لا بالعلم؛ كنسبة الزوجة والولد له - سبحانه - والخوض في ذاته: وتحريف أسمائه. وتأويل صفاته. وتبديل‎ 
ا اعلا عسوا لد يد 0 ا‎ 
| وَإِدَا قِلَ لحم أتَِعُوا م1 أَنرَلَ أله مَالُوأ بل ته َع مآ ميا ا عَلدِ 1626 وز كات عَابَآدُهُمْ لا يتيوت مَيْئًا ولا‎ < >20 ٠ 


له قلاع 


8 يهتدون 
| وإذا تُصعّ هؤلاء المشركون باتباع ما أنزل الله على رسوله من الهدى والبيان رفضوا النصيحة؛ وقالوا: بل نتبع ما |) 
وجدنا عليه الآباءء فيقال لهم: حتى ولو كان الآياء سفهاء أغبياء لا عقل يردعهم عن الضلال: ولا هدى يدلهم على 8 
لأ طاعة ذي الجلال: فقد فقدوا سداد المعقول؛ ونور المنقول. 5 
١‏ 22> < وَمَكلُ أن مكَعَرُوا كعثل الى ينها يتمع إلّا عا وَيدآءآمْ بك] حي مهم ليون # 
| مثل هؤلاء الكفار في عدم انتفاعهم بنصوص الوحي وأنوار الشريعة كمثل الراعي الذي يصيح بغتمه. فهي تسمع ١‏ 
؟ الصوت ولا تفهم الخطاب؛ فهؤلاء الكفار يسمعون اللفظ ولا يعرفون المعنى؛ ويصلهم الصوت ولا يدركون الفحوى. | 
١‏ انطمست منهم البصيرة فهم في حيرة: فلا رادع من عقلء ولا وازع من نقل. صم عن الهدى. خرس عن الحقء عمي : 
8 عن الصواب. لا يعرقون الرشاد ولا يوفقون للسدادء ألسنتهم خرساءء؛ وعيونهم عمياء وآذانهم صماء.: وقلوبهم في | 
ل غطاء. يتيشون كالأتاة: ويه ويسرحون عدا تحناام حياة الأبهائم: يفيقية فين الموافم. ا 


<١ >27 ١‏ يلها أل ءَمَ كوا من بيت ما رؤفتاح وأفكروأ 
1 هما دام الكفار أخطؤوا في عبادتهم ومطعمهم فعبدوا الأصنام وأكلوا الحرام فأنتم - أيها المؤمنون - كلوا من الطيبات ا 
واشكروا رب الأرض والسموات. فأمرهم بإطابة المطعم: وشكر المنعم إن كانوا إياه يعبدون وله يسجدون. 
| وفي الآية إباحة الطيبات والاستعانة بها على الطاعات بلا مخيلة ولا سَرّف. ولا تعد ولا ترف. ووجوب الشكر ودوام الذكر. | 


عع 
شيدورت 


| ل إتَاعرم يكم المنمَة وَالدَم كحم نرم وَمآ ِل يو. لَه َم نط عير صا ولَاعَا رك علو أله‎ 5 ١ 
| ثم ذكر - سبحانه - المحرمات لقلتهاء وسكت عن المباحات لكثرتهاء فنهاهم عن الميتة التي لم تُدْكٌ؛ لأنها لم تزك.‎ ! 
| والدم لما فيه من ضرر على الجسم: وعن لحم الخنزير لقذارة لحمه وأثره في الأخلاق وعن كل ما ذُبح للأصنام والأوثان.‎ | 
| والأولياء والشيطان: إلا من بلغت به الحاجة مبلقًا وخاف التلف وأشرف على الموت فيجوز له تناول ما يبقي حياته بشرط‎ ! 
١| ألا يكون طالبًا للحرام مع وجود الحلال؛ أو متجاورًا للحد في الأكل بل بقدر الحاجة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات:‎ | 
وإنما أباح الله ذلك؛ لأنه واسع المغفرة يتجاوز عن الذنب بلا عقاب؛ كثير الرحمة يقابل التائب بالثواب.‎ 0 
١| إن اليرت يَكشثُون ما انَل أندينَ أليككب وَيَفرُو رت بد- قا طلا بك مَا يئر فى بلونه: إلا التَرَوَلَا‎ < >22 ١ 
١ # يحكَلْمُهُرْ هيوم الِْبمَةِ وركيم وَلَهُمْ عَدَابُ لدِدٌ‎ : 
)| والذين يخفون ما أنزل الله من الحق فلا يظهروثه: ويكتمونه فلا يعلنونه. من أجل الحطام: ومداهنة للآثام, وخومًا‎ ١ 
[| من الحكام: ولطلب الجاه والمكانة. فجزاؤهم اللعنة والمهانة, فأكلهم الذي أكلوه مقابل العلم الذي كتموه يجهله الله‎ ! 
١ نارًا في بطونهم يوم القيامة جزاء وفافّاء ولا يكلمهم الله إعراضًا عنهم وإهانة لهم: ولا يطهرهم من دنس الذنوب؛‎ | 
لأنهم حملوا القبائح والعيوب؛ ولهم عذابٌ مؤلم موجع.‎ | 

] وفي الآية إثبات صفة الكلام للملك العلام. 

1 » كيك النَآشرردا التسكلة يالخدئ وَالْصداب يِالمَغفرَو همآأسَبَرهَُ عَلَالتَار‎ < >22 ١ 
١١ هؤلاء الكفار المكذبون باعوا الهدى واشتروا الضلالة لاستيلاء السفه والجهالة عليهم: واختاروا العذاب في النار على‎ 
| 2 مغفرة العزيز الغفارء ذما أصبرهم على النار. كيف يستطيعون عذابها وهي لا تُطاق لما فيها من النكال والإحراق.‎ | 
١ » تيد يآ أله عرّدَ لحب يالحقَإِنَ ال أختكثوافى الكتب بن شق تيدر‎ ط١‎ >22 
| أ وهذا العذاب الذي ذاقوه لأنهم كفروا بالكتاب المبين؛ وكتموا الحق من رب العالمين؛ ما دام أن الله أنزله بالحق فمن‎ 
١ الحق أن للمحسن الثواب؛ وعلى المسيء العقاب؛ والذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه من اليهود والنصارى في‎ 5 
| محادة لله وفي نزاع بينهم واختلاف في قلويهم؛ لأنهم لما فرقوا كتاب ريهم؛ فرّق الله شملهم وشتت كلمتهم: فهم في‎ | 
1 بُعد عن الصواب, وهم مستوجبون للعذاب.‎ ]١ 


وَدَاقَّ لْمَالَ عل يد وى الْشُرْس وَالِتنئ وَالْسَكنَ وَبنَ الئل وَالمَئلِنَ وَفِ َب كَآكَامَ ألصَّكزة وَءَاقَ 1 
0 ب 


اموت يِعَهَدِمِمْ ذا حَهَدُوا صرت فى السك وَالصَرَة وين ابلس أولهك الدب كفا وأفتيك هم ١|‏ 


| ليست القضية مجرد تَوجّه إلى جهة من الجهات في المشرق والمغرب لكن القضية الكبرى والمسآلة العظمى هي | 
| الإيمان بالله ريا وإلهاء وإخلاص العبودية والاستعداد وإصلاح العمل والإيمان بالملائكة كما أخبر عنهم الوحيء وأنهم | 
عبيد لله مقريون لهم مهمات؛ وكذلك الإيمان بالكتب السماوية وأنها حق من عند الله؛ وأن الله أنزلها على رسله؛: ١|‏ 


وليف 


! وأيضًا الإيمان بالمرسلين من رب العالمين: مَنْ ذُكر ومن ١‏ 
| التعلق بحبه والرغبة فيه, ولكن النفس سَّحَت به رجاء ثواب الله وخوف عقابه. فبدأ بذي القربى؛ لأنهم أقرب في ١‏ 
النفس وألصق بالإنسان: وأعظم صلة: وأعطى اليتامى لفقدهم الولاية. وحرمانهم من الرعاية. فتعاهدهم ببره |) 
| ووصلهم من خيره. ووصل المساكين من المعوزين المحرومين فأطعم جائعهم: وكسى عاريهم؛ ولم شعثهم؛ ومنح ابن | 
'] السبيل الذي انقطع به الطريق: فلا رفيق: ولا صديقء فأسعد حاله؛ وأجزل نواله. وأجاب سؤاله؛ وأكرم السائل» ١|‏ 
!] وادخلَ عليه المسرة؛ ورفمٌ عنه المضرة, وواساه من البرء وجبرٌ منه الكسر. وفك الأسرى من يد الكفار, وأعطى | 
'] القريب والمحبوب في الدين من ماله؛ وأدى الحقوق ففرج كرية المحتاج» وآنس وحشته. وأقام الصلاة حق الإقامة؛ ١١‏ 
فأداها على الكمال والتمام: بخضوعها وخشوعها كما شُرعت, وأعطى زكاة ماله فطهر نقسه؛ وزكى ماله؛ وواسى | 
| إخوانه؛ وأطاع ربه. وشكر مولاه؛ ووشّى بالعقود. وصدق في العهود. واحترم كل ميثاق؛ وير ضي كل اتفاق بينه وبين ١‏ 
| الخالق والخلقء وصير على الفقر وألمه وشدته فرضي عن ربه. وجعل القناعة في قلبه. وستر الحاجة بالتجمل؛ | 
١‏ والفقر بالتّحمل: قترك التسخط والجزع: والتذمر والهلع؛ ولزم التقوى والورع؛ وصبر على ما أصابه من أمراض ١‏ 
| وبلاء: وضوّض الأمر لرب الأرض والسماءء ولم يشكٌ الخالق إلى الخلق وما اعترض على القضاء؛ بل صبر على | 
| الضراء: وسلم الأمر للمدبّر ووكل الملك للمالك؛ وصبر وثبت عند القتال ومصاولة الرجال؛ ضما جزع ولا فر بل ثيت 1 
'] واستقر أملاً في الأجر. فمن اتصف بهذه الصفات. وقام هذه المقامات؛ فهو المؤمن حقاء البار صدقًاء وهو المتقي |[ 
ل لريه؛ الفائز ببره وقربه. فالصادق يشمل فاعل الطاعات: والمتقي يعم هاجر المنهيات. 

١‏ 2ط كا نموا ثيب َلك اليتصاص ف القَئل أل' مر وآلْعبد يمد وألأق القع فى له ون َه 
١‏ ِألْمَعروفِ وَأدك يه بِِحْسَي دلِكَ عَِيثٌُ من يَيَكُْ وَيَحمَة م اعتدى بعد دَِكَ مَل عَدَابُ آَم # ١‏ 
| فرض عليكم - أيها المؤمنون - أن تقتلوا القاتل بالمقتول إذا وجب عليه القتل وانتفى المانع. فَالحُرٌ يقتل بِالحُنٌ والعبد | 
| بالعبد, والأنثى بالأنثى, ولا تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتل كفعل الجاهلية: أو تهدروا دم الضعيف كفعل الوثنية: ١|‏ 
| بل عليكم بالعدل في الدية والقتل؛ من أسقط حقبه في القصاص؛ ورضي بالدية؛ فلا يعنف الولي في مطالبته ١|‏ 
5 بالمال: ولا يسوف القاتل في دفع الدية إلى من له الحق بل إحسان من الطرفين فضي الاستقشاه والعضاء: وقد يسدز ا 
| الله على الأمة فخفف ورحم: فشرع الدية رحمة بالقاتل ولطمًا بأهل القتيل إذا وقع الرضا وزال المقتضى. ولكن من || 
| أخذ الدية ثم قتل فقد ظلم وجهل: قالله أعدّ له العذاب الأليم على هذا الذنب العظيم. : 
١‏ 20> ظ ذلك ن الْتصَاس حب يتأؤل الأنبب للَحكم كتثون ١‏ 
! ولكم - أيها المؤمنون - في قتل القاتل حياة لما بقي من الأنفس, فإن الإنسان إذا تيقن أنه سيقتل لو قتل؛ كف عن ١|‏ 
سفك الدماءء وقَتّلٍ الأحياء؛ فَعُمّ الأمن في المجتمع؛ واستقامت حياة الناس؛ فالنفوس تعصم؛ والدماء تصان؛ والأمن |) 
يستقر. والمجتمع يسعدء وإنما يفهم سر التشريع وحكمة الباري ومحاسن الدين من كان سليم العقل نيّر البصيرة ١|‏ 
طاهر الضمير وتشريع القصاص من أجل أن يتقي العبد ربه فيكف عن البغي والعدوان: وظلم الإنسان. واستحلال ١١‏ 
| ما حرم الله منه. ا 
١ >22 ١‏ كيب عَِدِكْ را حَصرَ دك الْمَوْثُ إن ترد حَيا الْوْصِيُ لون وَالأَْيينَ لمرو" حَفً علَ الْمنْقِينَ * 
١‏ أوجبنا عليكم - أيها المؤمنون - إذا أشرف أحدكم على الوضاة أن يوصي لوالديه وأقاربه من ميرائه بجزء بحيث لا |' 
: يضر بالورثة بما لا يزيد على الثلث: قلا يحرم نفسه الأجرء ولا ينسى أقاريه من البر. ولا يجحف بورثته في القسمة !ا 
وكان ذلك الأمر حقًا واجبًا على من اتقى ربه وأطاعه. ونسخ الحكم بآية الميراث ليعطي كل ذي حق حقه؛ وتحدد | 
[ نوغية القرابة ومقدار الحق وييشرج من لا حق لة: فسبحان الملك الحق: ' ا 


: 02 * من يَدَّلم بَعَدَمَاسِعَك قَ 8 م عل الذي سد ١‏ هيع 
ا فمن غيّر هذه الوصية أو حرّف في نقلها أو كَتَمها من وصي أو كاتب أو شاهد فذنيها وجرمها على من ارتكب ذلك لا ١‏ 
| يتعداه؛ لأنه فقد الأمانة, وارتكب الخيانة؛ وأضاع الحقوق: وحرم المستحق. والله لا تخفى عليه خافية؛ فهو مطلع !ا 
| على النيات؛ يسمع الأصوات:؛ ويغلم الأعمال والحالات: فويل لمن بدّل. والخسار على مَنْ حرّف وغير. 1 
22> جسن عات ين موس ينتا أو ذا مأك بت ذه ع لل دتمم » 
0 1 
ومن تخوف أن يميل الموصي في الوصية ولا يعدل؛ بحيث يميل على الورثة فيجحف في الوصية بالزيادة. فيضر ١‏ 
| بالميراث ويحرم امُوصَى له من الأقارب فيأثم بإبطال الحق؛ فلا بأس أن يصلح من يريد الخير فيأمره بالعدل | 
| والإحسان بلا ضَرّر ولا ضرّارء فيوصي بالأرفق للوارث والأحسن للمُوصّى له؛ والله يغفر للمجتهد خطأه ويثيبه على | 


5 سعيه؛ لأنه رحيم بعياده. 
| وضي الآية فضل الإصلاح. وجواز الاجتهاد وأجر المجتهد ومردٌ ذلك النية. 


م 


ْ » يَأيّمَاالْذيمائبَ يسم مكنا كِب عَلَ اليرت ين َِحْْ نلك تون‎ ١ >22 ١ 
| يا أيها المؤمنون؛ لقد فرض الله عليكم صيام رمضان. كما فرضه على الأمم قبلكم: فامتظوا كما امتثلوا؛ لأن في‎ ]! 
١ قديافه أسباب التقرئ لعف فن تفينة الآمرة وكسر النفسن الآمازة: وتدلة الصبر: واجتناب المنهي عنه. ومخالفة‎ 
الهوى. ومحارية الشيطان. وعبودية المجاهدة. ا‎ | 
١| جا أيتَامًا مَمْدُوديأْ هم نكا عدي مَريضًا أو عل سَمَرِتصِدَّةمِنْ يام دوع اليرت يُطِِعُوئهُ وذيَةٌ طَمَامٌ ينكين‎ >22 ١ 
: © جود ل أن ص و ”ل عم إسكُشْر تَكمُون‎ 1 : 
١ فمن نطوع خيرا فهو حير له, وآن تصوموا خير إن تنم تعلموث‎ 
| والصيام المفروض أيام قلائل؛ ووقت مقتطع من زمن طويل؛ ففطركم أطول من صيامكم: وزمن أكلكم أكثر من زمن‎ | 
١| إمساككم. رحمة بكم ولطمًا بضعفكم: فأما المريض الذي يشق عليه الصيام: والمسافر الذي قارق المقام. فلهما الفطر‎ 
| نهار رمضانء والقضاء بعده بعدد الأيام؛ وعلى من يقدر على الصيام لكن بمشقة شديدة وكلفة كالشيخ الكبير‎ 
| والغجوز الهرمة إذا أقطروا عليهم إطعام مسكين عن كل يوم؛ وصيامكم أفضل من فطركم؛ لأن الصوم خير لكم في‎ | 
الأجر. وتربية النفس على البر, وتلبية الأمر. وتوطين النفس على الصبر. ولو علمتم منافع الصوم وفوائده لصمتم.‎ | 


8 ب- واو عطس 3 5 50 7 مك - وم ع عو لقاش عون 2 0000 م 
1 نه << عَمَرْرَمصَادَ الى أَنْرِلَ يِه ألْشُرَءَانُ مُدى نكا وبيب ين هذى وَالْمقَانْ من كَهِدَ وك الَهْرَ قيصمَةٌ 0 


عي الو ماع عات كن عي مزه ان عدية عكر عن 0 لو و 0 . 
ومن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَر مدهي نيا لُحَروْيدُ ألَهبحكُمْ مدر وَلارْيِدُ بكُمٌالْشدَرَ ركلوا ١‏ 
لْهِدَه وَِتُكَيوا ألَةعَل مَاهَدَدكْ وَمَلَكُمْ َفْكرُوت 4 
هذا الشهر المبارك له شرف عظيم؛ ومقام كريم: ومناسبة سعيدة؛ ومنزلة حميدة: ففيه أكرمناكم بنزول القرآن كله || 
| من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؛ هذا القرآن الذي فيه سر سعادتكم ومجدكم وعزتكم ونجاتكم ونصركم |] 
وفلاحكم في الدارين: فاشكروا الله على هذه النعمة بصيام هذا الشهر الكريم: وهذا القرآن فيه أدلة واضحة | 
وبراهين جلية من العلم النافع والعمل الصالح وبيان الحلال من الحرام؛ والحق من الباطل؛ والخير من الشرء وأخبار ١١‏ 
| الماضي وأنباء المستقبل: وعلى من يدركه الشهر وهو حي صحيح مقيم أن يصومه وجوياء فلا عذر له في ترك ١١|‏ 
الصيام؛ وأما المريض والمسافر فلهم العذر في ترك الصيام حتى يشمّى المريض ويقيم المسافر فيقضيان بقدر الأيام؛ | 
| والله سبحانه يريد ينا اليسر؛ ولذلك أباح للمسافر والمريض الفطرء وجعل الصيام شهرًا واحدًا قحسب. ومن التهار |] 
إلى الليل فقطء بل كل الشريعة ميسرة سمحة سهلة لا تكليف فيها ولا مشقة ولا حرج؛ لأنه لا يريد بنا العنت [] 
والصعوبة والإحراج. بل وضع عنا الآصار والأغلال: ولطف بنا ورحمنا؛ فله الحمد والشكرء فإذا صام من فاته صيام ١١‏ 


رمضان عدة من أيام آخر فقد أكمل العدة: ولا يجوز صيام بعض الشهر للمستطيع: وفطر بعضه: بل يصومه كله |؟ 
!| إكمالاً وتماماء ويُكبّر الله - سبحانه - عند انقضاء الشهر ورؤية الهلال وانقضاء أيام العيد؛ لأنها أيام فرح واحتفال؛ 1 
١‏ وليَشَكُرٌ المولى - جل وعلا - على ما أنعم: وتفضل وأكرم؛ وسدد وألهم: فهو صاحب المواهب. ومسدي العطاياء 

١‏ ومهدي الخيرات. 

>< وَِدًا مسأللك يبسَادى عق كان كريب عيب دَعْوةَ الدع إدًا معان كلَِسحَحِ جو لى وَليؤْمأي لمَلّهُم يَرشْدُورت # ١|‏ 
| قال بعض الصحابة: يا رسول الله آرينا قريب فتناجيه آم بعيد فتتاديهة غآمر الله - عز وجل- رسوله أن يخبر عباده | 
١‏ أنه سميع قريب مجيب. يسمع دعاءهم. ويجيب سؤالهم: ويكشف كَرَيُهم؛ ويزيل هَمُهم, ويذهب غمهم: ويلبي طلبهم؛ ١١‏ 
١‏ ويعلم أحوالهم؛ فعلى العبد أن يسآل ولا بيآس, ويطلب ولا يقنط؛ فالجود واسع؛ والعطاء كثيرء والفضل جزيل: وعلى | 
| العباد أن يطيعوا ربهم باتباع رسوله كلك والعمل بشرعه. ويُصدّقوا بما أنزل في كتابه. ويتيقنوا بصحة ما جاء به. ١‏ 
هالانتجابة عمل والإيمان. اخضاد والدعاء قول. فالدين قل وغمل واهتقاف: ومن أطاع الله فقد رشد؛ لأنه لهم 1 
٠١‏ الصواب: ووفق للسداد؛ وسلك الجادة وخالف الهوى. وجانب الغواية: فثمرة العمل الصالح زيادة في الإيمان, وعاقبة | 
١‏ الطاعة زيادة في الهداية. 0 
١‏ 22> جين حك تله لياو اَعَد كيك من يالك َم َِاتُ لَه لماه نسحم كدثز 0 1 
: ب علخ يكل عط ا ثرا تاكتك 660 الحو موا وَكليِلٍ ١‏ 


2 ين 22و 


لأسو تجرد يوأ ةل الب" و1 مورك ونش كفو ف لبقي حُدُود لمكا تق 3 ْ 
يبت أله اينيد لئس لمم يتوت # 

| أحل الله لكم بعد التحريم جماعًٌ نسائكم ليل رمضان؛ لأنهن ستر وغطاء وسكن لكم؛ لأن المرأة تزين زوجها وتستر | 
ف قبحه؛ وتعينه على غض بصره.ء وحفظ فرجه: وسكون قلبه واستقرار نفسه: وتمنعه من الفضيحة مع غيرها بما ا 
5 يعاشرها من الحلال؛ والرجل لباس لزوجته يجملها ويسترها ويعفها ويحجبها ويمنعها من الحرام بالحلال؛: هما |) 
أ ألطف العبارة وما أجمل الإشارة: وسبب إباحة الجماع ليل رمضان أن الله علم أن بعض المسلمين كانوا يتعرضون | 
| للعقاب بمقارفة الجماع ليلاً يوم كان محرمّاء فآباحه وسامح فيه ورخص رحمةٌ منه. فالجماع في ليل رمضان مباح ١١‏ 
8 بالإجماعء؛ فالله عاد بالتوية على عباده ولم يؤاخذ بما سلف؛ فبعد الرخصة أبيح الجماع لطلب الولد والذرية ) 
الصالحة وإعفاف النفس وأداء الحقء فعليكم بإحسان النية في الجماع لحصول التسل المبارك: وليس لمجرد اللذة |) 
العابرة والشهوة القاصرة؛ فاللذات بالنيات طاعات: والعادات بالمرادات عبادات: وكلوا واشريوا ليالي الصيام حتى | 
يطلع الفجر بحيث يتبيّن لكم خيط الصبح الأبيض وهو العمود المعترض في السماء من خيط الليل الأسود, ثم ١‏ 
| أمسكوا عن كل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ ومن كان معتكفًا في المسجد فلا يقرين زوجته ليلاً أو | 
| نهارًا طيلة اعتكافه. لحرمة الزمان والمكان وعبادة الرحمن؛ فهذه محارم الله وحدوده وأوامره ونواهيه. فلا )) 
| تتجاوزوها ولا تنتهكوهاء والتعبير بالقرب لمنع كل داع يوصل إلى معصية الرب: فالله يبيّن لكم الأحكام لتجتتبوا ١|‏ 
الحرام؛ وتتقوا الملك العلام: وتحذروا عذابه؛ وتخافوا عقابه: وتطلبوا ثوابه. 

١‏ وفي الآية:- أن من أعظم أسباب التقوى تعلم العلم ومعرفة الأحكام والفقه في الدين. 

* ذل وَلامَأعوا مولي بيت بابل وَحُدَلُوا هآ إلَ ألا لِتَأكُدُوا قاين مول لايس يالاثر ور تَلَمونَ‎ >22 ١ 
]| ولا يأكل بعضكم أموال بعض بالحرام ورشوة الحكام وأنتم تعلمون بطلان ذلك والنهي عنه. وجاءت هذه الآية بعد‎ ! 
١ آيات الصيام؛ ليدل على أن من امتنع في ذلك الزمن عن الطعام فعليه أن يمتنع في كل زمن عن الحرام: ويحصل‎ | 
١| ذلك بكسر النفس وتربيتها وتهذيبهاء وطريق ذلك هو الصوم؛ لما فيه من تأديب ومصابرة؛ قلا يجوز أكل آموال الناس‎ ٠١ 


|| بالإثم والخديعة والغش والتدليس وأنواع البيوع المحرمة؛ ولا بالعدوان كالغصب والظلم والسرقة وجحد العارية | 
والوديعة ونحوهاء فالحمد لله الذي أمر بحفظ النفوسء فحرم قتلها إلا بحق. وحفظ الأموال: فنهى عن أخذها ! 
] بالباطل؛ وحفظ الأعراض بحدود وتعزيرات. ١‏ 
١‏ 22> يوك عن الأَكدٌ لض موقت لتايس وَالْحَجٌ ولس اليد بآن كأوا يوت ين مويه وَلكنَ لير من أتَهَدُ ١|‏ 
يسألك الناس عن الحكمة من كون الهلال يبدأ صغيرًا ثم يكبر شيئًا فشيئًاء فأخيرهم أن الله أراد أن يعرّقهم أوقات | 
!| العبادة: وأزمان الطاعة من صيام وزكاة وحج وغير ذلك: وليس العمل الصالح أن تدخلوا بيوتكم من خلفها كما كنتم | 
| تفعلون في الجاهلية: ولكن الطاعة الشرعية لا الجاهلية ولا البدعية هي امتثال أمر الله ودخول المنازل من الأبواب ١|‏ 
مع هجر المخالفات وترك المنكرات؛ غخفي ذلك الفوز والظفر. 

| وفي الآية> أن على المسلم آن يأتي كل أمر من بابه؛ ويسلك المدخل المناسب سواء في العلم أو العمل؛ ليصل إلى ١‏ 
|| أفضل الثمار وأحسن النتائج. 1 
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» كد فى سي لامها يقَيؤْكوُ وكا عدوا ات لله لايْحِث القكيرت‎ ١ >22 ١ 
]| وجاهدوا الكفار لإعلاء كلمة الواحد النهاق ولي لاغراسش دنيوية ودعاوى جاهلية. ولا تقاتلوا إلا من قاتلكم: أما من‎ ]' 
ٍ سال مكم أو عاهدكم فوفَّى فلا تقاتلوه. ولا تعتدوا بقتل من ليس من أهل القتال؛ كالشيوخ والنساء والأطفال؛ وقتل من‎ 1 
| أ أمنتموه أو أسرتموه أو عاهدتموه. فالله لا يحب العدوان وأهله؛ والظلم ومرتكبيه. وانظر إلى هذا العدل والميزان من‎ 


ا الرحمن حتى مع أعدائه؛ فما أجلّها من شريعة: وما أعظمه من دين. 
| حيث وجدتم الكفار فاقتلوهم في الحل والحرم واطردوهم من دياركم؛ لأنهم قاتلوكم وطردوكم: فأذيقوهم مرارة | 
الحرمان من الأمان والأوطان؛ لآن فتنتهم للمؤمنين وإيذاءهم في الدين وصدهم عن المسجد الحرام ومحاربة الإسلام |) 
| أشد ضررًا من قتلكم إياهم في الحرم؛ ولا تبدؤوا قتالهم عند المسجد الحرام لعظيم حرمته وجلالة منزلته حتى | 
١‏ يبدؤوكم هم. فإذا حصلت منهم مقاتلة فالبادي أظلم؛ والانتصار من البغي واجب. فعليكم بكف أذاهم وسل السيف | 
!| عليهم: فهذا جزاء كل مجرم وباغ؛ ليُحَمى الدين وتّصان الملّة. وتُحمى الشريعة؛ ويعلو الحق. 
١‏ 37> زا و نبوأ وَنَألله حَمُودُ تَحِمْ # : 
|| فإن تركوا قتال المسلمين واعتنقوا الدين؛ فلا تتعرضوا لهم بالقتال. لتغير الحال؛ والله يتوب على من تاب ويقبل من || 
أناب؛ وفيه مسالمة من سالم وعدم التعرض له. ا 
١‏ 25> < تيو عل لا تكد ينك ويكؤة ابه هرا موسا عل شين » 
وقاتلوا من حارب الإسلام وعبد الأصنام؛ حتى لا يبقى لهم شوكة ولا دولة؛ ولا قوة ولا صولة؛ فيستمر منهم الإيذاء | 
| ويعظم البلاء. فالحق قد لا يحفظ إلا بجلاد. والإسلام قد لا ينصر إلا بجهاد؛ فإن انتهوا عن الشرك وتركوا القتال | 
والفتك. فمن قاتلهم بعد ذلك فقد اعتدى ولا عدوان إلا على الظالم: وليس على المسلم. وفيه موادعة من وادعنا ١١‏ 
والوفاء بعهد من عاهدنا. 


+ «تتر ال يلق لبر لام ليث يصاث ا عو أ عق يفل اط‎ 5 ١ 


| وإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام مثلاً بمثل وسواء بسواء. ومن ارتكب محرا عوقب يمثله؛‎ ]١ 
١| فمن قتل قّتل؛ ومن جرح جُرح؛ ومن سلب مالاً أخن من ماله مثله؛ لأن هذا هو العدل مثلاً بمثل؛ لأن من اعتدى‎ | 
| عليكم لا يكمّه إلا أن تعاملوه بالمثل لحسم شره ودفع ضره؛ وراقبوا ريكم في هذا القتال. فلا تبدؤوا أنتم: ولا تقاتلوا‎ | 
من لم يقاتل؛ لأن الله يحب من اتقاه وزاعى حدوده وعهوده؛ وهو معه ينصره ويؤيده؛ ويحميه ويسدذه: وهي معية )ا‎ ١ 
القرب والولاية: والحفظ والرعاية.‎ 

53> « وأتنذ ان ستلأم دلا شلا وي يل الجلكؤ وكين ان أل بالتنييية » 
أنفقوا أموالكم وابذلوها لنصرة الدين ولإعلاء كلمة الله. فإن لم تفعلوا تَقَرَى الكافر فأهلككم: وتسلط عليكم؛ فمن | 
!| ترك الغزو والإنفاق في سبيل الله عرّض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة. فطريق العلياء التعب, والمشقة سبيل | 
الظفر والفوزء وكم من راحة أعقبت ندمّاء ومن ذلة أوجبت خزيًاء ومّنْ طلب الموت وهبت له الحياة. ١‏ 
]| وعليكم بتجويد أعمالكم بالإخلاص والمتابعة مع إحسانكم بالبذل والسخاء. فالإحسان في القول السداد؛ وضي العمل | 
] الإتقان؛ والله يحب من أحسن في عمله. ا 
ِْ ةين تر ا تسر ون قذي وا غنوس حي اذى جلُ م كن يتم 
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وَستِعدًا يَجَقئها يب بذك عَكَرَةٌ عايلة كلك 4 يسك أذلة ادر الجر ألاء ركذا ألَهوَاعْكمُو أله َدِيدُ ْهمَاٍ #6 


| ومن شَرَعَ في الحج والعمرة منكم فليكمل عمله ولا يقطعه وليتم نسكه. وأخلصوا لله فيهماء فإن حال بيتكم وبين | 
1 الحج والعمرة مرض أو عدوء أو طريق مَخُوف, فتحللوا واذبحوا ما تيسر من الإبل أو البقر والغنم: ولا يجوز لكم || 
التحلل من الإحرام يجلق أو تقصير حتى تذبحوا الهدي إما في الحرم أو حيث أحصرتم: والمحرم الذي يضطر إلى ١‏ 
حلق رأسه لمرض في جسمه أو ألم في رأسه فعليه أن يصوم ثلاثة أيام: أو يطعم ستة مساكين: أو يذبح شاة للفقراء: | 
| وإذا لم يكن هناك خوف بل كنتم آمنين ولم تُحصروا عن البيت فإذا اعتمرتم في أشهر الحج ثم حججتم من عامكم | 
] فعليكم بذيح شاة شكرًا لله على ما أعطاكم, ولتيسير الحج والعمرة في عام واحد؛ فالحمد لله على ما حياكم؛ فإذا | 
| لم يجد قيمة الهدي فليصم عشرة أيام ثلاثة منها وهو حاج. وسبعة إذا رجع إلى وطنه؛ وهذا الهدي على من كأن | 
| بعيدًا عن الحرم؛ أما أهل الحرم فليس عليهم دم وعليكم بتقوى الله في فعل مناسك الحج وترك محذوراته والقيام ١|‏ 
ا بالهدي والفدية؛ لأن الله شديد عقابه لمن عصاء؛ فا 
١‏ 22> <<( الحجٌ أشْهُر مَملومت سم وَل ضيورت 6ل شتوك ولايد 1ن ال رانين حر ينقت الا 
١‏ وَكرَودُوأ مرك حير ألزَاد نَمو ونون يكأؤلي الْألتب » 
| الحج أشهر معروفة محددة وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فمن أوجب على نفسه الحج بالدخول فيه | 
| فلا يجامع النساء ولا يعصي ريه ولا يخاصم إخوانه؛ وهذا حكم مع النفس والأهل والناس. ولا يكفي ترك المعاصلي | 
بل عليه عمل الطاعات من الكلام الطيب والذكر والصدقة وحسن الخلق؛ فالله يعلم السرائر ويطلع على ما في 1 
|| الضمائر. فيوفي كلاً بعمله وعليكم بزاد السفر ليعينكم على الحج؛ ولا تنسوا زاد الآخرة من العمل الصالح فَإِلّه ١‏ 
: ا ا عذابي واخشوا عقابي يعمل طاغتي وإجقاف زممصتيتي: 
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١‏ 32> < لبس عَكَتَكُمْ 
. جك لنت تبسك مس تراد 1 0 0 عن 1 
] وليس عليكم خرج أن تتاجروا في الحج؛ فالبيع والشراء فيه مباح؛ لأنه موسم للدنيا والآخرة: والرازق هو الله وحده. || 
١‏ فاطلبوا الرزق من عنده بفعل الأسباب: فإذا عدتم من عرفات فقفوا عند المشعر الحرام بمزدلفة وأكثروا الذكر ١‏ 
١‏ والدعاء شكرًا لله على أن هداكم صراطه المستقيم ودينه القويم: لأنكم كنتم قبل هدايته لكم في ضلال وشر حال» 1 
: معاد مويه ب 
١‏ 52> ظا كد أفِيسُوأين حَيِثُ أككاط ألكاش وَاستَذيروا لات الل حَددُ سه » ْ 
١‏ 210111111111 لأن قريشًا كانت تخص نفسها عن الناس بمزدلفة: وعليكم بالاستغفار؛ )١‏ 
]| لأنه لا يخلو العمل من تقصير ليزول عنكم عجب الطاعة ويجبر كسر التقصير؛ فالله يففر الذنب بستره؛ ويرحم |' 
: كب جرع ري رد كي بعر شير 1 
2 ( مادا يئر تك كك تلا كرا لكو باط أ كد صخرا ميرت التحاس من 
: كان لديا وما دن الْآْرَة مِنْ خَلقٍ » : 
| فإذا أكملتم مناسك الحج ضعليكم بذكر ربكم كثيرًا مثلما كنتم تذكرون مفاخر آبائكم وتمدحونهم: فالله أحق بالمدح: |! 
| فاكثروا ذكره بمحامده؛ فهو أحق من دُكر وأولى من شكر, والناس منهم من همه الدنيا فحسب يسعى إليها؛ ويطمع ١‏ 
أ في غناها وجاهها ومتاعها الفاني ومجدها الزائل: وهذا ليس له في الآخرة حظ عند ريه من النعيم: ولا قسم له من | 
') الأجر الكريم؛ لأنه باع آخرته يدنياه. 1 
١‏ 2422 وَمِنْهُم عن يَمْلْ رَبَآءإكان لديا حتستةٌ وف الْأبِفرَةَ حصت وََِاعَدَابَ ألتارٍ # 


0 


| ومنهم - وهم الأفضل - فريق ظلبوا من ربهم خير الدارين؛ صحةً في الدنياء وعاضيةٌ وسترًاء ومجداً ونصراء وغنى / 
١‏ وذخرًاء وسألوا ضي الآخرة الفوز بالأجر العظيم والنعيم المقيم؛ في جنات ونهرء في مقعد صدق عند مليك مقتدر, مع |[ 
| الوقاية من النار وغضب الجبار. 

: ل تييدث مِنَاكمبوأ وه سرع فسا 4 
وهؤلاء فائزون أبرار؛ سعداء أخيار. فهم أحسنوا فيما سألوا: وأجادوا قيما أقلُواء فلهم قسط وافر من الأجر. وقسم ١|‏ 
] عظيم من الثواب؛ من قرة العين وبهجة النفس والأمان في جوار الرحمن؛ لأن الله سوف يقيم القيامة للمجازاة فينال | 
كل جزاءه؛ لأنه ص الحسابء يحاسب العدد الكثير في الزمن القصير. وهو عليه يسير. 0 
١‏ +2نك> < وأنكُرا ص 224 يست م عَِعَهِ ومن كك لآ نم عَكَدِ 
1 5 0 200006 ترون # 

ا م 1 ا 
يومي الحادي عشر والثاني عشر من عيد الأضحى فمباح له ذلك ولا حرج عليه. ومن تآخر أكمل الثالث عشر فهو 1 
| خير وذلك الحكم وهو التأجل والتعجل هو لمن اتقى ربه وخاف وعيده. وعليكم بالخوف من الله ومراقبته وحفظ | 
أ حدوده وتيقنوا أنكم تُجْمَعون عند ربكم للحساب. وإنما ذكر حشر الناس؛ لأن اجتماع الناس في الحج يذكر أ 
3 باجتبافهع عند ربه - للجزاء. 


ا ب نايت نلك بك جلك َك العبزة لديا مهأل دَ لصا ر» 

ا ونا ذكر الأخيار البررة أتى لذكر الفسقة الفجرة؛ فاخبر أن منهم من يملك نفسك بفصاحته. ويبهج قلبك بيلاغتا. '١‏ 
ا لكنه كذاب فاجر, منافق غادرء وزيادة في نفاقه وإمعانًا فيه يعلن أن الله شاهد على ما في قلبه من الحب له ولديئه 
ورسوله. وهو أشد الأعداء الألداء محاربةٌ للدين وعداوةٌ للمسلمين؛ وذلك شأن كل منافقق على مر العصور. 
١ >< ١‏ نذا تل كئ ف الْأضن ينفد ها ويك لحرت وَالتَس لكايب التحاد 4 

| وإذا خرج من المجلس أو تولّى أمرًا من أمور الناس سعى في الإفساد وزرع الفتنة بين العباد التي تؤدي إلى إتلاف 
| الزرع وقتل الأنفس وخراب الديار والله يبغض كل مفسد شزير. وكل خبيث حقير. ويبغض الإفساد في الدين ١|‏ 
| والدنيا؛ لأنه أمر بالإصلاح والعمار. 0 
ا © ف تَلِدامِلَ أ أي أله كعَدَنهُ ره لشي َحسبْه جَهَم وِفْس الكاذ » 
إذا نُصح هذا المنافق أن يخاف الله حمله الكبر على زيادة 9 والجرم عنادًا واستخفامًاء فليس له إلا نار جهنم | 
: تشويه: وهي كافية في التتكيل به خالا فيها؛ وليثس القرار لمن أغضب الجباز. ا 
١‏ 2 و ألكّاس من يَقَرى نه أنيكآء عرْضصات ألو ونه روف بالجبساد # 

| أما صنف من الناس فمختلف عن هؤلاء المنافقين فهم البررة الأخيار: من يبيع نفسه وماله لنصرة دينه؛ ويشتر: 
رضوان الله وجنته. كما فعل صهيب الرومي الصحابي كيه لما أعطى المشركين كل ما يملك وهاجز مع الرسول 

| إلى المدينة, والذي وفق هؤلاء لهذا العمل الجميل هو الله الجليل؛ لأنه رؤوف بعباده يدلهم على المسار من‎ ١ 
الطرق؛ ويجنبهم المضار بأحسن الحيل؛ ومن رأفته بهم توفيقهم لمرضاته.‎ 

ّ ايها ليت ءامنا دان سير كَافَهَ ولا يما حوبت التسيْط كد الحكم عدو بين‎ < >22: ١ 
| أيها المؤمنون: ادخلوا في الإسلام واقبلوه بكل شرائعه وأحكامه وسننه. ولا تجزئوه فتأخذوا بعضه وتتركوا بعضةء‎ ١ 
|| وإياكم ومسالك الشيطان القبيحة وطرقه الخبيثة فابتعدوا عنهاء فإن الشيطان غدو لكم يسعى فيما يضركم ويبعدكم‎ | 
عما يسركم: قد بانت عداوته وانكشف أمره, والعدو لا يُوافق ولا يُرَافّق. ا‎ 
0 * ا 1 0 فَِن دَلَلترضن ب كد مَاجَآءَنَكُم لنت فأعلموا ) نس لَه عرد كي‎ 
"| فإن آثرتم الضلال على الهدى رق عن الحق بعدما ظهر لكم البرهان وسطع البيان. على صدق الرسول وصطة‎ 
/ الرسالة فاعلموا أن الله عزيز ينتقم ممن عصاه: حكيم لا يوقع العقاب بغير أهله. ومن عزته أنه قهر ما سواه؛ وم‎ | 
حكمته أنه أحسن قيما قضاه.‎ | 

4 ل« عَزيَظرُوه ِلَة ك يَليَهُمْ لا طكل ناكسا وَالملَهِحَدٌ َك امرك لوجع الأموذ‎ >< ١ 
"١ وهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا يومًا يأتي فيه الواحد الأحد لفصل القضاء يوم الجزاء في ظلل رهيبة كثيفة من الغمام‎ | 
١ معه الملائكة الكرامء حينها قضي الأمر فلا توبة لتائب ولا عذر لمعتذر, ولا ينفع الكافر ندم ولا أسف. وإلى الله تعود‎ | 
١ مصائر الخلائق وإليه تنتهي أعمال الجميع فيثيب المحسن ويعاقب المسيء؛ وإتيان الله يوم القيامة يحمل عللى‎ ! 
1 حقيقته وظاهره بما يليق به سبحانه.‎ 8 
سلب بع الوا روا اط لَه بد‎ 2 | 
يا أيها الرسول: سل اليهود قينا لهم وتقري‎ | 


4 00 


والتعطيل بعدما قامت عليه الحجة؛ ووضحت له المحجة:؛ فإنه قوي الأخذ شديد البطش؛ عط انعذاب كل ل 
0 عو عدا 0 

١‏ 12 ط ينا كوا لَه لديا ويسحروت ين الدب اموأ وَالدِسسَ نَمَو موق يوم للم وأمة يدق 
طاي» ١‏ 
حسنت الدنيا في عيون الكافرين فأحبوها وقدموها على الآخرة ورضوا بها وعملوا من أجلهاء وسخروا من المؤمنين || 
[| لتقديم الآخرة الباقية على الدنيا الفانية؛ لأن لسان الكافر يقول: خئ ما تراه لا ما تسمع به؛ ولكن النتيجة أن من ١‏ 
| اتقى ربه وأطاع مولاه فهو في المنازل العالية والدرجات الرفيعة والعيشة الهنيئة, أما الكفار الفجار ضفي درك النار أ 
لأ وبئس القرارء والرزق ليس علامة قبول العبد: فإن الله يرزق من يشاء مسلمًا أو كافرًا؛ لحكمة قدّرها ولصلحة !ا 
| علمهاء فلا يظن من زوي عنه الرزق أنه لكره الله له. ولا يظن من وسع عليه أنه لحب الله لهء فقد يرزق الكافر | 
ا ويحرم المؤمن قال الله تعالى: : ظقَأمًا الإنسان إِذَا مَا ان مه وَعَمهُ فيقول وبي أَكْرمٍَ +(72) وما ذا ما ابلا در عي ١‏ 
ا زقهُ فيقول بي أهائن», قال الله مجيبًا عن الاثنين: (كل49 أي لا الأول رزقناه لمحبتنا له؛ ولا الثاني قدرنا عليه في |) 
8 رزقه لهوانه عندناء : 
١‏ هئ د م و م ارك مه مسسام ها 

1 0 


ني أوثوة من بَمْدٍ مَاجآء همأ 2 0 مَهَدَى أمَه الذي عَامَنوا لِمَا أحْتَلَفُوأ فِهِ مِنّ ٠:‏ 


: و ا رط مُسََقم * ١‏ 
! كان الناس قبل إشراكهم بريهم على فطرة التوحيد, ثم أغواهم الشيطان للإشراك بالله. فأرسل الرسل يدعونهم إلى | 


! الإيمان: ويبشرون الطائع بالثواب والعاصي بالعقاب. وما أرسل الله الرسل أنزل معهم الكتب فيها البيان الشافي | 
] لأمور الدين؛ ليتحاكم إليه الناس وقت الاختلاف. ولم يخالف في القرآن إلا اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم | 
! الأدلة الصحيحة على صدقه حسدً وبفيّاء فاختار الله للهداية عباده المؤمنين, فاتبعوا القرآن الذي كَذَّبَّ به أهل | 
١‏ الكتاب؛ وهذه الهداية توفيق منه - تعالى - لعباده المؤمنين للصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم المبعد عن نار | 
| الجحيم. ا 
00 3 بنش أن مَدَعْوا البتكسة وَكمَا بلي مَك الب لوأ ين قنم متم البأسآه والصراة ولواح يول انول ١١‏ 


ا 1 


8 امنواً معه: مو تصر االو لان 0 
| لا تظنوا - أيها المؤمنون - أن دخول الجنة سهل دون ابتلاء واختبار. فما نجا من نجا قبلكم إلا بعد شدائد وأهوال 1 
من الجهاد والتضحية والمصائب: فقد ابتلاهم الله بالفقر فصبرواء وبالمرض فشكروا؛ ونزلت عليهم أهوال ومحن: |) 
| فثبتوا إلى درجة أن الرسول وأتباعه منهم يقولون من شدة الخطب وهول الكرب: متى الفرج بعد الشدةة ومتى ١|‏ 
النصر بعد الذلة؟ فيا أيها المؤمنون: نصر الله قريب وفرجه آت؛ وفتحه حاصل. فلا تيأسوا من النصر. وعليكم ١‏ 
بالصير. 

0 يسكنُوتلك مَادًا مُنفِئُون لمآ أنَْقصُم مَنْ يود وَالْأَويينَوَلِسَكَىَ والتككي وآ لتيل وَمَاتَد 


1 يستفتيك المؤمنون -أيها الرسول- ماذا يتصدقون؟ وغلى من يتصدقون؟ فقل لهم: : أي صدقة منكم قلت أو كثرت‎ ١ 
غالأولى بها القريب, ثم اليتيم: ثم الفقير. ثم الغريب المتقطع: واعلموا أن فعلكم للخير قليلاً أو كثيرًا محفوظٌ لكم ا‎ 
١ علد إللة: والله الم به تخصية لك ويعلم المخلص فيه من المرائي؛ وسوف يُوى كل بعمله.‎ 0 


ا ©« خش تدك عاذ :ل 0 41 قي أل تخأ يوط" م :وس أ شي ع تفلك 7 
1 شرلا قلموت »# 

أ فرض عليكم جهاد الكفار أيها المؤمنونء والنفوس تكره القتال لما فيه من مشقة وألم ومخاطرة بالنفس وا مال و! 
كم من مكروه عاقبته محمودة: فالجهاد على مشقته له ثمار من العزة والكرامة والنصر والغنيمة والشهادة في سب 
|| الله. ويمكن أن تحيوا أمرًا من أمور الدنيا من الشهوات ومطالب النفس وترك الجهاد؛ فيثمر لكم الهوان والن 
|١‏ والخزي والعار وغضب الجبار. فكم من أمر كرهته النفوس وهو الفوز والرفعة والفلاح: وكم من شيء أحبته النفومل || 
ا وهو الهلاك والخسارة والبوار: لأن العبد لا يعلم سر المسألة: ولا عاقبة الأمر ولا الحكمة الخفية؛ وإنما يعلمها غلام ١١‏ 
الغيوب. فارض بقضائه. وسلم لاختياره؛ وافرح بتدبيره غفيه الحكمة والمصلحة. ا 
١‏ 27> ا كلتك عن هبر العرام يكال ضِد فل وِتَاُ فد كيد وَصَدُ عن سبيل لم و كُفْر بو وَالْمَسَجد العا ماج آم 
١‏ ِنْهُ كير عند لَه وَالْفِئَئَهُ كير ا 1 ري حي كم ند كم إن وكات يَرْكَيادْ 
مقا عن ويدد بت يَهْوٌ كار تويك حلت ا أَعْْلْهُمْ في لديا وَالآجِروٌ وكيك كَ أصحَابْ ألثَارٍ هُمَ ذ 


حَنِيِدُورت # 
0 


: يسألك الناس - يا محمد - عن القتال في الشهر الحرام أيّحلُ أم يسرم فاجبهم بأن القتال فيه محرمٌ وإثمه عن 
ا وجرمه شنيعٌ. فلا تقاتلوا فيه من لم يقاتلكم؛ ولكن مَنّمٌ الناس من الإسلام ودعوتهم للكفر بالله وتدنيس | 
الحرام وطرد الرسول والصحابة من مكة أعظم ذنبًا وأكثر إثما من قتلكم للكفار في الشهر الحرام: فإن كان قتلكم ١!‏ 
أ لهم في هذا الشهر عظيمًا فأغظم منه ما فعلوه بكم وبدين الله ورسوله وبيته؛ لأن رد المسلم عن دينه أعظم إثمًا مل ١١‏ 
|| قتلكم لهم. وسوف يستمر الكفار يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن الإسلام بما استطاعوا من جهد. فمن يترك ديئله ١‏ 
| ويرغب في الكفر ويستمر على ذلك حتى الموت ضيّع الله سعيه. وأبطل أجره وأحبط عمله وخلّده في الثار. : 
١‏ :2 < إذَّ ايت ءَامَئْا اسن ا بها موا في سيل اله لهك ينون يَحْمَتَ الله ونه عَمُودُ تَصِدٌ 4 

| إن المؤمنين المهاجرين المجاهدين مستحقون لرحمة الله. وسوف يحصلون على ما أملواء ويجدون ثمرة ما عملوا: | 
| فبإيمانهم أرضوا القهار. وبهجرتهم فارقوا الدار وبجهادهم قاتلوا الكقار. فاستحقوا رحمة الغفار؛ لأنه واسع العطاء | 
١‏ يتجاوز عن الأخطاء. 

ا © ١‏ بتك عن أَلْحَمْرِ الكثر والمنير ف دوعا إذة يروك ذا دين وَإِنُْهُمَآ آَ كبر من تَنْموهما ويسَعَلُوئلك مَاذَا 
ا 5 يذ ثل لتقو ككيك زا اق لالب ملسا 2 د42 ١‏ 
يستفتون نايا محتكلت هن صقم شرب الفأمر ونج القساق قور قيهها كنب كتير وصور كين ولو أن شيفم ريأ 1 
| ماديا قليلاً ولكنه لا يساوي ما فيهما من شر خطر. وإثم عظيم, فإثم من شرب المسكر ولعب القمار يشمل ذهاب ١!‏ 
العقل وقد يصل إلى إزهاق الروح: وسفك الدم؛ وخراب البيوت؛ وذهاب الأسر. وهتك الأعراض وغيرها. ّ 
أ ويستفتونك - أيضًا - ماذا يتصدقون5 وماذا يمسكون من أموالهم5 فقل لهم: أنفقوا الميسور وتصدقوا بما زاد عن 8 
حاجتكم: فكما هداكم الله فقد وضّح لكم ما يحل و ما يحرم: وما يجوز وما لا يجوز وما ينفع وما يضرء فتدبروا |) 
| أموركم: وتفظّهوا في دينكم لتسعدوا وتفلحوا. 97 0 
ا 52 « ف اليا وَآلْيمروٌ يكوك عن الت كل إضلخ لم يد دإ ن وهم فِخواتك وآمه يكم الغذيسة من المضيع ١‏ 
١‏ ولو كاه أنه لكعتتك إن أمة عرد عو # 


بين الله لكم الآيات لتتفكروا في مسائل الدنيا والآخرة وتختاروا الأجمل والأكمل وتنظروا في حال الدنيا وضائها: ١‏ 
] وزوال أبنائهاء ونعيم الآخرة وبقائها وحسن بهاتها. 


البقرة 


يستفتونك في مخالطة اليتامى والأكل من أموالهم. فأجبهم أن من خالطهم وأصلح وسدد وقارب ونصح لهم فهو أحسن ١١‏ 
ممن اجتتبهم: وإن جمعتم مالكم مع مالهم ليعظم الريح وتقل الخسارة وقامت بينكم شراكة للمنفعة فآنتم إخوان في الدين. ١‏ 
!| بعضكم ولي بعض؛ ينصح له ويحرص عليه والله يطلع على من أراد الفساد وسعى إليه ممن اجتهد في الخير واتقى ريه | 
في حال الشراكة والخلطة مع اليتامى؛ ولو أراد الله أن يعسسّر عليكم لحرم عليكم مخالطة اليتامى؛ ولكنه سهّل عليكم ولم |) 
] يكلفكم ما لا تطيقون؛ لأنه عزيز يحكم ما أراد بقوة ونفاذ. حكيم يقضي بما فيه حكمة ويقدر مأ فيه رحمة. 1 
١‏ 22> <« ولا كيرا الشقركت حقّ يزمر وكآمة مؤمكةٌ خز ين مركو وَل أعْجبَتكْ ولا شكما النشركِيّ عق نؤملوا '١‏ 
١‏ وَلمبَدُ موصن حزم مُشْرلد ولد جك وليك يَدعُود إل ادر وه يدوا ل الْجَنَة والمخضة يإذيد- وبين يكيد- ١‏ 
ْ إلثّاين لَلَهُمْ يكَدَووةَ » ١‏ 
١‏ لا تتزوجوا المشركات حتى يُسّلمنء فإن الجارية المملوكة المسلمة أفضل من الحرة المشركة ولو أعجبكم جمال المشركة: ١|‏ 
! فجمال الباطن أحسن وأفضل من جمال الظاهرء ولا تُرّوجوا بناتكم من المشركين حتى يُسَّلمواء فإن المملوك الرقيق ١|‏ 
: المسلم أفضل من المشرك ولو أعجبتك صورته أو أقواله: فالمسلم أبر وأطهر وأكرم؛ لأن هؤلاء المشركين دعاة إلى ١١‏ 
| الكفر الموصل إلى نار جهنم؛ والله يدلّكم على ما يسعدكم في الدنيا ويوصلكم إلى الفوز بجنته في الآخرة. فهو الذي | 
!] يقبل الحسنات ويتجاوز عن السيئات؛ ومن اهتدى فبتوفيقه له؛ والله يوضح الأدلة لعباده: ويقيم البراهين للخلق لكي ١|‏ 
| ببصروا الهدى من الضلال والحق من الباطل؛ فيختاروا الأحسن والأصوب. ٌ 


ا عع 2 5 5 


١ >2< |‏ وَيَسَعَلُوتك عِنٍ الْمحِيضٍ قُلْ هو أذى ملوأ ليه فى لمحيس ولا تروش حنٌ يظهُنَ مدا هن كأوهْرك من ١|‏ 
1 ص مك6 عام 00711 5 
حََثُ مرح أل إن لَه يْبٌ أَلمَوينَ وي بُالمتطهرت 4 ا 


ا ويستفتونك -يا محمد- عن جماع الحائض أحلال أم حرام فقل لهم: هو حرام؛ لأن دم الحيض مستقذر مؤذ. 1 


أ فابتعدوا عن جماع الحائض حتى تطهر. فإذا طهرت من الحيض وتطهرت بالماء فجامعوها في الفرج؛ لأنه المأذون ١|‏ 
|| فيه شرمّاء فهو - سبحانه - يحب التائب من الأوزار والمتطهر من الأقذار؛ لأن الذنب دنس على النفس. والقذر | 
ل رجس على الجسم ونجس: فطهارة الأرواح والأجسام بترك الأقذار والآثام. / 
| زوجاتكم موضع إنجاب أولادكم فجامعوهن على أي هيئة بحيث يكون الجماع في القبل؛ واحرصوا على فعل الخير |" 
| لأنفسكم في الآخرة ولو في الجماع بحسن النية في الذريّة وإعفاف النفس. والمرأة لا لمجرد الشهوة البهيمية, وعليكم | 
١‏ بتقوى الله في اجتناب ما نهاكم عنه مثل: جماع الحائض والجماع في الدبر. وتيقنوا أنكم سوف تلقون ربكم يوم | 
العرض الأكبر ليحاسبكم على أعمالكم؛ فلا تلقوه بما تفتضحون به؛ فالبشرى لمن آمن بجنات ونهر وحسن مستقرء |[ 
| وما أجمل ربط الأحكام بتقوى الملك العلام. ٍ 
19 « وكا تسو انةغرضصة يكم أت تداعأ تابنت الاين وله تيع يد 4 ١‏ 
]لا تجعلوا الحَلفَ بالله سببًا لمنع الخير كأن تحلف ألا تفعل خيرًاء فإن طب منك أن تفعله قلت: قد حلفت بالله فلن | 
| أترك يميني فكآن الله مانع لك من فعل الخير, بل كشّر وافعل الخير من عمل طاعة واجتناب معصية وإصلاح بين ١|‏ 
المتخاصمين؛ لآن الله يسمع الأقوال؛ ويعلم الأعمال؛ ويطلع على الأحوال: فهو أحق أن يُتقى ويخاف. 

لا يعاقبكم الله بما يجري على اللسان من أيمان دون نية منكم. كقولكم: لا والله وبل والله: وإثما العقاب على من | 
قصد الكذب؛ لأن الأعمال بالنيات؛ والله كثير العفو عظيم التجاوز واسع الرحمة يتوب على من تاب ويقبل من أناب 


4 لِلَذ'مولودمن ضَلهم رَْضُ أَرْبسة خب رٍ ون آمو وَإنَ لَه حَمُود صم‎ <١ >22 ١ 
]| من حلفا آل يجافع زوجحة هجر لهأ وضرارا يها غلة مدة أرئعة أشهر ليراجع نفسه ويتوب إلى ريه من إيداء زوجته‎ ١ 
والله يغفر له إذا عاد؛ ويسامحه إذا كمّر ورجع إلى زوجته. وانظر إلى لطف الله بالمرأة ورحمته بها . ا‎ | 
# من يوا للق لله يع ليد‎ < >22 ١ 
| لكن لو استمر الزوج على حلفه وهجر زوجته فعليه أن يطلقها لرفع الضرر عنهاء أو طَلّقّها الوالي فلا ضرر ولا‎ | 
| ضرار؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على الألفة وحسن العشرة؛ فإذا لم توجد انتهى الفرض؛ والله يسمع كل قول‎ | 
لأ ونجوىء ويعلم السر وأخفى, فحق على العبد أن يخشاه. ا‎ 
تلفكت يزيتنس أشن نككة ووْ كيل َل يكن ماقأف أله إدالً يؤر بأ ايز‎ <١ >12 
١ ١ 4 تبك لهف كن أاه|إضكحا مويل الى علو باون وجل عن ديع ونوا عكم‎ ١ 
| والمرأة المطلقة تنتظر ثلاث حيّض من بعد طلاقها استبراءً للرحم: وهي عدتها إذا دخل بها زوجهاء ثم يجوز لها بعد‎ |] 
| الحيض الثلاث أن تتزوج. ولا يجوز لها أن تخفي الحمل وتجحده لئلا تعود إلى زوجهاء وحبًا في الفراق وإنهاء للعدة:‎ ١ 
| هذا إذا كانت تخاف ربها وتخشاه وتحذر الحساب بين يديه يوم العرض الأكبر؛ فلن يمتثل الأحكام الشرعية إلا المتقي‎ ]' 
| ولا يخالفها إلا شقي؛ وللزوج الحق في إرجاع الزوجة ما لم تنته العدة؛ لأنها ما زالت تحت عصمته وفي ولايته. إن‎ | 
| كان يريد حسن العشرة معها وعدم إدخال المشقة عليهاء وللزوجة من الحق كحسن العشرة والرحمة بها والنفقة عليها‎ | 
١ مثل ما للزوج عليها من لطيف المعاملة وطيب العشرة وعدم الخيانة؛ وللأزواج على الزوجات ميزة وخاصيّة بسبب‎ 
| الإنفاق والولاية والقوامة مع حسن المعاشرة, ولا يقتضي هذا أن يكون خيرًا منهاء فالفضل للتقوى. والله عزيز ينتقم‎ ١ 
: ممن تعدى حدوده من الزوجين وغيرهماء حكيم يضع كل شيء بحكمة في موضعه؛ ومن ذلك أحكام الزوجية.‎ 
'١ ط التق عبتا مَإمسَالدا عرو أوْضربيح باحس ولا يحل لَحكُم أن تدوأ مآ تيوه ينا إل أن ينانا ألا هيما‎ >32: ١ 
١ خذو هيد فم لامها خذوة أ متاح عَلهسَاه قدت بده اق دوذ مه لا وكاو يكعَدٌ خذود مو وليك هُمْ‎ 1 
4» اليو‎ 
١ الطلاق الصحيح الذي يحل للرجل به مراجعة زوجته طلقتان. واحدة بعد الأخرى. قإما أن يراجعها بمعروف وإما أن‎ |) 
| يطلقها بلا ظلم ولا عدوان: وبعد أن تصير منه بائنًا لا حق له في المراجعة, فالمراجعة لحسن العشرة, والفراق مع‎ || 
| أداء الحق؛ ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مهر زوجته شيئًا إذا فارقها إلا بالخلع إذا تأكدتم أنه لا يمكن الصلح. وأن‎ | 
| يقع الضرر كظلم الزوج وسوء معاشرة الزوجة؛ فيجوز الخلع على شيء من المهر فإن تيقنتم أنه لا يمكن تواطق‎ | 
| الزوجين وانتفت المصلحة من المراجعة جاز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها ببعض مهرها ليفارقها لتحقق الضرر‎ | 
| من الرجوع إليه. وهذه المسائل فيما شرعه الله وسنّه فاحذروا تجاوزها والتساهل بها ومخالفتها؛ لأن من عصى الله‎ 
: بارتكابه المحذور فقد أغضب ريهء وظلم نفسه؛ وتجاوز الحد. ووقع في الحرام؛ وهذا ظلم.‎ 8 
١| ط يد طلتهاءكا جل اد مين حي توح را رون طلتها لا جتاح علي مآ أن باجنا إن طنآ ييا حدود أمْهِ ويك خثوة‎ >< ١ 
ْ 4 مها ل ينوه‎ 
١ فإن طلقها الطلقة الثالثة بانت منه وحرمت عليه حتى تتزوج زوجًا آخر ويجامعهاء لا على وجه الحيلة والتحليل: وهذا‎ ١ 
| تعزير له وتأنيب وردع له وتأديب؛ لثلا يتلاعب بالطلاق ويعبث بالرجعة والفراق: فإن طلقها زوجها الثاني واعتدّت‎ | 


ان 8 


: في الدين: أما المعرضون | 
الجهال فلا فهم لديهم ولا بصيرة. 


5 وَإدا مل آله جْنْنَ مهن تأنيكؤهري بَوفٍ أذ سَرَحَهنَ بترو" ولا ُسكرهنَّ رادا تدوأ ومن َمل‎ < >22 ١ 
عد لع مور و عي خب سه رام 2 00 ع ل م2 مي رك 7 عد 2 نسي 7 110 م‎ : 
هَقَدَ ظَلوَ تَْسَُه وَلَا ََحِذأ ايت الَو هزوا اذهو يمت اله عََِكْ ومآ أل ليم ين الككب وَالْحِكُمَةٍ يطو‎ 


وأ الله وكيوا أن ألله كل َه عَم © 


']) وإذا طلقتم النساء دون الثلاث وهن في الرجعة؛ فراجعوهن إذا أردتم قبل انقضاء العدة دون أن تسيئوا عشرتهن: بل ١|‏ 
|| عاشروهن برحمة ولطف: أو تمهلوا حتى تنقضي عدتهن ليصبحن بائنات مع متاع حسن وعدم ذكرهن بالسوء؛ ولا | 
تراجعوا النساء من أجل الانتقام والإساءة حتى تبذل المرأة مهرها لتفتدي نفسهاء ومن يراجعها ليؤذيها أو ليأخذ من || 
مهرها فقد جار وتعدى وظلم, والله له بالمرصادء ولا تتلاعبوا -أيها الناس- بأحكام الله فتأخذوا ما تريدون وتتركوا ١|‏ 
١‏ ما تريدون تشهّياء وتذكّروا فضل الله عليكم بالقرآن وبمحمد كَل لتتعلموا ما ينفعكم: وكنتم قبله جهلاء ضلالاًء فهذا | 
|| الوحي لهدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه فلاحكم وفوزكم: فخافوا ربكم وأطيعوا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ لأنه | 


| - سبحانه - عليم بالأعمال مطلع على الأحوال لا تخفى عليه خافية وسوف يحاسبكم عن القليل والكثير. 


| ط ور لدم أسة مَك لبه ما مَسْهنَ أن تطح نه ذا اذا ينم بالتزوف' كلك عط يد. تركة متك‎ >< ١ 


ْم بأل واليو الآيز 5ل أن لكر طهر وان يتل آم لا لون » 


| وإذا طلق الأزواج زوجاتهم ثم انقضت العدة ورغب الرجل أن يراجع المرأة برضئّ منهما واختيار فعلى الولي أن لا | 
١‏ يمنع ذلك؛ لأن المرأة سوف تُحَرّم الحياة الزوجية بمتع الولي؛ وهذا هو التزام أمر الله واتباع شرعه إنما يفعله من | 
| رضي بالله ربا وخاف لقاءه؛ وخشي عقوبته. وهذا العمل من المراجعة بالمعروف, واتقاء الزوجين لله وعدم منع الولي؛ | 
أزكى للقلوب لبعدها عن الآثام. وأطهر للأجسام لاجتنابها الحرام؛ لأنها فعلت المأمور وتركت المحذور؛ لأن الله أعلم |) 
١‏ بمصالح العباد؛ وما فيه خيرهم وعواقب أمورهم وأسرار أحوالهم ما لا يعلموته؛ لأنهم بشر استولى عليهم النقص |" 


1 وغلب عليهم الضعف ولزمتهم الففلة. 


ع 


| ل والؤلاث ريت رخن عن يكن لمن |3 أل بي اليا ول الؤلزد 1 يفف وكنوغق بالزوي" لا فكلك تنش‎ >©© ١ 


م ب 


إَاوسمهَ لا سآ وَلِدهبوَكها ولا موه له بول وعلَ ألوارث مِثْل لك" ون أناد! صَالَاعن يراض ينها واو ها | 
جْتَحَ عَكِيسَا ود دح أن فعا دك كا ججح َل د سَلَمثُم مَآ ايم التو وَأنَضأ لله كوا أن يجا لو '١‏ 


7 


١ على الأمهات أن يرضعن أولادهن سنتين كاملتين إذا أراد الوالدان ذلك برضا واختيارء وإنما ذكر الوالدات‎ ١ 
١ للاستعطاف وعدم إهمال الطفل والاستخفاف به. ووالد الطفل تلزمه نفقة والدة طفله وكسوتها بما هو معروف بلا‎ | 
| تبذير ولا تقتير, بقدر حالة الغني والفقير وقال: وعلى المولود له ولم يقل الوالد؛ لأن الطفل ينسب إليه لا إلى أمه.‎ | 
8 ؟ ولا يجوز أن يقع الضرر على هذا الطفل بسبب الفراق: فلا ترضعه أمه نكاية في أبيه. أو يآأخذ الوالد الطفل‎ 
][ فيحرمه حنان أمه. فيضره ويضرهاء والضحية بسبب هذا الشقاق هو الطفل؛: فحمى الله جانب الطفل؛ فتبارك‎ 
1 الحكيم الرحيم ما أعدله وأرحمه؛ وأورث الطفل من جد وعم وآخ يقوم مقام الوالد في الإنفاق على والدة الطفل من‎ 


طعام وسكن إذا مات الوالد. وإذا اتفق والد الطفل ووالدته على فطم الطفل قبل مضي السنتين فلا بأس بذلك 
١‏ بشرط أن يكون عن رضا لا خلاف معه من الطرفين وتشاور في مصلحة الطفل: 


!| وإذا رغب الوالد في مرضعة غير أم الولد ورأى المصلحة في ذلك فلا إثم عليه إذا كانت أم الطفل عاجزة أو رافضة: أ 
هذا لعدل. أ 


الجزة 5 الثاني 


ّ وعلى ا يتقوا الله؛ اا 211110 : 
: عر ينها تنتقم من أبيه بترك رضاعته: وعلى المرضعة حسن الرضاعة وجميل معاملة الطفل؛ لأن الله مطلع ١‏ 
| على كل عمل قائم على كل نفس عالم بكل سرء فخافوه وراقبوه وامتثلوا شرعه. ُ 
١‏ 22> ط وَالَِ بتو كم ويَدَمُونَ وبا يوس به أبََ دمر ورا وَدَابََدنَجَلَهَ َا تل َلك وما عمَنَ ١‏ 

ف أَنفسهنَ لمرو وَألَميمَا تََمَلُونَ جك : 
1 لا 00 ريخا رخات هايكن البقاء كدعوو قد رمه ]مور و كردا حدادًا على الأزواج» إلا ١‏ 
ا الحامل فعدتها حتى تضع الحمل لمُحفظ الأنمناب؛ وتَصَانَ الأحساب: ويحقرم حق الزوج: فإذا انتهت العدة جاز لها | 
أ الزواج ومقدماته من التجمل والتزين إذا كان في حدود الشرع: والله - سبحانه - لا تخفى عليه الخوافي؛ فيعلم عمل 1 
لأ اليار والفاجر: مسج قذنها الإبافي وج لك فإنه 0 ا 
29>( لجع لِك ًا ضر ذ كشك عم لله أككر سَكذؤوتمنَ ولد لا | 

تَاعِدُوهُنٌَ يرا إل با 5 قن نوفا ف 2 حَق بلع الككب أجلم أ أب ام اق أنه يمكَمْ | 

مان نك كعدو وَأعَلَموَا أن ذَأللَه عَمُورْ حَلٌِ 46 1 
١‏ ليس عليكم إثم إذا عرضتم للمرأة المعتدة بالزواج تلميحًا لا تصريحًا يُفهم منه الرغبة في نكاحها؛ ولا ذنب في ١‏ 
]| إسراركم بهذه الرغبة في نفوسكم لثلا يتوهم الإثم من حب الزواج من المعتدة: فلا تخفوا وعدكم لهن بالنكاح في | 
السر فإنه يعلم السر وأخفىء ولكن مّحوا ولا تصرحوا؛ لأنه لا يحق الدخول في مسآلة التكاح إلا بعد انتهاء العدة. |' 
ولا يحل لكم عقد النكاح إلا بعد انتهاء العدة. واعلموا علم اليقين أن الله مطلع على أسراركم: خبير بنياتكم: عليم | 


|| بأفعالكم؛ فاحذروا غضبه واخشوا عقابه. وهو مع قدرته على العقاب وشدة أخذه في العذاب فهو يغفر لمن تاب ١‏ 


ويرحم من أناب: فكونوا بين رجاء رحمته وخوف نقمته. 

١‏ 5ط لاجتاح عكر إن سدم نمه مالم تور أذ كفرشوا هن وََ متهن لويم قَدَيْهُ َل المقز دده مك 
١‏ المعروفٍ عقا علا ميت لين # 1 
١‏ إذا طلقتم النساء قبل الجماع ولم تُسَمُوا لهن مهرًا فليس لهن إلا المتعة. وإن سميتم لهن مهرًا ثم طلقتموهن قبل | 
الجماع فلهن نصف المهرء وعند الطلاق متعوهن قبل الفراق؛ ليذهب ما في نفوسهن من عتب؛ ويزول ما يحصل بعد ١‏ 
'] الطلاق من غضب. والمتعة على قدر الغنى والفقر؛ يفعل ذاك المتقي المحسن الذي يحب أن يتفضلء وهذه المتعة شيء || 
إل من المال والمتاع شرعه الله على أهل الكرم ليمحو ما أصاب المطلقة من ندم. / 
١‏ 2< نا وَإِن طون من ل أن تَمسُوهن دور طن يض صف مَا ضح لآ أن يموت أرب 
عُقَدَه أليَكخَ ون تََهُوَا أَوْيب إِتَقُو ولا مسوأ كَتَوا الْفَضْل ينبي إن قَهيمَا صَملوْن بضاد ا 
| وإذا كان الطلاق قبل الدخول وقد سمى الزوج لها مهرًا فعليه إذا طلقها أن يدفع لها نصف المهر إلا إذا سامحته | 
]| المطلقة ولم تطالبه بشيء؛ أو سامحها الزوج في نصف المهر بعدما دفع لها المهر كله أو سامح وليها إذا تبرع /) 
| بإرضائهاء فالمسامحة هنا من كل الأطراف أحسن؛ لأنها تدل على كرم النفس ولين الطباع وجميل الخُلّق وهذا أقرب ١|‏ 
| لما يحبه الله فإنه عفو يحب العفو. كريم يحب أهل الكرم: ولا تتركوا -أيها الأزواج- الإحسان بينكم حتى بعد الفراق | 
من حفظ العهد وكتم السر والصلة بالمعروف بالمال وغيره لمن احتاج إليه منكم: فقيل الفراق كان بينكم معروف ١|‏ 
0 مسد ا وو فالله - سبحائه - يعلم إحسان المحسنء وإساءة المسيء وسوف يوضي كلاً بعمله. ١‏ 


4 


| 2 « عجطاعل التسكات والتسكد: الفسق فلكتي 4 1 
| حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها بخشوعها وآدابها ولااتشغلكم الدنيا عنها؛ فالمحافظة أعظم من مجرد | 
أل أدائها؛ لأن الصلاة عماد الدين: وقرة عيون الموحدين: وعلامة صدق العابدين: وحافظوا على صلاة العصر؛ لأن ا 
١‏ الملائكة تشهدها.ء ثم إنها تقع في وقت تعب بعد عمل وقيلولة وبرد في الشتاء. واخشعوا في صلاتكم وداوموا على 5 
طاعة ريكم. 

4» ين حمر وَجَالَا أو ركنا هذا لدج نلتكُرُوا أله كما عَلَمَحكُم مال كوو تيوت‎ < >25 ١ 
لا تتركوا الصلاة على أي حال ولو كنتم في حال خوف من الكفار: فصلوا ماشين أو راكبين؛ فإذا ذهب القتال واستقر ا‎ 
|| الحال قصلوا صلاة وافية الشروط والأركان» مع كثرة ذكر للرحمن؛ مثلما علمكم ربكم في كتابه وسنة رسوله كك‎ | 
١ وشكرًا له على هذا العلم. وكنتم قبل الرسالة في ضلالة؛ وقبل العلم في جهالة.‎ ١ 
١ وين يورت منحكُ يدرو نوا وصِيّةُ دهم مَكنمًا ِل الْعولٍ حير إِخْرَّلْ ون حَمِنَ كلا جكاع‎ < >22 ١ 


عَبيِحكُمَ في مَا َل ف هرك ين تَعْرُوفْ ناعير كم 4 


!| قبل أن يموت الزوج عليه أن يوصي لزوجته بعد وفاته متاعًا يكفيها لسنة كاملة يشمل النفقة والسكن, ولا تخرج / 
الزوجة من سكنها عدة مدة هذه السنة, وكان هذا عدة المتوفى عنها زوجها ثم نّسحت إلى أريعة أشهر وعشرة آيام: |) 
| فانظر كيف حفظ الحقوق وسن الحدود - سبحانه - فإذا خرجت الزوجة من منزل زوجها المتوفّى عنها بعد العدة ١‏ 
| فلا حرج على الولي أن يآذن لها بالزينة والتجمل والطيب لتخطب في حدود ما شرعه الله؛ لأنه عنَّ فآمر, وحكم | 


[ فعدل. فمن عزته أوامره ونواهيه. ومن حكمته تنزيله لكل حكم ما يقتضيه. 
١‏ 23> < وَإنتطلقات متع يالستروحَتَاعَلَ المتّترت » 1 
وللمطلقة على زوجها حق وهو أن يمتعها بقدر استطاعته ليجبر الخاطر ويزيل ما كدرها من فاجعة الطلاق ووحشة 3 
| الفراق. وهذا يفعله من اتقى ربه وراقب مولاه ففعل ما يرضيه. 1 
<> < كدرك يِب انالك :اتج لهَلّكْ ْهَوْنَ 4 

| وهذه الأحكام بيانها من الله. فهو المشرع - سبحانه - فالحكم لله وحده: فعليه البيان وعلى الرسول البلاغ وعليكم |' 
أ العمل؛ وقد شرع الشرائع كي تتدبروها وتتفقهوا في أحكامها لتعقلوا الحكمة؛ فالبيان علم؛ والتدبر عقل؛ فجمع هنا 
!] بين المنقول والمعقول. 

22 < أل مَل ادن حرجا ديري وَعُمّ وك حدر لنت كَل بكر مه مُوثوا هم كيتهز 

ا الئاس وَل أ كر الئاس لاينْكُرُوت »# 

! ألم تأتك قصة قوم هريوا من أوطانهم: وتركوا ديارهم - وهم كثيرون في عددهم - خشية الموت والموت لا مهرب منه | 
]أ ولا مصد عنه. فإنه يأخذ من استقر ويلحق من فر غأماتهم الله بكلمة ثم أحياهم بكلمة؛ ليقيم الدليل على أنه الرب أ 
| القدير الجليل. قيل: إنهم من اليهود كتب عليهم الجهاد فهريوا فأدركهم الموت؛ ثم بُعثواء فيا من فر من الجهاد؛ لا ١‏ 
| مهرب من الموت ولا راد؛ والله - سبحانه - لم يكلف الناس ما يشق عليهم حتى يفروا من القضاء؛ فإن شرعه رحمة. ١|‏ 
وقضاءه حكمة. وعطاءه فضلء وأخذه عدلء وتجاوزه إحسان. لأنه رحيم رحمن؛ ولكن أكثر الناس لا يشكر ريّه ١‏ 


0 0 وَقَْيَلُوا ف سيل يل أقر غكترا 57 عَلِيِعٌ * ْ 
1 فاؤتعوتول- ايها الزمتون - كمن فر من القتال ورفض الجهاد بل جاهدوا لإعلاء كلمة الله: فلكم النصر والأجر | 
: والعزة والشهادة والفوز والفلاح؛ قالله يعلم من جاهد مخلصًا لربه. ومن قاتل رياءً وسمعة؛ لأنه يسمع الأصوات. ! 
| ويعلم النيّات؛ ويطّلع على الخفيّات. 

ا <ذته ط تن 5 الى ُفرِسُ اله مَرْاحسكا ادي م 2 ناه كير زا وَألَك د 2 يَقَيِصٌ وَيبَضْظ وإ كه يُجَعوت 4 
١‏ ا 001011111 الحسئة || 
|| بعشر إلى سبع مائة إلى ما شاء الله؛ فالمعطي حقيقة هو الله. وأموالكم من عنده سبحانه؛ لأنه يقلل رزق من يشاءء !! 
| ويكثر عطاء من يريد لحكمة يعلمهاء فمن قل رزقه فلينفق على حسبه؛ ومن كثر فليعط على كثرته, وسوف تعودون ١|‏ 
| إليه يوم القيامة؛ فيثيب الجواد المنفق؛ ويعاقب البخيل الممسك. 

١‏ 22 ط نمحر يلَ اللاي أب إئء يل ين بدو موس إذكَالوا لهست لامكا مَل و 

١‏ إن حكيب ميسكم يكال ألَا لقا أ كالما كنا ألانتيل ىبيل لل وَقَد أَخِْجتَامِن د 
١‏ كيب عَبَتهمُ كال نولا إلا يِل َو“ دا عَلِِع' بلع ته 

!| ألم يُصلّك خبر قوم من اليهود اانه سيكت الاح ددا نريد قائدًا يقودنا لنقباتل الكفار معه في سبيل | 
]| الله. فقال لهم: أخَشى إن أوجب الله عليكم الجهاد عصيتم وتركتم القتال: فلا تتمنوا لقاء العدو. ولا تستعجلوا || 
]| البلاء. فردًوا عليه؛ وقالوا: كيف لا نجاهد ونحن مظلومون شَرّدنا من الوطن؛ وسلبت أموالنا؛ وفرّق بيننا وبين 
]| أولادنا؛ فنحن نريد الانتقام ممن فغل ذلك. فلما أوجب الله عليهم الجهاد تركوه وخافوا الأعداء وما صبر منهم إلا ١|‏ 
نفرٌ قليل. وهم الذين عبروا النهر مع طالوت: والله عالم بالظالم منهم الذي نكث ما عاهد الله عليه ونقض ما | 
'] التزمه من جهاد في سبيل الله. فلما وقعت الحرب ضعفوا وانهزموا وهذا مخالفة لأمر الله. قهم سألوا ما لم يجب؛ | 
١‏ قلما وجب ما وسعهم إلا الهرب. 1 
١ 129 1‏ دَدَادَ لهم يهم إن همدب لحكم طالومت حك ملك قالوَا أنَّ يكن لهُ الُللك عَلَيِكَا وَكَعُ آحَن بادك ينه | 
َم يُرْتَ سَكةٌ تير الْمَالِ لَه ا أَصْطشَهُ يكم وَرَادَه َه ذ ا ل مُلكةء ١‏ 
6و 1" َه وسِعٌ 5-6 حبية »4 : 
| وقال لهم نبيّهم شمعون: إن الله قد اختار لكم قائدًا هو طالوت: فاعترضوا وقالوا: كيف تكون القيادة والملك لطالوت؛ ١١‏ 
'| وهو فقير والملك يحتاج إلى مال؛ فبالمال يطوّع الرجال ويُقام القتال؛ والمال عندناء فنحن أولى بالملك منه لغنانا وفقرهء |[ 
| فردٌ عليهم نبيهم وقال: حصل الاختيار من الله وهو أعلم بالحكّم والمصالح وعواقب الأمورء وطالوت معه سعة علم | 
| وقوة جسم, فبالعلم يسوس الناس:؛ وبالجسم يخوض البأسء قصاحب العلم قويّ النفس؛ وصاحب الجسم قوي | 
| البطش؛ وهذا أكمل للهيبة والسلطان. والله وحده يُملّك من يشاء من عباده؛ لأنه ملّك الملوك وهو أعلم بمن يصلح | 
| للملك فيختاره؛ فليس لأحد أن يعترض؛ لأن الله واسع الفضل كثير الإحسان عليم بخفايا الأمور وأسرار القضاياء |) 
فهو يهب عن سعةء ويختار عن علم. 
١‏ 2< وَقَالَ لهم يِنّهُمْ إنّ اسه مُتصكيء أن يكم آلتَابوْتُ وِيهِ سَحَكيِكَة دين بيك وبين مَكَاكَرَكَ عَالُ ١‏ 
1 وى و6 كدر نبأ السك ا لَكُنْ إنكثر مُؤمييرت »* ١‏ 
!| وقال لهم نبيّهم شمعون: إن علامة اختيار الله لطالوت ليكون ملكًا عليكم؛ أن يحضر الصندوق الذي فيه الطمأنينة من الله |) 
لكم: وفيه بقايا آثار موسى وهارون كالعصا والثياب وبعض التوراة: تأتي به الملائكة حتى تضعه بين يدي طالوت إتبانًا لملكه. |[ 
0 ونزول اتير ارطخ ضاي ابر في لير لذ ب مخ رك وق امعان اله الله. 


الجزء الثاني/ الثالث 


١‏ 25> < تاتسل اوت ب اشغ 16 ]رك )ايحت بتبصر كت شرت يذه كت نوع أ 
0 2200 2 2-50 عي ينه لا كه بموالنت ءَامَمُوأ 0 0 
ع 


فِكَهٌ كثرة 


7 عت 2 


تَّ مَجْنُودو قَالَ لدي نّهُم مُلَهُوأ آنه حكم ين يكم مأ عَبتَ 
: لسري 4 ١‏ 
| فلما خرج طالوت من المدينة بالجيش وآصبح في الصحراء لا ظل ولا ماء بل خر ورمضاء؛ ابتلاهم الله بنهر عذبٍ 0 
ا بارد وهم في ظمآ شديد؛ ليمتحن صبرهم: وحدّرهم طالوت بأن من شرب من الماء فليس من جنده؛ لأنه لن يصبر. |! 
| ولن يثبت شي المعركة: ومن لم يشرب فهو معه؛ وأذن لهم بقليل من الماء ملء الكف لكل واحد منهم؛ فأكثروا من | 
| الشرب إلا نفرًا قليلاً صبروا؛ فلما خرج من النهر هو ومن معه من المؤمنين وشاهدوا جيش العدو دب الخوف في | 
| قلوبهم؛ لكثرة الكفار وقالوا: لا نستطيع المواجهة فعددنا قليل وعددهم كثيرء فردّ عليهم الصادقون الصابرون: بأن |" 
1 النصر مع الصبر. والطائفة القليلة المؤمنة تغلب الطائفة الكثيرة الكافرة؛ لأن من كان الله معه لن يُغلب فالله يؤيد 1 
!من ضير جتهنزه ويئول السكيتة على جتده: 1 
١‏ <2>< وَلَمّا بَرَدُوأ لِجَالوت وجو َالو ربّسآ أفنيغ عََدَدَا صَبرا وَكيدْت أكْدَامكا وَأنسُرَئا عَكَ القدر ١|‏ 
ا ألكيرت » ا 
وما التقوا بجيش عدوهم جالوت سألوا الله أن يمدهم بصبر في قلويهم لثلاً يجزعواء ويثبات أقدامهم لثلاً يفروا. | 
| وبنصرهم لثلاً يُهزْموا. فالصبر يدفع الجبن؛ والثبات يمنع القلق؛ والنصر يحمي من الخذلان: وطلبوا الغلبة على |) 
| الكافرين؛ لأن جهادهم من أجل رفع الدين ونصرة رب البائيقة ١‏ 
١‏ 430« نوكم ياب نوكل 2؛ اسك وَءَاكنه أل الفللك وَلْسحسَةَ وَعَلَسَهُكَايَكَاه وَلولَا فم 
ا َه اناس بَنْصَهم ا ه ُو َل عَلَ كيرت »4 
١‏ و ا وحده. وقتل داود جالوت: فأعطاه الله كرامة الملك يسوس به الناس؛ | 
'] والنبوة يهدي بها العبادء والعلم يفقّه به الخلقء فالملك صلاح الدنياء والنبوة صلاح الدين: والعلم صلاح النفس؛ ولولا '١‏ 
١‏ أن الله يدفع شر الكفار بقوة الأبرار لَتَسَلّطُ الأشرار. وعم الفساد في الكون؛ وخريت الدنياء ولكن الله لطيفٌ بالبشر, 
ينصر الحق وأهله على الباطل وحزيه؛ ليبقى الخير ويستقيم أمر الناس؛ وتعمر الديار وينتشر الصلاح. 
١‏ 22> ذا يك يدث أنَهِتتَوْهَا عَلك سق وَإِنَكَ لين مسرت » : 
أ هذه الأخبار - يا محمد - صادقة من عند الله أنزلها الله بالحق وحيًا يُتلى عليك؛ لأنك رسول من عند الله كما أ 
| أرسل الأنبياء قبلك: فما أوحيتاه إليك فهو للبلاغ لأنا أكرمناك بالرسالة. ا 
| 27> طا ينك الرسَلُ مَصَلنا بنْصَهُمْ 
ا بح ادن لكآ له 0 م بندهم تا بر ذا ج44 ز اليقث +3 متكا يم كن عَامَنَ 1 
وَسهم جم ع نكت وو كك أيه ما أعَْمَلُوا ولك اله يَْعَلُ مَارْيدٌ 4 ١‏ 
| والذي قصصنا عليك أخبارهم من الأنبياء هم رسل من عند الله متفاوتون ضي الدرجات متباينون في الفضل؛ منهم ١‏ 
| من خصّه الله تكريمًا بأن كلّمه كموسى؛ ومنهم من جعله من أولي العزم كنوح وإبراهيم. ومنهم من فضّله على الجميع ١|‏ 
]| وختم به الكل وهو محمد كَل أما عيسى فقد أعطيناه معجزات باهرة, وعلامات ظاهرة؛ فهو يبرئ الأكمه والأبرص ١١‏ 
| ويحيي الموتى ويّشئّمِي المرضى بإذن الله. وجعلنا جبريل يعينه ويساعده على مهام الرسالة وتكاليف الدعوة. ا 
'] ولو أراد الله ما تقاتل الناس بعد ما جاء الأنبياء بالرسالات والدلالات والحكم والعظات؛ ولكن لما اختلفوا في متابعة || 
المرسلين سلّط المؤمنين على الكافرين لينصر الدين؛ ولو أراد الله لجمعهم على كلمة واحدة وما حصل بينهم خلاف | 
١‏ ولا قتال, ولكن بمصلحة أرادها الله وحكمة علمها قدّر الخلاف بينهم والقتال؛ ليتميز أولياؤه من أعدائه, ويقوم سوق 0 


بدن أل ١‏ 


الجن الثالث 5 سورة البقرة 


ا الجهاد ويتخذ اوناك فيز العف افو ااه رك - سبحانه - الحكمة المطلقة والقدرة النافذة؛ حكيم في ١|‏ 
: قضائه. رحيم في بلاته. 
١ ١‏ يَيهًا ها أل اموا شما رمق ن يق يوم لّابَعٌِ فيه وك 1 ع وَالْكَيرُونَ هُمُ دمت * ١‏ 
| أيها المؤمنون. تصدقوا من فضل الله في سبيل الله وأنتم على قيد الحياة؛ قبل أن تسلب منكم الأرواح وتلقون ريكم ١|‏ 
| يوم العرض الأكبر, فلا بيع تُفدى به النفس بالمال: ولا مودة صديق تنفع: ولا شفاعة صاحب تدظع؛ لأن الكافر ظلم | 
نقسه بمحاربة ربه: فلا يقبل مته الفداء ولا مودة الأصدقاء 5 شفاعة الأولياء. : 


عدو الى س عاءع* 


| 2ق << الله ةل رلك . أده كه كالما فى لسوت مان رض من ذا لى يَْعٌ ديا افد ١‏ 

لماي دِيم وما خَْمَهُح وكا يطو تىء من لوه إلا يمَا َأ وَسِعَ نيه ألتموات وَالرْضٌ ولا كوف ١١‏ 

0009 وليل التولية 4 1 
أ الله وحده لا إله إلا هو المستحق للألوفية المستأهل للعبودية؛ لأن له الحياة المطلقة الكاملة التامة؛ وهو دائم باق لا ١‏ 
يموت ولا يفنى. قائم على تدبير الخليقة وتصريف الكون: به تقوم حياة كل حي؛ لا يأخذه النعاس ولا النوم؛ لكمال | 
حياته وقيّوميته؛ لأن النغاس والنوم نقصء والله منزه عن النقص. وهو - سبحانه - يمسك السموات والأرض أن ١‏ 
تزولاء فلا ينام وليس بحاجة إلى النوم - جل في علاه - لأنه لا يدركه تعب ولا لغوب؛ تقدّس علام الغيوب؛ ولأن من || 
نام يموت والله لا يموت: والجن والأنس يموتون: فجميع ما في الكون ملكه تحت تصرفه ومشيئته. مقهورون تحت | 
سلطانه. خاضعون لعظمته أذلاء لقوته. خائفون من بطشه؛ فالخلق عبيده والملائكة جنده؛ ولجلاله وعظيم مهابته /| 
وملكه لا يشفع أحد لأحد إلا إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع؛ لأنه صاحب الكبرياء: تقزه عن الشركاء. وهو - || 
أ سبحانه - مطلع على ما يراه البشر في الدنيا وما لا يرونه من أمور الغيبيّات في الآخرة, أحاط بال منظور والمستور: || 
| وعلم الظاهر والباطن؛ واطلع على السر والجهرء ولا يعلم أحد من علمه - سبحانه - إلا من أطلعه عليه؛ لا ملك | 
|| مقرب ولا نبي مرسلء ولا ولي صدّيق: ولا أحد من الجن والإنس؛ لأن علمه واسع محيط شامل. وعلمهم ضيق | 
| مقصور محدود؛ لأنه خَلَقَ علْمَهِم وعَملهم ظ الله حلَقَكُم وما تَعْملُونَ4 ومن عظمته - سبحانه - أن كرسيّه أعظم من | 
| السموات والأرض: والعرش أعظم منه؛ والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في صحراء واسعة لا يعلم سعتها | 
أ إلا الله. فإذا كانت هذه السموات والأرض باتساعها وعظمتهاء والكرسي أعظم وأكبر منها فكيف بعرشه العظيم: | 
: فسبجان من اسنتوى على عرشه استواء يليق بجلاله؛ ليس في ذاته شييء من مخلوقاته ولا صفاته تشبه الصفات؛: ا 
1 ( ليس كمئله شَيء وهر السّمِيعٌ البصيرٌ» والله -سشحاتة د لا يثقلة تحفظ النتموات والارضن' وما فيهما ملق الخلوهات» 0 
١‏ بل يحفظها من كل الآفات: وتدعوه كل المخلوقات بشتى اللفات. ومختلف اللهجات؛ وتعدد الأصوات, وبجميع || 
| الحاجات. فيفيض جوده على كل الكائنات وهو علي - سبحانه - علو ذات وقدر وقهر, فهو عال فوق السموات على | 
|| عرشه. وقدره أعلى قدر؛ لأنه صاحب النهي والأمر: يغلم امسر والجهز: : وبيده النفع والضرء وقد قهر سواه فلا رب 11 
أ ولا إله إلا إياه. تفرد بالملك وتوحّد بالألوهية واستحق العبوديّة. فهو العلي العظيم؛ لأن العلو مع العظمة يقتضي قوة ١١‏ 
أ الجبروت, وتمام الملكوت: وكمال العزة؛ ونهاية الجلال والقداسة, وهذه الآية أعظم آية في القرآن؛ وضيها من المدح ١١‏ 
| والتقديس والتعظيم للملك الكريم: الرحمن الرحيم ما يخترق حجب الضمير إلى شغاف القلب. ويهز أركان الكون |أ 
١‏ امد الحق المبين. ا 
: هَمَن يَكْسُرٌ لسوت وَيُؤْيِن يله ققد أستمسك بالعروز الوق 


| لا تجبروا أحدًا على الدخول في الإسلام؛ بل عليكم بدعوته بالإقناع, وحواره بالتي هي أحسن؛ لأن الأمر بين ظاهر. || 
فقد وضع الهدى من الصثلال: والإيفاة د من و الكقير: ٠:‏ فمن وحّد الديّان وكفر بما يعبدون من دونه من إنس وجان 0 


- ديرم 


! وشيطان وأوتان فقد الحزم خيل الأيقان: وعروة 3 الدين قوية لا اتقطاع لها 15 مَوصولَة بالله نه كديا اليا : 
1 النجاة: والله مطلع على النيات الخفيات: يسمع الأصوات ويعلم الأحوال والأعمال: فحقه أن يوحد ويُعبد؛ وإليه ١‏ 
إل يسعى ويحفدء وله يعظم ويسجد . 1 


1 : 8 شلعم يرم عم رق 01 0 عرس 5 95 عا 
١‏ 2 ذا اه ون الت امنأ يُخْرجهُم ين الظلمب إل الثورٍ ولد كتْروَأ أَوِْيَآقُهُمُ الدمُوتُ يُخْرِجُوكهُم ين ألثور 1 
1 2 


لمت أؤتهلك سكب التَارهُمْ فيا كليذوت »4 


لا والله وحده ولي المؤمنين يحفظهم ويرعاهمء: ويهديهم ويسددهم.: ويعزهم وينصرهم.: وهو الذي أنقذهم من ظلمات !ا 
الكفر إلى نوز الإيمان» وأنجاهم من الضلال إلى الهدى,؛ وسلّمهم من مهالك الشبهات وأخطار الشهوات بالآيات ١١‏ 
| البيّتات. ودلهم على أسلم طريق بالرشد والتوفيق؛ أما الكفار الفجار غأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من الهداية إلى ١‏ 
القواية: ويردونهم من الهدى إلى الرّدى؛ ويمنعونهم من الإسلام؛ ويدعونهم إلى عبادة الأصنام؛ فهؤلاء الكفار خالدون ١١‏ 
مخلدون في النار فبئس القرار. 1 
١‏ م َلَمَكَرَإِلَ الى حَاجَ نهعم في رَيّدء أن عَاتَنهُ أنه ملك إد كّ كَالَ الم ممق الى يحي وبي كَالَ أن تي 00 


م مع 


َل برسم يك ْيَأ بالصّمْيس من الْمَفْرِقٍ دَأتِ مان ألْمَْرِبٍ ه هت ألذِى كَتَر و َه وى ألْمَوْمالَِِيِينَ # 


| آلا تتعجب من النمرود بن كنعان صاحب الكفر والطفيان: فإنه جادل إبراهيم, في الرحمن الرحيم: ولم يعلم أن وجود الله | 
١‏ ووحدانيته أمر معلوم: شهدت به الفطر السليمة والنفوس المستقيمة, وقامت عليه البيّتات بما أوجد من مخلوقات وأقام من |' 
آيات؛ والله - سبحانه - هو الذي أعطى هذا - المخاصم - النمرود الملك فانظر كيف جحد وألحد؛ فلما دعاه إبراهيم بين ١أ‏ 
|| له أن ربه - جل في علاه - يوجد من العدم ويُننشئْ الخلق ثم يميتهم ويفنيهم؛ فهو خالق الموت والحياة: والوجود والعدم: | 
| والبقاء والفناء, لا غيره ولا سواه. فكان جواب هذا الرعديد العنيد؛ الغبي البليد: وأنا أيضًا أحيي وأميت: فأتى برجلين ١‏ 
مسجونين عنده فعفا عن أحدهما وقتل الآخر. وقال: هذا إحياء وإماتة!! فلما عرف إبراهيم جهالة هذا السفيه وتعلقه ا 
١‏ بالشبه والتمويه؛ أتى ببرهان ساطع ودليل قاظع: لا يتعلق فيه المشكّك فقال إبراهيم: دعنا مما تقول؛ ولكن هذه الشمس ١‏ 
في السماء ظاهرة للعيان جلية للأبصارء كل يوم يأتي بها ربي من جهة المشرق فاجعلها أنت تطلع علينا من المغرب ولو يومًا ‏ 
| واحدًا لنصدق كلامك!!! فانقطع الغبي الفاجر, وبّهت الشقي الكافر؛ لأن إبراهيم أفحمه بالحجة وقصم ظهره بالبرهان: | 
| وهكذا شآن كل ظالم فاجر لا يهديه الله إلى صواب ولا يوفقه للسداد في الجواب. 1 
١‏ 22> <ا الى صر عل وَمَوَوََ حَِيَةُ َك عُرُوشِهَا كَل نيت هذ مهد 

: لذ ل لَك ينا أؤبنق يم ل بل لذت واقة كار كز إل ل 1 
حِمَاركَ و ملكت ءَايحَة لتاب كر يك اليا كيفٌ د لحم فلم تبرت لذ ا 
َالَ أَعَلَمُ كاله سكل ري 
١‏ أو اعجب من قصة صاحب القرية فإنها تثير العجبء فإن عزيرًاً مر بقرية مات أفلها وخرب يناؤها. ودَوتَ أشجارها ' 
|| فلا حياة فيها لشيء؛ بعدما كانت عامرةٌ بسكانهاء آهلة بأهلهاء فوقف متحيّرًا وتساءل: كيف يعيد الله الحياة لهذه ١‏ 
| القرية بعد هذا الفناء العظيم والدمار الكبيرء فاراد الله أن يريه قدرته على الإحياء غاماته وأمات حماره مدة مئة | 
عام. ثم أحياه بعد الموت وسأله :كم مر عليك وأنت ميت؟ فأجاب: :مر علي يوم أو بعض يوم؛ لأنه بُعث قيل غياب | 
الشمس فظن أنه اليوم نفسه؛ قال له ربّه: بل بقيت مينًا مئة عام. فشاهد طعامك الذي كان معك على الحمار لم 1 
يفسد بل هو على حاله تقديرًا منا وحكمة؛ وانظر إلى حمارك الذي مات وتفتت أوصاله وفنيت أجزاؤه كيف نحييه ١‏ 
أمامك عضوًا عضوًا وجزءًا جزءًاء ونركب عظامه بعضها على بعض؛ ثم نجعل اللحم عليهاء ثم ننفخ فيه الروح فهر || 
| الحمار رأسه ومشى على رجليه ونهق» قصاح عزير وهو يشاهد ما أذهله وادهش عقله: أشهد أن الله قادر على كل || 


الجزء الثالث 


شيءء وأنه وحده المحيي والمميت؛ وأنه وحده المستحق للعبودية المستأهل للألوهية. المتفرد بالريوبية, خلا إله إلا هو |) 
ما أعظمه وأجله. فما أعظم هذه البراهين وأوضح هذه الأدلة. 1 
١‏ 22> ل وَإد َل وم رَتِ أن كيت من اموق كَل وم وين َال بك ون لبلب كلى َال كذ أزيئة د 
ا عَصَرَهن لَك كر أجل عَك كل جَبلٍ متهن ءاش رَأدعَهنَ أْسَكَ سَتيتاوَأعلم أله عِيدٌ حكي #4 
!| واذكر - يا محمد - سؤال إبراهيم ربه أن يريه كيفية إحياء الأموات: فقال له ربه: أما تصدق يا إبراهيم أنني قادر ١١‏ 
١‏ على إحياء اميت أم أنك في شك5 فقال إبراهيم: بلى يا رب أنا مصدق أنك قادر على ذلك لكن أريد أن أشاهد ١١‏ 
الكيفية؛ فليس الخبر كامعاينة؛ ليزداد يقيني؛ غامره ريّه بآخذ أربعة من أنواع الطيور يضمها إليه: ثم يقطعها ثم | 
أ يخلط بعضها ببعضء كم يجعل على كل جيل قطمة من اللحم المختلط: ثم ناد في الطير قات إليك تشعى بعدما رد ١|,‏ 
| الله فيها أرواحهاء فشاهد بعيته كيف أحيا الله الموتى وتيقن ذلك؛ واعلم يا إبراهيم أن من أحياها عزيز لا يعجزه | 
شيءء ولا يغالبه أحد ولا يمتنع عليه أمرء حكيم يضع كل أمر موضعه؛ وكل شيء مكانه بحكمة وحسبان. 
١‏ 20>« تكلا ممه نوكه ني سيل ككل حقلت سَيمَ سكي كن سمي َأئدحبؤٌَأقةَهدُ يس يكل | 
لَه وسِعٌ عَليِع # ا 
١‏ مثل المتصدقين بأموالهم في الجهاد وسائر أنواع البر وطرق الخير والإحسان كافة, مثل حبة قمح يُرعت في أرض | 
خصبة:؛ فأنبتت الحبة سبع سنابل؛ في كل سنبلة مئة حية؛ فالمجموع سبع مئة حبة وهذا مثل أجر من تصدق. فإن | 
ا الله يضاعف له الحسنات إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة: فإذا كانت هذه الأرض المعَطّاء فكيف برب الأرض ١١‏ 
!| والسماء وهو آكرم من أعطى؛ لأنه - سبحانه - يربي الصدقة لصاحبها ويضاعفها بقدر نية المنفق وصدقه؛ لأنه | 
| واسع يعطي عن غنئ, عليم بمن يستحق العطاء وبما أسر العبد وأخفى. : 
<١ >22 ١‏ الب يفصو وى سبديل متم لا يبود مآ أنمَمُوا مَنَا وكا أَذى لهم لبهم عند َيِه وَلاحَوَفُ عليه وَلَاهُمْ ١‏ 
يروت 4 ١‏ 
١‏ هؤلاء المتصدقون الذين يضاعف لهم الله الثواب يريدون بصدقتهم وجه الله: ولا يلحقون صدقتهم بالمن على السائل | 
|| فيمتتوا علية ويجعلوتها يدًا لهم عنده يذكرونها له تبكيثًا ويذكرونه بها تفضّلاً عليه. وهذا فيه إذلال للسائل: ولا | 
! يلحقون بصدقتهم أذ للسائل مثل انتهاره واستثقاله وزجره ورفع الصوت عليه ونحو ذلك: بل يحمدون ربهم أن ١|‏ 
| جعلهم مقصودين لا قاصدين؛ يحتاج إليهم الناس ولا يحتاجون إلى الناس؛ وهذه نعمة قل من يعرف قدرهاء فمن | 
تصدق مخلصًا لوجه الله ولا يمن على السائل ولم يؤذه فأجره عند ريه كبير. وثوابه عظيم: ولا يخاف مما يستقبله |] 
: من أهوال؛ فهو آمن لحسن سعيه؛ ولا يحزن من تبعات ما خلفه من أعمال؛ فهو ناج لصلاح حاله؛ وسر السعادة في ١‏ 
| الأمن من مَخُوف منتظر والسلامة من أمر محزن سبق. ْ 
١‏ 22> «غَرل مروت وَمَفَه سن صَدَق وِيَتبَمْآ دوهع يد 4 
!| رد السائل بقول لين وخطاب جميل؛ وعفو عما بدر منه؛ ومسامحة له على ما يحصل مته من إلحاح. أحسن من "١‏ 
: صدقة مقرونة بسوء أدب المعطي وفظاظته وغلظته على السائل من زجر وانتهار. فقول جميل أحسن من عطاء ثقيل» 1 
وخطاب لين أجمل من هبة بإهانة؛ والله - تعالى - غني عما في أيدي الخلق؛ لأنه واهب الرزق؛ ولكنه أمر بالعطية | 
| ليشيب المعطي وهو حليم على من عصاه لا يعاجل بالأخذ. ولعل في قوله: «غني» تذكيرًا للمعطي آن الله أعطاه: ١‏ 
أ وتذكيرًا للسائل أن يسأل ربه ومولاه: وفي قوله: «حليم» تنبيه للمتصدق أن يحلم على من سأله وإخبار أنه يعفو عما || 
3 بدر منه إذا استغفر. 


١ # صَقَوَانِ عَلِدَهِرّابٌ فََصَابَهُوَايلُ مَرَحكَهُ صَلْدا لا يقد 01 لمهم كفن‎ ١ 
| أيها المؤمنون المتصدقون لا تذهبوا أجر صدقتكم على السائل بالمن عليه وإذلاله بالعطية أو الإساءة إليه بكلام غليظ‎ | 
١ أو فعل فظء فيذهب وزر ما فعلتم بثواب ما أعطيتم: فيكون فعلكم فعل المنافق في ذهاب الأجرء فإن المرائي لا يريد‎ | 
الله بعمله بل يطلب ثناء الثاس والجاه لديهم؛ لأنه لا ينتظر الآخرة فيرجو ثوابها ويخاف عقابهاء وإنما قصده الدنياء |؛‎ 
| فمثل هذا المرائي بنفقته كمثل حجر أملس عليه تراب قليل نزل عليه مطر قوي فأذهب التراب وأبقى الحجر فليس‎ ١ 
١ للغيث أثر: فالمنافق أظهر للناس الحسن كالتراب على الحجر. فلما بليت السرائر وانكشفت الخوافي إذا هو مراء.‎ |]! 
| فأذهب الرياء أجره كما أذهب المطر التراب: فبقي محرومًا من الخير والأجر كالصخر لا نفع فيه ولا بركة, فالمنافق‎ | 
| لا يجد ثمرة ما أعطى ولا نفع ما قدم؛ لأنه أنفق رياء ذهب عمله هباء. والمنافق كافر بريه في باطنه فكيف يهديه‎ | 
0 إلى السداد وكيف يدله على الرشاد؛ لأن الله لا يهدي إلا تقيّاً ولا يرشد الكافر الشقي.‎ 
+ نه د ومكل ادن يفوت وهم نيا مرمات أله وفيا ين هم كمئلٍ‎ ١ 
| والذين يتصدقون لوجه الله وطلب الثواب من الله وليزدادوا هدى وثبانًا على الإيمان: أو أن نفوسهم المطمئنة تدفعهم‎ ١ 
'١ إلى الصدقة لثباتها على الحق؛ فهؤلاء مثلهم كمثل بستان أخضر كثير الشجر طيب الترية حسن الثمر بمكان مرتفع‎ | 
١١ من الأرضء وهو أحسن الأمكنة للزراعة. حيث تضريه الشمس ويباشره الهواء ثم أصابه غيث غزير فآثمر البستان‎ | 
١! ضعف نتاجه مرتين فإن لم يباشره الفيث المدرار كفاه التدى الخفيف مع الهواء اللطيف؛ لأن المحل خصب: والمكان‎ ! 
مرتفع يداخله الهواء ويباشره الضياء: وهذا مثل المؤمن الصادق في نفقته. يعظم الله صدقته لإخلاصه وصدقه ا‎ 


أ وسخائه وحبه لمرضاة ربه ومسارعته فيما يحبه مولاه؛ والذي يميز النيات ويعلم السرائر هو الله وحده؛ لأنه بصير || 
| بالأعمال مطلع على الأحوال: يعلم المخلص من المرائي. 5 
: و أو لمكم أن تكو لَه جه من نَخضِلٍ وََعَنَابٍ تَجِرِ من تَحتها الْأَتْهِرُ له. وها من كُلٍ مرت وَأَصَابَهُ اكير ١‏ 


واه معسم 
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_ م 2 
وله َيه عفاد دَأَصَابَهَ]إعصار” ويه دان حرفت كَدَِلك هبر هه لَكُمْ 
هل يحب أحدكم أن يكون له بستان مثمر بالنخيل والأعناب وهما أنفع الأشجار وأبرك الثمارء وفي اليستان أنواع | 
الفواكه والخضراوات: وضي البستان نهر عذب سائح جار يتدقق بالماء بلا مشقة ولا تعب. وصاحب البستان شيخ كبير. 1 
[ ضعيف عن الكد والتكسب لعياله الضهفاء وأطفاله الضفار وهو ينتظر ثمر البستان: وفجأة هبت على البستان عاضفة ١‏ 
] فيها تار ودمارء فاحترق البستان كله وذهب الشجر جميعه:؛ وهذا المثل ذروة الحسن وغاية البهاء ونهاية الإشراق: وهو 1 
مثل من عمل عملاً صالحًا ثم أفسده بالرياء وأذهبه بالمعاصي: فلما أتى إلى عمله يوم الفقر الأكبر أحوج ما يكون إليه ١‏ 
؟] وجده هباءً منثورًا . وسعيًا باطلاً؛ لفساد نيته وخبث طويته وقبح سريرته: فالله يوضح لنا الأمثال لعلنا نتدبر ونعتبرء |' 
فنخاف ونحذر. ونخلص ونتصدق؛ فالرياء يتسلط على عمل الإنسان كما يتسلط الحريق على اليستان. : 
١‏ 24292 يها ال اموأ هوامِن طِبَتتِ مسبم وَمِمَآ أَجكَالَكُم ين الأرَضٍ وَلَاتِيَسَمُوا ادك نه فود ولَنُْمْ ١‏ 
١‏ يحاي إل أن نحصو ويد وَعْلَموَ أ لَه ع حَييدٌ * 

| أيها المؤمنون, تصدقوأ من الحلال الطيب الذي بذلتم الجهد في كسبه من التجارة والعمل, وتصدقوا مما أنبتته الأرض من‎ ١ 
١ الحبوب والثمار؛ ولا تقصدوا الرديء الرخيص فتعطوه الناس: وأنتم لا تقبلونه لرداءته إلا بالمسامحة وغض الطرف عنه‎ 
| فكيف تتصدقون على غيركم ما لا ترضون لأنفسكم؛ وفيه معاملة الناس معاملة النفس. واختيار الأجود في الصدقة:‎ 


الجزء الثالث 


م 6« تقلخ ينك الك ورأرسك لتشكسة انث يا كم مَفْيَهعَنْهُ ومسلا هه ويعٌ علب 4 
1 عليكم بالصدقة والإنفاق في وجوه الخير, ولا تصدقوا وسوسة الشيطان وأمره لكم بالبخل خوفًا من الفقر؛ ووعد ا 
الله أصدق يغفران ذنويكم إذا أنفقتم ؛ لأن الصدقة تكمّر الذنب, ثم إن الله يخلف عليكم ما أنفقتم: وفي الحديث: دما || 
نقصت صدّقةٌ من مالء بل تزده بل تزده», وانظر كيف قابل وعد الشيطان بالفقر بالوعد بالغنى؛ وأمره بالفحشاء ١‏ 
] بالوعد بالمغفرة, فخير الدنيا والآخرة عند الله؛ لأنه واسع الفضل لا تعجزه مسألة السائلين. كثير الإحسان لعموم أ 
|| الناس أجمعين, وهو غليم بمواضع العطاء ومن يستحق التواب والثناء. ١‏ 
ا 22> جا يوق الْحِكَمَةَ من كوت ؤت المحطمة كذ أو عر كوبا وتاب نط2 إل ولوأ ال »4 : 
© والله - سبحائهة يبط الفقيه في الدين: والقهم فى النسائل: والعمل الناك واليمزيوة هي الامو والنسدال في لقو 5 
| والعمل من يشاء له الخير من عباده. ومن يختصه بالفضل من خلقه. ومن يعطى هذه المكاسب الربانيّة والمواهب || 
| الإلهية. فقد أعطي الخير الكثير والفضل الوفير والنصيب الكبير. وما يستفيد من الآيات ويتعظ بالأمثال إلا نيّر |! 
البصيرة: حي القلب. صحيح الفهم: أما مظلم الفؤاد. سفيه الإدراك فلا تذكّر ولا اعتبار: فلا علم نافع ولا عمل ]] 
صالح. 
| 07ل 5( وما أَنَعَقتٌ فَعَشر ين َسَهَة آوَكَدَرُْم ين ندر مَك أله يَْلمُُومَا اميت ين أنصصار #4 
وما تصدقتم به لوجه الله. أو ألزمتم أنفسكم به في سبيل الله فالله سوف يثيبكم عليه؛ لأنه عالم يه يحفظه لكم | 
ليوفيكم إياه وأنتم أحوج ما تكونون إليه؛ أما الظالم الذي منع ما أوجب الله عليه من زكاة في ماله ونحوها فلن ١‏ 
ينصره أحد غدًا: ولن يمنعه أحد من عذاب الله: ولكل ظالم خض ةيئه ومسبويتير > 
١‏ 2« إن دوا آلصّدَكّتِ مَنصِمًاّ وإن تُحَمُوهَا ويوفوهَا الشمرة هَهْوَ حرا لحك وَبَكيْد عنحكُم من مسيكاكم 
ْ ادي نمَو جه 
ا إل اعم مسرحاهم بلاراء وبا لمق فكيل شبن طبر خميل: نطلة عقي م غير زو لالت الساخة ١‏ 
للفقراء فهو أفضل وأبعد عن الرياء والسمعة وأسلم لحال من تصدقتم عليه والله - سبحانه - سوق يمحو عنكم | 
أ الذنب بالصدقة؛ لأنها تكمّر الخطيئة, وهو - تعالى - خبير بالخفايا والسرائر؛ عالم بالنيات: يعلم من عمله ومن | 
أظهره ومن أسرّ قوله ومن أعلنه. 1 
١‏ 2 يي عقِك مُدَهْر وَكَِكرَ أموَوى من كدوم يفطن حر كلاش 
د وما كُنفِهأمِن حبر بوك بكم ونم لا تظلترت © 
0 ا ا ل ١‏ 
| يستحق الهداية ومن لا يستحق, فهو يصطفي لدينه ويختار كما أراد - تعالى - والذي تتصدقون به من الأموال عائد | 
: إليكم بالشواب: فالمثّة لله وحده: فآنتم بصدقاتكم تحسنون إلى أنفسكم: فاقصدوا الله يعملكم واحذروا الرياء ١‏ 
أ والسمعةء واعلموا أن كل نفقة أنفقتموها لوجه الله فهي مضاعفة عند الله ولن يذهب الله من حسناتكم شيفًا يوم 
أ القيامة؛ لأنه عادل لا يظلم ولا يهضم. 
١‏ 2< ينشترآء ليرت تسروف سبي ل تيوت ضرا ف لاض يحْسبِهمُ الال أننية 
ْ يرت شل تكَرئهُم سيته لتقت لكات إلكااوها يفا ون كبر وك مهبو علد 4 
وتصدقوا على الفقراء الين مندهع الجهناد قح سبي الله طلسي للب الردق كالسؤازة وتخوطا ؛ لآنهم حبسوا | 
ّ أنقسهم للقذوة كالذى يدر جد رايم اليج اتخلا وكققع لايد فاق عقي قتراد: كانت - ايها 1 


!| المتصدق - تعرف هؤلاء بعلاماتهم: فأثر الفاقة والفقر لا يخفى على اللبيب: وهم لشدة حيائهم وعفة نفوسهم لا | 
يُلحون في السؤال؛ واعلم - أيها المتصدق - أن كل شيء تنفقه لوجه الله فهو محفوظ فلا تخف من ضياعه. والله | 
!| يعلم النيات فيطلع على المخلص في صدقته والمرائي. 

١‏ 592 << ألدرك يُنفِشُوت أمْوهُر يأَلٍ وَالتَّارٍ سِرًا وَعَكَاسَهٌ لهم أَجْرْهُمْ عند بَيَهِمْ دَلَا حَوَفٌ عَلبْوِمْ 
]| يتتشت» 

| هؤلاء البررة اللتصدقون الذين يعطون أموالهم لوجه الله في كل وقت من ليل أو نهار. وشي كل حال علانية وخفية | 
أ محفوظ أجرهم عند ربهم؛ وهم مع ذلك لا يخافون ما أمامهم من أهوال العرض الأكبر ولا يحزنون على ما فاتهم في ١١‏ 
]| الحياة الدنيا الفانية. ققد أمَّن الله خوفهم وأذهب حزنهم. 

١‏ 52> « الت :أكون لزتذالَامَومُوَ إلَاكَا هوم أل يتحبَطه لطن من المي َلك نَم الوا بيع يشل ال 
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داهم | 


وَل ابيع وحَوَم لبأ ص ج2 م موعِظة ين 
|| اخيشت» ١‏ 
] أكلهُ الريا حينما يبعثون في قبورهم للحساب يخرجون كالمصروع من مس الجان وتلبس الشيطان: تضطرب حركاتهم ١١‏ 
] وتختل مشيتهم؛ لأن أثر الحرام في بطونهم؛ والكسب الخبيث في أجسامهم: قالله عاقبهم بهذا العقاب؛ لأنهم |] 
!| لجهلهم وفجورهم قالوا: لا شيء علينا في الريا؛ لأنه مثل البيع تمامًا كلها على وجه العوض والتراضي؛ عنادًا منهم | 
ّ واستحفاماء هرد الله عليهم كذيهم بن الييع حلال لما فيه من تبادل المصالح وتداول المتاقع بلا ضرر ولا غزن: أما ا 
الريا فإنه إضرار بالغ بأموال الناس؛ فأناس يكدحون لجمعه ثم يأتي أناس لسلبه منهم بطريق محرم: وأناس ١‏ 
| اضطرتهم الحاجة إلى قرض فضوعف عليهم ظلمًا وعدوانًاء قالذي وصل إليه النهي من الله ورسوله يك تاب من ١|‏ 
| الربا فالله يتجاوز عنه ما كان قبل النهي ومرده إلى ربه يقضي فيه ما شاء؛ ومن استحل الريا بعد النهي فهو معاند | 
] لريه محارب لمولاه. فجزاؤه الخلود في نار جهنم. 

1 # ينمه الب وير الصَدَقت ونه لا يح بْكلّ كدر كم‎ < 2 ١ 
١! والله - سبحانه - يذهب بركة الربا ويجعل عاقبته إلى تلف وخسارة في المال والنفس؛ لأنه بتي على حرام: وبالمقابل‎ | 
١١ يُنَمّي الله الصدقة ويبارك فيها؛ فالريا في الظاهر زيادة وهو نقصان, والصدقة في الظاهر تنقص المال وهي تزيده‎ ! 
١| وتنميه: والله يكره المعاند لآياته؛ المعترض على شرعه؛ الذي تهتك في الحرمات, وأكثر من المخالفات. وأعرض عن‎ ] 
١ التّواب: فالكافر تارك للطاعة معرض عن الأمر, والأثيم ساقط في المعاصي مرتكب للنهي.‎ 
١| ل« إ ليست مغ تكفا ريحت وأتئرا الكرة تق أرتكدة لش انئش دميو كلا حك كيم كلام‎ >20 ١ 
يروت 4# م‎ 1 
0 ا وبعد ما ذكر العصاة من أهل الربا أتى لذكر الصالحين المفلحين الذين أحسنوا الاعتقاد وجوّدوا العمل فآمنوا‎ 
7 وآضلحواء وحافظوا على صلاتهم كما شرعت: واحستوا آداعفا: وزكوا أموالهم طيبة بها نقوسهم: فهؤلاء الأبرار لهم‎ 
| الأجر العظيم والثواب الجسيم من ريهم الرحمن الرحيم؛ ولا يخاضون مما ينتظر العصاة أمامهم ولا يحزنون من تبعة‎ ! 
: ؟ ما خلفوا في الدنيا وراءهم: بل هم في أمن وسرور. وقرة عين وحبور.‎ 
ْ » ياه الت مها اما َماَق نايدا دشر مؤمنيت‎ ١ ض١‎ 
| أيها المؤمنون؛ خافوا الله وراقيوه. واتركوا ما بقي من الريا عند الناس إن كنتم صادقين في التوبة ممتثلين أمر الله‎ || 
: طائعين له؛ فالمؤمن يفعل المأمور ويجتتب المحذور.‎ | 


#4 جا ون لَه تلوأ أذ يزب من لَه ورَسُولِو ون بسر َحكُمْ رموس أَمولِكُمَْ لا يمون ولا تُظلمُوت‎ 207 ١ 

ا فإن أبيتم إلا الريا ولم تتوبوا منه. فانتظروا حريًا من الله ورسوله من الأمراض والكوارث وفساد الذرية والفتن ا 
0 ونقص الفهم: والعذاب في الآخرة: وإن تبتم من الربا فلكم أصول الأموال بلا زيادة فلا تأخذوا مال الفير ظلمًا ولا ١١‏ 
تتركوا أصول أموالكم فيلحقكم الضرر. 

<> < تيد كات ذوَعْترَو مَتَطراَ مَنرؤٌ وآ تفخو لكر كز تلكوت » 

١ إذا أعسر المقترض فَأْمَهلُوَه حتى بيسّر الله له السداد؛ وإن أسقطتم بعض حقكم عنه فهذا أجمل وأحسن إذا علمتم‎ ١ 
1 أن الله سوف يجازي المحسن بإحسانه فيتجاوز عنه كما تجاوز عن المعسر.‎ | 
© تاوما بطو يد إل الثم لكل نيكست وم لايل‎ <2 ١ 

| خافوا يومًا تعودون إلى ربكم فيه فيجازي المحسن على إحسانه؛ والمسيء على إساءته. لا ظلم شي ذلك اليوم بزيادة ١|‏ 
5 سيئات ولا هضم بنقص حسنات. م 
١‏ 22> ط بها اليرت اموا إذ تَدَيَدمْ بين 1 بل ممصي تَأحَمبو وتيك ينك كَائيا يألصدل كارب عيب أن | 
22/7 َك حَمَا عَلَمَهُ الأمكَي وَلْلِلٍ الى علد النُ َلبق لَهريُوكايبَكَسَ منة كه كأ دكن الى عو | 
لح سَفبهً أوَصَِعِمًا ولا مسعِعُ أن بول هو يدل وي اذل وأسْكَقيدُوأ همد ين يَجَالِكُمْ ين لَمْ يكوا | 
كن وجل أترأككا ع وَصَونَ من ادل أن تيل إحددهعا تحر ند هما الشزئ ولاياب الشجناق ةما | 
“دأ وكا توا آن تبه َه وكيا | أجلو كم ص يند اله ووم لدو وده ألا تركبزا إل أن ١‏ 
كوه يدر يضر روه َك لد َل جتاح ألا ديوع وأفدوأ إ نش ولا كيت ولا ١‏ 
7 ييدان نعو هته موايكم ركم نويندم لق انكل مد عبد » ْ 
| أيها المؤمنون؛ إذا كان لكم مال على أحد؛ أو تبايعتم إلى زمن معلوم فاكتبوا بينكم كتابًا لتحفظوا به الحقوق ولا تقعوا | 
في الخلافء واختاروا كاتبًا مسلمًا أميئًا عدلاً ضابطاء وإذا دعي هذا الكاتب فلا يَعْتّذْر بل يحتسب الأجر؛ لآن الله 1 
| هو الذي علمه الكتابة وعليه أن يكتب الكتاب؛ والذي يملي عليه نص الوثيقة هو المديّن الذي وجب في ذمته المال؛ ١‏ 
|| ليكون مقرًا على نفسه بما أملى؛ ويشهد الشهود بإملائه؛ وليخف ريه فلا يزور في إملائه ولا يبخس في أدائه. فإذا | 
لأ كان من عليه الدين ضعيف العقل أو طفلاً أو هرمًا أو أبكم فوليّه يقوم مقامه في الإملاء لا يزيد على المديّن ولا |[ 
ينقص من حق الدائن؛ وأشهدوا على الوثيقة شاهدين عدلين لضمان الحق؛ فإن لم يوجد إلا رجل فهذا الرجل يشهد | 
| وتشهد معه امرأتان من أهل الديانة والأمانة؛ وإنما جعل امرأتان مكان رجل لغلبة التسيان على النسوان فإذا نسيت |) 
| واحدة ذكرتها الأخرى؛ لأن مسائل المال يغلب على معرفتها الرجال؛ وإذا لم الأمر واحتيج إلى شهود فحرام عليهم | 
] الامتناع عن أداء شهادتهم لكلا تذهب حقوق الناسء ولا يصيبكم ضجر ولا سأم من كتابة الدين قل أو كثر؛ لأن هذه | 
؟ الكتابة أعدل في الحكم؛ وتحفظ شهادة الشهود. وأبعد عن الشك في مقدار الدين والأجل: ولثلا يقع اختلاف | 
وخصومة. لكن إذا كانت السلعة حاضرة والثمن نقدًا فليس عليكم إثم في عدم الكتابة؛ لزوال المقتضي من خوف | 
١‏ ضياع المال؛ ووقوع الجحود من المدين؛ وأشهدوا على وثائق البيع وبخاصة إذا كان امال كثيرًا والسلعة غالية من عقار |[ 
١‏ ودور وصفقة تجارية أو دخول شركات ومضاربات ونحوه: ولا يلحق صاحب الحق بمن كتب الوثيقة أو شهد عليها | 
ا ضررًا كأن يكلفه التنقل معه بلا أجرة أو يدعوه في وقت شغله أو راحته فيشق عليه؛ فإن حصل منك ضرر لكاتب أو ١|‏ 
شهيد أو مطل بدين أو مخالفة لمقتضى العقد فهذا من العصيان ومخالفة الديان: وإذا راقبتم الله وأطعتموه واجتنبتم | 
معاصيه فتح عليكم بالعلم النافع والفقه في الدين؛ فهو العالم بكل دقيق وجليل؛ المطلع على كل صغير وكبير. لا | 
| تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه شيء. 


ا © «(تيدكظ عد سروك يدوا يا عقوي ا ين 57 5 يتما كرك الث 
' ككشنوا المهصدة 0 و كه م لح َعم واو َديِسَاتَمَلوْنَ عبد 4 ١‏ 
| وإذا سافرتم وتبايعتم ولم تجدوا كاتبًا فليأخن صاحب الحق من المدين رهنًا ليحفظ به ماله يقوم مقام الوثيقة | 
|| المكتوبة. فإن وثق صاحب الحق في ذمة المدين وأمانته فلا داعي للرهن: فعلى المدين تقوى الله في حفظ مال الدائن | 
الذي ائثمنه على ماله فليردٌ الدَيّن عند تمام الأجل؛ وإذا طلب منكم الأداء بالشهادة فأدوها كما هي بلا تحريف ولا || 
| تبديل ولا كتمان؛ ومن كتم الشهادة فهو فاجر القلب خاوي الضمير عديم التقوى. والله سوف يحاسب كلاً بما فعل؛ ١‏ 
|| لأنه عالم بالضمائر. مطلع على السرائر. يعلم الأعمال والأقوال والأحوال. 

02> طا يمان الات وَمَائ لض إن مُبَدوأ ما شر كم أو شُضطُو يتايس بكم يد هد كمَذ ل يآ ويَدْبُ من 
0 يَكَدُوَالَه علَكُنَ عو كَدِدُ # / 
: عرسا ف اعون دملا حلفا وعبيدًا وهو الخالق الرازق الذي يدبرٌ الأمر ويصرف الأحوال؛ وهو وحده القاكم |) 
] بشؤونهم - سبحانه - ومن أظهر سوءًا أو أسره غالله عالم به مطلع عليه؛ لأن الجهر والسر عنده واحد. فيحاسب ١‏ 
] كلا بما كسب على قدر ذنبه: يحاسب بعلم ويقضي بعدل. 

لأ ولة - ستئحائه - المشيئة المظلقة, من :شاء غفر له ذنية وتجاوز عن جرفه: ومن شاء أخذه بإئمه وجازاه بعضياثة: 8 
لحكمة قضاها ومصاحة قدرهاء فففرانه فضل وعذابه عدل؛ نفذت قدرته وغلب أمره. ومضى قضاؤه: لا يسأل عما ١١‏ 
ا يقعل وهم يُسألون. 

(١ 22 ١‏ امن الول يمآ نَل نه من ميد والْمؤمور كلام يوم 

: وككالوأ سما العا عْفرَائلك رَبَنا ولك الَصِدُ * 

1 صدّق محمد وأصحابه وأتباعه بما في القرآن والسنة من وحدانية لله وألوهية له سبحانه؛ وصدّقوا بالملائكة والكتب 

1 والرسل كافة كما جاء بها الوحي؛ ولم يصدقوا بيعض الرسل ويكذبوا بيعضهم كما فعل أهل الكتاب بل آمنوا | 
بالجميع؛ واستجابوا قائلين: “ا رينا سفعنا شولك وأطفناً أمرك. فإذا حصل منا بعد الاجتهاد تقصير فنسألك مغفرة ١‏ 
منك تمحو بها الذنب؛ وتعفو بها عن السيئة؛ لأنا عبيد خطّاؤون؛ فليس لنا رب سواك؛ ولا إله غيرك؛ وسوف تجمعنا أ 
!| ليوم لا ريب فيه؛ فلا مفرٌ إلا إليك: ولا شكوى إلا إليك. : 
١ 12 :‏ لا يكرك مه تنس لا وْسََهأ امامت ولام أكة- لعي لَاتَحْيِلَ 1 
1 مآ إِضْوًا كما حَعَلتَُ. عل ارت ون قبن رادا 7 را عا كن 0 اننا 21 ١‏ 


: مَوَلمدَنًا فنص نصرَْئًا عَلَ الْصَ و الكديزريرت 4 ا 
فلما استجابوا وأنابوا بشّرهم بوضع الآصار والأغلال؛ فآخبرهم أنه لن يشق عليهم في الأوامر والنواهي بل على 1 
قدر جهدهم وطاقتهم رحمة منه بهم وكل نفس تثاب على قدر صلاحها وتعاقب على قدر سوتها بلا زيادة ولا نققص؛ |) 
| وسألوا ربهم قائلين: يا ربنا لا تحاسبنا على نسياننا وخطئنا فنحن بشر مقصرون. ولا تكلقنا ما يشق علينا فنعجز | 
8 كما فعلت الأمم قبلنا الذين تحملوا الشرائع ثم تركوها؛ ونسألك أن لا تبتلينا بالمكاره والمصائب فوق قدرتنا فنجزع ١‏ 
! ولا نصبر. قنحن عبيد ضعفاء: ولا توجب علينا فرائض وحدودًا لا نستطيع القيام بهاء وامحٌ ذنوبنا وكمّر سيئاتنا. || 
]| واستر عيوينا وعد بفضلك عليئا. وارحم ضعفنا بعدم مؤاخذتنا؛ فأنت رينا ومتولي أمرنا ومدبر شؤوننا ومصرف | 
] أحوالناء والمولى ينصر وليه وأنت مولانا القوي؛ ونحن عبيدك المساكين الضعفاء. فانصرنا على عدوك وعدونا الذين ١١‏ 
!| حاريوك وكدّبوا رسلك وردوا دينك من المشركين وأهل الكتاب المكذبين, فالنصر من عندك يا رينا يُرتجى: ونحن |) 
جندك فلا يُهزم من كنت مولاه: ولا يغلب من أنت نصيره. ا 


1 هذه الحروف: الله أعلم بمراده بها ولا شك أنها نزلت معان عظيمة؛ ومقاصد كريمة. 
١‏ <ذه ج انهلا ركه إلا ماني القيم # ا 
| الله الممستحق الألوهية الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له. فهو واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته 1 
'ا وأسمائه وصفاته. وهو الي الباقي الدائم بعد فناء خلقه حياةٌ كاملةٌ لا تشبه حياة المخلوق؛ وهو القائم على تصريف ؛ 
|| الخلق وتدبير الكون. 0 
| 22> « يَدَعَِكَتنكتب يآلعق مسوك ا يدي َكل مايل » ١‏ 
َل عليك القرآن - يا محمد - بالحق القاطع والدليل الساطع والبراهين الباهرة؛ والحجج المتظاهرة؛ يصدّق ما سبق من ١|‏ 
١‏ كتب نزلت على الرسل قبلك, وهو سبحانه الذي أنزل التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى ليبيّن الحق لبني إسرائيل. || 
١‏ 32> ط ينيل خنى تيد َالَأ َكتوا بدت مخز عات كدي افيد يقار » 

'] وأنزل - سبحانه - الكتب التي فيها فرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال؛ والذين يجحدون هذه الآيات البيتات |[ 
'] ويكفرون بريهم ويحاربون وله جزاؤهم العذاب الشديد الدائم في نار جهنم؛ لأن الله يمحق من عاداه. ويكبت من ١‏ 
| عصاه؛ لعزته المتناهية ينتقم ممن خالف أمره فيوقع به أشد النكال وأفظع العقاب. لا يقدر على مثله منتقم. : 
١‏ كٍِ إنَّله لايَخْضَ عليه كنف الْدرضٍ وكافئى السمك 4 

| والله - سبحانه - مطلع على المقيبات: عالم بالخفيات. مما يقع في الأرض قل أو كثر في السر والعلن من تصرفات ١!‏ 
أ الناس وغيرهم: ومحيط علمه بما يقع في السماء من الملائكة وغيرهم؛ لأن الكل في ملكه وتحت سلطانه. 0 
١‏ 22« حرَاوك متو ن اليد ركنت يكقالةإله إلا ميد لفكي » ١‏ 
لا ومن آثار علمه وحكمته وقدرته تركيب صوركم في أرحام أمهاتكم باختلاف اللون والجنس والشكل كما يريد سبحانه؛ ١١‏ 
فما دام أن هذا خلقه وتدبيره وقدرته فلا معبود بحق غيره ولا إله إلا هوء فهو العزيز الذي قهر سواه؛ لا يقالبه | 
١‏ مغالب ولا يقهره محارب: حكيم يدير بلطف ويقضي بحكمة. : 
لََْنََ ابه كوو وما يكم تأويله: إلا َه وَالدسِحُوْنَ في الل يوون 


الإ 


1 أخرى ليست واضحة بل تحتاج إلى تفسير وتأمل وتوقف أحيانًا كالحروف المقطعة في أول السور. فالذين في قلويهم | 
| ريبة وهوى يبحثون في غير الواضح من القرآن ليتعلقوا بشبه ويؤيدوا باطلهم؛ ليزرعوا الشك في القلوب. ويُحَدتُوا | 
| الخلاف بين الناس؛ وليفسروه بما يوافق باطلهم: ويزعموا أنه يؤيد ما ذهبوا إليه. كالتصارى الذين استدلوا بقوله 1 
ا - تعالى - عن عيسى: لإ وروح منه» قالوا : خرج منه: فهو ابنه - تعالى الله عن ذلك - وتركوا المحكم الصريح في | 
! قوله تعالى: إن هر إلا عبد أنعسًا عَلَيْه 4 وكذلك كل صاحب بدعة يأخذ من الدليل المحتمل ما يوافق هواه ويؤيّد | 
! باطله؛ والذي يعلم معنى المتشابه حقيقة هو الله وحده؛ لأنه اختص بعلمه كعلم الروح وغيرهاء وأهل العلم المتمكنون ١|‏ 
!| الفائصون في الحقائق يردون العلم إلى ريهم؛ ويعترهون بعجزهم أمام هذا المتشابه؛ ولكنهم يؤمنون به ويعلمون أن له | 
! معنى وحقيقة, ويرون أن الجميع من المحكم والمتشابه كلام الله منزل غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود. فهم يعملون || 
! بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. والذي يقبل النصح وتنفع فيه الموعظة هو صاحب العقل الفطن والقلب السليم: فهو لفهم ١‏ 
| عقله يدرك: ولطهارة قلبه يؤمن: فينفعه المعنى ويدرك المقصود ويصل إلى الحق. ١‏ 
|خخمقه 8« نالاو وي دإ نوعب نين لَك يَحَمَة نك لومب 4 ا 
| وعباد الله المؤمنون يسألون ربهم ويقولون: إلهنا وخالقنا ورازقنا لا تصرف قلوبنا عن الحق الذي أرسلت به رسولك بعد أن 7 
عَرّفتنا به وأرشدتنا إليه: وذقنا حلاوته. وعرفنا صحته: وتفضل علينا بلزوم الحق والثبات على الصدق؛ فمن هديته وعن | 
| الباطل صرفته فقد رحمته؛ لأن فضلك لا يحد؛ وكرمك لا يعد وعطاؤك لا يرد؛ تهب لمن لم يطلب ومن طلب. ١‏ 
١‏ <> << تَبََآإِنَكَ ججايع لد بوم لَاريِبَ فيو إك لَه لا يُخْلِتُ البيكاد # 

| ويدعون فيقولون: إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت سوف تجمع الخليقة ليوم العرض عليك. والقدوم إليك؛ وهذا اليوم حاصل لا | 
1 اله وواقة لا شك فيه فآنت لا تخلف ما وعدت وقد وعدت به: فوعدك آت ولقاؤك حاصلء وقولك نافن. : 


ع لمي 


ا 22> « إداديكمروا كعروا أن شتف عَنْهْ د أمولهم وله ولد لدم شم من سوؤك هُمْ وود تار 4 : 

؟ المكذبون لرسل الله؛ المشركون بالله. المحاربون له لن تنفعهم هذه الأموال التي يجمعونها ولا فؤلاء الأبناء الذين |1 

!| يربونهم؛ فلن تمنعهم من عذاب الله؛ ولن تدفع عنهم غضب الله وأولئك هم حطب جهنم؛ لفظاعة ما ارتكبوه [) 

| وشناعة ما فعلوه؛ فيالسوء المنقلب, وفظاعة المصير. 

<١ >< ١‏ دأ َال وَعودَ داس من فوم كَذَوأ انا دهم أله يدفم وَأ 

| مثل هؤلاء الذين كذبوك كمثل قوم غرعون ومن سبقهم من الأمم الكاضرة؛ كلهم اجتمعوا على جحد ما أنزلناه‎ ١ 

1 ومحاربة من أرسلناه؛ مع أن آياتنا بينات. وحججنا واضحات: لكنهم كذبوا بالصدقء وردوا الحق» فالله - جل في "١‏ 

] علاه - لما قعلوا ذلك أخذهم أخن عزيز مقتدر فنكّل بهم؛ ونوع أساليب تدميرهم وعذابهم من إغراق وريح وصاعقة أ 

وخسف ومسخ وغير ذلك من أشكال العقوبات وأصناف المثلات؛ لأن أخذه قوي وعذابه أليم. 

429 ل ع ديكروا سَتُفبّوت وتسكروك إل جَمَكٌَ وَيفسَالِِكاء 4 

| أخبر - يا محمد - كفار مكة بأنهم سوف يُهزمون في الدنيا ويعذبون في الآخرة؛ لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسوله: | 

١ فالخزي والعار عليهم في هذه الدار, والعذاب والتكال ينتظرهم في النار ويس القرارء قفراشهم الجحيم: ولباسهم‎ ١ 

القطران والحميم. ا 

١ © :‏ تدَكاد لم ةين مين لتكت فق كل حي ازول يسنان 4م مهم َأف انمي وله | 
يدمو من يككه إرك ن كيلك قن يأل الأتفصر » 

! أما أخذتم يا معشر الكاقرين العبرة مما حصل في بدرء يوم اجتمع أهل الإيمان وعبدة الأوثان: فالمؤمنون ينصرون 

| الرحمن, والمشركون يقاتلون مع الشيطان؛ والكفار يشاهدون المؤمنين بأبصارهم أكثر متهم مرتين: وليس في 26 ولا | 


في الأحلام؛ قالله وحده أعز عبده: ونصر جنده: وهزم المشركين وحده؛ فانتصر المؤمنون: وشفى الله غيظهم من 1 
؟] عدوهم: ووقع القتل والأسر والهزيمة بأعداء الله من كفار قريش. وهذه المعركة فيها أبلغ العظات. وأعظم ١‏ 
الحجج البينات على تصر الله أولياءه وإن قلُواء وسحّق ومحّق أعدائه وإن كثرواء لكن لا يعتبر إلا مستنير القلب ١‏ 
١‏ سليم الإدراك. : 


6 2 


| نئي عد الشَمَود يرت انكة رانين والقتيار المعَطرَء يرت الأَمسِ انطو وَالكبلٍ المسَوّمة والأقكر‎ < 2: ١ 
ًُ 
#4 ا َالْكَرْثْ ذلك مكدع الكهة لديا وألةعِنده. حت الْمَمَان‎ 


!| جُمَلت الدنيا في عيون الخلق بلذّاتها وفتنها وشهواتها ابتلاءً وامتحانًا من الله للناش فأحبوها وعشقوهاء كفتنة |أ 
| النساءء؛ وهي أعظم فتنة؛ لكثرة الإغراء والإغواء. وحب البنين؛ لأنهم فلذات الأكباد وباقات الفرح والإسعاد. وخزائن | 
] المال المحفوظة المقفلة؛ لارتفاع أثمانها وغلاء قيمتها من ذهب وفضة ونحوهاء وحبب إليهم الخيول المعلمة بأحسن | 
| الألوان وأبهج الأشكال: وهي الغالية الثمينة الفريدة: وكذلك أحبوا الإبل والبقر والغنم؛ لأن فيها المنظر البهي والمطعم | 
| الشهي والمركب الوطي؛ وأحبوا الحبوب والثمار والنبات والأشجار؛ لاختلاف طعومها وتعدد أذواقها وجمال منظرها | 
|| وكثرة فوائدها؛ وهذه كلها متاع زائل وزينة ذاهبة؛ لأن الدنيا يفنى نعيمها ويسافر مقيمهاء لا بقاء لها ولا قرار, ولا | 
| وفاء لها ولا حسن جوار وما هي إلا شرَّكَ الردى وقرارة الأكدار أيام معدودة؛ وآجال محدودة؛ وأرزاق مقسومة: لكن ١‏ 
8 النعيم المقيم والفوز العظيم عند الملك الكريم؛ في دار من دخلها أمن: لا تبلى ثيابه؛ ولا يفنى شبابه. ولا عدم ولا سقم ولا 7 
| هرم فلا تتخدعوا بفتنة الدنيا عن ذاك المصير: ولا تفتروا بهذه الشهوات عن الفوز الكبير. فخاب - والله - من قدم |) 
الفاني على الباقي: والخسيس الرخيص الذاهب على الثمين القالي الدائم. 1 
وَرِضْواكٌ مت الله وَألَهُ بصي يلاد * 

0 قل لهم يا محمد: آلا أخبركم بأحسن وأجمل وأفضل من هذه الشهوات واللذائد الزائلات. أفضل منها - والله - ١|‏ 
١‏ حدائق غناء. وبساتين فيحاء وأنهار جارية؛ ونعيم مقيم؛ وحبور وسرور؛ وقصور ودور؛ ونساء طاهرات. من كل دنس | 
ونجس؛ فيهن حسن وجمال؛ وعفاق وكمال؛ مع حلول الرضا والغفران عما مضى. في أمن وسلام؛ وحسن مقام كل | 
| هذا لمن اتقى مولاه. وخشي ريه فهذا أحسن من دار الفناء ومنزل الشقاءء ودنيا الهم والنكد. والمصائب والكبد. |) 
ولكن لا يفوز بنعيم الجنة إلا من صدق مع ربه ظاهرًا وباطنًا؛ لأن الله بصير بعباده يعلم ما يسرون وما يعلنون. || 
| فيجازي كلاً بما صنع؛ ويحاسب كلاً بما فعل. 1 
١‏ <12> << ال يَعُولونَ ربسآإنَنَ #امككا قَأغْفِ:ْ نا ديكا وَقِنَاعَدَابَ ألَّارِ # 

!| ومن صفات هؤلاء الفاكزين أنهم يدعون ربهم فيقولون: يا ربنا آمنا بك وصدقنا بكتابك واتبعنا رسولك؛ فتجاوز عن | 
| زلاتناء واعف عن خطيئاتناء ونسألك النجاة من النار دار البوار ومقر الأشرار, فهم أقروا بما لله عليهم: ثم سألوه ١‏ 
فران الذتوب» كن حهوم أن يصرف نهم القتاب: 

تيت وَالْسفِقِ وَالْمْسَعَفْفِي بِالاسْحَار # 

| وهم صابرون على الطاعة في الشدة والرخاء. صابرون على البأساء والضراء والبلاء ومجاهدة الأعداء: صادقون ا 
أ في النية والأقوال وسائر الأعمال والأحوال: مطيعون داتمون على امتثال الأمر واجتناب النهي؛ وهم يستغفرون الغفار !١‏ 
| من الأوزار في الأسحار وقت نوم الناس وراحتهم؛ وزمن صفاء النفس وإشراقهاء وموعد تنزل الكريم المنان إلى سماء | 
الدنيا فى الثلث الأخير من الليل. 1 
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0070 


ا 2 سهد َه 5 :اتيك كلقي يا نالا ل رتسي 0 
'] شهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هوء وأنه لا يستحق العبودية سواه, وأنه واحد أحد. وأقام على الشهادة الدليل من بديع ا 
1 الكائنات وسائر المخلوقات وعظيم الآيات. وشهدت الملائكة المقريون بالوحدانية للأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد 1 
| ولم يكن له كفوًا أحد. وشهد العلماء بهذه الشهادة العظيمة: وأقروا بها لفضل ما عندهم من العلم ويكفيهم شرمًا | 
| وفخرًا اختصاصهم من دون الناس بهذه الشهادة؛ وهذا أعظم دليل على فضل العلم النافع. والله الواحد الأحد: وهو ا 
| الذي يقيم العدل في الأنفس والآفاق والآجال والأرزاق: فكل قضائه عدل؛ وكل حكمه فصل؛ وكل غطائه فضل: فلا معبود |! 
1 بحق سواه, ولا مستحق للألوهية غيره: لأنه الرب الخالق الرازق المالك. فقد عر عن أن يكون له ند وجل أن يكون له ضدً؛ 5 
١‏ حكيم فيما فعل؛ لأنه خلق بإتقان؛ وأوجد بإحسان: وأعطى بامتنان: فبعزته قهر ما سواه؛ وبحكمته أبدع ما نراه. 
١‏ 22> ل إدَّالذييت عند امه الإسَكدٌ وما أخْتَلَتَ اليرت أوثوا الكتب إلا مرا بد مَاجَدَهُمُ اليك بَنيا يتتَمْرْوَص يكثر ١١‏ 
١‏ َك تٍ ليك أنه سرع كسا # 


١| الدين الصحيح المقبول عند الله هو دين الإسلام؛ الذي أتى به رسول الهدى كل وكل دين غيره باطل مردود. ومن‎ ١ 
١ ابتغى سواه فلن يقبل الله سعيه؛ ولا يرضى عمله؛ وما اختلف اليهود والنصارى في رسالة محمد كَل إلا من بعد ما‎ 1 
١ تحققوا من أنه هو المقصود؛ فجحدوا استكبارًاء وكذبوا عنادًاء وأعرضوا بفيًا وحسدًا. ومن"يكذب بآيات الله ورسله‎ ] 
فإن العذاب ينتظره؛ لأن الله لا يعجزه حساب الخليقة على كثرتهم: فإنه يحاسب الجموع الكثير في الوقت القصير: |؛‎ 
ا مايه الور ة اف تمنناية تمن واي‎ 


وا الككب رَالأبيصَ كنت يِنْ نكيوا معد أفكدوا إن ١١‏ 


فإن جادلوك - يا محمد - بأهوائهم الباطلة وأقوالهم المتهافتة؛ فأخبرهم أنك أخلصت دينك لله على بصيرة من 

| الله. ترجو ثواب الله. فأنت وأتباعك على يقين من الحق الذي معكم وعلى صراط مستقيم. واسأل اليهود والتصارى | 
| والمشركين بعد هذا البيان وظهور الإيمان وسطوع البرهان؛ أما قبلتم الإسلام ديئّاء وعلمتم أنه حق من عند اللهة فإن | 
| اتبعوك وصدّقوا بما جئت به فقد أصابوا وسدّدوا؛ فلهم الحظ الأعظم: والفوز الأكبر. وإن أبوا وكذبوا وعاندوا فقد !ا 
ا يلتك وسالتك. امت أشانتك كلد تسرن لكترقة, ولا تهتم لتكذيبهم. فمصيرهم إلى رب العباد الذي هو بالمرصاد | 
١‏ لأهل الكفر والعناد. وهو عالم بعمل الجميع؛ مناع على كل مضق وجلل ليوفي كلا حسايه. ١‏ 
20> ذا إذَّ أن َكفروت يتيكت الَهْويَفمُوْت البَيكنَ بكي عق وَيَفْدُُ رت الْدِ رت يَأْمْرُوت بِالْقِسَلٍ ورت ألَّآاي 
3 فَبَشْرَهُم ِحَدَابٍ يم # 

ا إن اليهود الذين كذبوا بما جاءت به رسلهم من الآيات: وقتلوا الأنبياء وأتباعهم من الدّاعين إلى الله: قهؤّلاء لهم 5 
]| عذاب أليم في الجحيم. جزاء صنيغهم الشنيع وفعلهم الفظيع؛ وهي شاملة لكل من سخر من الشريعة أو صد عنها 1) 
؟ أو آذى حملتها باضطهاد أو حبس أو قتل. : 
<١ >20 ١‏ أنتيك ادن عبطت شه ف لديا وَالْآَضْرَةَوَمَا لسر ين تررك #4 

|| هؤلاء الكفرة الفجرة أبطلوا ما عملوا من خير بما فعلوا من شر: فلا سعادة لهم في الدنيا ولا نجاة في الآخرة, بل | 
حياتهم عار ودمار. وآخرتهم لعنة ونارء وليس لهم من ينصرهم فيدفع عنهم العذاب. ويمنعهم من العقاب؛ لأن الله | 
8 غالب على أمره ولا راد لقضائه. : 
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١‏ 2< درل الت أو ضيبا انتب ينعو ؤي يتم رعَهُم مُترمُون 4 
١‏ ألا تعجب من اليهود الذين تعلموا كثيرًاً من التوراة وعرفوا ما فيها من أحكام؛ يقال لهم: تعالوا عند المنازعة إلى | 
!| التوراة لتأخذوا حكم الله منهاء وبعد سماع الحكم تآبى طائفة منهم هذا الحكم الإلهي وتطلب غيره صدودًا وعصيانًا ١|‏ 
8 وتمردًا وطغيانًاء 

> ج كة بم تلزال تمصا الك رلة 4م تنثواب يعن يبنيم نا كانتت » 
وسبب إعراضهم عن شرع الله أنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ والحبيب لا يعذب حبيبه: فلا يُعَذَُب إلا مدة يسيرة ١‏ 
| بمقدار ما عبدوا العجل وهذا الزعم منهم كذب ودجلء بل ليس له أصل؛ فكل من كفر بالله خلّده في نار جهنم كاتنًا | 
'] من كان: لكنهم يقولون: إن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه. وهذا كذب وافتراءء وزور وهراء. 
<١ >52 ١‏ تكنت نا جتتكمز يور لَارَنبَ نيه وفيت كل من بكست كفا لا كوت 4 
| فماذا يفعلون إذا أحضرناهم للحساب وأتينا بهم للعقاب؛ في يوم واقع لا محالة؛ لتحاسب كل نفس على ما قدمت ١‏ 
من خير أو شر بلا ظلم ولا جور. ا 


1 فيامن بيده الملك ومقاليد الأمور والمتصرف في الخلق والمدبر للكون وله من في السموات والأرض؛ أنت وحدك تعطي 1 
الملك من تريد من عبادك: وتخلع من تريد منهم من ملكه. وتمنح العزة من تريد. وتدخل الذلة على من تريد؛ لأنك | 
!| وحدك القادر على النفع والضرء فلا يعجزك شيء ولا يتعاظمك أمر. ولا يستعصي عليك مطلب؛ لأن قدرتك نافذة: ١١‏ 
1 وحكمك ماض؛ وسلطانك قاهر؛ تقدست عن الأنداد: وتنزهت عن الأضداد. ا 
١‏ > < فغ كك نار تفي ادن أل متفرع الع يت تيت وزع يتوت انع وترك مد ككة يكت كاي 4 | 
8 وأنت وحدك -يا حكيم- من يدخل الليل في النهار بعد انقضائه فيذهب ضياؤه. ويدخل النهار في الليل بعد انتهائه 3 
| قتذهب ظلمته فتزيد من هذا في هذا بمشيئتك. يفشي الليل النهار حشيئّاء فإذا الظلام يمضي رويد رويدًا حتى | 
!| يطبق العالم بجلبابه. ويُفّشي النهار الليل؛ فإذا النور يتضاءل شيئًا فشيئًا حتى يبهر العالم بنوره في نظام عجيب | 
) وحكمة باهرة. وقدرة نافذة؛ وتنبت الزرعة الخضراء من الحبة اليابسة: والنخلة الباسقة من النواة الجامدة, والبيضة الميتة | 
| من الدجاجة الحية, فأيّ قدرة أعظم. وأي صنيع أعجب وأي فعل أحكم من هذا !! تاهت الأفكار في عظمة العزيز النفار, ١‏ 
| بل كل آية شي الكون سطر في كتاب العظمة؛ وحرف في سغر الوجود شهدت بألوهية وريوبية الملك الحق المعبود؛ وهو - | 
| سبحانه - وحده يعطي من شاء من عباده ما شاء من عطائه هبةً منه بلا حد. وسخاء يلا عد؛ وكرمًا بلا رد. : 
22> <( لا يتيز التؤموة الكبريت أزية من دن التؤميي ومن يفص للك كيل يرت لتو ى زم ِلك ككقفا ينكد قد 
ويحَزَرْكُمْ لهتسم وَإِلَ له مير # 
| لا توالوا -أيها المؤمنون- الكاقرين من دون الله وتتخذوهم أحبابًا وإخوانًا وأصحابًا وأعوانًا من دون المؤمنين؛ فإن | 
!| فعلتم ذلك من الولاء لأعداء الله والتنكر لأولياء الله. فلستم عباد الله حقّاء ولا أولياءء صدقاء ودعواكم الإيمان كذب " 
| ونسبتكم إليه زور. ا 
!| لكن إذا تيقنتم من الضرر الداخل عليكم منهم فأظهروا لهم القول اللين والخطاب الجميل مع بقاء الولاء لله والمحبة ا 
| في القلب. فهي مصانعة بالظاهر, ومجاملة باللسان فحسب. فمن تيقن من الكفار المكاره جاز له إظهار ما أحبوه. ‏ | 


سورة آل عمران 
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| وحَاقُوا غضب الله فإن الله قد أنذركم ذلك: ونهاكم عن كل ما يوجب عذابه وعقابه. وسوف تعودون إليه لا محالة 1 
]| ليوفي كلا بصنيعه, من أحسن فله الإحسان. ومن أساء قله العذاب في النيران. 


يعر ع اع مع مد سه كم 


| ١ 4 طمن مما ماين سُدُورحخ د يدوه تذلنة نينم ماين اتوت وما الْأَرْضوآنَه كل نتن وميد‎ >50 ١ 
0 اعباط اداسف ا أو أظهر من عمله شيئًا فاه مطلع على الجميع عالم بالكل لا لا تفيب عنه غائبة‎ 3 


0 أتقيء اذك من دس ومع ملكة لما في السموات والأرض أخاط بماقيها علنا #وأخصى مابها من غتد: وتكفل 1 
| بما فيهاء فهو الذي خلق الزمان والمكان والإنسان: وهو على فعل ما شاء قادر لا يعجزه فعلٌ أن يفعله؛ ولا يغلبه | 
لأ مغالب أن يقهرهء ولا يفوته مطلوب أن يدركه. جل عن الأشباه لا إله إلا الله. : 
| 2©> ليدم تمد كُلُ د ين عوك ين حتر َو كَمَاعوكك تين شوو قد لود ينها وبَزئة: أمذا بيدا ويسَؤرسكح أله تنسة. | 
1 نَمو يلياد )# 0 
| ويوم القيامة يوفى كل عامل بعمله قلأهل الخير ثواب وزلفى: ولأهل الشر عقاب ونار تلظى؛ شما فعلت وجدته ١|‏ 
! أمامك؛ فالفعل الجميل ثوابه جزيل من رب جليل؛ والفعل القبيح جزاؤه الخسار والنارء حينها يتمنى من أساء أن بينه | 
وبين عمله أرضن وسماء؛ ويودٌ لو أنه عنه بعيد, وأن بينه وبينه بِيّدًا دونها بِيّدُء لكن هيهات, وقع -والله- في الضنك ا 
بلا شك. فليس له خلاص: وما من عمله مناص: والله إثما أخبركم بهذه الأخبار من باب الإعذار والإنذار؛ ليكف '! 
النقس عن الردى: ويلزم الصالح طريق الهدىء ومن رأفته بالعباد إنذاره لهم يوم المعاد؛ لأنه تلطف بخلقه وأخبرهم | 
ا بها يرهم وأحسن في صرفه عنهم ما يضرهم؛ فمن رأفته الإمهال بلا استعجال؛ وقبول التوبة: وتقديم التحذير | 
١‏ وإقامة الدليل لقطع الاحتجاج. 

27> < قل دكش يو اله يون يبك أنه وين لخر كنعو د 

| يا من ادعى حب الله عليه بالدليل وهو اتباع الرسول 2 به فمن اهتدى بمحمدوةٍ فقد أحبه؛ ومن أحبه أحب 
الله. ومن أحب الله استوجب رضاه: فمجرد الدعوى بلا برهان ادعاء؛ وقول بلا عمل يصدقه افتراء. ومن تبع هذا 
النبي الأمي أحبه مولاه. واجتباه وسامحه عن خطاياه وتجاوز عن سيئاته؛ لأنه واسع المغفرة, يمحو كثير السيئات | 
5 بقليل الطاعات. عظيم الرحمة فاقت رحمته بالعباد رحمة الأم بالأولاد. فالواجب على العبد أن يقابل هذه الأفضال | 
بالامتثال؛ وهذا العطاء بالاهتداء والاقتداء؛ يهتدي بالكتاب المنزل؛ ويقتدي بالنبي المرسل 1 
١‏ 27> :ا مُلْ أيلبعوأ له اسوك ون لوألاب لكين #6 ١‏ 
قل - يا محمد - للناس إن كنتم تريدون السعادة والفلاح؛ والفوز والنجاح فأطيعوا الله ورسوله بامتثال ما في الكتاب || 
!| والسنة والعمل بما فيهما من أوامر واجتناب نواهيهماء فإن كذبتم وأعرضتم فأنتم في عداد من كفرء والله يبفض | 
!| الكفار ولا يحب الفجار؛ لأنهم أعداؤه وأعداء رسوله. 1 
١ >< ١‏ د أله املق كم دا وال نجس وا لْعِمْوَدَ علَالْكلدينَ 4 ْ 
| اختص الله بالنبوة واختار للرسالة آدم أبا البشر. ونوحا أول الرسلء وإبراهيم أبا الأنبياء. وآل عمران بيت الطاعة ١|‏ 
'] والصلاح. فميزهم على كل التاس بالاصطفاء. وخصهم بالاجتباء. ققاموا بحقوق الولاية؛ وأدّوا شكر الهداية. 1 
١‏ 2 ( يرابت ةيعدا » ْ 
وهم سلالة واحدة بعضهم من نسل بعض.ء يرث التالي الأول في الخير والصلاح: تشابهوا في الفضائل؛ وتجانسوا في || 
المكارم: أسرة بر وأهل تقوى؛ والله أعلم بمن يصطفي؛ لأنه يسمع الأصوات والحركات. ويعلم الخفيات والنيات. | 
1 فاختارة عن بغلم: واجتياؤه تعن حكبة: 
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4 ف« إذ مَل مرت عدت وت راق َرَت لك ما إلى يونا لِك أت تع لير‎ >22 ١ 
| واذكر - يا محمد - للناس القصة العجيبة لما دعت امرأة عمران الولي الصديق فقالت: إني تذرت أنَّ ما أحمل في‎ | 
| بطني إذا ولدته يكون خالصًا لخدمة بيت المقدس؛ فأسألك أن تتقبل مني ما نذرت؛ ولأنك تعلم أني جعلته لوجهك لا‎ | 
| رياء ولا سمعة, ويكفي علمك لأنك مطلع على الضمير عالم بالسريرة: تسمع كل مسموع: وتعلم كل معلوم. من‎ | 
أخلص في قصده علمته, ومن أراد غيرك جازيته.‎ ١ 

4207 دا اومتها َلك مت إن وَصَهَْ1 أن وله أخكا با مَصْصَت وَلنس ألا لأنق وق سَمّنها يموي يدها يدك ١‏ 
١‏ التي 4 1 
|] فلما ولدت ما في بطنها إذا بالمولود أنثى فكأنها تأسفت فاعتذرت؛ لأن من عادتهم أن الذكور للنذور: والبنات لخدمة | 
ا البيوتات: والله عالم لا يُعلّم أنها أنثى: فهو يعلم السر وأخفى؛ ثم قالت متحسرة: وليس الرجل كالمرأة في القوة ١‏ 
؟ والقدرة على العمل والتحمل؛ لأن الأنثى ضعيفة تصلح للأمومة: والرجل يصلح للكد والعمل. ا 
١‏ ثم أخبرت أنها سمتها مريم أي الطائعة العابدة في لفتهم تيمثًا وتفاؤلاً. وأسألك يا رب أن تحفظها وذريتها من 1 
|| نزغات الشيطان وفتنته. فإن من تعصمه في أمان. ومن تحفظه وقق للبر والإيمان. ١‏ 
27 آي ذا مهرما لَةرَددبكَيعَرْ ساب » 

| فقيل الله هذا النذر وهي مريم من أمها قبولاً مباركاء فحفظها وتولاهاء وهداها وأكرم مثواهاء وأصلح شأنها | 
| واجتباهاء وجعل الوصي على تربيتها النبي الكريم زكرياء فتعاهد أمرها بما يصلحهاء ورعاها أحسن الرعاية, وتولاها | 
]| أجمل ولاية. فنشأت عابدة قانتة: لها معبد تعتكف فيه للذكر والعبادة: فكان الله يهيئ لها طعامًا يكفيها وقت حاجتها إلى | 
!| الطعام؛ دون كسب ولا تعب منها؛ كرامةٌ من الله لهاء فتعجب زكريا من وجود هذا الطعام وسألها من أين ومن جاء به | 


فأجابت: هو رزق من عند الله الكريم المثّان وهو - سبحانه - يعطي من يشاء بلا حدود؛ لأنه واسع الفضل عظيم الجود . 
١‏ 22> جختيك امك يدوت هبي ين ادك نيه نبا رلك جيؤائعة » ا 
أ فلما رأى زكريا هذه الكرامة وشاهد هذه العلامة: تضرع إلى ربه ومولاه وسأله ودعاه أن يهب له ولدًا صالحًا من 1 
أ زوجته العقيم على شيخوخة منه؛ لأنه لما أبصر مأ أكرم الله به مريم من إحضار الطعام بلا كد ولا اجتهاد. طمع في ا 
ا الأولاد من غير السبب ال معتاد؛ لأن الواحد الأحد لا مستحيل يمنع قدرته ولا ضعب على إراد 5 


تكء. 
1 اي مف ول و2 جل تسوت بررط 611 سو ل لمر ون 23 ددن و كل الت د23 حر بق ا 2 
١‏ 20> <ا عَنَدَتَهُ المليكة وهو مَبَنم ييل في لحرا أنّ الله بيرك سح مُصدها يكلِصةٍ ون أل وَسَسيدًا وَحَصُوًا ويا من 


1 
|| ك4 
١‏ فاجاب الله دعوف هتادته ملاقكة الزحمن وقواقي مسجده يصلي: فبشرفة يَمَولود كريم: وبي حليم: يصدق تبوة لا 
لا عيسى الذي خُلق من الله بكلمة كن من دون أب. 
١‏ وهذا المولود المبارك سوف يسود الناس في زمانه بالعلم والحكمة والنبوة؛ وهو ورع تفي عفيف؛ يصون نفسه عن ١|‏ 
الشهوات. ولا يقرب النساء لتفرغه للعبادة: واشتغاله بالسيادة: وانهماكه في الخيرات؛ وفعل الصالحات, وهو نبي | 
| يوحى إليه. معصوم من الخطاياء عامل بمقتضى الحكمة. ١‏ 
١‏ 22> ا كاي تِأد يكذ لي غلم ومدق الصكم وأنرأق َل ل كديلك متسل مايكة 4 
|| يا رب كيف يولد لي مولود وقد كبرت سني ورقّ عظمي ودهمتني الشيخوخة: وزوجتي أصابها العقم لا تتجب: | 
ل فأخبره ربه أنه يفعل ما أراد؛ لا يستمصي عليه أمرء ولا يستحيل عليه شيء: ولا يعجزه فعل؛ لتمام القدرة ونفوذ || 


الجزء الثالث 1 7 سورة آل عمران 
١‏ <لقه جا دوت لعل هَل ءَيَمْكَ لكي لك تلكة أي اديب حَْم وسيم القِيَالإنكر 4 | 
١‏ قال زكريا: رب اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي حملت بغلام: فأخبره ريّه أن علامة ذلك عجز زكريا عن الكلام ثلاثة !]ا 
| أيام من غير خرس ولا مرضء لكن لا تستطيع التعبير عما في نقسك إلا بالإشارة: وهذا لا يمنعك من ذكر ربك؛ فاذكره | 
! أول اليوم بعد طلوع الشمس وآخره قبل الغروب؛ إظهارًا للشكر واعتراًا بالنعمة؛ واستمرارًا على العبودية. 

: *4 ل« مك الْكهِكَة يزيم إن أل لنطكَثِ وَلهَرَدِوَلَطهَد عل يق التكيرت‎ >22 ١ 
١| واذكر حين قالت الملائكة لمريم: لقد اصطفاك ربك ومولاك من بين النساء جميعهن: فحباك بالكرامة ولزوم‎ | 
| الاستقامة؛ وطهرك من كل فعل دنس وعمل نجس؛ ونزهك عما رماك به اليهود من فرية عظيمة وكذبة وخيمة؛‎ || 
: فصان الله عرضك - جل في علاه - فكت بحق أهلاً للاصطفاء ومحلاً للاجتباء.‎ 
| قداؤمي ياإفريغ على عبودية مؤلاك وعلى تكره وشكرة: سَبَالِمْبَآدة كنال السسيادة ونطلت الزيادة وتحصل السادة:.‎ 1 
|| وحافظي على الصلاة مع المصلين؛ فهي قرة العين: وبهجة الروح؛ وعماد الدين: فبالعبادة تنالين أشرف المقامات؛‎ | 
وأجزل الهبات؛: وأعظم الدرجات.‎ 

١‏ 42> لطا ددن أب اله ود إَِكَ وَمَا كنت لدنم إذ يلوت أفلمه بهم يَخُْلُ ميم وما حكنت لَدَيهمْ إذ 

| يتصثة» ْ 
: هذه الأخبار الغيبية -يا محمد- لولا أن الله قصها عليك ما كان لك بها علم؛ لأنه لا طريق للاطلاع عليها إلا بالوحي ١‏ 
! من الله. مثل قصة امرأة عمران وابنتها مريم الطاهرة المطهرة, وزكريا وابنه يحيى. فأنت - يا محمد - لم تحضر | 
[] يوم استهموا أيهم يقوم بكفالة مريم: وحين اختلفوا في شأنها؛ وهذا دليل على أنك رسول من عند الله وعلى صدق 1 
ا نبوتك؛ فلولا الوحي من القهار ما علمت هذه الأخبار. ١‏ 
١‏ 22> < رذ كات التتيكة يمي رن أن بترو يكَوَونة أننفة التبيخ عيسى ازة مني يها اليا والكية وين اقيق 4 ١‏ 
| واذكر إذ جاءت الملائكة تبشر مريم بولد يولد لها وهي بلا زوج؛ لتكون وابنها آية على قدرة اللطيف الخبير؛ لأن | 
؟ الأصل أن الولد من أب إلا آدم وعيسى. آدم من تراب وعيسى بكلمة «كنء من الله؛ الله بشرك بعيسى وسماه ولقبه 7 
واختاره واجتباه ورفعه إليه وحماه وجعله إمامًا في الدنيا ووجيهًا وشريمًا مكرمّا. وفي الآخرة مقريًا عند الله ضي ١١‏ 
8 مقعد صدقء في مقام جليل وفي إكرام وتبجيل. 

ْ: 4 ا وبحم نس ف الَْمْدِمَكَهْلَا اليرت‎ >< ١ 
ومن المعجزات في خلق عيسى أنه يتكلم وهو طفل لم يمش؛ ولم يحب ما زال في سرير الولادة مثل كلامه وهو في !ا‎ || 
أ حال اكتماله؛ فليس كلامه كلام أطفال بل كلام رجال وهو من الصالحين المحفوفين بالعناية: المحفوظين بالعصمة.‎ 

| 2 4 كاك رت يوه لى وكة وك تصني بَتةة1َ حَط د اهميق تايكك ةا صَتى نا يَتَايوْل ادق يكذ‎ « >22 ١ 
| فتعجبت مريم كيف يكون لها ولد ولا زوج لها ولم يقريها رجلء قال لها الملك: الله قدير على كل شيء لا يعجزه شيء؛‎ | 
غلب أمره ونفذت مشيئته. وعمت قدرته؛ وإذا أراد - سبحانه - إيجاد شيء فإنما يقول له: كن فيكون"'.‎ | 

ْ » ل سمه الكتب وَالحكْمَة اسه لايل‎ >20 ١ 
| والله يعلم عيسى الكتابة بلا معلم: ويمتحه العلم النافع والفقه في الدين: ويحسن علم التوراة كتاب موسى. وكتابه‎ | 
1 وهو الإنجيل؛ وفيه أن الكتابة باليد منقبة؛ والفقه في الدين شرف. واتباع الوحي فوز ونجاة.‎ | 


»0( 
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'| (تتشة ل يوط نط مبون يس كل تسل يب اد كبك از كلقع فيدكيكرة‎ © ١ 
: َرأ لذن لله مرك كم عت ولي ألْمَوقَ موق بلِذْنِ هو َ تَأيتقْكُم يما تَأَعُونَ وما موف يوتحت إن‎ 1 
0 2 َِكَ كَدَيَةٌ َي إن هشر مُؤن‎ 
| ويكرم الله عيسى بالرسالة فيبعثه إلى بني إسرائيل؛ ويخبرهم أن معه دليلاً قاطمًاء ويرهانًا ساطمًا على صحة نبوته‎ ! 
١ وثبوت رسالته: منها أنه يشفي من ولد أعمى فيرده بصيرًا بإذن الله: ويداوي الأبرص فيعود له جلد جميل بإذن الله:‎ 0 
١ ويرد الروح على اميت فيعود حيًا بإذن الله. ويخبرهم بأمور القيب كأنواع الطعام في بيت كل واحد منهم: وما خزنه‎ ] 
| من مال وأخفاه من متاع وهو لم يشاهده؛ لكن أطلعه الله عليهاء وهذه آيات عظيمة وحجج قاطعة على صدق رسالته؛‎ 
١ إن كانوا يريدون تصديقه واتباعه فقد ظهر الصبح لذي عينين: وقامت لالد ف‎ ]! 
مَمْصَيَها ا يت يدع ورت اللوودة وَلِلٌ كم بل الى خُرْم يدك ويضدك بلي ين تَيكُمَ انوأ‎ «>22 
46 وَأطليسون‎ 
وأتيتكم بعد موسى مصدقًا لرسالته وجعل الله رسالتي رحمة بكم لما فيها من الرخصة والسماحة, فمن ذلك أنني ا‎ 
١! أحل لكم بعض ما كان محرمًا عليكم في شريعة موسى: وعندي معجزة ظاهرة ودليل ثابت على صدقي فيما أدعو إليه.‎ | 
فخافوا الله واتبعوني؛ واخشوا الله وصدقونيء وفي هذا ركنا العبادة: الطاعة لله. واتباع رسله, أو قل: الإخلاص والمتابعة.‎ ٠ 
4 إذَللةيَكت و3 0 هادا ره رط مُسْيَقيعدٌ‎ > 
١| إن الذي يستحق الألوهية وله العبودية هو الله وحده الذي خلقني وخلقكم. فأنا لست إلا ولا ثالث ثلاثة ولا ابن الله.‎ 
"| فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء فإنما آنا عبد من عبيده: أكرمني بالرسالة, هذا هو الحق البين الواضح. والطريق‎ ١ 
القويم الموصل إلى النعيم المقيم؛ حا‎ | 
ا 1 َس عِسَى نهم الْكْثْرَ قَالَ مَنْ‎ 
| فلما شعر عيسى بتكذيب اليهود ومكرهم وإرادتهم قتله كما فعلوا بالأنبياء قبله قال للمؤمنين ممن صدقوه واتبعوه:‎ 1 
| من يحميني لأبلغ دين الله5 ومن يدقع معي أعداء الله5 فقال الخلّص وهم الصفوة من أتباعه: نحن ننصرك. وقد‎ | 
1 شهدنا بأن لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئًا. ونحن نستشهدك على صدقنا وانقيادنا لما جئت به من عند ربك.‎ 


85 تت سم 


» ج> ج يبد امكايما َك بم الو كينها ع عالكتهييرت‎ ١ 

١١ ثم دعوا ربهم فقالوا: يا رينا قد صدّقنا بمَا اا ةا مع الصادقين يوم القيامة‎ ١ 
١ ل الذين يشهدون على غيرهم من الأمم: وفيه أن أعظم ما يتوسل؛ إلى الله به هو الإيمان به ويرسلهء وأن الصدق في‎ 
الدنيا نجاة في الآخرة.‎ 

ا 2 وَمَكَرُوا وَسك رهد وأو وَأنَه لكر 4 

وديروا لعيسى مكيدة؛ وحبكوا خُطَّة لقتله, فأحبط الله خطتهم: ورد كيدهم: بأن شبه لهم غير عيسى فحسبوه هو. |[ 
١‏ وسلم عيسى ورفعه وقتلوا الخائن المندس الشبيه لئيسى ظليّس الله عليهم أمورهم. وهتك استارهم: وآذلهم لأنه. ١‏ 
0 قري ينيم يكزا وأعز جاتنا وأعطم قدرة, فهو يكيد لأولياته ويكيد ويبكر بافتائه: 1 


الجزء الثالث رة آل عمران 


| <22> 92 إِذْمَالَ أنه ميس 


إن مُتَوَْملك وَرَايعكَ إِكَ وَمُمَلِقَوَكَ م الْدِبنَ كَدْرُوا وَجَاعِلْ لنَ موك هوق لد كمركأ 1 
يور اْتدمَةٍ شر إل مَرِفْحكُْ نأحَكُمْ بَنِدَكُ وِمَاكْسْرٌ ويد معش 4 
|| أخبر الله عيسى أنه سوف يميته مثل ما يميت عباده؛ ويرفعه إليه مكرما معزًا. ويحميه من كيد الفجار, ويُطْهِرَه من |] 
ا رجس الأشرار الذين أرادوا قتله فخذلهم الله وأذلّهم: وأخبره الله بذلك ليطمئن إلى حسن التدبير وجميل المصير. 
أ ورفع عيسى كان بروحه وجسده؛ (فالنصارى) كاذبون في قولهم أن عيسى قُتل. فكيف يُوْلّه ثم يُفتل5!! ولو كان إلها 
فهل الإله يقتل ويصلب! وقد كذب الله دعواهم. وصدق الله وكذبوا؛ وتعالى الله وخابوا. 


| وأخير الله عيسى أنه سوف يرفع أتباعه ويعزهم وينصرهم إلى يوم القيامة وهم من صدق برسالته. واتبعه قبل‎ ]١ 

!| مبعث الرسول وَل وكذلك من آمن بعيسى من أتباع محمديَظِةِ دون اليهود الذين كذبوه؛ والتصارى الذين ألهوه؛ | 

| ومرجع من اختلف في عيسى إلى الله يوم القيامة؛ ليحق الحق ويبطل الباطل؛ ويثيب المؤمن الصادق؛ ويعدّب الكافر | 

؟] الكاذب؛ لأنه الحكم العدل: قوله فصل ليس بالهزل ورحمته فضل. ا 

١ج ١‏ لان كرو أيهم عدا مكيب دا انولصو ومَالصُ من صرت 4 

فأما من كذبك وكفر بما أنزل عليك وزعم أنك إله وأنهم صلبوكء فلهم خزي في الدنيا من الذل والقتل والأسر 

'] والتشريدء ولهم في نار جهنم عذاب أليم: لا ينصره ناصر ولا يشفع له شافع: وهؤلاء هم أهل الصليب وأهل التثليث. 

١‏ عه م 2000 95 ع - ودع 2 #ار بتع # محرت 

1 ا وَآمَا اليرت صمو وصي ديسب يدجمو جرهم مهلا يب اللي # 

ا وأما من صدق بالرسالات وآمن بالله وعمل أعمال البر من صلاة وزكاة وغيرها فالله - تعالى - يحفظ لهم ١١‏ 

!| ثوابهم: ويتمم لهم أجرهم كاملاً غير منقوص؛ لأنه لا يحب من ظلَّم. فكيف يَظَلم - سبحانه - وقد حرّم الظلم 

على نفسه؛: فلا يبخس محسئًا حسناته؛ ولا يزيد على مسيء سيئات لم يعملها. 

22> طا دك كنوه يلكي نَالآيت وَالدٌ المكر #4 ١‏ 

أ هذه الأخبار نقصّها عليك - يا محمد -. وهي بالصدق أتت. وبالحق نزلت في هذا الكتاب المبارك الذي أوحيتاه / 

'] إليك: وفيه الشرف لك ولقومك؛ والحكمة المتناهية؛ لأن من أنزله عزيز كمل سؤدده وعظم ملكه. حكيم قصله بعناية | 

ا وأنزله للهداية. 

3 ل د د مام كم ين ل 224 مم عق عد 

ذا إك مَكَلَعِسَ عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم حَلفهُ من ثاب شم كَل لهك كيكو 4 4 

| إن خلق عيسى كخلق آدم: فإن آدم خلق بلا أب ولا أم: وهذا أتم في الإعجاز. وأكمل في القدرة. فخلق عيسى من | 

!| باب أولى وفيه ضرب الأمثال؛ والإقناع بالتدرج. وإحالة المشكوك فيه إلى المعلوم: فآدم متفق عليه بين عقلاء البشرية 1 

١‏ أنه من قراب» صور يكلمة «كن» من الله. فلا يستغرب ذا خلق غيسى, 

ْ: 4 الْعؤين ريك امك ناشين‎ « >50 ١ 

!| هذا فصل الخطاب في قضية عيسى: وهو الصدق البيّن والحق الواضح. فلا تك مع من شك. بل اعتقد ما قلناه || 

'] ولا تلتفت لغيره من الهراء؛ ولا تصدق سواه من الافتراء. 

جامد لبك بد ابد م14 ين فرك كان 63 وأبنةي ويسة] وخ رتنس وتشخ رحبا 
كتمص ل لنت لمعل الكديت » 

فمن خالفك وخاصمك بعد هذا الحق الذي أخبرناك به فباهلهم مباهلة: وَأمّرهم أن يجمعوا أحب الناس إليهم من 

أ الأبناء والنساء, ثم ادعوا جميعًا أن يلعن الله الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا كَل نصارى نجران للمباهلة فامتنعوا 

أ فظهر الحق وبطلت دعواهم الكاذبة الآثمة: فكل كاذب له حظ من اللعنة قلت أو كثرت. 


وليف 


4 «إدّ هد ملت الح وما ين كه ِل مرك أنه اليه العكيز‎ >22 ١ 
١١ إنْ الذي أخبرناكم به في شأن عيسى ابن مريم هو الصحيح الثابت. والحق القاطع؛ فهو عبد تبي كريم على الله. أمه‎ | 
1 ا مريم وليس له أب خُلق بكلمة: "كن" وليس كما قال: اليهود: إنه أتى من حرام عليهم لغنة الملك العلام: ولا ما قالت‎ 
التصارى إنه ابن الله: عليهم غضب الله. بل الصحيح ما في القرآن لا ما قاله الفريقان: فليس هناك إلا إله واحد 1ا‎ 
| يستحق العبادةء وهو الله وحده لا عيسى ولا غيره وليس لله صاحبة ولا ولدء بل أحد صمد لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن‎ 
| له كفوًا أحد, والله وحده صاحب العزة؛ من عزته أنه تفرد بالجلال وتوحد بالكمال شقهر ما سواه وأعز من والاه.‎ |: 
, وأذلٌ من عاداهء وهو الحكيم وحده, فمن حكمته أنه أحسن لما أبدع؛ وبهر العقول بما صنع.‎ | 
» ل« مواد ألعيد بالثنييي‎ > 
!| فإن كذبوا هذا الحق الذي أُنَّزِل عليك. والصدق الذي أوّحي إليك من إخلاص التوحيد لله. وعدم الإشراك به؛ فاعلم أنهم‎ | 
مفسدون؛ لأن من رفض الدليل ورد الحجة وكفر بالبينة فاسد القلب والتصورء والله عالم به سوف يجازيه بما فعل.‎ ] 


دق 


0ط بام انككي تالا اك كَل سم بتكا وينكك تنه إل لله لامر يد كاعد يكبا | 
ْ يا ين دون م تن توكو َمُوثواأمهسدُوأ آنا مُسيِمُوت » ا 
|١‏ قل - يا محمد - لليهود والنصارى: هلموا نتفق على كلمة عادلة وقضية فاصلة تجمع بيننا وبينكم: وهي أن نوحّد | 
: الله بالعبادة, ولا نشرك معه غيره. ولا يوْلّهَ مخلوق مخلوقًا مثله. ويصرف له شيئًا من العبادة. من الأوثان والشيطان |[ 
١‏ والصلبان. ولا كفعل اليهود في عبادة عزيرء والنصارى في عبادة عيسى. ولا في اتخاذ العلماء والعباد أريابًا يحللون | 
: ويحرمون من دون الله: فإن امتتمواً عن قبول هذه الدعوة وأبوا إلا الكفر والتكذيب, فقل اشهدوا أيها اليهود ١‏ 
[ل والتضارى أننا وحَدنا اللة ولع نشرك به شنيقاء وكضرنا بكل ما يميد من دونه: وهذة حقيقة الإسلام الذي منمناه. ١‏ 
| الاستسلام والانقياد والخضوع لله رب الغالمين. 

١ 4 تام اندككب ل حتت ف رهم رمآ رك ارده والإنيميل لاما ندرألل تنقؤرت‎ < >22 ١ 
| أيها اليهود والنصارى كيف تدعون كذبًا وزورًا أن إبراهيم يهودي أو نصراني؛ والتاريخ يشهد أن إبراهيم قبل اليهودية‎ 
١ والنصرانية بأعوام مديدة وقرون عديدة؛ فلا بالوحي أخذتم ولا بالتاريخ صدقتم: ولا بالعقل حكمتم, فالتوراة نزلت‎ | 
على موسى بعد إبراهيم: والإنجيل على عيسى بعد الخليل فلماذا هذا التحريف والتبديل5!! ا‎ | 
ْ » عانم كؤلة ثم متا لكر يدء عله وَل تمكو زيما لب لك بد ومنل وخ لامكو‎ < >22 ١ 
| أنتم أيها اليهود والنصارى خاصمتم في قضية واضحة لكم وهي قضية عيسى: فقد أدركتموه وعشتم معه. لكن إبراهيم‎ || 
)١ خاصمتم في شأنه وهو قبلكم بقرون لا تعلمون أخباره ثم تدعون أنه يهودي أو نصراني: فكيف يتكلم الإنسان فيما يجهل؟!‎ 
وإلا فإبراهيم جاء بالحنيفية السمحة قبل مجيء موسى وعيسى: فلا شأن له باليهود والنصارى؛ فهم بعده بأزمان: لكن |؟‎ ]' 
كيف تُقْنِع من أصيب بالخذلان: فالعلم لله وحده؛ لأنه المطلع على كل شيء: أما أنتم فجهلاء أغبياء.‎ |! 
١ #4 عاكة م يخ لاسكا لكت حَنيكًا سما ماهو اللقروي:‎ « 2 ١ 
١ لم يكن إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا - لتقدمه عليهما - ولكن كان حنيفًا مسلمّاء ولم يك من المشركين. كمن قال:‎ ] 
' عزير ابن الله والمسيح ابن الله.‎ 
١ » رك آنل لتاى برتاميم كلب ابوه مهدا أل دأ عمف ا ونث و المؤمنية‎ < >22 ١ 
| إن أحق الناس باتباع إبراهيم الخليل هو هذا النبي الكريم محمد كذ وليس اليهود ولا النصارىء وكذلك من اتبع‎ | 
١| يك إلى قيام الساعة؛ فكل حنيف مسلم‎ 


0 
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| موحد بريء من الشرك. فهو على دين إبراهيم الذي رضيه الله وأحبه وتولى من دان به؛ ومن تولاه الله أحسن رعايته |) 
1 وأيّده. وأصلح أموره وأسعده. 5 
١ >22 ١‏ وت طلم ينمل ألككب ل مَك مما يضفت إل اسه وما تقغئرت 4 ْ 
|| تمنى فريق من اليهود 0 ردّتكم عن الإسلام وإغواءكم عن طريق الهداية بإثارة الشبه ونشر الفتنة حسدًا لكم | 
| على الهداية وبغيًا منهم وإمعانًا في الغواية؛ ولكن لن يضروكم؛ قالله تولى أمركم؛ وسوف يرد كيدهم وضررهم على ١|‏ 
| أنفسهم؛ فيضاعف لهم العذاب: ويعظم لهم العقاب. لكنهم لا يعلمون سوء ما يفعلون, فعل السفيه الغبي. ولا يدركون | 
0 خظورة دا يعون عي م مي 1 
أيها اليهود لا لماذا تكدّبون محمدًا 50 وما أنزل الله عليه من قرآن. وأنتم تعلمون علم اليقين أن ما جاء به |] 
7 حق؛ لأنه مذكور في كتبكم» بقرت به أنبياؤكم؛ ووجدتم علامات صدقه ظاهرة: وآيات نبوته باهرة؛ فأنتم ضللتم عن ١‏ 
| عمد وكفرتم على قصد . : 
١‏ 20> 7 اهل الكت بم تلوت الْحقَّ بالبتيال وَتَكْمو الي وأمْر صَكَمُونَ 4 1 
! أيها اليهود 2 لم تخلطون الحق بالباطل تلبيسًا للناس ومخادعة, بتحريفكم كلام الله5 ولماذا تجحدون الحق ١‏ 
| الثابت لديكم وهو صدق محمد وله فما ظهر من الحق لبستموه وما سوى ذلك كتمتموه: فأنتم بين تدليس وتلبيس ١١‏ 
من إبليس؛ سه 06 موري لاتب ا 
١‏ 22> ١ل‏ وتات طَلسَه ون ملكتب اموأ يالدّعة أل عَلَ الي اموا وِجَه لتَهَارِ وَأكثروأ ينزه لمَلَّهُم جهو © 
١‏ وقال بعض علماء اليهود لعامتهم: صدّقوا بالقرآن وبرسالة محمد ف أول النهار. وارجعوا عن دينكم آخره؛ لأن | 
| الناس إذا رأوا ذلك دخلهم الشك في الإسلام فارتدوا عنه؛ لأنهم سوف يقولون: إن اليهود كشفوا خللاً ونقصا في ١‏ 
| الإسلام فتركوه؛ فيتركون هم دين الإسلام: وهذا من مكر اليهود وخبثهم وإيغالهم في الشر والفجور. ١‏ 
1 2< ول لا موميوًأ إلا لمن مع يتك قل إن ألْهُنَئ هُدَى أله أن يوه سد مَدَلَ مآ أو مآ وتم ووو عند يخ م فلن لْقَضْلَيّدٍ ١‏ 
١‏ همه من يََكَوَلنَه وني عد 44 1 
'] وقالت اليهود بعضهم لبعض: لا تثقوا ولا تصدقوا إلا لمن كان يهوديًا؛ تعصبًا أعمى للباطل؛ أما غير اليهودي فلا يقبل |' 
قوله بل هو متهم عندهم: فأخبر - تعالى - أن الهدى ليس بهواهم ولا على ما أرادواء بل هو في الدين الإسلامي ١‏ 
1 الصحيح الذي بُعث به محمد يل وخشي اليهود أن يكرم الله غيرهم بالرسالة؛ فرفضوا الاعتراف لغيرهم بالحق؛ ١‏ 
١‏ حسدًا وبغيًا وخومًا من أن يحتج عليهم المسلمون يوم القيامة إذا أقروا بنبوة محمد يَكلٍ ثم خالفوه فتآمروا الا |' 
| يصدقوا به أصلاً. ولا يجعلوا للمسلمين عليهم طريقًا من الإقرار بنبيّهم: فأمر الله نبيه محمد كك أن يخبرهم أن ١١‏ 
| النيوة ليست ملكًا لهم وليست حكرًا عليهم بل هي فضل بيد الله يعطيها من يشاء من عباده: والله أعلم حيث يجعل | 
| رسالته؛ لأنه كثير التفضل كريم العطاء؛ جزيل الهبات: عليم بمن يستحق النبوة والولاية؛ مطلع على من هو أهل | 
أ للفضل مستحق للكرامة. ' 
20> ظ يَخكس يعوو من يك وأئة و التي التي 4 ْ 
١‏ والله > ههائن - يتب لانيرة وإجعار اران من يمل نيا من عباده مثلما شاء سبحانه؛ لأن عطاءه عظيم لا تحده أ 
| الأوهام. وقضله واسع لا يقدر قدره الأنام؛ فالنيوة فضل رباني لا لتسب ولا حسب ولا مال ولا جاه: لكنها العتاية | 
| والرعاية لمن شاء الله له ذلك. ا 
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ا © 5 59 ألمب من إن إن ايت بقار يُوَدَود إِليَكَ وو ه بيكارك ا نك َيه ليمأ دك 


تسم دالوا يسن لض عكان الي ا 10 4 
١‏ في اليهود المي والخائنء والأدن الى لد كلب كلل ارود إليك؛ لما طوس الاي با والوع؛ قفذاء» من ا 


| إل ذا كنت مراقي له لاتارقه, حيتها يَحشاك, وفي هذا ليل على انه لا يتفي انا التعميم في الأحكام. بل يجب 5 
0 التفصيل حتى لا يُظْلّم أمين ولا يُركنّى خائن: والذي يحمل اليهود على خيانة المسلمين أنهم يعتقدون أنه يجوز لليهودي ١‏ 
ا أن يخون غيره. وليس للأميين الذين هم العرب احترام عندهم, ولا لأموالهم قيمة: ولا لأنفسهم عصمة. فحملهم هذا ١‏ 
١‏ الكذب على استياحة أموال الناس واستحلالهاء فكدّب الله - سبحانه - وتعالى قولهم؛ وأخبر أنهم يعلمون أنهم كذية: 
| وأنهم مفترون فيما زعموا. ْ 
1 20 <ا بل من وق يصهَدِوء وأتَقَ ون لَه يحت ْمَيِنَ # ا 
'] وليس الأمركما زعموا بأنه يُعفى عمن خان في أموال غيرهم: بل الصحيح أن من اتقى الله - سبحانه وتعالى - ١‏ 
| ووفّى بعهده وراقب مولاه ورد الأمانة إلى أهلها فهذا من التقوى, والله يحب المتقي وهو من يخاف ربه ويراقب مولاه | 
ويخشى إلهه ويحفظ حدوده. ١‏ 
وشي هذه الآية تضمين للرد عليهم أنه ما أصابوا حينما سامحوا أنفسهم في أموال غيرهم: فآخبر الله أن الخائن ١‏ 
ا محاسنب معاقب: وأن الأمين مَثاب مكرم. ا 
1 موا عد يلك لا حَلَقَ له في الأيضرو وَل يُكَلْمُهُم َه 


عد ليخي اذاه مومه 


َلآ رَحِيهوِءَ وَلَهْمْ عَدَاْ 
| إن هؤلاء اليهود وأمثالهم الذين باعوا دينهم بثمن بخسء وبقيمة رخيصة من حطام الدنيا وجاهها وعرضها الزائل» ١|‏ 
هؤلاء ليس لهم نصيب عند الله من المغفرة, ولا حظ من الرضوان: وجزاؤهم أن الله يعرض عنهم يوم القيامة غضيًا | 
عليهم ومقنًا لهم وسخطًا عليهم؛ فلا يكلمهم - سبحانه وتعالى - ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يطهرهم من ذنويهم: | 
١‏ ولا يخلصهم فن دنس معاصيهم, ولهم عند الله - سبحانه وتعالى - عذاب مؤلم لسوء صنيعهم وجرمهم: وعلى ما ١|‏ 
| فعلوه من فساد في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال, فهم كذبة في الأقوال مكذيون للرسل, كاضرون بالأنبياء. | 
خونة في المال» ناقضون للعهود؛ فجزَاؤهم عند الله ما يستجقونه يوم القيامة. ١‏ 
١‏ :22> ذا رَإِنَّ مِنْهُم ليصا يلوْنَ لِنَتَهُر كنب لِتَحْسبْوهُ بن لحم وَما هْوَ ورت الكت وَيَقُولُو هُوَيِنَ عند ألو | 
ا وَمَاهُوٌ مِنّ عند أله وَيَقُولُونَ عَلَ كدب وَهُمْ يَعَلْمُونَ *4 ا 
| من اليهود طائفة تحرف السنتها في قراءة التوراة لتفير مدلول كلام الله - عز وجل - عن مقاصده ومراميه؛ ليتوهم |/ 
الناس أن هذا الكلام الملتوي المحرف هو من كلام الله في التوراة: وهذا كذب منهم ويهتان على طريقتهم: فأتوا |] 
| بخطأين عظيمين: خطأ التبديل والتغيير لكلام الله. وخطأ الكذب والافتراء على الله - عز وجل -: وهذا الكذب ١|‏ 
١‏ الذي افتروه والباطل الذي فعلوه هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كذبوا على الله -عز وجل- فهم غيّروا صفات 
| محمد - عليه الصلاة والسلام - وأنكروا سماته في التوراة؛ وتلاعبوا في الحدود؛ وقدموا وآخروا في كتاب الله !! 
| المنزّل: فجزاؤهم غضب من الله - سبحانه وتعالى - وعذاب شديد ينتظرهم: وكل من فعل فعلهم من هذه الأمة من ١١‏ 
| الذين شابهوهم من الفرق الضالة؛ من الفرق المفضوب عليهم الذين غيروا النص وبدّلوا وحرّضوا شي معاني كلام الله. | 
ا 1-7 رعلة 4 : 
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!80> ل« ماد رأ ييه اليم بوه شم يول لكا كبوأ بادا ِى من دون َو 

اليس لأحد من الناس بعد أن يشرفه الله - سبحانه وتعالى - بالحكمة والتبوة والعلم النافع أن يدعو الناس إلى عبادة 
لإشخصه والإشراك به من دون الله - عز وجل - هذا لا يكون آبدًا في الفطر السوية: ولا في العقول الصريحة: ولا 
١االنقول‏ الصحيحة, هذا لا يمكن أن يكون؛ وهذا يدلك على افتراء النصارى على عيسى - عليه السلام - حينما 
| زعموا أنه دعا الناس إلى عبادته. وأنه أمرهم أن يعبدوه من دون الله - عز وجل - إنما أرسله رسولاً وعبدًا له ليدل 
| الناس عليه. ويأمرهم بعبادته وحده - سبحانه وتعالى - وهذا الذي حصل من عيسى فإنه أخلص العبودية لله 
)وأخلص في دعوة الناس إلى الله إن هذا الرسول الذي يبعثه الله - سبحانه وتعالى - إنما يدعو الناس إلى 
طاعة الواحد وإلى تمام العبودية والألوهية لمن أرسله - سبحانه - ويأمر الناس أن يكونوا ربانيين يتعلمون الحكمة 
| التي أنزلها الله على رسله: فيريون أنفسهم بالعلم الناقع والعمل الصالح: فمن تعلم العلم وعمل به وعلّمه الناس 
|أوصبر على ذلك فهو رياني يُدعى في الملا الأعلى. وإنما تُسب إلى ربه تشريقًا؛ ولآن أصل العلم من عند رب العالمين, 
أ وهذا الأصل في كل مسلم وداعية فضلاً عن الأنبياء والرسل الذين هم أكمل الخلق؛ فإنهم يدعون الناس إلى أن 
(يكونوا عبادًا حكماء علماء يعلمون الناس الكتاب والحكمة. شكر لله على ما علمهم ودرّسهم وفقههم في الدين. 
١١ <1‏ كنك ل كتدثوا الوكة رأليونَ را أبأفكم بالكثر باذ آَم ممق » 

أألا يحق لنبي كاتئًا من كان أن يدعو الناس إلى عبادة الملائكة من دون الله أو الأنبياء واتخاذهم أريابًا يُصرف لهم 
إشيئًا من العبودية: وشيئًا من معالم الألوهية. كيف يفعل النبي هذا الفعل والله إنما أرسله لإصلاح الناس وردهم إلى 
١أريهم‏ وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان؟! أيمكن أن يآمر النبي الناس بالإشراك بالله بعد أن وحدوه - 
١‏ سبحانه وتعالى - وألّهوه وأخلصوا له العبودية؟ هل يصح من رسول شرّفه الله - سبحانه وتعالى - برسالة التوحيد 
أن يفوي الناس وأن يضلهم وأن يصرفهم عن عبادة الله؟ وهذه هي دعوى النصارى - قاتلهم الله - فإنهم زعموا أن 
أعيسى إنما دعاهم لعبادته وعبادة أمه؛ وهذه فرية عظيمة وكذبة وخيمة قاتلهم الله أنَّى يؤفكون. 

# مُهَل فرصم وعدم عل كلحم ِصَرق كَالوا را َال كَأحْبَدُوا وَنَامَمكُم ين لهي‎ ١ 

أواذكروا -أيها اليهود والنصارى- يوم أن أخذ الله ميثاق المرسلين وألزمهم بالعهد المؤكد من أجل ما وهبهم الله - 
أسبحانه وتعالى- من الكتاب المنزل والحكمة المؤيدة من عنده؛ هذا العهد أنه إذا بعث رسولاً بعدهم من عنده - 
الأسيحانه - وهذا الرسول يصدق ما عندهم ليصدّقنّه هؤلاء الأنبياء ولينصرثه. فالله - سبحانه وتعالى - ما بعث نبي 
أمن الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمد وهو حي ليؤْمتنٌ به ولينصرنّه. وأمره بأخذ الميثاق على أمته 
١‏ فسألهم - سبحانه وتعالى - هل اعترفتم؟ هل آمنتم بهذا العهد؟ هل ذكرتم هذا الميشاق5 هل قمتم بلوازم هذا 
اليمين؟ قالوا: اعترفناء فلما اعترفوا أمر الله - سبحانه وتعالى - بعضهم أن يشهد على بعض؛ فإذا شهد 
| بعضهم على بعض فالله - سبحانه وتغالى - معهم من الشاهدين على هذا الإقرار العظيم: وملخصه أن عليهم أن 
[أيؤمنوا بالرسول الخاتم ظلِل الذي بّعثَ مصدقًا لما قبله كلش 

» ا هن كول بمَدَ ديك مَأؤليك هُمُ التيثوت‎ >22 ١ 


الجزء الثالث 


| وهو شرف لرسولنا الكريم يَللِكِ وهو شهادة من الواحد الأحد برسالته قبل أن يبعثه احتفاءً بهذه النبوة وتقديما لها ١١‏ 
واشهارًا لمكانته - عليه الصلاة والسلام - عند جميع الأمم. ١‏ 
١‏ 22> < سس وي نيَب وَل آنمكم منيى التشموات ولد لوْعاوَِكَرَهَا وله جورت 4 

! أيبحث اليهود والنصارى عن دين آخر غير هذا الدين الحق دين الإسلام؟ أيريدون منهجًا غير منهج الله الذي رضيه 
!] لأنبيائه وعباده الصالحين؟ لماذا لا يتبعون منهج الله - سبحانه وتعالى - الذي رضيهة والله - سبحاته وتعالى - 
١١‏ عظيم قد انقاد له وخشع كل مَنْ في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن وأقيلوا إليه مسئمين مذعنين إما 
عن طاعة وحب؛ وإما عن قهر وإجبار؛ فالكل منقاد له - سبحانه وتعالى - وطائع وذليل؛ ضما يحق لهؤلاء المنحرفين 
١‏ عن منهج الله إلا أن يدخلوا فيما دخل فيه الخلائق من الاستسلام للواحد الأحد. فمرجعهم إليه يوم العرض الأكبر. أ 
يجازيهم بأفعالهم ويحاسبهم بأقوالهم وأعمالهم: وهو مطلع على أحوالهم لا رب سواه ولا نعبد إلا إياه. 

20> ا ل امكا يله مآ ْلَ عنما مَمآ نل ع برهي وَإِسَمَنعِيِلَ وَإِسَحَقَّ وَيَنقُوبت وَالْأسْبَا وَمَآ أوق مُومئ 
١‏ ويعسك وَأَليَيُورت من َبَهِمْ لا سرف بن حر مِنْهْمْ وَسَحَنُ لد مُسَيِمُونَ # 

!| قل - يا محمد - أنت والمؤمتون معك: صدّفنا بوحدانية الله؛ وآمنا بألوهية ربنا - سبحانه وتعالى - واعترفنا ١‏ 
١‏ بريوبيته وأسماته وصفاته. وآمنا بما أنزل الله على أنبياته المرسلين المصطفين المذكورين في الآية. وصّدَّقّنا بما نَل ١‏ 
|| الله - عز وجل - من التوراة على موسى والإنجيل على عيسى؛ لأن موسى وعيسى أعظم أنبياء بني إسرائيل: وهما ١|‏ 
من أولي العزم؛ ونحن أيها المؤمنون نؤمن بجميع المرسلين: ولسنا كاليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمدء ') 
ولا كالنصارى الذين آمنوا بعفيسى وكفروا بمحمد وموسىء ولكننا آمنا بالجميع؛ لا نفرق بين أحد منهم., فكلهم 5 
! مرسلون صادقون أنبياء كرام: وإقرارتا هذا لله - سبحانه وتعالى - بالألوهية وبالعبودية وبالربوبية هذا هو | 
الدين الصجيع. وهو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فنجن المسلمون حمّاء ونحن | 
١‏ المصيبون صدقًاء وأما غيرنا فبدلوا وغيزوا وحرّفوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ألّهوا بعض الأنبياء وقتلوا بعض |' 
١‏ الأنبياء. ونحن آمنا بالجميع؛ وصدقنا الجميع؛ والحمد لله زب العالمين. ا 
:ل ومن يَبْيَّع حالسل ينا هن يعَبَلَ نه وَهوٌ في الِْنرَة مِنّ لير 4 
5 من يرِدّ دينًا غير هذا الدين الذي بُعث به محمد يل وهو دين الإسلام فلن يقبل الله دينه ولا طاعته ولا عياذقه يعد 4 
١‏ مبعث الرسول - عليه الصلاة والسلام - تُسخت كل الأديان وبطلت بدينه وبرسالته. وهذه الآية رد على من افترى | 
للا على الله. وكذب على دينه وادعى أن اليهود والتصارى إذا كانوا على ديانتهم ولم يعتنقوا الإسلام أنهم مصيبون؛ لأنهم ا 
| تمسكوا بما عليه أنبياؤهم: وهذه كذبة عظيمة تردها الآية. ونشهد الله - عز وجل - على أن الله لا يقبل بعد مبعث | 
| الرسول كَل من العبد إلا دين الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الأديان: فالإسلام دينه المرتضىء | 
وصراطه السويء وطريقته المثلى. ١‏ 
١‏ 29> < كت يَمدى لله يما مكَموأ بعد متي وها أن َو دهم ايت ث'وَامه لا يقرى الوم 
١‏ كيف يكون على هدى ويكون مصيبًا من كذب خاتم النبيين محمد يل بعد أن علم أن رسالته حق؛ ويعد أن شهد أن ١‏ 
ما جاء به من عند الله حق؛ وبعدما وجد وصفه وَْ موجودًا في التوراة والإنجيل؛ مثل هذا كيف يهتدي؟ كيف يُسَددُة ١|‏ 
!| إن الذي يقعل هذا الأمر بعد أن يستبين له الحق جدير بآن يضله الله - سبحانه وتعالى - ولا يقبل منه صرمًا ولا || 
عدلاً يوم القيامة؛ لأنه ظالم؛ حرّف الأدلة؛ ورد الحجة؛ وتنكب المحجة؛ والله لا يهدي من هذا شأنه في الظلم | 


-- 0 


الجزها الثالث سورة آل عمران 


| والطغيان والبغي؛ وهذا هو فعل اليهود د وااتسارق يك اميه لق فقد تبين لهم الحق عق وظهرت لهم الأدلة. وبانت لهم |! 
| البراهين ثم رفضوا ذلك كله. 0 
١ 2 ١‏ لهك جَرَآئْمْ لََعَكهمَ اقصة أله كيكو لتايس سن » ١‏ 
| هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وكذبوا محمدًا كل بعد ما بان لهم الحق؛ فهؤلاء كفار أشرار جزاؤهم عتد ريهم - | 
سبحانه وتعالى - لعنة ماحقة ساحقة محرقة: يلعنهم الله بها فيطردهم من رحمته؛ وتلعنهم الملائكة والناس أجمعين: ! 
ا المهتدي والضالء الصالح والظالح؛ لأنهم كتموا شهادة عندهم من الله؛ ولأنهم نكثوا عهد الله؛ ولأنهم حاربوا رسول 0 
الله وردوا الحجة البينة من الله. 

» يدنه ل نَكُ عَنْ التَداب وكام يطزوة‎ < >22 ١ 

فجزاء هؤلاء أن يبقوا معذبين أبد الآبدين في نار جهنم؛ ولا يُحَمُفُ الله عذابهم ولا يرفع عقابهم: ولا يشفع فيهم !ا 
1 شفيع؛ ولا يداقع عنهم مدافع, ولا ينصرهم ناصر؛ لأنهم جاهروا الله بالعداوة وكفروا عن قصد. وكذبوا عن عمد | 
| ورفضوا الهداية التي بُعث بها نبي الله يك 

* إلا الدب انوأ ميد دَلِكَ وَآصَكمُوأ ون أله حَمُودُ مي‎ 3١ <23ه‎ ١ 

| لكن من عاد إلى آلله - سبحانه وتعالى - ورجع إلى الحق وآمن بمحمد - عليه الصلاة والسلام - وكفر بما يُعبد من‎ ١ 
| دون الله - عز وجل - واهتدى بالنور الذي بُعث به يل واتبع سنته واهتدى بهديه فهؤلاء يغفر الله ذنوبهم؛ ويستر‎ | 
١ ا عيوبهم: ويتجاوز عن أخطائهم: ويعفو عن سيئاتهم: فإنه - سبحانه وتعالى - كثير المغفرة؛ واسع الرحمة: لا يتعاظمه‎ 
|| شيء. وهذا فتح باب التوبة لمن فعل الفعل الشنيع؛ والعمل الفظيع؛ فكيف بغيره ممن هو أقل منه من أهل الكبائر‎ |] 
0 وأهل المعاصيء كمي روا ب الراحمين.‎ 


1 ونع إذَّأِينَ كمه بَحْدَإِيسَننِوَ شر أزداذوا كثرا أن قبل مَوسَمُهُر وَأوْليكَ هم لصاون 4 0 
| إن اليهود الذين 0 بعيسى بعد أن آمنوا بموسى ثم ازدادوا طغيانًا دا فكفروا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - ١‏ 
| هؤلاء زادوا شرًا إلى شر. وفجورًا إلى فجور. هؤلاء الخونة المعرضون الناكثون تعهد الله لا يقبل الله - سبحانه | 
| وتعالى - توبتهم؛ لأنهم لا يتوبون إلا عند الموت ولا يغفر ذنويهم, ولا يتجاوز عنهم؛ لأنهم ضلوا وأضلواء وصدوا عن !١‏ 
1 سبيل الله - عز وجل - وأغرقوا في الكفر وأمعنوا في الضلال وأكثروا من الفساد. 

١‏ 32> ذا إِنَ اد كرو ومَانوأ وهم كفا من ببسل مِنْ أحَدهِم قل+ الْأرض ذهب ولو أنتدط يو أوْلقِكَ لمر عَذَاتٌ الي و: 


هم ين رن 4 

١ الذين كفروا بالله وكتبوا رسله واستمروا على ذلك حتى ماتوا ولم يسلمواء هؤلاء لو أتوا يوم القيامة بما يمادل‎ ١ 
!! الأرض ذهبًا وجعلؤه فديةٌ لهم من عذاب النار. لن يقبل الله - سبحانه وتعالى - منهم هذه الفدية؛ ولن يخرجهم‎ | 
١ من النار, بل لهم عذابٌ أليم موجع؛ خالدين مخلدين في لقا لت لمع تصير يدقع حتهم العذايه ولا ولي ريخلب لهج‎ |! 
الثواب. وإنما هم في أشد النكال؛ جزاء لما فعلوا واقترفوا‎ | 

0 <> < لننَا بام 0 ه عَلِيكٌ * 1 
|| لن تصلوا إلى أفضل الأعمال وأعظم الأحوال حتى تتصدقوا من أفضل أموالكم وأحبها إلى تفوسكم وأغلاها | 
| وأنفسها وتؤثرون ما لله - عز وجل - على ما لأنفسكم: وتختارون في الصدقة ما تصطفون لأنفسكم. فتجعلونه لوجه | 
!! الله حينها تحظون بالأجر الجزيل؛ والثناء الجميل: والله - سبحانه وتعالى - يعلم النيات: ويطلع على الخفيات: 1 
1 طلس تكن ريه ومن انف ريام وشئية اقلا يشيع عمل خامل: 1 


١ 5‏ عنما كاد جلا بق إترةيل ماخر إسزيل لك تنه 
| كل الأطعمة كانت حلالاً لليهود إلا لحوم الإبل وألبانها: فإنها كانت محرمة على يعقوب حرمها على نفسه. حرمت | 
عليهم تلك الأطهمة نكالاً من الله - سبحانه وتعالى - وعقوبةٌ لهم؛ لأنهم قتلوا الأنبياء. وسفكوا الدماء. ونقضوا |) 
| العهد والميثاق» وحاربوا الله - سبحانه وتعالى - وأولياءه. فحرمهم - سبحانه وتعالى - من بعض الأطعمة؛ ثم أمر | 
الله - سبحانه وتعالى - الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لليهود : تهالوا بالتوراة فاقرؤوا علي ما ادعيتموه من | 
١‏ كذب أن الله - سبحانه - حرم على إبراهيم لحوم الإبل وألبانها؛ لأنكم افتريتم عليه وكذبتم, فلما طالبهم أن يخرجوا ١‏ 
: من التوراة التحريم الذي زعموه انهزموا وانقلبوا صاغرين. ولم يستطع عالم منهم أن يخرج شيئًا من التوراة يؤيد ما 1 
لأ ذهبوا إليه من الكذب؛ وفيه دليل على صدق النبي يَلِل. 
١‏ 2ه < سن اندَقا عَكَ َِكَ وكيك مُمُلطِيِمونَ » 
شمن أتى بالكذب من بعد ظهور الدليل؛ وقيام الحجة, وصدق الرسول يل من بعد أن ظهر كذبه هو بما ادعاه أن | 
| التحريم كان على الرسل السابقين وليس بسبب عصيان اليهود ولا بنقضهم الميثاق؛ فمن قال هذا القول فهو مفتر | 
على الله - مببحانه وتعالى - كاذب في دغواهء ومن خرّف الكلم وغير المعاني فإنه ظالم لأ ينصف. ولا يلتقت إلى | 
| البينات, والظالم حظه العذاب: وجزاؤه النكال. 
> « مس الآ نِم عسيئادنا6ة يالتروة » 
| قل - يا محمد - لليهود والنصارى: صدق الله فيما قال وأنزل وكذبتم - أنتم أيها النصارى - في دعواكم أن إبراهيم كان ١‏ 
| نصرانيًاء وكذبتم آنتم أيها اليهود في دعواكم أن إبراهيم كان يهوديّاء فليس يهوديًاً ولا نصرانيًا. ولم يكن مشركًاء بل كان ١|‏ 
حنيفًا مسلمًا موحدًاء وهذا هو الدين الذي رضيه - سبحانه وتعالى- والذي دعا إليه رسول الهدى محمد كلل. 
١‏ 27> جا إ نكيت وْضِعَ لكا لَلَِى به ماك َهْدَى لين # 
| أول مسجد أقيم في الدنيا هو المسجد الحرام الذي بناه الخليل إبراهيم؛ وهذا المسجد مباركٌ؛ فهو كثير الخير. | 
| واسع الرزق؛ لما يُجبى إليه من الثمرات: وما يُقام فيه من التجارة والخير العظيم؛ وفيه أيضًا فور ضي الآخرة لما |) 
يحصل فيه من عبادة من صلاة واعتكاف. وحج وعمرة: وذكر لله - عز وجل -: وفيه خير الدنيا وخير الآخرة وفي | 
الصحيح أن «المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس بأربعين سنة». : 
١‏ 22> < بهد ء إن يت نعم يم وص دحلم معلل 

عن ألْعَلَمِينٌ #4 


؟ في هذا المسجد العظيم علامات واضحات على فضله وشرفه وقدسيته؛ كالكعبة المشرفة: والحجر الأسود. والصفا | 
| والمروة؛ وزمزم وحجر إسماعيل ونحو ذلك من تلك المعالم العظيمة الجليلة؛ والله - سبحانه - أوجب على الناس من ١|‏ 
. استطاع منهم أن يحج هذا البيت العتيق وهذا من أركان دينه القويم: ومن ترك الحج وهو قادر على الحج فإن الله - 1 
| سبحانه وتعالى - غنيّ عن عبادته؛ وليس - سبحانه وتعالى - محتاجًا إلى من أعرض من خلقه وأدبر من عباده. || 
'] وغلّظ - سيحانه وتعالى - الكفر هنا إما أن ترك الحج مع الاستطاعة يؤدي إلى الكفرء أو أن من جحد هذا الركن | 
١‏ كفر. وهذا البيت نوه الله بشرفه بأول مساجد الدئيا وبالآيات البينات والعلامات الظاهراتء وبأن جعله -سبحانه ١‏ 
| وتعالى - أمانًا لمن دخله. 


: >< لي َمل الكتب ل ريت تويك متمد تكْمَلُوَ * 

| قل - يا محمد - لليهود وللنصارى: ماذا تكذبون بالقرآن وتكفرون برسالتي وقد قامت الدلائل البينة والحجج | 
| القاطعة على صدقي فيما أتيت به: والله - سبحانه وتعالى - لا تخفى عليه خافية من أعمالكم؛ ومن تكذيبكم: فهو | 
| - سبحانه وتعالى - شاهد على ما أرسلني به وشاهد على ما فعلتم وعلى ما كذبتم, وسوف يجازيكم بسوء صنيعكم ١١‏ 
وفظاعة جرمكم إذا عدتم إليه يوم القيامة. 0 
| > < كل امل الكتب م مدت ع سبي لتوسن تاق تت هرجات شد وتافةيفل عا تتؤة © ١‏ | 
١‏ أيها اليهود والنصارى لماذا تصرفون الناس عن:الهداية إلى الإسلام؟ ولماذا تشككون في دين الله - سبحانه وتعالى - 0 
| الذي يعث يه محمدا يكوه وماذا تورثون الناس الشبهة وتلقون الكلام المحتمل وتريدون من الناس الانحراف بعد أن | 
| دعاهم الله - سبحانه وتعالى - إلى إجابة رسوله كل وأنتم تعلمون حق العلم أن محمد يك صادق, وأن دينه حق. | 
وأنه رسول من عند الله والله - سبحانه وتعالى - لن يترك هذا لكم ولن ينساه. فسوف يجازيكم بهذا الصنيع؛ لأنكم ١|‏ 
| جمعتم بين الضلال في أنفسكم وإضلال العالم. ١‏ 
<١ >22 ١‏ يكبا أن مَامَثْوَأ إن تيع وأءسًاينَ دن وفوا الكِكب بردو لامي كفي 4 ا 
| يا من آمن واتبع محمد واهتدى بهداه إنكم إن أطعتم طائفة من اليهود والنصارى صرفوكم عن دينكم بشبههم وبإغوائهم: | 
| فتقعون في الكفر بعد أن من الله عليكم بالإسلام وأنتم لا تشعرونء ذا فلا تُصّمُوا إليهم ولا تسمعوا لكلامهم ولا تقبلوا | 
شبههم: فإنهم أعداء لكم يريدون أن تتحولوا عن دينكم الذي أكرمكم الله به بغيًا وحسدًا من عند أنفسهم. 

| نه < ركيت ترون ونث نل عَلدكم يدث لوح شو ةو ينتهم أ كد مدع إل مز شتلقم َم 4 ١‏ 
: فكيف كرون - أيها المؤمنون - عن الإسلام والقرآن يُتلى عليكم بآياته البينات, وبمعجزاته الظاهرات: وفيكم رسول 1 
الهدى محمد يَأئهِ وقد ظهر صدقه؛ وبانت صحة دعواه؛ وبانت صحة رسالته؛ فاعتصموا بالله - سبحانه وتعالى - 1 
١‏ فإنه من يلتجن إلى ربه ويفوض الأمر إليه. ويثق به. كفاه عما سواه. وهداه صراطًا سويًا وطريقًا قويمًا لا عوج فيه || 
: وأسعده في الدنيا والآخرة. وفي الآية دليل على أن العبد لا يأمن الفتنة مهما بلغ في التقوى: وأن عليه أن يتزود من 4 
| الطاعات وأن يكثر من العبادات: وأن يلتجئ بالدعاء في وقت الفتن والمحن؛ وفيها أنّ من جعل الله له ملاذًا عند ١‏ 
الشيهات حفظه منها. 

» <يانا كين مذ اتالتة عق كلد وكامو لولم تتيلوة‎ >2 ١ 

أيها المؤمنون: يا من صدق بالله واتبع رسوله الكريم؛ عليكم بتقوى الله - عز وجل - بفعل المأمور واجتناب المحظورء !ا 
| وعبادته حق العبادة بأن تطيعوه فلا تعصوه. وتذكروه فلا تنسوه. وتشكروه فلا تكفروه. واحذروا أن تموتوا على غير ١|‏ 
الإسلام؛ فإن الإسلام هو الدين الذي رضيه - سبحانه وتعالى - لعباده. ومن اتقى الله - سبحانه وتعالى - وأصلح ١١‏ 
| نيته وأخلص عمله؛ ثبته الله سيحانه وتعالى؛ فأماته مسلمّاء وهي الأمنية الغالية, والمطلب العظيم الذي يسعى إليه |! 
إل أولياء الله وعباده الصادقون. 

<١ >22 ١‏ وَاعْتصِمُوا يحبَلٍ أله بجعا ولا تََرَهُوا يمت َو ع كم داه دَآلَكَيَينَ مويك دَأصَبَحمٌ ينمه 
ا وَكدَم عَلَ شَكَا حفر ينَألنَّارٍ َأَسَدَح مَنبَا كَدَكَ يبي أنه لكي َو لعلو تبتَدُود 

| واستمسكوا بالإسلام والقرآن وباتباع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم من | 
'] اليهود والنصارى. وتذكروا نعمة الله عليكم لما أخرجكم من الكفر إلى الإيمان: ومن الظلمات إلى التورء وهداكم | 
١‏ ضتراطاك سويًّاء وجمع قلوبكم على الخيره ولك بين أرواحكم ب بنذنا كم متا فضي نصاهرين: بقع بنطكم يسطناء 1 


ويحارب بعضكم بعضاء #قامتاعة عالاسر ةا الواحدة؛ بل أكثر في الأخوة من الإخوة في النسب. فصرتم يدا على من 
سواكم. وصار أدناكم يسعى بذمة أعلاكم؛ وصار أكرمكم عند الله أتقاكم: وكنتم قبل ذلك على طرف خطر وهاوية |) 
!| من الفتن والبقي؛ ومن الضلال والغي؛ فأخرجكم - سبحانه وتعالى - من تلك الجاهلية وأعد لكم دينًا قويمًا وهداكم | 
! صراطًا مستقيمًاء ووفقكم إلى اتباع محمد #َكٍِ فأنتم كمثل من كان واقمًا على رأس حفرة عظيمة تشتعل نارًا يكاد | 
يسقط فيها فهذا مثل من كان كافرًا ثم أنقذه الله - سبحانه وتعالى - وبهذه الأمثلة ونحوها من الحجج يبين الله | 
لكم - سبحانه وتعالى - الأدلة والبراهين؛ ويورد عليكم من الآيات ما فيه هدايتكم؛ وفيه دليل على أن الاطلاع على |) 
نصوص الكتاب والسنة يزيد في الإيمان؛ ويعظم الهداية واليقين عند العيد. :ّ 
١‏ <> << لتك مدي َه يدون إل اير ويأمرون اعرف وَبَنْهوْنَ عن الشدكر وَأْوْكيِكَ هم ليمت »4 
]| وعليكم أن تُخَصّصوا طائفة منكم من أهل العلم والفضل والإحسان للدعوة إلى الله - سبحائه وتعالى - | 
!| وتعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودئياهم. فيأمروا الناس بكل معروف نص عليه الشرع؛ وتعارف عليه العقلاء 
من الفضائل والآداب والأخلاق والسلوك؛ وينهوا عن كل منكر حرّمه الله - سبحانه وتعالى - ورسوله؛ وما استقبحه ١‏ 
| أهل الفطرة والفضلاء؛ ومن يقمٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتسبًاء ويكون حسن الطريقة في ١|‏ 
| الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - لينًا رفيقًاء ينل أعظم المطالب. ويفزٌ بأحسن المراتب: فجزاؤه النجاة في الآخرة, 

أ والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. : 
22> < وَلاتكووا ان كرا وَأخْتَلثوأئ بت مَاجةَمْ الي وَأوْكِيِكَ كم عَدَابُ يليك # ْ 
8 احذروا - أيها المؤمنون - أن تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في أقوالهم واختلفوا في قلويهم من بعد ما 
جاءتهم الرسلء ونزلت عليهم الكتب فضلُوا على بصيرة. وغووا عن عمد؛ فجزاء أولتك عذاب عظيم عند الله -. | 
سبحانه وتعالى - من الخلود في النار. وغضب الجبار. 1 
20 يوم بض وجو وكَسوَدُ وجو دما لذن سودت وَجْوهُهُمْ أَكعَرمُ بعد يسيم هَذُوفوا الَْدَابَ يِمَاشُم تَكفْرون "00 
| وتذكروا - أيها المؤمنون - يوم يُبَيْضُ الله وجوه من آمن به. وصدّق رسله؛ فتظهر عليها البهجة والسرور والفرح. ١‏ 
؟] ويسود الله - سبحانه وتعالى - وجوه من كفر به. وكذب رسله. فيظهر عليها الأسف والكآبة والتدامة. والخزي | 
] والعار, ويُوبخ الكفار في تلك الدارء فيقال لهم ما لكم كفرتم بعد الآيات البينات؟ وما لكم ارتددتم بعد ظهور الحجج ١‏ 
الواضحات؟ الآن تذوقون العذاب الأليم. والعقاب الشديد؛ جزاءً على فعلكم الآثم. وعلى جرائمكم الكبيرة؛ لأنكم عصيتم ا 
١‏ الله - سبحانه وتعالى - بعد أن ظهر لكم البيان, وسطع لكم البرهان. فذوقوا الخزي والهوان: والنكال والخسران. 1 
١‏ 22> < دَأنلرنَ يكت مُموههَُ كن تمد مه ذا كوت 4 

1 وأما من ظفر بالسعادة من أهل العبادة فهؤلاء لا خوفّ عليهم ولا هم يحزنون: وهم في رحمة الله ورحمة الله دائمة 0 
| لا تنقطع؛ لأنها صفة من صفاته. فهم في الجنة مكرمون؛ في حبور وسرور ونور. في مقعد صد قٍٍ عند مليك مقتدر. ١|‏ 
١‏ لا يفنى شيابهم: ولا تبلى ثيابهم: ولا يدركهم الهرم ولا العدم ولا السقم؛ جزاءً لعملهم البار في طاعة العزيز الغفار ‏ 
| جه ينك ينث الل نوها حليَكَ باحق وما هريد لا علي 4 

| هذا الكتاب المنرّل عليك - يا محمد - نزل بالحق. وأتى بالصدق؛ ليهدي به الله من يشاء من عباده: قيبين لهم الحق | 
١‏ ليتبعوه. والباطل ليجتنبوه: والله - سبحانه وتعالى - أقام الحجة وأوضح المحجة؛ وبين وأعذر إلى الناس لثلا يفوي ١‏ 
غاو بلا برهان؛ ولثلا يَضل ضال بلا دليل؛ فالله أرسل الرسول وأنزل الكتاب؛ لبيان الدليل للناس؛ لأنه - سبحانه ١|‏ 
ا وتعالى - لا يريد أن يظلم أحدًا من الناس؛ والظلم أن يعذب أحدًا بلا ذنبء والله منرِّه عن ذلك. وليس هو سبحاته | 


الجن الرايع 5 ١‏ 1 9 سورة آل عمران 


حنه و لَه ماف أَلتَمَنواتٍ وَمَان لاض داك يع الأموز #4 

| كل ما في الكون من خلق بما فيها الملائكة والإنس والجن وما يدب على ظهر الأرض؛ ملك لله الواحد الأحد؛ لا 
ينازعه في ملكه أحد. يتصرف في خلقه كيف يشاءء؛ لا خالق ولا رازق ولا إله ولا معبود بحق إلا هو ومن عدله - |) 
!| سبحانه وتعالى - أنه بيّن الشريعة, ووضّح الطريق؛ وإليه - سبحانه - تعود الأمور: وينتهي الناس إليه. ومصير |" 
١‏ الخلاثق 0 الدين فيثيب المحسنين ويعاقب الظالمين. 1 
| 2ه كم عَرَانَ َم ميوت نولو امت آمل السحكب | 
ل 0 ْ 
١‏ أنتم - أيتها الآمة المحمدية - أقضل الأمم عند الله - سبحانه وتعالى - فلا توجد أمة تفضلكم؛ لأنكم تأمرون بكل ١1‏ 
|| خير وتنهون عن كل منكر بعدما آمنتم بالله وصدقتم رسوله؛ فأنتم أمة الشهادة على الناس, وأمة إقامة الحجة على | 
العالم؛ وأمة الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وأما أهل الكتاب فلو أنهم صدّقوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - ١‏ 
لأسعدهم الله في الدنيا والآخرة: ولأنجاهم من غضبه: ومن أليم عقابه: ولكن لم يصدق منهم إلا القليل؛ كعبد الله !؟ 
ا بن سلام: والنجاشي: وأما الكثير فقد استحبوا العمى على الهدى؛ وخرجوا عن طاعة الله, وحاريوا أولياءه. وتمردوا | 
| على شرعه. 

١ يَسْرُوكُمْ إلة فى إن بتتجزخ وخ الأاار ثم لابفصروت‎ 3 «< >22 ١ 
| لا يستطيع أعداؤكم من اليهود وغيرهم إدخال الضرر على المؤمنين؛ لأن الله يحميهم ويتولاهم, إلا أذى يسيرًا يكمّر‎ | 
| الله به من سيئاتهم؛ كأذى الكلام والتهديد والوعيد والسب والشتم ونحو ذلك. ولكن لو حصلت المقاتلة والمنازلة في الميدان:‎ | 
| فإن الله ينصر أولياءه من أهل الإيمان: ويجعل العاقبة لهم: وأما الكفار فيلقي الرعب في قلوبهم: وينزل المزيمة بهم ثم‎ 
يفرون من ساحة القتال؛ ومن أرض الجهاد. فليس لهم عند الله نصر ولا عزة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة.‎ | 

١‏ 12> «( ربت عتم انما فقوأ لايل هوبل تنأ ويد يتب َك ورت علوم المدكتة ويلك 

ا أنه كانوا يَكْفرُونَ يكاين أله ويَقت ةير حي كلك يما عَصَوأ وكا يدون د 4 ا 
[ هؤلاء اليهود ضرب الله - عز وجل - عليهم الذل والهوان والحقارة والخسة؛ فأينما وجدوا فهم مغلوبون مهزومون 1 
| مهما انتصروا في بعض الجولات على المؤمنين: ولا يمكن أن يُعصّموا من هذا الذل والهزيمة إلا بعهد يعقدونه بينهم | 
:وبي الثاشن: فييقون آمثين ما استمر هنذا المهد: وهؤلاء اليهوذ قد رجعوا بقضب شديد من أللة - سبحانة وتمالى - 0 
" ولعنة وخزي بسبب ما فعلوه من نقض الميثاق؛ وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل والعصيان والتحريف في الكتاب والتبديل ١‏ 
[ في النصوصء ؤاللة - شيحانه وتعالى > أصابهم بالققر: التفسي والأحباط وخسة الهمم وسخف الغزاقم. خلا تلهى ١‏ 
| اليهودي إلا ذليلاً في داخله؛ يعبد امال ويكدس القناطير المقنطرة ويريد الحياة الدتيا؛ لأنهم كانوا يكذبون بآيات الله. | 
|١‏ وقتلوا أنبياء الله - سبحانه وتعالى - بغير حق, وأكثروا من العصيان: فهم عصوا الله - سبحانه وتعالى - في ترك ١١‏ 
١‏ الأوامر واعتدوا بترك التواهيء وتولوا الشيطان وحاربوا الرحمن. ٌْ 
١‏ :12> < ليوا سوا س2 ين أهْلٍ أَلْكِمَبٍ أَعَ كيم يتَلُونَ ايا يت لَه انه أل وَهُمْ يمَنَجُد د 

|| أهل الكتاب من اليهود والنصازى ليسوا على طريقة واحدة وعلى مستوىٌ واحد. متهم المؤمن الذي آمن بمحمد يل ١|‏ 
بعدما ببعث واسجاة على مر الله: وتلا كتابه - سبحانه ؛ وتعالى - بالليل ف قائمّاء وأكثر من عبادة ريه واتقى مولاه. : 


1 © 9 ِ إمتو رتك بآلا بق أي افونا اتوي وسْهُوْنَ ع اش ورشرى فك في1 لكات 20 0 
١‏ 4 

وفؤلاء يؤمتوخ باللة - شيحانه - وتعالى إيمانًا صادقاء فيوحدؤتة بالميؤدية ويردونه بالألوفيَة: ويؤعنون باليوم |] 
: الآخر وما جاء فيه. ويصدقون أنه الحق من عند الله - عز وجل - ويأمرون بكل خير وهدى ورشد: وينهون عن ١‏ 
| كل شر وردى وغي؛ فهم صالحون في أنفسهم: مصلحون لغيرهم: وهم يتسابقون إلى فعل الصالحات, ونوافل ا 
!! العبادات؛ والأفمال الجميلة والأخلاق النبيلة من كلمة طيبة؛ وتواضع وجود؛ ونصر للمظلوم: وإعطاء للفقير, ورحمة | 
١‏ لليتيم: وير للوالدين: وصلة للرحم ونحوها. فهؤلاء حقيقة هم الفائزون يرضوان الله الناجون من غضب الله: ١‏ 
المحظوظون بجوار الله الذين صلحت أحوالهم عند الله. 

» دتايقصؤا ين حير كك بحمو مه عط بالشترت‎ < >12 ١ 
١ وليطمئن هؤلاء البررة الأخيار بأن ما فعلوه من صلاح وما قدموه من بره لن يضيع عند الله - سبحانه وتعالى - بل‎ | 
| هو محسوب ومدخر لهم, يثابون عليه أعظم الثواب؛ ويُجازون عليه أحسن الجزاء؛ والله - سبحانه وتعالى - عالم‎ 
| بمن اتقى وأراده بالعمل وصدق في نيته واجتنب الرياء والسمعة؛ فمدار الأعمال على تقواه تعالى: بحيث تفعل‎ 
1 الطاعة على تقوى منه. وتترك المعصية على تقوى منه.‎ 1 
4 رد الي تكتروا ل مق عنم وله وله أوْلدُهُم ِنَم حَيما واكك أححب تارمم فيا يدوت‎ « >22 ١ 


كل كاضر لن ينفعه ما جمع من مالء ولا ما ربّى من أبناء. فمهما افتخر بأنه أكثر الناس أموالاً وأولادًاء وأن هذا ١‏ 


5 يُصَّرف عنه العذاب؛ ويناله الثواب: فإن هذا من الخطأ العظيم: بل لا ينفع الإنسان إلا إيمانه وعمله الصالح: وهؤلاء الذين ١‏ 
|| ادعوا هذه الدعوى هم من أهل الكتاب والمشركين: فكدبهم - سبحانه وتعالى - وأخبر أن هذه الأمور لا تنفعهم شيئًا عند 
] الله. فلا ينالون بها فورًا ولا ينجون بها من خزي؛ لأنهم خالدون مخلدون في النار لما اقترفوه من غضب الجيار. ١‏ 
1 سوه معي ع ع سر سس شع سي ءض ده لهاع عه دعس 4 دسوء 1+1 ا عوعرس 1ددع دو 8 
«١ 27 /‏ مَل مَاينَفِهُوتَ فى كلذو الْحَيَؤة لديا كَمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابِتْ حَرتَ وو موا أنشسَهُم 2 كأحاكن وُمَاظَلَمَهُمْ لَه 5 
3 سس ا اس فر ع 7 
وَلْكِنَ أَنفْسَهمَ يذ يَظلِمُونَ 4 

! مثل ما أعطوا من الأموال وما صرفوه في سبيل الظهور والشهرة؛ وحب التصدر عند الناس؛ كمثل قوم زرعوا زرعًا |[ 
ا وأجهدوا أنفسهم في استصلاحه: فلما ثما الزرع وأقبل الثمر, أرسل الله عليه ريحًا عاصفة قويةٌ فيها برد مهلك ١‏ 
فأحرقت هذه الزروع وأبادت هذه الثمارء فهؤلاء جمعوا أعمالاً كثيرة: وأنفقوا أموالاً وفيرة: ولكن أرادوا غير الله. | 
١‏ وأشركوا مع الله - سبحانه وتعالى - غيره: فمحق الله أعمالهم: وأبطل سعيهم: وما ظلمهم الله ولكن هم استوجبوا ١‏ 
] هذا الجزاء بكفرهم بريهم وشركهم بمولاهم وإرادة غيره بالعمل ومحارية أوليائه؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - لا ١‏ 
؟ يظلم أحدًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 1 
١ >22 ١‏ يا اموا َاتَتَحِدُوا يِطَائهٌ من ُووكم لا موتكم حَبَالاوُوأمَاعَدم مد بت النْصَك من أفويههمَ وَمَاشُخْيى | 
: عع مُدُويْف َكب مدنا 20001 .0 4 ا 
١‏ أيها المؤمنون لا تقريوا المنافقين منكم: وتجعلوا لهم من المكانة والموالاة والمودة والقرب مثل اتخاذ الثوب قريًا 1 
8 والتصاقًاء فهؤلاء المنافقون لا يقصرون في الإفساد والإيذاء. والسعي بالفتنة وتفريق الصف. بل هم مجتهدون في ١‏ 
ل الفساد والإفساد, وهم يتمنون ما يشق عليكم؛ ويودون هزيمتكم وإيذاءكم: وقد حصلت منهم أفعالٌ قبيحة بدت في ١‏ 
ع كبام من التشفت والامنتهزاء والمز و اللمز والستخرية: كيت كقوذ. بخ نعدفا طيرت ته كه ل العلامات. وقامت ] 


والكف 


لكم هذه الدلائل من فلتات ألسنتهم: فكيف بما في صدورهم من الحقد عليكم والحسد لكمء والبغضاء لدينكم: ونية |) 
| الشر لجماعتكم؛ ونحن بيّنا لكم هذه الأشياء لتجتنبوها وتكونوا على حذر من مكر هؤلاء المنافقين: فهم أخطر من | 
الكفار الظاهرينء وإذا كانت لكم عقول تفكرء وأفتدة تَتَيَصرء فاحذروا هذا الداء الدوي من موالاة المنافق: والرضا به | 
| والركون إليه والثقة به واتخاذهم في المناصب وفي الاستشارات؛ وإظهار الحب لهم والثقة بهم؛ وهذا أمر محرم | 
٠‏ عليكم؛ لأنهم أعداء الله ولا يجوز موالاة أعدائه. 

١‏ جح «عخ أل م مون بالك ب كن وَإِذًا َو َالو اما وإ وأ وا يكم التَاول بن اليد 
: 000 لمات الصّدُور 4 

| ما لكم أيها المؤمنون تخطئون في محبة هؤلاء وهم أعداء الله وهم لا يحبونكم ويكفرون بشرع الله آمنتم أنتم |) 
: برسولهم ويكتابهم وهم كفروا برسولكم وبكتابكم؛ إذا حضروا عندكم أظهروا لكم الإيمان والتصديق لكم والمتابعة, ١‏ 
] وإذا انفرد بعضهم ببعض أظهروا الغضب الشديد: والمكر الأكيد: ٠‏ والحقد عليكم وعلى دينكم؛ وتمنوا زوال النعمة التي || 
١‏ نزلت عليكم: وخططوا لأذاكم: والله - سبحانه وتعالى - يعلم ما تكن صدورهم وما تخفي ضمائرهم وما تستتر تتر عليه |! 
/ سرائرهم. وسوف يجازيهم بصنيعهم: وهذا فيه أن على المؤمن أن لا يوالي الكافر مهما أظهر له من المودة إلا ولاء |[ 
ظاهراء فلا يتخذه خليلاً ولا صفيّاء ولا يثق بمودته ولا بصداقته؛ ولا يوالي إلا أولياء الله - سبحانه وتعالى - الذين أ 
! صدقوا برسوله واتبعوا كتابه. 

ُ تحت حران تلوف إن تيج نقة رسأي ون تضيوأ وعم 
0 م يحي * 

1 وهؤلاء الأعداء إذا نزل بكم خير من نصر وعزة وتوفيق ورخاء وغيث وخصب ورزق واسع وصحة في الأجسام. ١‏ 
أ ساءهم ذلك وأقلقهم وغاظهم؛ لأنهم أعداء حسدة: وإذا حلّت بكم نكبة أو وقعت بكم ملمّة أو أصابكم مرض أو فقر | 
| أوهزيمة فرحوا بذلك وسرّهم ما ساءكم؛ وأفرحهم ما أزعجكم؛ وأنتم إذا صبرتم على عداوتهم وكففتم عن | 
| صداقتهم فلن يضركم كيدهم ولا يصل إليكم من مكرهم شيء: فالله مبطل كيدهم محبط عملهم متيرٌ سعيهم؛ وهو | 
١‏ سياه يديز فين 15لا وقد الو خريؤانة واير» كردا لضي وكل ما أخفوا من المكايد. وكل ما ١|‏ 
]| دبروا من المؤامرات. وسوف يكشف أسرارهم ويهتك أستارهم 

١‏ 22> لا كَإدْعَدَوْتَ من آمك يون الفؤميي مَعَندَ َال مه يع عَلِمْ * ا 
[ واذكر يا محمد - تلق الغزوة العظيمة غَروة احد يوع خرجت منأمنزلك حضف المؤمنين للقشال هي سبيل الله: 8 
١‏ وتنزلهم في مواقف القتال وتُّهيئهم لمبارزة الكفار. والله سميع لما تقولون؛ عليم بما تفعلون؛ لا تخفى عليه خافية. | 
8 يعرف الصادق من الكاذبء والمؤمن من الكافرء والمخلص من المنافق. 

25> «إذ ممت عَليِمتنِ ينك أن تَدْمكاوَلئَةوَلمْما وله توك النؤمئون » 

واذكروا حين كادت بنو سلمة وبنو حارثة - وهما بطنان من الأنصار - أن ينخذلا مع عبد الله بن أبّي بن سلول. |' 
| ويتركا القتال مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولكن الله - سيحانه وتعالى - تولى أمرهم. وجمع شملهم | 
أ وعصمهم وثبت أقدامهم. وردهم إلى الخيرء وعلى الله - سبحانه وتعالى - فَلَيُعْتَمدَ في الشدائد من أراد النصرء ١١‏ 
| وبالله فليثق من آراد الخير. فإنه - سبحانه وتعالى - نعم المولى ونعم النصير والمعين والظهير - جل في علاه - ١١‏ 
و ا 
: الله اينتمم يكلجة تابحةجتبقو! 


١‏ © ( رقتسي تررك انتم اتثالة تلخ تتئزة » ا 
!! وتذكروا - أيها المؤمنون - غزوة بدر وكيف نصركم الله - سبحانه وتعالى - في تلك الفزوة وأنتم في قلة من العدد؛ | 
] وفي مَفْر من ذات اليد وفي ضَعْف من الحال؛ وكان الكفار قرابة الألف وأنتم ثلاث مئة وخمسة عشر مقاتلاً. فأنزل | 
] الله الملائكة معكم وآيدكم ينصره: وانزل عليكم السكيتة: وثيت أقدامكم ونضركم على اعدائكم وجغل القؤذ والقنلاح : 
معكم. فاتقوا الله - سبحانه وتعالى - باتباع رسوله والاهتداء بكتابه واجتماع الشمل على طاعته؛ لعلكم بتقواكم ١|‏ 
١‏ حر هرت لوكي 

1 #4 إذ تو منيت أل يَكِنَِئ أن يك 2 ديح كد 00 في من لْمَكيكة م مُنرَلينَ‎ « >22 ١ 
| ا واذكروا إذ انوج مي سو أما يكفيكم أن يؤيدكم الله - سبحانه وتعالى - بثلاثة آلاف من‎ 
1 الملائكة ينزلهم من السماء ينصرونكم ويعينونكم على أعدائه. وهذا مدد عظيم من الملك الكريم.‎ | 
ْ بَكَإن تصيروأ وتمّهُوأ نوكم ين مَوْرِهِمَ عدا تددم ؛ ريك بحَنْسَةَ َال من الْملَهَكةَ مُسَوَوِينَ‎ (١ 2زله‎ 1 
1 نعم. هذا العدد - وهو ثلاثة آلاف من الملائكة - يكفيكم إذا اتقيتم الله - سبحانه وتعالى - وثبتم في القتال وصبرتم‎ | 
١1 - على مشقة الجهاد؛ فإذا جاءكم أعداؤكم في هذه الساعة وقد ظهر منكم الصبر والثبات, فإن الله - سبحانه وتعالى‎ | 
| سوف يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة؛ معلّمِينَ غلى صنوف القخال؛ مدربين غلى مبارزة الرجال, لهم علامات‎ | 
١ يُعرفون بهاء ولهم شارات يتميزون بها ومن شكر الله زاده الله.‎ | 
» جز وتَاجعةه مدلا بتر لي ومين وبي ولد لان ند أله اتيز التكير‎ >22 ١ 
١ وما جعل الله - سبحاته وتعالى - إنزال الملائكة من السماء عليكم إلا بشارةٌ لكم بالنصر والعز, وتثبيثًا لكم على‎ | 
| الإيمان. وإعانة لكم على أعدائه. ولتثقوا في موعود الله - جل في علاه - وليس النصر موقومًا عليكم ولا على‎ | 
)| الملائكة؛ فإن الناصر هو الله وحده سبحانه وتعالى؛ لأنه عزيز حكيم؛ عزَّ فقهر. من عزته أنه قهر غيره؛ ومن حكمته‎ | 
|  .ريبدتلا أنه أحسن فيما قضى وقدّر, فالعزة والقوة والهيبة والسلطان والحكمة سداد الأمر وحسن الاختيار وجميل‎ || 
4 لطم طْرَكَامنَ ال كمَروا أويصْتهَ ممَبوَا حليِنَ‎ <١ >20 ١ 

1 ليُهَلِكَ من الذين كفروا قافة رياد نازتا ار عله الكفر وهذا الذي تحقق. فقد‎ ١ 
أهلك الله - عز وجل - من كفار قريش في بدر بعضهم؛ وأسر المسلمون جماعة منهم: وأما الباقون فعادوا بالخيبة‎ | 
)| والفشل: فأصابهم الخزي والعار والوهن في الدنيا وفي الآخرة: والعذاب الشديدء وصارت العزة والنصر والدولة‎ 
والتمكين لمحمد ول وأصحابه؛ وهذا من لطف الله بالمؤمنين وحسن تدبيره وبالغ حكمته. ا‎ ١ 
#4 5ه للد دن لك من لمر َيه ووب لتو أو يعَذْبَهُح وَنّهُْ يموت‎ ١ 

وما شّجّ وجهه يك وكُسرت رياعيته قام يدعو 0 قريش. فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية, والمعنى ١١‏ 
| ليس لك - يا محمد - من أمر هؤلاء وما يحل بهم شيء: فالأمر كله لله - عز وجل - فلا تستطيع هدايتهم ولا |[ 
| تعذيبهم ولا الانتصار عليهم؛ ولا تستطيع إقناعهم بدينك وإنما مردهم إلى الله - عز وجل - إن شاء وفّقهم للإيمان | 
| وان شاء أبقاهم على عبادة الأوثان؛ والمرد إليه - سبحانه وتعالى - يعذب من يشاء ويتوب على من شاء؛ وله - ١١‏ 
| سبحانه وتعالى - الحكمة المطلقة, فإن تاب عليهم بإسلامهم ففضل منه وإن عذبهم بكفرهم فإنهم يستاهلون ذلك | 
5 ويستحقونه, يد 0 : 


(م» : 


ا ا ا 6 ١‏ 
كل ما شي السمؤات وما في الأرض هو لله ملكًا وخلقًا وعبيدًا فهو - سبحانه وتعالى - يفعل ما يريد ويحكم ما يشاءء؛ ١١‏ 
ألا لا معقب لأمره ولا راد لقضاته؛ وهو - سبحانه وتعالى - له الحكمة المطلقة والقدرة النافذة: يغفر لمن يشاء ويرحمة؛: © 
| ويعذب من يشاء ويعاقبه؛ والله - سبحانه وتعالى - غفور واسع الغفران لمن أقبل إليه وأناب. رحيم يتجاوز عن كبائر 0 
الذنوب لمن عاد إليه وتاب. 

١‏ وت تأيه أل مثا 1 تَأُلوا اليا ضما مُمسعفَة وأتَن ُو أله للك مملِحُونَ #4 ا 
أ أيها المؤمنون يا من صدقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله احذروا أكل الريا؛ فإنه من أعظم المحرمات؛ ومن أكبر 1 
! المعاصي والمخالفات: فلا تتساهلوا به حتى يصل بكم الحال إلى أن تأكلوا المال الكثير متساهلين به وتظنوا أنه قليل؛ 1 
| لأن الطمع والجشع يتدرج بآكل الريا إلى أن يستولي على أموال الناس؛ وعلى مقدراتهم وهو لا يشعر. وإنما أتى بهذه | 
| الآية؛ لأنه لا يصلح جهاد ولا طاعة إلا بآكل الحلال؛ وآكل الريا لا تُقبل له دعوة: وترد عليه مسألته كما في الحديث: | 
| «قائّى يستجاب لهء ثم قال لهم: وعليكم بتقوى الله - عز وجل - يقعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. مثل: الريا ١‏ 
| ونحوه؛ فإن في ذلك الفلاح والصلاح والنجاح والفوز الأكبر: والنعيم الأعظم؛ ففي طاعة الله - عز وجل - سعادة || 
| الدنيا ونعيم الآخرة. [وهذه الآية كانت قبل تحريم الريا في البقرة]. : 
؟ 22> <١‏ وَاكَموا لد أل" أَهدّتَ لكت * 

1 واحذروا - أيها المؤمنون - الأعمال التي توصلكم إلى عذاب النار. مثل: أكل الربا الذي لا يأكله إلا كل فاجر كّار:‎ ١ 
| ومثل: التهاون بأموال الناس فإن التار هيأها الله - عز وجل - لمن كفر به وصدّ عن سبيله: وقد توصل الذنوب‎ | 
'|  .ةرانلا الكبيرة إذا توالت بالعبد إلى الكفر. وقد يُعَذّب صاحب الكبائر بالنار التي أعدها الله للكافرين ولا يخلد في‎ 
» واتإبئالة واللو1 لحك برت‎ « >22 ١ 

| أطيعوا الله ورسوله فيما أمرتم به وما نهيتم عنه لتتوصلوا إلى رحمة الله ومرضاته. ويالسعادة من غشيته رحمة 
١‏ الله؛ ويالفوزه وفلاحه. ُ 

39 «مسايضًا ل مَمْيروَين رَيَكُمْ وَجنَّةِ ركمو وَالارْسُ أهِدَّتْ دترا #* ١‏ 
| بادروا - أيها المؤمنون - وعجلوا - أيها المتقون - إلى ما يوجب لكم مغفرة ريكم: وما تستحقون به دخول جنة مولاكم || 
جنة عرضها عرض السموات والأرضء والفوز برضوانه ونيل النعيم الذي أعذه لأوليائه. وذلك بفعل الطاعات وترك ١‏ 
| المحرمات. فإن من عمل صالحًا وآكل حلالاً وقال خيرًاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسابق في الخيرات استحق ]7 
| أن يتجاوز الله - عز وجل - عن سيئاته. وأن يعظم حسناته: ويرفع درجاته في جناته. 

١‏ 27 2ض د يَفِفُون ذ ف ألشَرَِ وَألصََآء وَأَلْحكَظِيِينَ المَيط وَالْمَافِيَعَن الاين وَلَه يجب المحييديرت * ا 
| من صفات هؤلاء الأولياء أنهم يتصدقون في حال الرخاء والشدة والعسر واليسرء والفقر والغنى: فهم لحبهم لما | 
يرضي ربهم عنهم لا يمنعهم الفقر ولا العسر ولا الشدة عن الإنفاق وبذل المال؛ ولا يحملهم الكبر والطمع والجشع |) 
| في حال اليسر والرخاء والغنى على إمساك المال: وإنما يفلبون أنفسهم وينفقون في سبيل الله. ومن صفاتهم أنهم ١١‏ 
ا يغلبون أنفسهم بالحلم وقت الغضب والغيظ؛ فلا ينفذون مرادات نفوسهم من التشفي والانتقام. بل ينتصرون عليها ١‏ 
ا ويملكون زمامها؛ ومن صفاتهم أنهم عاضو ناسيم وونقية كين عند إليهم' » ويتجاوزون عنه؛ فهم يقدمون ١‏ 


ا ا في عفو الرحمن: ويتركون معاقبة الناس؛ خوفًا من عقاب الديان: وهذا من الإحسان: والله يحب 1 
| المحسن؛ وهو الذي يفعل الجميل ويزيدء وهو الذي يتجاوز عمن أساء إليه بل يحسن إلى من أخطأ مغه؛ بل يزيد ضي | 
إحسانه من إكرام الناس وإيصال النفع إليهم وفي الأثر: دإن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني !ا 
5 وأن أعفو عمن ظلمني». 
<١ >27 ١‏ دالديت ذا ضَنْوا مَيِسَةٌ أو طَلْموًا أنشهع ذكروا أله َأستفقروا لوبهم وَمَن يَنْفِرٌ لاب إلا مدوم يُصِرُواأ ١‏ 
| ماماو تلوت » ْ 
١‏ ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم إذا ارتكبوا كبيرةٌ أو اقترفوا جريرة وظلموا أنفسهم باعتدائهم على غيرهم عادوا إلى ١‏ 
'آ ريهم - سبحانه - فذكروا عقابه وما أعد لمن عصاه فاستغفروا الله من الخطيئة؛ وسألوه المغفرة: وندموا على ما ١‏ 
١‏ فعلواء وتأسفوا عما اقترفواء وعلموا أنه لا يغفر الذنب ولا يتجاوز عن الخطأً ولا يعفو عن السيئة إلا الله الواحد | 
] الأحدء ولم يداوموا على هذه المعاصيء ا في الخطاء ويستمروا على الذنب: وينهمكوا في الإجرام: بل أصبح ١‏ 
8 عندهم من الاق والاضطراب والأسف وآلنتم على ما فعلوا منا يوجب معرفتهم بقبح اللاتب: ويعلمهم أنه يجب عليهم. 8 
|| التوية ويعلمهم أن الله يغفر الذنوب جميمًاء فيحملهم ذلك على التوية والاستغقار والمبادرة إلى ظلب العفو من ١١‏ 
] العزيز الففار. 
١‏ 22> ط وكيك جرادم مَْيرَة ين رَيهِمَ وجنت تجترى ين كَحَتهَا لامر خَدِي فيا ويم أجْ راان » ْ 
!| أولئك الأخيار المتقون ثوابهم عند ربهم أن يغفر خطيئاتهم. ويتجاوز عن سيئًات ع4 توبتهم: وزيادةٌ على ذلك ١‏ 
] يثيبهم بالخلود في جنات النعيم: والفوز العظيم والنعيم المقيم. وهذه الجنات التي أعدها الله لهم هي بساتين غناء؛ ١١‏ 
وحدائق فيحاء. فيها ما لا غين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ومن جمالها أن الأثهار تجري من | 
| تحتها؛ وفيها من الثمار والأشجار والطعوم والألوان ما الله به عليم: ونعم والله هذه الجنة ثوابًا لمن عمل وأجرًا لمن | 
سعى: وجائزةٌ لمن أحسنٍ 

# مدخت ين مخ شك" مروف الْارّضٍ كَأنطلروا كف كان عه الْفكذِبينَ‎ << >< ١ 

قد سبق قيلكم - أيها الكفار - حوادث وعقوبات ووقائع أنزلها - عز وجل - فيمن كفر به. ومن كذب برسله فسيروا | 
| في الأرض وانظروا إلى آثار منازلهم: وإلى بقايا بيوتهم وقراهم كيف عصف بهم الدمار: وأحل بهم الخزي والعار. | 
| لعلكم تتعظون بما ترون وتعتبرون بما تشاهدون: ضإن في مناظر بقاياهم عبرة لمن اعتبر وفي النظر إلى آثارهم ١|‏ 
! عظة لمن اتعظ واذكر. 

#4 حَدَاييانُ دين وَهُدَى وَمَوْعط لتقي‎ < >22 ١ 
|| هذا الذي وقع في الأمم السابقة. وحل بهم من العقوبات بيان للمؤمنين المستفيدين من هذه العظات, وفيه هدئ لمن‎ | 
1 اتقى: يدله على المتوايةة ويجنبه الخطأء ويجعله على الدوامٍ منتبهًا لنفسه ومصيره. وفيه - أيضًا - موعظة وزجر‎ | 
. لمن له ضمير حيء وقلب حيء ولمن له عقل واعء فالسعيد من وعظ بغيره؛ ومصائب قوم عند قوم فوائد‎ | 

ْ 4 طاولا هوا وََا روأ وآ الود إنكدثر مُؤْمِنِيقَ‎ >22 ١ 
| أيها المؤمتون؛ لا يصبكم الخور والضعف في نفوسكم: والوهن في هممكم ولا تحزنوا على ما أصابكم في سبيل الله‎ ١ 
| من أذى وتشريد وقتل أو هزيمة فالعاقبة لكم؛ وأنتم الأعلون المتتصرون الفائزون: فالله مولاكم والقرآن كتابكم؛‎ 
ّ ومحمد نذا رسو والجئة ع ؛ وأهل الكثار ف مولى 1 والقي منهجهم؛ » والضلال طريقهم' والقاز ماتيا كنك‎ 8 


| أيها المؤمنون - سعداء في هذه الدنيا 2 تحملون الهداية في قلوبكم: والشهادة لقتلاكم؛ والثواب الجزيل‎ - ١ 
1 لموتاكم: لا تساوي بينكم وبين الكفارء فأنتم أبرار: أَرُضيتم الواحد القهارء وهم أشرار فجار؛ لهم سوء الدار. وعذاب‎ ١ 
العزيز الجبار. ا‎ | 
| «دتسويئ يح قد مص قوم كرح فخ ويك الام دونه ب الاين وَلمَلَ لل ا ءامنا وبََحِدَ‎ 557 
ماين 4 ا‎ 1 1 
١| أيها المؤمنون: إن كان أصابكم أذىّ في سبيل الله أو قتل أو جراح؛ فقد أصاب الكفار مثلما أصابكم: وهذه سنة الله‎ 
1 عز وجل - فالأيام دول؛: مرة نصر ومرة هزيمة؛ ومرة سرورء ومرة حزن: فالله - عز وجل - يقلب الأيام والليالي‎ - : 
١| - أ بين الأمم؛ فيومًا تجد الأمة ظافرة قاهرة منتصرة؛ ويومًا تراها مغلوبةٌ مهزومة ذليلة؛ ولكن لله - سبحانه وتعالى‎ 
| في ذلك حكّم. فمتها أن الله - سبحانه وتعالى - يمتحن القلوب بهذه المصائب والأزمات والحرؤب؛ ليتميز المؤمن من‎ ١ 
| ا الكافر. والصادق من الكاذب؛ ومنها أن الله - سبحانه وتعالى - يكرم الشهداء من الأمة المحمدية فيتخذهم أولياء له‎ 
| في جنات النعيم؛ ومنها أن يظهر عمله - سبحانه وتعالى - في من نصره ومن كفر به ومن صدقه ومن كذبه. وإلا‎ | 
| قالله - سبحانه وتعالى - عالم بالأشياء قبل حدوثهاء ولكن يظهر علمه فيمن يقع عليه القضاء والقدر من العباد.‎ | 
فمن انحرف عن نصرة الله - ع وجل -, وكذب يرسله فهو ظالم, والله لا يحب الظالم؛ لأن الله خرم الظلم على ا‎ | 
نفسه. وحرمه على غيره: وذم الظالمين وتوعدهم بالجزاء الأليم.‎ ]' 
» ل رَيِسَحِصَ اماد اموا يسح الكيريت‎ >20 ١ 
والله - سبحانه وتعالى - يريد من هذه الأزمات والكرب أن يطهر المؤمنين من الذنوب: وأن يصفيهم من العيوب؛ وأن ا‎ ١ 
!1 - ينقيهم من الخطايا بالشدة التي تحصل لهم من هموم وغموم: وأحزان وقتل وأسر وحبس وتشريد وأذئ؛ ويريد‎ | 
سبحانه وتعالى - أن يسحق أعداءه الفجار. ويمحق الكفارء فيقتلهم بأيدي أوليائه. وينكل بهم بأنصاره وحزيه. حتى‎ 5 
يستقر الخق على أساس متين. ويبقى مهاب الجانب قوي:الركن: ويظهر الصادق من الكأذب: والمؤمن من الكافر.‎ 
أَرَحَسِبِمٌ آن تدلُو الْجَنَّهَ ولَمَا حا أده لذبن جَنهدوام كم وَبْعلَّ ضرق 4 ا‎ « 2 ١ 
| ثم أنكر الله - سبحانه وتعالى - على من ظن أنه سوف يدخل الجنة بلا جهاد ولا جلاد؛ ولا تضحية ولا ابتلاء ولا‎ |] 
١١ شدة. قأخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه لابد من التمحيص وظهور علمه - سبحانه وتعالى - يمن صدق في‎ | 
١ - المجاهدة في سبيله؛ ومن أنفق ماله وقدم نفسه وسخا بروحه؛ لرفعة كلمة ريه ومولاه. ويظهر علمه - سبحانه وتعالى‎ َ 
)| والا فإنه عالم بكل شيء قبل أن تقع الحوادث؛ وبعد وقوعها يظهر علمه فيمن صبر واحتسبء وقام بنصرة الحق‎ 
'| أشرف قيام. وصمد في وجه الباطل أجل صمود فهؤلاء يستحقون الجنة برحمة الله. ويستأهلون الفوز بفضله.‎ | 
جزاء بما كانوا يعملون.‎ 
١ # ذا وَلتَدكُمٌ تنود اموت ين قبل أن ملقو مهد يوه ونم لتطروق‎ >22 ١ 
[| ولقد كنتم قبل المعركة تريدون مواجهة الكفار لتنالوا الشهادة في سييل الله من قبل أن تجدوا حر الموت وشدته:‎ ١ 
١ فالآن قد شاهدتموه بأم أعينكم, ورأيتم القتل في إخوانكم وأشرفتم على الهلاك. فكيف تمنونه من قبل ثم كرهتموه‎ | 
١ 0 حاص ا‎ 1 


كت شنكم لتقي" تتدتت عل عند يلظ | 


|| ليس محمد ول إلا بج جم يه 27 برب يوحّد. يموت كما يموت الناس: أفترونه لومات | 
|| أو استشهد رجعتم عن الإسلام. وكفرتم بالله الملك العلامة: إنه من يرتد منكم عن دينه فإنه لا يضر إلا نفسه؛ لأن | 
١‏ مصيره العذاب؛ وأليم العقاب. والله لا تنفعه طاعة المطيع؛ ولا تضره معصية العاصي ولكن من أطاع ريه واتبع | 
١‏ رتافد في سرامتو لز له صدرد» مسقي لقره وان عر اوه وداب لت ا 
ْ يه رن موت إلا يان أَوكِتَهًا مهومن بر تاب الدئْا مويه متها ومن يرد واب لحرو نُؤيو- | 
١‏ يتأ سكير سََبترَى الكت 4 1 
١‏ لا يحصل لنفس أن تموت قبل أجلها أو تتأخرء فالأجل مسمى والعمر محدودء والزمن معدود, والذي يطلب بجهاده 1 
)| الشهرة والثناء والثنيمة فإنه سوف يجدهاء ولكن ليس له في الآخرة حظ من الشؤاب ولا نصيب من الأجر. ومن | 
يطلب بجهاده وجه الله وإعلاء كلمة الله فأجره موفور. وسعيه مشكورء وذنبه مغفور مع نعيم في الجنة وقرة عين في | 
ا الخلدء والله لا يخيب سعي من أحسن. ولا عمل من استقام. : 
١‏ 22> < دكين ين بي كنكل معث ربجو كد صا وَهَدوأ يمآ لساب فى سبل الَوومَاصعْفُووما اميت ألصَدرِ 4 | 
وكم من نبي جاهد معه عدد كثير من أتباعه؛ وعلماء ريانيون من أنصاره: قما أصابهم خور ولا ضعف ولا فشلء وما |/ 
١‏ أصابتهم ذلة ولا خضوع للكفار؛ بل صمدوا وثبتوا وضحوا حتى انتصرواء والله يحب من صبر ويشيب من شكر؛ || 
والصابر مرحوم: والجازع محروم. 

| ١ 4 وَعَاكد مَوكهُرْإَة أن كَالوا ّنا فز ادبا رامنا وَِتَأَدامَتَاوَأضْرنا عل لقو الكَفرِي‎ <١ >22 ١ 
| كانوا إذا حضروا المعركة في سبيل الله سألوا الله أن يغفر ذنوبهم وما عوت 4 وسيئات. وسألوه تثبيت‎ | 
١| الأقدام والنصر على الكفار الطفام عبدة الأصنام. وفيه فضل الدعاء وقت القتال؛ وآن الذنوب سيب الفشل. وأنه‎ 
ينبغي التوية والاستغفار لمن أراد الانتصار على الكفار.‎ | 

ْ 4 نقه321ب يمضه تاب ايز جيك لز‎ (١ 2ه‎ ١ 
/ فأكرمهم الله بالنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة فَمِرٌّ عاجل وفوز آجل: والله يحب من أحسن العمل؛ حيث جمع‎ | 
بين الإخلاص لريه والاتباع لرسله. فأدى الطاعة على أكمل وجه: وا المعغصية خوفًا من ربه. ا‎ 
ْ » ج> ( كآنه لزت صابن ليها لزت كصوا برك عل أفكيخ كبوا خيرية‎ 
١ إنكم - أيها المؤمنون - لو اتبعتم هؤلاء نج در وه وا د ل 2 ع‎ 
خيرًاء وإذا أطعتموهم في غيهم رجعتم وقد خسرتم الدنيا والآخرة. فلا عز ولا نصر لكم في دنياكم ولا فوز ولا ثواب‎ ] 
في أخراكم.‎ ١ 

* ل بل للم كك مَهْرَ يمري‎ >22 ١ 

[ا.ليش العفار هم أولياؤكم بل وليقم اللة وده -سبحانة وقالئ - وهو الذي يؤيدكم وينضركم ويشبنت [قدامكم, 
8 فأطيعوه واتبعوا رسوله وآمنوا بوعده ووعيده. 


0 يصب يمآ 
| تنه الظسيت» 
ا سننزل في قلوب الكفار الخوف والقلق والاضطراب؛ لأنهم أشركوا بريهم بلا دليل ولا برهان: ولم يأمرهم ربهم - || 
|| سبحانه وتعالى - بما فعلوه: بل خالفوا أمره وفعلوا معاصيه وكفروا بكتابه. وكذبوا رسله؛ فلهم في الدثيا الخزي | 
١‏ والعارء ولهم في الآخرة عذاب السعير ولبئس المصير. : 
١‏ 27> 8 و وَلَكََد عد صَدَقَكُم ) أَنَّهُ وده إِذّ تَحْسُوتهُم بإأيده > عو إذا مَقِكْم وَتَتَوْعُْم في الأشر وَعَصحَيْثُم ١‏ 
ا 00 00 5 ال ري ون كم صَرَفكُمَ عَنْهُمَ 3 
كلد عَطَا حَدصطحْ اذو ل عل المؤمنية © 
|١‏ والله - سبحانه وتعالى - أنجز لكم ما وعد من النضر على الكفار فصارت لكم الغلبة عليهم وكنتم تحصدوتهم | 
|| بالسيوف وتقتلونهم قتلاً. ولكنه لما أصاب بعضكم الوهن وحب الدنيا في أَحّد من إرادة الغنيمة؛ وقع الخلل والخور || 
! والجين في الجيش؛ فوقعت الهزيمة من بعد ما كاد النصر يحلء ومن بعد ما كانت الغلبة لكم عليهم: فأراد - 
!| سبحانه وتعالى - أن يمتحن إيمانكم: وأن يمحص قلويكمء وأن تكون لكم هذه عبرة ودرساء فصرفكم عن الكفار, ثم ١‏ 
عاد سبحانه وتعالى عليكم بالعفو. فغفر لمن فْرَّ منكم أو انهزم: والله فضله واسع؛ وأحق العباد بفضله هم عباده | 
1 لمؤمنون. فهو قريب منهم يغفر لهم ويسدد لهم ويعاضي عللهم. 
!| 22> قاذ يدوت ت وَلاصَلَوْ عل أحر وَالسُولُ يدع عوك ف أخربك َأَمبكُحْ حا بد عَم لِكَيْلا 
ا صَحَوواعٌِ ما كَاقَحكُم وَكَامَآ أَمسبَحكُم وَأَنَهُ حب يِمَاصَْمَلوْمَ 4 
| وتذكروا - أيها المؤمنون - إذ تضرون يوم أحد صاعدين في الجبل منهزمين تاركين رسول الله يل خلفكم من شدة | 
الخوف والهلع: والرسول - عليه الصلاة والسلام - يناديكم أن اثبتواء إليّ عباد الله إليّ عباد الله: أنا رسول الله | 
أ فجازاكم الله - سبحانه وتعالى - بفعلكم هذا غمًا وجدتموه في صدروكم بسبب غمكم للرسول ككل ومخالفتكم ١‏ 
ا لأمره. ومن أجل ألا تأسفوا على ما فاتكم من الفنيمة؛ وما أصابكم من الهزيمة: فالفم يكفّر السيئات: والحزن يمحو | 
الخطيئات: والله - سبحانه وتعالى - مطلع على أعمالكم: سامع لأصواتكم عالم بأحوالكم: يعلم الصادق من الكاذب؛ ١‏ 
١‏ والمؤمن من الكافر. ا 
١‏ :29 < ثم نَل علي و 0 كه يي و بد قد ود 529304 هَمَتَئَ نش بض ظو 08 1 جا ْ 
م عن هيه يتولرت 0-0 رةه لي الإتاه لير 2 ' 
51 نام الشركة 0 ى يويك لد ادن كُيبَ عَلَِهِم المَتلُ إِلَ مصاعو وَلبعلَ دما | 
ا ف صُدُورِكُمْ وَلشسَخِصَ مَافى الا علِيءا بدّاتِ َلصٌّدُورٍ » ا 
|| ثم أرسل الله - سبحانه وتعالى - بعد هذا الفم الشديد سكينة وطمأنينة أنزلها على قلوبكم بعد الفَرّق والقلق, فكان ١١‏ 
الواحد من المسلمين ينعس والسيف يسقط من يده: وأما المناققون فقد طاشت عقولهم: ودهشت أذهانهم: وفارق ١‏ 
|| النوم عيونهم لجزعهم وهلعهم وعدم سكينتهم؛ والمنافقون يقولون لم تُستّشر في مثل هذا الأمر من مقاتلة الكفارء ولو | 
| كان لنا رأي وبل كلامنا ما كنا في هذا الموقف الضنك. ولا في هذا الخوف الشديد؛ ليشكّكوا في أمر الرسول - | 
١‏ عليه الصلاة والسلام - وفي دين الله - عز وجل -: وهم مع ذلك يبطتون في أنفسهم الكفر والتفاق والكره لله | 
١‏ ولرسوله وللمؤمنين؛ ويظهرون المسايرة والمجاملة في الظاهر. فردٌ الله - سبحانه وتعالى - عليهم بأنهم لو كانوا في 


الجزء الرابع 
| بيوتهم لأخرج الله - سبحانه وتعالى - من حلّت منيته وانتهى عمره ونفذ القضاء فيه فقتل في أي مكان قدّره - | 
١‏ سبحانه وتعالى - فلا بيته يمنعه؛ ولا حصنه يحميه. وبمثل هذه الوقائع والحوادث يختبر الله سبحانه وتعالى إيمان 
| المؤمن ونفاق المنافق؛ فينقي قلوب المؤمنين؛ ويطهرها من الأمراض؛ ومن الشكوك والريب. ويفضح الله - سبحاته ١‏ 
© وتمالى - المنافقين: ويظهر منا في قلويهم من الكره للإسلام والبغض لأوليائه؛ لأنه سبحانه وتعالى يغلم ما في ١‏ 
|| السرائر ويطلع على ما في الضمائر لا تخفى عليه خافية: ولا يستتر عليه سر. 

١‏ :22> ١ط‏ إِدَ لِنَ كوا سك يوم التق سان إََِا سكلَهمْ لطع بض ما كلسبوا وَلََد اهعنم إن أله طَتُودٌ 
ا علية 4 

| إن الذين فرُوا منكم - أيها المؤمنون - يوم أحد نما استدرجهم الشيطان؛ وألقى في قلويهم الرعب بسبب مخالفتهم | 
| لأمر الرسول كل لكن الله لما علم بإيمانهم تجاوز عنهم وغفر ذنبهم وسامح خطأهم؛ لأنه غفور واسع المغفرة لمن ا 
! استغفره. حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة: بل يمهلهم حتى يتوبوا وهذا جزاء المؤمنين عند خطثهم؛ وأما المنافق 
إلا فإنه يؤاخن بالكبيرة والصغيرة لسوء معتقده. 

: جا يكال اموا لا كوو كَلدنَ قروا وكانوأ لاخونهحّ إذا صَرَيوا ف لْدرْضٍ أوْكاثوأ حُرَّى لو كاثوا ندا ما انوأ وم 
]أ أيها المؤمنون؛ احذروا أن تشابهوا من كفر من أهل النفاق والريب والذين يقولون لأصحابهم إذا خرجوا للتجارة أو 8 
| سافروا للجهاد لو كانوا في بيوتهم معنا ما أدركهم الموت, وما قُتلوا؛ ليكون هذا الأمرغما في.قلويهم وحسرةًٌ في | 
نفوسهم؛ لأنه غير صحيع: فالله قدّر المقادير وقدّر وقت موت الميت, وقتل المقتول لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة؛ | 
ا لأنه - سبحانه - المحيي والمميت وحده. فكل شيء بقضاء وقدر وبأجل مسمى: ولكن أراد الله أن يدخل عليهم الكآبة ا 
| والحسرة فُجِغْلهُم يترندون حت في مسائل القضاء والقدر: والله -:سبخانة وتعالى - عليه بما يكن هؤلاء, وما / 
يخفون وما يسرون: فهو فاضح أمرهم كاشف نياتهم. 

| أيها المؤمنون: إن قُتلتم في سبيل الله وإعلاء كلمته أو متم على فراشكم وأنتم تنوون نصرة دين الله؛ فالله يففر 

|| ذنويكم ويجزل ثوابكم ويرفع درجاتكم: وهذا الفوز العظيم الذي ينتظركم والنعيم المقيم الذي هو أمامكم خير مما 
!| يجمع أعداء الله ومما يدخرون. فأنتم تكسبون الثناء الحسن والعز والنصر في الدنيا: والنعيم المقيم في الآخرة. 
<2ه> < دن نك رشك إل له خترين » 

| وسواء مات الميت منكم على فراشه؛ أو قُتل في ساحة المعركة: فإن مصيره إلى الله - سبحانه وتعالى - فعليه أن 
| يخلص نيته وأن يصدق في عمله وأن يراقب ما بينه وبين ربه؛ فما دام أن المرجع إليه فينبغي أن تقدم مرضاته؛ وأن |) 
!] يحذر غضبه؛ وأن يُطاع رسوله يلل ١‏ 
١‏ 22> < مارو َكل يدت لهم لوكت عط عبط القن لاتسُوا ين عولد تلقث عَبمَ واستفيز لع وَكَاونهم فالات يا ١١‏ 
|| فبسبب الرحمة التي أودعها الله فيك: والعطف الذي جعله الله في لبك كنت لينًا قريبًا سهلاً مع المؤمنين, فعفوت | 
عن خطئهم: وسترت خللهم؛ وتجاوزت عن زللهم: مع أنهم خالفوا أمرك ولم يصمدوا معك في القتال. وهذه رحمة | 
أ من الله - سبحانه وتعالى - أعطاك إياهاء ولو كنت - أيها النبي الكريم - فظًا في قولك: غليظ المعاملة لتفرق عنك | 
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'] أصحابك؛ ولابتعدوا عن نصرتك, ولكنه لحسن خلقك جمع الله عليك القلوب, وآنَّف عليك الأرواح؛ فعليك بالعفو عن ١١‏ 
المؤمنين عما بدر منهم من تقصير في مخالفة أمرك؛ واطلب من ربك أن يغفر لهم الخطايا والذنوب؛ فإنه غفار || 
رحيم؛ وشاور أصحابك في كل أمر ذي بال ليشعروا بقريبك منهم؛ ولتكون قدوةٌ للأمة من بعدك. فإذا جد الجد 1 
! واجتمع رأيك على أمر فاعزم وتقدم وتوكل على ربك - سبحانه وتعالى - فعليه وحده الاعتماد: وعليه التكلان فإنه [ 
0 يجي ب يقوس الأدر آنه ويعطيد خلية: ا رك 

| <> < يتم انتغلب كك تبن يذل كل 5 للذى يتشد تاتند و دعل لقو توك الفزمفة 4 | 
١‏ 2ق هق السطو فلن رتلف كفو ان مرق عزن زاحقة اله هليف المتجة قن تعر ا ا 
] الناس: فعليكم بطلب النصر من عنده - سبحانه وتعالى - وذلك بالتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بدينه. حينها ١‏ 
١‏ تتصرون في دنياكم, وتّثابون في الآخرة؛ لأن الذي يملك أمر الدنيا وأمر الآخرة هو الله وحده سبحائه وتعالى. 
1 شر بك ك2 ا مد سوم مع رار © هم وده ٍٍِ كت ع يه ع 

| 20> ظا دان بي ليل وم يقل أت يماعل يدم امو ون حل تين مامت وهم ل يلود #4 ا 
: ما ينبفي لنبي ولا يحق له أن يخفي شيثًا من الغنيمة أو يدخرها لنفسه كما قال بعض امناققين لما قدت في يوم بدر ا 
ا بعض الأموال؛ قالوا: لعل النبي يَكئةِ أخذهاء وحاشاه بل هو البريء المطهر المعصوم كَل لأن الغلول يناضي الأمانة وهو ١١‏ 
نوع من الخيانة فكيف يحون النبي بمال وعرض زائل وقد استأمنه الله - سبحانه وتعالى - على الرسالة السماوية ١!‏ 
ل والدعوة الريانية؛ ثم أخبر - سبحانه وتعالى - أن من يخون فإنه يأتي يوم القيامة بجريرته وجريمته على رؤوس ١1‏ 
الأشهاد فيفضحه ربه أمام المالمين. ثم يوفيه الله حسابه وعقابه يوم يوفّي - سبحانه - كل نفس بما كسبت من !أ 
صلاح أو فساد. وهو - سبحانه وتعالى - عادل لا يظلم؛ فلا يضيف لمسيء سيثات لم يعملهاء ولا يبخس محسنًا |! 
أ حسنات قد عملهاء بل هناك القسطاس اعد وسو ع ير ين 
2 ( اتن اتج را كنا تكن ةلق تتا جهكز اليد » ْ 
1 الجا روات او لاا و اليا 07 
8 كمن عاد بالخسران واللعنة والغضب بسبب كفره ونفاقه وإلحاده في دنياه؛ فله في الدنيا الخزي والعار: وضي الآخرة 8 
5 مأواه النان ويقسن المصينز: : 
ف 1 00 هُم درجت يعند أله وَأتَهبَصِيأيمَايكَمَُوَ 4 
| الناس متفاوتون عند الله - عز وجل - فا مؤمنون درجات في جنات ونعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء |7 
'! والصالحين. وفي النار دركات للمنافقين والكفار والمعرضين عن دين الله - عز وجل - والله بصير بعمل كل عامل ١‏ 
| فهو - سبحانه وتعالى - ينزّل كل إنسان منزلته في الآخرة على حسب عمله: ٠لا‏ يزيد ولا ينقص؛ بعدل وعلم وحكمة, 
| فما على العبد إلا أن يعمل وأن يخلص عمله ولا يخشى أن يُهضم يوم القيامة أو يُظلم. 

١‏ ذه ذا لَقَد منّ لَه عَلَ الْمؤمنين إِذ بعت فيرم شولا ون شع يتنوا عَكمْ ايو ووكي عَم ودف الككب 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كأ ين مَل لنى صَكلٍ جين 4 

ا لقد تفضل الله - سيحانه وتعالى - فأكرم المسلمين بمبعث محمد - عليه الصلاة والسلام - من جنسهم ومن ١١‏ 
قبائلهم؛ ليقتدوا به ويكون أسوةٌ لهم يقرأ عليهم آيات الله - عز وجل - ويبين لهم الأحكام ويدلهم على أشرف 1[ 
الآداب» ويطهر قلوبهم من الرجس والدنس والشك والريبة؛ ويعلمهم القرآن والسنة بعدما كانوا يتخبطون في ١‏ 
| الظلمات؛ ويتعثرون في المخالفات: فلم يكن لهم نور يهدي؛ ولا إمام يُقتدى به. ولا شرع يُتحاكم إليه. بل كانوا في غي | 
| ماي رج صلار سيت 
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الجذه الرايه 


29> لأا كنآ تم ييه دسب ست ينك م ذال رين م شيك 5ق ع1 وكَوْوكيةٌ > ١‏ | 
ل أحين وقعت مارك هزيم [نين موي جد وقد وعدنا بالنصر ونحن على الحق5 وكيف يغلبنا المشركون وهم على | 
| الباطل؟ فقل لهم يا محمد: سبب الهزيمة منكم أنتم؛ لأنكم عصيتم أمري ولم تعملوا بما وجهتكم به من المّث على | 
| جبل الرماة فَهُزْمٌتم, فاذكروا ولاتنسوا أنكم لما وجهتكم إليه طلبت منكم الصبر على جبل أحد, وأنتم قد هزمتم 
الأعداء يوم بدرء فإن كان قُتل منكم سبعون في أحد. فقد قتلتم أنتم منهم في بدر سبعين؛ وأسرتم سبعين؛ فأنتم نلتم 
١‏ منهم ضعف ما نالوه منكم: وكل شيء بقدر من الله -سبحانه وتعالى - لأنه قدير لا يعجزه شيء: حكيم لا عوج في 
١‏ أمره ولا اختلال بصير يعباده. 

» را بخ ب التق لمان مَإذدِ موس النؤمنيٌ‎ < >22 ١ 

١| - والذي أصابكم في أحد بسبب عصيانكم للرسول ل هو بتقدير الله فكل شيء بقضاء وقدر. لحكمة أرادها‎ ١ 
| سبحانه وتعالى - حتى يظهر علمه في المؤمنين: ويتبين الصادق من الكاذب, والمؤمن من المنافق؛ فيظهر جهاد‎ | 
0 المجاهد وزيغ الزائغ؛ ويبين كل شيء على حقيقته. ويبطل الادعاء.‎ | 
د داكتو وَقِيل ل الوأ ٍ واف تار قا أ لَوتََكمُ قِتَاكَا اكت م هُمْ لكر يَوْمَيذٍ أَفرَبُ‎ ١ 
#6 هنهم للإيمن 'يطووص يأفرههم كال في في م هلم يا كشو‎ 0 


| وليظهر علمه - سبحانه وتعالى - في أهل النفاق المردة» وليتبين موقفهم ولينكشف أمرهم, الذين دعاهم رسول ١١‏ 
أ الهدى يل للجهاد في سبيل الله في أحد أو الدفاع عن المدينة إن لم يقاتلوا دينًاء فليداففوا من أجل دنياهم: فكذبوا |[ 
على الله - عز وجل - وقالوا: لو أننا نتيقن أن هناك قتالاً لخرجنا مع الرسول يلك ولكنهم كذبوا ضي ذلك فهم |) 
يعلمون أن هناك قتالاً. وهم لن يخرجوا لو تحقق لهم الأمر وهم أقرب للكفرء وليسوا أقرب للإيمان: فالإيمان منهم | 
١‏ براء؛ لأن المؤمَن لا يتخالف آم الرسول علية الضلاة والسلام: ولا يشق عصا المسلمين: ولا يتخلف عَن الجهاد. ولا |] 
| يوالي أعداء الله. وهؤلاء يتحدثون بآلسنتهم كلام يخالف ما يعتقدونه في قلوبهم: فظاهرهم غير باطنهم وعلانيتهم | 
| غير سرهم. فهم يظهرون الملاينة والكلام الحسن: ويبطنون الخبث والمكر والكيد للإسلام والمسلمين: ولكن الله | 
: كاشف أمرهمء وفاضح سرائرهم وهاتك أسرارهم؛ لا تخفى عليه خافية. ولا تغيب عنه غائبة - جل في علاه -. 0 
١‏ 22> ذا دن كوأ ينون وَمَمَدُوا لو اعون ماما ل دروا عن أشِْححُعْ الْمَوْتَ إ نكم عدوي 4 

هؤلاء المناققون يوصون إخوانهم إما من المسلمين أو من المنافقين. ويقعدون عن القتال هم ويقولون لمن خرج مجاهدًا ١‏ 
!| في سبيل الله بائعًا نفسه من الله مضحيًا لنصرة دين الله. لو أطاعنا هذا الخارج إلى المعركة ما قُتل هتاك؛ ولو أخن ١‏ 
| برأينا ما ذهبت نفسه هدرًاء فكأنهم تحصنوا من الموت: وامتنعوا من الفناء؛ فردٌ الله - سبحانه وتعالى - على || 
مقولتهم القبيحة فقال: فأنتم إن كنتم صادقين أنكم سَلمَتم من الموت في المعركة فادفعوا عن أنفسكم الموت وأنتم في | 
بيوتكم: لكنكم لا تستطيعون؛ وسوف يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ قهل تستطيعون دفع الموت عن أحد أو | 
تأخير الموت عن أحد. وأنتم لا تستطيعون تأخيره عن أنفسكم5؟. 8 
١ 2 1‏ وكا سيأ أن سبل لله موا بل أيه عند و يهم يفون # 
: ولا يظنن أحدٌ من الناس أن من قُتل من أجل إعلاء كلمة الله - عز وجل - شهيدًا في المعركة أنه ميت؛ بل له حياة ١١‏ 
ْ مُخَصّصةٌ في البرزخ يُنَمّم فيها بجوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ فهو مسرور فرح ٍ 
| بمقعده يُرزق من ثمر الجنةء ومن أنواع أطعمتها ومن شرابها ٠‏ فله إكرام مَخْصوصء وله إنعام من الله - عزوجل-؛ ١‏ 


ا لأنه بذل نفسه في سبيل الله. 


0 © 396 قرَحِينَيمَآ ات تع لين شرو زبستتوطرة ل 3 يتأي قد لفو الا حزق + كلاخ يحؤت 4 
| هؤلاء الشهداء مسرورون بما وفقهم الله - سبحانه وتعالى - من بيع أنقسهم منه. ومن ثيل الشهادة: ونيل الكرامة | 
| في جنات النعيم: وفي المقام العالي الآمن؛ وفي الفوز الأكبرء ويفرحون أيضًا لإخوانهم المؤمنين في الدنياء ويتمنون أن | 
]| ينالوا الشهادة مثل ما نالوها هم ليشاركوهم في الأجر وفي الشواب العظيم وفي المقام الكريم في جنات النعيم؛ | 
|١‏ وهؤلاء الشهداء لا خوف عليهم؛ فلا يخافون من أهوال القيامة؛ فقد أمّن الله خوفهم: وريط على قلويهم. وأنزل | 
| السكينة عليهم؛ وبشرهم بالأمن الداتم والسرور والحبورء ولا يحزتون من عواقب سيئات يخافون منها, أو من مغبة ١‏ 
!| خطايا سلفت منهم: بل إن الله حا خطاياهم: وغفر ذنوبهم: وعفا عنهم لتضحيتهم في سبيل الله. 

ْ: © نتنشروة عمق من أله وََضْلٍ وآ لَه لايع لبر المؤينين‎ < >22 ١ 
,| هؤلاء الشهداء فرحون بما أعطاهم الله - سبحانه وتعالى - من هذا النعيم من قرة العين: ويهجة الروح؛ وحسن‎ || 
| الحال؛ ونضرة الوجه. ورغد العيش؛ والإقامة الدائمة مع الشباب والصحة؛ ومع النظر إلى وجهه الكريم - جل في‎ | 
7 علا -هالفل طَطَْلِف والتفيم تميفه - منتبحاته وتمالي -لآن الله - سبخاثة وتعالى - لا يخبظ عمل عامل.‎ 8 
| ولا يضيع سعيه إذا صدق في إيمانه وأخلص في عمله؛ بل يدخر الله - سبحانه وتعالى - له أعظم مما فعل. ويجعل‎ ١ 
عاقبته حميدة في جواره.‎ | 

! > ذال سبوا يولول ير بد مآ صاب ار لذي أحسئوأ ينيع وأتَم آجك عل © 
8 هؤلاء المؤمنون المجاهدون في سبيل الله الذين حضروا أحداء لهم 0 الدائم» فَمَيتّهم شهيد مقيم في جنات ١‏ 
!| التعيم, وحيّهم في عزة ينتظر النصر والثواب من الله؛ الذين استجابوا لله ولرسوله من بعدما أصابتهم الجراحات | 
! والبلاء والشّدّة. وبعدما أصابتهم الهزيمة فدعاهم الرسول كَل مناجزة المشركين لما بلفه أنهم اجتمعوا في حمراء "١‏ 
| الأسدء ههب المسلمون من ساعتهم: وكان الرجل يحمل آخاه الجريع, وذهبوا مع الرسول - غليّه الصلاة والسلام - ١‏ 
| طائعين لأمره بعدما وُلزْلوا زلزالاً شديدًا: فهؤلاء الذين أحسنوا الاستجابة وامتثال الأمر والمسارعة إلى إجابة داعي | 
| الجهاد, واتقوا الله - سبحانه وتعالى - في ترك مخالفة الرسول وَلٍ والخروج على جماعة المؤمنين. هؤلاء لهم جر | 
عظيم عند الله. فمن أجرهم تكفير سيئاتهم؛ ومضاعفة حسناتهم: ورفع درجاتهم مع الأمن في الجنة وحسن الإقامة | 
1 ودوام النعيم الأبدي الأزلي في جوار أرحم الراحمين. ا 
١‏ 22> 2 الَدنَ غَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إن ناس هَدَ جَمَُوا لك َأحْكَوْهَُ قرَادَهُمْ يمنا وََالُوأ حَسْبنا لويم لحيل # 
| هؤلاء المؤمنون الصادقون المجاهدون قال لهم بعض المرجفين من الموالين لكفار قريش يخوفونهم: إن قريشًا قد ١١‏ 
8 جمعوا جموعهم: وقد أعدوا عدتهم: وأقبلوا في خيل ورجل يريدون غزوكم. فانتبهوا واحذروا؛ ليدخلوا الرعب في قلوب 3 
| المؤمنين» هما كان من المؤمنين إلا أن زادهم الله - سبحانه وتعالى - على إيمانهم إيمانّاء وعلى صدقهم تصديقًا. وعلى | 
ثباتهم ثبانًاء فثبتوا أعظم ثبات؛ ووقفوا أحسن موقفء وذهبوا مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - والتجؤوا إلى الله |) 
١‏ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: فائله يكفينا من كل عدوء والله يمنعنا من كل غاز: والله ينصرنا من كل محارب. فنحن | 
| جنده: ونحن حزيه؛ ونحن معه؛ ولن تُغلب والله معنّاء ولن تُّهزْم والله نصيرناء ولن نخذل والله يؤيّدناء 
١ >22 ١‏ مكبو بيعم ين كله وَل لم ينَسَسَهُم شو واكم | رضوة اد وَأَه ْو قَضْلِ عَظِيِ و * 
فيعد أن قالوا هذه الكلمة العظيمة واتكلوا على الله - سبحانه وتعالى - رجعوا بالخير والسلام؛ والأجر والكرامة, ١‏ 
١‏ ف يصبهم أذئ ولم يضوضوا مكروه, ف يلقوا عدوا ما أحمنوا | الاستجابة بة لأمر اللهء وكل مستجيب لله يحسن : 


الله عاقبته. ويجعل الدائرة على عدوه؛ وهؤلاء اتبعوا ما أمر الله به - سبحانه وتعالى - فإن رضا الله - عز وجل - ١|‏ 
١‏ في اتباع رسوله المرسل من عنده. والله - عز وجل - يمن على من يهتدي بهداه: ومن يقتدي برسوله كَل بالنصر:في : 
الدنيا والفوز في الآخرة, فإن عاش عاش عزيرّاء وإن مات مات مرحوما مكرما منعمًا في جنات النعيم. 

* ج اتلك ليطن توف لباه ملا اهم تافو كم مُؤينن‎ >22 ١ 

| ويا آيها المؤمنون, إن هذه التخويفات, وهذا الإرجاف إنما هو من الشيطان. يخوفكم بأوليائة. ويرسل أتباعه وأعوانه | 
يبثون الرعب في قلوب المؤمنين, فاصمدوا وثقوا بالله - عز وجل - وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه. ولا تخافوا || 
| أتباع الشيطان ولا أولياءه؛ وعليكم بخوف الواحد الأحد عزيز الجانب القوي الذي لا يُقالب. الذي بيده الضر والنفع: ١‏ 
١‏ والموت والحياة؛ فإن المؤمن الصادق لا يخاف غير الله - عز وجل - فإن الناس لا ينفعون ولا يضرون: ولا يُحيون ولا | 
| يُميتون: ولا يصلُون ولا يَفُطهون, ولا يُمَطُون ولا يَمَتَعون إلا بإذن الله : 
١‏ 12> جا وكارك ادن ضرعو فى الكش نهم آن يبعا بيد أله لاجمل لَهُحَ فى الأيدرة وَل عَدَابُ عطي 4 ١١‏ 
| ولا تحزن - أيها الرسول - من هؤلاء الذين يذهبون إلى الكفر ويتعمقون شي الضلالة ويستمرون في الفواية, فإنهم | 
| لن يضروا إلا أنفسهم: ولن يدخلوا الضرر على الله - سبحانه وتعالى - قالله غني عن العباد لا تنفعه طاعة || 
الطائع؛ ولا تضره معصية العاصيء وإنما أراد الله - سبحانه وتعالى - يوم كتب عليهم الكفر ألا يدخر لهم ثوابًا في || 
| الآخرة من النعيم ودخول الجنة, ولا يكتب لهم في الدنيا عزةٌ ولا نصراء وإنما فعل بهم هذا الفعل ليمحقهم ويذلهم | 
| ويكرم المؤمنين على أيديهم؛ وادخر - أيضا - لهم عذابًا ونا فظيمًا في الآخرة جزاء ما فعلوا من القبيح وما قدموا ١١‏ 
ا من الإساءة. 

*» ط إن لذن أشئرذا افر ااي أن يَضُوُوا له سيِكاوَلَهُم عَدَاب يد‎ >20 ١ 
| أهؤلاء التافقون الذيخ باعوا الإيفان واستماضوا يه العفره ضررقم خلن | نتسهم: وكيدقم يود غليهم: واللة - غن‎ | 
١| وجل - لن يتضرر من إدبار مدبر. ولا من كفر كاضرء ولا من نفاق منافق؛ فله العزة المطلقة: الغنى المطلق - جل في‎ |! 
١ علاه - وما يضرون إلا أنفسهم وسوف يجزيهم على سوء هذا الصنيع وعلى قبح هذا التصرف منهم.‎ 
1 جل سي زاكترا تايل كم خذا لاتشييع :انا نل لع ناما إفمأوَم عدب هي‎ < > ١ 
| لا يظنّن الكفار أنّنا إذا أمهلناهم في هذه الحياة ولم تُعاجل لهم العقوبة, ولم نقدم لهم النكال والعذاب أنه لخير لهم‎ ١ 
|| عندناء أو أننا ادخرنا لهم الثواب؛ بل نريد من تأخير العقوبة بهم وإمهالهم أن يبقوا أطول مدة ليزدادوا من الخطاياء‎ | 
1 ا ويتككروا من السيئات, ثم ينقلبوا إلينا في الآخرة لننزل بهم أشد أنواع العقوبات: وأفظع النكال في نار الجحيم.‎ 
جا مَاكَد أهَإدَ المي عل مآ آم علد عع مود كييك ين الماك ةيم عل الي ولككن لله يج ون‎ 0 ١ 


5 
سك يس 


١‏ شير م يتك كايو ايأ سيو وإ مثو موأ فلكم كبر علد © ا 
| ما كان الله ليترك المخلصين منكم - أيُها المؤمنون - على ما أنتم عليه حتي يتميز المخلص الصادق من المنافق || 
| الكاذب؛ بما يوحيه إلى نبيه وإخباره بأحوالكم؛ والله - عز وجل - لا يطلع العباد على الأسرار التي لا يعلمها إلا هو. |! 
] ولكنه - سبحانه وتعالى - يكتب الابتلاءات والمحن والشدائد: فيظهر هذا من هذا فلولا البلاء لما عرف الأتقياء من ١|‏ 
5 الأشقياء: ولولا البلاء لما اطّلع المؤمتون على نفاق المنافقين: والله - سبحانه وتعالى - لا يكشف الغيب لكل أحد من 

| عبادهء ولكنه يختار - سبحانه - من عباده رسلاً يطلعهم على بعض الغيب. وعلى أسرار القضاء والقدرء فيخبرون | 
الإيمان بالله - عر م 


وجل - واتباع رسوله وَل والتسليم لأمره - سبحانه - والجهاذ في سبيله. وأنتم إذا فعلتم الواجب عليكم من الإيمان ١‏ 
: وفعل المأمور وترك المحظور والقيام لله - سيحانه وتعالى - حق القيام بما يحبه ويرضاه: فالله - سبحانه وتعالى - ١‏ 
ا يدّخر لكم الثواب الجزيل: والأجر العظيم في جواره ومع أوليائه. 

١‏ 22> << ولا يخس ادن يبََْنَ يمآ اهم دون عضو هو حيرا لم مَل هو كي طم سيفو مَا دوأ بو يوم تيكس وَل 
١‏ موث لسوت وار وما مل حير © :ْ 
| ولا يظن الأغنياء البخلاء الدين يمسكون أيديهم ولا ينفقون في سبيل الله ولا في وجوه الخير أن إمساكهم للمال | 
ينفعهم ويحصنهم من النكبات والنوازل؛ بل إن هذا الإمساك هو مقت عليهم وعذاب لهم في الآخرة. ومحق لبركة | 
| ززقهم وقسوة في قلوبهم: وسيجعل الله - سبحانه وتعالى - هذا المال طوفًا في عنق الواحد منهم من النكال والعذاب | 
| يلازمه في نار جهنم بسيب بخله وإمساكه وتقتيره على نفسه. وإلا فإن الواحد الأحد له ما شي السموات والأرض | 
| ليس بحاجة إلى إنفاق هؤلاء ولا إلى صدقتهم؛ فهو رب السموات والأرض ومالك ما فيهماء وهو يرث - سبحانه ١‏ 
؟ وتعالى - كل غني وفقير؛ لأنه يرث الأرض ومن عليهاء فسوف يحاسبهم بهذه الأموال؛ لأنه - سبحانه وتعالى - خبير ! 
| بما اقترفوه. عليم بما فعلوه؛ مطلع على ما صنعوه. : 
١‏ 20> < د سيع اه وَل الت واوا إن أله ميد وَكَنُ ليق سَتَكْتبُ مَا قَانُواوَكدْلهُمْ الألييسة يكثر حَقْ وَتَعُولُ ذوفوا | 
١‏ سمع الله مقالة اليهود الشنيعة القبيحة - قاتلهم الله - التي قالوا فيها: إن الله فقير؛ ولذلك يطلب القرض مناء | 
ويدعونا للإنفاق؛ ولو كان غنيًا لاستغنى عن أموالنا ولم يطلب منا أن نتصدق وأن ننفق؛ فأخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه | 
١‏ سوف يسجل عليهم هذه المقولة القبيحة؛ وهذه الكلمة النابية؛ ليحاسبهم بها وأيضًا سوف يآخذهم بما فعلوه في | 
© سابق الزمان من قتلهم|لأنبياء الله - عز وجل -: وسوف يوردهم النار ليكرق اجسامهم التي كَرْيّت غلى السحت: || 
!| ويمزق أوصالهم التي نبتت بالمال الخبيث؛ فالله - سبحانه وتعالى - له ما شي السموات والأرض؛ وهو الغني عن كل | 
ا أحدء ولكنه أراد من العبد أن يتصدق على نفسه بشيء من المال يعطيه الفقير والمحتاج والمسكين. : 
| 20> ظ كيك يمَاهدت لخاد له ليس يكللار إلضِيد © ْ 
!| وهذا العذاب الذي يحل بهؤلاء الفجرة من اليهود وأمثالهم إنما هو بسوء صنيعهم: وبما فعلوه في الدنيا من التكذيب أ 
!| ونكث العهد ونقض الميشاق؛ وقتل الأنبياء والبخل بالمال: وأكل السحت وقول الكذب وتناول الرشوة والتزوير في |! 
|١‏ الكتاب. والتحريف للكلام والتبديل للمغاني؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحدًاء وليس فضي حاجة أن يوقع 7 
و العقاب يمن لآ يستاهله: فإن العياد عباده: سَتَقّيهم مأجورء وشقيهم معذب مهان؛ حكمة مِن الباري - جل في علاه - |! 
ليوضي كل نفس بما كسبت. ١‏ 
١‏ :25> < ازيرت قالوأ د الله عد إلدنآ ألا موت سول حَقٌ ييا شان أذ التَادُ كل كد عوك دُسُلٌ ين مق ١|‏ 
ا ِالبَيَكتٍ وَيالَدِى قُلشْرْ مَيرَ كَتلتُمُوهُم إِنَكَُكُمْ صَدِقِينَ * ١‏ 
! هؤلاء اليهود افتروا على الله فرية وكذبوا على الله كذبة فقالوا: نحن لا نؤمن لأي رسول يُبعث إلا إذا أتانا بعلامة | 
!ا واضحة: وهذه العلامة أن يأتينا بكيش أو بناقة أو ببقرة فيقدمها فتنزل تار من السماء. فتحرق هذا القريان !١‏ 
الذي قدمه. فردٌ الله عليهم - سبحانه وتعالى - قولهم بأن هذا كذب وافتراءء فلم يعهد الله لهم ذلك؛ ولم يوصهم !أ 
| به. ولم ينزل عليهم هذا في أي كتاب من كتبه؛ ثم قال لهم: قل لهم يا محمد: قد جاءكم من قبلي رسلّ بالبينا 


4و١‎ 0 


ات 3 


ا العلامات؛ ولكنكم كذبتموهم وقتلتموهم وكفرتم بما أنزل عليهم. فَلِمّ فعلتم هذا الفعل بأنبيائكم وتطلبون من غير ١١‏ 
أنبيائكم هذه العلامات؟ إنكم إِذّا مفترون على الله كاذبون على دينه. خارجون عن طاعته. 1 
١‏ 29> « يد كَدَبوْكَ مَقَذَكُدْبَ سل ين مَِكَ جو يات وَالربرِ الكت الْميير * ٌ 
| فإن ردوا رسالتك - يا محمد - وأعرضوا عن دينك وكذبوا بما بُعثت به. فقد سبقك رسل جاؤوا بالآيات البينات ١|‏ 
] والعجزات: وجاؤوا يالكتب السماوية واتوهم بالهدى الواضع والحَكّم التيرة والمؤاعظ امؤكرة ولكتهم حذبوهم: ١‏ 
| وحاربوهم وقتلوهم: فأنت لست بدعًا في هذا الطريق ولست أول من كٌُذب فاصبر واحتسب. ١‏ 
ا عه امك مره قر اس د _ارظاء مع 26 سا بركة مس لم إل 2 لج + ماجرة عدم ريه 5 
١‏ 33> <( عل تين كمه كنوب وَإِكَما قورت بوركم يوم الْسعَةٌ كمن مُخْرحَ عَنِ الكار وَأَدْلَ الجكة كمد مذ دما ١|‏ 


الحو ايآ إلا متنم الخُرور »* 


كل نفس ستذوق كأس الموت لا محالة: ولا استثناء أحد من ذلك؛ وهذا فيه وعد للمؤمن بأن الله سوف يثيبه بعد ١‏ 


وفاته ووعيد للمكذب الفاجر بآن الله سوف يعاقبه بعد موته. وسوف توفون - أيها الناس - أجور أعمالكم بعد "١‏ 
| موتكم إِنَّ خيرًا فخير؛ وإنْ شرًا فشر. فليست هذه الدنيا دارًا لإثابة المطيع ومعاقبة العاصي. وإنما الدار هناك حيث ا 
| يوفي الله - سبحانه وتعالى - كل نفس ما كسبت, وإلا فالدنيا دار قصيرة حقيرة: لا يمكن أن تكون زمنًا لتتعم أ 
لأ المؤمتين..ولا معاقبة الكافرين: والآخزة خير وأبقك: وفيا الحياة الحقيقية تمن يمد عن ثار جهتم ققد حصل علك || 
١‏ الفوز العظيم والرضوان الكبير؛ وليس الفوز هو ما يدعيه بعض الجهلاء والسفهاء من أنه نيل المناصب العالية "١‏ 
أ والأموال الكثيرة: وجمع الحطام القاني والتياضي في هذه الدار بزينتها وزخرفها وكثرة الأولاذ وسعة الدور والقصور ١‏ 
! والشهرة والجاه عند الناس؛ فليست هذه الدار إلا أحلام نائم؛ وخيال عابر زائل؛ وأمان مضمحلة؛ وثوان معدودة. ‏ | 
١‏ :2 «اشباشك ف أتولت وَاش حك ولتتعغ ين اليس أُوذا الكتب ين بيط وين اليرت أنيذا ١‏ 


أ #ك كني أت يندا وكتفا كلك من زر الأثر 4 


'! لتمتحنن بالمصائب والحوادث والكوارث في أموالكم بالنفقة الواجبة, وبالجائحات السماوية وبالآفات الأرضية‎ ١ 
١ وبذهاب هذه الأموال بالسرقات والتلف والإحراق وغيره؛ ليعلم - سبحانه وتعالى - من يصبر ومن يحتسب. وسوف‎ ْ 
| تُبَلّون في أنفسكم بالأذى الشديد والابتلاء الأكيد والمحن والزلازل والفتن؛ ليشبت من يثبت على حق؛ وينحرف من‎ || 
| ينحرف عن بينة: وليمحص الله الذين آمنوا ويظهر نفاق المنافق؛ وكفر الكافر حكمةٌ من الله وسنة ماضية. وسوف‎ |! 
| تسمعون من اليهود والنصارى؛ ومن وني العرب من الاستهزاء والسخرية والتكذيب والعناد والمحادة والصدود عن‎ | 
| دينكم ومحاربتكم وتأليب الناس عليكم؛ والتحزب ضدكم: فإن صبرتم بالثبات على دينكم, وأداء ما أمركم الله به‎ | 
| واجتناب ما نهاكم عنه واتقيتم بفعل المأمور واجتناب المحظور. قهذا الذي يعينكم على إصلاح أنفسكم وعلى قوام‎ 
| أمركم وعلى الهمة التي يمنحها الله لكم بسبب هذا الصبر والتقوى والعزيمة الماضية التي تثمرها الطاعات, وتنتجها‎ | 
العبادات. حينها تنتصرون بإذن الله على كل عدو لكم.‎ | 
| ج دزا كن ان مكو لذن زا الككب تئئئةة رذن ولاتككفية تبثو ونه وريم وأشتةابد شاقيليِق‎ >25 ١ 


0 
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مَايشْئرُورت 4 


]| واذكروا يوم أخذ الله - سبحانه وتعالى - العهد الوثيق والميثاق الغليظ على اليهود والنصارى أن يبينوا للناس الكتب | 


| التي نزلت إليهم من التوراة والإنجيل؛ ويظهر للناس حكم الله - سبحانه وتعالى - في هذ 


5 والنهي عن المنكرء والحلال والحرام: وأمروا أن يبينوا ما أوتوه تعليمًا وفتيا وقضاءً ولا يجحدوا شيئًا منها ولا يخفوا | 
ّ أمرًا من أمورهاء ولكنهم طرحوا ذلك ونبذوه خلف ظهورهم كالمعُرِض وكالمستهزئٌ بآمر الله - سبحانه وتعالى - ا 
واستعاضوا مكان هذا الكتاب المقدس ثمنًا بخسًا رخيصًا حقيرًا تافهًا من حطام الدنيا الزائل المضمحل: فبئس - ١‏ 
| والله - ما استعاضوا به بدل الرفعة بالعلم والإمامة في الدين والثناء عند الله وعند خلقه والمكانة الباقية والذكر ١|‏ 
| الحسن والخلود في جنات النعيم. 

جه < لا عسي يتين يماكوَا وؤبن آن حسذوا يا ل ينعا ابت تمعد 'وَهُمَعَابُ ليد ١|‏ 
| لا تعتقد أن من فرح بما فعل؛ وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل: فلا تفتقد أنه بعيد عن عذاب الله وأخذه؛ فإن بعضهم ١١‏ 
| يفرح بما فعل ولو كان خطأ ولو كان مُعصيةٌ ويتبجح بذلك عند الناس مثلما فعل اليهود لما سألهم الرسول كَل عن شيء ١|‏ 
| مما أنزل عليهم فكتموه إياه: وأخبروه بغيره؛ وخرجوا من عنده وقد أَرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. واستحمدوا '١‏ 
| بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سآلهم عنه يَِةِ فباؤوا بخسران من الله عظيم؛ وريما دخل في ذلك من ١١‏ 
8 فرح بمديح الناس وطلب المنزلة عندهم؛ وسعى إلى الجاه لديهم: وإلى المكانة في صدروهم: فيمحق الله سعيه ويبيطل | 
عمله؛ لأنه أراد غير الله سبحانه وتعالى. ١‏ 
١‏ 19> ذا وَيلَه ملك لسوت وَالْارَضٍ وَالَهعَلَ كل سنو كدر * 

والأمر لله - سبحانه وتعالى - فكل ما في السموات والأرض ملك له؛ فهو يتصرف فيهما كيف يشاء خلقًا ورزقًا ا 
[نوتدبيرً وإضياءوإماثة ومجازاة ومحاسيّة: غالواجب أن يقصد'هو بالتمل ون يُعيد وجده: وقوث سبحائه وتغالى - 1١‏ 
'] قادرٌ على كل شيء ولا يفليه أمر ولا يعجزه شيء ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ فهذا الإله الذي هذا وصفه أ 
| حقيق أنْ يُخافه وأنْ يُتقى: وأن يُخشىء وأن يُعامل وحده؛ وأن يُخلص له السعي؛ ولا يُطلب الثناء ولا الحمد ولا ١١‏ 
] الجزاء من غيره - جل في علاه -. 1 
١‏ 20> < إركف حل التكوت وَالْارَضٍ وَاخْيكفِ الِ َالَار لآب لَأول الألتب »4 ا 
| في خلق السموات المرتفعة. وهذا السقف المحفوظ وما فيه من آيات بينات من شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرات ١١‏ 
مع ارتفاع هذا البناء وحسن نظامه وروعة بتاته. وكذلك الأرض وبسطها للناس وتسويتهاء وإيجاد الجبال فيها | 
]| والروابي والهضاب والبحار الواسعة والمحيطات الكبيرة وشق الأنهار. - وأيضًا - خلق الليل إذا أقبل بظلامه وغطى | 
| العالم بسرياله؛ وما فيه من آيات كالقمر والنجوم والكواكب. والنهار الذي تطلع فيه الشمس ببهائها وصفائها ١‏ 
| وإشراقها: كل هذا دلالات لمن أراد أن يتفكر في خلق الله. وأنْ ينظر في بديع صنع الله. ولكن لا يعتبر بذلك إلا من ١‏ 
| كان له عقل مفكر. وبصيرة حية. وضمير واعء أما ميت القلب. خاوي الضميرء أعمى البصيرة فلا ينتفع من هذه | 
| الآيات لأنه لا لب له ولا عقل ولا بصيرة, بل هو كالبهيمة التي لا يطمع منها التفكر ولا النظر ضي صنع الله وآياته. - || 
١‏ 22> ل الس يدون اله وبنماوَشُمُوداوَعَلَ جُوبم وتَفَحكَرُودَ بن حَلقٍ توت وَالْخرّضِ حلفت هَدَاوللا شبحتك | 


سيد 


َقِنَا عَدَابَالتَارٍ 4 
١‏ وهؤلاء الذين يتفكرون في خلق الله هم الذين يذكرونه ويداومون على ذكره بقلويهم وألسنتهم وجوارحهم. يذكرونه 5 
أ قياما وهم يمشون في مصالحهم وفي أسواقهم وطرقاتهم: ويذكرونه إذا جلسوا في مجالسهم ومساجدهم ودروسهم !! 
ومناسباتهم الخاصة والعامة؛ ومن حبهم له - سبحانه - أنهم يذكرونه - أيضًا - وهم على جنويهم مستقبلين النوم ا 
| في وقت الراحة بعد التعب والإعياء؛ ومع ذلك لم يشغلهم شاغل عن ذكره ويديمون التدبر لآيات الله وخلقه في | 
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السموات 58 فينظرون إلى كل آية بصفتها دليلاً من أدلة القدرة: وينظرون إلى كل مخخلوق على أنه سطر 1 
| في كتاب المعجزة يدل على الباري - سبحانه وتعالى - فهذه الكائنات إنما هي حروف ناطقة؛ وشهادات باقية على | 
'] عظمة العظيم - جل في علاه - وعلى قدرته وحكمته وبديع صنعه؛ وهم يقولون إذا رأوا ذلك وجلين خائفين: يا ربنا !! 
8 نشهد أنك ما خاقت هذا عبكًا وباطلاً يل أوجدت هذا الخلق لحكمة, وأبدعته بقدرة: وصورته لمقصد تقدست عن ١‏ 
١‏ الأنداد. وتنزهت عن الأضداد. فتباركت يا ريناء فنسآلك أن توفقنا للعمل الصالح الذي نفعل فيه ما أمرتنا به ١‏ 
|| ونجتنب ما نهيتنا عنه؛ ليوصلنا ذلك إلى أن تنجينا من عذاب النار, وتحمينا من غضبك ومن سوء عقابك. 
0 ينآ إتَكَ من يديل ألدَارَ كد ريس ماين من أنصّارٍ #6 ا 
ا وهم ينادون ربهم وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ويشتكون إليه أن من أدخله - سبحانه وتهالى - ناره "ا 
8 فقد أخزاه وأذله وأبطل سعيه. فهم يستعيذون من ذلك ويرجونه - سبحاته وتعالى - وهو القفار أن يجنبهم النار؛ || 
لأن من دخل النار فقد استوجب غضب الجبارء فليس له ناصر ينصره فيدفع عنه العذاب؛ ولا ولي يجلب له النفع: | 
| وكل من أشرك بالله فهو ظالم: وكل ظالم مستحق للعقوبة بلا شك. 
اظهدع َبنَآ تنا سَوِعكا متلا يَاوى لايم أن اموا َي متامنا رَئنَا َأ نا دبا وكير عدا سَيكَايَا وتوف مع ١‏ 
ا لأَبرَارٍ # ١‏ 
| ويا ربنا وخالقنا ورازقنا إننا سمعنا محمد بن عبدالله يك ينادي بالقرآن: ويدعو إلى دينك وإلى توحيدك وإلى | 
8 طاعتف فاستجينا له وسمعنا كلامه واقتديئا بمننّتة واهتدينا بهداه واتيغتا الريقه الكتسنالكايا ربنا آن تسج رمنا. ” 
| العيوب, وأن تغفر لنا الذنوب. وأن تكمّر عنا السيئات والجرائم: وكل ما اقترفناء ونسألك أن تختم لنا بخيرء وأن | 
ا طيسا بحل الحق خض تعرنانا مع اوليائف وأتباع رلته وقد رضيت عنا وختمت لنا بخير وتوفيتنا على الملة. 
١١‏ 22> ذا رَبَْاوَءَلِتا مَا وَعَدنسَاعَلَ رَسَلِكَ وآ ودر و يم اليم إتَكَ لا عت اليا # 
] وبُسألك يا ربنا أن تحقق لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الثواب الجزيلء وغفران الذنب والتجاوز .عن الخطيئة ١‏ 
١‏ وجوارك في جنات النعيمء والفوز بالنظر إلى وجهك الكريم: ولا تفضحنا يا ربنا ولا تذلنا ولا تهنا على رؤؤوس ١‏ 
| الأشهاد يوم تجمع الأولين والآخرين. إنك يا ربنا لا تخلف ما وعدت؛ فإنه لا أصدق منك قيلاً ولا أحسن منك ١‏ 
١‏ حديئًا. فنحن تنتظر ما وعدتنا به, تاها أخبرت به؛ وننتظر ما ذكرته في كتابك وعلى لسان رسولك وَل 
١ >53 ١‏ داسْتَجَاب لَهُمَ دَّْهُمْ أن لا أَضِيمٌ عَمَلَ عَنِلٍ مِنَحْ من دك أو أَنَق بحسُكم وا بَحَين كَآلدِنَ هَاجَرُوا وجرأ ون 
1 يع تأ صل وكتل وشا ارد ع و و1 ُدعِلَتهُمْ جَنَتٍ جترى من خَحتها الأتهدرٌ توا 
من عنْدِ أله دَأسَه عِندَهه حَسَنٌ الوا 4 
| فقبل الله دعوتهم وحقق أمنيتهم ولبّى سؤالهم وأخبرهم - سبحانه وتعالى - أنه لن يترك سعي ساع ولا إثابة محسن. | 
] بل ادخر لهم الأجر العظيم: والنعيم المقيم سواء كانوا رجالاً أو نساءً؛ فإن النساء شقائق الرجال: والرجل والمرأة أ 
]| متعاونان على طاعة الله - عز وجل - من الإيمان والهجرة والدعوة والجهاد, فالرجال مثل النساء: والنساء مثل الرجال؛ | 
| لأنهما من آدم وحواء؛ وكلهم شرُهُوا بالرسالة, فالذين خرجوا من أوطانهم من الرجال والنساء: وقارقوا ديارهم وأهلهم | 
| وأموالهم ومراتع شبابهم: ومغاني صباهم؛ وطّردوا من بيوتهم: وأوذوا في سمعتهم وفي أعراضهم: وتُكّل بهم وعَدّبوا بسيب | 
دينهم ونالهم من الأسر والطرد والتشريد والقتل والجراحات وقاتلوا أعداء الله - سبحانه وتعالى - وثبتوا قي المعارك: ١|‏ 
| وصمدوا في الأزمات وقُتلوا في سبيل الله شهداء؛ فقد أقسم - سبحانه وتعالى - أن يكمّر عنهم سيئاتهم: ويغفر زلاتهم: | 
!| ويمحو خطيئاتهم: ثم يدخلهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر, فينعمهم هناك ويثيبهم في داره التي بناها | 
بيده. وهذا الأمر هو جائزة لهم على حسن عملهم وعلى كريم سعيهم. والله - سبحانه وتعالى - يثيب أحسن الثواب؛ |) 
'] وآجلّ العطاء؛ وأعظم الهيات: فإن عطاءه لا يشبهه عطاء؛ وهبته لا تعادلها هبة. : 


2 سصد كين لم لا 


ا - 2 لك ككل كرا و اير 4 
١‏ لا تنخدع بما يظهر لك من حال الكفار وتقلبهم في المناصب والأموال والنعم واللذات العاجلة والشهوات الزائلة, | 
5 والأماني الخدّاعة, إن هذه دنيا لا ل يُتربها ولا يوثق بهاء ومتاع الكاضر منها كمتاع الدابة: وكحياة البهيمة: ليس إلاً!! 
١‏ <2> ل مَتَمٌ يِل ثُدِّ مَأوحهُمْ جَهَتَم وَيفْس لِلَهَادُ 4 

| وهذا كله الذي يمر به الكفار إنما هو وقت قصير, ومتاع زائل خقير لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله - عز وجل - في | 
]| جنات النعيم: فإن هؤلاء الكفار يقضون شهواتهم في عجل وهم مستعجلون: ويمرون بالحياة مرورًا ثم يأوون ضي الآخرة إلى | 
نار جهنم التي مهدوها بسوء أعمالهم؛ وفرشوها بقبائح صنيعهم؛ ليجدوا سعيهم القبيح: وعملهم الخبيث ينتظرهم هناك. 
١ >12 ١‏ لك نامريه لم جَتَتُ جَرى ين عَها الاَنْمرُ حر فا مي نون نه حَيْدأرَارِ #4 ١١‏ 
8 أما الذين خافوا ربهم وراقبوه وعملوا بما أحبه وتركوا ما أسخطه: فهؤلاء لهم نعيم مقيم؛ ولهم مقام طيب آمن في | 
أ جوار ربهم من الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء. والقصور والدور والأنهار: وهم مع ذلك مخلدون لا يخشون انتقالاً |! 
| ولا يخافون هرمًا ولا ينتظرون سقمًا ولا يجدون نصبًا ولا تعبا ولا مشقة, وهذا كله مهيأ لهم وجائزة من الله - | 
| سبحانه وتعالى - وهبة من عنده - جل في علاه -!؛ لأنه لما وفقهم إلى العمل ادخر لهم أحسن الجوائز. وأعظم ١‏ 
| الهبات. وما عنده - سبحانه وتعالى - خير مما يحصل للكفار في الدنيا من الريح في الأسفار. وجمع الدرهم | 
| والدينار. والتباهي بالقصور وسكنى الدور, ولكنه غرور. ١‏ 
١‏ 22> ظ وَرِدن آمل لصحم لمن يُْمُِ يأ ومآ ل لِك مآ أ لتم حَدِدنَ يِل ل يرود يات الَو كما | 
١‏ يلا أؤتهلك لهم أَجَرهُمَ سد َيِه إرك ألَهسَرِيعُ ألَحِسَابٍ » ١‏ 
!| من اليهود ومن النصارى فريق يؤمن بالله - عز وجل - وما أنزل على رسلهم وما أنزل على محمد يَلْ فيجمعون بين ١‏ 
١‏ الإيمان بأنييائهم وبالنبي العربي الأمي فل وهم مع ذلك خائفون من ريهم: موقنون بموعوده عاملون بشرعه ولا | 
١‏ يستبدلون دين الله - عز وجل - بعرض فان من الدنياء ولا بثمن بخس من الحياة؛ لا من مناصبها ولا من أموالها. بل 1 
: ثابتون على دينهم صادقون في طاعة ريهم متبعون لأنبياته ورسله. فهؤلاء لا يبخسهم الله -سبحانه وتعالى - أجرهم, ١‏ 
ولا يضيع سعيهم: بل لهم أجر عظيم عند ربهم: فالله - سبحانه وتعالى - يرحمهم في ذاك اليوم العظيم: وهو سريع | 
أ الحساب؛ وهو يحاسب العدد الكبير في الوقت القصير؛ وقد اطلع على أعمالهم وعلم نيياتهم - جل في علاه - وهذا ١|‏ 
من العدل في الحكم: فالواجب على الإنسان أن يفرق شي الحكم بين المهتدي والضالء والمصيب والمخطئء فإن الله - |) 
عز وجل - استثنى بعض أهل الكتاب حكمةٌ منه وعدلاً لا إله إلا هو, لأنهم أصبحوا في عداد المسلمين. ا 
١‏ > ييه اريت ءَامَنُوا آم صَيروأ وَصَاييُوا وتَايطُوأً وَأتَعُوا | لله علي يموت » : 
|| أيها المؤمنون عليكم بالصبر على الطاعات وآدائها على أكمل وجه؛ والصبر عن الشهوات والمعاصي والمخالفات | 
| باجتنابها والتوبة منهاء والصبر على أقدار الله المؤلة وعلى قضائه المرٌّ بحسن العبودية واحتساب الأجر وعدم | 
| السخط والجزع: وعليكم بمصابرة الأعداء ومنازلتهم ومفالبتهم ومراغمتهم في المعارك وساحات القتال؛ وفي ميادين !! 
| النضال العلمي والردود عليهم ومجاهدتهم؛ وعليكم - أيضًا - بالمرابطة في ثفور الجهاد العملية. والمرابطة في أوقات | 
| العبادات؛ وملازمة المسجد للصلوات الخمس كما اخبر كلِْ ان ذلك رباط لما ذكر الوضوء وكثرة الخطى للمساجد. وانتظار | 
الصلاة بعد الصلاة: قمن صبر وصابر ورابط فاز بالأجر العظيم والنعيم المقيم: وأعطاه الله أشرف الجوائز وأعظم الهبات أ 
| ووصل إلى أعلى المراتب: ونال أسمى المطالب, بسبب أنه تعبّد الله - عز وجل - في المواطن كلهاء في موقف الطاعة وفي | 
| موقف المعصية. وضي موقف الابتلاء. فكان من عباد الله المخلصين؛ ومن أوليائه الصادقين جعلنا الله منهم. 1 


١‏ لذ وإ كايا اس توا ويك الى لفك ين تن دو وكلقَ ينها ويه وك ئها رجالا كرا وَضَآ وتوأ لله الى قود يد 
َعَم نكن علي رَقِبّا #4 
!] يا أيها الناس؛ خاضوا ربكم وراقبوه واخشوه؛ فقد خلقكم من إنسان واحدء وهو آدم؛ وخلق من آدم حواء: فسبحان من ١‏ 
| خلق حيًا من ميت؛ كما خلق مينًا من حي؛ وهو آدم: فآنتم أبناء رجل واحدء وآم واحدة:؛ فراقبوا الله في هذه الأخوة ١‏ 
| الإنسانية التي تريطكم. وهذا النسب الذي يوحد بينكم؛ وهذا الحسب الذي يجمعكم؛ وهو - سبحانه وتعالى - نشر ١‏ 
| من آدم وحواء بشرًا كثيراء وخلقًا لا يُعد ولا يُحصىء ثم عليكم باتقاء الله - سبحانه وتعالى - في كل شؤونكم وفي | 
كل أموركم وراقبوا الله في أرحامكم: فلا تقطعوها؛ لأنه - سبحانه وتعالى - يعلم أعمالكم: ولا تخفى عليه أحوالكم ١١‏ 
| وهو يسمع أقوالكم؛ ومطلع على ما في سرائركم عالم بما في ضمائركم. وهو رقيب على كل شؤونكم حذر الله عباده | 
أ من التفريط في رابطة التقوى التي تصعد بهم إلى منزلة كمال الوحدة الإنسانية ورابطة الرحم التي تقوي ذلك. 
50 ط رما لت ى أنوكخ مدا فبك لتيب و5 تأكوا أنوكم ل أنودم نه 16 ا كما 4 ْ 
وعليكم بأن تدفعوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا سن الرشد.ء ولا تأكلوا أموالهم التي هي محرمة عليكم وتتركوا | 
| أموالكم التي أحلها الله وجعلها طيبةٌ لكم؛ فيحملكم الطمع والجشع على الاستيلاء على أموال هؤلاء الضعفاء أ 
المساكين؛ فتتركون ما أباح الله. وتأكلون ما حرم الله وإن فعلتم ذلك فإنه ذتب عظيم وظلم أثيم: ومنكر من العمل. ‏ |) 
١‏ <ن> طا إن فم ألا نظو اف أل مأككساماطاب لكي ون لَك متو وفكت ونيم قد يفخ ليأ ميد أو ماملكت كك ١١‏ 
ا لقألا َوُوا #6 
| وإذا خشيتم عدم العدل في مهر اليتيمة بحيث لو تزوجتم منها ولم تعطوها ولم تدفعوا لها المهر الذي يدقع مثلها من | 
١‏ غير اليتامى؛ فتزوجوا غيرها من النساء؛ ولو تزوج كل رجل اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا ولم يرد على ذلك من الحرائر فله 1ا 
ذلك؛ لأن الله أباح التعدد إلى أربع؛ ولكن إذا خشي الإنسان ألا يعدل بين زوجاته في السكنى أو النفقة أو نحو ذلك | 
وظن أنه سوف يجور ويظلم إحداهن فلا يوفيها حقهاء فعليه أن يتزوج واحدة فقطء. فهو أقرب للعدل وإذا لم يستطع ؟ 
8 ولم يكتف بواحدة وخاف من الجور لو تزوج أكثر من واحدة: فله أن ينكح من السراري ما شاءء؛ فإنه أحسن له وأبعد ؟ 
؟ عن الجور والظلم. 1 
١‏ ذه جا وَءَاثوأ لياه صَدقَونَ له إن طبن لك عَن سنو ِمَنْهُ تسا كلوه متكا # ١‏ 
| على المسلم أن يعطي المرأة مهرها ولا يستعلي عليها بهذا المهرء فإنه حق لها وهو أقل الواجب لها ولكن إذا تفضّلت | 
وسمحت نفسها بشيء من المهر على طريق الهدية فلا بأس أن يأخذه الزوج حلالاً طيبًا . : 
ا جل وكا موَوأ الشتهآة أموكك البى جَملآئَة لٌٍ وما دهم بها كنوه وفُو فوا رتولا مَمونا * 
لا تعطوا من يسرف من النساء واليتامى وغيرهم الأموال التي تحفظونها لهم: أو أموالكم على سبيل الهبة التي بها ١‏ 
١‏ إتسديد مراداتكم في الحياة؛ يتلفونها لسفههم وسوء تدبيرهم: ولكن ]] 


دصتصيصيه د 


'| أطعموهم من هذا المال بما يكفي مثلهم؛ والبيسوهم من الثياب ما يسترهم ويجملهم: ولينوا لهم في القول حتى تجبروا‎ ١ 
17  .ءاهفسلا خواطرهم وتقنعوهم بأحسن الألفاظ وأطيب الأقوال وضي الآية تنفير من الإسراف وبيان مغبته وأنه من شأن‎ ]' 
| طا وَوا ليت حََّه إدا بلَهوا كح كن َاكنثم نهم دسا موا إل أو ولا كأ وها إسرَانا ويدَارا أن مَكروا ومنكاق‎ >31 ١ 
ٍ * ا نَمف وَم كان فيا لكل تروف قاد دعمَُم لتم وطح كأضذو علوم وكقَ يا‎ 
واختبروا هؤلاء الأيتام إذا بلغوا سن الرشدء فإذا علمتم منهم الرشد وحسن التدبير وجميل التصرفء فلا بأس بدفع ذا‎ ١ 
١١ الأموال إليهم دون أن تؤخروهاء ولا يجوز أكل أموالهم بطريق الحيلة والمسارعة إلى أكل هذه الأموال قبل أن يرشدوا؛‎ ] 
| لآن بعضهم ينفق من مال اليتيم قبل أن يكبر فيطالبه اليتيم فيسارع بإتلاف هذا المال: وإذا كان من الأولياء من هو‎ | 
١ غني فليتعفف عن أكل مال اليتيم: فقد أغناه الله عن ذلك؛ أما إذا كان الولي فقيرًا فعليه أن يأخذ بقدر حاجته الضرورية‎ 
!' ولا يزيد على ذلك؛ كأجرة مثله من الأجانب: ومنها أجرة العامل ونحو ذلك: فإذا أعطى الولي اليتيم ماله بعد أن يرشد‎ 
١ فعليه أن يُشهد على ذلك لثلا يقع الخطأ أو الجحد بعد القبض: وكفى بالله محاسبًا للناس ورقيبًا على أعمالهم.‎ ]' 
|  .ىلاعتو وأحوالهم: وسوف يحصي كل هذه التصرفات ليجازي العباد بهاء فهو أَهَلّ أن يُراقب وأن يُخشى ويتقى سبحانه‎ | 
| 4 ارال تيب يمارك الود الود ولك بماك لدان اوت ونه وك رتصِبامَفرُوًا‎ >22 
| للأولاد والبنات حق في الميراث مما تركه آباؤهم وأقاربهم. سواء كان الميراث قليلاً أو كثيرًا. أو كان مما يصلح للرجال من‎ | 
١١ عدة الحرب أو ما يصلح للنساء من الحلي ونحو ذلك: وهذا رد على شريعة الجاهلية الآثمة التي كانت تَحَرِم المرأة الميراث‎ ]' 
1 وتجعله للرجل وتقول كيف نورث من لا يشد في المعركة شدًاء ولا يستقبل وفدًاء فكذبهم الله - سبحانه وتعالى - ورد‎ | 
عليهم: وجعل للمرأة حقها نصيبًا ثابنًا وحظًا مقررًا وقسمًا محددًا. لا يجوز الجور فيه ولا إهماله بحال من الأحوال.‎ 

<2> ل وَإِدَاحَصَرَالِْسمَة أولوا اشرق وى لصي نارهم مَنهُوَْووا مز مَوَْا مروت © 

وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقرباء الذين لا يرثون أو بعض اليتامى والمساكين الغرياء. فقدروا لهم شيئًا من هذه ١|‏ 
| التركة. من أجل تطييب خواطرهم: وقولوا لهم كلاماً جميلاً طيباً. 

ْ 4 ل وَلِحَْ ايت لو تكن عليه يعدا حَافوا لهم موا لله ليوا لا سَدِيدًا‎ >3< ١ 
ا وليتذكر الأوصياء على اليتامى حال أولادهم إذا ماتوا وتركوهم يتامى ضعفاء لا حول لهم ولا قوة. هل يرضون لهم الذل ا‎ 
والضعف وضياع المال؟! فليتقوا الله إذن في أفعالهم وليخاطيوا اليتامى باللين والعطف والحنان كما يخاطبون أولادهم.‎ 

# إن لذن يَأسَكُلُونَ مول الستدئ ظلْما إِنَمَايَأْ عون ى بُطُونِهعَ كنا وَسَيَصْلورت سوير‎ «ٍ >< ١ 

! الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بلا حق شرعي؛ ويلا موجب. ويستبيحونها لأنفسهم فهم بفعلهم هذا 1 
| يجعلون لأنفسهم طريقًا إلى النار. فهم إنما يأكلون حرامًا وسحنًا يوصلهم إلى عذاب الجحيم الذي لا يطاق؛ تلك | 
| النار الهائلة المستعرة التي لا يصلاها إلا الأشقى: فعليهم أن يتوبوا من أكل أموال اليتامى ويردوا إليهم أموالهم كاملة: | 
'] وأن يخافوا الله - سبحانه وتعالى - في هؤلاء الممتضعفين. 
15> « سيد اناف اود كع لذج مغل َف الأمطين" دك سك وق أتتتق مهن ناما وك 
١‏ ْلَه ليصف وَلِاَبَوَيَه ِكل ود مَنْمَا سدس مِمَا َك إن كن لله ود ون ليك ل واد وَوَركةر 
كن لمحو لَه شد سكين بَمْدِ وَحِمِجِةَ وص يآ أو دبي ابآذك وَلنَاوَكُمْ لامَذرُوت أيه أرب 

ترك اَن أله كان لما حَكيِما 4 

في هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث التي وردت بالإجمال في الآية السابعة من هذه السورة, أي يأمركم الله ويعهد |) 


3 5 


آوإذا لم يكن للميت إلا إلا الإناث, وكنّ اثنتين ا فلهنٌ الثلثان من التركة؛ وإن كانت بنثًا واحدة: فلها تي توك ابتها: 
١‏ وإنما. كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماته فهو الذي عليه المهر, والنفقة؛ والإنفاق على الأسرة: بينما الأنثى 
لا تُكلّف بشيء من الإنفاق. ولكل واحد من الأب. والأم سدس التركة؛ إن كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - فإن لم يكن 
١‏ له من يرثه من الأولاد. وليس له وارث 35 الأب والأم: فللأم ثلث التركة: والباقي للأب: فإن كان له إخوة - اثنان فأكثر - 
]| فلأمه السدس.؛ وتُقَسسّم التركة كما فرضها الله. من بعد تنفيذ وصية الميت؛ وقضاء ديونه للعبادء ولقد تولّى تعالى 
١‏ قسمة المواريث بنفسه؛ ولم يتركها لأحد من خلقه؛ لكلا يقع حيفٌ أو ظلم: ولو تُرك الأمر إلى البشر, لضاعت حقوق 
| كثيرة؛ لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم: فاتركوا الأمر لخالق العباد. فهو أعلم وأدرى بما يحقق 


يضث ماقي نفس إل يأك ولذؤد سل هخ :ةتس ةبك تود با | 


دوعيو صو يها أز ون ولو يما نز إن ليحن لَك ودود كاد حك وله 0 
الشركة اند يبز ف كدر يه لوادت وغل ورك سطلة أ َب ولد 31 ١‏ 
در أ آل لواح صَنْهُمَا شد إن حاو كر من ن كلك فَهُمْ شرك فى لنت مِنْبَنْد وَصِيَةَ يوْصَ 3 


1 00 إن حر مسار وعسجة ين أ واه لَّهُ ليع حيط #4 


|١‏ ولكم أيها الأزواج نصف ما تركته زوجاتكم؛ إن لم يكن لزوجاتكم ولد منكم أو من غيركم: فإن كان لهن ولد فلكم الريع 
مما تركن من الميراث. من بعد الوصية؛ وقضاء الدين ولزوجاتكم -واحدة فاكثر- الريع مما تركتم من الميراث إن لم 
|| يكن لكم ولدّ مطلقّاء فإن كان لكم ولد فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من الميراث؛ من بعد إخراج الوصية وقضاء الديّن 

عن الميت؛ وإذا كان الميت لا آباء له ولا أولاد -وهذا معتى الكلالة- ووزثه بعض الأقارب. كالأخ: أو الأخت من الأم: 
| فلكل واحدٍ منهما السدس؛ فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد: فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية. ذكورهم 
١‏ وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواءً لقوله سبحانه: : إشركاء» والشركة تقتضي المساواة؛ وهذه القسمة تكون بعد 
تنفين الوصية؛ وقضاء الدين» ويشترط في الوصية أن تكون للمصلحة: لا بقصد حرمان أحد من الورثة» أو الإضرار 


: دق رصي ريع القع مقن وكين الله لقي ومن رحمته تعالى أنه لا يعجّل العقوية من خالف أمره. 


©422١‏ <ا ينلك خذوة ند وس يلع ألَهَوَرسُوكَهُ يُدَضْه كت ترف ين تَحْيَهَا الأتهدرُ حيرت 
١‏ فا وَدَلِلَك الْمَوَدُ لْعَظِيِمٌ » 

|| الأحكام التي دُكرت فرائضه وأوامره التي لا يجوز أن تُخالف أو يُتعدى فيهاء ومن يمتثل أمر الله - سبحانه وتعالى - 
١‏ بتقواه وأمر الرسول وَل باتباعه فجزاؤْه عند الله أن يكرمه بالجنات التي ادخرها لأوليائه: وهي حدائق جميلة 
| وبساتين بديعة تجري من تحت قصورها ودورها المياه العذبة والأنهار السائحة؛ وجزاؤهم أن يمكثوا فيها بلا فناء. 
وأن ينعموا فيها بالبقاء مع صحة بلا سقم. وحياة بلا هرم: وغنئ بلا عدم؛ وآمن بلا خوف ولا حزن. 

#» ون ينص أله وَرَسوكَه ويتصد خدُودم يدل كَارًا كيدا فيهكا وَكهُ عَدَادك تُهِيرثٍ‎ « >2١ 

] ولكن من يخالف أمر الله - سبحانه الى ريدايك لبانقو 6ل ل يقري رن ينا نهى عنهء ولا ينقذ 
ا أحكامه التي شرعها لعباده فجزاؤه نار جهنم يصلى حرها مع الإهانة والإذلال والأغلال والأنكال خالدًا مخلدًا لا 
يزول عذابه ولا يخفف عقابه. 
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تدوأ عَلَنهِنَ َه 


والنساء اللواتي يرتكبن فاحشة الزنا فعليكم - أيها الرجال - أن تُشهدوا عليهن أربعةً من الرجال العدول الثقات | 
بحيث لا يكون في الشهادة جور ولا إثم؛ وبحيث يكون الشهود عدولا فإذا شهدوا شهادة واضحة لا لبس فيها ولا |! 
١‏ تدليس؛ فعليكم بحبس النساء في البيوت إلى وقت الموت فلا يخرجن من البيوت؛ نكالاً لهن وتأديبًا على ما فعلن ! 
!| وتعزيرًا على سوء صنيعهن:؛ أو يجعل الله - سبحانه وتعالى - طريقًا آخر وحلاً غير هذاء وقد نسخ الله هذه | 
١‏ الآيةء فحد الحَدّ - سبحانه وتعالى - في الزنا وبيّنه وشرحه للناس كما في أول سورة النور. : 
١‏ <> ل وَادَان يها دحك همان كبا وضلا حضوا عَتضْم د أنه كان تاب يبعا » ١‏ 
والرجل والمرأة إذا اقترفا ضاحشة الزنا فعليكم بتأديبهما وتعزيرهما وتوبيخهما وجلدهماء فإن أقلعا غن الفاحشة | 
١‏ وتابا إلى الله وأصلحا فيما يينهما وبين ريهما فعليكم بعدم تذكيرهما بالذنب, والإعراض عنهماء وكف الأذى عنهما؛ لأن | 
] الله - سبحانه وتعالى - يتوب على من تاب؛ ويعود بلطفه على من أناب. وهو - سبحانه وتعالى - واسع الرحمة لمن عاد | 
! إليه. ومهما ارتكب من الكبائر والفواحش فعليكم - أيضًا - أن تعودوا على من تاب بالإعراض: والكف عن إيذائه. ١‏ 
١ >22 |‏ إتما الود عل لَه درت يَمَسَلة التو هو هيوبرت ين ربب دولك يوب أمه عَليْمْ وكات مه يما 
: حَكهًا 4 

!| التوبة الصحيحة المتقبلة التي يتوب الله على أصحابها هي التي تحصل من قوم ارتكبوا المعصية عن سفه وجهالة, ثم | 
أ شعر أحدهم بالذنب والندم والأسف والانكسار. فعاد إلى ريه - سبحانه وتعالى - وأناب وأقلع وانخلع من ذنبه ١١‏ 


] واعتذر إلى ريهء لا كالذي يرتكب الأخطاء عن عمد وعن علم وسخرية واستهزاء بريه وتهاون بأمر مولاه. فمن عاد ١‏ 
| إلى ريه تعالى بعدما ازتكب الذنب عن سفاهة وجهل. وأناب وصدق فإن الله - سبحانه وتعالى - يغفر ذنبُه. ويستر | 
| عيبه؛ ويبدل سيثاته حسنات. ويكرم مثواه؛ لآن الله - سبحانه وتعالى - عليم بمن صدق في توبته وعاد إلى مولاه ١|‏ 
'] بإخلاص؛ وهو حكيم - سبحانه وتعالى - يضع كل شيء موضعه: لا يعذب غير من يستحق العذاب. يعطي كل إنسان | 
ا ما يستحقه من ثواب أو عقاب بحكمة متناهية؛ وقدرة فائقة. ا 
١‏ <> ل وَلِنسع التويةٌ للدت يَمَمَلْوَ ألتَصعَاتٍ حَوَإدًا حَصَرٌ أحَدَهُمُ موت قَال قت الن ولا اين يمُوفوت ١|‏ 


خ 1 م مسد م 5 

: وَهْمْ كْمَاد ولك عدا كَمْ عَدَابَا ليما » 

!| والتوبة المتقبلة الصحيحة لا تُعطى لمن أسرف في الإجرام. واستمر على الآثام. وارتكب المحارم بعمد. وقصر واستهزأ | 
بوعد الله - سبحانه وتعالى - ووعيده: فإذا فاجآه الموت وأخذ يعتذر وأخذ يتنصل من ذنوبه؛ هذا ليس ممن يستحق 1 
! التوبة؛ لأنه أسرَّ واستكبر وتجرا على محارم الله -عز وجل- وسوف بالتوبة وأخر الإنابة: وكذلك لا يتاب على من | 
مات كافراء بل هو خالد محل في النار. فإن الله لا يقبل من كافر عملاً ولا شفاعة. ولا يدقع عنه العذاب يوم ' 
| القيامة دافع؛ هؤلاء أعدٌ الله - سيحانه وتعالى - لهم العذاب الأليم الموجع؛ والنكال الدائم؛ والعقاب المقيم. 0 
٠ 4 :‏ 5-0-0-2 3 جه هسل ع رفاس ين م اس مه 0 رع ءءء ا و 
١ 557 ١‏ ينها الِنَ امنا لا يحل لك أن توأ ايسآ كيعا ولا مون لَدْهَبُوا بض مآءَاتَنشمُوشنّ إل أن أن 
07 بسك ميتَؤْوعَارُوهن لمرو ف' فِِدءوعْحُْونَ سك كرما كبا ءيِعَ1 نهو حَرًا كَيْرًا 4 | 
| أيها المؤمنون. لا يجوز لكم أن تتلاعبوا بميراث المرأة كما يتلاعب بسقط المتاع. فلا يحل لكم أن تحرموا المرأة | 
!| ميراثهاء أو تتوارثوا المرأة بعد موت زوجها كرهًا ورغمًا لهاء ولا يجوز لكم أيها الأزواج أن تمنعوا المرأة بعد طلاقها ١‏ 
| الزواج بزوج آخر لتعودوا إلى ما أعطيتموهن من المهر فتأخذوه ظلمًا وعدوانًاء وهذا فيمن يرغم في أن تفتدي نقسها |) 


ّ حتىٍتفتدي ببعض مالها كما قال بعض السلفء ولكن في العموم عليكم بحسن معاشرة المرأة واللطف معها ورحمتها ١‏ 
8 وتحمل ما نيدرمنهاء وأثقاء الله - سنيحايّة وتعالن-.فَيهاء وغدم:الإضران بهاء وهَذا كله لضعف المراة ولعدم قدرتها [ 
على مصاولة الرجل؛ وعليكم بالصبر على المرأة فيما يبدر منها من نقص أو حدة أو نحو ذلك. فريما كان الخير في ١|‏ 
! الإمساكء فيرزقكم الله - سبحانه وتعالى - الذرية الصالحة: والأبناء المفلحين؛ فيكون الصبر عليهن من الحكمة: | 
!| وتكون العواقب سليمة؛ لأن الله يأجر من صبر ومن حلم. وفيه حث على الاستمرار في الحياة الزوجية. وعلى تلافي | 
الأخطاء من الجانبين؛ وعلى حسن العشرة بين الزوجين: ويه حث على الرحمة بالمرأة واستدامة العشرة مها ولو بدرت 1' 
١‏ منها أخطاء. وفيه نهي عن التعجل بالطلاقء لما فيه من هدم الأسر وتشتيت الأبناء وكسر القلوب وتوريث الإحن والأحقاد 1 
١‏ في النفوس؛ قالطلاق لا يُفزع إليه إلا أن يكون حلاً أخيرًا ويكون الإنسان مضطرًا إليه اضطرارًا لا يجد مخرجًا منه. ١‏ 
ا د وَإِنْ رومع سْيْبْدَالَ وَيَج كات روج رقع وََكْنْشد إِحَدَحهُنَ قتطارا هه كأمذواينة كينا أكأمْدُوئة بُفَعَنا ١١‏ 
نما يا » 
| وإذا رغب أحدّ منكم - أيها المؤمنون - أن يتزوج زوجةٌ أخرى؛ ويطلق الزوجة التي معه بسبب شرعي وقد أعطى هذه ١|‏ 
| المطلقة مالاً كثيرًا ولو ما يبلغ القنطار الذي لا يُعد ولا يُحصى من الذهب. فلا يجوز له أن يعود على هذا المهر. فلا | 
| يأخذ منه شيئاء فإنه حق خالص لهذه المرأة, وأخذه ظلم وجور وتعدً وبغي, ولا يفعله إلا كل ظالم جبار لا يراقب ربه ١١‏ 
] ولا يخاف مولاه. فإن أحقية المرأة بالمهر لا شك مقابل الاستمتاع الذي حصل والعشرة التي وقعت. 
١‏ 22> « وَكيت تَْحدُوته وك فى بسكم إِلَ بَقْضٍ وَلَمَدْرت عِنحكُم وَيِكَمًا عيضا # ا 
| هل يحل لكم أن تعودوا إلى مهر المرأة وتأخذونه غصبًا وظلمًا وأنتم تعلمون أنه وقع بينكم من الخلوة والمعاشرة ١|‏ 
الخاصة والتمتع بالأجسام وقضاء الوطر ما يفوق أضغافًا مضاعفة من هذا المهرة! فكيف لا تُقدّرون ما حصل من 

| هذه الأمور الخاصة وهي عظيمة؟ وقد أخذ الله - سبحانه وتعالى - العهد الوثيق على الزوج في العقد الشرعي ١|‏ 
'] الذي سنه رسول الهدى يي وذكره بقوله: داتقوا الله في النساء؛ فإنكم اخذتموهن بأماتة الله واستحللتم فروجهن !! 
بكلمة الله»» فعلى العبد أن يراقب ربه في هذا العهد الوثيق الذي قام بينه وبين الولي على الزواج من هذه المرأة وأن 1 
يراعي ذلك الميتاق الغليظ. 

# ولا تَكحأ مَامَكَمَ َابَآوُكُم 2 مح آلِنَسَآٍ إِلَامَا قد سَلَفَإِكَهُ كان 5د كَحِمَهٌ وَمَقَتَاوسَآء سيلا‎ 2 >27 ١ 
8 لا تتزوجوا بزوجات آبائكم بعد موتهم: إلا ما سبق منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه؛ لآن الإمبلام يهدم ما قبله,‎ ' 
١١ فإن نكاح زوجات الآباء أمرٌ قبيح: ؛ متنام في القبح والشناعة؛ وساء هذا النكاح المشؤوم طريقًا لقضاء الوطرء إذ كيف‎ 
[| ؟ يليق بالعاقل أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته. وهي مثل أمه5ة كان الرجل في الجاهلية إذا تُوضي أبوه هو الأحق بامرأته:‎ 
١١ فلما تُوضِي "أبو قيس بن الأسلت" قام ابنه‎ ٠ لأ إن شاء نكحها - إن لم تكن أمه - وإن شاء زوجها لمن يريد وأخذ مهرهاء‎ 
[| يريد أن يزوج بزوجة أبية. فقالت له: أي أظدك 5 ليه ولا أقبلٌ حتى آتي رسول الله يكيو ماساله عن هذا الأمن.‎ | 


ا 22 0 58 عََِكُْ]ْ أو ل 20 ع م 2 عقلل يقلتم عذال بيه الشنووات 1 0 ا 


أل أ َصَعَتكٌ ع م يرت الرَصَلعَةَ 2-0 بِحُم وَرَبتِبْكُمْ لق فى خجورحكم ين ١‏ 

يكآيكئه لل ككاشمز تا مي بيهر ك كلا جع ء عَتِحك وَعَلَِلُ نايك ادن ١‏ 
١‏ ين لمكب حك أن مَبْمَغوأ بك الْشتكي إلا ماد سلفإر نلعن 0 نايعا 4 1 
فصل المولى - عز وجل - من يحرم ثكاحهن من التساء؛ وبداً بالمحرمات من النسب. وهنُ سبعٌ: «الأمهات, البناته |) 
: الإخواتة' العمات؛ الخالات؛ بنات عات بنات الأخت» فهؤلاء ب يحرم تكاحهن بسبب القرابة والنسبء؛ والأمهات يدخل ا 


الجزء الرايع/ | الخامس 


ا فيهن الجدات: والبناث يدخل فيهن بناتهنٌ؛ والأخوات يشمل الأخوات الشقيقات: والأخوات من الأب, والأخوات من أ 
!| الأم من أي جهة كن والعمات يشمل أخوات الآباء وأخوات الأجداد. والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات 1 
0 الجدات؛ وبنات الأخ وبنات الأخت يدخل معهن بناتهن. ثم ذكر - تعالى - المحرمات من الرضاعة: وتحرم عليكم | 
| أمهاتكم من الرضاعة؛ وهي الأم التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين: وأخواتكم اللاتي رضعن معكم؛ ولم يذكر | 
!| - سبحانه - من المحرمات من الرضاعة سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية. أن المحرمات من | 
| الرضاعة سبع كما هو الحال في النسبء فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله يي أنه قال: يحرم من الرضاع ما | 
| يحرم من النسبه ثم ذكر - تعالى - المحرمات بالمصاهرة. ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم: وهنّ محرمات بمجرّد | 
] العقد على بناتهن؛ والريائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج آخرء يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمها. فإن لم |) 
ا يكن قد دخل بها وفارق أمها قبل الزفاف, فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسآلة, (العقد على البنات | 
| يُحِرّم الأمهات؛ والدخول بالأمهات يحرم البنات)؛ ويحرم - أيضمًا -.تكاح زوجة الابن الصلبي: لا الابن من التبتي: 1 
| فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني؛ ويحرم الجمع في النكاح بين الأختين. وجاءت السنة النبوية بتحريم الجمع | 
| بين الزوجة وعمتهاء والزوجة وخالتها؛ فقد روى مسلم بسنده أن النبي يَلِ: «نهى ان يجمع الرجل بين المرأة | 
وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحد. إلا ما كان منكم في الجاهلية. ١‏ 
فقد عفا الله عنه؛ لأنه - سبحانه - ماك لذئوي القياد»:رحيم يه م 
١‏ > «والفصكث ين السك إلا ما متك تنكم كتب ا عل ويل لك نَاوَرة لص ليبسو بأتويكم حصي | 
ا َي مُسَفِحِر قا أن ا جُورَشرى ؤرِيصَّةٌ وَكَا جا ينا لد يد 5 د 1 
تريح دهن ليما حَكيِما © 


' وَخُرْم عليكم نكاح المتزوجات من النساء: إلا ما ملكتموهن في الحرب عن طريق الأسزء فيحل لكم وطؤهنٌ بعد ا 
١‏ الاستبراء بحيضة؛ وكتب الله عليكم تحريم ما ذُكر من النساء كتابًاء وفرضه فرضاء وأبيح لكم نكاح ما سواهنٌ؛ إرادة ا 
ا أن تطلبوا النساء: بطريق شرعي صحيح: فتدفعوا إلى الزوجة المهر. حال كونكم أعفّاء متزوجين غير زانين: وسّمي 1 
]ا الزنا سفاحًا ؛ لأنه لا غرض للزاني إلا سفح الماء (المني) وقضامٍ الشهوة البهيمية. والمراد بالاستمتاع هنا: التمتع أ 
| والتلذذ بالنساء؛ بطريق النكاح الشرعي؛ لا نكاح المتعة كما يفسره الرافضة؛ حيث أباحوا نكاح المتعة, وهو محرم | 
!| بالنصوص النبوية القاطعة؛ حرّمه الرسول و في مشهدين عظيمين: حين فتح خيبر؛ ويوم فتح مكة, وقد سّئل 1 
أ جعفر الصادق - وهو من أئمة آل البيت - عن نكاح المتعة؟ فقال: هو الزنا بعينة. ويدل عليه أن الله ذكر المحرمات ١١‏ 
أ من النساءء. ثم أعقبه بذكر ما يحل من النساء. بشرط الدوام والاستمراره ودَشْعٍ المهر لهن» ومعتى الآية الكريمة: فما أ 
8 تلدّذتم بالجماع من النساء, بالنكاح الشرعي الصحيح, وقاذقهدا لمن مهورهمنفريضة فرضها الله عليكم: ولا حرج ا 
!| ولا إثم عليكم أيها المؤمنون. فيما أسقطن من المهر برضاهنٌ؛ فالله - سبحانه - عليم بمصالح العباد. حكيم فيما | 
١‏ شرع لهم من أحكام. ا 
3 : عد كو ده 2 زء عو 2 214 ع ع ع اس سي 2 ومس عم ع ع أ 9 
١‏ 27> 2 ومن لم يَنْعَطِعْ كم طوْلا أن يتحكح الْمُحصَكت الْمُؤِْكتٍ فِمِن كا ملكت أَيَمنلكُم عِنَكنيليَكُمْ المؤمكب وَأهّه ١‏ 
ل 7 عسد سدم افر سر عه عم 1 0 
١‏ أعلم بإيميكم ينك تنا ص 0 بان أَهْلِهِنَّ غك جوف لون مسي موحي وك ا 

مُتََجِدَا ست أَحَدَان مَإِا أ إن أَبيرََ يمحم معلئيِنَ زد نِضَفٌ مَاعَلَ الشخصتاتٍ يرت الْعَدَاب ذَلِكَ لِمَنَ حَشىَ ١‏ 

ألْعَبَتَ لمت مِنَكُم أن ا 2 


١ ومن لم يجد ا العفيفة فله أن ينكح أَمَةٌ - أي مملوكة مؤمنة - إذا خاف على نفسه‎ ١ 
0 ا الوقوع في الزناء فليتزوج بها للضرورة: بإذن سيدها ومالكها يزيا غلم فانم عاد ص ن بتضش» جج جملة اعتراضية,‎ 


7" لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهر والله يتولى السرائرء فلا تستتكفوا من تكاح الأمةا عند الضرورة؛ فكلكم ١|‏ 
١‏ بنوآدم؛ ومن نفس واحدة, ورب أمّة خيرٌ من حرة؛ فتزوجوهن بأمر أسيادهن وموافقة مواليهن: وادفعوا مهورهن ١‏ 
' بالحدل والإتضاقم بشرط إن يكن مفيشات, غير مجاهرات بالزناء ولا عشيقات لرجال بالسر, يفجرن معهم؛ | 
١‏ والخدن: هو الصديق للمرأة يزني بها سرًاء فإذا تعففن عن الزنا بالزواج: ثم زنين: فعليهنٌ نصف ما على الحرائر من 1 
عقوبة الزناء وهو الجلد خمسون جلدة:؛ ولا رجم على الأمّة لأن الله - تغالى - جعل عقوبتها النصف. والرجم لا ١١‏ 
١‏ يمكن أن يُتصّف. هذا الذي بِينّاه من نكاح الإماء, إنما هولمن خاف على نفسه (العنت) أي الفجور: والوقوع في جريمة ١‏ 
!| الزناء وقد أشارت الآية إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة: ولهذا قال تعالى: #وأن تصبروا حَيْرٌ لَكُمْ» أي وتعففكم أيها | 
“ا المؤمنون عن تكح الإماء المملوكات خير من نكاحهن: لئلا يصير الولد رقيقًاء والله واسع المغفرة؛ عظيم الرحمة. ١‏ 
١‏ 29>« ويد ايبن لك وديم شكق اين ين بَنَِصكْمْ وَيَنوْب عَلَكُم اَعَد حكي2 4 ا 
ويريد الله بعا شرع لكم من هذه الأحكام, أن يبيّن لكم ما خفي عليكم من مصالحكم؛ ومحاسن دينكم: ٠‏ ويرشدكم إلى | 
| مناهج الأنبياء والمرسلين. لتقتدوا بهم وأن يوفقكم إلى التوبة؛ والله عليم بأحوال العباد. حكيم في تشريعه لهم. ا 
| 2ه د نامرد دأ يوب مَكِح ويد الت يتَُِود اهوت أن يئاملا عَظِيمًا 4 : 
| والله يريد أن يطهركم من الذنوب والآثام: ويريد الفساق والفجّار الذين يتبعون الأهواء والشهوات أن يصرفوكم عن ١١‏ 
| التقوى إلى الفجورء وعن الإيمان إلى الضلال؛ لتكونوا مثلهم. : 
22« ينبح حك صَخْلقَ لانن سَصِيدًا 4 0 
| ويريد - تعالى - أن يُسهل عليكم في آمر التكاليف الشرعية؛ ولهذا خفف عنكم الأعباء. وجعلكم على الحنيفية | 
لا السمحة, 0 لأن من طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات النفس. : 
١‏ <> يي الت دَامَُواأ حرا أ وال بيد َتِنَحكُم بابل إلَّه أ تكرت تدر عن وض : كذ وا كقشلوا / 
0 نشي إن هج 9 0 4 1 
١‏ أيها المؤمنون, لا ياكل بعضكم مال بعض في الحرام؛ كأكل الريا والقمار والسرقة والرشوة وأنواع البيوع المحرمة. فإن | 
| هذا مما حرمه الله - سيحانه وتعالى - في كتابه وسنة رسوله؛ واحذروا أن يسفك بعضكم دم بعض: وأن يعتدي ١|‏ 
ا بعضكم على غصمة نفس بعضكم؛ فإن المسلمين نفس واحدة, فمن قتل نفسًا فكأنما قتل الناس جميمًاء وإنما حرم | 
| الله - عز وجل - قتل الأنفس المعصومة وأخذ الأموال المحترمة؛ لأنه - سبحانه وتعالى - رفيق بالمؤمنين: رحيم | 
0 بالمسلمين, قمن رحمته أنه عصم دماءهم. وحفظ أنفسهم. وصان أموالهم؛ ليعيشوا في أمن وسعادة وتآخ وتآلفد. .| 
١‏ <> ذا وَميَفْعَلْ دلِكَ عْدوَضَاوَظُلَمًا مَسَوْكَ يِه كا كان َلك عَلَ نويا 4 

| ومن يقدم على ذلك من قتل النفس وأكل أموال ا الفير بالباطل فقد اعتدى وظلم: اعتدى على غيره. وظلم نفسه. ١‏ 
| وجزاء من قام بالعدوان والظلم أن يُصَلىَ نار جهنم جزاءً لفعله المنكر. ولعمله القبيح: وتعذيب المعرض والظالم يسير ١‏ 
١‏ وسهل على الله -عز وجل- فالله لا يعجزه أحد ولا يخرج عن قدرته قويء ولا يفلبه مغالب؛ فإن الله إذا أراد شيئًا ١١‏ 
!| أدركه وأحاط بهء لا معقب لأمره ولا راد لفضله: وهو غالب غلى أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

١ 4 إن يتا كَبَآير مانن عنَه تُكَيْرْ عَدَكْمْ ايك وَعدَسِلْسكُم مُدَعَلَا كرِيِمًا‎ « >50 ١ 
| أيها المؤمنون؛ إذا تركتم كبائر الذنوب والفواحش العظيمة من مثل: الشرك بالله. والسحر وقتل النفس التي حرّم الله‎ | 
١| إلا بالحق» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم: والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الفافلات ونحوها من‎ | 
: الخطايا الكبيرة والذنوب العظيمة غفر الله 3 مبثائن الفذوي وتجاوز عن 000 السيكات» ا برحيةة‎ 8 


] وأدخلكم رضوانه في جنة عدن: حيث الحبور والنور والسرور؛ والمقام الكريم الآمن, والمقعد الصدقء والخير العميم, 
١‏ والتغيم المقيم» ٠‏ في جنات النعيم. 

<2ه «ولا تكَمَئَرامَا قشل مدي مْصَكُم ل تن يا حك يسي وا مَإنَسَل تتهبيث 2 ]كن وَنْطَلوًا اق 
١‏ مِن قَضلهء إن هه هُ كات بعل نه 5-5-5585 

|| لا يحسد بعضكم بعضًا فيتمنى الفضل الذي وهبه الله - سبحانه وتعالى - لأخيه. فإن هذه أرزاق مقسومة يمنحها || 
|| الله - سبحانه وتعالى - من يشاء بحكمة وعلم. فليس للعبد أن يحسد أخاه على ما أعطاه الله -عز وجل- من مال ١|‏ 
؟ أو أبناء أو جاه أو منصب أو صحة:؛ بل يسآل الله - سبحانه وتعالى - أن يعطيه من فضله ومن كرمه كما أعطى | 
| غيره؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - هو المعطي الكريم الوهاب؛ فكل قسمة بحكمة؛ وكل هبة بعلم: وكل عطية بتقدير؛ | 
|| لأن الله عليم حكيم قدير مدبر يعطي من يصلح له العطاء بقدر ما يصلحه؛ وبقدر ما يستحقهء ويمنع هذا بقدر ما |] 
١‏ يعلم - سبحانه وتعالى - أنه الأفضل له والأجدر في حقه. ا 
هد وَلِكُلٍ جَمَلكَا مول ماك لود وَالْأَهربوت وَالدبنَ عَمَدَتْ أََسَشُكُمَ حَتَاوْهُمَ تي إن أله كاد ١‏ 
عَلَ كل شَىَءِ شَّهِيدًا # ١‏ 
١‏ كل ميت له عصبة يرثون من ماله مما تركه والداه وأقاربه. ومن عقدتم معهم حلقًا في الجاهلية على النصر والميرات | 
فأعطوهم نصيبهم من الإرث؛ وكان هذا الحكم معمولاً به في أول نزول الرسالة؛ ثم تُسخ بقوله: « وأولو الأرحام | 
بعضهم أولى ببعض 4 أي: أحق بالإرث؛ والله - سبحانه وتعالى - مطلع على ما في الضمير. عالم بما في السريرة لا تخفى | 
]| عليه خافية, ولا تغيب عليه غائبة. ويأتي وصف الله - سبحانه وتعالى- بالرقيب والشهيد والحسيب عند الحدود والأوامر | 
والأحكام لينبه عباده على أنه - سبحانه وتعالى - لمن خالفه بالمرصادء وأنه يثيب من أطاعه واتبع رسوله. : 
١‏ <2 ل« اَبَالُ تمت عل السك يما عسل أَهبََصَهم صَهُمْ عَلّ بَعْضٍ وَيِمَآ ١‏ كمون أمولو] َال درحدث نكت 

9 حَنفِظدت لِلَعَيِ عه َأَلَق اهو دتو وهر وهر وَأَهَْجَرُوضُنَ في المصاجع وَأَضْر‎ ١ 
4 ألنتسك لا باعي حبيلا ا أله 6ت عدا كبر‎ 


؟) جعل الله - سبحانه وتعالى - الرعاية والإشراف والإدارة للرجل على المرأة لأمرين: 
١‏ الأمرالأول: لما أعطاه الله - سبحانه وتعالى - ومنحه من كمال العقل وحسن التصرف؛ وجميل التدبير وقوة 1 
!] والأمرالثاني: لأن الرجل هو المنفق على زوجته؛ فهو الكاسب والمعطي؛ والقائم بالحقوق والمتصرف في الأموال؛ | 
!) فحقه أن تكون الرعاية والإشراف والأمر والنهي بيده لهذين الأمرين: ثم وصف - سيحانه وتعالى - النساء 7 
| الصالحات اللاتي يطعن أزواجهن في طاعة الله - سبحانه وتعالى - فتقوم بطاعة الله - سبحانه وتعالى - أولاً من | 
|| إتمام عبوديته ومراقبته وخشيته, ثم تحفظ زوجها في عرضه: فتحفظ ما بينهما من الأسرار. وتحفظ شرف بيته ١‏ 
| ونسبه من أبناثه, فلا تفدريه ولا تخونه, ولا تتخذ خَدَنًا فهي تحفظ زوجها بمأ أمرها الله - سبحانه وتعالى - 7 
| بحفظه. وإذا خاف الرجل من زوجته عصيانًا واستكبارًا وتمردًا فعليه أن يعظها ويزجرها ويوجهها التوجيه السليم؛ | 
أ ويبين لها الأخطاء وينصحها نصيحةً بالغةٌ. ويحاورها بالتي هي أحسن: فإن أبت فعليه أن يؤديها بضرب غير مؤذ | 
فيجتنب الوجه والبطن والأعضاء الحساسة في جسمهاء وهذا الضرب تأديب وتعزير وليس بتنكيل ولا تعذيب» وهذة 0 
| كلها حلول جميلة وآداب نبيلة يتتزل فيها الشارع الحكيم مع المرأة لكلا يوصل إلى الطلاق المشين وإلى الفراق المؤذي: | 
أ ولنيقى يفت الزوجية ولتسنتمر العشرةء وليجتمع الشمل ومد كات 1 الذي يناوة 1 الطبيب المريض. وقد يكون ف فيه ما 0 
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| يكره؛ وريما صحت الأجسام بالعلل؛ فإذا أطاعت المرأة واستجابت فالواجب كف الأذى عنها والرحمة بها وحسن | 
| العشرة لها؛ لأن المقتضي للتعزير والتأديب قد زال؛ واعلموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو العلي الكبير. فهو علي | 
|| على خلقه. له - سبحانه وتعالى - الرعاية العامة بشؤون عباده -جل في علاه- وله التصريف المطلق؛ وهو كبير - سبحانه | 
وتعالى - في ملكه؛ وكبير في قدرته وكبير في علمه -جل في علاه-؛ ولذلك نبَّه عباده على هذه العظمة ليُخشى ويُخاف. | 
| ولا يعجب أحد بقوامته ولا برعايته. ويعلم أن فوقه من هو أعظم منه, و : 
0-0 إن مايا انوأ حَكَما يح ميو وَحَكَمَا ين أَهْلمَ إن بيد إضلعا يرون أمَديبئمَاادٌ أيه 

| وإذا خاف الحاكم كثرة الخلاف بين الزوجين فعليه أن يختار رجلاً عاقلاً عادلاً ثقة من أقارب الزوج؛ ورجلا عاقلاً‎ |١ 
عادلاً ثقةٌ من أقارب الزوجة, فيكلفهم بمهمة الإصلاح بين الزوجين: وسلوك الطريق الأنسب في جمع الشمل: وإنما‎ || 
| خص القرابة؛ لأنهم أعرف بما يقتضيه الحال؛ وبملابسات القضية وبأسرار المشكلة, فإذا أخلص الحكمان وصدقاء‎ 
١ - ا فإن الله - سبحانه وتعالى - سوف يُصلح الأمور ويكلل المساعي بالنجاح ويوفق الجهود؛ لأنه - سبحانه وتعالى‎ 
١| يعلم السرائرء ويعلم الصادق في نيته من الكاذب؛ والمخلص في مسعاه من غيره. وهو -سبحانه- وتعالى خبير يعلم‎ 
1 أسرار الأمور ويطلع على خفاياهاء فلا يحكم إلا بعدل: ولا يقضي إلا بحكمة: ولا يدبر إلا بعلم -جل في علاه-.‎ ١ 
١| وَأَعبدُوا الله ولا مركأ بو سينا عم سيا وَبالودئ إِحسَددًا وى الْفّرْقَ وَالِْتَى وَالْمَسككين وَللْمَارٍ ذى الْضُرَْيَ وَكَبَارٍ‎ <١ >20 ١ 


عَاءَ مع 


لج وَالصَاحي يالبكلي وَأ اليل وها ملكت أنتنتي إن لله لابب بن كا عمال مرا #4 


| ثم أمر الله - سبحائه وتعالى - الناس بعبادته وحده وعدم الإشراك به. وإخلاص العبودية له وإفراده بالوحدانية, | 
| واطاعة أوامره وتصديق رسوله والعمل بكتابه وسنة نبيه محمد يل وأمر بالإحسان بالوالدين واللين في مخاطبتهما ١‏ 
] وطاعتهما في طاعة الله والرأفة بهما والإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان. ثم أمر بالإحسان للقرابة؛ الذين بين المرء | 
!] وبينهم نسب وحسب وصلة, فالإحسان إليهم والصين غلى أذافخ وصلتهم ثوابه عظيم: والإحسان إلى اليتيم والعطف 
|| عليه وحسن الرعاية له. وإيصال النفع إليه يرقق القلب ويقرب من الله. وكذلك المسكين الذي لا يجد قوامًا لحياته | 
ولاما يكفيه في معيشته فيوصل بقدر حاجته: وكذلك الجار الذي بينك وبينه قرابة فإن له حق القرابة وحق الجوار ١‏ 
من حسن التعامل عه وكف الأذى عنه, وكذلك الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة وإنما له حق الجوار فحقه أن ١‏ 
١‏ يُحسن إليه؛ وأن يُكرم ويتطلف معه. وأن لا يرى منك إلا خيرًا وإحسانًا وبرًاء وكذلك من رافقك في سفر أو فضي ١‏ 
!أ تجارة أو في عمل من الأعتمال: ‏ فإن هذا قد صار صديئئًا لك فوفٌ له حق الصداقة, وكذلك المسافر المنقطع في ا 
سفره الذي ليس له من يقوم بشؤونه ولا من يقضي حوائجه؛ فعليك بيذل جهدك في نفعه: فإن الله - سيحانه 
| وتعالى - لا يضيع أجر من أحسن عملاًء وكذلك المستخْدّمين ومن لك عليهم حق التصرف والتدبير فعليك بالرحمة ١‏ 
| بهم واللطف والإحسان إليهم؛ لأنهم ضعفاء جعل الله لك عليهم القوامة والتدبير, والله - سبحانه وتعالى - لا يحب ١‏ 
!| من كان مختالاً بنفسه بالكبر والعتو والاستعلاء, ولا يحب من يفتخر بلسانه بمديح نفسه وبالثناء عليها وبإطرائها؛ فإن 

| هذين خلقان مذمومان, وفما من أخلاق إبليس الذي عصى ريه وخرج عن طاعة مولاه؛ فالواجب على العبد أن يتواضع في‎ ١ 
١ نفسه فلا يرئ لها قدرًا ولا حقّاء فلا يطالب ولا يعاتب ولا يفتخر بلسانه: بل يحمد الله - سيحانه وتعالى - على‎ 
1 اما نيمس انتم »يتكرش ذثوبه التسيرة فينكسر لولاه. واتة نه لخالقه. ويخبت لعبوده:‎ 


. . 3 معدم 


١ ظا ادن يبَحَلُونَ ويَأمهُو ألتادت بالْسفل وَيُحَحَشْمُو مَآءَاتهُمُ لذن مَضْلِهء وعدا إْحكَيرِنَ عدا‎ >5< ١ 
ْ ش25‎ | 
| وهؤلاء المختالون والفخورون بأنفسهم ينطبق عليهم مثل اليهود الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله من العلم ومن‎ ] 
١ المال» ولم يكفهم هذا حتى قاموا ينصحون الناس ويأمرونهم بالبخل وبإمساك أيديهم في الإنفاق. وزادوا على ذلك‎ | 
بآن كتموا العلم الذي منحهم الله إياه. فهم كتموا أوصاف الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكتموا الأمر بالمعروف ا‎ ١ 
|) والنهي عن المتكر وهذا يشمل غيرهم ممن شابههم من هذه الأمة؛ فإن من الناس من يبخل بماله؛ ومنهم من يبخل‎ | 
| بعلمه؛ وهما من شر الخليقة؛ فإن الواجب على العبد أن يراقب ربه فيما أعطاه من مال وعلّم. فصاحب امال ينفقه في‎ ! 
وجوه الخير. والعالم يعَلّمْ بعلمه ولا يكتمه؟ فيلقى ربه عاصيًا لها كم أخير - مبيحانه وتعالى - آنه ها لأعدائه ومن كدب‎ | 
رسله ومن كفر بهم عذابًا وإذلالاً وخزيًا وعارًا في نار جهنم حيث الخلود فيهاء مع العذاب الفظيع والنكال الشنيع. ا‎ | 


| © طا دا بيغرت أنولهح رط التايى و1 وموس يله اليو الآروس بك التتان لدي هونا‎ >20 ١ 
0 ثم ذكر - سبحانه وتغالى - صنمًا آخر ينفق ويعطي لكنه يريد مراءاة الناس وحمدهم ومدحهم والثناء منهم: قعمله‎ ] 
| مُحبط وسعيه مردود عليه: وإنما ينفق رياءً؛ لأنه لا يؤمن بلقاء الله -عز وجل- وثوابه وعقابه. وإلا لو علم أن الله‎ ١ 
١! يحاسب العباد ويجمعهم ليوم لا ريب فيه كان أخلص عمله؛ وصدق في قوله وفعله. ولكن الشيطان تولاه وأصبح‎ ! 
| صاحبًا له وقريئاء فبثس من كان صاحبه الشيطان؛ وقبحًا لهذا القرين الذي لا يأمر إلا بشره ولا ينهى إلا عن خير.‎ | 
١ » ا وَمَاذَاعلَ لو مثيه َالو و الي مامد وَكنَ ميهد عَلِيمًا‎ > ١ 
١| وماذا يضرهم لو أنهم صَدَقَوا بكتاب الله ورسوله يل وعملوا لليوم الآخر. وأخلصوا أعمالهم؛ وصَدَقُوا في أقوالهم:‎ |]: 
' وأصلحوا أعمالهم: فكان لهم الثناء الحسن, والأجر الجليل؛ والمنقلب الطيب عند ربهم ومولاهم: ثم ماذا يضرهم لو‎ 
| أنهم تصدقوا مما أعطاهم الله - سبحانه وتعالى - وكان زكاةٌ لنفوسهم: وطهارةٌ لأعراضهم: ونماءً لأموالهم: وكان‎ || 
الله - سبحانه وتعالى - أعطاهم من كرمه ومن واسع فضله وزادهم من خيره وبره؛ لأنه - سبحاته وتعالى - عليم لا ا‎ 
| تخفى عليه خافية. وهنا لما كان هناك دخول في النيات وتحدث عن المقاصد. كان مناسبًا أن يذكر الله - سبحانه‎ | 
وتعالى - علمه؛ لأنه يطلع على الخواغي؛ ويعلم السرائر لا إله إلا هو.‎ ١ 

ْ * <ظ رذ أله لظم عقا درون كَكُ حصن يدها وَهدتِ ين لَه كيرا عَفِيمًا‎ > ١ 
١| والله - سبحانه وتعالى - ليس بظلام للعبيدء فلا يبخس أحدًا مثقال ذرة من التراب: فإذا كانت هذه الذرة من أعمال‎ ! 
) الخي نر شاغفها أضعاقًا كثيزة حتى تصبح كجيل أخد, كما في الحديث. وهو- بببحاثة وتعالى - يتفضل من‎ ١ 
| عنده بالعطاء والمضاعفة. فهو يقبل اليسير ويعطي الكثير والأجر العظيم مدخر عنده لمن أحسن العمل وهو الفوز‎ 
: برضوانه ودخول جنانه في مقام آمن: مقعد صدق.‎ 
كَكِنتَإدا تمن مم هد وَِعنايك عل كولاه بيدا » ا‎ ١ 22 |! 
١| كيف يكون الأمر وعلى أي حال يكون الخطب إذا جمغ الله الأولين والآخرين: وأخذ الشهداء من الأمم يشهدون على‎ | 
| أُمَمِهم بالبلاء وبآنهم نصحوهم وعلموهم؛ ثم يكون على الجميع شاهد واحد هو محمد بن عبدالله يل إنه لموقف‎ | 
١ صعب؛ ومقام رهيب. وحدث هائل؛ وخبر مرعب. وموقف شديد؛ ونبأ مذهل فالواجب أن يُعدّ العبد العدة لهذا اليوم‎ |! 
1 العظيم: ويحسن العمل لينجو من تلك الأهوال. وما قّرِئَت عليه يَكِِ هذه الآية بكى شفقةٌ على أمته. ورحمةٌ‎ | 


# يَرْمِ يود اين قرأ وَعْصَوا الول لو شوك يوم الْرْضُ ولا كشوت امه حَدِيئًا‎ <١ >50 ١ 
| يوم يحصل هذا اليوم يتمنى الكفار الذين كذبوا الرسول يَكلْ ولم يتبعوه لو يجعلهم الله والأرض سواء فيصبحون تراباً‎ | 
00 ف‎ 1 
١ حتى لا يعودون إلى الله للحساب يوم القيامة: وهم لا يقدرون إخفاء سر مما في نفوسهم بل يعترفون بكل شيء إذا‎ © 
/ . ختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون في الدنيا‎ 
1 5 2 5 عو 2 ع كرمع دوهع عر رن نع فد وميس + حز ع ليا واج مو م سارك‎ 8 
| <ا يناما اين ءامثوأ لا تَتربوأ السكرة وأنشر سكرئ حّ تلوأ ما نولو وَلَا جنب إلا عار سَبِيلٍ حك تَتسلوا مان‎ >52 ١ 
| نم تك ع1 سر أزجسة كشوك ينَالقيط أ كسدخ الئسة طم يخا مل تتبتث ستوب جا تأنتغرا‎ [| 
3 دوا سق رك سفرة بي برسم جع دع‎ 
4 يِيَجُوحكح وََيدِيك إن أله كَانَ عفًُا عَمُورًا‎ 


| أيها المؤمنون, لا تُصُوا وأنتم في حالة السكر. فتهرفون بما لا تعرفون: وتهذون يما لا تعقلون: ولكن امكثوا حتى | 
|| ينتهي السكر ثم صلواء وهذا قبل أن تُحرم الخمر ويُنهى عنهاء ولا تصلوا - أيضًا - وأنتم عليكم الجناية: بل | 
| اغتسلوا قبل ذلك الغسل الشرعي. ومن كان منكم مسافرًا ولم يجد ماءٌ فيتيمم؛ ومن كان مريضًا ولا يستطيع || 
استخدام الماء لضرر يحصل له فعليه بالتيمم بالتراب, والمسافر الذي يقضي حاجته أو يجامع زوجته ولم يجد ماءً | 
1 فعليه أن يتيمم بالتراب الطيب: وهو الصعيد الذي يطلق عليه تراب. فيمسح وجهه ويديه. وهذا من رحمة الله ومن ١‏ 
عفوه ولطفه بهذه الأمة. ومن التيسير بهاء ووضع الآصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها؛ ولذلك ختم الله ١١‏ 
|| ذلك بأنه عفوٌ غفور, فهو يعفو عن الخطأ فلا يآخذ به بعد العفوء ويستر الزلة غلا يفضح صاحبها بعد أن يتجاوز | 
!| عنه وانظر كيف كنى الله - سبحانه وتعالى - عن الجماع بالملامسة؛ لأنه حيي كريم - جل في علاه -. ١‏ 
١‏ <> لطا اَل أن ووأ ضِيكَايَنَ الككي يمرو الضَكَلة وريدن أن مضنا التبيل * 

ألا تتعجب من هؤلاء اليهود الذين أعطاهم الله بعض علم كتابهم من التوراة. وفيه الشهادة برسالة محمد وَأ وبيان | 
أ كل شيء؛ ومع ذلك باعوا الهدى الذي عندهم واستعاضوا مكانه الضلالة والانحراف عن منهج الله. ولم يكفهم | 
الضلال في أنفسهم والغي في قلوبهم حتى سعوا جاهدين لإضلال المسلمين وإلى صرفهم عن الهداية التي شرفهم ١|‏ 
| الله بهاء فهم ضالون في أنفسهم, مضلون لغيرهم لما في قلوبهم من الخبث وما في نفوسهم من المكر والخديعة. ١‏ || 
١‏ 22> ج انه قل يديك وك بق ويا وكق ًا 4 ْ 
ولكن الله يعلم مخططات هؤلاء الأعداء: وسوف يكشقها للمؤمنين ويهتك أستارهم: ويفضح أسرارهم حتى يظهر عوارهم: ١١‏ 
أ وحسب المؤمنين الله ولِيًا يمنحهم ما ينفعهم ويتولى شؤونهم ويدبر أمورهم. ويحسن إليهم: وحسبهم ناصرًا يدافع عنهم؛ ١‏ 
!| وينصرهم ويخذل أعداءهم: وياله من شرف عظيم لهؤلاء المؤمنين أن يكون الله هو الولي والنصير وحده. 1 
١‏ 27> طا ين ال هاوأ حر اكلم عن ماصعو يسنا وَعَصَيَْا تح حير ممع وَوَضنَ ل نوم وطكعتافى || 
لولمه الوا معنا ناوأ وأ لك حيا لمم فوم وليك لمتم كج ملا يومد إلاقِيلا © 0 | 
| فريق من اليهود حرّفوا كلام الله - سبحانه وتعالى - ويدّلوا معانيه وألحدوا في آياته وحملوا الكلام على غير | 
أ محمله. وإذا أتوا إلى الرسول وك قالوا: سمعنا بآذائنا وعصينا بقلوبنا وأعمالنا؛ زيادة في البهت والمكر والكيد. ١!‏ 
| ويقولون للرسول ظلِِ. واسمع غَيْرَ مُسْمّع4 أي: اسمع منا لا سمعت مكروهاء - هذا في ظاهر الكلام - وهم ١|‏ 
أ يقصدون بمكرهم وخبثهم: اسمع لا أسمعك الله أو ابتلاك الله بالصمم؛ ويقولون من السفه والجهل: راعناء ١|‏ 
| فظاهرها انظرنا حتى نتكلم: وباطنها راعنًا من الرعونة. وهي الحمق والسفه؛ تحريمًا بألستتهم وخبثًا في قلوبهم: || 

في أعمالهم: ويريد , 


؟ اتبعوا السبيل الأقوم: والمسلك الأحسن لقالوا: سمعنا كلامك وأطعنا أمرك. واسمع منا وأنظرناء وتمهل عليناء 
| وأخذوا بالألفاظ التي لا تحتمل المحامل السيئة؛ وليس فيها تشويش؛ ولا تلبيس ولا تدليس لكان خيرًا لهم في الدنيا 
| نصرًا وتمكينًاء وكان خيرًا لهم في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجليل؛ ولكن هؤلاء القوم لعنهم الله. والملعون لا يهتدي | 
|| إلى دليل؛ ولا يفهم حجةٌ ولا يفقه دينًاء فإن قلبه مطموس؛ لأنه مطرود عن أماكن الرحمة التي تتنزل عليها بركات الله: ١١‏ 
أ فهم لا يؤمنون ومن آمن منهم قليل؛ كعبد الله بن سلام وريما آمن بعضهم ببعض ما أنزل على محمد يلق وكفر بأكثره. || 
<١ >20 |‏ يام ادن أووا الكتبت 0 ايا مُصَدَكًا لما مَعَكُم ين َل آن تَطْدِسَ وُجُوهَا مَتردهَاعَكَ أدبَارهآ آوتلمته كنا ١‏ 
7 نااتيث لتنا 6 أن للدمنئرل » ْ 
|| أيها اليهود. صدقوا يمحمد - عليه - - فقد أتى بما صدق رسالتكم في التوراة؛ وما أنزل على موسى.؛ وآمنوا || 
| به قبل أن يغضب الله عليكم: فإذا غضب عليكم طمس وجوهكم فمحا محاسنهاء وردها على أقفائها؛ وطردكم من | 
رحمته كما طرد أجدادكم يوم خالفوا واصطادوا يوم السبت. وأمر الله حاصل لا محالة: وكائن لا شك فيه. ليس له | 
ّ راد إذا أراد. وهذا وعيد وتهديد شديد بمعاجلة اليهود بالعذاب في الدنياء والنكال في الآخرة. : 
١‏ 27> << إنّالته لايني رآ مر به. وَيَمْيرمَاُون دك لسن كه ومن مدر بأ د أذركة نما حَظِيمًا * 
أخبر - سبحانه وتعالى أن من أشرك به شيئّاء فإنه لا يغفر ذنيه, ولا يدخله الجنة, بل هي محرمة عليه. وهو خالدٌ |[ 
| مخْلّدٌ في النار. وكل ذنب دون الشرك عسى أن يغفره الله فهو تحت مشيئة الله - سبحانه وتعالى - إن شاء غفر. | 
١‏ وإن شاء عذب: ومن أشرك يه - سبحانه وتعالى - فقد أتى بجرم فظيع. وذنب شنيع كل ذنب يهون دونه: وكل | 
: معصية تخف عندهء فهو أعظم السيئات؛ وأكبر الخطيئات. وصاحبه موبق في النار: لا تنفعه شفاعة الشافعين: ولا ١‏ 
يدافع عنه ولي, ولا ينصره ناصر: ع م ل أعاذنا الله من الشرك. 
| <> (ج ا تيل ال بقن لشب بر ليتق ص يكل ولابطكرة بذ » ْ 
| انظر إلى هؤلاء اليهود كيف يمدحون لمعي ويطهرونها 0 ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه: ويتمدحون عند 1! 
| الناس أنهم شعب الله المختار: وآنهم خير الأمم؛ وهذا لا يُوكل إليهم: إنما الذي مدحه زين: وذمّه شين. والذي يعود له ا 
| تزكية العباد ومدحهم والثناء عليهم ثناء حقيقيًا بصدق وعلم وحق هو الله - سبحاته وتعالى -. وهؤلاء لو أن عندهم | 
حسنات لما ظلمهم الله بعدم إثابتهم عليها والله - سبحانه وتعالى - لا يظلم أحدًا شينّاء ولو كان بمقدار الخيط /) 
| الذي في شق النواة, لتنزهه عن الظلمء : وأمره بالعدل. 

» ركيت ينو عل لتو لكب وك يبر إقما ميا‎ < >22 ١ 
!| ألا تتعجب من هؤلاء اليهود كيف يجترئون هذه الجرأة في الكذب على الله والافتراء على دينه ورسله؛ ويزعمون أنهم‎ | 
| خير الأمم. وآنهم أبناء الله, وأنهم أحباؤه؛ وأنهم لا يعذبون في النار إلا أيامًا معدودة: وأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق ألا‎ ١ 
[| يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النارء إلى غير ذلك من الافتراءات والكذبات الكبرىء والغدر والفجورء فقاتلهم الله»‎ 
| ألا عَم يردعهمة ألا يردّهم دين5 ألا يمنعهم حياء؟ وهذا الكذب الذي يمارسونه ويعملونه كفى به جرم بينّاء وخطأ‎ || 
واضحاء وذنبًا شهيراء يستحقون عليه أشد التكال: وأعظم العذاب في دار الخزي والهوان في نار جهنم.‎ 

جك ظٍ ألم تَرَاِكَ لدت أوثوا نَصِيبَامَنَ الكتي يُؤْمِنُونَ بأَلْحِبْتٍِ وَالطَدمُوتٍ وَبَعُولُون لذن كَمرُوأ سَوُله هد 
| اليتمفاسية» 0 
ألا تتعجب من هؤلاء اليهود الذين أعطيناهم حظًا من علم التوراة: وأرسلنا إليهم رسولاً كريمًا هو موسى عليه | 
0 انكام حادم يؤمنون بالسحر ويعيدون طواغيت من دون الله له مز وجل 0 غيره: ات ا 


١ 40 


أحبازهم وهو كمب بن الأشرف فأقسم عند كفار قريش أنهم أحسن طريقةً؛ وأهدى دينًا من محمد وأصحابه.. فهم ؟ 
أهل الخيانة: وقلة الأمانة وانحراف عن الديانة: وإيمان بالسحر والكهانة: فابتلاهم الله بالذل والمهانة. 0 
١‏ <> « أذتيق انكمم لدوم نينس هَل يد مسرا 
لأ هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة من الكفر بالله والاستهزاء بمحمد كَل وأصحابه؛ والشهادة | 
| للكفار على المؤمنين, قد طردهم الله من رحمته وغضب عليهم غضبًا شديدًا؛ وسّخط عليهم وأذلهم وأخزاهم, فليس ١|‏ 
8 لهم ناصر ينصرهم من دون الله؛ ولا دافع يدفع عنهم العذاب, ولا ولي يجلب لهم النفع. 
ا > طاخم كم تصِببُ نلك دا لَّا ُو لاس تَقِيرا * ْ 
وهم يدعون أنهم سوف يكون لهم الملك في آخر الزمن كما كان لأسلافهم: فلو كان لهم الملك لو أَعطُوه - وهم كذبة | 
!| لن يُعطوه - فسوف يبخلون غاية البخل؛ ولا يعطون الناس شيئًا من الخير. لأنهم حسدةٌ بخلاء. حتى إنهم يمتعون | 
١‏ النقيرء وهو الشيء الجتير اناي يقابية النقرة في ظهر النواة. ا 
١‏ 2 آم يحْسَدُونَ ناس عَلَ مَآءَاتَهمأَلَدُ من مضو قد الهم ألكتب وَللَكمَة وتم مُذا مُلْكَا عَظِيمًا 4 
| وهم مع البخل حسدة. فقد حسدوا المؤمنين على ما كَرَّمهم الله وشرّفهم به من إرسال محمديكل. وإنزال القرآن | 
عليه؛ فلماذا يحسدون عباد الله على كتاب الله ورسوله وقد أنزل الله عليهم - سبحانه وتعالى - الكتب. وأرسل إليهم | 
| الزسل: وجغل منهم الأنبياء. قابو الأنبياء إبراهيم ومن جاء بعده من أبنائه كإسماعيل وإسحاق ويعقوب مصطفون ١‏ 
آتاهم الله النبوة والكتاب. ويعقوب هو إسرائيل أبوهم: فكانت فيهم النبوة والرسالة: لو قدروها حق قدرهاء وقاموا ١‏ 
بها حق القيام: وأحسنوا طاعة الله -عز وجل- وشكره: وآتيناهم ملكًا عظيمًا؛ كملك داود وسليمان. ومع ذلك لم أ 
] يشكروا الله؛ بل قتلوا الأنبياء. وكفروا بالرسالة: وألحدوا في الكتاب. 
ّ 22> «د م ار ا يهم سَِيرًا 4 5 
| من اليهود وهم قلة قليلة من آمن بالرسول كَككِهِ وصدق بكتابه؛ وأكثرهم أعرض عن الرسول يلك وكذبوا بما جاء به ١‏ 
| واستهزؤوا برسالته: فهم جمعوا بين البخل بأموالهم والحسد في أنفسهم والصد عن سبيل الله -عز وجل- والكفر | 
| برسالته. وهؤلاء جزاؤهم نارٌ تلظى. تحترق احتراقًا لتشوي وجوههم.: وتحرق أجسامهم جزاءً وفاقًا على سوء | 
5 صنيعهم: وعلى خبث سرائرهم: وعلى كثرة كيدهم ومكرهم. : 
١‏ 20> ظط إن أل توأ ًا سوق ميل 116 اا تت لوث هم يلتم لوا ها ييَُوطوأ العدا ب اك الله كن عزبرا 
١‏ حَكمَا * 
| الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم من مشركي العرب لهم عند الله - سبحانه وتعالى - نار تحرق أجسامهم وتشوي | 
| جلودهم. كلما أحرقت الجلد وأذهبته - وهو موطن الإيذاء في الجسم والإحساس - أبدل الله مكان الجلد جلدًا؛ | 
| ليستمر العذاب ويبقى النكال؛ فيا سوء حالهم: ويا قبح مآلهم, والله - سبحانه وتعالى - الذي كتب هذا العذاب ١1‏ 
١‏ عليهم عزيز لا يُقالب متفرّد عن سواه بالألوهية والربوبية. فلا نديد له ولا ضد. وله القوة المطلقة, ثم إنه حكيم لا ١|‏ 
1 يُوقع العذاب والعقاب لغير مستحقه؛ يقع كل شيء منه بحكمة ويعدل. . 
١‏ 20> < دَانَامثوأ عيملا لمحت سَن ِل جكب يَرَى ين كبا الاتك حَنن بآ اذا ل وبا زوج مُظهرة ود حلم 
0 دفي 


| أما المؤمنون الوادوية الذين أكنيقا من بن ظمل 0 واحام المكرات مبكرهم يجا بجنات لني ٠‏ فيهاأ 4 اهادم ماء © 


عنهم التكريم, ولا يعتريهم هرم ولا سقم ولا عدمء وهم مع ذلك لهم زوجات مطهرات في الجنة من الأقذار والأدناس: ١‏ 
1 فلا يأتيهم ما يأتي نساء الدنيا من الحيض والنفاس أو نحو ذلك ومع ذلك يُدخِل الله - سبحانه وتعالى - المؤمنين ١|‏ 
١‏ الظل الدائم في جنات النعيم: فلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرًاء بل هم في مقعد آمن؛ وعيش رغيد؛ وحياة سهيدة: ١‏ 
وقرة عين: وبهجة نفسء وانشراح صدر. ا 
١‏ و يمتح أآن مُوَمُوأ لمكت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكنشم بين اليس أن تَحكْموا مدل 
| يأمركم الله - أيها المؤمنون - أن تؤدوا الأمانة إلى أهلهاء فالأمانة التي بينكم وبين الله من القيام بأمره واجتتاب ١‏ 
نهيه: والأمانة التي بينكم وبين الناس من أداء الودائع والحقوق ا مالية. وإنفاذ العقود, والوفاء بالعهود؛ وعدم نقض ١‏ 
|| الأيمان. وعليكم بالإنصاف والسوية بين الناس إذا أسند إليكم حكم من قضاءء أو فصل خصومات, أو صلح بين | 
العباد فاتقوا الله في ذلك: فلا يظلم أحدكم ولا يغدر ولا يمل عن الحق. ووالله إن هذه الوصية من أعظم الوصاياء ١١‏ 
ا وهن أجل النصائح: فهي خير في الدنيا والآخرة: وهي رشد وسداد؛ والذي أمر بها هو الله الواحد الأحد السميع للأقوال: |أ 
فلا يخفى عليه صوت:؛ والبصير بالأفعال. فلا يعزب عنه علم؛ والخبير بالأحوال: فلا تخفى عليه خافية -جل في علاه-. ١‏ 
أ ويا من آمن بالله وصدّق رسوله عليكم بطاعة الله -عز وجل- فيما أمر به ونهى عنه. وطاعة الرسول ككل باتباع سنته أ 
لا وتحكيم شريعته ظاهرًا وباطناء وأطيعوا أولي الأمر في طاعة الله -عز وجل- وهم من يتولى الأحكام وسياسة ١‏ 
لأ الأمور. فإذا أطاعوا الله قأطيعوهم: ولا تطيعوهم في معصية الله -عز وجل- فالطاعة لهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين ١١‏ 
ا بالله يأمرونكم بخير, وإذا اختلفتم في قضية من القضاياء فإن المرد إلى كتاب الله وسنة الرسول يل فُحَكُمُوا [آ 
الشريعة في أنفسكم عند الخلاف: وارضوا بحكم الله وحكم الرسول كَكِك ففيه غاية الإنصاف. وفيه العدل كل ا 
العدل؛ والحق أجمعه والصدق أوله وآخرهء ولا يفعل ذلك من طاعة الله وطاعة الرسول كَل وأولي الأمر والرد إلى ١١‏ 
أ كتاب الله وسنة رسوله يَدِ إلا من خاف الله واتقاهء وأعد للقائه ورجا رحمته وخاف عذابه: وهذه الأمور الحسنة !ا 
| والمسلك الجميل خير في الدنيا من الغز والنصر واجتماع الكلمة؛ وخير عاقبة عند الله -عز وجل- من الأجر الدائم ١‏ 
'] والنعيم المقيم والأجر العظيم. 5 
| لمته « كايا سك يليوا يول وأو لتر ينكد إن َعَم في سَيْءِ هدو 
0 َأليوْوِ الآحرَ كَلِكَ وس تأ ويك لاش* : 
| يا أيها المؤمنون بي وبرسولي أطيعوني وأطيعوا الرسول والذين يلون أمركم ويتولون شؤونكم القائمين بالعدل والحق» ا 
الحاكمين يشرع الله فإن اختلفتم معهم في أمر من أمور الدين فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله ففيهما الحكم ]| 
]| فيما بينكم؛ وإنكم إن رددتم ذلك إلى الله ورسوله كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. وكان ذلك خيرا لكم لأنكم تهتدون || 
'] به إلى الحق والعدل المرضي ويمنع الخلاف الذي يفضي بكم إلى التنازع والضلال. آٌ 
ا <> « آم تَرَإِكَ ال ,َْعْمُونَ أَنَهُمْ تعد انوا يما د ل إلَِكَ وَمآ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ برِدُونَ أن يتَسَاكمُوَاأ إِلَ اموت وقد مركا ١‏ 
1 أن كويد وري لبط :أن شاك كك بَعِيدًا # :ْ 
!| ألا تتعجب من هؤلاء المنافقين وهم أخبث من العارعت وأشد ضلالاً من الكافرين يقولون في الظاهر إنا آمنا |) 
| بالرسول وما أنزل إليه وما أنزل من قبله من الكتب وأرسل من الرسلء ولكن إذا حصلت خصومة ذهبوا إلى رؤساء | 
!| الكفارء وإلى زعماء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بغيًا منهم. واعتراضًا على شرع الله -عز وجل- كفرًا ١‏ 
| بما أنزل الله. وهم أصلاً قد أمروا بالتوحيد, وحُرم عليهم الشرك. وأن يتحاكموا إلى غير الله -عز وجل-. ولكن | 
سول لهم الشيطان قأطاعوه: وتاداهم فأجابوه ودلّهم على الضلالة فاتبعوه. والشيطان يريد بهذا أن يزيدهم غيًا ١‏ 
: ويعذا عن اللهء نا يزيدهم كفرا ب به فهو إنامهم ووليهم. 


كَإِدَاقِلَ د وَإِلَ الول وَأيْتَ لْمُكفِقِيَ يَصُدُونَ عَنلك صدُودًا 
١‏ وإذا قيل للمنافقين: تعالوا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول وَل عند الخلاف والخصومات:؛ وجدتهم ١|‏ 
يعرضون ويكرهون ذلك وينفرون منه لما في قلوبهم من مرض النفاقء والكراهية للشريعة والبغض للدين: فلا يرضون | 
|| به حَكّماء ولا بالله حاكماء ولا برسوله مشرعًا؛ خبكًا منهم وعداوة. 

# تكنت يآ أصنبتهم مُصِيبَة يما مَدَّمَتْ أيهم ثم جآمُولك يَلِمونَبأمَه إن أرَدا إلّة حسما وَتوْفِيقًا‎ 2 >22 ١ 
١١ فما هو حالهم إذا أظهر الله ما كتموه وفضح ما أخفوه. ثم عذبهم على قعلهم الشنيع وأمكن منهم المؤمنين؛ فأنزلوا‎ | 
١١ بهم البأس جزاءٌ على نفاقهم: بعدها يأتون أذلاء يستترون بالحلف الكاذب, والأيمان الآثمة أنهم ما ذهبوا لطلب‎ !' 
١ التحكيم إلى غير الشريعة إلا على حسن نية؛ وعلى مقاصد من المصالح ومراعاة ليعض الأحوال والأمور الاجتهادية‎ |! 
1 . .كذبًا منهم وزورًا‎ 
* وكيك الدمت يم تماق مُوبِهِرْ تأرط عَنْبمَ وَعِظهُمْ وَل لهم فت أنميِهعَ قَولَِيِكًا‎ < >22 ١ 
| أ هؤلاء الفجرة الأعداء ما صَّدَقُوا فيما قالواء فالله يعلم أنهم تحاكموا إلى غير الشريمة؛ كراهيةً منهم لهاء وبغضًا‎ 
| لحملتهاء فعليك بعدم معاقبتهم لمصلحة شرعية, بل عليك بنصحهم وتحذيرهم وزجرهم بكلام يخوّفهم فيما بينك‎ ! 
]! وبينهم؛ علّهم يرتدعون وينتهون عن أعمالهم القبيحة, وخداعهم الرخيص: فلا سوط ولا سيفء بل كلام مؤثر عنيف.‎ 3 
1 د وَمَآآرَسَلْنَامِن رَّسُولٍ إلا يلاع باذ الله وَلَوْ مان كيرا نشو بجتنوة كاسْتم كوا لله وَاسَتَفْكر‎ 1 
» لبد اتوك توجذوا لَه يَبَايحِيمًا‎ ١ 
| وما أرسل الله رسولا من رسله إلا ليطيعه المؤمنون في فعل ما أمر به؛ واجتناب ما نهى عنه بتوفيق من الله. ولو أن‎ || 
1 المنافقين يوم وقعوا شي النفاق ندموا على ما فعلواء وتابوا مما صنعواء وأتوا إليك يطلبون المغضرة من الله. ويطلبون‎ | 
| منك أن تستغفر لهم ربهم؛ واستغفرت لهم لغفر الله ذنوبهم: وستر عيوبهم: وتجاوز عن سيئاتهم؛ لأن الله يتوب على‎ | 
: من ندم وأقلع وتاب: ويرحم من رجع إليه واستغفره وأناب؛ لأنه يحب التائب من ذنبه النادم على خطته.‎ 
| قسما بريك - يا محمد - لا يدخل الإيمان قلوبهم صدفًاء ولا يجدون حلاوته حقّاء حتى يرضوا بحكمك فيما‎ | 
1 ا اختلفوا فيه. فتقضي بينهم في الخصومة بشرع الله. ثم يسلموا بما حكمت؛ بلا تبرم ولا ضجرء ويطيعوك منقادين‎ 
: لحكمك سرًا وعلانية.‎ 
لز ا كتننا تيم آ افشلا أنشسكم أو خوج ]أين تك َامعَذه إلا يل َنب د1‎ (>20 ١ 
)١ ولو آوجبنا على هؤلاء المنافقين أن يقتلوا أنفسهم كقّارةٌ لذنوبهم كما كتبنا على اليهود لما عبدوا العجل, أو أوجبنا‎ 
| عليهم الخروج من الوطن للهجرة والجهاد؛ أو تأديبًا وتعزيراء لما أطاعنا إلا القليل منهم؛ أما الغالب منهم فهم عصاة؛‎ 
]| ولو استجابوا لنا فيما أمرناهم به من طاعة الله ورسوله يَكِ؛ِ لكان أعظم بركة في الدنيا من النصر والعزة. وي‎ 
0 آخرته من الفوز بجنات النعيم: ولثبت الإيمان في قلوبهم. وذهب النفاق والشك منها.‎ 


١ >52 ١‏ رذ لبتم يننا كبا عَيِيمَا 4 ا 
| ولو استجابوا لأمرنا واتيعوا رسولنا ورضوا بحكمه:؛ لوهبنا لهم في الآخرة الثواب الجزيل بسكنى الجنات. ونيل ١|‏ 
الكرامات ورفع الدرجات. : 


ومن نتائج طاعتهم لنا ولرسولنا - لو فعلوا - تثبيتهم على الصراط المستقيم: وزيادة الهدى على الدين القويم الذي ا 
8 يوصلهم إلى رضوان الملك الكريم والنعيم المقيم ا 
1ْ فلع أله اول أؤكيك مع ال نمم ايوم يلين اربق ث1 وَالصَِدِن مَحَشنَ أذكية ١‏ 
ص 4 ١‏ 
| من يمتثل أمر الله وأمر رسوله يل فمصيره الجنات العالية مع النبيين الأصفياء؛ والصديقين الأوفياءء والشهداء ١‏ 
'] الشرفاء. والصالحين الأولياء. وأنعم بتلك الصحبة: وأعظم بتلك الرفقة. فيا سعادة من كان معهم؛ ويا قرة عين من | 
(١‏ صاحبهم: ويا بهجة روح من رافقهم. 1 
١ج ١‏ كيك التضلٌ يرت ادكو اله يما » ْ 
!] هذا العطاء المبارك والتكريم العظيم والفضل الواسع من الله وحده منَّةٌ منه على عباده المصطفين. وأوليائه |[ 
" المخلصين, وحسبك بالله عليمًا بمن يستحق التكريم ويستأهل النعيم. 
١‏ 20> ١ط‏ ييا “اموأ دوا حرطم انرو ات أو أنفر وأ جِيعا 4 
أيها المؤمنون: تحفظوا واحترسوا من أعدائكم الكفار. وخذوا العدة واخرجوا لقتالهم كتييةٌ كتيبة؛ أو جيشًا قويًا ١‏ 
١‏ مهابًاء ولا ينفرد الواحد منكم أو يبقى بلا سلاح؛ وفي هذا الأخذ بالأسبابء والجمع بين التوكل والاستعداد وأخذ |[ 
الحيطة والحذر من العدو. 
جد وَإِدَّ تك لس ََِقَدكنْ سيك مُصِبَة فَالََد أهم أمّهُ ع إذْ ترَأكن مَمَهُمَ سيدا * 


: فيكم - أيها المؤمنون - بعض المندسين من المنافقين يتثاقل عن الجهاد ضي سبيل الله لنفاقه؛ فإذا عُلبتم أو قُتلتم ١١‏ 
أ عدها كرامةً له من الله أن الله سلّمه بالتخلف عنكم: وسره أنه لم يكن شهيدًا أي: حاضرًا تلك الغزوة التي أصبتم ١‏ 
| فيها. 

| © < دان لكب قذي أت ذخ كك خ تئا يتم ويتذ وك جيكوخث مهم أرما عييكا» ١‏ | 
| وإذا حصل لكم النصر والفنائم تأسف هذا المنافق على تخلّفه. فأتى يطالب بنصيبه من الدنياء ويستعطف المؤمنين |! 
ويذكرهم بالصلة والمودة والقريى التي تريطه بهم؛ ويتلهف ويدعو يا ليتني حضرت المعركة وأدركت قسمي من || 
| الغنيمة فالدنيا همه؛ والمال مطلبه: نسي الله وما أعدٌ لعباده الصادقين فتيًا له. 


9© « تكد فى سيل مالس بذرُوت الْحبوة دنا بالود ومن معدل في سبل لقتل يقت سوك | 
! فإذا أعرض المنافقون عن الجهادء فليجاهد أولياء الله أهل الإيمان أعداءه الكفار؛ لأن المؤمنين الصادقين باعوا ١|‏ 
| الحياة الدنيا واشتروا الجنة؛ ومن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا فيُّقتل. فله الشهادة عند ريه؛ وإن انتصر على ١‏ 
| الأعداء قله الغزة والرفعة والسؤدد: فهو بين نصر عاجل؛ وثواب آجل: ظفر في الدنيا ونعيم في الآخرة. ا 


27> نط وما لكلا يود فى بل لله وَالْمَعسْعَفنَ مت لجال وَالسك وال وان الدب يمو ينآ أخوجتاين هذ و القرية الظالر | 
ا هلها وحمل نان لَدُنكَ ولا وَلجمَل لَنَامِن لَدُنكَ تَصِرا # ١‏ 
ماذا يمنعكم من الجهاد في سبيل الله وضي سبيل فك إخوانكم المستضعفين من الأسر والقهر والعذاب الذي يلقوته | 
١‏ سالمين ؟ 


!| غانمين. ويسألونه أن يهييّ لهم ولا يحميهم؛ وناصرًا ينصرهم على الأعداء: فتولاهم الله ونصرهم وهيا لهم رسول | 
١‏ الهدى يَكٍِ الذي فتح مكة؛ ونصرهم وقمع الكفر وأهله. ْ 
| 22 < ال'َماموأيعيو فى سيل اله ولد كفروا يا يُقَوى سبد لٍألمُوْتٍ معنو أؤلية ألشَيِطن كيد شيط كان صعِيمًا # 
١‏ من صفة المؤمنين أنهم يجاهدون لتكون كلمة الله هي العلياء ومن صفات الكافرين أنهم يجاهدون في سبيل الشيطان ١|‏ 
١‏ والطفيان والأوثان: فيا آيها المؤمنون, جاهدوا الكفر وآهله. والشيطان وحزيه؛ لأن كيدهم ضعيف. وركتهم منهار. | 
وأمرهم إلى خسارء فكل محارب لله وحزيه ذليل مهزوم مقهور. 

ا ندا قد دأ َل كن كلما لله ءانا اكز اكيب علوم اننال إن ومن بون ألا سَكعَفية وأو 
١‏ عورا كت عَم الال ]> وله كبز 0 ممع لديل وليه حي أن ولا لمُونَ 
٠‏ قبيلا © 

| ألا تعجب من أناس من المسلمين نهوا عن قتال الكفار بمكة, وأمروا بالاشتغال بتزكية النفوس وتربية الروح من صلاة |] 
!] وزكاة, فلما هاجروا وأمروا بقتال الكفار تغير حالهم وخافوا وجِبُتُوا وأحبوا الحياة. وصار خوفهم من الكفار كخوفهم ١‏ 
من الملك الجبار أو أكثر خوفًا منه؛ لشدة حبهم لهذه الدار. وأخذوا يقولون من شدة الفزع: يا ربنا ودَدّنا أنك ما كتبت 1 
! علينا القتال لنموت بالآجال؛ فأخيرهم - يا محمد - أن الدنيا عمرها قصير. وزادها حقيرء نعيم زائل؛ وظل مائل؛ | 
|١‏ أما الآخرة فهي خيرٌ وأبقى للأتقى. فهي مقعد صدقء ومقام آمن؛ ودار رضوان؛ وقرة عين. وبهجة نفس. وأعمالكم | 
محفوظة لكم لتنالوا عليها الجزاءء ولا ترّادوا في السيئات ذرة؛ ولا تتقصوا من الحسنات فتيلاء وهي شق نواة التمر: 
١‏ فما دام أن السعي محفوظ لمن سعى, والعمل مدّخر لمن عمل فأكثروا من الإحسان ليثقل الميزان. ١‏ 
١‏ 22> < لبتسامكؤا يتيك المرك واكم ف زنع فكيكؤ ويد شين حمل يوا زد ين عند ال تاد نقح سيكة يا |' 
م دوين ص 13 مَنَعِن أله قال عَوْكةٍ الْمَوَرِ لا يكادُون َفْمَهُونَ حَدِيكًا 4 ا 
|| مهما هَرَرْتم من الموت فإنه سوف يصل إليكم وياحقكم ولو سكنتم في أبراج عالية مقفلة محصنة لدخل عليكم: ١|‏ 
( وقبض أرواحكم هناك؛ فلا حيلة تنجي من الموت؛ ولا دواء يصرفه عن الإنسان. ثم أخبر أن المنافقين إذا وجدوا خيرًا ١١‏ 
في حياتهم من أبناء وأموال وانتصارات وغنائم قالوا: هذا مما عند الله لنا من المنزلة العالية: فهو يختصنا بهذه: ١١‏ 
ا وإذا وقعت عليهم مصاتب الموت والمرض والفقر والهزائم ونحوها قالوا: هذا من شوم رسالة محمد. فنحن لما اتبعتاه لأ 
أصابنا هذا البلاء. فأمره أن يقول لهم: كل هِدَا -آيونا الجهلام - يعضاء من :الله مكتوب» وققدير سايق سواء كان 7 
١‏ خيرًا أو شرّاء فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون معاني الدين: وأسرار التشريع؟ فا منافق قليل الفقه في الدين: سقيم 1 
| الفهم في شرع رب العالمين. 1 
: 20> جا مآ َآآصَابَكَوِنْ حسمو فَِهومَآأصَلَكَون سيَكق قن نَفْسِكَ ولك لدان :+ شولا وكقَ اهيدا 4 : 
|| أيها العبد؛ كل نعمة أصابتك فبقضاء وقدر من ريك وكل بلاء فبسبب ذتوبك: مع العلم آنها كلها بقدر من الله. وكل ا 
: طاعة كيكوفيق اللدر وكل سعضية هتكس مت العبد؛ ثم أخبر الله أن رسالة محمد كَل عالمية لكل الأمم والخليقة 1 
| كافة؛ لا تختص قومًا عن قوم؛ ويكفي أن الله شاهب على صحة نبوته وعموم رسالته. ١‏ 
22> طمن بلع الول مد أكاع وول نآ سكعو حيطا » 

| من امتثل أمر الرسول فقد امتثل أمر الله؛ لأن محمدا ل مبَلّْ عن ربه كل الأوامر والنواهي؛ ومن كذب بالرسول يلل ١|‏ 
فالله هو الذي يحصي أعماله ويحاسبه عليهاء وليس الرسول؛ لأن الرسول مبلغ عن الله. والجزاء من ثواب وعقاب | 
8 على الله. 
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4ه 2 وَيعُوُوت طاعة يباين نو يت بت علي م عر الى تقول 7 570 مون خرن مخ 331 1 
عَلَ أل وَكَقَ لَه وكيلا 4 
المنافقون إذا كانوا حضورًا في مجلسك قالوا خداعًا وغشا: سوف تطيعك يا محمد فيما أمرتنا به. فإذا غابوا عنك عزم 1 
أناس منهم على معصيتك. وصمموا على مخالفتك. والله يحصي ما فعلوا ويطلع على ما دبّروا؛ ليحاسبهم بما صنعواء | 
| فاترك معاقبتهم فسوف يكفيك الله الانتقام منهم. وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه وتوكل عليه وفوض الأمر إليه. 
<١‏ < ألا أفل يَدَيُوَ لان وَلوكَانَ ِنَ عِندِعَ يه داه أُخْيِكَدا كيرا »* ١‏ 
| ما لهم لا يتفكرون في هذا الكتاب المعجزء وهذا القرآن العجيب المذهل؛ ليروا ما فيه من أسرار تدهش العقلء: ومن | 
| حكمٍ تأخذ القلب؛ ولو أن القرآن تكلم به غير الله من المخلوقين القاصرين لوجد فيه التناقض والخال في تركيبه؛ | 
] والاضطراب في معانيه؛ لكنه محكم متناسق؛ وهذا برهان أنه كلام الرحمن. 
| 22 < مجاهم نان الكو أناغر يق وَل َوه لول وال أفل الأمر متم لتمة الي بتنكليظوقة 
: ينيم ولوك عضْلٌ أله لِك وَرَحَمَهُ لَاتَبَحَثْمْ ليطن إِلَّا يلا * 
أ وإذا سمع المنافقون بخبر من الأخبار المهمة من مسائل النصر والهزيمة؛ والخير والشر التي ينبغي إلا يطلع عليها إلا | 
] الخاصة, قام هؤلاء المنافقون بإشاعته في الناس؛ ونشره في العامة؛ وهذا فيه إفشاء لأسرار المسلمين. وضرر كبير | 
| عليهم: ولو أن المناققين فوّضوا هذه الأسرار إلى الرسول كك وأعيان المسلمين لفهم هذه الأسرار أهل الفقه في | 
الدين والبصيرة في الشريعة: وليس الدهماء الجهلاء: ولا العامة البسطاء؛ ولبقيت أمور الخاصة سرًا للمصلحة الكبرى ١١‏ 
ليتولى الأمور أهلهاء ولا يدخل من ليس أهلاً في القضايا الخطرة: ولولا أن الله تفضل عليكم بإرسال محمد يِل يرشدكم | 
'] إلى طريق الهدى؛ ويحذركم من سبيل الرّدى لأطعتم إبليس فيما يأمركم به من غواية ويوسوس لكم به من ذنوب» )) 
] ويدعوكم إلى الفحشاء؛ ولكان كثيرون منكم انساقوا وراءه إلا القليل من أهل التقوى والإيمان والاعتصام بشريعة | 
ْ الرعدو تتح الل تخي كه إل المبواده رسن حمايكم مر السغال وجقر/واما معصل في سيق 
١‏ <> د متيل سل لَه لاك إلا تنسكا وَرّضٍ امنا عتى لهك يكت أي ال كمروا وه د بأبتا وَآهَدُ 
فجاهد ولو وحدك - أيها الرسول -. ولا تهتم لمن أبى الجهاد؛ واخرج بنفسك وتوكل على الله؛ قالله معك وهو | 
١‏ حسبك. وسوف ينصرك ولو وقف في وجهك أهل الأرض؛ وما عليك من ترك المنافقين للجهاد معك: فأنت منصور ١‏ 
والعاقبة لك؛ ولا يمنعك ذلك أن تحث المؤمنين على الجهاد لكسب الأجر والفوز بالنصر. وكسب الشهادة ورضوان | 
| الله. وسوف يكسر الله قوة الباطل وأهله؛ ويفل حدهم. ويخزيهم وينزل الهزيمة بهم؛ لأن الله أشد منهم أخدًاء وأقوى |) 
أ جنداء وأعز جانبّاء وهو قادر على تعذيبهم والتنكيل بهم وإنزال أقسى العقويات وأفظع العذاب بهم. 
| 2 < تق ينئ شكعة عستة يك أذ تبث ينوت يقن قم ينه بكل لكل جنها :11856 خد نيا » | 
من يسع في 1 0 لحصوله من نفع ضهعيفء وإيصال الحق لمستحق؛ وعون مسكين: والوقوف مع : 
| مظلوم فله خصة عظيمة من الثواب على فعله الحسن, ومسعاه الحميد؛ ووساطته الفاضلة: وبالضدء من يسعى في ١|‏ 
باطل؛ ومنع حق؛: وحجب خيرء وتعطيل حد, وإنزال ظلم ببريء: فله قسم وافر من الوزرء وقسط عظيم من الإثم؛ || 
] والله -عز وجل- قدير على ما أراد. حسيب على كل نفس؛ مقدر كل أمر. يجازي كلا بعمله. فصاحب الخير بأجره؛ ١١‏ 
1 وماج لل بوزره #بعدل وظم وحكفةة 1 


ا 0 التق ا مو أ 
| إذا سلُم عليكم فسلموا: غالواجب رد التحية والأفضل الزيادة عليها؛ فعليكم السلام لمن قال: السلام عليكم: ومثل: 1 
وعليكم السلام ورحمة الله أفضلء فالمحسن مشكورء والمقتصد مأجورء والمقصر مأزورء والله سوف يحاسب العباد 3 
| على أقوالهم وأعمالهم لا تغيب عنه ذرة؛ ولا تند عن علمه همسة؛ وسع كل معلوم علمّاء وكل مسموع سمعًاء ووسع 7[ 
الخلق رحمة, والكون حكمة؛ والخلق فضلاً ونعمة. ١‏ 
١‏ 2 هللاه هُربتمكك إك ‏ افيعة كام ووم د مله ديكا © ْ 
قسما بمن لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه ولا يستحق الألوهية غيره. ليجمعنكم ربكم للعرض الأكبرء والموقف || 
!]| العظيم يوم البعث والنشور. ليجازي كلا بما فعل: ويحاسب كل إنسان بما صنع؛ ولا شك في ذلك الجمع؛ فهو واقع لا |' 
ل محالة: كائن لا ريب فيه: فلا أحد أصدق من الله ولا أوفى بوعد من الله؛ ولا أنجز لما وعد من الله فقوله فصل؛ ]) 
1 وعطاؤه فضلء وعذابه عدل؛ وهو لكل خير أهل. 1 
' جيه ظنًا لي فى الْكفِقِينَ فين آم ركهم يها كبوا اينم 1 مَقَدُوا م أصلاوك وَمَن ييل لهك يج سيلا » | 
5 ما لكم - أيها المؤمنون - في أمر المنافقين انقسمتم إلى طائفتين؛ طائفة تقول: إنهم مؤمنون: وطائفة ترى كفرهم وقد ١‏ 
| خذلهم الله وأوبقهم في الكفر وردهم الله على أعقابهم؛ ا الكفر. وسلكوا مسالك الشيطان: هل تريدون أن | 
٠‏ تهدوا من كتب الله عليه الفواية, وأن ترشدوا من أدركه الخذلان: وباء بالخسران: وعاد بالخيبة5 فإن من كتب الله عليه | 
| الشقاء. وقضى عليه بالضلال فلا حيلة في صلاحه؛ ولا وسيلة لهدايته: فقد عميت بصيرته؛ وانطفأ نوره. 


4 عر رمع يرم يرم 4 


| <ا وول تكفرو كنا كتروا حون سوه نكا كتخذ وأ يت أززية حي ياوا فى ييل الَو وَأ كدوم وَأمشُوهة‎ >22 ١ 


: حَبَثُ وَجَد توه وكا كتَدِدُوأ ِنع وَلِكَاوَكَاصِبيًا # ١‏ 
!] يريد هؤلاء الداقعون بكل وسيلة أن ترتدوا عن دينكم فتكونوا على مثل حالتهم من الكفر فَتَّسَاووهُم في النفاق: ١‏ 
] فإِيّاكم أن تَوَادُوقم وتصادقوهم وتثقوا بهم إلا إذا هاجروا معكم؛ وجاهدوا في سبيل الله وتابعوا رسول الله كك فإن | 
| أبوا إلا الكفر واختاروا النفاق؛ ورخضوا الإيمان. فاقتلوهم في كل زمان؛ في حل وحرم: ولا تركنوا إليهم؛ ولا | 
أ تصدقوهم ولا تستعينوا بهم في أمرء فهم العدو فاحدروهم, ولا تنخدعوا بظاهرهم: ولا يفركم كلامهم اللين )١‏ 
ومسالمتهم في 0 فالخبث مستقر في ا ا في نفوسهم. 

52> ل إلا لبس دك عَم يتك يتم من أذ جوة 2 شذوثكم أن يكير أو كيرا مهم 

1 لسو إن اللخ كَ يي وألتا يك الك ناجمل انه لخر ء دس 
١‏ إلا الذين يذهبون إلى قوم عاهدوكم ودخلوا معهم في عقد الأمان, فلا تحاريوهم؛ لأنهم تحت ولاية الكفار المعاهدين؛ ا 
أوأناس احتاروا ووقعوا في حرج شديد. وضيق كثيرء فلا يستطيعون القتال معكم ضد قومهم؛ ولا القتال مع قومهم | 
ضدكم. والله قادر أن يحول نيّاتهم فيقاتلوكم؛ فما دام أنهم مسالمون وتركوا مقاتلتكم؛ وأظهروا لكم الأمن من || 
| جانبهم, فليس لكم طريق عليهم ولا حق في مقاتلتهم ولا رخصة في ذلك. ١‏ 
١‏ 22> د سَعَِدُود لحن زُيدُود أن يمح وَبَأْمنوا ممه مكل ماودو ل الؤذكة أمكسو افيا إن يريثم التلم 
كيكنا ليريم مدوم افوخ عت ول :جا لمعك للها ينا * 

!| أما قسمُّ آخر من المنافقين فهم مخادعون يظهرون لكم الإسلام طليًا للمسالمة: فإذا رجعوا إلى قومهم أعانوهم ١‏ 
0 وأظهرو 2-0 علبع: ٠‏ كلما علد قافة خائية المسلمين أوغلوا في ذلك وجذواء ولب !ا الله ةنا فاستمروا : في |] 


40 


١ الفتنة, فإذا لم يجتنبوكم ويتركوا التعرض لكم؛ ويعلنوا الاستسلام. ضفي آي مكان لقيتموهم فعليكم بقتلهم قتلاً ذريعًا‎ ١ 
وحصدهم بالسيف حصدً؛ ولكم العذر الواضح في قتلهم: والدليل الساطع في الفتك بهم؛ لأنهم خاتوكم وغدروا‎ 

| بكم؛ وسلكوا النفاق معكم؛ وهم من أشد الأعداء لكم؛ فالمنافقون أقسام ثلاثة: قسم مسالم واعتزل القتال فلا | 

| يتعرض له. وقسم دخل مع أهل عهد من الكفر وهو مقهور تحت رئاستهم فيّترك قتاله: وقسمً لعب على الحيال | 

| واستخدم اي و ا المحاربين عليكم؛ فهؤلاء يقاتلون. : 

: > عدم عع يد ماسم كد وج او ده د عع اس ل ل الع وس عر ع 5 0 

لِموْمِنِ أن يَفشْلّ مُؤْسِمَ لا حَطدومعكل ْنَا طن ممق وَدِيَةٌ تُسَلمَة إك أمَيوء كت ١‏ 

م ارا ا مُوْمكوٌ ون كاين هوم بَكُ 1 

يد تُصَلّصةٌ إك أَمْلوء وَكحْرِرُ دَكبَةٍ مُوَمكَوَّ َم لع يج د فَهسِيَامْ هر ص تن ممكتَايعيين 1 

ا تَأَلَهعِيِعًا حكيمًا # 1 


| لا يحق للمؤمن ولا يجوز له أن يقتل مومنًا آخر معصوم الدم؛ لأن الإيمان يمنعه أن يفعل ذلك ولكن من فعل ذلك عن ١‏ 
! طريق الخطأ وعدم التعمد والقصدء فإن عليه أن يحرر رقية ليخرجها من ذل الرق؛ فتحريرها كإحيائها: وعليه أن | 
١١‏ يدفع ديةٌ إلى أهل القتيل إلا إذا عفا أهل المقتول عن الدية: فإنها تسقط؛ فإذا كان المقتول من الكفار المحاربين وهو | 
|| مؤمن فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فحسب ولا يُعطّون دية؛ لأنهم كفار محاربون يستعينون بها على قتال | 
! المسلمين؛ وإذا كان المقتول من الكفار ولكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق؛ فإن على القاتل مع تحرير الرقبة المؤمنة |! 
! أن يسلم الدية لهم للعهد الذي بينهم وبين المسلمين. فإذا لم يجد القاتل ما يحرر به رقبة فإن عليه أن يصوم شهرين | 
ّ متتابعين يهذب بهذا الصوم نفسه وتكون له تأديبًا وردعاء وهو مع انكساره واستغفاره يتوب الله - سبحانه وتعالى - ١‏ 


| عليه؛ والله -عز وجل- عليم بما أسر العباد. فهو مطلع على أعمالهم حكيمٌ فيما شرعه من تحرير رقبة: ومن الدية | 
ومن تقسيم هذه الأنواع وترتيب هذه المنازل؛ حكمةً منه ولطفًا لا إله إلا هو. ا 


م عو 


| © « وَمنيَقسْزْ مُوَمتَاُتَعَيَدَا فِجَرَآوْم جهن د كنذا داوع آله كه وَلمَحَهَاعَدَلدُعَدَئاعَظِيمًا 4 ١‏ 
| والذي يتعمد قتل مؤمن معصوم الدم: فإن جزاءه أن يخلده الله في نار جهنم: ويبوء بغضب من الله - سبحانه وتعالى |) 
!| - على سوء ما فعل وعلى جُرم ما صنع؛ وعلى فداحة ما ارتكب. وعليه لعنة الله فيطرده من رحمته ويحرمه عفوه | 
|١‏ ورضوانه؛ وهيا له - سبحانه وتعالى - من النكال العظيم والجزاء الوخيم ما يستحقه على فعلته الشنعاء؛ لأنه قتل | 
| نفضسًا معصومة. وفي الحديث: «دلزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». 1 
١‏ <> < ييا اليرت اموا اريس في يديل لله يت ولا ولوأ أبن أله كم أله َم كنت مُؤْعِا تَنْتَمْوٍْ 
| رصت اليزة لديا ئينة لمكا كلظ كنيز كيلك حدم ين جَدَلْ كترى 4 يست مَييدا 
1 اك أتدكات يما تتمرت يا 4 ١‏ 
| أيها المؤمنون, إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فعليكم بالتحري فيمن تقاتلونه. وعليكم بالتثيت والتبينء ولا تقولوا | 
أ لكل من سلّم عليكم إِنّ قصده المخادعة؛ وقصده المجاملة لتكسبوا من ورائه غنيمة من الدنياء تأخذون سلاحه أو ماله. فإن '! 
|| الذي أعده الله - سبحانه وتعالى - لكم في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجزيل والمقام الداكم في الجنة خير من | 
| عرض الدنيا كلها. وتذكروا أنكم كنتم بهذه الحال قبل أن تسلموا يوم كنتم كفارًاء فاحمدوا الله على الهداية. وقيسوا حال | 
هذا الرجل بحالكم من قبل؛ فإن هذا يحملكم على التثبت وعلى التبين: ومن خالف أمر الله - عز وجل - وعصاه فإن الله © 
1 خبير يصتيعه مطلع غلى فمله: وسوف بتحاسبه -سيجائه وتعالن - على متقالقته لأمزة الشري ا 


52> لط لَسَترى التتهذوة من الفؤمني مدأو الَو ولبتيهفوة ميل أ يأتؤلوم وَأَضيء] َل أ البجهيها يأتولوع لشم | 
ولا يمكن.أن يستوي في الأجر والمثوبة من قعد من المؤمنين غير أهل الأعذار؛ كالأعمى والأعرج والمريض؛ فإن الله |! 
١‏ عذرهم لكن من يقعد عن الجهاد بلا عذر لا يستوي ومن جاهد في سبيل الله: فأنفق ماله وقدّم نفسه رخيصة ١‏ 
١‏ لطلب رضوان الله. فهذا أعظم أجرًا بلا شك وأرفع منزلةٌ وأكبر رتبة. والله - سبحانه وتعالى - فضل المجاهدين في | 
| سبيله بأموالهم وأنفسهم على الذين قعدوا بعذر درجةٌ من الثواب؛ لأنهم جاهدوا وأولئك لهم عذر قعدوا به. وكل | 
موعود بالحسنى سواء من قعد بعذر لصدق نيته وإخلاصه وتمنيه الجهاد. ومن خرج لتضحيته وبذله نفسه وماله: ١‏ 
| ولكن الله - سبحانه وتعالى - فضّْل المجاهد على القاعد بلا عذر أجرًا عظيمًا وثوابًا كبيرًا وكرمًا واسمًاء فإن الله | 
يرفع المجاهد مئة درجة كما صح في الحديث؛ كل درجة ما بين السماء والآأرض. 
١‏ 20> «ا رد هن وفك ودوك أله اتا 4 ١‏ 
| وهذه الدرجات وذلك الغقران والرحمة من الله - سبحانه وتعالى - إكرامًا للمجاهدين فرفعة الدرجات لما بذلوه من | 
١‏ الأموال والأنفس في سبيل الله: والمغفرة لما صار من ذنوبهم؛ فإن الشهيد تُغفر له ذنوبه عند أول قطرة من دمه: | 
1 ورحمة يتفمده الله بها - سبحانه وتعالى - فينسيه كل هم وكل غم وحزن مر به. والله - سبحانه وتعالى - يفقر ١‏ 
8 الذنوب العظيمة؛ لحلمه وعفوه وصفحه؛ وهو رحيم يمن أقبل من عباده وطلب رحمته. ا 
١‏ ©©> < َائد َكَهالتكيكة كي شرح الاي كم اها متتضتية ف الأ 6لا الم ك4 ايل لترويعة كباينا ها || 
ا وليك موه جَهََدُوَسََتْ مَهِبرا * ١‏ 
| والذين يموتون وتتوفاهم الملائكة من المؤمنين وقد ظلموا أنفسهم ببقائهم تحت راية الكفر. وفي ديار الشرك ولم ١١‏ 
| يهاجروا لديار الإسلام تسألهم الملائكة عند الموت؛ لماذا لم تهاجروا بدينكم؟ فقالوا: إنا كنا مقهورين تحت راية ١|‏ 
| الكفار, فتقول لهم الملائكة: أليست أرض الله واسعة رحبة يمكن أن تنتقلوا إليها فتظهروا شعائر الدين وتعبدوا رب | 
| العالمين؟ فالذين لا يهاجرون ويبقون وهم مستطيعوا الهجرة, فأولئك مقرهم نار جهنم؛ لأنهم رضوا بقهر الكافر وقد ١١‏ 
| جعل الله لهم فسحةٌ في الأرض ولم يفعلواء وكان لهم خيار ولم يقبلواء فبئس والله مردهم: وبئس مقرهم في ذلك | 
| المقام المخزي في نار جهنم. ١‏ 
١ >22 ١‏ إلا المتتسسنن يرت ابل وألنسك واولا لاستوليشوة يله وكا يبتو ستبيلا 4 
لكن الذين لا يستطيعون الهجرة وهم مستضعفون حمًا من الشيوخ الكبار والنساء الضعيفات والأطفال: فهؤلاء ليس | 
| لهم حيلةٌ في الفرارء وليس لهم نفقة يستطيعون الذهاب بهاء وليست لهم قدرةٌ جسمية ولا معنوية ليهاجروا إلى بلاد 1 
| الإسلام: هؤلاء حمًا معذورون عند الله سبحانه وتعالى. 1 
١‏ 20> « وتيك عتى انك ينف عنه] وات الاعفوا عا 4 

] فهؤلاء الضعفاء من الشيوخ والنساء والأطفال؛ الله - سبحانه وتعالى - يتجاوز عنهم ويقفر لهم تركهم للهجرة؛ لأنهم |) 
ا معذورون ولا يستطيعون الخروج من ديارهم: والله -عز وجل- يحب الصفح عن عباده ويتجاوز عن سيئات من عاد ا 
| إليه. وهو - سبحانه وتعالى - يغفر الذنوب مهما عظمت لمن استغفره وأتاب إليه؛ ولا يتعاظمه شيء أن يغفر لمن | 
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و ومن يار في يبيل يذ لكين 6ج كرا وسعة ومن رج مرا ينيد 


ا ره عل أو كان أله حورا يما 6 ' 
| والذي يخرج مهاجرًا في سبيل الله من ديار الكفر إلى دار الإسلام يحصل على ما يرغم يه أنوف الكفار ويفيظهم | 
١‏ بإذن الله من التفافهم على المؤمنين وإظهار شرائع الدين؛ وأرض الله - سبحانه وتعالى - واسعة لمن خرج يبحث عن | 
بقعة يعبد الله فيهاء والذي يخرج إلى بلاد الإسلام ونيته صادقة وفي أثناء الطريق يموت ولم يصل إلى بلاد الإسلام | 
| فأجره على الله ثابت وثوابه واقع بلا شك. والله يأجره على فعله. وهو غفور يغفر ذتوب العباد إذا عادوا إليه. | 
ل ويستر عيوبهم: وهو - سبحانه وتعالى - رحيم: رحمته واسعة؛ وفضله عظيم وخيره عميم. : 
١‏ <> < مهن الأاض تيت عكيك: جاخ ل كفشروا ين الشكرة إن جف نيت الي كتر ةن الكِ يكوا لم عَدو فيا * ١‏ 
| وإذا خرجتم للجهاد في سبيل اللهء 7 رزق من التجارة ونحوها فليس عليكم حرج أن تقصروا الصلاة رخصة | 
أ من الله -عز وجل- فاقبلوا رخصته؛ فاجعلوا الرباعية ركمتين عند الخوف من الكفار, و - أيضًا - حتى لو لم يحصل | 
!| خوف كما نص على ذلك رسول الهدى كَل فإنه قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهء؛ لأن الكفار | 
5 أعداء لكمء وجهاذهم واجب باليد واللسان والقلم والنية؛ وبكل وسيلة يمكن أن تضرهم: وهذه عداوة أبدية حتى | 
يدخلوا في دينكم: وعداوتهم حق يؤجر عليه العبد - 
١‏ 22> ط ونا كت ينوم عَأصَنتَ لهم امتصلاء تنكم لآيكة يتم مَك وَلِلْفْدُوَا تست يدا سَجَُوا لكوأ من 
1 وَرَآبِكُم وَلَتَأتٍ ملا طايمد ِمَدٌ أُغْرَىك ريصي 2 1 مدا ملق تلح ود ألدِينَ كَقرُوأ لو 
تمملورت عن َمل يعي جره + كه هاب الو كر 
كسم مَرْضن أن تَصعوأ رد التيعكة مَمُدُوأ ديكو لله أمَدَ َك ِلَكَفرِنَ عَدَََامهِينًا 4 
١‏ يخبر سبحانه وتعالى رسوله ولْ عن صلاة الخوف أنه إذا كان مع المؤمنين المقاتلين في سبيل الله وأراد أن يصلي بهم ١‏ 
١‏ فليجعلهم قسمينء القسم الأول يصلون مع الرسول يكل وهم يلبسون السلاح: والقسم الآخر يقف في وجه العدوء فإذا ١١‏ 
أ انتهى القسم الأول من الصلاة فليآت القسم الثاني إذا لم يصل فليصل مكان القسم الأول؛ وليكونوا متهيثين ١|‏ 
متجهزين حذرين من الكفار لابسين سلاحهم؛ لأن الكفار يريدون أن ينشغل المسلمون عن سلاحهم وعن أمتعتهم || 
!| فيقتلوهم على حيلة وعلى خدعة؛ ويثبون عليهم وثبةٌ واحدة؛ وهم في حالة الانشغال بالصلاة: ولا ذنب ولا إثم على ١|‏ 
!| المؤمنين إذا كانوا مرضى أو في السفر ألا يحملوا السلاح في الصلاة؛ وليكونوا على أهبة الاستعداد؛ وأتم الانتباه من ١|‏ 
!| العدو مهما استطاعوا إلى ذلك؛ والله - سبحانه وتعالى - قد أعد وهيأ للكفار من عذاب الخزي والمهانة والذلة | 
١‏ والصغار من اللعنة والغضب والنار ما الله به عليم جزاءً وفافًا لأفعالهم. : 
١‏ :23> « يدا اَل روا هضوا لوحكم لمأت موا اله 
: لْمُؤْمِيىتكتكبا مَوْووْعَا # 
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'] وإذا انتهيتم من الصلاة - أيها المؤمنون - فعليكم بالإكثار من ذكره - سبحانه وتعالى - في فعودكم وفي قيامكم؛ في |[ 
0 أعمالكم, ٠‏ وفي أشفالكم وفي طرقاتكم وفي سفركم.: وعليكم بكثرة ذكره وأنتم قعود في مجالسكم ود رسكم : 
واجتماعاتكم: على جنويكم مضطجعين. وهذا لأهمية الذكر وفضله وعظيم أجره؛ فإذا ذهب الخوف عنكم من الكفار ١|‏ 
فعليكم بإقامة الصلاة كما هي تامةٌ بعددها وخشوعها وركوعها وسجودها وآدابها وستنها؛ لأن الصلاة فريضة |! 
| محددة لوقت معلوم وزمن معيّن. لا يجوز أن تؤخر حتى يخرج وقتهاء ولا يحذف من ركعاتها إلا بعذر كالسفر | 
ا والحرب: وهذه الصلاة 5 هي عمود الإسلام» و وهي ي الركن الأهم بعد الشهادتين. ا 
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1 د لكأن تارتن تكؤؤا مون ممم يألمُورت 
| عَيتاعكيما» ْ 
!| ولا يصبكم الوهن والخور والإحباط في طلب منازلة الكفار وفي مواجهتهم؛ فإنكم إذا كنتم تتألمون وتتضررون فإنهم | 
|١‏ - أيضًا - بِشّرٌ مثلكم ينالهم الألم والضررء لكن الفارق أنكم ترجون من الله ثوابًا جزيلاً وأجرًا جميلاً ومنقليًا طيبًا. | 
وهم ليست لهم ولاية عند الله وقد عادوه وحاربوه: وهم لا يرجون ثوابه - سبحانه وتعالى - ولا ينتظرون خيرًا عنده - جل 1 
| في علاه - والله - سبحانه وتعالى - عليم بمن صدق في نيته وفي جهاد عدوه؛ وفي الإخلاص لطلب مرضاته؛ حكيم في | 
لا أوامره فهو - سبحانه وتعالى - أنزلها بحكمة وعدل: وببصيرة وبلطف تُناسب الأحوال والأزمات والمقامات. : 
١‏ <> « إن رانك الكتب يلحي يتح ب الايد يما ازنك عاتن لِلمَلنِنَ حَصِينًا # ١‏ 
]يا أيها الرسولء؛ نحن نزلنا عليك القرآن ينطق بالحق ويحكم بالعدل لتقيم شريعة الله - سبحانه وتعالى - | 
| بين عباده؛ وتجتهد في النص بما فقهك - سبحانه وتعالى - في ديثه؛ فتحكم بين الناس بالعدل؛ واحذر أن تدافع عن |) 
]| الخونة أو تكون مجادلاً عنهم. ا 
١‏ <2> ا وَاسْتَخْ اتناك لكان حَمُواّحِمًا # 
| وعليك أن تستغفر ربك إن كنت هممت أن تدافع عن خائن أو تجادل عن منافق. فإن الله - سبحانه وتعالى - () 
| يتجاوز عن خطئكء ويغفر لك ويرحمك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفيه أن من وقع منه مثل هذه | 
1 ألنية فملية أن يستغفر زية ويتوب إلية جل هي غلاه -. ا 
<> < نلا ملعن اليرت عَنْتَاوْنَ ألشهع إن أله ايت مَنَكَانَ حََانا ليما # 
!] وإياك أن تدافع عن الخونة الذين يرتكبون الخيانة ثم يضيفونها إلى أبرياء ويتهمون بها المخلصين: فهؤلاء أجرموا ضي ١|‏ 
'] حق أنفسهم ثم نسبوها إلى غيرهم لزيادة مكرهم وخديعتهم, والله - سبحانه وتعالى - لا يحب ناقض العهد. ناكث |) 
الميثاق, المرتكب للمعاصي والآثام؛ المدمن الخطايا بلا توبة. السريع في انتهاك حدود الله. الذي لا يرده عن الذنب رد ولا 1 
يحده عن المعصية حدء فهؤلاء سوف يعودون بغضب الله ومقته: وهذه الآية نزلت في قوم من المنافقين سرقواء ثم نسبوا | 
١‏ السرقة إلى غيرهم من الأبرياء؛ قدافع النبي يك عنهم بناء على ظاهر حالهم؛ فأنزل الله هذه الآية. 

4 مَنَتَحَمُون مِنَ لس وَلَامستَخْتودَنَ أله وَهْوَمَعَهُمْ إِذْ يبون ما لارْصَئ ين ْمل وكانَأشَديِمَايمْمَنُونَ ينا‎ < >22 ١ 
'| هؤلاء المنافقون يستترون من العباد ولا يستترون من رب القيأة: ويستحون من الغلق ولا يستحون من الخالق. يخافون‎ | 
| عقاب الناس ولا يخافون عقاب رب الناس, الذي لا تخفى عليه خافية؛ ولا تفيب عنه غائبة؛ وهو الذي لا يعذب‎ ١ 
١ عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. والله - سبحانه وتعالى - مطلع على ما في السرائر عالم بما في الضمائر؛ وهؤلاء‎ ! 
| كانواء يدبرون في ليلهم من السرقة والتخطيط للجريمة والتشاور في أن ينسبوا هذا الفعل إلى غيرهم من الأبرياء.‎ | 
والله لا يرضى هذه الأقوال والأعمال: وهو - سبحانه وتعالى - عالم بما اقترفوه. سامع لما قالوه. مطلع على مأ‎ | 
5 دبّروه. سوف يحاسبهم به؛ ويجازيهم بسوء صنيعهم.‎ ١ 
١١ © ماش حولت جَدَتْرَعَتَُمَ في ألْسَمَوة لديا كس يُجَددِلُ لَلَهَعَتهمْ يوم الْمِيََةِ أم من يَكوْنُعَليوِمَ وحكيلا‎ <١ >< ١ 
ٍ أما أنتم يا أقارب هؤلاء عدي او يي ا‎ |! 
| عنهم: لكن من يدافع عنهم عند الله5 ومن يحمي لهم عند الواحد الأحد الذي لا تغيب عنه غائبة, والذي يطلع على‎ 
| الأمورة ومن الذي يقف معهم يوم العرض الأكبرة ومن الذي ينجيهم من تلك المقامات الهائلة؟ أو من الذي يمكن أن‎ ]! 
يصرف عنهم العذاب. يدقع عتهع العماتة لا:! حد: وَهدا وعد شديد لكل قاض وكل مدافع وكل محامٍ وكل مسؤول ا‎ 5 
أن يراقب ريه" - سبحانه وتعالى - ول يوق مندافما ولا وكيلاً للظلمة وإعنداة الله مر وجل الفسعةة‎ : 


وََن يَعمَلَ سُوْءًا ويم تَنْسَُء ثدّيَسْسَغْفر اله يج د أَلَّه حَفُورا يما 4 ْ 
ولكن المسلم إذا وقع منه السوء أو ظلم نفسه بارتكاب معصية. ثم ندم واستغفر وأثاب وتأسف على ما طعل وعاد إلى 1 
| ربه يطلبه الغفران يجد ربه كريمّاء فإن الله أكرم من العبد. رحيم يتجاوز عنه ويقابل الإساءة بالإحسان؛ والمعصية | 
بالغفران؛ ويتغمده بالرضوان. ويسكنه الجنان؛ فلا أحسن من التوبة إلى الله. ولا من استغفاره جل في علاه. 
١‏ 22> < دع يكيب إن مكيب عل كد ون لله ليا كما » 
١‏ والذي يفعل جريمة أو يمارس خطيئة أو يفعل معصية فإثمها عليه لا على غيره. فلا تزر وازرة وزر أخرى, وهو |! 
| مسؤول عن قعله: والله - سبحانه وتعالى - يعاقيه وحده؛ لأنه هو الذي اقترف وأخطأ. والله - سبحانه وتعالى - من | 
!| علمه وحكمته لا يوقع العقاب بغير مستحقه؛ - أيضًا - لا يضيف على المخطىئ سيئات لم يعملها؛ بل كل شيء بعلم |! 
وحكمة, فالعلم إخاطة بكل ما يقع: والحكمة إيقاع العذاب بمن هو أهل له بقدر جرمه. 1 
١‏ > < ومن يكت تَيعة و نا مّْيْر بور معد تمل يَْعًا اميا * 
| والذي يعمل ذنبًا صغيرًا أو جرمًا كبيرًاء ثم ينسبه إلى غيره من الأبرياء, فقد أخطأ خطأً بِينًاء وتحمّل إثمًا عظيمًا؛ |[ 
١‏ لأنه فعل جريمتين: أجرم في حق نفسه. وأجرم في حق غيره؛ وذنبه واضع. وإثمه عظيم وجرمه جسيم؛ وسوف 1 
| يعاقبه الله على سوء تصرفه. 
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١ وَولاعضْلُ أَعَليَكَ ورَجَْدُ كدت سلَضةٌ ينهم أن يُضلوكَ وَمَايْضوب إلة أشي وما يَطرُوتلك ين ور‎ < >22 ١ 
َكَل أنه يلك الكتب وَلَفِكَمةَ لمك مَاَمْ تكن ملم وكات صَسْلُ هيك عَظليمًا #4 ا‎ ١ 
| ولولا أن الله - سبحانه وتعالى - تفضل عليك - أيها النبي - ورحمك لأراد بعض القوم أن يصرفك عن معرفة الحق.‎ | 
| - :ويوهمك بأن صاحب الذنب هو البريء: ويريدون أن يلبسوا عليك الحكم الشرعيء ولكن الله - سبحانه وتعالى‎ | 
'١ عصمك من ذلك بالنبوة: وأعلمك من علم الغيب ما كشف لك المخبوء؛ وهؤلاء الذي يسعون في الضلال والإضلال إنما‎ 
| يضلون أنفسهم: فهم لن يضلوك؛ لأنك نبي مجتبى؛ ورسول مصطفى, معك العصمة والنبوة, وقد أكرمك الله بالقرآن‎ | 
|| الكريم والسنة النبوية. وكشف لك من العلوم الغيبية والأسرار الدينيّة والأحكام الشرعية ما جعل فضله عليك دائمًا وكبيرًا‎ 
وعظيمًا؛ لأن المنزلة التي وصلت إليها لم يبلغها أحد من الناس؛ وذلك من فضل الله ورحمته عليك.‎ ١ 

١‏ 22> جلا خرن كي ر ين تَجْوَهُحَ إِلَامَنْأمربصَدمَةوْمَْرُوفٍ أذ إضكج بنك الاين و يَفحَل كلك اد 
أكثر الناس لا خير في كثير مما يسرونه ويتحدثون به بينهم؛ لكن من تحدث وأمر بصدقة في سبيل الله -عز وجل- ١١‏ 
!| أو قال خيرًا ينفع نفسه وينفع غيره؛ أو أصلح بين المتخاصمين من المسلمين. وأراد بذلك وجه الله - عز وجل - فالله | 
سوف يأجره الأجر الغظيم. وسوف يدّخر له الثواب الجزيل على حسن فعله وعظيم أثره. 

| 4 ومن ماق الول بد ما لبد المْدَئ ريون سبل الفؤمنية مله مال دضو هكم تمصو‎ ١ >12 ١ 
!| والذي يخالف الرسول ول من بعد ما قام له الدليل الساطع على صحة نبوته وَكِةِ وانكشفت له الحقائق: وبان له‎ ]! 
| الأمرويختار غير طريق المؤمنين الذين أجمعوا مع الرسول وكِ على هذا الدين: الله - سبحانه وتعالى - يذره في‎ | 
!! ضلاله ويتركه في غوايته:اثم يعدبه فى ثآر جهتم بأنواع العداب ويئس المضير مصيره. وقبحأ له ولنقليُه حتد الله يوم‎ [ 


1 2 08 إِنَّألَهَ لَايمْفِرٌ يقث أ ربو يقوذ ما موك ذلك لمن يك َع قرف ا قد قَتَدَ صَّلَّ صَلَاةُ بء كايا 4 
| الله لا يغفر لمن أشرك به؛ فالشرك ذنب لا يُقفر أبدًاء ولكن ما دون الشرك تحت المشيئة: إن شاء غفر الله لصاحب ١١‏ 
|| الذئب غير الشركء وإن شاء غذبة؛ لأن صاحب الشرك قدا اخطا حطأ بِيئَاء وضلّ ضلالاً واضنسًاء وغوى غواية هأ ' 
8 بعدها من غواية؛ وقد ابتعد عن رحمة الله - عز وجل - واستحق ق غضب الله على أعظم جرم وأكبر ذنب في العالم. 
١‏ 2 إن يَدُعُورت من دُونِدء إل إمندًا ون يَدْعُو ب إلا كيطدنًا ميد يدا 4 1 
: وهؤلاء الذين يدعون من دون الله إلهًا آخر إنما يدعون ويسألون آلهة ألفَّوها من اللات والغزى ومناة الثالثة الأخرى, 8 
ويدعون - أيضا - شيطانًا متمردًا على الله قد بلغت به الغواية أعظم مبلغ؛ وقد بلغ في الضلال والعتو والفجور 
| النهاية: فصار قدوةٌ لغيره. وأسوةٌ لسواه لكثرة ضلاله . 

ْ # أحنة اهَدُوكااك لَأَعحْدَنَمِنَعبَادِكَ ِب مَُوضًا‎ < >22 ١ 
أ هذا الشيطان المريد قد طرده الله من رحمته وكتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة؛ وقال الشيطان حينها حالفًا ومقسمًا:‎ 

ا لأغوين من عبادك قسما كبيراء طائفةٌ كثيرةٌ: وآخذ منهم قسطًا إلى النار بإضلالي لهم بالشهوات والشبهات. 

١‏ > 2 لصتو لتو لوستم 5 َلآَمْرَتَهُحَ بتكن اكات الف وك م بيرت حلفت أل" ومن ن يِذ 
١‏ مج مع 1 حَسِرَحُسَرَانًا يتا » 

| وسوف أستمر في غوايتهم وفي عرض الأماني الكاذبة لهم؛ وحيل الخداع والتسويف والتدليس والتلبيس ولألقين | 
ا عليهم الأوامر. فيمتثلون أوامري من الزيغ الذي في قلوبهم والإجرام الذي في نفوسهم وحب المعصية الكامنة في | 
فلوبهم: ومن أمري لهم أن يقطعوا آذان الإبل والبقر والغنم بما يسمونه البحيرة والسائبة والوصيلة؛ وآمرهم أن يفيروا !ا 
| أشكالهم وأشكال بهائمهم زيادةٌ في الغواية من خصاء العبيد وتعذيب البهائم؛ وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ونحو ١‏ 
| ذلك من الأفعال المحرمة كالنمص والوصل والوشم والتفلج للحسن ونحوهاء مما حرّمه الله ورسوله يك ولكن من يرض | 
بالشيطان وليّا من دون الله ويحبه ويظع أوامره؛ ويتبع سبيله: فقد خسر الدنيا والآخرة. خسر نفسه ودينه وتعرض | 
| المقت ربه وخرج من ولاية مولاه. وأفلس في عمله. وخاب سعيه وضل سبيله وغوى. 1 
| 22> يدهم ممم اهدهم ليطن اغا 4 ١‏ 
لا والشيطان إنما يعد أتباعه بالوعود الكاذبة والأماني الخادعة والتلبيس والأوهام والدجل والكذب. وكل الذي يفعله | 
بهم هو غرور ومخادعة لا حقيقة لها فيوهمهم بأن اللذة في المعصية: وأن الراحة في الجريمة: وأن الخير ضي |) 
١‏ مخالفةأمر اله وكل هذا كذب ل حقيقة له؛ بل الخير كل الخير في طاعته - سبحانه وتعالى - وطاعة رسوله يَكللخ. ! 
> « أي ماهر جَهَكَ داوعا يسا 4 

'] والذين يتبعون الشيطان ويرضون بمسلكه ويواطقوته على منهجه؛ فدارهم في الآخرة دار جهنم لا يجدون مفرًا متها | 
١‏ ميزنا وادكانا يخاضون أيه خناء ؛ بل تحيط بهم وتضطرم عليهم جزاءً لفعلهم الشنيع وذنبهم الفظيع. ١‏ 
١‏ بويد - َالت ءَامَنُوا يلوا لصَلِحَتٍ سند ننه جَنتٍ يرى ين خَِها الْأَنْهكرٌ حَددنَ يبآ لذأ وعد َه > 
|| 5تنأسكؤيئاتري» 1 
'] لكن الذين آمنوا بالله -عز وجل- واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات وأنواع البر وسائر الخيرات فجزاؤهم عند الله - |) 
عزوجل- أن يسكنهم الحدائق الغناء؛ واليساتين الفيحاء التي تجري فيها الأنهارء وفيها الأشجار كافة والأزهار || 
المختلفة مع حسن الإقامة؛ في دار الكرامة» ولزوم التنعيم؛ ودوام التكريم في جنات التعيم؛ وفي المقعد الكريم؛ بجوار | 
إل الرب العظيم؛ نع الحلود أبداء تإلحث سرمداء وهذا وعد عبالانم؛ وقول فصل وحق» والله لا ميدق منة إذا وعد. اوقوله ا 


ع 


!] - سبحانه وتعالى - هو المقدم على كل قول, فهو لا يخلف وعده ولا ينكث عهده: لا كالشيطان ولي الكفار الذي وَعَدّه | 
كذبء. وعهده زور وأمانيه باطلة؛ ووساوسه خادعة. 
| 2< نس ِْمَنِيك وَل أمَإِقَ مَل الحككب من يَصَسَلْ سوا يجَرٌ يو ولا يجِد لون ذون أله وكا وََامَصِيرا * 
ليس النجاة ودخول الجنة والحصول على رضوان الله بتمنيكم أيها المسلمون أو أنتم أهل الكتاب؛ فليست المسألة |] 
| بالدعوة الخالية من الدليل بالعمل الصالح والامتثال: إنما يصدق ذلك العمل وإلا فالدعوة سهلة ويسيرة كلّ يدعيهاء | 
1 لكن المحك والمناط في الأمر هو العمل الصالح؛ وحسن الامتثال لله -عز وجل-؛ والله عالم بمن صدق في امتثال | 
أمره ممن كذب, والذي يخالف أمر الله ويرتكب السوء يعاقبه - سبحانه وتعالى - إما في الدنيا أو في الآخرة؛ ولا ١|‏ 
يجد من ينصره من دون الله -عز وجل- ولا من يتولاه: فليس له ولي ينفعه ويحفظه ويسدده. وليس له نصير يدفع | 
لأ عنه الضر ويصرف عنه العقاب. 
| 29> « وَسَ يَعْمَلْ ين لصحت من دحكر أو أذق وهو مؤْونٌ وله يَدَحْلُونَ اند ولا يِظلمُون قبا 4 ١‏ 
| والذي يعمل خيرًا ويقدم لنفسه برًا سواء كان رجلاً أو امرأة وهو مؤمن بالله - عز وجل- متبع لرسوله فإن مصيره ١‏ 
|| إلى جنات النعيم والمقام الكريم: ولا يظلمه - سبحانه وتعالى - بترك شيء من حسناته التي قدمها ولوكان شيئًا | 
| يسيرًا وقليلاً بمقدار الحفرة التي في ظهر النواة: فلن يضيع الله سعيه ولا عمله. بل كل خير قدمه؛ وير ضعله | 
5[ محفوظ له. ا 
١ >22‏ دعن كشت د نَم نكم جه ود ين وأتبع لاجد بقارا لجيه كيلا 4 2 | 
لا أحد أحسن ديانةٌ ولا أقوم سبيلاً ولا أوضح منهجًا ممن استسلم لحكم ربه. وأطاع مولاه واجتنب ما حرّمه الله. || 
!] وهو مداوم على طاعة ريه وسنة نبيه. مجتهد في طاعة مولاه وخالقه. وهو متيع في ذلك أحسن الملل وهي ملة ١!‏ 
إبراهيم دين الإسلام. ودين السماحة واليسر؛ لأن إبراهيم قد اصطفاه رئة واكتارة عن يباقن الخليفة وخصه بالمحبة 1 
| وبالقرب وبالزٌلمَى؛ ولذلك اختار له أحسن الملل الإسلام: وأحسن الآديان الكنيقية السميكة: : 
! 12> ذا وَنَدمَاف لسوت وَمَائ رض" وَحكات أله يكل تق و حيطا # 
كل ما في السموات والأرض من الملائكة والجن والإنس وسائر المخلوقات والكائنات والموجودات ملك للباري سبحانه. | 
| يدبرها ويصرفها كيف يشاء. وهو مع ذلك مطلع لا تخفى عليه خافية؛ عالم لا تغيب عنه غائبة. جمع - سبحانه ١١‏ 
| ,وتعالى - بين الملك والعلم: ومن كان هذا شاته وصقت حُق للغبد أن يخافه وأن يرجوه: وأن يختار ما اختاره من الدين ١١‏ 
0 الصحيح الذي هو دين إبراهيم دين الإسلام» وبعث به محمد يَللِل. ا 
١‏ كم وَمسْحَفْبُوئَكَ فى ألنَسآءِ هل أ لَّهمُفْتِيحَكُمْ ف فوس وَمَا يتل حك فى الكت فى . 2 تدص السك الى لامو تهنا ١‏ 
ْ كيب لَهنَّ وَربُونَ أن كوه والمس تَضْعَفينَ مت ونان وآ تَقُومُوأ لت ياوس وما تَفْعَلُوأ من ١‏ 
أَسَّدَكَانَ يه عَلِيمًا 3 
| يسألونك يا محمد في شأن النساء؛ قل: الله سوف يخبركم بالأحكام الشرعية الخاصة بهن في كتابه. وما أوحاه إلي ١١‏ 
أ من السنة؛ و -أيضًا - سوف يخبركم بشأن ما أنزل في كتابه العظيم في شأن النساء الضعيفات اليتيمات اللواتي 
| تتزوجونهن ثم لا تدفعون لهن مهرًاء فإن الله يأمركم بالعدل والإنصاف, وآن تتقوا الله - سبحانه وتعالى - في المرأة 
| سواء أكانت يتيمة أم غير يتيمة في إعطائها حقها وإيصال المهر إليها كاملاً مكملاً. وكذلك يخبركم - يببتانه وتعالى - ١‏ 
في شأن الأطفال من اليتامى وغيرهم أن تتقوا الله فيهم وتحفظوا حقوقهم. من الميراث وغيره وأن تعدلوا بين | 
|| اليتامى» فلا تجوروا في قسمة مواريثهم؛ ولافي الوصية لهم. ٠‏ وخاقوا الله بألا تأكلواً أموالهم بالباطل. واعلموا أن ما 


رفيلك 


1 الجزاء الأحسنء وسوف يتقبله منكم إذا صدقتم وأخلصتم. 
١‏ 22> ط عزن أتركءحَاق اها موا رسا نكا جكاع حك مآ أن مُِحَاَمْا لعأ والشلح نودرت الأ 
20١‏ لشم ود شحسغأ وتوأ رك أله يما تتماوت حِها # 1 
| وإذا خشيت المرأة من زوجها أن يعرض عنها أو يفارقها وهي تريد البقاء معه فلا بأس أن تصطلح معه على إسقاط | 
| بعض الحقوق وجبر الأمور والاتفاق على الأمر ممًاء فتتنازل عن بعض حقها في البيتوتة ونحو ذلك من الاستمتاع؛ | 
|| ليبقى شيء من الوفاق, فإن ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلّه. ثم أمر الله - سبحانه وتعالى - بالصلح بين الزوجين؛ لأن | 
| الصلح فيه خير عظيم؛ فالموافقة والتنازل عن بعض الحقوق واستمرار العشرة أحسن من طلب الحق كله ثم يعقب | 
| ذلك شراق وطلاق وبينونة فالصلح خير؛ لأنه يدوم به الوفاق ويحصل به القرب ويزيل ما في النفوس؛ والنفوس |! 
| مجبولة على البخل وعلى الشدة: وعلى الحرص الشديد على حقوقهاء وعدم التنازل بشيء من ذلك وعدم إعطاء ١|‏ 
| الآخرين من الخير. فالرجل حريص على متعته أو مفارقة زوجته إذا لم تعجبه. والمرأة حريصة على حقها كاملاً من | 
! زوجها ولو شق عليه؛ فالواجب التنازل من الطرفين ليجتمع الشملء ولكن من أحسن في عشرة زوجته - ولو كرهها | 
| وصبر على أذاها لتستمر الحياة معهاء وأحسنت هي في التنازل عن بعض الحقوق والصبر عن الجفاء الذي يحصل | 
منه أو التقصير لتستمر الحياة الزوجية - فإن هذا خير عند الله - عز وجل - والله يعلم هذا الإحسان من ١‏ 
: فعل الخير ومن التقوى ومن ترك المعصية بينهم: وسوف يثيب الله - عز وجل - من أحسن من الزوجين بالثواب 1 
| العظيم عنده. ١‏ 
١‏ 25> « دكن مستيليموا د تند واي السك وَل حََصَمْمَ كلا ياوا صخل اميل مَتَدَُوهَا َعَقَو مَإد ثضيها ١‏ 
١‏ َتَتَّتُوأْ َك لَه كان حَمُورًا حِِمًَا 4 ١‏ 
١‏ لن تقدروا - أيها الرجال - على العدل كل العدل بين زوجاتكم مهما حاولتم ومهما حرصتم؛ لأن العدل أمر دقيق | 
| ومكلف. فلا يستطيع أحد أن يعدل في الحب والمعاشرة واللطف والقرب بين الزوجات؛ لأن هذا فوق طاقته وهو |' 
| مكلف له: فإذا كان لا يستطيع فعليه أن يسدد ويقارب: فلا يجور على إحدى الزوجات بحيث يحرمها ولو بعض الحق | 
| ويميل إلى إحداهن كل الميل؛ فيترك الأخرى لا هي مطلقة ولا هي متزوجة؛ كالشيء المعلق ليس مستقرًا على الأرضء | 
] وليس واصلاً إلى السماء: فعلى العبد أن يصلح ويسدد ما استطاع؛ ويقارب بين الأمور ويجتهد جهده ويتتقي مولاه: | 
| ويخاف ريه في هذه المرأة ألا يظلمها. ثم بين الله - سيحانه وتعالى عند حالة التقصير التي تحصل عند الأزواج | 
| والتي لابد منها - أنه غفور رحيم؛ وهو يتجاوز عن الأخطاء؛ ويسامح من قصر إذا اجتهدء ويغفر لمن استغفر. ويتفمد || 
برحمته من بدرت منه بوادر: وهو واسع الفضل والإحسان في تشريعه وفي أمره وفي نهيه وفي قبوله لاستغفار من 1 
| استففرء وتوية من تاب. 

# مَإن ةا ين أنَ لاي سَمَعو ود أوسا حكيمًا‎ < >22 ١ 
| لكن إذا لم يحصل اتفاق؛ ولم يقع الوضاق؛ وقد صمم على الفراق وعلى الطلاق؛ فالله - سبحانه وتعالى - سوف‎ | 
|| يغني الجميع من فضله؛ فسوف يغني الرجل بامرأة أخرى هي خير له من الأولى: وسوف يغني المرأة برجل آخر خير‎ )' 
١ - من الأولء فإن الله - سبحانه وتعالى - واسع الفضل والإحسان: عظيم الامتنان. بيده الخير كله وهو يسهل‎ | 
: سبحانه وتعالى - النصيب الأحسن. واختياره أجمل: ومن فوض إليه الأمر كفاه وأعطاه وواساه.‎ 


ل 0ك 


هِ مسافى َلسَموتِ وَمَافى الْأرَضِ وَلَقَدَ وَصَينَا 

مايق وات وَماى لض لاخدا 4 1ْ 
| كل ما في السموات وما في الأرض ملك لله - سبحانه وتعالى - يدبره ويتصرف فيه؛ لا يفالبه مغالب ولا يعجزه | 
| شيء؛ وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - اليهود والنصارى ممن كان قبلكم ومن قبلهم من الأمم وأمركم أنتم بأن تتقوه | 
: وتخافوه وتعملوا بأوامره وتتركوا نواهيه؛ وهذا فيه مصلحة لكم وخير عميم عظيم في الدنيا والآخرة: ولكن إذا رفضتم ١‏ 
ذلك وكضرتم بالله وأشركتم معه وخالفتم رسوله وجحدتم آياته؛ فالله متصرف في الكون؛ غني عن إدبار من أدبر. فلا [ 
| يضره كفر من كفر, ولا ينقص من ملكه شرك من أشرك؛ وهو محمود - سبحانه وتعالى - في ذاته على حسن أضعاله: | 
وعلى جميل صفاته وأسمائه وعلى عظيم ذاته. وهو حميد أيضا يشكر من أقبل إليه ومن آمن به ومن اتقاه. 
28> طا مَل ما لوت وَمَا الارض وَكَقَ أي وكيا 4 ١‏ 
وملكه - سبحانه وتعالى - لما في السموات والأرض قهر وقدرة وإحاطة وعلم.. وأعاد هذا المعنى سبحانه وتعالى ١|‏ 
!| ليبين كمال استغنائه عن الخلق وقوة ملكه ونفوذ أمره - جل في علاه - وكقى به مخصيًا لأعمال العباد. مطلعا ١|‏ 
|| عليهاء حافظًا لهاء مجازيًا عليها. : 
١‏ 22> ج إن يتأ بتكم أيه الاش وَيآتعاحَِست وَكدَلَعِ1 كك درا 4 ا 
1 وإذا أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يفنيكم أيها الخلق. ويذهب بكم ويستبدل غيركم؛ فمن الذي يرده؟ ومن الذي ا 
: يمجزهة فقدرته نافذة. وحكمته باهرة؛ وأمره واقع؛ وملكه عظيم؛ وهو غني عن الكل من ذهب ومن بقي: من أطاع || 
أ ومن عصىء ومن آمن ومن كفرء فلا إله إلا هو ما أعظمه. 

<١ >29‏ عَكَان ويد واب لديا مله ناب لديا وَالْآيوةَ وك أله يما بَصِرًا * 
[ من:طلب لغمله الدثيا قاجر الدنيا وأجر الآخرة هد الله > سبّحاتة وتماتى - فلماذا هذا العبد يظلب الرخيض ١‏ 
| الخسيس: ويترك الأغلى والأحسن والأعلى. وما عند الله - سبحانه وتعالى - من الرضوان والفوز بالجنان ومغقرة 1 
الديان: فإن الله - سبحانه وتعالى - يطلع على أعمال هؤلاء الناس؛ وهو سميع لأقوالهم. بصير بآفعالهم: لا تخفى | 
عليه خافية: يعلم المخلص من المرائي: والصادق من الكاذب: ومن أخفى نية أظهرها الله سيحانه وتعالى | 
9 وعلمها - جل في علاه -. ا 
١‏ 22> ج كما ان »امثوا كوا مَدمِنَ بالط عْهَدَة ينولك انيم أو الود وَالوين إن يكن عَنِيًاآد مقرأ كأهّة ١١‏ 
207 أك ييا ايها المرعة أن تدوأ نِئَل آدمْرسُوا نكن يما عون حا 4 ا 
|| أيها المؤمنون, اتقوا الله - سبحانه وتعالى - وكونوا عدولاً شاهدين بالحق؛ قائمين بالشهادة على الوجه الصحيح | 
] حتى لو كانت الشهادة على أنفسكم أنتم: أو على أقاربكم من الآباء والأبناء والإخوان: فلا تمنعكم القرابة من قول ‏ 
!| كلمة الحق والشهادة بالصدق على أكمل وجه. فلا يُخشى إلا الله. ولا يُخاف إلا هو - سبحانه وتعالى - حتى لو تكون | 
] الشهادة على الغني فلا يمنعكم غنى الغني وجاهه وسلطانه ومنصبه أن تُّدلوا بالشهادة الحقة؛ وأيضًا لا يحملكم |) 
إل العطف والرحمة والإشفاق على الفقير ألا تقيموا الشهادة عليه؛ بل أقيموها فالله - سبحانه وتهالى - الأولى بالفقير 1 
| وبالغني؛ وهو أعلم - سبحانه وتمالى - بما يصلح لهذا وهذاء وهو المتكفل برزقهم وهو المعطي لهم - سبحانه وتعالى - ١‏ 
!| ومرد أمر الفقير والغني إليه؛ فعليكم ألا تتبعوا مراد النفوس الظالمة الجائرة في إرضاء الناس وإغضاب رب الناس؛ | 
!| بل قولوا كلمة الحق؛ رضي من رضي؛ وغضب من غضب. المقصود أن تكونوا صادقين وإن حرّفتم الشهادة أو | 
| كتمتموها فقسوف يعلم الله - سبحانه وتعالى - ذلك ويحصيه عليكم ليحاسبكم به؛ لأنه اطلع - سبحانه وتعالى - /) 


ك0 أبن مثا 27 شد وول م لكك ا د شود. والسجكب الع مر 

0 - 23 010110ظ2 

ا م دسل ولي الآيز بَعِيدًا » 
)| أيها المؤمنون؛ داوموا على الإيمان واثبتوا على اليقين وتصديق الله - عز وجل - واتباع رسوله يكل وعليكم | 
بالإيمان بالقرآن الذي نزله الله - سبحانه وتعالى - على رسوله مفصلاً ومجملاً: وآمنوا - أيضًا - بالكتب التي ١|‏ 
| أنزلها الله - سبحانه وتعالى - على رسله من قبلء والذي يعرض عن الهداية؛ ويحارب ربه ومولاه ويكفر بألوهية ١|‏ 
| خالقه. ويجحد الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر فهذا قد ابتعد عن الحق ابتعادًا كبيرًاء وضل ضلالاً عظيماء ؟ 
]| وأخطأ خطاً ينا ووقع في خسران ما بعده خسران: وأصابه خذلان لا أكبر منه خذلان. 

| > جرد الي ما ئ كروا ثرٌ >امنوائ ذكتزوا شانوا كذا ليك لل يخي 6ل يي متيلا » 1 
المنافقون الذين آمنوا بالله ورسوله في الظاهر ثم ارتدوا على أعقابهم ثم رجعوا فآمنواء ثم رجعوا فارتدوا وبعد ) 
| الارتداد زادوا كفرًا إلى كفر بأعمالهم الشنيعة: وأفعالهم القبيحة, هؤلاء بعدما استمرؤوا الكفر والنفاق؛ وأدمنوا || 
| الردة والمخالفة؛ لن يتجاوز الله عن سيئاتهم: ولن يغفر ذنوبهم ويقبل عذرهم؛ ولن يقيل عشرتهم؛ ولن يوفقهم لتوبة | 
بعدهاء فقد أظلمت بصائرهم وانطمست مغالم الخير في قلوبهم, وساء تصورهم؛ ولذلك من أدمن المعاصي وتاب | 
'] وعاد ثم تاب وعاد فيُخشى عليه ألا تقبل توبته. 
ا 2 3 رِألْمُتَفقينَ يد كم عَدَاا ليما 4 

أ يا محمد: بر هؤلاء المنافقين؛ على سبيل السخرية والاستهزاء بهم؛ لأنهم كانوا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون | 
ا بهم؛ بشرهم يعذاب مؤلم: وبجزاء فظيع: وعقاب شديد عند الله جزاء لفعلهم ولخديعتهم ولمكرهم ولكذبهم. 

0 22> ا لَدِبَبَتَحِدُونَ الْكَفْرنَ آويَة وليه 5 من ثون الميمنية رتور بت عِندَهم ره نَأل َه نيعا #6 

1 هؤلاء المنافقون يتولون الكافرين من دون المؤمنين فيحبون أعداء الله؛ ويحاريون أولياء الله ويصادقون الكفار ويعادون‎ ١ 
١١ المؤمنين. عجبًا لهم!! يريدون النصرة والمنعة والمكانة والمنزلة عند الكفار, والكافر لا يملك هذاء فهو فقير من ذلك‎ | 
أ كله. كيف لا يطليونها عند من يملكها وهو الله - سبحانه وتعالى - فإنه لا أعز منه: فالعزة له ولرسوله وللمؤمنين. !أ‎ 
| ا والتكريم عنده. والنصر والثواب الجزيل والنعيم المقيم: فلماذا ما طلبوها - قاتلهم الله - ممن يملكها جل في علاه؟ة.‎ 


١| وَمدَرَلَ ركم فى ألكتب أن و َم يت لَه كدر يا وَضَكهرَا يا كلا عدوا مهم حقّ يُوْصُوا فى حَدِيث عرو‎ < <2 ١ 
١ » ا تك إن مله إن أ جَايِمٌ ع الْمُتفِقِينَ َالْكَفرنَ فى جَهَمَ جِيعًا‎ 
١ - أيها المؤمنون: قد بين لكم في القرآن العظيم أن عليكم إذا سمعتم الكفار يسخرون من آيات الله - سبحانه وتعالى‎ 
|| وأنتم في مجلس معهم فقوموا من ذلك المجلس مقاطعةٌ له ولهم: وإضرابًا عَن الحديث مفهم ختى ينتقلوا إلئ حديك‎ ١ 
| أ آخرء وإلى موضوع غير موضوع الاستهزاء بالله ويكتابه وبرسوله؛ لكنكم إذا رضيتم كما يفعل المنافق وجلستم معهم‎ 
| أ واستمعتم لقولهم ولو لم تتكلموا فأنتم معهم مشتركون في الإثم والوزر. وأما المنافق الذي يجلس مع الكافر ويشاركه‎ 
!! الاستهزاء بالدين؛ والسخرية منه فإن الله سوف يجمعه معه في نار جنهم؛ لأنه أحب صحبته واختار مرافقته:‎ ! 
5 فحشره الله معه.‎ 
1 إن كان َّ امِنَ هو ها 0 وَإِنَكَانَ ل تسود عات‎ 0 ١ 
0 2ل ألْدِينَ يريم إن كن كم قت" لوا ألم عَم نكن تَصِيت َالو كر‎ 207 ١ 
' 0 وشم و التؤريا قم ينص باتنع دل يملا‎ ٠7١ 
١ هؤلاء افون يترون ؤي انوا تحرو أن زل يم اكات وهنا فإذا وقعت واقعة وكان التصر‎ 
1 للمسلمين قال المناققون لله بالا ري تطتر و لقتني وان كان التضبق‎ 0: 


!| للكفار على المؤمنين قالوا: أما تركنا قتالكم وخدّلنا عنكم وتباطأنا في منازلتكم وكففنا عنكم: فآعطونا تصيبنا من | 
| الفنيمة فنحن كنا سبيًا في منع المؤمنين وخذلهم وتوهين صفهم. فأخبر - سبحانه وتعالى - بأنه سوف يحكم بين |[ 
الجميع يوم العرض الأكبر بين المؤمنين والمنافقين والكافرين فهو يعلم عمل الجميع: وسعي الجميع: وما نواه | 
الجميع؛ وبشر - سبحانه وتعالى - أنه لن يمكّن الكفار من رقاب المؤمنين فيبيدوهم ويستأصلوهم ويزيلوهم من | 
الأرض ويفنوهم عن بكرة أبيهم؛ هذا لن يكون أبدًا ولو كان للكفار جولة أو صولة فإن العاقبة - بإذن الله - للمؤمنين» |[ 
والنصر الأخير لعباد الله الصالحين. ا 
١‏ 2 إن الْمتَِقِينَ يحَِغُونَ لَه وَهْوَ حَديْهُمَ وَإِدَاقَاموَاإِلَ الصّلَؤة كَامُوا كمال يرون الَاسَ ولا دروت َل ليلا ١‏ 
هؤلاء المنافقؤن يلعبون بدينهم ويخادعون ربهم في ظنهم: والله - سبحانه وتعالى - هو الذي سيخدعهم -جل في ١‏ 
'] علا فإنه عصم دماءهم في الدنيا؛ ولكنه أعد لهم غاية العقاب وأفظع العذاب في نار جهنم فهم يظنون أنهم ١|‏ 
]| ليّسوا آمرهم على خالقهم ومولاهم؛ والواقع أن الله ليّس عليهم أعمالهم وغطى بصائرهم وحجب الفَّهُم عن عقولهم: | 
ومن صفاتهم أنهم يتكاسلون في أداء الصلاة فيؤدونها بلا حب ولا نية ولا خشوع؛ لأنهم لا يريدون أجرًا ولا يخافون 7 
وزرًا ولا عذايًاء بل يريدون أن يعصموا دماءهم بهذه الصلاة. ويقال في الظاهر: إنهم مسلمون: فهم يريدون المحمدة 1 
من الناس وكف الأذى من المؤمنين بصلاتهم التي لا تنفعهم: ومن صفاتهم أنهم قليلو الذكر لله - عز وجل - سواء 1 
| باللسان أو بالقلب؛ من أحب الله أكثر من ذكره والمنافق لا يحب ربه ولذلك لا يذكر مولاه: فمن أكثر من ذكر ربه | 
| فقد برئ من النفاق» ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى بها . 

ٌ د مُدَمدَبنَ بين مِكَ لد إل كك لآل ول وس ييل لَه من يد هيلا‎ >12 ١ 
| هؤلاء المنافقون حائرون مترددون؛ مرةٌ مع المؤمنين ومرة مع الكافرين لا يثبتون على رأي ولا يقفون على قول ولا‎ | 
| ل يستمرون على مبداً؛ كل يوم لهم طريق ومنهج وسيرة يتلونون ويتشكلون وَفَقَ المصالح المعيشية والمطالب الدنيوية: فإن‎ 
| - كانت المصلحة مع المؤمنين دخلوا معهم؛ وإن كانت مع الكاضرين ساروا معهم وهؤلاء أضلّهم الله - سبحانه وتعالى‎ | 
7 على علم: ومن يضله - سبحانه وتعالى - فلن تجد له من يرشده ولا من يسدده ولا من يرنه طريقه ولا من يوفقه‎ 8 
ويأخن بيده بل يبقى في طغيانه وغوايته.‎ || 

© كايا الي نوالا توا اكيس أؤلية .من ذون الْؤمن رونل يوا يحم شلعكك ثيينا‎ < >22: ١ 
/ أيها المؤمنون: لا تكونوا كالمنافقين الذين تولوا الكفار من دون الواحد القهار وتركوا صحبة الأبرار وذهبوا مع الفجار.‎ ١ 
| هؤلاء لا تسلكوا مسلكهم؛ وعليكم أن تتولوا الله ورسوله والمؤمنين: فإنكم إذا توليتم الكفار من دون المؤمنين جعلتم لله‎ | 
١ حجة في أن يعاقبكم: وأن ينتقم منكم. وأن يوقع بكم أشد العذاب وأفظع العقاب.‎ | 
إِنَّ لقن في درك الْأَسَكلٍ مِنَ ألثَارِ ون يد لَهُمْ تصيرًا * ا‎ ط٠‎ ١ 
: هؤلاء المنافقون في أسفل طبقة من النار؛ لأن فعلهم أشد من قعل الكفارء فهم خادعوا المؤمنين ولعبوا فِي الدين‎ ١ 
| واستهزؤوا بعباد الله الصالحين: ومكروا بأوليائه, وأعانوا المشركين من داخل صف المؤمنين: وخذلوا المؤمنين في‎ || 
1 مواقف الجهاد والنضرة, فكان جزاؤهم أن ينكّل الله بهم أشد النكال: ويعذبهم أشد العذاب: وليس لهم من يدقع‎ | 
: عنهم العذاب ولا من يحميهم من العقاب عند الواحد الأحد.‎ 


١ جلا لدي ,بو وَآصَكحُوأ وَعَتَصصهُوا ياش ولسوأ هر ره تأؤلتهلك مم المُؤمنيرت وَسَوَق مُوْتٍ لله الْمؤْمِنينَ‎ >22 ١ 
[ تتتييا»‎ | 
| لكن من تاب من هؤلاء المنافقين وعاد إلى الله وندم على ما فعل؛ وأصلح عمله عَوضًا مما أفسده من قبل واعتصم‎ |! 
'| بكتاب الله وسنة نبيه يَكِهِ وتمسك بهماء وعض النواجذ على الشرع المطهر. وأخلص العمل لربه: وترك الرياء‎ 
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الجزء الخامس/ السادس 
] والسمعة وصدق في طاعة مولاه. فمصير هؤلاء مع المؤمنين في الثواب والأجر العظيم: والله - سبحانه وتعالى - قد ١|‏ 
1 وعد المؤمنين الأجر الغظيم والثواب الجزيل والمقام الآمن؛ فهم معهم في الأجر؛ لأنهم فعلوا فعلهم. ١‏ 
١‏ 29> ل« مَايَفْصَلُ أنه يديك إن كَكَرشر وَءَامَجم وكَانَ أله كَاحكرًا ليما # ِْ 
أي مصلحة لله في تعذيب عباده؟ أي منفعة للخالق في التنكيل بالمخلوق5 أي خير يريده - سبحانه وتعالى - | 
'] من أن ينزل العذاب الشديد بعبيدهة هل يتشفى من غيظ وجده - جل في علاه -5 أم يريد أن يدرك الثأر لا إله | 
| إلا هوة أم يريد بهذا العقاب أن يجلب النفع لنفسه - تقدس اسمه -5 أم يريد - جل في علاه - أن يدقع الضر ]1 
ا عنه سبحانه؟ هذا لا يوجد ولا يكون: فهو الغني عن الكل الحاكم للجميع: المتصرف في أمر الجميع: بل من شكر الله ا 
| على نعمه؛ وآمن بشرعه فلن يعذبه الله - سبحانه وتعالى - وليس الله - سبحاته وتعالى - محتاًا إلى عذاب أحد )1 
|١‏ ولا إلى طاعة أحد؛ ولكنه أمر بها - سبحانه وتعالى - وهو شاكر لمن أحسن: وعليم بمن أساء. فهو يشكر الإحسان 1 
ويعلمه. ويعاقب على الإساءة ويعلمها. 

4 <لايفث اله الجر لشو ين لقو إلا سن ضر نمه يمايا‎ >22 ١ 
| الله لا يحب كشف الأسرار وهتك الأستار وإظهار الفضائح وبث القبائح: ولا يحب - سبحانه وتعالى - أن يفحش‎ || 
الإنسان إذا تحدث ولا أن يؤذي أحدًا في لفظه إلا المظلوم: فإنه يجوز له أن يذكر الظالم بما فيه من قبائح ليجتئب‎ 
| الناس ظلمه؛ وليُبرز مظلمته وليخبر عما وقع عليه من حيف. ويجوز أن يدعو على ظالمه ليجتنب الناس هذا الظالم:‎ ! 
|| واللة - سبخاته وتعالى - يسمغ أقوال الجميع من أحسن وفن أساء: ويعلم اعمال الجميع من اضناب ومن أخطاء‎ |! 
١ وسوف يحاسب الجميع - جل في علاه - ولا إله إلا هو.‎ 
ْ © ط إن دوا را ةلو شعن شوء قن لهك حَفْوا مرا‎ >25 ١ 
|| أيها الناس؛ إن أظهرتم الخير أو أخفيتموه. أو تجاوزتم عن إساءة من أساء؛ فالله عالم بذلك مطلع عليه. وجاء العفو‎ © 
| عمن أساء بعد جواز ذكر الظالم بما فيه ليبين - سبحانه وتعالى - أن من عفا وأصلح وترك قول السوء في من‎ |! 
| ظلمه كان حسئًا؛ لأن من صفاته - سبحانه وتعالى - أنه يعفو عمن أساءء. وهو قدير على أن يعاقبه: ومع ذلك‎ | 
|| يتجاوز - سبحانه وتعالى - فهو أقدر على عقوية خَلّقه من خَلّقه. ومع ذلك تجاوز عن الخَلق فالخلقٌ بحاجة إلى أن‎ |] 
يتجاوز بعضهم عن بعض لحاجتهم إلى عفو ربهم سبحانه وتعالى.‎ 8 
| طا إن الت يَكَمُرو يات سيو وَْسِدُودت أن يفوا باك أله وسو وَيَفو لوت فؤمن بض وَتَححَ بض‎ >22 ١ 
ْ » وَييدُونَ أدِيَتَحِدُو بين كلِكَ سيلا‎ ْ 

الذين كفروا بالله - سبحانه وتعالى - ورسله وهم يريدون أن يفرقوا في الإيمان بين الإيمان بالله ورسله؛ فاليهود 

| آمنوا بموسى والتوراة: وكفروا بعيسى والإنجيل وبمحمد وبالقرآن: والنصارى آمنوا بعيسى والإنجيل: وكفروا بموسى | 
| والتوراة وبمحمد والقرآن: أما المؤمنون فآمنوا بمحمد والقرآن وبعيسى والإنجيل وبموسى والتوراة؛ وبعضهم يريد أن | 
| يفرق بين الله ورسله فيؤمن بالله وحده؛ ولا يؤمن برسله. حسدًا وبغيًا من هؤلاء الكفار وبعضهم يقولون نؤمن بيعض || 
| الأتبياء ونكفر ببعضهم الآخر. ونتخذ طريقًا وسطًا نختاره لناء ومنهجًا نرتضيه؛ وهو منهج باطل منحرف ضال لا | 
8 خير فيه ولا يقبله الله. 

١ © أذكيك حم الكيزوَ حم وعدن يكن عَدَاًا مهيا‎ < >20 ١ 
| هؤلاء الذين يفعلون ذلك من التفرقة بين الله ورسله والكفر ببعض الأنبياء والإيمان ببعض.؛ هم كافرون على الحقيقة‎ | 
١ لاشك في كفرهم: خارجون عن الملة. خالدون في التار؛ والله قد أعد لهم في الآخرة من النكال والعذاب والإهانة ما‎ | 
الله به عليم: جزاءً على كفرهم وطفيانهم.‎ ١ 


4 تل ما يأ ور عي وكر يرأ م بَينَ كر يح كيك مز يقتيهع أجورة 5 أله ييا‎ « > © ١ 

ْ أما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله وبكتابه واتبعوا رسوله محمدا كك ولم يفرقوا بالإيمان بين رسل الله‎ ١ 
١ سبحانه وتعالى - بل آمنوا بجميع المرسلين وصدقوا جميع الأنبياء. فهؤلاء لهم عند الله - عز وجل - الثواب‎ - 
١ الجزيل والأجر العظيم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - واسع الإحسان كثير الامتنان. يحب العفو ويتجاوز عن‎ || 
١ الخطأ. ويحلم على المسيءء وهو - سبحانه وتعالى - يتغمد المقبل إليه بواسع الرحمة والفضل -جل في علاه-.‎ 
ا 22> < يَكَك أَهْلٌ الكتب أن تُيرْلَ َل َلككبا منَ تمل مَقَدَ سوأ موس كيين كك فاو ب ا أللهَ جَهَرَء فَأَحَدَتهمٌ‎ 
4 لعمكة ب نيه ش2اتو اللي بَِمَا وخ ايت موعن دل وََاقينا موس شك يي‎ 

0 ل يا ب الجا ته اخ الطلب. فقد طلبوا | 
| من موسى أكبر مما طلبوا منك؛ فقد سألوه أن يريهم الله - سبحانه وتعالى - جهارًا نهارًا علانية؛ لينظروا ١١‏ 
| إلى الله - سبحانه وتعالى - ولقبح سؤالهم وخبث صنيعهم أحرقهم الله بالصاعقة لجورهم بالسؤال وعدم التأدب مع ١‏ 
| ذي الجلال وما كفاهم هذاء بل عبدوا العجل من دون الله - سبحانه وتعالى - من بعد ما أظهر الله المعجزات | 
] والآيات البينات على يد موسى من الغصا واليد وفلق البحر وغير ذلك؛ ثم تاب الله - سبحانه وتعالى - عليهم من 
١‏ بعد هذا الفعل وأمهلهم وأظهر موسى عليهم بالحجة والبيان الواضح والسلطان الباهر. 

#6 وم معنا مه الور 2 ممه وَعُلنا لم أدخلوأ ألباب ماوقلا لحملا تعدوأ في ألسَبِتٍ ونام 0 نهم ِكمَاعَِيا‎ ١ 

|| وهؤلاء اليهود قد رفعنا فوقهم الجبل؛ رفعناه فوق رؤوسهم لما أخذنا عليهم الميثاق؛ وشددناهم بإسقاط الجبل على ا 
|| رؤوسهم إن لم يمتثلوا العهد الوثيق والميثاق الغليظ فآجابوا ثم نكثوه ونقضوه. وأمرناهم بالدخول إلى بيت المقدس | 
| من بابه وأن يقولوا: حطة -حط عنا خطايانا- فدخلوا مستهزثين يزحفون وهم يقولون حبة حنطة في شعيرة أو في || 
!| شعرة: وأمرناهم بألا يصطادوا يوم السبت؛ فرفضوا أمرناء وخالفوا نهيناء واصطادوا يوم السبت؛ وسبق أن أخذنا ١‏ 
1 عليهم المواثيق شي هذا كله. ولكنهم نقضوا كل ميثاق» ضخانوا كل عهد ونكثوا كل وعد . ١‏ 
| 22> « ينا تنيررتيكتئز وعفيهم يكيب ل نوم أيه بت حي كلهم كوبا خلأ بل تل أله عليه يكفزيم فلا | 


مي 4 


فبسبب نقضهم للمواثيق ونكثهم للعهود. وجحدهم بآيات الله وقتلهم لأنبياء الله -عز وجل- بغير حق مسخهم الله ١!‏ 
!| وأذلهم وأعمى أبصارهم. و - أيضًا - قالوا لخاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - إنَّ قلوبنا مغطاة لا تفقه شيئًا || 
| مما تحدثنا به. ومما نزل به عليك: فقال سبحانه وتعالى: بل كذيوا فيما قالواء لكن الله طبع على قلوبهم وغطاها ١‏ 
| بسيب الكفر وبسبب جرائمهم وأعمالهم الشريرة, فلا يؤمن منهم إلا القليل أما الكثير فكافرون خارجون عن الملة. 

1 #6 وَيَكْفْرِهَ وَعَوَلِهمَ عل مَرْصِمَ معنا عَظِيمًا‎ « ١ 
١ وبكفرهم - أيضًا - بالله - سيحانه وتعالى - وتكذيبهم لآياته التي أنزلها على رسوله وضريتهم العظيمة ويهتانهم‎ ١ 
القبيح على مريم الطاهرة الصديقة لما اتهموها بالزنا -برّاها الله- قالوا: إن عيسى ابن زناء 8 بالله.‎ | 


١‏ 39> ط وَمَوِْو نايح يس نيسول وما موه وما كبو يكن يه كود حتفأ به لنى َلك ينه ما 
لم يو ين عل ابا القن قينا © 

3 ومن جرائمهم - أيضا - ومكرهم وكيدهم ادّعاؤهم الكاذب أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم الرسول من عند الله؛ 0 

/ والتحقزته أتذم لم بتظودر انهم لع يسابوه ولكن الله شب .لوخ النانة ات رجل منهم يدايع على سيسي: ق الف‎ ١ 
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١| الله شبه عيسى على هذا الرجل: فقتلوا هذا الرجل: ثم وقعوا في مرية وشكء وقالوا: إن كان المقتول عيسى فأين‎ ١ 
١ صاحبنا؟! وإن كان صاحبنا المقتول فأين عيسى؟! واليهود والنصارى أصلاً في شك وحيرة من قتلهم وصليهم لعيسى.‎ 
| فإن اليهود يزعمون أنهم قتلوا عيسى وما عندهم بيّنة ولا دليل قاطع بذلك؛ والنصارى يرون أن اليهود قتلوه ثم‎ | 
١| يدّعون ألوهيته؛ فكيف يكون إلا ومع ذلك يُقتل؛ والإله لا يُقتل ويدافع عن نفسه ؟! ومع هذا الشك فإن اليهود‎ | 
| والنصارى ليس لديهم يقين في هذه المسألة؛ وما عندهم إلا ظنون وشكوك؛ فالواقع أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. ولكن‎ | 
أ الله رفعه بجسده وروحه وتوفاه الله في السماء.‎ 
4 <ا بل رمه آمل وك مير كيم‎ >29 ١ 

| فرفع الله - سبحانه وتعالى - عيسى ويرأه مما قالوا ونزهه مما نسيوا إليه وإلى أمه؛ وحماه الله منهم؛ والله عزيز ]1 
| لا يُغالب وقوي لا يُقهرء وحكيم في تصريفه وتدبير أمور خلقه: وفي أمره ونهيه. 
١‏ 2ه ا ونين آهل الكت إلا لوقه جل وقد ووم ال يكو علوم يدا © 
| ما من يهودي ولا نصراني في آخر الزمن إلا سوف يصدق بأن عيسى رسول وليس بإله؛ وأنه لم يُصلبء حينما ينزل | 
| عيسى في آخر الزمان. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية: حينها يصدق به اليهود والنصارى الذين كانوا | 
| يكذبونه وكان اليهود يقولون إنهم قتلوه وصلبوه؛ والنصارى ألَّهُوه فحينها يؤمنون أنه رسولء وأنه لم يقتل ولم يُصلب. ١1‏ 
ويوم يبعث الله الأولين والآخرين سوف يشهد عليهم عيسى ابن مريم؛ يشهد لمن آمن به ويشهد على من كفر نه . ١‏ 
١‏ 52> ظ٠ا‏ يَطْرِينَ الت عاذو حرا عَم علب لت لم وِصَدِهِمْ عن سل كيرا © ْ 
ل وبسبب انحراف اليهود وجورهم وتكذيبهم لكتاب الله ورسوله؛ عاقبهم الله - سبحانه وتعالى - فحرم عليهم بعض ١‏ 
|| الطيبات التي كانت حلالاً لهم جزاءً على مخالفتهم لأمره. وجزاءً على أنهم منعوا كثيرًا من الناس منهم من دخول أ 
الإسلام: وقهروهم وحجبوهم عن الهداية. ١‏ 
١‏ 22> ل« وَلَمَِهم الَأَد وأعتة رجهم أنو[لآيس يالتيلل وعدن لْككنَ متهم عدا ليما © : 
فأ ومن معاصيهم ومما تسبب في عقوباتهم أكلهم الريا وهو محرم عليهم في شريعتهم: ومنهي عنه؛ وأخذهم أموال ١‏ 
|| الناس بفير وجه شرعي من السحت والسرقة والمعاملات المحرمة, والبيوع المنهي عنهاء والله - سبحانه وتعالى - قد | 
أعد لهم ولكل كاضر عذابًا فظيعًا في الآخرة, ونكالاً شديدًا في نار جهنم. : 
١‏ 22> < لكن لأسن فى الول يتب والؤموت ومنت مآ َل لِك ومآ ل ين قنك الب 
7 والقوة يات وليزر الآيز ويد سئؤتوء انا » 

| لكن يُستثنى من اليهود الذين تمكنوا من العلم النافع وثبتوا على الإيمان؛ وفهموا حقائق الدين: فهم يؤمنون بما أنزل‎ ١ 
١| عليهم. وما أنزل عليك - يا محمد - من الكتاب والسنة. ونخص من أقام الصلاة بالمدح؛ لأنها أعظم ركن بعد‎ ١ 
| الشهادة؛ وكذلك من الذين يؤتون الزكاة طيبة بها أنفسهم. ومن يؤمنون بلقاء الله -عز وجل- والبعث بعد الموت‎ | 
!| والنشر والحشر؛ هؤلاء ادخر الله لهم ثوابًا جزيلاً, ومقامًا أميناء وسوف يكرمهم في جناته جزاءً لإيمانهم وصلاتهم‎ || 
وزكاتهم ويرّهم وفضلهم.‎ | 

١‏ 39> «رئا اتلك كنآ سينا إل وج وَالبنّ من بتدوء وأوحنِس إل إزاهي وَإِسَمَِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمقُوب وَالَسْم 


2 سس فو سي سه ل سس لعل حي يعس سل عر سس لخر حر 4 


ا وَعِسَى وَأبُوب وَبُوشس وروت وَسَليْمنَ وَءَائَينَا اود دوا ا 
أ أنت - يا محمد - قد أنزلنا عليك وحيًا كما أنزلنا على الذين سبقوك كوالد الأنبياء نوح - عليه السلام - ) 


: 4 


| الذي هو إسراكيل: وأبناؤه من الأسباط؛ وعيسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل وآيوب العبد الصابرء ويونس بن متى‎ ١ 
١| :الذي نجا من الكربء وهارون أخو موسىء وسليمان صاحب الملك العظيم؛ والعبد الكريم الحكيم: وداود صاحب‎ 
!| الزيور. وإنما أكثر - سبحانه وتعالى - من ذكر أنبياء بني إسرائيل تبكيثًا لهم بكثرة أنبيائهم مع كثرة إعراضهم. وأنه‎ | 
قد أقام الحجة عليهم: وأنه أكرمهم بالرسالة؛ وإنزال الكتب: ومع ذلك حسدوا الناس؛ ويغوا وكفرواء وقتلوا أنبياءهم.‎ | 

» تزشلا قا سَصْضْكَهَُ َلك ين مَل وَدسْلَا َم تقض علي وك هه ُو مَسَكَلِيمًا‎ < >22 ١ 

| وهناك - يا محمد - رس لٌآخرون تَقُصّهم عليك غير هؤلاء الرسل الذين أخبرتاك بخبرهم وذكرنا أسماءهم. | 
١‏ غالرسل كثيرون وهم جمع غفيرء وعلى المسلم أن يؤمن بهم جميمًا على الإجمال والتفصيل؛ من دُكر منهم ومن لم | 
| يُذكر. وأكرم موسى - غليه السلام - من بينهم بالتكليم: واختصه بهذه المنزلة العظيمة تكريمًا له وإنعامًا عليه. 
ومع عمد قرع 


4 شلا ميري دمنذري كيين عل الله ةبد أ و3 أل عي حكيما‎ < >55 ١ 


وهؤلاء الرسل والأنبياء يُبَشّرون بجنات النعيم لمن أطاع الله. ويتذرون بنار الجحيم لمن عصاه. وإنما أرسلهم الله لقطع /) 


د 2+ 0 


! اعتذار الناس بعدم إرسال الرسل؛ وإقامة الحجة لثلا تكون للناس حجةٌ على الله. فلا يقول الكاضر إذا كفر لم يُرَسَلٌ | 
١‏ إليّ رسول؛ وما أنزل علي كتاب, فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقطعوا المعاذير, وليقيموا الحجج على الناس؛ ١|‏ 
! ومن عزته - سبحانه وتعالى - أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأثاب من أطاعه؛ وعدّب من عصاه؛ ومن حكمته - ١‏ 
١‏ سبحانه وتعالى - أنه لا يعطي الثواب غير مستحقه, ولا ينزل العقاب على غير من هو أهلٌ له. لكن كل شيء بحكمة: ١‏ 
1 وحسن تصريف. وجمال تدبير. 

ْ # تكن أهَه يبد يمآ أو للك ألمي اليك مَنْبَدُودَ وَكقَ بأل يدا‎ < >20 ١ 
1 وإذا لم يشهد هؤلاء بنبوتك ورسالتك فالله يشهد وحده أنه أنزل إليك القرآن وأنزله - سبحانه وتعالى - بعلمه‎ | 
| واطلاعه -جل في علاه-. ويشهد مع الله -عز وجل- ملائكته: يشهدون بصدقك وبنزول الكتاب عليك؛ وإن لم يشهد‎ ! 
١| أحد فيكفي شهادة الواحد الأحد -جل في علاه- فهو خير الشاهدين؛ وهو المطلع على كل خافء العالم بكل غائب.‎ | 
: 3 وشهادته‎ 8 
١ © ط إن اين كقرُوأ وَصَدُوأ عن سيدل لله هد صَنُو صَكَلَ بَعِيدًا‎ >09 ١ 
|| إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم ممن كفروا بالله. ومنعوا الناس من الدخول في دين الله: واتباع‎ | 
١١ أ رسول الله قد جمعوا بين الفساد في أنفسهم والإفساد لغيرهم: بين الضلال في مناهجهم وإضلال سواهم: هؤلاء‎ 
: ابتعدوا عن الحق ابتعادًا كبيرًا وقد أخطؤوا خطأ بينًاء وارتكبوا غواية ما بعدها غواية: وأسرفوا في العصيان.‎ 
#4 إدّ الي كوا وتلكتواق يكن له ريني لهم دكا لديم ريا‎ < >22 ١ 

| وهؤلاء الكفار جمعوا يين جحد آيات الله - عز وجل - وظلم عباده بآن صدوهم عن طاعة الله - عز وجل - بالشبهة | 
| وبالوّهّمء وهؤلاء لن يتجاوز الله عن سيئاتهم ولن يففر زلاتهم ولن يعفو عن خطيئاتهم؛ ولن يرشدهم؛ ولن يفقههم في |! 
الدين, ولن ينير بصائرهم؛ لأنهم أغرقوا في الكفر وفي رد الناس عن طاعة الله -عز وجل- فهم ضالون ضّْلآل لفيرهم. - | 


ْ 4 الاعري جهتد حَدن يها دون كد علصا‎ < >22 ١ 
١١ ؟ هؤلاء لا يهديهم الله - سبحانه وتعالى - طريق الخير والرشاد وطريق الجنة والعمل لهاء إنما يدلهم على طريق النار‎ 
! وبئس القرار؛ لأنهم أغضبوا الجبار. هذه النار سوف يدخلونها خالدين مخلدين مؤبدين فيها جزاءً على أعمالهم‎ | 


القبيحة الشنيعة, والله - عز وجل - سهلٌ عليه أن ينتقم ممن عصاه؛ وأن يآخذ ممن خالف أمره: وأبَى كتابة وسنّة ١‏ 


و0 


| أيها الناس: :قد أرسل إليكم محمد وَلِْ ومعه القرآن الكريم؛ وهو كتاب موحى إليه من ربه؛ فننصحكم ونوصيكم بأآن 1أ 
| تتبعوه وتصدقوا ما جاء به. فوالله إنه الخير كل الخير في اتباعه وامتثال أمره؛ وهو الأسلم لكم في الدنيا والآخرة, | 
| ولكن إذا جحدتم آيات الله وعصيتم رسوله فالله غني عنكم؛ لأن له ملك السموات والأرض تصريقًا وتدبيرًا وخلمًا ١‏ 
| ورزقاء فأي ضرر يدخل عليه إذا أعرضتم عن طاعته؛ والله - سبحانه وتعالى - عالم بكل خاف مطلع على كل | 
أ سريرة؛ حكيم في كل تدبير وتصريف, فهو - سبحانه وتعالى - جمع بين العلم الذي هو الاطلاع على مواقع القدر | 
| والأحكام, حكيم في تنفيذ ما علم - سبحانه وتعالى - وفي ميزان مواطن قضائه وقدره المواطن اللائقة بها. 8 
١‏ 22« يَأمْلَ الحكتب لا منْنوا فى دييحكم ولا تَمُولوا عل له ِل اص يما 06 3 

ْ مكمه الها إل سي وقح مَنْهُ كايا أله ومسو وكا ووأ تلك نموا 

شببككة: أن يَكْورت و طم وخ ارم 7 

1 يا معاشر النصارى. لا تتجاوزوا الحد في دينكم مَتّدّعوا ألوهية عيسى وهو عبدالله ورسوله. فلماذا لا تقولون الحق‎ ١ 
في هذه المسألة كما أخبر الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تقولون الزور والبهت والباطل؟ إنما المسيح عيسى عبد الله (ا‎ | 
1 ورسولهء وهو كلمة من الله - سججاته وتفالكى - آلقى الله هذه الكلمة على جبريل: وجتريل تفخ بها في جسم مريم‎ 
| الطاهرة البتول؛ فآمنوا بما أخبر الله به وصدقوا رسله كعيسى وموسى ومحمد., ولا تقولوا إن الإله ثلاثة: الله‎ | 
١| والمسيح ومريم: وإنهم اتحدوا فصاروا إلهًا واحدّاء وهذا كذب وزور فاتركوا هذه الأقاويل الباطلة: وهذه الكذبات‎ 
| القبيحة؛ غالله إله واحد - سبحانه وتعالى - لا إله إلا هو. هو المستحق للعبادة. والمستاهل للألوهية وهو الخالق‎ | 
١ والرازق وحده؛ وما سواه مخلوق سواء مريم أو عيسى أو غيرهماء فتعالى الله - سبحانه وتعالى وتقدس - عما‎ |! 
| نسبتموه إليه من ذكر الأقاويل الثلاثة على حد زعمكم: الأب والابن وروح القدس. وقلتم إن مجموعها واحدة. وهي‎ | 
| مقولة خاطئة آثمة كاذبة؛ وهي زور وبهتان؛ قتعالى الله - سبحانه وتعالى - أن يتخذ ولدًا من العباد. فهو غني عن‎ 
| اتخاذ الولد؛ وهو إله متفرد في الألوهية والريوبية لا يولد له ولد؛ لأنه ليس له صاحبة أي: زوجة يأتي منها نسل‎ | 
١١ ولو كان هناك له ولد لكان فيه صفات الألوهية؛ والله لا يشابهه أحد في صفاته - جل في غلاه -؛ لأن له ما في‎ ! 
١ السموات وما في الأرضء فالذي له ما في السموات والأرض لا يحتاج إلى ابن؛ فهو يتصرف في الخليقة كيف يشاءء:‎ | 
وهم عباد أذلاء مقهورون تحت قدرته وملكه ويكفي بالله - سبحانه وتعالى - محاسبًا لهؤلاء ومطلعًا على ما أسروه. |؟‎ 
وحافظًا لأعمالهم: وما افتروه ليحاسبهم على قبيح ما صنعوه وما تفوهوا به وما قالوه.‎ | 

<< َن يتكِتَ الْمَيِيحٌ أ يكو عَبْدا يِه وَل المليكةٌ لفون ومن تنشتكف عَنْ عسَاديهء وَمتَتَكرر 
ا مََيَحَشْرْض له عا ©» 


|| والمسيح عيسى ابن مريم أصلاً لا يتكبر عن عبادة ربه ولا يأنف. بل يتشرف بذلك ويفخر بعبودية مولا والاستسلام له | 
| والانقياد له وكذلك الملائكة المقربون ليس عندهم أنفة ولا كبر ولا تَمَنْع ولا إباء. فهم كلهم يعبدون الله ويسبحونه الليل ١١١‏ 
| والنهار. لا يفترون ولا يسأمون. وإن حصل أن بعض العباد تكبروا عن عبادة الله وأبوا وأنقُوا من ذلك فسوف يعيدهم الله | 
١‏ إليه يوم القيامة لبحاسههم بفعليم, فالمرجع والمرد إليه. فهو - سبحانه وتعالى - الذي يُخاف ويُرجى لا إله إلا هو. 1 
> < كن ليت ءمؤا مَعموا لمحت مَعَفهمْ بوره وَيَيُهُم ون مشي وما ايت أسكَدكفوا وأشتكييها | 
1 يعَوَ بهم عَدَابًا يما و عدوت لهم ين دُون أو ونا وكا نصِيرًا * 
'] أما المؤمنون الصادقون الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا أنواع الخيرات وصنوف البرء الله - سبحانه وتعالى - | 
1 سوف وطد يم سعيهم ولا ينقصهم من أجورهم شيئًا 1 يبخس من تخطرطي ]1 العظيمة في و لاخر وسوف يزيدهم 5 


0 


الجزء السادس 


1 على ثواب ما فعلوا كرما منه وتفضلاً - جل في علاه -, وأما الذين أبوا وأنفوا وتكبروا وأعرضوا عن عبادة الله 7 
- سبحانه وتعالى - فجرَاؤهم العذاب الأليم والأخذ الشديد: فليس لهم ولي يجلب نفمًا ويحفظهم من العذاب: وليس ١‏ 
ا لهم نصير يدقع عنهم العقابء ولا يَُام عنهم محام ولا يذب عنهم ذاب. بل سوف يتولى الله تعذيبهم لا إله إلا هو. ١|‏ 
١ 232: ْ‏ يها اناس د جاكم برهن تن ن تيك وَأرَلنَآ يكم وا مُبِيتًا © 

| أيها البشر: قد أتتكم آية باهرة وحجة قاطعة وعلامة مشهورة ورسالة محمودة من ربكم الذي تكفل بخلقكم ورزقكم: ١‏ 
فاكرمكم بهذا النبي الأمي العربي محمد بن عبدالله يَكِِ الذي هو من أعظم الرسل على الله. ورسالته قد ظهرت | 
١‏ أدلتها وسطعت براهينهاء وأنزل معه كتابًا محكمًا فيه من الآيات والعبر والمواعظ وأحكام الحلال والحرام والآداب | 
1 والأخلاق ما يفوق الوصف ويريو عن المدح ويجل عن الثناء: وهو نور يهدي به الله -عز وجل- في ظلمات الحياة؛ !ا 
ا وينير طريق من اتبع وتدبر وعمل بما فيه 

# تآ اليرت اموا يله وَأعَتصسمُوأ بو كَسَمْذسهم في رَحمَةََنهُ وَمَضْلٍ وعدم إل مرا مُسمَِيًا‎ < >< ١ 

] أما الذين صدّقوا بألوهية قم وكدائيعه واخضوا العبودية له وتمسكوا بشرعه والتزموا سنة نبيه. فجزاؤهم أن | 
| يكرمهم الله برحمة تأتي على ذنوبهم وخطاياهم وتنزلهم أعظم المنازل ونفضل من الأجر العظيم والثواب الجزيل: | 
١‏ وسوف يتولى الله أمرهم في الدنيا والآخرة؛ فيوفقهم لأحسن الطرق وأجمل المناهج وأحسن المسالك ويورثهم ضي | 
السعادة الأبدية والخير السرمدي. : 
> ط ستنثوتة يل اله ينبييحك ع ف ككل إن انرا مكل وول أت كمايص مار مالع | 
: ين خا وآ 2 عَم يار 0 اذك ول حك الاين بن آمه ‏ | 


ْم أن ملوأ وأ يكل م عَلِيئًا © ْ 
١‏ ا ١‏ 
| أخوه أو ترثه أخته. فأخبرهم أن هذا اميت إذا مات وليست له إلا أخت واحدة وليس له آباء ولا أبناء. فلأخته | 
١‏ الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركتهء وأخوها الشقيق أو أخوها لأب يرث جميع تركتها إن لم .يكن لها ١‏ 
'] والد ولا ولد: وإذا كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهماء وإن كان الورثة إخوةٌ وأخوات فللذكر ١‏ 
| متهم مثل تصيب الأخدين: وهذا يبينه - ستيحاته وتعالى - حتى لا يخطخ الناس في قسمة المواريث: أو أن لا يسددوا || 
أ فيقع الظلم والحيف على بعض الورثة وبخاصة من اليتامى والمساكين والإناث؛ ولذلك ختم الله - سبحانه وتغالى - 1 
| هذه السورة بحقوق النساء والأيتام والبنات والأخوات لضعفهن: وليدّكر العباد ما لهن من الحقوق التي يجب أن | 
| تصان وأن تحترم وأن تؤدى إليهن كاملة مكملة. : 


' طجَاي الت ءامنا ذأ رشقو يلت كم يمد التي يمارك عليكم رجحل اليد وَأ خرإده يتك ما‎ >2< ١ 


1 بريد 
| أيها المؤمنون, يا من صدّقتم بكتاب الله واتبعتم رسول الله؛ أوفوا بما عاقدتم عليه ربكم وما عاهدتم عليه مولاكم؛ ١١‏ 
١‏ وأوفوا بما بينكم وبين الناس من عقود وعهود. فلا تنقضوا العهد وتنكثوا الميثاق: وأتموا ما اصطلحتم عليه وما | 
| وافقتم عليه من الوثائق والصكوك وعقود النكاح والبيع والإيجار وسائر أنواع الشركات والمعاملات. والمواثيق | 
الإنسانية والدولية التي لا تخالف الشرع: ومن نعم الله عليكم أن أحل لكم لحوم الإبل والبقر والضان والماعز بعدما أ 
| تُذبح على الطريقة الإسلامية؛ ولا يجوز لكم أن تصيدوا وأنتم محرمون صيد البر؛ لأنكم دخلتم في شعائر الحج ا 
!| والعمرة؛ فينبغي أن يأمنكم الناس والطير والحيوان: واعلموا أن الله - سبحانه وتعالى - يفعل في خلقه ما أراد: ١|‏ 
| ويحكم ما شاءء؛ لا مغقب لحكمه ولا راد لقضاته. 
١‏ جج> ١‏ يكم ادن ءامنا لا جوأ سَتيرٌ الوك الت كرام وا مدي وَلَا اميد 5ه لين الت الخرام ينو مَطْلَاين ١‏ 


تم ويضوكا دحلا اصطائوأ وك متك كدان م وآ دوس نالحد ارا أن تعدوأ واوا عل ١‏ 


عه كس خاي بس جره د مق ج المع وء ل ع رمع ف م ميك ع م2 وم 2 

ا لِْرٍ وقول ولا تُعاونوأ عل الإو والعذوان وَأنَقوأ ألَهَإِنَّ أله يذ لمات # ٌ 
!| أيها المؤمنون, لا تستحلوا ما حرمه الله - سبحانه وتعالى - في أشهر الحج: شوال وذي القعدة. وذي الحجة. ولا | 
| تستحلوا ما أهدي إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام وما قلد في أعناقها وأصبحت خالصة لمساكين الحرم: فلا | 
يجوز لكم أن تتعرضوا لها بصد عن البيت أو باغتصاب: ولا يجوز لكم أن تتعرضوا بالأذى أو القتال لمن قصدوا البيت |! 
الحرام يريدون عبادة مولاهم وطاعته من الحج والعمرة ولكنكم إذا فسختم الإحرام وخرجتم من التسك؛ جاز لكم ١١‏ 
2 02 ظُ 
: صيد البر الذي كان محرما عليكم: ولا يحملنكم كرهكم الأعداء الذين ردوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم من أداء 
| النسك. لا يحملنكم هذا العداء على أن تعتدوا عليهم: فإن الله لا يحب الظلم ولا يرضاهء ولو كان على العدو؛ فإن ١‏ 
الدين جاء بالعدل مع الإنسانية كافة, ومختلف البشر ولو كانوا كفارًاء وحرّم الله الظلم حتى على غير المسلم؛ وعليكم 1[ 
!| أن تتعاونوا فيما بينكم على كل خير وصلاح وتقوى: فالمعاونة على البر هي معاونة على فعل كل ما يحبه الله ورسوله. | 
| والمعاوتة على التقوى اجتناب كل ما حرّمه الله ورسوله؛ واحذروا أن يكون تعاونكم على الإثم (وهو ذنب النفس) والعدوان | 
(وهو ظلم الناس). وعليكم بمراقبة الله - عز وجل - في كل أموركم وخشيته؛ لأنه - سبحانه وتعالى - صاحب القوة | 
| التي لا تُقهر. والعذاب الذي لا يُطاق؛ والعقاب الذي لا يستطاع له؛ لمن خالفه وعصى أمره وارتكب نهيه. ١‏ 
سم و سد رس ف مع سه يع ف سو ]ود لسك م ع كه 10 


١‏ <> ظ حرست عَكْ اليه وَدَمْ مَكَم يقدزير ومآ أل ير اه بو وَالْمتْحِيقَهُ والموفوةة والْمروِية وليه و 


سورة المائدة 


: واملطااق اللدحر فلكم البفدوووي الك نانت خقت:اثنيا ذو عي فضي شرعيةر وتم ل < رجانه ملام - ٌ 
| الدم المسفوء كالذي يتدفق في أثناء الذبح: وحرّم عليكم لحم الخنزير بعينه حتى لو ذُّبح على ذكاة شرعية فإنه نجس ١‏ 
١‏ الذات لا تّحلّه ذكاة. ومحرّم عليكم ما دُبح لغير الله كالذي ذبح على الأصنام والأتصاب والأوثان وذبح للكهان | 
| والعرافين. ونحوهم. وحُرمت عليكم المنخنقة التي ماتت بالخنق بحبل ونحوه. أو تردت من رأس جبل أو مرتفع؛ أو ١|‏ 
ا غرقت: أو التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت, أو ما أكله الذئب والأسد ونحوه ثم مات بعد ذلك إلا إذا أدركتم أنتم ا 
]| ذكاته قبل أن يموت فذبحتموه ذبحًا شرعيّاء ولا يجوز لكم أن تستقسموا بالأقداح: فهو من عمل الجاهلية وصنع 1 
| المشركين: وقد كانوا يأخذون ثلاثة أسهم على أحدها مكتوب: اخرج. والثاني: لا تخرج: والثالث: ليس عليه شيء. ١|‏ 
-فإذا أراد أحدهم سفرًا أقرع بينها فإن ظهر له الأمر اخرج خرج؛ وإن ظهر له النهي بقي؛ وأما الذي ليس مكتويا عليه | 
| شيء فإنه يعيد القرعة مرة ثانية: وهذا من عمل الجاهلية؛ وهو خروج عن طاعة الله -عز وجل- وعن دينه: ١|‏ 
] ثم بيّن - سبحانه وتعالى - أن الكفار قد انقطع أملهم في أن تعودوا عن دينكم: وانتهى رجاؤهم في أن تتركوا | 
| إسلامكم: فعليكم بالخوف من الله وعدم خوفهم؛ فقد أعز الله ديه ونصر عبده وأعلى كلمته؛ واعلموا أن الله قد |) 
أكمل لكم الدين بإنزال الكتاب والسنة وتعليم شرائع الإسلام وبيان الحلال والحرام؛ فلا تجوز الزيادة في هذا الدين؛ |( 
ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أتم الله عليكم النعمة بإرسال محمد - عليه الصلاة والسلام - ونزول 1 
! الوحي عليه؛ وهي من أجل النعم وأعظم العطايا من رب العالمين؛ ولك رخصة - أيتها الأمة - أن من ألجأته الضرورة | 
| والمجاعة الشديدة إلى الأكل فإنه يجوز له أن يتناول ما حرم عليه ما دام أنه ليس مائلاً إلى الأكل تلذذًا أو مجاودًا | 
| إلى حد الرخصة: أو أراد هو مخالفة النهي. قلا بأس إذا اضطر العبد إلى أن يأكل بقدر حاجته من المحرمات؛ لأن | 
الضرورات تبيح المحظورات؛ وهذا من سهولة دين الله. ومن يسر شرعه. وهذا منهج الحنيفية السمحة, واعلموا أن ١‏ 
| الله - سبحانه وتعالى - يغفر الزلات ويرحم من تاب من الخطيئات, ففضله واسع؛ وعطاؤه جزيل لا إله إلا هو. ' 
١‏ <3> «ينتلوقة ماد أل كم ل أل كك ) وما عَلَنشم من أتوارح تكزين تتبن ب عتم أنه ككأءآ أن تدك ١‏ 
1 ووأ أت نم أله هاوأ لله ]إن لَه سَرِيعٌ لْسَانِ #4 : 
أ يستفتيك - يا محمد - الناس ما الذي أباح الله سبحانه وتعالى5! فأخبرهم أن الله أباح لهم كل طيب. وهو النافع 1 
أ المفيد الذي ليس بخبيث قذرء وضار متلف. وحرّم عليهم ما استقذرته النفوس وعافته الطباع السليمة؛ وكرهته |) 
| الأنفس المستقيمة مثل: الخنزير والكلاب والفئران. فإن الرسول ككِةِ أتى ليحل الطيبات: وهي ما ينفع الجسم ولا | 
| يضر العقل ولا يتلف الحياة. ولا تتقذر منه النفس. وأتى بتحريم الخبائث. وهي كل ما ضيه ضررء أو ما استقبح | 
|| واستقذر ويجوز لكم صيد ما علّمتم من الجوارح مثل: صيد الكلب المعلم: والصقرء والباز ونحوهاء واخُعلّم هو الذي ١١‏ 
| ينطلق إلى الصيد إذا أرسلتموه؛ ويرتدع إذا ردعتموه ولا يكل من الصيد, وتذكرون اسم الله عليه إذا انطلق؛ فهذه | 
!| الكلاب يشترط فيها أن تكون مَعَلّمَةٌ وهذا ينبئك عن فضل العلم: حتى إن الله أباح صيد المعلّم وحرّم صيد الكلب ١١‏ 
| الجاهل؛ وعليكم بتقوى الله- سبحانه وتعالى - في كل أموركم ومراقبته والانتهاء عند نهيه وامتثال أمره؛ فهو - | 
١‏ سبحانه وتعالى - سوف يحاسب الجميع؛ فعقابه أليم لمن عصاه. وثوابه عظيم لمن أطاع أمره واتقاه. قعند قيامكم | 
'] بأي عمل تذكروا ذاك اليوم يوم الحساب. 

22>« ادم لك ايت رطعم ال وا الكتب ِل لك وتلعاتكم) ِل لم والمتصكث د الؤيتت والفصكت يد ادن 

: أوثوأ الككب ين قَبَلِكْ دآ اموه ورهن حْصِيِينَ عَيْرَ مُسينيِينَ وا مُتَدِذِىة أَخْدَان وَمن يَكمُرْ يآلا قد |' 
' حيط عَمَلْهُ وَهُوَ في يوون درن )* ا 
بعد إرسال محمد - عليه الصلاة والسلام - أباح الله لكم كل نافع مفيد طيب طاهر من الطعام والشراب. واحلّه لكم ١‏ 
١‏ يعنة بع بع اوجن بيش عبن كان كبلك واباج الله اكه كلعام. اليهود د والنصارى وذبائحهم مهافلا كتانب 1 


بخلاف ذبائح المشركين فإنها محرّمة. وقد أحلٌ الله لكم الزواج من العفيفات المؤمنات والعفيفات اليهوديات ١‏ 
١‏ والنصرانيات؛ ولا يجوز لكم أن تجاهروا بمعصية الله -عز وجل- بالزنا واتخاذ العشيقات والصديقات والفجور بهن. ١‏ 
ا ومن يكفر بعد إيمانه بآيات الله فعمله محبط وقد باء بالإثم وعاد بالخسران وأدركه الخذلان؛ لأنه عصى مولاه ١‏ 
© وخالف أمره وارتكب نهيه وخرج عن طاعته. 


! <2>ط يتما اليرت ءَامَنوا ذا كنم إل الصلزة تاعسفا مُجوهك وكيم إلى الما : 
7 وَيمْتَكم إل الكتبق' وَرن كحم نبا تكردأ ون كم مرت د عل سَتر أو جه أدهي تايط أو | 
لْمَسَتُمْ ألِنْسَ هلم يدوأ ماه سَيَسَمُوأْ صَيعِيدًا ظِيَبًا قأمسحوأ بوجوهِكمَ يديم مِنَّهُ ما يُرِيِدُ ألّهُ ليجل | 
عَِتِحكُم يَِنْ حرج ولكن يريد هركم ويم يشمئة عَلِكمْ َلك تنروت 4 1 
5 1 
| أيها المؤمنون؛ إذا أردتم أن تصلّوا فعليكم بالوضوء الشرعي؛ فابدؤوا بغسل وجوهكم ويدخل في ذلك المضمضة |) 
١‏ والاستنشاق؛ ثم اليد اليمنى إلى المرفق؛ واليد اليسرى إلى المرفق: ثم امسحوا الرأس مسحةٌ واحدة: وعليكم بغسل ١‏ 
: أرجلكم إلى الكعبين؛ فإن الأرجل في الآية معطوفة على الأيدي غلا يجوز مسحها إذا لم تكن في خف أو جورب: ١١‏ 
] وإنما تغسل غسلاً. وإذا أصابتكم جنابة فاغتسلواء لكن إذا كنتم مرضى ويضركم الغسل أو كنتم مسافرين وليس !ا 
أ عندكم ماء فعليكم بالتيمم: وإذا خرجتم إلى قضاء الحاجة أو جامعتم النساء ولم تجدوا ماءً فالتراب الطاهر يكفيكم: !ا 
فتمسحوا به على طريقة التيمم الشرعيء والله - سبحانه وتعالى - بهذه الأحكام أراد بكم الخير واليسر والسهولة. ١١‏ 
| وما جعل عليكم حرجًا في الدين ولا ضيقًا في التشريع:؛ وإنما سنْ لكم الرخص وأمركم بما تطيقون؛ ووضع عنكم | 
: الآصار والأغلال؛ ليطهركم بهذه الرسالة ويهذه التعاليم الريانية؛ ويزكي أرواحكم: ويصلح أنفسكم: وييسر لكم ١‏ 
أموركم؛ ولعل هذا يحملكم على شكره - سبحانه وتعالى - ومعرفة نعمته والعمل بطاعته واجتتاب نهيه. ١‏ 
١‏ 22> وائكُرُو سمه أل ليك ومِعَمَهُ الى وَالْقَكُم بود إذ قم ستاو مما وَأمهوا أن هيا يِدَاتِأَصُدُورٍ # 
أ وتذكروا أيها المؤمنون ما أنعم الله به عليكم من إرسال رسوله محمد يك وإنزاله الكتاب عليه بعد أن كنتم مشركين || 
في جاهلية جهلاء: فهداكم هذه الهداية العظيمة ووفقكم هذا التوفيق الكبير. وتذكروا أنكم عاهدتم الله وعاهدتم ١‏ 
رسوله على طاعة الله وطاعة الرسول في مثل بيعة الرضوان وغيرها من العهود والمواثيق؛ واستجبتم وقلتم سمعنا وأطعناء |] 
'] لا كما قال اليهود سمعنا وعصيناء فأنتم أحسنتم استماع القول؛ وأردفتم ذلك بالعمل؛ فعليكم بتقوى الله -عز وجل- في أن [ا 
| تنفذوا الأوامر وتجتنبوا النواهي؛ فإن الله لا تخفى عليه خافية, فعلمه واطلاعه - سبحانه وتعالى - كاف للعبد أن يرتدع ١‏ 
| عما نهى وأن يفعل ما أمرء وأن يراقب ريه في كل صغيرة وكبيرة. ١‏ 
١‏ جه ظ كما ليت ءامنا وأ مرك له شد القنيا َكَاسَجَ ريع كان تور ع ألا تيأرأ اغرثواهر | 
١‏ أَفْرَبٌ لِلتَقَوىْ وَامّقُوا سارك لَه حيرا يما تَكَمَلُوْت * ُ 
|] يا أيها المؤمنون؛ قوموا بالشهادة على الوجه الصحيح. وراقبوا الله في أدائها واحترسوا من شهادة الزور, فأدوا | 
الشهادة بعدل وصدق. ولا تأخذكم في الله لومة لاثم؛ ولا يحملنكم عداوة المشركين وبغض الكافرين على ألا تعدلوا ]) 
| في الشهادة معهم وعليهم: بل قولوا كلمة الحق حتى ولو كانت لصالح عدوكم؛ فالعدل هو أقرب للتقوىء وهو الذي ١|‏ 
| قامت عليه السموات والأرض؛ وهو الذي أمركم الله به فلا تحملنكم قرابة القريب على الشهادة له ولا عداوة العدو )١‏ 
على الشهادة عليه وعليكم بتقوى الله - سبحانه وتعالى - وخشيته في أداء الشهادة؛ والحذر كل الحذر من شهادة |) 
| الزور فإن الله لا تخفى عليه خافية: فعلمه - سبحانه وتعالى - بعملكم؛ واطلاعه على حالكم: وسماعه لأقوالكم. ثم || 


ع 


َكب عظي ‏ 


١‏ 2 ( تتداةة ينهاو ما الكتيكيا كم كنيد : رول 
١‏ والله - سبحانه وتعالى - وعد وعدًا صادقًا كل من آمن به وصدق رسوله وعمل الخيرات المأمور بها واجتتب 1 
| المنكرات أن يغفر ذنوبه؛ ويستر عيويه. وأن يمد له جنات النعيم في مقام كريم. وفي جوار رب رحيم؛ جزاءً لفعله 1 
الجميل ولسعيه المشكور. 1 
١‏ <> طا وَالَدي كتَروا وكَدَوا ِتنآ أؤكتيلك أضكنب لير »# 
] وبالمقابل وعد الله - سبحانه وتعالى - من كفر به وكذب رسله وخالف شريعته بنار جهنم خالدًا مخلدًا فيهاء فبئس | 
١_الدار‏ هي دار القرار. ففيها النكال وشدة العذاب لمن أشرك بالله وكفر به. ١‏ 
1 2د يحاي ايت ءَامثوا را وأنقمَت ميسكم إذ هَمَ قوم أن يَبَنْظوًا ليك أيَدِيَكْدَ دَكنّ ريعز عَنحطكُم ١‏ 
أ َاتَموًا امد وَعَلَّ لَه توك الْمُؤمئوت * ١‏ 
تذكروا أيها المؤمنون ما أنعم الله به عليكم وتفضل بحماية رسوله وَلِةِ وحمايتكم من كيد اليهود والمشركين: وكف الله أ 
- سبحانه وتعالى - أيدي اليهود حينما مكروا بالرسول كلٍِ وخططوا لاغتياله وأرادوا أن يلقوا صخرة عليه؛ فمنعهم || 
الله - سبحانه وتعالى - وحمى رسوله وعصمه منهم؛ فعليكم يتقوى الله - سبحانه وتعالى - فإن من اتقى الله - ١‏ 
!| سبحانه وتعالى - نصره على عدوه وأيده وأعلى شأنه: وعليكم في كل الأمور خاصةٌ في مصاولة الأعداء وفي ملاقاة | 
]| الكفار بالتوكل على الله -عز وجل-: فإن أقوى الناس من فوّض الأمر إلى الله واعتمد عليه ورضي به كفيلاً وحسيبًا ] 
١‏ ووكيلاً. وسينصره ربه ويخزي عدوه. 


5 6 
عدر ءءء عه لوطسا سرعم م 


١‏ 22 2 وَلعَد كد مه صق ب تيل وَيَعَقَمَا منَهُءْ أذ نْقَ عَكرَ باو ع عي كم أمتككرة 


َف كوه ءاسم يشل وَعَرَرشُوهم ارضحم الله كر نزرد عد سيقائكخ 
1 و وَكدْد لكك جَنَتٍ جَرى ين يها الأتْهاد كن كهرٌ يقد : اا ع هم ١‏ 
'] واعلموا أن الله قد أخذ المواثيق والعهود الغليظة على اليهود؛ ولكنهم نقضوها ونكثوهاء فاحذروا أن تفعلوا فعلهم. وأن | 
تسيروا سيرتهم فتنالوا جزاءهم: فإن الله قد أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل: واختار منهم موسى اثني عشر رجلاً ١‏ 
]| كالعرفاء والرؤساء عليهم حتى يلزموهم العهد والميثاق؛ ووعدهم - سبحانه وتعالى - أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يسددهم ١|‏ 
'] متى ما أحسنوا إقامة الصلاة وأدوا ما عليهم من الزكاة. وصدّقوا برسالته - سبحانه - واتبعوا رسوله وناصروا وقاموا /) 
١‏ معه وجاهدوا الأعداء في صفه. وأنفقوا أموالهم في وجوه الخير. فوعدهم - سبحانه وتعالى - أن يمحو خطاياهم وأن | 
يغفر زلاتهم. وأن يتجاوز عن سيئاتهم: ثم يدخلهم جنة عدن.؛ تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ١1‏ 
على قلب بشرء ولكن من خالف بعدما قامت عليه البينة واتضحت له المحجة ارتكب خطأ بِينّا وضلالاً فاحشًا واتجه وجهة ١١‏ 
5 غير مرضية وسار في طريق غير سليم. : 
١‏ لظ مِمَانَقضِهم َيِتَهَهُمْ متهم وَجَمََتَا كلُويَهُمَ كيه مرت ]1 لكي عن مَوَاضِعِدِ وَسَسُوأحَطَامَمًا كرا ١١‏ 
1 عل حَإِنَةِ متهم اهيا مهم َنيح َأَعْفُ عَنْهمْ وَصَفَحَ 2 ِذَ أنَهيحْبُ الخيسينيت »4 : 
فبسبب هذا النقض طردهم الله من رحمته وأبعدهم عن رضوانه؛ وجعل قلوبهم فظة غليظة قاسية لا تلين لحق, ولا || 
تستفيد من موعظة, ولا تنتفع بذكرى: وصاروا بهذا النقض يغيرون كلام الله - سبحانه وتعالى - ويبدلون المعاني | 
لأ ويصرفون الألفاظ عن مراداتها زيمًا وضلالاً وغيًا وعدوانًاء ثم إنّ هذه الذنوب أنستهم العلم النافع فصاروا لا يذكرون ١١‏ 
الأدلةء وخرج من قلوبهم نور العلم. وهذا من شؤم المعصية ؛ فإنها تنسي صاحبها اليل اناف ومزلاة! اليهود لا تزال 1 


- يا محمد - تلقى منهم من الخيانات ونقض العهود ونكث المواثيق ما يظهر لك كل يوم إلا بعضهم ممن أسلم كمبد ١|‏ 
الله بن سلام وغيره؛ فعليك أن تتجاوز عنهم وأن تسامحهم حتى يقضي الله بقضائه ويريك فيهم الحق؛ وقد أراه - | 
١‏ سبحانه وتعالى - فأمره في النهاية بمقاتلتهم بعد أن أمره بأن يعفو عن سيئاتهم. وأن يصفح عن معاقبتهم: وأخبره ْ 
ا أن من أحسن في المعاملة ولزم العدل أثابه الله. 

١‏ >< ديت لدت مَلوَا ونا صر أككذا مِيِكَمَهُمْ مسا حَطًا مِنَا روأ بوء ينهم العَدَاوَةَ 
أ وَالْبقصَاء إل يو الْممَة وَسَوْفّت هك بد أده يِمَاكانوا يَصَععُور تحت » 


أ ومن الذين ادعوا أنهم نصارى وقالوا: إنهم شان الله ولم يشبت لهم الله ذلك الوصضفء بل قال: إنهم أدغياء 
أ بألسنتهم فقطء هؤلاء أخذ الله عليهم العهود الفليظة والمواثيق القوية فنكثوها ونقضوها من بعدما ذُكّروا بهاء |[ 
1 ابتلاهم الله - عز وجل - بأن ألزمهم العداوة فيما بينهم؛ وجعل الحرب بين قرقهم: فالنصارى متباغضون كفرقة | 
البروتستانت والكاثوليك؛ وهذا العداء سوف يستمر إلى يوم القيامة وهو جزاء نقضهم الميثاق وعصياتهم ربهم - ١|‏ 
سبحانه وتعالى - وسوف يحاسبهم الله على هذه الأفعال القبيحة: - 0 وهذه المخالفات؛ ليوفي كلاً بعمله. | 
١‏ د يتأهْل الحكتب هَذ ثم رس نوكتا ميك 3 لك كيرا 
8 وَيَعَفُوَاْ عن كير بر هد ةكم يرت دعبم 
١‏ أيها اليهود والنصارى؛ قد جاو لم ار 00 من الآيات والمعجزات التي مرت ١‏ 
ل عليكم مع أنبيائكم السابقين؛ ويخبركم بالأخبار التي نزلت عليكم في التوراة والإنجيل؛ كآية الرجم؛ وقصة أصحاب السبت: 
8 ونتق الجبل» وضرب الصحرة وانفجار الماء منهاء وفلق البحرء والمسخ إلى القردة والخنازير وغيرهاء وهذا النبي يسكت عن | 
1 كثي م كلد الآيات والميدات فل يفضحكم بذكرهاء وإنما يتجاوز عنهاء فاعلموا أن الله - سبحانه وتعالى - قد بعث ١١|‏ 
!| محمدًا بنور عظيم في كتابه الحكيم: وبدليل واضح وحجة قاهرة وآية باهرة في هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر الغيب. ١|‏ 
ولولا أنه نبي صادق و ما كان أخبركم بشيء لم تُخبروا به أنتم أصلاً؛ ولم يدر به إلا نبي. 
| 20 2« يَهَدِى يد أنه أي رضوكة, سبل السَللم وَيُخْرِجهُم ة من اللتيفت إِك الور ديف 
مَيَقَدِبهمَ إل عط مُستقيم ْ 
:| وهذا الكتاب العظيم الذي أنزل على الرسول يَلِةِ. يوفق: الله من عمل به وامتثله إلى العمل الصالح الذي يوصله إلى رضوان ١‏ 
؟ الله. وإلى هدايته وسلوك ما يحبه والفوز بجنته. والنجاة من غضبه وناره. وهذا الكتاب يخرج من اتبعه واقتفاه وعمل بما | 
فيه من ظلمات الجهل والشرك والشبهات والشهوات والمخالفات إلى نور الهداية وإلى وضوح المحجة وإلى صدق البرهان ١|‏ 
| وإلى رضا الرحمن؛ ففيه الهداية المطلقة والعامة والخاصة: والنور المبين الواضح؛ والنجاة والعصمة من كل زيغ. ا 
! 242 لَعَدَ ع أنه مْوَ آلْمَسِيحٌ أبْنُ مرْسِم' كن هَمَن يَمَلِكٌ مِنَ لله سَيْكًا إن أَراد أن يملكت | 
١‏ َلْسَسِيحَ أب مَرْصِمَ وأ كك يكن ف الاين حيس وه خلدف اتوت وَالأَرَضٍ وما بَْتَهُمَا يق ما 
َك نَع لكل تنم يد 4 ْ 
| الذين قالوا من التصارى إن عيسى ابن مريم إله كفروا بالله وخرجوا عن دينه؛. فعيسى عبد من عباد الله -عز وجل- 7 
إلا هو وأمه. ثم قال الله للنصارى: من الذي يدفع العذاب عن عيسى وعن أمه مريم إذا أراد الله تعذيبهماء ومن الذي | 
| يحميهماة فإن عيسى عبد من عباد الله تحت حكم الله وتدبيره وتصريفه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفمًا ولا يملكون 
أ موا ولا حياةٌ ولا نشورًاء والله - سبحانه وتعالى - إذا أراد بعيسى وأمه هلاكًا آو أراد أن يهلك أهل الأرض جميعًا | 
0 همن الذي يردءة ومن الذي ييه صميحانة وتداك؟ يو الإلة.لا له إلا فق لزمللية لكوت والأرضر, ومللايثا 1 
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| فيهماء وهو خالقهما ومدبرهما ومصرفهماء وهو - سبحانه - يخلق ما يشاء كيف يشاء: فخلق آدم من تراب بلا أب 1 
1 ولا أم: وخلق زوجه من غير أم؛ وخلق عيسى من أم بلا أب؛ وخلق سائر الناس من أم وأب. فهو على كل شيء قدير. ١‏ 
ا لا يعجزه شيء ولا يفالبه مغالب: ولا يخرج عن قدرته أمر -جل في علاه-. 1 
١‏ 22> « وكات البكرة والتصرى حَهمْ أتكؤا اله لبود كل كلم يعدبم ينوي بل أنشر بَكرمِئنْ حَلَقَيَرُ لسن كك ١|‏ 
١‏ وَبْعْبُ من يِعَكَد وَيِ ُكُ التعكوات وَالَْرْضِ وَمَا يتما وه الْمصِدُ » ١‏ 
اليهود يقولون: إنهم أبناء الله وأحبابه من دون الناس؛ وكذلك النصارى يدّعون هذه الدعوى, وهذا كذب وزور وبهتان؛ ١‏ 
٠‏ فالله لم يتخذ أبناء من عباده؛ وأحبابه هم أهل طاعته وعبادته؛ ولو كان اليهود والنصارى صادقين في هذا ما عذبهم | 
| الله يذنويهم: فإن المحب لا يعذب حبيبه: بل هم كسائر الناس: من اتقى الله منهم أثابه. ومن عصى الله منهم عاقبه. ١|‏ 
أ والله - سبحانه وتعالى - له الحكمة المطلقة والملك المطلقء يغفر لمن يشاء من العباد ويعذب من يشاء؛ لأنه الخالق 1 
وحده والرازق, والإله لا إله سواه: وإليه يعود الخلق ليجازيهم على أفعالهم جميعًا  ١‏ 
١‏ 2 < يآملالكتب ند جك شوق بي لكر عل مرو نَأل أن فووا ما ةكيرأ تدر دكا يدر تقذ جم بد | 
ند وآنَهُ عل كل شَىْوِ مَدِيدٌ # 

| يا معشر اليهود والتصارى, قد بعث الله لكم محمد بن عبدالله وك بعد انقطاع من الرسالات, وبين عيسى ومحمد - | 
عليهما الصلاة والسلام - ما يزيد على خمسمئة: فالآن أتى الله برسولهيةٍ رحمةً للعالمين. جاء يبشر الطاتعين أ 
أ برحمة الله وجنته؛ وينذر العصاة بغضبه وعقابه؛ فهو - أيضًا - يبشركم إذا أطعتم الله واتبعتم رسوله؛ لأنه يصدق 1 
| ماجاء به موسى وعيسىء وينذر ويخبر بما جاءا به. فاستقيموا على أمر الله وأجيبوا داعي الله. واتبعوا رسول الله؛ |! 
!| فالله - سبحانه وتعالى - قديرٌ على إثابة الطائع ومعاقبة العاصي. 0 : 
١‏ <> ط وَإذ كَالَ موس لِعَوْمِوء يمو أ كوأ يقعة الله لِك إِذْ جَعَلَ نيك أبآة ويجْصَكَمْ موك واكك مَالم يوت كسا | 
| يلحي » ْ 
|| واذكر - يا محمد - للناس يوم قال موسى لبني إسرائيل تذكروا نعمة الله عليكم وأفضاله يوم اختار منكم أتبياء |! 
| وشرفكم برسل من بين أظهركم: وجعلكم في النعيم والخير والترف كالملوك بعد أن كنتم عبيدًا لفرعون وقومه. فأنعم ١|‏ 
عليكم بالحرية والاستقلال والخروج من مصر بعد الاستبداد والظلم والقهر. وآتاكم من الآيات ما لم يؤت أحدًا من 1 
| العالمين مثل: فلق البحر وانبجاس الحجر. وتظليل الغمام والمن والسلوى وما خصّكم الله - سبحانه وتعالى - من ١|‏ 
العلوم ووجود الحكماء والعلماء والقادة والمصلحين منكم. ا 
١‏ 2<« يَمَور أدعوا الس المقدّسة نوكتب الله لك ولا دوا عل أدبف سيوأ كيرت 4 : 
| وقال لهم موسى يا بني إسرائيل: هيا تعالوا معي لنفتح بيت المقدس هذه الأرض المباركة الطاهرة ونسكن فيها ونقيم |! 
أ شرع الله فيهاء فقد كتب الله - سيحانه وتعالى - أن تكونوا أهلاً لهذه الأرض متى استقمتم على دينه واتبعتموني: |! 
| وإياكم أن تخالفوا أمر الله وتتركوا طاعته فيسلب عنكم العزء ويمنع عنكم النصر. ويكتب عليكم الدّلة. ويطبع على | 
!| قلوبكم المسكنة؛ وتكونون مقهورين من عدوكم. ا 
١‏ <22> ط قَاثوأ يمومه إنَ ذا مما جبَايَ َك تَدْلَهَا حقٌ يدرجُوأ نهنا وان يَخْرجُوأ ينها نرت 6 ١‏ 
فرد اليهود على موسى ردًا قبِيحًا ينبئَ عن جبنهم وهلعهم وخوفهم وذلّتهم وقالوا: يا موسى لا نستطيع دخول بيت ١‏ 
| المقدس؛ لأن فيها أقوامًا أشداء وشجعان ولا نستطيع مواجهتهم: لكن ننتظر ونصبر حتى يخرج هؤلاء الأقوياء | 


| الأعداءء وهذا لما كتب الله في قلوبهم من الذلة والجبن بسبب مخالفاتهم للأوامر ونقضهم للعهود: فإن المعاصي من ١|‏ 
أعظم ما تصيب الأمم بالوهن والذلة والهزيمة أمام أعدائها . 0 
١‏ 22> جا مَالَ يَمْكَانِ ين أبن يات أَنْعم َه عَلمَا أَدْخْلو حلم اباب وَْدَا مَكَلسموء قنك حَيبوت وَعَلَ اهو توكو | 


| لكنَّ رجلين من المؤمنين كانا مع موسى ممن أنعم الله عليهما بالهداية وثبات القلوب وصحة العقول قاما وطلبا من‎ ١ 
١1 - اليهود أن يدخلوا. وأن يجاهدوا ولا يخيفهم العدوء فالواحد القهار أقوى من الكفار وقالا لهم: توكلوا على الله‎ |! 
| ا سبحانه وتمالى - ويإذن الواحد الأتمد إذا دخلتم عليهم اتهزموا امامكم! لأتعم إذا صدقتم مع الله كان الله محكف‎ 
1 ومن كان الله معه فلا يخاف أحدًاء فسوف يهزم عدوه. وينال العزة والكرامة وتكون له العاقبة بإذن الله من صدق‎ 
وآمن واتقى.‎ 8 

» ط ماف يتخوس نَل تَدَخلهَ] ذا ماهوأ ذه كَأدهت نت ورب قَعَديلاإنَا ها توذوت‎ >22 ١ 
| فاعاد اليهود السفهاء كلام العصيان والتنكر للواحد الديان؛ وقالوا لموسى: لا تتعب نفسك ولا تحاول معنا ظلن ندخل‎ | 
١| الأرض المقدسة أبدًا ما دام هؤلاء الجبابرة قيهاء ققد عزمنا وصممنا ألا نواجههم: فإن كنت تريد قتالهم فلا دخل لنا‎ | 
١١ أ في ذلك؛ فسر ومعك ربك فجاهد الأعداء أما نحن فسوف ننتظر النتيجة في أماكنناء وهذا جواب مخز وكلام قبيح‎ 
| فيه من الاستهانة والسخرية والاستهزاء ما الله به عليم؛ وانظر إلى هذا ووازته بقول أصحاب رسول الله َل الكرام‎ || 
] في بدر: والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن نقول: اذهب‎ 
| أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لنقاتلن من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. قياله من‎ | 
جواب ضاف شافء ويالسخف جواب اليهود وحقارته.‎ ١ 

١ » طا مَل بان لآ آمك إلا تقيى وآ تاف يتنا وَبَقت الَو الْمَسِهِينَ‎ >22 ١ 
١ حينها دعا موسى ربه قال: يا رب تعلم أني لا أقدر إلا على نفسي وأخي هارون: أما هؤلاء فلا طاقة لي بهم فقد‎ 
!| خالفوا أمري وعصوني؛ فاجعل بينهم وبيني الفراق؛ فقد مللتهم وكرهتهم لنقضهم العهود. ونكثهم المواثيق وخروجهم‎ 
١ عن طاعتك وعصياتهم أوامرك: فلا أريد أن أصحبهم وأعيش بين أظهرهم.‎ 
» لط 13 يا نحرَمُ عم أربي سك يَتيمُوت ف الار ضٍ قلا كأ عل لقو التيقرت‎ >< ١ 
١ فأخبر - سبحانه وتعالى - موسى أن هذه الأرض المقدسة حرام على هذا الجيل من بني إسرائيل مدة أربعين عامًا‎ 8 
١| جزاء عصيانهم وتركهم الجهاد حتى ينقرض هذا الجيل الجبان الذليل الفاشل. ويأتي جيل آخر شجاع مجاهد؛‎ 
| ليواجه الأزمات ويتحدى الأعداء. وهؤلاء الذين عصوا الأمر ابتلاهم الله -عز وجل- بالضياع في الصحراء مدة‎ 
)| أريعين عاماء وهذه قصة التيه المشهورة؛ فكانوا يمشون سائر النهار فإذا أظلم عليهم الليل ثم أصبح الصباح وجدوا‎ 
| أنقسهم في المكان نفسه لا يهتدون سبيلاً للخروج من هذه الضائقة؛ لأنهم كما ضلوا في المنهج أضلهم الله في‎ 
| الأرض؛ وكما ضلوا عن الصراط المستقيم أضلّهم الله في الطريق؛ فلا يهتدون: ثم قال لموسى: لا تحزن على هؤلاء‎ | 
| الأشرار الفجار فإنهم خارجون عن الطاعة. وكل عاص لا يُحزن على فراقه: ولا يندم المرء على ذهابه؛ ضفي فراقه‎ 
البركة, وفي الانفصال عنه الخير والرشد.‎ 


عع اع دهم فعس و مطغرد عوديوء اموي 2 َل لَدَوبلكَكَ 


يألْحق إذ مرا ونين كحم وك نبل ين لسر 16 لَأَقئلتَكَ مَل تيبلاه ١‏ 


فإن هابيل وقابيل قرَيا إلى الله - سبحا 


1 فالله - غز وجل :- فقيل من هابيل لأخلاسه وصداقه: ونم يتقيل من قآيل لبسو ذيثه وليع سريرقه: انقضب تقابيل 
على هابيل وحسده ويغى عليه وأقسم له ليقتلنّه. فحاوره هابيل وقال: ولمَ تقتلني ولم أرتكب ذنبًا وما ظلمتك؟ فقال || 
له قابيل: لأن الله تقبّل منك ولم يتقبل مني. فبين له هابيل أن الله - سبحانه وتعالى - يتقبل ممن أخلص في نيته؛ |) 
وصدق في طويته وأراد بعمله وجه الله ولم يعارض حكم الله: فما هو ذنبي إِذَا5! 1 


# فا نينا بَنَطتَإ ليد ى مآ نيط يِىَ ليك فاك إن ماف أله رَبّ الْعليينَ‎ >27 ١ 


| ثم قال له هابيل في أدب وسكينة: لكن مددت يدك نحوي لتقتلني ظلمًا وعدوانًا ظلن أضعل مثلك ولا أمد يدي إليك ١|‏ 
8 لأقتلك؛ لأنتي أخاف الله ربي وأخشى لقاءه؛ فلن أقدم على عمل يغضيه سبحانه. 5 
١‏ <> ل إن ريد آن ينوا إِنيى وَإِمْكَ دكن من أضحني الَرِوكَلِكَ جروا الَِنَ » ١‏ 
إني أريد حين أمتنع عن قتلك أن ترجع بذنبي لأني لم أقتلك؛ وذنبك لأتك قتلتني فتصير من أهل النار: وذلك المصير ١|‏ 
المشؤوم جزاء الظالمين الذين لا يفلتون من عدل الله / 
١‏ 22> د موعت له نَفْسَه قل يد مَقَدَُ صمح من يريت # :ْ 
١‏ فرّيتت له نفسه الأمارة بالسوء؛ وحسنت له قتل أخيه ظلمًا وعدوانًاء فقتله وهو أخوه وشقيقه. فارتكب جرم العدوان |[ 
على نفس معصومة؛ وجُرم قتل الأخ الشقيق: فلما قتله أصيح من المبعدين عن رحمة الله. الخارجين على طاعة الله. ١‏ 
! العائدين بالخسار والغين في الصفقة؛ والهلاك في الآخرة. 

<> ظ بعت َه ايحت لض ييه كَيفَ يُورِى سَوْءَةَ أي فَالَ يويليَ أَعَجرتٌ أن أكون مِقْلّ هلدا ألْذْب 

١ # وى سَوء؛ لق تأضبح ون ألتدِيِنَ‎ ١ 
| ؟] فأراد الله أن يضرب له المثل والعبرة؛ ويريه كيف يستر أخاه بعد أن قتلهء فأرسل الله غرابًا فتقاتل هو وغراب آخر.‎ 
| فلما قتل الغراب أخاه واراه الثرى: فقال قابيل لما رأى صنيع الغراب بأخيه: ما لي لم أهتد وأنا إنسان إلى أن أفعل‎ 
١| مثلما فعل هذا الغراب وهو طائر فأستر أخي بالتراب؛ فندم على أنه لم يكن كالغراب. ولو ندم قابيل على قتل أخيه‎ | 
١ ندامته على أنه لم يستطع أن يواريه لتاب عليه باريه: وكما في الحديث: «الندم توية». ولكنه ندم على عدم محاكاة‎ 8 

24 ره م“ 


]| الغراب ولم يندم على قتل أخيه وإهدار دمه. 
١‏ 22> <« ين أَبَلٍ دَِكَ كسا عِلَ بَنَإِسَرَدِيلَ أنّمه مَن مَكَلَ تَفْسا بعَيرٍ نيس أو هْسَادِ في 6لا ا ا 1 


حهنا ون كماما محكانا لعن الان جميما 
للك فى الَْرْضٍ لَمُسرِفوُرت 4 


أ قلمنا حصل العدوان غلى النفوس المعصومة وسسّفك الذم أراد الله - سبحاته وتعالى - أن يحرم ذلك على بني ١|‏ 
ا إسرائيل فجعله في كتابهم التوراة: وأنزله على ذلك: وأوجب عليهم - سبحانه وتعالى - أن من اعتدى على نفسٍ 1 
ا مغصومة بغير نفس أخرى. فمثله كمن قتل الناس أجمعين؛ لآن أضل الناس من نفس واحدة فكآنها مثل الناس: ومن 1 
أعتقها من رقها وأنقذها من موتها فكأنما أحيا كل الناس: وبنو إسرائيل أتتهم البراهين الساطعة من الله والأدلة | 
على تحريم قتل الأنفس وسفك الدماء, ولكنهم قتلوا الأنبياء. وسفكوا الدماء وذبحوا الأبرياء. وأغضبوا رب الأرض | 
والسماء. فكثير من بني إسرائيل مسرف على نفسه في الخطاياء مقترف للسيئات ناكث للعهود ناقض للعقود . 1 


كر اخ عرض عاج مون لاخر سه عع 7 


ا <2 ١‏ إِنّمَا جَرَؤَا دن يحَاربُونَ أله وَرَسُولمٌ َيسعوْنَ فى الْاضِ كَسَادًا أن يُفَتَلوَا او مُصحنهًا َو تُكَكَهَ يديه ا 
1 وَِجْنْهُم مَنْ ِف أ ينما ورت الْأَرْضٍْ للك لَْمْ جرع فى الدّناً وَلْمُرَ في الآيرَةَعَدَابُ عَظِيءٌ * ' 
') ثم بيّن - سبحانه وتعالى - جزاء المحاربين الخارجين على جماعة المسلمين؛ فآخبر - سبحاته وتعالى - أن الحد |) 


1 فيهم - وهم الدين يسمون في الأرض فسادًا ا ا و -حاية ريوع حك اخثيب ّ 


3 


قد متشلا بيت فده كما يعر 


يو كس 2 اعد 


١ وفي الأعمدة ونحوها ليكونوا عبرة للمعتبرين: أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو نفيهم من الأرض وإخراجهم‎ ١ 
١ من الوطن وتشريدهم من مساكنهم. وهذا الأمر عار لهم في الدنياء وذلّة ومهانة؛ وفي الآخرة أعدّ الله لهم العذاب‎ 
١| العظيم؛ فمن قتل قُتل. ومن شَتّل وأخذ المال قُتل وصُلب؛ ومن أخذ المال ولم يقتل قطّعت يداه ورجلاه من خلاف. ومن‎ ٠ 
/ أخاف الآمنين ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نمي من وطنه.‎ | 
ْ » إل ليت وان بسك تداك نكما لت الله حدر تسد‎ « >22 ١ 
١ ا إلا إذا كان هؤلاء المحاربون قد تابوا وندموا على ما فعلوا قبل أن يُلقي عليهم الولاة القبض؛ وقبل أن يسلموا أنفسهم‎ 
للعدالة؛ فإن الله يتوب على من تاب ولا يؤاخذون من قبل ولي الأمر. فإن الله يتجاوز عن ذلك. وهذا تحبيب للتوبة !ا‎ ! 
| ليقلع من أفسد عن الفساد وليدخل في جماعة المسلمين وليرضى بالعفو من الله - سبحانه وتعالى - فإن الله واسع‎ |! 
المغفرة؛ رحيم بعباده -جل في علام-. آّ‎ | 
#4 يليما اليس حَامَنوا نَمو لَه اموأ لي الوسيكة وَجَهِدُوا فى سيبإه لَمَلَّكُمْ تفيمُوت‎ 3< 

١ أيها المؤمنون؛ يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله؛ اخشوا الله وخافوا عقابه وراقبوه في أوامره ونواهيه, واجتهدوا في‎ ١ 
| عمل صالح يكون بينكم وبين الله وسيلة وسبيًا للنجاة من غضبه والفوز برضوانه. وعليكم بالجهاد في سبيله بكل‎ | 
١ أنواع الجهاد بالنفس والمال واللسان والقلم؛ والفكر لتنالوا الفلاح الأبدي والخلود السرمدي ورضوان الباري - جل‎ | 
1 في علاه - الذي ما بعده رضوان.‎ 
١ ج> <« رد لذن حكَمَيوا ل لك ليم مان لض حمسا وق مه يتوأ بون عَدَاب يدو الْمة انَل ينم‎ ١١ 
ْ مكتعدشكية»‎ 
١ أما الكافرون الذين كذبوا بالله -عز وجل- ويرسله ظلو أن للواحد يوم القيامة مثل ما يملأ الأرض من الذهب‎ 
© والفضة والقناطير المقنطرة؛ ثم أراد أن يضعه مداءًٌ له من غضب الله وعذابه في النار ما قَيل الله هذا القداء؛ بل‎ 8 
١ يعذب صاحبه وينكّل به؛ لأنه أتى بأعظم ذنب في العالم؛ وأكبر خطيئة في الدنيا وهي الشرك بالله. فلن يقبل الله‎ 
١١ منه صرمًا ولا عدلاً ولا غداءً؛ ولا ينفغه شهيد: ولا يتولاه ولي؛ ولا يدقع عنه نصيرء وله عاب مؤلم عند الباري جل‎ || 
في علاه.‎ 

» ؤيذوت أ يوأي نَ لتر وَمَاهُم كرت من وَلهْرْعَدَاب ميد‎ « >< ١ 
] يتمنى هؤلاء الكفار إذا دخلوا النار أن يخرجوا من عذاب الجبارء ولكنهم لا يخرجون من النار: بل هو خلود أبدي:‎ ] 
| ومكوث سرمدي؛ لأنهم أشركوا بالله: والمشرك لا يغفر الله ذنبه, فعذابه مقيم في الجحيم: وفي العقاب الأليم: جزاءً‎ | 
1  ميثألا على فعله‎ | 
ْ » التارث والتايقة نأف هوا ليما ركسا تَكلاتِنَ كعد كيد‎ ط١‎ >20 ١ 
| إذا سرق الرَّجِلُ أو المرأة وقامت البينة وتوافرت الشروط في إقامة الحد. فإنه تُقطع يده أو يدها من مفصل الكف‎ ] 
كما هو مبين في السنة المطهرة؛ جزاءً على هذا الفعل الشنيع: وعلى هذا الجرم الفظيع؛ لتحفظ أموال الناس وتّصان ا‎ |! 
| حقوقهم؛ ولئلا يهدد أمنهم؛ وليرتدع كل فاجر وسارق: وهذا حكمه سبحانه؛ لأنه ع فحكم, فمن عزته قوته‎ ١ 
| سبحانه وتعالى - شي إصدار الحكم بقهر وقدرة: ومن حكمته إنزال الحكم المناسب في مثل السرقة والقتل ونحوه.‎ - |] 
ل ولن تجد أحسن من الله حكما. ا‎ 


1 ور مه بردت عَي كأ ََّ لله حَفُودُ حم 4 
: إذا تاب السارق أو السارقة من بعد السرقة وأقيم عليه الحد وأصلح فيما بينه وبين الله وندم على ما فعل وتأسف ا 
لا غفر الله ذنبه؛ وستر عيبه؛ وأبدله مكان السيئات حسنات. فمغفرة الله واسعة. ورحمته عامة جل في علاه. فليطمع 7 


أ في فضله من زنا ايه أو من سرق ثم تاب أو قتل ثم تابء فإن الله تواب رحيم. 
| 2 < ادق اله ملف الكعوت رَالآس يذب من كك وري كلاق ع1 كل كور قددة 4 ١‏ | 
| ألا تدري أن الواحد الأحد - سبحانه - له كل ما شي السموات والأرض؛ ملكًا وخلقًا وعبيدًا فله نفوذ القدرة في ١|‏ 
ا خلقه. وله الحكم المطلق؛ يفعل ما يشاءء فله أن يعذب من أراد من العباد وعذابه عدل؛ وله أن يتفضل على من أحب ١‏ 
| من العباد ورحمته فضل؛ فهو - سبحانه وتعالى - له نفوذ الحكمة وتمام العلم؛ وهو على كل شيء قدير, لا يعجزه | 
١‏ أحد ولا يغالبه مغالب ولا 3 عن قدرته مخلوق وسع كل شيء رحمة وعلمًا وعزة وحكمة وفضلاً ومقدرة. 1 
| 2 < كاه التنول لا عوك الت بمكيغون ف الكثر من الت لاما ياهو وكد من يهم قورت | 
ْ ذٍ ستشورسح لِعَوَرٍ كر كر تود رون ألْكمٌ ين سد مَوَاضِية. ١‏ 
* ون لد مو َأحَدَرواً صن برد ألَوتكَهُ هتميرك لدي سايكا أؤكهلك 0 
َه ل آم فِالدينا حزية وَلهْمْ ف الآحِرَةَ عَدَاتٌ عَظِيدٌ # 
| يا رسول الله. لا تحزن ولا يضق صدرك من هؤلاء المنافقين الذين يتسابقون إلى الكفر تسابقًا: ويكذبونك بما جئت ١|‏ 
| به وهم في الظاهر يدّعون الإيمان وفي الباطن يبطنون الكفر, و - أيضًا - لا تضق ذرعًا بهؤلاء اليهود الذين كذبوك ١|‏ 
أ بما جئت به. فقد كذبوا رسلا من قبلك وقتلوهم وآذوهم؛ وهؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم يلقون أسماعهم للآثام || 
وللزور وللافتراء والشائعات الباطلة ويقبلونها ويبثونها؛ ويسمعون لساداتهم وأمرائهم الذين منعهم الحسد أن | 
يحضروا إليك أو يأتوا إليك؛ فهؤلاء اليهود الذين حضروا عندك إنما هم يتبعون ساداتهم وأمراءهم الذين لم يأتوا ١|‏ 
| إليك أنفة وكبرًاء هؤلاء اليهود من صفاتهم أنهم يبدلون أحكام الله سبحانه وتعالى ويغيرون النصوص ويحرفون | 
! الكلام عن مقاصده وعن مراميه. وهم حينما أتوك يطلبون منك إقامة الحد على من زنا منهم من المحصنين قالوا فيما [] 
أ بينهم قبل أن يأتوك: إن حكم محمد بالجلد فاقبلوا حكمه؛ وإن حكم بالرجم فلا تقبلوا حكمه: (فأتوا الرسول كل فقال ١|‏ 
| ماذا تجدون في التوراة5 قالوا: نجد الجلد على المحصن, وتحميم الوجه والتشهير به في الناس؛ فسآل احدهم بالله ١‏ 
! الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى؛ فاخبره بالصحيح أن بالتوراة رجم الزاني المحصن: فنفذه - عليه ١‏ 
ّ الصلاة والسلام - وأقامه عليه) وهؤلاء اليهود مفتونون ضالون وأنت لا تملك أن تهديهم ما دام الله كتب عليهم الشقاء !١‏ 
١‏ والضلال والطرد والإبعاد عن رحمته؛ فلا تستطيع مهما أوتيت من بيان ومن قدرة على الإقناع أن تهديهم سواء السبيل. ١‏ 
|| والله - سبحانه وتعالى - ما أراد أن ينقي قلوبهم من الخبث ولا نفوسهم من الريب والشك والمرض؛ لأنهم استمرؤوا الكفر | 
| والتكذيب ومخالقة الواحد الأحد وإغضابه وسلوك ما يسخطه جل في علاه. فكتب الله عليهم العار والمهانة والذلة في أ 
الدنياء ولهم عنده - سبحانه وتعالى - النكال والأخذ الشديد والعذاب الأكيد على ما فعلوه مع أنبيائه وكتبه ورسله. ا 
1 20> ط هود موت لِلْكَذِبٍ أكون دشحت ين آمو ناحكم بَبَئم ِب أ أَحرْض عَتْهم ون رض عَنْهْمَ كان يَصرُوكَ | 
0 اناه دحَكْنت تأحكم يَتِبَيُم يقس إذَأهَهيبُ الي 4 ا 
هؤلاء اليهود سمّاعون للأكاذيب وللزور وللبهتان ويتقبلونها ويتشرونها في الناس؛ وياكلون الرفي والأموال المحرمة: | 
ا فهم جمعوا بين الأقوال ال الآثمة والمطاعم المحرمة؛ ففسدوا في الأفهام وفسدوا في الأجسام؛ فإذا أتاك هؤلاء اليهود 1 
| وطلبوا الحكم منك وأن تقيم عليهم الحدود فأنت مخيّر: إما أن تحكم بينهم أو أن تتركهم: فإن تركتهم فالله يتولاك | 
| ويعصمك منهم فلن يضروك بأذى ولن يصلك منهم شرء وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل الذي أنزله الله في كتليها ل 


1 


؟] وتوغٌ إقامة الحق فيهم؛ فإن الله يحب العادل ويكره الظالم: والعدل حتى مع الأعداء من اليهود والنصارى أو غيرهم ١‏ 
١‏ من الآمم واجب على المسلم؛ وعلى الحاكم أن يتقي الله -عز وجل- فيسلك العدل ولا يظلم أحدًا . 1 
| عجبًا لهؤلاء اليهود كيف يرضون بحكمك؛ وهم أصلاً لن يرضوا بحكم ما عندهم من الكتاب الذي نزل على نبيهم | 
ا موسىء وهو التوراة؛ فإنهم بدلوه وغيروه وحرّفوه ونقضوه وتولوا عن ذلك وأعرضواء فهم ما استجابوا لنبيهم: فكيف 1 
| يستجيبون لك. ولكن حملهم على ذلك الكفر والتكذيب: ولو صدقوا بك وآمنوا بما أنزل عليك لقبلوا بحكمك لكن هيهات. 
١‏ 82> ط إنَآ دكا اوها هْدى وَوْرأَكْرْها ينوت اَن َسكمُوا زد هَادوا ورك ْ 
١‏ مَك أله وَكَانوأ عَكِنْهِ شْبَدَآء فلا تَحَسَوًا ألكساس وَاحَكَونٍ ولا دروأ اق كنا ولا وَمَن لز يحَكدُر | 
١‏ يمآ أل أنه ميك هم الْكَِرْونَ » ١‏ 
| والله - سبحانه وتعالى - وحده هو الذي نزّل التوراة على موسىء فيها الحجة القاطعة؛ والدليل الشافي. والبرهان ١‏ 
| الكاضي الذي يفرّق بين الفي والرشاد. والعدل والجورء ويحكم بهذه التوراة أنبياء الله من بني إسرائيل لليهود الذين | 
] انقادوا تحكم الله -عز وجل- لا للخارجين عن طاعته والعاصين له. و - أيضًا - يحكم بهذه التوراة العلماء الربانيون 

'| الخائفون من ربهم: والفقهاء من بني إسرائيل الذين يرجون لقاء الله - سبحانه وتعالى - ويخافون أخذه؛ بسبب أن‎ ١ 
١| الله أمرهم بذلك وطلب منهم المحافظة على التوراة فلا يحرّفونها ولا يبدلونها ولا يتلاعبون بنصوصها ولا يغيرون‎ ! 
| أحكامهاء وأخذ عليهم العهد والميثاق في حفظ ذلك كله فعليهم أن يخشوا ربهم وأن يراقيوه: ولا يأخذوا ويستبدلوا‎ 
| بآيات الله وشريعته شيئًا من عرض الدنيا الزائل الفاني؛ ولا من أموالها الرخيصة الخسيسة, ولا من مراداتها من الجاه‎ | 
١١ والمنصب والوظائف الدنيوية فتعطل أحكام الله - سيحانه وتعالى - ويترك شرعه: ويطلب الفاني الزائل مكان الباقي‎ |! 
| الخالد عند الله. والذي لا يحكم بما أنزل الله -مز وجل- ويستبدل به شرمًا غيره ويرى أن حكم غير الله خير من حكم‎ ١ 
الله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام؛ مرتد على عقبيه؛ لأنه رضي بحكم غير الله ورفض حكم الله ا‎ | 


لم 1 يله مع 4غ عم 


| يَكََِاعَكوم دب لا النَفْسَ يالتَفين والمترب يلمي وَالاقَت بالأنف والأذت يلاد وَأَلصَنَ بالسِنَ والجئوح‎ ١ >< ١ 


يِصا عَم تصدقك بد مهو حكَدَرَةٌ دوس لَرجتَحكُم يمآأنرَلَ وليك هُمْ ُو © 
! وقد أوجبنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفسًا فإنه يُقتل بهذه النفس؛ ومن فقأ عين أخيه فُقئت عينه. ومن ١|‏ 
|| جدع أنفه جُدع أنفه. ومن صَلّم أذنه صَلمّت أذنه ومن كسر سنه كُسرت سنه؛ والجروح فيها القصاص؛ الجرح مثل | 
]| الجرح إذا تساوى معه وتمائل؛ لثلا يكون في الأرض جورٌ أو ظلم أو عدوان؛ ولتحفظ أنفس الناس وجوارحهم؛ وليكون | 
| الإنسان في مأمن من عدوان أخيه عليه. لكن من اعتدي عليه فتنازل عن حقه وعفا فالله يكفّر عنه ذنوبه مقابل عفوه عن | 
ا أخيه. وتَصَّدَفَه بهذا العفو والجارحة منه وبسبب تنازله عنه حقه: فالله يكافكه الثواب الجزيل؛ والذي لا يحكم بهذه ١١‏ 
| الشريعة إنما هو معتد مسيء مخالف لأمر الله. يدخل في عداد الظالمين الذين أعدّ الله لهم أشدّ العذاب. : 
جج> « تيناع >اكرجم بيسى إن ني مصَرَ ناب يتكند ين الود وَل لايل يبد حك وف وَمْصَدَا اق يكيدي | 
١‏ لتر وَهُدَى وَمَوْعِظَه قيس * 
١‏ ثم أتبَْنَا بعد أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم, فإن الله أرسله لبني إسرائيل. وأنزل عليه الإنجيل فيه الادلة | 
| الواضحة والتور الساطع والبيان الشافي. يصدّق ما في التوراة من الأحكام ولا ينسخهاء وفيه بيان لكثير من الآداب ١١‏ 
والأخلاق: وفيه مواعظ تدل العبد على الرشادء وتزجره عن الفي والفساد, ولا يستقيد من هذه المواعظ ولا من هذه ١|‏ 
الأحكام إلا من اتقى ربه وخاف مولاه وأصلح ما بينه وبين إلهه؛ غيره. 


: فيه ومن لَرَيحَحكُم يمآ نل مويك هم لفوت 
| أوجب الله على النصارى أن يحكموا بما أوجبه - سبحاته وتعالى - في الإنجيل. فإنه ما نزل على عيسى إلا ليقام | 
| مافيه من حكم؛ ويُجتتب ما فيه من نهي؛ ويُطاع أمر الله - سبحانه وتعالى - ولكن من لم يُحَكُم أمر الله - سبحانه | 
!| وتعالى - وشرعه فقد خرج عن طاعته جل في علاه؛ واستبدل بها شريعة غيرهاء فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو | 
١‏ كافر ظالم فاسق. فهو خارج من الملة. ظالم لنفسه ولغيره لأنه استبدل شريعة الخلق بشريعة الحق. 

| 22>( ردن الكتب يلحي مصَرَئا ابت ييه ون لسكب مهنا علي لتحم يتتمر يمآ كول ةلا تيع || 
َهَوََهُمَ حَمَا آهلك هن ألْحَقَ لحل جملا كم يْرَعةٌ وَمِنْهَاا وَلَوَسَا َه مَك مد يده وَليكن بوه فيمَآ ١‏ 
7 َك شيشا الكان إل ل مرَحِفْحكم جما شر فيو توت © ١‏ 
| وأنت - يا محمد - قد شرفناك بإنزال القرآن عليك بالحق الذي يفرّق بين الفي والرشاد, وهذا الكتاب يصدق | 
الكتب التي سبقت مثل التوراة والإنجيل. ويثبت ما فيها من حق؛ ويرد ما فيها من تحريف أدخل عليها. وهو ناسخ | 
!| لكثير من الأحكام التي فيها كالمشقة والآصار والأغلال: فعليك - يا محمد - أن تحكم بما أنزل الله في كتابه. وضي | 
| السنة المطهرة؛ ولا تذهب مع مرادات الناس وأهواتهم؛ وتترك الوحي المنزّل, بل اتبع الحق؛ رضي من رضي وغضب |" 
من غضب. والشرائع مختلفة وأصل الدين واحد, وهو الإسلام فلليهود شريعة مفصّلة في الأحكام مُخَصّصة لهم؛ 1 
وللنصارى أيضًا وللمسلمين. لكن الملة واحدة: إن الدين عند الله الإسلام: ولو أراد - سبحانه وتعالى - أن يجمع | 
1 الناس جميعًا فيجعلهم أمةٌ واحدة على شريعة واحدة متفقين لمعل - سبحانه وتعالى - فإن قدرته نافذة؛ ولكن أراد ١‏ 
ل - سبحانه - أن يمتحن العبادء وأن يفرق بينهم في الشرائع؛ ليرى من يطيعه ممن يعصيه؛ ومن يصدق ويكذب. ١‏ 
فعليكم أيها المؤمنون المسارعة إلى أفعال البر من طاعة الله -عز وجل- وتقواه؛ واتباع الرسول يكل والتصديق بلقائه | 
فإنكم سوف تعودون إلى ربكم - سبحانه وتعالى - والمرد عندهء والخاتمة هناك. والمنتهى إليه. وسوف يسألكم |] 
| ويجازيكم على ما قدمتم وما فعلتم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. ١‏ 
١‏ 20> ( وآ أشي يتئم يمآ أَرَل أمدوَكامَيح هوه وَأحَدرْهُمْ آن يَفتمُولك عر بقن مآ وَل تدك وان تلوأ تقلع آَا يد لهذ ١‏ 
١‏ أ بهم يض دلوي وإ كرا ين اديس لفون 4 ١‏ 
| وعليك - يا محمد - أن تحكم حتى على اليهود أو غيرهم بما أنزله - سبحانه وتعالى - لا بالأهواء ولا باستحسانات | 
/ُ النفوس. وأقم عليهم العدل وخذ حذرك منهم من أن يصرفوك عن الحق الذي أنزله الله عليك وأكرمك به؛ وهذه أ 
| الآية نزلت في أناس من أحبار اليهود أتوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - قالوا: نحن نتبعك: وإذا تبعناك اتبعك | 
| اليهود؛ بشرط أن تحكم لنا على قومناء ضحدّر الله رسوله من أن يفعل ذلك وحاشاه ل فإن حكمت بينهم بالحق ثم تولوا | 
وأعرضوا ولم يقبلوا الحق الذي حكمت به؛ فاعلم أن الله - سبحانه وتعالى - يريد أن يعاقبهم على آثامهم وزورهم ١|‏ 
1 وجرمهم: وينكّل بهم بسبب ما اقترفوه وفعلوه. وإذا كان أكثر البشر خارجين عن طاعة الله -عز وجل- فإن القليل منهم ١‏ 
| شاكر, والنزر اليسير مؤمن؛ وإلا فاكثرهم جاحدون لآيات الله. مكذبون لشرائعه؛ خارجون على طاعته. : 
سبحان الله! يريدون حكم الجاهلية والهوى والزيغ ويرفضون حكم الله الذي هو الحق كله. والنور والصدق والعدل؛ | 
يريدون حكم الخلق القاصرين الفافلين الجهلة ويتركون حكم الخالق العادل جل في علاه الحكيم العليم الخبير بكل | 
1 شيء؛ هؤلاء قوم لا يصدقون. ولا يؤمنون ولا يريدون الخير. فلا أحسن من حكم الله -عز وجل- عدلاً. وبيانًاء ١|‏ 


الجزء السادس 
: عا ل كتيثا تنو لشي أز يتش أزة بتي بج م إن نمه وى ألْمَوم أل للم ليت 4 
'] أيها المؤمنون. يا من صدقتم بكتاب ربكم واتبعتم رسولكم؛ لا تجعلوا اليهود والنصارى أحبابًا لكم وأصدقاءً من دون 1[ 
ا المؤمنين توالونهم وتستنصرون بهم, وتضمرون لهم المحبةء فهؤلاء اليهود والنصارى بعضهم ينصر بعضاء ويتولى !أ 
| بعضهم بعضًا عليكم؛ فهم متحزيون يدا واحدة في حريكم؛ والذي يوالي اليهود والنصارى ويحبهم ويقدمهم هو في ١|‏ 
الحقيقة منهم؛ لأنه رضي بأعمالهم وأحبهم واتخذهم أولياء من دون المؤمنين وهو في ذلك ظالم معتدء والله لا ] 
١‏ يهدي كل ظالم ولا يوفقه ولا يصلحه. 
١‏ 00 رف أل لوبهم عَرَضُ سروت فيح يوون أن نَع أن مييبتَا درس أ أن يأ يلم أو آم مِنْ عند 
مآ روا ف أشي تديرت 4 
! سوف تجد المنافقين يتسابقون في موالاة اليهود والنصارى بحجة الخوف من أن تصيب المسلمين حرب من اليهود | 
والنصارى؛ فقالوا: نستبق الأحداث ونكسر شوكة اليهود والنصارى بهذه الصداقة: وقيل: إنهم يستعزون بهم |) 
!] ويستنصرون بهم على المسلمين ليتخذوا عندهم يدا حتى لا يبطش المسلمون بالمنافقين: والله - سبحانه وتعالى - | 
ل أخبر في كتابه: لعل الله أن يفتح للمسلمين مكة فيهلك أعداء الدين من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى: ١‏ 
| أويأتي الله - سبحانه وتعالى - بأمر من عنده في هلاك هؤلاء وإزالتهم؛ ونصر المسلمين عليهم. حينها يندم / 
ا المنافقون على ما فعلوا من الموالاة لأعداء الله -عز وجل- وعد معهم. ١‏ 
ا <> ذا ويمول لين َامَتوا أَهَولا الَدِنَ أقْسمُوأ ي) أله جَهْد ينم ع انج كم 4 حطت مكل عطق ابم صبَحوأ يرن 4 
يقول المؤمنون لليهود: هؤلاء أعوانكم وأنصاركم من المنافقين الذين يظهرون لكم المودة ويبطنون الكراهية. ويقسمون لكم || 
إنهم معكم: هؤلاء أصلاً خاسئون أشقياء أذهب الله أعمالهم بالنفاق. وليس لهم عهد في الدنيا و أجر في الآخرة. 1 
١‏ <2> ا يدها ال “منوأ من يبد مَك عن ديو صَوْفَ يق قيقر يه ونه دلو 


نا م ع كسك يي ع جد دع 3 م2 عع 


سيل أله ولا حافت لوْمَةَ برك عَضْلُ لَه مود من يك وَأ و 82 
|| أيها المؤمنون: من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى دين الكفر قالله غني عنه وليس بحاجة إلى عبادته. وسوف يعوض | 
الله الإسلام خيرًا منه؛ ويأتي بجند له يتولاهم ويحبهم: وهم يتولون الله ويحبونه. متواضعين لأهل الإيمان: أقوياء || 
!| أشداء على أهل الكفر. يجاهدون في سبيل الله بأيديهم والسنتهم وعلمهم وأقلامهم: وما عليهم من لوم اللائمين. ولا |) 
١‏ استهزاء المستهزئين؛ لقوة إيمانهم وثبات مبادئهم. وهذا فضل من الله - سبحانه وتعالى - عليهم فيما وفقهم | 
! إليه من الجهاد والحب والموالاة: وفضل الله واسع: الأتفد سيسات وال حالة يج خشله عد ولا يرد خيره واد 1 
| ولأنه - سبحانه وتعالى - عليم بمن يستاهل الفضل ويستحق الإحسان. 0 
١‏ جتته < إتا ريق امة وتشوف الي موا ليون الشة وه 0 يك وهم طون 4 
| أيها المؤمنون: الله هو وليكم لا هؤلاء اليهود والنصارى ولا المشركون, ووليكم رسوله َل الذي أتى بهذا الدين: ووليكم ١|‏ 
! المؤمنون الصادقون الذين يحافظون على الصلوات؛ ويؤتون الزكوات: وهم متواضعون لريهم؛ خاشعون لمولاهم: فهؤلاء ١‏ 
| الذين يجب أن توالوهم وأن 0 : 
١ >< ١‏ مَمدبتولَ أله شوك الما ورب له هر الييؤة 4 
5 والذي يحب الله ورسوله والذين آمتوا 7 أولياء ويستتصر بهم ويتحرّب لهم. هو في الحقيقة متتصر والعاقبة |! 
له 4 وسوف يكون الله معه, من كان الرحمن وليه فلن يز ولن يلب ا 


عدو عع فرك وقد عط ع م عمسا ء ل مبسظة كن سس رمغ 4م د 5 

ءامنا لآ دوا لي دوكر هْزُوا لبان الذي أوفوا لكب ين قب والْكَا واه وتوأ لمن كم مون # 
]١‏ أيها المؤمنون: احذروا أن تتولوا اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وتحبوهم وتطلبوا صداقتهم وقد استهزؤوا 
ا بدينكم وجعلوه مصدرًا للضحك؛ فهؤلاء أعداء في الحقيقة هَعَادُوا من عاداه الله. واحذروا من عقاب الله وغضيه إن 
| كنتم مؤمنين بما يرشدكم إليه ريكم ويأمركم به. 


000 للدي سع رع بر 


» جوز كمع لصاوو اها مرها ليسأ كلدك تمد قود لاتقو‎ >22 ١ 


0 
0 
0 


هؤلاء الأعداء من أهل الكتاب والمنافقين إذا سمعوا الأذان للصلاة جعلوه مصدرًا للسخرية والاستهزاء والضحك؛ | 
لاستهانتهم بريهم وخروجهم عن طاعته؛ ولشدة عداوتهم لكم: فليس لديهم خشية تمنعهم ولا عقل يردعهم: فهم ؟ 


مستحقون لعدائكم لا موالاتكم. 
١ 20 ١‏ ميال الكت حل توت ينآ .لَه أ من لمأن مَل نأك مود » 


!| قل - يا محمد - لأهل الكتاب: أيها اليهود والنصارى؛ هل تعيبون علينا وتتكرون منا إلا أنتا صدقنا في الإيمان بريناء |[ 
| واتبعنا رسولناء وقمثا بما أمرنا الله به. وانتهينا عما نهاتا عنه. وصدقنا بالقرآن ويما قبل القرآن من التوراة '١‏ 


| والإنجيل؟! أما أنتم فخرجتم عن طاعة الله -عز وجل-؛ فأي الفريقين أحق بأن يُعاب وأن يُنكر عليهة! 
١‏ :<> طقن هل أيتاقم بتر تن يك معد أ لَه أل تسب عله وجل بم لقره اوعدا 
وَأصَلُ عن سول لتيل © 


!] لكن آلا أخبركم -أيها اليهود والنصارى- بمن كانت عاقبته سيئة وعذابه أليمًا عند الله ومصيره بئيسّاء هو من كتب |] 
| الله عليه الطرد والإبعاد عن رحمته؛ ورجع بغضب من الله - سبحانه وتعالى - لاستهزائه بالأتبياء وقتله للرسل ١١‏ 
أ وتحريفه للكتاب ومخالفته لأوامر الله - عز وجل -: وهؤلاء غير الله صورهم إلى صور القردة والخنازير؛ وجعل ١١‏ 
منهم من يعبد الشيطان وأولياءه. هؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ وهم شر الخليقة؛ وهم || 


: الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم وعن الصراط القويم 
١‏ <> جا مَإِدَاجآمُوحٌ ماو ءامنا وقد ملوأ يالكئز وهم قد حرج أي" وآه علد يما ءانا يَكتونَ # 


!| هؤلاء الذين أظهروا لكم الإسلام من اليهود:إذا دخلوا عليكم قالوا: آمنا بديتكم وصدقنا رسولكم. والحقيقة انهم ١‏ 
| حينما دخلوا عليكم دخلوا بالكفر ولم يتركوه وعادوا به إلى قومهم: والله - عز وجل - عالم بخفايا أمرهم وما أسروه | 


8 في أنفسهم وما أضمروه في قلوبهم وسوف يحاسبهم. 
١‏ 2 ( تثقاكها بتع شريشةف اذ لذن وأستلوة الشع لس 96 يتمفة » 


كثير من اليهود يتسابقون في المعاصي وفي تناول الحرام مخالفين أمر الله -عز وجل- وفي ترك طاعته؛ فبئس ١|‏ 


١‏ الصنيع صنيعهم: وبئس الفعل فعلهم: لقد ارتكبوا السوء وفعلوا القبيح. 
١‏ 22> << وَلَا مهم يبوت وَالأَحبَارُ عن قَومُالاكْمَ وَأعْهِ دشحت يِفى ماكاوأ يَصْتَعُون 6 


| هلا يقوم علماؤهم ورؤساؤهم بزجرهم عن الكذب وأكل الرشوة والربا؟! ألا يحذرونهم من هذه الأفعال القبيحةة الا ١‏ 
| يعظونهم ويزجرونهم عن هذه الأعمال الشنيعة؟! قبِحًا لصنيعهم هذاء ولبئس ما يصنعونه من أعمال منكرة؛ ولبكتس ! 
8 ما يصنعه علماؤّهم من تركهم وعدم زجرهم عن المنكر.. وفيه دليل على أن الترك فعل: قلا علماؤهم نصحوهم.: ولا | 


الجزء السادس يسم سورة المائدة 


وكات ابوه يذ أن مخلولة عل كذ و6 بيت 3 وَلريدَرك 
تيك َكذا لدم ينبح المكوة وال ع ل ع لَه كه يسع ذ 

وَأَمَه لايحبٌ الْمنْيِيَ * 
| ومن شناعة اليهود -قاتلهم الله- أنهم افتروا على الله؛ قالوا: إن الله بخيل في الإنفاق لا يوسع على خلقه في الرزق ١‏ 
- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - فردٌ الله عليهم بالدعاء عليهم: وأخبر أن أيديهم هي المغلولة وتوف ل ١‏ 
| عند الله -عز وجل- إلى أعناقهم: ويُطردون من رحمة الله طردًاء والواقع أن الله - سبحانه وتعالى - ينفق بيديه: | 
:] وكلتاهما يمين مملوءة بالبركة والعطاء؛ وأنهما مبسوطتان ليلاً ونهارًا. سحاء الليل والنهار. كل من في السموات )١‏ 
1 والأرض يرزقه الله - سبحانه وتعالى - وهو كثير الجود. واسع العطاء؛ عظيم الكرم. متفضل منّان؛ وسوف يزيد 1 
| هؤلاء اليهود بما أنزل الله عليك من القرآن كفرًا إلى كفرهم: وعدوانًا إلى عدوانهم؛ لأنهم كلما أنزلت عليك آية ١‏ 
| كفروا بها وزاد كفرهم. وبفيهم: ثم إنهم يحسدونكم على كل آية نزلت. وكل سنَّة قامت. فيزداد إثمهم عند الله - | 
| سبحانه وتعالى - وقد جعانا العداء والخلاف الشديد والبغض الأكيد بين فرق اليهود؛ قهم بينهم متخاصمون | 
مختلفون إلى قيام الساعة؛ لا يجتمعون على كلمة ولا يتحدون إلى رأيء وكلما سعوا في محارية المسلمين وإشعال | 
الفتنة رد الله كيدهم في نحورهم: وأبطل مكرهم وخيّب مسعاهم: فهم لا يفترون عن الإفساد في الأرض ونشر الفتن | 
ف وبث الجريمة وإشاعة الرذيلة: والله - عز وجل - لا يحب من هذه صفته؛ فلا يحب أهل الفساد ولا المفسدين: وإتما '] 
يحب أهل الصلاح والمصلحين. : 


كوج ععوم سف سي 


22> « توآ ذل السيككب اموا راتما كرا عَم سيايوم وله َك اير » ْ 
لوكان اليهود والتنصارى صدقوا بما أتؤل الله على رسوله؛ واتبعوا رسوله؛ وآمنوا بما أنزل على رسلهم واتبعوهم. | 


!| وامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه لمحونا عنهم الخطيئات. وتجاوزنا عما فعلوه من سيئات. ورحمناهم وتبنا عليهم؛ ثم 

ا كانت عاقبتهم في جنات الخلد الدائم والنعيم المقيم مع رضوان من الله أكبر وفوز أعظم. 

| وَلوَابَ اموا التو وَالاجيلَ ومَآ أل ليم ين ريح لأكَدوا ون موق ومن عت هلهم مني عن أت مُتتهدا وك‎ <2: ١ 
١ 4# منْهُمَ سَة مَايََمَلُونَ‎ ١ 
| ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة, والنصارى عملوا بما في الإنجيل: وصّدَُوا بما أنزل الله على محمد - عليه‎ | 
١| أ الصلاة والسلام - لوسع الله عليهم في الرزق. ولأغدق عليهم في العطاء. ولجعل رزقهم هتيئًا في حدائق مثمرة:‎ 
)| أ وبساتين وارفة من أنواع الثمار مما أنبتته الأرض وأطلعه الشجرء ومن هؤلاء اليهود والنصارى طائفة معتدلة في‎ 
١| الدين متوسطة في المنهج لا تسرف ولا تقصر. تقصرء وهم الذين اتبعوا الرسول كَل واتقوا الله - عز وجل - ولكن الكثير‎ | 
0 الغالب من اليهود والنصارى عملهم سيئ. وفعلهم قبيح؛ لمخالفتهم أمر الله وتكذيبهم رسول الله كَل‎ 
ج كايا سول يم ما أل دك ين ويك ون لد عمل فَ لت رسالعَذ وَاهه تفلك ود الايد مهلا‎ >< ١ 

| الكت » 

ا يا محمد عليك بأداء الرسالة التي اكتمنك الله عليهاء وتبليغ هذا الدين الذي استحفظت عليه ولا تنقص منه شيئّاء | 
أ فإن كتمت منه شيئًا قما أديت الأمانة على وجههاء ولا بلغت الرسالة: ولا نصحت الأمة وحاشاه َل ولا تخف أ 
[أ من الناس في تبليغ الرسالة؛ فسوف يحفظك الله -عز وجل- ويبطل كيد أعدائك ويتولى أمرك؛ لأن من عاداك || 
| فهو كافرء والله لا يُسَدّدٌ الكافر ولا يهديه سبيلاً: ولا يوفقه إلى أي خيرء فمن الله الرسالة. وعلى الرسول البلاغ: ١‏ 
وقد بين الله رسالتهء وأدى الرسول وك أمانته. ونحن أسلمنا وسدقناء : 


ا ص َل يكأهْلَ لكك لكت لتث عل عزو عق يثنا لوه وَالإايجيِل وَمآ يم يك وكيد دك كيرا ينهم مَآ أ 
١‏ لَك ين ريك لعيننا وك تك أْسَ عَلَ الَو الْكَفرتَ #4 : 
أيها اليهود والنصارى: لستم على حق ولا بينة من أمركم حتى تتعلقوا بالتوراة والإنجيل بعدما حرّفتموهما وغيرتم ١‏ 
| كثيرًا من نصوصهما وأبطلتم العمل بهماء وكذبتم محمد بن عبد الله يك وخالفتم أمره. والذي أنزل الله على رسوله كلق لا ١‏ 
| يزيد هؤلاء اليهود والتصارى إلا بعدًا عن الله. ومعصيةٌ له - سبحانه وتعالى - لأنه كلما أتى الرسول ذَِِ ببينة | 
!| كفرواء وكلما أتى بآية كذبوا؛ فيزدادون بهذا التكذيب وهذا العناد كفرًا إلى كفر, فأنت يا محمد لا تأسف على | 
كفرهم ولا تحزن على إعراضهم؛ فالله - سبحانه وتعالى - غني عنهم. وسوف ينصرك ويأتي الله بخير منهم. 
١‏ 20> < إن اَن امثوأوالديرت هاوأ وَالصَّعُونَ وَالتَصَكامَنَ تامرح بِاللَّه ولو الآجز وَعَسلَ مسا ما حوَفُ عليه ولاه 
| يق ْ 
المؤمنون بالله الذين صدقوا بكتب الله. واتبعوا رسله مثل اليهود الذين صدقوا بموسى واتبعوا ما فضي التوراة: |[ 
!| والصائبة (وهم من لا دين لهم: الباقون على فطرتهم) والنصارى الذين اتبعوا عيسى وَصَّدقُوا بالإنجيل؛ وآمنوا باليوم | 
]| الآخر في زمانهم وعملوا صالحًا فهؤلاء لا ينالهم خوف مما ينتظرهم من الأزمات: فالله أمّن خوفهم بأعمالهم ١‏ 
ا الصالحة؛ ولا يحزنون على ما تركوا أو يخافون مغبة ما فعلوا وعاقبة ما صنعواء وهؤلاء هم الذين آمنوا بأنبيائهم في : 
0 زمانهم أما بعد مبعث محمد وَيِ فلا يسع أحد من العالم كائنًا من كان إلا اتباعه. «وَمن يَبَع غَيْرَ الإسلام ديئا قلن يبل ا 
ّ منه وهو في الآخرّة من الْخَاسِرِين». وعلى هذا فالآية تشمل المؤمنين بأنبيائهم الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية؛ والذين |) 
| آمنوا به بعد ميدتة من مي اهل الأديان السماوية. 


2ع 6 عه 


1 )2 لَقَدَ أَحَدْمَا مِيكى بن إسوويل وَأَرْسَلنا لهم رس سْلأكُنَا جَدَهَْ هم رَسُول يمَا لا مهو نشدي نفس كَرِيعًا حدوا ١‏ 
١‏ وكيا يَمَكُونَ # ١‏ 
] سيق أن أخذنا على اليهود عهودًا موثقة, وأيْمَانًا مغلظة: أن يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله. فلما بعثنا إليهم الرسل ورأوا ١‏ 
!| أن ما جاؤوا به يخالف أهواءهم, أخذوا يقتلون أنبياء الله وكذبوهم فارتكبوا عملين فظيعين: تكذيب الكتب. وتقتيل | 
الرسل؛ قاتبعوا الهوى وتركوا الهدى؛ وأخذوا الهلاك وتركوا النجاةء وسلكوا سبل الردى. 1 
١‏ 20> ل مَعَيِبًا ألا ككرت وتئة صَمُوا وصسنُوا كر كسب أنه علتهِط ثم موأ ومسئوأ سكزد جنك ونه بسي 
يموت # ْ 
| ظن اليهود أن الله - سبحانه وتعالى - لن يعاقبهم على ما فعلواء فاستحبوا العمى على الهدى: وصموا عن سماع "١‏ 
| الحق, ثم تاب الله عليهم لعلّهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ريهم؛ فعادوا إلى جرائمهم وبقيهم من جديد. ١‏ 
أ فازدادوا عمى عن الحق. وصممًا عن سماع الرشد. وهذا فعل الكثير منهم. وأما القليل منهم فمهتد. والله لا تخفى | 
١‏ عليه خافية من أعمالهم ولا مما أسروه واقترفوه. وسوف يجازيهم بسوء صنيعهم؛ وقبح فعلهم. ا 
1 1 أكَدَ كرراكزِرت الوا لوأ برك اله ايخ أنه مريَمٌ مكل ليع :سيل عمدو لَه رق وريس إِنَهْ من | 


00 


يشرِك أن فَقَد حَرَّم أله علد ألْجَنَّةَ و: أو كار وما تيوت مِنّ أتصكار 4 ٍ 
: والله لقد كفر الذين قالوا من النصارى إن الله - سيحانه - هو المسيح عيسى ابن مريم تعالى الله عن ذلك؛ وهم فرقة 1 
0 اليعقوبية الذين يرون حلول الله في عيسىء ويقولون بمبدأ اللاهوت والناسوت؛ حلت ذات الله في ذات عيسى تقدس الله |] 
عن ذلك؛ قيرون أن عيسى جمع بين كونه إلهًا وكونه إنسانًاء ثم قالوا بألوهيته, وعيسى ينكر ذلك ويبرأ إلى الله منه. ١|‏ 
3 وينادي في قومه «لعبدها الله لله المستحق للعبودية وللألوهية, ولد تعبدوني فإني عبد لله: وربي وريكم الله. وإثه الذي لمن ا 


4 


8 ورزقتا وأمرنا بعبادته. وعملكم هذا شرك مخرج من الملة ومن يشرك بالله فالجنة عليه حرام والنار مثواه خالدًا فيها 
ل مخلدًا وهو ظالم معتد, وليس للظالم ولي يدفع عنه ويجلب له النفع يوم القيامة, ولا ناضر يمنعه من الغذاب. ١‏ 
١‏ © < تَتَدَكرَالدِنَ كالوأإت َه الت ندمو وكا مِن لَه إل كد يون كر تراغ يذؤت لنتواقرت 
قرأ مِنَهُحَ مِنْهُمَ عَدَاكُ يد »# 

: وهنا فرقة ثانية من النصارى يقولون بالتثليث؛ وأن الله ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدسء فهؤلاء كافرون بالله ١‏ 
وهم في النار؛ لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فليس له - سبحانه وتغالى - شريك في ملكه: وإنما عيسى ١١‏ 
] ومريم من عباده: وهؤلاء إن لم يتويوا إلى الله من قولهم ويراجعوا أنفسهم في هذا الشرك العظيم مسوف | 
يصيبهم - سبحانه وتعالى - بعقابه. ويبتليهم بعذابه؛ وعذابه أليم فظيع: لا طاقة لأحد في تحمله؛ لأنهم ارتكبوا ١١‏ 
أعظم ذنب في العالم؛ وأكبر خطيثة في الدنيا . 
1 92 2 أن يوت إِك َه وَمستَفُْوكَة أنه حَسُدٌ يبد # ا 
| أفلا ينتهون عن قولهم السقيم؛ وعن فعلهم الأثيم من ادعاء عقيدة التثليث وقولهم في الأب والابن وروح القدس.؛ || 
وزعمهم بأن مريم وعيسى مشاركان في الألوهية لله. تعالى الله عن ذلك قالله إله واحد وهم يزدرون بالعقول |) 
] ويجعلون الثلاثة واحدًاء وقولهم هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. ويشبهون ذلك بالشمس تتناول القرص والشعاع | 
| والحرارة وهي تعادل واحدًا!! وهذا سفه في المعقول. وكذبٌ في نسبته إلى منقول؛ وازدراء بالفكر البشري والعقل |" 
| الإنساني؛ فلا عقل ولا نقل؛ ولو أنهم تابوا واستغفروا ريهم لغفر الله لهم فإن الله واسع المغفرة؛ عظيم الرحمة جل في 1 
١‏ علاه فانظر كيف عرض لهم التوبة وقد قالوا بقول عظيم؛ وهذا فيه رجاء لكل عاص أن يراجع نفسه ويتوب إلى ريه. ‏ | 
١‏ © ( تا التي أبك مدص إل وروأ د حك ين سل وَأ يك سكا لان التلكاءٌ أظلر ١١‏ 
0 كيف بيت لهم الآيات كم انظر أن يؤقكوت 4# ا 
عيسى ابن مريم طَلِكِ عبد الله ورسول وليس إلا فهو كالرسل الذين أتوا من قبله. وكذلك مريم أمه ليست بإله وإنما ) 
| هي صديقة وولية طاهرة عفيفة شريفة. وعيسى وأمه بشر ليس فيهما من الألوهية شيء: يحتاجان إلى أكل ويأكلان | 
الطعام كما يأكله الناس وتخرج منهم الفضلات كما تخرج من الناس؛ ولكن القرآن الكريم يرتفع بالأذواق إلى أعلى 1 
؟] المدارج فكنى عن فضلات الطعام بالأكل بما يفهمه أولو الألباب: وهذا هو الجواب الصحيح في المسألة والقول الحق. |] 
]| والعجب من هؤلاء النصارى كيف نوضح لهم الحق بالدليل: والصدق بالبرهان: ثم ينحرفون عن هذا القول ويفترون | 
١‏ على الله الكذب ويقولون الباطل ويحرّفون الكلام!! 1 
1 لم كل أكيددت ون دون أله سَالَايَمَِكُ لأست مرا ولاتتسا واد هوأ هو لسَمِيع اميم 4 
| قل - يا محمد - لهؤلاء النصارى: هل تعبدون من لا يملك لنفسه نفمًاء ولا يدفع عنها ضرًا من البشر كميسى - عليه |7 
] السلام - والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يستحق العبادة - جل في علاه - فهو الذي يملك النفع والضرء 0 
ّ والإحياء والإماتة: والإعطاء والمنع: والله سميع لأقوالكم الآثمة؛ وعليم بأفعالكم القبيحة؛ وسوف يحاسبكم على ما ١1‏ 
| فعلتم ويعاقبكم على ما اقترفتم 

ا 82> ل تل بتآمل السكتب 1# بط ا َلَا تيعو هوه وو هد صَهُأ ين سَلُ وَأصَسنوا كيرا 
ْ وَصسَنُوأ عن سَوَكهِ لتحيل #4 

| أيها اليهود! أيها النصارى! لا تتجاوزوا الحد في معتقدكم؛ ولا تكذبوا على ربكم: ولا تتبعوا أهواءكم؛ فإن النصارى 
أ غلوا في عيسى فجعلوه إلا أوابن لعزوسنا نجا في الجن وافتراء على الله؛ واليهود خلا هي ذلك وقابدا قولا 0 


الجزء السادس/ السابع 


فاحشا بنسبة أمه إلى الزناء وأنه ابن غير شرعي -أكرمه الله وصانه عن ذلك وصان أمه- فهؤلاء ضلوا عن سواء |! 
!| السبيل: وأقسدوا في الأرض وأضلوا غيرهم بهذه الأقوالء وخدعوا العوام؛ فهم أساؤوا في المعتقد ودعوا الناس إلى 1 
| معتقدهم الباطل المحرم. 
١‏ 22>(« لس اليا كَعر وأ مب إترهيل عل ليحان 35د وعد أبن مَرَسَد لِك يمَاعَصَوأوكَافْاينتدُوت 4 | 
| لقد طرد الله من رحمته وغضب أشد الغضب على من كفر من بني إسرائيل وكدّب رسل الله. وجعل لعنتهم في ١|‏ 
١‏ الزيور الذي أنزله على داودء وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله. وتكذيبهم لرسل الله؛ ١١‏ 
١‏ واعتدائهم في الدين بترك المأمور وعمل المحظورء ومخالفة شرعه سبحانه وتعالى- 

!| 22> ط كَاوًا لَايَتَتَاموت عن تُنحكر عمثة َنَى مَاكَاُا ينمت 4 

| كان هؤلاء الفجرة المردة من بني إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضًا عن فعل المنكر القبيح ولا عن الفساد. وإنما يسكت ١١‏ 
١‏ بعضهم عن بعض, فبئس الصنيع صنيعهم: وبئس الفعل فعلهم؛ وسوف يجازيهم الله غلى ذلك. ١‏ 
١‏ 2>< كرا حدما ينهد عوك ان كدرو َم ما دمت كز أنه ك ستنط أمْه عجهِئ وَفْ الْصَدّابٍ | 
| شمكيشة» ْ 
| تجد كثيرًا من اليهود يوالون المشركين الوثنيين بغضًا في المسلمين: وهذه الموالاة عمل قبيح وفعل سيئ وقبحا له من |) 
| صنيع: فهم بهذه الموالاة استوجبوا غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة. وسوف يخلدهم الله في نار جهنم؛ لأنهم |] 
] اختاروا الكفر على الإيمان. 

| ١ 4 د وَلدَكَاا وت بِأئِْوَأليَي وآ رك إِلِنهِ ما أَغََدُوهْْ أوية وَككنّ كَيرًا يتم كسفرت‎ >< ١ 
| لو أن هؤلاء اليهود صدقوا بما أنزل الله على نبيهم موسى من التوراة: واتبعوا محمدًا سيد الخلق يلك وتركوا موالاة‎ | 
1 المشركين لكان خيرًا لهم ولكنهم خارجون عن طاعة الله: فجرة في أوامر الله عتاة لا يخافون الله.‎ 
| لتجدَدً أتَدَالتايس عَدَوَه دن ماما الهو رادت أتْر ا وكيَصِدَك أيه موده ليس مها اليرت‎ « © ١ 


2 ع لس لعا ف حر 


قَالوا نا هصررّعاً للك أذ متهم سيت وبمك وَأَنمْرْ لامَسسَكَيرُونَ 4 : 
لتجدن - يا محمد - أن أكشر الناس عداوة لمن اتبعك من المؤمنين هم اليهود؛ لحسدهم وبغيهم وكبرهم وعنادهم: ١‏ 
| وكذلك من أشرك بالله من عبدة الأصنام: وسوف يظهر لك أن النصارى أقرب الناس صداقة للمسلمين؛ لأن فيهم أ 
العلماء الزهاد. والخاشعين العبادء وفيهم تواضع للحق. وقبول للصدق؛ وفيهم من صدق منهم بمحمد يَلِةٍ ولم يلحد. ١1‏ 
3 وهم المقصودون هنا لا كل النصارى. 5 م 
١‏ جج> جاوَادًا سمموأمآ أرل ِل الول رك متهم يَِيُ مرت ادمع مِقَا أن لح يفوت رَنَآءَامتَاقاكتبصا مََألطهِِينَ © ١|‏ 
| وإذا أنصتوا للقرآن فاضت عيونهم بالدموع من الخشوع: ومن تصديقهم بالمسموع. كما فعل التجاشي وأهل الحبشة: لما ١١‏ 
أ سمعوا كلام الله. وسألوا أن يشرفهم بمنزلة الشهادة على الأمم مع الأمة المحمدية يوم القيامة؛ لينالوا الفوز الأكبر. 
١‏ :22 طا مالالا يكل ءَماجآة]يت ليق وتلمع أ هدارا حَالقر اَي 4 
| وما الذي يمنعنا من توحيد الله وتصديق كتابه واتباع رسوله النبي الأمي يك ونأمل أن يجعلنا ربنا مع من صدق في ١!‏ 
[] عبادته وفاز بمغفرته ودخل جنته. : 
١‏ <جت> < كلهم هيما بكي يجرى ين تبه لْكتْكرُ حَد نيا ولك جَرْله المحَيِننَ 4 ١‏ 
فكان جزاؤهم عند الله على إيمانهم بالحق وقولهم الصدق أحسن الجنان مع الفوز بالرضوان من ربهم الرحمن. | 
وهذا مكافأة لأهل الإحسان. : 


| والذين كفروا برتهم وكذبوا رسوله: ولم يقبلوا كتابه؛ فهم في نار جهنم مخلدون وضي العذاب مقيمون؛ لا ولا يشفع: | 
ل ولا ناصرا يدفع: ولا دعاء يسمع. 

4 يما اين اموا عرَمُوأ طِبتٍ مآكمَلٌ أله كك وَلَاسَتَدوَاتَ لله لايِبُ النعتين‎ <١ جه‎ ١ 
١ أيها المؤمنون: لا تمتنعوا عن الطيبات من المطعومات والمشروبات والزوجات وتجعلوها محرمات؛ ولا تقريوا المحرمات.‎ ! 
١ فالله لا يحب الاعتداء بتحريم الحلال ولا بتحليل الحرام؛ ولكن يحب الممتثل لما شرع.‎ | 
١ © واكك لنة للا متها لل الى شر بي ثرت‎ ١ >22 ١ 
]| ؟ وعليكم - أيها المؤمنون - بأكل الحلال الطيب؛ واجتناب المحرّم الخبيث؛ واخشوا ريكم يفعل المأمور واجتناب المحظور‎ 
5 إن كنتم صادقين في عبوديته واتباع رسوله والعمل بشرعه.‎ ١ 
|| لاناحذكم أنه لو ف ايوج وليك يُيدذُسكم يماعقَدم لين كتف رمام عكر مسككين بن وس ما‎ < 20 
١| شنو لي أوكتوئهز أو ربوس كريد مهسا كته ياو يك كتَره ليك إذا علقم واحقطوا‎ 00 
» آستي كك ين أنه لك زنير تملك تفكزوة‎ 

| يا أهل الإيمان: لن يعاقبكم الله باللفو في الأيمان: إذا كنتم لم تقصدوا الحلف بالنية؛ كقولكم: لا والله وبلى والله. لكن من | 
8 نوى بقلبه إذا حلف بريه انعقد يمينه. فإن أمضاه وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين. لكل مسكين نصف صاع من قوت ا 
| الناس: أو كسوة عشرة: لكل واحد كسوة كاملة؛ أو يعتق مملوكاء فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق فليصم ثلاثة 1 
أيام؛ واحترزوا من كثرة الحلف والحنث في اليمين وعدم الوفاء بهاء أو ترك الكفارة إذا حلفتم؛ ومثلما أوضح الله لكم حكم | 
اليمين فقد أوضح لكم شرائع الدين كي تشكروا رب العالمين على ما أنزله على الهادي الأمين. ١‏ 
١‏ جه « اما الذي اموا نا تر ولي ولاب مادم رج ين عمل ليطن بوه لمكم ميخو 4 
| أيها المؤمنون: كل ما أسكر العقل أو أضاع امال في الحرام كالقمار أو عُبِدَ من دون الله كالأصنام أو منع من التوكل ١|‏ 
على الله كالقداح التي يستقسم بها المشركون فهذا كله حرام من تلبيس إبليس: ومن مكر الشيطان وكيده؛ فاتركوه | 
| لتنالوا رضوان الله وتنجوا من غضيه وعذابه. ا 
١‏ <> لط تابد القَيطنُ ل جع يتم العدرة ةن لخر لبر سدم عد وق موصن الصلدة هكم تون 4 ١|‏ 
|١‏ وقصد الشيطان من إيقاعكم في هذه المحرمات أن يجعل بينكم الخلاف والخصومة, فيبغض بعضكم بعضاء فتكونوا | 
أعداء لدَّادًا أهل بغضاء وشحناء بسبب المسكر؛ لأن الخمر يمنع من أداء الصلاة وذكر الله لغياب العقل؛ ولأن القمار | 
يضيع الأعمار ويشغل عن الأذكار بغضب الجبار, فإن كنتم صادقين في الإيمان فانتهوا عما نهى عنه القرآن. 1 
«<١ >57 ١‏ وأيليا لله وكيوا ابول وَأحدرُوأ ون تب تاغلئوا نما عل رَسُونا بكم اليد 4 

وقوموا بطاعة الله أحسن قيام: واتبعوا خير الأنام - عليه الصلاة والسلام - واخشوا الله وراقبوه في أداء ما أوجب. ١‏ 
|| والبعد عما نهى غنه؛ فإن تركتم الاستقامة التي هي طريق الكرامة فلكم الويل والتدامة: والرسول وك ليس عليه إلا 1 
| إقامة الحجة وتوضيح المحجّة؛ وليس مسؤولاً عمن ضل عن الهدى ووقع في الردى. ١‏ 
| جد عل ات اميأ ويدوا للست متاح فِيمَا طعِمُوأ دا ما أنَّقوأ وَّءَامَمُوأ ولو لصحت مم توأ وََامئوأ م توأ ١‏ 
١‏ وَكحسغأ وألة بي كحيري * ١‏ 
8 ما على من آمن وأطاع ربه ذنب في تناول المسكر قبل تحريمه. ثم تركه بعد التحريم وانتهى وراقب مولاه وخافه | 
تقوى لله بفغل ما ما 


'] ورسوخ المعرفة؛ ثم وصلوا إلى درجة اليقين في الإيمان برب العالمين. حتى صار الفيب كالعيان؛ وهي درجة الإحسان: ١‏ 
ا فهم يتقون ربهم ويطيعونه ويعبدونه كأنهم يرونه. والله يحب من هذه صفته. : 
| وفيه أن الكافرين يعذبون يوم القيامة بالأشياء التي تَنَمّوا بها شي الدنيا من ماكل ومشرب. فإذا لم يكن على المؤمنين | 
جناح: فإن على الكافرين جناح. : 
١‏ <> < كا اين مثا لوك لل بئء من ألصَيد تناه ديك وماك لل َه من ياف الي قن اعد بد كَلِكَ مكمه 
ا عَدَابُ ليم # ا 
|| أيها المؤمنون سوف يمتحن الله إيمانكم وامتثالكم لشرعه بأن يقترب منكم الصيد المحرم عليكم, وأنتم محرمون | 
حتى يمس أيديكم ورماحكم؛ ليظهر علمه فيمن راقبه وخافه فلم يقتل الصيدء فمن اعتدى فقتل الصيد وخالف | 
| النهي فقد استحق العذاب الشديد والعقاب الأكيد. 


م مكعء عوواءد ديو 


2 0 أي ألذبنَ "اموأ لا تفلو الصَيد وَأَسَمْ حرم ومن ككلم و 
1 35 م طَعَاٌ مَسَكِكينَ أَوَ عَذَلُ دَلِكَ صب 


|| أيها المؤمنون: إذا كنتم محرمين فاجتنبوا صيد البر. ومن قصد قتل الصيد فعليه أن يذبح ما يماثله من الإبل والبقر | 
| والغتم. ويجعله لفقراء الحرم؛ ويقدر هذا الهدي رَجُلان من أهل العدالة. فإن لم يوجد للصيد ما يماثله اشترى | 
بقيمته طعامًا وتصدق به على فقراء الحرم: أو صام يومًا عن كل نصف صاع من ذلك الطعام؛ تأديبًا له وتعزيرًا على | 
| فعله وزجرًا له عما ارتكب: ومن صاد قبل أن يحرم الصيد فالله يتجاوز عنه ويغفر له. ولكن من قصد الصيد بعدما | 


ا حرم فالله يؤاخذه بالانتقام؛ لأنه ارتكب الحرام؛ لأن الله قوي لا يُقالب, منيع لا يحارب: من أراده أدركه بلا عجر ١‏ 
| ينتقم ممن عصاه إذا أراد أذاه. 

1 2 « أل لك سيد رمام متا 2 ولي ووم ع مصَيَد ارما هنك ا ث1 تَمُوا أله لزت إليه شرو 
8 أيها المؤمنون : قد أباح الله لكم ما صدتم من البحر وهو حي, وما ا 
١‏ والسفر: فإذا أحرمتم حرم عليكم صيد البر حتى تتحدّلواء وراقبوا ربكم وافعلوا ما أمر واجتتبوا ما نهىء فسوف 1 
تساقون إليه للحساب؛ فإما ثواب وإما غقاب. ا 
ا ا كنس ايت ألْكوَام وما ين وَألقَّهرٌ موادي وَالَكهرٌَ كلما أذ أله ملم ماف لمكو 
1 لاض وأك أله يل و علي 4 : 
١‏ لقد تفضل الله - سبحانه وتعالى - بأن جعل الكعبة وجعل بيته الحرام أمنًا للناس وصلاحًا لدينهم وقبلةٌ لصلاتهم. | 
١‏ وحرّم - سيحانه وتعالى - العدوان في أشهر الحج : شوال؛ وذير القعدة. وذي الحجة؛ فلا يجوز لأحد أن يعتدي على 1 
١‏ أحد. وحرّم -سبحانه وتعالى - انتهاك حرمة بهيمة الأنعام مما يُهدى إلى البيت العتيق؛ وما يقلَّد منها ويصبح شعارًا |! 
١‏ عليها بأنها مما أهدي إلى البيت العتيق؛ لتتيقنوا بهذه الأحكام أن الله لا تخفى عليه خافية, فهو يعلم أسرار ما في ١‏ 
| السموات والأرضء ولا تغيب عليه غائبة, ولا يستتر عليه سر. فهو يعلم ما في السرائر ويطلع على ما في الضمائر | 
!| أحاط بكل شيء علمًا. 

1 0 « أعلَيوا أت رك أله سَدِيدٌ لْعِقَابٍ أن أله حَمُودٌ يعد 4 ١‏ 
؟] أيها الناسء اعلموا تمام العلم أن الله قوي الأخذ لمن عصاهء شديد المعاقبة لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وأنه - ١‏ 
1 سبحانه وتعالى كوا كيف لتاب ريم لن اتات فوواوانتع الففراة؛ أله رتييم رحمن. ا 


ماعل لول إلا َم دلُو وما كشو » 
أ ئيس على رسولنا إلا أن يبلغ ما أمرّ بإبلاغه فهو لا يعلم حقيقة ما تبدونه ولا ما تكتمونه؛ فالله وحده هو الذي يعلم ١‏ 
ذلك كله ويجازي عليه. 1 


» كل لَاِسْتَوى لْتِبتُ اليب وَل أجبك كَرَه يي تدتما لله يكأؤي الأثبني ملك يموت‎ < >22 ١ 

أخبرهم - يا محمد - أنه لا يمكن أن يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء: فلا يستوي من كفر مع ا 
8( من آمن: ولا من عصى مع من أطاع: ولا يستوي الجاهل والعالم؛ والمبتدع والسنيء والمال الخبيث والمال الحلال؛ أ 
|| والقول الطيب والقول القبيح فخافوا الله أيها الناس وراقبوه إن كانت لكم بصائر وعندكم عقول تفكرون بهاء فأقبلوا ١‏ 
5 على الطيبء واتركوا الخبيث؛ لتنالوا رضوان الله وتفوزوا برحمته وبثوابه في جنات النعيم. ١:‏ 
<١ >< ١‏ يكايًا اليرت ءامنا اماع آقية إن مد لك قنخ إن تتثواعتها و كر اراد ؛ 


م 


عَمُورُ حَليِءٌ # 

|| أيها المؤمنون: اتركوا كثيرًا من الأسئلة وقت نزول التشريع على رسول الله وَل وما سكت الله عنه فهو عفو؛ لأنكم إذا | 
أ سألتم عن أشياء وتكلفتم السؤال عنها ربما تمض عليكم فلا تستطيعون القيام بهاء فكونوا في عفو الله -عز وجل-. !! 
| وإذا سألتم عنها والقرآن ينزل على الرسول يك بيّنتها الله لكم وقد تعجزون عن حملها والقيام بها فاقبلوا عفو الله ١١‏ 
9 - سبحانه وتعالى - ورحمته؛ لأنه يغفر الذنب ويحلم عمن عصاه؛ ويتوب على من تاب عليه. ويتجاوز عمن أقبل إليه. ١١‏ 
١‏ 23> < مَدْسَآلَها مين ميِْكُم ثُرَ سيوأ يها كفت * ١‏ 
| الذين قبلكم من الأمم سآلوا مثل هذه الأسئلة التعجيزية المكلفة. فلما بُيّنَ لهم الحكم جحدوا بها وألحدوا فيهاء || 
| وكذبوا بهاء ولم يعملوا بما أمر الله - سبحانه وتعالى - ولم ينتهوا عما نهى عنه. 5 
١‏ <> جما جعَل ألة ين جرَوَوَكا ةدلاوو ولا از لككنَ اين كبوأ يطو عل ألو كدب اكه لايمقلودَ 4 

| كذب المشركون فالله - سبحانه وتعالى - لم يشرع لهم هذه الضلالات التي جعلوها وابتدعوها في بهيمة الأنعام: فهم | 
جعلوا أقسامًا ما أنزل الله بها من سلطان مثل: البحيرة يقطعون أذنها إذا ولدت عدة بطونء ثم يسيّبون بعضها 1 
ويقولون هذه لأصنامنا؛ ويجعلون الوصيلة وهي التي تلد الأنتى. ثم الأنثى وهكذاء ويسمون الحامي من الإبل وهو ١|‏ 
!| الذكر إذا وَلِدَ من صلبه عددٌ من الإبل فيجعلون هذه الأنواع للأصنام ولا يقريونها ويتسبونها إلى الله بأن الله أمرهم ١|‏ 
بذلك. وهم كذبوا وافتروا على الله -عز وجل-. والله - سبحانه وتغالى - لم يأمر بذلك. إنما أمر بالحق والصدق |) 
| الذي أنزله على رسوله - عليه الصلاة والسلام - لكنهم لا عقول عندهم يفكرون بهاء ولا بصائر يستتيرون بها. - | 
١‏ 22> ل حَإدَاقِلَ هد تسَالاإك ماكر هه وَِلَ أليسُولٍ هَانوأ حَسَبنًا مَاوَجدم لكو كا أَولعَنَ لح انكو عَيمًا ١|‏ 
وَلَايسَدُونَ # 

!| وإذا خُوطب هؤلاء المشركون وقيل أقبلوا إلى كتاب الله وسنة رسوله وَل قالوا يكفينا ما ورثناه عن آبائناء فإذا كان | 
]| آباؤهم جهّالاً ضللاً لا يفهمون حمًاء ولا يعرفون معروفًاء ولا ينكرون منكرًاء ولا يهتدون إلى صواب. ولا يسلكون | 
١‏ رشداء فكيف يتبعونهم ويتركون الهدى الذي بُعث به الرسوليكي5 وكيف يقدمون آراءهم على الوحي وهم من أضل | 
| الناس سبيلً وأجهلهم طريقًا. ْ 
١‏ جه < يلالق امؤاعيكخ تنكم لاينزق تسل ةا انتديثد إل لله محقم جاتيم امم تنم © | 
أيها المؤمنون: استمسكوا بطاعة الله - سبحانه وتمالى - وألزموا أنفسكم الصلاج والإصلاح: واتركوا المعاصي | 


48١ 


١ يضركم ضلال من ضلء بل ضَلانُه على نفسه وإثمه عليه. يه ليييكم من نيه شه لأتكم قد بخ بها أوجب الله عليكم‎ ١ 
١ والمرجع إليه - سبحانه وتعالى - فيخبر الجميع بما عمل, سور حي ويحاسب الجميع على ما قدم.‎ |! 
يلما ألم اننا ئجدة ينيك ةا خطر ع عدَمم لوث حلصي : م د و ا‎ ( >2 ١ 
(1 ا َي لضن يتك تويبَة َهُ موت وتنا من بَعَدِ‎ 
4 0 اي وَلَا نكم شَهَددَةَ أل ا ما‎ 
'| أيها المؤمنون: إذا قارب أحدكم من الوفاة وظهرت عليه مقدمات الموت وهو مسافر فليشهد على وصيته مسلمين‎ | 
| عدليّن: وإن لم يجد فغير مسلمين: فإذا شككتم في صدق الشاهدين فأقيموهما بعد صلاة العصر للحلف في جمع‎ 
]١ الناس؛ فيحلفان بالله لا نستعيض مكان صدق شهادتنا شيئًا من حطام الدنيا فنكذب على الله ونخون عباده ولو كان‎ 
0 من نحلف له قريبًا مناء ولا نخفى شيئًا من الشهادة أو نفيرهاء بل نؤديها كاملة واضحة كما سمعناهاء فإن أخفينا‎ 
١ يديرم آتكا انتعقا إنا ان مَقَاَهُمَا مرت ادن نيحي عل الول مِقَسِمَانِ يله لكبندقا‎ < >< ١ 


أحنٌ من كَبَندَتِهمًا وَمَا أَعتَديْنَا إِنّآ ذا لَمنَاَلظدلِينَ 4 

| فإذا ظهر أنهما كَدَّا وخانا واستوجبا الإثم: فاختاروا بدلهما رجلين آخرين عدلين من أولياء الميت, فيحلفان بالله أن | 
شهادتنا أصدق من شهادة الشاهدين الكاذبين: ويميننا أبر من يمينهما؛ لأنهما كذبا وخاناء وما ظلمناهما بما ١‏ 
١‏ رميناهما به من الكذب والخياتة. ولو فعلنا ذلك لكنا نحن الظال مين الآثمين المستحقين للعقاب. 
| هد دَِكَ أ أن يأوأ قدو عل وَجوهآ أو ياف أن رد بد يتنب واتَهأ لله وأسمغواً ألا يدى لمم لين » 
وهذه الصيغة من الشهادة أقرب لأداء الشهادة على وجهها الصحيح بلا خيانة ولا كذب ولا تغيير ولا تحريف؛ خوفًا ١‏ 
!| من وصمة العار عليهما في الدنيا والعقاب يوم القيامة؛ فإذا ردت شهادتهما في الدنيا افتضحاء وإذا عادا إلى الله ١١‏ 
| عذياء فيخافان هذا المصير. فيحرصان على الصدق والوفاء؛ ويحذران من الكذب والخيانة: واخشوا ربكم أيها الناس ١١‏ 
| واحذروا عقابه بطاعته. واسمعوا سماع قبول لأمره؛ والله لا يوفق من خرج عن طاعته لهدايته. ولا يسّدد من عصى | 
| شرعه لمرضاته. 
١‏ دي م مع أله اسل مول مآ أ ْم انوا لال نانك أت عَلّ م التيُو # ١‏ 
| وتذكروا - أيها الناس - يوم الفزع الأكبرء والهول الأعظم: يوم يجمع الله الرسل وأممهم' فيسأل الله الرسل وهو | 
] آعلم بما حدث؛ ماذا أجابكم به من أرسلتم إليهم بالإيمان هل صدقوكم وقبلوا ما جتتم به أم كذيوكم وردوا ما بعثتم ا 
| بهة فيقول الرسل من هول الموقف: لا علم لنا بما صار, أو لا غلم لنا بجائب علمك يا رب, هأنت أعلم بما تخفي ا 
لا الصدور وتُّكّن الضمائر. ولا ندري ما حدث بعدنا في أممنا. ا 
: 33> < إذ ةل ألةيتويبى أن 3 1 د يدا كت يذ الث جك لاص بن التفد وَكَه 
: َإِذ عَلسْكَ عَلَمتكَ َلقيِنَ لظي نِكَهَجنة لير يدن متَنفُح ها متَكُونٌ طَيرأ َي 1 
0 ك2 عع لق بإدن ذإ حكئنت رو ]نوين قز عتتهر ١‏ 
بيت مال م مهم إِنَ هنذآ رلا سيق 


ا وتذكروا - أيها الناس - ذلك اليوم العصيب الرهيب يوم يقول الله لعيسى بن مريم: تذكر يا عيسى فضلي عليك ١‏ 
: وعلى أمك مريم إذ قويتك وأعنتك بجبريل: وأنطقتك بالكلام المسدد وأنت رضيع؛ وتدعوهم إلى التوحيد وأنت كبير: | 
1 وعلمتك إنقط بلااميم: وفومتك الحكمة بلا مفهم: , فصان عنبك تاذ قي البصتيرة, وقوة قي الإدراك: وطق 0 


التوراة والإنجيل في صدرك. مع فقه نصوصها وفهم معانيها؛ وكنت ترسم وتشكل من الطين مثل أجسام الطيور | 
|| فتنفخ في تلك الأجسام فتطير بإذن الله. ومن ولد أعمى من قومك رددت عليه بصره بأمر الله وقدرته. وتذهب ١‏ 
: البرص عن الأبرص فيعود جلده حسنًا بمشيئة الله وقدرته؛ وتنادي الأموات فيخرجون من قبورهم أحياء بإذن الله ١١‏ 
١‏ وقدرته؛ وكرر كلمة بإذني أربع مرات ليرد على النصارى أهل الافتراءات في دعواهم أن عيسى إله يحيي الأموات ١١‏ 
| وقد كذبواء فكل هذه بقدرة رب الأرض والسماوات. وتذكر يا عيسى نعمتي عليك لما رددت بني إسرائيل عن قتلك | 
لأ ومنعتك منهم فلم يصلوا إليك حين أتيتهم بالآيات البيّنات والمعجزات الواضحات: فردٌ عليك المكذبون منهم بأن ما 1 
أ جئت به من هذه الآيات الباهرة سحر ظاهر لا يخفى؛ كذبًا منهم وزورًا . . 
١١‏ 22> 2 مَإِد يحت إِلَ الْسوَاريحنَ آدءمِمُوا ب وَيرَسُولٍ قَالوَآ امت جد يثنا مُسيمُوت © 
| وتذكر-يا عيسى - حين أمرت الحواريين يوحدائيتي والإيمان برسالتي التي أرسلتك بها فواققوا وصدقوك ١‏ 
| وأخلصوا العمل لله. وأحسنوا الانقياد له - سبحانه - بالإقرار بوحدانيته والتصديق برسالة عيسى. 


ع ع ع لس هه 


| وذ مَل انعواربوت يتمبسى ين مَريِمَ َل ينتيلِيع ريلك أن بزل ْنَا هين تمل َل تمأ أل إن حدم‎ < >22 ١ 


واذكروا يوم قال الحواريون أتباع عيسى في سوء أدب: يا عيسى هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة طعام من |7 
] السماءة! فقال عيسى: خافوا الله واخشوه وتأدبوا معه إن كنتم صادقين في الإيمان به واتباعي. وكأنهم سألوا |' 
/ للاطمئنان لا للامتحان. 
! فقال الحواريون: نحن يا عيسى نريد بهذا السؤال أن نتبرك بالأكل منهاء ونزداد إيمانًا ويقيئًاء ونعتقد اعتقادًا جازمًا ١‏ 
| في صدقك, ونشهد على هذه المعجزة غند من لم يحضرهاء وتظهر لنا الحجة على وحدانية الله وعلى رسالتك |) 
فنكون على ذلك شهودًا . : 
كط قال ييتى أبن مر مايا1 تكو لايد لاوا و ينك ردق وت حير | 
| انق » ا 
| فلما علم عيسى صدق الحواريين في الطلب قام فسأل ربه بالألوهية والريوبية أن ينزل عليهم مائدة من السماء | 
| يكون يوم نزولها عيدًا فيه مناسبة فرح وسرور لمن حضرها من ذاك الجيل؛ ولمن يخلفهم من قومهم. وتكون المائدة آية |[ 
!] على وحدانيتك ومعجزة تدل على صدق رسالتي, جد علينا بفضلك الواسع؛ وعد علينا بخيرك العميم؛ فأنت خير |) 
| من وهب؛ وأجود من بذل. ٌ 
١‏ 12> < َل اتن ينها ليك مس يكو ديك وإ ريد د ل كدان التي # ١‏ 
فأوحى الله إلى عيسى أنني سوف أنزُّل عليكم المائدة من السماء. فمن كدب بعد هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة || 
أ فسوف أعذيه العذاب المؤلم الشديد؛ لأن الحجة قامت عليه فأصبح معاندًا بالتكذيب فيْضَاعَفُ له العذاب؛ لأنه كفر | 
| عن عمد وعلى علم: وفيه أن من عصى الله على علم أعظم جرمًا ممن عصاه على جهل. 
١‏ 13> ل وَإِ َال أمَهيميسى أبن مي نت لت ينا يدون وَأ إلهَنِ ين ون آم َل حك ما يون لي أن أفول ما 
١‏ نس ل بحي نكت مُه ققد مه َعَم مَاين مََيى ولا أََلَدُمَانى نفْسِكَ إِنّكَ أت عَلَمْ ليوب © 
هل أنت يا عيسى أمرت الناس أن يوحدوك من دون الله. ويؤلهونك أنت وأمك5 والله يعلم كل شيء؛ ولكن ليكون | 
ولا 0 


و4 


ينبغي لي أن أقول هذا القول الشنيع؛ فأنت تعلم أني ما قلته. ولو قلت هذا لعلمته؛ فآنت الله لا إله إلا أنت لا معبود بحق !' 
(. سواك: ولا إله غيرك» وآتت تملع منا هي نفسي وآنا لا أعلم ما في تقسك لبك ميَحِيطكَ كامل كتامل عام وغلفي فاصر | 
أ ناقص محدود؛ لأنك رب إله مغيود: وأنا مخلوق عيد لك: و شت وري ا 
١‏ <ل>ظ مائك لم لامآ مزق يوه آن تدوأ اله رق ورك كنت عَم يدا م مث ينيم كنا يمك 

١‏ يوأت َكل َو َوِيدٌ 4 ا 
١‏ نا ياك وي (نسراقي إلا ما تمصي يوالم أرد على ملف ولخ أفان ولم خا يبي من مدني وظة دوقم ان ا 
عبوديتك وتوحيدك؛ لأنك الخالق الرازق المدبر وحدكه وأنا مخلوق مثلهم لا يحق لي أن أدعي الألوهية: أو أضيف ١‏ 
| إلى نفسي الريوبية, وأنا في حياتي كنت شاهدًا على أعمالهم مدة مقامي فيهم؛ فلما رفعتني إلى السماء انتهى علمي ١١‏ 
إ] بهم وأنت العالم بأعمالهم: السامع لأقوالهم: المطلع على أحوالهم: وأنت شاهد على كل نفس: عالم بكل سر مطلع ١‏ 
| على كل أمر. ١‏ 
| جك« ,دشل )مف رد تر ل لك تيا لز » 

0 إن عذبت هؤلاء القوم فأنت الرب وهم العبيد. وقد استحقوا هذا العذاب؛ لأنهم عبدوا سواك. فعذابك عدل لا ظلم 

: فيه؛ وإن تجاوزت عنهم فأنت القوي الذي لا تقاف والقادر الذي لا يعجزه شيء: والحكيم في كل أفعاله؛ إن عدّب 5 
| وإن غفرء فبعزتك قد تؤاخذ. وبحكمتك قد ترح تفعل ما تشاء بمن تشاء كما تشاء. عذابك عدل؛ ومغفرتك فضل. / 
١‏ 32>« َل لله عدا يوم يق لصَنِهنَ دمي لك بَنّتٌ جَرَى ين عَنهًا انمد حابن يآ داب أله عت وو مذ دَالتودُ |( 
1 ألتييم © ١‏ 
8 فيخير الله عيسى يوم القيامة يوم العدل الذي لا ظلم فيه؛ والصدق الذي لا يستطيع أحد أن يكذب فيه آنه صادق | 
!| فيما قال؛ وأنه - عليه السلام - إنما بلغ رسالة ربه كما أنزلها الله دعا إلى توحيد الله وحده؛ وأنه بريء مما قالته 
١‏ النصارى وافترت عليه؛ وأنه عبد لله خُلق بكلمة الله. يدعو إلى عبادة الله وحده. ومن صَّدَقَ وير فجنات النعيم |[ 
مصيره؛ والخلد الدائم منزله. والمكان الآمن مقيله؛ خلود بلا انتقال؛ وحياة بلا موت. وصحة بلا سقم؛ وشباب بلا ١1‏ 
١‏ هرم: وغنىّ بلا عدم: مع رضا الله عنه؛ لحسن عمله ورضاه عن ريه لعظيم أجره؛ وهذا هو الظفر الكريم: والفوز ْ 
| العظيم. والنعيم المقيم مع رضوان الرحمن اليغة ١‏ 
1 22« يماك التكوب وَالاضٍ وَمَافس و ع1كل ‏ عَوَوقير »4 
١‏ الله - عز وجل - يملك ويتصرف ويدبر كل من في السموات والأرض. لا يخرج عن سلطانه أحد: ولا يعزج عن عافه / 
| شيء: ولايعجزه أمرء وقدرته نافذة للجميع لا راد لما قضى؛ ولا معطي لما منع؛ ولا مانع لما أعطى؛ لا يحول حائل عن 
!| مراده؛ ولا يرد راد قضاءه؛ جل في علا فله كمال الملك وتمام القدرة. 


د الشوع عط فقن م 


١ # «لفند ب الى حَقَ السَمَوَت وَالْوْصٌ وَجَعَلاطتٍ والثور ثم اذ َكَمَرُوا بيهم يقرت‎ >< ١ 
يُعَلّ الله عباده أن يحمدوه على تمام إنعامه وكمال إحسانه وبديع خلقه وإتقان صنعه؛ لأنه يستحق أكمل المحامد: ا‎ 
١١ وأجل المدائح: وأجل الثناء. فهو الذي أنشأ خلق السموات والأرض: هذا الخلق العظيم المحكم المتقن الجميل‎ | 
| المتقاسق. الذي يحير العقول ويدهش الأذهان ويذهل البصائرء وخلق الليل والنهان بما فيهما من ظلمة ونور للنوم‎ || 
١١ والراحة والعمل والمعاش وكسب العلم والإنتاج؛ وبعد هذا كله من الخلق والإبداع لهذه المخلوقات الباهرة والآيات‎ | 
| الظاهرة يأتي الكفار يسوون بينه وبين الأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تميت؛ فتبًّا لهم على‎ | 
هذا السخف والحمق والجهل. ا‎ 
١ » ط حر الى خلقكم يه يلين ثدَ ت لبلآوَلبلٌ ست دده ثرَ شر تنود‎ >22 ١ 
| .هو وحده - سبحانه - الذي خلق أباكم آدم من طين ثم خلق ذريته من بعده من ماء مهين؛ وجل لكل واحد منكم‎ 
١| عمرًا محددًا لا يتجاوزه. وجعل وقنّا معلومًا للبعث بعد الموت وهو يوم القيامة. لا يطلع على علمه إلا الله وحده. ثم‎ | 
يآأتي المشرك ليشك في البعث بعد هذه الدلائل والبراهين.‎ 

22> طا َه ان اتوت وَف لذ يل مرْفمجَفرَحٌ ويتَلمَاتكيو » 
| وهو - سبحانه - الذي له الألوهية والعبودية وحده؛ يعبده ويوحده من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من ١١‏ 
| المؤمنين؛ وهو يعلم ما أخفوا من النيات وما أسروا وما أعلنوا من القول والعمل؛ وما كسبوا من خير وشر. وحسن || 
ف[ وقبيح؛ ليوفيهم الثواب والعقاب يوم القيامة. 

١‏ 22> طا وَمَا تأيهم ين مون ءات ريم لكاو عنامنضِينَ 
| وما نبين لهؤلاء الكفار من دليل ساطع وبرهان قاطع على صحة الألوهية لله وصدق رسالة محمدكك إلا وهم غير || 
مبالين بها وقابلين لها ولا متفكرين فيهاء بل هم في إعراض وغفلة. ا 
١‏ <2> ذا مَتَدكدّوا بأْحنْ اهم سوق ينوم بأ ماك بد تنترئوة » 
| فهم أصلاً ما قبلوا القرآن الذي هو أعظم معجزة؛ بل كذبوا به وردوه وشكُوا في صحته. فدعهم فسوف يظهر لهم |! 
أ سوء صنيعهم حين يرون العذابء ويدركون قبح فعلهم إذا عاينوا العقاب؛ لأنهم سخروا من الرسالة والرسولء أ 
١‏ واستهزؤوا بآيات الله البينات. فهم أعرضواء ثم كذبواء ثم استهزؤوا . ا 
١‏ 20> 2 اياك أَملكنامن قَْلِهم ين قد رض مال شيك لد وََْسَلَا لصم عَلِِِم مدا وَجَعََنا هر جَرى 
١‏ من خم فأهلكتهم بوي وأنكأنا من بَحَدِهِمَ كنا ءانَ # ١‏ 
| أما بلغ هؤلاء الكفار أخبار الأمم قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم.: أما شاهدوا آثارهم وسمعوا بمصارعهم لما |] 
| كذبونا؟ فلماذا لا يتعظون ويعتبرون: فإننا أعطينا تلك الأمم من القوة والتمكين والنعم ما لم تُخّطهِ كفار مكة, بما في | 


| فهم في حدائق غناء وبساتين فيحاء؛ وغذاء وماء. ولكنهم ما شكروا بل كفرواء فعاقبناهم عقابًا شديد بسبب تلك | 
1 المخالفات والتكذيب بالرسالات. فاحذروا أن نأخذكم كما أخذناهم: فقد أفنيناهم ثم خلقنا أجيالاً من بعدهم ١‏ 
متعاقبة. فما ع ا تفيّر في القدرة ذرة. 

4 :ل وَلوْرلَا كيك ب َال توأ إن دآ لاحر ثِردٌ # 
ا وهؤلاء الكفار فجرة معاندون لن يؤمنوا أبثا- حتى لو نزلنا القرآن في ورق مسطور. ومصحف منشور؛ قأبصروه ووضعوا ١‏ 
)| أيديهم عليه لما صدقوا ولقالوا: نحن مسحورون بهذا السحر ولا أصل لهذه الأوراق والصحف؛ لعتوهم وتمردهم. 
١ 1‏ واوا لك برل عله مق ولد ّنا مك لَقىَ لاد شُّ لا طون 4 

! يقول كفار مكة: لماذا لم يُتَزَّل على محمد ملك من ملائكة السماء نراه جهرةٌ يشهد له أنه نبي حتى نصدقه؛ ولو استجيتا | 
لهم وأنزلنا ملكًا ورأوه كما طلبوا ثم كفروا لعجلنا هلاكهم بلا انتظار, ولكان بعد ذلك استعجال الاستتصال بلا إمهال. ' | 
١‏ <3ه «ولو جتلتة متكا لبشه يَجْلا كسا عم كايليشورت » ْ 
ولو أرسلنا الرسول ملكًا من الملائكة لأرسلناه في صورة رجل من اليشر؛ لأن الناس لا يستطيعون مشاهدة الملك في | 
| صورته لعجز أبصارهم عن ذلك, ولو جاء الملك في صورة رجل لاختلط عليهم الأمر هل هو ملك في صورة رجل أم | 
!| رجل من البشرة 

© وَلقَ د استبرة برشل ين تِكَ ماق اليرت سَحْرُوا ينهم ئَاكَا أب يتبرِبُوة‎ « >22 ١ 
١| اصبر - يا محمد - ولا تحزن من تكذيب الكفار. فقد أرسلنا من قبلك كثيرًا من الرسل فكذبهم أقوامهم واستهزؤوا‎ ! 
١ بهم فلك فيهم أسوة, فلست بأول من كُذّبء فلما سخر الكفاز من أنبياتهم أخذناهم بآشد العقويات. ونكّلنا بهم جزاء‎ ١ 
فعلهم القبيح من السخرية بالأنبياء والاستهزاء بالرسل.‎ 

| 09> وثل يوان انأ كد انزو سكن كت عَهَهُ الدكذي 4 
|| أيها المستهزئون. سافروا في نواحي الأرض وانظروا آثار الهالكين وديار المكذبين, كيف محونا رسومها بالعذاب. | 
ودمرنا عمارها بالخراب؛ ومزّقنا أهلها بأنواع العقاب. ظهل من معتير لما شاهدة وهل من متعظ لما سمعة 

١‏ 32> ا ثل يمن ماي التعواتٍ ولي كل يكب عل ذه معد ليَعْعَمدَك: إل يو اليم لَاريبَ فد اذ 


ا هم لا يؤميوت #4 


|| قل - يا محمد - للمشركين: لمن هو ملك ما في السموات والأرض؟ فأخبرهم أن الملك لله كما تعترفون بذلك؛ ظلماذا | 
١‏ لا تعبدونه وتوحدونه كما شهدتم أنه الرب الخالق وحده؟ وهو - سبحانه - كتب على نفسه الرحمة؛ ورحمته سبقت 1 
| غضبه. فلا يعجل بالعقاب ولا يأخد قبل الإنذارء ويقبل توبة من تاب وليجمعنكم ربكم ليوم الحساب والجزاء لا شك ا 
١‏ في ذلك ولا ارتياب. والمشركون خاسرون؛ لأنهم أشركوا بالله ولم يصدقوا بلقائه ولم يُقرُوا برسالة محمد يَِ. 1 
| 27 ا وَله:مَاسَكَنَ ف َيل وهار وَهوَأَلسَمِيعٌ ألْعلِيِمٌ » 

ا والله يملك كل ما سكن وتحرك في الوجود وغشيه الليل والثهار, سواء اكان حَافيًا أم ظاهرًا فإنه لا يخفى عليه | 
ب يسيع لقيال ولا تختلط عليه الأضواتة ويعلم الوا والحايات والأعمال والنيات. 


22> < ث د للَجَدْوَيا ) باتكب وال تفز لي كلامت قل إن يرث 2 أسطرب أيَلَ من أت وك 
98 الْمشْركِين نري 4 

| قل - يا محمد - للمشركين: كيف أتخذ من يتولى أموري وينصرني غير الله ربي. وهو خالق السموات والأرض ١١‏ 
| وخالق من فيهن؛ وهو واحد أحد يرزق كل أحد ولا يرزقه أحد؛ لأنه صمد. وقد أمرني ربي أن أكون أول منقاد له | 
]| بالعبودية, ومتنتسلم له بالألوهية؛ ونهاني عن الشرك؛ لأنه أرسلني بالتوحيد؛ لأدعو إليه سائر العبيد. 
١‏ > 2 قلف َحَافُ إن عَصَهْتٌ رن عَذَابُ يَوْرِ عَظِيرٍ ظِيو عَظِيوٍ # 

| قل - يا محمد - للمشركين: إنني وأنا رسول من عند الله أخاف أن يعذبني ربي عذابًا شديدًا إذا خالفت أمره:‎ ١ 
أ وعبدت غيره؛ وأشركت معه سواه؛ فكيف بكم أنتم وقد اشركتم وأعرضتم.‎ 
4 ج> < قد يعرف نه يرن َكَدْيَحِمَفَ وَلِكَ المََذْ لين‎ ١ 

1 من يَمَتَعَهُ الله من العذاب الشديد يوم الوعيد, إذا أتى بالتوحيد. فقد شمله برحمته وعفوه. وهذا ظفر عظيم وفوز | 
كبير؛ لأنه أدرك المطلوب ونجا من المكروه. 0 
١‏ :20> ا ود يَتَسَسَك لله صر اكاك لَه إلا هو وَنِينَسَكَ ير َهْوَعَككلَ سو ميد © 
| أيها الإنسان: إذا أرادك الله بضر من فقر ومرض وبلاء فلا يدقعه عنك غير الله؛ وإذا أرادك بخير من غنى وصحة 1 
| وتوفيق فلا يرد خيره عنك راد؛ ولا يمنع فضله مانع؛ لأنه على كل شيء قادر إذا قضى أمضى: وإذا قدّر اقتدر. 

* وهو قار موق ادوم واكم 1 لير‎ « >27 ١ 

| والله غالب بأمره فوق عباده قهرهم بالجبروت؛ لأنه قهّار لكل جبار؛ فأطاعه التقي بالأمر, وذلٌ له المتكبر بالقهر.‎ ]١ 
| وضع الأشياء مواضعها بحكمة وإتقان. وعلم كل خاف عن العيان. فبحكمته قدر الأقدار. وبعلمه علم الأسرار. فهو‎ | 
١| أ مستحق لأنْ يعبد ويوحد ولا يشرك به شيئًاء وضي الآية إثبات العلو للعزيز الغفار والفوقية للكبير الجبار بما يليق‎ 
بجلاله ويتفق مع كماله.‎ 

١ كلأ وي قل مه يي 4 تق تيت 5 إل عن لمان ديح يد ومن يأ ب بل بكيم لتَسْبَدُو نآك مَعَ ألو مَحَالهَةٌ‎ 2 0 ١ 
ْ © كاقل لا هذ ل ِنَم ْو لَه ود وق برع جا مركت‎ 1 
| قل - يا محمد - للمشركين: ما أعظم شاهد على صدق رسالتي وإثبات نبوتي؛ قل: الله أعظم شاهد على ذلك؛ وهو‎ | 
)| العالم بما قلت كم وما رَدَدْتَم علي وأنزل علي القرآن لأنذركم به من عذاب الله إن خالفتموه, وأَنّذِر وَأُخَّوّف به كل‎ | 
١ من وصل إليه هذا القرآن من البشر كافة: وإذا كان الله خالق الخلق ورازقهم فكيف تقرون بألوهية غيره معه. وتشركون به.‎ ١ 
| ولكنني لا أقر على ما أقررتم به من الشرك. بل أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فلا أقر بزور ولا‎ |! 
1 أشهد على جور: وأبرأ إليه من كل شريك سواه؛ وأنا بريء من عمل المشركين؛ داعية إلى توحيد رب العالمين.‎ |] 
© جه « اين اتتتهز الكتب يتك كا يترؤ| لحان يرا شب من لا لؤموة‎ ١ 

الييوذ والتصبارى يَعَرَقَون محمد تناه في التوراة والإنجيل كمعرفتهم لأبنائهم تمامًاء فكما أن الأب لا يضيع أوصاف | 
١‏ أبنائه لتمام علمه بهم؛ فكذلك أهل الكتاب لا تختلف عليهم أوصاف النبي الأمي محمد وَكةِ لوضوح أوصافه لديهم؛ لكنهم ]أ 
| نوا الهدى واتعوا الهوى فرجعوا بالخسران, وياؤوا بنضب الرحمن حينما كذبوا بالذكر الحكيم ول يتبموا ابي الكريع. ١‏ 


3 0 3 .لا ييح فو 7 

| لا أحد في العالم أكبر ظلمًا وأعظم إثما ممن ادعى أن لله شركاء. ونسب إليه صاحبة وآبناء: أو جحد أدلة وحدانيته | 

] وبراهين ألوهيته, وشواهد ثبوة نولا ومن فعل ذلك فهو ظالم: والظالم لا يوفق للصواب ولا ينجو من العقاب. 

4 ج < ويم تنام جاخ تكْل يرن أتيذا ل نيالك لساك يصن‎ ١ 

| ألا يتذكر هؤلاء المشركون يوم نجمعهم ليوم لا ريب ذيه فنسألهم أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله5 لماذا لا | 

© ينصرونكم ويدفعون عنكم العذاب ويشفعون لكم في رقع العقابة ١‏ 

١ # كد 3 تكن متم إلَّة أن وراماك مركي‎ < >22 ١ 

ثم لم تكن حجتهم الباطلة ودعواهم الكاذبة بعدما رأوا تخلي آلهتهم عنهم إلا أن ادعوا أنهم ما عبدوهم في الدنياء ؛ 

| وما أشركوا مع الله غيره, - منهم ويهتانًا . 1 

| > «لفدكت كوا أشئ مدعت ناكا بت » 

| ألا تعجب - يا محمد - من هؤلاء يشركون مع الله غيره في الدنياء ويكذبون على أنفسهم في الآخرة إذ يتبرؤون من |) 

هذه الآلهة ويقسمون ما عبدوها في الدنيا من دون الله. فجمعوا بين الكفر والكذب وسوء الفعل وقبح العذرء شرك | 

| في العمل وكذب في القول: وقد ذهبت عنهم في الآخرة شفاعة آلهتهم التي ظنوا أنها تنفع أو تدفع أو تشفع. 

| تمت تم يتتيع قتعا ثيح أكة ليقو ف اوم قود برحل ميلا مما يبأحكةإةا جاوة ترق‎ < >22 ١ 
ْ » د نكت إذ كلآال لتيلة الي‎ 

|| من هؤلاء المشركين من يستمع لك - يا محمد - إذا قرأت القرآن لكن سماعًا بلا فهم ولا وعي ولا انتفاع؛ لأن الهوى ١|‏ 

أ غطى على منافذ البصيرة: وحجب على القلوب: فهي في أغطية لا تفقه: والأسماع في صمم لا تسمع ولا تعي؛ ولو ا 

عرضت لهم كل الآيات الدالة على صدقك وجميع المعجزات الشاهدة برسالتك لكذبوا وجحدواء وبعدها يأتونك !! 

أ ليقولوا: كل هذه الآيات والمعجزات من أساطير الأولين وخرافات المتقدمين لا حقيقة لها. 

2 « مع ينو عنه وَيتتات عَنَة إن نإل تش ا 8 موق * 

0 وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن تصديق الرسول ذَِْةْ ويبتهدون عن اتباعه؛ فهم ضالون مضلون؛ يكفرون ويُصّدون‎ ١ 

غيرهم: وهم لا يضرون بهذا الإعراض إلا أنفسهم: ولا يسعون إلا في هلاكهم: ولكنهم لا يحسون بخطورة ما يفعلون» 

| ولا يدركون ضرر ما يصنعون . 

١‏ 22> ج( ولتت تأر ايليا مدلا مكدب كيت وي ةيلين © ا 

1 وليتك - يا محمد - تشاهد هؤلاء المشركين إذا عُرِضُوا على النار وأبصروا عذاب الجبار وشاهدوا الفظائع والأنكال.‎ ١ 

)أ والسلاسل والأغلال: حينها يقولون: يا ليتنا نعود أحياء إلى الدنيا فنؤمن بالله ونصدق رسوله. لكن هيهات فما فات | 

ْ مات, وما بقي إلا الندم والحسرات؛ فيالهول ذلك المشهد ما أعظمه وأشده . ْ 

» جبن بام قاكوا نوي نبلو لهالا مراعقة ولت لكذؤة‎ >< ١ 

!| وما صّدَقُوا فيما قالوا: بل إنه ظهر لهم يوم العرض الأكبر صدق الرسول و وصحة الرسالة»ولو أنهم كانوا يدعون ١١‏ 

من تبعه لخلاف هذاء ولو دوا مرة ثانية إلى الدنيا لعادوا يكذبون بآيات الله مثلما كذبوا بها من قبل. ا 

# عدون إلا انا لديا مََاح سين‎ >< ١ 

1 يقول المشركون: لا بعث ولا نشورء فإذا متنا | فلن تخرج من قبورن للحساب. فالحياة حياتنا الدنيا فقط. 


4 


| خلج << ولو تركذ ماعل ريم َال ليس هَْدَا لحن قالوأ ب ريال وداب ماكح تُكفرون 4 

| ولو شاهدت - يا محمد - هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا قاموا للحسابء ورأيت ما أصابهم من خوف: إذا قيل لهم: | 
| أليس هذا البعث حقًا وكنتم تكذبون به5 فيقولون: بلى والله إنه حق فيُقال لهم تبكينًا: هذا العذاب الذي تصلونه 1 
ا بسبب كفركم بالله وتكذيبكم رسول الله صَلِةِ. ا 
<22> <ا قدحي مَأ َكدَو يض أله حوَإدا مم ااه بايسنا عل مهاوه يتلود ود عل ظهُورم] '١‏ 
| الاسةطلرشة» ْ 
|| قد خاب سعي الكفار وضل عملهم؛ لأنهم كذبوا باليوم الآخر؛ فإذا قامت الساعة وشاهدوا عاقبة تكذيبهم وفوجئوا ١١‏ 
|١‏ بهذا الأمر المذهل صاحوا من الخوف متحسرين على سوء صنيعهم وقبح فعلهم؛ وقد ألزموا عاقبة عملهم ونتيجة | 
!]| تكذيبهم: فما أسوأ تلك الأعمال؛ وما أشنع تلك الأفعال . 


<> < دنا لعي لذني إلا ليث وله ولد ذالآيزة حزن ينوه فلا توه » 
أ ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع قصير كخيال النائم, وهي غرور باطل. وظل زائل؛ والآخرة أفضل وأسعد لمن اتقى ريه | 
] وعمل صالحًا؛ فهو في دار نعيم دائم: أغلا تتديرون هذا الأمر فتنظروا في قصر الدنيا وسرعة انقضائها وتفاهة | 
| شأنها وغنائهاء والآخرة ونعيمها المقيم في جنات الخلود فتعملوا لها. ا 

عه 


<> < مم نه لتك اوه يفف وت ل نكزؤكلك ملعل ليد يلت ألعِْسَُونَ #4 
إلا الله يعلم - جل في علاه - أنك - يا محمد - يصيبك الحزن من تكذيب قومك لك واستهزاتهم بك: فاصبر فإنهم 


يعلمون صدقك في الباطن؛ وإنما يكذبونك في الظاهر استكبارًا وعتواء فيردون الآيات الباهرة. والمعجزات الظاهرة ١‏ 
| التي بعتت بها . 

١‏ 22> ط وَلتَدَكدت مُشلٌ ين مِكَ ميا عل مَاهْذأ ووأ وه أنه نبا كا مَل كم م ولد جا 

رسيت # 

قاضير-يا فحمذ-: فلك أسوة قيمن كُدّبّ من شيْلك من الرمبل فصيروا غلى تكذيب قومهم: وتحَمْلوا الأذى في سبيل 
١‏ الله؛ وواصلوا الدعوة والجهاد حتى نالوا نصر الله ولا يمكن أن تتغير كلمات الله التي أنزلها عليك من الوعد 
| بالنصر وحسن العاقبة والانتقام من الكفارء ولقد أَنْرّلَ عليك - يا محمد - أخبار الرسل قبلك؛ وكيف نصرهم الله | 
| وأهلك أعداءهم؛ فاقتد بأولئك الأنبياء وتسل بهم- ا 
١‏ وَإِنْكَانَ كرعَلَكَ ماس وان أسْتَطعَتَ عند تمان الْذرَضٍ أو سْلَمَاى لسع ميم ْو وكوك آنه لجَمَمَهُمَ ١١‏ 
!| وان كان اشتد عليك -يا محمد- تكذيب هؤلاء المشركين. فإن قدرت على أن تسلك طريقًا في باطن الأرض. أو |! 
١‏ تصعد درجًا إلى السماء لتأتي بمعجزة على صدقك وبرهان على صحة ما جئت به غير ما آتيناك من الأدلة 1 
| والبراهين فافعل فلن يستجيبوا لك. ولو أراد.الله أن يهديهم لهداهم: ولكن اقتضت حكمته ألا يوفقهم للإيمان؛ فلا ١‏ 
/ تكن ممن كثر تحسره؛ وزاد جزعه فجهل أسرار القضاء ومقاصد الحكمة. 1 


بسن سو 2 مده 2 نعم واو وو لع عد 


# وإِننا سب لذن يمعو وَالْوقَ يعم له م إلْه يجو‎ >2< ١ 


0 هي في الإيمان: فالكفار أموات القلوب؛ وأما أموات المقابر فسوف يخرجهم الله منها أحياء ليحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة. 


4 


> 205-22 ً قي عبن ,ك1 أل ّ حلت ابتلئة 4 ْ 
0 وقال المشركون: لماذا لا يُنَزّل الله على محمد معجزة خارقة للعادة: فقل لهم: إن الله لا يَعَجَرٌ عن ذلك فهو على كل ١١‏ 
5 شيء قديرء لكنه ينزل الآيات بحكمة منه متى ما أراد. ولكن المشركين لا يعلمون. 0 
١‏ 22>« تين ليون لاض وكاطير يمتحي إلا مع أالي انان الكتب ين وك شرك ويم يختروت 4 2 | 
ما على وجه الأرض من دابة ولا في السماء من طائر إلا جماعات مثل الناس في التوافق والاختلاف. وبينهما وبين | 
الناس أوصاف متشايهة, ما أغفلنا شيئًا من المخلوقات وغيرها إلا كتبناه في اللوج المحفوظ تغديوًا وتدبيرا: وسوف. || 
| يعود الجميع إلى ريهم ليحاسيهم على كل ما فعلوه . ١‏ 
١‏ <> ا وَالذ َكدوا لا ةبكن لُكب من يَقها مضه ومن يجمه عل روط مُسْيّقِيو * 
١‏ الذين كذبوا بالقرآن والسنة لا يسمعون سماع قبول ولا استجابة: ولا ينطقون بالصدق والحق؛: وهم في ظلمات : 
| كفرهم وأهوائهم حائرون لا يهتدون إلى رشاد ولا يُوهّقون لسدادء ومن أراد الله إضلاله أضلّه فلا يهديه أحد؛ ومن || 
أ أراد أن يهديه هداه فلا يَضلٌ أبدّاء فلا مضل لمن هدى ولا هادي لمن أضل. 

1 4 جه < خز يتخ إن أت عذاث لمأتت الكاهة عير اتوتتغر ةن كُثر مدقت‎ ١ 
1 أخبروني - أيها المشركون - إذا أتاكم عذاب الله في الدنيا: هل هناك أحد يدفع عنكم العذاب؟ أو إذا قامت القيامة‎ 
| بأهوالها هل ينجيكم من العذاب ما كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا إن كنتم مصيبين في زعمكم أنهم ينفعون‎ | 
1 أ ويضرون من دون الله5 فلماذا ما جلبوا لكم نفعًا ولا بقتوا حك هذا‎ 
١ © ا 22> لا بيه دَعْوسَ مَكيدفٌ مَائَدَعُوْدَ له إن صا وَتَنسَوْنَ مَا رفون‎ 
الواقع أنه إذا اشتدت الكربات؛ وحلّت الأزمات لا تدعون إلا الله وحده وتتخلون عن دعوة الأصنام المنصوبة والأوثان ا‎ 0 
المنحوتة؛ لأن عبادتكم لها زور وبهتانء وكذب وخسران: وفي الشدة يظهر الحق ويبطل الباطل. ا‎ | 


0 


ْ وقد وَسَلنآ إك أُمر ين متك مكمذتهكر السك اليل للم بترمو‎ < >< ١ 
| ولقد بعثنا قبلك - أيها الرسول - رسلاً إلى أقوامهم فكذبوهم فأصبناهم في العيش بالفقر والضيق ونقص الأموال‎ | 
| والآفات؛ وأصبناهم في الأجسام بالأمراض والآلام, عسى أن يعودوا إلى ريهم بالدعاء والتضرع؛ ويتوبوا إليه من‎ |١ 
الذنوب. ويتذللُوا له بالطاعة.‎ ! 

# كولكل جََهُم أشنا تسرّعوأ وين ست مويك ورين كَهُمُ ألشَيِطدنُ مَاكَافوا يمنت‎ ١ مرج‎ ١ 
0 فلماذا لما جاءهم بلاؤنا لم يخضعوا لناء ولم ينقادوا لأمرنا ويصدقوا رسلنا5! ولكن السبب قسوة قلويهم التي لا ينفع‎ ْ 
| فيها الذكر, ولا تجدي فيها الموعظة, ثم إن الشيطان حَسّن لهم التكذيب بآياتنا وعصيان أمرناء ضما اتعظوا بالآيات؛‎ | 
ولا اعتبروا بالايتلبات‎ 8 

» نكقامو انا يايو تداعو اتاب حكن تك قور وأيمآ زا لتذق بنتة كام فلثوة‎ «< >< ١ 


| فلما عصونا وكذبوا بآياتنا وما أجدى فيهم البلاء. ولا ردتهم إلينا البأساء فتحنا عليهم أبواب الرخاء؛ قصبينا عليهم ا 
ا الدثيا بكثرة الأموال والأولاد وصحة في الأجسام: ورفاهية في الغيش حتى أصابهم البذخ ووقموا شي الترف. ضركيوا 1 
| مركب الأشر: وسلكوا طريق البطر: فأعجيهم الثراء. وسرّتهم النغماء. وخدعهم الرخاء. عندها فاجأثاهم بالعذاب. || 
1 ل جب دانقهوا عن كل غير هرا من كل كا .+ وخسروا كل شيم. : 


*» تيع مي لتر ان طلوا وذ َرَت العذي‎ ١ >22 ١ 
١ فأهّلك هؤلاء الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله: ولم يبق لهم أثر؛ والشكر والثناء لله على حسن فعله في‎ 1 
[| إهلاكهم؛ لأن في ذلك نصرة للحق ومحقنًا للباطل: والله يُحمد على كل حال؛ قلا يحمد على مكروه سواه؛ لأن زحمته‎ ! 
1 فضل وعذابه عدل.‎ | 
| طقل أنتبثز بن كتذ لل متت وأإسترخ وحم عل ورك تن ةج أن يي بطر كيك نزث الأب خرَمم‎ >22 ١ 


لم 2 


1 يصدفون 
| قل لهؤلاء الظالمين: لو أن الله أصمكم مَدَّهَب سمعكم. وأعماكم قذهبت أبصاركم. وأغلق على قلوبكم قأصبحتم بلا | 
فهم, هل هناك إله آخر غير الله يرد عليكم الأسماع والأبصار ويفتح على قلوبكم؟ تأمل كيف تتوع لهم الأدلة ١|‏ 
والبراهين ثم يعرضون عن الاستجابة ويأبون القبول. 

» 2ه < ناتك ن انتم عداث اتوتفئة أ جهرة كل يُكك الاق اليرت‎ ١ 
| أخبروني - أيها الظالمون -: لو نزل بكم العقاب فجأة بلا إنذار, أو أخذكم وأنتم ترون العقاب بالأبصارء فهل يستحق‎ | 
١ العقاب إلا من ظلم نفسه بِرَّدٌ الحق وتكذيب الرسلة‎ | 
ْ * «وتائنيل امس إلا ميت ورين من َم ولع لاحك علي وك هم جرد‎ >< ١ 
|| والرسل لا نرسلهم إلا ليبشروا من آمن بالجنة, وينذروا من كفر بالنار. همن آمن بالله وصدق الرسل فلا يخاف ما‎ | 
أمامه من أهوال. ولا يحزن على ما خلفه من أعمال.‎ 

١‏ > < تال كدو تيوك يشم التذاب يماك وا ينشثون 

والذين كذبوا بآياتنا كلها القرآنية والكونية يمسّهم عذابتا بسبب خروجهم عن طاعتنا وعدم اتياعهم رسولنا. 
١‏ 22> ط« ل لآ ول لكر عنيى نوكه ألم لنت ول أل لز إن مق إن م َام يوج إن ل َل يتدترى التنمن 
َال أن تكشَكو 4 

| أخبر المشركين يا محمد -: أنك لآ تملك خزائن الأرض فتعطي من تشاء وتمنع من تشاء, ولا تعلم الغيب إلا ما || 
| أطلعك الله عليه: ولست ملكًا من الملائكة وقل لهم: نما أنت بشر أوحى الله إليك القرآن وأرسلك إليهم؛ وأخبرهم | 
| -يا محمد -: أن الكافر كالأعمىء والمؤمن كالبصيرء فذاك عُمى عن آيات الله؛ وهذا أيصرها فلا يستويان؛ أفلا ' 
١‏ تتأملون وتتديرون آيات الله الدالة على وحدانيته وصدق ما أثزل على وسيوقف ١‏ 
١‏ 22> < ركز يوق متاو أن قجه أرق يط ل لكر ون ده وي وا يخ قََن بر » 
| وخوّف بكتاب الله المؤمنين الذين يتيقنون من لقاء ريهم يوم القيامة؛ فليس لهم غير الله ولي يجلب لهم النفع ويدقع | 
8 عنهم الضرء ولا شفيع ينفعهم عند الله في رفع العذاب لعلهم يخافون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. : 
١‏ 20> ط٠‏ ولا تلو الي ينعو َي يالقدذز والتنئ ُو هه ما كلك من < 

عو َه فك ين بيرت 4 


أ ولا تبعد عن مجلسك الضعفاء والفقراء الذين يتعبدون لريهم بالذكر والدعاء أول النهار وآخره مخلصين لله؛ فأنت لن أ 
أخطات وها أصبت: وجرت وما عدلت. آّ 


, 2 ا وَكَدّكت ك كا بتكم 2 بَعْضٍ ليَعولواأ أ هل 5207 ١‏ 
0 لدجو جف وا سوبا او ادا 10 2 ا 
1 الح تعتك: ؤزعلم من كن ومن سنو ويعول الكتار الاختياء للمؤمتي الغشراد وامؤلاة المساكين هداهم الله للإسلام | 
وتركنا؟! فالجواب: إن الله أعلم بمن يشكره ويستحق الإيمان فيهديه. 

ا 0 وَلِدَاجَة1َ اليرت يُؤمِبُوْنٌ بِحَايَنَا قعل سَللم عَم كنب رذ عل تيه ألِحعَة يَدَ أَتَمُ دج نَم من حَِيِلَ مِنَكُم 5-2 


00 63 عِعوة نر 


بل شاب من بعدوء وأ أنه عَعُود تيو 


| وإذا أتاك - يا محمد : المؤمنون المصدقون بما أنَزِل عليك من الآيات يسألوتك عن التوبة فحيهم بالسلام: وألن لهم أ 
] الخطابء وأخبرهم أن الله هو التواب. رحمته وسعت كل شيء: وقد أوجب على نفسه أن يتوب على من تاب. فمن |! 
١‏ ارتكب ذَنبًا وجهل عاقبته وأغضب ربه - وكل عاص جاهل وإن بلفه التحريم - ثم أقلع عن ذنبه وندم على ضعله | 
| وأحسن عمله؛ فإن الله يمحو ذنوبه؛ ويتغمده برحمته؛ لآنه واسع المغفرة كثير الرحمة ا 
١‏ <> ل وَكدِكَ َصِلُ الب وََِسيِيينَ سِيلُ لين 4 : 
)| ومثل هذا البيان الذي أنزلناه عليك نبين الأدلة ونوضح الحجج ونظهر المعجزات. ليظهر الحق ويبطل الباطل وتتضح | 
1 طريق المتحرقين المكذبين للأنبياء. : 
١‏ <2ت> كل ان ميث أن لبد اكيت تَدعُونَ من دون أنه للد أي آهوآء سكم هد صَلَنْتُ ذا و1 ورت الْمْهَييقَ # 
|| قل - يا محمد لعبدة الأوثان -: إن ربي نهاني أن أشرك به شيثًا وان أعبد غيره, ولن أتبع أهواءكم: فانتم ضلال. بل أتبع | 
'] هدى ربي الذي أوحاه إليّ؛ ولو سلكت طريقكم لضللت عن الصراط المستقيم؛ ولتركت الهدى الذي أكرمني الله به. ١‏ 
١‏ :2 طن ع يويد مكدر يماسو ى ماقنتنيلوت يون الشك ليو يفت العن مغر نذا 
| قل لهؤلاء الكفاز: إني على محجة واضحة وصراط مستقيم من التوحيد والعبادة؛ ولكنكم كذبتم بهذا 0 ولا |' 
ا أستطيع أن أعجل لكم العذاب الذي تطلبونه. فأنا عبد رسول لا أملك إلا البلاغ: فالله الذي عنده الحكمة والتقدير ١‏ 
في تعجيل العذاب أو تأخيره؛ وهو - سبحانه - يبين الحق ويوضح الهدى وهو وحده, الذي يفرق بين الحق والباطل؛ ١|‏ 
ويقضي بحكمه بين المؤمنين والكاضرين. ١‏ 
0 ل ل لو دَعددى مَاهَسْتَمُْوْنَ يو لَمْضِىَ الْأَمرُ تن ريسك أله مَل بيت » 
١‏ أخبر هؤلاء المشركين - يا محمد - أنه لو كان بيدك تقديم العذاب الذي يستعجلونه لأوقعته بهم وانتهى الأمر بينك ١|‏ 
| ويينهم: والله عليم بمن يستحق العذاب ممن تجاوز الحد بالشرك وأعرض عن الإيمان. / 
١‏ 22> ا وعندَه مَمَاحُ ألم لَايَعلمه] إلا هو ويَعَلكمَا ف ال حر وما شَسَقُط من وَرَقَةٍ لامها ولاحَةَ في لطي ١١‏ 
ا الك الاب ولي اذكب ثيب 4 
| والله - وحده - عنده خزائن الفيب لا يعلمها إلا هو ولا يدري بها سواه. كعلم الساعة؛ ونزول الفيث. وعلم ما في | 
| الأرحام: وما تكسب كل نفس غدًا. ومحل موت العبد. وهو مطلع على خفايا ما في البر والبحر ويعلم متى تسقط كل |) 
ورقة من شجرة وكل حبة في مسارب الأرض يعلمهاء ومطلع أين هي. وكل شيء رطب بالحياة من إنسان وحيوان ! 
ل ونبات وغيره: اد يابس مر من ذلك كله. فهو هو مكتوب - عندة اك ظاهر بيّنَ. وهذا الكتاب هو واللوج الفوظة: 


« وه الع تنكم يكل وينكمٌ ما حر يبَر م يَبمقْسكُح ذد إبفتى كم سي كد إل مرجشك ثم 
]| وهو - سبحانه - الذي يمسك أرواحكم بالنوم في الليل حتى تصبحوا كالأموات. وهو مطلّع على ما فعلتم في نهاركم 1 
1 من أعمال؛ ثم يوقظكم من نومكم كأنه بعثكم من موتكم لينتهي الأجل المحدود والعمر المعدود في هذه الحياة: ثم | 
| يعيدكم إليه يوم القيامة فيحاسبكم بما فعلتم ويقرركم بما اكتسبتم ويجازيكم على ما صنعتم. : 
١‏ 07> ذل وَخْدَألتَايُ يعاد ول عل حَفَقلةٌ حٌ |5 جك دك الْمؤرث تسمه رسلا وهم ل مقطو » ١‏ 
| والله - سيحانه - الذي قهر عباده قهر علو وقدر وقوة وجبروت: فله الفوقية المطلقة بما يليق بجلاله. كل مخلوق | 
١‏ ذليل لعظمته خاضع لحكمه. ضئيل في ملكه؛ ويوكل بكم ملائكة يحفظون ما تعملون؛ ويحفظونكم مما تخافون: 1 
ا فإذا حانت وفاة أحدكم قبضت الملائكة روحه؛ وهم لا يهملون ما أوكل إليهم ولا يضيعون ما كلفوا به. بل يؤدون ما ١١‏ 
ا أمروا به في إتقان. 

٠ 4 طم ددا إل أنه مولهم آنحق آلا له للاكم مَمْو أترٌ كيين‎ >22 ١ 
"| ثم رجع الأموات إلى ربهم الحق - جل في علاه - ليوفيهم حسابهم. ليقضي بالعدل ويحكم بالفصل؛ وهو أسرع من حاسب.‎ | 
أ حيث يحاسب الجمع الكثير في الوقت القليل؛ ويفصل بين الخلائق في زمن يسير عليه؛ لكمال القدرة وتمام الحكمة.‎ 
'| قل - يا محمد - للمشركين: من الذي ينقذكم من مخاوف البر وأهواله. ويخرجكم من أخطار البحر ومهالكه غير‎ 
١ الواحد الأحد الذي أشركتم معه غيره في العبادة؟ مع العلم أنه إذا اشتد بكم الخطب وضاق بكم الكرب التجأتم إليه‎ | 
١ ا بدذل وخضوع تنادونه جهارًا وتناجونه سرًا وتعاهدونه أنه إذا أنقذكم من هذا الخطر وسلمكم من هذا الهول‎ 
١ . لتوحدونّه بالعيادة ولا تشركون به شيئًا‎ | 
٠ © كل نيم مَنهَا ومن كل كرب كم َم فترازن‎ <2 >22 ١ 
١ أ قل: الله وحده هو الذي يتولى إنقاذكم من هذه الأخطار ولا يستطيع أحد غيره إنقاذكم: وهو الذي ينقذكم من كل‎ 
خطر ألم بكم ويسلمكم من كل هول حل بكم؛ ويفرج عنكم كل شدة: وبعد هذه النجاة تشركون مع الله غيره في |أ‎ 
العبادة. فوقت الرخاء عاصون: وفي الشدة طائعون متضرعون. ا‎ | 
قل هر العو عل أن يَصتَ علي دابا ين موي أ من عت أجل أز بسكم ييا ويذيقَ يعضو بأس يعض اناير‎ (١ >22 ١ 
!| قل لهم: الله وحده هو الذي يستطيع بقدرته أن يرسل عليكم عذابًا من السماء كالصواعق والرجم والطوفان ونحوهاء‎ | 
١| ويهلككم من تحتكم بالخسف والزلازل وغيرهاء أو يجعلكم متفرقين فيخالف بين قلويكم فتقتتلون ويبيد بعضكم‎ | 
١| بعضاء وتدبر كيف نسوق لهم أنواع العظات ومختلف البراهين الواضحات لعلهم يفقهون الدليل ويتبعون الرسول:‎ ١ 
١١ ويميّزون بين الحق والباطل؛ لكن هيهات, رانت الذنوب على القلوب؛ فعميت عن هدي علام الغيوب؛ فالضال أعمى‎ | 
ا عن الدليل خارج عن سواء السبيل.‎ 

4 جا ودب و مَرمكَ وهو لحن فل لَسْتُ عَليَمْ يكيل‎ »< ١ 
| وكذب المشركون بكتاب الله وهو الحق كله. والصدق جميعه؛ فقل لهم: يا محمد ما أنا بحفيظ على أعمالكم‎ 
| لأجازيكم؛ ولا برقيب على ما أخفيتم فأعلم سرائركم: فمن الله البيان وعلى رسوله يك البلاغ: وعلى الناس الانقياد.‎ |! 


ا 9 علي موسو تلم » ا 
أ لكل أمر نهاية ينتهي إليهاء ولكل شيء عاقبة يصير إليها؛ فيظهر خيره وشره وحقه وباطله, وسوف يَظَهّر لكم - أيها ١١‏ 
| المكذبون - سوء فعلكم عند نزول العقاب بكم؛ فالأعمال لها آجال. وكل عامل سيلقى ما قدّم حيث لا ينفع الندم. 

١‏ +320> جا وَإذًا لت أن يَُوصُونَ ن: دا دض عَتَهُمٌ حقٌ يوْسُوأ في حَدثِ حَي وما َك لشن القع بعد آليحكرئ 
مم العو ليت 4 


أ وإذا أبصرت المكذبين بالقرآن يستهزثون بآياتنا ويضريون القرآن بفضه ببعض ويجادلون فيه جدال مراء وخصومة ١‏ 
| وشك فاترك مجلسهم واهجر اجتماعهم حتى يتكلموا في كلام غير هذا الخوضء وإذا نسيت فجلست معهم فإذا / 
ا تذكرت فقم عنهم؛ لأنهم معتدون لا يوققون لصواب؛ ولا يلهمون إلى رشاد . 

4# ا وَمَاعَلَ أل َك يفون من جسكايهم بن شَء وَللحكن ذ كر مله يلور تح‎ >52 ١ 
١| ليس على من آمن بالله واتبع رسوله وأطاع أمره واجتتب نهيه محاسبة بسبب من استهزا بآيات الله وسخر منها بعد‎ | 
البلاغ والتصح؛ قلاؤمن عليه أن يع الخصاة وله مثل جر مرن افتد بهداء ويس عليه [ثم مق ضفل ا‎ | 
١ كر أديت كنا أ مجع الام اليذه لذ 0 يما كمَيتَ ين اين‎ <> ١ 
١ ا دوت أل وإ ولا سّفِيعٌ ون تَنَدِلُ حكُلّ عَدَلٍ لا يوذ كَ ألِنَ أ قينا ينا ميا لهم سَرَابُ مِّنْ حيمر‎ 
4» وَعذَاب ليوا يما كوأ يكثروت‎ 


أأ وأعرض عمن استهزا بالذين وسخر من الشريعة: فحياتة لعب وأغمالة لهو, خدعته دنياه يزخرفها وغزته بفتنتهاء 1 
فهجر الكتاب ونسي الحساب, ودَكّرٌ بكتاب الله من أجل ألا تفلس النفوس من الإيمان وَتَرتَّهن بالعصيان: فالذنب |) 
يوبق العبد وليس لكل نفس إذا خسرت ولي يدفع ولا شفيع ينفع غير الله وحده؛ فهو ولي من تولاه. وناصر من دعاه؛ ١|‏ 
أ ولو قدمت النفس الهالكة كل غداء لتنجو من العذاب ما قبله الله؛ لأن الشرك لا غفران له؛ وهؤلاء المشركون هالكون 1 
0 بسيب أعمالهم؛ خاسرون لسوء صنيعهم: شرابهم الحميم مع العذاب الأليم: والنكال المقيم: في سواء الجحيم؛ لأنهم ١‏ 
الأ كفروا بالله وكذبوا رسله. 1 
١‏ 20> ذا قُلْ أَندَعُوأ ون ورب مهما لا معنا ولا يضرا وَُرَُ ع لمَايَابَد د هد الى أسْمَهوتَه لين ى الْارْضِ حَتراد ١‏ 


51 يق 


له أصحلب يدعوته: إكى لَ الْهَدَى قينا كُذْارت رك هدى الله هو الْهُدَئ ع 0 ب العيّبرت 4 
١‏ قل للمشركين: أنعبد أوثانًا لا تجلب لنا نفعًا ولا تدفع عنّا ضرًا ونترك عبادة الواحد الأحد الذي يملك الضر والنفع ١‏ 
| وبيده كل شيء ونرجع إلى ظلمات الشرك بعد أن من الله علينا بإخراجنا من هذه الظلمات إلى نور الإيمان؛ ويصبح | 
[| مظنا مثل من-خدعته الشياطين وغرته وآضلته عن سوء السبيل ولم يسمع تضيحة أصحابه الذين يتاذونة إلى الأيمان || 
١‏ وينصحونه بترك عبادة الأوثان؛ فيتبع هواه ولا يسمع نصح من دعاه. فآخبر هؤلاء المعرضين بأن ما أرسلني به ربي من |' 
١‏ الهدى هو الصراط المستقيم والمنهج القويم: والله أوجب علينا أن تنقاد لدينه ونتبع رسوله يل ولا نشرك به شيئًا؛ لأنه ١‏ 
| مَرَبِي العباد بنعمه؛ ومتولي أمرهم وتصريف حياتهم. وملخص الآية يتمثل في التخلي عن الأوثان والتحلي بالإيمان. 
<١ >22 ْ‏ دآ أقمثرا الصلر؛ وَانَشهمَهْر ىلكو مترُرت »4 ١‏ 
١‏ وأوجبثا عليكم إقامة الصلاة كما شرعت لتنهاكم عن الفحشاء وال منكر. 'وأيجبنا عليكم عمل الصالحات وترك ١١‏ 
1 المتكراخة فسوف تعودون إلى ربكم ليجازيكم بالحسنات ثوابًا ويالسيئات 1 


0 


الجزء السايع 


2< يَعْرَاقى أت باحق ويم يَُوكُ حكن يصون لحن وَل الشللك يدم يشت فى الور | 
01 ع سء سم 2 سرع ع لوس مخ 2 : 
عيلم لعي وَالشْهدَو وهو كلحم صر 4 
الله وحده هو الذي خلق السموات والأرض بالحق ليُعْبِدَ ورزق من فيها ليُشّكّر وتذكّر إذا آراد الله أن يقيم القيامة |! 
!| بكلمة: (كن) فيكون في لمح الطرف أو أسرع: فقوله في ذلك حق ووعده صدقء فاُلكُ له وحده يتصرف فيه كيف ١‏ 
يشاء لا ينازعه في الملكوت عبد, ولا يشاركه في الجبروت أحد. ويظهر تمام ملكه يوم النفخة الثانية في الصور؛ يوم | 
| يبعثر ما في القبور. ويحصل ما في الصدور. يعلم ما ظهر للعيون وما خفي عن الظنون: ومطلّع على الجهر والسر. ١‏ 
| وهو حكيم: كل صنعه بإتقان؛ وفعله بإحسان: وعطائه بامتنان» خبير بالنيات والخفيات: بلغ علمه أسرار الأشياء: ١|‏ 
5 وأحاط بتفاصيل الأموات والأحياء. ا 
0 عع ع يك ارماك فوع ع ل عل ع يع 
١ >< ١‏ وَإذ قال باهي ليه َادرَ أتتَحِدٌ َصَنَامًا اله إفْه رك وَقَرْمَك ف صَللٍ تين #4 
5 واذكر يوم حاجّ إبراهيم أباه آزر وجادله وقال له: كيف تمبد أصنامًا لا تتفع ولا تضر. وتترك عبادة الله الواحد أ 
القهارء لقد انحرفت أنت وقومك عن الحق؛ وضللتم عن الرشد. وبان لي أن ضلالكم ظاهر؛ لأنكم أشركتم بالله: | 
| وتركتم عبودية الله. وفيها دعوة الابن لأبيه؛ والبدء بأصول توحيد الله وآن الولاء لله. والرفق بالوالد ولو كان مشركًا. | 
<١ >< ١‏ وَكَدِك زعت اناهير لكوت التمنوات وَالْارَضِ وَلكوْنَ ون الْمُوِيِينَ # 
'] ومثلما وفَّقنا إبراهيم لسلوك طريق الهداية أطلعناه على ما في السموات والأرض من ملك باهر وبديع صنع ظاهر. 
| مع آيات تدل على عظيم القدرة: وتمام الحكمة؛ ليرسخ إبراهيم في الإيمان؛ لأن من تدبر أبصر. ومن تفكر زاد || 
١‏ يقينه؛ وعظم إيمانه؛ والكون كتاب مفتوح لكل معتبر. 1 
| برجب ا كلما جنَّ عله الل رَء! كركبا مَالَ هَدَارَقَ ََمَآ قل مَالَ لك أحِبُ الآيفرت »4 
١‏ لما أقبل الليل وغطى العالم بظلمته وشاهد إبراهيم كوكبًا منيرًا أراد أن يناظر قومه ليستدرجهم للوصول إلى الحق ١|‏ 
بضرب المثل بالكوكب: فقال لهم: هذا ربي. على سبيل المناظرة ولفت أنظارهم ليصل بهم إلى حقيقة بطلان عبادة | 
١‏ النجوم التي يعبدونهاء فلما غاب الكوكب؛ قال إبراهيم: أنا لا أحب إلها يفيب؛ إذَا فهذا الكوكب لا يصلح أن يكون ١١‏ 
إلهًا؛ لأن النقص يدخله؛ والإله لابد أن يكون قائمًا على كل نفس حيًا قيومًا . 
١‏ جج> جا عَلَمَادما ابض َال هَدَارَق قَمَآ أل َل كين لَّمْ بدن رق لكوك ين لتر لص 4 
|| فلما شاهد إبراهيم القمر قد طلع؛ وبنوره سطع؛ قال ليستنزل قومه عن رأيهم: هذا القمر ريِّيء فلما غاب القمر. | 
١‏ قال إبراهيم طالبًا الرشد من ريه: إذا لم يدلني ربي على الحق في هذه المسألة وهي (من هو الإله الذي يستحق أن أ 
| أعبده). فسوف أصبح ممن غوى عن الصراط الفتتقي) وحاد عن الحق القويم؛ بشركه بالرحمن الرحيم. 
١‏ 22> !ا عََمَارًَا الشّمْسَ بَارْصَة دَالَ هَدَارَقٍ هذا كبر لما أقلت دَال ينْمَوْم إِفِ برِىء' سما مْركرن * ا 
|| فلما شاهد إبراهيم الشمس طلعت: قال لقومه على سبيل التمثيل والمحاجة: هذه الشمس هي ربيء فهي أكبر من | 
| القمر والكواكب. ولكن الشمس غابت. إذَا لا تصلح لأن تُعبدء فأنا إِذَا أبرأ إلى الله من عبادة غير الله من شمس أ 
| وقمر وكواكب ونجوم وأوثان وأصنام وغيرها؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده: أما هذه المخلوقات فلا يجوز |) 
صرف شىيء من العبادة لها؛ لأنها مخلوقة مديرة لا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا تملك مونًا ولا حياةٌ ولا نشورًً . : 
1 د لدجم عر احاح سل 1 قوس 5 321 عكار رية' 0 
١‏ <> «اإِن مَجَهَت وَجْهِىَ لِلرَى عط رَ اتوت والأرك حَنِيمَاوَمآ أي الفقركيت 4 : 
! إني جعلت وجهة وجهي لربي الواحدء الأحد الذي خلق السموات والأرض تابثًا على التوحيدء مائلاً عن الشرك: وأبراً ١|‏ 
إلى الله من عمل 


الجزء السابع سورة الأتعام 


1 ولع جد مره 


د حر جين 5 أحَاكُ ما ري بده الآ أ كك تق خيةة ميق س1 5 ١‏ 


| وجادل إبراهيم قومه في مسألة الألوهية: فقال لهم: كيف تجادلوتني في ألوهية ربي: وتوحيدي لخالقي بالعبادة وأنا | 
]١‏ على بيّنة من أمري؛ فالله قد ثبتني على الحقء وعصمني من الباطل؛ أما آلهتكم الباطلة من الأصنام والنجوم قلا 1 
١‏ أخافهاء ولن يصلني منها ضر إلا بعشيئة الله؛ لأن ربي يعلم كل شيء لا تفيب عن علمه غائبة, قما لكم لا تتدبرون | 
] فتعلمون أنه الله الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. 1 
2 < وكيك أََاث مالْترسحَخ ولا تاوت أت نرركثر رما منود علص شلططا تأ التريقن حي 

ا عر إن نكم تعلمورت تعَلْمُو © 

| كيف أخاف أوثانكم وهي لا تضر ولا تنفع وأنتم لا تخافون ربي الواحد القهار الذي بيده النفع والضرء مع العلم أن‎ ١ 
عبادتكم لها لا حجة لكم ولا دليل على صحتهاء فهل أنا أحق بالأمن والسلامة وأنا موحد أم أنتم أحق بها وقد‎ | 

0 أشركتم وضللتم؟! أخبروني إن 0 صحة ما سألتكم عنه من أنه من عبد الله وحده أحق بالأمن؟ 

ْ » اين امنا وكيوا إيسدتهر يأر وليك لم اتن وَهُم مُمَسَدُونَ‎ « >22 ١ 
| الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فحققوا الإخلاص والمتابعة ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك فهؤلاء يؤسَّهم الله من كل‎ | 
خوف وحزن. ويُسَلمُهم من كل شر؛ لأنهم أتوا بأسباب النجاة؛ وهم الذين وفقوا للهداية الريانية ومعرفة الصراط‎ ١ 

] المستقيم؛ فلا أمن بلا إيمان: ولا إيمان لمن أطاع الشيطان. 

4 «ادَيَكَ حَجَئناءاتنتهآ إزاهد ع1 ومو تفع حدس من كن ربك كي علد‎ >22 ١ 

!] وذلك برهاننا الذي علّمناه رسولنا إبراهيم حتى غلب به قومه. ونحن الذين نرفع بالعلم والحكمة من نريد من عبادنا | 
| مراتب يفضلون بها غيرهم. وربك حكيم فيما أعطى من هبات علمية ومنح دينية. عليم بمن يستحق العطاء ويشكر | 
١‏ النعماء. فصاحب الدليل مرفوع وحامل الأثر مقدر لشرف الحجة. 

420 ط وَوَعنَنا اك إنْحَيَ وَيَنَْوْس كلا َديَأْوَْحَاهَدَينان مَل ون ريه داو وَسْليِمنَ وأ 

: وموم وَهَدْرون و د مُكَدِكَ كَ جر المحيينين 4 1 
1 ورزق الله إبراهيم إسحاق ابثاء ويعقوب حفيدًاء ورزقهما الاستقامة على طريقه. وأعطاهما الكتاب والحكمة؛ وهدى ّ 
أ نوحًا من قبل إبراهيم إلى صراطه القويم؛ ومن نسل نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون؛ كلهم علمهم 5 
| الحكمة وآتاهم النبوة وأرشدهم إلى الحق؛ لأنهم أحسنوا بحسن الاستجابة والقبول وجميل العمل فجازاهم بالهداية 1 
ا إلى سبيله وشرّفهم بالرسالة: والله يثيب كل من ظعل فعلهم واتبع طريقهم . 

» جا رَدَكريًا وي وعسَئ وَإلَاسَ كل ين الصدلجيت‎ 222 ١ 

1 وكذلك هدى الله ووفّق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس لسلوك المنهج القويم. والصراط المستقيم؛ فهم أكمة هدى ْ 
0 وأعلام إصلاح: حسنت أقوالهم: وصعت أعمالهم: وصدقت أحوالهم. 

| <(تنه < مَسَعِيل ولس وبح وَلوْطأوَكُلا مَضَلنَا علَالعلّيينَ » 

| وهدى الله للحق إسماعيل واليسع ويونس ولوطًا لمرضاته. وفضلهم بنبوته وآياته. ورفعهم على سائر الأمة بالإمامة. 

1 # جا ومن بيه مرك ووم لبتم وَمدَيكمٌ | ِل صْط مُسَيَّقي و‎ >27 ١ 
١ والله هدى من أراد من آباء هؤلاء الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم فاصطفاهم للهداية؛ ومن عليهم بالرعاية. وتفضّل‎ | 
عليمغ بالولايةء في على نهج ج قويم.و ومذهب كريم مر من صدق العبودية, وتعام ال الطاعة.‎ ١ 


وس 4ه 


# طا َلك هُدَى أنه جى يوء سن يهن ساو وك روأ ع1 عتَهم مَاكَنوأ تسلو‎ >22 ١ 
| هذا الهدى الذي عليه الأنبياء هو هداه وحده - سبحانه - بما أنزل عليهم من وحي ووفقهم به لكل خير, وهو يوطق‎ 
١١ ؟ من أراد من عباده لاتياعه والعمل به ولو أن الأنيياء -وحاشاهم من ذلك- أشركوا بالله لبطل سعيهم ولخسروا‎ 
| أعمالهم ولضلوا الطريق؛ لأن الشرك محبط لكل عمل؛ مفسد لكل حسنة؛ فكيف بفير الأثبياء» فيا من ضل من‎ | 
العبيد. هؤلاء الأنبياء يقابلون بالتهديد لو تركوا التوحيد.‎ | 
ْ 4 أفتبة ادن يهم الكتب لظ وَاشةين يكم يها موه هقد كيجا وما ُو يما تكيزيت‎ < 22 ١ 
'! هؤلاء الرسل الكرام هم الذين شرّفهم الله بإنزال الكتب عليهم لهداية الناس. وآتاهم السداد في القول والعمل‎ 1 
١ والرشاد. شي الظاهر والباطن. وأكرمهم بالنبوة التي فيها العصمة والطهر والصلاح. فإذا كفر المشركون بما أوحاه‎ 
| الله إلى أنبيائه من كتب فقّد اخترنا ووفقنا وهدينا غيرهم من المؤمنين الصادقين إلى قيام الساعة, يصدّقون‎ |! 
1 بالكتاب ويتّبعون الرسول ويؤمنون بالله وينصرون الحقّ ويخلصون لله العبادة.‎ |! 
ْ » لهك اين حدى الْأقِهُدَهُمْ افيه كل لة آتتلك عكددِ ران هو إلا و5 لتكت‎ «>22 ١ 
!١ ا هؤلاء الأنبياء الكرام - عليهم السلام - هم الذين وفقهم الله لطاعته؛ ونيل مرضاته بامتثال أمرهء فأصلح أحوالهم:‎ 
| وسدد أقوالهم. وحسين أفعالهم. فَائَيعٌ سبيلهم: واقَتّد بهم؛ واقتّف آثارهم؛ وقل - يا محمد - للمشركين: لا أطلب‎ |! 
أ منكم على تبليغ الدين مالاً ولا عرضًا دنيويًا زائلاً. فعملي لوجه الله على نور من الله أرجو ثواب الله: وما هذا الدين‎ 
١ الذي بعش به والرسالة التي حملتها إلا تذكيرًا لكل الناس: تدعوهم إلى الهدى, وتحذرهم من الضلال؛ قعسى أن‎ | 
١١ تنفعكم الذكرى وتجدي فيكم الموعظة, وفي الآية أن شرع من قيلنا شرعٌ لنا ما لم يرد النمي. وأن الداعية لا يطلب‎ 
أجرًا على دعوته إلا من الله. ا‎ ١ 
| :ل وما هدروأ أله حقَّ هدرو إذ الوأ مآ أل حل سر من سو كل من أل لتب اذى جاء يو مومئ فوا وهدى دين يلوك‎ 300 ١ 
1 » وَايليس يبوه فلو كرا ينث رمال لتر ولة باذك ثل ةكد مه ى وض يتب‎ 07 
١| وما عَظّمَ الله من أشركوا به حق تعظيمه. ولا وشّره حق توقيره؛ لأنهم قالوا: إن الله لم يُتَزل الوحي على أحد من‎ |! 
| الناس؛ كذبًا منهم وزورًاء فقل لهم: من الذي أنزل التوراة التي بيد اليهود على موسى. وهم يجعلونها مجرد أوراق‎ | 
١ متفرقة لا ينتفعون منها بشيء, فما ناسبهم أظهروه وقالوا به وأفتوا به. وما لا يعجبهم جحدوه وكتموه وعطلوا العمل‎ | 
١ به. ققد كتموا أخبار رسولنا و وآية الرجم وكثيرًا من الأحكام؛ وقد علمكم الله - أيها العرب - بالوحي ورسالة‎ || 
١ محمد وَكِ ما كنتم تجهلونه أنتم ويجهله آباؤكم قبلكم: فالله وحده الذي نزّل الكتاب وهدى من شاء وأقام الحجة‎ 
| وأوضح الدليل فاترك هؤلاء الجهلاء في باظلهم يخوضون: وفي لهوهم يلعبون. فليسوا على بينة من أمرهم؛ لأن من‎ 
: ترك الحق ضل؛ ومن أعرض عن الهدى زلء فكلامهم كذب؛ وحياتهم لعب.‎ 
ط وعدا كتَب أنرلكه مارك مُصَدَدُ الى ين يي ور أ لتك وَمَنَ حَو ا لين مون‎ >< ١ 
* صَلَامَ يفون‎ 
١ هذا القرآن الذي أوحيتاه إلى محمد ذَلِةِ مبارك في تلاوته وتدبره والعمل به؛ لأنه سبيل فلاح ويوصل إلى كل نجاح»‎ ١ 
١| وهو يصدق ما قبله من الكتب السماوية؛ والله أنزله على رسوله ليخوف ويحذر أهل مكة وما حولها من قرى العالم؛‎ 
| ومن يُصَّدّق بيوم القيامة يُصَّدّق بأن القرآن حق من عند الله. وهؤلاء يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتها مثلما‎ | 


| دمن أل كن ترق علَأئكدِ أو 16 أوسى ٍلك وَل بح نه تي ومن قل سأرلل مَآأرَل موك صرعتاذ الطاييفوت‎ < >22: ١ 


دع لال مس مع عع ألا 


عست أت وَالمكيكة بايطلوا دِيم أخرجا نكم اليم ردت عَدَابَ الهون يماُنق َو عل كوخ | 


| ليس في العالم أشد ظلمًا ممن ابتدع الكذب على الله - عز وجل - مثل من زعم أن الله لم يرسل رسولاً ولم ينزّل | 
] كتابّاء أو زعم أن الله أوحى إليه وأرسله للناس؛ وهو مفتر فلا وحي عنده ولم يرسل برسالة؛ أو زعم أنه يستطيع أن | 
يأتي بمثل القرآن المعجز الباهر المبارك؛ ولو أبصرت هؤلاء المكذبين المستكبرين على آياتنا وهم في سكرات الموت || 
| ووقت نزع الروح والملائكة القابضون لأرواحهم يمدون أيديهم نحوهم بالعذاب وشدة النزع ويقولون لهم: هاتوا أنفسكم | 
١‏ الشريرة لتخرج من أجسادكم النجسة؛ لتذوقوا الإذلال والألم الموجع؛ جزاءً لافترائكم على الله ونسبة ما يحرم إليه؛ 5 
5 والسخرية من آياته وتكذيب رسله. وبسبب استكباركم عن الانقياد لشرع الله والاستسلام لدينه واتباع رسله. ا 
١‏ 52> <ط ولد شمو دادئ كنا حلفت وَل مرو وَزَكمْ ا حولي وله هوت وما تركا مك شقعاءك] اين عنم أب ١١‏ 
7 يك شركزألتد تَتَلم بيت وَسَرَعَسك اهن يصو ْ 
| ولقد عدتم إلينا يوم العرض الأكبر فرادى بلا أولاد ولا أموال ولا مَُناصب ولا مُناصر ولا جنود ولا خدم ولا حشم: | 
| فلا مال ينفع؛ ولا ولد يدضع؛ ولا ولي يشفع؛ بل أتيتم عراة حفاة غرلاً كما خلقتم: وخلفتم ما أعطيناكم من متاع وقوة || 
] وجاه وسلطة؛ وما نرى معكم هذا اليوم آلهتكم المزعومة من الأصنام والأوثان ونحوها التي كنتم تزعمون أنها تجلب ١|‏ 
| لكم النفع وتدفع عنكم الضر. وتشفع لكم عند الله: وأن لها الحق أن تُعبد مع الله. لقد انتهت العلاقة بينكم وبيتهاء | 
١‏ ويطل اعتقادكم فيها أنها تنفع وتضرء وعدتم بالخسران وغضب الرحمن؛ فما أحد أخسر صفقة منكم. وما أشد | 
حسرتكم. فاجتمع عليهم الندم وشدة الألم وزلة القدم. 

> <إذ اهن لنت واأيت مزع انين لبي دحال و الي مخ لآل زقكة » 

| الله وحده المستحق للعبودية؛ لأنه يشق الحبّ فينبت منه الزرع: ويشق التّوى فيخرج منه الشجرء وهو وحده الذي | 
0 يخرج الحي من الميت؛ كالطفل من النطفة: والفرخ من البيضة:؛ ويخرج الميت من الحي عابر من الرجل والمرأة؛ ١|‏ 
| والبيضة من الطائرء والنواة من النخلة؛ والحب من الزرع وغير ذلك. فمن يفعل ذلك فهو أهل أن يُعبد وحده - سبحاته - | 
١‏ ويُؤلّه - تعالى - لا سواه؛ لأنه لا شريك له في الخلق؛ فيجب ألا يكون له شريك في العبودية: فالذي خلق وأوجد يجب أن | 
| يُعبد ويوحّدء فكيف يصّرف المشركون العبادة لغيره؛ ويجعلون معه لها آخر باطلاً وزوراء وإثمًا وفجورًا . ا 
١‏ <> <ا دان الإضبح وَجَمَلَ الكَلَ سَكَا َالقّمس وَالْقَمرَ حسبها لِك تيد لير لْعليو * 

١ والله وحده شق الصباح من ظلام الليل فأخرج هذا البياض الوهاج من السواد الداج؛ وهيأ الليل لسكون كل متحرك:‎ ١ 
| ففيه ينام الناس: وتراح فيه البهاتم؛ وتأوي الطيور إلى وكناتهاء والحشرات إلى مستقراتهاء وسَيّرٌ الشمس والقمر‎ || 
[| بحساب لا يضطرب: وإتقان لا يختلفء بأوقات معلومة؛ وأزمنة محدودة؛ وبهما يُعرف حساب اليوم والشهر والسنة:‎ 
| ومقدر ذلك العزيز في ملكه؛ الذي قهر بسلطانه من غالبه؛ وتفرد بكماله عمن ساماه - جل في علاه - وهو عليم‎ | 
| بتدبير الخليقة ومواقع النفع وأبواب المصالح. فبالعزة غلب بأمره فأمضاء. وبالعلم وضع القضاء موضعه الذي‎ 
ارتضاه؛ فالعزة للتنفين؛ والعلم لحسن الاختيار.‎ | 

ْ » مغر الى جل كك شه واي فى لذت ألر رمد مسا الآبلت يقر يتوت‎ < >< ١ 
| والله وحده - سبحانه - هو الذي خلق النجوم الباهرة علامات ظاهرة. وجعل هذه العلامات الساطعة دلائل قاطعة:‎ 0 
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| والملاح في الماء يهتدي بنورها الوضاء: وقد بيّنا البراهين الكونية والشرعية ليتفكر فيها من عنده علم ينفعه ليدله 
هذا العلم على عبودية ريّه؛ لآن العلم طريق لمعرفة الله. 

١ » مهو الى تتا ين ينودو قَتتتقرونستوآقد ذا الب لعو ينْوُورت‎ ١ >27 ١ 
| والله وحده - سبحانه - الذي خلقكم - أيها البشر - من أبيكم آدم - عليه السلام - ثم جعل مستقركم أرحام‎ ١ 
| النساء. ومستودعكم أصلاب الرجال: وقد أوضحنا لكم الأدلة والبراهين في الكون والحياة والإنسان لمن عنده فهم‎ | 
يوصله إلى الحق؛ وتدبر يدّله على الرشاد. أما الغافل فلا ينفعه الدليل؛ ولا يهتدي للسبيل؛ ففقه الحجة يدل على‎ 
5 8 اوضع محجة:‎ : 
١ ا ور الى: أَرََيَ التَملَ مَل ملساو بات كل يو لتنا نه حرا ححْيحُ من حا مركا ون التَذل‎ >50: 
نْ أَعنَارٍ ان مُشَْها وعَيْرَ مُتَسَِيُ أنظروا إل مرو |15 أَثْمرَ ينعو إن و‎ 
| والله وحده - سبحانه - الذي أنزل الغيث من الغمام؛ فأنبت به كل نبت أخضر. وأخرج به كل مزروع: ثم أخرج من‎ ]! 
| الزرع حبًا مرصوصًا بعضه فوق بعض؛ فكل سنبلة منظومة بحبها ضي جمال بديع, وخلق متقن: وأخرج من طلع النخل‎ | 
!| عذوق الرطب الجميلة الدانية: لذيذة الطعم: بهية اللون. منظومة كاللؤلؤة شهية كالشهد: وأنيت بالماء بساتين العنب‎ 
| - والزيتون والرمان ملتفة بألوان عجيبة ومذاقات متنوعة؛ تدل على حكمة المبدع؛ وقدرة الصانع - جل في علاه‎ ١ 
| فألوانها متشابهة؛ وطعومها مختلفة؛ وقد تتفق في بعض الأشكال أو الطعوم أو اللون. وقد تختلف؛ حكمة من حكيم‎ 1 
| خبير. فتفكروا في ثمره إذا أثمر ونور وأزهر. من الذي خلق وصورة وتفكروا فيه إذا نضج واستوى كيف تفيّر طعمه‎ | 
ا ولونه ومذاقه؛ وأصبح مهيّاً للأكل؛ قفي هذا كله علامات على بديع صنع الخالق القدير والحكيم الخبير؛ لكن لا أ‎ 
١| ينتفع بهذه الدلالات إلا من آمن بالله وصدق برسالاته؛ وانَّبع شرعه؛ أما المعرض فقلبه منكوس؛ وقطرته خاوية, لا‎ 
١ ينتفع بعبرة ولا يتعظ بآية.‎ | 
ْ 4 مجعذا ري شركة لنَ لهم كوا له ين بك يعي عل شتككة وَتَعكَ عَمَقِوُت‎ «١ >< ١ 
1 ال آأما هؤلاء المشركون فقد اتخذوا مع الله شركاء من الجنء فعبدوهم وخافوهم ورجوهم من دون الله؛ والله وحده هو‎ 
) الذي خلقهم هم والجن؛ فحقه أن يعبد وحده:؛ كما أنه الخالق وحده؛ ولقد افترى هؤلاء المشركون على الله بنسبة‎ 8 
١| البنين والبنات إليه - تعالى الله عن ذلك - وليس لهم علم بما ينبغي له - سبحانه - فهو ذو الجلال والإكرام الذي لم‎ | 
١| - يلد ولم يولد؛ ولكنهم جهلوا حقه فاقتروا عليه وقالوا ما لا ينبغي أن يُقال. فتنزه - سبحانه وتقدس جل اسمه‎ | 
]| عن وصفهم القييح وفريتهم الشنعاء. فهو - سبحانه - لم يتخذ صاحبة ولا ولدًاء بل كان ولم يزل أحدًا فردًا صمدًاء‎ 
فالله قد وصف نفسه ووصفه رسوله قبل وصف الواصفين: ف «سبحانه» لنفي النقص و«تعالى» لإثبات الكمال.‎ 
١ © بيخ التشعوت الاين لذ يك لل ولك وَل تكل أ ةولق كل دمغ يل دو عَم‎ < > ١ 
١| والله وحده هو الذي خلق السموات والأرض وأبدعهما على غير مثال بهذا الإتقان والجمال؛ فكيف يكون له ولد‎ | 
: وليس بمحتاج إلى بر الولد وعونه. فهو غني عمن سواه؛ وسواه محتاج إلى كرمه وعطاياه. ثم إنه - سبحانه - لم‎ 
)| يتخن زوجة ليأتي منها الولد: فهو أحد صمد. لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوًا أحد؛ لأن من أنجبه والداه يكون‎ | 
| قبلها عدماء والله أولٌ ليس قبله شيء. ومن له ولد فإنه يور والله يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. وهو‎ ] 
| سبحانه - خلق كل موجود من العدم فلا يحتاج إلى ولد؛ فالخلق كلهم عبيده: لا يريد منهم نفعًا ولا يخشى منهم‎ - | 
١| ضرًاء ثم إن علمه واسع شامل كامل محيط بكل شيء: علم به ما في الضمائر. واطلع على ما في السرائر. فبالخلق‎ ! 
: يصنع ويبدع؛ وبالعلم يُعطي ويمنع؛ ويخفض ويرفع؛ ويحكم ويشرُع.‎ | 


1 ج «تيكناة َه كم لد لَه إلا كان سل تت 520 عل توت كي 4 
١‏ ذلك الذي يوصف بهذه الأوصاف هو الله المستحق للألومية وحده؛ لأنه ريكم الذي ربّاكم بنعمه وأفضاله؛ فلا معبود | 
أ بحق سواه. ولا إله إلا هو أوجد كل شيء من العدم: وصور فأحسن: وأبدع فأتقن؛ فاخضعوا لعظمته. وانقادوا |) 
لوحدانيته؛ وأفردوه بالعبادة ووحدوه بالطاعة, وهو المتوكل يكل شيء خلقًا ورزقًا وتدبيرًا وتصريقًا لم يوكل أمر ١|‏ 
١‏ غبادم لغيرهء يل تولى حفظهم ومراقيتهم ومحاسيتهم وكل شؤوتهم. ْ 
١‏ <> < لَامْدرك الابصر وَمْرَيْدركُ الأتصروَهْو ليك لليِيدُ » ا 
| لا تحيط به الأبصار ولا تراه في الدنياء بل تراه في الآخرة؛ وهو يحيط بالأبصار ويعلم الأسرارء ويطلع على كل ما | 
خفي وظهر من الأخبار. وهو لطيف بأوليائه يوصل إليهم المحاب من حيث لا يحتسبون؛ ويوفقهم لمصالحهم من حيث | 
١‏ لا يشعرون؛ تلطف بهم في حسن الاختيار» وجنبهم الأخطار؛ وهو خبير بما دق من الأمر وغمض من الشيء؛ فهو | 
| المحيط بالحقائق العالم بالدقائق. 

# «ا نجهم سرون ريك مسن أبصرٌَ ولتَفْسِ- وَمَنْ ىَلْوَم نَع بحَنِيظٍ‎ >22 ١ 

قد جاءتكم - أيها الناس - براهين ساطعة وأدلة قاطعة؛ تميّزون بها بين الحق والباطل. والرشاد والغي. من أدلة |) 
الكتاب والسنة. فمن عرف هذه الحجج وعمل بهاء فقد نفع نفسه وآتقذها من العذاب: ومن أعرضن غن هذه الأذلة. ١‏ 
| وغفل عن هذه البراهين فضرره على نفسه. فقد حرمها الثواب. وعرّضها للعقاب. وما أنا أي (محمد) بحفيظ 1 
أطلع على أحوالكم وأحاسبكم على أعمالكم: بل أنا مبلغ أدلكم على الهدى؛ وأحذركم من الردى؛ والجزاء على الله | 
') سريع الحساب. : 
١‏ جه < كَدك ضرف الآيت وتوأ دوست وَلِفتُِ مو و يلوت 4 ْ 
] وكما بيّنا الأدلة الواضحة في مسائل الإيمان والرسالة واليوم الآخر نبيّن الأدلة في كل شأن يهم الإنسان. ليكون كل | 
١‏ أمر في غاية البيان» ودعهم يقولون لك بعد هذا كذبًا منهم وزورًا: إنك تعلمت هذا من أهل الكتاب؛ ولكننا سوف !) 
| توضح الحق لمن يعلمه ويتفقه فيه ويفهم معانيه: ويقبله ويعمل به. وهم أتباع الرسل؛ وطلاب الحق؛ وعباد الرحمن؛ | 
| وحملة الميثاق؛ أما الجهلاء المعرضون فبهاكم سائمة: لا تقوم لهم في سوق الحق قائمة. 

' * أي مآ أو لَك من يلت ل إلنه إلا هو وا عرض عَ الت رك‎ << >22 ١ 
١١ اتبع - أيها النبي الأمي - الكتاب الذي أنزلناه إليك. واعمل به واهتد بهداهء ممتثلاً بما أمره متقييا عمانهى:‎ 
]| فالمقصود بإنزاله العمل لا مجرد التلاوة؛ لأنه نزل لتزكية النفوس؛ وإصلاح الحياة؛ واعلم أنه لا يستحق العبادة إلا‎ 1 
١| الله. فهو الذي لا إله إلا هو. فآخلص الطاعة له وأفرده بالوحدانية؛ وما عليك ممن أشرك؛ فلا تهتم ولا تبال‎ | 
بإعراضهم: فالله كاقيك؛ وهو حسبك وسوف يتصرك عليهم.‎ 

© لكآ أمةما روما َعَلتَك علوم حيفبطاوَمَآ أت عَم كيل‎ < >22 ١ 
1 ولو أراد الله ألا يشرك المشركون ما أشركوا به شينًاء ولكنه كتب ذلك عليهم: وَقَّدَره لهم لما علم الله من قبح‎ | 
| سرائرهم: وخبث نيّاتهم, فأوكلهم إلى أنفسهم وسوء اختيارهم: فهو - سبحانه - مقدّر هداية المهتدي وضلال‎ | 
1 الضال والقاضي بالخير والشر في العالم.‎ | 
١ [أ ولست عليهم - يا محمد - مراقبًا لأعمالهم تحصيهاء ولست بقائم بمصالحهم تدبرها وتصرف أمورهم. بل أنت‎ 
رسول ول مبلغ. ونبي مبشر ومنذرء أما ا شعات ااي ومراضتهة ا فعلى الله وحده.‎ 5 
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الس ضام طد شا فاع يرك َيل أ ةعكر مإ بهم 
ممم يعاكوا يمون »# 


| لا تسبوا - أيها المسلمون - آلهة المشركين شيكون ذلك سييًا لسب المشركين إلهكم - عز وجل- جهلاً منهم واعتداء‎ ١ 
|| وزورًا وبهتانًا؛ لأنهم لا يعلمون ما لله من عظمة وجلال وعلو وكمال؛ وما يجب له من توقير وتقدير ومحبة وخشية:‎ 
وتتزيه وتقديس؛ فالأمر المباح إذا أوصل إلى محرم حَرّم: والمشروع إذا أدى إلى مفسدة منع؛ فسد الذرائع الموصلة !أ‎ | 
إلى المجرمات واجبء ومثلما حسنا فعل هؤلاء المشركين في عيونهم حثى صار حسثًا لما اختاروا الضلال: حسّنا‎ |[ 

١‏ أفعال كل أمة؛ فالمهتدي حسن عنده عمله الصالح؛ والغاوي حسن لديه فعله القبيح, ثم يعود الجميع إلى عالم الغيب أ 
!| والشهادة 0 بماافدل: إن تخيوًا فتكين: وإن شرا قشر الأنه علم الأعمال واخصاهاء:ولدية ثوايها وعقابهاب ١‏ 


ا 


١‏ <> < أنسموا يه جَهَد تطبر لين جَةتهم مه لهل نما الأب عن أمْهوَمَا يفم أنه 


ًُ 1 


نهدا جَأدَتَ لا يُؤْمنُونَ # 


ْ لان عاسو جو وااو ابم اطي باس ووو ود 0 
| هذا الأمر ليس إليك, وإنما هو إلى الله متى شاء أنزل الآيات؛ أنزلها بعلم وحكمة؛ أما أنت - يا محمد - فما عليك || 
| إلا تبليغ الدعوة: وهل عندكم يقين - أيها المسلمون - أن المشركين إذا جاءتهم هذه المعجزات سوف يصدقون بها؟ بل ١|‏ 
| عرف من حالهم أنهم لو شاهدوا كل معجزة ما صدقوا بها؛ فقد طبع على قلوبهم بالكفر, فعميت عن معرفة الدليل: ١!‏ 
| قلا نفع لبرهان 3 أمل فيهم للإيمان. ْ 
١ 2 ١‏ تنك افكت ترف م كا لا يزسؤايد دو كمف ى لتنيهذ يتعووة » : 
| هؤلاء المشركون نحوّل 0 0 عن الإيما بالآيات. معي بلطف جزَاء كفرهم بالرتسائة اول مرة ما | 


| سلف من تكذيبهم بالوحي؛ فجزاء المعصية معصية أخرى, ومن زاغ أزاغ الله قلبه. وسوف نترك هؤلاء المشركين في | 
ظلمات شكهم حائرين؛ وفي أهوائهم مضطريين. لا يوفقون إلى الرشاد, ولا يلهمون السداد. فهم في ظلام الأوهام. | 
| وفي شبه أو شباك الشك. لا تقل ينفعهم ولا عقل يزجرهم. 
١‏ 27> دكأتا رايع المكؤكة كمه ْألْوْقَ رعرع كل م ملا اكوا ونوا لَك تق أسَدوَلونَ رهم 

|| تملة» 

| ولو آننا لبّينا طلب هؤلاء المشركين وأجبنا سؤالهم فآنزلنا من السماء ملائكة عليهم يرونهم عيانًا بيانًا. وأحيينا لهم | 
١‏ الموتى فكلموهم: وجمعنا ما سألوه من كل شيء أمام عيونهم ما صدقوك في دعوتك. ولا أجابوك في رسالتك. ولا | 
اتبعوك إلا إذا أراد الله ذلك؛ وأكثرهم لا يعلمون الحق الذي بعثت به؛ بل يجهلون أنه من عند الله فهم يردونه بلا علم ١‏ 
ويسمعونه بلا فهم. : 
١‏ 27> ذا وَكَتِكَ بجعلا لكل بي حَدًُا يتين لذن وَآلينَ يو بَمْصُهُمْ إل بض مُحَرت الول حورا ولو 


يار لوطل 
رد اينوس 4 


| ومثلما امتحنا سائر الأنبياء بأعداء من الكفار. امتحناك - يا محمد - بطائفة من الفجار, وهؤلاء الأعداء من أشرار | 
أ الناس ومردة الجن يوصي بعضهم بعضًا بالياطل الذي حسئنوه؛ والرجس الذي زيّنوه؛ ليصدوهم عن الهدى؛ خديعة | 
!| يخدعون بها من أنصت لهم؛ ويغرون من استمع لباطلهم: ولو أراد الله أن يمنع وقوع هذا لمنعه؛ لكنها حكمة الابتلاء, || 
١‏ ونفوذ القضاءء واستحقاق الغواية لأهل الشقاء. فاتركهم وما يخترعون من زورء ولا تهتم بهم وما اختلقوه من كذب؛ || 
1 فالباطل على : جرف شار ومصيره إلى النان؛ والحق شي عزة من ن الجبار والعاقبة لأوليائه الأبرار. 


الجزء الثامن 


4 وَلِصَم كه يد لَذِينَ اموب اكير وإ يرَصَوهُ يقفأ َه ميوت‎ < >< ١ 

| وإذا قبل الكفار الباطل وآثروه على الحق ظلتمل إليه قلوبهم؛ لأنهم لا يصدقون بلقاء الله ولا يعملون له؛ وليحبوا هذا |' 
/ الباطل وليتبعوه؛ فضرر ذلك عليهم: ومغبة عملهم السيئ واقعة بهم: والله غني عنهم وليس محتاجًا إليهم؛ وليفعلوا | 
| ما أرادوا من الفساد والإعراشن من الهبع ترف فم ريا الصا : 1 
١‏ 22> < أتَسَيْرَ مهت حَكما وَهْوَألرّى أرَلَإليسكْمْ الككب ممَصَلَآوَالدنَ اتنكهد الكتب يتلموة أنه مل ين ريد يلق ١‏ 
7 لكين اتشتيّة» ْ 
١‏ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين: هل أطلب حَكَمًا يفصل بيني وبينكم فيما اختلفنا فيه غير الله إلهي وإلهكم عالم | 
١‏ الفيب والشهادة أحكم الحاكمين. الذي يحكم بالعدل ويقضي بالفصل؟! وكذلك النصارى واليهود الذين عندهم |" 
1 التوراة والإنجيل تشهد برسالتي وتقرر نبوتي؛ وأهل الكتاب يعلمون يقينًا أن القرآن من عند الله وليس من عندي. ثم !أ 
!| أمَرَهُ رَبّه أن يثبت على الحق ويستمر على اليقين. ولا يشك في الحق الذي معه والنور الذي أرسل به؛ فوثوق الداعية ١١‏ 
بصحة منهجه من أعظم عوامل ثباته 2 

<١ > /‏ َم كلمت وَيْكَ صِدمَاوَعَدْكا امبر كسيد وَه اتيم ليذ # 

وتم القرآن بآياته الصادقة في الأخبار. والأقواق العادلة في الأحكام: فلا يستطيع بشر أن يغيّر هذا الكلام المحكم؛ || 
والقول الصادق؛ والله وسع سمعه كل مسموع: وأحاط علمه بكل معلوم؛ فالأقوال والأفمال والأحوال مسموعة معلومة |) 
١‏ لديه -عز وجل-. 

ْ: » ل« ينيل ررس ف الْْضٍ ينوك عن سيل من يون إلا انون هم إلا ُو‎ >< ١ 
١| ولو حصل أنك أَطَمْتَ الضّلالَ من سكان الأرض لحرفوك عن دين الله وصراطه المستقيم: فاكثر الناس غاوون. وقليل‎ | 
١ منهم مهتد؛ والكثير ليس على بينة ولا يقين من أمره؛ إنما هو على وهم وظن؛ فخيالهم فاسد؛ وتصورهم كاذب؛ فلا‎ 1 
يقين في المعتقد, ولا صدق في القول؛ ولا صلاح في الفعل.‎ |١ 

١‏ 17> ذا إِنَّربّكَ مغلم م من يِل عن سو وَمْوَعلمْبالنفتيت #4 ا 
| وربك الذي تولى أمرك عالم بمن انحرف عن سبيل الهدى: وعالم بمن استقام على أمره واهتدى بهداء؛ فهو وحده 1[ 
]| الذي أضل من شاء. وهدى واطلع على أعمال الجميع: : 
<> < تفرامة :كانم لمعك كم بتي قم > ٠‏ 
فيا أيها المؤمنون: خالفوا المشركين: فلا تأكلوا من الذبائح لا ما نايع لله وذُكر عليه اسم الله إن كنتم آمنتم 1 
] بآيات الكتاب ونصوص السنة: وصدقتم الرسول كك فالتصديق يقتضي الامتثال بسداد الأقوال وصلاح الأعمال ١|‏ 
© وآكل الحلال. : 
ع ومالك ألامأسكاوا ينا كر أت آم عه ود مبَلَ كم ماحز َلك لاما سْظررمد له وإ كيرا لود مويه 

١‏ غير عِلْو إن ولت هْوَأعَلّمْ اَلْمْعتَدَِ * ا 
' ما يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه؛ والله قد بيّن لكم الحرام من الحلال؟! وقد أباح الله لكم ما حملتكم ١‏ 
!| الضرورة على أكله كشدة الجوع؛ كأكل لحم الميتة بلا بغي ولا عدوان. وكثير من الناس متحرفون عن الجادة يسعون | 
للفساد في الأرض وينشرون الضلال بين الناس: ويحلّون الحرام؛ ويحرّمون الحلال؛ جهلاً منهم: والله يعلم الفجرة 

ا الذين يتجاوزون أحدود الله وسوف يحصي ما فعلوه ويعاقبهم على ما ارتكبوه. و وفي الآية آية أن الهوى أعطوء عدو للهدى. 


> «وتفاظهر الإثر وباولتة إن اليرت يكيو الخ سمْجَوَ ماكو يمون 
١‏ واهجروا المعاصي جهرًا وسرًاء فالله لا تخفى عليه خافية, فكل ما حرم الله فاتركوه خفي أم ظهر والذين يعملون ١‏ 
| السيثات ويرتكبون المحرمات سينالون جزاءهم على ما فعلوه: وفي الآية وجوب المراقبة الدائمة وشم المعصية | 
! والحذر من عواقيها. 1 
22> « رلا ناما ليك لس لمعه َه يلق وإ التكييت لوخد إك أتيكون جد لخ وين اللتشليق يلك ١‏ 
كرف » ١‏ 
| ولا تأكلوا ما ذّبح على غير اسم الله كالذبح للصنم وللكاهن والعراف ونحوهاء وأكل هذه الذبائح تجاوز لحدود الله. |) 
|| وتعدّ وتحدٌ لشرعه؛ وعصلة الجن يأمرون أولياءهم من أشرار الإنس بإلقاء الحجج الواهيات, وانتحال الكذب | 
| والشبه؛ مثل كيف تأكلون ما ذبحتم أنتم ولا تأكلون ما ذبح الله -يقصدون الميتة-؛ وإذا اتبعتم ضلالهم في تحليل ما ١|‏ 
حرم الله فقد اشتركتم في الشرك. 

١١ >27 ١‏ كان مما تَأْحِميِئَهُ وجَعَلَنَا لَه ورا يَمْنِى يه ف آلنَا كم ملم في المت 
نكري مَاكاوأ يعمَلوت # 

أ أو ليس الذي كان ميمًا في الكفرء هالكًا في الضلالة؛ حائرًا في الظلمات فأحييناه بالإيمان» وهديناه بالقرآن: 
ووفقناه لاتباع الرسول كَل فسلك طريق الهدى واجتنب طريق الردى. وعَمَّر قلبه باليقين. ورّكّى نفسه بالتقوى. هل | 
هذا الصالح المصلح مثله كمثل من بغى في ظلمات الضلالة؛ وفي شبهات الجهالة: لا نور يهديه. ولا وحيّ يحييه. ولا ١!‏ 
: إمامٌ يدله: فهو في ليل دامس من الكفر والفجورء هل يستوي هذا وهذاة والجواب معروف: لا يستويان: وكما أضللنا 
| هذا الكافر وخدّلنا هذا الفاجر بتحسين عمل السوء له لما اختار الضلال: كذلك حسًنا للمشركين أعمالهم القبيحة 1 
وأفعالهم السيئة؛ فَصاروا يرونها جميلة لتحق عليهم كلمة العذاب وسنة العقاب. 

<> < تكد متا نكي وَمَة كير ميوت يتحطر نيا انحرو إلا لضم ماود #4 
| أسوة بما حصل لرؤساء الشرك بمكة من محارية الرسالة والإعراض عن الحق جعلنا في كل قرية كافرة رؤساء ١‏ 
١‏ يتزعمون قومهم بالضلال؛ ويمكرون بالرسل ويسخرون من المؤمنين: ثم تكون الدائرة عليهم والعاقبة لأولياء الله: وما | 
'] شعر هؤلاء المجرمون أن العاقبة للمتقين؛ وهي سنة ماضية وحكمة نافذة. 

١‏ :20> < ذا دهم َه اواك ومن يق يفل مآ وق مش ل أن نميه حيث يِسَدْ رسالدَهُ سَمْوِبُ دن 
1 ْحَرَبُوأْصَفَادُ عند أل وَعَدَابٌ سَدِيد يمَاكَاوأ يَتَكُونَ # ١‏ 
|| وإذا أتى كفارٌ قريش دليلٌ ظاهرٌ يدل على رسالة الرسول كك قال زعماؤهم: لا نصدق بهذا الدليل حتى يعطينا من | 
النغجزات مما أتى به الرسل السابقون؛ لنكون كالأنبياء, فقال الله لهم: الله أعلم بمن يستحق هذا التكريم: !! 
ا ويستأهل هذا الشرف من الناس؛ فلا ينال الرسالة إلا من اصطفاه الله بعد أن علم أهليته لذلك. أما أنتم أيها أ 
المجرمون ضويل لكم من ذل ينتظركم؛ وهوان يحل بكم؛ وعذاب موجع أليم. وتكال مقيم؛ جزاء أضعالكم الشنيعة, ١١‏ 
أ ومكركم الدنيء: ومحاريتكم لله ولرسوله يَلِ. 1 
١‏ 12> <« سس برد اك يَهَدِيَكُ يي صَدَرم اسل مسن رديه صل صدره صَيِئَا با كَأتََايَصَكَدُنٍ الل ١‏ 
207 حََكيَجِصَلُ أئه ايقس عل ات لاليؤت » ١‏ 
من يشا الله هدايته لدينه بيسره له؛ ويسهله عليه؛ ويوسع صدره لقبوله والفرح به. ومن يشأ أن يضله يضيق صدره ١|‏ 
أشد الضيق؛ فيبغض الهدى: وينفر من الدين. ويكره الرسالة المحمدية, فكأنه يعلو في طبقات الجو من ضيق نفسه ١١‏ 


وقلة الهواء حتى يكاد يصاب باختناق شديد. وهذا مثل صدر الكافر والمنافق.. غم وهم وكدر وضيق؛ وكما عذبهم | 
الله بضيق الصدر وشتات الأمر يحل بهم عذابه الشديد؛ لأنهم ما آمنوا به وما صدقوا برسالته؛ ولذلك من أراد 1 
| السعادة فعلية بالإيمان؛ شفيه قرة العين وراحة البال واستقرار النفس. ا 
22> د مَكدَاصِرَطرَيكَ مامد ليت لتو ومد قد * 

وهذا الدين الذي أنزلناه. والشرع الذي أوحيناه: هو الطريق الأسلم: والمنهج الأحكم: فلا اضطراب فيه ولا عوج؛ !١‏ 
|| وقد أوضحنا علاماته وبيّنا آياته لمن أحب أن يعتبر بحكمه وينتفع بعظاته ويستضيء بنوره من أهل العقول السليمة ١|‏ 
| والفطر القويمة. ا 
١‏ <> طاك هذ الشكر عند رْموَهْوَ لمر يكوا ملو # 
| للمؤمنين المهتدين جنات النعيم في الآخرة وهي دار السلامة من الآغات والأمن من المنفصات: فلا سقم ولا هرم ولا | 
١‏ عدم؛ لأنه ليس بها ضراء ولا بأساء ولا قناء. بل صحة وشباب, وغنى وخلود, والله يتولى أمورهم بالحفظ والرعاية 
أ والنصرة: والولاية والرزق والكفاية؛ لأنهم أحسنوا العمل؛ وأخلصوا النيات؛ واتبعوا الوحي وهجروا الكقر. 

١ ويم تتشرخز جبحابَستئرَ كل تاكتك لانن دقل أوسا من لاض ريا تتح بتشا يب وبلنن‎ < >22 ١ 
جلا الع جلت لََأمَال لاد موك يلين هآآ مَاصَآ أمَدإنَ ريك عكدء عَيدٌ 4 ا‎ ١ 
!| واذكر يوم يجمع الله الإنس والجن ليوم لا ريب فيه ويقول للجن: قد أضللتم كثيرًا من الإنس؛ فرد أولياء مردة الجن‎ | 
 ءامولعم من كفار الإنس: يا رينا قد انتفع بعضنا ببعض في الحياة الدنيا وانتهت أعمارنا التي سميتها؛ لأن لها أجلا‎ 
| فأخبرهم - سبحانه - أن مكان إقامتهم الدائمة في النار خالدين مخلدين إلا عصاة الموحدين؛ فلهم وقت محدود ثم‎ | 
١| يخرجون؛ لأن الله حكيم في قضائه وقسمته واختياره؛ يرحم وهو متفضلٌ: ويعذب وهو عادل: عليم بمن يستحق‎ | 
ل الهدى والضلالء ومن يستأهل الثواب والعقاب؛ فبحكمته أحسن مواقع قدره؛ وبعلمه اختار مواضع زحمته وعذابه.‎ 
© وَكدِكَ وْلِ مص الطَلينَ معنا يسَاكاوأ يبوت‎ <١ >22 ١ 

| وكما ولَّينا مردة الجن على فسّاق الإنس نونّي ظلمة الإنس بعضهم على بعض لفجورهم: فيُؤْدبٍ الظالم بأظلم منه؛ | 
! ليعذب العصاة بسوط الطفاة؛ فمن أراد السلامة من بطش الظا مين فليتق رب العالمين؛ فما وقع استبداد إلا بفساد. | 
١‏ 22> ل ينمت رن لاضن ألو يأك شل يكم يصون ْمك اي وي زذوتؤ لله يويك هد الوأ كيدا عل أنشينا ١‏ 
1 2-4 5 


وهم ليه لذ 9 


رهم لَه لديا وَعَبِدُوأ عل نيح أ كان مكلفيت 4 
|| يا معاشر الجن والإنس: ألم نقم عليكم الحجة ونقطع عنكم العذر بإرسال رسلنا إليكم يبيّنون لكم آيات الكتاب ١|‏ 
١‏ وأحكام كل شيء ويخوفونكم عذابي يوم لقائي؟ فقال مشركوهم: نشهد أن الرسل بلغونا وحدّرونا. ولكن خدعتنا | 
| الدنيا بزخرفهاء وغرتنا بغرورهاء وألهتنا بقتتتهاء واعترفوا بأنهم أشركوا بريهم وكذبوا رسله. ا 
١‏ <2> ذا مَك أن لم يكن رَبْكَ ميلك لمر يظثر وَأمْْهَا حضون # 

| وإنما أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب لتلا يكون لمكَدُبِ حُجَّة ولا يكون لكافر عذر. فلا يعذب الله ظاكًا حتى يبلغه | 
| النصيحة. ولا يهلك قرية حتى ينذر أهلها العذاب ومن سنة الله أنه لا يعاقب غافلاً لم تبلغه الرسالة حتى يصله ١|‏ 
البلاغ وتبلفه الحجة. فالجاهل معذور؛ والظالم مدحورء والغافل مغرور. 

22> ٍ رَلِكُل مََجسهِمًا عم وأ وَمَا يلك َيِل كتايتعلرت » ْ 
5 لكل عامل من المؤمنين والكافرين منازل يصل إليها سعيهم في الدنياء يثابون عليها ويعاقبون: وكل ذلك بحساب دقيق من || 
العقاب عدل. 
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١‏ 20 لك تو ثرا يتمعؤرن تكس ربصت دتمي ين سكم كانكا 

ا 0 

|| والله ذو الغنى الواسع والخير العميم ليس بحاجة إلى عباده؛ وهو رحيم: ومن رحمته إمهال من عصاه؛ ولو أراد لعجل‎ ١ 
١ له العقوبة واستيدل به غيره ممن يعبده ولا يشرك به شيئًاء ولكن حلمه عظيم: فمثلما أوجدكم من أصلاب آبائكم‎ ]' 
يوجد جيلاً بعدكم من أصلابكم: وغناه - سبحانه - عمن أدبر ورحمته لمن أقبل.‎ : 
ْ » ظيت ماحثوس لآب رمآ أنثر يمُتيريت‎ >22 ١ 
| ما وعدكم ربكم به -أيها الكافرون- واقع لا محالة؛ آت لا ريب؛ ولن تفوتوا ربكم فجمعكم عنده يسير, وبعتكم لديه‎ |! 
سهل: اع ع م إليه؛ يرد كل هارب؛ ويدرك كل طالب؛ ويغلب كل غالب.‎ 

ْ 0 عا ع1 كاد ا د قَيَرَكٌ تَمْكورج م كوت ع ار لك عبهُ ألذَارٍ نك حت »4 
ا عاجوا امو ع جمد بيع بها بس مو راد : 
العقاب من تكون له المزة والنصرة والثواب إذا بانت الحقيقة: فإن من سنة الله أن لا يفوز أعداء الله ولا ينتصرون؛ ١|‏ 
لأنهم حاربوه وكذبوا رسله وتعدوا حدوده وتجاوزوا شرعه. 

١ ا وَجَمَلوا يه ِمَا دنا من الْكحَرْثِ والأر د تَصِيِبًا فَفَالُوا َدَايهَ هت وكا شكس كما كات‎ >27 ٠١ 
١ 4 ا لِشْرَكيهمَ ع تلا يل إك أ اكات َه فَهُويَوِسِلُ إل شْرَكآيهز نآ مَايَحْكُمُوت‎ 
١ وهب المشركون لله -عز وجل- جزءًا مما خلق - سبحانه - فأخذوا بعض الثمار والزروع والأنعام للمساكين والفقراء:‎ 
1 وهذه سموها لله. وبعضها الآخر جعلوه للأصنام والأوثان كذبًا منهم وزورًا وعدوانًاء فحصة آلهتهم الباطلة لا تصل‎ | 
| إلى الله. ولن يقبلها؛ لأنها شركء والحصة التي عينوها لله واصلة إلى شركائهم لا إلى الله؛ لأنها شرك: فصار‎ | 
1 عملهم كله وهباتهم شرك مردود عليهم لا يقبل الله منه شينًاء وريما أخذوا مما جعلوه للمساكين فأهدوه إلى‎ |: 
١ الأصنام: لكنهم لا يأخذون نصيب الأصنام للمساكين؛ فقبحًا لهم على هذه القسمة الظالمة: وسحقًا لهم على هذه‎ 
الحكومة الجائرة.‎ 

ا جه « كاك ينك لمكزير ري لمم ركيت قَْلَ أَوْكددِهٌ سرهم ِيُردوهُ وَلسَلسُوأ عَليْهِرٌ 


4 0010-8 2 10 


ديهم وَلَوَسَآء ماوق هم وما يَفَكروتَ 
0 ومثلما حسنت الشياطين للمشركين جعل نصيب لله ونصيب للأصنام من الرزق حسّنت لهم - أيضًا - قتل الأبناء 0 
ل خشية البأساء؛ كذبًا وافتراء؛ ليهلكوا الآباء بقتل النفس المحرمة وسفك الدم المعصوم: وليخلطوا عليهم الأحكام؛ فلا 1 
[| يميرون بين الحلال والجرام. ولى اراد الله آلا يقع ذلك ما وقع: لكنمبحكيم يما قدرء بصير فيما يسر؛ لأسرار قد لا" | 
١‏ تظهر ماتركهم وياطليع ونا اخظقود من قثب وهملوة من ؤور) ندا الوص وسوف يجممهع لذاك الشهد. 

١‏ 22> فط وَكَانوأ كز ناد وَحَرْتٌ حجر لَايطلم مآ إلا من نه يه وأشكمُ حرمت عُلهُورها وَأتْكه لَايذكون شر ا 
ا عَلَيَهَا أهْرَآة 8 عَكَد ب سيَجَزِيهِم يساك يفقت » 

| وافترى المشركون على الله فجعلوا إبلاً وزرهًا محرمةٌ على الناس لا ياكلها إلا من أباحوا له الأكل من خدمة الأوثان | 
!| وسدنة الأصنام؛ وحرّموا ركوب بعض الإيل ونسبوا التحريم إلى الله كذبًا منهم؛ ومنعوا ذكر الله على بعض الإبل في | 
ُ ركويها وذبحها وحليها وادّعوا آنه الغ ام بالف هسسناييم حل الل يسيب كتبيم هلا ؛ ليوقيهم سوء صنيعهم | 


0 


7 اده كا ءاف لب وكد كم اي تسر تفرع ايت ون تكن ع4 0 
: 0 . دع معء وم له لِك » 


سيجريهم وصفهم إِنّهه ححكيم 


| وادعى المشركون أن ما حملته ا من الأجنة في بطونها حلال للرجال حرام على النساء إذا جاء حيّاء وإذا أتى ١‏ 
ميًا فهو للرجال والنساء؛ كذبًا وتحكّمًا ممقوئًا سوف ينكل الله بهم بسبب هذا الافتراء والزور؛ فالأحكام إنما تؤخذ ؟ 
من شرع الله؛ الع اع لي وأمره عن قدرة, وتدبيره عن إتقان. 1 
١‏ >< قد حر الي متلا كد كه ير مكرما كمع أله أنيرة عل أ د نوا رما كاه 

0 مهكد برت يت 4 

|| هلك من قتل ولده لجهله وحمقه وعدم اهتدائه بشرع ربه. وهلك من حرم ما أحل الله ونسب هذا التحريم إلى الله. | 
فالله وحده المشرع على لسان رسله وفي كتابه: أما الإنسان فأضل وأذل وأقل من أن يحلل ويحرم ويشرّع (إن الحكم ١‏ 
| إلا لله) ومن فعل هذه الأفاعيل فقد ركب مركب الغواية. وآخطأ طريق الهداية؛ لأنه صرف حق الخالق للمخلوق. | 
وهذا فسوق وعقوق. 1 
<١ >22 ١‏ وَهوَ الى نكا جتت مَعرُومب وََرمْممُوطتٍ وَل َال ينا كله وروت وَالرْئات متكا وقد ١‏ 


هل 


مك مُتَكَيو كُلوأ ين ترود دآ 1 تمر وَءَاثوا حََهُيَوَمَ خصحادي ولا رفوا | كه لايجِبٌ المشرفيت 0 


١ والله وحده هو الذي خلق الحدائق الغناء. والبساتين الخضر من الشجر المختلف: منه ما هو قائم على وجه الأرض‎ ١ 
1 يرفع إلى السماء؛ كالنخل والزرع والزيتون والرمان: ومنه ما هو غير مرفوع: وهو يتشابه في المنظر ويختلف في‎ | 
أ١ أ الطعم؛ كلوا شاكرين لله من ثماره بعد نضجه. وأدُوا الزكاة منه والصدقة يوم تقطفونه طهرةٌ ونماءً ومواسادٌ ولا‎ 
)| تتعدوا الحد المشروع في الإنفاق أو الإمساك؛ فلا تقتير ولا تبذيرء فالله لا يحب البخيل ولا المبذر. ولكن يحب‎ ! 
0 السخي الجواد المخلض.‎ 8 
ْ: # جومت الأعت حخولة وَكوَسَا كوأ مِمَارَرَفَكْ لَك َم خْطواتٍ تبط إِنَّد كم ومين‎ >22 ١ 
| والله خلق لكم ما يحملكم لضخامة جسمه وقوته وارتفاعه كالإبل؛ وخلق لكم ما فيه منافع غير الركوب كالبقر‎ 
١| والغنم؛ كلوا من الحلال الطيب. ولا تطيعوا الشيطان وأولياءه في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لأن الشيطان ظاهر‎ | 
بعداوته لكم: 0 عن طاعة الله ويدعوكم إلى معصيته من عبادة الأصنام وارتكاب الآثام وأكل الحرام.‎ ] 

١‏ رت الكسأن انين وو الْممْ نسي هل أكون حَرَمَ أ الاين ما أَهْممَك عله أَمَامٌ 
لين بيار إد حكن ديف 4 


١١ الأنعام التي خلقها الله للناس ثمانية أنواع: من الإبل والبقر والضأن والمعز ذكورًا وإنائاء فاسأآل المشركين. هل الله‎ ١ 
|| حرّم الذكرين من الفنم؟ فإن قالوا بالتحريم فقد كَذَبِوا؛ لأنهم لا يحرمون ذكران المعز والضأن؛ واسألهم هل حرم الله‎ | 
) ها حملت به انقى الضنان والمنزة قنإن قالوا بالتحريم قد كَذَيِوا؛ لأنهم لا يحرّصون كل ما حملت يها انفى الغتم:‎ 
١| فأخبروني ما دليلكم فيما ذهبتم إليه إن كنتم على يقين من صحة قولكم في تحريم هذه الأنواع؛ بل هو التخرص‎ | 
والكذب والاقتراء على الله؛ لأن المشرك ضال في معتقده وخلقه وطعامه وكل مناحي حياته.‎ ٠ 
0: ف د ومن الايلٍ تتبن وم الْبَرٍ نين قل ف كل مَالدَكَرَيِن حَرَه أو انين ما أَظْمَمَدَتَ ع عَلَيّهِ أَنسَامٌ لكين م‎ 2+ 1 
0 0 حكنثر سهد سُكَدَآء إذ وَصَّسكُمْ أنه يهددا هَمَنْ أَظدُ مِيّن أفرّئ رك عَلّ أله مي‎ ١ 
1 » جنال لقنت‎ 


] أربعة أصناف أباحها الله لعباده اثنان من الإبل واثنان من البقر ذكورًا وإنانّاء فاسأل المشركين هل حرّم الله الذكرين | 
|١‏ أم الأنثيين؟ أم حرّم الله ما حملت به الأنثيان؟ والجواب: إن هذا كذب منهم وافتراء على الله. فهل حضروا هذا الأمر | 
!]| يوم نهاهم الله عن ذلكة أم هل عندهة بيّنَةة فلا أعظم من إثم من فعل هذا الفعل وافترى على الله ليصرف العباد ١‏ 
١‏ عن طاعة الله إلى معصيته: والله لا يوفق من خالف الهدى وجانب الحق وأضل الناس: فشرع غير شرع الله باطل؛ | 
!] ونسبة هذا الشرع إلى الله أعظم إثمًا وجرمًا. ١‏ 
١‏ :13>« قل لد لد مآأؤيئَإَِ حَرّما عل اع يَمَعُهُ لَه أن يَكوْت مَنَمَةٌ وما سفوا ولح يز ندج شر ١١‏ 
سما ِل لمَيرلَلّهِ يو مَمَِ مر عبرا لا ءاد وير لف يلك فود ير 4 : 


أخبرهم - يا محمد -: أنك لا تجد في الوحي المتَرّلَ عليك شيئًا مما حرّمه هؤلاء المشركون الجهلاء غير الميتة والدم ١١‏ 
المسفوح ولحم الخنزيرء فإنه قذرء وما كانت ذكاته لغير الله: حيث ذكر عند ذبحه اسم غير اسمه - سبحانه - لأنه ١|‏ 
١‏ خروج عن طاعته لكن من ألجأته الضرورة بجوع شديد إلى الأكل من هذه المحرمات فله ذلك لا للدّة ولا زيادة عما ١‏ 
أ يسد الرمق؛ فالله غفور لزلات عباده إذا عادوا إليه. رحيم بهم: قد استثتى لهم الأكل عند الضرورة كرما منه ولطمّاء !١‏ 
١‏ ولم يكلفهم شططّاء ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به فهذا شرع الرحمن في المأكول من الأنعام لا شرع عبدة الأصنام 1 
| مرتكبي الآثام. ١‏ 
ك2 وَعَلَ اليرت اج ا ا حَيَمكا عَلِع سُحوِمَهمَ إلا مَاحَمَكَ طُهُورْهُم] ١|‏ 
٠‏ و ايآ أوَمَالخْتَلا ملي لِك جرهم يقي وَكَا ليشن # : 
لوقه خرمثا على اليهود ذوات م تشديدًا. وحرّمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما | 
١‏ لصق بظهر الذبيحة أو بأمعائها أو بعظامها. وهذا عقوبة من الله لهم لفسقهم وفجورهم وتعديهم حدود الله وهذا ا 
خبر صادق من الله بعا حصل من التحريم على اليهود. فائظر لطف الله بأمة محمد يك يُِسَرٌ ضي الأحكام؛ وتوسعة | 
في الحلال من الطعام. وسماحة يسعد بها الأنام. 
١‏ 22> جين كدوك مثل رَبك ذ يَتَوَ وسِمَوَوَكا بره َأشذ عن لمر و الشجريت »4 
١‏ فإن كذبك الكفار - أيها الرسول - فأخبرهم أن الله ذو رحمة واسعة لمن آمن به واتبع رسوله ومن رحمته إمهال ١‏ 
/ أعدائه وعدم الاستعجال على المذنب حتى يتوب؛ وهو ذو عشب عظيم وعذاب أليم لمن عصى ريه وحارب رسوله 
| وكذب بكتابه؛ فالواجب الرجاء في كرم الله وثوابه. والخوف من غضبه وعذابه. 

ا 2د سول ا نَأمرَوا لو سَءَ سدم َآأْدْرسكَنا ولا مابَآوْنَاوَلَاحَرََاين َو كَذَك كدب لدت ين َنِم حَقَّ دَاهوأ : 


بَأحكافٌ هَل عِندَكُم نر وجوه إن تبرست إلا اَن ون أن إلا ترصو © 

سوف يحاجكم المشركون ويقولون: لو أراد الله أن لا يشركوا ما أشركواء ولكن الله كتب عليهم ذلك احتجاجًا بالقدر؛ 

|| فهم - في زعمهم - محكوم عليهم ألا يؤمنوا هم ولا آباؤهم؛ وكذلك لو أراد الله أن يمنعهم من تحريم ما حرموا من 

]| الحرث والأنعام لحصل المنع لكنه شاء لهم هذا الحلال: فأخبرهم أن هذه الشبهة قديمة قد جادل بها الكقار من | 
| قبل: فهل كان عندكم علم من الله ودليل على ما فعلتم من أنَّه أذن لكم بذلك؛ أم هل عندكم علم ثابت بأن الله قدر ١|‏ 
|| لكم ما قلتم من الشرك وتحريم ما أحل لكم5 فأين الدليل على ذلك؟ ليس عندكم إلا شبهات وظنون فاسدة وكذب 1 
/ واضح وافتراء فاضح؛ ؛ قلا دعوى إلا بحجة؛ ولا تحريم إلا بدليل» ولا علم إلا بيقين ١‏ 


«غها 4 


الجزء الثامن 3 سورة الأنعام 
ا <> ذا قل م َيه ايدة دع تدس أ ا 
ا فالحجة القاطعة لله عليكم أيها المشركون: والحق الساطع.فيما حكم الله به وليس في حكمكم أنتم من عبادة الأوثان 
وتحريم الحلال وتحليل الحبرام؛ فالحجة له عليكم وليس لكم عليه - سبحانه - ولو أراد لهداكم للصراط المستقيم ١‏ 
ولكنه ذو حكمة بالغة. وقدر محكم: وقضاء صائب. 
١ >22 :‏ ف ع د 4 أن يتبوت ألا أله حرم هنذا ون عَيِدُوأ ملا كنهذ مَعَهْد وا تَبَّعْ هوه أل كَدَبوا ١١‏ 
١‏ كانتا ولدلا مُوَمبُونَ يضر وَهْم بيهم يعدت 4 
1 قل لهؤلاء المشركين الجهلاء: هاتوا شهداءكم الذين يصدقونكم على باطلكم من أن الله حرّم عليكم ما حرمتم على | 
أ أنفسكم من الحرث والأنعام. فإن شهدوا لهم زورًا فلا تصدقهم فهم آثمونء ولا توافقهم هم ظالمون, ولا تتبع سبيل أ 
ا من اتبع الهوى فأنت على الهدى؛ لأنهم كذبوا بالآيات وجحدوا الرسالات وارتكبوا المحرمات: وهم كذبوا باليوم الآخر. ١١‏ 
!| مع شركهم بالله وعبادة آلهة أخرى مفضلين إياها على الله؛ فويل لهم من عذاب شديد . 3 
: 20> طمن سالا أل مَاحرَمرَيُصصم تفع ألا ترا بد. كبا ويألول إختدها وا موتكم من إ ! 
١‏ خنُ سكم وَإيَاهم وا ْوَأ اداع ماوعا مل ولا تشغ اس الى ع 8ل يلم 
و كم بد علد ون 4 


1 - قل للناس: تمالوا أبين لكم ما حرمه الله عليكم بالدليل لا ما حرمتموه بالجهل والتضليل؛ فالله حرم الشرك به‎ ١ 
| سبحانه - وهو أعظم الذنوب: وأوجب الإحسان إلى الوالدين فحقهما مقرون بحقه تعالى؛ وحرّم عليكم قتل الأولاد‎ | 
| من أجل فَقّْرٍ حل بكمء فالرازق الله لكم ولهم وأنتم لا ترزقونهم؛ واجتنبوا كباكر الذنوب ظاهرها وخافيها. وإياكم‎ | 
)| وقتل النفس المعصومة إلا بما شرعه - سبحانه - من قتل مرتد أو ثيب زان أو النفس بالنفس.. وهذا مما أوجبه الله‎ 
١| عليكم وألزمكم إياهء فعسى أن تعقلوا الخطاب. وتفقهوا الأمر والنهي لتتقوا الله على بصيرة؛ فهذا شرع الرحمن لا‎ (١ 
0 زد‎ 
|| ودر َكَاْمر وام ال إلا نكسن حو دوأو أَحكيل الراك لني لا كلك تنس إلا ُنعها‎ 
١ » ملام دوأو كاد داضقَ وََم له و أْلِكُم كم بد. هلك تدكرُوت‎ 7 
| ولا تأكلوا -أيها الأوصياء- من مال اليتامى إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم من تنمية ماله وإصلاح حاله: فيكون‎ ١ 
١ ذلك بالمعروف بلا إفساد. حتى إذا بلغ سن البلوغ وظهر حسن تصرفه فادفعوا إليه ماله. وعليكم بالوفاء إذا كلتم أو‎ ]! 
| وزنتم: شلا تبخسوا المكيال والميزان» فإنه تطفيف محرّم؛ وإذا حرصتم على حسن الكيل والوزن فحصل نقص غير‎ || 
1 متعمد فهذا معفو عنه؛ لأئه فوق الطاقة: واتقوا | الله في أقوالكم بحيث تكون عادلة لا جور فيها ولا كذب ولا إثم:‎ /: 
ْ سواء في الخبر أو الحكم أو الشهادة أو الرواية أو الشفاعة؛ ولو كان الحكم والشهادة ضد أحد القرابة قلا محاباة‎ ١ 
| في الحق, وأوفوا بالعهود أو العقود التي بينكم وبين الله؛ وبينكم وبين الناس؛ فلا نقض لعهد ولا نكث لعقد؛ وهذه‎ 
| كلها وصايا نافعة من الله أوحاها إلى رسوله؛ لتكون شريعة محكمة؛ وعسى أن تتعظوا بهذه التصائح وتتدبروا‎ | 
0 غواقب الأمور ليصلح حالكم وتحسن 1 تستقيم أقوالكم.‎ ] 
١١ 4 «ا ود هذا عر مُسَمَقمَا َوه ولا نييما الشهل قنرق بكم عن سَيدِلو دلي وَصَكْم بو. للحت تون‎ >29 ١ 
| ومن الوصايا سلوك الصراط المستقيم: ا الله القويم: فالزموه ففيه النجاة والقلاح؛ لأته صراط بيّته الله‎ 
إن ودلَ عليه الرسول لم مقصده الحق وستائته الصدق وحاديه الإيمانه و واحذروا أن كي سبلاً غيره فتهلكوا فى‎ 


| ظلماتها وتضلّوا في فلواتهاء فلا تنصتوا لدعاتهاء وهذه النصائح مما أوجبه الله عليكم وألزمكم القيام بهاء فهي شرع | 
| منزل وقرقان مفصّلء قفعل هذه الوصايا يحملكم على قعل الأوامر واجتناب النواهي . 

| 4 لا ند ءانا موس الكتب تَاماعلَ الى أحْسَنَ وتَنَصيلا لكل وو وَهْدَى وَكتمَة َل يله ريه مثو‎ >22 ١ 
'| والله هو الذي أعطى موسى التوراة تمامًا لنعمته على المحسنين من أمته: إكرامًا لمن استجاب من أهل ملته. فيها بيان‎ | 
| أحكام دينهم وإرشاد لهم لما فيه سعادتهم؛ وسبب لنيل رضوان الله لمن عمل بهاء فتغفر ذنوبه وتضاعف حسناته. وهو‎ | 
1 الهدى والبيان يحملهم على الإيمان بلقاء الملك الديان والتصديق بيوم الوعيد والاستعداد له: فمن علم أنه ملاق ربه‎ | 
جد واجتهد وراقب الواحد الأحد. ا‎ ١ 
ْ » وكذاكتث أرْلئَة مو تائيه واتثا فلك يحو‎ (« 
| وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم أنزلناه على النبي الكريم, مبارك كن تلاه وحفظه ووغاه: وغمل به واقتفاه:‎ | 
!| فامتثلوا ما فيه من العظات. واعملوا بأوامره واجتنبوا تواهيه؛ لتظفروا بالفوز الأكبر؛ والفلاح الأعظم. والنعيم المقيم‎ 
١ ؟] بجوار الرحمن الرحيم: فالسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة رهن باتباع القرآن والسنة.‎ 
» آ تَعُووا تم ِل الكتب عَل ليمت من ما وَإنكنا عن دراسترع ليت‎ ط١‎ >22 ١ 
| وأنزلنا إليكم هذا القرآن العظيم لثلا تقولوا: إن التوراة نزلت على اليهود والإنجيل نزل على النصارى؛ ونحن ليس‎ |! 
| عندنا كتابء فلم تقم علينا الحجة ونحن لم نَطّلِعٌ على كتبهم حتى نعلم الحق من الباطل؛ فالآن نزل القرآن؛ وظهر‎ | 
ْ: الحق وبانء ويطل الزور والبهتان.‎ | 
| اموأ 3 131 أ[ ع الككب لكآ أمدك ينقد ْم ينكد ين رَيْكُمْ وَهدى وَيَحَمَذ عن لد ركن‎ ١ >22 ١ 
كدت يكيتت للَهوَصَدَكَعََأْستجزى يَف عَْ ءا سوء التداب يماك صفق‎ 207 

| ولأجل ألا تحتجوا بعدم نزول كتاب إليكم وتقولوا: لو أَنّزل علينا كتاب مثل اليهود والنصارى لكنا أرشد منهم وأتقى | 
| لله فها هو الكتاب أنزل؛ والنبي أرسل, والحق مُصّل. وها هو الهدى قد ظهرء والدليل قد اشتهر, مع رحمة موعودة | 
لمن استجاب؛ ولطف كريم لمن أناب: فأظلم الناس من كدب بالحجج التي بعث الله بها رسوله يَكل؛ لأنه كتم الشهادة؛ ١|‏ 
ا ورد الحق وكذب بالصدق؛ وكذلك من أعرض عن الهدى استكبارًا وعنادًا فهؤلاء لهم أفظع عقاب. وأشد عذاب؛ ١‏ 
لتتكرهم للحق ومجاتبتهم للرسالة وإعراضهم عن الوحي؛ فقبحًا لكل معرض وتبّا لكل مكذب. 
١‏ 22> < كل يرون إل ك يلبهم المتيكة أو يلق ربك أ يَف بنش نت ريك يوم يَأنِ بش يكت رَيْكَ لايق تسا ايها آز ١|‏ 
١‏ تكن ممت ين قبَلُ اكيت ؤت إيمنيها حترا ل التيلوا نا سكطروة ©» ١‏ 
!]| ماذا ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون إلا أن تقبض الملاتكة أرواحهم, أو يجيء الله يوم القيامة مجيئًا يليق بجلاله لفصل )١‏ 
| القضاءء أو تأتي بعض علامات الساعة كطلوع الشمس من المغربء فإذا حصل ذلك لا ينفع الإيمان حينئذ لمن لم يؤمن قبل؛ |) 
ولا يُقيل من النفس المؤمنة عمل صالح إذا لم تكن عملت به من قبل؛ فانتظروا ونحن سننتظر ليظهر الصادق من الكاذب: )١‏ 
| والمحق من المبطلء فسوف يبين لكم صدق رسالتي؛ وصحة دعوتي؛ ويكشف لكم زوركم وعملكم القبيح: فإذا قامت الساعة | 
| أكُرم أهل الطاعة, وخاب أهل البهتان والشناعة؛ فأنتم تنتظرون العذاب. ونحن ننتظر الثواب. أ 
١‏ 25> < د الَأ ديم انوا نيما لت يتهج في كيو إئنَآ نهم إك الله ج يِيِمُم ااا يتعلوة » َ 
'] إن الذين اختلفوا في دينهم بعد الاجتماع على التوحيد وصاروا فرفًا مختلفة وأحزايًا متناحرة إنك بريء منهم ومن ١|‏ 
| فعلهم؛ فأنت على بينة من ربك وصراط مستقيم: أما هم فمردهم إلى الله ليخبرهم بسوء الأعمال؛ ثم ينكل بهم | 
] أقيح نكال؛ أما أهل التوحيد والاجتماع على الحق فلهم مقعد الصدق؛ مع اللطف والرفق؛ والرفعة والسبق. : 


» 41 


معو م 5 راتيتكة لك ير للها َم الو 4 
|| من أتى يوم القيامة بعمل صالح فله على الحسنة عشر أمثالها كرما من الله وتفضلاً. ومن أتى بسيئة صُوقب بمظها | 
ا بلا زيادة» إلا أن يعفو الله حلمًا وصفحًا د ا 0 اح كت الت الخطو ياف 
١‏ >> طقل إن هدق وو إِكَ راط مُسَتَقِِو باوبا مَل بم حِبماوَمَاكَانَ م سالنذركي # 

| قل أيها النبي: إن الله وفقني لدين قويم وصراط مستقيم: هو دين للقي 1 الحنيف الموحد المسلم البريء من الشرك. ١|‏ 
| فأنا على هذا المنهج استقامة بلا اعوجاج؛ ووحدانية بلا شرك. وسماحة بلا عسر. 
١‏ <> « فل إن سَلَاق وَشدي وَعَافَ ممق يورت الْعِينَ 4 

1 قل -يا محمد-: إن صلاتي وطاعاتي وذبحي وشّرَياتي وسائر عباداتي وما أقدمه في حياتي. وما ألقى به ربي بعد ١‏ 
مماتى كل ذلك أفعله مخلصا لريّى لا رياء فيه ولا سمعة: ولا شرك ولا شك. فالحياة كلها لله؛ والآخرة جميعها لله؛ !أ 
١‏ لأنه الذي ويج الخلة بالردة: - أن بعيدا ويوحد: 

4 لاترية لد دك لرَت ونأل نيهي‎ ١ ج>‎ ١ 

|| ولن أشرك بربي شيئًا في أي عمل من الأعمال, وقد أمرني ربي بإخلاص التوحيد والعبادة له فامتثلت أمره: وأنا أول‎ ١ 
أ من سمع وأطاع من أمتيء فأنا إمامهم وأولهم في الطاعة. ا‎ 
١١ للع نل عدو وَكَاتككيبُ وفيس إلَاعَلَأَلا زر ودود كا ل ريك تتيقكر يكذ‎ ١ 
١ * ثم يِه لون‎ ١ 


] قل - أيها النبي للمشركين -: أتريدون أن أعبد ريا غير الله الذي خلق الكون ودبّره ورزق الخليقة؟ فهو المستحق | 


للعبادة وحده؛ وكل نفس عملت سوءًا فعقابها عليها وحدهاء ولا تحمل نفس بريئة ذنب نفس آثمة؛ فلن يُحاسب أحد ١|‏ 
8 أوذثن سواد: ومره الجميع كلحسات يان الله: فيخبركم بأفعالكم ويجازيكم على أعمالكم: فهو العالم بأحوالكم. ١‏ 
١‏ 22> وخر اذى تلت خليت لض ورتم يضح رق بَضٍ ربت رتك فى مآءاتكك' إنربَكَ تريخ ألما ونه ١|‏ 
3 دسا 4 

| الله وحده الذي جعل بعضكم يخلف بعضًا في الأرض للعمار والنماء؛ وجعل بعضكم أرفع من بعض في مراتب العلم | 
أ والمال والجاه والقوة ونحوهاء ليمتحنكم بما وهبكم: ويغلم الشاكر من الجاحدء والله سريع العقاب لمن عصاه؛ غفور | 
]| لمن اتقاه. رحيم بمن التجأ إليه ودعاهء فالمعرض مدحور؛ والتائب ذنيه مغفور؛ والصالح عمله مشكورء فالطائع ينيفي ١|‏ 
له أن يكون بين الخوف والرجاء. 0 


اسورة الأغراف 


الله أعلم بمراده من هذه الحروف, مع الاعتقاد أنها لمعان جليلة ومقاصد جميلة. 

ْ «اكتب أو ئِكَ ملايكك ف صذرة كرح مَنإدددَ به وك للفؤميت‎ >2< ١ 
| هذا القرآن الكريم كتاب منرّل عليك من الله فلا تجد في صدرك ضيقًا من إبلاغه للناس؛ حتى ولو أوذيّت وكُيت.‎ | 
| ؟ فالله يحفظكء وهذا الكتاب تخوف به العاصين: وتبشر به الطائعين: وتذكر به المؤمنين؛ فوعيده لمن عصىء ووعده‎ 
لمن اتقى؛ فالداعية لا يرده الأذى عن تبليغ الهدى.‎ ] 
ْ 4 تنام أل إلتكم دري لاما ين مون دءأزية قلا ادكو‎ «١ >< ١ 
]| اتبعوا أيها المؤمنون ما أنزله الله إليكم من كتاب فيه النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. واتبعوا السنة النبوية المطهرة,‎ ] 
1 فهي وحي من الله إلى رسوله وك واحذروا أن تتبعوا غير القرآن أنصارًا تتخذونهم من الطواغيت والشياطين‎ ١ 
1 وأعوانهم؛ فأنتم لا تتذكرون هذا الوحي إلا قليلاً. والغالب عليكم الغفلة والنسيان: والواجب دوام التذكر والاعتبار.‎ ١ 
وهو مذهب الأبرار.‎ : 

| جنه> « وك ين عَرَيَةٍ ملكتا مََدَهَابَأْسَْابيتًا أَؤْهُح مت # 

| ما أكثر القرى التي أهلكناها لما أعرضت عن الإيمان: فلما أردنا بها الهلاك أخذناها ليلاً وأهلها غارقون في نومهم. أو | 
مستريحون في نصف النهار على حين غفلة وغرة؛ وجاءهم العذاب بغتة وفجأة بلا أهبة نهم ولا توبة ولا حسبان. 1 
| جج <١‏ سََاكانَ وهم إِذْ جم بشم إل أن مَالوا نا كككا ين * 


ا لم يكن لهم حيلة بعد أن وقع بهم العذاب إلا أن استغاثوا وقالوا: نعترف أننا أشركنا بالله وكذبنا رسله فهذا جزاؤناء ١‏ 
1 ووالله إن هذه زيادة في الحسرة والندامة والأسف في وقت لا ينفع فيه شيء من دون الله. 


0 


» مج < تلتنتكيً الت سل توم ولاك النرْسَينَ‎ ١ 

| قوالله لنسآلن الأمم يوم القيامة ماذا كان جوابهم للرسل. ووالله لنسآلن الرسل عما أجابهم أقوامهم. وهل بلفوهم | 
لا الرسالة؟ والله يعلم ذلك. ولكن ليقرر كلاً بعمله؛ ويالهول هذا المشهد وفظاعة المقام. / 
فوالله لنخبرن الرسل بما أجيبوا وأقوامهم ماذا أجابوهم؛ لأن الله لا تخفى عليه خافية؛ ما غاب علمه عن أحدء بل ١‏ 
| له العلم الشامل المطلع الذي علم به السر وأخفى. 

ْ » انز يميد الحدّ مس تثلك موزيش تأؤكيك حمْالفنيطوة‎ « >22 ١ 
|| وسوف توزن أعمال الناس حسناتهم وسيئاتهم بالعدل بلا ظلم ولا هضم؛ فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد أظلح‎ | 
وفازء وفوق الصراط اجتاز, فالتفضيل بالأعمال الصا ا‎ |! 


لجز الثامن 


جه ( تع كك ةليك ألا اميه ذا با بتطدية 4 
: ومن خفت كمّة ميزانه من الحسنات ورجحت بها السيئات فهم الذين خايوا في سعيهم؛ وضل عملهم؛ ومصيرهم إلى ١‏ 
النار بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك؛ أو بكثرة المعاصي إن كانوا موحدين. 
١‏ (:ن> <ا وَلتَد مَكَنَكُحَ في الدرْضٍ وَجَعلنَا كه ديا معي ولام َفُكُروك 4 ا 
| أيها الناس؛ وطانا لكم الأرض فراشًاء وهيّانا لكم فيها الطعام الهنيء و الشراب المريء والمركب الوطيء والمنظر |" 
'] البهي؛ مع صحة البدن واستقرار في وطن وأمن وسكنء لكن شكركم قليل: وأكثركم يجحد نعمة الجليل. 0 
ا 2 وَلقَدَ عكدَكَحكُم سورت ثم نا لمكيكز أُسْجُدُوا 1 )| دم دنا مدأ إلا إنيسَ لد يَكن و ين ألتكييييت 4 
| ولققد خلقنا أباكم امام كدات عر لتاوي ف اا حيس و سرد يود طاعة لله | 
١‏ وتكريمًا لآدم لا سجود عبادة: لكن إبليس أبى أن يسجد لما في نفسه من الكيّر؛ فطّرد من الرحمة. 
7 2 ف مَالَ مَا متَعَكَ أ مسد َك َل اَلَف ين كار لين يلين #4 , 
قال الله لإبليس اللعين: ما الذي حملك على ترك السجود لآدم وأنا قد أمرتك وطاعة الله واجبة؛ فقال الطريد | 
اللعين أنا أفضل من آدم؛ وأصّلي خير من أصله؛ لأن عنصر النار أشرف من عنصر الطين. 
١١‏ <> ذل مَالَ تأغيظ ينا َمَا يون لَك أن َكب وا حرج نَكَ دصرن 46 

| قال الله له: انزل من الجنة ذليلاً مهانًا واخرج منها فلا يجوز لك أن تتكبر في دار كرامتي وتآبى طاعتي. فما ١‏ 
] يستحق التكريم إلا من قابل الأمر بالتسليم. ا 
١‏ <2> <« ل يرن رك ير يسو » 

| قال إبليس: أمهلني يا ربي ولا تقبض روحي ليوم البعث من القبور, وطلبه للبقاء زيادة في الشقاء؛ ليزداد إثمًا | 
ا ويتكثر جرما. ا 
: ا كَلإِنَكَ من اميت * 

فقال له الله: قد أمهلتك؛ لتتم فيه سنة الابتلاء. وليقوم الصراع بين الخير والشر والحق والباطل. 

4 جج> < يريت اعد مد اميقم‎ ١ 

| قال بين قيما ان لغويطي فأقسم لأعترضن لهم في كل طريق موصلة إليك: فأغوينهم عن الهداية وأدلهم على الفواية. 
١‏ 22> << غ2 التتتئ يمت لم يلوم قن تين تصن قوم داجد أخرّت عكويت »4 

| وقسمًا لأدخلن على العباد من كل جهة من جهاتهم الأربع. ومن مرَاداتهم من شبهات وشهوات وغضب وغفلة ونحوها؛ || 
ولأمنعن أكثزهم عن شكرك: وأحملتهم على الكفز بك وَحِد تعمله. ١‏ 
١‏ 22> < كَل م ينا مما دون تن يَسَكَ تل لأنكآة هم يخ لَمَهِنَ 4 ١‏ 
١‏ فقال الله لإبليس: اخرج من الجنة مذمومًا مطرودًا ذليلاً حقيرًاء وأقسم أن من أطاعك وعصاني لأحرمته رضواني؛ ١‏ 
! ولأصلينه تيراني ولأذيقنّه هواني. : 
١‏ جه <١‏ نيهم نكن أت ردك الْجنّد كملا ين حيثُ ينقشاوكآكَتهَا مذ الشجرَة سَكؤن اين * ١‏ 
'] وقلنا لآدم بعد إخراج إبليس: ابق أنت في الجنة وزوجك حواء منعمين بأنواع الطعام وأصناف الشراب؛ في قرة عين | 
ويهجة قلبء وو و ل ا ا 1 


سورة الأعراف 


:20> ا ووس كما شبن ميق ماماو عنما من سَوْءتهما قل تدواع هذ اَّلَك تر ملكتن أزكزة | 

١‏ دكين 4 ا 

| فحسّن الشيطان لآدم وحواء الأكل من الشجرة المحرمة: وزيّن لهما هذه المعصية ليكشف بسبب الأكل ما تر من | 

عورتهما؛ لأنهما لما أكلا سقط اللباس ووقع العري لشؤم المخالفة ولعقوبة الذنب. وغرهما اللعين بقوله: إن سبب | 

تحريم الشجرة عليكما لثلا تكونا ملكين مقريين: أو لثلا تّخََّدا في الجنة فلا تموتا أبداء وهذه خديعة منه ومكر | 

1 بهما: قَصَدّقاء بيذه الحيلة فوقعت بَهعا المصيبة:‎ ١ 

2 << وَكاسَمَهمَآإِنَ لكا لين اليسِيت * 

] وحلف الشيطان لآدم وزوجه إنه ناصح ومؤتمن وحريص على ما فيه نفعهما . وكذب وافترى فهو العدو المبين. 

. جتت> لا مها يورق ةا القجرة بدت لما سزء نما ومِعَيصعَاِ كاين وَرقَ لها رين أل نكما عد يلكا‎ ١١ 

ْ لتر وَأ لكآ إن ليع اعفد ثٌ » ْ 

| فقادهما إلى الأكل من الشجرة بالخديمة والمكر. فلما أكلا بدت عوراتهما؛ فأخذا يقطفان من ورق شجر الجنة | 

| ويستران العورة؛ فيالها من عثرة أعقبتها حسرة؛ ومن زلة قدم أورثت الندم؛ وأمر الله مقدرٌ وقضاؤه نافذ: فتادى الله | 

أ آدم وحواء: أما نهيتكما عن الأكل من الشجرة وأنا ربكما الذي خلق وأعلم بمصالحكما وأخبرتكما أن الشيطان ظاهر !أ 

| العداوة لكماء غاش في نصحه. فقد سبق النهي والتحذير ولكن لا حيلة في المقادير. 

* جا مَالَارَبََا طلدَآ صن وَِن ل َْرَ كا وَرََحَمَنَا لتَكوِق من الْكَيرنَ‎ >27 ١ 

١١ فقال آدم وحواء بعد الخطيئة: يا رينا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة فخالفنا نهيك, وأطعنا الشيطان؛ فاغفر لنا‎ ١ 

| ذنوينا وإن لم تتداركنا برحمتك لنهلكن؛ وهذه سَنَّةٌ لكل مذنب ومن تاب تاب الله عليهء ولو لم تكن التوبة أحب شيء | 

إليه ما ابْتَلَى بالذنب أعز الناس عليه. 

») فيطو بتشك إيتين عد ولك الاي مقر وتم إل حيو‎ 16 < >22: ١ 

ل فقال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض وسوف يستمر العداء بينكم يا بني آدم لحكمة آرادها الله. |ز 

فاستقرار سكناكم في الأرض ومتاعكم من الطعام والشراب واللباس فيها إلى وقت وفاتكم: فالآجال معلومة: 

والأرزاق مقسمومة. 1 

4 فَال ها حون وَفيهساتموون ومنها حرجو‎ << >20: ١ 

| في الأرض حياتكم.وفيها مماتكم؛ وبباطنها قبوركم؛ ومنها تخرجون للحساب؛ فالأرض أمكم حملاً ووضعًا ومغاشا. 

|| 4 يبتع 36م مد را عو يسا وى سوك دناس التق كك حَدأطكك من لت لمر يَدَكوتَ‎ «>< ١ 

يا بني آدم: قد هيآنا لكم لباسًا لأجسامكم يواري عوراتكم من القطن والوير والصوف وغيرهاء وريشًا للزينة |! 

والجمال؛ ولباس الإيمان والعمل الصالح أحسن من هذا اللباس؛ لأنه باق دائم: وكلا اللباسين علامات على القدرة 

| وجزيل النعمة وواضر المنة وزيادة اللطف. عسى أن تذكروا فضل الله فتشكروه: وتعبدوه ولا تكفروه. 

١‏ 22> < يبن كم لا يدك التَبعلن كنا حرج أبويك من الجن 

4 َيِلنَ حَيثُ لا زَوَْم نا بسلا الَّييلِتَ أية بدن ل يموت‎ ١ 

]| يا بني آدم: احذروا أن يفويكم الشيطان كما أغوى آدم وحواء من قبل حتى أخرجهما من الجنة فالعداوة مستمرة | 
بينكم وبيته؛ وهو الذي كان السبب في خلع اللباس عنهما وظهور عورتهماء والشيطان وأعوانه يرونكم ولا ترونهم؛ 

فاستتروا وتحفظوا واذكروا اسم الله؛ وقد قضينا أن الشياطين أنصار وأعوان للكافرين فلا يأمرونهم إلا بشر. ا 


َ ام 4 


0 


يع هما لَاسجُمَا وها سوءتيما نيكم هو 


لجزء الثامن 0 سورة الأعراف 


73 جج> « دز نهذ تيمكة 3 ا بده عا 677 يأل رك هلاي لكل ةع عل 

| وإذا عمل هؤلاء المشركون فاحشة كالطواف بالبيت عراة. وتقديم النذور للأوثان ونحو ذلك احتجوا على غعملهم 01 
بأمرين: بأنه فعل الآباء فقلدوهم: وبآن الله أمرهم بتلك الفاحشة. فسكت عن تقليد الآباء؛ لأن الكلام صحيح: | 
| واعترض على كذبهم في أن الله ما أمرهم بها وبيّن أن الله لا يأمر بهذه الفواحش - جل في علاه - فكيف تنسبون | 

إلى الله ما لم يقل ويأمر به وأنتم لا تعلمون صحة هذا القول بدليل منقول ولا بتوجيه مقبول. وقد نزلت هذه الآية | 
| في طوافهم بالبيت عراة. 
5 كن وم ل أسّ م 8 تق بالفتي اما قجرم كُ عند كل م مَسَحِ د وَأدَعُوهُ ُخْلصِيت د لكا بَدًَ َك صَودُونَ 4 ١‏ 
| قل لهم أيها اسيل إن ربي لم يأمر بالفحشاء وإنما أمر بالعدل والحق؛ واقصدوا الله إذا توجهتم في الصلاة: "١‏ 
ا وأخلصوا له العبادة: كما أنشاكم من العدم يحبيكم من الرمم ليحاسبكم على أعمالكم. 
| ع ١‏ نيما هَدَئ وَمْرِيقَاحقَّ عَح الصّكا بعد عدوا أ شين أوَليآة من ذون أله سبوب مم مُهَتدُوت * ( 
| وانتع قسمان: قسم وفقهم الله لطاعته واتباع رسوله يل وقسم أضلهم الله لسوء نياتهم؛ لأنهم جعلوا الشياطين |) 
| أحبابهم وأنصارهم من ذون الله قأطاعوهم بمعصية الله؛ ولبّسوا عليهم الأمر فظنوا أنهم على صواب وهم على | 
9 ضلال مبين. 
١‏ 22> طيبع ادم دوا بتكا ند سي وَكُوُا لوالا شرف ا إنَدُ ايت المترؤ » 
ا يا بني آدم؛ استتروا باللباس عند العبادة من صلاة وطواف. وتناولوا الحلال الطيب من الطعام والشراب بلا مجاوزة | 
للحد مع شكر المنعم: فإن الله لا يحب من يتجاوز الحد في كل شيء فَيْبّدٌر؛ فالقصد والعدل أساس كل خير. 


ع عه 


١ من من حرم زيكة أله أله لج عادو والطيبت يبن الل ين انوا في الْحاة لديا حَلِصَه َم ايامو كتَكَ‎ (< 2: ١ 


فصل الأب لِمَوْمِ يلوت 4 
| قل للناس: من الذي حرّم الزينة والجمال إذا أباحه ذو الجلال من اللباس والجواهر. ومن الذي حرّم الطيبات من ١‏ 
| الماكولات والمشرويات؛ إن هذه النعم من الملبوس والمطهوم والمشروب أحق الناس بها المؤمنون, والكفار يتمتعون بهاء |! 
| فهي عون للمؤمن؛ ومتاع للكار في الدنياء وهي في الآخرة خالصة ومُخَصَصَةٌ للمؤمنين فحسب, وبمثل هذا البيان ١١‏ 
| في مسائل الزينة والأكل والشرب ونحوها نبيّن الأحكام؛ ونشرح تعاليم الإسلام؛ ليكون المسلم على بصيرة في كل || 
شأن من شؤونه: وكانت لباوك الجافيه تطوف عريانه فنزلت: خذوا زينتكم. م 

:20> ا شلإِتَما حرم و ميمص ما طَهرٌ ونهَا اط ولتم وال تبر الح وآن ترف أ همال يلو لطا أن فوأ حل 

مهما لاون » 
١‏ قل للناس: الله لم يحرم الطيبات وإنما حرّم الذنوب الشنيعات؛ مما أسر العباد وأعلنواء وأظهروا وأخفواء وسائكر ١‏ 
| الآثم كبيره وضغيره. والذنوب كلها: ومتجاوزة الحد في كل شيء, والشرك يالله يلا حجة,؛ بل بالزوز والبهتان: وان 1 
| تنسبوا إلى الله أقوالاً ما قالها؛ وأحكامًا ما أمر بهاء كالكذب في التحليل والتحريم: فالدين كامل؛ والشرع تام؛ || 
| والحجة قائمة: والابتداع محرم. ا 
١‏ + << وَلِكل أخ كب كاج لبن لايمتدليزوة سه ولامتتقيئورت 4 ْ 
| لكل إنسان وجيل وآمة ودولة عمر محدد ووقت معلوم, فإذا تم هذا العمر مات الإنسان: وانقرض الجيلء وفنيت ١‏ 
| الأمة؛ «#وطقطت الجوية د حكمة بالغة؛ وقدرة نافذة؛ وقضاء مبرم؛ لا يتأخرون عن تيافقام و يتقدمون. 


> يبو 36م ث3 سخ فشر - إن عَلتَك يق هم لق أت كيفكي 15خ يز 4 ١‏ 
ا يا بني آدم. إذا أتتكم رسل من الله يبينون لكم الدين ضاتبعوهم واهتدوا بهداهم؛ فمن ترك ما تهوا عنه وعمل بما | 
| أمروا به فلا يخف مما أمامه من أهوال ولا يحزن على ما خلفه من أعمال أو تركه من أموال. 
١‏ جه < دَاي كديا َسعَكَروا نهآ أؤكيك آضحنب التَارِهم ا حَدُوتَ » 
]| والذين كبوا بآيات الله التي أنزلها في كتابه على رسوله وَِِ وأعرضوا عن قبولها كبرًا وعتوًا فجزاء أولئك نار جهنم | 
| يمكثون فيها أبدًا؛ فالتكذيب رد وصدء والاستكبار إعراض؛ وجزاء كل النار. ١‏ 
١‏ :20> << حَمنْ أله مم فرك عل هكم وك بعليو ولك يام تيبم ين الك ود جََحممْ رُسلا يموطمِمَ الوا أبن ١‏ 
١‏ مَآ كدر تَدَعُونَ ين مويك أله كَالُوا م حَوأعن دواع أشي اتب60وا كرت 4 ١‏ 
ليس في العالم أحد أشد ظلمًا ممن افترى الكذب على الله: بأن حلل وحرم من عنده ونسبه إلى الشرع: أو نسب |) 
الولد والصاحبة والشريك إلى الله؛ أو أنكر القرآن والسنة أو جحد الرسالة: فهؤلاء لهم حظهم المقدّر من القوت | 
'] والعمرء حتى إذا أتتهم الملائكة لقبض أرواحهم قالت لهم: أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله هل | 
| ينفعونكم الآن؟ قالوا: خذلونا هما ندري أين هم؛ وقد يسنا من نصرهم وعونهم, والآن نعترف أثنا كنا مشركين على | 
ضلال؛ ولكن بعد فوات الأوان ووقوع الخسران. ا 
ا 27> قل أعلا ف أسسر حك ين كارن لاض فى ألا را فكت أ لَمَمَتَ لُعتبَا حي إِدًا دروأ يا جِيمًا 
ا َالَتَ أُخرَد نه وله رين مولا أصَلُونا ماح ج عَذَابا ها انَل كل ضِعَتٌ وَلكن لا كلمن * 
: قال الله للكفار: ادخلوا النار ضمن الأمم التي سبقتكم بالكفر سواء كانوا من الجن أو الإنس. فإذا دخلت جماعة من ١‏ 
أ الكفار النار لعنت التي تقدمتها من الأمم؛ لأنها ضلت حينما اتبعتها: والتي سبقتها - أيضًا - لعنت من لحق بهاء حتى أ 
| إذا اجتمعوا جميعًا في النار وتلاحقوا فيها قالت أخراهم دخولاً - وهم الأتباع للأمم التي سبقتها-: يا رينا هؤلاء هم || 
الذين أغوونا عن صراطك المستقيم: وتسيبوا في صرفنا عن هدايتك؛ فنسألك أن تضاعف لهم العذاب مين أو ١|‏ 
أكثرء فأخبرهم - سبحانه وتعالى - أن لكل منهم العذاب المضاعف, الأتَبَاع بسبب التقليد والقادة بسبب الإضلال؛ ١‏ 
: اد د التضعيف وهذا العذاب وهذا النكال. 
١‏ <> وك ونه رمم صتاكت لك لئان مَضْلٍ مَدُوفاالْمَداب يماكئثز تكبو » ْ 
وقال المتبوعون ا علينا مزية حتى يخفف عنكم العذاب؛ فقد ضللتم أنتم بأنفسكم كما ضللنا نحن ١|‏ 
3 فهذا العذاب يسيب كسبكم؛ فلو كان عندكم عقول تفكرون بها لما اتبعتمونا في الضلال فذوقوا النكال. : 
١‏ <> < إذأليكدوا ييا ناتخ رزاع لاق مع اث اسل ولابتؤة انه بحت سَ وي َحَدَك 
يحْزِى الْسْجَرينَ * 

١ الذين كذيوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة بما فيهما من الأحكام والأصول والفروع: التي بعث بها الرسول وك وعتوا‎ ١ 
1 وتكبروا ظلم يقبلوها لا يفتح الله لهم أبواب السماء إذا فضت أرواحهم, ولا يصعد لهم عمل طيب ولا سعي صالح ولا‎ ] 
| دعاء؛ لقبح سعيهم وخبث سرائرهم: ومستحيل عليهم دخول الجنة. كما يستحيل دخول الجمل بضخامته في ثقب‎ | 
ا الإبرة الضيق. وهذا العذاب جزاء ونكالاً للمجرمين الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله ككلل.‎ 
4 <ا ل ين جَهَمَ ها ون مه عَوَارَكدَِكَ جرِى اين‎ >57 ١ 

لهؤلاء الكفار فرش من النار من تحتهم: ومن فوقهم أغطية من التار؛ فالنار تشملهم من كل جهة. وهذا الجزاء يجزي 
1 | به الله كل من ظلم نفسه أو ظلم غيرم, ظلع نفسه بالكفر وظلم غيره بالإضلال والاعتداء وهم المشركون. 


0 
0 
0 


سنوزة الأغراف 


7 آما المؤمنون يالله وبرسوله 5 الذين 55 |الشسي لله ولجقيات عبنادة ريمع يقدو إحخاامتيم بامتثال أوامره, | 
| واجتناب نواهيه على حسب الطاقة فأولئك لهم جنات يخلدون فيها وينعمون أبدًاء ويسرون سرمداء بسبب إيمانهم || 
| وعملهم الصالح. ا 
ا مياد : 7 ا لسنة قر 34 لهند ومَاعا بيع ليله أ عَدَنا ةلت ١‏ 
2 ك2 ورنْتُمُوهَا يسَاكُثرْ لون 4 1 
|| وصفينا صدور المؤمنين في الجنة. فآخرجنا ما فيها من حسد وحقد كان في الدئيا حتى طهرث قلويهم: وصفت ١‏ 
| نفوسهمء وزال كل كدر علق بهاء ومن النعيم أن الأنهار تجري من تحتهم في مقام آمن وفي قرة عين وبهجة نفسء || 
'] حينها شكروا الله - سبحانه وتعالى - الذي هداهم ووفقهم للعمل والإيمان بحيث أوصلهم إلى هذه المراتب العالية | 
'] والمنازل الرفيعة: ولولا فضله - سبحانه وتعالى - ما اهتدوا بأنفسهم: لكن هو الموفق وحده؛ وهو الذي أرشدهم ١‏ 
| بإرسال الرسل وإنزال الكتبء وهم معترفون بآن الرسل جاءت بالحق فاتبعوهم. ومن زيادة النعيم أن الملائكة نادتهم |) 
| بالأمن والإيمان. وقالوا لهم هذه الجنان دور لكم تخلدون فيها بسبب إيمانكم وعملكم الصالح؛ فادخلوا الجنة برحمة | 
| أرحم الراحمين, 0 في المنازل بعمل العاملين. ١‏ 
١‏ فد واد أسب ا َب ارك كد وَذ] ماود رحن هَل وَبَدمم ماود ويك حا الوأ مد عأ مؤؤدا يبع أن أت | 
| ونادى أصحاب الجنة أهل النار بعد نزول كل فريق في منزلهم: المؤمنون في الجنة والكاضرون في النار. فقال |" 
!| المؤمنون: نحن قد وجدنا ما وعد الله - سبحانه وتعالى - على ألسنة الرسل من النعيم المقيم والتكريم العظيم. هل | 
وجدتم ما وعدكم ربكم بالنكال والعذاب والخزي؟ قالوا: نعم وجدنا ذلك حقًا؛ٍ فلما اعترف الفريقان أهل النعيم ([ 
!| بالنعيم: وأهل العذاب بالعذاب نادى مناد بين الفريقين: لعنة الله حقت على كل ظالم كفر بالله وكذب رسله - عليهم | 
ل الصلاة والسلام - لتزداد الحسرة: ويعم الندم يأهل النار: ا 
١‏ 27> « لين يدود عن سيل أل ويَيَ يوبا وهم الجر كرو © 
| الذين يعترضون طريق الناس قيردونهم عن أبواب الهداية. ويسعون في أن يكون الصراط معوجًا غير مستقيم: وهم | 
| يظنون أو يزعمون أنها خطأ وباطل ونُبّس عليهم أنهم على الهدى. وغيرهم على الضلال؛ وهم يكفرون بيوم البعث | 
والنشور؛ فهم جاحدون للكتاب؛ مكذبون للرسل؛ كافرون بالله: ١‏ 
١‏ جه « ونيا جَاث ول الترآن عَاليرَوْه سيمش وادوا حب لَب د سل عي لد يَدَعْلُوهَا وهم يلون 6 
| بين أهل الجنة وأهل النار حاجز عليه سور. وفوق السور رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم: وهم يميزون أهل الجنة | 
١‏ من أهل النارء فآهل الجنة عليهم سيما النور والبياض والنعيم؛ وأهل النار عليهم سيما النكال والغذاب والسواد؛ | 
!| فنادى هؤلاء الرجال أهل الجنة أن تحية لكم وتكريمًا وقرة عين وطوبى: وهؤلاء الرجال وهم أهل الأعراف يطمعون | 
في دخول الجنة لما رأدا من نعيم أهلها وقرة عينهم وراحتهم وأمنهم فبدؤوا يطمعون في فضل ربهم . ا 
١‏ :27> طاوَيدا رقت رمه ينه تيأر مار لاجد يّالتزر اوت #4 ١‏ 
| واذا اتجهت أنظار أهل الأعراف إلى أهل النار ورأوا ما فيها من نكال وعذاب شديد وخزي مقيم استقاثوا بريهم ١١‏ 
: وسالوا 914 ضايع تع مزلاة العالين ااتنشهع بالشرك بل بلتجيوع يجاني : 


4 


١ >2< |‏ وا أب الاتغراف رعَالايوْمم سِيسدخ لامآ عق حَدكع جمفك وماك متشؤروة # 
١‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً في النار يميزونهم بعلامات واضحة ويعرفونهم في الدنيا فقالوا لهم: أين ما جمعتموه ١‏ 
من أموال5 ما نفعتكم في هذا الموقف العظيم ولا نفعكم اجتماعكم لمحارية الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولا 1 
١‏ نفعكم إعراضكم عن دين الله واستكباركم شي الأرض. 

4 أحؤلخَ ادن أنستثز لا الهم لَه حَمَةٌ آتخلوا لَه لاحَوَكُ عَلكِكُ وله شر تروت‎ <١ >< ١ 
1 ا وقال أهل الأعراف للكفار في النار: انظروا إلى هؤلاء المستضعفين الذين آمنوا بمحمد كَل كيف دخلوا الجنة: فآين‎ 
)| إيمانكم وقسمكم في الدنيا أن رحمة الله لا تنالهم؟ وأن خضل الله لا يدركهم؟ انظروا إليهم الآن وقد قيل لهم: هيا‎ | 
: ادخلوا جنات النعيم لا تخافون مما ينتظركم: ولا تحزنون على ما فاتكم أو ما أصابكم في الدنيا.‎ 
4 :جج> ج( 6ه ضحت الث رحب أب سوا كالمل وميا ردَقكْمْ لهاك لَه حرسَممَا َل الكبنرت‎ 

!| وطلب أهل النار من أهل الجنة أن يشركوهم في شيء من النعيم من الماء البارد أو الطعام الطيب أو الظلال الوارفة. | 
فردٌ عليهم أهل الجنة: إِنّ الله منعكم من ذلك. وحرم ذلك عليكم بسبب كفركم: فليس لكم حق في الماء ولا في أ 
| الطعام ولا في الظل ولا في النعيم, إنما حقكم العذاب واللعنة. ١:‏ 
١‏ :20> < الت اتكذرأ بهم لها وَلقِبَا وَعَرَْهُمْ الكيزة الذي دلوم تسهع كما سَمُوأ َه يمه هَندًا وم 

ا حكَاؤْأ اا يجَحَدُوت 4 ْ 
| وهؤلاء الكفار المستحقون للنار هم الذين جعلوا دينهم سخرية واستهزاء ومخادعة ومحاربة للمؤمنين: واغتروا بالدنيا [ 
وزخرفها وزينتهاء فهذا اليوم نتركهم في العذاب كما تركوا طريق الصواب. وبسبب كفرهم بآيات الله وجحدهم | 
!]| وتكذيبهم لرسوله ينالون النكال والعذاب المقيم في الجحيم. 

| <ته «تلقذ ستكفم يكتب قله عل مز حتى وَيَعه لدم بزمثرة 4 ْ 
ولقد جثنا هؤلاء الكفار بكتاب؛ وأنزلناه عليهم فيه كل خير وصدق وحق كما أنه دليل واضح وبرهان صادق وحجة | 
١‏ قاطعة؛ وهو يدل الناس إلى كل فضيلة: ويحذرهم من كل رذيلة؛ ويدعوهم إلى الهدى: ويحذرهم من الردى. وهو ١‏ 
5 رحمة مهداة: ونعمة مسداة. وعصمة لمن اتبعه: ونجاة لمن آمن به؛ وفلاح لمن عمل به. 

١‏ <> ج حل روه إلا تأويلة َل ويل يفول لت مَهة ين قل دجت ملت لحنٍ 
07 و مُرَمسَعملجِ دلوا سَمَلَ ديرا آسْهُم وَصَدَعَنمْ يكوا ينَرَقت » 
١‏ هل ينتظر هؤلاء الجاحدون المكذبون إلا أن يأتي العذاب الذي يؤول إليه أمرهم: ويوم ينزل بهم العقاب الشديد | 
|١‏ والعذاب الأليم حينها يظهر لهم صدق الأنبياء وكذبهم هم؛ ويقولون في حسرة وفي ندم: لقد أتتنا الرسل بالحق فهل | 
5 هناك أحد ينجينا من هذا الغذاب والنكال لنعود إلى الدنياء لنصدق الكتاب ونتبع الرسول ونعمل خيرًا ونجتنب ؛ 
| المعاصي؟ لقد عُبّنا في عملناء وخسرنا أنفسناء وضيعنا حياتناء فالويل لنا. حينها يذهب غنهم كل ما كانوا يعتقدون | 
| نفعه من الأصنام والأوثان ويتلاشى باطلهم ويُمحق كذبهم وزورهم. ١‏ 
١‏ :20> «ادك رتك أله الى َل لمات وَالايْصَ في ِحَّة اث أشتوا عل لش يذيتى اَْلَ باريد نينا اسمس ١|‏ 
1 َالْقَمَر وَألمَ مسترت بأتر و ألا له حلنُ والات يََارَكَ لله وَبُ الْعلِينَ 4 ا 
| إن الذي رياكم بالنعم وصرف عنكم النقم وتولى أمركم وصرّف شؤوتكم هو الله وحده؛ فهو وحده المستحق للعبادة: |] 
] وهو وحده الإله بحق؛ فإنه أنشأ السموات والأرض وأبدعهما في عظمة: وكان هذا الإبداع والإنشاء في ستة | 
ا هو- سبحانه وتعالى - | 


رين ٠...)‏ وعدم 5-5 


أنامن سُقَماء فُيَسْمَعَوا لنآ أ 


سورة الأعرافٍ 


] الذي جعل الليل غشاءً للنهار كالفطاء عليه والليل يطلب النهارء ويجري وراءه ويغشاه في حركة دائبة. وسرعة | 
مستمرة لا فتور فيها ولا تأخر ولا انقطاع؛ والشمس والقمر والنجوم مذللات مسيرات مسخرات بأمر الله | 
١‏ وقدرته - جل في علاه - فالله الخالق - سبحانه وتعالى - فهو الذي برأ وأنشآ وأبدع وصور وله الأمر | 
كالتصرف, ومن أمره - سبحانه وتعالى - كلامه القرآن الذي ليس بمخلوق. فسبحان من هذا صنعه وجل من هذا "١‏ 
أمره. وتقدس من هذا إبداعه. اتسع فضله فعمّ كل مخلوق؛ وعزَّ سلطانه فقهر كل ضد. وعظم جبروته فتفرد في | 
ا الكمال وتنزّه ا ملكوته. فتوحد بالجلال والجمال لا إله إلا هو. 

» جه « اتغرارتك تعَمَُاوَخْنَةنَدُ ايب الثنتييت‎ ١ 

| إذا دعوتم ربكم فادعوه بذلة وخشوع ومسكنة في السر والخفاء؛ بعيدًا عن الضجيج وعن الرياء والسمعة: فإن إخفاء ١١‏ 
الدعاء دليل على الإخلاص والإيمان والتجرد؛ وهو أجمع للقلب؛ وأسكن للنفس؛ وأبعد عن حسد الحاسد وعن | 
التشويش؛ ولا تتجاوزوا الحد في الدعاء برفع الصوت أو الدعاء يما لا يجوز من الإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. 

4 «ا وَلَا دوأ فالا نض بد إِصْلنِِهَا وَأَدْعْوهُ َوه ولمعا إن تمك أله كَرِبٌ قب الْمُحْسِيننَ‎ >22: ١ 

| لا تفسدوا في الأرض بالكفر بعد أن أصلحها الله بالإيمان الذي أتى به الرسل ونزلت به الكتب. وادعوا الله - | 
سبحانه وتعالى - وأنتم خائفون من عذابه؛ طامعون في ثوابه. فرحمته وعفوه وكرمه قريب ممن أحسن عمله؛ ] 
! وأخلص نيته. واتبع الرسول يك واهتدى بالقرآن؛ فعلى العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ في الشدة والرخاء؛ وآن ١|‏ 
أ يخلص لريه العيادة والدعاء. 
١ >22 ١‏ مَعْوَالَى يس لايح تح تراب يدي تخد عََّةإذآ كت سبحازقاا فته ب م َيَتَِرَََا هلم تخ 

ْ بد دكا لتر ثْ دك عع الوق لعلكم حورت © ْ 
'] الله وحده هو الذي يرسل الرياح التي تحمل الخير من الغيث المدرار والرزق الهنيء, والماء الزلال. حتى إذا حملت | 
| الرياح سحابًا مثقلاً بالماء ساق الله - سبحانه وتعالى - هذا السحاب إلى أراضي القحط والجدب؛ فأنزل عليها | 
| الماء: وبإذنة ومشيئته تخرج بهذا ا ماء أنواع الثمار ومختلف الأشجار وبديع الأزهار؛ فكما أخرج بهذا الماء النباتات ١‏ 
| وأنواع الثمرات, فإن الله يخرج الموتى من القبور للبعث والنشور؛ لعلكم تذكرون بهذه الصورة ذاك المشهد وقدرة الله | 
| على البعث: وتقيسون هذا بالنظر والاعتبار والتدبر والاستبصار فجلّ الحكيم في خلقه. القدير ضي حكمته وأمره. ‏ | 
١‏ جج> < رائبا اليب يرج بايد وى حب 1 يع إلا تكهداً كَدَلِكَ َرْثْ الْآيِت لتر يفَو * 

0 والمكان طيب الترية الخصب القابل للنماء يخرج نباته- بإذن الله- حسنًا تامًا جميلاً رائمّاء والذي خبث ترابه‎ |١ 
[| وضمدت تريته كالأرض السبخة والمالحة لا يخرج النبات منه إلا عسرًا بعشقة؛ وهو لا جمال فيه ولا نضرة ولا نماء:‎ | 
| وهذا المثل مثل قلوب المؤمنين التي قبلت هدى الله واتبعت رسوله وَل وأفّادت من الحكمة؛ وانتفعت بالذكر. ومثل‎ ] 
| الذين أعرضوا عن الهدى وهم الكفار ولم يقبلوا الرسالة ولم يؤمنوا بالنور الذي بعث به محمد يك غالله - سبحانه‎ |! 
| وتعالى - يبين الحجج والدلائل: ويضرب الأمثال: ويقص القصصء لقوم يريدون الاستفادة والانتفاع لعلهم يشكرون‎ ١ 
: الله على نعمه ويثنون بها عليه ويخافونه ويرجونه.‎ ١ 
١ 4 ا «تت لد َرسَلْنَا نوا لك مَوْمِه- فَقَالَ مو أعَبدُوأ أنه ما مالك من نَإِلهِ عيرق أحَافُ عَليَكُم داب يَوَرِ عَظِيم‎ 
| لقد أرسلنا أول الرسل نوحًا - عليه الصلاة والسلام - إلى قومه بالتوحيد؛ فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وعدم‎ ] 
5 الإشراك به: فليس لهم إله غيره. مثلما أنه ليس لهم خالق سواه - جل في علاه - فالذي خلق أولى أن يُعيد:‎ 8 
[١ والذي رزق ودبر وصرّف أولى أن يُوحد. ثم أندذرهم عذاب القيامة والخزي في ذاك المشهد إذا لم يؤمنوا بالله ولم‎ 
ل يوحدوه؛: :هذا هو و لضع في والدعمة: 1 ا‎ 


الْموقٌ لعلّحم 


40 


1 3:7 التكأمه بين َكل ثيير * 
١‏ قال أشراف قومه ورؤساء أمته: يا نوح إِنّا نشاهدك في خطأ بيّن. وفي غلط واضع.؛ وفي انحراف عن الحق؛ وهذا ١‏ 
لسفههم هم؛ ولضلالهم الذي ارتكبوه. 

1 5 قَالَيلقو م ليس صَلد وَلِكِي رَسولٌ ين رب يديت تت 
١‏ فرد عليهم وقال: يا قوم؛ إنني على هدى؛ وإن عندي رسالة من ربيء وإن الله اختارني لإنذاركم ولنصحكم, ولست ١|‏ 
ا كوك ب مح فإنه رب العالمين الذي ربانا بنعمه وخلقنا ورزقنا. 
| <>« ناتخ رسكب رن رصخ لك واكك يس أتومالانشكرة » ْ 
| ومهمتي أن أبلفكم ا لكم وأبين لكم آيات الله - عز وجل - وأهديكم السبيل وأحذركم من الشرك ومن عبادة | 
١‏ الطاغوت؛ وعندي علم من علم الغيب الذي أوحاه الله إلي - سبحانه وتعالى - أنتم لا تعلمونه؛ لأن الله اختصني | 
لا بذلك من أخبار الآخرة, وأخبار المستقبل والغيبيات. / 
١‏ >« أيبخ 1 جك كدص تيخ عََئل سك شودخ تكو فاخ عزة » 1 
١‏ قل استيفدتغ أن اناكم وجي من إلله وآيات بينات تهديكم إلى سواء السبيل؛ ونزلت هذه على بشر منكم مهمته أن | 
ينذركم من عذابه الشديد والعقاب الأليم إذا لم تهتدواء ولعلكم إذا اتبعتم هذا الوحي أن تتقوا الله بفعل أوامره | 
|| واجتناب نواهيه فإذا فعلتم ذلك رحمكم الله رحمة عامة وخاصة؛ ورضي عنكم وغفر ذنويكم. 

: # فَكَدَبوه تأنه وَالَذِينَ ممه فى الْمُلكِ وََغْرَقنَ أ كنا لدت نوكيا تنم كوا مسحت‎ 2 ١ 
| ولكنهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله نوحّاء فنجاه الله والذين معه من المؤمنين في السفينة, وأما الكاضرون من‎ | 
| قومه فإن الله أرسل عليهم الطوفان؛ لأنهم كذبوا بآيات الرحمن؛ وعصوا الديان؛ وكانوا عُمَّي البصائر, وانطمست‎ 
١ قلويهم وانحرفت قطرهم عن الحق وعن سماع النصح.‎ 0 
ْ: اويل ع لام هواكَلَ يمَر تدوأ لما لكر من كو عتم امون‎ >32: ١ 
| والله - سبحانه وتعالى - أرسل إلى قوم عاد النبي هود 852 وهو من أنفسهم. فقال لهم قول الأنبياء المشهور: يا قوم:‎ 
وحدوا الله ولا دث تشركرا ا شيثار قا9 ]30 ا هو > امنيحافةب: ولا يتصق الشيادة إلا هي لعباذ تخائرق لقامر لجرو لاي ا‎ 
وتعملون بأوامره وتجتنبون نواهيه؟ هل هناك خالق غير الله؟ فمن يستحق العبادة إلا هو - جل في علاه -؟.‎ | 
4 َل المكة ا كَرُوأين مَوَموإكا لردلك ف سَمَامَةِوَإنَ تنُك م الكزيرت‎ < >27 ١ 

فرد عليه الأشراف والزعماء من قومه الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رسالته. قالوا: ياهود. نراك ضي طيش وحمق 1 
" وسفه؛ هذا في عقلك: وأما في نقلك فنظنك من الذين كَذَّبوا وافترواء فلا عقل عندك مكين. ولا نقل متين؛ وهذا من ١!‏ 
افترائهم قاتلهم الله. 

| جج> ١‏ َل يعور لس سَمَاعَة ولق سوك ين رت اين 4 
| فرد عليهم هود وقال: يا قومي: إن عقلي صحيح: وإن ذهني ثابت؛ وإن الله أرساني برسالة إليكم؛ فقد جمعت بين ١١‏ 
| العقل والنقل؛ وليس بي طيش ولا حمق ولا قلة عقل؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - ألهمني رشدي: ووفقني لطاعته. ١‏ 


ل واجتناب معصيته. 


سورة الأعزاف 


<> « يكم رسكت رق وَآنَا لك ايع أي # 

: ومهمتي أن أبلغكم ما أوحاه الله إليّ من الحكمة وأن أرشدكم إلى ما فيه خيركم في الدنيا والآخرة: فأنا ناصح‎ ١ 

مخلص لكم النصيحة؛ وأمين فيما أنقل؛ ضما غششتكم ولا خنتكم ولا كذبت عليكم. ا 

| بثك ةوكر ين ريك عل َم يكم يد زوك وا اكوا إذ جَعلكُ خْلئَة ون بد وو نح كفي‎ >20 ١ 

: 4 لْسَلْق به روا +51 ههلك مون‎ ٠ 

| هل استبعدتم أن أتاكم وحي من الله - سبحانه وتعالى - الذي رباكم بنعمه وخلقكم ودبركم بواسطة بشر من أنفسكم |! 

ليخوفكم لقاء الله ويحذركم من عذابه وغضبه. وتذكروا أن الله استخلفكم بعدما أهلك قوم نوح لما كَذْبُواء والله - 1) 

| سبحانه وتعالى - فَوَّى أجسامكم وبسط لكم في صوركم من الجمال وطول الأجسام والنضارة والمتاع الحسن؛ | 

| فتذكروا نعم الله واشكروه عليهاء وشكره بتوحيده وعبادته واتباع رسوله؛ فإنكم إن فعلتم ذلك فزتم في الدنيا‎ ١ 

١‏ والآخرة؛ وأدركتم الظفرء ونجوتم من الخسران. 

4 قَاا لما إتمبْدَ وعدم وَتدَرَ محا يبد َنَآؤْئَ ماما صِدها] كس ِنَالضّدِوِيَ‎ < >< ١ 

| فقال الكفار من قومه: يا هود أنت أتيتنا بكلام مُخْتقَ من عندك لنعبد إلهًا واحدًا فحسب, ونترك ما كان عليه آباؤنا ١|‏ 

من عبادة الآلهة: وهم أعقل منا وأرشد وأدرى؛ ونترك تقاليد أجدادنا وآبنائناء فإن كنت صادقًا فنتحداكء تعال يما 

| تهددنا به وعجل بالعذاب الذي تزعم أنه سيحل بنا؛ استبعادًا وتكذيبًا وعتوًا وتمرّدا . 

١ >27 ١‏ َالَ كد وَهَمعَليحَكُم ين رَيَكمْ ِجَسٌ وَعَصَب دروف فت 
عن سُلْطدنِ مَتَطِرُةأ إن مَعَحكُم نمطت #4 

|| قال: قد حل بكم عذابٌ شديد من الله -عز وجل- وغضب منه ماحق ساحق, لا رضوان بعده. أأنتم تحاجوني في ١‏ 

| آلهة سميتموها أسماء لا حقيقة لهاء فهي مجرد أسماء على مسميات؛ وهذه المسميات لا تنفع ولا تضر ولا تحيي ولا ! 

|| تميت؛ أين ذهبت عقولكم؟ أين غابت بصائركم؟ أين الحجة لكم من عند الله -عز وجل- أن هذه الآلهة تعبد وأنها || 

تُوحد5ة ولكن انتظروا نزول العذاب الشديد عليكم بما فعلتم فإني منتظر ما وعدني ربي من تعذيبكم إذا لم تؤمنوا |! 

أ وله تتدو ا 

١‏ :2ه <١‏ فته اديت ممه يمنا 

فأنزل الله عذابه بالكقار وأنجى الله هودًا والذين آمتوا معه برحمته - سبحانه وتعالى - لهم ولطفه بهم وأباد الله |) 

الكمار وأهلكهم فلم يُيّق منهم أحدًا وما كانوا مؤمنين بالله ورسله واليوم الآخر بل كانوا كفرة مكذبين جاحدين 1 

] بآيات الله. 

١ جج> ورك كثوة لماه صَنَِِءَل يمرو اذو أله مالحكم ين كه حَجَرةٌ كذ بجة نكم يكين يَتَك دي‎ ١ 


ع م2 4 اريس رلا ع ل تي ل 4 


افد أله آَحَكُمْ له مَدَرُهَا تَأحكُلْ ف أرْضٍ أله وََاسَسسُوهَا شوو ملْمْدحعَدَابُ رد 4 

١| وأرسل الله - سبحانه وتعالى - إلى قوم ثمود النبي الكريم صالحًا - عليه الصلاة السلام - فنصح قومه ودعاهم‎ ١ 
| إلى الله مز وجل- وحده وعدم الإشراك بهء وأخبرهم أنه لا إله إلا الله ولا رب سواء؛ وقال لهم: قد أتتكم حجة‎ | 
| واضحة من ربكم - جل في علاه - وهذه الحجة الظاهرة: هي ناقة خلقها الله وأخرجها من الصخرة؛ لتكون لهم‎ 
| علامة على صدق صالح وآنه ثبي من عند الله. قال: «شاتركوا هذه الناقة ولا تتعرضوا لها بسوء» وهذا من الابتلاء:‎ | 
: ودعوها تأكل من رزق الله في أرض الله وهي من خلق الله ولا تنالوها بشيء من الأذى. فإن فعلتم ذلك فإن الله‎ 0 
: سوف يأخذكم بعذاب مؤلم ويزلزلكم بعقاب شديد: وهذا الذي حدث.‎ 


ره 4 4ه 


لو سَمَيَحُمُوهآ أشْر وََابآوَكمْ مَائَزَلَ مه يها ١|‏ 


ع2 4 


أن كَدَوأ انا وَمَا كنأ منت 


8 اج عر سب ساسس اراس 


هو و ع عرس مرسظ وسرت 5-5 دده -1 5 0 
2 « وأذكرنا إذ ملك حلفَآء ع نْبَسَدِ عساو وَبَوَأكُمْ في الْارّضٍ تَتّوِذُورت من سهُولها فصويًا ولَتَحِنُونَ 


َأدْحكْيوا الك هونأ ال مُنيييرت © 


| وتذكروا يا قومي فضل الله عليكم في أنه جعلكم تخلفون قوم عاد في الأرض فكانوا عبرة لكم؛ وقد أنزا 0 
أ الأرض منازل رحبة وسيعة: فأما سهولها فتبنون فيها الدور الواسعة والقصور الشاهقة:؛ وأما جبالها فتصنعون منها || 
1 وتصورون وتنحتون بِيوثًا تدفتكم من البرد وتظلكم من الحر. فتذكروا هذه النعم الجليلة والأيادي الجزيلة ولا تكثروا " 
| الفساد في الأرضء فإن من فعل ذلك فقد باء بالخسران: ومن أعظم الفساد الإشراك برب العباد. 1 
<١ >22 ١‏ ةل لمك ان انتحكجئها يت قَرْمه إن اشعٌضهِمُوأ يمن ءامن متهم أتعَمُوت ألك عكيمًا 


لأ إتايصآ سبد مؤمئورت » 


0 قال هؤلاء الرؤساء المتجبرون المنحرقون عن الإيمان للذين آمنوا من قوم صالح: هل تشهدون أن سنالا قد أرسله ا 
أ الله -مز وجل- إليناة! وهذا منهم على سبيل الاستهزاء. فردٍ المستضعفون. وقالوا: نعم صدقّنا برسالة صالح: وأنه أ 
| نبي من عند الله؛ وتحن نتبع أوامر الله ونجتنب نواهيه ونطيع رسوله. 1 
1 20 عع عع 2 ار ع ط 

١‏ 20> < نَل ليت أسعَكَيرا إنَا الى ءامنثم ب وكيروت 4 ا 
أ فقال هؤلاء الرؤساء الجيابرة الذين تكبروا على رسول الله: تلقد كفرنا بما آمنتم به أيها الضعفاء من رسالة صالح !أ 
لا وأعرضنا عن ذلك. : 


وه 


/ 2ه 4 2ه مسر ءا 2 + كم ده م سك 14م مهرب سل ع او لا عمس عر 

١ * مَُمَروا لتاق وححتوا عَنْ آَم رَيَهِمْ وَفَالُويصلِحٌ يناما تِدُنَاإنَكْتَ ين الْمرْسَلِينَ‎ 3: 07 ١ 
١ فقتل هؤلاء الجبابرة الناقة, ونسب الله القتل إليهم جميعمًا؛ لأنهم رضوا بذلك وشاركوا بالفعل: أو بالرضاء والسكوت,‎ || 
| وتجبروا على أمر الله وتكبروا على نبيه؛ واستهزؤوا بدينه وتحدوا صالحًا وقالوا: إن كنت صادقًا فآين العذاب الذي‎ || 
وعدتنا به؟ وأين العقاب الذي هَدَّدتنا بهة فإن كنت صادقًا بآن الله أرسلك غهيًا عجل لنا العذاب. ا‎ | 
# <ا تَعَدتْمْْ اليَجَصَةُ مَآصْبَحُوانٍ دَارِم حنمن‎ >27 ١ 

ا فأرسل الله عليهم زلزالاً شديدًا رجف بهم ودمرهم وأهلكهم وأبادهم: وأزهق أرواحهم: فصاروا ميتين لا حراك فيهم: ١١‏ 
إلا جثفًا هامدة لا حياة فيها. ا 


م 4 عد مده عدء عردوا ع 2200 001 


١ » َعَم موود لفك رسَلةوَق وََبَحْثْ لك ولك لاجو اتويت‎ < >< ١ 
١| فاعرض عنهم صالح وخرج من ديارهم بعدما عقروا الناقة وقال: لقد نصحت لكم. وقد أخبرتكم برسالة الله. وقد‎ | 
أمرتكم بالمعروف ونهيتكم عن المنكرء وقد بينت لكم شرع الله ولكنكم لا تهتدون بنصح ناصح ولا تسترشدون برآي [آ‎ |: 
عاقلء فأنتم أبيتم نصحي وتركتم إرشادي فحق عليكم العذاب.‎ 


عه 


<> 2 وَلُوطَا إذ مَالَ لِمَوْموء أتَأنوتَ الْمَحِسَةَ مَاسَبَفَكمْ يبا من أحَرِ يس الْعلمينَ © 
ا وكذلك أرسلنا لوطًا - عليه الصلاة والسلام - إلى قومه قنصحهم ونهاهم عن فاحشة اللواط: وأخبرهم أنهم هم 1 
| السايقون إلى هذه الجريمة الشنعاء. وأن الأمم الذين قبلهم لم يفعلوا هذه الفعلة: يل هم الذين ابتدعوها وأتوا بها |] 
] واقترقوها ولم يسبقهم أحد إليها . 


5 عه معد وء 


<> < نك نأو اج تهةي دون التصل بل أنثر وسرت » ا 
وأخبرهم أنهم بفعلهم هذا وهم يأتون الرجال بمجرد الشهوة لا بمقتضى العقل والشرع والفطرة ويتركون النساء |؟ 
الحلال اللواتي هن محل الشهوة بالشرع والعقل والفطرة؛ فهم متجاوزون لحدود الله. غارقون في العصيان: خارجون ١‏ 


لطاعة. 


الجزء 5 الثامن سورة #الأعراف 


1 22 ( تتا كات جات تبه إله ل كارا خف بن سيك بقع لا يتلق » ١‏ 
:0 فلما وبّخهم لوط على عملهم الأثيم قالوا: أخرجوا لوطًا ومن آمن معه من قريتكم (واسمها سدوم) فهم ناس أطهار ١|‏ 


١ * جد ليه مله لا أترَأته كنت مت ألْمَدِينَ‎ ١ 
١١ فأنجينا لوطا وأهله من العذاب الشديد والعقاب الأليم الذي حل بقومه. وأبقينا امرأته لعصيانها وتمردها على‎ | 
زوجهاء وبقيت مع الهالكين المعذبين.‎ 
داهم تيا طلز سك تكن عه الشخرييت 4 ئ‎ (< 60 | 
| فأمطر الله عليهم مطرًا من الحجارة المحماة المتواصلة الشديدة الغليظة فمزقهم وأهلكهم: فتأمل كيف عاقبة من‎ 
١ ارتكب المعاصي والآثام: واستهان بالفواحش العظام.‎ | 
| ولك منت كاه شمينب ليكوو اد ا لم نكم ين إل حر د سكم بينكة د سيك‎ >22: ١ 
١ ا هََوَوْا الْحكَيْلَ والببرات وآ بحسو لاس أَشَيَاءهُم وَلَاهْنْسِدُوا ف الْأنَضِ بَتْتَِضْكحِها ديكم‎ 
١ عَيَد لَك إن مر يوق‎ 
١١ إل وأرسل الله إلى قوم مدين النبي. شعيبًاء وهو منهم ومن أنفسهم: ونادى قومه لعبادة الله وحده وإلى توحيده وعدم‎ 
| الإشراك به. وأخبرهم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأته قد أتته حجة من الله قاطعة؛ وبرهان ساطع على صحة ما‎ ! 
|| يدعو إليه؛ وأمرهم بن كوا ايا الكيل والميزان عند البيع والشراء؛ والأخذ والعطاء؛ لأنهم كانوا يطففون المكاييل:‎ | 
١ ويبخسون الموازين: ونهاهم عن عدم نقصان الناس حقوقهم في البيوع والمعاملات والأخذ والعطاء. ونهاهم عن‎ 
|| الإفساد في الأرض بالمعاصي والظلم والجور بعد أن أصلحها الله بإنزال الكتب وإرسال الرسل:؛ وأن هذا المنهج‎ 
|| السديد والمذهب الرشيد الذي دعاهم إليه هو لإصلاحهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة إن كانوا مصدقين له‎ 
ومتبعين لرسالته. ا‎ ]' 
١ لالشلا بصطل ول ؤوئية بارت ع كيل ل من قر يد وَكَمَوْئهسَا يو أوَافحطررًا‎ ُ > 
. 4 ا 5 0 كدر يلا لا نكرت ع تالكلروا ك7 7 عَلبَةُألََنْيِدِيٌ‎ 
| ولا تكونوا 0 طرق تقفون على كل سبيل تَرْدُون من أتى إلى شعيب للإيمان؛ ومن أقبل للهداية. وتعترضون طريق‎ | 
١ الناس وتهددونهم وتتوعدونهم بالنكال إذا وحّدوا ذا الجلال؛ وتريدون أن يتحول الطريق المستقيم إلى طريق مشر‎ | 
لأ منحرف بأفعالكم المشينة؛ وزوركم وكذبكم: وتذكروا أن الله - سبحانه وتعالى - قد كثركم بالنسل بعدما كنتم قليلين» أ‎ 
1 - لأ وأمدكم بالقوة بعدما كنتم ضعفاء؛ وبالغنى بعدما كنتم فقراء. ثم اعتبروا بمن أهلك قبلكم من الأمم كيف أن الله‎ 
١ سبحانه وتعالى - محقهم وسحقهم ومزقهم بسبب كفرهم وإشراكهم بالله وأعمالهم القبيحة.‎ 
مَدكدَ علضَةُ دحك اصثوأ عه دلت بدء وَطكَة ل يبا تلضيروا حي يكم‎ <١ >< ١ 
» ا لفكييت‎ 
١ أ وإذا كان جماغة منكم آمتوا هما أرشلت به وضدقوتي واتيعوتيء وجماظة كدبوني ضعلين آن تصير وننتظر جميمًاء أما.‎ 
١| المصدقون فلينتظروا التصر والفصل من الله بيننا وبين الكافرين؛ وأما المكذبون فلينتظروا العذاب الأليم على فعلهم‎ | 
| الأثيم, فإن الله سوف يحكم بيننا وهو خير الحاكمين؛ قحكمه حق وعدل وجد وفصلء لا يُحابي ولا يهضم ولا‎ || 
: .- ا يظلم - جل في - علاه‎ 


سورة الأعراف 


عد رمه 


١‏ 27> جل الملا ان استكيوا ين مَوِلتَذيَكَ يكشيتب وال ءامأمعَكَ ين وَمَنآ أ لو نامل ولو ماكرهينَ 

١ فقال الزعماء من شعب مدين الذين كذبوا وعاندوا الحق ورفضوا الرسالة: يا شعيب إما أن تترك رسالتك وإلا‎ ١ 

| لنخرجنك أنت ومن معك ممن صدقك أو لترجعن في ملتنا وتتركون ما تدعون إليه من الملة. فقال شعيب: أو تفعلون | 

| ذلك ولو كنا كارهين لملتكم أو كارهين الخروج من ديارنا. ا 

'١ قد افراع نكما إن غدتاين كم يد إذ بجا نومكو 1 أن تو يآ له أن يم مه ريوع با‎ (<١ >< ١ 
» كل يأل أله نكا با أذتح َتنا وين نا لحي وت حير التي‎ 

ّ قد اختلقنا على الله كذبًا وادعينا على الله زورًا وبهتانًا إن رجعنا إلى الشرك الأثيم والضلال العظيم الذي أنتم عليه ا 

| بعد أن خلّصنا الله - سبحانه وتعالى - من هذا الزور والبهتان: والشرك بالرحمن. وكيف لنا أن نعود إلى الضلالة ا 

١ بعد أن أكرمنا الله بالرسالة؟! لا يمكن أن نختار الردى على الهدى: ولا الفيّ على الرشد بعد أن وققنا الله - عز‎ ١ 

أ وجل - لطريقه المستقيم وصراطه القويم إلا أن يشاء الله - سبحانه وتعالى - شينًا فهو الحاكم لما أراد. القاضي بما ١١‏ 

]| شاءء لا إله إلا هو. فإنه - سبحانه وتعالى - المطلع على كل شيء: العالم بكل دقيق وجليل: المحيط بكل سر وعلانية 

| فعليه اعتمدناء وأمرنا إليه فوضناء فهو حسبنا ونعم الوكيل؛ فنسألك يا رينا أن تحكم بيننا وبين قومنا المكذبين ١|‏ 

| الضالين فتثيبنا على إيماننا بك وتصديقنا برسولك, وتعاقبهم على كفرهم وتكذيبهم. فأنت خير من حكم وأعدل | 

ا من فصل. 

» جع < :16 انك كدان وو ين َنم شعبا إكك. إذ لْخيمُوة‎ ١ 

| وقال أشراف الكفار لأتباعهم: لو أطعتم شعيبًا فيما أمركم به من الوفاء بالكيل والوزن لخسرتم تجارتكم؛ ولو | 

. اتبعتموه فيما دعاكم إليه من الإيمان بالله لوقعتم في الهلاك؛ على حد زعمهم؛ جهلاً منهم وكذيًا‎ ١ 

» لمعته نوا اروم نيرت‎ <١ جع‎ ١ 

| فأنزل الله عليهم الزلزلة الشديدة بسبْب كفرهم؛ قأصبحوا موتى خامدين في منازلهم. 

* نجه « ادن كَدَّواْسْيبا كآن لم يدئوا نه الب تكَدَّوا سْيْباكاوٌا هُمُ الكييت‎ ١ 

١‏ الذين عصوا شعيبًا وردوا ما جاءهم به كأنهم بغدما أهلكهم الله لم يقيموا ويعيشوا ويغمروا وينعموا؛ ضهم هالكون: ا 

| وفقدوا كل ما يملكون وهم في الآخرة معذبون. ١‏ 

: 4 مَل عَنْهُمَ وَمَالَ يعو قد تسكع يستكت يق وَسَحْتْ كم مَكِِكَ ات عل قو كيت‎ <١ 2: ١ 

ا فأعرض شعيب عنهم وقال لهم: لقد انذرتكم العذاب: وخوفتكم العقاب, وبلفتكم الرسالة؛ واجتهدت في تصحكم؛ :ْ 

5 فلن أحزن عليكم: ولن أتأسف على ما أصابكم: فأنتم تستحقون العقوية لكفركم. والله لا يظلم عباده. 

١‏ <ت> ا دنآ سنا مَرَسَوَيَنيّي إل لذ لها السك دَالصََآه للمم يصَيُونَ 

| لم نرسل رسولاً في مدينة من المدن إلا ويُمْرِض أهلها فنبتليهم بالفقر والمصائب والأمراض والكوارث ليتوبوا وينيبوا | 

| ويتذلّلوا لريهم ويؤمتوا به. 

4 بدا مَك تين امَسََةَ حقٌّ موا ووأ د متك رآ والشرآة َه ةوه يتنقلية‎ < >2< ١ 

]أ ثم وهبناهم غنئ بعد فقر. وصحة بعد سقم؛ وقوة بعد ضعف, حتى كثروا وزاد عددهم, فكفروا وما شكروا: وجحدوا ١١‏ 

وما آمنواء وقالوا: هذه سنة الحياة وعادة الدهرء يوم لك ويوم عليك: ولم يتعظواء وغفلوا عن أن هذه ابتلاءات من | 


4١ 


| الله بالخير والشرء والشدة والرخاء؛ فلما فعلوا ذلك فاجأناهم بالعذاب وباغتناهم بالعقاب دون سابق إنذار: قما 1 
١‏ شعروا بمجيئه حتى أَخَذوا على غرّة ودمّروا على غفلة. 

# جا ولو أنَأهلَ الشركة ءامثوأ وتوا لماعم برك تي نَلتسَك وَالدرضٍ وَل َكَدَوأ محَدْسَهُم بِمَاكاأ بون‎ >20: ١ 

| ولو أن أهل القرى آمنوا بالله ورسله وكتبه واتقوا الله بفعل أوامره واجتتاب نواهيه. لأغدق الله عليهم الرزق بإنزال‎ ١ 
١١ الغيث المدرار المبارك: وأنبت لهم من الأرض أنواع النباتات بمختلف الثمرات؛ ولكنهم كذبوا الرسل وعصوا ريهم:‎ | 
فعاقبهم الله يذنوبهم وعذبهم بكفرهم؛ فالطاعات سبب للخيرات؛ والمخالفات سيب للعقوبات.‎ | 

١‏ :>> ط موس آهل امرك نيم بسنا ياوه تليمُونَ 

! هل عند أهل القرى أمان بأن لا يأتيهم عذاب الله وهم نائمون بالليل وقد كفروا بريهم وكذيوا رسله. 
١‏ 2ت ط اَن اهل الشرع ديهم تأشنا سح وعم ينبو 4 

! أم هل عندهم أمان أن لا يأتيهم العذاب وهم غاظفلون في لهوهم ضحى النهار. غارقون في دنياهم. 

| > « اتأمهائخرَ الا ملايائئ مَك رَ أله لاق ايمر » 

!| أم هل أمنوا استدراج الله لهم من حيث لا يحتسبون: وتدبيره هلاكهم من حيث لا يدرون: فلا يأمن أخذ الله على ١|‏ 
[ غرة وعقابه فجأة إلا من خسر نفسه. وفقد رشده. وضل عمله وبطل سعيه. 


سحتو مار بيك مسح ل عزء ات ممع 


| 4 وليه ديروت الْارْص بسر آلآ أن لو نمه أصبتهُم يديد وَتطبَع عل مويو مَمْرْلامسمعُوت‎ ١ >< ١ 
| ألم يتبيّن ويظهر للذين جاؤوا بعد من أهلكهم الله. وخلفوهم أن الله قادر على أن يهلكهم بمعاصيهم كما أهلك الذين‎ | 


أ من قبلهم: وإذا داوموا على الإعراض أقفلنا قلوبهم فلا تتعظ ولا تعي ولا تفهم ولا تسمع سماع قبول واستجابة. 
7 نالحد » ْ 
تلك القرى التي أهلكناها وأخبرناكم كيف عاقبناهم بذنوبهم ليحصل الاعتبار. ولقد أرسل الله لهم الرسل بالمعجزات ١‏ 
| الظاهرة: والأدلة الباهرة؛ فما كان لهم أن يؤمنوا بعد مجيء المعجزات. وقد كذبوا من قبلها بالرسالات؛ ومثلما طبع الله 1 
على قلوب من كفر من الماضين يطبع على قلوب الكافرين اللاحقين: سنّة ماضية وجزاء عادل! لكفرهم بالله ورسالاته. 

4 د مَاوَبنة حرم يَنْعَهَدٍ إن وعدن أَكَرْمْ لتَسِقِينَ‎ >< ١ 

١ وما وجدنا عند كثير من الناس وفاء بعهد ولا إيمانًا بوعد؛ ولا شكرًا لنعمة ولا عملاً بوصية؛ بل وجدنا أكثرهم‎ ١ 
خارجين عن الطاعة كافرين بالله. جاحدين للنعمة؛ مكذبين بالرسالة؛ فالمؤمن قليل والتقي نادر.‎ | 

ثم ارسلنا بعد توح وهود وصالح ولط وشعيب - غليهم الضلاة والسلام - موسى بامعجزات الظاهرة والبزاهين || 
؟ الباهرة كالعصا واليد إلى فرعون العنيد وأشراف قومه؛ فجحدوا المعجزات وكذبوا الآيات. وأفسدوا في الأرض. ١١‏ 
8 فتأمل ماذا كانت نهايتهم: في الدنيا الإغراق وفي الآخرة الإحراق. 

» لت اعَقَل مس يعون مينرت اللي‎ ١ 

| وقال موسى لفرعون: إن الله أرسلني ولم آت من تلقاء نفسي, وهو رب العالمين لا أنت أيها العبد الفقير. فآثبت لريه | 


| هنك <عمِيدٌ عل أله إلا الح نكم بتَتق تن يك ِل م ف إسرةي1 4 ْ 
| ألا أفتري على الله ولا أكذب على ربي. بل آتي بالحق: وأخبر بالصدق. وعندي معجزة ظاهرة كاليد والعصاء وهي 1 
| من الله الذي خلقكم ورزقكم لا مني؛ فاترك يا فرعون بني إسرائيل يخرجوا من مصر وأعتقهم من استعبادك. | 
8 وأطلقهم من استبدادك. ا 
1 د 0( َالّإن كت نت ايت أت هآ إن كنت مِنَّ أَلصَدِقِينَ * 


| قال فرعون لموسى: إن كان معك معجزة من ربك فأظهرها لنا حتى نراها؛ إن كنت صادقًا أنك مرسل من ربك. 
١‏ 22> « تَألَى عَصَاتإِدَاضَ عبان مين 4 

فطرح موسى العصا من يده فحولها الله حية عظيمة داهيةٌ مخيفةء ظاهرة الحياة وبيتة الخلقة. 

* ون بهذا بِصَ لِنَ‎ << >< ١ 

!| وأخرج موسى يده من جيب ثويه. فإذا هي بيضاء تلمع: بها نور يسطع, من غير برص ولا بهق؛ ولا مرض ظاهر لمن | 
!| نظر إليهاء بيّنة لمن شاهدها لا تخفى على أحد. ل 
١‏ :> ظ كَل التلأأين رم وَعوَاك هدًا لكيرٌ عَم # 

| قال زعماء قوم فرعون: إن موسى ساحر متمكن من السحر, عالم بأساليبه, خبير بمسالكه. 

| <> « وك ؤي أيكأتهاناثئدت » 

يريد موسى بسحره أن يخرجكم من أرض مصر ويمكث هو فيهاء قال فرعون: فَبِمّ تتصحونني به أيها الأشراف5 
| 17> ل َالو أنبة داورل في ألْمَدين حَيثرين * ا 
١‏ قال الأشراف لفرعون: أمهل موسى وأخاه هارون ولا تعاجلهم بالعقوبة: وأرسل في كل مدن مصر من يجمع الناس | 
| ويسوقهم حشدًا إليك ليشاهدوا الاجتماع. ا 
| 2ه ( يديك سر عير » 

أ يحضروا لك كل ساحر ماهر متقن لفنون السحر عالم بأسراره. 

| 15> < وج السَكرَهُ عون مَالُوأ ب لنا كديرا إن كنا حَنُ يلين * 

| فقال السحرة لفرعون: هل تكافتنا بأجّرة إذا هزمنا موسى وأبطلنا سحره. 

نه ( 16 هم يتك ل لشفي 4 

| فقال فرعون للسحرة: نعم لكم الأجرة وقرب المنزلة, يعني المال والحظوة. 

4 ظ قالرأ يشوم رمآ أن مل مآد تكرة حنُ اللي‎ >32: ١ 

فقال السحرة لموسى: هل تريد أن تبدأ بإلقاء عصاك أو نبدأ نحن بإلقاء ما عندنا. 

» ذل الشأ هلآ ألما كرا أغيت الاين وَاسَرَحوف وأو بسخر عَظِِرٍ‎ < >: ١ 
| قال موسى: ألقوا أنتم؛ فألقوا الحبال والعصي؛ وصرفوا أبصار من حضر بالتمويه والخديعة والمكر, وأوقعوا في‎ | 
القلوب الرعب الشديد والخوف الأكيد: وأتوا بسحر رهيب في عيون الناس؛ أذهل الحضور وأدهش الحاضرين.‎ | 
» لادَآتَحنا إل موس أن أل عصصساله يدا تَلقَتُ مَايأوكرنَ‎ >: ١ 


سورة الأغراقف 


لمكا يتتثية 4 

| فظهر الحق مع موسى وظهر باطل سحرة فرعون. 

١‏ فانهزم سحرة فرعون في مكان اجتماع الناس؛ ورجعوا مغلوبين أذلاء فاشلين. 

1 » دَق الشحرَةُسييِينَ‎ ١ >< ١ 
1 وخر السحرة لله ساجدين: ونصر الله رسوله الأمين؛ وأبطل كيد فرعون اللعين: وإنما بدؤوا بالسجود؛ لأنه أشرف‎ 
: حال للعبد مع خالقه.‎ | 
» ل مرت لعي‎ >20 ١ 

١‏ قال السحرة: آمنا بالله وحده لا شريك له. فهو الذي خلق العالم لا أنت يا قرعون. فمن أوجد أحق أن يعبد. 

» دب موي معنو‎ ١ لله‎ ١ 

| والله - وحده - هو الذي خلق موسى وهارون: فالسجود لله لا لهما. 

| ١ > جا كلوه مسنم بد مل لان لكر إن دا لتك تكشو؛ ف التييكة إشجايه] أخلهآضزت تنقوة‎ >< ١ 
| قال فرعون للسحرة: كيف تصدقون موسى ولم آذن لكمة هذه حيلة وخديعة منكم لتخرجوا الناس من مصر. فسوف‎ || 
تعلمون ما أوقعه بكم من العذاب. وأليم العقاب. والطاغوت إذا عجز عن الحجة لجأ إلى التهديد.‎ 

سوفن أقطع اليذ اليمتى والرجل اليسرى من كل واحد منكم توييًا وتعذييًا: قم أضلب الواخد لل جذع ذخلة حتى. | 
| يموت؛ ليكون عبرة لمن بعده. ا 
١‏ نه « 96انآرل راسيو 4 

١‏ قال السحرة له: سوف نعود ونجتمع وإياك عند ملك الملوك - سيحانه - في يوم العرض الأكبر ليجزي كلا بما فعل. 

4 :2ن جا وَمَائيم نآل ل متت را ًا جةَتنأرَ1 ع علا صرا وتَرك] لديا‎ ١ 

| وما عبت علينا إلا أن وحَّدنا الله بالعبادة وصدقتا بموسى والمعجزات التي أتى بهاء يا رينا صّبّ علينا صبرًا كثيرًا‎ ١ 
|. يغيننا على تعتيب هذا الطاغية: قبالإيمان والصب ريرك التصى. ونسالك.يا رب أن تنبا على ديتك حتى ثموت‎ | 
عليه غير مفتونين ولا منحرفين. ا‎ 5 
| وكال لاون تَم عو أتَددُ مي ووم فيشرا لاض ويد ءلمل فقيل لدم وتتي. يدهع‎ <١ >25 ١ 
| وقال رؤساء الكفر لفرعون: أتترك موسى ومن آمن معه أحياء ليصدوا الناس عن عبادتهم لك. ويغيّروا عقائد الناس.‎ ١ 
]| ويشركوك ومن تعبد من دون إلههم؟ قال فرعون: مسوف نتيح أولادهم وتترك يثاتهم للخدمة: وتحن منتسلطون‎ | 


سورة الأعرافن 
0 9 ل وى لِعَوْمِه استهِيئأ يله واضيزقاً ات من يك مز كارت ولي نيرت »4 
فقال موسى لما سمع التهديد لقومه: استعينوا بالله. واصبروا في الثبات على دينه وأذى عدوه قالأرض ليست | 
؟ لفرعونء إنما هي لله وحده؛ يمكّن عباده الصالحين من سكناهاء وهي واسعة لمن هاجر من الأذى: والخاتمة الجميلة | 
'] دائمًا والنهاية المحمودة أبدًا لأولياء الله الصادقين وحزيه المفلحين والدائرة 0 أعداته الكافرين. 
١‏ 23> ا كلأ أززيتاين كبَلٍ أ مَََْا و بد مَاِطَْتأالَ ع رَبك أ يفيك عَدُوكُمْ وَيَنْعَفِقَكُْ في 
١‏ لْدرْضٍ يِسَظرَ كَيْتَ تنْمَلْونَ » 

فقال بنو إسرائيل لموسى: نحن أوذينا من فرعون وجنده من قبل أن تُبعث إلينا رسولاً ومن بعد رسالتك؛ وكثر علينا العذاب: |] 
| وضاقت بنا الحيل؛ فقال لهم موسى: نرجو الله أن يدمر عدوكم فرعون وأعوانه؛ ويمكّن لكم في الأرض ويجعل الأمر 1 
ذا بأيديكم ليمتحنكم: فيرى من يصبر حال البلاء ومن يشكر حال الرخاء؛ لأن لله عبودية في العسر واليسر. 
0 وَلَقَدَ َحَدْنَا َال فعَوْتَ يلين وَتَقْصٍ مِنَ ألتّمروّتِ لمَلَهُم يَدَكَرُونَ كرون 4 ا 
ولقد عاقب الله آل فرعون بجدب الديار؛ وقلة الأمطار. مع نقص الثمار بالعاهات. وقلة الحبوب بالآفات: وإتلاف |) 
| الغلات, لغلهم يخافون ربهم ويتويون من ذنويهم: فالعقوبات سياط يُحسّ بها من فيه حياة: آما أموات القلوب فما ١‏ 
8 لجرح بميت إيلام. ١‏ 
١‏ <> جا تَِدَاجَاَتَهُمْ امَك مَالُوأ نا مذو ون نهم سيم يردأ م انما طَتِرهُمَ عِندَ أنه لون رهم ١١‏ 
ُ مس عر م : 
لَايَعَلْمُونَ 4 
١‏ فإذا أتتهم الخيرات من ثمار ونبات. ونعمة وغلات, قالوا: نحن نستحق هذا وبجهدنا حصل. وإذا أصابتهم المصائب ١‏ 
' ووقعت بهم النوائب تشاءموا بموسى ومن معه. وشؤمهم إنما هو مكتوب عليهم ومقدر؛ لأن الله هو الذي قدر لهم ١‏ 
| الخير والشرء ولكن أكثرهم لا يعلمون أن كل شيء من النعم والنقم بقضاء مبرم؛ وقدر محكم. 
جد وَكَالوامَهسَا ملاو ِنْءَايَقَ تسر يها هما حَنْ لك يمُؤْمِنت 4 
| وقال أتباع فرعون لموسى: مهما جئتنا به من معجزات تصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عن ملتنا فنحن ثابتون على ما | 
| نحن عليه. ولن نصدقك, وهذا ثبات آهل الباظل على باطلهم قاهل الحق أولى. 
١‏ <> < مَدَسَلَاعم الوقن دواد وَالمئَلَ وَالصّدَاَِ والدَم من مُتصَي فأستَكبها وكاوأمومًا زيرت #4 
١‏ فسلطنا على قوم فرعون المطر الجارف المدمر المتلف. والجراد الذي أهلك الزروع والثمار. والقمل الذي آذى ]] 
الأجسام: والضفادع التي ملأت المساكن وأزعجت كل ساكن: والدم الذي أفسد المياه. ونفص عليهم الحياة, وهذه |[ 
عقوبات ظاهرة تدل على قدرة الله وعظيم سلطانه؛ ولكنهم تجبروا وتكبروا ولم يتوبوا وينيبوا؛ لأن الإجرام متمكن ١‏ 
] منهم: والخبث صفة لازمة لهم. 
١‏ جج> ١‏ وَلْماوََمَ ليم آلِيَجرٌ مالو يَمُومَى دم لا وي عَهِدَ عِندَّكُ ب نكَنَدْتَ عَنًا ألبوٌ لُؤيقّ ين لك وَلوسبآنٌ 
ا مَعَلَك بن إِسْرَيل # 
:] ولما أخن الله قوم فرعون بالعذاب, قالوا يا موسى: ادع الله بما اختصك به من النبوة والحظوة أن يرفع عنا العذاب: ١|‏ 
ونعاهدك أنه كك حصل ذلك أن نصدقك ونتبعك ونطلق معك بني إسرائيل من الإقامة الجبرية يمصر؛ ليذهيوا معك |) 
0 إلى حيث شئت شئت؛ وهذه من وعود المصافه القوائد. 1 


2 


سورة | 1ت 


(١ > |‏ تتامككتتاءت اريك كبن كلاخ كز > 

| فلما رفع الله عنهم العذاب مدة من الزمان إلى وقت إهلاكهم بالغرق إذا بهم يخونون العهد؛ وينقضون العقد. 
8 ويعودون إلى التكذيب 0 

» تنمت النرقكاغ ف انتز ياتباكذها ينا مكاعم نت‎ (١ >22 ١ 


| فلما نقضوا العهد وخالفوا الأمرء انتقمنا منهم؛ فأغرقناهم في البحر؛ لأنهم كذبوا بالآيات وأعرضوا عن المعجزات | 


بت 6! تسوت منكرق الأ ومكريها لي برقا ها وكشن كلمت َك الخنق 

صَبَيُوا وركام 2 د 2 0 رَعَوَت وَعَوْمَهُءوَمَا كَانوأ ل 1 ١‏ 

وأورثنا بني إسرائيل المستضعفين المقهورين أرض مصر والشام التي وضعنا فيها البركة بكثرة المياه وجودة الثمار ْ 

| والأشجارء وتم وعد الله لبني إسرائيل بنجاتهم وإهلاك فرعون وجنده وتوريثهم الأرض؛ لصبرهم على النوائب || 

ل وتحملهم المصائبء وأهلك الله فرعون وقومه وما كانوا يشيدون من البيوت والقصور. ويعمرون من المساكن والدروع. ١‏ 

ا وكانوا يبنون من عرائش الأعناب والأشجار؛ فسلبهم الله البناء والحداتق الغناء. والبساتين الفيحاء. ا 

2 وَجورْاببَ و إِسرمِيل لبح مأ فَأَنَوَ عل كوم يفون عل آَصَتَام لم فَالوأيَمُوسى اسل لَنَ لها كما كنال َيه نَم ١‏ 

: دعوو جود ع جه : 
قوم تجهلون 4 : 

| وسهلنا لهم اجتياز بحر السويس بسلام؛ فمروا بعبدة أصنام: فقالوا: يا موسى نريد أن تكون لنا آلهة كهؤلاء الأقوام: ١١‏ 

١‏ فقال لهم موسى: إنكم جاهلون بما يجب لله من توحيده بالألوهية وإغراده بالعبودية وعدم الإشراك به. 

#4 ا إدَعوْلة متَبْدمَاهْم فِهِ وَل كا يموت‎ >25: ١ 

| إن غبدة الأصنام هؤلاء عبادتهم خاسرة؛ وعملهم باطل؛ وسعيهم مردود عليهم: فعمل المشرك كله زائل. 

١ 0‏ َال أَعَيْرَائه بيك إِلَها وهْوَ الالتم عل اباك كيت » 

| هل أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه؟ أم هل يستحق الطاعة أحد سوى الله توحدونه؟ وهو الذي فضلكم على عالمي 1 


1 ح ع وخلة: 


5 ف ف ل ف وي 2 روط “عر ' 
«١ >2< ١‏ وذ أمصِكَتُ من ءال وروت يَمُومُوئحكح لوه الْعَدَابَ ميلو إنادك وتوت شلوك وف دلحكُم ١|‏ 
1 35 4 ع عَظِيةٌ 4 : 
وتذكروا يوم حماكم من بطش فرعون وقومه بعد أن أذاقوكم أصناف العذاب. وأنواع العقاب: يذبحون الذكور من | 
!| الأبناء؛ ويُيّقون النساء للخدمة: وفي الإنجاء ابتلاء. وفي حمايتكم من هذه الأضرار امتحان واختبار؛ لتشكروه على | 
النعم: وتذكروه بما أنجاكم من النقم. ا 
| 7ه جل ووَعدْنا مومى لد لدي لله وَنْمَمتَها بعَفْرَِكَمَ َع ريق يرت لد وال وت 

إلا وَصَيح ولا مي لا مَئَعَ سسب مم لالم 4 


| وواعدنا موسى قبل تكليمنا إياه ثلاثين ليلة يتعبد فيها ثم زدناه عشر ليال فصارت أربعين ليلة؛ وأوصى موسى أخاه ١‏ 
8 هارون لما ذهب للتكليم أن يكون خليفته على بني إسرائيل: وأن يقوم على شؤونهم بالعدل والرفق والإصلاح. ولا 1 
١‏ يطاومهم في الناضي. أو يعاونهم على الظلع, ازيمم على شتر: 


الجزء التاسع 


١ وَلَاجَة ومن لقنا وكدَمَهُه ريمال تأر ليك كَل أن كي بل ون اسَكقدَ مَحكَد‎ ١ >22: ١ 
١| مََوَْ ري هلدا تل َيه بل جآة مك وَكرٌَّ وى صَعِكَاً مآ أناقَ َال شبكدكك بت إلتلك وأنا وَل‎ ْ: 
# لمُؤميت‎ 


ولما أتى موسى على الموعد وكلمه الله مباشرة طمع موسى في الفضل؛ فطلب من الله أن يريه وجهه الكريم؛ فأخبر - | 
سبحانه - أنه لن يراه؛ لأنه لا يُرى في الدنيا - سبحانه - وإنما يراه المؤمنون في الآخرة؛ وأمر موسى أن ينظر إلى ١|‏ 
| الجبل فإن استقر مكانه فسوف يرى موسى ربه؛ وإن اندك الجبل وتفتت لتجلّي الله له من باب أولى ألا يستطيع !١‏ 
]| موسى رؤية الله لعظمته - سبحانه - فلما تجلى الله للجبل تفتت الجبل وانبث على وجه الأرضء فلما رأى موسى | 
!| هذا المشهد المهول خرّ مغشيًا عليه فلما أفاق من غيبوبته, قال: أنزهك يا رب عما لا يليق بك من سؤال رؤيتك في ١‏ 
| الدنياء وأنا أول مصدق بك من قوميء إنك رب الهالمين وإله الأولين والآخرين. 1 
:20> جا مال يتمُوس إن أصَطفَِتُكَ عل َس رِسْلقٍ وَيكليى مَحْدَ مَآءَاتَنتْكَ وك وت لشن #4 

'| قال الله: يا موسى إني اخترتك على سائر الناس بالرسالة: وأكرمتك بمكالمتي لك. فاقبل هذه النعم قبول شاكر. ولا‎ ١ 
تطلب سواها مما لا يجمل طلبه؛ كرؤية الله. فعندك نعم جليلة وأياد جزيلة. ا‎ | 
وَكَتَبنَا له فى الْأَلْوَ من كل شَىْء مَوْعِطدٌ وَتَقْصِيلا لَك تنو مَعُذْهَا بشو‎ «١ >22 | 
» سَْْيةمرَالسِقِيَ‎ ١ 

ا وكتبنا الموسى في التوراة كل شيء من الترغيب والترهيب والأحكام: فاقبلها - يا موسى - بجد وعزيمة وعمل وأوصٍ ١‏ 
بني إسرائيل أن يأخذوا بأفضل ما فيها عند الاختيار كالعفو بدل العقوبة؛ وكظم الغيظ بدل التشفيء وإنظار المعسر 8 
١‏ بدل التعجل بأخذ الحق. سأظهر لكم مصارع الظلمة وديار الكفر لتعتبروا بما ترون. وتتعظوا بما تشاهدون. ١‏ 
١‏ :22> ظا سَأمَرِدْعَنَ قاد َسَكبروت ف الْارضٍ بعر ألْحَيْ وَإد يرا حكُلَ ايو وميا وَإن َرأ سيل افد لا | 
سأحجب الفهم في الآيات والفقه في نصوص الوحي عن كل متكبرء ومهما يرون من آية ويطالعون من دليل يدل على | 
| عظمة الله وقدرته وحكمته فإنهم لا يصدقون أبدًاء وإذا شاهدوا طريق الهدى والرشد يعرضون عنه ولا يتخذونه ١‏ 
طريقًا لهم: وإذا شاهدوا طريق الغواية والضلالة يسلكونه ويجعلونه طريقًا لهم وذلك الحجب عن الفهم والصرف أ 
عن الاهتداء لتكذيبهم بالآيات وإعراضهم عن المعجزات وغفلتهم عن تدبر العظات. 0 
١ >22 ١‏ تلد كدو يعدا َيل الآهِرة حطت اتش قحل يروك إلا حاكانا نمثت » ا 
| والذين كذبوا بالآيات التي بُعث بها الرسل وكذبوا باليوم الآخر, أبطل الله ما عملوه من حسنات كإكرام الضيف 1 
8 ونصر المظلوم وبر الوالدين ونحوهاء ولا يعاقبون إلا على ما فعلوه من جرم وارتكبوه من إثم . 1 
١‏ >0« وَاغَتدَ َم مون يرا بدو ين لتهم عِجَلا جَسَدًا لواف ال يرا ند 8 نيم زلا ين ميقا الكو 

ْ » َكاءاطيييت‎ ١ 
وما ذهب موسى إلى الطور للمناجاةء صور بنو إسرائيل من الحلي جسمًا على هيئة العجل له خوار إذا دخلت في‎ | 

|| جوفه الريح؛ وهو تمثال جماد صامت لا يكلمهم ولا يستطيع إزشادهم إلى الخير. وجعلوه إلها لهم. وهم بذلك ظالمون أ 
ا لأنفسهم بهذا الشرك العظيم. 0 
> < تكامقظ ف ديهم وَرأذاأنهُمْ مدصنا وا تين لم يمنا ا ويمور تا كرتن وت اليرت > | 


سورة : الأمراك 


مص ب أي ل ينسم رتيعز يراق الوا 


يرم لقال أبن من لقم آَسْمَصْعَمُوفٍ وكادوا يتوت اتيت لح القعدة 0 
| ولما عاد موسى من المناجاة إلى قومه غضبان عليهم: حزيئًا لفعلهم في عبادة العجل؛ قال لهم: بئس ما فعلتم من | 
| عبادتكم للعجل حين غيابي عنكم!! هل استعجلتم أمر ربكم وميعاده الذي وعدني وهو أربعون يومًا ظلم تنتظروا | 
١‏ عودتي إليكم: فلمًا لم أعد عبدتم غير الله5 وأمسك بشعر رأس هارون يسحبه ويعاتبه على لينه مع بني إسرائيل: ١‏ 
| فقال هارون: يا أخي من أمي ترفق بي واحَلم علي فإن بني إسرائيل وجدوني وحيدًا ضعيمًا فآرادوا قتلي فلا | 
| تَفْرِحَهم بإهانتي. فلست مشاركًا لهم في عبادة العجل؛ فلم أرض فعلهم وقد أنكرته عليهم وأنا بريء منهم. 
١‏ <2>< كَل رت أغْفْرَ لي وى وَدَِْنَا ف يَمْمَيِكوَآتَ حم البييت » 
فقال موسى: يا ربي اغفر لي فعلي بأخي: واغفر لأخي تقصيره مع قوميء وتغمدنا برحمتك الواسعة وحلمك الكثير. ١‏ 
5 00 الرحماء. وأكرم من تجاوز عمن آساءء فرحمتك ملأت الأرض والسماء. 
<١ >< ١‏ إدَ الي دوا لجل سَيتَاضُم حَصَتٌ من ريح وى للْية بادك جرَى الْمْفييَ » 
7 إن الذين عبدوا العجل من دون الله سيصب الله عليهم غضبه وعذابه وأليم عقابه في الآخرة؛ وسوف تلحقهم المهانة | 
١‏ والذلة والحقارة في الحياة الدنيا؛ ومثل هذا الجزاء جزاء كل كاذب على الله بعبادة غيره والإشراك معه سواء. ١‏ 
1 ووصفه يما لا يجوز - سبحانه - ونسبة ما لا يحل له تعالى. 
| :20> ذا وَالدِنَ نوا آلَيعَاتٍ ثدَمَابوا ما بها وَامثوَا إن رَبك ون بَدَدِهَا لمَمُودُ تيع 
| ومن ارتكب المعاصي واقترف الذنوب ثم تاب, تاب الله عليه: مع إيمان صادق بالله ورسله وكتبه: الله من بعد هذه | 
! التوبة يغفر لهم ذنوبهم: ويرحمهم برحمته الواسعة؛ لأنه كثير الغفران رحيم رحمن. 
د وَلََاسَككَ عَن موسق تدرف كمد الالو ون حا هذى وََتمَةٌ آ بن هم ري هبوت 4 ْ 
8 ولما زال عن موسى الغضب أخذ ألواح الكتب التي رمى بها وهو غضبان: وفيها إرشاد وموعظة وأحكام مفصلة ١"‏ 
19 وبشرى ورحمة واسعة لمن خاف ربه وخشي مولاه. وخاف إلهه. ١‏ 
م كد مون مم سبو ملا هقينا لا دهم اكه ك1 ل رَبَ لَوَشِنْتَ أفلكتهر ين قبل وى كايا مَل ١‏ 
١‏ الشقهاة ين إن هي إلا ونكَ مضل يها من مده وت من كله ويا مر لا اتنا وت حير افر #4 ١ ١‏ 
واصطفى موسى من قومه سبعين رجلاً ليكونوا معه عند مناجاته لريه؛ ليشهدوا صدقه ويعلموا حاله؛ فلما حضروا | 
أ معه: طلبوا رؤية الله جهرًا فأصابهم الله بالزلزلة. والصعقة: فقال موسى آسمًا متحسرا: يا رب لو أردت أهلكتنا قبل 1 
!| هذا الميقات. فماذا أقول إذا عدت إلى بني إسرائيل وقد هلك السبعونء فيا رب: لا تعذبنا بفعل الجهلاء الطائشين ١١‏ 
!]| مناء وهذا امتحان واختبار منكء تضل من أردت وتهدي من أحبيت: بيدك الأمر كله أنت متولي أمورنا: بيدك نفعنا | 
| وضرناء فاغفر يا ربنا ذتويناء وارحم ضعغفنا برحمتك الواسعة, وأنت خير من غفر الذنب فأئت تغفر تكرمًا لا لنفع | 
8 تريده: وتتجاوز فضلاً لا لمصلحة من العباد. و 
| <2> «اراكبب لتاى هذ ديا ححصت وَقٍ الآجِرَة إن هْدَئا ليك دَالَ عَدَِه ضيب بو من ألكاء وَيَحَمَقٍ وسح تَكُلَّ ١‏ 
١‏ عَوَوْ مَسَأحَحُبها دن يَنقُونَ ينوت الرَكرة وال هُم اين ُو # ا 
| ودر لنا يا رينا في هذه الدنيا خيرًا كثيرًا من الصحة والغنى والعزة والعمل الصالح. واجعل لنا في الآخرة الجنة | 
والرحمة والمفضرة من الذتوب: إنّا عُدنا إليك مستغفرين تائبين نادمين على ما فعلناء فقال الله لموسى: إن هذا العذاب ا 
ِ الذي عذبثٌ به بني إسرائيل مثل الرجفة أعذبٌ به من أشاء من العصاةء ورحمتي شملت كل شيء من المكلفين ٠:‏ 


وغيرفي وفي التخمة الواسعة ألكي سيقت عضييه ك شرحاتهزتماى - هه قرحم الراحمية: ويقدرها سبحائه -. | 
: لمن اتقاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولمن اجتنب الشرك وكبائر الذنوب: والذين يؤدون زكاة أموالهم المفروضة | 
| عليهم ويتطهرون بها من الدنس؛ ويزكون أرواحهم بها من المعاصي والذين يصدقون بآيات الله ولا يكذبون رسل الله ١|‏ 
١‏ 22> د اذا بيت ابل لين الذي الى يَدُوتَه مَكَنوهاعِندَهُمْ في الح وَالإنجيل تيمم يالْسسْرُوفٍ | 
7 ,ميمه سن الشحكر وَجحِلْ لَه ابت وَضرَمعلهِمُ الكبتيت َع عَنْهُم ضرَهُم الكل ال كانت | 
َب تارمت ءامنا يو ورد وتَصَيُده وأتبمُألورَ الرعة أل معد أوليك هم المفيخوت » ْ 
؟] هؤلاء هم الذين يقتدون بالنبي المعصوم وَل الذي شرّفه الله بالرسالة وأكرمه بالنبوة وأيده بالعصمة, وهو أمي لا | 
(] يقرأ ولا يكتب؛ ليكون ذلك أتم للمعجزة, وهذا النبي العريي مكتوب عند اليهود في التوراة وعند النصارى في | 
| الإنجيل. وهو يأمر أتباعه بكل خير دلَّت عليه الفطرة السليمة والعقل الصريح والنقل الصحيح: ويحدّرهم ويتهاهم |! 
عن كل منكر استقبحته النفوس وحرّمته الشرائع: ويحل لهم من الطعام والشراب واللباس كل ما طاب وكل حلال ١١‏ 
| مستلذ ليس بخبيث ولا نجس ولا ضارء ويحرّم على أتباعه كل خبيث من قبائح المأكولات والمشروبات والملبوسات التي 1آ 
| تنفر منها الطباع السليمة والفطر المستقيمة؛ وتحرّمها الأدلة الصحيحة وهو يحط عنهم كل ما ضايقهم من الأوامر ١‏ 
الشديدة الغليظة: وكل ما يكلف عليهم ويشق عليهم: فهو بعث باليسرى وبالبشرى وك وجاء بما ينسخ كل حكم فيه | 
مشقة على النفوس كان يعمل به في الشرائع السابقة, قالذين صّدّقوا به واتبعوه وآمنوا بما أرسل به وناصروه | 
ووشّروه وحموه من عدوه وجاهدوا معه واهتدوا بالهدى الذي بعث به وهو القرآن والسنة المطهرة: فهؤلاء هم الذين ١|‏ 
!| فازوا في الدنيا والآخرة: فازوا بالهداية والاستقامة والجنة والرضوان. 1 
١‏ :20> ط ل ابيا دس إن رسو أ إلِحكْمْ صا ارك أ ملل التعوت وَالاين ل إكه إلا هر يني ويرك ١‏ 
ْ ماما أ وَرسُوه لبي الذي الى يوْمِت يِه وليه وأتَِمُهُ لدَآَكُمْ تَمْتدُورت 4# ١‏ 
١‏ قل أيها الرسول لاناس جميمًا: إن الله أرساني إلى الثقلين الجن والإنس وإلى البشر كافة. فدعوتي عامة شاملة لكل إنسان. | 
أ والله الذي أرسلني هو المستحق للعبودية؛ لأنه الذي ملك السموات والأرض وصرفها ودبّرهاء فملكه ملك تام - جل في ذأ 
| علاه - فهو المستحق للألوهية, وهو - سبحانه وتعالى - الذي يُوجد من العدم؛ ويخلق الخلق؛ وهو يفنيهم: فهو الرب وحده | 
'! الذي له صفات الريوبية: فحقه أن يُعبد وحده. فعليكم بتصديق ما أنزل الله وما أرسل به الرسول يَكِِ الذي أكرمه الله |[ 
]١‏ بالنبوة. والذي جعله - سبحانه وتعالى - أميًا لا يقرأ ولا يكتب؛ ليكون أتم للمعجزة, وهذا النبي مصدق لما أنزل الله | 
من الكلمات الشرعية. فعليكم بتصديقه وامتثال أمره والاقتداء به يل والاتساء بسنته المطهرة؛ فإن هذا هو الفلاح |) 
في الدنيا والآخرة, والفوز الأعظم الذي يوصلكم إلى رضوان الله ورحمته وجنته. ١‏ 
١‏ :20> طون َرْو موسج أمَديْدُوب يِللَيٌ وبو. يلود 4 

| وهناك طائفة كبيرة من أمة موسى يُرشدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المتكر. وهم مداومون على | 
ا الحق يقولون به ويقضون به ويعملون به فأجرهم على الله. ١‏ 
١‏ 52 لا وَعَطهم افنق عَْرَة شاط أتدأ وين إل موس إؤ النتنصة مومه أل اثرب تمصا اجر بجت | 
١‏ ون بت مَارَوَهتَصَكُمٌ وا ظلئوا ولك كوا شم يَظلمُوت »© ١‏ 
!| وقسّم الله - سبحاته وتعالى - بني إسرائيل إلى اثني عشر سبطاء والسيط هو: ولد الولد أو ولد البنت. وهو ما |) 


!] يضرب الحجر بعصاه؛ فلما ضرب موسى - بسم الله - الحجر انفجر هذا الحجر اثنتي عشرة عينا بعدد هؤلاء ؟ 
1 الأسباط؛ ليعرف كل سبط منهم عين الماء المخّصصة له؛ ليقل الزحام وليرتفع الخصام: ولتتميز هذه الأقسام؛ ١‏ 
؟ فأخذوا يشريون الماء اليارد: ورزقهم الله - سبحانه وتعالى - الظل الوارف بأن ظلل عليهم الغمام ونجاهم من الحرء ١١!‏ 
ا وهيا لهم الطعام من المن وهو الحلوى: والسلوى وهو الطير السمين, ثم أمرهم - سبحانه وتعالى - أن يأكلوا من هذا !' 
| الحلال الطيب اللذيذ من رزقه - سبحانه - ويشكروه ولا يكفروه ولكنهم ردوا نعمة الله -عز وجل- وجحدوا معروفه أ 
| وإحسانه وعصوا أمره. قال سبحانه: وما ظلمونا بهذه المعاصي فالله لا تضره معصية العاصي. ولكنهم ظلموا ١‏ 
| أنفسهم؛ فسوف يقع بهم العقاب: 0 / 
١‏ ورزذ ِل لهم تسككؤا كدر القية يَكُها كوا مِنْهًا حَيِثُيشنْشر وَفولُوأ له وَدَخْلوأ بات شككدًا تَتَفِرَ كم ١|‏ 
ا عم مد يمن ع 0 
واذكر - أيها ستاك إجوكنا بي سالك توي ادخلوا بيت المقدس وتناولوا ما أحل الله لكم من الطيبات ١|‏ 
واقبلوا رزق الله - سبحانه وتعالى - واستغفروا ريكم؛ وقولوا: يا ربنا حظّ عنا سيثاتناء واسجدوا سجدة الشكر له - 1 
| سبحانه وتعالى - فإذا فعلتم ذلك غفر الله لكم خطاياكم وذنوبكم؛ وستر عيويكم. وتجاوز عن سيئاتكم: ومن كان ١١‏ 
[أ. منكم محسنًا زاده الله بهذا الاستغفار درجات وكتب له حسنات. 

: 9 < ب مبَدَلَ 1 انيت تتاب نهم لاع الى قِيلٌ لهم كَأَرّسَلْنَا علتِهِمْ رِجَرًا قب آل 
!] ولكن لخبثهم ولسوء طبائعهم غيروا الكلمة التي أمرهم الله بها وهي (حطة) فقالوا: (حنطة في شعرة) وكانوا ظالمين |) 
متجاوزين في ذلك الحد. فأنزل الله عليهم عذايًا من السماء: وغضبًا ماحقّاء ورجرًا ساحقّاء بسبب معاصيهم ١|‏ 
١‏ وتجاوزهم الحد ومخالفتهم أمر الله 
١‏ اه وَسْمَلْهُمْ عَنِ قري الى كات حَاضِرَة البتخر إِذ يَتَدُورح ف ألسَبْتٍ إِذ كَأَبتِهِرْ حِِسَائُهُمْ يوم تنه ١‏ 


1 222 


عي لاسيوت لاتأتيهم كَدَلِكَ بَلوهُم يِمَا نوا يفْسفو: يِفسفُونٌ 


| وأسأل - أيها النبي - ذرية أولئك اليهود عما وقع على أهل القرية «إيلات» على ساحل البحر الأحمر يوم كانوا | 

يتجاوزون حدود الله وقد نهاهم أن يصيدوا يوم السبت فتعرضوا للصيد يوم السبت. وكان من ابتلاء الله لهم أن |) 

الأسماك كانت تأتيهم يوم السبت الذي نُّهوا عن الصيد فيه. ويوم ينتهي السبت لا تأتي بقية الأيام, وهذا امتحان | 

| عظيم واختبار كبير؛ لأنهم عصوا الله -عز وجل- وخالفوا أمره وعصوا رسوله؛ فجعل الله هذه البلية عليهم. 

5 «اوَإذ َلك أتَمنب لم طون هرم ند مويك ار َي عدبا دين فَالوا ممَذِرة إل ربد ولعَلْمْر يَنَفْنَ * 

'] وأتت طائفة كانت تعظهم: ثم يئست من صلاحهم: وقالت لطائفة ما وك فك بحرم بالسرو ف نع 2 0 

المنكر:لماذا تنصحون هؤلاء وقد كتب الله عليهم الهلاك؛ لأنهم خالفوا أمره فلا مصلحة من نصحهم ولا خير في | 

وعظهم؛ فهم متعرضون للمحق وللفناء أو للعذاب الشديد: فقالت هذه الطائفة: نحن ننصحهم ليكون عذرًا لنا عند )١‏ 

| رينا - سبحانه وتعالى - لكلا نشاركهم في ذلك؛ وريما أن الله -عز وجل- يصلحهم بوعظناء ظعل الله أن يهديهم بما | 

ننصحهم به وهذا مقصد من مقاصد النصيحة فإنها واجبة وإن تيقن الناصح عدم انتفاع المنصوح بها . 

١‏ :25> «كلمًا توما مسكَرُوأ بو اا لين يتبوت عن لشو ولمَذ الت طلم عدا يدي بها كثوا يشثورت 

فلما أعرض عصاةة هذه القرية وخالفوا أمر الله ولم يمتوا وعظ الواعظين أنجى الله الذين نصحوهم سواء من يس من ١‏ 
تببحهو رضن اتير في تسعهةة واملك النسة ركهم ذا شبد وبعقاب أليمٍ لخالفتهم أمر ربهم والخروج عن طاعته. 1 


2 


4 قنتاعراء. سنآ 2 ميوت‎ < > ١ 
فلما تجبر هؤلاء وتكبروا وتجاوزوا الحد وأعرضوا عن أمر الله -عز وجل- وارتكبوا معاصيه مسخهم الله قَردةٌ أذلة ا‎ 1 
حقَارًا مطرودين من رحمة الله مبعدين من رضوانه. وهذا جزاء من خالف أمر الله وارتكب نهيه.‎ 0 

# ا وَإِذتلن رَبك لبَملَاعلهم ليو ليدم يمومه سوه العا إن يلك لسرمغٌ ِتمد‎ >27: ١ 

| واذكر - أيها النبي - حين أعلم ربك إعلامًا ظاهرًا صريحا ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من يذتُهم ويستولي 1 
| عليهم ويتسلط عليهم بذنوبهم؛ لأنهم خالفوا شرع الله -عز وجل-؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - سريع العقاب لمن ا 
أ عصاه, وهو غفور يتجاوز عن سيئات من أطاعه ؤيرحم من:أقبل عليه وتاب وآتاب: 1 


و عر 


0 0 0 كطخ ف لض ما 2 مَنَهُمُ مورت وه ع منهم دون كلك وَيَلوْتهُم بال بلفسَكت وَالمَيِعَاتِ لي برجعون 
ووزعنا اليهود في الأرض فلا يوجد بلد إلا وفيه يهود في الأكثر. متهم أخيار استقاموا على الشرع وآمنوا بالرسالة: | 
|| ومنهم كفار ساق خرجوا عن طاعة الله. وامتحنهم الله - سبحانه وتعالى - بالمصائب وبالنعم؛ وبالخوف والأمن: ١‏ 
| والشدة والرخاء. لعلّهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى ربهم ويتوبوا إلى باركهم . 

عي 4 لسع ل ع مر مل دم و 2 م 


3 2ك فز تعلق يا بر بَعدِهِم حَلفٌ وروأ 1ك ب أ يأَحْذونٌ عرض هذا أل وينوي سر )وإ مأ عقيل يأ ثور يوعد عم ا 
0 . 7 


دس 3 ع2 


4 تق لبد كتنب أن لَايقُولوأ علَ أه إلّا لحن وا مَافِيةٌ وَالدَارٌ 03 حَين لذ ينَقَونَ ألا تعَقَلُونَ و‎ ١: 
| فجاء من بعد هؤلاء ريا ا بو ود ب اشوا تكلب ]كنز السحت‎ 
|| والتعامل بالحرام؛ وحرفوا آيات الله مقابل متاع قليل زائل من الدنيا؛ ويقولون سيغفر الله لنا بأمانيهم الباطلة, وكلما‎ ]' 
)| أتاهم مال آخر من الحرام أكلوه, ويتمنون على الله الأماني بالمغفرة: وقد أخذ الله عليهم في التوراة ألا يقولوا إلا‎ 


: الضدقء ولا يحكموا إلا بالحق: وقد قرؤٌوا ما في التوراة وفهموا وعلمواء لكنهم عصوا الله على غلم؛ واعلموا أن ا 
| الآخرة بما فيها من نعيم داكم وخلود مستمر خير وأبقى من هذه الدنيا الزائلة والمتاع الفاني الذين يبيعون دينهم به ١‏ 
8 ويشترون بآيات اللة ثمنًا قليلاً من أجل دتيا سوف تطبمحل عما قريب. : 
<١ 2 ١‏ ودس سكو ياذكتي وَأنَامُوأ ألصَلَءإنَا لايع كر لصن # 
١‏ وأما الذين يلتزمون أوامرٌ الكتب المنزلة من عند الله -عز وجل- ويعملون بما فيها ويداومون على الصلاة في أوقاتها. | 
| ويحافظون على ما تدعو إليه الصلاة من أوامر ويجتنبون ما تحدّر عنه من نواه فهؤلاء صالحون مُصلحون. والله لا يضيع | 
١‏ ثواب المصلحين, ولا يبطل سعيهع, وسوف يحفظ لهم أجرهم؛ فهم صالحون في أنفسهم مصاحون لغيرهم. 

* جا وَإذ تنا بل مَوَمَهُمَ كأنُّ. ظَل وظنوا أََهوَاِ يوج حُدُوأ مآ+اتَيتكم بهو وَأذكروأ انيه لعَلَكز تون‎ >< ١ 

| واذكر يوم رفعنا جبل الطور فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه سحابة؛ وهددناهم بإيقاعه عليهم إذا لم يلتزموا أمرّ الله - | 
ا سبحانه وتعالى - ويُوقُوا بالميشاق ويأخذوا ما آتيناهم من الرسالة بعزم وجد وعمل ويتذكروا ما في التوراة ويعملوا | 
]| بها؛ لعلّهم أن يتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ا 
ا برغ 2ه مقت مع لم ع وموم سا دم ع ع سوس 1م له 

| وإ أحدَ رَبك من بن -1دم يمن ظهورهز دري وعدم عل أنشبيع للست يريك قَالوا بل بدا ات م2 ْم الْتيمَةِ‎ 2: ١ 
* ا نا كنا عن هَدَاعَيِنَ‎ 
| وإذ أخرج الله من أصلاب بني آدم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قربا بعد قرن؛ وحين أخرجهم من أصلاب‎ 
| آبائهم: قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومالكهم: فقالوا: بلى أقررنا‎ | 
١ بذلك:.ذلك لأن الله فطر عباده على الدين الحنيف القيم؛ ولكن الفطرة قد تتغير وتتبدل بما يطراً عليها من العقاكد‎ 
| أ الفاسدة: فالله -هنيتحانة وتعالووت اقام عليهم هذه السجة والترمان' تلؤيتعرو! يوم القيانة كاذ يمرو ند بشيء من‎ 


سورة الأعراف 


'] ذلك ويزعموا أن حجة الله عليهم لم تقم وليس عندهم علم بذلك وغفلوا عنه؛ فاليوم انقطعت عنهم الحجة وثبتت ١|‏ 


؟] الحجة البالغة لله الواحد القهار. 


مه بدي عرو 


» أذ قوذ ان ثترة :ااا ون ل و ذيَة تددم نكا صل المبائوة‎ < >25 ١ 


0) 
00 


|| أو تقولوا: إن الذين أشركوا هم آباؤناء ونحن جثنا بعدهم فحذونا حذوهم فاتبعناهم واقتدينا بهم؛ ونحن لم نعرف | 
الحق من الباطل والصواب من الخطأ؛ فكيف تعذينا يا رينا بما فعل هؤلاء الآباء: فإنهم هم الذين سنُّوا الشرك بك ١‏ 


ونحن جهلاء لا نظرعندنا. 
عدر اموي 


# رَكَديكَ مضل ليت وله بنجئوت‎ <١ >22: ١ 


ا ومثل البيان للميفاق السابق نبيّن الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ليتديرها أهل القطر السليمة والأنظار | 


| المستقيمة؛ وليتوبوا من الشرك ويعودوا إلى التوحيد ويؤمنوا بالله وحده. 
١‏ *23ك <١‏ وَأتلُعَئهم بآ عا ءاتبتهُ ييا تسكع مِنهًا َبَعَهُ الشَمِطنُ كان ِنَ التَارت #4 


!| وقص عليهم - يا محمد - وأخبرهم بخبر ذلك الرجل الذي آتيناه علمًا من علم الأنبياء الذي أنزله في كتبه, وهو من | 
|| علماء بني إسرائيل (بلعم بن باعوراء) فترك العمل بآيات الله وأهملها وتبرأ منهاء فاستولى عليه الشيطان وصار | 


أ قرينه. يتبع أوامره ويقتدي به. وصار من رؤوس أهل الضلالة: ومن آثمة الغواية ومن أكبر المفسدين. 


8 


| ل« وَيوَسِنَالعَكيبَادَلكتَمه لفك إل الأضٍ وَابَمَ مط ته كنيل الحكنيين تَتيِل عَك هيلمت أزكركة‎ >12: ١ 


يلت ذَكَ مكل الْقرر التكذا بايا َس الْقصْصَ لعَلهُم يَمتكرو #4 


| ولو شاء الله له الرفعة والمكانة العالية والدرجة السامية؛ لأكرمه وجعله عاملاً بعلمه؛ متبمًا لآيات ربه مهتد بهداه: ١‏ 
|| ولكنه اتيع فوى نفسه الأمارة بالسوء وآثر الدنيا على الآخرة وركن إليهاء وآثر المتاع الزائل الرخيص على النغيم | 
]| الباقي الدائم في جنات التعيم. قمثله مثل الكلب إن تطرده وتزجره يلهث. وإن تتركه يلهث. فهو مكروب دائمّاء 0 
8 ويرك وراء شهراتة, هذا اترجل يكض وراء الذتنا مرقض الكلب وراء شاايريدا وهذا الال الثنيه الرخيص. ١‏ 
١‏ الخسيس هو مثل القوم الذين يكذبون بآيات الله من اليهود والمشركين وغيرهم بعد أن اتضح لهم أنها من عند الله | 


| فعليك أن تخبر الناس بهذه الأمثال وتقص عليهم هذه القصص؛ لتكون عبرةٌ وعظة لعلّهم يتفكرون ويتدبرون. 


» عة مكل لقم اين كدو يعدا ولشمع كوا يليثرة‎ ١ >22 ١ 


ا بس هذا الوصف والمثل؛ مثل الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رسالته وحاريوا رسله؛ فهم الذين ظلموا أنفسهم ١‏ 


بالتكذيب؛ وتسببوا في العذاب النازل بهم لكفرهم. 
| > < سيد نمه القترىأ وم يُضيل كَأوْلهكَ هم تيزو » 


'] الذي يوفقه الله - سبحانه وتعالى - للخير وللإيمان وللعمل الصالح: فهو المهتدي حمّاء والذي يخذله ولا يهديه سواء ١‏ 


السبيل ولا يرشده: فهو الذى خسر الخسارة الكاملة التامة. 

/ ولا يرشده؛ فهو الذي خسر ار 

١‏ :15> < دَلَد را يبتر كرا يت كن والنين لم وب لا يَتهُو يهَا وَطم أَعَزُ ل ينمُود يبا وهم 061 لا ينطو ,ب 
.سرع هر ع ه44 


وليك كَالاتمنر بل هم أصَلُ وليك هم الكتفثوت »4 


ع 


'] ولقد خلقنا للنار كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها الحق, ولا يفهمون بها الأدلة؛ ولا يتبصرون | 
ا 00 


ا ع عع لس امات 


| يسمعون بها النصائح والمواعظ سماع قبولء وتدبروا عمل هؤلاء إنهم كالبهائم في عدم استفادتهم من الحواس‎ ١ 
1 والجوارح التي وهبهم الله: بل هم أضل من البهائم؛ لأن البهائم تعرف بقدر ما أعطاها الله ما ينفعها وما يضرها في‎ / 
| - معيشتهاء أما هؤلاء فلا يميزون بين الحق والباطل: وهم معرضون عن آيات الله -عز وجل- ساهون عنها لافون.‎ ١١ 
١ » جوَيٌ الأتمآد التق تلغوة يها ونا ان لوثورت ف أسمتدء سبْجَرقَ ماكانوأ يتملوة‎ >22: ١ 
| وله - سبحانه وتعالى - الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه من التسعة والتسعين اسمًا وغيرهاء فالواجب أن‎ 
| يع بهاء وأن يُناجى بهاء ولا يُحَرّف فيها ولا يُسمى - سبحانه وتعالى - بأسماء لم يَنَزِل بها منه سلطان في الكتاب‎ ١ 
| ولا في السنة. ضالواجب التقيد بها؛ لأنها توقيفية: والواجب ترك من مال عن هذه الأسماء وألحد فيها فحرفها‎ 
وسمى الله بغير أسمائه الشرعية. فهؤلاء عقابهم عند الله سيجزيهم وصفهم ويلقون جزاء افترائهم.‎ 0 

4» وَمِعَن َتنا أمَدُيبدُودَ يلحي ويد ينولرت‎ <١ >27 ١ 

1 وممن خلق الله - عز وجل - من الأمم والناس فريق كثير هم على خِير وهدى وبصيرة: يدعون إلى الحق؛ وينهون عن‎ ١ 
١ الباطل؛ ويحكمون بالعدل في أحكامهم ويستضيئون به.‎ 8 
8 * وَالدبنَ كوا بيدا سَتسْتَدَجُهُم من حِدتُ لا َعلَمُونَ‎ ١ 27 ا اه‎ 
| وأما الذين كذبوا بآيات الله الشرعية في كتاب الله وجحدوا بها وكفروا؛ فهؤلاء مصيرهم إلى الله سوف يأخذهم‎ | 
| قليلاً قليلاً إلى الهلاك من حيث لا يعلمون؛ ويستدرجهم إلى مهاوي الهلاك بنعم لم يشكروا الله عليها؛ وبنقم مخباة‎ | 
في نعم؛ ومحن مستورة في منح. فإن كيده متين سبحانه.‎ | 

١ *» ط ويل لهت كك مين‎ > ١ 
| ويمهلهم - سبحانه وتعالى - ويؤخر لهم العقوبة لتدبير عظيم خفي محكم قوي لا يُطاق, فإنه - سبحانه‎ || 
وتعالى - له في إهلاك أعدائه من الوسائل التي تّحَار فيها العقول. وتذهل منها الأذهان ما لا يدور بالخيال فكيده !ا‎ | 
: سبحانه - ذاك الكيد لوي البرم للتكم الذي لا يتطايخ البشرله.‎ - 3 
١ 4 وله يكتكروا مايصاحيوم يَدِحِكَة إن مر لقثي‎ <١ >02 ١ 
|| أغفلوا ولم يتفكروا في حال نبينا المرسل إليهم الذي رموه بالجنون. والواقع أنه ليس به جنون؛ وما هو إلا نذير يُبين‎ | 
1 لهم شرع الله ويحذرهم من عذاب الله وعقابه.‎ : 
١ وديروأ في مَلكوْتٍ لوت وَالديضٍ وَمَا سَلقَ لَه ون عو وَأنْ َس أن يَكوْنَ صر أب عله لهم فَأَيَ حَدِيت يده‎ ١ نه‎ | 


عه 


: يوصون 

!| لماذا لم يتفكروا وينظروا نظر اعتبار في أجرام السموات والأرض وهذا البناء الشاهق الضخم العظيم؛ وينظروا في 

ا كل ما خلق الله من الآيات الواضحة البينة على قدرته - سبحانه وتعالى - ويمكن أن أجلهم قد اقتربء وأن | 
| نهايتهم أوشكت: فلماذا لم يراجعوا أنفسهم؟ وإذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم المعجز المفحم الخالد؛ فبأي حديث | 
| بعده. وبأي كلام يمكن أن يصدقوا ويتأثرواة. 

4 من يِل ص يُصلل أَدَدُ فك فكلا عَادىَ َوُه فى مو بون‎ ١ 2 ١ 

|| من لم يوفقه الله - عز وجل - للهداية قلا موفق له, ولا مرشد له. وهو مخذدول هالك. والله سيحانه وتعالى يترك‎ ١ 
1 اماف ف كلاايم رض جرتيع الي اهادي بفديهة: ولا تصن يتقمهو: و ولا مرو سي‎ 1 


بن مرسنها كلتما مها ند وق لا ييا وده 
١‏ ْمَل تَمالمهَند لَهوكمَُر ليلاب ا 
يسألك الكفار - يا محمد - متى الساعة ومتى قيامها ومتى موعد انتهاء العالم؟ فقل لهم: إن علم الساعة سرلا يعلمه إلا !! 
| الله لم يُخبر به ملكًا مقريًا ولا نبيًا مرسلاًء ولم يَطَّلِمْ عليه إلا الله - سبحانه - ولا يظهره إلا وقت مجيئه والساعة عظيمة |! 
في السموات والأرض. فهي من أعظم الآيات ومن أدهى الأمور, ولا تأتي إلا فجأة دون أن يعلم أحد متى تجيء. فمجيثها | 
١‏ يُدهل العقول؛ وهؤلاء الكفار يسآلونك - يا محمد - كأنك أنت مهتم بأخبار الساعة؛ تسأل عنها وتعرف أخبارها وتحيط | 
بأشراطهاء فأخبرهم أن علّمها عند الله وحده. ولا يعلم علمها سواه - سبحانه وتعالى - لكن هؤلاء الجّهلاء لا يعلمون أن | 
| الله وحده هو الذي يعلم؛ فهم في شكّهم مترددون ومنهم من هو منكر للساعة؛ ومنهم ما هو مرتاب فيها . 

١‏ :22> «اثل لَة نك يِتَذيى تنما وَكَاسَرًا إلا ماه مدو وكُنث ألم اقب لَاسْمَحكَرَت ين لحر وما مسّيَ ألشوة إن أن 
انميت د قرفن » ْ 
وأخبرهم - أيها النبي - أنك لا تستطيع أن تجلب نفمًا لنفسك لم رده الله. ولا تستطيع دفع ضر وقع بك إلا ما أراد ْ 
]| الله دقعه. فهو - سبحانه وتعالى - المقدر لكل نفع وضرء قبيده الخير والشر, وهو الذي قضى كل الأمور. ولو كنت | 
| أنت تعلم الغيب لاستكثرت من جلب الخير لنفسك؛ وحرصت على كل نفع؛ واقتنصت كل فرصة؛ لأنك قد اطلعت [) 
! على مناسباتهاء ولو كنت تعلم الغيب ما مسنّك الضرء فكنت متحصئًا متحذرًا تتوقاه. لكنك لا تعلم الغيب. ومهمتك | 
أنت إنما هي النَّذَارة: أن تكون نذيرًا لمن عصى الله بالنارء ومبشرًا لمن أطاعه بالجنة. ولكن الذي يستفيد منك من ١١‏ 
تذارتك وبشارتك هم المصدقون المتبعون لك المؤمنون بما جئت به. 


33 وم ركه 2 


بم ممدوء 


: ود عق دَعرظ 5 22 2 من لسغ اوس دم عت رسو مورك ع عع عراة ع سردي | عياض 2 د 3 
| 25> جا هْوَ الى حَلفَكْم ين تفي وسِدَوَ وَجَعَلَ ينها رُوْجَهَا لِيسَكْنَّ إلا هَلَمَاتَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلَا حَفِيًا همرت يو قَلدَآ | 


ل الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلقكم من آدم؛ ثم خلق من آدم حواء من شكله؛ ليأنس بها ويسكن إليهاء قلما غشيها آدم ١‏ 
ا حملت حملاً خفيفًا فذهبت وأتت وهو في بطنهاء فلما كبر هذا الحمل دعا آدم وحواء الله - سبحانه وتغالى - وعاهداء ١1‏ 
لتن أتاهما ولدًا سليمًا من العاهات صالحًا من غير نقص ليشكرن نعمة الله -عز وجل- على هذا العطاء. 
١‏ <5> < تلنآءكهُما مما جمَكا لك شركة نمآ تَهَعكَ لَه مار © 

| فلما آتاهما الله مز وجل- هذا الولد الصائح السليم من العاهات التام الخلقة. أخذا يسميانه عبد الحارث ١|‏ 
| بوسوسة من الشيطان: والعبودية إنما هي له وحده - سبخانه وتعالى - ولا يجوز صرف شيء منها لغيره؛ فسبحانه ١١‏ 
| أن يكون له شريك. وتقدس - سبحانه - أن يكون له ولد وتعالى أن يكون له ند أو ضد. 
١‏ رم سرِكرْنَ ما لايق سينا وم يمون # 1 
ا كيف يشرك الناس بالله معه آلهة أخرى من الأصنام. وهي لا تخلق شينًا ولا ترزق أحدًاء وإنما الخالق هو الله وحده ١‏ 
| - سبحانه - فهو أحق بأن يُعبد. والخلق أغظم آية من آياته - سبحانه وتعالى - ولذلك ذُكرّت عند ذكر الألوهية | 
لأ والشرك كثيرًا. 

ْ © رلتتنتيليغوت ل ضرا تشع يصوت‎ < >22 ١ 
| !أ وهذه الأصنام لا تملك لمن عبدها نصرًاء فهي لا تدفع عنه ضّرّاء ولا تجلب له نفعًاء وهم أنفسهم يعجزون عن نصر‎ 
| أنفسهم عند نزول البأس بهم والعذابء إنما الذي يملك التصر هو الله -عز وجل-؛ والذي يملك النفع والضر هو‎ 8 


سورة + الأمراف 


ا © (ندتغخ ل تك كات سوا ع 3خ اميف أ لثميس » 

وإن تطلبوآ من الأصنام الهداية لا تهتدي لأنفسهاًء فكيف تهدي غيرهاء ولجمادها لا تسمع ولا تعي: فسواء خاطيها 1 
أ الإنسان بكلام أو سكت فهي لا تدري ما يُقال لها . 

ْ » ط إن ادن تعر ين دون وجاك أنالصص تأتطوئ خلتستيبوا لحكد ين كش مدقي‎ >27 ١ 
وهذه الأصنام التي يعبدها الناس من دون الله هي مخلوقة كما أنكم مخلوقون: وهي خاضعة لقدرة الله ومملوكة له؛ ا‎ ١ 
١ فإن كنتم شاكين في نفعها وضرها فاطلبوا منها أن تنفعكم: أو أن تدع عنكم ضرًا إن كنتم صادقين أنها تملك ذلك:‎ 
١ أو أن لها حياةٌ: أو آن لها تأثيرًاء فسوف ترون أنها لا تملك نفعًا ولا ضرّاء فالذي يجيب الدعاء ويكشف الضراء؛‎ 
١ ويدفع البأساء. ويجلب النعماء, إوياتي بِالِرخَاء هو رب الأرضن والسماء.‎ |) 


ع 
ل ا 5 ا ع عر 1خ عرس عد سس سعر د 


| مك١‏ لهم | أرجل يَمَسُون 1 رأث تطشرة يي أن بهذ آنقة فيفدت 1 أ لجر عاذات متمفوت يا فل انما 

١ 04 ممكيدون لاون‎ 0 ١ 
١ ألهذه الأصنام التي عبدتموها وسجدتم لهاء ألها حياةة ألها جوارح؟ ألها آلات تستخدمها في مزاونة أعمالهاة هل لها‎ | 
أرجل تمشي بها لأداء أغراضها8 أم لها أياد تعمل بها وتأخن وتعطية أم لها أعين تبصر بها وتشاهد5 أم لها آذان أ‎ | 
١ تسمع بها ما يتفغهاة قل اذغوا شركاءكم من هده الأصنام واستعينوا بها: ثم كيدوني إن آردتم وحاريوني بها ولا تمهلوني ولا‎ 
| تتآخروا ضي إضراري إن استطعتم: وهذا غاية التحدي ونهاية الفقة بالله -عز وجل- والتوكل عليه. فهم وأصنامهم لا‎ ١ 
١ يملكون نفمًا ولا ضرًاء بل هم أذل وأضل من أن يضروا من خالفهم؛ لأنهم يحاريون ملك املوك لا إله إلا هو.‎ |١ 
ْ 4 ج> ج دمت اله اليك َل الككب وَمْربترل انلصي‎ ١ 
| وليّي وناصري هو الله الواحد الذي نزل الكتاب ليكون نذيرًا للعالمين وهو - جل جلاله - يتولى الصالحين الذين‎ | 
: صلّح بالهم - وصلحت أعمالهم.‎ 
4» ج> < دين شرن ون ثوندء 1يتتتوليطرت قرست ول لش يشنرت‎ ١ 

| وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تجلب لكم نقمًا ولا تدفع عنكم ضرًاء وهي عاجزة عن نصر أنفسهاء 

0 فكيف تنصركم؛ إنها جامدة خامدة هامدة. 

4 دن تََعوْهُمَ إل اذك لابتسسهوا وترم يروت لَك وش لا سرون‎ < >22: ١ 

: وإذا طلبتم من هذه الأصنام أن تهتدي وخاطبتموها بالكلام والمواعظ فإنها لا تسمع؛ لأنها حجارة جامدة: وتراها‎ ١ 
وهي مصورة كأنها تنظر إليك إذا قابلتها. وهي لا تبصر ولا ترى؛ لأنها حجارة منحوتة جامدة.‎ ١ 

22> < ذ المت وم آلف عرض ع هيت » 

خذ-آبها النبي - من أخلاق النائس ما سهل وما تيسن وما جادوا به فون إغتات منهم. أوتطلب الزيادة متهم بل ما ' ؟ 
| أتاك من الواحد منهم فاقبله ولا تكلفهم شططًا وتريد منهم أكثر مما يستطيعون: عليك أن تأمرهم بكل مستحسن !أ 
عقلاً وشرعًا من الأقوال والأعمال؛ وهو ما يوافق الفطر السليمة: والعقول الصحيحة؛ وأعرض عن السفهتاء 

| والحمقى والجهلاء؛ فلا تعاملهم بجهلهم وسفههم وترفّع عنهم: فإنك على هدىّ مستقيم. 

١ ><‏ تََائْقككين ايعان كز تاستمذ وله سعد » ْ 
إذا وسوس إليك الشيطان بشيء من الفساد والأمر بالسوء فاستعن بالله عليه والتجيّ إلى الله - سبحانه وتعالى - ١‏ 
١‏ واسال ريا ربك أن يدقع عنك مَكْرَهِ ووسوسته' فإن الله يسمع الدعاء ويعلم بإلحال: ولع على الأعمال وكفى به حسييًا. ١١‏ 


4049 


4 اك الي مادا متهم طتيث ين قطن مَدكَرا اهم مُصِرُور‎ « > ١ 

١ إن المتقين الذين اتقوا ربهم وخافوا عقابه وعملوا بأوامره واجتتبوا نواهيه إذا أصابهم أو ألمت بهم وسوسة أو نزغ‎ ١ 
| من الشيطان تذكروا ريهم - سبحانه وتعالى - وما أعد لأعدائه؛ فخافوه واستيقظوا من غفلتهم. وقاموا من كبوتهم:‎ | 
؟ واستغفروا من زلتهم, فإذا هم يبصرون الخطأ ويكتشفون السوء؛ ويرون الطريق المستقيم فيعودون إلى رشدهم. ا‎ 
| وإخوان الشياطين من الكفار المشركين يعاونونهم في الضلال: أو أن الشياطين يعاوتون الكفار على الشرك والفساد‎ | 
| في الأرض. وهم لا يكفون عن إفسادهم ودعوتهم إلى الباطل والإمعان بهم في الضلال؛ ولا يقصرون عن ذلك؛ بل‎ | 
هم دائمًا وأبدًا في أفعالهم المشينة, وأعمالهم القبيحة, مستمرون منتهكون لمحارم الله.‎ 


- 


ده ع لس ع مس سدع 


يدهأ عل إِنّمَآ أي ما يؤسجخ إل من رق هددًا بصَإدْ من رَيحكُم وَهُدَى وَرَتمَةُ مرو ١|‏ 


| وإذا لم تأت - أيها النبي - هؤلاء المشركين بمعجزة مما طلبوا أو بآية من القرآن؛ فإنهم يقولون لك: هل اخترعتها || 
| أنت من عند نفسك5 فأجبهم أنك نبي مرسل من عند الله وعبد مأمور تتبع وحي الله - عز وجل -: ولا تستطيع أن ا 
| تأتي بالآيات من عندك, ولا تستطيع أن تخترع المعجزات؛ ويكفي هذا القرآن فإنه ينير القلوب في ظلماتها؛ وفيه ١|‏ 
براهين صادقة وأدلة واضحة ونور تام يميز بين الحق والباطل؛ وبين الصدق والكذب. وفيه هداية يرشد به الله من 1 
شاء من عباده؛ ورحمة لمن اتبعه وآمن به وصدقه وامتثل أوامره. 

1 » وَإِدَا ورك القن تلستمئواله وآنوغا هلك موق‎ « >: ١ 
وإذا سمعتم كتاب الله سبحانه وتعالى يُتلى عليكم في الصلاة وغيرها فاستمعوا للتفهم والتدبر, وأنصتوا للتَمَكُل ا‎ | 
1 والتفكر والتفقه: ودعوا الشواغل والكلام عند استماع تلاوته لعلّكم تتالون رحمة الله - عز وجل - وتظفرون برضوانه‎ | 
'[ وتمتثلون أمره وتنالون كرمه وتحوزون ما عنده - سبحانه وتعالى - من قبول وحظوة؛ فإن هذا الكتاب طريق لكل‎ ١ 
هداية؛ ومرشد لكل فلاح. ا‎ | 
]! وعليك بذكر الله - عز وجل - مداومًا عليه. واستمر على تذكره في تفسك بالدعاء والذكر والابتهال: وتوسط هي‎ 
| ذكر الله. غلا تجهر به فيكون سببًا للتشويش على الناس وعلى النفس. ولا تُسِرّ فلا تسمع نفسك ومن حولك؛ وعليك بذكر‎ | 
| 2 الله - عز وجل - في صباح كل يوم ومسائه؛ ولا تكن من المعرضين عن ذكره؛ اللاهين عن عبادته. الصادين عن آياته.‎ 
هملك سيرم عَعَاد ةوسا و دجوت 9 » ا‎ « >: ١ 
| وعليكم - أيها المؤمنون - أن تتشبهوا بالملائكة؛ فإنهم خاضعون لله - عز وجل - خاشعون لأمره طائعون له - جل في‎ || 
!| علاه - يذكرونه كل وقت وآن؛ لا يسأمون ولا يفترون: مع الخضوع التام والخشوع الكامل والتبتل إليه بالعبادة؛ فكونوا‎ | 
١ مثلهم في طاعتكم وفي إخباتكم وسجودكم: تنالوا رضوان ريكم وتفوزوا برحمة مولاكم.‎ | 


عو ع عه ء مدر كار موقو عور رع | زوع فت م عر عام عر 2 
اال يِه والرسُول مَاتَُوأ أله وَآصلِحُوأْءاتَ نيكم وأَِيعُوأ أله ورَسُوله إن كُنشر مُؤْمِنينَ 4 
يسألونك - يا محمد - عن قسمة غنائم المعركة؛ فآخبرهم أن حكم قسمتها عند الله والرسول؛ فعليكم أنتم بتقوى | 
الله وطاعته وخشيته والإنابة إليه. تصلح أموركم ويرزقكم من فضله: فحق الله تقواه؛ وحق الناس صلاح ذات البين ١‏ 
أ بترك الخلاف والشقاق واجتناب البغضاء والشحناء: وأعيدوا كل خلاف لكتاب الله وسنة رسوله تَللِكِ فبهذا تحققون |[ 
| طاغة الله وطاعة رسوله يك فمن أصاح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس وحكم الكتاب والسنة في حياته أفلح | 
[] وفاز بخيري الدنيا والآخرة: هذا لمن كان صادقًا في إيمانه مخلصًا في طاعته. : 
| <> ج ركنا الفؤبئوت يإ كر لق وك ميم زا نت وخ ب رتم إيتداوك رهط يكوك » 
| والمؤمنون الكاملون هم الذين تخاف قلوبهم عند ذكر مولاهم ويزدادون إيمانًا عند سماع آياته. ويفوضون أمرهم إلى ١|‏ 
ربهم» ويثقون به لا سواه؛ وفي الآية فضل الخوف من الله والهيبة له عند ذكره. وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن التوكل ١‏ 
إل على الله من أجل الأعمال وثمرته العز والقوة. 1 
١‏ 22> جل لزت يقيثوت الصّلاه وما ررك يفون # 
هؤلاء المؤمنون الصادقون يؤدون الصلاة على أكمل وجه في وقتها بخشوعها وآدابهاء ويعطون زكاة أموالهم |) 
8 لمستحقيها؛ ويتصدقون بفضول ما رزقهم الله فهم يؤدون زكاة الروح الصلاة؛ وزكاة المال الزكاة. 
2 3 
١‏ ذه« لهك حم النؤمون حذا لم وت عند ريهز وَمَعْفِرَةوَرزةُ حكَرِيةٌ » ْ 
| هؤلاء المؤمنون هم من صدق في إيمانه وأحسن في عمله: فهم الذين وصلوا إلى الحقيقة؛ ولزموا أجمل طريقة. لهم |) 
عند ربهم منازل رفيعة؛ ومراتب عالية من الإكرام في دار السلام والإنعام؛ في جوار الملك العلام مع غفران الذنوب. 1 
© فلا تبعة عليهم ولا عقاب. ولا مؤاخذة: مع رزق لا تنفيص فيه: وعطاء لا كدر معه ونعيم لا شائبة تشوبه. 
أ كما كره بعض المؤمنين قسمة الغنائم يوم بدر كذلك كرهوا الخروج معك للقتال؛ مع أن خروجك للفزو من بيتك ١‏ 
مصلحة ظاهرة: وصواب متيقن؛ ورشد واضح. أذن الله به وأحبه واختاره لك؛ وكان بعضهم كارهًا للخروج لقلة العتاد |) 
ا وضعف الاستعداد. فكان عندهم للنصر استيعاد . : 
| حت ؤت ن اَي بَندَمَائي كنا حتاف إل المت مَعْْيظوُوة » 


يجادلك هؤلاء المؤمنون في خروجك إلى بدرء وهو أمر مشروع: وخروج موفق. وسفر راشدء فكأنهم لشكهم في ا 


( تيفك" نت الإ انالك مقت لع ات القرسضو ترك لخ وبر؛ لل جل العق | 
3-5-0-2 

١‏ وتذكروا حين وعدكم الله إما ظائفة العير القادمة من الشام بالطعام: وإما طائفة قريش القادمة من مكة بالسلاح, ا 
]| وتريدون أنتم طائفة العير غير المسلحة؛ لتكون غنيمة باردة لكم بلا قتال: لكن الله يريد إعزاز الدين وهزيمة | 
| الكافرين وتمحيص المؤمنين والنصر لرسوله 2 ولكم؛ ليعلو الحق على الباطل وأهله: ويستأصل الكفار عن آخرهم. 
جج> < ينث دربيل انيل مذكرء التجيئوت » 
)١‏ لينصر دينه وعباده ويؤيد أولياءه ورسالته: ويهزم الكفر وأتباعه ويذلهم ويخزيهم ولو كره ذلك أهل الشرك وعبدة ١‏ 
'] الطاغوت: فكلمة الله تامة. ودينه منصور, وحزبه غالب, وعدوه مخدول. 
١‏ جج> «إذ منْيَضِئنَ يكم دياب لَحَكُمْ أن مُدكم بالق ين الْمكيكة مزدزؤرت 4 
! واذكروا وأنتم تسآلون ربكم بإلحاح أن ينصركم على عدوكم فأعانكم بألف من ملائكة السماء يقاتلون معكم ١‏ 
| المشركين وهؤلاء الملائكة يتبع بعضهم بعضًا في صفوف متراصة. وفي الآية فضل الدعاء ونصر الله لأوليائه. : 
ا ا وَمَاجَمََه َه إلا مقو ومنيد ويك وه مَا لج إِلَا من عند أت لَه عير حكيِمٌ )4 
أ وما جعل الله إنزال الملائكة معكم إلا بشارةٌ بالنصر. ولتسكن قلوبكم من الخوف: والله التاصر وحده لا غيزة: قلا | 
| أنتم ولا الملائكة من قدَّر النصر في بدر, ولكنه الله الذي يملك الأمرء وإنما قتالكم سبب له؛ والله قوي لا يُقَالبء ١‏ 
قاهر لا يُحَارب. حكيم في أفعاله. يضع كل أمر موضعه للعلم الشامل والحكمة المتناهية: وفي الآية الجمع بين التوكل |) 
والأخن بالأسياب. 1 
١‏ 10> ش إذ نيكم الثاس ننه ود عيِكم ين التمك ملة يمقر يوهت عَك رق التيطن مط عَكَ | 
1 ُلويكم وَييتَ د قدا » ١‏ 
!! وتذكروا يوم ألقى الله عليكم النعاس ليلة بدر لتشعروا بالأمن والسكينة؛ ويذهب عنكم الخوف والقلق, ويُتزل عليكم | 
ا من الغمام ماعً طاهرًا تتوضؤون به من الحدث وتغتسلون به من الجنابة, وليزيل عنكم وسوسة الشيطان؛ ولتقوية |! 
! قلوبكم وإنزال الثبات عليها لثلا تصاب بالجين والجزع؛ ولتثبت أقدامكم في الأرض بعد نزول المطر؛ لأنه شّدّ الأرض 
'] فتماسكت به بعدما كانت رخوةٌ لينة. فثبت الله منهم القلوب بالأمن» والأقدام بالغيث. 
ع طلايى م 12 التيكد أ تمك ينوا ازيرت موأ سأ فى موي اليرت كفيو ثب تاضيفا دق 
١‏ لْقَْاقَ وَأخْربا نيم كل بنَانِ © 
| وتذكروا يوم أوحى ألله إلى الملائكة أني معكم بنصري وتأبيدي فثيتوا المؤمنين في بدرء وبشروهم بالنصر على أهل ١|‏ 
الكفر: وسوف أجعل الخوف في قلوب الكفار ليولوا الأدبار: فأعملوا سيوفكم في رقابهم لتقطع رؤوسهم: وقطعوا |) 
ا أصابعهم فلا يستطيعوا إمساك السيوف والرماح: 
١‏ نض <« ذلك يأنَهُمَ + شَاوأ لله ورَسُولة وم افق امه وَرَسولكُ كارك أمه لَه شَدِيد لما 4 
وسبب قتل المشركين؛ أنهم حاريوا الله ورسوله وعَادُوا دينه وجحدوا آياته. وكل من يعادي الواحد الأحد ويحارب ملك |] 
!] الملوك فتبًا له وهلاكًا وسحمًا ومحقاء فالله قوي الأخذ شديد البطش سريع العقاب. من حاريه خذله؛ ومن عاداه ١‏ 
أخزام: ومن قاتله أهلكه. : 


: 0 95 يصط مُث وأ 

١١ ذلكم العقاب - أيها الكفار - الذي حصل لكم يوم بدر بأيدي الملائكة والمهاجرين والأتصار هو عذاب الدنياء فذوقوا‎ ١ 
ألمه وتجرعوا غصصه. ولكم في الآخرة عذاب النار من الأغلال والأنكال وسوء المآل وقيح الحال.‎ 

4 ينها اس ءامنا دا لد اي كَمروأ يدا كا لوم الباز‎ < >20: ١ 

] أيها المؤمنون إذا ا الكفار وواجهتموهم في المعركة وهم أمامكم يزحفون إليكم فلا تفروا وقت اللقاء. ولا | 
!| تنهزموا أمام الأعداء؛ بل عليكم بالثبات والصبر, وأبشروا بالنصرء ا 
ب ور َال أو محرا |إل يِمَوَ مَكَدَ ص بسب ضر لَه وَمأوه جهن وَل ١‏ 
أ ومن يفر من مواجهة الكفار. ويولّهم الأدبار. فقد باء بغضب الجبار؛ لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة؛ وشك في | 
لأ وعد الله. وأوهن الدّينء إلا إذا كان قصده الانحراف للكر والفر, والمجاولة والمصاولة وخديعة العدوء أو انضم إلى )أ 
طائفة من المؤمنين يقاتل معهم. فمن فَرَّ بلا عذر من هذه الأعذار فجزاؤه النار: ويئس القرار: مع غضب من الله ١‏ 
] شديد, فواجب على كل مسلم مصايرة أعداء الملة في كل ساحة من ساحات الجهاد القتالية والعلمية والفكرية | 
'] والأدبية وغيرها. ١‏ 


َ ا 2 الله َم هتينك إ رمت كوكرك لَه رَكَاْ ويل ألمؤمنرك منة 


1 سييع عليه 
فأنتم لم تقتلوا المشركين بقوتكم, ولكن الله قتلهم بقوته ونصره: فهو الغالب على كل شيء؛ وأنت - أيها الرسول - ما ١١‏ 


رميت وجوه المشركين بالحصى حين رميت؛ ولكن الله هو الذي رمى وجوههم, فوقع الرمي عليهم: فهو الذي قدر | 
؟] وأعان وأيد وسدد ونصرء والله يمتحن المؤمنين بنصره لهم وإعزازهم وتأبيدهم: وتمكينهم في الأرضء فهو سامع لكل ١|‏ 
مسموع؛ عالم يكل شيء: يسمع الأقوال ويعلم الأحوال؛ فاختياره عن علم؛ وتقديره عن حكمة. وفي الآية أن الأسباب 
وحدها لا تكفي يل لابد من التوكل على الله وطلب العون منه. 

» ظا كم وأك آله ُو كيد اكير‎ >20: ١ 

أ ذلكم النصر الذي أيدكم الله به في بدر لامتحان 3 وابطال الكافرين؛ وإفشال تدبير المشركين. / 
١‏ :82>« إن نفس مهد كم لدنم إن كنتهوا هو حرا كم وإن تعو وأ ند ون مزق تك وققكم ليك ولد كارت | 
ْ آله مع اومن » ١‏ 
إن كنتم تسألون في دعائكم - أيها المشركون - أن ينصر الله أحق الطائفتين بالنصر قبل بدر فقد جاءكم الحكم في | 
] بدر بأن نصر الله أولياءه وهزم أعداءه. وأيّد أهل الحق وخذل أهل الباطل؛ ومكّن للمؤمنين وأهان الكافرين: وإذا )١‏ 
3 انتهيتم عن عدائكم للإسلام وتكذيبكم للرسول - عليه الصلاة والسلام - وعبادتكم للأصنام؛ فهو خير لكم في ١|‏ 
الدنيا والآخرة: وإن تعودوا لكيد الدين نعد عليكم بكيدنا المتين؛ فكلما حاريتم هزمناكم أبدًاء ولن ينفعكم جمعكم | 
] مهما كثرء فالله أقوى وأجل؛ ولن ينصركم أحد من دونه؛ والله - دائمًا - مع أولياته المؤمنين بالتأييد والتسديد | 
والنصر والإعانة: ومن كان الله معه فمن يخاف5 ومن كان الله ضده فمن يرجوة : 
١‏ <> ط ايها يت امنا يليما لله سوه لمعنه ورمعو ْ 
'] أيها المؤمنون, امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه: واتبغوا رسوله تسعدوا 0 في الدارين: ولا تعرضوا عن هُدَى الله وهَدى ا 
: رسوله, بانتم تسمعون القرآن والبدنة . يما دام من 0 ومواعظ وو ووعد ووعيد. : 


4 5 كدر اريس 16 َالو 
]| ولا تكونوا كمن كفر بالله وادّعى 7 0 الذي أنزله الله على رسله؛ وفي الحقيقة أنهم لم يسمعوا سماع قبول | 
| واستجابة وعمل وفهم؛ وفقه ومعرفة, إنما كسماع البهائم للصوت لا للفحوى. وللفظ لا للمعنى. 
| 2 دإ شر دوت سد هدك اد لَايحقَوم 4 
| إن شرَّ ما دب على وجه الأرض عند الله الذين صّمّت آذانهم عن سماع داعي الحق, وخرست السنتهم عن النطق 1 
| بالصدق, الذين لا فقه عندهم في المعاني, ولا فهم في المقاصد. ولا إدراك للنافع والضارء ولا تميز بين الحق ١١‏ 
١‏ مبسد ركه السائمة: 3 و وحمتاكر معلحوسة: مهل اميق ومنفاد محقق: 
52> « ملعم اروم حرا لهم ول كنسته لاوم مروت » ١‏ 
| ولو علم الله 0 0 و 0 واستعدادًا لقبول الحق. وقطرة مهيأة للاستجابة: لأسمعهم سماع | 
8 نفع وفقه يفهمون به الخطاب. ولو قُرِضَ أن الله أسمعهم لصدوا عن الإيمان: وأعرضوا عن الاهتداء بالقرآن: ا 
| استكبارًا وعتواء وعنادًا وفجورًا . 


د يا ين موأ أسْحَيصعوأ نه ولول دا دعاك لِمَا يحضم وَاعَلموا أرك الله يول بص الْمَزْءِ ولو أت 
| له تيت » ْ 
'] أيها المؤمنون: أحسنوا الاستجابة لله باتباع أمره واجتناب نهيه: واستجيبوا للرسول كَلِعِ بحسن الانقياد له وجميل || 
المتابعة والاقتداء يسنته؛ لأن في الاستجابة لله ولرسوله حياتكم السعيدة وعزتكم الغالية: ونصركم المجيد وفلاحكم ١‏ 
الدائم؛ لأنكم بغير هذه الاستجابة أموات أذلة هالكون؛ وتيقنوا أن الله قدير أن يحول بينكم وبين قلوبكم؛ فيتصرف |[ 
]| فيها كما يشاء فيسلب منها الإيمان ويذهب منها اليقين ويطمس منها الهدى ويحجبها عن النور. ثم إن المعاد إليه - | 


أ سيحانه - والحساب عنده؛ ليجازي كل عامل بعمله: وهذا يوجب الحذر من زيغ القلوب والخوف من الرجوع إلى ١‏ 
علام الغيوب: والبعد عن المعاصي والذنوب. 

00 وَأتّهُوا ِتََهُ لا شين لين طلاخ حَاصسَةٌ دو عْلَمُوَا َك أنه كريد الْهِمَابِ 4 ١‏ 
| أيها المؤمنون؛ احذروا فتنة قد تقع بكم لتقصيركم في 0 وإهمالكم التناصح: فتعم الجميع: وتأخذ الكل؛ وتتال | 
أ بضررها الناس كاقة؛ لسوء فعل العاصيء وسكوت البريء. كمن شاهد المنكر ولم ينكره مع قدرته على إنكاره؛ فيعاقب 1[ 
العامة بذنوب الخاصة:؛ وتيقنوا أن الله شديد العذاب قوي العقاب, أليم الأخذ, إذا أخذ القرى أفناهاء وإذا عاقب 1 
| الشعوب أبادهاء وإذا غضب أتلف, وإذا بطش أهلك؛ فيا من يرى سفينة الأمة تغرق بالمعاصي خذ على يد العاصي. ١!‏ 
| وإلا غرقت مع من غرق ولا عاصم - يومئذ - من أمر الله إلا من رحم. : 
الفا وَأَذكرا إذ أنشر قَلِيِلٌ مُسَضْعَفُونَ في الأَرضٍ حافت أن يَنَحَطَفَكُم ألنّاسُ تاسكم وََتَدمْ بتضرهء وَرَدْقَْ مِنَ ١‏ 
١‏ ليب خَلَكُ تَقَمم 08 0 
0 وتذكروا - أيها المؤمنون - قبل الهجرة يوم كنتم في قلة وذلّة تخافون المشركين وقد أحاطوا بكم وبسطوا عليكم الأذى '١‏ 
والتعذيب والإساءة. هيا لكم المدينة مأوى يحميكم: وملجأ يمتعكم منهم ونصركم عليهم في بدر وغيرهاء وهيأ لكم || 
رقا حلالاً طيبًا من الغناكم وسواها؛ لتشكروا ربكم بطاعته وحسن عبادته ومتابعة رسوله واجتناب ما نهى عنه. فمن 1 
؟] دعائم الشكر تذكر ما مر من البؤس قبل النعم. والتفكر في الشدة التي سبقت الفرج؛ ليصدر الشكر من القلب. 
١‏ :50> ظط كايا اين »انالا وا اله وارول وتوا تيك وأ كمون 
!| أيها المؤمنون: لا تخونوا الله بنقض ميثاقه وترك أوامره وارتكاب معاصيه ونكث العهود والعقود التي قطعتموها على |) 
ا البكة د في ال العقائد والعيادات والقاتلاخة, ولا تخونوا الرسول ل يي بالخروج عر عن هديه «والبهب من امه نه والوقوف مع ١‏ 


أعدائه والتأليب على أتباعه؛ ولا تخونوا كل ما اؤتمنتم عليه من حقوق وواجبات وأسرار ومعاهدات؛ وشروط 
ومعاقدات. وأنتم تعلمون أن هذا الفعل حرام وأنتم متعمّدون فعله. 

# وأعلموا مآ تنُك واكك يتنه وَآك الله عددَم لجرٌ عَلِيدٌ‎ << >< ١ 

وتيقنوا أن أموالكم وأولادكم ابتلاء من الله واختبار. ليظهر منكم من يغلّب طاعته ومراده على مراد نفسه في حبه |] 
ماله وأولاده: ويتبيّن من يقدم محبوبات الله على محبوباته من مال وولد؛ لأن الولد مَجبنة؛ فلحبه يترك الجهاد: | 
مبخلة: فلحبه يمسك المال؛ مُحِرْنةٌ ففقده داعية إلى الحزن؛ والمال سبب لكثير من الفتن والمعاصي والكبر والخيلاء ١‏ 
أ والعجب؛ وما عند الله من أجر ومثوبة في الآخرة مع النعيم المقيم في جنات النعيم خير من الأموال والأولاد. فلا | 
8 تقدموها على طاعة الله ومرضاته: ولا تضيعوا بسببها عبادته. 

3 -000 ع كنس عرض فد ادي د عرومم د سوا جر عع يروي معلا جرع عد عاد 

© 2ه < يما الي ءَامَيوا ان نفو َه جحل لَكُم وهنا وكير عَدصكُمْ سَيكَان وير لَكُم وَالَهُ ذو ألْفَضْل الْعَظِيِو‎ ١ 
| أيها المؤمنون: إذا اتقيتم ربكم بفعل طاعته وترك معصيته أكرمكم بنور شي قلوبكم تعرفون به الحق ظتتبعونه وتعرضون‎ || 
أ الباطل فتجتنبونه؛ وتميّزون بين الخير والشر بنفاذ البصيرة وقوة الإدراك وبراعة التمييز؛ لآن الفاجر مظلم البصيرة أ‎ 
|| أعمى القلبء محجوب الفهم لرين المخالفة على قلبه؛ واستيلاء المرض على نفسه؛ وبالتقوى يمحو الله ما سلف من‎ 
| الذنوب» ويتجاوز عما تقدم: وزلت به القدم: مما يوجب الندم: ويستر الخطايا؛ لأنه جزيل العطاياء ففضله عظيم؛‎ ] 


ا وعطاؤه عميم: ونواله جسيم. 

:5 اع عيسو 2 17 اس سن" 1 كي عع ع ) عع عل مسقو لل رخو عدو 6 

* 2ه < وَإِذ يسك بك اين كتروا ْمك أو يمَتُلُوكَ آذ مخرجوك وَيَسَكْرُون ويَْم دونه ِبر التحكرد‎ ١ 
| وتذكر - أيها الرسول - يوم تآمر عليك أهل الضلالة من قريش يريدون حبسك أو قتلك أو إخراجك من وطنك؛‎ ] 


والحبس وراء القضبان والإخراج من الأوطان وإعدام الإنسان هذه الثلاث هي من أشد النكال وأفظع العداب وأمر | 
0 الأذى: فبها كاد كفار قريش للرسول وَل وهم بهذا يعقدون حبل المكر في الخفاء. ويتآمرون في الظلماء. ولكن الله | 
مبطل كيدهم محبط مكرهم: فهو خير من قدر فقهرء ومن إذا حارب غلب. فعدوه مخذول. وخصمه هالك مدحور. 


0086 اتاد فقا ا عق 


27> 2 وَإدَا نَل َنِم ءَايتنَا َالواقَد يتما لو مَمَءُ لَقْنَامِمْلَ هَددَا إن هَدَآإلَة سير الْذَوَلِينَ * 
وإذا قرأت - يا محمد - على المشركين آيات الله من كتابه قالوا: سمعنا ما قرأت: وعرفنا ما تلوت؛ فما الجديد فيه 7 
| وما العجيب فيما تلوت. هذا كلام الأولين وخرافات السابقين؛ كذبًا منهم وزورا؛ ويقولون: نستطيع أن نقول مثله | 
| ونتكلم بما يشبهه فهو كلام عادي, عتوًا منهم وصدودًا . ا 
| 20> ا مَإدْ مَانوأ لهم إدكات هَدَاهْ و لحي ين نك تامار عَلِدَدَاحِجاَه ين التسَكٍ ونيا ِسَدَايِ لبر » 
| واذكر - أيها النبي - قول المشركين في دعائهم: يا ألله: إن كان هذا القرآن الذي أتى به محمد وحيًا منزلاً من | 
أ عندك فارمنا بحجارة من السماء تهلكنا؛ يقولون ذلك استهزاءً واستبعادًا وتحديًا وتبجحًاء ثم قالوا: أو عدبنا بعذاب ا 
شديد من نوع آخر.. وهذا قول المستخف بعقوبة الله؛ الآمن من مكر الله. امُسَتهِرَئْ بآيات الله. وقد جاءهم ما كانوا ١‏ 
8 يوعدون. 

١‏ :> ا وتاحكات أله يِسَدَْهُم وَلتَفِي) ومَاكان الله معدب وَهُمْ مفو ا 
| ولم يكن الله ليهلكهم وأنت بين أظهرهم إكرامًا لك. فأنت سبب للأمان من عذاب الديان: والأمان الثاني استغفارهم وهو | 
| قولهم وهم يطوفون بالبيت: غفرانك؛ فأما الأمان الأول وهو وجود الرسول يَكِْهِ فقد رفع عن كل مكذب بموته يك ويقي |) 
| الاستقفار فمن آراد الأمن من غضب الجبار والبعد عن البوار. والنجاة من عداب النار. وحسن المتاع في هذه الدار: ١|‏ 


١‏ 22> وما بئذ لديم أنه وهم يَصُذوتَ عن سيد لحا وما كَافرأ أؤيسة/؟ إن لآو إلا النتثوه 
رهم لَايَمَلَمُونَ » 

| وما السبب الذي يمنع الله من تعذيبهم وقد استحقوه ولم لا يعذبهم على ما فعلوه. وهم يمنعون أهل الإسلام من ١‏ 
١‏ دخول المسجد الحرام؛ ولا يصح لهم أن يكونوا أولياء الحرم والمؤتمنين على بيت الله وهم مشركون به مكذبون لرسول | 
(] الله َك وإنما يستحق ولاية بيت الله من آمن بالله واتبع رسوله واهتدى بهداه وامتثل أمره واجتتب نهيه: فهذا الذي ١١‏ 
| له حق الولاية وشرف الرعاية. 

4» 2ط مَماكانَ صلاخ ند ايت إلا مْك وَتسَدِيَةٌ موا الاب يماكطثز كروت‎ ١ 

أ وما كان صلاة المشركين في الحرم إلا تصفيرًا وتضفيقًا. فليس فيها غبادة لله ولا طاعة مشروعة ولا سنة متبعة: وإنما ١‏ 
ضلالة وجهالة وسفه, فذوقوا يا أعداء الله عذاب الله في الدنيا بالقتل والأسر والهزيمة والعقوبات. وفي الآخرة بالنار |) 
| وغضب الجبار؛ جزاءً على كفركم بالله ومحاريتكم أولياء الله. :/ 

22١‏ كا ِل جَهَكَمَ يتوت 

| إن الكفار ينفقون أموالهم لمحارية الله بمنع الناس من الدخول في دينه وإيذاء عباده والإفساد في أرضه. فهم | 
أ ينفقونها ظانين أنها تنصرهم وتنفعهم: بينما هي ندم عليهم وخزي ونار وعار في الدنيا والآخرة. وسوف لا تنفعهم ١١‏ 
| هذه الأموال: بل سوف يهزمون: وضي الآخرة إلى النار يُساقون؛ فكل من أنفق ماله في حرام وفواحش وآثام عوقب 1 
بالمصائب المقدمة في الدنيا من أمراض وأويئة وكدر وتنفيص؛ وفي الآخرة عذاب أليم على فعله الأثيم. 1 


ع 


| يرد اله الت من التي وعمَلَ لسك بعد عل بن َه جيم قَجَعَهُ فى جَهَمَ أزتيلك حم‎ <١ >22 ١ 


| والله - سبحانه - إنما فعل ذلك ليفرق بين أهل الحق وأهل الباطل؛ ويجعل أهل الباطل بأقوالهم القبيحة وأعمالهم‎ ١ 
[| الباطلة وعلومهم الفاسدة وأموالهم المحرمة مركومة متراكبة: ثم يرمي بهم وبها جميعًا في نار جهنم؛ فهم الخاسرون‎ 
١ . أ حقا الذين خسروا حياة النعيم المقيم: وأشدهم عذابًا‎ 
شل لين كَتَروا‎ >22 ١ 
| قل- يا محمد - لمن كفر بالله: إنهم إذا تركوا الشرك ودخلوا في الإسلام فإن الله سوف يغفر لهم ما سلف من ذنوب‎ | 
| وخطاياء وهذا من سعة رحمته وكريم عفوه - سبحانه - حيث عرض التوية على أعدائه ترغيبًا لهم في دينه. ولكنهم‎ ]' 
!| إن عادوا إلى حرب المؤمنين والكفر برب العالمين فسنة الله معروفة. وطريقته بأعدائه معلومة, قد سبقت في الأمم‎ 
: الماضية. وظهرت في القرون الخالية من تدميرهم وإهلاكهم والتنكيل بهم وتعذيبهم.‎ | 
كوم حي لاتكوت رده وَيكُو الزِينُ كله يهن اتهوًا قا ليما يْمَلُو تك بَصِيدٌ‎ ١ >22 ١ 

| قاتلوا - أيها المسلمون - المشركين حتى تكسروا شوكتهم: وتفلوا سلاحهم. وتهزموا جمعهم: وحتى لا تبقى قوة تحارب ١|‏ 
| الحق, ولا عصابة تصد عن الدين: ولتكون العبادة كلها لله. قلا يُعبد غيره ولا يحكم بغير شرعه. ولا يسيّر الحياة إلا | 
| الإسلام: فإذا انتهى أهل الباطل عن حرب الإسلام وألقوا السلاح وتركوا المعاداة بأي بأنواعها فإن الله عالم بعملهم مطلع ١١‏ 
١‏ على سعيهم إن صدقوا وآمنوا أثابهم؛ وإن أصرّوا على الكفر عاقبهم؛ وفي هذا فتح باب الرّجاء لكل ضال لعلّه يعود إلى | 
5 رحمة ربه. 
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إن يَنتَهوأ يُمْمَر لهم مَاهَدَ سَلف وإ يعودوأ فَمَدْ مَصَتٌ سنت الأوليت 


الجزء التاسع/ العاشر 


© جا ون تولا كيو أن الله موك ين امرك وم اليد‎ >< ١ 
| فإذا أبى الكفار الاستجابة وأعرضوا عن التوبة والإنابة. فالله معكم بنصره وسوف يمحقهم؛ لأن من كان الله وليه‎ | 
١ ا غلا يخافء فهو نعم المعين على النوائب: والوكيل في المهمات: والكافي في الأزمات؛ ونعم النصير على الأعداء؛ ونعم‎ 
أ الظهير على الفتن الدهياء: تبارك اسمه. وتقدست عظمته: فمن أراد ولايته: فليخلص له طاعته؛ ومن أحب نصره ذا‎ 
١ فليطع أمره.‎ | 
١ «واتكيا لكا غك تن كور ةبه خصة ولول وَلذى الشزة الت والتسكين وان لصيل يكف ثم‎ 22 ١ 
» ,نومآ أَوَلَاعَلَعبِ ايم مركا يمال الْجَعَعَانوََنَهعَ1َ سكل مدر‎ 207 

!| واعلموا - أيها المسلمون - أن أموال الغنيمة تقسم خمسة أقسام: فأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين. وخمس لله ١‏ 
١‏ ورسوله في مصالح المسلمين العامة. وسهم قرابة الرسول كك من بني هاشم وبني المطلب؛ وسهم لليتامى: وسهم 0 
١‏ للفقراء: وسهم للمسافر المنقطع في سفره؛ يفعل هذه القسمة من كان مصدقًا بما أتى من عند الله مَؤْمنًا به. مؤمنًا ١‏ 
بالقرآن الذي نَزَّلَ على رسوله يَكِْ في بدرء اليوم الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه يوم تواجه جمع المسلمين |! 
| وجمع المشركين؛ والله على كل شيء قديرء ومن قدرته أنه نصركم مع قلتكم على الكفار مع كثرتهم, وأعزكم وأذلّهم: ١‏ 
| وأمكنكم منهم أسرًا وقتلاً. ١‏ 
١‏ 22 « اذا بالشذوو اياوه بالنذوة الو وَارنَحَبْ امل حك ولو يدث لختاذث في اليد رككن ١‏ 
!| وتذكروا يوم بدر يوم نزلتم بالجانب الأدنى من المدينة, والكفار نزلوا في الجانب الأبعد. وقافلة أبي سفيان أسفل من | 
١‏ مكانكم الذي نزلتم به ولو ضريتم بينكم موعدًا أنتم والكفار لاختلفتم في هذا الموعد: وما تم هذا اللقاء على هذا |" 
| الترتيب الذي أراده الله. ولكن الله جمع بينكم على غير ميعاد؛ ليحقق لكم ما قدّر من نصر على الكفارء ويخذلهم | 
| ويخزنهم: وهذا التقدير مته- سبحائه - ليكفر من كفر يعد قيئام البزهان غلية» ويؤمن من آمن بعد وضوح الحجة , 
ا له؛ والله يسمع الأقوال سرها وجهرهاء ويعلم الأفعال خافيها وعلانيتهاء فيسمعه وعلمه أحسن التقدير وأتقن 1 
أ القضاء والتدبيرء وعلم العواقب والمصيرء قنصر من شاء بعلم؛ وخدّل من أراد بحكمة. 0 
ا ل ل ا 
|| إن تاشثير» ْ 
| ومن نعم الله عليك -أيها النبي- أن الله أراكم جيش المشركين قبل معركة بدر في المنام وهم قليلون. فتشجعتم على | 
١‏ قتالهم وتحمستم للقائهم؛ ولو أن الله أراكهم في المنام كثيرين وأخبرت المسلمين بذلك لاختلفوا وترددوا في قتالهم | 
'] ولكن الله سلم من الفشلء وعصم من التخاذل. وأيد بنصره. وأنزل جنده. ولظف تأبيده: فحصل الظفر. والله عليم | 
| بما أخفت القلوب وأكنّت الصدور, فصار قضاؤه عن علم؛ وتقديره عن حكمة؛ فقضى كل أمر بما يناسبه. ووضع كل | 
5 شيء موضعه. : 
١‏ جه < وَإِدْيرْيسُوهُم إذ التعبش :ميك ودلا ويلك : توح لَقنىَ أنه ترا كات مَفَعولاً وَل الْهِ تْجَعْ ١١‏ 


لوز 


مور 


|| وتذكروا يوم التقيتم في بدرء فْخُيّل إليكم أن جيش الكفار قليل بالرؤية البصرية؛ فثبتم وتشجعتم على القتال, - 
وأيضًا - خْيّل إلى المشركين أن عددكم أقلّ من الواقع فتحمسوا لقتالكم: ولو رأوكم كثيرًا لنكصوا؛ لأن الله يريد أن )١‏ 
يتم القتال ويحصل | أولياءه ويهزم أعداءه؛ ويعز دينه. ويخذل الباطل وأهله. فسبحان من | 


| إذا أراد شيئًا سهّل أسبابه وهيأ وسائله؛ ليتم أمره وينفذ قضاؤه؛ وإليه وحده تعود عواقب الأمور ومصائر الأعمال؛ ١‏ 
| فيجازي كلاً بما فعل من حسن وسوء. ١‏ 
١‏ <> < كلها ايت موادا شر وه انيثأ ولا كروا آنه كيبا عل يمرت 4 ْ 
] أيها المصدقون بما أنزل الله وبرسوله وبوعده ووعيده؛ إذا لقيتم الكفار في ساحة القتال؛ وقابلتموهم يوم النزال | 

فالثبات الثبات والصبر الصبر؛ لينجز الله لكم ما وعد من النصرء واستعينوا على ذلك بكثرة ذكر الله فإنه نعم | 

المعين والزاد: وأقوى سلاح وعتاد؛ وأفضل عدة للجهادء فمع ذكّر الله تتزل الرحمات؛ وتكشف الكريات: وتفمر !ا 
| البركات؛ فبالصبر والذكر والشكر يحصل الفلاح الأكبرء والفوز الأعظم؛ وإنما خصّ الذكر في هذا الموطن؛ لأن | 
| الإنسان يذكر حبيبه وقت الأزمات, وحبيب المؤمنين الأعظم هو الله - جل في علاه - وأفضل عمل هو الذكر. وأشق | 
|| موقف هو الجهاد, فناسبه الذكر لسهولته وجلالته وحسن عوائده وجميل فوائده؛ ولو لم يكن للذكر إلا هذا لكفى. | 
١‏ كيف والذاكرون هم السابقون المفرّدون الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. ١‏ 
١‏ :20> ط وَأيليُوا أله رسو اكوا ودعب يك وأضيزةأ إن أله مح الصديريت #4 ا 
وعليكم بطاعة الله ورسوله بامتثال الأمر واجتناب النهي» ولا تختلفوا فتضعف فوتكم وتذهب هيبتكم ويفوتكم الظفرء |) 
| وتحرموا النصرء وعليكم بالصبر على المكاره والتحمل عند الشدائد, فإن الله يؤيد الصابرين بعونه ويقويهم بتأييده: ]) 
ويكرمهم بنصره. وفي الآية أن الطاعة والجماعة سبب للقوة وطريق للفوز والنصرء وأن الخلاف والوهن سبب للفشل 1 
| والهزيمة. 1 
| > ط ولا كرو ليس ران برهم بَطَرا ور ألكَاين وََسُدُورت عَن سبل ألَهوَأَمامَلود ميئل © 
| واحذروا - أيها المؤمنون - أن تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من مكة إلى بدر فخرًا وتكبرًا وتجبرا وعتوا؛ يراقون | 
|| الناس بقوتهم لينالوا مدحهم ويمنعوا الناس من الإسلام: والله عالم بكل ما قعلوه؛ مُطّلع على جميع ما صنعوه؛ قد |) 
'! أحصى أفعالهم وأقوالهم في كتاب لينالوا أشد العقاب؛ ويذوقوا أقوى العذاب. ٍ 
٠ >20 ١‏ وَإذْوَيه ْم لطن لهم وَكَالَ كعاب لَكُمْ بوم ير الايد وف جد نكم مارت لِك تكس | 


عه مره 0010 


عل عَتِبَيه وكالَ ان بر مَنحكَُ إِي رك مَالَامَرَونَإِْة اف لوده هَرِيدُ لكاب »# 
]| وتذكروا يوم حسّن الشيطان لعبدة الأوثان قتال أهل الإيمان: وضمن لهم النصر مكرًا منه وخديعة, وكثَّر لهم عددهم | 
| وقوتهم: وزعم أنه سوف يجيرهم من الأعداء وينصرهم وقت اللقاءء قلما تواجه المؤمنون والمشركون وأبصر كل منهم ١‏ 
| عدوه: نكث ما عاهدهم عليه وأخلف ما وعدهم به من النصر. وف هاريًا وشرد خائبّاء وقال: إني أتخلّى عن نصركم | 
!| ولا أستطيع جواركم. إني أرى من الملائكة الغلاظ الشداد الأقوياء ما لا يستطاع لقتالهم, ولا يقدر على نزالهم إني 1 
١‏ أخاف الله أن يحيق بي عذابه. وأن يهلكني بعقابه. والله شديد العقاب لا يُقالب. قوي العداب لا يُحارب. وقي الآية | 
'! أن طريق الشيطان هو تحسين الخطأ وتزيين الضلالة؛ وأنه إذا ورّط العبد تخلّى عنه. فالواجب الحذر من تلبيسه | 


8 2 وس اع لهك 5 وعم 8 دده عع ول دس مع ردج ع 24 ني - 
١‏ :25> ا إذ يفول المتنفقوت وألدّستن لوبهم مَرَضُ عَرَّ ولا ديهم ومَِسَوَكَلْ عَلَ لهك أله عَرِيِدٌ سكي #4 


| وتذكروا حين يقول المنافقون والشاكون في الإيمان: انخدع هؤلاء المؤمنون بدينهم واغتروا وظنوا أنهم سوف ينتصرون )١‏ 
| على الناس وهم أذلّة قلة ضعفاء؛ فأخبر - سبحانه - أن من اعتمد على الله وتوكل عليه ووض أمره إليه نصره | 
| وأيده وأعزه ومكّن له؛ فهزم عدوه ولو كان أقل منه وأضعف؛ لأن الله عزيز الجانب لا يُغالب, يعز من انتصر به ويؤيد | 

قوته مغها حكمة عاصمة,. 


1 5 2 وَلوْكَرَإذ يََوَقّ 7 كدر ا التليكة يصَرنوت وجوههم وَأَدْبِدرَهمَ دوعا اصرق 04 

١‏ ولو ترى - أيها المسلم - مشهد الكفار في سكرات اموت والملائكة يقبضون أرواحهم بعنف وينزعوتها بقوة ويضريون 
| وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد؛ تعذيبًا وإذلالاً لهم وتنكيلاً بهم؛ ويقولون تحقيرًا لهم: ذوقوا عذاب السعير 
ل المحرقة وجهنم المتقدة؛ جزاءً لفعلكم الأثيم: وعملكم القبيح من الكفر والتكذيب. 

ْ * جه ط َلك يمَاهَدَمَت يكم وَأ كاله ليس يطل ليد‎ ١ 
١١ ذلك التنكيل بالكفار من ضرب الوجوه والأدبار. بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسول الله ومحاربتهم أولياء الله والصد عن‎ ١ 
[١ أ منهج الله. والله لم يظلمهم بأن عذبهم بلا ذنب؛ بل هم مستحقون لهذا العذاب: والله -عز وجل- لا يظلم العباد. بل أقام‎ 
| عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب: وأوضح لهم المحجة؛ ولم يتركهم هملاً؛ بل بين لهم الحق والباطل؛ ثم‎ | 
جازاهم بعدل.‎ 

م كد َال ووس ودين قله كفا يعَايتٍ أله دهم هديو إن أله َوه ديد عاب * ْ 
]| عادة هؤلاء المشركين كعادة قوم فرعون والذين من قبلهم: كلهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله. وسنة الله في | 
| هؤلاء كسنته في من قبلهم يعاقبهم بذنوبهم ويجازيهم بأفعالهم: فالله قوي بأسه. شديد عقابه. أليم عذابه. وهنا كفر ١|‏ 
| العقيدة والتوحيد. فجاء بلفظ الجلالة (الله). وسوف يأتي كفر النعم والأيادي ليأتي بلفظ (الرب)؛ وإنما ذكر فرعون وقومه |) 
لاشتهاره بالاستكبار والإصرار, ولادّعائه الألوهية قاتله الله. ولم يسبقه ولم يلحقه بهذا القول الأثيم القبيح أحد. : 
١‏ :ته جا كلك يأك اهل يك مرا ينم لسمهاعل ّم حي يموت لَه مسميع عد © 

!| ذلك العقاب الذي أنزله بهم بسبب أن سنة الله - سبحانه - أنه لا يبدل النعمة والمنحة بالمحنة إلا إذا بدل هؤلاء |) 
| الأقوام أعمالهم من حسن إلى سيئء ومن صالح إلى قبيح؛ ومن طاعة إلى معصية حينها يسلب الله متهم النعم؛ | 
ويصب عليهم النقم: ويبدلهم بالعز ذلاً. وبالقوة ضعفًاء ويالغنى فقرًاء وبالأمن خوفًا؛ لأنه - سبحانه - أحاط سمعه |؟ 
]| وعلمه بكل شيء. فلا يؤدب إلا من عصىء ولا يعاقب إلا من أبى. فبسمعه سمع الأقوال حسنها وسيثها. وبعلمه اطلع ١‏ 
١‏ على الأعمال والأحوال طيبها وخبيثها؛ فوقع جزاؤه بعدل: ونزلت رحمته بفضل. ٌ 
<١ >22 ١‏ كدب ءال عرس واس ين فوط كدَّوأ لت ونم تأفكفكهم يذؤيوة وأغرفتآ 
| عادة هؤلاء المشركين كعادة قوم فرعون ومن سبقهم؛ طريقتهم في التكذيب واحدة فهم كفروا بحجج ريهم الذي || 
خلقهم ورزقهم ورياهم بالنعم كابائهم الله بسبب عصيانهم. وأغرق الله فرعون ومن معه. وكل هؤلاء الكفار كانوا ) 
© ظالمين لأنفسهم بالعصيان: فاستحقوا الخسران:؛ فلم يهلكوا إلا بعدل من الله على صنيعهم. 
١‏ > إن شر الدَوآتَ عند أله لذ كرو مهم لا ؤمئوت ْ 
َ إن شر ما دب على وجه الأرض هم الكفار الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله؛ فهم لا يصدّقون بوحدانية الله ولا ١١‏ 
]| يفردونه بالألوهية, ولا يخلصون له الطاعة. فالكافر شر من البهيمة؛ لأنه خلق ليعيد. وهي لم تكلف بعبادة قصار | 
أضل منها. ا 
ج> « الآ عَهَدتٌَ نهم نيعون عَهْدَهُمْ نكل مرو وُه لَايَنَُو * ١‏ 
8 هؤلاء القوم من يهود بني فريظة سق ان عاقدتهم وعاهدتهم - يا محمد - على عدم إعانة المشركين فنقضوا العقد 1 
'] ونكثوا العهد مرات كثيرة؛ وهم لا يتقون الله فيما عاهدوا عليه ولا يخافون عقاب من غدر: فالجاهل بعظمة الله أ 
١‏ يتمردٌ على ربه ويعصيه جل في علاه: 


<١ >< !‏ ومَانتمدتَن ألْحَرْبِ مَتَرَد يهم سن خَلَمَهُمَ #4 
| فإذا لقيتهم في المعركة فتكل بهم وخوّف المشركين من ورائهم ليخافوك ويرهبوك. ويكفوا عن نقض العهود؛ لعلهم || 
| يعتبرون بمن قُّتكَ بِهِمّ فلا ينقضون العهد: فإذا أرهبت كفار قريش وخوفتهم خافك يهود المدينة. فلايد للحق من قوة | 
تحميه؛ ومن صولة ترعاه؛ ومن دولة تذب عنه؛ ليكون عزيز الجناب؛ مقدّس العتيات. 
١ >< ١‏ وَِمَا عَاضَكَ من هرو يانه د لتم عَلَ سول إن أله لايبُ لين * 

| فإذا تيقنت أن عدوك يريد خيانتك بنقض ما بينك وبينه من عهد فاطرح إليه عهده علانية حتى تصير أنت وإياه | 
١‏ متساويين في العلم بنقض العهد؛ لأنك لو نقضته سرًا لاتهموك بالغدر. ولو بقيت صار الوفاء فقط من جاتبك. فإذا ١‏ 
: ظهرت لك علامات الخيانة فاخلع العهود علنًا وحارب جهرًا؛ لأن الله لا يحب من خان الأمانة؛ ونقض الدياتة بل ] 
يحب الصادق الأمين الوضي. 

ْ © جه < دلاتسه ال كتروا سبثرأ تيم لايمنجزوت‎ ١ 
ا ولا يظن من نجا من أعدائك من القتل أنهم أفلتوا من عقاب الله وأخذه. فهم لا يعجزون الله في إدراكهم بل سوف ا‎ 
1 يأخذهم في الوقت المناسب؛ لأن اليهود لما نجوا مما أصاب المشركين يوم بدر ظنوا أنهم أعجزوا ربهم في أخذهم‎ 
1 وهلاكهم: فأخبرهم أن لهم أجلاً معلومًا وللكافرين أمثالهم.‎ ١ 
وَأعِدُوا لَهُم ما استطعشم ين مُووَوَمِن رَيَالِ لكل هبوت يو عذوَ لله ودوك وََلكرنَ ين دُونهة لا‎ < >20 | 
١ #*# عَمُونهُمْ لَه يَلمهُم وَمَا تنفقُوأ من سَئْء ف سل أ يق لك وَأَسْرٌ لا ظلمونت‎ ١ 
| وأعدوا - أيها المسلمون - لأعدائكم كل أسباب القوة المادية والمعنوية من سلاح وعتاد ومال وعلم؛ لتخوفوا بهذه القوة‎ | 
١ كل عدو لله ولكم من مشركين وملاحدة وأهل كتاب وكل كأضر؛ ليُرهَبَ جانب الإسلام؛ ويُمَزٌَ أهله. وتُقَدَسَ تعاليمه.‎ | 
١ ل فحق بلا قوة نهب مشاع؛ وكيان يلا عزة عرض مضاع: والضعيف مطموع فيه محتقرء والذليل مهان مبتذل؛ فبذل‎ 
1 القوة للإسلام أمر مطلوب من خيل مربوطة؛ وسلاح معد. وأموال مدخرة؛ وجيوش مدربة؛ ومصانع قائمة؛ وعقول‎ 5 
| منتجة. وهذه القوة تخوضون بها أعداءكم المعروفين ومن لا تعرضون عداوتهم: فكل مجد لا يراق على جوانب عظمته‎ | 
)| دم التضحية فإلى سقوط؛ وما تبذلونه في سبيل الله من مال أو جهد فهو محفوظ لكم عنده؛ سوف يثيبكم عليه في‎ 
| الدنييا من الغز والتصر والمتاع الحسن؛ وفي الآخرة من النعيم المقيم والمقام الكريم؛ ولا ينقص من ثوابه شيء؛ بل‎ | 
١ . ا الثواب في زيادة تفضلاً من الله وكرما‎ 
# جوَرن جَسَمْ سل ملح لتك عل أنه هو يليم‎ >< ١ 
| وان مال الكفار للمصالحة والسلم فمل إلى ذلك. صالحهم فيما فيه خير للمسلمين ودضع للحروب؛ وثق بربك فيما‎ | 
١ عاهدت؛ وتوكل عليه فيما عاقدت: فإنه سوف يؤمنك مما تخاف ويحميك مما تحذر؛ لأنه سامع الأقوال: عالم‎ 
١ الأحوال, المطلع على النيات؛ العليم بالخفيات؛ يعلم من وشّى ومن غدر. ومن صدق ومن خان.‎ 
» اَن رُيدوَا يْدَعُوكَ يرك حَسَبَكَ اَذَه أّى لددٌيتْرد. وبالئؤيبيت‎ >22 ١ 

! وإن كان لهم نية في الغدر بك فالله يكفيك كيدهم ويحفظك من مكرهم؛ فإن الله قد أعانك بنصره وقواك بالمؤمنين | 
| من أتباعك, فلما توكل الرسول يل على ريه كان معه قنصره على أعدائه. ثم جعل الله لرسوله جندًا من المؤمنين 

| يقاتلون معه؛ فالصادق مع ربه منصورء والغادر مدحورء والصابر على الجهاد والتضحية مشكور مأجور. 

١١ 4 <2ت << وَألكبنت فلويم لو أَعتَتَ مَان الْارضِ يسا مَآألَنْتَ بت وروز دحك وله ألدَ يتنه عور حكلة‎ ١ 
| وآخى بين قلوب المسلمين بعدما كانت متباغضة قبل الإسلام؛ فصاروا إخوة بالإيمان: متحابين متوادين: لو أتفقت‎ ] 


| الفيوب؛ لأنه بغيره تصبح أنانية متحزية تغلب عليها العصبية والطمع وحب الذات والميل للقبيلة والأسرة. لكن الله | 
] بفضله ورحمته جمع هذه القلوب؛ فله الحمد والمنة؛ لأنه عزيز ينفد أمره بلا معارضء ويتم مراده بلا مغالب؛ حكيم ] 
|| فيما فعل: يوقع القضاء بإتقان واحسان. ا 
(١ >< ١‏ يتأي لين حَسَبْدَ ألَهُوَمَنِ أبَحَكَ من الُؤمبت *# 

| أيها النبي: الله يحفظك من شر أعدائك ويحميك من كيدهم؛ ويتولى من يتبعك من المؤمنين الصادقين؛ فيوفقهم ويرعاهم. 
فمن كان الله حسبه نصره بلا عشيرة؛ وقواه بلا مال؛ وأعزه بلا جاه. 

! <> < بايا آلب ل لحن عِقَرُونٌ سديزوة توا يأ 
5 يَعِِا لا ين الت كفروا بأتمُرَ م عق يسْتَهُوت * 

| أيها النبي: شجع المؤمنين غلى قتال أعدائهم ا وحثهم على المصابرة والثبات في المعركة؛ وبشرهم ١١‏ 
أ أن عشرين منهم صابرين يغلبون مئتين من أعداتهم: وإذا وجدّ مئة مقاتل صابر غليوا آلف مقاتل كافر؛ لأن الكافر لا |! 
أ فهم عنده في أسرار الحرب ولا فقه عنده في مقاصدها؛ لأنه ترك السبب الأعظم في نيل النصر وهو الإيمان بالله أ 
8 فأظلمت بصيرته؛ وحقت هزيمته. 3 
ا ١‏ لمن 04 0 لك يي صَعكاً صَعْما إن مَك د عم يَأ صَِرَه يََيبوا تيون يكل يس ألكٌ ينوا 1 
ا أَلْمَْ يِذ لَه وَأَّهُممَ آلصَدِيرَ © ١‏ 
ا فاليوم يسر الله عليكم ورخص لكم بسبب ضعف الواحد منكم عن قتال العشرة من الأعداء. فالواجب عليكم أن 0 
يصبر الواخد أمام الاثنين. فإذا وَجِدَ منكم مئة رجل صابر محتسب غليوا -بإذن الله- مئتين من الأعداء. وألف منهم | 


يكين وإ 


| يهزمون ألفين من الأعداء بحول الله وقوته؛ لأن الله يؤيد الصابرين وينصرهم على عدوهم. وفي الآية عدم مخاطرة | 
| اهل الإسلام إذا قل عددهم عن العدد الكثير المدجج من الأعداء. واستخدام الحيلة في عدم المواجهة حتى يقوى | 
| جانب جيش المسلمين. وأن القوة ملازمة للتوكل على الله تعالى. 


1 


أ > ٠‏ مَاكتَ بي أي هه تر حَقَّ يم ف الْايض ورِيدُوت عَرَضٌ الدََْاوَلَهرْدُ الآ فو وأَد عر عَزِيدٌ كلد 4 
١‏ لا يحل لنبي أن يتخذ أسرى يأخذ منهم الفدية حتى يبالغ في قتل أعدائه من الكفار المحازبين الصادين عن سبيل : 
| الله المقاتلين لعباد الله؛ حتى يقوى جاتب دولة الإسلام وتُهاب وكُحَتّرم, وأنتم أيها المسلمون تريدون متاع الحياة الدتيا ١|‏ 
| بما يحصل لكم من فدية الأسرىء والله يريد لكم جنات النعيم والفوز العظيم بالجهاد في سبيل الله والذب عن دينه, | 
8 والله قوي غالب على أمره. ينصر من نصره؛ ويمحق من حاربه؛ حكيم في تقديره وتدبيره: فبعزته ينصركم في ) 
8 القتال: + وو و ا ا 0 لوزي ١‏ 
| جه ١‏ كلت ين للد سين لتك يس التام داب عط » ْ 
| لولا أن الله كتب أن لا يؤاخذ المجتهد المخطئ لأصابكم بعذاب شديد بسبب أخذكم الفداء من أسرى بدر مكان 1 
قتلهم؛ لأنهم حاريوا الله ورسوله. وخرجوا للصد عن سبيله؛ وقد يكون الكتاب ما سبق في علم الله وقضائه من | 
]| المغفرة لمن حضر بدرًاء قبذلك رحمهم الله ولم يؤاخذهم . 1 
١‏ <> < تغواممًا عَمتمَ كلا بأ وتوا للك له حَمُود د 4 1 
5 فكلوا - أيها المؤمنون - من الفنائم التي أباحها الله لكم؛ ومنها فداء الأسرى. فإنها من الحلال الطيب؛ لا حرمة فيها ١|‏ 
!| ولا خبت؛ واتقوا بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه؛ والله كثير المقفرة لمن أذتب وتابء واسع الرحمة لمن عاد ١|‏ 
3 إك الراناي تدز عر ا تعبا ل مين سناد ون وجفقة لق دوف من باه من اده لز ز تاقد 


0 تق ان تي حرا م حر من يد ممسط يتن لك وله 1 


| أيها النبي: قل لأسرى يدر إن يعلم الله في قلوبكم حبًا للإيمان ورغبةٌ وتوجهًا إليه واستعدادًا لقبول الحق يعطيكم الله من‎ ١ 
| فضله أعظم مما دفعتم من الفداء للمسلمين. ويرزقكم خيرًا كثيرًا. وفي الآخرة يمنحكم أجرًا عظيمًا ومغفرةٌ واسعة‎ 
لذنوبكم؛ لأنه - سبحانه - يغفر الذنب العظيم؛ إذ هو الرحمن الرحيم. وسعت رحمته كل شيء؛ وعم فضله كل مخلوق‎ 
١ » جط وَإن ناَك مََد حاف اهن مبلُ تدك نيم واه َع حكيِدٌ‎ >20: 5 
١ لا وإن كان الأسرى فعلوا ما فعلوا من الفداء والقول اللين لك خداعًا منهم ومكرًا فقد خدعوا من قبل وخانوا؛ فمكنك‎ 
) الله منهم في بدر: ونصرك عليهم: والله عالم بالسرائر. مطلع على ما في الضمائر؛ حكيم في أمره وخلقه. وانظر‎ ]' 
| ا 0 الخيانة بخيانة؛ لأنه منرّه عن ذلك. وإنما ذكر التمكين منهم؛ لأنه فعل كمال يدل على الغلم والحكمة.‎ 
١ ل إن لين مثو وحابتروأ وَبهدُوا وهم وَأَنشِمْ في سَبلٍ لله َالَأ" اذوأ ورا ويك بنشبح أزلية بنين‎ >20: ١ 
١| م لان عذال برام لو تنكف قد أ كلو سََصَرُوحٌ فى الزين نيكم التَصَرٌ إلَاعكَ قوم‎ 
١| إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل‎ | 
|| الله لإعلاء كلمة الله. وهم المهاجرون والذين آووهم ونصروهم: وأكرموا نزلهم. وواسوهم بأموالهم وأنفسهم وهم‎ | 
!| الأنصارء فهؤلاء أعوان إخوان النصرة والجهاد والبر والتقوى؛ أما الذين آمنوا لكنهم مكثوا ضي أرض الكفر ولم‎ | 
١| يهاجروا منها فليس بينكم وبينهم إخاء ولا مودة حتى يتركوا بلاد الكفر ويهاجروا إلى بلاد الإسلام: ولكن إذا طليوا‎ |١ 
١ النصرة منكم على الكفار لدفع أذاهم فآعينوهم لرفع الاضطهاد عنهم: إلا إذا كانوا بين قوم معاهدين لكم فاحترموا‎ 5 
١ العهد ولا تتاصروا المسلمين على الكفار المعاهدين: وهم معهم في أرضهم: والله عالم بالسر والجهرء خبير بالخافي‎ ١ 
ل والمعلن. محيط بكل شيء.‎ 

ا تق <( وال كَمروا بتشهح يآ بد بَحض إلا تَفْعَلُوهٌ ىَ ف فِتََهٌ ف الايضٍ وَسَسَاةُ كبر 4 

١ والذين كفروا بالله بعضهم يناصر ويوالي بعضًاء فهم لا يناصرون المؤمنين ولا يناصرهم المؤمنون, إن لم تفعلوا هذا‎ ١ 
١١ من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين وتمتثلوا أمر رب العالمين تكن فتنة عظيمة: فيتقوى أهل الكفر على أهل الإسلام:‎ | 
ويوهن جانب الدين ويتحالف الأعداء على المؤمنين. ويقع الفساد بانتصار أهل الكفر والإلحاد. ا‎ | 
١١ © وَالدي ءامنا وروا وَجََدُوا ف سبل لله والدِينَ اودأ وَنَصَيوَا أؤلتيك حم الْمؤمونَ حمل مَنْره مون كك‎ < >< ١ 
١| والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالذين‎ 1 
| آووهم وتصروهم من أهل المدينة وهم الأنصار هؤلاء الصادقون في إيمانهم المخلصون لريهم؛ سوف يغفر الله ذنوبهم‎ 1 
ويرزقهم رزقًا طيبًا مباركًا كريمًا في جنات النعيم: مع قرة الغين وبهجة النفس وراحة البال.‎ | 

| <> « ولي ماين بنذ هبو مجهذوا سك وتيك متكا ووو انعا تبحأ يتن كت ألو أل يحل تن 
ْ ليم 4 ْ 
| والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وجاهدوا مع أهل الإيمان في سبيل الديان: ١‏ 
!| فهؤلاء منكم في الإخاء والنصرة والموالاة. وأهل القرابة من المؤمنين بعضهم أولى ببعض في الميراث من المهاجرين في | 
حكم الشريعة؛ لأن الله يعلم كل شيء قيه صلاح العباد. وإيفاء الحقوق لأهلهاء ومنها المواريث: فيقدرها بقدرها |) 
ا استحقها لعلمة وحكمته ٠‏ فنيحاته. 


كعواق كه 


4 «إبَرَة نَل لهك هدم ناركن‎ >< ١ 

| الله يبرأ ورسوله من المشركين: ويسقط عهدهم مع المسلمين؛ لأنهم نقضوا الميثاق مع رب العالمين. 
١‏ :20>« واف الأ رمه تبر ونوا لكك ميك ال وله مزى الْكيْرنَ » 

سيروا في الأرض حيث شئتم مدة أربعة أشهر. من وقت إعلان البراءة عاشر ذي الحجة سنة تسع؛ وتيقنوا - آيها ١|‏ 
| المشركون - أنكم. لن تفوتوا الله بالهرب: ولن تفلتوا من عقابه. وأن الله مدل الكفار بالخزي والعار ضي هذه الدار: ثم |" 
ا يعذاب الثار. ١‏ 


3 وكات 5-8 90925 21 03 0 2 5 5 ره 5 ع 3 
١‏ 20>« ديت أله سروك اليس يوم لج احير أ أله بترم ين اركب ومسو ند مم مهو حر لحم ود | 
7 وَبن تأشكير لكك جد ستجرى أله كر كوا ياب لد © ْ 
أ وإعلان ظاهر عام من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم تمام أعمال الحج؛ وهو يوم النحر بالبراءة من عهود | 
١‏ المشركين: فإن تاب الكفار بالدخول في الإسلام وترك عبادة الأصنام فهو خير لهم في الدنيا والآخرة من الاستمرار ١‏ 
١‏ على الشرك؛ وإن أعرضوا عن الإيمان وطاعة الرحمن؛ فتيقنوا أنكم في قبضة الله لن تفلتوا من عذابه. ولن تفوتوا | 
| من عقابه؛ وأخبر -أيها النبي- الكفار بعذاب أليم في دار الجحيم على فعلهم الأثيم. 

١‏ ذه « إِلَا اَي عَهَدتُم ين المتركن ل يَعْصُومْْ سيا ولع يُلهرُوا علِكٌ كمَدَا موا لتم عَهَدَم ِل مد 
١‏ يحب الْميقِينَ # 

ويستشنى من مدة تأجيل المشركين إلى مدة أشهر من عاهدتم ولم ينقضوا شرطًا من شروط المعاهدة؛ ولم يعاونوا 1 
| الأعداء على حريكم؛ فأكملوا مدة العهد معهم كما حصل الاتفاق إلى اكتمال زمنه؛ لآن الله يحب من اتقاه في الوفاء | 
]أ بالعهود, والتزام العقود: وعدم نقضها. ا 
١‏ 2 < يِذ تملع التيز للم تقثنوا ركيت حَيِتْ وبدشوخز منذوز وَلحشروم وأقنذوا لهم حكُلٌ مَرَسَد ين تابو | 
- وعم عوىة له د جعة وم دو ومعر ببعري 

: وَأَقَامُوا أَلصَّلوةَ واوا ألرَكرة مَحَلوا لهم إن أله حَمور يَحِيدٌ 4 1 
فإذا انقضت الأربعة الأشهر وهي مدة المهلة. فقاتلوا الكفار في أي مكان لقيتموهم في الحل والحرم: وخذوهم ا 
| أسرى. وامنعوهم من التنقل في ديار الإسلام إلا بإذن» وضيقوا عليهم في تحركاتهم؛ وترصدوهم وتعقبوهم في كل ١|‏ 
|| مكان حتى تقبضوا عليهم؛ فإن تابوا من الكفر وأسلموا وأقاموا الصلاة المكتوبة, وأدوا الزكاة الواجبة فاتركوهم ولا |) 
نات ما قبله. 
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َو مأ حقٌ ينع كلم أل ثألفة مأعتذ كلك يكنم زم لاينتثرت 4 2١‏ | 
١‏ وإذا سآل أحد من المشركين منك الأمان فأمنه حتى تُسمعه ما تيسّر من القرآن ويتفهمه. ثم أوصله المكان الذي يآمن | 
أ فيه؛ لأن الكفار لا علم لهم بما ينفعهم وما فيه خيرهم: فليس عندهم من حسن الإدراك وجميل التمييز ما يحملهم | 
على اعتناق الإسلام: وانظر للطف الرحمن حتى بعبدة الأوثان عند طلبهم للأمان. : 
١‏ نه« كت يَكؤنُ درجي عَهَدُ ند أله وِندَرَسُولِيه إلا عَهَدثُرَ عند ألْمَْيدٍ كرو قاتشا ١|‏ 
لك تلستوثرا لذ الي النتقرت » ِْ 
لن يكون للمشركين الفادرين عهد عند الله ورسوله؛ لأنهم نقضوا العهد. لكن مَنْ عاهدتم يوم الحديبية قريبًا من |] 
!| المسجد الحرام فأوفوا لهم عهدهم ما داموا مقيمين عليه ولم ينقضوه. إن الله يحب من اتقاه بالوضاء بما التزمه من "١‏ 
1 عهود: وإمضاء عقود . 0 
١‏ جج> <١‏ كيت ود يمرا عيَكُمْ لا يزو فيكم إلا وَلاومَةٌ موتك بأقوئههم وبأ كوه وَأَحَْهْ تسِثوت > ١١‏ 
| كيف تلتزمون عهداً مع المشركين وهم لو غلبوكم وتمكنوا منكم لن يراعوا فيكم حلّمًا ولا قرابة ولا عهداء فلن يمنعهم ١١‏ 
| شيء عن أذاكم: يكسبون رضاكم بكلام كالعسل؛ وقلويهم كالأسل؛ حقدًا وعداوةٌ وبفضاء وكثير منهم خارجون عن | 
١‏ الحق ناقضون للميثاق يخونون العهود . 
| <> ظ أغْروَا ايت أله كما ملا مَصسَدُوأ عن سد وتم سآ ما كَاووايَعَملُونَ © 
] استعاضوا بآيات القرآن عوّضًا حقيرًا تافهًا من عرض الدنيا الزائل: فمنعوا الناس من الدخول في الإسلام: بئس ١‏ 
هذا العمل الذي عملوه. والجرم الذي فعلوه. 0 
لا يراعون لمؤمن حلّمًا أو قرابة أو عهدًاء وهم المتجاوزون لحدود الله بالغدر ونقض العهد ونكث الميثاق. 
١‏ 10> ط ون تابو وَأكَامُوا السو وَءَائَوَا الك يدك ف اليد وَمْقَضَلُ الت لِمَوْوِ يَمَلمُون © ١‏ 
ا فإن تابوا من الكفر وأسلموا وصلوا معكم: وأدوا زكاة أموالهم: فإخوانكم في الإسلام: لهم ما لَكُم وعليهم ما عليكم؛ |[ 
| والله يبيّن آياته لمن عنده فَهُم للحقائق وفقه في مراد الشرع. . 
١‏ :22> << ون تكو ممعم مسد عفدم ولمعا بكم فق أبِمَةَ لكر إِنَهُمَ ل يسن لز لَعَلَهمَ يموت 4 ١|‏ 
| فإذا نقض المشركون العهود الموثقة من بعد الاتفاق معكم؛ وغابوا الدين: وسَبّوا القرآن والرسولوكل؛ فقاتلوا زعماءهم؛ لأنهم ١|‏ 
| لا عهد لهم ولا ميثاق؛ علّهم أن ينتهوا عن الكفر وعن قتال أهل الإيمان, فليس لهم إلا التوبة أو القتال. : 
١‏ >< الا تيوت وما نَكَوا تتفم مغر بيشماح الئل عثم درطم أن مرو النتوتفز | 
0 هو 4-4 4 ءءء 5 : 
لَه كحنّ أن ححْسَوه إ نكثثر مؤمييت 4 
أ ما لكم لا تقاتلون هؤلاء الكفار الذين نقضوا عهودهم معكم: وعزموا على إخراج الرسول يٍَِ من مكة, وهم الذين ١١‏ 
| سبقوا إلى قتالكم وبادروكم بالأذى من فجر الرسالة وأول الدعوة, أتخافون المشركين أيها المسلمون؟ فالله وحده أولى ١‏ 
| بالخوف. هَبِيّده كل شيء إن كنتم مصدقين بوعده ووعيده وكتابه ورسوله, فأخلصوا له الخشية وحده. 3 


ءا وله موسق 


١‏ <> ط مَيَلْهُم يُمَدْبْهُمُ لَه يكم وَكْرِْم ويَصرَخ عليه وَيَفو 
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ْ 1 وَيِذْمِت عَيْطك موث وين أله عل عل كا ُ 
(أ ويذهب الله بقتل الكفار ما في قلوب ا الله. ومن عاد إلى الله من هؤلاء المحاريين الله 
] واسع يتفضل على من أراد من العياد بقبول التوبة منهم بصدق التائب من عدمه. حكيم في وضع فضله فيمن يشاء؛ ١‏ 
8 وهداية من أراد أو ضلاله. 

ا مره عبات اد مركا وما ّ ين جَهَدُواَخٌ وَل َتَحِذُوأ من ذون الله وَلَا وَسْولِه- ولا الْمْؤْمِنينَ وليِجَةٌ 


ل 


صَاتَهخديما ملؤت " 1 
١‏ لا تظنوا - أيها المؤمنون - أن يدعكم الله بلا امتحان؛ ليظهر علمه فيكم فيتبين المخلص في جهاده لوجه ربه. ولم | 
| يأخذ غير الله ورسوله وليّا يخلص له الود والمحبة؛ والله خبير بجميع الأعمال ظاهرها وباطنها؛ فيحصيها لكم | 
0 ويوقيكم إياها يوم لقائه. ا 
١‏ 22>« ماكد شرك ك يمرا مسديد لله هديس ع أيهم بالكث رويك حِطت أغتثهة دَق رهم 
| خشت» 

|| ليس من شأن الكفار عمارة بيوت الله وهم يظهرون كفرهم ويحاربون من أجله؛ والله سوف يبطل ما غملوه ويمحق ما‎ ١ 
8 كسبوه: ومصيرهم النار في خلود دائم وعذاب مستمر.‎ © 

١‏ 27 ط إِنما حمر مسنيمد أل سَنْ ام بألَه وَأْوْ رار وَأقَامَ ألصَلْءَ وان كوه وَل يخس إلا الله مسو 
١‏ يك أ : أن يكوا ين النفتدرت 4 

لا يعتني بالمساجد وعمارتها بالعبادة والبناء إلا من آمن بريه وأطاع رسوله وك وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة ! 
المفروضة؛ ولم يخف غير ريه ولم تأخذه في طاعة مولاه لومة لائم: فهذا تُرجى له الهداية إلى كل ما يُرضي الله من |" 
| عمارة المساجد وفعل الخيرات. 

' 0 عاد وعِمَارَةَ مسد كرا كمَنْ امن بأ وَألوْوِ الآتخز مَجَْهَدَ في سيل أن امت 7 


! أجعلتم - أيها المشركون - سقاية الحجيج وبناء المسجد الحرام مساويًا للإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والجهاد في ١١‏ 
سبيل الله. وهما لا يستويان في الأجر والمثوبة؛ لأن ذاك العمل صدر عن كافر حبط عمله وهذا مؤمن رضي الله سعيه؛ ١‏ 
فلا فضل لعمل بلا إيمان: والله لا يوفق كل كافر للخير: يا ل عن 


1 عط مره م262 أ 


1 جرم ذا ألنء لين نَ «امثوأ وهَاجَرواأ وجهَدُوأ في سيل أله توي كشي نفسهم عْظم هودن َه َك هر لد رد 4 


المؤمنون بالله والمهاجرون والمجاهدون في سبيله بالأموال والأنفس هم الأعلى رتبة, والأرفع منزلة. عندالله. وهم || 
الظافرون بكل مطلوب؛ الحاصلون على كل مرغوب فيه من الفضل والرضوان وسكنى الجنان. 
١‏ ل « يبرهم دهُ يِيَحَمَو عِنْهُوَرضْون وَجَكقٍ طح فيا َيِه مُقِيِةٌ ' 
| يبشرهم ريهم -مز وجل- برحمة منه سابغة تمحو ذنوبهم؛ ورضوان كامل تام لا يسخط عليهم بعده أبدًا وهو اجل | 
النعيم: ثم يدخلهم جنات في نعيم دائم؛ وقرة عين مستمرة. 
١‏ > < خبيك هآ دان لله ونده: لمر عَطيةٌ » 

وهؤلاء المؤمنون مخلدون في جنات النعيم أبدًا بلا زوال ولا انتقال؛ والله عنده لأهل طاعته ثواب عظيم؛ وفضل عميم | 


0 جد يتما ليح متا لا مذو +ابَآءث وخ ًٌّ نيعأ الصشر عل لْإيسَنٌ 2 
1 يك خعاشت » 1ْ 
1 أيها المؤمنون: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أحبابًا وأنصارًا توالونهم وتودونهم إذا اختاروا الكفر دينًا على الإيمان. ومن ١‏ 
١‏ يتخذهم أولياءَ وأحبابًا من دون الله فآولئك هم المتجاوزون الحد في العصيان: والظالمون يي بمعاداة البجتم ١‏ 
0ط ل بدكة “ملام لسع تإغزتم سكل باونو أمترفشوها وتجكرة متو كسَادها ود 

: نهآ أَحَبّ إتحكم ين الله وول مَجهَاو في يِل مَرَبسُوا حي يأ أ ا يك 7 
لبقت 0 ْ 
قل- أيها النبي - لمن آثر الدنيا على الآخرة: إذا كان الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال المكتسية ؟ 
| والتجارة التي تخافون عدم رواجهاء والبيوت طيبة السكنى: أحبّ إليكم من طاعة الله والهجرة في سبيله والجهاد |/ 
لإعلاء كلمته فانتظروا عقوبة الجبار على سوء الاختيار. وتقديم الدنيء الرخيص على الغالي النفيس: وهذه الثمان || 
المذكورات هي مشتهيات النفوس في الدنيا ومحبوبات القلوب فإذا قُدّمت على مراد الله فهو الغبن والخسار | 
والنقص والبواره 2 لا يوفق من خرج عن طاعته. ولا يرشد من رغب عن عبادته. 
١‏ :20>« لد سَرَحْمْ الى مايل نووم كيذ بتكم كدف م مدن نحطم كيك وَسَافتَ 
ا قسط 1 الأ عرفت فق وت 2 ُْ 
لقذ نصركم الله - أيها المسلمون - على الع تعيض عديدة ومعارك كثيرة مع ضعفكم وقلّتكم وقوة أعدائكم | 
] وكثرتهم؛ ولكن كان الله معكم؛ وتذكروا يوم نصركم الله في غزوة حنين حين أعجبتكم كثرة جيشكم وقلتم لن نغلب - ١|‏ 
| والله- من قلة, ولكن لما جد الجدّ هربتم منهزمين؛ وتركتم الرسول وِْ مع نفر من أصحابه؛ ليريكم الله أن النصر من |! 
| عنده لا بكثرة عدد ولا بقوة سلاح. 0 
١‏ <> «خ أزَ لله سود عل رشُولد. وَعَلَ التؤيندت وَآنرَكَ جُوُها ل ترقا وَعَدبَ الت كقروأ وكللك جزآه | 
١‏ لْكَنرِينَ » 1 
ثم أنزل الله الطمأنينة على الرسول الكريم كَل وعلى أتباعه من المؤمنين: فسكنت قلوبهم وعادوا للمعركة وثبتوا ١١‏ 
] أمام العدوء وأنزل الله الملائكة يقاتلون معهم, ونزل النصر. وحصل الظفر. ووقع القتل والأسر في أهل الكفر؛ جزاءً | 
ا لهم على حربهم لله ولرسوله؛ ونكالاً بهم على قبح أعمالهم. : 
:>< ثوب لهم سد كلك عَلَ من ياه وَأهَه حَفُود تيد 
وبعد التنكيل بالكفار في الحرب يمن الله بالتوبة على من يشاء من عباده إذا أسلموا وأنابوا إليه؛ لأنّْ الففران يمحو أ 
أ ما سلف من الذنوب وكان: ويتغمد من عبده بالرحمة؛ لأنه الرحيم الرحمن. ١‏ 
١2+ ١‏ يها أل لت ءامنا سما الثقركوت نحي فلا يَقرَوأ ألَْمْجِدٌ اكرام بَنْد عَامِهم عكدذا وَإِنْ حِنْخر عَبِلَةٌ ١|‏ 
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ا يَطْنِيكُ دمن لوه إن نك ارك كت اللَهَعِيِءٌ كيد » 
ا أيها المؤمنون: إنما المشركون أنجاس الذات: خبثاء الصفات؛ معتقدهم قبيح لشركهم وظلمهم: وأجسامهم نجسة لعدم ١١‏ 
!]| عُسلهم من الجنابة وعدم وضوتهم: قلا يجوز لهم دخول الحرم المكي بعد العا التاسع الذي أعلن فيه أبو بكر البراءة )١‏ 
8 من المشركين: فلا تسمحوا - أيها المؤمنون - للكفار بدخول الحرم؛ وإن خشيتم الفقر - أيها المسلمون - بانقطاع || 
| تجارة المشركين عنكم؛ فسوف يعوضكم الله من عطائه الواسع إن شاء أن يغنيكم: وقد حصل هذا الغنى بما فتح الله 1 
] على المسلمين بعد الغزوات والمعارك؛ والله - عز وجل - عليم بمصالح العباد. وما فيه لهم من الصلاح والفساد, | 
0 جتيم في تدنيو الاين :«كبإلبلم يختار الأضلع: وبالحكنة بتكي الف ا 
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0 59 كباس ايوب يا لوكا اليم لبر وك ولا يحرمون ما-حرم الله ورسوأ 
07 أوشواالصيتب حَقّ ينوا اليد ع َدِوَْمْ سيت ©» 

| أيها المؤمنون: قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهم لا يقرون بالعبودية لله. ولا يعترفون بالبعث | 
بعد الموت. ولا يُحَرّمون الحرام الذي أمر الله بتجريمه كالزنا والريا والخمر والميتة ونحوهاء ولا يعتقدون بالإسلام ولا |! 
|| يتحاكمون إليه. من اليهود والنصارى؛ فيقاتلون حتى يلتزموا الجزية عن سعة؛ بحيث يكونون خاضعين لحكم الإسلام | 
أ منقادين لكم, يباشرون الجزية بأنفسهم؛ مقهورين بصولة الدولة في ذل نمق 1 
:27> ظا وَكَاكت الْبَهُودُ حُرَند أله وَمَالتٍ التصدرى ليخ برك لله للك هَوَلْهُم بأفوهه م يتتهثوت 
ا َوْلَ لين حكتروا ين يل كتكتكة أنذ أن لات نت »* ا 
!| قالت اليهود كذبًا وزورًا: عزير ابن الله. وقالت النصارى كذبًا وزورًا: عيسى ابن الله. وهو قول بلا دليل. وادعاء بلا | 
برهان: وهم شابهوا بهذا الافتراء دغوى المشركين من أن اللات والعزى ومناة بتات, والملائكة بنات الله!! لعتهم الله 1 
٠١‏ وأهلكهم وأخزاهم؛ كيف يصرفون عن الحق مع قيام الشواهد على وحدانية الله واته لم يلد ولع يولد: 1 
١‏ << اقصذرًا سارغ وَرِْصتهُم أزبسها ون دي لله وَالْمَيسِيحَ أت مَرَيمَ رمآ أمِرْوا إلا يَعَسْددَأ 
١‏ إِلهًا وحَْآلَد إِله إل مه ما ده شُْركوت 4# : 
| جعل اليهود علماءهم وجعل النصارى عبًّادهم آلهة من دون الله. يحلون لهم الحرام فيحلونه. ويحرمون عليهم الحلال | 
| فيحرمونه. وجعل النصارى عيسى ابن مريم إلهّا معبودًا من دون الله. ولم يأمرهم الله بذلك؛ بل أمرهم أن يعبدوه | 
وحده لا شريك له؛ تنرّه الله وتقدس عن شركهم؛ حيث نسبوا إليه البنين؛ وجعلوا معه آلهة أخرى: وهو أحد صمد لم | 
أ يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوًا أحد- 

0 :7 <ذ يدوت أن يظهيوا مر ثور أل يفوك هه وَيَأت أنَدِيه ا وْرَمْوَلَوٌ كر أ[ كفروت 
١‏ يقصد اليهوذ والنضازى وسائز المشركين أن يطعنوا في الإسلام: وضي الرسول يكل بأقوالهم الباطلة وافتراءاتهم | 
| الكاذبة؛ ظنًا منهم أنهم سوف يحجبون هداية القرآن والإيمان عن الناس؛ ولكن الله - جل في علاه - تولى حفظ | 
م هذا الدين» فسوف ينصره ويعليه ويؤيد رسوله يَكلٍِ على رغم أنوف الكفارء ولهم الذلة والصغار. 

١‏ بج <١‏ مرَدّى دَسَلَ سول ,الخدى وَدِينِ لين طهر عل الذِنِ كه ولو كر التركت »4 ا 
| الله وحده الذي 0 رسوله بدين الإسلام. المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح الدال على كل هدى؛ المحذر |] 
من كل ردى؛ ليجعله عاليًا على كل الأديان؛ مهيمنًا على سائر الملل. غالبا عليها بالحجة والبرهان: والعدل والإحسان. ١‏ 
: 00 ياي لدِنَءَامَمْوَا إن كيرا لس َس الكمار وَالرَهَبَانَ لون أَمَوَلَ لاسن بالطل وَيَضْدُو 1 سح عَن سبل أل ١‏ 
ْ َال يَكدروت الدَهَب وَالنصصة مَلَابفُِويَاف ييل اله مَبَيَرَهْم ِصَدَابٍ ير »# ا 
أيها المؤمنون: إن كثيرًا من علماء اليهود وعيّاد التصارى يأخذون أموال الناس بالحيلة والدجل والتلبيس من الرّشّى ا 
!| وأثمان الأحكام الباطلة: ويمنعون أتباعهم من الدخول ضي الإسلام: والذين يدّخرون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها | 
| ولا يتصدقون منهاء فبشرهم - تهكمًا بهم - بعذاب لا يُطاق, شديد موجع على معلمم اللشين. ا 
د سيت ترف بها ِجَاهْهُمَ وَجُويم وظهُورهُم هلدا ما كرشم لاك مدُوفوأ ما 
0 كم ككفت ١‏ 
| يوم يُوكّد على الذهب 8*0 في نار جهنم. ثم تُحْرّق بها الجباه التي أشاحوا بها عن السائلء والجِنُوب التي ١١‏ 
؟] أعرضوا بها وقت الطلب؛ والظهور التي أعطوها طالب الحاجة تكبرًا وبخلاً, ويُقال لهم: هذا عاقبة ما كنزتم من | 
الأموال ذوقوه حسرةٌ 5 وويل وأغلالاً وأنكالاً؛ لأنكم منعتم حقه. 
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| 20> ط دده شور 


لي الملا لسراو لحك وكيوا النش ركيت كنّهٌ كما بوتي كانه وَعليوا آم | 
لَه مع الي * ١‏ 
عدد شهور السنة في علم الله وتقديره - سبحانه - اثنا عشر شهرًا. محددة لا تزيد ولا تنقص؛ منها أربعة أشهر | 
| معظمة يُحَرّمَ فيها القتال؛ وهي: ذو القعدة, وذو الحجة. ومحرم. ورجب, وهذا التقسيم من الله للشهور هو شرع | 
| مستقيم, ومنهج قويم فاحذروا أن تظلموا أنفسكم فيها بالقتال؛ أو تنتهكوا حُرّمتها بالآثام؛ وعليكم بقتال المشركين | 
| جميعًا كما يقاتلونكم جميعًاء وتيقنوا أن الله معكم إذا أخلصتم له التقوى وحفظتم حدوده؛ لأنه ينصر من أطاعه ١‏ 
واتقاهء وفي الآية: إباحة قتال المشركين في جميع شهور السنة حتى الأشهر الحرم إذا قاتلوا المسلمين. 1 
١‏ <> ج إتنا امه فى الث سْصَلُ بد كرا ته ءََاومَرَموَْهُ عَم ايأ عِدهَمَاحَيم ةيو ١‏ 
ا ماعترّ أتَأزت لمر شه أعَصببهؤٌ اندلا يَمَدى الَْْمٌ المكلفيرت #4 ْ 
١‏ إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادةٌ في كفر المشركين؛ لأنهم غيّروا في أحكام الله. وبدّلوا ضي شرعه. وهذا ّْ 
ا التأخير زاد به الكفار غيًا وضلالاً ممن شرع لهم ذلك, يحلون التأخير عامًا ويحرمونه عامًا آخر؛ لتقع الأشهر المبدلة أ 
'] مكان الأشهر الأربعة الحرم: فيختارون بآهوائهم أربعة أشهر يجعلونها محرمة مكان تلك الحرم: فيحلون الأشهر ١‏ 
| الحُرم ويستبيحون فيها من القتال وطلب الثأر ما حرّمه الله - عز وجل - حسّن لهم الشيطان قبيح ما فعلوه |[ 
8 فاستحسنوه:؛ والله لا يرشد كل كافر إلى ما فيه صلاحه: ولا يوفقه لما ينفعه. 

١‏ 22> < يائيت الذيبت امنا ما لَك دا ل كد انرا فى سبل أ تافز إل 

# مرت الْآَجِرَة هَمَا مَتَمُ ألْكيّزة ألدُئيافى الْآجْرَة إلا تِلِِلُ‎ ١ 

| أيها المؤمنون: ما لكم إذا دُعيتم إلى النفير لإغلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله؛ والخروج للقتال تباطاتم وأحببتم ١‏ 
| البقاء في دياركم: والتلبّث بأوطانكم. هل آثرتم شهوات الدنيا على نعيم الآخرة؟ فما التمتع بشهوات الدنيا بالنسبة !ا 
]| إلى نعيم الآخرة إلا وقثّ قليل مع حقارة الدنيا وتفاهتها وقلة زادها. وقصر عمرها. ا 
١‏ 20> جلا قزرا يتك دك لدمَا يِل حك ولا وده تيدأ واه ع1 سكل تن ويد 4 | 
| إذا لم تخرجوا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته يعذبكم بالإذلال والهزائم والآفات والمصائب؛ ويأت بعباد صالحين |) 
.١‏ مجاهدين غيركم يتولونه وينصرونه. وليس في تَوليكم ضرر على الله - تعالى - فهو الغني عن كل أحد؛ لأنه صمد. | 
وهو عظيم القدرة تنفذ قدرته فيما أراد: ومنها قدرته على استبدال من عصى من العباد بقوم أهل طاعة وجهاد. ١‏ | 
١‏ :20> 2« إلا تسود مَكَد تصصرّهُ أله إذ ضرال حكَصرُوا تان انين إذ هُمَا ف الكار إِذ ينول إصَحِيو- ١|‏ 


لَاغََوَنْ ارك الله معكا كنول أنه سَحكِيكَةُ عَددِه وَيِصَدَهُ جور لَه مَرَوْهَا وُجَصكلَ حخيصة | 
أت مكصررا الشئ ل مَكَيمَة أو الئل أوَأئةعَرِي د كِدِدٌ » 

'] إذا لم تتصروا رسول الله يل فالله وحده ينصره ويعرّه ويؤيّدهء كما نصره الله يوم أخرجه الكفار من مكة وهو أحد /) 
١‏ اثنين: الرسول وَل وأبو بكر في الغار يوم يقول الرسول لصاحبه أبي بكر: «لا تحزن إن الله معناء فاصبر واطمئن» ١‏ 
!| هذا توكل على الله. حينها أنزل الله الطمانينة على قلب محمد وَل وأعمى عيون الكفار. ونصره بجند من الملائكة | 
| أبرار لا يُشَاهّدون بالأبصار. وصير الله دعوة الكفار هي الذليلة المغلوبة؛ وكلمة التوحيد ورسالة الله هي المتصورة | 


١ #» وفيا . خِمَاًا وَئِكَالَا حت‎ 5 ١ 
١| اخرجوا للجهاد في سبيل الله - ا 5 - مشاةٌ وركبانًا. فرسانًا َم وزجاا:ذ نشاطًا ا وابذلوا أموالكم‎ 
١ ا وقدّموا أرواحكم لإعلاء كلمة ريكم: وهذا العمل فيه الأجر العظيم: والنعيم المقيم؛ وأفضل من لذائذ الدتيا الفانية‎ 
وتغيمها الزائل الرخيص. ا‎ | 
١ حي عاو وَسَقَرَا ددا لبوك لكا بدت علتوخ لشن وسَبَحلئو يله انقفتا جاسكم‎ 
1 4 ا ارح نفْسهم وَاللَهيََلَم نم لَكَذْنونَ‎ 
)| لو كان المطلب الذي تريده - أيها الرسول - متاعًا دنيويًاء وكان الحصول عليه يسيرًا بلا تعب ولا مشقة؛ وكان السفر إليه‎ | 
١ سهلاً متوسطًا لخرج معك المتخلفون: ولكن شق عليهم السفر لما فيه من ضرر زمن الحرء فآثروا البقاء على الجهاد. وإذا‎ | 
رجعت إلى المدينة سوف يأتيك هؤلاء المتخلفون ويقسمون بالله لو تيسرت أمورنا لخرجنا لاجهاد معك؛ وهذا الذي حصل.‎ | 
وهم بقسمهم الكاذب هذا يعرّضون أنفسهم لأشد العذاب؛ والله عالم 7 كاذبون في أيمانهم الفاجرة وأعذارهم الباطلة.‎ | 
» طعَنا لَه عَندك رم لت لَهْز حي بيبل للك أي صَدَوأ وعسْرٌ الكذييت‎ >22 ١ 
١! قد سامحك الله أيها الرسول؛ ولم 00 لماذا أذنت لهم في ترك الجهاد والبقاء في المدينة وترك الخروج إلى‎ ]! 
[| تبوك. وكان عليك الانتظار حتى يظهر أهل الأعذار من أهل النفاق والإدبارء ويتضح أمر من صدق فيما قال ممن‎ 
كذب فيما ادعى: فأنت عجلت في قبول أعذارهم‎ 


ع ع 509 


4 لا تتكنزئك الدب يوست ,يأل وَاليو و الأيضر أن مُجديوذوا يأتوّلهة وشيم وَأهَه عه الي‎ < >: ١ 
| لا يطلب منك الإذن والسماح في ترك الجهاد أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. إثما يسارعون إلى امتثال أمر ذي‎ | 


ّ الجلال؛ للبذل والقتال: والله عالم بمن اتقاه واتبع رضاه: يعلم الصادق في نيته البار في عمله. 
اد ِتَمَامسحَتَدِئكَ الْذبنَ كا يموت لَه اَلَو و لاز وتات مُلوبْهْر فَهْد في رَتِِهِرَ زكرت * ا 
!| إنما يطلب منك السماح في ترك الجهاد من كفر بالله واليوم الآخر؛ الشاكون في وعد الله ووعيده؛ فهم في هذا | 
١‏ الشك مضطريون حائرون بين الكفر والإسلام. 

| 2 4» طوَلو اموا الحُوو توا لحدَه وَلكن حكرء أنه لكاتو تبط وَقبِلَ أفشذواممَ القدويت‎ >: ١ 
١ ولو أحبوا بصدق الخروج معك لإعلاء كلمة الله لتهيؤوا واستعدوا بما يلزم المجاهد في سفره: ولكن الله ما أحبّ‎ || 
)| خروجهم مغك؛ لنفاقهم فعاقهم عن الخروجء ورماهم بالجين والكسل والخور والفشلء وقيل لهم: اقعدوا في بيوتكم‎ 
1 أذلاء حقراء مع أهل الأعذاز من أهل العاهات:والفقراء: والأطفال والنساء.‎ 
ل حَرَا يك ما روك إلا حَبَالَا ولََوَصَعُوأ ِكل ونح افد وقيك سَتَنهُود للم ود عدا‎ <2 ١ 
١ 4 الِب‎ ١ 
| لو ذهب معكم هؤلاء المنافقون للقتال؛ ما زادكم خروجهم معكم إلا ضررًا وشرًا وفسادًا وفشلاً وهزيمةٌ؛ لأنهم أهل‎ 
١١ تخذيل وتوهين؛ ولأسرعوا بالنميمة بينكم: فشقوا صفوفكم: وخالفوا بين قلوبكم بزرع الخلاف وإلقاء العداوات:‎ | 
| وإرهابكم من الكقار. وفيكم - أيها المؤمنون - أناسنٌ ضعاف يتأثرون بكلام هؤلاء المنافقين: ويتخدعون بقولهم: والله‎ | 
: . أ عليم بأحوال الظالمين, لا يخفى عليه من أمورهم شيء. اطلع عليها كلها وسوف يجازيهم بها‎ 
*» نقد [تشئزا ةين يتل وَكبّوا لك الور حي بجا لحن سر ته لوهم مكترهرت‎ «١ >< ١ 
| لقد أثار المنافقون الفتنة وسعوا فيها من قبل غزوة تبوك من تخويف المؤمنين بالعدو والإرجاف والإقساد وإيقاع‎ | 
| الخلاف: ودبروا الكائه للزسؤل ل د وأظهروا غير ما أبطنوا وسعوا في الخديعة والمكر وقلبوا النظر والراي في في‎ ١ 
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:1 لذ جنده. والمتافقون كارهون لهذا النصر. مبفضون ١‏ 
] لهذه الرفعة والعلو لدين الإسلام. 


20> تينم يشل انكل ودين الى اين صقرأ ورك هكم لمبطلةبالمكؤوت 4 


| أعظم فتنة من حيث لم يشعروا بتخلفهم عن الجهاد ومعصيتهم للرسول يل وكذبهم في الاعتذار, وأن النار‎ ١ 
ا محيطةٌ بالكفار وليس لهم منها مهرب ولا رار.‎ 

١‏ 22> « إن ضُبَلك حسكةٌ تَنؤْضُم وإن شبك مُصِبَ ةيولوأ عَدَ كمَذْكآ شرك ين بحن وَيصَوَلأ يَحُم 

| كيشت» ْ 
| إذا جاءتك - أيها الرسول - حسنة من نصر أو غنيمة أحزنت المنافقينء وإذا أصابتك مصيبة من نكبة أو شدة أو ١‏ 
0 هزيمة قال المنافقون قد احتطنا لأنفسنا واستعملنا الحزم ودبرنا أمورنا قنجونا مما أصاب الرسول كلل ومن معه. ! 
١‏ ويُسزرون بهزيمتكم وسلامتهم ويعودون فرحين بما حل بالمؤمنين. ا 
١‏ <ته> ط ل ل سآ إل ما كت لَه كا هْوٌمَرْكَسَوَعَلَ أل ِكل الْمؤْمئوت »# ا 
١‏ قل أيها الرسول: لن يصيبنا من مصيبة إلا بقضاء من الله وقدر والله يتولى أمورنا في الضراء والسراء؛ فللشدة | 
! صبر وللرخاء شكرء والمؤمنون يفوضون أمورهم إلى الله من عسر ويسر. : 
١‏ :20> << قل هل ريتوت ينآ إِلَةإحَدى الْحْسيين وعن تربص يك أن يضِي تك أله يعَدَابٍ ين نوو أ ديكا 
1 ل معحكم مالريسود عو سا حت ' 
| قل - أيها الرسول - للمنافقين: ماذا تتتظرون أن ينزل بنا إلا إحدى العاقبتين الحميدتين: إما نصر وعزة في الدنياء ١!‏ 
| وإما شهادة وأجر عظيم في الآخرة؛ وأما نحن فتنتظر أن يُنَزْل الله بكم قازعة من السماءء أو نقتلكم ونأسركم | 
| بأيديناء فانتظروا ما يحل بنا ونحن ننتظر ما يحل بكم. : 
١‏ <جت> ا عُلأَنِشُوا ءا آ كه ييل مك تكح حمر رما كسِقِينَ 4 ْ 
| قل - أيها الرسول - للمنافقين: مهما تصدة لوو 555 لأنكم خرجتم عن ] 
] الطاعة, وفارقتم الجماعة؛ فأنتم ها ةقودة علي ام الله. : 
١ >< ١‏ مامتتؤز أ تيك يتئم تتتشئة إلا انبر مقرأ يله وروي وآ يأو السك إلا وَهمْ سكماك كلا | 
شاش كيفة » ْ 
| والمانع من قبول صدقاتهم كفرهم بالله وبرسوله ل وصدقة الكافر مردودة. وصلاتهم بكسل وتخاقل وكره ورياء. والمرائي ١‏ 
لا يقبل عمله؛ ثم إنهم لا يتصدقون إلا بكره منهم للصدقة, فلا رغبة منهم في الإنفاق لما ران على قلوبهم من النفاق. 
١‏ <جج> جا ميب وهم ولا دهم إِنََاوْيدُ أمَد دِيم يجافى الحيّؤة الدييَا رهق َع وش حكيفزون » 

١ فلا تعجب 17 هؤلاء المنافقين ولا بأولادهم: فإن الله أراد أن يجعلها سببًا لشقائهم وهمهم وحزنهم في الدنيا؛‎ ١ 
| لتعلقهم بها مع فراغ قلوبهم من الإيمان والرضا وتركهم الشكر عليهاء وهي في الآخرة سبب عذابهم في نار جهنم؛‎ 
١| لمنعهم زكاتها وحقوقها الواجبة؛ ثم إن موتهم يأتيهم وهم كارهون له. قتخرج أرواحهم بمشقة, ويعانون أشد الألم؛‎ | 
5 ا كين بائلة ورسؤله‎ 
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كفت يأ يم لبنح وما هم يتك لهم قم شرت »4 
١‏ يسم المتافقوخ أتهم مع المؤمنين قي الحرزب والتمير وكذيوا شي للك لهم يظهرون للم المودة بلطتو فحسب أمأ |[ 
|| قلوبهم فمليئة بالكره لكم وعدواتكم: وما أظهروا لكم الإسلام وأبطنوا الكفر إلا لأنهم يخافون منكم أشد الخوف لو | 
'] أظهروا الكفر فَيتّمَونكم بالنفاق. : 
جته < يخوت مَلكنا وسرت و مدعلا لَه يسح 4 ْ 
]ا لويجد المنافقون حصنًا منيعًا أو كهومًا واقية أو سراديب تحت الأرض لاستتروا فيها مسرعين إليها بوجل واضطراب ١|‏ 
من شدة خوفهم. ا 
١‏ 22> جا وَمتبم نيلوك فى الصَدَقتٍ ون أمظ وأ ئها وَسُوا وَإن َم يعطوا نهآ دا هْمْ تتكطلوت 4» 5 
أ وبعض المنافقين يعيبك - أيها النبي - في قسمتك للصدقات. ويتهمك بالمحاباة وعدم العدل: فإذا أعطيتهم منها على قدر |) 
١‏ رغبتهم وطمعهم رضوا عنك وأثنوا عليك: وإذا لم تعطهم ما يرغبون غضبوا منك. وعابوا عليك؛ وطعنوا في عدلك؛ وهذه ١‏ 
ا صفة عبيد الدنيا؛ عند المفائم طمع: وعند المفارم جزع. 
١‏ :<تت> ١ط‏ وَلوْأَتسرْوَضُوامَآءاتهه ع وروم وَقَالأحَسَغا اه سَوتِيسًا دون مفو رولك نآ إلَ اوبوت 
١‏ ولو أن المنافقين قنموا بما أعطاهم الله من الرزق على يد رسول الله يكِ من الغنائم وثحوها وقالوا: الله كافينا ولن | 
| يضيعنا وسوف يتولى أمرنا سوف يرزقنا رزفًا واسمًا كثيرً؛ لأن فضله لا يُحد. وعطاءه لا يُرد. وسوف يعطينا | 
أ الرسول كَل فيما يستقبل أكثر وأفضلء إننا نطمع في فضل الله ونرغب في عطائه؛ لو قالوا هذا مع الظن الحسن | 
] لكان خيرًا لهم. أ 
١‏ 2 ل نما الصَدَكَتُ لمر وسكي وَالعكيران عَلَا ولو ويم وف ارا وَالكدرِوفَ وف ميل َلاق | 
شيل وه ةيد عسكية » 
ا إنما يعطى من الزكاة المفروضة ثماتية أصناف: الفقراء المعدمون؛ والمساكين المحرومون: والجياة العاملون: والكافرون 5 
1 المتألّمُون, أو لعتق المملوكين, أو من عجز عن وفاء الدين: و المجاهدون؛ والمسافرون المنقطعون؛ وهذه القسمة حكم من ا 
| الله لازم: وفرض واجبء فهو عليم بمصالح العباد وأهل الحاجة من غيرهم: حكيم في تدبيره؛ ولهذا أحسن في | 
قسمه؛ وعدل فيما أعطى سبحانه. 
<١ 22: ١‏ معتمم الت ماة الب روت حو أن مل أن كر سكم بؤيث يلم ومن للمؤمبيرت ووتنة زرِي 
7 ناس ران يود رس ته عدا ثكم » ْ 
١‏ وبعض المنافقين يعيبون على الرسول الكريم يك أنه يسمع لكل أحد. ويصدق كل خبر. وصارت أذنه متلقية, وقابلة لما | 
] يُقال له. فردٌ الله عليهم بأن الرسول يلِ سامع للخير لا الشر. يقبل الصدق لا الكذب. ويُصَّدٌّق بالله وكتابه. ويصدق | 
| المؤمنين فيما أخبروه بما قاله الكاضرون المنافقون؛ وهو رحمة لمن اتيعه. وسبب نجاة وإمام هدى لمن اقتدى به. ومن |! 
أ آذى الرسول يَلِدِ بقول أو فعل هله العذاب المؤلم الموجع الدائم في نار جهنم. 
١‏ :20ت طايِْت لله لكم زنشوحك وَلهَه وََسوك لحل ديزشوئاد كاذ فؤمنت »* 
أ يقسم المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - أنهم ما قالوا ما قيل عنهم؛ حتى يكسبوا رضا المؤمنين: والله ورسوله أحق 1 
| بالإرضاء لو كانوا مؤمنين حمّاء قالله وحده هو من بيده نفعهم وضرهم؛ ورسوله الكريم يك مبلغ عن الله. هادٍ إلى ١|‏ 


٠ 4 ا يكنا كي تاد ور كألك أكر هله يالك الضزق اليد‎ 9 ١ 
ا ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن من عادى الله وعادى رسوله فأن مصيره نار جهنم خالدًا فيهاء وهذا هو الذل العظيم ا‎ 
والهوان الشديد والخزي الدائم.‎ | 

| 22>« بنذ التتوثوت» ل ثيل عم شوزة كم يا قو في أنتواات له منيعٌ اتنتئدت 4 | 
يخشى المنافقون أن ينزل الله بات وا وا ايك والمؤمنين على ما في قلوب ا منافقين من ! 
| الكفر والعداوة: قل - أيها النبي على سبيل التهديد-: استهزئوا على طريقتكم كما تشاؤون فالله مظهر ما تخفون || 
وكاشف ما تسرون. 

١‏ جتته ظ وكين سآلتهكز بوذ كما حكدًا حوْسُ وب كل أ وهلكيو. ورشولو دمر تروت 
١‏ ولئن سألت - أيها النبي - المنافقين عن استهزائهم بالقرآن وبك وبالإسلام في غزوة تبوك لاعتذروا إليك وقالوا: كنا ١|‏ 
| نتحدث للتسلية وإزجاء الوقت فحسب, ونمزح لنقطع الطريق؛ فقل لهم: آبالله العظيم وكتابه الحكيم ورسوله الكريم | 
تستهزتون: أما وجدتم حديئًا غير هذاة 
١‏ 2ه < لاتتزف ا كت بنترسسيكة ]د مث ع ظكْمَوَ يكم شب طإنتباتم كاه جزي 4 ١‏ | 
!]لا تمتذروا - أيها المنافقون - عن هذا الاستهزاء. فعذركم باطل؛ وفعلكم آثم؛ وقولكم كاذب. قد كفرتم بهذا ١‏ 
| الاستهزاء؛ فإن تاب الله على جماعة منكم عادوا إلى الإسلام وندموا على ما فعلواء فإن الله سوف يعذب جماعة ١‏ 
| أصرّت على الكفر وأبطنت النفاق ولم تتب مما فعلت. 


| لوك مو‎ > 00 ١ 
| التتيشع اليقث متشهر ابن نزوت بالشسكر تت عن التقزوف وبشرت لتلا قلا‎ « 62 
| 3 م ا بت هم الْمَسِمُور‎ 00 /!: 
١ المثافقون والمنافقات حزب واحد, متفقون على الكفر بالرحمن: وحرب أهل الإيمان؛ يدعون إلى كل منكره ويتواصون‎ ١ 
لا بكل قبيح: وينهون عن كل معروف. ويحذرون من كل رشد. ويبخلون بعطائهم؛ ويمسكون تفقتهم في وجوه الخير,‎ 
تركوا 0 الرحمن من التوبة والغفران: إن المنافقين مردة خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله طَلِغ.‎ 

ا ا ود مالف 35 او كدر جَهمَ حَدِيبَوَِأصَ حَتَبهْزْ درك 2 م لهم عَدَّابُ مقي مُق 4 


وعد الله الناقين ولاناحفاك والكقاد إن مصيرهم تار جوتم يشلدون فييا: وم تفييم انا وجزاءً. وحرمهم من |) 
5 جنته وطردهم من رحمته؛ ولهم عذاب دائم ثابت مهول لا يخفف ولا ينقطع. 

١‏ جت+جايّت عع جل هوك رَ موا وَولددًا مَاسْتمتما امريد ا 
١‏ نْعَنتمَ اليرت ين لِك بلِقِهمَ وَخْمْمٌ آلذّى ححاضْرَا وك حيطت أَعَصَنُهُحْ في ادبا الاجر 

ويك للك هم الْحَسرُونَ ات 

| كما فَعْلَ الذين سبقوا من أهل الكفر هَمَلَ هؤلاء المنافقون: مع أن من سبق كانوا أقوى من هؤلاء, وأكثر أمولاً وأولادًاء ١!‏ 
| فتمتعوا بشهوات الدنيا ولذائذها غاية التمتع. وأنتم تمتعتم بالشهوات والحظوظ الدنيوية والمطالب السفلية كما تمتع | 
أ السابقون. وخضتم في الباطل والمعاصي والمخالفات كخوض أولئك في باطلهم وكفرهم, فأنتم وإياهم أكثرتم من ١١‏ 
ا اللهو واللهب والتتعم والتلذذ مع مخالفة أمر الله. والصد عن سبيله؛ ومن كان هذا ضعله فقد بطل عمله: وخاب سعيه 
1 كني إندتيا والآخرة: وصار إلى الهلاك» فابدل |! الله غناهم فقراء ورم ا ؛ وتتعمهم عا عذايًا أليمًا. 


1 2 0 دي 1 أ الذي د 1ه وعاق د معو نهم وأشكب منج ,لمكن 
ِ ل لثم الكت فاه 0 َه لظ سرم 1 كنا اشم ع يمون 4 

آما بلغ المنافقين خبر الكفار السابقين مثل قوم نوج اي بالطوفان: وعاد الذين أهلكوا بالريح العاتية؛ وثمود ١‏ 
الذين أهلكوا بالصيحة: وقوم إبراهيم الذين سليوا النعم وحلّت بهم النقم؛ ٠‏ وأصحاب مدين الذين أخذوا بعذاب يوم |' 
الظّلة. وقرى قوم لوط المؤتفكات الذين قُلبت عليهم قراهم ورُجموا بالحجارة: جاء الرسل هؤلاء الأقوام بالمعجزات | 
!| والأدلة القاطمة على وحدانية الله. فكذبوا بهاء فالله لم يكن ليعذبهم ظلمًا بلا ذنب ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر / 
والطغيان وتكذيب الرسل والعصيان: فاستحقوا العذاب والخسران. ا 


١‏ <> جا والتؤنؤة والفؤيكث يتم أزية بحن ثروت بالممؤوي وَبَنهَود عن الشكر تبقسثوس الصَلر وؤزت 
لك وشت ال ةليك عع قلعي حَكة © 

أ والمؤمنون والمؤمنات حزب واحد يتعاونون على البر والتقوى؛ ويتحابون وينصر بعضهم بعضًاء يأمرون بكل معروف | 
مشروع من صالح الأعمال وحسن الأقوال وطيب الأحوال؛ وينهون عن كل منكر من قول قبيح: أو فعل خبيث. أو حال || 
8 سيئء ويؤدون الصلاة على أتم وجه بما تقحتضيه من حقوق: ويدفعون الزكاة الواجبة لمستحقيهاء ويطيعون الله | 
ورسوله: فيفعلون الأوامر. ويجتنبون النواهي؛ هؤلاء المتصفون بهذه الصفات سيرحمهم الله بإنجاز ما وعد من ثواب. 

1 وسيصرف عنهم كل عقاب؛ وينجيهم من كل عذاب. فيحقق لهم ما طلبوا ويؤمنهم من كل خوف. إن الله لا يعجره |] 
ا شيء. ولا يتعاظمه أمر. فمن عزته إنفاذه وعده ووعيده؛ وهو حكيم في صنعه وشرعه. فمن حكمته إثابة المحسن» 
ومعاقبة المسيء. 

١| طا وَعَدَ أنه الفؤينين وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ تَرى ين كا الْاَتْهِلرٌ يت دبا وَمَسَنَ طِيَبَهٌ ى جَنتٍ عَنَوْ‎ >20 ١ 
١ 4) وشت أل لتب 3 هر ال لير‎ : 
0 وعد الله المؤمنين والمؤمنات دخول الجنات؛ تجري فيها الأنهار من تحت الأشجارء مع خلود دائم ونعيم ثايت مستمره‎ ١ 
[١ أ في قصور عامرة حسنة؛ ودور بهية جميلة في جنات الخلد مع إقامة دائمة لا انقطاع فيها ولا خروج منها ولا كدر‎ 
| معهاء ورضوان من الله أكبر من كل نعيم: وأعظم من كل محبوب؛ لأن في الرضا غاية السعادة وكمال التنعم والأمن‎ 5 
١| من السخطء وهذا ظفر لا يعادله ظفرء وفلاح لا فلاح بعده؛ حيث راحة النفس: وقرة العين: وبهجة الخاطر. ومتعة‎ ! 
الجسم. مع حسن المقام وطيب المقر.‎ | 

5 :2 ايكيا اليّنُ بهد ألْحكُمَارَ وَالْمْكيْقِينَ وأغلظ علي وَأ مَأوَنَهُم جك يقي نس ألْمَصِيرٌ * : 
يا أيها النبي: جاهد عرو ديو رااك تعن اسان وطلط شري يذلاف طروتي ريل 8 
!| الحق عن أذاهم: ومردهم إلى النار وبئس القرارء خالدين فيها لسوء ما فعلوه: وقبح ما ارتكبوه. : 
<١ >22: ١‏ يرك يِأَوِما انوا ولقَد الوا كمه لكر وَحكَموا بَتْدَإسلِهرٌ وَمَُوايمَا ليتوأ ومَاتمَمْوا إلّة أن أَعْتهُمْ ١١‏ 
١‏ ين لد إن يووا يك حَررا لحر وَإِن يَمَوَلََا يديهم َه حَدَابا ليما في لديا والأيدرو ا ١‏ 
: لْذرْضٍ ين وك وَكانضِير # ١‏ 
يقسم المنافقون لك: إنهم ما قالوا ما بلغك عنهم من سب وطعن, ولقد كذبواء لقد نطقوا بكلمة الكفر من سب ١‏ 
الرسول يك والطعن في دينه. فخرجوا بذلك من الإسلام وعزموا على ما لم يستطيعوا الوصول إليه؛ وهو قتل |) 
الرسول يَكلِِ ليلة العقبة في عودته من تبوك: وما كرهوا إلا ما يوجب عليهم من الله المئة وله الشكن عْلَىَ حسن الصنيع 3 
بهم حيت أغتاهم من فقر: وتتضل عليه بالقنائم بعد حاجة ويؤس؛ فإن تابوا بالإيمان وطاعة الرحمن كان خيرا ينا لهم في : 


 4م(‎ : 


!| الدتيا والآخرة: وإن يغرضوا عن التوية والإيمان يعذبهم الله في الدنيا على أيدي المؤمنين بالقتل والأسر وي الآخرة | 
|١‏ بالخلود في النار: وما لهم ولي يحفظهم ويتولاهم ويجلب لهم المنفعة؛ ولا نصير يدقع عنهم العذاب. ١‏ 
١‏ <> متهم عن عمد أله كيت ءاشنا ون ملو لتصَدَق تكو بن لصحن »* 1 
8 من المنافقين من عاهد الله: لئن رزقنا الله من فضله لندفعن الصدقة الواجبة وما فى المال من حقوق؛ ولنستقيمن [١‏ 
١‏ على ما أراد وأحبّ - سبحانه - من فعل الطاعات واجتناب المعاصي. : ا 
20.١‏ « كلما اكهم ين سيو يتوأ بد. تلو يم مروت © ا 
فلما تفضل الله عليهم بالرزق وأغناهم بعد الفقر بخلوا بالإنفاق؛ لتمكن النفاق في قلويهم: وأدبروا عن طاعة الله |) 
| واتباع رسوله وَل وهم معرضون عن الحق من علم نافع وعمل صالح. ١‏ 
١‏ 22> < ناعقي يتقان موي إِك يز بقرت يمآ لتلثواللة مَاوَعَُوه ويا كاف يَكذبؤت » ا 
] فأورثهم البخل با مال نفاقًا راسحًا في القلوب إلى الموت؛ بسبب نقض العهد مع الله وإخلاف الوعد. وكذبهم في | 
| إظهارهم غير ما يبطنون, وقَّسَمُهِم وهم كاذبون؛ وتصتعهم وهم مخادعون. ا 
١‏ 22> < أ تلاك اله يتلم بير وََجَوجْدْ دأك لله عله لكوي » ١‏ 
الم يملم المنافقون أن الله مطلع غلئ ما كتموه في الصبور من الكفر والعداوة: وهو - سبحائة - عليع يما يقولوتة 1 
| سرًا فيما بينهم من سب الدين وطعن في النبي الأمين, والله لا تخفى عليه خافية؛ ولا يكتم عليه سر جل في علاه. ١‏ 
جه 5 رت يَلْمرُورت الْمطلوّعت ون الْمُؤْمِنِهَ ف الصَدَفَتٍ وَاّت لاجَدُونَ إلا جنكغز مون من 
١‏ سي أشن مَكَمْ دابل * 

ا والمنافقون الذين يعيبون المتطوعين المؤمنين في دفع الصدقات:؛ فإذا تصدقوا بشيء يسير قالوا: ماذا ينفع هذا القليل ١١‏ 
أ في تجهيز جيش كبيرء وإن تصدقوا بكثير قالوا: هذا هو الرياء. فلا صاحب القليل عذروا؛ ولا منفق الكثير شكرواء ١|‏ 
أ ويعيبون الذين لا يجدون إلا شيئًا قليلاً يتصدقون به فيلمزونهم ويستهزتون بهم ويقولون: إن الله غني عن هذا ١|‏ 
| اليسير الحقيرء فالله يسخر منهم كما سخروا من عباده الصالحين سخرية تليق بجلاله جل في:علاه كما جاء في ١١‏ 
كتابه؛ ولهؤلاء المنافقين في الآخرة عذابٌ مؤلم في نار جهنم: م 
جه « استفيز لم أو لامنتفيفز كم إن تفز كم سنويوعرّة قيفر َه م َك نم عرو يال وَسُولو وا 
1١‏ يد آلمرمَالتَِمَِ » ١‏ 
استغفر - أيها النبي - لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم فليسوا أهلاً للمغفرة: ولو استغفرت لهم سبعين مرة أو أكثر | 
| فالله لن يغفر لهم ذنويهم آبدًا؛ لأن عندهم الكفر بالله ورسوله الذي يمنع صاحبه غفران ذنوبه؛ والله لا يوفق للرشد |) 
| كل متمرد على شرعه خارج عن طاعته. : بجي 0 
١‏ 7 < شرح الْمحَلفوتَ يمَمَعدِهم لف وَُول أنه مُأ أن هوا أموهيم مَأْشِوحَ في سبل هاوأ لاوا في لحر 


2 أ 2 عع 


مد حرا لوكائوأ يَْفَهُونَ 


.شرح الذين تخلفوا من المنافقين عن غزوة تبوك مع الرسول كَكلِ؛ لأنهم وجدوا السلامة من مشقة السفر والجهادء || 
وكرهوا بذل الأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله. وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا للجهاد زمن الحر ووقت القيظ؛ فقل |) 
!| لهم - أيها الرسول -: نار جهنم أشد حرًا من هذا الحر الذي تخافون الخروج فيه فأنتم تركتم الخروج هروبًا من | 
) الحرء وعاقبة هذا الفعل حر نار جهنم تصلونه: ولو كان المناققون يفهمون حقائق الأمور وتصوص الشرع وأسرار | 


١ فليضحكوا في هذه الحياة الدنيا فما أقل بقاءهم فيهاء فسوف يبكون كثيرًا في الآخرة على ما فرطوا في جنب الله‎ ١ 


من استهزاء بالدين. وسخرية من المؤمنين: وهذا الموعود جزاءً لهم على ما اقترفوا من الذنوب وفعلوه من الآثام. 
0 2-08 وَضَئه 


١ ون يْجَمَك مال طَيَْسَوَعنرَ تنوك يَخْرُوج ثل أن ووأ مع بدا ون نيوأ َى عدوا تك وَضِيكر بالود‎ << >< ١ 


وَل مرو دََفَعدُوأ مم ألَِيِينَ 4 


ا فإن أعادك الله - أيها الرسول - من تبوك إلى المدينة وجاءك جماعة من المنافقين يريدون الجهاد معك مرة أخرى || 


فقل لهم: لن آذن لكم بالجهاد معي أبدًا: ولن تقاتلوا معي عدوًا من أعداء الإسلام في أي مكان؛ لأنكم عصيتم الله أ 
وخالفتم أمري في غزوة تبوك؛ فالواجب الحذر وأخذ الحيطة منكم؛ فابقوا في المدينة أذلاء حقراء مع من تخلف من |) 
الضعفاء والنساء. : 


و عم د عه > مله سر سه عذ 2 


4 رلا شل عل لع جنم مات لَدَا اَم عل بو َم كقروأ أله ْول واه وَهْمَ فوت‎ « >< ١ 
ولا تصل - أيها الرسول - صلاة الجنازة على أي ميت من هؤلاء المنافقين: ولا تقف على قبره للدعاء له؛ لأنهم كفروا بالله ا‎ : 


| وبرسوله؛ وقد خرجوا عن طاعة الله وتمردوا على دينه فهم أعداء الإسلام. 
١‏ <(2ك> ا وَلاميبَك أموالح أده إنما بريد لله يدم ياف اليا وكَرْهقَ شه وَهْمْ كافون # 


أ ولا تستحسن ما وهبهم الله من أموال وأبناء. فإن الله أراد أن يجعلها سبب المتاغب والمشاق لهم؛ لكثرة حرصهم ١‏ 


( وقلقهم. وخروج الرضا من قلويهم: ثم تخرج أرواحهم من أبدانهم بمشقة وكرهء مع الكفر المصاحب لهم الذي يخلدون 5 


بسببه في نار جهنم فحياتهم شقاء؛ وموتهم عناء. 
١‏ <تته جا وَإِذآ َك شودةٌ نامثأ يله هوام ولد لتكتذمك لوا الول نهم وكائوأدرك كن مَمَالْتدِييَ * 2 | 
| وإذا آنزل الله على رسوله سورة من القرآن تدعوهم إلى الإيمان بالله. والجهاد مع رسوله في سبيل الله رأيت ١١‏ 


| <جت ا رَسُوا يأن يووا مم 


5 دس 6م 


] الأغنياء متهم والقادرين أهل السعة والفضل يستآذنون الرسول كك في التخلف عن الجهاد؛ وقالوا: اتركنا مع العجزة ا 
] أهل الأعذار من الضعفاء والنساء؛ لما في قلوبهم من الجين والخور والفشل. 


لولف ول ع ووم مذ لفرت » 


أ رضي المنافقون بأن يكونوا مع النساء اللواتي خُلمْن عن الجهاد في البيوت: ففاتتهم صفة الرجال من الشجاعة ١‏ 


١‏ والثبات وعلو الهمة؛ وختم الله على قلوبهم بالكفر. فليس للحق وصول إليهاء فهم لا يفهمون ما في الجهاد من خير 
] ولا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم. 


ةم عت 


» تين الول والديرت ءامنا مف تهذوا تويز وأنشيه: وأوْكهلك لم الث وَأوْليِكَ هم الْمقْيخن‎ < >22: ١ 
١ لكن الرسول وك وأتباعه من المؤمنين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمته. وهؤلاء لهم خيرات الدنيا‎ | 
أ والآخرة من النصر والعزة والكسب الحلال من الغناكم والشهادة ومغفرة الذنوب: وهم الفائزون بالرضوان وسكنى ا‎ 


]| الجنان. فقد أدركوا الظفرء ونجو من كل خطر. 


| جه < داه ع جكب جَخْرين كيب الأتْهئرٌ حَِينَ نيا لِك لد ميلم # 


ا هيأ الله للمؤمنين المجاهدين في سبيله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار: في خلود دائم ونعيم مستمرء وهذا || 


ات 


الجزء الفشر/ الخائي عشز || 2 اسورة التوبة 
| جه < صب ةالشذثة مس الأتراي لود كم وَمَمَدَ الِنكَدَوأ الله ورشوائ ليث ايا سكدوأيتن تن عَداث يك > | 
1 وأتى المعتذرون من الأعراب بأعذار مقبولة إلى الرسول يوَلِْةِ ليآذن 0 في التخلف عن غزوة تبوك؛ وتخلف منافقو 0 
الأعراب عن الجهاد بلا عذرء قهم كذبوا الله ما وعدوه. وخالفوا الرسو لكف وما اتبعوه؛ لأنهم مكذبون بالإيمان: ١|‏ 
سيصيب الأعراب الكاجبين قي أعذارهم وكين تاقوا ونم وروا داب موا موجع في نار جهنم. ْ 
مك١‏ َع الشعصل وَلَاعَلَ الْمَرصَئ ولا عل ليرت لايجدرت ما يفقوت حَرَعٌ إذ 

١‏ الي م ون سَبسل وَأَلّهُ فود ا ل ا 
ا ليس على من تتخلف من أهل الأعذار 0 والنساء والصبيان والعجزة والمرضى والزمنى والعمي والفقراء الذين 8 
|| قصّرت بهم النفقة عن الجهاد. ليس عليهم ذنب في ترك الخروج للقتال إذا أخلصوا العبادة لله؛ والمتابعة لرسوله يكل '١‏ 
| وسَلِمُوا من النفاق, لا لوم ولا عتب عليهم: فالله غفور لهم؛ قابل لعذرهم متجاوز عن تقصيرهم: رحيم في توسعة | 
| الأمر لهم؛ وعدم تكليفهم بما لا يطيقون. 0 
ا ا ا 0 ا 
١‏ يكجدواأ ما فقون 

ولا ذنب ولا مؤاخذة على من جاؤوك - أيها النبي - يطلبون منك ما يركبونه من الدواب للخروج في سبيل الله |) 
| فاعتذرت إليهم بعدم وجود ما يركبونه عندك, شمن حبهم للجهاد انصرفوا من عندك يبكون حرئًا؛ لأنهم ما وجدوا ما ١‏ 
| ينفقونه ليخرجوا معك. فقصرت بهم ذات اليد عن القدرة على الجهاد فهؤلاء معذورون ومشكورون؛ لأنهم فعلوا ما | 
]| يطيقون؛ وصدقوا في نياتهم؛ وحزنوا على فوت الجهاد. 0 
ا >> ج إِكمَا امِل عَكَ ارت َنتَنذؤئلك مه لقني رَصُوأ بأن يكوأ مع ألْحوالِفٍ وطبَع أله عل مويو مر لا ١|‏ 
يعون * ١‏ 
|| إنما الإثم والمؤاخذة والعقوبة على أناس يطلبون منك التخلف عن الجهاد؛ وعندهم النفقة والقدرة على الجهاد. رضوا || 
| -من مَهَانّتهم لأنفسهم- بآن يكونوا مع ربات الحجال في الخدور من النساء. فلا رجولة فيهم: ولا شجاعة لهم: ولا |] 
| إقدام عندهم: فقد ختم الله على قلوبهم فلا تبصر الحق: وهم لا يعلمون ما ينفعهم مما يضرهم؛ ولهذا تركوا الجهاد | 
١‏ عم 0 جوع اماس جو ٠‏ وحرم العلم النافع. ا 
١‏ 3 يعر يتيوت لم نا رَجَعَثْر يم ثل لَاستَدِيُوا وس لحكم قد نيَأنا أله من ِنْلَفَاركُ وَسَيْرَى أله عَمَلَكٌ 0 
: وَرَسُولك نه دوت إل عدي ألْمَيْبِ وَاَلفَْدَةَ مِييِدْمْ يماكثز تمل 4 ا 
| إذا عدتم إلى المدينة من تبوك سوف يأتيكم المنافقون ويعتذرون إليكم في التخلف وهم كاذبون في أعذارهم. فقل لهم ١‏ 
]| - أيها التبي -: لا تعتذروا فأنتم كاذبون: ولن نقبل لكم أي عذرء فقد كشف الله لنا حالكم بالوحي؛ وفضح سرائركم | 
وما أضمرتم من النفاق: وسيظهر علم الله فيكم أتتوبون وتصلحون. أم ستبقون على النفاق. وسوف يرى رسوله وَل | 
عملكم فيما يستقيل من الأيام: ثم تعودون في الآخرة إلى عالم ما غاب عن الأبصار وما شاهدته الأنظار الذي لا ١‏ 
1 تخفى عليه خافية في السموات والأرض؛ فيخبركم بما فعلتم ويجازيكم على ما صنعتم. : 
0 2 2 انه حك إدا أنهَلئَمْمْ ليو ترم موا عَم موأ عن لجسل وَمَأونز جهَكَمُ جر ريما 

1 يقسم لكم هؤلاء المناققون إذا عدتم من تبوك إلى المدينة لأجل أن تجو عنهم ولا تلوموهم وتقيلوا عذرهم: 1 
قاصفحوا عنهم واتركوهم إنهم خبتاء: أفعالهم قذرة, وأحوالهم قبيحة, لوهم نار جهنم يصلونها مخلدين فيها |[ 
بسبب اغعالهم /: المشينة. ١‏ 


الجزء الحادي عشر عم سورة التوبة 


١ * جك تن سطع إل رصا عت كيان مَرْصَوْ عت ورك أله برس عن لقال سقت‎ ١ 
| يقسم لكم المنافقون أيمائًا دم آثمةٌ بوي عتهم, ولو حصل رضاكم عنهم وعذركم لهم فإن الله غاضبٌ عليهم؛‎ | 
لايع خيعوا مطاف وتعروا ظلن رمة 1 1 1 وواكن القيكع مايا من النقرهة‎ : 

د لَْعَابث سد كرا ونِضَاكًا وأ ِ ةا لايتلكما يعلمواً جدود مَآأنزْلَ أي سول ونه عَيِدٌ كي 4 

| سّكَان البادية من الأعراب أكثر من غيرهم كفرًا بالله وتفاقًا؛ 0 وبفدهم عن العلم وقاطة ااخلاقيع وفسرة ١‏ 
قلوبهم وجفاء طبيعتهم: وهم أولى وأحرى أن يجهلوا الأحكام الشرعية والآداب المرعية؛ لبعدهم عن مواطن التعليم 1 
ولقاء ورثة الأنبياء. والله عليم بأحوالهم: فهذا الوصف لهم من عليم؛ حكيم فيما قدّر وشرع وقضى وأبرم. 1 
١‏ <جت> جا وراب من يَتَّحذُ مَِسوقُ مَهْرَمًا عَاويَ يدالو قهز حليرَة سَوْء وَأطَدسَيِيعٌ عليِكدٌ # ا 
وبعض الأعراب يرى أن ما تصدق يه في سبيل الله خسارة وغرامة؛ لنفاقهم وعدم احتسابهم الأجر في ذلك: وإنما فعل |! 
| ذلك رياءً وسمعة وتْيّة, وهم ينتظرون بكم المصائب والهزاكم؛ لبغضهم لكم: عليهم هم وحدهم الدواهي والمصائب من سوء | 
!| الحال. وقبيح المآل» وغضب ذي الجلال مع الهوان والإذلال: والله سامع لما قالواء عالم بما فعلواء وسيحاسيهم على سوء | 
| الأقوال؛ وقبيح الأفعال. 5 
<> < تيت الأراب ع يؤمث يليو ايض ويتَِْمَايفق فت سد اولوت الئل الآ فزن | 
ْ سد لمث لمان وجرا لعو سيد 4 

| بعض الأعراب مؤمنون بالله ورسوله. صادقون في إيمانهم؛ يحتسبون الأجر من الله فيما يتصدقون به في سبيله.‎ ١ 
| يتقريون بالطاعات إلى الله. وليحصل لهم استغفارٌ الرسول ككل ودعاؤه بالرحمة والرضوان لهم؛ ألا إن صدقتهم‎ ١ 
١| ودعاء النبي لهم نافع مقبول عند الله؛ لإخلاصهم: وجزاؤهم جنات النعيم: يدخلونها برحمة أرحم الراحمين. لأنه‎ |] 
0 يففر للتائبين ذنويهم: ويرحم المنيبين: ويتجاوز عمن أساء ثم ندم وعاد.‎ | 
| جج> « والتيثوت الاو 3 من مين وَالانصَارِ وَل نَأتبَُوهُم خسان يتنو لَه عنم ووضْواعَنهُ ود احم تت‎ ١ 
١ 4 تبتر نهنا ال هك حي ديا نا لِك اموه الما‎ ١ 
!| والسابقون الولو إلى الإيمان بالله والهجرة في سبيله والجهاد والصدقة من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم في‎ | 
ْ العمل الصالح. قبل الله طاعتهم ورضي عملهم وغفر ذنيهم ولم يسخط عليهم: ورضوا عن الله بما أنعم عليهم من‎ 1 
)] الفضل: وأفاض عليهم من البر. وهياً الله لهم في الآخرة جنات تجري تحت أشجارها الأنهار. باقين فيها أبدًاء‎ | 
منعمين فيها سرمدًاء ذلك هو الظفر الأعظم والفلاح الأكبر الذي لا يعادله ظفر ولا يضاهيه فلاح. ا‎ 
|| <ا وَمتن ولك رت الشترا تفقو وَمنَ ألميو ماعل اناق اممف عن لهم سَتْعَديم مركن ثم‎ >20: ١ 
١ » روك إل عَنَابِ عَم‎ ١ 
! وبعض الأعراب حول المدينة منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر: وبيعض أهل المدينة أناس استمرؤوا النفاق واعتادوا‎ 
| عليه حتى خفي أمرهم على رسول الله وك فلم يكتشف أمرهم لمبالغتهم في التخفي بالنفاق: ولكن الله يعلمهم ويكشف‎ | 
| أمرهم لرسوله وَل وسيعذبهم الله عذابين؛ عذاب الفضيحة في الدنيا. وكشف أسرارهم وهتك أستارهم: وعذاب سكرات‎ | 
الموت وما في القبر من أهوال؛ وضي 5 عذاب شديد موجع في الدرك الأسفل في النار.‎ | 

١‏ <> ١ط‏ ارود يفروم حاار سيا نميوب ع ده وديم 4 ا 
| وطائفة أخرى من المسلمين تخلفوا عن الخروج معك بلا عذر. وأقروا بخطئهم. عتدهم عمل صالح من تمسك |" 
بشريعة الإسلام, وعندهم عمل سيئْ وهو التخلف عن غزوة تبوك. ثم ندموا واستغفروا من هذا التخلّف لعل الله أن ١|‏ 


الجزء الحادي عث 


؟ يغفر لهم ذنوبهم لتويتهم: فهم في رجاء غفران الله والله غفور لمن تاب رحيم بمن أناب: فتح لمن عاد إليه الباب؛ ‏ 
١‏ ورفع لمن رجع عن معصيته الحجاب. : 
١ج‏ ط خُذ ين تيح صكَمَه مهم ركهم يه دصل لود َلك سك حم َه سَعِيعٌ عط © 
| خذ - أيها الرسول - من هؤلاء التائبين من تخلفهم عن الغزو صدقةٌ من أموالهم تطهر نفوسهم من الذنب والشح, وتزكي | 
| أموالهم فتصلح نفوسهم وثتَمّى أموالهم. وادع لهم بالغفران؛ لأن دعاءك لهم سبب لنزول الطمأنينة والسكينة على تفوسهم؛ | 
والله سميع لاعترافهم بالتقصير, ولدعائك لهم بالعفو من اللطيف الخبير, عليم بنية الصادق في توبته من غيره. 
١‏ <> < الرينلر لق له ميل اهعومد أْصَدَعَتٍ وك لمحرَائرابْ اليِصِدْ » ْ 
| ألم يعلم هؤلاء التائبون أن الله يتوب على من تاب ويرحم من أناب. فيغفر زلاتهم ويتقبل صدقاتهم؛ لأنه كثير الغضران لمن | 
هجر المعصية وأقبل إلى الطاعة وندم على الذنب. رحيم بمن صدق في تويته, فلا يؤاخذه بما سلف ولا يعذبه بما اقترف. 
١‏ 22>« وَل لعف ميك نه ملك سوه لوووك إل عي الي الدب يَيشْْ ماهم تمن # ١‏ 
وقل - أيها النبي - لمن تاب: اعملوا صالحاء واقعلوا خيرًاء فسيرى الله عملكم من صلاح أو فساد. وسيرى ذلك ١‏ 
١‏ العمل رسوله الكريم وعباده الصالحون؛ وهم شهداء الله في أرضه. وستعودون يوم القيامة إلى عالم ما خفي وظهر. ١‏ 
١١‏ وغاب وحضر من الأقوال والأعمال؛ فيخبركم بالأعمال؛ ويجازيكم عليها؛ إن خيرًا فخيرٌ؛ وإن شرًا فشر. 1 
١‏ <> < خرؤت تتجزة ار لله نيعدبم ونايب عَم َعَم حك » 
!] وطائفة أخرى من المتخلفين عن الجهاد. مؤجلٌ أمرهم إلى الله. وهم: الثلاثة الذين أخَّر الله أمرهم: فإما يعدبهم الله 3 
|| بتخلفهم, وإما يتفمدهم برحمته ويتوب عليهم, والله عليم بما في قلويهم؛ حكيم في قضائه؛ عليم بمصيرهم. : 
١‏ 27> ف« ردي دوا سمِدَادِراهًا مَكُفرا ونا بت الْمؤمنير وَإرْصصَاا من حار الْهورَسْولين جَلوَلَِسِئنَ إن | 
ِْ نمإَا خسن وَأمة يدم لكزلرت »* ١‏ 
!| والمنافقون الذين بنوا في المدينة مسجدًا لكيد المؤمنين والتآمر على الرسول ذَكْ وبث الفرقة والخلاف في صفوف |) 
المسلمين: وانتظار تلقدوم من حارب الله وحارب رسوله وهو أبو عامر الراهب الذي ذهب إلى قيصر ليستعين به على | 
!| حرب المسلمين؛ وسوف يقسم هؤلاء المنافقون الفجار أنهم ما قصدوا بناء هذا المسجد إلا لتيسير حضور الجماعة | 
؟ على الضعفاء والعجزة الذين يمنعهم المطر والحر من الذهاب لأبعد منه؛ والله يشهد إنهم كذبوا في هذه الأيمان | 
| الآثمة. وفيه:- أن بعض طرق الخير في الظاهر قد تُحوّل إلى وسائل للشر والإضرار بالإسلام وأهله. ١‏ 
١ 22: |‏ ل نشد ييه بدا لتَسيدُ نيس عل لوكا نيدي أن أل كَعُومَ فِيذٌ ضيه يجَال يبوت أن يكظهووا واه مث ١‏ 
1 الميقِيت »* ا 
| لا تصل - أيها النبي - في مسجد المنافقين هذا أبدًاء إن مسجد قباء والمسجد النبوي أولى أن تصلي فيهما من | 
| مسجد الضرار؛ لأنه بْني على تقوى من الله ورضوان من أول ما دخل النبي كَل المدينة مهاجرًاء وفي قباء رجال من || 
الأنصار يحبون الطهارة الحسية بالوضوء ونحوهء والمعنوية بالإيمان والتوية من آثار الذنوب والمعاصيء والله يحب من | 
يتطهر من النجاسات والفواحش والمخالفات؛ لأنه طيب لا يقبل إلا طيبًا. : 
جَهَموَأمَهُلايبَيى لمم القليييت # 
| لا يستوي من أقام بنيانه على أساس متين من تقوى الله ورضوان: وقصد وجهه والعمل بطاعته؛ ومن أقام بنيانه على ]١‏ 
على السقوط؛ تلضعف أساسه سقط بصاحبه في نار جهنم وهذاحال أهل | 


!] للرشد والصلاح. 
١ :‏ َايَرَالَ متهم الى بار رِبَةف مُلوبهمْ إلا أن تَقَطَعْ كُلُوبُهرٌ وَأسَدْعَيِءٌ كيز 4 ' 
| لا يزال بناء المنافقين لمسجد الضرار شكًا وحَيرةٌ ونفاقًا في قلوبهم يلازمهم أبدًا إلى أن يموتواء أو يمزق الهم والغم | 
! والحزن قلوبهم: والله عليم بأحوال عباده: يعلم الصادق من الكاذب؛ حكيم في صننعه وشرعه وثوابه وعقابه. ا 
:22> يد اله نيك وس النؤيين اهز رتك بأل هم الكت كيو فى 0 ١‏ 
2 1 
مداه حداف تود لجل وَالْشيْءَن مَمن وق يعمدو ورت أغَو تتشي ينيك الى يعم يوا | 
ذلك هُوَالْمودُ مولي # ْ 
1 إن الله اشترى أنفس المؤمنين منهم: فباعوا أرواحهم واشتروا الجنة ونعيمهاء فهم يقاتلون في سبيل الله أعداء الله؛ لإعلاء ١‏ 
| كلمة الله. فيقتلون الكفار. ويستشهدون هم مع الأبرار. وينفقون أموالهم في سبيل الله وَعَدَهُم الله بالجنة ود لازمًا ثابتًا | 
!| مُسَطَرًا في التوراة والإنجيل والقرآن: ولا أحد أوفى بالعهد وإنجاز الوعد من الواحد الأحد. الذي لا يخلف ما وعد. ولا !! 
| ينقض ما عقدء فلكم البشرى - أيها المؤمنون - بهذا البيع الذي بايعتم ربكم عليه. فإنه والله أعظم صفقة رابحة, وهو |, 
| الظفر الأعظم والفوز الأكرم, فالمشتري الله؛ والبائع المؤمنون والسلعة أنفسهم: والثمن الجنة, ومجلس العقد ساح القتال؛ | 
ا فلما قرئٌ صك العقد كر ] جلو ماي ب مد اي كج و ا 


| هؤلاء الأبرار المجاهدون الذين وعدهم ربهم بالجنة هم التائبون من الذنوب ما ظهر منها وما بطن. المخلصون | 
| الطاعة لريهم؛ الحامدون الله في السراء والضراء الصائمون أو المتفكرون في خلق الله المداومون على الصلاة: | 
١‏ المكشرون من نواظلهاء الآمرون بما يحبه الله ورسوله وَل الناهون عما يكرهه الله ورسوله َكل القائمون بحفظ | 
١‏ الشرائع والتزام الأحكام وترك النواهي. وبّشّر - أيها الرسول - المؤمنين بجنات النعيم جزاء أعمالهم الصالحة. 

١‏ 2< : ماك لي آل عامثوا أن مت قفوأ عَفْدروأ إِْمُتْركين ولو كان أؤلي مق أ بَتْد ما توت ل أتَدم ام 


ا ما ينبغي للرسول ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين, لأن الله لا يغفر أن يُشرك به ولو كانوا 0 
| أقرياء لهم. من بعد ما ظهر أنهم كفار من أصحاب النارء فمن مات على الشرك حَرمٌ أن يُسْتفْفَرَ له. 
لتنه ا متاكانت آنا اسَحَْقَارٌ هيم لأَِدِ لعن تَوَعِدَوَ وَعَدَهَآإيَاه كنا بَنَ م أتَذه عدر يله مآ 
١‏ كيه 4 

؟] لم يكن استغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك إلا لآن إبراهيم وعد أباه في قوله: لأستغمرن لك؛ فلما ظهر لإبراهيم ١‏ 
] عداوة أبيه لريه بالشرك تبرأ منه؛ وترك الاستغفار له؛ إن إبراهيم كثير الإنابة إلى ربه والتضرع والخضوع والتوبة, "١‏ 
صفوح عن الأخطاء؛ صبور على الأذى؛ كظوم للغيظ. آٌ 
١‏ :> « وتاكات أنَمْلِضِلَ عَم بَعَدَ إِذْ هَدَدهُمْ حََ بيت لَه مَا بهو اد ألَهبِجُلٍ َوه عيِةُ 4 ا 
| وما كان في حكم الله وعدله أن يؤاخذ قومًا على الضلال حتى يتبيّن لهم الحق من الباطل؛ والحلال من الحرام؛ | 
| ويقيم عليهم الحجة بالرسالة: فإذا بيّن لهم ما يحل وما يحرم أثاب الطائع وعاقب العاصي؛ لأن الله عليم بكل أحوال ١١‏ 
ل عباده من حسن وسيئ؛ وصلاح وقساد؛ ومن يستحق الثواب والعقاب. : 


1 5 > « نك الشتون رض ىه عيبت وم اع 2 من 57 وَلَاضَِير 4 : 
| الله وحده له ملك السموات والأرض وما بينهماء لا شريك له في ملكهما خلقًا وتدبيرًا وتصريفًا ورزفًا. وهو المحيي |) 
والمميت وحده. وليس لكم - أيها الناس - غير الله يتولى أموركم بالحفظ والرعاية والنصر والولاية؛ فيجلب لكم | 
النفع ويدفع عنكم الضره بل الله يتولى ذلك كله. ا 
١‏ 2< كد نبب أَتَدعَلَ أي والهديريت والأتصار ليت اتَبَمْهُ ف رصاءة الشرّةين يند ما كاد يَزِيعٌ || 


عه وام 


قلوبٌ مي وٍِمَنْهْرْ ثُرَّئَاب عَِْهِزِْنَهُ يهزئءوك يَصِدٌ 4 
لقد قبل الله توبة نبيه والمهاجرين والأنصار وغفر ذنوبهم: وتجاوز عن سيئاتهم؛ لإيمانهم به وصدقهم معه وجهادهم | 
| في وقت الشدة والحرّ والمشقة في غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب بعضهم بالتخلف عن الجهاد؛ لقلة الزاد | 
'] والمزاذ وصعوية السير والجلادء كم تاب غليهم وتجاوز عَنَ همهم بالتخلف» وثيث قلويهم.غلى الإيسان: إن الله رؤوف ١‏ 
8 بمن تاب لا يعاقبه. رحيم يمن أناب لا يعاتيه. 
١‏ 52> <ج وئل الكل الت نحي د ساك عل الاش يما رحبت وَسَاتَ علوم آلُشهر وتلا آد لاملبا يت لله | 
١‏ دلي كراب لتم وفوا إن أله هر الاب اليم 4 1 
0 وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وليسوا منافقين. وهم كعب بن مالك, وهلال بن أمية, ١‏ 
ا ومرازة ين الربيه. من يفف ها ساقت عليهم الأرضن: الوسيعة الفسيحة. وضاقت أنفسهم من شدة الحزن والهم والغم؛ 
| وتيقنوا أن لا مفر من الله إلا إليه. ولا نجاةً من عذابه إلا برحمته: ولا ملجأ من غضبه إلا بالتوبة إليه. فمنّ الله | 
|| عليهم بأنه شيل توبتهم؛ ليكونوا من بين التائبين ومع ا منيبين إن الله واسع المغفرة لمن تاب, جزيل الرحمة بمن أناب. | 
أ يقبل عثرة من زلت به القدم إذا ندم ٍ 
جز> < يجيا اليس :اموا اثثوا لله نامع ليت » ْ 
'] أيها المؤمنون: راقبوا الله وخافوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وتمسكوا بالصدق في الأقوال والأعمال والأحوال /؛ 
| فهو أشرف الخلال. : 
22> < ما كا لاقل التييكة ومن زاكر يم قراب أن يوان يول له لا برأ ْم عن نسي للك يأ 
> الأشفر أو كدت ول ص ف جيل أله لمر لا ويا يقبط كنا 

ييَِا إلَاكْيِبَ لكربهه به عَمل سكيع إركت لَه لايْضِيمٌ ا ير التميية © 

| لا يحل ولا يحق لسكان المدينة ومن جاورهم من أعراب البادية أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله يكن ولا يؤثروا ١|‏ 
لأنفسهم الراحة على نفس محمد ككل وذلك النهي عن التخلف سببه أنهم لا يجدون عطشًا أو تعيًا أو جوعًا لإعلاء ' 
!| كلمة الله. ولا ينزلون مكانًا فيه إغضاب للكفار. ولا يأخذون من عدو الله شيئًا من الأنفس بالقتل أو الأسر أو يغنمون ١١‏ 
| منه مالاً. إلا سّجُِلَ لهم ذلك في صحائف الأعمال الصالحة المقبولة: إن الله حافظ لثواب المخلصين الصادقين؛ وهم ١‏ 
| من أحسن في عمله على وَقَْق ما شرعه ربه. : 
ْ 62 طلا خفئوت تنه سور لا كير ليطعت وَلديا|ألاحطيت لمع جور أنَُكْمْسَنَمَاكَاءيتَمَُونَ 4 ١١‏ 
ولا يتصدقون بصدقة قلَّت أو كثرت ولا يتجاوزون واديّا في مرضاة الله لإعلاء كلمته إلا كتب الله لهم ذلك العمل؛ ليثيبهم ١|‏ 
5 افا الثواب أ الجزلةفودان اللي التيخ بجوار الرحمن النعية: 


212111111 [1 1 11 دكت ك الث كبوا كنا‎ © ١ 
] ولا يجب على باه يخرجوا جميعًا للجهاد أو طلب العلم ويتركوا ديارهم خالية, بل يخرج من كل قبيلة جماعة‎ 
| ويبقى آخرون: وتلك الجماعة تتعلم العلم النافع: ثم إذا عادت علّمت من تخلف وفقّهتهم في دين الله وحذرتهم‎ 
معاصيه ومخالفة أمره؛ لعلهم يتقون ريهم بالعمل بكتابه وسنة نبيه يِه ا‎ | 
» جج> < ككها اليس وكيوا لل يتم ين الحكُدَر ولي دُوا فك ملظل وكفلوا أله م النرت‎ ١ 
| يا أيها المؤمنون: ابدؤوا بقتال الكفار المحاربين القريبين من داركم؛ لأنهم أشد خطرًاء وكونوا 0 أشداء عليهم؛ ليُهاب‎ ١ 
1 جانب الحق. ويُحترم الإسلام؛ واعلموا أن الله ينصر المتقي ويزيده وهو متعيل يما أحبّ الله وترك ما كَره سبحانه.‎ ١ 
| ١ 4 طا وَدَاما أِكَ سورة يَِنْهُ من يَُولُ كع نه مويك دا أت مها دتمم يمنا وهر ترون‎ >52 ١ 
| وإذا أنزل الله عليك - أيها الرسول - سورةٌ من سور القرآن فَمِنَ المنافقين من يقول لأصحابه -استهزاءً-: من منكم‎ ١ 
|| زادته هذه السورة إيمانًا بالله ورسولهة فأما المؤمنون الصادقون شزادتهم السورة إيمانًا زيادةٌ على إيماتهم: وهم‎ 
يفرحون بهذه السورة: وما أتت به من الفوائد الجليلة والفتوحات العظيمة: ويبشر بعضهم بعضًا بها . ا‎ 
» ذا اليرت ف مورهم كرش ورادممم ِجْتإِلَ يجيي وَحَاوأ مض كيرت‎ 2 >22 ١ 

| وأما المنافقون غزادتهم السورة المنزلة شكًا وحيرةٌ ونفاقًا إلى نفاقهم وخبثًا إلى خبثهم واستمروا على الكفر حتى |' 
١‏ دخلوا به القبر, فالقرآن يزيد المهتدي هدى؛ وأما الضال فلا يزيده إلا عمى. 

4 ا أنلارونَ أتَمْرْ ينَتَئوْرت ف كل عار َوه أو مَرَي م لايتووت ولاه يدكزوت‎ >23 ١ 
| أولا يتفكر المنافقون أن الله يمتحنهم بالجهاد مع رسوله َل كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون بالاستجابة لله وترك‎ ١ 
1 النفاق: ولا يرتدعون ويخافون من انكشاف أمرهم ولا ينتفعون بالعبر.‎ 8 
١ ا مادا م أت سُورةٌ يا القع إق بت كل سك يرق التواشع اواج نك الله فويم جم من لا‎ 20 ١ 
اتتخية»‎ | 

| وإذا أنزل الله سورة على رسوله تكشف حال المنافقين وتفضح أمرهم وتهتك سترهم. نظر بعض المنافقين إلى بعض ١|‏ 
| ريبةٌ وتدبيرًا للفرار من مجلس الرسول يك يقولون: هل يراكم أحد من المؤمنين إذا فررتم متسلّلين؟ ثم هريوا إلى | 
منازلهم خوفًا من الوحي أن يفضحهم: صرف الله قلويهم عن الهدى والرشد؛ لأنهم أناس لا يفهمون ما أنزل الله أ 
لأ على رسوله فَهُم تعثّل وتذبر وقبول: 0 
١‏ :2 « لهذ + سكم ونوك ين أشعكحْ رده انث ريل سكم بالْمؤوديت زكر يد 4 | 
| لقد جاءكم - أيها الناس - رسول كريم من جنسكم: تعرفون نسبه الشريف (للقراءة الأخرى أَنْمَسكم أي: أشرفكم). وأصله | 
١‏ وصدقه وآمانته؛ يَشُقّ عليه ما يشق عليكم؛ حريص على إيمانكم ونجاتكم وسعادتكم؛ رؤوف بالمؤمنين يسعى في إزالة كل 1 
1 شقاء وعناء, رحيم بهم؛ يوصل إليهم الإحسان والعطاء؛ فرافته بالمنكسرة قلوبهم: ورحمته بمن آلمتهم ذنوبهم. 
22> د يد امكل ني 1ن]5إله إلا مرك يكل مَهْوَوَبُ الصزش التليم © 

8 فإ أغرشوا عن الاستجاية لله - أيها ألتبي- شقل: اللة يكقيتي بولايتة ونصره غى كل أحدء فهو المسضق للأنوهية المعبود 7 
وه وهوات كاله حجري العرقل ش النظيم. :التق استوى عليه يدير أمرهدًا انبل :ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. : 


<> «اتريلك نك الكتب لفكي » ١‏ 
١‏ هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء ولها معان جليلة: وهذه آيات القرآن الذي أحكمه الله وفصله وبينه |) 
ا لعباده. 

١‏ 22> < أكذ يتاي عَجبَاد نآك مَبْليت َِر لاس وَكئْرِ لمانالا جز عَم صِذقٍ ين ريم 

0 إرك هنذا سحي مين 4 


!| أكان إنزالنا الوحي على إنسان سيبًا لتعجب الناس ودهشتهم؛ وهذا القرآن المتَزَّل على هذا الرسول ليحذر به العباد | 
؟ من عذاب الله إن عصوهء ويبشرهم بالتواب إن أطاعوه بالإيمان وعمل الصالحات: وآن الأجر العظيم مدخر لهم بما 7 
قدموا من خيرء فلما نزل الوحي على الرسول يك قال الكفار: هذا سحر أتى به ساحر ظاهر البطلان. : 
7 0000 00 عي ع ع اد _ مع جوم 2 لواح م علد موسر كل ود رومع را 5 6 ممااء 08 8 
١‏ :20> «<ق رويك أنه الى لسوت الاك ى سم يان ستو عل ارش يرد لكر ماين فيلا بعد إذية. دلِحكُمْ | 
ا لَهرَبْحكُمَ فاع دوه أقلا تذكرورت 46 1 
١‏ إن ريكم الله الذي خلق السموات والأرض وأبدعهما وأتقن بناءهما في مدة ستة أيام؛ ثم علا واستقر واستوى على أ 
| العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته؛ وهو على عرش يدبر أمر خلقه ويصرّف شؤونهم, لا يشفع لديه شافع يوم | 
القيامة إلا إذا أذن له في الشفاعة؛ ورضي عن المشفوع له؛ فوحدوا الله بالعبودية, وأفردوه بالألوهية, فهو الرب ١‏ 
الخالق الرازق المستحق لذلكء أفلا تتعظون بالأدلة على وحدانيته وتعتبرون بالبراهين على ألوهيتهة ا 
1 0700 ع راع رم م26 ع كا وو لمر ف) مسد يدي غ2 عع اج 2 موعت فلؤم د ع ِ 
١‏ <> < ريه مرك جريما وعد أله فاته يدوا دلق ريده بع لين امنأ ويفا لمحب اسيل وان كَفَروا ١‏ 
مم اب ينجي وداب أيه سكا يَكثُروت »© 

١ إلى الله وحده معادكم يوم القيامة - أيها الناس - وهذا موعد ثابت لا شك فيه وهو الذي ينشيّ الخلق أول مرة ثم‎ ١ 
١ - أ يعيده بعد الموت. ليثيب الطائع على إيمانه بالله واتباعه رسوله كه أعظم الثواب. وهذا جزاء عدل منه - سبحانه‎ 
والذين جحدوا بألوهية الله ورسالة تبيه في نار جهنم مع عذاب أليم موجع؛ بسبب ضلالهم وتكذيبهم.‎ 

١ 1‏ هْوَّأدِى جَمَلَ ألنّمس ضِيَةة وَالْمَمرٌ ورا وَكَدَرَهُ متَازلَ لنَصْلَمْواعَدَ ألضِدِينَ وَأَلْحِسَاب ما عَلَقَ مه كلك إل 

| الله وحده الذي جعل الشمس ضياءٌ للعالم؛ وجعل القمر نورًا للكون. فالضوء ملتهب حارء والنور مشع باردء وأنزل ١‏ 
القمر منازل في الأيراج مغلومةء قبالشمس تُعرف الأيام وبالقمر تُعرف الأعوام؛ وما أوجد الله الشمس والقمر إلا )١‏ 
أ لحكمة عظيمة ودلالة واضحة على حسن خلقه وإتقان صنعه؛ يُوَضّح البراهين لقوم يعلمون المقاصد في إيجاد الخلق أ 
'] وإنشاء الآيات. : 


<> 9 ذاعيتي حيلف أل تاوما كمهفي لكوت وَالْارْضٍ لآب لِتَوْو يت 
|| إن في تعاقب الليل والنهار وكل ما خلق الله من عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات وما فيها من جمال وابداع | 
ونظام وكمال لأدلة بيّنة على عظمة خالقهاء يفهم هذه الأدلة من خشي ربه وخاف مولاه واتقى غضبه بفعل ما أحب. 
١‏ :22> جا إن الت لا يتيوت لقنا ومَسُوأ يلي اليا اميا لدت هُمْ عن ايا عفن » 0 
!! إن الذين لا يطمعون في لقاء الله يوم القيامة ولا يعدون لهذا اللقاء عدته من الإيمان والعمل الصالح: وأحبوا الحياة |) 
') الدنيا واتخذوها عرضًا دون الآخرة وآثروها على ما عند الله والذين هم عن آيات الله الكونية والشرعية ساهون ١|‏ 
5 لاهون معرضون. 

*» نمه « وليك مَأوهُمُ لدَردِيمَا كاه يورت‎ ١ 

|| هؤلاء مصيرهم النار الحامية. خالدين فيها بسبب عملهم القبيح من كفر وذنوب وعصيان لعلآم الغيوب. 

# إذّ أت اموأ وصيلوأ الصَلِحَت يدهز دَمكُم ينيم تَجَرف ين تح الأتْهدرُ في جَنّتٍ اليو‎ < >< ١ 

! إن الذين آمنوا بالله ويرسوله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاص ومتابعة يرشدهم الله بسبب إيمانهم | 
|| لخيري الدنيا والآخرة. ويدلهم على أقوم السبل؛ ولهم شي الآخرة جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها الأنهار. || 
| في دار القرار. محل الأبرار: بجوار العزيز الغفار. ا 
<١ >< ١‏ موه يها نتعئة الهم َعَم يها سكم ويك دوهن ل اند ينْورتٍ اكيت » ١‏ 
!]| دعاء أهل الجنة في الجنة [سبحانك اللهم) والله يحييهم وتحييهم الملائكة: ويحيي بعضهم بعضًا بكلمة (سلام) لما | 
١‏ فيها من الأمان والبشّر والطمأنينة, وآخر دعائهم (الحمد لله رب العالمين) فالشكر والثناء لمن خلق العالم ودبره بما 
| فيه. وأجزل العطاء لسائليه. ٌ' 
١‏ 02> اَل يجَلْ مه لكايس اشر نعمجَالكر الْكَير لتقَىَ إلتو أجلم هدر ان لايتئرت ينا فى لفو ١١‏ 
| يتتييت » ١‏ 
! ولو أن الله يعجل إجابة من دعاه بالشر كتعجيل إجابة من دعاه بالخير لهلك هذا الداعي. فنترك الذين لا يطمعون في | 
| لقائنا ولا يفكرون في البعث والنشور في ضلالهم يترددون وضي دنياهم يلعبون. ا 
<١ >20: ١‏ وَإدَاسسٌ لانن لست معنا لِجَلِيو- أو ًا أو كالتما عَنَهُ رم مَحكَآ لَيدعْنَ إل مر كص دك 
ا رين للمْسَرِدِينَ ما كوأ 5 4 : 
] وإذا أصابت الإنسان شدة تضرّع إلى ريه وشكا إلى مولاه في حال اضطجاعه على جنبه؛ أو قاعدًا أو قائمًا من قلة صبره |) 
وجزعه. فإذا كشفنا كريه؛ وفرّجِنا شدته استمر على لهوه الأول كأنه ما امتحن بشدة: ولا مرَّ به كرب ونسي دعاءه لنا !)ا 
|١‏ وكشَفنا لبلواه: وكما حُسّن لهذا الإنسان بقاءه على هذا العناد والجحود, حُسّن للذين أسرفوا في الذنوب والخطايا ما |) 
1 اقترفوه منها فاستمروا عليها. 

١ 2: |‏ وَلقَد أذ أفلكنا الصُرُودَِن َي ما موا وَمََعَُمَ شذهر يليت وَمَاكوأ ليومتو كدلِكَ تحر لصوم أل 


أ ولقد أهلكنا الأمم السابقة والأجيال الماضية مكافك فيك بيك رق بالل إفكير م تله والزيل أحخيز ا 
إليهم من الله بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة على صدقهم: فلم تكن هذه الأمم لتصدق الرسل لاستيلاء الكفر | 
ا على قلوب هؤلاء المكذبينه ومثل هذا الهلاك الذي أوتعناه ب بهذه 1 توقمة بكل تكاج ر ممتجاوة لحدود ال الله. : 


١‏ 2 < بعكم حَكِيكَ ف 1[ لض يناد إتط كت تمن 
١‏ ثم جعلناكم - أيها الناس - خلفاء في الأرض بعدما أهلكنا تلك القرون المكذبة؛ لنرى ماذا تعملون من خير وشر ا 
وصلاح وفسادء فنثيب المحسن ونعاقب المسيء 

1 يه 27> 9 وَإدا َمل لهم انا َكب ينكس َال لك لا يَرْجُونَ لقنا أَنْتِ بشُرْءَان َي هذا وير قُلّمَا يَكوْتٌ إل أن 
١‏ 00 نيلك تين أب إل ل لَك إِفْة لَمَافُ إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يور عَظِيِوٍ # : 
وإذا قرأت آيات القرآن واضحات على الكفار, قال الذين لا يؤمنون بالحساب ولا يرجون الثواب ولا يخافون العقاب: أحضر | 
| لنا قرآنًا غير هذا القرآن: أو بدّله وحرّف معانيه بأن تجعل الحلال حرامًا والحرام حلالاً: والوعد وعيدًا. والوعيد وعداء |) 
ل وامح ما فيه من سب الأصنام وتسفيه الأحلام: فقل لهم أيها م عسوو د مي ا 
١‏ أن اتبع هذا القرآن في كل أمر ونهي: إني أخشى من ربي إن خالفت أمره عذاب يوم القيامة الؤلم الشديد الموجع : 
١‏ <> < فل لك ةئنة ءا كله مق ولا رسكم يد كذ بَنْث هسك ناز مد أتكا آنل نرت » ا 
| قل لهم - أيها النبي كو اما واد ب حاية جم او 
١‏ لا من عند نفسيء وكما تعلمون. فقد عشت فيكم زمنًا طويلاً من قبل نزول القرآن ومن قبل أن أقرأه عليكم: ثم نزل ١١‏ 
| علي فيما بعد: فكيف لا تتدبرون بعقولكم: هذا الفرق بين حالي قبل نزول الوحي؛ وحالي بعده لتعلموا أن الأمر ليس | 
5 حا 

| 2ه < سن من لد من فى عَل أله كيبا أَوكَذَّب يود «إكة. لا يتيخ المغرموست »* 
١‏ دع كي عو وسح لو ا ع 5077 : 
|| ذلك فاجر وآثم. ومن هذا وصقه فلن ينال الفلاح ولا يد الظفر أبدًا. ا 
١‏ ليه ا مَيَتهْذُوت ين دوب نوما لا يرهم هلا َايَفَعهُمْ وَيَفُولوت مَؤْلا سوا عند أذ 
: لَايْمَكُمُ في ألسّمواتٍ كان الّض' شتكتئة َكل عَهًا تروت 4 ْ 
| ويعبدٌ هؤلاء الكفار آلهة غير الله لا تجلب لهم نفمًاء ولا تدفع عنهم ضرًاء ويقول هؤلاء المشركون: إنما نعبد هذه | 
الآلهة لتشفع لنا عند الله؛ فقل لهم - أيها النبي -: أتخبرون الله تعالى بشيء ما كان يعلمه من أمر هؤلاء السفهاء ١‏ 
!| في السموات أو في الأرض5 فلو كان هؤلاء الشنعاء ينفعونكم عند الله لكان أعلم بهم منكم, فتنرّه الله وتقدّس عما |) 
1 أشرك به هؤلاء مغه في ألوهيته؛ وتعالى عن شركهم معه غيره: وهو الله الذي لا إله إلا هو. : 
١‏ <> <ا مان الاش إل أكَدوحِدَه تلخ لثوا وَكوْكَاكَيِسَةُ سَبَقتَ من رَيلَك لف ينه فِيمَا فيد 
تتيثرك » 

| لم يكن الناس إلا على ملة واحدة؛ وفي التوحيد, ثم تفرقوا بعد ذلك على ملل شتى؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم‎ ١ 
الآخر. ولولا أن الله كتب على نفسه إمهال الفجار وعدم معاقبتهم في هذه الدار لوقع قضاؤه في الدنيا بإهلاك "ا‎ 
الظلمة ونجاة الطائمين.‎ 0 

| ١ 4 يتؤت لخر عد ةين ريو ل نا كنك يط نانتيليوا إن ممكم يرس الشتطية‎ < >22 ١ 
١ ويقول الكفار الفجار: هلاً أنزل الله على نيه حجة واضحة نعلم بها صدقه فيما ادعى من النبوة, فقل لهم - أيها‎ 
|| النبي -: لا يعلم الغيب - غير الله - أحدٌ من خلقه فإن أراد أنزل حجة؛ وإن أراد لم ينزل: فالأمر له كله. غانتظروا‎ |] 
١| أيها الكفار - عاقبة أمورنا وما يقضي الله في شآننا بإهلاك الكاذب المعاند: ونصرة الصادق العابدء إني منتظر ما‎ - | 


3 وعدني ريي من نصره وتأييده. 


| * جز وزنآ كنا لس يمد ابد سَيَة متم إذ لجر كر ف ايت فل مه سرع كراد مسلا يكو ما تتكرت‎ >00 ١ 
١١ ا وإذا أذاق الله الكفار فرجًا بعد شدة, ويسرًا بعد عسرء فإذا هم يكذبون بالرسالة ويستهزئون بآيات الله. قل - أيها النبي‎ 
لهؤلاء الكفار -: الله أسرع استدراجًا لكم وأشد مكرًا بكم وأقوى عقوبة؛ والله يرسل الملائكة الحفظة إليكم ليكتبوا ما أ‎ | 
1 فعلتموه من مكر وإجرام؛ لنجازيكم عليه يوم القيامة.‎ | 
حرَارّى شينف الي وار حي إداكْسْرٌ ف ألثلكِ وَجَرنَ جيم بريح طِيبَة وَكرخُوأ يها جا ريح عَاصتٌ وَبَآدَهُمْ‎ < 2 ١ 

ا لمح مكل مَكَانٍ وكلثوأ م يبيط هد موه موصن له أن ل نان لذو لكوك ون اتير * | 
أ والله وحده هو الذي يسيّر الناس شي البر على الخيول والجمال والبغال والحمير وغيرها. ويسيركم في البحر على | 
السفن وغيرهاء فإذا ركبتم في السفن وهبّت ريح رُخاء هادئة وفرح بها :الركاب جاء السفينةً ريحٌ عاصف شديدة | 
١‏ مدمرة والتف الموج على السفينة من كل جهة؛ وأيقنوا أن الهلاك نازل بهم: توسلوا إلى الله وألحوا شي الدعاء وطلبوا | 
| إليه النجاة. وأخلصوا في التضرع؛ وعاهدوه لئن أخرجهم من هذا الكرب؛ ليكونن من الشاكرين على نعمه بالإيمان ١|‏ 
| به. وعمل الصالحات والتوبة من الذنوب. 


١‏ :22> < كنآ هم إذاهم يتن ف الأ يكثر اليا بايا لاش يتنا تنك عك شيك مع الكيزة 
ْ تزيستخ كنتتم بعاكثز توت » 0 
فلما أخرجهم الله من الشدائد: وأنجاهم من الأهوال: وعادوا إلى البر إذا هم يفسدون في الأرض بالظلم والمعاصيء 3 
'] يا أيها الناس: إن عاقبة هذا الظلم والعدوان على أنفسكم, وإن وبال الذنوب عليكم: وإنما هي مجرد تمتع في الحياة ١|‏ 
؟] الزائلة الفانية كأحلام الناتم وبعدها تعودون إلى ربكم فيخبركم بما فعلتم؛ ويجازيكم على ما صنعتم: فأعدوا العدة || 


] بالشكر على النعمة والحذر من النقمة فما دُفع البلاء بمثل التوية والدعاء. 1 
١‏ <> جؤإشنا مكل الحيزة الأتاكل رمن التمل للتتكط يديت الي يكانأع الاش والأتز حئرلا تعدو الاي متها | 
ايت قرت هلها مم ددمت بآ آنه أت كا ارجا لها حعِيكا كك لم تنس بالأتي نكتيك ١|‏ 
إنما مثل الحياة الدنيا ومتمها الفانية ولذائذها الزائلة كمثل مطر أنزله الله من السماء إلى الأرضء فأنبت الله به | 
| ذروعًا واشجارًا ياكل الناس حيويها وثمارفاء وحشائش تأكلها الدواب مختلط بعضه ببغض, حتى إذا بدا حسن ١‏ 
| الأشجار وجمال الثمار وبهاء الأزهار وصارت الأرض في ثوب بهيج. واعتقد أهل هذه المزارع والحدائق أنهم قادرون | 
| على حصادها والانتفاع بها؛ لأنها في ملكهم وتحت تصرفهم: جاء القضاء من الله بهلاك الأشجار وبوار الثمار وذبول | 
] الأزهار فى ساعة من ليل أو نهار: فصارت محصودة هشيمًا بعد الخضرة والنضرة كأنها ما كانت قائكمة؛ بهيجة 1 
١‏ مخضرّة قبل هذا الهلاك. فكذلك يقع الفناء على ما تفتخرون به من دتياكم الغرورء ومن متعها الخداعة: فيحصل ١‏ 
الموت للأبناء مع ذهاب الأموال: وتفرّق الأحباب. وخراب الدور: ودمار القضور؛ لآن الله كتب على الدتيا وأهلها | 
]| الفناء. وكما وصف الله لكم حال الدنيا ونهايتهاء وأوضح لكم مصيرها يوضح لكم - سبحانه - آياته البينات وأدلته |[ 
|| الواضحات في كونه وشرعه ليتدبرها أولو الألباب: ويعيها ذوو البصائر. ا 
(١ >20: ١‏ وَأَْيدَعْوَأإِلَ مار آَلتَكوِويبْدى من يِصَآهإِلَ صرَطل مدقم * ا 
١‏ والله يدعو عباده إلى جناته بإرسال رسله وإنزال كتبه؛ ويوفّق للاستقامة على أمره من شاء من خلقه. فيصير عمله | 
خالصا لوجه الله. صوابًا على سنة رسول الله يَللِِ فيستحق رضوان الله. فدعوة الله عامة؛ وهدايته خاصة؛ لأن || 
] الدعوة إقامة حجة, والهداية إيصال رحمة. 


سس برع ا 


و00 5-2 


1 © جك لِّنَ أَحْسَنُوا اس وزادة ولا برهن وجوههم فكر ولا ْله وليك حب 1 
م بحسني هن إنعاتهم وأعفلقم الصالح الجنة وزيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه الله الكريم مع مغفرة ورضوان ولا 7 
يفشى وجوههم غبار ولا ذلة ولا صغار ولا هوان؛ بل نضرة وسرور ونور وحبورء وهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم ١‏ 
أصحاب الجتةء لين يليت ابيع متير وبل سا : 
:22>« وال كبوا تيتا ع سيق لوعفم وما لم ين له من عا كأئآ ليت جره مالل ليما || 
ا ا ف في حيو 4 ا 
| والذين عملوا السيفات وكسبوا المفاضي من الكفر بائله وارتكاب محازمه وانتهاك حدوده يجازيهم الله: يكل سيئة | 
اقترفوها بمثلها من العذاب في الآخرة؛ وتفشاهم ذلة وهوان: ولا يمنعهم من عذاب الله مانع ولا يشفع لهم شافع ولا /إ 
أ يدفع عنهم العقاب دافع, كأنما عُطَّيت وجوههم مواد سا الليل المظلم الحالك. وهم أهل النار الماكثون ضيها 7[ 
مع النكال والصغار وغضب الجبار. ا 
١‏ عه 2 ووم تحْشرَهُم بج بحا مم فول لَِدنَ مركا سكا شر وَسرَكا ور 2 ينوكل شر : 
| وتذكر ذلك اليوم: يوم نجمع الناس جميعًا للحساب والجزاء. ثم يقول الله ا به غيره: الزموا مكانكم |) 
١‏ ومعكم شركاؤكم الذين تعبدونهم في الدنيا من دون الله حتى يقضي الله بينكم؛ وفرّق الله بين المشركين وما كانوا | 
ا يعبدون؛ وتبرأ من المشركين معبودهم,؛ وقالوا لهم: ما كنتم إيانا تعيدون في الدنياء بل كنتم كاذبين مفترين. 
١‏ > ا مكو يبنا ينا ويس نكا عن يبدو يفيت ١‏ 
!| ذكقى بالله شاهد على صحة ما تقؤل: يحكم بيننا وبينكم؛ لأنة يعلم الغيب والشهادة: ولقد كنا لا نشعر يعبادتكم لنا 1 
0 وكنا غافلين عنها؛ لأننا لا نملك نفعًا ولا ضرًا. ١‏ 
| جه جخيد توا عل تئي تا لتلتت ونثوا ل أن متهم اند وَسرَعبْم 6] يترت 4 
| في ذلك المقام العظيم يوم الدين تفقد كل نفس ما عملت وما قالت وما قدّمت: وترى حسابها أمامها إن خيرًا فخير. ١١‏ 
وان شرًا فشر وعادوا كلهم إلى الله؛ ليحكم بينهم؛ لأنه ربهم وإلههم ومتولي شؤونهم: وهو الحكم العدل. فالسعداء | 
في الجنة, والأشقياء في النار: وذهب عن الكفار ما كانوا يعبدونه من دون الله. قما نفعوهم ولا شفعوا لهم: ولا ١!‏ 
. 00 د تمع وَالْأبصر ومن مركن من ألمت فج لمت وس الي ومن يدا ١|‏ 
| قل - آيها النبي لهؤلاء الكفرة الفجرة -: من الذي يُتَزَّل عليكم الرزق من السماء بإنزال الفيث الهنيء المريء؟ ومن |[ 
الذي يخرج لكم من الأرض أنواع الثمار والحبوب والفواكه والخضار متاعًا لكم ولأنعامكم؟ ومن الذي منحكم وهو | 
قادر على سلبكم إياها من الأسماع والأبصارة ومن الذي يخرج الأحياء من الأموات: كالفرخ من البيضة؛ والأموات أ 
١‏ من الأحياء. كالبيضة من الدجاجة: والثمرة من الشجرة ونحوهاة ومن الذي يصرّف كل أمر في السماء والأرض من 1 
ا أمر الملائكة والجن والإنس والحيوان وكل مخلوق5 اسألهم - أيها النبي - عن هذا كله فسوف يجيبونك. بأن الذي ١‏ 
١‏ يفعل ذلك كله هو الله وحده؛ فقل لهم: أفلا تحذرون من عذاب الله وتخشون عقابه إذا أشركتم به غيره؛ إذَّا فوحدوه ١‏ 
وأخلصوا له العبادة. وفي الآية استعمال الدليل العقلي؛ والحوار المنطقي؛ وذكر الأدلة الظاهرة لا الخفية: والفراغ من ١‏ 
. التنيات © الوستول إلى النشائع وااتبيع في الجمةا.. 1 


الجزء الحادي عشر 


وم مدي دمخي همادا بد الح لي ِل الصَكلٌ : أَدفْييْب , 

1 فذلكم الذي هذا وصفه من الخلق والرزق والتدبير هو الله ربكم المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فإذا كان هذا 1 
| هو الحق فما سواه ضلال؛ إذًا فأنتم ضالون في عبادتكم غيره. فكيف تنحرفون من عبادته إلى عبادة سواه من | 
' الأوثان والأصنام وغيرها؟ وكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال5!! 1 
١‏ 22 « كديك حَعَتَكمتُ رَيْكَ عل الت صقْوا أب لا يمون 4 

أ كما كفر من كفر وأعرض من أعرض حقت كلمة الله الكونية وحكمه العدل وقضاؤه النافن على من خرج عن طاعته. || 
| أنه لا يُصّدّق بعبوديته ولا يذعن لوحدانيته. ولا يؤمن برسولهكة: 0 1 
١‏ <> طل عل ين شركيكز تند اقلق يد ةل لل يسبَؤالكَلقَ غيذة آل تكن » : 
| قل - أيها الرسول للمشركين -: هل هناك أحدّ من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله يستطيع أن يتشيّ خلقًا من ١|‏ 
أ العدم: ثم يعيده على صورته الأولى بعد الفناءة يعني يوجد المعدوم ويرد الفاني إلى الوجود!! فهذا شيء لا أ 
| يستطيعونه؛ ومحال لا يفعلونه. قل لهم: لكن الله وحده هو الذي يخلق الشيء من العدم: ثم يفنيه بعد الوجود. ثم 1) 
| يعيده كما كان فكيف تنصرفون عن عبادة من هذا وصفه من القدرة والحكمة في الخلق والإبداع إلى عبادة سواه |] 
8 ممن لا يعلك ذلك5. 

١‏ :20> ل فل هَل ين شيك سن تيك إل لحن فل الى لِلحقٍ فس يبد إل لحن أحق 
ا كك كوت » ا 
| قل - أيها الرسول للمشركين -: هل أحد من آلهتكم التي تعبدونها ترشد إلى الطريق المستقيم؟ فهم لا يستطيعون | 
ذلك. ولكن الله وحده يهدي من ضْلّ عن الهدى؛ ويرشد من اتحرف عن الحق؛ فأيهما أحق بالاتباع؟ من يهدي للحق ١١‏ 
١‏ لتمام علمه وكمال حكمته ونفاذ قدرته؟ أم من لا يستطيع الهداية للحق لجهله وضلاله وعدم علمهة وهي آلهتكم المزعومة | 
التي لا ت, تهتدي لشيء؛ ولا تهدي غيرهاء بل هي بحاجة إلى مَنْ يهديها ٠‏ فهي لا تّهدي ولا تهتدي بل تُهدى؛ فلماذا سويتم بين ١‏ 
| الله الهادي - جل في علاه - وبين هذه المخلوقات القاصرة العاجزة الحائرة؟ فهذا حكم باطلء؛ وقضاء جائر. 

6 جه ط وبابيع كت إلا ند أن اين ين لذي كينا إن هه ليما يموت‎ ١ 

| وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في عبادتهم الأصنام واعتقادهم بنفعها وضرهاء وأنها تقرّب من الله إلا ظنًا ووهمّاء بلا 1 
| دليل واضح ولا برهان قاطع: والظن لا ينفع في إقامة حق أو دفع باطل؛ بل لابد من اليقين الذي يشفي من الشك. ١|‏ 
ويعصم من الحيّرة: إن الله عليم ومطلع على عمل هؤلاء المشركين: وسوف يحاسبهم عليه يوم القيامة. : 
١‏ م 2 وَمَاكَانّ نّ هذًا لفان أن يشر ين دو ثٍ لَه وَلككن مصْدِيقَ ل بن يديه وتَفْضيلَ الك لَاربفيهِ ين يت الْكِينَ 4 ١‏ 
]| ولا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بهذا القرآن من عند غير الله. فهو وق قدرة البشر, ودلائل الإعجاز فيه لا | 
يستطيعها أحدٌ من الناس كائنًا من كان: ولكن الله أنزل القرآن يصدق الكتب التي قبله؛ لأن دين الأنبياء واحد وهو ١|‏ 
'| الإسلام. وضي هذا القرآن أتم البيان وأوضح البرهان لما شرعه الله للإنسان. ولا شك في أن هذا القرآن كلام الله ١‏ 
أوحاه إلى رسوله يك ويس كلام البشر. 0 
١‏ ج2> < 3 يعو اف ل هأوا بشررو يَلو. مرا من أستطفثر ين طون أ َك ميقي 4 ١‏ 
| بل يقول الكفار: إن النبي افترى القرآن من عند نفسه وهو بشر مثلهم: فقل لهم أيها النبي: تعالوا أنتم بسورة واحدة || 
| من جنس هذا القرآن في بلاغته وإعجازه. وفصاحته وإيجازه ونظمه وهدايته. وإشراقه وبراعته. واستعيتوا على ذلك ) 
1 يكل اجنامن الإنس والنين لبعزتكم على الإثثان بتورة إن كنف سادق ديفي امعاقكم القارة خلج معارمطة: : 


7 1 


2 َس 5 


تن ليدع إلا أن هدعا ذا لكا 


الجن 3 الحادي غلقنى 


ا > جب كتراين 3ط يليد رلكاماي: تأي كيه كدب 201 6 ات 

1 يل ان الكفار يادزواً إلى تكتيب القرآن أول ما سهموه قيل أن يفقهوه وردوه لأنهم هلوا حقائقة, والإفسان عدوا‎ ١ 
|| جهل؛ والا لو فهموه حق فهمه لوصل التصديق به سويداء قلوبهم: ثم لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا به في هذا‎ 
١ القرآن من بعث وجزاء؛ وجنة ونار؛ وتواب وعقابء ومثل تكذيبهم هذا كدّب من قبلهم من الأمم بكتب الرسل‎ 
١ السابقين فتأمل - أيها النبي - ماذا كانت عاقبة من كدب وظلم نفسه بمعصية ربه. كيف دمّرناهم بأنواع العقوبات.‎ )١ 
ْ » جه « كمتهم سن يمن به متم عن لَا موث يربك ملم المُقيِييً‎ ١ 
| ومن الناس من يُصَّدّق بالقرآن ومنهم من يكدّب به حتى يلقى ربه مكدُبًا والله أعلم بالمفسدين الذين ردوا الحق‎ ! 
١ واتبعوا الباطل؛ واستكبروا على الهدى وأعرضوا عن الدليل: وسوف 0 علي بوه ما فعلوه.‎ ! 
١ 4 جئته طم كوك مَل ل عَم َلك تلك أثر رت مآ أل وأن ممما موه‎ | 
1 070 وإن كذّبك هؤلاء المشركون - أيها عي م د و‎ 
1 دينكم وسوف تُسآلون عن عملكم عند الله؛ لا تُْاخَذون يما عملث ولا أَوَاخْد بعملكم: فكلّ بعمله مرتهن فمحاسب.‎ ١ 
4 ونم نك عن يعسو لَك أت متي ألصُمَّ ولؤكاثوأ لا يقلو‎ « >20 | 

1 ومن الكفار مَنْ يستمعون 50 القرآنء ومواعظك سماعًا لا قبول فيه ولا استجابة, وإنما كسماع الدواب: أفانت - : 
١‏ أيها الرسول - تستطيع إسماع الصم؟! فكذلك لا تستطيع هداية هؤلاء المعرضين. فهم صم عن سماع الحق؛ سماع | 
لأ من يعقل؛ وإنما يسمع الصوت بلا معنى؛ والنداء بلا اهتداء. : 
١‏ 22> طوَمتبُم تن يَظرٌ للك أت جيه الح وَلَوْكَانوأ لا بهرت # ا 
أ ومن الكفار من ينظر إليك - أيها الرسول - وإلى براهين رسالتك القاطعة: ولكنه لا يبصر ما أعطاك الله من أنوار || 
| الهداية: ولا يدرك حقائق ما عندك من علم نافع ووحي مبارك؛ أفأنت - أيها الرسول - تستطيع أن توجد للعمي | 
:| أبصارًا يرون بها الطريقة فكذلك لا تستطيع أن تهدي عمي البصائر إلى الصراط المستقيم: وإنما ذلك لله وحده: || 
فهو يهدي من يشاء: ويضل من يشاء. 1 
١‏ 2 < إذ أنه لابَليم الكاس مَيِعاوَلدكَالَاس شم يليثوة » ْ 
| إن الله لا يظلم العباد شيئًا بإضافة سيئات عليهم ما عملوهاء أو ينقص حسنة من حسناتهم أتوا بهاء فهو لا يظلم ولا | 
ا يهضم أحدّاء ولكن العباد يظلمون أنفسهم بالتكذيب والعصيان والظلم والعدوان: فالله يريد نجاتهم: وهم يسعون في 1 
8 إهلاك نفوسهم!! 

١‏ « ويم يحشرم ع كأن لَ مرا لسع نار يعارو ين َرَكَذَو يقل واوا ممْعَيينَ 

|| ويوم يجمع الله هؤلاء الكفار ليوم لا ريب فيه ليوفيهم أعمالهم: كأنهم قبل هذا الست لماعي راق تال انق إلا ا 
| مقدار ساعة من نهار!! يعرف بعضهم بعضًا كآنهم في الدنياء ثم ذهبت تلك المعرفة بينهم وانتهت تلك الساعة؛ قد 

1 خسر المكدبون لله ورسله واليوم الآخرء ولم يوفقوا للهداية: 2 يُسدَّدوا للإصابة؛ ولم يلهموا الرشدء 

| <تته دنا يه بتق لزع هتفه ونا تجطهز م للة هيد لمات » 

!| وإما أن يريك الله - أيها الرسول - في حياتك بعض المصائب التي تحلٌ بأعدائه من العقاب الشديد والبطش القوي. | 
أو يتوفاك الله إليه قبل أن ترى ما يحل بهم من النكال: فإلى الله وحده يعود هؤلاء الكفار. والله شاه على مالم 

!| مطلع عليها ؛ وسوف يجازيهم بها الجزاء الأوفى. 


2 4١ ١ 


ا 2 «تكل عل عه ا نولم مين متهم لفسا دلبل 4 : 
ا ولكل أمة سبقت من الأمم رسول أرسله الله إليهم برسالة من عنده؛ مثلما أرسل الله محمد يَكِِ إلى أمته. فإذا جاء ١‏ 
| الآمة رسولها بالرسالة وأقام عليهم الحجة قضى الله بينهم بالعدل فالثواب لمن آمن: والعقاب لمن كفر. أو المعنى: إذا | 
| جاء رسولهم في الآخرة وقع الجزاء بلا ظلم؛ فلا يَهُلك مؤمن ولا ينجو مكدّب؛ جزاء وفاقًا . ِ 
١‏ 5 ينول مَق هَدًا الْوعَدُ إن شُثْرٌ دَق 4 ١‏ 
ويقول الكفار للنبي المختار: متى تقوم الساعة في ليل أو نهارة إن كنت - أيها النبي - وأتباعك صادقين أن القيامة ١‏ 
أ ستقوم: فأخبرونا بالوقت المحدّد لهالا 
١‏ :2 << قل ل تيك بِتتيبى صَيَا وكَاسقَصَ لا ما ادع أتوكبلٌ 6 ج21 بلص كلا بنيزو ساد َكامستنيئوة 4 ا 
أ قل - أيها الرسول للكفار-: أنا عبد مأمور لا أستطيع أن أجلب لنفسي منفعة ولا أدفع عنها مضرة؛ فكل ذلك إلى أ 
| الله وحده؛ يقدّر علي وعليكم ما شاء. لكل جيل وأمة ودولة وشعب أجل. فإذا انتهى أجلهم قني الجيل: وهلكت الأمة: || 
وسقطت الدولة: وباد الشعب بلا تأخير ساعة فيمهلون: ولا تقديم ساعة عن الأجل فيهلكون. 
١‏ <> طقل شين أَتككْ عدا بدا أو عجارا مد َيِل ينه امون # 
أ قل -أيها الرمبول - تكتان اغيزوي دنر القد يعم العذاية فل هل أن كارن تقد هبد مطاف راذا ا 
ا حي نجت * وتأباه الطبائع: هما القتص لااتجمالهم ااا 1 
١‏ ا أَنْدَإدَامَاوََمَءَامَنمْ يعن وَمَدَكُمُ بد. تسيلو # ١‏ 
أبعدما تدك لقانم مدر ملك التكا شود دع ول سلف ا ا 1 ا 
!| تصّدقون وكنتم قبل نزول العذاب تريدون تعجيله؛ فأنتم لتكذيبكم بالعذاب واستبعادكم نزوله طلبتم تعجيله عنادًا . 
١‏ 25> < من ل كلها فا عاب الثلر ل جرد إلَايمَاككمٌ تكيرة » 
!| ثم يقال لمن ظلم نفسه بالشرك والمعاصي: تجرعوا العذاب الشديد الدائم في نار جهنم؛ جزاء على عملكم السيئ من 
ا كفر وتكذيب؛ ومحاربة لله ولرسوله طلِقٍ. 
١‏ جته < يتبتك عد دل إى رق اد لل وآ أثر بمتجزنت 4 
0 ويسأآلك الكفار - أيها الرسول - عن عذاب يوم القيامة: هل هو حق لا شك في وقوعه5 فقل لهم: نعم وربي إنه لحق لا شك 1 
: فيه. وأنتم لا تعجزون الله أن يبعثكم بعد الموت فيجازيكم؛ لأنه قديرٌ على ذلك: وأنتم في ملكه وتحت سلطانه وتصرفه. : 
0 <> جد لعل تين لمت ماف لاض لأقتدّت يد ومنو التَدَامَةَ لا رما العداب وميم تتتوم بالْفِسَيلٌ 
يي 4 
| ولو كان لكل نفس كفرت بالله كل ما في الأرض مما له ثمن وقيمة وأمكنها أن تقدمه فديةٌ من عذاب الله يوم القيامة ١|‏ 
| لفعلت, ولكن لن تقبل للكاشر فدية ولا شفاعة ولا تنفعه خلة وليس له تصير. وأخفى الكفار حسرتهم يوم شاهدوا | 
العذاب. وحكم الله تعالى بالعدل؛ ولم يظلموا شيئًا بزيادة سيئات ما عملوهاء أو بنقص حسنات أتوا بها. : 
١‏ <تت> ا اانه مافى التطوت وَالض لآ إن وَعد لوحن لوكي اهم لا يلو » 
| ألا إن جميع ما في السموات وجميع ما في الأرض ملك لله تعالى يتصرف فيه كيف يشاء؛ لأنه خالق كل شيء: فلا ١‏ 
ا يشاركه في الملك أحدء مثلما لم يشاركه في الخلق أحد. ألا إن يوم القيامة الذي وعد الله به وما فيه من ثواب |) 
5 يمكان عق 4 يلال قية :رزاكن أكتر إلذائن اهل بهذا الأمر 9 يتن بهاولا زدراءة جقيقت. 


22 «حرئ ميث وَل ثعئوت » 
| الله وحده هو الذي يحيي الأموات ويميت الأحياء. ويُوجد من العدم. كما لا يعجزه الإحياء بعد الإماتة كذلك لا | 
| تعجزه الإماتة بعد الإحياء. ثم يعود إليه الأموات ليحاسيهم بعد أعمالهم. 
| يا أيها الناس؛ قد أنزل الله لكم القرآن أعظم موعظة, يدلكم على الهدى ويحذركم من الردى. ضفي القرآن أجل | 
| المواعظ وأعظم التصائح وأنفع الوصايا لمن صحت بصيرته؛ واستنار عقله؛ وفي القرآن دواءٌ من أمراض الشك ١‏ 
ا والشرك والنفاق والشهوات والشبهات: وفيه تمام الرشد لمن اتبعه وتدبر آياته. فإنه يدل على الصواب من آيسر باب | 
]| وهو رحمةٌ لمن اهتدى بهداه: يعصمه من الزيغ وينجيه من المهالك: ويمنعه من الضلال؛ ويبعده عن الشقاء. لكن لمن 1 
صدّق به وأخذه بقوة وأقبل عليه بحب. 

] هحايها الرسول- تجديع البِشِن [فرحوا يمآ انزل الله من وعي متارقتم وآيآتابيبات وحكم بالغات علن سين ولد.‎ ١ 
| آدم يل فهذا هو الفضل والشرف والعز والنجاة والرحمة العاصمة من الزيغ والهوى والهلاك؛ فالفضل ريادة وزيادة‎ | 
/| وسعادة وسيادة, والرحمة عصمة ونجاة وتوبة. فبالفضل تتنالون أجل النعم: وبالرحمة تسلمون من كل النقم؛ وهذا‎ |! 
١ الذي ينبغي أن يفرح به لا بحطام زائل زائف زهيد, ولا بزهرة دنيا فانية ذاهبة يحبها عبيد الدرهم والدينار:‎ | 
أ ويعشقها الأغبياء ممن جهل حقيقة ما أنزله الله الواحد القهار.‎ 

| 2١ *» كل ايد ما كَرْكَ اله لكم ين رق لش ينه موكلا مل آله رت لك أر عل ألوتقتلت‎ « >20 ١ 
)| قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفار الفجار: أخبروني عن الرزق الذي أنزله الله عليكم من حيوان ونبات ومعادن‎ ١ 
١١ أ وخيرات: فحلّلتم بعضه وحرمتم بعضه بلا حجة من الله ولا برهان صحيع: هل أباح الله لكم هذا التشريع من تحليل‎ 
1 وتحريم؟ أم أنتم تقولون على الله كذيًا وتتسبون ياطلاً وتدعون ذلك بهتانًا وزورًاة‎ 
| ١ 4 جه جا وماك أت بتو عل مه كدب َو اموت لله آثو مضل عَل لكان لك كرض لاتقكئرة‎ ١ 
| ماذا يظن هؤلاء الكفرة المجرمون أن الله فاعلٌ بهم يوم القيامة وقد نسبوا إليه - سبحانه - تحريم ما لم يحرم من‎ 
١ الأقوات والأرزاق: وادعوا عليه - تعالى - أقوالاً باطلة من التحريم والتحليل بلا دليل قاطع ولا برهان ساطعة أيظنون‎ |! 


|| أن الله سوف يسامحهم ويغفر لهم5 نعم إن الله متفضل بالتوية على من تاب, وغفور لمن عاد إليه وأناب. وهو متفضل | 
|| على كل البشرء فلم يعجّل عقوبته لمن كفر. بل آخَّرها لهم يوم العرض الأكبر. ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على | 


| فضله من نعم حاصلة, ونقم مصروفة؛ وعقوية مؤجلة وتوية متقبلة. 


١‏ :20> ا وَما كن في مَأ أنه من هران ولا مون بن عَمَلٍ إّا حكن لَك شهُودا إذ يمون ذية كما يب 


عن يَْقَالٍ درو ف الْأَرّضِ وَلَائ لمك ولا أسَكرٌمن دَلِكَ ولا أك رالا نِكِتبٍ قن » 


| وما تكون - أيها الرسول - في أمر من أمورك التعبدية والدنيوية من تلاوة للقرآن ونحوها؛ وما يعمل عامل من عمل | 


لع 


| كبر أو صغرء. خفي أو ظهر إلا والله رقيب عليه مطلع غلى صاحبه محصيه؛ إذ يزاوله ويأخذ فيه وما يغيب عن علم ا 


الله من وزن نملة وقدر ذرّة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أصغر وأدق ولا أكبر وأجل الأشياء إلا في كتاب مسطور أأ 
|| واضح الكتابة. يحفظ ما يكتب فيه ليوم العرض على الله؛ فيراه العبد ويقرؤه بنفسه ويُحَاسَب عليه إن خيرًا فخير. | 


الجن الحادي عشر 


» «الآاك ويه ل لخر هذ كلام بترت‎ 2١ 

ا ألا إن أولياء الله الذين أخلصوا العبادة له والاتباع لرسوله يَةِ فقدموا مراد الله على مرادهم: وسعوا فيما يحيه الله 1 

| ورسوله. واجتنبوا كل ما نهى الله عنه ورسوله هؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة, بل لهم الأمن من الله 1 

فلا يحزنهم الفزع: ولا يصل إليهم أذى؛ ولا يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنياء فقد ضمن الله لهم السعادة ١|‏ 
والرضا مع النغيم ابح اكد التي اهن أواذ الحياة الطيبة والفلاج ادو لقي لالم لما ملف الله 1 


١١ هؤلاء الأولياء آمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا ؛ فعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا رسوله كع فاتخذوه أسوةٌ حسنة‎ ١ 
| لهم في كلّ شأن من شؤونهم: وكانوا يتقون الله في كل أمر بامتثال فعله. وشي كل نهي بامتثال تركه؛ فيعملون الطاعة؛‎ | 
ابتغاء وجه الله. ويتركون المعصية خومًا من عذاب الله.‎ 

١‏ 27> < لهم البشرك في الكيزة دياوف الآمرَةَ لا بَدِيلَ كدت َلك هر الود الْمَِيِمٌ » ا 
١‏ لهؤلاء الأولياء المخلصين الصادقين بشارةٌ من الله عظيمة بما يسرهم في الحياة الدنيا من السعادة؛ والحياة الطيبة | 
| والأمن والرضا والقبول وحسن الذكر واستقامة الحال وصلاح الأمور. ولهم البشرى في الآخرة بغفران الذنوب. وستر |) 
ا العيوب. وجواز علآم الفيوب في جنات ونهر وقرة عين ومقام آمن وفوز عظيم. وهذا وعد من الله لا يُغيّر ولا ١‏ 
!| يبدل وهذا الذي حصلوا غلية هو أَجِل المطالب» وأغظع المقاصد؛ لأن النجاة من كل محذوى والفون بكل محبوب ١‏ 
| مطلوب مرغوب فيه. 

| جه ١‏ ولا محْرْنلكتَ نلك مَولهمَ إن نَ اليِرَّة يله جَميعامُرٌ تيع اميم » ا 
|| ولا يحزنك - أيها الرسول - قول الكفار في الواحد القهار من الافتراء عليه بالإشراك معه غيره لا إله إلا هو. ونسبة | 
| الوند والصاحبة إليه - تعالى - عن ذلكه ووصقه بما لا يليق تبارك وتقدّس. فهو - سبحانه - المتفرد بالألومية | 
والريوبية؛ وله الكمال المطلق والغنى التام والقوة الغالبة والقدرة النافذة والحكمة البالفة والرحمة الواسعة. وهو | 
١‏ سميع لكل قول؛ عليمٌ بكل فعل. 

له 0 أ إك لَه من فى ألسَمَوتٍ ومن ف الْارَض 2 بح ين دون الله شرك إن 
كك ا 1 6 2 ْ 
؟ ألا إن كل من في السموات ومن في الأرض من ملائكة وجن وإنس وحيوان ونبات وجماد خلقٌّ الله وملك له تحت | 
تصرفه وتدبيره. لا يخرج عن ملكه أحد. وأي شيء يتبع المشركون؟ وأي شيء يعبدون ويدّعون؟ ما يتبعون إلا الشك؛ | 
| لأنهم أهل شرك: وهم يكذبون فيما يتسيونه إلى الله. وفي شركهم مع الله: وضي وصف الله بما ينرّه عنه سبحانه. ‏ | 
١‏ <> < هر الى جَمَلَ لكر اَلَ إِمَتَحكُووا د وَالقَهَارَ مبورا اد ف دَلِكَ لآبتٍ لَمَوْوِ موت 4 ْ 
الله وحده الذي خلق لكم اليل وهياه لكم للراحة والنوم الهنيء والهدوء التام من تعب الكسب والعمل في النهار | 
| وخلق لكم النهار بتور شمسه لتبصروا فيه. وتعملوا في معاشكم ومصالحكم من طلب علم وبحث عن رزق وذهاب | 
]| وإياب: إن في آية الليل وآية النهار وما فيهما من عجائب القدرة وتمام الحكمة لأدلة واضحة وبراهين ساطعة على أن ١١‏ 
| الله وحده هو المستحق للعبادة: وهذه الآيات يستفيد منها من يسمع الحجج: ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى ذلك من | 
: المبودية للابوجيمم 


: 407 : 


الجزء الحادي عشر سؤزة يوتصض 


َك أقنان اتعوت رثاو الوذ مس ين سُلْطَن دآ 


قال الكفار: إن الله -جل في علاه- اتخذ ولدًاء كقول المشركين: الملائكة بنات الله وقول اليهود: عزير ابن الله وقول ١|‏ 
5 النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى ون تقدس عن ذلف وتقزّه عن هذا الافتراء: فهو الغني عن كل أحد ؛ لأنه غرد صمد. لم يلد 7 
0 ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛ فلا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا منفعة أحد. غني عما سواه وما سواه فقير إليه. وكل ما ١١‏ 
: في السموات والأرض خلق وملك له. فكيف يكون له ولد ممن خلق: والكل مملوك له وليس عند من أشرك به دليل على ١)‏ 
فريته ولا برهان على كذبته. أتقولون على الله كلامًا باطلاً وتدعون دعاوى كاذبة لا تعلمون حقيقتها ولا صدقها؟!! ٍ 
<١ >< ١‏ كل نت ال يروت عَلَ الله الكذب لاتيسوت 4 
|| قل -أيها النبي-: إن الذين يعون على الله الكذب باتخاذ الشريك أو الولد والصاحبة لا ينجون من عذاب الله ولا | 
يفوزون برضوانه؛ فلا يدركون المطلوبء ولا يسلمون من المرهوب. ١‏ 
١ج‏ < متع ف الدتا شد نا ميمه ثمَ يهم العَدَابالتَّدِيدَ يِمَاكاء يترون » 
8 إن هؤلاء الكفار إنما يتمتعون في هذه الحياة الدنيا مثل متاع البهائم؛ لأن من عاش بلا إيمان فقد أشبه الحيوان. ١‏ 
| فإذا انقضت حياة هؤلاء الفجار فمصيرهم إلى الجبار؛ ليصليهم حر جهنم الشديد المؤلم الموجع الداكم بسبب كفرهم | 
!] وتكذيبهم للرسل وجحدهم للآيات: فهم في الدنيا تعساء؛ وفي الآخرة أشقياء. : 
اد قل موه تأفع | إذ ل لتومه تود إدكككرَ لما وتلكرى يلقت لله سل ألو كلت 

َأجبموًأ أترخ وراد شر لا مكلك أترّحُ عَلِكرٌ عْنَهُ د أقْسْوأ إل ولا ملرُون # 
8 واقصص - أيها لنبي - على الكفار خبر نوح وي مع قومه يوم قال لهم: إن ككان عَظّم عليكم قيامي بإنذاركم 1 
وتحذيركم من عذاب الله وشّقّ عليكم تذكيري إياكم بحجج الله ويراهينه. وضقتم بذلك ذرعّاء فعلى الله وحده 7 
1 أعتسن؛ وبة أكق: وعلية أتوكل: فسَدوا العدة وتهيؤوا واطلبوا من شركائكم مساعدتكم: ثم لا تجعلوا أمركم سراً | 
أ مستترًا بل ظاهرًا علناء ثم عجلوا لي عقوبتكم الموعودة التي تستطيعون عليها. واجتهدوا في كيدي غاية ما تقدرون | 
لأ عليه ولا تؤخروا لود اعد غاية جد يدوي : 
| :20> < فَِن ببشم مما سأَلْشكرٌ ين جر إن أُجَرىَ اِلَاعَلَ الله وَأْمِرتُ أن أكرْنَ يرت ألْشنليِينَ # 
١‏ ريسعو لم أشق عليكم بطلب أجّرة من أموالكم على دعوتي بل كانت خالصة لوجه الله | 
!| والله وحده هو الذي يثيبني على عمليء وأنا مأمور بطاعته والانقياد لأمره, فأنا عبدٌ رسول مأمور من ربي -عز وجل-. 


<١ >22 ١‏ كنز ميته وس بعد ى الذك مَجملتهز حكببك رَلتَقا ادن كدو بعكيما تأظ ركيت 56 مه 


| فكدّب قوم نوح برسالة نوح وعصوه وخالفوا أمره. فنجاه الله ومن آمن معه من الطوفان في السفينة. وأغرق المكذبين |) 
| بالطوفان. وجعل الله المؤمنين يخلفون الكفار في الأرض. ويخلف بعضهم بعضًاء كلما ذهب جيل جاء جيل فتأمل | 
0 وتفكّر في مصير المكذبين الذين انذرهم نوح العذاب ضما امنتجابوا فأملكوا. ١‏ 
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<> < يناما بده وشلا إك ورهن جَأموم تت ها كوا ينؤمثوا يتا دوأ بد. ين ملْ كك ليع 
ا عَلَ لوب لْمْعْتَدنَ 04 

!]| ثم أرسل الله بمد نوح رسلاً إلى أقوامهم فاتى الرسل بالحجج الواضحة من الله الدالة على ألوهية الله وصدق هذا 7 
| الرسول: فما كان لهؤلاء الأقوام أن يُصّدَّقَوا رسلهم: ويستجيبوا لما كدب به قوم نوح والأمم الماضية الكاضرة. فكما ١١‏ 
| ختم الله على قلوب المكذبين من السابقين كذلك يختم الله على قلوب المكذبين اللاحقين. ممن كذب محمد كله هلا |[ 
يستجيبون له. ْ 


عي مسوم سه 


46 ثُدبِعَنَا من يهم مُومى وَرُودت إل وود ومَكَاء اا دَأسْتَكيروا وكَانوأ ما مين‎ <١ >< ١ 
١ ثم أرسل الله بعد الرسل السابقين موسى وأخاه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون وقومه بآيات الله البينات:‎ ! 
| والمعجزات الدالة على قدرة الله كاليد والعصاء فأعرضوا واستكبروا غن الحق؛ وكذبوا بالصدق. وكانوا فجرة‎ 
مكذبين: مردة متجبرين.‎ 5 


عم ه 


<١ >20 ١‏ قلا جآءَهُم آلْحَنُ من عن الوا إن هَدَا لحر مين 
| فلما أتى موسى وهارون بالحق الدال على صدقهما كدب فرعون وقومه وقالوا: إن الأدلة التي أتى بها موسى |' 
[١‏ والمعجزات سحر واضح ظاهرء وليست من عند الله -عز وجل-!! 

© ل مرت تو نحي لما حك ليحر ها ولا ينُِ التدجزوة‎ << >20 ١ 
1 فتعجب منهم موسى من تكذيبهم بالأدلة القاطمة: وقال لهم : كيف تدّعون أن ما جِنَتُ به من حق واضح وصدق بين سحر ظافر‎ 
ظلمًا منكم وزوراً؛ ولو كنث ساحرًا ما انتصرت ولا ظفرت:؛ فالساحر ينكشف أمره ويظهر كذبه ويبين زوره ويفتضح حاله.‎ 
6لا مقتنا ْنَا عا وب ا تكو لكنا الْكزيا في الْْضٍ ومَا خرن لكا بمُؤْمِنيتَ‎ «١ 2+ َ 

0 قال فرعون وقومه لموسى: هل أتيتنا لتردنا عن عبادة الآباء بدين جديد مختلق من عندك وقصدك أنت وأخوك !ا 
'! هارون السلطة والمتصب والجاه والملك في الدنياء ولم تقصد إصلاح عبادة الناس؛ ولن تصدّق بما جكتما به ولا نقر 1 
!| لكما. وهي تهمة يقولها كل طاغية لكل داعية إذا دعا إلى الإصلاح قالوا: له مآرب أخرى من جمع المال والشهرة ١‏ 
| والتصدرء وإنما جعل دعوته غطاعءٌ لمقاصده. فانظر كيف تشابهت قلويهم. : 
50> ظ مََدَمِرعودأتون يكل سَيِرِعِي و #4 

| وقال فرعون لقومه: احضروا لي كل ساحر متقن للسحر عالم بأساليبه؛ ليحارب به موسى يكل 

#* ظَْاجَة ألسَحَرَهُ َال لهم مُومك ألما م أنثر مُلثورت‎ << >< ١ 

فلما حضر السحرة واجتمع الناس قال موسى لسحرة فرعون: اظرحوا على الأرض ما معكم من حبال وعصي. 


» تلن ألتراملَ مون ما جقش يو اليد إن أله نيال إن أله لا شيخ عمل لني‎ <١ 2ج‎ ١ 


| فلما وضعوا على الأرض الحبال والعصيء قال لهم موسى: إن الذي وضعتموه هو السحر. وإن الله سيذهب بما جئتم به |) 
: وبال. 


العجزه الحااج: مشر 
| :2 تف ل الع كته ولاسترة لنت 
أ وينصر الله الحق ويرفع شأنه ويجعل العاقية له على الباطل بكلماته الكونية القدرية؛ وبأمره الشرعيء ولو كره ذلك | 
أ أهل البغي والفساد والزيغ والعنادء فالله غالب على أمره. : 
١ > |‏ كَمَآءَامنَ موه إِلَادِْيّةٌ ين موص عل حو ين عون وَملانهة أن فته وَإِنَّ وزعت 

لسري 4 
فما اتبع موسى يلخ وصدّق به إلا طائفة من بني إسرائيل؛ وهم متسترون بإيمانهم: خائفون من بطش فرعون وقومه ١‏ 
! على حذر أن يصدهم بالعذاب عن طريق الهداية: إن فرعون لجبّار عنيد متكبر مريد. متجاوز للحد في الظلم ١١‏ 
8[ والعناد والبغي والفساد. : 
>< َكَل مون يوم كم ءاسم اه َل 200 يكوأ نَكُمْ تين * 
ا وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله وصدقتموني فثقوا بنصره. واعتمدوا عليه: وفوضوا الأمر إليه. فسوف ١‏ 
ينصركم إن كنتم صادقين في الإذعان له والانقياد لأمره تعالى وحسن الطاعة له. 
<١ 2: ١‏ قلاع لاله مَكَاربنَا لا جنا ود 
فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له فوّضنا الأمر واعتمدناء وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ربنا لا تتصر ١١‏ 
الكفار علينا فيحسبون أنهم على حق, وأنا على باطل؛ ويظن الناس أنا لسنا صادقين. 
١‏ > < تقتتارعيلك ين انقزر الكبية 4 
ا وأنقذنا برحمة منك ورعاية وعناية من فرعون وقومه؛ لأنهم كاتوا يعذبونهم شد العذاب. 
1 0 « منج إل مر مهتي لتويك سق 0 وَلَجْمَلوأ إِْمَنوا قحك وَسَه اموا لاروك َي رالنزييرت * 
أ وأوحى الله إلى موسى وهارون أن اجعلا لقومكما بيوثًا في مصر للسكن والإقامة. وهيئوا فيها محاريب للصلاة عند ١‏ 
!أ الخوف من فرعون: وحافظوا على الصلوات المفروضة: ولا تتركوها للخوف من البطش. وإخفاء العيادة وقت الخطر /أ 
|| وارد ومباح؛ وبشّر من أطاع ربه وأخلص له العبادة وفوّض الأمر إليه بالنصر والتمكين والإمامة في الدين. ورضا ١‏ 
؟] رب العالمين. 1 
١‏ :20> ظا وقالت مرئ رَبنا لَك لت نعو وَمَلهُ ريه وأ ذ يا ليش عل ١‏ 


سك معوة 


أمولهة وَاضْدُد عل يهط كَايؤمنوأ 2-2 5-5 
!| ودعا موسى ربّه فقال: يا ربناء إنك رزقت فرعون ومنحته وأشراف قومه من زخرف الدنيا ولذائذها وزهرتها فلم | 
'] يؤمنوا بك ولم يتبعوا رسولك. بل استعاتوا بالنعمة على المعصية والصد عن سبيلك؛ فيا ربناء اطبع على قلوبهم واختم | 
| عليها فلا تقبل الإيمان ولا تنشرح للحق؛ فلا يصدقوا بالرسالة ولا يؤمنوا بك إلهّا واحدًا حتى يحل بهم الخزي | 
| والعذاب. ويقع بهم العقاب جزاءً تقبح أفعالهم وسوء أعمالهم. 
١‏ 2 « ةل قذ يبت دَعْوَسسكُما فَأسيّقِيمًا ولا َي سبي ل ارت لايَسَليوْنَ 4 


١١ قال الله - تعالى - لموسى وهارون: قد أجيتُ دعوتكما في معاقبة فرعون وقومه؛ وكان موسى يدعو وهارون يؤمُنء‎ ١ 
|| فنسب الدعاء إليهماء ثم قال - تعالى - لهما: فاستمرا على الاستقامة على طاعة الله والدعوة إلى الإيمان به ولا‎ 
: اكيز هلمن جيل انز الله رويك ولذعتابيا اعدابه قي الصن دن منبيلة وثرانة خبوديك»‎ 


500 


3 
لوسرم اخ ع م فخ ايز موعن رسوءة سخ 2 ساس ع 26 
كال ءامنث أنه, 


إنريل البحر نهر وَعَوَنُ وجنوده. بَعْا وعَدْوَا حهّ ذا ركه العَرقُ 
وا سيل ونام لين © 
| وسهّل الله عبور البحر لبني إسرائيل فخرجوا منه سالمين ظافرين. فسار فرعون وجنوده وراءهم ظلمًا وعدوانًا | 
|| ومحادةٌ لله ورسوله. حتى إذا وقع في الهلاك وأحاط به الموج من كل مكان قال فرعون: الآن صدَّقتُ بان لا إله إلا |) 
! الله الذي صدّقت به بنو إسرائيل: وأصبحت من الموحّدين المنقادين الطائعين. 
| الآن أسلمت يا فرعون لما وقعت في الهلاك. وقد كدّبت قبل هذا وحاربت موسى وأفسدت في الأرض وصددت عن | 
١‏ سبيل الله5 فلا توية مقبولة لك في ساعة الموت, فقد فات الأوان: وأغلق الباب. ووقع بك موعود الله من النكال | 
') والجزاء. 


| فاليوم نخرج جسمك من البحر سليمًا؛ ليراك الناس وتكون عبرةٌ لمن اعتبر وعظةٌ لمن اتعظ. ومصائب قوم عند قوم | 
| فوائد. وكثير من العباد غافلون عن أدلة الله وحججه لا يتدبرونها ولا يفقهونها بل يمرون عليها معرضين. 

كوا مه تفوت # 

ذا ولقد اختار الله لبني إسرائيل منازل مباركة: وأنزلهم أرضًا صالحة في الشام ومصرء ورزقهم من خيرات الأرض ١‏ 
أحسن الثمرات وأطيب المآكولات: فأمن لهم السكنى والطعام والأمن مع النصر والتمكين؛ فما تفرقوا في أمر دينهم ١|‏ 
| وتباغضوا وتحاسدوا إلا من بعد ما جاءهم الوحي الداعي لإلفتهم واجتماعهم: ومن ذلك نبوة محمد كَل في التوراة: | 
! فكفروا بها عنادًا وحسدًا. وسوف يحكم الله في أمرهم يوم القيامة فينجي من آمن: ويعذّب من كفرء فالموعد عنده: ١‏ 
١‏ والحساب لديه والجزاء عليه. ا 


م ووم اح مودو ب 


رآ ئْكَ سَمَلٍ ال يَعْرَمُونَ ألححتب ين كب 


عبرت تيم 
كًُ 


قد جك الْحَقٌ من 


فإن كنت - أيها الرسول - في ريب من هذه الأخبار التي أوحيناها إليك فاسأل أهل الكتاب تجد مصداق ذلك في ١|‏ 
| التوارة والإنجيل؛ فذلك مذكور في كتبهم: لقد جاءك العلم الصادق والدليل القاطع على صدق هذه الأخبار وعلى ١١‏ 
صحة ما أنزلته إليك: فلا تكن ممن شك في ذلك وداخله ريب وحيرة. ا 


4 جه < نامكم ين اليرت كوأ بعليب لله شك ين الكيرِين‎ ١ 
١ ولا تكن - أيها النبي - ممن كدب بالحجج التي أنزلها الله. وحاشاه وَكِ من ذلك؛ ولكن إذا حدر هو وهو إمام‎ ١ 
١١ المصدّقين فكيف بغيره من الشاكين؟ ومن جحد ما أنزل الله من آيات بيّنات ويراهين ساطعات سخط الله عليه‎ ! 


2 
8 وعذبه وطرده من رحمته وأصلاه ناره. 


|! 
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كح كلمت رَيْكَ لا يومد © 


إن الذين سبق عليهم القضاء بطردهم من رحمة الله وكتب بشقائهم في قدر الله. لن يصدقوا بآيات الله ورسله؛ ولا ١|‏ 


| يعيدونه ولا يوحّدوته حتى يحق فيهم قضاء الله فيعذيوا . 
١‏ <> «وو تي كنوع برا اَذ لير » 

ْ ولو جاءت الكفار كل عظة ووصلتهم كل عبرة ما آمنوا حتى يشاهدوا العذاب ويعاينوا العقاب. حينثذ لا ينقعهم | 
أ الإيمان؛ لأنه فات الأوان. 


دمر مره 


١‏ <2ته < نوكا كانت قَريةٌ متت نهآ يمنت إلَاهمَ بوش لم1 اميا كمَفنا عَم عَدَاب لزي في ايز الذي ومتطف رك 


حا # 


!| فهلاً كانت قرية آمنت بريها قبل نزول العذاب فتفعها إيمائها لما عاينت العذاب إلا قوم يونس بن متى؛ فإنهم صَدَقَوا ١!‏ 
| في إيمانهم وتوبتهم من ذنوبهم: فأزال الله عنهم عذاب الخزي بعد أن أوشك أن يقع بهم وأمهلهم في الدنيا يتمتعون | 
!] متاعًا حسئًا حتى نهاية أعمارهم في هذه الحياة, وهذه من بركة التوبة, صَرّفٌ للعذاب عنهم وحياة سعيدة في ١‏ 
] الدنياء وأجرٌ عظيم في الآخرة. ١:‏ 
١‏ <> طوَلحَة رَبك لآ م فى الاي كلم جما أت ككره اتا حت كوا مزمت 
]| ولو أراد ربك - أيها الرسول - لآمن كل من في الأرض ولم يكفر أحد. ولكن اقتضت حكمته أن يؤمن قوم ويكفر قوم: | 
وليس في مقدورك أن تُكْرِه الناس على الإيمان: قالهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ١‏ 


عكر را م؟ 


س5 علس خخ م عه ءَة 


<> جا وََاكان يتفيس أن مص إلا بن لَه وَجبحَلْ بض عَلَ ادح ليقن © 
| وما تستطيع نفس وما يحصل لها أن تؤمن بالله إلا إذا شاء الله ووفقها لهذا الإيمان به - جل في علاه - فليست ١‏ 
| هداية التوفيق إليك: ولكن إلى الله وحده؛ والله يجعل غضبه وعذابه ونقمته على من لم يعقل أمره ولم يفهم رسالته ١|‏ 
8[ التي أرسل بها رسله عليهم السلام. 1 
١‏ جج> ذا ثل أظرُوا مدان لسوت وَالْايضٍ وَماشتق الث وَالددر عن مر ولا ومو 4 ْ 
١‏ قل - أيها النبي- للناس: تفكروا في خلق السموات والأرض وما فيهما من عبر للمعتبرين وآيات للمتدبرين: ولكن ١|‏ 
| الآيات المنزلات والرسل المبعوثين بالمعجزات لا ينتفع بهم من كفر بالله وأعرض عن دينه وصد عن سبيله وتكبر على | 
أ أمره. وإنما تنفع المعتير المنقاد لطاعة الله 


١‏ <> لهل بطرت إلا ل لا اديت حَلوأ من فلمل نا 


روا إن معكم قب سمرت 4 


| فهل ينتظر هؤلاء الكفار إلا وقت نزول العقاب وحلول العذاب مثلما وقع بمن كفر قبلهم؟ قل لهم - أيها النبي -: |[ 
| انتظروا عذاب الله إني منتظر معكم حلول هذا العقاب بكم ومنتظر نصر الله لي عليكم كما وعدني. فأنا أنتظر | 
رحمته وأنتم تنتظرون نقمته: 


ع - 


ثم ينجي الله رسله وأتباعهم من المؤمنين وقت نزول العذاب بالكاقرين: وهذه سنة الله أن ينجي كل مؤمن من العذاب || 


عبد لب تَبدُوتَ ين دون ألِ ون أعبدُ أله أليِى 


قل - أيها النبي- للناس: إن كنتم في شك من صدق دعوتي وصحة رسالتي فأنا ثابت على ديني ومبدكي؛ لأني على | 
| يقين من استقامة طريقي. وسلامة نهجي؛ ولا أعبد ما تعبدونه من أصنام وأوثان, ولكنني أعنبد الله الواحد الأحد "١‏ 
| الذي يميتكم مما أحياكم. ويبعثكم ليحاسبكم: وأمرني ربي أن أكون من المصدقين بشرعه العابدين له ١١‏ 
؟] المنقادين لأمره. 1 
١‏ :22> < وَأ قر مَجْهَكَ دن حتِينَاءكا مكو يت الشركيت 4 ١‏ 
'] يأمرك ربك - أيها التبي - أن تستقيم على دين الإسلام غير مائل إلى دين غيره كاليهودية والنصرانية: بل دين | 
| الخليل إبراهيم يَِدِ الحنيف المسلم: ولا تشرك - أيها النبي - بالله كمن عبد غيره ودعا سواه فتخسر دنياك |) 
١‏ وأخراك؛ وإن كان الخطاب للرسول كك فإنه خطاب لأمته. ١‏ 


سرس دي سابك معام 


© وَلَامَدْعٌ من ون أَمَوما امَك ولا يسرك هن معت َك دمن وين‎ ا١‎ >2< ١ 
١| ولا تدعٌ غير الله من الأوثان والأصنام والكهنة والعرافين؛ لأنهم لا يجلبون لك نفمًا ولا يدفعون عنك ضرًا بل النافع‎ | 
١ ا الضار حقيقة هو الله وحدهء فلا تدع سواهء فإن أخطأت ودعوت غيره فقد أشركت وحبط عملك؛ وظلمت نفسك‎ 
بالشرك وأوردتها المهالك.‎ 


سمس ع د دعر عه عه ين عه يها عي 


:22> 7 وَإن يَمسَسَكَ بسر فل حكَاينفٌ لَه إلا هر وا بدك بير ما رد لض يضيب 
ليد © 


| وإن أصابك الله بضراء وشدة وبلاء فلا يزيلها عنك ولا يعافيك منها إلا الله وحده؛ وإن أراد لك الخير من رخاء | 
نعماء وعافية وسراء قلا يمنع وصولها إليك أحدّ كائئًا من كان؛ والله يصيب بالسراء والضراء من يشاء من العباد. | 
! كل شيء فيه بقضاء وقدرء وهو الغفور لذنوب من تاب؛ الرحيم بمن أناب. يغفر له الذنب فلا يؤاخذه. ويرحمه بأن | 
] يوفقه لما فيه صلاحه. 


3 ع ]ا مج را 2ه عر بر | ع سور معدب , وجي عدي 0 امه عط ار ث6 رصماس. 3 
١‏ 22> < ثل يَأيها داس مد هكم الح ين ربكم صم أفتّدَئ ونا وى نفسو ومن صَلَّ وَِنَّايَضِلٌَ مَك 
ا يكيل 4 

! قل - أيها النبي - للناس: قد جاءكم الرسول بالقرآن والإيمان وعبادة الرحمن: فمن أجاب وأناب فنفع استجابته ١١‏ 
|| وثمرة طاعته له؛ ومن صدّ وأعرض وكدّب وأبى فإنما الضرر عليه وحدهء وما أثا موكّل عليكم أكرهكم على الإيمان. | 
!| وإنما أنا رسول أبلفكم دعوة الرحمن؛ وأقيم عليكم الحجة والبرهان. 

1 ماع عاط مر كه موه ا رع سدم اروم مودس 2 

<2> <ا وَأتَعْ مَابْوح1 إلِكَ وَأصيرٌ حَقّ > َدوَهْوٌ حَيْدلليكيِينَ #4 5 
أ واتبع - أيها النبي - ما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة. واصبر على أذى من آذاك وعلى إبلاغ رسالة ربك أ 
ومولاك. حتى يقضي الله بينك وبين من كذبك بقضاء الحق فينصرك وأتباعك ويمحق أعداءك: وهو خير من حكم |) 
| لتمام العدل وعدم الظلم والصواب في الحكم. 0 


الجزء الحادي عشر/ الثاني عشر ل 2 صواة قد 


الحروف المقطعة: الله أعلم بمراده بها - سبحانه - وهدا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله يل أحكمت معانيه. ١‏ 
أ وفصّلت ألفاظه؛ فسلمت الآيات من الخلل؛ وعُصمت الجمل من الغلل؛ فهي محكمة بأصول الأحكام: مفصيلة يمروع !١‏ 
أ الحلال والحرام؛ من عند الله الحكية هي شارعه وضتفه, الخبين يمصاقر الأقور ورا الأشياء: : 
١‏ <2> « الآ تبكدا رلا أنهي لذ ينه تر ويد 4 
| أنزل القرآن وأحكم وفصل من أجل أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له وهو التوحيد الخالص. وإن الرسول يل | 
| نذيرء ينذر الكفار العقاب, وبشير يبشر المؤمنين بالثواب. ١‏ 
١‏ <2> ا وك أستئؤروا َك ثم ورا بعك مَنمَا حسَن ِل بل مسي ويؤ تكلّ ذى مَصْلٍ عَضْلَةٌ ون واف عكر 

١‏ عَذَابَ يور كير # ا 
| واطلبوا من ربكم الغفران لذنويكم؛ وعودوا إليه تائبين نادمين يحييكم حياةٌ طيبة مع عافية الأبدان: وأمن الأوطان. | 
!| ورضا الرحمن إلى أن تنقضي أعماركم في أحسن حال؛ ويعطي صاحبه كل فضل من علم نافع وعمل صالح أجره | 
بقدر عملهء ويتفضل على من يشاء ببره على عباده: وإن تعرضوا عن الهداية فإني أخاف أن يصيبكم عذاب يوم ١‏ 
شديد؛ وهو يوم القيامة, وهذا تهديد ووعيد لمن صد عن سبيل الله وأعرض عن دينه. ١‏ 
١‏ جه « إل ات ميشخ ون ككل مَى ويد » ا 
١‏ إلى الله تعودون يوم الغرض؛ الأكبر فاتقوه بطاعته واتباع رسوله كل وهو - سبحانه - قأدرٌ على إحيائكم وإماتتكم |! 
0 ويعثكم وحسابكم لا يعجزه شيء. ١‏ 
١‏ 2 « لايع يتوه شذوكخ يتتتخشا ين لان يفون يَابَْمْ يَتلممامْرُو وَمَائْن نه ديات الشثور » 


» ترككث ليكت ينم مك نأنذ عكر جر‎ « 2 ١ 


| ألا إن هؤلاء الكفار يضمرون الكفر في صدورهم ويحسبون أنه يخفى على الله ما أضمرواء ويغيب عنه ما أسروا. | 
| أفلا يعلمون أنهم حينما يسترون أجسامهم بثيابهم فإن الله لا يخفى عليه منهم شيء؛ علم سرّهم وعلانيتهم. وما | 
| ظهر وما بطن من أمرهم, إنه عليمٌ بما تكنّه الصدور وتخفيه من نيات وأسرار؛ لأنه يعلم السر وأخفى. فهو أولى أن 1 
|| يُخشى ويتقى وحده. 5 ١‏ 
١‏ 22> اومان توي الس إلَاعَكَ امه ردقه و مْتقياوْسَتودعَهَا عل فى ححتب تيو » 
| رزق جميع ما يدب على وجه الأرضن تكمّل الله به. فهو الرؤاق وحده لكل مخلوق: ويعلم مخل استقرار هذا المخلوق. '' 
في حياته وبعد موته؛ ويعلم المكان الذي يموت فيه, كل هذا في كتاب واضح مكتوب؛ وهو الكتاب السابق في القضاء؛ 1 
والحياة والموت. 1 


«ا دعر شه عل ألم يبوث 
كنت كك تنغت ين ند المت ِنَأ كران ذلا حرشن ا 
| والله وحده الذي خلق السموات والأرض وما فيهن في مدة ستة أيام؛ وقبل ذلك خلق عرشه على الماء. ليمتحنكم أيكم || 
أحسن طاعةٌ وعبادة له من حيث إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله كل ولئن قلت - أيها النبي- للكفار: إنكم ) 
0 موقا تُبعثون يعد بوتكم وتعودون إلى ربكم: فإنهم سوف يقولون: ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحرٌ واضح ظاهر؛ ١‏ 
!| كذيًا منهم وزورًا وصدودًا وفجورًا. 
١ >22 ١‏ دكين َعَم لتاب ركه أثو مَنذوتو يضما شف لايم يهط نس مثو عت 
١‏ بد يَنْتَمْرِءُوت # 
: ولئن أجل الله العذاب عن الكفار مدة مغلومة لقالوا -استهزاءٌ وسخرية-:لماذا لا يقع هذا العذاب الذي تهددنا | 
ا وتوعدنا يه محمد وما سبب تأخيرهة ألا يوم يحل بهم العذاب فلن يصرفه عنهم صارفء ولا يرده راد؛ وسوف يحيط 7 
| بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستبطتونه. 
| ومن عادة الإنسان أن الله إذا منحه نعمةٌ من مال وثروة وجاه وولد وصحة وأمن ثم سلبها منه إن الإنسان لشديد ١|‏ 
اليأس من رحمة الله. يجحد نعمه السايقة. فهو قليل الشكر ينسى الجميل ويستبطئ الفرج. 
ا وإذا أعطى الله الإنسان نعمة في دنياه من رزق واسع؛ وعيش رغيد وصحة وقوة بعد فقر وضيق ومرض وضعف:. ١‏ 
| ليقولن الإنسان ذهب ذاك الشقاء فلن يعود. وزال الضيق ظلن يرجع؛ فهو بطر بالنعم. فخور متعال بها على العباد. | 
يفرح قلبه خيلاء: ويقخر لسانه استغلاء. فزح في نفسه: شخور على غيزة. 1 
١‏ <> < إلا لين سنا وما لصحت ولك لمر مَمفِرَهُ ولبترسكيدٌ » 
غير أن الذين صبروا على الشدة وعلى صولة النعمة إيمانًا واحتسابًا وسارعوا إلى عمل الخير طلبًا للثواب. فهؤلاء يقفر | 
ل الله لهم ما فعلوه من الذنوب؛ ويثيبهم جسن الثواب على ما فعلوه من الطاعات: فذئبهم مغفور وسعيهم مشكور. ١‏ 
١‏ :<< نلَكك آي بت مابوكك للك وستئيد. سَدئة ليطا ول كوك أزجة ممة ملذ اتنا أت ير 
: وَأُعَلَكُل نه كيل 4 
1 فلعلك - أيها الرسول - لما تلقاه من الكفار وتجده من الفجار من الكيد والأدى والصد والمحارية تارك شيئًا مما أنزله ١‏ 
|| الله عليك من القرآن وأمرك بتبليغه. وتضيق ذرمًا من نشره؛ خوفًا من تعنّت الكفر وأسئلتهم واعتراضهم مثل أن ١‏ 
! يطلبوا منك: أن ينزل عليك مالاً كثيرًاء أو يأتي معك ملك من السماء يشهد لك بالرسالة؛ فما عليك أنت إلا البلاغ ١‏ 
|| المبين فلا تكتم شينًاء والله سوف يتولى حساب الجميع؛ لأنه متوكل بكل شيء؛ ومن ذلك ثواب الأبرار وعقاب الفجّار. | 
| وانزال الآيات وإظهار المعجزات؛ وليس لك إلا الإنذار بما عندك من وحي. ا 
١‏ <> « ايت ندند ل كأوأ تر شر يذل مُري اماي استلتشر ته ذو أت إدكثثز كيو 4 ١‏ | 
| يقول كفار مكة: إن محمد وَلِِ افترى القرآن وليس من عند الله تعالى: هامر الله رسوله وك أن يقول لهم: إن كان | 
|| الأمركما تزعمون فتعالوا أنتم بعشرٍ سور مثل القرآن مفتريات؛ واطلبوا من كل أحد قدرتم عليه أن يعاونكم على | 
| الإتيان بهته السور العشر إن كنتم صادقين في دعواكم: وهذا غاية التحدي. قسبحان من أعلى قدر كتابه عن | 


1 © زعت بتتجمغ ]حتت له أربي ل ل 1 
فإن لم يستجب لك الكفار - أيها النبي ع ومع دوي 7 القرآن الحكيم 7 
| إنما نزل بعلم الله وليس من قول البشر. واعلموا أن لا إله يُعبد بحق إلا الله. فهل أنتم - أيها الكفار الشاكون بعد نزول | 
هذه البراهين - مذعنون ومتقادون لله ولرسوله. ١‏ 
١‏ 022 جل سكت ييدُ آلحبزة لني وها نوق لتم تلمع فوفر مالا يو » 
: مق كان يريد تعمله وسعيه الحيّاة الدني] النقاعرة والحمدول على منتمها الزائلة ولذائذها الفانية من مال وجاه | 
| ومنصب أعطيناهم ثمار أعمالهم التي عملوا لها وافية؛ وقد يحصلون على ما أرادوا بلا نقص؛ فتلبى مطالبهم في ١١‏ 
| الدنيا ابتلاءً واستدراجًا. 
١‏ <> « كبك َس لحرن الليزة لا الكادٌ يحبط مَاصَتعُوافيها وَكعلق تكفا يتم 4 ا 
0 وؤلاا ليس له كواب عق الله ولا كرامة: وإنما يستحقون النار في الآخرة؛ لأنهم عملوا للدنيا ونسوا لقاء ريهم |] 
١‏ وأرادوا بسعيهم غير الله. وذهب عنهم نفع ما عملوا لما فيه من الرياء وتقديم الفاني على الباقي والرضا بالدنيا حظًا ١‏ 
ونصيبًا وإغفال ما عند الله من ثواب. : 
١‏ 12> 2< أنمن كن عل يَتََوَ ين ريه ولو كَالدك متَدُوَمن مه ككث مويو إمَامًا ويَحْعَةٌ أكيك مقمنوة يو وين يَكثرٌ 
ا بون لكاي فلك زيف فتك فى مي ةق لي ين ريلك وَلكنّ كر لين لانؤمئوت 4 
١‏ أفمن كان على بصيرة ويقين من ريه فيما يعتقده من الإيمان ويدعو إليه من الخير وينهى عنه من المنكر. ويتلو هذه | 
البيتنة ويصدقها ويعضدها برهان آخر وشاهد ثان وهو جبريل أو محمد - عليهما السلام - ويؤيد ذلك شاهد / 
| ثالث وهو ما ذكر في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام هدايةٌ ورشدًا لمن اتبعه. ودليلاً واضحًا لمن اهتدى ١|‏ 
| به. ورحمة لمن اعتصم به وهؤلاء الذين على بينة من أمرهم يُصَّدُّقون بالقرآن ويؤمنون بالرسول كك وما أنزله الله ١١‏ 
| من كتبه على رسله؛ والذين كفروا بهذا القرآن واجتمعوا ضد الرسول وَل وتعاقدوا على محاريته فهؤلاء جزاؤهم نار | 
| جهنم هي مصيرهم ومأواهم؛ فلا تكن في شك من أمر هذا الدين والقرآن, فإنه حقّ مبين, بالأدلة والبراهين. من || 
| عند الله وليس من عند البشرء كما زعم من كفرء وهذا الدين هو الحق الثابت؛ واليقين القاطع للشبه من عند الله ١١‏ 
١‏ ولكن أكثر الناس لا يصدقون بالرسالة والرسول ولا يؤمنون بالحق. : 
طون للدي روكذم يلق يشوك عَل ريه يفول ]1 يح كديأ 
آلا نمه أسَمِ عَلَ لالت 4 


ع مه 


أ عل ريه ١|‏ 


| لا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق الكذب على الله؛ وسوف يوقفون للحساب عند الله؛ ليجازيهم على سوء عملهم: ويقول | 
الشهود من الملائكة والمرسلين وغيرهم: هؤلاء هم المفترون على الله: الكاذبون في دعواهم: قد طردهم الله من | 
| رحمته. ومتعهم من جدَّه وحل عليهم غضبه؛ لأنهم ظالمون لأنفسهم بالشرك, كاذبون في أقوالهم وأعمالهم. ١‏ 
١‏ 22> < الس يَصْدُونَعَن سبد ل لَه وَعوْتها يوا وهم اله فون » 

|| الذين يمنعون العباد من الهداية؛ ويعترضون الخلق في طريقهم الموصلة إلى الله: ويريدون أن تكون الطريق ملتوية | 
| وفق أهوائهم وما أملتّه شياطينهم فيتركون الصراط المستقيم: ويسلكون سبيل أهل الجحيم وهم مكذبون بلقاء الله. أ 
: كافرون بالبعث والجزاءء فهم الظلمة ة الجاسرون المخلدون في الثار: ١‏ 


| <ا أذكيك لم يكوا تبت ف الارْضٍ وما كاد لم ين دون أ من أويكة يعَثْ لحم الْعدَا ما كوا منتيغون‎ >< ١ 
لسَنْمَ وَمَاحكَاوا يصِرُوكَ 4 ا‎ : 
1 أولتك الكفار لم يكونوا يفوتون الله هريًا. ولا يعجزونه طليّاء وليس لهم أنصار يحمونهم من عقاب الله. يضاعف لهم‎ ١ 
١| العذاب في نار جهنم؛ لشدة جُرمهم وعظم ظلمهم؛ لأنهم في الدنيا ما كانوا يستطيعون سماع الحق الذي أنزل على‎ 1 
١! الرسول يك سماع استجابة وقبول: فقد منعهم الكبر من الانقياد والإذعان. وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون‎ 
ا بصر معتبر متعظ؛ لأن الكفر ران على عيون بصائرهم.‎ 

4 وتيك ال حربُم وَصَلَّ عتم اكوا يديد‎ «< >02 ١ 
١ ؟] أولتك الكفار هم الذين خسروا أنفسهم بالعذاب في النار. مع غضب الجبارء وذهب عنهم ما اختلقوه من عبادة أوثان‎ 
وافتراء بالشرك على الرحمن: وادغاؤهم أن آلهتهم تشفع لهم وتدفع عنهم العذاب والهوان.‎ |]! 
» «لاجم مف الآيمرة هم الكخسرورت‎ > ١ 

/ لا شك ولا ريب أنهم أخسر الناس صفقةٌ في الآخرة؛ لأتهم استبدلوا النعيم المقيم بعذاب الحجيم: والدرجات‎ ١ 
1 بالدركات, والرضوان بالهوان.‎ 
» إِدَ ا ءامنا صا الصَدِحَت وميا إِك َي وليك أب الْجَنَوهُمْ با كَيدُوة‎ < >22 
| إن من آمن بالله وعمل بما يحبه ويرضاه من الأقوآل والأفعال مع الخضوع والخشية لله. والعمل بأوامره واجتتاب‎ | 
نواهيه هم أهل الجنة خالدون فيهاء لا يخرجون منها ولا يموتون» حسن لهم المقام في دار السلام مع الأمن والإنعام.‎ 1 
| شبّه الله أهل الكفر وأهل الإيمان مثل الأعمى الذي لا يرى. والأصم الذي لا يسمع؛ فالكاقر لا ييصر الصواب‎ 
)| فيتبعه؛ ولا يسمع الهدى فينتفع به: ومثل المؤمن مثل البصير الذي أبصر طريق الهداية فسنلكه, وسمع داعي الله‎ | 
فآمن به. فهذان الفريقان لا يستويان: فلماذا لا يتدبرون الحجج والأدلة. ويعتبيرون بالبراهين والأمثلة؟!.‎ 
تَلتد كسلا مَْاِكَ دق لك يريت‎ < >22 ١ 

| ولقد أرسل الله نوحًا يل إلى قومه فقال لهم: إني نذير لكم من الله. أحدّركم عذاب الله إن كفرتم به: وأبيّن لكم ما | 
| أرسلني الله به من آيات وحجج. 

: » جك ل كبثرا لا نان كاك ملح عَد بور لير‎ >22 ١ 
١١ وأدعوكم أن لا تعبدوا إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا. إني أخشى عليكم إذا لم توحّدوا الله أن يعذبكم عذابًا أليمًا‎ | 
موجعا شديدًا.‎ | 

١‏ 22> ١ط‏ مدل الكذ لب كبوأ ين م مارك إِلَا موا ناوا 
| فقال أعيان الكفار من قوم نوح وَل: إنك يا نوح بشرٌ مثلنا لا فضل لك عليناء ولست ملكاء ظلماذا تختص بالرسالة | 
لا من دونناة ونحن نرى أتباعك من السفلة والضعفاء لا من الأشراف والأغنياء. من غير تفكر ولا روية ولا تأمل فى 3 
| القضية, وليس لكم علينا مزية من مال ولا جاه ولا سلطان لما اعتنقتم هذا الدين الجديد بل نعتقد كذبكم في | 


جثتم به. 


١‏ 22> ا ديم أَمَمٌ دكت عل يتق ين رق وان ينعنو ميت علط َوه ْم كرون 
١‏ قال نوح: يا قومي؛ أرأيتم إن كنت أنا على يقين من أمري وعلى طريق مستقيم: ومعي دليل ظاهر وبرهان ساطع على | 
| ما أدعو إليه؛ ورحمني ربِيّ بالرسالة الريانية. وهداني إلى العبودية الحقة. فخفيت عليكم الحجج وضللتم عن هذه ١|‏ 
|| الأدلة لاتباعكم الهوى؛ وإعراضكم عن الهدى؛ قلا يستقيم أن نجبركم على الهداية ونكرهكم على الإيمان دون اقتناع | 
منكم واستجابة من أنفسكم: وإنما نقيم عليكم الحجة؛ ونوضّح لكم المحجة؛ ونكل أمركم إلى الله تعالى. ١‏ 
١‏ 0220 ط وَتعَمِ لا أنفصطح عه مالاإن أخرى إلا عل ا وآ ايطارد لي اصثرا نهم مشر لكت أوككد وما || 
ْ ت» : 
| يقول نوح كِْ لقومه: يا قوم؛ لا أطلبٌ منكم أجرًا على دعوتي لكم للإيمان بالله وتوحيده؛ فالله وحده هو الذي | 
| يأجرني على نصحي لكم؛ فلم أحمّلكم عبئًا ولم أسأآلكم مالاً. ولستُ بطارد من مجلسي من آمن بي بحجة أنهم ؟ 
ضعفاء ليسوا أشرافًا أغنياء. فسوف يعودون إلى ربهم والفضل عنده بالتقوى. وسوف يتولى أمرهم, غير أنكم جهلاء | 
| بآسباب التفضيل وبما يصلحكم؛ ومن جهلكم عدم اتباع الحق والإعراض عن الهدى. ا 
١ >20: ١‏ وَيََرَم ميشرنٍ ب امن علو ثم لآلا كروت 4 

ويا قوم من يمنعني من عذاب الله إذا طردت من مجلسي أولياء الله. فما لكم لا تفكّرون في صحة ما أقول لكم ١‏ 
| وتتدبرون الأصلح لكم فتفعلونه. 1 
١‏ 22 < نلا لود لخ عنرى خرن مه لكل اليب لآ ولق ملك وَلآأولُ يلير زرف تند ل يبز أمخرا أدّد 
تَتَلمْيما ف أشيِهم نذا لَيََيِنَ » 

|| ولا أذّعي أني أملك التصرف في خزائن الله. فأعطي من أشاء وأمنع من أشاء؛ فأرزاق العباد وخزائن السموات ١‏ 
|| والأرض بيد الله - تعالى - وأنا لا أعلم الفيب فلا يعلم غيب السموات والأرض إلا الله وحده؛ وأنا لسث مَلَكَا من ١‏ 
١‏ ملائكة السموات. وأنا عبد رسؤل أكرمني الله بالنبوة: ولا أقول للبائسين الضعفاء الذين تحتقرونهم: لن يعطيهم الله أ؟ 
أ أجرًا على أعمالهم الصالحة إذا قصدوا بها وجه الله. قالله وحده يعلم سرّهم وعلانيتهم: والثواب في الآخرة ليس |[ 
| على حسب مكانة العبد في الدنيا ولا ادعيث على الله ما لم أعلم, ولا كنت ظانًا لنفسي بالتّقول على الله. وظائًا ١|‏ 
| لغيري بالحكم الجائر مني. ١‏ 
١‏ <> <« ناليس مَد جلما دترت ِدَلنَا ايا يدان حكنت من ألضَدِوِينَ 4 

قال قوم نوح لنوح: قد خاصمتنا كثيرًا وحاورتنا طويلاً. فاترك الجدل وأتنا بما تتوعدنا به من العذاب!! وهو تحد |[ 
8 منهم له؛ لأنهم مكذبون بالعذاب؛ مستبعدون لوقوعه؛ ولذلك قالوا: إن كنت من الصادقين؛ يعني على فرض صدقك ١١‏ 
جدلاً مع العلم أنهم لا يصدقونه. 1 
١‏ <> طا مَلَإنَمَا تأي يد أن هك وَمآأثر بنتيزي » : 
| قال نوح لقومه: العذاب يأتي به الله وحده: فهو المقدّر والحاكم بين العباد؛ وأنا لا أملكٌ تقديم عذاب ولا تأخيره؛ وإنما أنا لأ 
نذير لكم من عذاب الله وإذا أراد الله عذابكم فلا تفوتونه ولن تعجزوه. وأين يهرب العبد الهزيل من الرب الجليل؟! 
١‏ 22 ف« نلاتقهة فين إن أردث أن لصح لك ينكان يزيد أ متريك مْرَمَيكم َيه جورت » ْ 
| لا ينفعكم نصحي ولو اجتهدتُ في النصيحة إذا قدّر الله عدم هدايتكم: فأنا لو فعلثُ السبب في إرشادكم والله ما كَتَبّ | 


و 


دم عط بسر 


ا 0 أ يذب ةل بن انق لك تل ]4 ناذا شيئوة © 
١‏ يقول الكفار من قوم نوح: إن نوحًا افترى على الله هذا القول. فقل لهم يا نوح: إن كنث قد افتريث هذا القول على أ 
| ربي فعليّ وحدي تقع عقوبة هذا القعل؛ وأنا مسؤول عند الله عنه؛ وإن كنثُ صادقًا فأنتم الكاذيون الخاسرون: وأبّرا | 
أ إلى الله من عملكم وتكذيبكم. ١‏ 
١‏ 2ه « تأيى يل ذ تدك يزيت ين ولاس كذ م للاجتين يعاكذا يتعازت » 
8 وأوحى الله - تعالى - الى نون اله كتب على قومك الكفر فلن يؤمن متهم أحد إلا من سبق له أن آمن من قبل: ١١‏ 
| فلا تحزن عليهم: فليس عليك من ذنويهم شيء: وقد بلّفت رسالة الله: ولا تضق ذرعًا بعملهم السيى؛ فحسابهم ١‏ 
على الله. 0 
١‏ 22> ( راشع انلك يكتيتا اوكا شكيلنئ ني لين طكتراً يم منرفة » 
١‏ واصنع يا نوح السفينة بتأييد الله ورعايته وحفظه ومرأى من الله واطلاع: ولا تشفع في الظا مين برفع عذاب أو : 
| تأخير عقاب. إن الله كتب عليهم الإغراق بالطوفان: وفي الآية إثبات صفة العين لله على وجه يليق به -عز وجل-. 
١‏ 202 ط وسَئعٌ الك وََكُلَما مر كه مين رمو سَِرُوأية قل إن دروأ وان ترود كنا كنكزرة » 

| ويصنع السفينة لينجو بها من الطوفان. وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه استهزؤوا به. قال لهم نوح: إن‎ ١ 
| تستهزتوا منا لتكذيبكم وعد الله وما أخبرث به. فسوف نستهزئ بكم إذا جاء الطوفان وغرقتم كما تستهزكون بناء‎ 
/ ا وفيه قعل السبب مع التوكل.‎ 
# ا 22> لظ سوك تَتْلمُو من يليه عَدَابُ ييه ويل يعات مُقَِمٌ‎ 
١١ فسوف يظهر لكم الحال إذا جاء عذاب من الله مهين لكم: ويقع بكم عذاب في النار داكم لا ينتهي؛ جزاء عملكم‎ 
السيئء وفيه الوثوق بوعد الله وأن العاقبة لأولياكه. ا‎ 
١ حَوَدَإدَاجَآ مرا وكارَ لتر قلْنَاأجِلْ فِينَامِن كل رَقَعَنِ أنْبين ومالك إلا من سَبَقَ عَك الول وَمَنَ امن وَمَآ امن‎ <١ >< ١ 
ا مَعَده إلا قيلٌ 4 ا‎ 
) حتى إذا وقع أمر الله. وحان هلاك القوم؛ وبلغ الأمر نهايته؛ والمقدور غايته: ونيع الماء من التنور الذي يُخبز. فيه؛‎ 
؟] إشارة إلى مجيء العذاب. أمر الله نوحا أن احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات اثنين ذكرًا وأنثى. وخن أ‎ 
١| معك أهل بيتك في السفينة إلا من سبق فيه قضاء الله أن لا يؤمن كابنه وزوجته. وأركب في السفينة معك كل‎ ١ 
ا المؤمنين بكء وما أطاع نوحًا إلا قليل مع اجتهاده في الدعوة وطول المدة وكثرة الأدلة.‎ 
جنال اكوأ وايش انْوبرِسَاوَمرْسهاَ رَ لود ته # ا‎ 2 ١ 
١ لا وقال نوح لقومه: اركبوا معي في السفينة يسم الله بداية سيرها على الماء: وبسم الله عند انتهائها ورسوها متوكلين‎ 
!| أ عليه. إن ربي يغفر ذنب من تاب. ويرحم من أناب: فلا يعذبه بعدما عاد واستجاب, وفيه التوكل في بدء الأمر ونهايته‎ 
وحسن الظن بالل‎ | 

#4 وَ مر بهم في مج كالجبال وَبَادَك فح أبتكروكاتف مَعَزْلٍ يبِقّ يسكب معنا ولاك َم الْكفرِيَ‎ < >22 ١ 
والسفينة تسمن بنوح ومن معه في موج يضطرب كهيئة الجبال شي ارتفاعه: ونادى نوح ابنه - وكان معتزلاً في ا‎ : 
| مكان بعيد عن أبيه والمؤمنين - فقال له: يا بني, تب وتعال اركب معنا في السفينة ولا تستمر على الكفر فتهلك‎ | 
0 غزيةا: وفيه أن هداية اداه وف اذ بهداية التوقيق.‎ 0 


١ ّ‏ © 9 ات ةفيق عمل يشي يج الل 
الشقرهت » ْ 
١‏ قال ابن نوح لأبيه: سأذهب إلى جبل عال أحتمي به من الغرق, ٠‏ فقال له نوح: لن ينجيك اليوم شيء مما قدّره الله من ١‏ 
0 غرق وموت إلا من شاء الله رحمته ونجاتة: وحال الموج العظيم بين الأب وابنه فكان الابن من الهالكين في الماء غريقاء |[ 
١‏ ولم تنفع القرابة مع اختلاف الدين. 

# جا وَعبِلَ يارس أبليى مأك وَعْسَمَأليى وص الله وَوْيِىَ لامر وأسئوت عَلَ للدي وَل بندًا رقو لين‎ >< ١ 
| وأمر الله الأرض بعد هلاك الكفار: أن تشرب ماءها فتجف: وأمر السماء أن تمسك المطرء ونقض الماء ونضبء وعاد‎ 
| لحاله قبل الطوفان, وقضى الله أمره بإهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. ورست السفينة على جبل الجودي. وقيل:‎ | 
ا هلاكًا وسحتنًا لمن ظلم بتجاوز حدود الله والكفر به وتكذيب رسوله.‎ 

1 لعن ذا وتادئ فح ره قَالَ رت إِدَّ آبت مِنْ أل وَإنَّ وَعَدَكَ لْحنُّ لَحَقٌ وَأنتَ 1 جا لين 4 8 
ا ودعا نوح ربه -عز وجل- فقال في دعائه: يا ربء إن ابني من أسرتي؛ وأنت وعدتني بنجاتهم فلتشمله رحمتك || 
وتنجيه كما نجيتهم وأنت لا تخلف وعدك؛ فأتم بفضلك ما سبق الوعد به وأنت أحكم الحاكمين في قضائك وعدلك | 
وشرعك. لا تتهم في القدر والاختيار والمكتوب. 

0 <> < ليك هت ين مَل كانه عَمَلعَبر سح لاضن ما لَك بم يأك أن و" ون مِنَ ألْجَنهليَ لجَهِِنَ 4 3 
فأخبر الله نوحًا أن ابنه الهالك ليس من أهله الموّمنين الناجين؛ لأنه خالفهم في الدين: يق 1 
1 الصالحين: ونهى الله نوحًا أن يطلب منه أمرًا لا علم له به؛ لأن من سأآل ما لا يحل له كان جاهلاً» والله يعظ نوحا أن |[ 
لا يكون منهم: وفي الآية أن الكافر لا حق له في حقوق القرابة؛ وتحريم سؤال الله ما لا يجوز وهو من التعدي في ١١‏ 
لا الدعاء. ا 
١‏ © «اقَدَمَتَقَ لتويك أن انلك مالس لى بوء عِلة لامر يوتحي حكن ينتيرب © 
]ا قال نوح: يا ربء ألتجئ إليك وأستجير بك أن أطلب منك شيئًا لا أعلمه ولا يحل لي أن أسآله: وإذا لم تغفر ذنبي 0 
| وترحمني بترك مؤاخذتي أكن ممن خسر حظه. وطّرد من الرحمة وأدركه الهلاك, وفيه أن الأنبياء يخافون من آثار ١‏ 
الذنوب لو لم يتغمدهم الله برحمته. 

: # ط هليف أمظ بسكو مِتَاوَرَكَتٍ عَِكَ َع أو مين مَعَْ وَأئه ستْيِمهُ ميشه مِتَاعَدَاتٌ يد‎ >20 ١ 
١| فأمر الله نوحًا أن ينزل من السفينة إلى الأرض في أمن وسلام وبركة ورضا من الله عليه وعلى طوائف معه من أهل‎ ١ 
| الإيمان: وهناك جماعات من الكفار سوف يمتعهم الله في حياتهم الدنيا كمتاع البهائم إلى نهاية أعمارهم؛ ثم يعذبهم‎ | 
في جهنم عذابًا شديدًا غلى كفرهم يالله :تال - وفيه أن الدنيا للبر والفاجر ولا عبرة يتتعم الفجار فيها.‎ ١ 
4 يلك ين بل اليب وبا يك ماقت تَعَلمهَا أت و لا مَرمْكَمِن َل هنذا ضير إن الْعيبَة إلمتّقِيت‎ « 2 

/ هذه الأخبار التي أوحاها الله إلى رسوله محمد يَللِةٍ هي من أخبار الغيب الماضية؛ لم يأخذها الرسول كك من الرواة:‎ ١ 
| وإنما هي من عند الله؛ فهو لم يكن عنده علم بها قبل الوحي؛ وأيضًا العرب لم تصلهم هذه الأخبار في جاهليتهم: ثم‎ | 
| أمر الله رسوله بالصبر على أذى الكفار ومصاعب الطريق؛ فإن العاقبة في نهاية الأمر من الحياة الطيبة والعز‎ 
|| والتصر, ثم النعيم في الآخرة: لمن اتقى ريّه وخاف مولاه وأطاع خالقه. وفيه آله بالبر والعيير ينال التصزوالاجن.‎ | 
ا كالب عبل الطاعات» والصيزترك | المخالفات.‎ 


22> ف« وَإِلَعَهِ َه هُودا اَمَو عدوا له ما لحكُم من ده حَررْمن شر إلا قورت #4 ْ 
١‏ وأرسل الله إلى عاد النبي هودًا كل فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء فليس لكم إله سواه: ١١‏ 
| ولا معبود بحق غيره. فأطيعوه مخلصين له الدين؛ فأنتم ضي شرككم هذا كاذبون. وفيه أن التوحيد أول ما يُدعى إليه أ 
وهو أصل الأصول. 

ا عع عدي عق دل ريط ال رومة عله الوب نم 

<> ا يَمَو ل أستلك رع َخرًاِنَ جر إلا عَلَ الى مَطَرَن ملا لون # 
|| ويا قوم: لا أطلبٌ منكم أجرةٌ وعوضًا على دعوتي لكم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة: فأجر دعوتي وثوابي على ربي الذي |! 
| أرسلني. فما لكم لا تفكرون في هذا فتميزون بين الحق والباطل؛ لأن من يدعو قومه إلى أمر ويلقى في ذلك صنوف الأذى | 
بلا مصلحة منهم دليل على صدقه وتجرده؛ وفيه أن الداعية لا ينتظر من الناس ثوابًا على عمله وعليه أن لا يآخذ عوضا ١‏ 
من أحد إلا من الله وحده. ا 
١‏ 22> « كقزر أستفوووارتك شد وهر ل ألكَعَة يكم مَدْرَاءاوََردكْمْ ردك ركم ولاو نخرديت 4 ١١‏ 
أ ويا قوم؛ اسألوا الله أن يغفر ذنوبكم: ثم اهجروا الذنوب: واندموا على ما سلف من المعاصي؛ فإذا فعلتم ذلك وصحّت 1 
]| منكم الإناية أنزل الله عليكم الغيث المدرار؛ فتكثر الخيرات: ويعم الرخاء. وتنعمون برغد في العيش. ويزدكم قوةٌ إلى ! 
قوة بصحة الأجسام.: وكثرة الذرية والأموال؛ وتتابع الأرزاق: ولا تمرضوا عن الاستجاية: ولا قُصرواً على © 
| الذنوبء وتستكبروا عن قبول الحقء وفي الآية: بركة الاستغفار والتوبة؛ وأنهما أصل كل خير في النفس والجسم | 
١‏ والمال والولد. 

2ه ١‏ كَاليهُد اتا كقَ وَمَاحَنْ يسارك َإلهَيناع ويك وَمَاعَن َك بِمؤييت © 
١‏ قال قوم هود: ما أتيتنا يا هود بدليل واضح ولا برهان ساطع على صحة رسالتك؛ وصدق دعوتك؛ ولن نهجر آلهتنا ا 
من أجل قول لا نعلم صحته. وصدق صاحبه؛ ولن نصدقك أبدًا فيما تدّعيه. انظر كيف يدَّعي المكابر خفاء الحجة أ 
الواضحة؛ ويتعلق بالشيهات عنادًا ‏ 

22> طإد تو إلا تسق بش اهنا بسو 6ل إن أقيذ لله وآغثوا أن يمارد » 
| قولنا فيك: إنك مصاب بجنون أصابتك به آلهتنا!! انتقامًا منها؛ لأنك نهيتنا عن عبادتها: وهذا من أسخف الأقوال ١‏ 
| وأرذلهاء فرد عليهم بقوله: أشهدٌ الله ثم أشهدكم أذني بريء مما تشركون. ضمن لوازم توحيد الله البراءة من || 
| الشرك يه. 

<> ظ ين دوه ككذونٍ عا ثرّ ارون 4 
ا أبراً من كل ند وضد وشريك سوى الله تعالى؛ فاجتهدوا ما استطعتم في محاريتي؛ واستعينوا بمن شئتم من أنصاركم ا 
ا في إدخال الضرر علي؛ ولا تؤْخّروا ذلك طرفة عين: وهذا غاية التوكل على الله الذي قام به هود يكل فالداعية واثق ١‏ 
!أ من نصر الله؛ يتحدى خصومه بقوة الله؛ ولا يرهيهم؛ لأن الله معه. : 
22> < إن نكت عل هرق وري ماين دكجة إلا حو اين دايا إنَ رق عل صلل مسقم © 
! إني توكَلتُ على الله ربي وربكم مالك الكون والمتصرف في كل ما فيه والمدبّر له. فكل شيء بقضاء منه وقدر فلن 1[ 
]أ أجزع؛ لأنه لا يصيبني إلا ما كُتب لي؛ لا تدب على وجه الأرض دابة إلا وهي في ملك الله وتحت تصرفه وقهره | 
0 مسخرة لسلطانه: وربي على صراط مستقيم: حكيم في خلقه وتدبيزه» عدل في قضائه وتقديره؛ بصير في شرعه 5 
أ وحكمه: يجازي كلا بعمله؛ للمحسن الثواب: وللمسيء العقاب: وفيه: فضل التوكل وتفويض الأمر إلى الله والالتجاء ١‏ 


| فإن تعرضوا عن الإيمان بالله وحده؛ وتصدوا عن سبيله فقد أنذرتكم وأبلفتكم رسالة ربي إليكم من الأمر بتوحيده | 
أ والنهي عن الشرك به - سبحانه - وقد قامت عليكم الحجة؛ وإذا كفرتم فسوف يأت الله بقوم يخلفونكم في أرضكم. ١‏ 
ويؤمنون بالله مخلصين له الدين ولا تضرون الله بكفركم شينًاء فهو الفني عن كل أحد؛ إن ربي حافظ لكل شيء. |[ 
أ سوف يحفظني من أذاكم؛ وفي الآية: هوان الخليقة على الله إذا كفروا به. وأن الإعراض عن الله أساس كل دمار في | 
الأمم وغنى الله عن البشر. : 
<١ >22 ١‏ رلَامَة أن بتكا ووس امن أمة بح مق ناوي 

| ولما جاء أمر الله بإهلاك قوم هود نجى الله هودًا ومن آمن معه تفضلاً منه بقبول حسناتهم ورحمة بففران سيئاتهم؛ || 
١‏ ونجاهم الله من عذاب شديد فظيع: أنزله بمن كفر فأبادهم وأفناهم؛ لأن الإيمان بالله وعمل الصالحات عاصم من | 
كل بلاء. : 
١‏ 22> < مع عمدت رَتَمْ وَعصوارْسله وأتبرا رك جبار عد » ْ 
ا وتلك عاد قوم هود كفروا بآيات الله وعصوا رسله؛ وأطاعوا أمر كل طاغية متكير لا يتبع الحق ولا ينقاد للدليل: ١|‏ 
أ وإنما حملهم على الردى الهوى وترك الهدى. 

' ل واف هذه لديا عد مدان عاد ُو ريمح ألا ددا لاد مو شور # ١‏ 
ا وأتبعهم الله بعد أن أهلكهم لعنةٌ وطردًا من رحمته. وغضبًا دائمًا إلى يوم القيامة؛ ألا إن عادًا كفروا بالله وجحدوا ١١‏ 
بآياته وكذبوا رسولهء ألا أبعدهم الله وأهلكهم وأخزاهم بسبب التكذيب والعناد. والكبر والفسادء فلا يمحق الدول ١‏ 
!| والشعوب إلا الإعراض عن علآم الغيوب. ا 
١‏ 22> طدَلٌ تنو لماه سبح اءبَمَرْر أفبثوأ ته مالكز ين كو زه خرأنقأخم لاض وتنتتيرق ذا انتنفزوة شر تيا ١١‏ 
١‏ وأرسل الله إلى قوم ثمود النبي صالحًا يكْ أخاهم في التسب؛ قنصحهم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به؛ لأنه الملستحق | 
| للعبادة دون سواه؛ فهو الذي ابتدأ خلقهم من تراب الأرض بخلق أبيهم آدم: وجعلهم يعمرون الأرض. ثم أمرهم بطلب المغفرة 1 
أ من الله وصدق التوبة إليه؛ لأن الله قريب لمن صدق في عبادته وأخلص في طاعته. قرب توفيق وحفظ ونصر. مجيبٌ له. ١!‏ 
إذا دعاه يُلبّي له ما سأل؛ فبالتوبة والاستغفار تدوم النعم من الواحد القهار على عباده الأبرار. 

» ثرا يتصي مَكدت هن موا قبل هذا تسد آل عبد ماد 1 وى لمعيه ثري‎ <١ >2١ 
قالت أمة ثمود للنبي صالح: كنا نأمل منك أن تكون سيدًا فينا محبويًا مطاعًاء ولكن بعد ما قلت هذا القول الغريب ا‎ ١ 
أ امنكر من الدعوة إلى عبادة الله وحده فقد يتسنا منك؛ كيف تنكر علينا ما كان يعبده آباؤناة فأنت بهذا مُسمّه ا‎ 
١1 أحلامهم؛ ونحن نشك في دعوتك ونرتاب في رسالتك؛ لأنك لم تأت بأدلة واضحة؛ وحجج بيّنة. وهنا منهم مكابرة؛‎ 
وفيه: أن التقليد يعمي البصيرة ويحجب عن الحق: ويمثع من معرفة الصواب.‎ | 

١١ © قال يَمَوم رميز إن سحت لوعن رق وات منْيتَةمسَ يتشرُفٍ يب ل إِنَعَصَلة ريو عير‎ >32 ١ 
١| قال صالح لقومه: أخبروني يا قوم إن كنث على محجة واضحة؛ وعندي حجة بينة: وأنا على يقين مما أدعو إليه. والله‎ ] 
ا أكرمني بالنبوة والحكمة؛ من ذا الذي يمنعني من عقاب الله إن خالفث أمره: فلم أبلّمْ رسالته وأنذركم عذابه. فأنا لو )أ‎ 
١١ أطعتكم ما زادتني طاعتكم والقرب منكم إلا ضلالاً وبعدًا عن الخير. وهلاكًا في الآخرة, فبالبينة يُدَرِك الإنسان الصواب.‎ | 
1 1 وبالرحمة ينجو من العذاب.‎ | 


2 عراب معد يي 


7 بع سير مر علخت عر 


1 5 قوم هَزوِكَذُأئر لحك ايد مَدَرُوهًا تَأحكُل يذ أرْض اله وا تَمَسُوهَا شوو َموي عَدَّات وي ١‏ 
١‏ ويا قوم هذه ناقة الله دليل على صدقي؛ وآية ظاهرة على صحة رسالتي, فاتركؤها تأكل في أرض الله فالله يرزقها ١‏ 
ا لا أنتم: وهو الذي خلقها وحده: قلا تتعرضوا لها بسوء. فإذا فعلتم ذلك حل بكم عذاب الله الذي لا يُطاق؛ وفيه 1 
|| التلطف بالمدعو وعرض الأدلة في المناظرة. 

4» ممَمَروهَاقَقَالَ تَمتَمُوأْ في مارم ته يار كيلك وعد عر مكذوب‎ «١ >27 ١ 

| فكفر قوم صالح برسالته وعقروا الناقة؛ فوقعت بهم الواقمة؛ وقال لهم صالح: لكم أيام ثلاثة قط تستمتعون فيهاء 
8 وهذا وعد صادق من الله لا كذب فيهء وسوف يقّع لا محالة فيالشؤم المعصية ماذا جرت من الويلات. 

| ١ 4 ملتابكة مين جَيدنا صتَلحَا اديت اموا مكة ٍيَمَق مَنتَاومن ِْق برص دإ نلك هر اقوط الْعَررُ‎ < >20: ١ 
| قلما حان هلاك ثمود أنجى الله صالحًا ومن مغه من المؤمنين بلطف منه - سبحانه - وعناية ورعاية؛ ووقع الهلاك والخزي‎ | 
على قومه: إن الله - جل في علاه - قوي يغلب من غالبه؛ ويقصم من حاربه: عزيز لا يرام جنابه ولا يُخذل أولياؤه.‎ 
رَكَمدَارّت طكئرا ألصَبْحَةٌ أصَبَحُوأ فى يروخ جنييت‎ ١ >27 ١ 

وأهلك الله ثمود بالصيحة القوية المدمّرة: فصاروا هامدين خامدين كورق الشجر اليابس. لا حياة فيهم جزاءً على ١١‏ 
كفرهم وقتلهم التاقة وعنادهم: فما أقوى الخالق وما أضعف المخلوق. ٌ 
١‏ 5-5 <( علد له يتاي لآب كوا سك نوأ ف ينالو 4 
] كأن ثمود بعد هلاكهم ما عاشوا في الدنيا ولا استمتعوا بهاء لقد كفرت ثمود بآيات الله وكذبت الحجج الواضحة ١‏ 
١‏ التي جاء بها صالح يك فهلاكًا لثمود ولعنة عليهم ما أفجرهم وأشقاهم: ذهبوا فلا دنيا ولا آخرة. 
١‏ للتته «١‏ وَلَعَدَجَادَتَ رسكا برهم يشر الوأ سكنماعَالَ سَلةممَاِتَ د جك يِجِلٍ حَنِيذٍ » 

!] ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يك يبشرونه بابنه إسحاق وبعده يعقوب؛ فحيوه بالسلام: فرد بمثلها وأحسن؛ فقام | 
| مسرمًا وأحضر لهم عجلاً سميئًا مشويًا حنيدًا ضيافةٌ لهم. وفيه البشرى بالخيرء والفرح بالولد والبدء بالسلام | 
| ورد التحية؛ وإكرام الضيف. 

» نَادَآ لد لاحل إِيه تحجرهم وأذجس يتئم خيقة 6وا كاتف رآ لآ تور زيل‎ < 2 ١ 

قلما شاهد إبراهيم الملائكة لا يمنون أندتهم تاك من 'الطملام المقدم لهم أنكر هذه الحال وأضمر الخوف منهم: 
أ فقالت له الملائكة: لا تخف منا فنحن ملائكة مرسلون من الله إلى قوم لوط لنهلكهم. وفيه: عرض الأكل على | 
] الضيف. وأن الملائكة لا يأكلون الطعام: وطمأنة الخائف بكشف اللبس. 
١‏ 20 طا وأترآئ هسه سكت برها سْحَقَ وس وله إنحقَ يتوت ْ 
ل وسارة زوجة إبراهيم خلف الست قاكمة تسمع الكلام, فضحكت غجبًا من هذا القول الغريب؛ لأنها عجوز وزوجها ١‏ 
!| شيخ كبير فكيف ينجبان: فبشرتها الملائكة من الله بولادة إسحاق بن إبراهيم: وسوف ينجب إسحاق يعقوب. وفيه: 
| تكليم المرأة من وراء حجاب. وتبشيرها بالخير. وعظيم قدرة الله في إنجاب الكبير والعجوز. 

© ط تلك يوبلق لد ونا جرد عدا بل بض ات عَدالّى؟ جيب‎ >02 ١ 
| ا قالت سارة لما بشّرتها الملائكة بإسحاق -متعجبة-: يا ويلتا هل يُعقل أن أنجب ولدًا وأنا عجوز آيسة من الحمل‎ 
| والولادة5! وزوجي شيخ كبير مثله لا يُولد له ولدء إن هذا مما يثير العجب؛ لأن هذا لم تجر به العادة. ولكن قدرة الله‎ | 
نافذة: وأمد غالب جل في علاه.‎ 3 


4 


١‏ م 0 نجي بن آث رأمُ يقث أ ل د مي أذل ازنك عي 0 ا 
| قالت الملائكة لسارة: كيف تعجبين من أمر الله 06 قالله قدير على كل شيء قلا عجب فيما قضى: رحمة الله |[ 
|| وبركاته عليكم يا بيت آل إبراهيم: فبرحمته يصرف عنكم العذاب, وببركاته يُضاعف لكم الثواب: فهو - سبحانه - | 
حميد في أسمائه وصفاته وأفعاله كلها لا عيب فيها ولا نقص؛ ذو مجد وعظمة وكبرياء وجبروت. 

: 22> 2 كلما دَهَبَ عَنْ هيم الروع وَجَاءنْهُ أل شرك ْنَا في رم ُو 4 : 
أ فلما ذهب الخوف عن إبراهيم من الملائكة؛ لأنهم لم يأكلوا طعامه. وبشّروه بإسحاق ويعقوب أخذ يحاور الملائكة في || 
أ شأن عذاب قوم لوط وإهلاكهم يريد إمهالهم لعلّهم أن يتوبوا - 
١‏ جه ( نات تع ثحت » ْ٠‏ 
| إن إبراهيم كثير الحلم عن المسيء؛ ولذلك شفع في قوم لوط لإمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم: ثم هو كثير الدعاء | 
| واللجوء إلى الله؛ يتوب إلى الله في كل حال ويعود إليه في كل أمر. فَحلّمّه عمن أساء من الخلق؛ ودعاؤه فيما يريد | 
| من الخالق» وتويته من التقصير. 1 
 « 222 5‏ رهم عرس عن هذا ده كَدَجَآه 53 ويك مَإِتّص م اتيم عَدَّابٌ ب عد سدور 46 ١‏ 
قالت الملائكة: يا إبراهيم: اترك مجادلتنا في تأخير عذاب قوم لوط؛ فقد حل وقت العذاب وحان نزوله بهم؛ ولا راد |8 
لقضاء الله ولا دافع لما أراده؛ فقد قَضَى الأمر. 


5 عل ل 


2 وَلَمَا لَعَا جَدَتْ رَسلْنًا لوطا ببوّة يهم وَصَافٌ يوم دَرْعَا وقَال هذا بوم عَصِييبٌ 4 5 
أ ونا أتت الملائكة لوطًا ساءة مجيئهم وأصابه غم من حضورهم.ء ولم يكن يدري أنهم ملائكة؛ وخاف عليهم من قومه | 


8 الأشرارء وقال: هذا يوم كزية: شو مسيتطير: ٠‏ وبلاؤه شديد. 

الس ع يد 1 أ َعمَلنَ لمحَاتَ َلَ يموْ كوْلا كلق هد 
ا فى َف أ َك َمل شيك © 

| وأسرع قوم لوط إلى بيته - لما رأوا ضيوفه - يريدون الفاحشة. ومن عادتهم قبل هذا إتيان الرجال شهوة دون | 
١‏ النساء؛ فقال لوط لهم: هؤلاء بناتي تزوّجوا بهن ذهنَ أطهر لكم مما تريدون عله من الفاخشة, قيل: هن بنات أمته ١‏ 
| لأنهنَ كبناته. والرسول للأمة كالأب: ثم قال لهم: احذروا غضب الله وعذابه, ولا تفضحون بالإساءة لضيوفي. أليس | 
أ منكم رجل عاقل يردعه عقله عن هذا الفعل؛ وينهاه عن هذا الذنب. 

# جد الوا عد عت مَالَا ف يناك من حي وك كد ما يد‎ >27 ١ 

| قال قومه له: أنت تدري ما لنا حاجة في النساء. وإنما رغبتنا في الرجال!! فلا تعرض علينا نكاح بناتك. 

| جه ذا نَل يح َه أو اوفك دكي سَدِيدٍ # 

| فقال لهم لوط حينما عزموا على الفاحشة: يا ليت لي قوة وأنصارًا معي أو عشيرة مهابة تحميني منكم وأقاتلكم بهم 

| وأمنع ضيوفي منكم. ا 
١‏ 22> د مالا يو إن سل رَيْكَ آن برأ َك تأتتر َلك بطع ون ال ليت مدحكم أ. عد لا ارالك إن د مهيبا | 
| تَآلَيمإا تدهم الشيخ َل ليع بترو » ْ 
أ قالت الملائكة: اح علي والر10 قسن مرساون مال وسرفه بيسونا ورف ونه او ل ا ١‏ 
] أذانا فاخ من فريك يالا باسراب رحد فز ابن معان من فلل ولا بتار اخ ملقم انه كرسيره العذاج م : 


امرأتك الخائنة فسوف يصيبها العذاب مثلما أصاب قومك؛ إن موعد هلاكهم الصياح: وموعد الصباح بالنسبة إلى | 
| الليل قريب لا بعد فيه. 

| :25> «فنتابجة أتَرئاَمَاعََِهَا حَافلها مط تمجاه ين سيل تَصُوو » 
١‏ فلما 5" عذاب الله بقوم لوط قلب الله قراهم؛ فجعل أعلاها أسفلها وباطنها ظاهرهاء وأنزل الله حجارة متتابعة 0 
١‏ من طين متصلب قوي. : 
(<١ >22‏ شَوَعةٌ عند ميف وَمَاضَ بن الطبلييوت بعد © ١‏ 
| والحجارة التي رمي بها قوم لوط معلمة بعلامات تختلف عن سواها على أن الحجارة التي رُمي بها قوم لوط ليس | 
بعيدا أن ينزلها الله على كفار قريش؛ وكل 1 مجرم: 6 7 - متقارب. , 
2ه طَإل متاخ شميباة يمرم اتعبذوا لن ما حم يله َب وَاتَْسُوا بحيال ليرا إن أيدحكم ١|‏ 
1 حير وَِفَة ََاكُ عَيِسكُم عَدَابَ يَوَرٍ نيط # 1 
| وأرسل الله إلى مدين أخاهم النبي شعييًا كل فدعافم أن يعيدوا الله وحده لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواف ١‏ 
| ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن وبخس الناس في البيع والشراءء وكانوا في رغد من العيش. وكشرة من || 
!| الأموال؛ وأنذرهم عذابًا شديدًا يحيط بهم من كل جانب بسبب كفرهم وتطفيفهم. : 
١‏ 22> < وَتَعَزر هوا بحيال ولراك بلقني وَكَاحبَكَسوا لاس قي لاسا ف لاض منييي 4 
وقال لم يتنا قومي أتموا الكيل والوزن واعدلوا مع الناس في الأخن والعطاءء, ولا تنقصوا حقوق العباد. فإن عاقبة ١|‏ 
الظلم وخيمة؛ ولا تذهبوا في الآرض بالظلم والجور والعدوان ونشر الفساد وأذية العباد فإن الظلم خراب للديار. 
١‏ <> ط يقت الله َب كع إن حكُتشر مُؤمِين ومآ أنَأعَلَكم بحَفِيظٍ » ١‏ 
| ما يبقى لكم من ربح مباح وما يفضل لكم من كسب حلال أفضل مما يدخل عليكم حرام بالغش والتطفيف. فقليل | 
طيب ولا كثير خبيث؛ وإذا كنتم مؤمنين بالله أطعتم أوامره واجتنبتم نوأهيه؛ والله يحاسبكم على أعمالكم: وأنا لسث ١|‏ 
١‏ مطلمًا وشهيدًا على ما تفعلون: قأنا مبلّْ فحسب. 1 
| > < تالا يَشْعث اسَتوبلك تمرك أن برك مَايَعَبدُ ازا أز أن تسل و آموَِمَا ما موتك لس لعي / 
| نيد » ْ 
١‏ قال قومه له -استكبارًا وعنادًا-: أصلاتك هذه يا شعيب التي تحافظ عليها تدعوك أن تنهانا عن عبادة الأصنام التي ١‏ 
ا يعبدها الآباء والأجداد؛ ونترك التصرف في أموالنا التي كسبناها ولنا الحق أن نفعل ما آردنا من زيادة ونقص وحيّلٍ 0 
١‏ ومكر في الأخذ والعطاءء ثم استهزؤوا به وقالوا: إن لك عقلاً رشيدًا ذلّك على هذه الؤصاياء ولديك فهم في الأمور ١‏ 
[] ما سمعنا بمثله. 

000 0 َل تقزم ميش إن كنت عل ينو ين تق متك ينه يذ عسكاومًا أرب أ أعَلتَيٌ إل مآ اتوك عدن 
١‏ يد إلا الالح ما آستَطعت وما ديقت اهَل كت ولد أي 4 

قال شعيب ردًا عليهم: أخبروني يا قوم إذا كان الله متحتي منه هداية ريانية: ورسالة إلهية: وحجة قوية هيما آمركم || 
| به من إخلاص العبادة له وتوحيده؛ وترك الشرك وهجر الكسب الخبيث من تطفيف وغشء وهو - سبحانه - رزقني ١|‏ 
| رزقًا مباركًا حلالاً طيباء وأنا لا أريد أن أدعوكم لأمر وأتركه وأنهاكم عن شيء وأضعله؛ لأن الداعية الصادق أول ١‏ 
: العائلين بها يدعو إليه: * فأنا تاآريد إصلاحكم وهدايتكم إلى ال الطريق لفقي عدب نتروا الله الؤقق ويحدهة مله ١‏ 


أطلب الرشد والسداد وعليه وحده توكّات, وهذا في بدء كل أمرء وإليه أرجع بالتوبة والإنابة: وهذا في نهاية كل | 
| عمل؛ فالتوكل بداية: والإنابة نهاية. 

| © تقزم لمتكم داه أ ني بسكم ينمالا كوج دهم هود أ كيح واه ول هدك يبد‎ « 220 ١ 
| يا قوم: لا تحملنكم عداوتي على مخالفتي والكفر برسالتي والإصرار على تكذيب دعوتي: فيصيبكم الله بعذاب من‎ 
| عنده مثل ما أصاب به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح: وما حل بقوم لوط ليس ببعيد أن يحل بكم؛ فأنتم قريبون‎ |! 
١ منهم في المكان والزمان: ومثلهم في الكفر بالرحمن.‎ | 
١ # واستنيروا رَيَحكُم ثم وو له إنَ رق يه وده‎ «<3 >22 ١ 
| واطلبوا من الله أن يغفر ذنوبكم؛ وعودوا إليه نادمين من معاصيكم: فالله رحيم بالعباد. يصرف عمن تاب عذابه؛‎ | 
)| ويجزل ثوابه؛ ودود يتحبب لعباده بأنواع النعم: ويتوصل إلى مسرتهم بألطف أسباب الفضل:؛ يرحم من أساء وعاد؛‎ 5 
0 ويتودد لمن أحسن من العباد.‎ 
| أ قالوا:يا شعيب ما نفهم أكثر كلامك. وما ندري ماذا تقصد بحديثك؛ تعاميًا منهم وعنادًا . وقالوا: ثم إنك مستضعف‎ 
| أ لست من الأشراف ولا من الرؤساء؛ وليست لك ثروة؛ ولولا أنا نراعي عشيرتك لقتلناك رجمًا بالحجارة - وكانت‎ 
قبيلته كافرة كأمته؛ فتركوا شعيبًا من أجلهم - وليس لك عندنا اختزاد ولا تقدير ولا هيبة: ولا منزلة.‎ ١ 

١ © تيمر غيل اميك ِنَأ ولَدْْمُوه ورك طقرئاً ات رن يما تََمَثود ميئل‎ «< > ١ 
|| فأنكر شعيب قولهم: وقال: كيف تكون عشيرتي أكرم وأعز عليكم من الله5! وهو أحق أن يُتقى ويعظم -مز وجل-‎ ١ 
| وجعلتم أمر الله خلف ظهوركم استهانةٌ وتجبرًا لا توقرونه ولا تعملون به. إن ربي محيطٌ بكم فلا تخفى عليه من‎ | 
أعمالكم خافية, وسوف يحاسبكم بما قعلتم. ا‎ 
|| ويا قوم: اعملوا على طريقتكم الجائرة من الكفر والتكذيب فسوف ترون عاقبة أمركم. وسوف أعمل على طريقتي من‎ | 
1 الهدى والرشد وطاعة الله وإخلاص العبادة له: والعذاب سوف ينال الكاذب منا وسوف يخزيه الله ويذلّه. وانتظروا‎ )' 
1 العذاب إني منتظر ما وعدني ربي من النصر والتمكين.‎ 
» «ركئاكة آتر؟ جيدا سعيا وا ماه ِيَمَوَمِئا ولد َس طلا الطيحة أتبخراف وتاره بكيديت‎ >< ١ 

| ولما جاء أمر الله بإهلاك قوم شعيب نجى الله شعيبًا من العذاب ومن معه من المؤمنين بعناية ورعاية منه - سبحانه - ! 
وأخذت الصيحة من كفر بالله. فصاروا بعد قوتهم هامدين خامدين, لا حراك فيهم: الجثو للإنسان كالبروك للبعير |! 
من شدة الصيحة. 

| 62> جل لاا ألاجنا لمتكا بدت كثرة » ْ 
|| كأن قوم شعيب بعد هلاكهم ما عاشوا وما تمتعوا في أوطانهم زمئًا من الدهرء ألا هلاكًا لمدين وخزيًا كما أهلك الله |) 
ثمود وأخزاها؛ لأنهم اشتركوا في الكفر والتكذيب. ١‏ 
١‏ 22> «اوَلتَذ أستامرى يلا وَْلسَن جين 


اود 


3 
د ا عر 


بح من يِه عَدَابٌ عِيِهِ وص هْرَكَذِبٌ ارتبوا إن | 


ولقد أرسل الله موسى إلى فرعون بأدلة ظاهرة وحجج بينة وبراشين ساطعة لمن تأملها بقلب واعٍ ويصيرة نيرة تدل || 


ا 02 < إل ترك وتان 111111110110 ٍ 

أ أرسله الله - سبحانه - إلى فرعون وأشراف قومه؛ فَقلّد قوم فرعون فرعون في الكفر والتكذيب؛ وليس في اتباع ذا 

فرعون رشد ولا هدىء بل ضلال وردى؛ لأنه رأس الفساد. وأصل الفسق والعناد. 

» «يقذ) صمي القتدمة مومه الكار وَيذى الوزة المزيوذ‎ >22 ١ 

١‏ يأتي فرعون يوم القيامة أمام قومه داخلاً النار مثلما تقدّمهم في الدنيا إلى الكفر والطفيان: وبئس المدخل مدخلهم 

8 وقبح هذا السبيل سبيلا. 

4 ايمرا هنذه. مدوم ليو يق لد الْمرفود‎ < >> ١ 

١ ولعتهم الله قي الدثيا لمنه تلتحقهم في قبورهم يعدم أفلعهم بالفرق: ولهم تعنةٌ أخرى بإدحالهغ النازمع غضب الجيان.‎ ١ 
وبئس ما ترادف عليهم من غرق ولعنة وعذاب وغضبء فكل عذاب عليهم يردفه عذاب: وكل سخط يتبعه سخط آخر.‎ 

# دَلِدَِنَ ِل ال نَنْسْهُ عَلدكٌ ينا كَآيدُ وَحصِيدٌ‎ <١ ج>‎ ١ 

ا ذلك الذي قصصناه عليك - أيها النبي - من أخبار أهل القرى الهالكين؛ نخبرك به ونوحيه إليك؛ فهو الحق ١‏ 

| واليقين: ومن تلك القرى ما بقَيَت لها آثاز قائمة, ورسوع ماكلة: ومتها ما محيت: الابقا حر ديارها. ١‏ 

١‏ 22> < ونا تلتق وليكن ليأ السب قمآ الت عَنب المي الى يطو ين 

| تضفم طني ْ 

]أ وما عدّبناهم ظلمًا بغير حق, لكن جزاءً على سوء أفعالهم: فكان عذابهم عدلاً؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وترك | 

| الشكر. فما دافعت عنهم أصنامهم؛ ولا منعتهم من عذاب الله لما حلّ بهم وما زادتهم الأصنام إلا خذلانًا وخسرانًا ؟ 

| وهلاكًاء فكانت سبب التنكيل بهم. 

0 مؤت 


ْ 2 #8 وَكَدِلكَ )1 أذ ريك إذآ أحَدَّ الْمُرَئ وم ظَدَد إن أَعْدَمُو بد حَدِيدٌ # : 
ومثلما أهلك الله القرى الظالمة السابقة؛ يآخذ كل قرية شابه أهلها أهل القرى الماضية في الكفر والتكذيب. إن ١١‏ 
8 إهلاك الله لأعدائه موجع شديد لا يبقي ولا يذر. 
1 22> ادن دَِكَ لَآيَهيمَنَ حَاكَ عَدَابَ الاجر مَلِكَ يو يحم لَه اليا وَدَلِكَ بن مَشْهُود ا 
1 إن في إهلاك الله للقرى الظالمة عبرةٌ للمعتبر, وعظةٌ للمتعظ إذا كان يخشى ربَّه ويحذر عذاب يوم القيامة؛ ذلك 0 
اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب والجزاء. وتشهده كل الخلائق : 
١‏ <> < مََائييرم إلا لجل تنثور # 
وما يؤْخْر الله يوم القيامة إلا لأن الله قدر له وقنّا معلومّاء فلا زيادة فيه ولا نقص. وسوف يقع في يوم آراده الله |) 
وقضاه فيه. 
١‏ <> « بن أن لامكل تق الابإذنو' نهر كفم وَسَعِيد ا 
8 إذا وقع يوم ا تتكلم أي نفس إلا إذا أذنَ الله لها بالكلام؛ لهول المقام. شمن الناس من شقي لسوء عمله. فله | 
3 العذاب. ومنهم من سعد لحسن عمله: قله الثواب. 
١< >‏ ناليد مثاعي أثار ]مها نقد مَسهِيدٌ 4 ١‏ 
!| فأما الأشقياء فمأواهم نار تلظىء خالدين فيها أبدًاء لهم في النار من شدة العذاب زفير وشهيق؛ وهو أشد صوت | 
العكتاية الغموع. فالزخير آهات الكروب, والشهيق صيحات المنكوب: 


2 


الجزء الثاني عشر 


3 


» ظا حت ها مات اتوت وَالْدرّسُ لاما هك رَيْكَ إن َك مَل نا بريد‎ >< ١ 
١ يمكثون في النار أبدًا ما دامت السموات والأرضء فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منهاء‎ 1 
إلا إذا شاء الله أن يخرج أحدًا من عصاة أهل التوحيد بعد أن يعذبوا بذنويهم في النار؛ لأن الله يفعل ما شاء كما أ‎ 
شَاء إذا شاء.‎ 

١ © ط وأا لد سْهدو امن لت حَنَِهَاماءامْتٍ اتوت وَالْارُّ إلا ماعل ريك عطة خَرَ يوز‎ >22: ١ 
أ وأما السعداء فمأواهم جنات النعيم في جوار رب كريم: يمكثون فيها ما دامت السموات والأرض إلا من شاء الله أن |أ‎ 
| يتآخر في دخول الجنة. وهم عصة الموحدين الذين يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة. فإنهم يتأخرون عنها زمنًاء‎ | 
١ وعطاءً الله في الجنة لأوليائه غير مقطوع عنهم ولا ممنوع منهم, بل دائم لهم مغدق عليهم. سريع إليهم.‎ ! 


ل« ول ساسع مواد ق غود 4 غء 2 موه عد عه 


١‏ :22> طخلا تك نميو يَتَتبدُ نولك مادو إلَاكا يبد وهم ين قب إن لموَوْهَْ ِبر خَرسئس 4 2 ا 
| فلا تكن - أيها النبي - في شك من بطلان عبادة المشركين للأوثان: فإنها باطلة حقّاء وهم إنما يقلدون آباءهم |) 
الجهلا في عباذة الأصناء, وسوف يوطتهم الله جزاعهم على ميو هلهم يلا نقص ليلقوا وبال ما :عملوه: 

١ 4 ولد ا مرسى الحصتبت تأخثلت دو وكا كِسَدُ ست ين رَيَكَ ل يتوم نى حل ينه ثري‎ >13 ١ 
| ولقد أنزل الله على موسى التوراة فّصّدَّق بها بعض بني إسرائيل وكفر بها بعضهم؛ ولولا أن الله كتب عنده ألا يعجل‎ |! 
1 للعصاة العذاب - حيث أراد إمهالهم عل ببني إسرائيل قضاؤه بإهلاك الكفار ونجاة الأبرار. وإن كفار أمة محمد كَل‎ 
في شك من القرآن وريبة؛ لعدم تصديقهم والزيغ الذي وقع في قلوبهم.‎ | 
ْ رَإنَ لا نما لِوَتَتَ رَبك أعسَظَهُرْ نابم حبِيدٌ‎ << >22 ١ 
| وكل الأمم المختلفة التي قصها الله على نبيه يك سوف يوفيهم الله -عز وجل- أعمالهم الجزاء الأوضى؛ لينال المؤمنون ثواب‎ | 
ما فعلوه؛ وينال الكفار عقاب ما صنعوه: والله خبير بأعمال الجميع؛ لا تخفى عليه من أعمال الخلق خافية.‎ | 
» اتتي كنا توس مب مَمَل ولاعلئأئهُ يعامتملوت بيد‎ ١ >15 

| فاستقم - أيها النبي - على دين الله كما أمرك الله؛ واعبد الله بما شرع؛ أنت ومن تاب معك وَاهْتَّدَى بهداك من ١‏ 
| المؤمنين, ولا تتجاوزوا حدود الله فإن الله بصير بأعمالكم؛ يحصيها لكم: وهو مطلع عليهاء لا تخفى عليه خافية. ١١‏ 
وفي قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت 4 الجمع بين العلم الناقع والعمل الصالح: وفغل المشروع وترك البدع؛ ولزوم ١١‏ 
الجادة والحذر من المخالفة؛ وهذا أبلغ الكلام- ا 
١‏ 25> < ولا تكو ل اي لوأك الدَادُ وما نكم ين هون لين ويس شد لا مصرورت 1 
| ولا تميلوا لكل كاضر وظالم بالمحبة والموالاة؛ فتحرقكم نار جهنم ولن يتولاكم أحد من دون الله أو يدفع عنكم العذاب | 
] أحد سواه. غلا يجلب النفع إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو. 0 
١ ><‏ وأ لكر طرق لنار لكايه من لقعب بم لتيعا كله اكيت » ْ 
وأدٌ الصلاة على أكمل وجه في الصباح والمساء وفي ساعات من الليل؛ إن فعل الصالحات يكمّر الخطيئات. وراس ١‏ 
إل الحسنات الصلوات الخمس: وهذا البيان عظة لمن يتفظ: وعبرةٌ لمن يعتير. 
١‏ 0ه < وامي رق له لابضيغ أب الحييية » ١‏ 
واصبر على طاعة الله وأقداره المؤلة: وعن معاصيه المحرمة. فإن الله لا يضيع ثواب من أحسن في عمله بفعل | 
! المأمور. واجتناب المحذور. والرضا بالمقدور؛ ومن ذلك اتباع الهدى؛ وبذل الندى: وكف الأذى. 5 


وليك 


مَلْاكانَ من ثرون ين فلكم أؤثوا يقي ينمو عن ألنسَا وف الارّضٍ إلا اَن بدا نهر ويم ارت 
07 كماما ُيؤاضيه وا ريت 1 
| فهلا وَجدَ من القرون السابقة بقايا من أهل الإيمان والصلاح ينهون أهل الباطل والكفر عن عملهم؛ وينهون الظلمة ١١‏ 
| عن الظلم, لم يوجد من الصالحين إلا قليل؛ الله نجاهم وحماهم بسبب صلاحهم ونهيهم عن المنكرء واتبع عامة ١|‏ 
! الكفار وغالبهم من الظالمين لأنفسهم متاع الحياة الدنيا وشهواتها الفانية ولذائذها الزاكلة. ونسوا الآخرة؛ وكانوا عتاة | 
لا مردة على أمر الله. متجاوزين لحدوده. عاصين لرسوله. 

#4 مَمَاكاربْك بويك الشر يطل وَأهْنْهًا مُضلخورت‎ < >< ١ 
| وما كان ربك - أيها النبي - ليهلك قرية من القرى أو يدمّر أمة من الأمم وأهلها مصلحون في الأرض مجتنبون‎ ! 
| للفساد والظلم: وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم. وقيل: وما كان الله ليهلك القرى بالشرك وحده إذا كانوا مصلحين فيما‎ | 
١  .ةرخآلا بينهم بالعدل وإعطاء الحقوق؛ فالعدل يمنعهم من الهلاك في الدنياء ويؤخر لهم العذاب على الشرك في‎ | 
© جج> <«اوَلَمَة رَبْكَ َمل اس أمد وده كيار يفيت‎ ١ 

١ ولو أراد الله لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على قلب واحد ودين واحد هو الإسلام؛ ولكن الله لم يرد هذا لحكمة عظيمة؛ ولا‎ ١ 
يزال الناسٌ مختلفين في أديانهم لتقوم سنة التداقع وتحصل المجاهدة والابتلاء.‎ 


3 


عمد موه العامة 


جه لام بحم رَيّكَ وَِدَِكَ حَلتهُرٌ وَعَسَّتْكِلمَهُرَيْك لمانا متم من الِْنَّة ودين أبعت * : 
| لكن الذين رحمهم الله بالإيمان واتباع الرسل - عليهم السلام - لا يختلفون؛ فهم على دين الإسلام: وتوحيد الله الخالص؛ "١‏ 
والله أراد أن يخلقهم مختلفين, أبرارًا وفجاراء وسعداء وأشقياء؛ وكلّ ميسّر لما خُلق له؛ لتتم حكمة الله ووعده ووعيده؛ وما | 


']) أعده من جنة للصالحين ونار للكافرين: فبهدايته لأوليائه يملا جنته؛ وبإضلاله لأعدائه يملا ناره. 

© ذلا تنش عَيِكَ ين أَئْل آلمْسْلٍ مامت يد. واد ع1 فى كذ لحن مموْعِطَة موك للمؤميية‎ < >25 ١ 
| وكل ما يلزمك من العبر وتستفيده من العظات والتجارب سوف نخبرك به من أخبار الرسل السابقين؛ ليتقوى قلبك‎ 
| في مواجهة الأزمات, وتثبت شي الخطوب؛ وقد وصل إليك في هذه السورة وما فيها من حكم وأسرار أبلغ العظات‎ 
١| وأجلّ العبر. وبيان الحق الذي أنت عليه؛ وأتتك النصائح التي ترشد إلى الخيرء وتحذر من الشر؛ وذكرى لمن كان له‎ || 
ْ قلب ينتفع بها وتؤثر فيه.‎ || 
4 َمل لِسَ يوون الوأ عك مكلك إنَا عل‎ <١ >22 ١ 
١ وقل - أيها النبي - للكافرين المكذبين بوحدانية الله -: اعملوا كما كنتم تعملون من محاربة لله ولرسوله كلل وصد‎ || 
|  .هنيدرشنو عن سبيله وكفر به وبكتابه؛ إنا عاملون على حالنا من الإيمان بالله واتباع رسوله يَللِكِ والجهاد في سبيله‎ | 
» ماروأ إن نون‎ ١ >22 ١ 

!| انتظروا عاقبة أمرنا من النصر والتوفيق, إنا منتظرون عاقبة أمركم من الخذلان والهلاك. 

١ » َي جنب لسوت وَالائّسٍ وَإ بع الأ كله أعندء يكل عَلِنهومَا يك يلما ملو‎ « >25 ١ 
| والله وحده - جل في علاه - عالم بكل ما غاب عن سمع البشر وبصرهم مما في السموات والأرض؛ واليه يعود كل أمرضي‎ 
| الآخرة؛ ليقضي فيه بما يشاءء فأخلص العبادة له. وفوّض أمرك إليه؛ لتُحَقّق (إياك نعبد وإياك نستعين). والله ليس بغافل‎ | 
١| أ عن عمل العباد من خير أو شر؛ فهو عالم مطلع على كل صغيرة وكبيرة؛ وسوف يجازي الجميع؛ فلمن أحسن الثواب؛ ومن‎ 
1 أن أساء العقاب.‎ 
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» «الر يَْكَ ءات الكتي ألبين‎ >< ١ 

| الله أعلم بمراده بالحروف المقطعة. 

!| هذه آيات القرآن الواضح البيّن في أدلته ومعانيه. الساطع في براهينه؛ الفاصل في أحكامه. 

» إِنَآَرَهُ مهن عَرَيِالمَلَمْ تتَقرت‎ >< ١ 

8 الله أنزل هذا الكتاب بلغة عربية مفهومة واضحة؛ من أجل أن يفقه الناس معانيه: ويغملوا بهداه: ويفهموا مقاصده. 
!| الله يقص عليك - أيها النبي - أحسن القصص لفظا ومعنى وأسلويًا ومبنى؛ وإن كنت - أيها النبي - قبل إنزال | 
! القرآن عليك من الغافلين عن هذه الأخبار لا تعلمها ولا تدري بها؛ لأنها لا تحصل إلا بطريق الوحي. 
١‏ <> ف إذ هَل بوث لدبت نِ ريت أَد َس كولسل اشر ْم لي سبيت »4 

١‏ واذكر يوم قال يوسف لأبيه يعقوبء إني رأيت في منامي أحد عشر كوكبًاء ورأيت الشمس والقمر كلها ساجدة لي؛ ذا 
أ وهذه أول بشرى ليوسف وقد تحققت بعد البلاء. فحصلت له النبوة والحكمة والملك؛ ثم جمع الله شمله بأهله. 1 
] فسجد له أبواه وهما الشمس والقمر في الرؤياء وإخوته الأحد عشرء وهم الكواكب. 
عو م ا لت ل دم 

0ه طمَل انمض راك عك ويك كيدا ددا لبط للانكن عَدُوٌ يت » 
!]| قال يعقوب لابنه يوسف: لا تحدّث إخوانك بما رأيت في المنام؛ لأنها رؤيا عظيمة تثير حسدهم.: وأخشى أن يحتالوا | 
| عليك؛ ويسعوا في كيدك وهلاكك؛ لأن الشيطان قوي العداوة. ظاهر المكر بالإنسان. وفيه ستر النعم عن عيون ١|‏ 
الحاسد وكتم السر. 


ده سقس سوددود 4 بعتم م 


<١ >2< ١‏ دك جيك رَيْكَ وبمك ين تأوبل الأاديث وَميرٌ ننستة. َلك وََكَءَلٍ يمو كنآ أتَتهَاعك بنك ين بل هم 


تن رَبك عِدِءٌ ك2 4 


وكما أراك الله هذه الرؤيا فسوف يختارك ويصطفيك ويعلّمك تفسير الرؤى المنامية والإخبار بمقاصدها؛ ويتم عليك ١‏ 
| النبوة والحكمة وعلى آل يعقوب من أسرتك, كما أتمها وأسبغها على أبويك إبراهيم وإسحاق النبيّين الكريمين. إن || 
| ربك يعلم من يستحق الاصطفاء؛ حكيم في جعل فضله فيمن يشاء؛ فبعلمه اطلع: وبحكمته وضع. 
١‏ 2 طالْتَدكدَفي رشك وَلعَرَيدء ميث لسَلنَ 4 


| لقد كان في قصة يوسف وإخوانه دليل ظاهر وعبرةٌ واضحة على حكمة الله وقدرته لمن سأل من العالم عن ١١‏ 
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© إذ مَالوا يوسش وَلَعُوهُ لحت له ساون عْصْمَةٌ د الى صَلَلٍ ين‎ < >22 ١ 
| إذ قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: إن يوسف وأخاه الشقيق أحبٌ إلى أبينا مناء فهو يؤثرهما بالإقبال والعناية والحظوة‎ | 
5 حيث لم يعدل بينتا في الحب, ونحن أبناء رجل‎ 


!| أكثر مناء ونحن أسرة واحدة لا شرق بينناء إن أبانا وقع في غلط عظيم 
واحدء ولا فضل لأحد منا على أخيه. 
١‏ جه (<١‏ أفثلوايوسشق أو روه أَْصَايحْلُ لك وَجَهُ كم وَكَكْوووأ بدو َم لين # ' 
١‏ اقتلوا يوسف أو ضعوه في ديار مجهولة بعيدة عن القرى. يصفُ لكم و وحب أبيكم ويخصكم بالإقبال والحفاوة: ولا ا 
]| يجد من يشغله عنكم. وبعد قتل يوسف وإبعاده تتوبون إلى الله من فعلكم؛ وباب التوبة مفتوح: أي أنهم حدثوا أنفسهم | 
]١‏ بالتوبة قبل الذنب؛ وبعد هذه الفعلة يصلح حالكم مع ريكم ومع أبيكم. 1 
١‏ <> د َل متت افوا يوشت وَالقو يبت الج يله بش لبا إ شمر وي 4 ْ 
!| قال أحدهم مشيرًا عليهم: لا تقتلوا يوسف وضعوه في جوف البثر. علَّ بعض ال مارة المسافرين يلتقطونه فنستريح منه ولا | 
!] نتحمّل قتله إذا عزمتم على هذا الفعل؛ وهذا أرحمهم بيوسف فكيف بسواءة! 
١‏ جج> ١ل‏ موأ مَالَكَ لاأتاعك بسْف وَإِنَك لصحن » 
قال إخوة يوسف لأبيهم يعقتوب بعد أن اتفقوا على نفي يوسف: يا أباناء ما لك لا تجعلنا أمناء على أخينا يوسف5 ١|‏ 
!] لماذا تشك في حبنا وتضكحنا أله وحيا له'الخير وتحن سوف تحفظله وتفتحة المودة وتصدق في رعايته. 
١‏ <> ط َس سَاعَدَايَيَ ولعت رَإاه نط 4 
] أرسل يوسف معنا إذا ذهبنا نرعى الغنم غدًا ينغم بأكل ما طاب من الثمار؛ ويرعى معنا الأغنام: ويلعب بالمسابقة والرمي ١‏ 
١‏ واللعب المباح؛ ونحن سوف نحفظه من كل ما يخاف. ومن مآمنه يُؤتى الحذر. 
١‏ 2 « مَدَإنَ ترك كبوا يد وماك أله الإنب وأنشر عنة لفارت » 
| قال لهم أبوهم يعقوب: إنه يدخل الألم على قلبي مفارقة يوسف, وأخشى أن يأكله الذكب؛ شفتح لهم هتأ باب | 
١‏ الاعتذار بالذثب: ثم قال: وأنتم متشاغلون عنه باللعب لاهون بالسياق؛ فالتمس لهم العذر قبل الواقعة. 
١‏ 22> < اا لِنْ كَل هلز وَتحْنْ عُضبَةإنَآ إذا لَّوِرُونَ * 
ا قالوا لأبيهم: والله إن الذئب لو أكله ونحن جماعة قوية وفينا شجاعة فإنه لا خير ولا منفعة ولا رجولة فيناء وهذا لا ١|‏ 
| يكون أبدًا؛ وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه. ١‏ 
١‏ 2 « تلا تعبوايد. موأ آك يوه فى َب للب وأزينآ لد لتتيتثر ترم هْدَاوَضْ لامشفرة 
| فأرسل يعقوب يوسف مع إخوانه؛ فلما ساروا به وأبعدوا في الصحراء أزّهم الشيطان واتفقوا على وضعه في البثر. ولكن | 
'] الله أوحى إلى يوسف بأنه سوف ينجو ويخبر إخوانه بما فعلوا به. وهم لا يدرون بذلك الأمرء وما أعظم رعاية الله ١‏ 
] ليوسف. حيث أوحى إليه وآنسه وحده وأنزل عليه السكينة وبشّره بالفرج وثبته شي الامتحان فإذا كان الله معك فمن 1 
| تخاف؟ وإذا كان الله ضدك فمن ترجوة وإذا لاحظتك عيون الرعاية فنم في كنف العناية: والكريات أمن في كهف الولاية. 
١‏ 2 < عد باهم عقةبكت » : 
| وجاء أبناء يعقوب بعد وضع يوسف ضي البئر إلى أبيهم وقت العشاء يبكون على يوسف ويظهرون الحزن والجزع: وهو | 
: مشي القاتل في جنازة المقتول: فيظهر التباكي من البكاء عند الأذكياء؛ وكم من باك شاك وهو ظالم5 وكم من ساكت | 
با 


الجزء الثاني غشر 


١‏ 12> < انوأ يبنا إن دَمِْنَا مَنيّنُ وَرَصكَنا بُوْسْفَ عند متا تكله الِب وَمَآ لت بِعُؤْمن 


: قال إخوة يوسف: يا أباناء إنا جرينا وتسابقنا وتركنا يوسف عند طعامنا وثيابنا في محل إقامتنا وضي محل آمن. ١‏ 
!أ فليس الخطأ منا وما غبنا عنه كثيرًاء فخلفنا الذئب عليه فأكله وأنت لا تصدقنا أبدًا فيما قلنا ولوكنا معروفين !ا 
أ بالصدق؛ لأنك تتهمنا وتفالي في حب يوسف. وهذا التوجس منهم من باب: كاد المريب أن يقول خذوني؛ ومن ساء أ 
أ فعله ساء ظنه. 

1 دور ا د ا حول معاي رفح م ترك ادويق د لابو مومعو ع طعد 22 خم 
١‏ 22> فط مَيَكد علَيَيصِه بد كليل سوك لك أنشدك آئرا حبك جيل وه ستاك عل مانت 4 


أ وأتوا بثوب يوسف ولطّخوه بالدم وليس بدم يوسف. وجعلوا ذلك شاهدًا على صدقهم؛ فكان دليلاً على كذبهم؛ لأن ' 
! القميص كان سليمًا لم يمزق: فقال يعقوب بعدما أراه الله بنور البصيرة زيف ما قالوا: هذا كذب منكم. ولكن | 
]أ الشيطان زين لكم: وأنفسكم الأمارة بالسوء حسنت لكم أمرًا قبيحًا وتدبيرًا سيئًا في يوسف. فسوف أصبر صبرًا |! 
|| جميلاً لا مَسَخّط فيه من الخالق ولا شكوى فيه للمخلوق: والله أستعينه على احتمال هذا المصاب الذي دبرتموه: | 
| وأتوكل عليه في دفع ما تصفونه من الكذب. ١‏ 


ِ 
و2 مف لعو ع مس عكر ذاو م سواع دو 


١ 4 <2>ط معت سب ارده ملك ملو َل يكخشرين هذا غلهأ سروه عله يمَايسَمَطُوت‎ ١ 
١١ أ وأتت قافلة مسافرة فأرسلوا أحدهم يآخذ لهم ماءً من البئرء فلما أنزل دلوه في البئر تعلق به يوسف: خصاح واردهم: يا‎ 
| أ بشرى هذا غلام له شأن, وأخفى إخوة يوسف أمره وكانوا قريبين منه, ولم يخبروا أنه أخوهم, وقالوا: هذا غلام للبيع من‎ 
الرقيق والله عليم بما يعملون لا تخفى عليه خافية.‎ ] 

» مَسْروْمسس نين دَرَهِممتَدُودوَ مكَاها مهي نيت‎ ١ 2 ١ 


'] وباع أهل القافلة يوسف بثمن قليل من الدراهم وكانوا زاهدين فيه ليس لهم رغبة في بقائه معهم. يريدون التخلص ١‏ 
منه؛ إذ لا يعرفون قدرته ولا يدركون مكانته. : 


4 دو عدر 


| 8ط وكلاى الشتسة ين صر لاترآيه. أستري مفونة عسو أن يمنا أو تدم مدأمَسكَظلكَ مكنا يوست لاض‎ ١١ 


َيه ين وبل التحاوبيا وهل عل ترم وين حك لآ لايتكؤرت » 


؟ وسارت القافلة به إلى مصر فاشتراه العزيز (وزير مصر) منهم: وأوصى زوجته أن تحسن ضيافته وتكرم وفادته. لعله !] 
ا . 1 
! ينفعهم في الخدمة أو يقوم مقام الولدء وكما أنجى الله يوسف وجعل وزير مصر يكرمه: كذلك مكن الله ليوسف في 1 
مصر وجعله يشرف على خزائنها وكنوزها؛ وليعلمه الله تأويل الرؤى فيخبر الناس بما يرون في المنام؛ والله غالب ١١‏ 
| على أمره لا يرده راد ولا يمنعه مانع؛ نفذ قضاؤه كما شاءء ووقع حكمه كما أراد. ولكن أكثر النامن لا يعلمون أسرار ١١‏ 
القضاء. وبأن الأمر بيد الواحد الأحد؛ فيجهلون أسرار القدرة ومقاصد الحكمة. 


007 5 


» ل رَلمَابََ ندم ينه كنا واكك ير لشتني‎ >22 ١ 


ا وما وصل يوسف إلى تمام القوة في الشباب منحه الله الفهم والعلم والإصابة في الحكم؛ ومثل هذا التكريم من الله / 
ليوسف على حسن عمله يكرم الله كل محسن على إحسانه؛ وفيه تسلية للرسول ككل وعزاء فيما يلقاه. 1 
|[ ممدمو م5 رم . الع ماد كم يه ث د عه ل 4ه سرع ع ل سس ع سس سد يس بع عع عر عر ع 2 
١ 22 ١‏ وَرَودثهُ ألتى هْرَ ف يَتِهًا عن نَفْسِهء وَعَلْقَتِ لابب وَقَالتْ هَبْسَ للك قَالَ مَسَادَ أله إن رق أَحْسن مثواى نض 


يفْلِحُ الطييئوت » 


8 ودعت زوجة العزيز يوسف بزينة وإغراء إلى نفسها وهو في بيتهاء وهي ذات منصب وجمال ومال: وهو شاب عزب | 
غريب أجمل الناس. ثم إنها أغلقت الأبواب. وهي التي تطليه. ومع ذلك اعتصم بالله وانتتصر على تفسه وهواه: ١‏ 
: به من هذا الفعل المشين المحرم الذي فيه |! 


'] خيانة لله. ثم لسيده في أهله وقصره فهو أكرم تُزْلِي: وأحسن وفادتي؛ فكيف أقابل الجميل بالقبيح؟! هذا ظلم: 
1 والظالم لا يوفق ولا يُعان بل يخذل ويخسر. 
0 ل َلتَدَمسَتيووَعمََا كبا يْصنَرَيردٌ حكَدَلة صرت نه آنه نباو الُخلصيت » 
| ولقد أرادته ومالت نفسها ليوسف تطلب إليه ما تطلب المرأة من الرجل؛ وحدّث نفسه بها وخطرت له خاطرات ولم | 
يمره وفك رآ يوسيقم آية من آيات الله ويرهانًا يرجم شن همل [لمزحفة تماقا من اللو ليخصفة من قثل الشيع ١‏ 
وعمل الزنا؛ لأن يوسف من الصادقين في طاعة الله؛ المخلصين له العبادة, المصطفين للنبوة: المطهرين من الدنس؛ | 
!] وفي هذا أعظم انتصار على النفس بتقوى الله. 
١‏ << مَستبمَائَابَ وَهَدت يِِصَهُء ين دروا سيَدَهَا دا آلبا َلك مارآ من اميك نوما الة ينجن أوعكاك ١‏ 
يد 4 
وهرب يوسف إلى الباب يريد الفرار منهاء وأسرعت تريد الإمساك به. وسحبت قميصه فمزقته من ورائه لتمنعه من || 
الخروج. وفجأة وجدا زوجها عند الباب. فصاحت متظلمة وهذا من كيدها: ما جزاء من أراد أن يفعل الفاحشة بزوجتك إلا |) 
أن تسجنه وتعزره بعذاب موجع يردعه عن فعله المشين5 


عدي اس 


# ا دَلَ'ضَ ووَدتف عن غَىَ وَسهِدَ سَاِدِدمَنْ أله ]إن كارت قَعِيصْف دمن مل مَصَدَكَتَ وَهْوَ من لكين‎ >< ١ 


| فرد يوسف وقال لسيده: هي التي أرادتني وطاردتني وطلبت إليّ ذلك: وشهد أحد من الدار: قيل: صبي من أهل ١|‏ 
المرأة؛ ليكون أبعد للتهمة: إن كان قميصه مُرّقَ من الأمام فصدقت في دعواها وكذب هو فيما قال؛ لأنها دليل على | 
5 أنه كان يطاردها. : 
١‏ 2ه حكن ميس دن جرِمكَدَت وَهْر لصون » 
| وان كان قميص يوسف مُرّقَ من خلفه فهذا دليل على أنها كانت تطارده فكذبت في دغواها وصدق هو فيما قال. | 
وانظر كيف يسسَّر الله الحكُمّ من أهل الدار بعلامة أظهرت صدق يوسف. ١‏ 
١‏ 52>« عَلمَارَامِِصَهُ فُدمن مُث ر قَالَإِئَهُ بن كتوق ميدن عيليد » ْ 
١‏ قلما شاهد الزوج قميص يوسف مُرّْقَ من خلفه علم آنها كانت تطارده وهو يهرب. وهذا دليل على براءة يوسفء فقال | 
لزوجته: هذه الحيلة والشكوى منك ضد يوسف من جملة مكركن أيتها النساء؛ إن مكركن عظيم لا يُطاق؛ لأنه يقع | 
| بخفاء مع البكاء والادعاء: ١‏ 


]ع اج اماس َه 


١‏ 20> << يوست أغرط عَنْ مدأ واسْتَمْفرى لذَيِكِ | ا 
] وقال العزيز: يا يوسف: لا تتكلم يما حصل ولا تذكره لأحد حفاظًا على سمعة القصرء وأنت - أيتها الزوجة - اطلبي |؛ 
! إلى ربّك الغفران إن كنت مذنية في مراودة يوسف عن نفسه وكذبك عليه؛ والأسلم دائمًا الإعراض عن الخوض في | 
| مسائل الأعراض. ْ 
١‏ 22> اَل وف المدِسَةِ مرت الع شود قَدَهَاعن تَِيِ عد سَعَمَهَا با إن هاف صَكَلِ بين » 

| وانتشر الخبر في المدينة, فقالت النساء منكرات على زوجة العزيز: كيف تراود هذه المرأة في شرفها ومتصبها | 
| غلامها وتخون زوجهاء إنها ما فعلت هذا إلا بعد ما وصل حب يوسف غلاف قلبها واستقر في سويداته. نا نراها | 
| في فعلها القبيح في خطأ ظاهر وفعل شائن بين. 1 


ا © 0:7 مشي بتكو انك تلتق أذ لظكا واف سي ييا ات يق لذ نأك لق ١‏ 
ومسو 1ت 1 


١ * دين وكلنَ حص ينما هذا بكرا إن هلدا إلّه ملكي‎ ١ 
!| فلما سمعت امرأة العزيز بأن نساء المدينة يغتبنها ويستعملن الحيلة في نشر ما جرى بينها وبين يوسف دعتهن إلى زيارتها‎ || 
1 في القصرء وهيأت لهن وسائد يتكئن عليهاء وأحضرت فاكهة وأعطت كل امرأة سكينًا بيدها تقطع بها الفاكوة ثم أمرت.‎ © 
0: يوسف أن يخرج فجأة على النساء؛ فلما رأين حسنه الظاهر وجماله الباهر: أعظمته غاية الإعظام: فدهشن من حسنه‎ 
| وجرحن أيديهن من شدة الذهول: وقلن من العجب والحيرة والانبهار: معاذ الله: والله لا يكون هذا من جنس البشرء فما‎ 
: ا رآينا مثله أبدًا!! فجماله غير معهود وحسنه غير موجود, ما هذا إلا ملك من الملائكة شريف مطهر وليس ببشر.‎ 
| 4 تلك تيكل اذى تى زه وقد وده عن كي صم وكين َل مآءام2ث لجن نتن لضن‎ < >22 ١ 
١ فقالت زوجة العزيز بعدما رأت ذهول النساء من حسن يوسف الأخاذ وجماله الجذاب: هذا الذي سلب لبي وأذهل‎ : 
| قلبي مثلما فعل بكن؛ فلا لوم علي بعد اليوم: ولقد لاحقته وحاولت إغراءه وأنا التي طلبته. ولئن لم يستجب لي‎ | 
1 ويوافق على مرادي لأحبسئّه عقابًا لامتناعه, ولأجعلنه ذليلاً مهانًا لإصراره على رأيه في عدم مطاوعتي. وإنها والله‎ || 
| فتنة عظيمة عرضت ليوسف ما بين إغراء من امرأة حسناء في شرف باذخ ومنصب عال وطلب منها ملح. ثم‎ 
١ تهديد شديد ووعيد أكيدء وهو غلام مستضعض وغريب مضطهد. ومع هذا يعتصم بالواحد الأحد: قيحيطه‎ 
1 أ بالعناية: ويحفظه 0 الولاية.‎ 
١ 4 درت جح إل مدعي له مَالَاسوف عِوَكيدَهْنَ َب لون وكين لوي‎ ١ © ١ 
!| قال يوسف معتصمًا بالله: يا رب؛ دخولي السجن اخب إلى قلبي وأهون علي من ارتكاب الفاحشة: وإذا لم تعنّي على‎ | 
١| نفسي وتقهر هواي وتمنعني من حبائل النساء أمل إليهن وأقع في هواهن. وأصبح من السفهاء الذين يرتكيون‎ | 
١ ؟] الحرام: ويقعون في الآثام؛ لجهلهم بالأحكام.‎ 
# تَاسْتَجَابَ ركع كدض ِنَهُ هُوََلتَمِيمٌ ميم‎ ا١<‎ 2+ ١ 
|) فآجاب الله دعؤة يؤسف لإخلاصه وصدقه وحفظه من فتنة امرأة الفزيز وصويحباتها؛ إن الله يسمع دعاء الداعي‎ 1 
ويعلم صدقه م وسامع للأصوات عالم بالأعمال والنيات.‎ 
ترد لم يَنْبَحَد مَا ا الآتٍ ليَسَجْْنَه حَقٌّ حن * ا‎ ١ 2 | 
١ او اده بالخ حو د 580 للقيل والقال: وجعلوا مدة السجن زمنًا‎ ١ 
]| غير محدد قد يطول وقد يقصر: وهذا من رفعة الله ليوسف بالبلاء؛ ليرفع درجته وتعلن براءته: ويتم الاصطفاء عن‎ 8 
: عدم‎ 
وَدَعَلَ محة الجن كيان كَل أحَدهمآ إن أربي أقوخ حَمَرا وَل الود‎ < >2< ١ 
» ا ا أربله نالك بن الشحينية‎ 

ودخل مع يوسف في السجن فتيان من فتيان الخدمة عند الملك؛ فسآله أحدهما عن رؤياه في المنام إذ يعصر عنبًا ! 
؟ ليكون خمراء وقال الثاني: إني رأيت أنني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطير منه؛ أخبرنا بتفسير ما رأينا؛ لأتنا | 
1 وكام جد م وأحسن في طاعته مع كمال الخلق وجمال المروءة. 1 
<١ >22 ١‏ كَل لايأيكا لعل ركان لا نويل أن يكنا نِم علن فق كتيل م يمن يأو ١‏ 
: ا و 4 ا 
١‏ قال يوسف للفّتّيين: قبل أن يأتيكما أي طعام مما رزقكما الله أخبركما به - بإذن الله - قبل وصوله إليكماء وهذا. |' 
مما علمنية زربي من تمبير الرقى؛ لأثني آمنت بابله وحده واخلصت له المبادة وكغرت بكل ما يُمبد من دون الله. ا 


العو الثاني عشر 


١‏ أ وفعرت عل من لا يزفو نالله ليزه لاخر لفن يتقرو البعث والنشور والحساب والجزاء بر 1 برف ا 
ا دعوته إلى التوحيد في تعبيره للرؤى؛ لأنها أعظم قضية. ١‏ 
١‏ 20> ذا ايت مله الى هيم وَإِسْحَقَ ويَمَقُوبٌ مَاكَاتَ أ 
ا وَلَكنَ كر آلدّاين يترون 4# 


!| واتبعثُ دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب (ويسمي الجد أبّا) فأغردت ربي بالعبادة وأخلصتٌ له الدين؛ ما ينبغي لنا | 

| أن نتخن مع الله شريكًا آخرء ذلك الدين القيم من توحيده - سبحانه - وعدم الإشراك به مما تفضل الله به علينا |) 

وعلى الناس؛ ولكن غالب الناس لا يشكرون الله على نعمة الهداية للإيمان, وأكثرهم لا يقرون بوحدانية الله. 

* ا ينصح يأَليَجَنٍ َأرْيَابُ مُتَمرَرت حَيرٌ أو أله الوح الْقكَادُ‎ 02 ١ 

| وقال يوسف للغلامين اللذين كانا معه في السجن: أعبادة آلهة مخلوقة متفرقة خير للإنسان: أم غبادة الله الواحد | 

| القهار؟ بل عبادة الله؛ لأنه الخالق الرازق المستحق للعبادة, وانظر كيف شرح لهم الإيمان بالله ودعاهم إلى التوحيد | 

| قبل تعبير الرؤيا؛ لأنه أجل وأهم. ١‏ 

0ل مَاتَبْدُه َبْدُونَ من دونو إلا أتنمآه سَمَتَحْمُوهَآ سر وَءابآوْكُم مَآ أَرَلَ ديا من سُلْطنْ إن الْحْكُمْ لامر ألا عدوأ 

0 ِل ياه مَك ناليم ولك أ 0 2-6 

| ما تعبدون من دون الله إلا أسماء لا حقيقة لها ولا معاني لمدلولهاء فهي جامدة لا تنفع ولا تضر؛ صيرتموها أنتم !! 

| وآباؤكم أربابًا من دون الله بزعمكم. وهي صماء بكماء. ما أنزل الله على صحة عبادتها من دليل قاطع ولا برهان ١|‏ 

ساطع؛ فالحكم في السموات والأرض لله وحده لا شريك له: فهو الذي يقضي بالعدل ويفصل بالحق. أمر أن لا | 
توحدوا غيره ولا تعبدوا سواه, فله الانقياد التام, والخضوع الكامل. وهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي | 

| أقت به الكتب؛ ودعت إليه الرسل: ولكن غالب الناس يجهلون حقيقة ذلك؛ فلا يخلصون لله العبودية: وانظر كيف 

ْ . بسط الدعوة للتوحيد؛ لأنها الأصل الأعظم في حياة العبد‎ ١ 

١ 50‏ سبي يني أنآلتذكنا جتى رَبَهُ حترا و لحر يك تسل ديد 

يا صاحبي السجن اسمعا تفسير رؤياكماء أما الأول الذي رأى أنه يعمصر العنب في المنام فإنه يفرج عنه من السجن. || 

'] ويصبح ساقيًا للخمر عند الملك؛ وأما الثاني الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبرًا فإنه يحكم عليه بالإعدام ويقتل | 

!| ويترك مصلويًا فتنهش الطير من رأسه وتاكل من لحمه؛ فرغ وانتهى الأمر الذي تسآلان عنه من تفسير الرؤى وقد ١|‏ 

| وقع الأمر كما أخبر وما تآخر. ا 

ا 2( هَل للرِى طَنَّ أتَدُ اج يَنْهُمًا أَأكُرْفٍ عند رَيْلَك فأنسسة الشَّيِطنُ كر رَيْوهَلِتَ ف السِجْنِ بِضْمَ سين # 

0 وقال يوسف للساقي الذي نجا من القتل وذهب في خدمة الملك: اذكر اسمي عند سيدك الملك واشفع لي وأخبره أني 

| محبوس ظلمًا بلا جرم عسى أن يأمر بإطلاقي ويكفي السجن عذابًا وكرنة. فأنسى الشيطان الغلام أن يذكر ذلك | 

للملك: فمكث يوسف عدة سنوات محبوسًاء وقيل هذا بلاء من الله ليوسف؛ لأنه طلب من الفلام الشفاعة عند ربه 11 

] وهو الملك: والواجب أن يلتجنٌ يوسف عي يد 

١ 2 |‏ دقل اليش ين أ سم بقرت سملو يلحْفاسَيع عِجَاك وَسَتع سبك حت روََْرَ يسجاه الئل 

ا أكون فى مُميَىَ إن كم ليا كرفت كرفت »# 

|| وقال ملك مصر: يا قوم؛ إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان: يأكلهن سبع بقرات ضعيفات هزيلات: ورأيث سبع | 

| سنبلات خضر مملوءة حباء ورأيت سيع سنبلات يايسات؛ أيها الأشراف: ضمّروا لي الرؤيا إن كان لكم علم بهاء والله‎ ١ 

إذا أراد ش شيئًا هيا أسبابة وسوف تكون هذه الرقيا.ن ينا با للإفراج عن يوسف ر. 0 


جيم 


ين عَىَء لِك ين مض لاله علِْنَاولَ آلنا 


# ل كَالوا أَضَْتٌ علي وَمَاحَ نَأل للم بين‎ >22 ١ 

قال الأشراف: رؤياك هذه أخلاط من الأحلام لا حقيقة لها ولا تفسير, ولسنا نعلم تفسير الأحلام. 
١‏ <22> طول الى جامتمَاوادكربََ أت نا نكم أربي َو » 

ا وقال الفلام الذي نجا من القتل وصار ساقيًا للملك وتذكر طلب يوسف إليه بعد مدة وقد نسي: أنا أستطيع أن آتيكم ١١‏ 
') بتفسير هذه الرؤياء فدعوني أذهب إلى يوسف ليعيرها لي. : 
١ >< ١‏ بوث ما لصت فئان سبع بعرت سمال يََكُلهُنَ سَبَمعِجَاكُ وَسَبْع شيكدي شر وَْرإسدب لل أي ١‏ 
ا إِلَ أَلتَس لَعلْهُم يَعَلَمُونَ » 

] ولما لقي الغلام يوسف قال له: يوسف أيها الصديق عبر لنا رؤيا رجل رآى في منامه سبع بقئرات سمان يآكلهن سبع ١‏ 
| بقرات هزيلات: ورأى سبع سنبلات خضر ورأى سبعًا يابسات؛ لعلي أعود إلى الملك وأصحابه فأخبرهم بتفسير 1 
الرؤيا؛ لعلّهم ينتفعون بتأويلها ويعلمون فضلك وعلمك. 

# 7ه ترمو سبَمَ رن دبا ذا حصَد عَدَرُوهُ في سو إلا انون‎ ١ 
| فأجابه يوسف وفسّر له الرؤيا؛ وهي أنكم تزرعون سبع سنين متتابعة مجتهدين في الزراعة ليكثر الإنتاج. فإذا‎ || 
" لأ حصدتم الزرع قاتركوا الحب في سنيله ليبقى محفوظًا من السوس وغيره من الآفات إلا قليلاً تاكلونه في طعامكم:‎ 
: وهذه نظرية الادخار ودراسة عوامل التغير الاقتصادية.‎ 
4 ط يأك ابد دك سبَمسْدَ أن مَاهَدَمَمْ كن امنا عون‎ >< ١ 
| ثم يأتي بعد هذه السنين الخصبة سبع سنين فيها جدب وقحط لا أمطار فيها ولا ثمار: فكلوا فيها ما ادخرتموه من‎ 


006 ع مم واي 


1 َكَعَم فيد يعَاتُ أَلتَاسٌ وَفِيهِ يَحصِرُونَ ٌ 
| وبعد السنين العجاف المجدبة تأتي سنة الأمطار والثمار. ويأتي الفرج بعد الشدة: واليسر بعد العسر, وتُعَصّر في | 
هذه السنة الثمار من كثرة الخيرات والثمار. 
١‏ <> ج( وكا ل كنك انون يدت كلمج الول قل أي إل رلك متَعَلدُمَاجَ سول مطَعْنَ زم دَق يكين عي #4 | 
| فلما سمع الملك بتعبير الرؤيا طلب من أعوانه إحضار يوسف من السجن: فلما جاء رسول الملك إلى يوسف في السجن ١‏ 
[) وطلب منه الحضور للملك؛ قال له يوسف: عد إلى املك واسأآله لماذا جرحت النسوة أيديهن لما خرجث عليهن5 وما السبب /) 
١‏ في ذلك؟ لتظهر براءته وتكتشف الحقيقة للناس: إن ربي يعلم بخديعة النساء ومكرهن معي ولا تخفى عليه خافية, | 
وسوف يظهر الحق - سبحاته - وما ابتلي الغبد بعثل فتنة التمناء. والشعيد من سلمه الله كيوسف 36 

١‏ <> طا مَل مَاحَلبنَإذ ووَد يوق عن لَِْد قلت حدس ينَماِما لمن وءْ َالت رأ لمر أن ححص لحن 
١‏ شَرَودتهْعَن َس نَل نَآصَدِقت » 

!| قال الملك للنساء اللواتي جرحن أيديهن بالسكاكين: ما شأئكن وأخبرنني لماذا راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة ١|‏ 
| في القصرة هل طاوعكن وهل وجدتم منه رغبة فيكن؟ قلن: معاذ الله. وكلا والله: والله ما علمنا منه أدنى ريبة ولا | 
] ما يعيبه. عندها نطقت زوجة العزيز بالحق صريحا فقالت: الآن ظهر الحق بعد الخفاء. وبان الصصدق بعد الالتواء: ١‏ 
أنا والله حاولت فتنته وأنا حرصت على إغرائه وإغوائه؛ قابى واعتصم بالله؛ ووالله إنه صادق في كل ما قال | 


الجزء الثاني عشر/ الثالث عشر 


ا < نِدَلِسََ أن ل مُه لي وله ارهد كني # 
| وهذا الذي أقوله وأشهد به وأقرٌ به على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالكذب عليه. ولم تقع مني الفاحشة. وأنا أعترف | 
أ أنني راودت يوسف وأقررت بذلك؛ لتظهر براءتي وبراءته, وقيل: ليعلم يوسف أتي لم أخنه وهو غائب وأدعي عليه كذباء [ 
8 والله لا يوفق كل خائن ولا يسدد دعواه ولا يلهمه الحجة؛ ولا يدله على الهدى؛ فلا رشد لخائن:؛ ولا فلاح لكذاب. 

١‏ <> < مآ بق تنى" إن الس لاما" يألشّء إلا مامَحم رف إنَ رق فورح © ا 
| قالت زوجة العزيز: وآنا لا أزكي نفسي ولا آبرتهاء فإن النفس تآمر صاحبها دائمًا بعمل السيئات وارتكاب المعاصي ١‏ 
أ فهي جامحة إلا من ألجمها بلجام التقوى؛ وهذا يحصل لمن عصمه الله وحفظه. والله كثير الغفران لعباده إذا ١١‏ 
8 استغفروه. رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقاب؛ بل يمهلهم ويوفقهم للمتاب. 1 
١‏ جا وال امك انون يد- سمس هَِقِى علدا كلم هال ِنَّكَ ليم دنا مكيب مين 
| فلما بلفت ملك مر براءة يوسف وتقؤاه وشرف أخلاقه: قال: علي به أجعله من أهل مودتي ومن أقرب الناس مني؛ لينال ١‏ 
؟ حظوتي وأستفيد من مشورته؛ فلما حضر يوسف وكلمه الملك وعرف رجاحة عقله وحسن أدبه. وعظيم أمانته وطهارة عرضه | 
] ونزاهته قال له: إنك يا يوسف؛ عندنا عظيم المكانة, مؤتمن على كل شيء. وهذا ملك من ملوك البشر جازى يوسف أحسن | 
الجزاء على فضله وورعه وصلاحه؛ فكيف بملك الملوك -عز وجل- الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين والصادقين. ا 
<22> ا مَلَاجْمَن عَلَ حَرآبنِ رض إن حفيظ عليه » ّ 
!| وأحب يوسف أن يعبد ربه بنفع عباده وإقامة العدل فيما بينهم ودعوتهم إلى الهدى. فقنال للملك: اجعاني واليّا على || 
الخزائن فإني أمين على ما استودعت. عليم بالحساب والكتاب. وصاحب بصيرة في الادخار والصرف. وفي الآية |) 
'] طلب المنصب لمن تحققت فيه الأهلية وتجرد عن الهوى وكان أميئًا عامًا ضابطًا قائمًا بحقوق المسؤولية. ا 
١‏ جه « دك مك يوشت اندض باينا َي يك شيب تيان نكل ةلاض لبر النحييي 4 ١‏ | 
ومثلما من الله على يوسف بالخروج من السجن والبراءة من التهمة وتتابع النعم من العلم والتأويل والأمانة: مكّن الله له في 1 
أرض مصر يتجول فيها حيث يشاءء ويحكم بما أراه الله. والله يهب من شاء من عباده رحمة تهديه. ورعايةٌ تتولاه: وعناية ١|‏ 
تحرسه إذا اتقاه العبد وخافه؛ وهو - سبحانه - لا يبطل عمل المخلص الصادق: بل يثيبه أجل الثواب مع حسن العاقبة ١‏ 
وطيب العيش والتسديد في كل أمر. 

© ولاج رالآيخرة حي لَدِسَ امثوأ وكاثوأ ينون‎ <١ >22 ١ 
| ولشواب الله في الآخرة لمن أحسن أعظم من ثواب الدنيا؛ لأنه خير وأبقى. وهو حاصل لمن حقق الإيمان بالله. ولزم‎ ! 
1 تقواه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى.‎ | 
» ركة ره وفك تدطؤاءد تقهز وف لك شكلدة‎ ١ جه‎ | 
١| وأتى إخوة يوسف من فلسطين إلى مصر بعد أن مسّهم الفقر, وحلّ بهم الجدب لطلب الطعام: فلما دخلوا على‎ 
| يوسف عرفهم ولم يعرفوه لطول الزمن وتغير الحال واختلاف صورته؛ وهو دليل على تمام فطنته كك فهم أيضًا‎ 
: تغير حالهم وتغيرت صورهم.: ولكنه كان أذكى وأعرف.‎ ١ 
ْ » كنا مركم هدم قلأتو أ كك نكيم الاتروت آنأو الكل مكاح الشية‎ < >20 ١ 
١ وما أحسن وفادتهم: وأكرم ضيافتهم: وأجزل لهم ما طلبوهء ومنحهم قوق ما أملوا شأن البررة الكرام؛ وقد أخبروه أن‎ ] 
| لهم أخًا من أبيهم تركوه في أرضهم, طلب منهم يوسف إحضار أخيهم من أبيهم؛ وهو شقيقه. وذكّرهم بالجميل من‎ | 
إيفاء‎ 8 


نجزء الثالث غشر 


# َل تاوف يد بتاكل تك نيك 117 َعَرَيونِ‎ < > ١ 

|.وقال يوسف لإخوته: فإذا لم تحضروا أخاكم من أبيكم فلن أكيل لكم طمامًا بعدهاء وليس لكم عندي ضيافة: قلا ١‏ 
| تقريوا قصري ولا تدخلوا داري. 1 
ا <> 2< قَالُوأسَثوودُ عنه أ اه وَإنَا لعن » 

قال إخوته له: سنحاول كل محاولة: ونبلغ طاقتنا في إقناع أبينا في إرسال أخينا معنا ونجتهد في ذلك. 

» ط دَمَك تيه جف يسمي و عي َم يتروع1 1 أنكهرا رك أخيهز قأمز ثرت‎ >52 ١ 

| وأمر يوسف غلمانه: أن يجعلوا ثمن ما أخذه إخوانه في أمتعتهم سرًاء عسى أن يروا أن الثمن قد أعيد إليهم مع البضاعة؛ | 
|| ليُعرف كرم يوسف فيعودوا إليه طممًا في المزيد؛ وليحرصوا على إحضار أخيهم؛ ولآن الإحسان يقيد الإئسان. 

© لاوما إل يهم داكا مع من الكِدَلُ َيِل مآ لما نكتل وَإِنَا د لظن‎ ١ >< ١ 

ا فلما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم: وأخبروه بإكرام العزيز وحسن خلقه وكريم شمائله؛ وأنه لن يكرمهم مرةٌ أخرى. ولن 5 
| يبيع لهم طمامًا إلا إذا أحضروا أخاهم من أبيهم: فأرسله معنا إلى مصر لمقابلة العزيز حتى نحضر لكم الطعام؛ ١|‏ 
!| ونعاهدك على حفظ أخينا وحسن القيام عليه. 

١ 4 ط مَل ءامد عله إلاحكمآ بدك عل هيه ين ل ديد حلي ظأوَهْرٌ حم ليحن‎ >22 ١ 
| قال لهم أبوهم: كيف آمنكم على (بنيامين) وأنتم غدرتموني في يوسف من قبله وقد ل عليه فلن أثق بوعدكم؛ ولن أُصّدق‎ | 
1 ا كلامكم؛ ولن أركن لحفظكم: لكن أركن لحفظ الله خير الحافظين: فبرحمته يحفظ يوسف. ويرده علي ومن رحمة أرحم‎ 
1 ا الراحمين أنه يثيب العاصي إذا تاب؛ ويبدّل سيئاته حسنات إذا أناب.‎ 
| ط وَل متَخْ هر ود ايسَعَتَهْرْفْدتَ الوم فَالُوا يبمَامَابَيَ هذ يِصَكْعَنًا مت ادك أَهلنَاوَتحتَفل‎ ©2< ١ 
انا وََرْدَادُ بل بَعِيرٍ دَلِكَ كيل يَسِيرٌ ا‎ 
[| وما عادوا إلى أبيهم وفتحوا أوعية الطعام وجدوا ثمن البضاعة الذي دفعوا قد رد إليهم!! قالوا: يا أباناء ماذا نطلب‎ 
| أكثر من هذاة! وماذا نريد فوق هذا الكرم؟ هذه البضاعة والثمن معها قد رده العزيز عليناء فثق بوعدنا وأرسل ابنك‎ | 
11 ا معناء لنكتال الطعام لأهلناء ونحفظ أخانا ويزيدنا العزيز حمل بعير له؛ لأن العزيز يوسف كل في الجدب يكيل لكل‎ 
واحد حمل بعير لا يزيد عليه: وهذا يسير عليه سوف يفي به.‎ ! 

|| 4 دَال أن أزييله مَمَكُمْ حَقٌّ ونون ميقا الَو أي دلا باط يك ءاوه ميمه َال لَهعَكَمَانقوْلوكِل‎ ١ >27 ١ 
قال لهم أبوهم يعقوب: لن أتركه يذهب معكم حتى تقسموا لي بالله العظيم أن تعيدوه لي مثلما أخذتموه. إلا أن /أ‎ 8 
تغلبوا جميمًا وتهلكوا كلكم فتعذرواء فلما أقسموا له وأعطوه المواثيق المفلظة قال: الله يشهد على ما قلناء توكلنا عليه.‎ | 
وفوّضنا إليه أمرناء وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ ]' 

جد ا داتوأ ين أن متك مُتَفَفوَ وَمَآ أن نكمم ير ألو ين 


وقال يعقوب لأبناته يوصيهم إذ خاف عليهم من العين لكثرتهم وهيئتهم: يا أبناتي» إذا دخلتم مصر أو دخلتم دار ١‏ 
| العزيز فلا تدخلوا جميعًا من باب واحد؛ ولكن تفرقوا على الأبواب وأنا أوصيكم., والمقدر هو الله وحده: قلا راد ١‏ 
ا إعشات لعن تعن بالأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب. فعليه نتوكل وعليه يعتمد كل مؤمن ويثق به كل موحد . 


© ل مَلتَاقوا من عَيِتُ أفرم 1 حَاَة تين يعقوت مهاوه ذو || 
وما دخل أبناء يعقوب من عدة أبواب كما أوصاهم أبوهم؛ ما كان يعقوب يدفع عنهم شيئًا من قضاء الله المحتوم؛ || 
١‏ ولكن كان في نفس يعقوب خوف عليهم من العين. وإن يعقوب لصاحب علم ناقع وبصيرة نافذة؛ وفقه جليل مما 1 
| أوحاه الله إليه. ولكن أكشر الناس لا يعلمون عواقب الأمور. وأسرار الأشياء ومقاصد الأحكام: وإنما يعلم ذلك | 
] يعقوب يَكلِْ وأمثاله. 

» ل وَلنَاستؤاعك رشك نت رد لك دين آنا كك كلا تن يما كانتت‎ >22 ١ 

| وما دخل أبناء يعقوب إخوة يوسف على أخيهم يوسف. ضم أخاه بنيامين إليه واختص به عنهم: وقال له سرًا: أنا | 
| أخوك من أمك وأبيك» فلا تخف ولا تحزن ولا يصيبك غم بسبب ما صنعوا بي؛ فالله معنا والعواقب حميدة: واكتم [ 
| أمرنا فسوف يلطف بنا الله ويتولانا عز وجل. 

1 * تنا جَهَرَهُم يجَمَاذِِمَ جَمَلَ ألسَقَايَهَ في رَعَلٍ أحِبوثم أذ مود لَه اير َك رفون‎ < >< ١ 
'١ فلما جهز يوسف إخوانه للعودة إلى أبيه وحمّل جمالهم بالطعام: أمر العمال بوضع المكيال في كيس أخيه‎ | 
١ (بنيامين) من حيث لا يدري أحد!! فلما انطلقوا عائدين صاح صائح يقول: يا أصحاب العير المحملّة, إنكم‎ 
1 لسارقون. والمعنى قفوا لكشف حقيقة ما جرى.‎ || 
» كا بوعتم تدا تتقئرت‎ <>©© ١ 

| قال أولاد يعقوب وقد عادوا إلى موضع الصوت: ما الذي تفقدونه وتتهموننا بسرقتهة 
<١ >22 ٠١‏ تلوأ تققد صوَامَ ألمَِكِ وَلِمَن جك بوه جل يعبر وَأتَأيو. وَعِيدٌ # 

!| قال المنادي من جهة العزيز: لقد فقدنا مكيال الملك؛ ولن أحضره لنا جائزة مقدارها حملٌ بعير من الطمام وأنا | 
١‏ أضمن له ذلك وأتكمّل به جزاء دلالته على المكيال. 

4 مَالوا معد عََسُم مَا سا فد فى الْارضِ وما كا سرقِينَ‎ <2 ١ 

| قال إخوة يوسف: أنتم تعلمون علم اليقين مما رآيتموه منا وعرفتموه من حالنا ما أتينا من أرضنا إليكم لعفل الفساد | 
من سرقة ونحوهاء وليس من أخلاقنا أن نسرق فنحن من بيت ديانة وأمانة وصيانة. 

4 لا مَلْوَاهَمَاجَرَدُه إ كُثْرٌ كدي‎ 20 ١ 

| قال عمال يوسف لأبناء يعقوب: هما هي عقوبة السارق عندكم إذا ظهر كذبكم وتبيّن أنكم سارقون؟ ليظهر الحكم ١‏ 
!| على ألسنتهم ليكون أقطع للخصام. 

27> ا آل أجزثة من ود فى علو مهو جَرؤْمٌ كدلِكَ يجْرى لبيرت » 

قال إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا إذا وُجد المسروق في متاعه أن يسلم بما سرق إلى من سرقه؛ ليكون رقيقًا ١‏ 
'] عنده: فيؤخذ مقابل ما سرق: فجزاء السارق الاسترقاق؛ وهذا جزاء لكل من ظلم نفسه وغيره فسرق. 

١‏ 22> ١ط‏ مَدَأيسَتِهم مَل ول لعو م لستَخْرَجَهًا ين وع لَعِيةٌ كتتلك كذ شق ما كن 


نمك إلا أل بك أ َم مركب تن لاَق حكن ؤى عأ ع2 * 


عي عد 


١١ وعادوا بإخوة يوسف إلى يوسف وبدأ يوسف يبحث بنفسه في أمتعتهم قبل متاع شقيقه إبعادًا للتهمة وإثبانًا للحجة؛‎ )١ 
© الله. تدبير‎ 1 


الجزم انع سيد 


فحكم ليوسف ليصل إلى اخذ أخيه: وهو مما علّمة الله يوسف: وليس له أن يأخن أخاه وَشْقَ شريمة ملك مصر؛ لأنه | 
] ليس عندهم أخذ السارق وتملكه مقازل ما سرق: لكت الله أراد أن يتم هذا الأمر هيا أسبابه. فجعلهم يحتكمون إلى | 
١‏ شريعة إخوان يوسف ليأتي الحكم على ألسنتهم: وينتهي الجدال: والله يرفع مكانة من أراد من خلقه؛ كما رفع مكانة ١‏ 
| يوسف على إخوانه؛ وفوق كل صاحب علم أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله - تعالى - فله العلم الكامل المطلق - | 
'] سبحانه - عالم السرّ وأخفى؛ وعالم الغيب والشهادة: فعلى كل عالم أن يتواضع ففوقه أعلم منه. 0 
ا بت حل كين بل" ليها نؤشث فج قشو ب يدها كه ةل شرن ينكل | 
7 7 طَللَه كَل يمَاتصئرت » 


ا ب 0 : 


| على يوسف: فأخفى يوسف ما سمعه من الكلام في نفسه؛ وأعرض عن هذا الخبر. وقال في نفسه: أنتم أسوأ منزلة | 
| ممن اتهمتم: فآنتم عققتم الوالد. وضيّحتم الأخ, وعصيتم الخالق: والله أعلم بما تصفون من الزور والكذب والخداع. 1 
1 لا تخفى عليه خافية. 

4» ذا يككًا العَررٌ إن 1 إ) حيرا صَهْدْ ََدَنا مكلف إنَا كن الشحسييت‎ ١ >22 ١ 
7 فقالوا في انكسار وتذلل: يا أيها العزيز: إن أخانا هذا الذي أخذته له والد كبير طاعن في السن. وهو متعلق بهذا‎ ١ 
| الابن ولا يستطيع أن يفارقه: فاجعل واحدًا منا بدلاً من بنيامين ليكون عوّضًا عنه في السرقة: إنا نراك من أحسن‎ | 


| الناس في الأخلاق والتعامل؛ وقد أحستت معنا وأكرمت نزلنا 

© 59ل تح ال أن لد لاسن وَعَذا متنا سك كا 5 ثرت‎ >22 ١ 
)| قال يوسف: أعوذ بالله وأستجير به وأعتصم أن أظلم أحدًا فآخذه دون ذنب؛ ولذلك لن آخذ إلا من سرق مكيالي‎ 
١ على حكمكم أنتم: وهذا هو العدل والإنصاف. وهو على قاعدة: ولا تزر وازرة وزر أخرى.‎ | 
جه َلََا يسنأ ممه لصوأ يجَكَا َال حك ر: كررْهُْ ألم تَعْلَموًا أر نك أباخ هد َدَ أَحَدَ عَلِيكم مَوْئِضَايِنَ لَه وين‎ َ 


ع اخ عر 


وم فى وت فلن أب آلْارْضَ حي يدن أو أو يحَكم أ دل وَهْوٌ حر يكين » 


| ظلماً أي آبناء ينقوب من إجابة نوست لهم غلى مأ الوه من ترك يتياميق واحد أحدهم مغائة اتفضلوا من الئاس ١‏ 
وتشاوروا فيما بينهم؛ فقال أكبرهم سنًا: ألم تذكروا أن أبانا يعقوب قد استحلفنا وأخذ علينا الأيمان المغلظة بأن /) 
| نعيد بنيامين إلا أن تُغلب جميمًاء وأنتم تعلمون ما فعلنا بيوسف من قبل بالغدرء فالآن اجتمعت مصيبة على أبينا إلى | 
| مصيبة: فلن أفارق مصر حتى يأتيني السماح من أبي بالخروج منها والعودة إليه: أو يختار الله لي إما يآذن أبي. أو ١|‏ 
]| العودة بأخي, أو الموت؛ والله خير من حَكّم في كل قضية: وَعدّلَ في كل أمر وفّصل في كل خلاف. ! 
١‏ 22> ا انجهوا لك أيِكْْ مونو تبان إرك بنَكَ سَرَقِ وما دنآ ليما مِلِمنَاوَمَا كُنا مي حَفِظِينَ 4 
| عودوا إلى أبينا يعقوب وأخبروه بما صار, واكشفوا له حقيقة ما وقع: ضابنه بنيامين قد سرق مكيال الملك؛ ونحن ١‏ 
نشهد على ذلك: فقد رآينا المكيال بأعيننا ففي وعائه. ولم يكن عندثا علم من القيب أنه سوف يسرق يوم عاهدنا أبانا ١|‏ 
'] على رده إليه. فالأمر خرج من أيدينا وهو طوق تطافتا والذنب ذنب إخينا لا لا ذنيتا. 


: ه١‎ : 


الجزء الثالث عشر 


١ > ١‏ مَنكلٍالقرية 
ا واسألنيا أبانا أهل مصر ومن رافقنا في القافلة ممن شهد القصة إذا كنت متهم لناء ووالله إننا صدقنا فيما قلناء أ 
١‏ ولكن أقول من سبق منه الكذب لا يُصدّقء وإن صدقلآ. ٠‏ 
| فلما عادوا إلى يعقوب وأطلموه على ما جرى قال: ليس الأمر كما قلتم!! بل زيّت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء مكيدةٌ اخرى | 
|| دبرتموها وأنتم أهل المكائد. وقد سبق منكم المكيدة مع يوسف, فلا حيلة لي إلا الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى |) 
| إلا لله عسى الله - وهو الرحمن الرحيم - أن يرحم ضعفي وشيبتي؛ وأن يرد أبنائي الثلاثة وهم: يوسف وشقيقه | 
| وأخوهم الكبير الذي تخلّف من أجل أخيه؛ إن ربي عليم بحالي وسؤالي؛ حكيمٌ في قضائه لا يُتهم. وفي حكمه لا || 
| يظلم؛ وضي تدبيره وتصريف شؤون خلقه: وفي الآية: أنه كلما اشتد الخطب قرب الفرج. وكلما تكائف ليل المحنة بدا | 
| الصباح: فكن أوثق ما تكون بالفرج آيس ما تكون منه. 

* وَتَوَلٌ عنم وال يتأسق عَلَبوْسْفَ وَِضصّت عِنِنَاهُ مرت الخزن َه كلع‎ < >22 ١ 
| وأغرض يعقوب غن آبناقة وازداد همه وغمّه وكثر اسفه ويكاؤه. وقال: يأ خسرتا على يوسفء وأبيضت غيناه من كفرة‎ ْ][ 
| البكاء وشدة الحزن وكثرة السهرء وذهب سوادهما؛ ولكنه كتم ذلك تصيرًا لأمر الله وتجنّدًا أمام الشامتين؛ وانظر‎ | 
أ كيف عاد به الحنين والذكرى إلى يوسف وحده؛ لأنه نكئت جرحه القديمة في يوسف بذهاب أخيه.‎ 
4 الواتال سَنْئوًا نكر بوْسْك حَيٌّ تكرت ضار تَكوْن يرت اكيت‎ >22 ١ 

ا فقال بنوه: تالله إنك لا تزال تتذكر يوسف دائمًا وتعيد وتبدي ضي خبره ويشتدٌ حزنّك عليه حتى تشرف على الهلاك !ا 

أو تهلك فعلاً. قتصبّر هما مضى قد انقضى: وَمأ قات مات: 
١‏ <> < نَل نمآ أفكأ بَقٍ مَحْرْفإِكَ أنه وَكَلَمُ يست نوما لا سكيوت »4 ١‏ 
١‏ قال يعقوب يجيب أبناءه: أنا لا أرفع شكواي إلا إلى ربي؛ ولا أخبر بهمي وحزني إلا إلهي وحده؛ فهو كاشف الضر ا 
| والبلاء. الذي يأتي بالسراء بعد الضراء. ويعقب بعد الشدة رخاءء وأنا أعلم من قرب رحمة الله وفرجه ولطفه ويسره |) 
١‏ ما لا تعلمون؛ لثقتي بربي وتمام معرفتي بجلاله وكماله وكرمه وحسن نواله. ١‏ 
١‏ 22> ف« يبن اذهبو متكتنواين بوْسْت َيِه وكا هوا ين رذح له نه ا يبس من توح مه إلا الم كيرف » 
١‏ قال يعقوب لأبتائه: يا أبنائي. عودوا إلى مصر فتتبعوا أخبار يوسف وأخيه ولا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله. ذما | 
| يقطع الرجاء في رحمة الله إلا من جحد قدرته: وكفر به, فينبفي على الإنسان حسن الظن بريه؛ بل عليه كلما اشتد | 
الكرب وادلهم الخطب أن يكون آكثر رجاء وأملاً في رحمة الله وقرب فرجه. 
الْمتصَّرْقت » 

١ فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف وقالوا: يا أيها العزيز. أصابنا وأهلنا الجدب والقحطء وانقطع عنا الغيث فلا‎ ١ 
| زرع ولا ضرع ومعنا أثمان رديئة قليلة: قزد في الكيل على عادتك وهب لنا من الطعام بلا ثمن؛ كرما منك. فإن الله‎ | 
١| يثيب من تفضّل على خلقه وأعان المحتاجين من عباده. وفيه ما كان عليه الأنبياء من شظف العيش والفقر. فهؤلاء‎ ]! 
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]| أبناء يعقوب يَةٍ وهذه حالتهم من العوز والحاجة, وهذا من هوان الدنيا على الله حيث يعطيها أعداءه ١‏ 
١‏ ويمنعها أولياءه. :ْ 
«١ ©‏ َل كعم تامام يوشت وليه إذ أنثز جتهثرت » ْ 
| فلما سمع يوسف كلام إخوانه دخلته الرحمة بهم والإشفاق على أبيه والحنين إلى أهله؛ وقال لهم: هل تذكرون الذي | 
|| فعلتموه بيوسف وآخيه من الأذى في حالة جهلكم وفيه إعذارهم بالجهل كرما من يوسف؛ لأنه كريم: والكريم يلتمس | 
ل الأعذار: ويقيل العثار. 1 
١‏ <> < كَالْا لتك كانت يسك ل أنايؤؤشف وهدذا أي كد مرى امه عدن إن مييق ميض رركت 
رتنه 4 

] قال إخوة يوسف له: هل أنت يوسف. فقد شكوا ولم يتحققوا؛ لأنه لا يعرف ما فعلوه بيوسف إلا الله ثم يوسف. فقال !] 
| يوسف: نعم أنا يوسف وهذا شقيقي قد رحمنا ربنا واختصنا بفضله. فجمع بيننا بعد الفراق. إنه من يتق الله بفعل | 
المأمور. وترك المحذور ويصبر على المقدورء فإن الله لا يضيع ثواب المحسن في الدنيا والآخرة؛ فيجعل العاقبة والعز |] 
| والنصر له في الدنيا والفوز والفلاح والنعيم في الآخرة. : 


#» َالو مَأَلَه لقَد مارك لاون حكن حيرت‎ <١ >22 ١ 


| قالوا: تالله لقد فضّلك الله علينا ورفعك بالعلم والحلم والفهم فآنت أعلى منا منزلة في أمور الدنيا من الملك والمجد | 


| والجاه. وضي أمور الآخرة من الصدق والتقوى وخصال الخير. ونحن كنا خاطتين بما تعمدناه من الأذى بك ويأخيك: ١١‏ 
وما كفنا من عقرى انوا وليمة الرت وعصيان الرب تيحاتة: ْ 
<١ © ١‏ َل لا زب عَِكْم الوم بَنْفِرُ للم مر أنِحَمْ اموت »4 ١‏ 
قال لهم يوسف بمنطق الكريم الحليم: لا لَّوْم عليكم: اليوم غفر الله لكم ما فعلتم وسامحكم فيما اقترفتم. فهو أرحم | 
[أ الراحمين لمن تاب؛ لأنه يمحو سيثاته ويعظم حستاتة: فيوسف عقا عن حقه: وسآل الله أن يغفر لهم الذثب: فيا له من حلم ]١‏ 
فاق كل حلم؛ فيوسف في العقو إِمامٌ لمن أتى بعده؛ وبمثل هذا الخلق يرتفع العبد عند ربه: وينال المجد والسؤدد في الدنياء |) 
!| والفوز والفلاح في الآخرة. 

4 اذهبو يصَيدِى هلدا َوه عل وَبْه إلى أت بها وأنوْن ,ِأَمْلِصَكُم بخمورت‎ >20 ١ 

1 وعلم يوسف بذهاب بصر أبيه يعقوب من كثرة البكاء والحزن عليه. فقال لإخوانه: عودوا إلى أبي وخذوا قميصي ١|‏ 
| الذي البسه واطرحوه على وجه أبي فسوف يعود بصيرًا بإذن الله: وتعالوا بأهلكم جميمًا؛ِ ليجتمع الشمل. ويسعد ١‏ 
| الأهل. ويفتزح الكل برحمة الله عز وجل. 1 
١‏ 22> « وَلَمَا ات الْعِيرُ ةك أبوْهُمْ إن لّصِدُ ربح يُوْسْف للا أل ميذون » 
فلما عادت القاقلة من مصر ومعهم قميص يوسف قال يعقوب لأهله إني لأجد ريح يوسف لولا أن تسفهوا في رأيي ] 
ل( وضهروا كي يو كرما وجد واحتاط اتقسله» عت لآ تسخوسه اليد وهذل سجزة فيوية ليتقوي: وإذا لم تعتمل | ] 


الجزء الثالث عشر 


: «< مَالوأَْابإِنَكَ لِنَى صَللك الْمحديو 


ا قال أهل يعقوب له: تالله إنك مستمرٌ على خطئك القديم في التونّه والتعلق بيوسف وقد انقطع خبره وخفي أمره 0 
| وأهمل ذكره. 

0 فلم أن َه اشير أله عَلَ وه مد بَصِيرا فَالَ أَلْمْأقل ل لَكْمْ إن أعَلَم من همالا سَلَمُوت * 
١‏ فلما وصل المبشر إلى يعقوب طرح قميص يوسف على وجه يعقوب فأصبح مبصرًا بإذن الله بعدما عمي من البكاء | 
والحزن؛ فامتلأً البصر بالنور والقلب بالسرور والبيت بالحبور: وقال يعقوب لمن عنده: أما أخبرتكم أن عندي علمًا |[ 
من الله لا تعلمونه: وذلك من فضل ربي ورحمته. : 
١‏ 57> ط قَائأة]) استَميرَلَاحُوْآإنَااحَطِدنَ # 
|| فقال أبناء يغقوب ليعقوب يا أبانا اطلب إلى رينا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ولا يؤاخذنا بما فعلناء نحن معترفون | 
بالاقيه مقرون نما هملكا نوسفه: ا 


2) عه 2224 .ع بعش د سك جو ولمع ع‎ ٠: 
*» َل سوك أسْتَمْفِرلكم رَإِنَه م وَالعَمورُ ليسم‎ < 29 | 
١| أ قال يعقوب لأبنائه: سوف أطلبٌ من ربي أن يغفر ذنويكم: ويتجاوز عن سيئاتكم فإنه كثير الغفران لمن أكثر من‎ 
|| الذثوب؛ يعود بالرحمة على من أناب. ويسدل عفوه على من تاب وفيه طلب دعاء الرجل الصالح الحاضر وتوخي‎ | 
أوقات الإجابة. فإنه لم يُجِيّهم في الحال بل تحرى وقنًا آخر.‎ ] 
# ا مما سَأعَكَ يوْسْفَ اع ِب بوبه وَكَالَ دحوأ صر إن َه ءاميت‎ >57 ٠١ 
اوتهب يعقوب وآقله إلى يُوسف في مض ظاما مغلوا على يوسش كيم يوسنف :إليه ابويه إفرإنًا ونيجِيلاً: وقال: !]ا‎ 8 
1 ادخلوا- بمشيئة الله - أرض مصر وأنتم آمنون لا تخافون من كرب ولا تخشون من خطبء فقد انتهت المخاوف.‎ 
أ وانصرمت الأحزان برحمة الرحمن وأمان الملك الديان.‎ 
صمو عه مر دن ع وطط عع هن سر إن اع 4 وم ب‎ ١ ديا رس 2د ماع .ع ب وذ امو او جاع د ب جر ع نم1 الوم‎ ١ 
ته 2 وَرَفَعَ بوبه عل المرشٍ وكَرواله سبد ووَالَيتابتِ هَذَائأوِيلُ زةينى من قبل مهارق حمًا وقد أَحْسنَ تاذ حرق من‎ 
عست سن م ا عء ه 424 و وعه دروف عسار# هدو 4 م ع عرس ماس عر‎ 0 
4 لجن وج سبدو من بحل أن تَرَعَ لطن يف وَبَنَإِخو رق لع لْمَاسَمإنَهُ وميم افكم‎ 


وأجلس يوسف أباه وأمه على سرير الملك الذي يجلس عليه إكرامًا وتوقيرًا ومحبةٌ وتقديرًاء وحيّاه أبوه وأمه وإخوته | 
أ الأحد عشر بالسجود له تبجيلاً وإعزارًا لا عبادة وخضومّاء وهذا في شريمتهم جائز وهو محزمٌ في الإسلام: قلا | 
يُسجد لغير الله وحده؛ وقال يوسف لأبيه: قد وقعت الرؤيا وتحققت بهذا السجود الذي رأيته في طفولتي؛ فقد جعله ! 
5 ربي صدقًاء ومن علي وأكرمني بإخراجي من السجن إلى قصر الملك ومن خلف القضبان إلى المجد والسلطان؛ وأتى 0 
| بكم من البادية حيث الجدب والقحط إلى مصر حيث رغد العيش وكثرة الخير من بعد أن أفسد الشيطان صلة | 

القربى بيني وبين إخواني, وانظر لكرمه وَل حيث لم يعرض بإخوانه؛ لأن المجلس مجلس عفو وصفح ومسامحة؛ بل | 
جعل الأمر مشترك والذنب كله ذنب الشيطان. وهذا شأن الكريم يتناسى الإساءة ويذكر الإحسان. ويتغاضى عن [ 
ا الزئة ويحفظ الجميلء إن الله لطيف في التدبير, يوقع المقدور بأيسر الأمورء إذا شاء أمضى القضاء على الأولياء, ّ 
| وجعل رحمتهم في الابتلاء, وهو عليم بمصالح ْ 
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رَبَهَد ابت لاك َال رَ لسوت وَالْارّضٍ أَنتَ وي في لد 
١‏ ثم قال يوسف يدعو ربه: يا رب قد أعطيتني من العلم النافع مع فهم الحجة والفصل في الحكم: يا بديع السموات ١‏ 
5 والأرض؛ أنت الذي تتولى أحوالي وتسمع أقوالي وتزى أعمالي: أسألك أن تتوفاني على الإسلام: وتلحقني بالصالحين 1 
١‏ الأولياء. من المرسلين والأنبياء. والعلماء والشهداء والأصفياء. 

4 جج> < كن لبك ألمب ود لِك وَمَاكُتَ لديم إذ اموا نرم وم يكو‎ ١ 

!| هذا الذي أنزلناه إليك يا محمد هو من أخبار الفيب؛ لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي؛ وما كنت أنت حاضرًا مع إخوة |[ 
]| يوسف حين دبَّروا له المكيدة لإلقائه شي البئر واحتالوا عليه وكادوا له كيدًا عظيماء فاتت غائب عن هذه القصة؛ | 
١‏ ولكن أخبرناك بها. وهذا يدل على نبوتك وأن ما يأتيك وحيّ من عند الله: فلماذا يشك شاك في رسالة محمد كلق | 
8 بعد هذه الشواهد؟ة 

2> < واكك د لكان ولؤحرضة يمؤينينَ » 

أ.وما أكثر الكقار بمّصَدْقِيك أنها النبي المختار مع وضوح دليلك وصحة تبوتك. همهما حترصت على إِيقنانهم فلن | 
| يؤمنواء فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ١‏ 
١‏ 22> « وما تَسَتْمْرْ عدن عر إن هوَإِلَدِكَرلِعَلِينَ 4 

| وأنت - يا محمد -, لا تطلب من قومك أجرة على دعوتك لهم إلى الهداية. غالذي أنزله الله عليك إنما هو لهداية / 
!| البشرجميمًا لا لطلب ثواب منهم أو مصالح: فالله هو الفني الحميد, وإنما الواجب على الناس الامتثال وحسن | 
| الاتباع والمسارعة في الاستجابة. ١‏ 
١‏ 22> «مَكَإ ين يوي اتوت وَالاوْضٍ بَمْرُوت عَلَاوَهْمْ نا مَُرسُون #4 
|| وكم من علامة واضحة ودليل قاطع على وحدانية الله وعظمته يراها الناس ويشاهدونها ثم لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون || 
|| بهاء ولا تزيدهم إيمانًاء ففي كل شيء لله آية على حكيم صنعه وحسن إبداعه وعظيم قدرته - جل في علاه - ولكن | 
1 المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد. ا 


ع ععع 50 


» ممَانؤمن أحَرهُم يام لاوم تر‎ < >22: ١ 


| وما يقر الكفار ولا يعترفون بآن الله خالقهم ورازقهم ومستحق للعبادة إلا ويشركون بعبادة الأصنام والأوثان فهم يعترقون | 
|| بالربوبية وينكرون الألوهية, غآثبتوا لله الخلق, ونقوا عنه توحيده بالعبادة!! ا 
١‏ 22> « تلاك بي َيه ينعد أيهم النكامة يد َم لايتنغرورت »* ١‏ 
هل عند المشركين أمان من الله بعدم إنزال عذاب عام مياغت عليهم: أو تأتيهم القيامة فجأة فهم بين أخذ مقدم في | 
'! الدنيا بعقاب, أو موت وبعده حساب وعذاب. وهم في غفلة عما يراد بهم لا يشعرون ولا يحسون: ومال لجرح بميتٍ ا 
إيلام. 


الجزّء !ا الثالث ذه عنامي نْ سورة يوسف 


<ه 59 عه أدَمْوَا ِل للهعَكَ ص ارق ات وتيخ زتاقاية اريت ١‏ 
| قل -أيها النبي- للناس: هذا منهجي وهذه طريقتي: أدَغو إلى غنيادة الله وختدّة وإخلاضن الطاغة له وإفرادء ؟ 
١‏ بالوحدانية على علم متين وهداية ويقين, وحجة قاطعة ودليل ساطع. أنا ومن سار على طريقتي واقتدى بي مع |[ 
١‏ تنزيه الله عن الشركاء والأنداد. وتقديسه مما لا يليق به. ولا أشرك مع الله غيره: ولا ألحد في أسمائه وصفاته: 1 
فمعالم دعوته يكل ودعوة من اتبعه إخلاص العبادة لله والبدء بتوحيده وتنزيهه عن الشرك وكل ما لا يليق به. وطلب | 
| العلم والعمل وتعليمه؛ والصبر على أذى الناس؛ فهذه الدعوة أريع مراتب علم وعمل. وتعليم وصبر. وهي الريانية لمن || 
8 أرادهاء ومن 0 فقد نال أشرف المراتب؛ وأعظم المنازل بعد النبوة. 

2ه ( مستا مدلا علا فى 0 نأل ايع أ يوا آلابّضٍ مِنَطرُوا كت كات َنب 

* رَوََد رو حيرت اتوكاد لون‎ 0 ١ 

وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - إلى البشر إلا رجالاً منهم؛ ليكونوا أعلم بهم من غيرهم: ينزل الله عليهم | 
| الوحي. وهم من أهل الحاضرة الأتم خلقًا والأرجح عقولاً والأعرف بما يصلح للناس. فآخرجت الآية من الرسل | 
أ الملائكة والجن والنساء وأهل البادية: فإذا أرسل الله الرسل صلاقهم قوم فنجواء وكدبهم آخرون فهلكواء أظلم يمش أ 
الكفار في الأرض فيبصروا عاقبة من كدب رسل الله كيف دمّرهم وأوقع الهلاك بهم؛ وثواب الآخرة للمتقين في |! 
|| الجنة أفضل من الدنيا بما فيها من متاع ومال وجاه وقوة وزينة, وهذا الثواب لمن اتقى ربه وعمل بشرعه وأطاع | 
|| رسوله يل فلماذا لا يعتبر معتبرء ويتفكّر متفكر في مصير الناجين والهالكين فيحذر. 

# يردا لشتتقس التبثل وكيوا أت عدبا جاه ترئ مق من م لابه سنا عن لمر الجر‎ < >22 ١ 

| ولا تعجل - أيها الرسول - بسؤال الهلاك على من كذَّبك؛ فإن الرسل قبلك صبروا؛ وكان يتأخر عنهم النصر لحكمة | 
| أرادها الله؛ حتى إذا يأس الرسل من تصديق قومهم وأيقنوا أن قومهم قد كذَبوهم ولا رجاء في صلاحهم ولا أمل في ١١‏ 
١‏ إيمانهم جاء الرسلَ نصرٌ الله عند شدة الكرب, فتجى الله من شاء ممن آمن بالرسل واتبعهم؛ ووقع بأسه الشديد | 
| وعذابه الأكيد بالعتاة المردة والمجرمين الفجرة. وفي الآية تسلية للرسول ككل وحسن الظن بالله ولو تأخر نصره. فإن | 
ما عنده قريب وإن الفرج يحصل عند اليأس. ١‏ 
١‏ > < لتذكك ف صمي عر ُلأول ادر كان لِك يفَو ى وللحكن تَصَرِِقَ الى بن يَدَيْهِ وَكَنْصِيلَ 

: ككل سَىْءِ وهدى ورحمة لوو م مون * 


! لقد كان شي أخبار المرسلين وأنباء الأنبياء التي ذكرها الله لرسوله يل عظة عظيمة لأهل العقول السليمة ودروس | 
١‏ كريمة لأرباب الفطر القويمة؛ وليس القرآن كلامًا مكذويًا مختلقًا ملفا ولكنه خبر صحيح ووحي صريح منرّل من 1 
'] الله على رسوله يل مصدق لما سبقه من الكتب السماوية؛ وفيه تبيان ما يحتاج إليه البشر من عقائد وأحكام وعلم |] 
| الحلال والحرام؛ وآداب وأخلاق: قفيه الخبر الصادق؛ والحكم العادل: والآية المحكمة, والخّلق الفاضل؛ والأدب الجم. ا 
|| والموعظة الحسنة والقصة الجميلة. وفيه إرشاد من الغي. وتحذير من الضلال؛ ورحمة لأهل الهدى؛ يهتدون بها | 


١١ ويسعدون بها في الدنيا والآخرة؛ وكل من آمن بهذا القرآن نال من خيره وبركته وهداه ونوره ورحمته بحسب إيمانه‎ |١ 
ل واحتقائه وعتايته وإقباله على القرآن.‎ 


الجزء الثالث عشر 


١ © «اتسيلك ميث الكت وَالى أل إِلكَ من ريك لحن ولك كر َي لابؤيو‎ >22 ١ 
| الحروف المقطعة في أول السور تَكِلُ علمها إلى علام الغيوب. وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن والتحدي به وهذه آيات‎ | 
القرآن شريفة القدر, عالية المنزلة: عظيمة النفع؛ وهو القرآن المنزل على رسولنا يلل وهو الحق الثابت لا كما قال !م‎ 
|| ؟] الكفار: إئه سحر أو شعر أو كهانة؛ ومع صدق القرآن وثبوت نزوله فاكثر الناس لا يصدقون به ولا يهتدون بهداه. ولا‎ 


ينتفعون به. 


5 5 


ل عمد دعر سه مه ود عرش عه وى مع سه كارع كس ل 2ق بس سو سك رط ار د عد 6 ا 
١‏ 27> << اله الى رقم لوت ميحد تروتَ) ثم أستوف علَآلْعرَش وَسَكَرٌ سمس وَالْممر كل يجرى لجل مس يدير الأمر يقَصِلْ ١|‏ 
5 مريم ‏ راع امد ررصش + عم ع 
1 ألمت لَعَلّحم يِفَل ريك تيون 4 

| الله وحده الذي رفع السموات السبع الشداد بقوته وقدرته وحكمته من غير عمد كما يراها الناس؛ فهي بناء عظيم هائل. ١‏ 
| وسقف مرتفع؛ يمسكها الله دون أن تعتمد على أعمدة؛ ويعدما بناها - سبحانه - استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. | 
ا وذلل بقدرته الشمس والقمر. لينتفع البشر من الإضاءة والنورء واختلاف الليل والنهار والفصول وإنضاج الثمارء ومعرقة ١‏ 


الحساب والسنين؛ كل منهما يدور في مجراه إلى يوم القيامة بحساب دقيق؛ يصرف الله أمور الدنيا والآخرة, فكل شآن | 
أ يجري ضفي الكون بمشيئته وإذنه - جل في علاه -. يبيّن الله - سبحانه - الأدلة على وحدانيته والشواهد على قدرته سواء ١‏ 
ا من الآيات الكونية أو الشرعية الدالة على أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا معبود بحق غيره. فعسى أن تصدقوا | 
© بوعده ووعيده؛ وتؤمنوا بلقائه فتعبدوه وتشكروا له وتطيعوا أمره وتجتنبوا نهيه. 
: 012 و موعت معدم رم مل ا ١‏ قد معاد اديع ف دممة 
1 2 2 وَهْو الى مد الارض وَجَعَلٌ فيها رومى وَأَحْبئرَا ومن كل التَمراتِ جعلٌ فها زى 
07 بتكي » 
0 1 1 5 5 2 5 5 8 
وهو وحده - سبحانه - الذي وسع الأرض وبسطها وجعلها مهادًا للعباد وفراشًا للمعاش: وصيّر فيها جبالاً شواهق | 
3 0 8 0 : 8 ا 
تمسكها وتمنعها من الاضطراب؛ وصير فيها أنهارا تشريون وتنتفعون منهاء وتكون حياة وجمالاً لهاء وصير فيها من ١١‏ 
] أنواع الثمار. ومختلف الأشجار وسائر الأزهار ما يبهج العين ويسر النفس ويخلب اللب؛ فسبحان من خلق فأبدع. ١‏ 
ا وأحسن فيما صنع: وفصل فيما شرع: وصيّر الليل يغطي النهار بظلمته؛ في هذه المخلوقات آيات ودلالات لمن يفقه ا 
8 العظات وتتفع فيه البراهين والمعجزات فيؤمن ويصدق. 
١‏ 22> ذا وَفِ رض وَطمٌ مُتَجووتٌ وَبِحَتّتُ عِنْ أَعتّب وَدَرعٌ وكِلٌ صنواد وََيْرُ صنْوان شقن بعلو وح وَمْفَضَِلُ بَعْصَبًا عل | 
0 د ا عوء د مي ا عه 0 
بض فى الكل إِنَّ في للك ليت لِمَوْوِ يَمَقِلُوت # 
وفي الأرض قطع ومساحات يجاور بعضها بعضًاء منها الخصب والجدب. والطيب والسبخ النكدء ومنها الصحرية أ 
| والترابية بألوان شتى وأشكال مختلفة؛ وفي الأرض الرخاء الطيية الخصبة حدائق من أعناب دانية القطاف: وزروع ١١‏ 
بمختلف الثمارء ونخيل باسقات لها طلع نضيدء تجتمع في مكان واحد وفي تربة واحدة: وتشرب من ماء واحدء |! 
لكنها تختلف لك من | 


إ- عمماع 8 


الجزء الثالث عشر 


اختلاف المذاقات وتعدد المطعومات؛ وفى هذا دلائل واضحة وآيات بيّنة على قدرة القدير وحكمة اللطيف الخبير ١‏ 
وإبداع العلي الكبير لمن كان له قلب يعقل فيهتدي لطاعة ربه والإيمان به. ١‏ 
١‏ ولك أحَحبٌ اثَر هم فيا كَيدُونَ » 
| وإن كنت تعجب - أيها الرسول - من عدم إيمان الكفار برسالتك مع ظهور الأدلة على صدق ذلك فأعجب من ذلك | 
قول الكفار: هل إذا متنا وأصبحنا ترابًا نعود إلى الحياة من جديد؟ استبعادًا منهم واستنكارًا؛ هؤلاء المكذبون الكفرة ١1‏ 
| هم الجاحدون لأدلة الريوبية وبراهين الألوهية: فجزاؤهم أن تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم العرض على ١|‏ 
] ربهم؛ وهم ماكثون في النار خالدين فيها. لا يخفف عنهم العذاب؛ ولا يخرجون من دار العقاب, لا يموتون فيرتاحون: ١١‏ 
ولا يحيون فيننعمون: بل عذاب دائم وعقاب مستمر. 

|| لتيثليتب» 1ْ 
أ يتعجل المكذيون العذاب قبل الإيمان الذي معه الأمان. فهم يريدون تقديم العقوبة قبل استجابتهم للرسالة؛ وهم لو ١‏ 
| اعتبروا بمن قبلهم ممن عذبهم الله لتكذيبهم لآمنوا وصّدّقواء وإن ربك - أيها النبي - لكثير الغضران لمن تاب وأناب | 
من خطاياه من البشر مع كثرة ظلمهم وفجورهم: فهو رحيم لا يعاجلهم بالعقوية. وهم يصدون عن التوبة والإنابة. | 
'] والله شديد العقاب لكل من أصر على ذنبه واستكبر عن الإيمان وكفر بالرحمن. 1 
22> « ملكتا ولآ نمك ميهي هتما أت دوعو ماو » ١‏ 
| ويقول الكفار للنبي: لماذا لم يأت بمعجزة ظاهرة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح ونحوهاء وهذا ليس ييد ١١‏ 
!| الرسول وَلِِ إنما ذلك لله وحده؛ ومهمة الرسول يَكلِ البلاغ المبين والتحذير الشديد من عذاب الله ولابد لكل أمة من | 
رسول يرشدهم إلى الإيمان بالله وهجر الشرك به. ١‏ 
| <> ط لمعيل سكل أن وماس الْأيام وَمَائددوَكُلْ تدده يقار 4 

الله يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنهاء أذكر هو أم أنشى؟ وهو وحده الذي يعلم أشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما تنقصه ١١‏ 
| الأرحام فيسقط بالإجهاض: أو يولد قبل تسعة أشهر. ويعلم ما يزيد حمله على التسعة؛ وكل شيء يقدره الله بمقدار || 
8 من الزيادة والنقصان لا يتعداه. فكل مدة محسوية يقضاء سابق. / 
١‏ <> < عَدِدَاليبٍ وَالشَدَ اكبيد الْسسَمَاٍ » ا 
١‏ الله عالم بما غاب عن الأبصار. وما تشاهده محيط بما يراه الناس وما لا يرونه. مطلع على السر والعلن: الكبير ضي ذاته !] 
| وأسمائه وصفاته؛ عظيم قدره قوي قهره. حكيم في نهيه وأمره؛ المالي على جميع مخلوقاته بذاته وقدرته وقهره. : 
<١ >22 ١‏ وض تمر اقول وَِجهَرَ يود ومن هو متخن ييل وَسَا تار » 1 
ا يستوي عند الله من أخفى قوله ومن جهر به ويستوي من ستر عمله في ظلمة الليل ومن أظهره في وضح النهار, || 
فالغيب عنده قبل العيان؛ والسر عنده كالجهر. والخافي لديه كالظاهر, وسع كل شيء رحمةٌ وعلمًا . 
| 0ه و( له ميت يديه نحطو من أ اهرت لله لايم مَابَِووٍ حَقٌ بيوأمَا يضم وَإِدَآ راد َه بعَوَوِ ١‏ 
١‏ سوا قلا مردَ لد ومَا لمم من دونو ين وال 46 1 
لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من أمامه ومن خلفه. يحفظونه بآمر الله ويحصون عمله من حسن وسيئ؛ إن | 
| الله لا يبدل نعمةٌ وهبها لقوم حتى يبدلوا طاعته بمعصيته؛ فَيُدّل السراء إلى ضراء: والنعماء إلى بلاء: وإذا أراد الله ١‏ 


الجزء الثا 


الث 


عشر 0 سورة الرعد 


بطائفة بلاءٌ أو فتنة فلا راد له ولا مغر من قضائه: وليس لهم وال يتولى أمرهم فيجلب لهم المحبوب. ويدفع عنهم | 
المكروهء بل الله وحده يتولى أمور العياد. 1 
1 22 ا هو ألَزِى يرد بِكْمْ روت حَوْفًا وَطْمَصا وَيُنثئ : 
وهو - سيحانه - الذي يزيكم من قدرته البرق والنور اللامع بين الغمام؛ فتخاضون من الصواعق أن تهلككم؛ وتطمعون | 
!| في الفيث: وهو الذي يحمل الفمام بالماء الذي ينزل عليكم بالبركات. ويكون سببًا للخيرات. فكما تخافون الصواعق ١١‏ 
| وتطمعون في الغيث فخافوا وعيده بالعذاب؛ واطمعوا في وعده بالثواب؛ بعمل الصالحات وهجر ال منكرات. 

| ممح دحمو وَالملتيكة من نيد وَيُسِلُ لصوي فيب يهنا من يَكَاك وَهُم يديلو ف أمْو وهر‎ « >22 ١ 
عَيدْلملِ»‎ | 


]| والرعد يسبع بحمد الله تسبيحًا بخضوع وانقياد: فسبحان من ينزهه -حتى الرعد- من العيوب: ويثني عليه | 
|| بالمحامد. والملائكة تسبح الله وتقدّسه وتثني عليه وتشكره خوفًا من سطوته وهيبته وعظمته؛ والله وحده الذي يرسل 1[ 
| الصواعق المحرقة تسحق وتمحق وتمزق من يشاء من خلقه. ومع هذه الآيات الباهرات تجد الكفار يجادلون بالباطل | 
في صفات الله وآياته ورسالاته. ويشكون في قدرته ويخاصمون رسله: والله شديد الحول والقوة والبطش بأعدائه. |] 
١‏ قوي الأخذ لهم. 1 
١‏ 22>«( لل مغو أي ادغو من طوهه. ليون لبر يو إل كنيلك إل لعل مما ْرَ ِو ومَْمة لكف إلا 

| لله - سبحانه - وحده الدعوة الصادقة إلى توحيده وإخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة؛ وهي دعوة الرسل إلى (لا | 
١‏ إله إلا الله) فلا معبود بحق سواه؛ ولا إله غيرهء وأما ما سواه من الأوثان والأصنام فلا تجيب دعوة أحد ولا تشعر ١‏ 
]| بأحد ولا تفرّج كرب مكروبء ومثلهم مثل العطشان المشرف على الهلاك الذي يمد يده إلى الماء من بعيد؛ ليصل إلى | 
| فمه الماء قلا يصل؛ فعبّاد الأصنام محرومون من نفعها كحرمان العطشان نفع الماء البعيد؛ وما طلب الكفار من ١١‏ 
أصنامهم إلا في غاية من البعد عن الصواب. وضلال عن الهدى؛ لأن المشرك أعمئ القلب مطموس الفطرة. 

١ » وَنهيمَدٌ م فى لسوت لض طعا وكا َم لمق ولس‎ «١ >20 ١ 
| ولله وحده ينقاد ويخضع ويذعن كل مخلوق في السموات والأرض؛ قالمؤمن يخضع له حيا وطواعية, والكافر يخضع‎ ١ 
| رغمًا عنه وقهرًا له. فهو معرض عن طاعته. وفطرته تدعوه لعبادته؛ وتنقاد لعظمته؛ وتخضع لجبروته ظلال‎ |] 
المخلوقات؛ فتتحرك بإرادته أول النهار وآخرهء فسبحان من قهر كبرياؤه أعداءه: وهدى لمحبته أولياءه. ا‎ | 
|| رسيب اموت والائيثل لتأغل لاقم وى نزي أية ليت ييح نا وكاس ل هل بنتى الققى وابي رأ‎ «>22 ١ 
| قل - أيها النبي - للكفار: من الذي خلق السموات والأرض ودبّر أمرهما وتكمّل برزق من فيهماة قل: هو الله وحده‎ ١ 
١| الخالق الرازق المدبر, وأنتم تعترفون بهذاء فلماذا تعبدون غيره وتشركون به سواه مع العلم أنهم لا ينفعون أنفسهم‎ | 
| بجلب الخير لهاء ولا يدضعون عنها الضر؛ فكيف ترجون منهم جلب خير لكم أو دفع شر عنكم: قل: هل يستوي‎ | 
| الأعمى الذي هو كالكافرء واليصير الذي هو كالمؤمن؟ آم هل تستوي عندكم الظلمات وهي الكفرء والنور وهو‎ 
)| الإيمان5 فلا سواء؛ فالبصير أفضل وأكمل من الأعمى: وكذلك المؤمن بالنسبة إلى الكافرء والنور أهدى وأحسن من‎ 
)| الظلمات: وكذلك الإيمان بالنسبة إلى الكفرء أم إن هؤّلاء الأنداد والأضداد الذين عبدهم المشركون من دون الله‎ 


تستحق العبادة قعيدوهاء وهذا | 
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| ليس موجودًا؛ فآلهتهم المزعومة لم تخلق شيئًا فهي مخلوقة, فكيف تكون خالقة؟! فقل لهم - أيها الرسول -: الله ١‏ 
موجد كل شيء من العدم وخالقه ومصوره ومبدعه؛ فهو المستحق للعبادة وحده؛ وهو الواحد في ذاته وأسمائه 1 
١‏ وصفاته وأفعاله. من حقه أن لا يُشرك به غيره؛ وأن يُمرد بالطاعة؛ وهو الذي قهر سواه بجبروته. وأذلّ غيره ١|‏ 
بعظمته وفوته. 1 
١‏ 22> !ا انَل ين اَلتَملَ مك ضَالت دي بعَدَهَا تمل اسيل ربد اهما يدوت َه في ار أبيطآه حلي أو ممع ويد َكَل | 
كَدَِكَ يرب مه ألْحنَّ اليل ليد يدْهَبُ ]ون ماهم اناس متعْكُ ف الاين كك يرث أنه الأتدال 4 ١١‏ 
| ومثل الحق الذي هو الإيمان: والباطل الذي هو الكفر مثل ماء أنزله الله من السماء؛ فجرت به الأودية على حسب ١‏ 
أ اتساعها وضيقهاء فمنه ماء عذبٌ صاف نافع للبلاد والعباد. ومنه غثاء عال لا نفع فيه ولا فائدة: وضرب الله مثلاً | 
!| آخر: وهي المعادن التي يوقد عليها الناس في النار للزينة كالذهب والفضة: أو للمنافع كالنحاس؛ فيخرج منه خبث لا | 
!| نفع فيه ولا فائدة؛ فالنافع المفيد هو مثل الحق. وما لا فائدة فيه ولا نفع هو الباطل: فتجد الباطل كفثاء الماء يذهب | 
| سدى. وكذلك خبث المعادن؛ وأما الحق فتجده كالعذب الزلال الصاضفي من الماء. وكذلك ما يبقى في الأرض من |! 
١‏ المعادن الغالية النفيسة: ومثلما بين الله هذا المثل يضرب الله الآمثال للناس ليتضح الحق من الباطل. والإيمان من | 
| الكفر والهدى من الضلال. فضرب الأمثال للفهم, أدعى لظهور المعنى؛ وأثبت في القلب: وهو من الحكمة في ١١‏ 
التعليم. 1 
9 وبيس تمماوا ريم التق ولك ل نبا لهل أت لهم تان الا جريسًاويقلة مذ لاقتدزايرة أنتية | 
١‏ َم سو لسَاِ ومأوتهم جَهَم ويس للمَادُ 4 ا 
| لمن أطاع الله واتبع رسوله وعمل بما يرضيه واجتنب ما يسخطه جنات النعيم مع الفوز العظيم والمقام الكريم: والذين 
١‏ لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسوله ويهتدوا بهداه لهم نار جهنم؛ ولو كانت الدنيا لهم بما فيها من غال ونفيس وضعف ١|‏ 
١‏ ذلك لدفعوه فداءًٌ لأنفسهم من العذاب: أولئك لهم سوء الجزاء على ما قدموا من كفر وتكذيب: ومقامهم في نار ١|‏ 
جهنم ويئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم: فهم بقبح ما فعلوا هيؤوا لهم أقيح مقام وأشد نكال في السلاسل !ا 
] والأغلال والهوان والأهوال. 
١‏ 80> أنس يدله تمل كن ريك 
.هل التي يعلم:ويتيقن ويصدق يما أتزل الله:غليك ب آيها النبي - من الوحي؛ كالأعمى الذي كتب يرسالتك وعصى ١‏ 
|| أمرك؟ إنما ينتفع بالموعظة أهل العقول الراجحة والفطر السليمة؛ فهم أسرع الناس استجابةٌ؛ وأعظمهم تصديثًا | 
| للحق : 
١‏ رج << لس وود يعَهد نه ولَاسَعْصُونَ اليتق # 
|| فؤلاء المؤمنون يؤمنون بما عاهدوا الله غليه من القيام بحقوقه وحقوق خلقه خير قيام: ولا ينكثون العهود الملزمة | 
أ المؤكدة بالغدر والاحتيال؛ بل يؤدونها بأمانة. ويدخل في ذلك العبادات والمعاملات وسائر أنواع الطاعات والعقود ١١‏ 
والعهود والأيمان والنذور. 
١‏ 22> « يوئر لقثي لوس[ مو رمم اف شو كسا »# ّ 
| وهم أهل صلة لمن أمرهم الله بصلته من بر والدين» وصلة رحم: وكفالة يتيم: وإعانة فقير: وإعطاء بائس؛ ويحذرون | 
| عذاب ريهم؛ ويخشون عقابه بعمل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه؛ ويخاقون الوقوف عتد ريهم يوم الحساب؛ حذرًا من | 
مناقشتهم فيما فعلوا وعدم غفران ما اقترفواء وإحباط ما عملواء فهم على حذر وإشفاق. 1 


د سو ةوه يح اموأ ألصَكوء لكايه وروت يلفس التق ولك َمفِىَآدّر» 

ا وهم صابرون على أداء المأمور واجتناب المحذورء والمر من المقدور؛ يطلبون ما عند الله من أجور؛ مع أداء الصلاة 1 
( على أكمل وجه: هي قرينة الصبرء ومدده ومّعينة: والنافية عَنَ الفحشاء والمواسية على مر القضاء. وتصدقوا من |] 
ا أموالهم في الزكاة المفروضة:؛ والنفقات المستحبة في حال الخفاء والعلن: وإذا أساؤوا أحسنواء فإذا بدرت متهم ا 
| خطيئة أعقبوها بطاعة, ويدقعون إساءة الناس بالإحسان إليهم: هؤلاء لهم المصير المحمود عند الله. والعاقبة |) 
الحسنة من الثواب الكريم: والفوز العظيم. , 
| فمصيرهم إلى جنات دائمة فهم خالدون فيها أبدًا في قرة عين وراحة بال وحسن حال وخير مآل؛ ومعهم لزيادة | 
| الأنس من آمن من الآباء والأزواج والذريات بنين وبنات: ولزيادة الحبور وإدخال السرور تدخل عليهم الملائكة من كل | 
| باب تحييهم بأجمل التحاياء وأجلّ التهاني على ما حصلوا عليه من فوزء وما نالوه من رضًا ونعيم: فهنيثًا لهم. | 
'] وجعلنا الله منهم. 

ٍ » د يريما ميم قمعت ىَ كدر‎ © ١ 
| تقول الملائكة: سلمكم الله من كل سوء؛ وأنالكم كل خير: وحماكم من كل مكروه؛ لأنكم صبرتم على الطاعة وعن‎ | 
المعصية: فنعم العاقبة عاقبتكم, وهنيثًا لكم هذا المصير الكريم: والفلاح العظيم.‎ |! 

١‏ 27> جا وَانَيتفصُود عَهْدَ أله ين بد كفو ويفطمورت مآ رميو أن بوْصلَ وَيْفِْدُود ف ارين وليك اده وم نوه 
دار 4 

ا أما أعداء الله المكذبون به وبرسله - عليهم السلام - فهم لا يوفون بأي عهد بيتهم وبين ربهم ولا بينهم وبين الناس: ١‏ 
١‏ فهم يغدرون بعد الالتزام بالعقود. وينكثون العهود. وهم يقطعون كل حق أمر الله بصلته من الوالدين والأرحام وسائر |! 
أ أهل الحقوق بما فيهم الفقراء والمساكين والأيتام. ويعملون المعاصي والفواحش وأنواع الظلم التي فيها فساد الأرض ١١!‏ 
أ وخراب الدنياء أوائك مطرودون من رحمة الله. محرومون من جنته؛ ولهم مقام الذل والهوان مع الهلاك والخسران. ١|‏ 
وغضب الرحمن في النيران. : 

4 انتيتئظ ارديس يكة يذ حدما كيه لديا الاي رامت‎ < >22 ١ 
١ ' الله وحده يوسع الرزق ويكثّره ويبارك فيه لمن أراد من عباده. ويقلله ويضيّقه على من شاء من خلقه؛ لحكم عظيمة‎ | 
١ يعلمها - سبحانه - وفرح الكفار بمتاع هذه الدارء دار الفتنة والاغترار. وما نسبة الدنيا إلى نعيم الآخرة إلا شيء‎ ] 
حقير. ووقت يسيرء ومتاع منقطع قصيرء يزول ويحول كلمحة الطرف ضما أقل المقام في دار الأسقام.‎ 
# جا ول ال كمروأ لوكا أل عه اي ين َي هل ات لله يِل من يكَآء ويد ليه نكب‎ >22 ١ 
ويقول الكفار مكابرة منهم: هل أنزل على الرسول يَةْ معجزة محسوسة ملموسة كمعجزة موسى في العصا واليد: !ا‎ | 
!| وعيسى في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى؛ فقل لهم: إن الله يضل من يشاء من المتكبرين المعاندين عن الإيمان.‎ | 
| ولا يهديهم ولا تتفعهم المعجزات: فلو حصل ما طلبتم لكذبتم واستكيرتم؛ والله يهدي إلى الإيمان به من عاد إلى‎ |! 
الهدى وطلب الحق؛ وحرص على رضوان ربه.‎ 

» لطا اين ءاموا تين فشر يزكر أ ألإنصخر نميه الوب‎ >22 ١ 
|| والله يهدي الذين تسكن قلويهم بذكره فتطمئن وتهدأ وترتاح؛ فبذكره - جل في غلاه - مِنْ عمل طاعة, أو ذكر قوليٍ‎ ١ 
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ويبدلها بسرور ونور وحبور وفرح وبهجة؛ فأسعد الناس من داوم على ذكر الله. فهو السابق المحظوظء والفائز الموفق |) 
| ظابت حياتة.وحفظت أؤقاته: وتعاظفت حتستاته: وكرت سيكاتة. 1 

:> « ليت -منرا وَعَِوا الريكت لوي لمم ومن ما » آْ 
| المصدقون بالله ورسوله والعاملون بما شرع لهم قرة العين وراحة البال مع الفوز العظيم والنعيم المقيم في جنات ١١‏ 
الخلد مع عفو الله ورضوانه وكرمه وامتنانه؛ فهم في حياة طيبة في دنياهم؛ وفي حياة رضية في أخراهم. ا 


2 عيءدع 52 عودده هه 


١ لمكا‎ 


١‏ 22> ل كَدَِك أرْسَلتَكَ ب أمَو دلت من يها أمم لوا عم الع ينآ إليِكَ وَهُمْ يقرو اَم فل هررق ل 
1 هْو عه وَكَتُ وإ ماب 4 

1 لما أرسل الله الرسل إلى أقوامهم بتوحيد الله وعبادته وحده؛ أرسلناك - أيها النبي - إلى قوم قد سبقهم أقوام من‎ ١ 
| قبلهم لتتلو على أمتك القرآن؛ وتفقههم في العلم النافع: ولكن هؤلاء القوم يجحدون بوحدانية الرحمن؛ ويشركون معه‎ ١ 
| غيره؛ فقل لهم - أيها النبي -: إن الرحمن الذي يكفر به غبدة الأوثان هو ربي وحده لا شريك له في ألوهيته‎ | 
1 وعبوديته؛ ولا يستحق العبادة سواه. فعليه أعتمد وأفوض أمري وأرفع سؤلي؛ وإليه أعود بالتوية والإنابة, فيغفر ذنبي‎ !' 
3-0 ويتجاؤز عن سيئاتي ويمحو زللي؛ فأول الطريق توكل وآخره‎ 
جر كفا م ا دراك‎ © ١ 

ٌ عه لله اكات عخازا]( الماكها عي 0 

يِفُ ايعاد #6 


| يخبر الله عن المكذبين لرسوله ول والذين يطلبون آيات محسوسة مشاهدة بأنه لوكان هناك قرآن يقرا فتزول من‎ ١ 
| تأثيره وإعجازه الجبال عن أماكنهاء أو تشقق منه الأرض وتفجر بالمياه. أو يحي به الموتى فيكلمون به؛ لكان المتصف‎ || 
| بهذه الأوصاف هو القرآن الذي أنزل عليك دون سواه؛ ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يذعنوا له فكيف يطلبون معجزة‎ | 
|| سواه وهو أعظم مفجزة! أفلم يعلم ويتيقن المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير معجزة؛ لأن‎ 
هداية الخلق لا تتوقف على مجرد المعجزة: ولا تزال المصائب تنزل بالكفار من القتل والأسر والمحن والزلازل؛ أو ا‎ 
 هللاو تنزل تلك المصائب قريبًا من دارهم حتى يتم النصر لرسوله يَكلٍ وأتباعه على أعدائه؛ وهو وعد من الله أكيد,‎ 
لا يخلف وعده. ا‎ 1 
© وَل داسمبرة شل ين قَِكَ ممت لبن توا م لعذعهم دكن كاد عقا‎ << ١ 
!١ وان كان سخر منك الكفار - أيها النبي المختار - فقد سخرت أقوام من رسلهم قبل قومك, فلست الأول في هذا‎ 
الطريق؛ م وناس بمواقيلك, وض امهل الكفار ثم أخذهم بالعقاب الشديد. فاقوا سوء فعلهم: وعاقبة تكذيبهم. ؟‎ 
فسن هوم يك لكل د ين اكيت وَجَعَف أرط شرك كل سوه أ مود يما لايع ف الدّضٍ أم بده رجن القل‎ ١ >20 ١ 
مششاي التي يي اقل بكو‎ 0 0 : 

!| أفمن هو قائم بحفظ ومراقبة 00 كل نفس مخلوقة أحق أن يُعَبد وحده ويُوْحَّد بالطاعة, أم هله الأوثان الماجزة. /١‏ 
١‏ والأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر. وصيّر الكفار من جهلهم للواحد القهار شركاء. والله هو الذي خلقهم وما يعبدون ١|‏ 
8 من دونه قل لهم - أيها النبي -: اذكروا أسماء هذه الآلهة وصفاتهاء ولن يجدوا عندها ما يجعلها تستحق العبادة من دون 8 
لا الله أم أنتم من جهلكم تخبرون ريكم بشركاء هو خلقهم في أرضه لا يعلمهم؟ أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللقظ بلا ا 
معنى ولا حقيقة5 بل لبّس إبليس على الكفار باطلهم: وحسيّن لهم قبيح فعلهم؛ ومنعهم من الهداية بخداعه ومكرهء ومن لم |) 
ا يرشده الله إلى الإيمان فليس له مرشد غير الله ومن لم يوفقه للهدى فمصيره للردى. 0 
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1 © َم عاتن بلدا وَمَدَابُ الآيزة أن مالم ينه ين وَافٍ‎ ا١<‎ >< ١ 
1 للكفار الأشرار عذاب في هذه الدنيا من القتل والأسر والذل والإهانة والخزيء ولعذابهم في النار في الآخرة من‎ 1 
| ا الأنكال والأغلال والأهوال أثقل وأشد وأفظع؛ وليس لهم مانع من عذاب الله ولا شافع عنده؛ ولا مدافع يرد عنهم أو‎ 
1 يحميهم: فلا مولى ولا نصير ولا شفيع ولا ظهير.‎ 
تكز الج الي رُعِدَ امف يز ين ها التبئة كلها ديس وله يك عق الي اع وى كفن‎ <2 ١ 
» ألثَارٌ‎ : 

| صفة الجنة التي وعد بها أولياءه الذين يتقونه ويتبعون رسوله يل أنها جنة تجري من تحت دورها وقصورها‎ ١ 
١١ وأشجارها الأنهار. فاجتمع السناء والبهاء والماء مع الحدائق الغناء؛ والبساتين الفيحاء: ثمرها دائم5!: داني القطاف‎ 
١ لأ لذين الطعم ظلها لا يزول ولا يحول؛ وهذا مقام ومآب من خاف مولاه واهتدى بهداه؛ وأما مصير الأشرار الفجار‎ 
1 فالنار وغضب الجبار. فيا بعد ما بين المصيرين.‎ | 


>2١‏ ل ولي يتمع الكتب يقرت يمآ أل رك و ترآ م نبكز مضه فل تنآ زنك أذ تند أله ولا أثترة يه 
له أدعُواأ واه مَعَابِ # 

| والمؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد كَِِ كعبد الله بن سلام من اليهود. والنجاشي من التصارى يستبشرون |" 
| بالوحي المنزل على رسوله ولِ؛ لأنه يصدّق ما عندهم من كتب؛ وأما من تحرّب وتعصّب ضد الحق الذي أرسل به | 
رسولنا يك كالسيّد والعاقب أسقفي نجران. وكعب بن الأشرف من اليهود. فهم يكذبون ببعض القرآن: فأخبرهم - أيها ١١‏ 
النبي - أن الله أمرك أن تعبده وحده لا شريك له مخلصًا له الطاعة؛ لأن المرجع والمآب إليه والثواب والعقاب عليه. 
١‏ © < رَكدِك أَرَلَهُ كما وَل بت أهْوَآهَهُم دما جك َال مالكَ لَه ين وَِوََاوَاقٍ 4 ا 
| ومثلما أنزل الله الكتب على الرسل بلسان أقوامهم أنزل الله القرآن على محمد و بلفة العرب أفصح اللقات؛ ليحكم ١‏ 
!| به الرسول يلك وأتباعه من الأئمة بين الأمة؛ وعلى فرض أن النبي كل - وحاشاه - اتبع أهواء المشركين في || 
عبادة غير رب العالمين, أو في الحكم بغير ما أنزل الله في كتابه المبين: فليس له ناصر من دون الله يدفع عنه ١|‏ 
| العذاب. ولا من يحميه من العقاب. فكيف بغيره إذا عبد سوى الله: أو حكم بغير شرع الله5. 

© مَلنَذ لسكا رساي مك معلا ل ناوي اكد ول ل لول لذن مهيل ل يتات‎ ١ 20 ١ 
!| وإذا قال الأعداء من الكفار والمنافقين البغضاء: إن محمد يتزوج النساء. فالرسل الذين قبله كانوا يتزوجون‎ 
| وينجبون. فهذه سنة الله في أنبيائه. وإذا قال الكفار: لو كان محمد وَكِ رسولاً من عند الله لجاءنا بما طلبناه من‎ | 
| المعجزات, فلا يستطيع رسول من عند الله أن يأتي بما طلبه قومه من معجزات إلا إذا أراد الله. لكل أمر قدره الله‎ ]! 
كتاب وأجل؛ فالكتاب فيه العلم والتقضاء والأجل وقت حصوله إذا أراد الله وشاء.‎ | 


٠ » يتخا نوميت وده أٌَالسحتب‎ « 20 ١ 
١ ا والله يمحو ما أراد من الأحكام نسحًا؛ لحكم علمها سبحانه؛ ويبقي ما أراد من الأحكام فلا ينسخها؛ ويمحو السيئات‎ 
بالحسنات, وأما اللوح المحفوظ الذي فيه الرزق والأجل والسعادة والشقاوة فثابت لا يُمحى: باق لا يُنسخ.‎ 
ْ : 4 «َرد ناز بتَسَألِى يدهم أرتوَمَئَكَ يناعد بكم َم للْسَابُ‎ >< ١ 
١ وإذا أريناك - أيها النبي - بعض ما توعدنا به الكفار من الخزي والذل والصغار في هذه الدار؛ فهذا المعجل لهم:‎ | 
وان مت قبل أن تشاهد ذلك فليس عليك إلا إبلاغ الرسالة والدعوة: والله عليه حسابهم وعنده عقابهم.‎ ١ 


ال ل 0 :5 


الجر إلثالك عقر : اسورة ة الرعد/ ابراهيم 


» نتيا َْق انين ا تمه ين اوها و بت ا مقت عي 0 أْسَانٍِ‎ « ١ 

١ أولم يشاهد الكفار أن الله ينقص الأرض من أطرافها بفتح المسلمين بلاد المشركين أو بزيادة الماء على اليابس؛ إيذاثًا‎ ١ 

بقيام الساعة: والله وحده يحكم بالعدل؛ ويقضي بالفصل؛ لا معقب لحكمه فينتقض. ولا راد لقضائه فيمنع. وهو | 

ا سريع الحساب؟ يحاسب البثر الكثير في الوقت القعبير. ؛ فحسابه سريع فلا يستعجل؛ فكل ما هو آت قريب. 

| <> < قد تك لتب يلوم هل النكاجيما ب نفيث ل تنيا تتبن لد يبن فق در 4 

| ولقد كادت الأمم العابشة لل ا الكفار محمد يل فالله وحده صاحب المكر العظيم؛ والكيد الكبير. ْ 

| يبطل مكر كل ماكر, ويحبط كيد كل كائد؛ والله وحده يعلم ما تفعله كل نفس من خير أو شر. ومن حسن وسيئ؛ | 
فيثيب ويعاقب. وسوف يعلم الكفار إذا قدموا على الملك الجبار لمن تكون العاقبة المحمودة والخاتمة الحسنة, إذ إنها | 

| بلا شك للمؤمنين أتباع المرسلين: والدائرة على المكذبين أعداء رب العالمين. 

| ١ 4 تَيئل اي كقزوا لنت مرسلا عل كف ال تهيذايتق نحت مدهي الككب‎ < 2 ١ 

!| ويقول الكفار للنبي المختار: لست مرسلاً من الواحد القهار. فآخبرهم - أيها الرسول - أن الله يشهد على صدق ١١‏ 

رسالتك. وصحة دعوتك؛ وكفى به شهيدًا؛ ويشهد برسالتك - أيضًا - من آمن بك من اليهود والنصارى أهل التوراة ! 

1 والإنجيل فنطق بشهادة الحقء: ولم يكتمها كما قعل المكذبون من أهل الكتاب. 


عو 

|2 طالرّححِمَبْ أله إلِكَ شمر اناس ناشت إل ألثور بِِدْنِ ديهم إِلَ صرْط الْمَري ركيد * 

1 الحروف المقطعة الله وحده أعلم بمراده بهاء وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن والتحدي به. ا 
١‏ وهذا القرآن كتاب أوحاه الله إلى رسوله؛ ليخرج به من استجاب له من ظلمات الكفر والجهل والغي إلى نور الإيمان ١‏ 
أ والهدى؛ بتوفيق الله وإلهامه وتسديده لمن شاء من أولياته. فيدلهم على الطريق المستقيم الذي دعا الله إليه: الغالب )أ 
! على أمره؛ القاهر على خلقه. العزيز في ملكه, الذي عزَّ فغلب سواه وقهر فَأذلٌ من عاداه. 1 
١‏ <2> « لل ألّى ماف السَمنوت وَمَان الأضٍ وَوَيلٌ إلكيفيت ين عَدَاِ سنَدِيدٍ » ا 
ا الله وحده الذي له ما في السموات والأرض خلمًا ورزقًا وتدبيرًا وتصريمًاء فكما أنه لا شريك له في الخلق فكذلك ١|‏ 
| يجب أن لا يشرك به شيء في العبادة؛ بل يُعبد وحده لا إله إلا هو. ودمار وهلاك وسخط وغضب على من جحد | 

بآيانه وكذب رمنالاته يوم الفرض القبين من عَدَآب اليم وهوان مَقَيم في الجحيم: 

| 4 أنتَ يَمْصِبوَ الكبزة اليا عل الليفرّة وَيَسْدُورت عَن سيل الله وجا لهك صَكلٍ هيد‎ « 22 ١ 
| هؤلاء الكفار يؤثرون الحياة الدنيا ويقدمونها على الآخرة ويحبونها ويعملون لها؛ ويغترون بزينتها وزخرفهاء وينسون ما‎ |! 
١ أمامهم من الحساب والجزاء ويحولون بين الناس وبين دين الله -عز وجل بالإيذاء والتهديد والوعيد. ويريدون أن تكون‎ .]' 
|  .ىدهلا في بعد عن ن الحق كبيرء وظي عي وسفه! و اختاروا الضلال على‎ ١ الطريق كاك معوجة ة فق أهوائهم؛‎ ١ 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم 
« دنآ سنا ين رول ل 
| الحكية» ْ 
| وما بعث الله من رسول قبل محمد وَل إلا بلغة قومه؛ ليفهموا عنه؛ ولتكون شريعته واضحة ميسرة سهلة: وبعد إقامة | 
! الحجة عليهم يضل الله من أراد عن الهدى: ويهدي من أراد إلى الحق؛ وهو العزيز الذي غلب أمره وارتفع قدرهء وظهر ١‏ 
١‏ قهره؛ الحكيم فقيما خلق وابدع' وصور وصنع وحكم وشرع. ا 
١‏ <2ه « وَنَكَد اتسنا موب يتليييتة أن أخي َْمَكَ ورت الظدْت إِلَ الثر مَكَكَرْهُم بأيكم انك فى | 
١‏ كلت كب ذَكلْ بر كر » ٠‏ 
| ولقد أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل بالآيات البينات والمعجزات الباهرات كالعصا واليد. وأمره ريه أن يدعو | 
١‏ الناس فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى تور الإيمان؛ ويذكرهم بنعم الله عليهم يوم أنجاهم من فرعون وأعطاهم المن | 
| والسلوى. وفجّر لهم الحجر وغير ذلك؛ ويذكرهم بأيام النقم كمسخ بعضهم والتنكيل يبعضهم إن في هذه الذكرى | 
مواعظ بليغة وعبرا عظيمة لمن صبر على البلاء والضراءء وشكر على السراء والرخاء؛ لأن من هذا وصفه فهو العابد |[ 
ا الصادق حمًا الذي حقق مراتب العبودية من صبر وشكر. فاستحق الولاية وانتفع بالحكمة وحاز الفوز وأدرك الفلاح. ١‏ 
١‏ 22> < وَإِدْمَلَ مون لَِوَِهِ أدحكُروأ يقَمَدَ امه أنه تس إذ نكم ين ءال فرعورت يشومويكم شو الْمََاب 
ودورت كا 0 فح ْم وف تلك بل ين رَيْحَكُم عَلِيدٌ 4 0 
| واذكر - أيها النبي - خبر موسى ذَكِةِ يوم قال لقومه بني إسرائيل: يا قوميء تذكروا نعمة الله بالشكر يوم أنجاكم من 1 
شرعون وجنوده: وكانوا يذيقونكم أشد العذاب من قتل واستعباد وظلم؛ فهم يذبحون الذكور من أبنائكم خوفًا منهم إذا /] 
| كبرواء ويتركون الإناث للخدمة, وفي الابتلاء والإنجاء اختبار لكم بالضراء والسراء؛ ليرى الله صبركم وشكركم. 
1 1 0 َِذْ آذ 5-2 ذبن ضكر سكورٌ شر كريد كك وكين كنم ! 9 عَدَاكَتَييدٌ 4 1 
!| وقال موسى لقومه: لقد كتب الله وقضى وأمضى: لئن شكرتموه على نغمه بطاعته وترك معاصيه ليزيدنكم من ١‏ 
| فضله الواسع ومن كرمه العميم: فما استّجلبت النعمةٌ ودامت إلا بالشكر. ولئن جحدتم نعمة الله وتركتم طاعته | 
| وارتكبتم معاصيه فسوف يعذبكم عذايًا شديدًا على فعلكم القبيح. 
١‏ للك غ3 َال موس إن تكقروا أن هومن في لاض جمِيسًا وك له ين حِيدٌ # 1 
| وقال لهم موسى: ا كفرتم بالله أنتم وجميع من في الأرض ظلن تضروا الله شينًاء فليس الله في حاجة إلى | 
(أ طاعة أحد. ولو كانت الخليقة كلها على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملكه شيئّاء فهو غني عن كل أحد؛ لأنه فرد ا 
١‏ صمد؛ وهو مستحق للحمد والثناء. محمود في الأرض والسماءء غني عن الخلق: محمود بصفات الحق؛ غني عمن ١‏ 
© تولىء يحمد من أقبل إليه. : 
| جه « ارايخ بَوا اي ين بس وم في وكا وكخرذ اليرت هذ تدم | 
١‏ تُسْلهم بايتكت مدنا يمد ف أفهم دلوا نا ككر يمآ أر َك 
ا أما جاءكم يا أمة محمد خبر من قبلكم من الأمم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح والذين جاؤوا من بعدهم لا يحصي ١‏ 
أ عددهم ولا يعلم كثرتهم إلا الله وحده. جاء الرسل هؤلاء الأقوام بالأدلة الساطعة والبراهين القاطفة على صدقهم. أ 
| فعضوا أيديهم غيظًا وحقدًا وتجبرًا عن قبول الحق, وقال من كفر منهم لرسلهم: إنا نكدبكم يما جئتم به من توحيد |) 
الله والإيمان ب به. ونحن نشك في ا 0 فيما تدعون ع إليهء ونرتاب في م صحة بوتكم ١‏ 


١ طمالك ْلَه أ آله َك اير السَموت ولا يدوم فر آحكم ين ويك وَيَفِرَكْمْ إآك أجل‎ >22 ١ 
| 2 * مسق كارا ين أذ إلا رونا وجوه د دوا اكات ينذ “ازة وما يللي ين‎ "21 
| فردً الرسل على المكذبين لهم بقولهم: أفي وحدانية الله شك وألوهيته -عز وجل- وهو الذي خلق السموات والأرض‎ | 
!| وأبدع ما فيهما من خاق على غير مثال سابق؛ وهو يدعوكم إلى توحيده وطاعة رسله ليغفر لكم ذنوبكم ويمتعكم ضي‎ | 
| حياتكم متاعًا حسنًا إلى الأجل المقدر لكم؛ فلا يعاقبكم في الدنيا بل لكم السلامة والأمان بالإسلام والإيمان. فقالوا‎ 
١١ لرسلهم: أنتم بشر مناء صفاتكم كصفاتنا؛ ليست لكم ميزة علينا تجعلكم أهلاً للرسالة: فلماذا تُمَضلون علينا بلا‎ / 
| سبب. وأنتم تريدون منعنا من عيّادة ما كان يعبد الآباء والأجداد من الأنداد والأضداد فتعالوا بحجة واضحة ودليل‎ || 
١ ظاهر على صدق دعوتكم وصحة رسالتكمة‎ | 
| ط تلك لهم مسْْهُمَ إن عن لكر مِنفْسكُم كن لله نعل م يَتَآهُ ون ادو وَمَاكرك لنا أن تَأتَكُم يشلطّن‎ >22 ١ 
١ » لابن َه وَل أل يكل المؤمئوت‎ ْ 
| فأجاب الرسل أقوامهم على قولهم: 'إنكم بشرٌ مثنا' بقولهم: نعم نحن بشر مثلكم كما قلتم؛ ولكن الله فضلنا‎ | 
١| بالرسالة وميزنا بالنبوة كرما منه وفضلاً. وأما ما سألتم من البراهين والمعجزات فنحن عباد مأمورون لا نستطيع أن‎ | 
|  .مهرومأ نأتي بها إلا بإذن الله ومشيثته؛ وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون فينصرهم على أعدائهم ويتولاهم في كل‎ | 
١ 4 وَمَاَآ ألا نوَكَلَ عل لله وَكَدْ هَدَددًا سخلا وَلصَيرك عل مَآءَا يمون وَعل أل وك المتركاوت‎ << >< ١ 
[| وكيف لا نعتمد على الله ونفوّض الأمر إليه. وهو وحده الذي بصرنا بالحق وأرشدنا إلى الهدى ودلنا على طريق‎ | 
| النجاة. وسوف نصبر على أذاكم لنأمن قبيح الكلام وسوء الفعال؛ وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون فيكونون أقوياء‎ | 
١ بالله؛ أعزاء بدينه منصورين بتأييده.‎ | 
| ©» مََذَاينَ كدر شوح فرتحم ين نكأ اذك ف مقن تأر لي نَم لمكن اديت‎ < 2 ١ 
| والح الكفار في إيذاء الأنبياء الأبرار وتوعدوهم وهدّدوهم وقالوا لهم: لنطردتكم من أوطاننا أو لترجغن إلى ديتنا‎ | 
١ وتتركون دينكم: فأوحى الله إلى الرسل بآنه سوف يهلك الكفار ويمحق الأشرار بالعذاب والدمار.‎ 
» رتتتححتتك لايس يندم مَِكَِسنْ اك مقا مَك د‎ < >22 ١ 

ولنمكنن لأوليائنا في الأرض بعد إهلاك أعدائنا فتكون العاقبة الحميدة لمن اتقى الله واهتدى بهداه؛ وهذا النصر | 
| والتمكين لمن خاف الوقوف يوم العرض على الله وخشي الوعيد بالعذاب فعمل صالحًاء فالعز والمجد والتوضيق كله | 
| في طاعة الله عز وجل. 

# دَانتنتَخُوا وَكَابَ كن بتار عَنِي د‎ << >22 ١ 
١١ واستفات الأثبياء بريهم وسألوه أن يفتح ويحكم بينهم وبين الكفار بتصر منه لأوليائه على أعدائه. فأجابهم ربهم‎ 
!| فأيدهم ونصرهم ومحق عدوهم وأذلٌ كل متكبر لا يقبل الحق ولا يذعن له. معاندًا للدليل لا يقر لريه بالتوحيد‎ || 
| ولا لأنبيائه بالرسالة: فهو جبار في نفسه بالفخر والعلوء عنيد لما يعرض عليه من حق وصدق, يجادل بالباطل‎ | 
: ويدافع بالكذب.‎ |! 


| 2 طا يدترآيه- جهَمََضْقَ ين مَل مكديدر © 


# يَجَرَّعْمْوَكَايكَادضِيِمْهُ ويه المَوتُين كُلِ مَكَان وَمَاهُوٌ يِمِيبْ وين وَرَآيد- عَذَابُ طَيف‎ « >< ١ 
١ يحاول الكافر أن يبتلع الصديد في النار مرة بعد مرة, فلا يبتلعه لنتن القذارة وشدة الحرارة وكثرة المرارة: ويأخذه العذاب‎ | 
بآصنافه وأشكاله من كل جارحة من جوارح جسمه؛ ومع كل عضو وعرق وعصب. ولا يدركه اموت فيستريح: ولا يحيا حياة !)ا‎ | 
رضية فيسعد, وله العذاب المؤلم الموجع الدائم في نار جهنم.‎ 
َكل أل كفَرُوا بيهم أعَمشه كراد أنمْتَدّتْ يد ألرفي يور عَاصِفِ لَابَقروَ ًا حكسَجْوا عل طَنْو دلت‎ 00 
» كراكزاتية‎ 0١ 
| صفة ما يعمله الكافرون في حياتهم الدنيا من صدقة وصلة وبر كصفة الرماد الذي هبت عليه ريح عاصفة شديدة:‎ ١ 
| شبعثرته ونثرته وشتتته فلم يبق له أثر. كذلك أعمال الكفار يُّذّهبها الكفر والرياء فلا يبقى لها نقع عند الله. فقد‎ | 
١| أذهبها الشرك كما أذهبت الريح الرماد؛ لأن عملهم فاته الإيمان والإخلاص؛ فكل سعي على غير قاعدة من تقوى‎ | 
الله وطاعته هو الضلال البعيد عن الصراط المستقيم: فعمل بلا إخلاص كجسد بلا روح‎ 
4 «ألرَ أنك انه اك السكوب رَالارس يلل إن يَكأْ يدبك ريت علق جديد‎ 2 ١ 
]| ألم تعلم - أيها الإنسان - أن الله وحده هو الذي أوجد السموات والأرض وأنشآهما من العدم في صنع بديع يدل‎ 0 
| على تمام حكمته وكمال صنعه؛ ولم يخلقهما لعبّا ولا عبئًاء بل للدلالة على عظمته ووحدانيته؛ ليعبد وحده لا شريك‎ | 
١| له؛ وإذا أراد أن يفنيكم - أيها الناس - فعل؛ ويأتي بقوم غيركم أطوع منكم لله وأعبد لريهم منكم؛ فخلقكم وفناؤكم‎ | 
1 ا سهل عليه جل في علاه.‎ 
» مَمَاهِكَ مل وبري‎ ١ 2 
وما إماتتكم وهلاككم وتبديلكم بغيركم بأمر عسير على الله. بل هو يسير, فقدرته نافذة وأمره غالب.‎ | 
ْ # و هَدَسًا أنه متك سَوَآهُ عقا بعتا أَوَصَيره مانن حي‎ 5 
| وخرج الناس من قبورهم لملاقاة ربهم يوم العرض الأكبر. ليفصل بينهم ويجازيهم؛ قال الأتباع للرؤساء: نحن كنا في‎ ١ 
| الدنيا تحت ولايتكم نأتمر بأمركم؛ فهل تنفعوننا اليوم بدفع العذاب عنا كما وعدتمونا في الدنيا؟ فقال الرؤساء: لو‎ | 
1 أن الله وفقنا للهداية لكنا أرشدناكم إلى الطريق المستقيم: ولكنه لم يوفقنا - سبحانه - للحق. فضللنا نحن ثم‎ ] 
| أضللناكم: فلا يتفعنا اليوم نحن وإياكم الصبر؛ لآن العذاب لا يُطاق ولا يتفعنا الجزع؛ لأنه لا جدوى منه: فلا مهرب‎ | 
1 من عذاب الله ولا منجى ولا مفر؛ لأنه عذاب لا ينقطع ولا يخفف.‎ | 
| وََالَ لطن لماي لامر إرك لله وَمَدَحكْ وعد َل ووَعددك تأخلفشسكُم وَمَاكانَ لي عيِكمْ ين سُلْطن إل‎ <١ >22 ١ 
١| أ كود تمر ل ملا نوسن وَلومَأ ألشحكم مَآأنَا ينسح وآ أث بمضرخخك إفٍ -كَقَرثُ يما‎ ْ 
4 رشو ين يل يليت لكات يد‎ 
١ وقال الشيطان بعدما قُرِعّ من الحسابء فريق في الجنة؛ وفريق في السعيز: يا أتباعي: إن الله قد وعدكم في الدنيا‎ | 
١ وعدًا صادقًا من أنه سوف يبعثكم ويحاسبكم, ووعدتكم أنا وعدًا كاذبًا بآنه لا بعث ولا حسابء فتم وعد الله وكذب‎ |! 
وعديء وما كنت صاحب قوة أقهركم بها على اتباعي: وما كان معي دليل واضح على ما دعوتكم إليه. ولكن ناديتكم !أ‎ | 
| إلى الكفر والغواية فاجبتموني, فليس علي لوم الوم عليكم أنتم؛ لأنكم اتبعتم من لا يملك قوة ولا برهانًا على‎ || 
دعوته؛ فالخطأ خطؤكم, لن أغيثكم اليوم من العذاب؛ ولن أنقذكم من العقابء وآنتم لستم مغيثي من غضب الجبار ا‎ ١9 
ولا عذاب النارء إني أبرأ من إشراككم مع الله غيره. واتخاذكم إياي شريكًا لله - تعالى عن ذلك - إن الظالمين الدين أ‎ | 
| لهم عذاب شديد دائم موجع في نار جهنم.-‎ : 


الجزء الثالث عشر 


| 4 َيل ايت اموا وفوا ليحت بجنت يجرِى ين كوبا انكر حَكِِينَ ذه إن َيه جنَُهْ وبا سكم‎ <١ >< ١ 
١ وحكم الله بين العباد. فأدخل الأبرار دار القرار. تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. ماكثين فيها أبدًا ما دام‎ 0 
| الليل والنهار, تحييهم الملائكة الأخيار؛ برضا العزيز الغفارء فهم في أمن وأمان: وروح وريحان ونخل ورمان؛ مع رضا‎ | 
ٍ الرحمن؛ وسرور قلوب وراحة أبدان.‎ 
ألم يكت صرب لامكل كمه ِب كبرو طِكِبَةِ أصْلْها تت مقع فى التصمد © ا‎ «< >22 ١ 
١١ أما رأيت وعلمت كيف وصف الله كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)؟ كأنها شجرة عظيمة كريمة؛ وهي النخلة؛ أصلها‎ 
| راسخ متمكن في الأرض الطيبة؛ وأعلاها باسق عال مرتفع في السماء. فكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلوب المؤمنين‎ | 
١١ أ قد آتت أكلها من الطاعات وأنواع العباذات في كل 3 وآن كطلع النخلة الهضيم النضيد الحلوء مع بقاء خضرتها‎ 
: 7 5 5 وكثرة منافعها وجمالها وكمالها‎ ١ 
<ا موق كلها كل ين باذ ريما ويَضْرِ ب أمَه ادال يلاس عله ز كروت 4 ا‎ ١ 
| تعطي هذه النخلة ثمرها اليانع كل وقت بمشيئة الله. وكذلك شجرة الإيمان في القلب تخرج من ثمار الطاعات‎ | 
١١ والخيرات والفضائل والأخلاق ما فيه صلاح للنفس والناس: فيحصل لصاحبها من الثواب العظيم: والثناء الكريم ما‎ 1 
. الله به عليم: والله يذكر الأمثال للناس تفهيمًا لهم لتتضح لهم المسائل؛ ويتفقهوا في معاني المثل فيعتبروا ويتعظوا‎ | 
١ © وَمَتَلْكمَةِ حِنَوكَمَجَرَوَ جَِةٍ تنك من مَوْقِ الْأَرَضِ ما لَهَامِن قَرَارٍ‎ ١ >< ١ 
١ والله ضرب مثلاً كلمة الكفر القبيحة كشجرة الحنظل الخبيثة. فطعمها مر ولا نفع لها ولا خير فيهاء وليست‎ || 
| راسخة؛ فجذورها قريبة من سطح الأرض ليس لها أصل ثابت, ولا فرع عال؛ وكذلك الكافر لا ميدأ له ثابت, ولا خير‎ |١ 
: مأمول, ولا نفع منتظرء ولا يرفع له عمل صالح ولا تجاب له دعوة.‎ 
١١ 4 يعت أله الت ءامنوأ يمول لدت في الجيزة دياوف الأيْرَة وَيْضِلٌ آمَهُ ايت وَينْمَل أَدْمَاَآه‎ < >27 ١ 
الله يثبت المؤمنين على كلمة الحق وشهادة الصدق: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في الحياة الدنيا وغند سكرات |؟‎ 
'١ الموت, وعند سؤال الملكين في القبر وعند القيام لرب العالمين ولا يوفق الله الكفرة الفجرة لقولهاء ولا يلهمهم‎ | 
|| الصواب. ولا يهديهم للجواب, والله يفعل شي خلقه ما يشاء من هداية المؤمنين وإضلال الكافرين: لا يُسأل عما يفعل‎ | 
وهم يُسألون.‎ : 
4 أل ترك اس أت نكا وَلََوأموَمَهُمَ درَ ليوا‎ « >22 ١ 
|| ألم تنظر - أيها المسلم - الرشيد إلى كفار مكة الذين استعاضوا بالكفر مكان الإيمان بالله وشكره على نعمة الأمن‎ | 
1 ورسالة محمد وَل ووجود الحرم بين ظهرانيهم؛ وقد قادوا أتباعهم يوم بدر إلى دار الهلاك والخزي وهي نار جهنم.‎ | 
4 جم يسلرتماريضى المَراد‎ ( 2 ١ 
نار جهنم يقاسون حرّها ويصلون نارها ويذوقون عذابهاء وأقبح بها من مستق ر لمن كفر واستكبر.‎ ! 
: 4 وَجَسَلُوا َه أندَادًا لوا عن سبلو قل تَمتَموا من مصِرركُمَ إِلَ ألئَارِ‎ «< >22 ١ 
| واتخذ الكفار آلهة يعبدونهم من دون الله؛ ليبعدوا العباد عن طريق الهداية: فقل لهم - أيها النبي -: استمتعوا في‎ | 
١| هذه الدنيا القصيرة الحقيرة الفانية, فإنها سريعة التحول والزوال وسوف ترجعون إلى نار جهنم في أهوال‎ | 
ْ وأغلال وأنكال.‎ ١ 
# قل يجاوع اَن تامثوأ يوأ الصَكرة ومينشُوأ مما روَفْكهُحَ سوا وعكايَه ين مَل أن عقيو لا بيَعِهِوَلَا حل‎ << >22 ١ 
١| قل - أيها النبي - لعباد الله المؤمنين المصدقين بوعد ربهم: يؤدوا الصلاة على أكمل وجه؛ ويتصدقوا ببعض ما وهبهم‎ 
| الله في أبواب الخير في حال السر والعلن حسب المصلحة؛ من قبل أن يأتي يوم العرض على الله؛ فذاك اليوم لا‎ 
فداء ولا صداقة, فلا مال يدفع ولا حبيب يشفع. ل‎ : 


الجزء الثالث عشر 


حََقَ لكوت وَالايْضَ وَآدرَكَ يرب القع هآ مَأَخْرَجَ يو ين التَّمتِ نه لكمُ وَسَكَرَ لَك الثللت ١١‏ 
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مرو ومست الانهدر 


| ذلك قوت الناس من حبوب وفواكه وخضراوات. وذلل السفن تسعى في مياه البحار؛ بمنافع الناس من سفر وسياحة وتجارة‎ ١ 
وجهاد. وذلل الأنهار لمصلحة الناس لشربهم وغسلهم ومزارعهم وقيام حياتهم وحياة دوابهم فضلاً مته وكرما.‎ 

] وذلل الله للعباد الشمس والقمر ذهابًا وإيابًاء وقيهما مصالح من النور والإضاءة ومعرفة السنين والحساب وإنضاج الثمار: ١١‏ 
| وذلل الليل للراحة من الأشغال؛ والنوم بعد الملل والكلال وسخر النهار لطلب الكسب والمعاش والبناء والإنتاج, فالليل والنهار | 
هما موسم الطاعات وزمن العبادات ومزرعة القريات. 1 
١‏ 7 ووَءشكمْ ين كل مَا الود ون تَشدُوا يت آم لا مساك لانن لَدَفمٌ كاد 4 ْ 
1 والله هو الذي أعطاكم جميع ما طلبتمؤه من مال وعيال وصحة وعافية وأمن: وإن تعدوا نعم الله عليكم لا تستطيعوا ١‏ 
حصرها من كثرتها وتنوعهاء إن الإنسان كثير الظلم لنفسه والمعاصي والذنوبء كثير الجحود لنعم الرب - سبحانه - 8 
قليل الشكر. فهو كثير السؤال لذي الجلال فإذا حصل على ما يطلب نسي ما يجب. ا 
ا مَإِدُ َالَ رهم رب أعَمَلٌ هنذًا الْبَلَدَ ايا وَلْحَدْبِن وَبونَ أن بد لضْنَامٌ 4 1 
واذكروا يوم دعا إبراهيم ريه بعد أن أسكن إسماعيل وأمه مكة: يا رب؛ أسألك أن تجعل مكة بلدا آمنًا يأمن فيه من ١١‏ 
!| حل فيه فلا يخاف. واعصمني وأبنائي من عبادة الأصنام؛ فبالأمن يطيب العيش. وبالإيمان تطيب الدنيا والآخرة. ‏ || 


م ع رعش ع 5 
م 


بَإِمُنَ أَصْلَنَ مرا من لين سن ينعن نمق وَمَنْ عَصَاقٍ هنك حَفُور تحب # 


يا رب: إن الأصنام أبعدت العباد عن عبادة رب العبادء وجملتهم يشركون بالله غيره من الأضداد.والأنداد. فمن استن ١١‏ 
١‏ يسنتي في توحيد الله وإخلاص العبادة له فهو على ديني وملتي؛ ومن خالفني فيما دون الشرك فإن الله كثير الغفران | 
١‏ لصاحب الذنوب إذا تاب إلى ربه؛ كثير الرحمة يعفو عمن شاءء لا يتعاظمه ذئب أن يمحوه ولو بلغ عنان السماء. 2 | 
١‏ 22> <١ا‏ بَبَنآإفة سكت من ديق يواد عير ذى دَرعَ عند بيك محر ريا لِيفِيمُوأ لصَلو ْمَل أفِْدَهٌ م الاين تبجُوعة 

١‏ لبهم دهم ون التَّمرتٍ لعلَمْم يفون #4 ا 
يا ربنا: إنني أسكنتٌ بعض ذريتي بوادي مكة بجوار بيتك الحرام: وليس فيه زرع ولا ماء؛ امتثالاً لأمرك؛ لكي يؤدوا | 
| الصلاة على أتم وجه؛ فأسآلك بأن تهفو قلوب بعض عبادك إليهم شوفًا وتعطف عليهم حبًاء وارزقهم من أنواع الثمار ١‏ 
١‏ ومن بركات الأرض؛ لكي يؤدوا شكر نعمتك ويستعينوا بها على طاعتك؛ فاستجاب الله دعاءه ولبى طلبه. 1 
١‏ :20> ذا رَبنآإَِكَ لدم ْنى ومَا مين وَمَا يق عل لله ون شوو ف الْارّضٍ وَلَانٍ مَل » ١‏ 
يا ربنا: إنك تعلم كل ما نخفيه من النيات والعقائد والأسرار؛ وتعلم ما نظهره من الأقوال والأعمال؛ ولا يفيب عن | 
| علمك شيء من الكائنات في الأرض والسموات فالغيب عندك ظاهر والسر لديك علانية؛ أحاط علمك بكل شيء. 1 
١١‏ <> < الْحَند يه اذى وَعَبَ ل عَلَ لكر إِسَمَعيلَ وَإِسَحَقَ إن رَقَ ليع الدع » ا 
| ثم قال إبراهيم شاكرًا ربه على نعمه: الحمد لله الذي أعطاني على كبر سني وشيخوختي ابني البارين إسماعيل ١١‏ 
وإسحاق لما سألته أن يهب لي من الصالحين: فربي سميع الدعاء لمن دعاه. سألته فأعطاني؛ وطلبت منه فاكرمني ١١‏ 
]| وحبائي. وشي الآية بيان فضل الدعاء وسؤال الله الذرية الطيبة: وشكر الله على النعم. : 

ْ » ارت لل مُقيمَ الصّلة ون درق ربا وتَقَلْ دعل‎ >22 ١ 
١| يا ربي: أعني على مداومة أداء الصلاة على أتم وجه؛ ووفق ذريتي للمحافظة عليها في أوقاتها بأحكامهاء وخص‎ ]١ 


جه 2 ْوَلَو 27 50 4 0 
؟] يا ربنا: اغفر لي ما وقع مني من تقصير لا يسلم منه العباد. واغفر لوالدي - وهذا قبل أن يظهر له أن والده عدو لله - | 
؟] واغفر يا رينا لجميع من آمن بك ذنويهم يوم تجمع الناس للحساب . 0 
0 2 د وَلَا تَحْسَيرك لله عَلِفِا عَم يَمَمَلُْ لاديس إِتَمَا ل ير تَنَحَصُ فيه الابِصرُ 4 : 
] ولا تحسب - أيها النبي - أن الله يغفل عن أفعال الظالمين؛ من محارية لله وصد عن سبيله, ٠»‏ وإيذاء لرسول الله مع ١‏ 
| الكفر والتكذيبء إنما يؤجل الله معاقبتهم ليوم شديد رهيب. ترتفع فيه عيونهم ”ولا تنمض من كثرة الأهوال. وضي |) 
هذا تسلية للرسول و وأتباعه مع الإعلان عن سنة الله في الظَلمة أنهم في هلاك ودمارء ولو مد لهم في الأعمار. ا 
١‏ 22>« يليت ثفن مربي لا يراك لتم لزه وأئيدته] هرا # ١‏ 
يوم القيامة يخرج الظالمون من القبور مسرعين لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصرون شيئًا لهول القيامة؛ 0 
] وقلوبهم خالية ليس فيها شيء من الثبات واليقين لكثرة 0 ١‏ 
(١ 2 ١‏ وَأَذِرٍِ لاس يوم ب تبيخ ألعَدَابُ مفوْلُ اس طَلموأ ينآ أرقا إل أبكل ورب يت دَحَوتك وَتتّيع البشل كَل ١‏ 


عع 7 


ا تكووًا أفسنثم وَد مَل ما لصم ين وال 4 : 
وخوّف - أيها النبي - الامة مات يود العنيامة: يوم يفول الظلمة لأنفسهم بالكفر: يا ربناء أمهلنا قليلاً حتى نتوب | 
] ونتبع رسولك؛ فيوبخهم الله على كفرهم وتكذيبهم بأنهم حلفوا في حياتهم الدنيا أنهم لا يموتون ولا يفارقون دنياهم: ١|‏ 
وقد أنكروا البعث بعد الموت. 1 
١‏ > « وَسَكَمُ يمحن ابن طلئرا تشهز مَبََوََ كم يِف سنا يوز وَصرَبْسَالَكُمُ الأتتال 4 | 
١‏ وحللتم - أيها الظالمون يناك اباد ناج روم اناي ؛ ووصلكم ثبأ ما فعل الله بهم من الهلاك وضرب 1 
8 الله لكم الأمثال الواطبلة فلع د تعتبروا بهاء بل أعرضتم وكذبتم. 3 
| + 9 ود مكروأ مستره هم وعد أو عِندَ لَه مَكُرَهُمْ وَإن كنت مَحَكرهُم زوأ لِدَرْولَ نه لال 
وقد ال اه الكيد من قتل وحبس وإخراج. والله محيط بهذا الكيد. وقد أبطله وأحبطه "١‏ 
بكيده القوي؛ ولو كان مكرهم تكاد تزول منه الجبالء لكن كيد الله أعظم: ومكره أكبرء فغلبهم - سبحانه - ولم |] 
إن يضروا الله شيئًا ؛ بل عاد ضررهم على أتفسيهم: 1 
١‏ 22> < نلا عسي الله عت وَغيو ذشله: إن لعزي ذو يقاو » : 
فلا تحسين - أيها النبي - أن الله يخلف الرسل ما وعدهم من النصر والتمكين وإهلاك المكذبين فهذا لن يكون أبدًا ؛ ١‏ 
لأن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء؛ عز فقهر, وحكم فغلب: وهو - سبحانه - ينتقم من أعدائه أشد الانتقام؛ لأن عرّه : 
|] لا يرام؛ وركنه لا يُضام. 

٠ 4 َم مت الث مالا ولتي زبرا يذ ادير اليكار‎ < >22 ١ 
١| وهذا الانتقام من أهل الظلم والإجرام يكون يوم القيامة؛ يوم يبدل الله الأرض هذه بأرض أخرى بيضاء نقية كالفضة‎ ] 
١١ لم يسفك عليها دم؛ ولم يقع عليها ظلم: ويبدل الله السموات بغيرهاء ويخرج الله البشر من قبورهم ظاهرين من‎ ١ 
)| عرصات الحساب للقاء الواحد القهارء المتفرد بالعظمة؛ الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قهر غيره وغلب‎ 
1 سواه. وكبت من عاداه. وأخزى من آذاه؛ له العزة المطلقة والتفرد التام.‎ ١ 
١ وَثرَى الْمُجْرِمِتَ يوذ مُمَرينَ فى سد‎ << >20 ١ 
| وتيصر يوم القيامة الكفرة المجرمين مقن لبون ليك يم بالف وقّيدت أرجلهم بالسلاسل؛ فهم في غل‎ 
وذل: وهوان وخسران: ومقت ولعنة.‎ | 

» سَرَاِنْهُم نيران وتت مُمُومَهْمْالتَادُ‎ < >22 ١ 
| سياه يلوم وود القطران قوي الاحتراق: شديد الاشتعال: بالغ الحرارة؛ وتشوي وجوههم ثار جهنم‎ ١ 


» لِجزىَ لله كل تفن مَاكْسَبت إن َه سرع آلْحِسَاِ‎ ١ >2< ١ 

ا وهذا الجزاء من الله لأعدائه عدل لا ظلم فيه على ما قَدُموا من الآثام وفعلوا من الإجرام؛ أن الله يجازي كل عامل | 
') بما عمل من حسن وسيء. وهو الذي يحاسب الجمع الكثير في الوقت القصيرء فهو اللطيف الخبير. ١‏ 
١‏ <( عَدَابَكمٌ دين وَلمسدَو ايو وَلسَكَمًا آنا هر لَه سد ولَِدَكر وا ازيب » : 
ا هذا القرآن الذي أنزله الله عليك - أيها النبي - هو إعلام للبشرء وتخويف للناسء, فيه البشارة لمن آمن والنذارة لمن | 
| كفر. علّهم أن يتعظواء وليوقن من بلغه القرآن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فيعبدوه وحده بلا شريك. وليعتبر | 
| به أصحاب العقول السليمة والفطر القويمة والنفوس الكريمة؛ فهو أجل موعظة في الدنيا. ا 


> «اتريك ينث الحكتب دان بين » 
8 الحروف المقطغة: الله أعلم بمراده بهاء وما أنزلها إلا لمعان جليلة. / 
!] تلك الآيات الكريمة هي آيات الكتاب العظيم المنزل من الله على رسوله الكريم: وهو كلام الله القرآن: الواضح البين 


ا في ألفاظه ومعانيه؛ نزل بأجمل عبارة: وألطف إشارة: بالبشارة والنذارة: فيه سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. 
١‏ <ت> << ريما بودن كَمَرُوا لؤكاثوأ سين © 

١ سوف يتمنى الكفار إذا شاهدوا خروج عصة المؤمنين من النار لو كانوا مؤمنين بالواحد القهار؛ لينجوا من غضب‎ ١ 
الجبارء ولكن هيهات. فات الأوان ووقع عليهم الخسران. ا‎ |! 
5 # دَرَهُمْ بَأَصكُلُوأ ويَتَستَعُوأ ههه الْأمَلّ موق يَحَبوَْ‎ << >20 ١ 
| اترك الكفار يأكلوا في دنياهم الفانية, ويتمتعوا بلذائذ عيشهم ونيل شهواتهم وإشباع رغباتهم ونزواتهم؛ ويشغلهم الطمع‎ | 
والحرص على البقاء في عبادة الله. فإذا اتكشف الأمر علموا خسارة ما فعلوا؛ وتفاهة ما أملواء وقبح ما صنعوا.‎ |] 
وما مكتاين مَريَةِ إلَأوَكَاكَابٌ تَعَلومٌ 4 ا‎ <١ >< ١ 
' وإن استعجل الكفار العذاب في الدنيا استبعادًا لهء فإن الله لا يهلك قرية إلا إذا حان أجلها المقدر. ووقت هلاكها‎ 
١ المحدد لا وفق رغبتهم وأهوائهم.‎ 
» لط تَانَتيقُِنَ أُمَة لاوما متو‎ >< | 

'] لا يتجاوز قوم أجلهم المحدد فيزيدون عليه. ولا يتقدم قوم وقتهم المعلوم فينقصون منه؛ لكل قوم أجل معلوم. 
١‏ <> < وَكائوأ ييه الى مزل ع اكد إَِكَ لمجو » 
وقال الكفار للنبي المختار: أيها الذي ادعى نزول القرآن عليه. لقد ذهب عقلك. ولو كنت عاقلاً ما ادعيت النبوة؛ )١‏ 
| تكذييًا منهم واستهزاء. ْ 
ده ا وَّمَامَايَا لمك كنت ين لصون »* ْ 
58 هلا جئتنا بملائكة السماء يشهدون لك أنك رسول من عتد الله5! فبغير شهادتهم لا نصدقء ولو شهدت الملائكة ما : 


الجزه الرابع عشر عنووة الحجو. 


ا ١2‏ َي التكيكة لباقي انر امي 4 ْ 
| فأجابهم الله تعالى: بأنه لا ينزل الملائكة إلا بهلاك المكذبين الذي ما بعده مهلة وانتظار لمن لم يؤمن بالله. فإذا نزل | 
| بهم الهلاك فالله لا يمهلهم طرفة عين. 

0 <> << إِنَاعحْن نَل الذْكروَإِنا ل فظوت # ١‏ 
!١‏ إن الله وحده نزّل القرآن العظيم على النبي الكريم يك وتعهد الله بحفظه من الزيادة والنقصان. ومن عبث الإنس | 
والجانء ولغو العرافين والكهان:.فهو في حفظ الله طيلة الأزمان. 

# طاوَلَتَد أرَسَلنَامِن مََيِكَنِ شع الأَرلناَ‎ >< ١ 

| ولقد سبقك - أيها النبي - رسل من الله أرسلهم إلى فرق السابقين وطوائف الماضين بتوحيد رب العالمين. 

أ < اتوم من رسُولٍ إلا كوأ بو يشهز: يسنوت #4 

'] وما جاء أولئك الأقوام السابقين من رسول من رب العالمين إلا سخروا منه وآذوه واستهزؤوا برسالته؛ وهذا عزاء |) 
ا وتسلية لرسول الله 8 يا يحطيل له مذ إيذام نقد صل يخ لزنه فا أو : 
| كما أدخل الله التكديب والإكار كن علو السابقين من الكفار. كذلك يدخل الله الكفر في قلوب مشركي هذه الأمة | 
| الذين استهزؤوا بالرسول يل وكذبوه فقد فمل الله بهم ما فغل بمن سبقهم لما أعرضوا. 
(١ >22 ١‏ لا مون يو ود حت نه لون * 

ا حي د ع د ع ابو يي ا و ته 

| 2 < رق تتشنا عتم )ايم الشمة مطذأفه تر © 1 
ولو فتح الله بابًا من السماء لكفار مكة فصعدوا ودخلوا هذا الباب حتى شاهدوا الملائكة لكذبوا واستمروا | 
!)ا على الكفرل! ١‏ 
١‏ 22> <ا اوتا شرت أتصدرا بل عن قو تتحوفرة » ا 
١‏ ولقال الكفار بعد صعودهم وتشاهيتهة الملائكة إننا مسحورون. وقد تخيّلنا رؤية الملائكة: والذي سحرنا هو محمد!! ١١‏ 
| فهم مكذبون سواء أشاهدوا آية أم لم يشاهدوا . 1 
١‏ > اَعَد جعلا فى السّمَكِ بويا ورْيَتَهَا للتكطريرت» # ١‏ 
ومن براهين قدرة الله وبديع صنعه أنه جعل في السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيهاء ودليلاً للمسافرين | 
] والمؤرخين وأوقات الغيث والقحطء وجمّل الله السماء بالتجوم لمن يشاهدها فيستدل بخلقها على حكمة الله | 
| وجمال خلقه. 1 
| وحفظ الله السماء بالشهب المحرقة من كل شيطان مطرود من رحمة الله؛ كي لا يسترق السمع فياخذ شيئًا | 
3 من الوتي. ١‏ 
> فلا م اسمَقَ الن أبعم سْبَابُ مين ا 
الاامن أختلس بعض الكلام مخ ابلا الأعلى احيائا؛ ٠‏ فإن الكواكب المضيئة المحرقة تدركه؛ وقد يخبر الشيطان أولياءه ١‏ 
| من العرافين والكهنة ببعض ما استرق قبل أن يُحرق 

١ 7‏ لي تنذتها رقا هاي تامدك تفز ا 
أ وبسط الله الأرض ومنَوَاها ونصب فيها جبالاً قوية تثبتها لكلا تضطرب. وأنبت في الأرض من كل زوج بهيج من أنواع !أ 
: الثباذات يعشم مقدرةمعا يحتاج | إليه البشر والدواب: 


| <> « وَجَعلنَا لَك ذه مَعَيسَ وَمن لتم ررقن 
| والله جعل في الأرض مصدر الرزق والمعاش للناس والدواب من الحبوب والفواكه والخضراوات وأنواع المعادن؛ وهو ١١‏ 
| الرازق وحده تكمّل بقوت كل مخلوق. 


22 2م 


# لا وَإِنِمّن سَْء إلا عِددَكا حَرَكه ومَا ل إلا بعَدَرِ مَُْووِ‎ >20 ١ 
| وليس في العالم شيء ينتفع به العباد والدواب إلا عند الله خزائنه بأنواعه وأصنافه. وينزله الله متى ما أراد بمقدار‎ ١ 


| محدد. وحصص معلومة؛ فهو الذي يعطي من يشاء؛ ويمنع من يشاء؛ يغني من شاء ويفقر من شاء بحكمة بالغة, | 
3 ورحمة واسعة. ا 
١‏ 27>« دَلرسَننا ربح لوقع ماران التمل مل تبتكو وآ أنشْر له دري » 
| وأرسل الله الرياح وجعلها تلقح السحاب فتمطر -بإذن الله- ماءٌ مباركًا يسقي به العباد والبلاد والدواب والأشجار ١!‏ 
١‏ فالله الذي يخزن الماء وليس العباد؛ فإذا قحط الناس ألحوا على الله في سؤال الغيث. 
١‏ 27> جا ونا لحن ف وَشِيتُ ون الؤرثرت * ١‏ 
ا والله وحده يحيي الأموات بالخلق من العدم وبالإعادة بعد الموت؛ ويميت الحي إذا انتهى أجله: وهو الوارث للأرض ١١‏ 
ومن عليها؛ لأنه - سبحانه - الباقي بعد فناء خلقه. 
| ولقد علم الله من مات من المتقدمينء وَعلم الأحياء من الخلق أجمعين؛ وعلم من سيأتي إلى يوم الدين. 
١‏ <> < ايه جر عتذ اه عاك ) ١‏ 
| والله وحده يجمع العالم للحساب يوم القيامة: فهو حكيم في تدبيره وتقديره وتصويره: عليم بالأحوال والأقوال || 
| والأعمال والبداية والمآل. 
١‏ 22> « يقد عقا لاسن سنس ريد تنؤي و » 
|| والله وحده هو الذي خلق آدم من طين يابس. له صوت إذا تُقر. من طين أسود متغير اللون والريح لطول بقائه. من | 
أصله من الطين فلا يتكبر على رب العالمين. ١‏ 
وخلق الله أبا الجن -وهو إبليس- من شعلة نار حارة لا دخان فيها؛ فجاء عجولاً طائشًا سفيهًا مؤذيًا كطبيغة التار, !ا 
وجاء آدم كريمًا لِينًا متواضمًا كطبيعة التراب 
١‏ 20> ذا وَإِد َل ريْكَ نَمَلِكةٍ إن حَقّ بكرا ين صَنْصلٍ ين حم مونو # : 
١‏ واذكر يوم قال الله للملائكة: إني خالق إنسانًا من طين يابسء وهذا القول من الله إعلام للملائكة بمنزلة آدم عنده ١‏ 
| وتهيئةٌ لهم ليسجدوا له. 1 
52> << يدا سَرَّسْه ونَقَحَت فد من روج مْتَعُوأ لَه مدق #4 
!| فلما سوى الله صورة آدم وحسّن خلقه نفخ فيه الروح, فخر الملائكة لآدم ساجدين تحية وتكريما؛ لا سجود عبادة, | 
قلا يُسجد إلا لله وحده. 1 
2:١‏ < نهد اللكيكة كل أسة » 
فسجد كل الملائكة ولم يتخلف منهم أحدٌ؛ امتثالاً لأمر الله وإكرامًا لآدم. فنالوا مزيد القرب من الله؛ لأنهم أطاعوا أمره. 
١‏ <> << انس د كيد م اليرت » 
لكن إبليس عصى أمر الله وامتنع أن 


الجزء الرابع عشر 


: 5 69ل يريش نالك لصن تن مدي 4 

م فلام الله إبليس وأنكر عليه عدم السجود لآدم مع الملائكة؛ لأن الكبر حمله على عصيان الأمر: فمعصيته من 
| الشبهات. ومعصية آدم في الأكل من الشجرة من الشهوات: وهي أخف. 

22> < اذل أكن ننج إنكر فته ين سَلسكل ين مثو 

قال إبليس معاندًا حاسدا لآدم: لن أسجد لمخلوق صورته من طين يابس أسودّ متغيرء وأنا خُلمَتُ من النار: والنار | 
أشرف من الطين. وهذا قياس المفسدين. ا 
١‏ <> ١١ا‏ فَدَهْجَ سا نك ند * 

قأمر الله بإخراج إبليس اللعين من الجنة مطرودًا خائيًا؛ لكبره وحسده, فالمتكبر والحاسد محروم من كل خير. 
١‏ 22 < رَرِن عيك العَمَدَ ل بَر ألتن » : 
| وجعل الله اللعنة والطرد والإبعاد على إبليس إلى يوم المعاد؛ لأنه عصى الخالق وحسد المخلوق؛ وهو أول من قاس مع ١|‏ 
8 وجود النص. 

4 عَدَرَتٍ طرق بر يعت‎ ١ >< ١ 

١‏ فسأل إبليس ربه أن يؤخره إلى يوم القيامة؛ ليبقى حيًا يفتن العباد لما فيه من زيغ وفساد وحسد وعناد. 

* دَلَ ينكين السظرِنَ‎ <١ >22 ١ 

فأخيره الله أنه قد آخَّر فلاكه إلى الوقت الذي يموت فيه الخلق بعد النفخة الأولى؛ فالله أمهله لحكمة عظيمة. 
١‏ 27> ف إِذَ يوه لوت المتلور » ١‏ 
وكان تأخير الله لإبليس إلى أجل مسمى استدراجًا له وإمهالاً وابتلاءً للثقلين وفتنة للعالمين؛ ليظهر المؤمن من الكافر. ١‏ 
١‏ 27> <ا مَل رت يآ عوك لين لَه فى الرضٍ وَلأْطْرِيت معد 4 1 
١‏ قال إبليس: يا ربي ما دمت قد أغويتني وأضللتني فسوف أُحسسنُ المعاصي لبني آدم في حياتهم الدنياء وأضلّهم || 
١‏ بالغواية عن الهداية. ا 
<> «إلَاسدةَ متهم الننضيت » ا 
] لكني لا أستطيع أن أغوي الصادقين في إيمانهم المخلصين ضفي طاعتهم: فهؤلاء محفوظون برعاية الله من إضلالي ١‏ 
| فلا سبيل لي عليهم. ا 
١‏ 2 « ل كلامزا ع ستيغ » 

١‏ قال الله تعالى: هذا طريق الهداية والإيمان المستقيم المعتدل الموصل إلى وإلى جنتي؛ وهو طريق الأنبياء والرسل. 

7 جه ١‏ إِنَّ عبَادِى لِيْسَ لَك عتم مُلْطنقٌ لام ايَسَكَ مِنَّ الْصَاونَ 4 

إن العباد الصالحين المخلصين ليس للشيطان عليهم ولاية, ولا سبيل له إلى إضلالهم وصدهم عن سبيل الله؛ فقهم || 
محفوظون بحفظ الله دائماء لكن سلطان الشيطان على من عصى الرحمن وعبد الأوثان. فهو وليهم يفويهم ويضلهم. | 
١‏ 2 2 مذ جَهَمَ وعدم ع 4 

| وإن نار جهنم الموقدة الموصدة موعد الشيطان وأتباعه إلى يوم القيامة, يجمعون فيها خالدين في العذاب. 
: كي لَاسَبَعَةُ سبع بوب لجل با ينوم جر اماج عام عَمُسُومٌ # 

لا للنار سبعة أبوابء لعل باب قسج من أتباغ الشيطان حسب أعمالهمء كل باب أسفل من الآخر. 

| <ج> << رت الْمنَِينَ جَكّت مَمُبُوق #* 


ا إن الذين انوا الله بفعل ما ١‏ أمر واجتناب ما نهىه مصيزهم إلى بساتين وارفة, وأنهار جارية في قرة عين. 


» اتَمْوْعَاِسكَرِ من‎ < >22 ١ 
يقال للمتقين: ادخلوا الجنات سالمين من كل آفة: آمنين من كل مخافة: فالسلام للأبدان والآمن للقلوب.‎ 
# ا وَتَرعَْامَافِ صُدُورهم عِنْ يل إحونًا َل سرر مُنقَدلتَ‎ > ١ 

| وأخرج الله ما في قلوب الأبرار في تلك الدار من حسد وحقد وغش وغل وعداوة؛ وهم متحابون متوادون: جلوسهم | 
على أسرة مرفوعة: تتقابل وجوههم محبة وألفة؛ لزيادة النعيم وتمام التكريم. 

| <> << لَاي'سْهُمْ فِِهَاصَبٌ وَمَاهْم ينبا يمْخرَيِنَ 4 

| لا يصبيهم في الجنة وصب ولا نصب ولا تعب؛ وهم ماكثون فيها في خلود داكم ونعيم مستمر. 
| 22> «ته عاد لن أن المعو ليه » 1 
| أخبر العباد - أيها النبي - أن الله كثير الففران لمن تاب من أهل العصيان؛ كثير الرحمة لمن أناب: يغفر الذنوب | 
العظيمة لمن صدق بتوية كريمة. 1 
١‏ 22> « وَآدَّعَدَك هُرٌ الْحذاث الاير » ُ 
وان عذاب الله هو أشد العذاب وأقوى المقاب؛ فهو مؤلم موجع فظيع لا يُطاق لمن لم يتبء فالله واسع المغفرة || 
للتائبين. شديد العقوبة للمصرين: والواجب الجمع بين الخوف من الله والرجاء في عفوه. ا 
| 20> < مَيَقُم عن يِف رهم © 

وأخبر الناس - أيها النبي - عن خبر ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشروه بإسحاق وبهلاك قوم لوط. 
١‏ إِذ مَحَلُوا َي مََاُوأ سَلْما َال نا مَك ويلُونَ #6 ' 
| فلما دخل الملائكة على إبراهيم قالوا له: سلامًا تسلم به من كل الآغات؛ فردٌ عليهم السلام: وقدم لهم الطعام: وبالغ | 
| في الإكرام: فلما أبوا أن يأكلوا قال: إنا منكم خائفون. 
ا :3 قَالوْكاوَعَل إن برك لوعي # 

| قالت الملائكة لإبراهيم: لا تخف مناء فعندنا لك بشارة بابن عالم بالله وبشرعه وهو إسحاق: فأعظم صفة للعبد بعد‎ ١ 
١ الإيمان هو العلم النافع.‎ ١ 
قل سرون عل 1 سبي برهم قود‎ ١ (ته‎ ١ 
| قال إبراهيم لهم: كيف تبشرونني بولد وقد ذهب غالب عمريء ورقّ عظمي. ودنا أجلي. وكذلك زوجتي؛ ضبأي‎ || 
أعجوبة تبشرونني ومثلي لا يُولّدُ له.‎ || 

» 6لا ترك انحن لا ككل ين القيليت‎ <١ >22 ١ 
| قالوا: بشارتنا لك يقين لا شك فيه؛ وهي من رب العالمين الذي لا يخلف الوعد: فلا تيأس من الولد على كبر السن.‎ | 
١ فقدرة الله نافذة.‎ | 
4 ظ« كَل ومن يَمْتطُين يحْمَوَوَيْهء إلا الصالت‎ >2< ١ 

قال: أنا لا أيأس؛ فلا بيأس من رحمة الله إلا من انحرف عن دينه وأخطأ طريق الهداية. 
١‏ <> ظ كَل ما حتلتك ليها امسو » 

1 قال إبراهيم لهم: ما الخبر العظيم الذي أرسلكم الله به أيها الملائكة الكرامة 

» ملاتا ثسلتآيك مر بيت‎ <١ >22 ١ 


لا قالوا: إن الله أرسلنا لتدمير قوم لوط الفجرة الكفرة أهل الأفعال الشنيعة. 


الجزء الرايع عث 


١‏ <> طق إلا أنرأته. مدر 

!| أما زوجته الكافرة فقد قضى الله بإهلاكها مع الهالكين. فلا حسب ولا قرابة تنفع مع الكفر. 

» مَلمَاجَآ ال لوط الْمَرَسلُونَ‎ <١ >< ١ 

!! فلما جاءت الملائكة إلى لوط لإهلاك قومه ونجاته. 

» تدكخ يكن‎ ١ © ١ 

| قال لوط للملائكة: إنكم قوم غير معروفين فعرّفوني بكم من أنتم5 

* ذا الول شلك يما كانأ وه يداروت‎ >22 ١ 

قالوا: لا تخف يا لوط؛ فنحن ملائكة أرسلنا الله بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك ويكذبون به. 
١‏ <> <ا مَأيْعَكَ يلق وَإنَالمتيوت » 

ا وجتناك بالحق الذي فيه نجاتك وهلاك قومك. وقد صدقنا فيما قلنا. 

١‏ جج> ١‏ تآشر ملك بطع دن الل واب بوه وََا يلت دك د وأمعمُوأ حت ترون 

| فاخرج - يا لوط - ليلاً ومعك من آمن بك. وسر خلف المؤمنين وهم أمامك لثلا يتخلف منهم أحد فيهلكوا؛ واحذروا | 
!]| أن يلتفت منكم أحد ويتأخر. وسيروا إلى ما أمركم الله به لتأمنوا من العذاب. 

* وَمَصََآ لَه دِكَ آلأمرَ أت دار عوْلاِ فوح مُضيحِين‎ <١ >< ١ 

| وأوحى الله إلى لوط أن العذاب سوف يدمر قومك جميعًا ويستاصلهم عن آخرهم مع طلوع الفجر. 

# وب لكل المَريصو يترون‎ «< >< ١ 

١‏ وجاء سكان مدينة لوط لما سمعوا أن عنده ضيوفًا يبشر بعضهم بعضا؛ لفعل الفاحشة بالضيوف!! 

| جه ١‏ 16 كزلة عن كانت » 

| قال لوط لقومه: هؤلاء ضيوضي وهم في حمايتي وحفظي فلا تفضحون بما أردتم من عمل شنيع. 

» وَكوا نهولا رون‎ <١ <ت>‎ ١ 

وخافوا عذاب الله واتركوا ضيوفي ولا تعرضوني للذل والخزي والهوان بإيذاء ضيوفي. 

#» َناَك تنك عن الككييت‎ <١ >< ١ 

قال قوم لوط له: أما سبق أن حذرناك أن تمنع أحدًا من العالمين منا5 فاترك الناس ولا تتدخل في شؤونهم. 
| قال لوط لقومه: هؤلاء بناتي فتزوجوهن واكتفوا بالنساء واتركوا فعلكم القبيح من إتيان الرجال. 

ْ » نتنئة هم لت كينمود‎ < >22: ١ 
| يتسعالله - تمالى- بحياة محمد وله أن قوم لوطاهي جنل غظيم وغغلة شديذة: وعمى عن الحق. وفي.‎ | 
الحيرة يترددون.‎ 8 


لل ا علج 


١‏ 2 < دتمم الصيحة مُفروِيَ 


الجزء الرابع عشر 


# جه ا مَجمََاعَددَاسَالهَا وأمطزنا عم حِجَارَة ين سيل‎ ١ 
فقلب الله أعلى قراهم وجعلها سافلهاء وأنزل عليهم من السماء حجارة من طين متصلّب متين مزق أجسامهم.‎ | 
4 إذَّن دَِكَ لآب يميعن‎ < 22 ١ 

إن في ما أصاب قوم لوط عظةً للمتعظ؛ وعبرةٌ للمعتيرء قهي من أعظم التكال؛ وأشد العذاب. 

» مما يسبل مقر‎ ١ >20 ١ 

| وإن قراهم على طريق واضح يراها المساقرون ويشاهدها المارون. فهل من معتبرة 

* إِذَّنِ دَِكَ ليه مين‎ < 2: ١ 

إن في إهلاك قوم لوط دليلاً واضحًا للمصدقين بآيات الله ينتفعون به. 

4 مَِدكدَ أتضث اليك ليت‎ ١ >22 ١ 

|| ولقد كان قوم شعيب أهل القرية الملتفة ظالمين لأنفسهم بالكفر والإعراض عن سبيل الله. 

© ط عَآسَمَمنَا هم وَإِْسَا اما مين‎ >< ١ 

| فانتقم الله من قوم شعيب بالرجفة وعذاب يوم الظلة؛ وإن قرى قوم لوط وشعيب لفي طريق واضح يراها الناس إذا | 
١‏ سافروا فيتعظون. 

ْ٠ 4 تَلتدَكدبَ أتعث لجر اديت‎ ١ 2 ١ 
| ولقد كدّبت ثمود صالحاء وهم أصحاب الوادي الذي كانوا به وهو وادي الحجر, فكأنهم لما كدّبوا صالحًا كذبوا جميع‎ |! 
١ المرسلين.‎ | 
© وََائتهُمَ ميا ماوعا مُعرضِينَ‎ ١< رج‎ ١ 
|| أ وبيّن الله لقوم صالح آياته الدالة على وحدانيته وعلى صحة ما جاء به صالح من الرسالة: ومنها الناقة: فلم ينتفعوا‎ 
بهذه الآيات. وكانوا صادين عن الاعتبار, مبتعدين عن الحق. ا‎ 
ُ 4 7ه :ا ونون من َال يونا يندت‎ ١ 
|| وكان قوم صالح ينحتون الصخور في الجبال بيونًا لهم وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب. فما نفعتهم قوتهم‎ ١ 
ذا وما استمر أمنهم لما كفروا بريهم.‎ 

# جه << تأعذتهم الصَيِحَهُ ميسن‎ ١ 

فاحرقتهم صاعقة العذاب مع الصباح الباكر فهلكوا جميعًا ‏ 

» جه < ذَآوعنم تاكوأ يكيو‎ ١ 

ا فما منعهم من عذاب الله ما جمعوا من الأموال وما بتوا من البيوت: فقوة ألله أعظم وعتابه أشد. 


#4 <2قه ط راحلا لصوت وَالْايْصٌ ومَايتِبمآ إلا آلْحِق" ورك سد لي ضح الصّنْحَ للْيِيلَ‎ ١ 
| وما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الدال على تمام خلقه وحسن صنعه: وأنه مستحق للعبادة وحده‎ | 
| لا شريك له؛ وأن يوم القيامة لقادم لا محالة في وقوعه ليجازي كل عبد بما عمل؛ فيا أيها النبي: اعف عن هؤلاء‎ | 
المكذبين, وتجاوز عن مؤاخذتهم بإساءتهم؛ الله سوف يتولى حسابهم. ا‎ | 
1 » إن رلك مقن ليم‎ « © ١ 
١ إن الله وحده هو الخلاق لكل مخلوق: أنشأه من العدم وصوره على أحسن صورة:؛ الغليم بما خفي وظهر وأسر وجهر‎ | 

علمه غائبة. 


الجزة الرابع شق 


اج لد تك سا أن ورا الله » 
١‏ ولقد آتى الله محمد َي وأكرمه بفاتحة الكتاب الشافية الكافية التي تكرر في كل صلاة: وآتاه القرآن العظيم في | 
لفظه ومعناه وإعجازه وبلاغته. وهي من أعظم النعم وأجل المثن. 

| 4127 2< لَاسَدَنَ يك ِل ما متيو ونا مَنْهُم ولا ححرَن علي وكخْْض جََاحَكَ لمن » 
0 لا تنظر بعينيك - أيها النبي - ولا تتمن ما متعنا به الكفار من متع زائلة كمتاع الأنعام وحرموا الهداية للإسلام: ولا | 
| تحزن على كفرهم فذنوبهم عليهم: وتواضع للمؤمنين بلين الجناب وحسن الخطاب. ا 
١ > |‏ تين 3 ابايث » 

١‏ وقل - أيها النبي - للناس أنا المنذر المحدّر من عذاب الله؛ الدال على الله؛ المبين آياته: الناصح الأمين على الوحي. 
١‏ جه <١‏ كنا لَرَتَاعلَ المفيِيِينَ » 

|| مثلما أنزلنا على الذين قَسسّموا القرآن وفرقوه فآمنوا بيعضه وكفروا ببعض قد سبق أن أنزلنا على اليهود والنصارى | 
|١‏ وغيرهم فاختلفوا في الكتاب فآمنوا بيعضه وكفروا ببعض 1 
| 2© واي سف لشم » ْ 
!| وهؤلاء القوم هم الذين تفرقوا في حكمهم على القرآن: فمنهم من قال: سحر أو شعر أو كهانة؛ زورًا من عند أنفسهم |) 
] ليصدوا البشر عن الذكر الحكيم والرسول الكريم. ١‏ 
١‏ <> < وْرَيلك لَتحائهر لَمْيِنَ 4 

أ فوالله العظيم ليحاسبتّهم الله على ما قالوه وما فعلوه يوم العرض الأكبر. 

» جه ( تكثابتتل‎ ١ 

] وسوف يسألهم الله عن افترائهم شي القرآن واختلاف قولهم فيه ورميهم الحق بالباطل كذبًا وزورًا - 
١‏ :30> :2ل هَأَصْدَع بما مور وأَعرْض عن الْمتركينَ #6 0 
| فاجهر - أيها النبي - بدعوتك إلى الحق التي أمرك الله بإبلاغها؛ ولا تخف من الكفار؛ شآنت على الحق وهم على ١١‏ 
]| الباطل. وفيه الشجاعة في تبليغ الحق والتقيد بالشريعة وعدم رهية البشر ا 
| سوف يحميك الله - أيها النبي - من الساخرين الكافرين بهزيمتهم وإحباط كيدهم. ثم التنكيل بهم شي الآخرة. 
١‏ <> < ال بعلن مح كه كاك سوق ينكرت » 

هؤلاء الكفار الذين اتخذوا شركاء من دون الله ولم يوحدوه بالعبادة. فسوف يعلمون عاقبة أمرهم إذا عادوا ١|‏ 
إلى ربهم. 

» وَقَد هلهأل يصن صَدَمكَ يما يورت‎ ١ >22 ١ 

ا لع يخف غليتا ها يؤذيك ونؤلم نفسف ويضيق به صدوكف يسبب ما يقوله أولئك المستهزثون المشرعون. 

# سبح يمد رَيكَ وك مِنَّ يي‎ ١ >< ١ 

١‏ فلا يحزنك ولق وقل: سبحان الله وبحمده وكن من المصلين المتواضعين. والتسبيح والحمد والصلاة شفا 
1 تضيقابة الفيدون فيذان القرون» 

ا كد وأعبد رَيّكَ حَقٌ قَ بيك ايت 4 

: واغية رثاءةواطفةطلافة تيد تيدي ملا ما يميت حياط بحي رإنيك الموج الذي دوقن باد 


# أذ كنز أنه ملا مَنتَصيةستحضّة تع عَنَافركت‎ > ١ 
١ قربت القيامة - أيها المنكرون لها - فلا تستعجلوا العذاب استهزاءٌ به وسخرية منه قسوف يقع؛ تنرَّه الله وتقدّس عن‎ ! 
1 شرك المشركين.‎ ١ 
» ب المتيكة ,الح من أتره. عك مياه ينَادو أذأَِرَْا أتَمْ لا إكه لَه آنا ائفد‎ « >22 ١ 
| الله ينزل الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء من عباده الأنبياء. فيرسلهم بتحذير الناس من الشرك ودعوتهم إلى‎ | 
توحيد الله لا شريك له: والدعوة لتقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.‎ | 


ابلص يع دس ل سي له 


١‏ 20> <«ا لق اكوب ولاس ,لحي تسل عا تروت 4 ا 
ل الله خلق السموات والأرض بالحق؛ لتكون دليلاً للناس على عظمة الله وحكمته ويديع صنعه؛ وأنه وحده مستحق 


| للعبادة: تترّه الله عن شرك من أشرك به. 

ْ #4 2ه « عق الإس دين مُْمَوَدامْرَ حَِيِدٌئين‎ ١ 
الأ خلق الله الإنسان من ماء مهين: فإذا هو يعادي ربه ويجادل في آياته وينكر البعث ويكذب الرسلء؛ وقد نسي أصله أ‎ 
. وضعفه.‎ 8 

0 » ججه « والاتكر حَئَهاً لحك يهنا وفء وَمَكَهْعُ ينها تكن‎ ١ 
| والله - سبحانه - خلق لكم الأنعام من إبل ويقر وغنم. وجعل لكم من أصوافها وأشعارها وأويارها دفتًا لكم في‎ | 
1 . البردء وتنتفعون بجلودها وتأكلون لحومها وتركبون ظهورها‎ ١ 
: 4 لا وَلكْ فِهَاجَالُ جيت مود م تَيَوْمَ‎ 2 ١ 
١ ولكم - أيها الناس - فيها زينة تدخل البهجة على نفوسكم حينما تعود أنعامكم في المساء إلى بيوتكم: وحينما تخرج‎ ) 
في الصباح من بيوتكم للرعي.‎ 

١‏ جه «امَتحمِلُ أنقالَحكُم إل بَكر ل ككوووا بكيضه إلَابدِنْ اليك ريخ لروث تيد 
!| وسخَّر الله لكم الأنعام لحمل أمتعتكم إلى البلدان البعيدة التي لا تستطيعون الوصول إليها إلا بمشقة عظيمة؛ إن |' 
: ريكم لطف بكم ورحم ضعفكم فسخر لكم ما يعينكم؛ فبرأفته يجلب لكم المنفعة؛ وبرحمته يدفع عنكم المشقة. 
<١ >2< ١‏ مَلليَلَ وَالِْمَلَ وَالْحِرَ وَحكَبُوهَا وريه ويلْقُ مَا لمن # : 
! وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوا على ظهورها. وجعلها جمالاً لكم في المواكب والأسفار لما فيها من ١|‏ 
| منظر حسن؛ والله يخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا علم لكم به مثلما جد من وسائل حديثة؛ فكل ذلك من | 


الجزء الرابع 


ْ 4 «وقل انعد الكبيل وَنهَاحَد ورك كَدَمْْ ليرت‎ >22 ١ 
١ وعلى الله وحده بيان الطريق المستقيم لتهتدوا وتسلكوه؛ وهو طريق الإيمان بالله الذي دعت إليه الرسل؛ ومن الطريق‎ ١ 
١١ ما هو مائل منحرف لا يوصل إلى مقصود ولا ينجي من هلاك: وهو كل طريق ضال يخالف طريق الهداية من طريق‎ | 
أهل الكفر والفساد والزيغ والإلحادء ولو أراد الله أن يهدي جميع الناس لفعلء ولكن لحكمة منه بالفة هدى من شاءء أ‎ ] 
1 وأضل من شاء.‎ ١ 
» حر الى كريس السمك ملك يِنْهسَرَاب ونه مر نه شيثوت‎ « >22 ١ 
1 أ والله وحده الذي أنزل لكم من الغمام ماءً مباركًا طهورًا تشريون منه. وأنبت لكم به شجرًا وزرعًا ترعى فيه دوابكم‎ 
وتعود منافعها إليكم.‎ 


مه ع عر عه ص دسم رلا 


١١ 4 ينث لكيه اَم والرّوْت وَالتَحِبلَ وَالأَعَتب ون كل الى َلك لبه مور بتقحكروت‎ < 22 ١ 
والله يخرج لكم بماء الفمام أشجار الزيتون والنخيل والأعناب؛ ومن سائر أنواع الثمار والأشجار والخضارء إن في‎ © 
١ إنبات ذلك وسقيه وطلعه وثمره دلالات واضحات لمن يتأمل ويعتبر فيؤمن.‎ 
| 4 كر كم ليل وَالتَهَارَ اكمس والقررٌ والشو مسخرت بتر إك ف كللك لأبَني لتر ينقارت‎ « >22 ١ 
| والله سخر لكم الليل للمنام؛ والنهار للمعاش؛ وجعل الشمس مضيئةٌ لكم والقمر نورًا؛ لتعرفوا السنين والشهور والأيام‎ ١ 
١ والحسابء وجعل النجوم في السماء مسخرات لكم لمعرقة الأوقات والاهتداء في الظلمات وإنضاج الثمرات؛ إن في‎ 
١ خلق هذه الأجرام لبراهين ساطعة لقوم يعقلون.‎ 
ْ » وسائرآ كسكْم ف انرس يا الآنة اك ف ذلك كآَةُ لبر رِيتحكَرُرت‎ «١ >22 ١ 
١| والله وحده سخر لكم جميع مخلوقاته في الأرض من الحيوان والنبات والجماد مما تختلف أشكاله وألوانه ومذاقاته.‎ ١ 
| وهذا الخلق مع اختلاف الأنواع والأصناف فيه عظة للمتعظين؛ وعبرٌ للمعتبرين: فهو من أعظم الدلالات على توحيد‎ 1 
0 الله. وأنه يستحق إفراده بالعبودية سبحانه.‎ 
١| وَهْوَ أن سَكَرٌ ايك رَإَِأكُوا مِنْهُ لَحَمًا طرًِا وَصسَخيأ ينه لَه تلسوكهنا وى القللك مَوَاجِر‎ «< >22 ١ 
: » فِهوَتَبْتَوأ من ْو وحَكَكْْ دوت‎ ١ 
| وهو - سبحانه - الذي سخر البحر للبشر ليأكلوا من سمكه لحما طريًا ويستخرجوا من لؤلئه ومرجانه زينةٌ وهم‎ | 
| يشاهدون السفن العظيمة على ظهر البحر تسافر وتعود بمنافعهم. ويسافرون عليها لطلب العلم والتجارة وجميع‎ | 
المصالح؛ لعلهم يشكرون الله على هذه النعم العظيمة بالإيمان به وعبادته وحده عز وجل.‎ | 
# دآنق ف الا ريت ف يبد بك وأنرا سبلا َلك مدو‎ « >22 ١ 
| والله وحده ثبت الأرض بالجبال لثلا تضطرب وتتحرك. وجعل فيها أنهارًا عذبة للشرب والغسل وسقي الدواب‎ ١ 
|  .مهدصاقم والنبات. وجعل شي الأرض طرفًا لتكون معالم للناس حتى لا يضلوا في فجاج الأرض؛ فيسلكوها في‎ | 
» ط كيلم مم يود‎ > | 
والله جعل أدلة في النهار للناس يستدلون بها على الطرق مثلما جعل النجوم أدلة في الليل يهتدون بها في سفرهم.‎ 
|| هل يُعقل أن يستوي من يخلق هذه الأشياء ويسخرها لكم كمن لا يستطيع ذلك في استحقاق العبودية والألوهية؟ أفلا‎ | 
فتوحد‎ 


| << ون نذأي أي لا نخصوماً ارك َه لسَفُورٌ تيعد #6 

١| ومهما اجتهدتم في حضر حساب نعم الله التي أنعم بها عليكم لن تستطيعوا ذلك؛ لكثرة أنواعها وأصنافها ومنافعهاء‎ ١ 
| إن الله كثير الفضران لكم على تقصيركم في شكر النعم. واسع الرحمة لا يقطعها عنكم لمعاصيكم ولا يعاجلكم‎ | 
1 بالعقوبة مع عصيانكم‎ 
# طا رئيس ماضِوُو وَبَاْلوت‎ >57 ١ 

| والله وحده يطلع على كل أفعالكم ما خفي منها وما ظهر: وما أسرّ وما جهر وسوف يحاسبكم عليها. 
' )م ليت يعون ين ذون أو لَايْلفُونَ سَيعاوَهُمَ 100 * / 
١‏ والأصنام والأوثان التي يعبدها الكفار لا تخلق شِيَئًا ؛ فهي مخلوقة صنعها الكفار ثم عبدوفا؛ فكيف يعيد المخلوق 1[ 
| العاجز, ويُترك الخالق الغني القوي جل في علاه. 

ا ل توت عي ليو وما مور مام تور ان عشوي 1 
أ هذه الأوثان والأضنام جمادات لا 0 ولا ولا حياة لهاء ولا تعلم الزمن الذي يخرج الله عابديها من القبور ليدخلها !ا 
| معهم في نار جهنم ا 


ب 


5 2 5 2 عقوو سد جع ف 
١ 2 ١‏ رتو وي اي ابزيفة بالأيخرة فلويهم منكرة وهم مسرن 4 ١‏ 
والإله المستحق للعيادة هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد ا رب سواه؛ فالمكذبون بالبعث يعد ١١‏ 
]| الموت ينكرون وحدانية الله ويجحدون ألوهيته سبحانه؛ لعدم خوفهم من العقاب: وهم يتكبرون عن قبول الحق )١‏ 
] وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

١< 2 :‏ لاجم أت لَهيَسَلر ما شروت وَمَانشوسْ ند لاب اللشتكرت #4 ١‏ 
؟] حمًا إن الله يعلم ما أخفته سرائرهم: وأسرته ضمائرهم من نيات واعتقادات: وما أظهروه من أقوال وأعمال واحوال؛ ١١‏ 


وسوف يحاسبهم على ذلك. إن الله لا يحب من تكبر على طاعته؛ وأبى الانقياد لعبادته. وسوف يجازيه على هذا |! 
] العمل 

0 1 َإدَاقِِلَ هكم مَاذآ وَل رَبك ملوأ سكليد الأويرت 4 
وإذا سل الكفار ماذا أنزل الواحد القهار على النبي المختارء قالوا كذبًا وزورًا: ما عنده إلا قصص السابقين: وأباطيل ١1‏ 
8 القدامن واكيان من نيق: وليشت ويا من هته اللة: : 
١‏ 22> « يبحمو امه م كلمل يوم امد ومن وار أل يتور بكب عِلِ ألاحآ حة تررضت » 1 
| سيجعل الله عاقبتهم يوم العرض الأكبر أن يحملوا ذتويية كافلة غير ناقصة: ٠لا‏ يتجاوز الله عنهم شينًا منهاء ٠‏ ويحملوا '١‏ 
أ معها ذنوب من اتبعوهم وكانوا هم سببًا في إضلالهم وصدهم عن الإيمان: ألا قبحا لهم وما يحملونه من ذنوب. 

ا 2 عد مَسَكرٌ ارك ين لهم اق أنه ميدتكر يس الْمَوَاعِدٍ فَحَرَّ علََِمُ َلَعَف ين فَوَقِهِمْ وَأَتَلهُمٌ ألْمَدَابُ 
1 هن حي لا عرو © ْ 
!| قد كاد الكفار السابقون لرسلهم المكايد. فأحبط الله كيدهم وزلزل بنيانهم من أساسه وقواعده. وسقط عليهم | 
السقف من فوقهم فآتاهم الدماز من حيث لا يشعرون: وباغتهم الهلاك من حيث لا يحتسبون. وصيّحهم العذاب ١‏ 
| وهم آمتون. 


2 موس م1 سدع 


١‏ <> ذا د يوم الْقِيَةِ زمه وَيفولْ أبن شرك] ى ألذِينَ هشر مَتتقّوت ذيرع قَالَ الت أووأ الِْلَ إن الْحَِقَ الوم 
ا أو عل عَلَ المككفربً * 

| ثم يوم القيامة يفضح الله الكفار ويهينهم في النار؛ ويقول لهم -توبيشًا-: أين الذين جعلتموهم لي شركاء في العبادة | 
١‏ ليمنعوكم من هذا العذاب وقد كنتم تحاربون الرسل وأتباعهم من أجلهم؟ قال أهل العلم والإيمان: إن الهوان والذل |) 
0 والصغار على العكاراقي ف هذا اليوم الليو: 


الجزء الرابع عشر 


| 2 < الب عوفَهُم ا هن سوم 
| الذين تقبض الملائكة أرواحهم من الكفار وهم ظامون لأنفسهم بالشرك بالله. قاستسلموا لأمر الله وحده بعدما ١‏ 
١‏ عاينوا الموت, وجحدوا ما كانوا يشركون به؛ وأنكروا ما عملوه من الذنوب؛ فيقال لهم: كذبتم: بل أنتم عصاة مذنيون» | 
إن الله يعلم ما فعلتموه من الذنوب وسيحاسبكم عليها. 

ْ » تعدا لوبَجََمْ بي يبآ عِْنَ منرى الككرت‎ < >22 ١ 
| فادخلوا - أيها الكفار - أبواب النار ماكثين فيها أبدا. فبئست النار مقرًا لأهل الكبر والعناد. ودارًا لأهل الزيغ‎ | 
5 م والإلحاد.‎ 
١ * 2ج ط وق لَلِلَدِنَ مَأ مدآ انول مس الوأ حَيا ليت أحسئوافي هذه الداحسئَة وْدَار الآيخرة حر وَلِم دار الْمسقِينَ‎ ١ 
١١ وإذا سثل المؤمنون بالله ورسوله: ماذا أنزل الله على رسوله يل قالوا: أنزل الله عليه الحق والهدى وكل صلاح‎ | 
| وتقوى. للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ويسارعون في الخيرات كرامة عظيمة؛ وفوز كبير من العز والتمكين في‎ ١ 
!| الحياة الدنيا وما يعطونه في الآخرة من النعيم المقيم: والأجر العظيم خير مما يعطونه شي الدنيا؛ ولنعم دار المتقين‎ 
1 ا جنات الخلد عند الله تعالى.‎ 
#4 ا جَكَت عدن يَدَخْليها جر ين كَويها اهدر لح وبا مَايِكآو تكََِكَ جز مه اديت‎ 
١ جنات خلود واستقرار وأمن ويهجة للأبرار يسكنونها ماكثين فيها آبدًاء تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها‎ ّ 
'| الأنهارء أعدّ الله لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم: وبمثل هذه الكرامة العظيمة يثيب الله أولياءه ممن اتقاه وخاف مقامه‎ | 
لأ وأعدٌ العدة للقائكه.‎ 

4 اد تنه النتبكد متي يوت سَكدٌ عي انملا الْجنَه يما كُثْر موه‎ ١ > ١ 

| وهم الأبرار الذين تقبض الملائكة أرواحهم ونفوسهم طاهرة من الشرك؛ تحييهم الملائكة بقولهم: سلام عليكم من كل آفة, ١‏ 
وأمن لكم من كل مخافة, ادخلوا جنات النعيم بما كنتم تعملونه من الإيمآن وطاعة الديان ومحارية أولياء الشيطان. ا 
١‏ 2 < مل يظررة إلا يليم لمكِيكَةٌ 
| أشمم يوت » ْ 
ّ ما ينتظر الكفار إلا نزول الملائكة لقبض أرواحهم على الكقر أو يأتي هلاكهم من الله. ومثلما كدّب هؤلاء الكفار كدب | 
١‏ الكفار من قبل؛ فاهلكهم الله ولم يظلمهم بإهلاكهم: وإنما جازاهم على كفرهم: فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر | 
| بالله ومحارية الرسل. 

» تَصَابَهُرٌ سات ماعلا واف بهم مَاكوا يه. تبرت‎ ا١<‎ 2 ١ 

فأهلكهم الله بالعذاب جزاء أفعالهم الشنيعة التي فعلوها؛ وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه؛ فلم يبق لهم باقية 
١‏ 22> ج وَل الذي أَترَوأ لك مهما عدا من دُوضيء ين عوو عد وَل َو رصان دُوند. ين عويكدَكَ َل 
7 اليس ين قله دتمل كال لا بكم اليِينُ » ْ 
وقال الكفار: لو أراد الله أن نعبده وحده ما عيدنا أحدًا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حَرَّمنا شينًا لم يَحَرُّمه 1 
!| عليناء وبمثل هذا الاعتراض الكاذب اعترض من سبقهم من الكفار: وهذا كذب؛ فإن الله أمرهم بالإيمان ونهاهم عن | 
| الكفر. وبيّن لهم طريق الهداية والغواية؛ وجعل لكل منهم مشيئة وإرادة يعملون بها فاحتجاجهم بالقضاء بعد إرسال | 
الرسل باطل؛ وقد قامت عليهم الحجة بالإنذار. وليس على الأنبياء إلا البيان الواضح والإرشاد إلى الطريق القويم | 


يلق كر ريك كَرِكَ هَل ابن من مله وَمَا طَلمَهْدُ امه ون كَائًا 


الجزء الرايع عشر سورة النحل 


1 57 قو سل نشل آلى اتا ويل 7 ِْهُم ين ملك أله يدهم تن حَقتَ 

ْ الكل سباي الْرضٍ ناوا كنك اس عه الذكذيت 4 ا 
| ولقد أرسل الله في كل أمة سبقت رسولاً يدعوهم إلى ألمرديا افع وق ارات من باز الأصنام والأوثان ١١‏ 
: وغيرهاء فمنهم فريق وفّقهم الله للاستجاية واتبلع الرسل؛ ومنهم فريق أضلَّهِم الله فكفروا به وكذبوا رسله؛ فسافروا : 
في نواحي الأرض؛ وشاهدوا آثار المعدّبين, وانظروا بيوتهم الخاوية لتمتبروا وتتعظوا . ١‏ 
١‏ 22> لط إن عرس عَكَ هُدَههمَ ون أله له لايجَدى من يضِلٌوَمَالَصُر من تصِريوت #4 ا 
]| مهما اجتهدت - أيها النبي - وحرصت على هداية هؤلاء الكفار فإن الله لا يهدي من آثر الضلالة وقد كتب الله عليه || 
الشقاء؛ وليس لقال اد يدهع حنهم عِدّات الله ويمنعهم من عقابه. ١‏ 
١‏ 22> « وَأقسموا 318 يأ جَهَدَ توح لَا يت امن يموت بل وَعَْاعك َه و1 وك راس لايتليوت 4 : 
ا وحلف الكفار يكل الأيمان المغلظة: إن الله لا يعيد من يموت حيًا!ا بعدما فني في قبره. بلى سيعيدهم الله أحياءً, ْ 
]١‏ وعدا حا سبق من الله. والله لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس ممن كدَّب بقدرة الله لا يعلمون قدرته على البعث: | 
فهم يتكرون ذلك جهلاً وعتادًا . 

| ج < بجي له لله تيدر بتكنا م اذا كنيد » ْ 
|| والله يعيد العباد ليوم المعاد؛ ليبيّن لهم حقيقة الإحياء بعد الموت التي اختلفوا فيها؛ فيثيب المؤمنين على إيمانهم: | 
٠‏ ويعاقب الكفار على كفرهم؛ ذيعلم المؤمتون أنهم على حق؛ ويعلم الكفار أنهم على باطل يوم حلفوا أل بعث ولا نشور. 
<> ٍإتَمَا موا ِتّىء إذآ أده تقول لهك مون * 

إن البعث بعد الموت أسهل على الله من النشأة الأولى. - والكل عليه هينٌ - فإذا أراد الله شيئًا فإئما يقول له: 'كن' 1 
|١‏ فيكون هذا 0-7 كائنًا نا موجوة. 

١ © ائيس مَابكو ان لم موعت فى لديا حسَكة لجر التيخرة كي لو كاثوأ ينكرت‎ ١ >< ١ 
١ والذين رما شن رطاف للنجاة بدينهم في سبيل ريهم بعدما وقع عليهم الأذى ليسكننهم الله دارًا حسنةً؛ ويزيدهم‎ ! 
!| من النصر والتمكين؛ والأجر الذي أعده الله لهم.في الآخرة أكبرء من الخلود في جنات النعيم مع الثواب العظيم: ولو‎ ١ 
| علم من ترك الخروج في سبيل الله للنجاة بدينه ما عند الله من الثواب العظيم والفوز والنعيم ما تخلف منهم أحد‎ | 
عن ذلك.‎ || 


2 لع سي 2ن ل مود كن 4 


1ج د لذبن صبروا وعلك ريهر سوكلون 

| والمهماجزون في سبيل الله هم الصابرون على فعل الأوامر واجتتاب النواهي وتحمل مر القضاء؛ وهم على ريهم ١|‏ 
" يعتمدون. وإليه يفوضون. وبه يثقون. فكان جزاؤهم هذا الفوز الأكبر. ١‏ 
| <> نوه مَآ أيّسَلنَامِن قَلِكَ إلا جَالًا فيح إل مَسَلوًا أل اَلذّمْ كز لَاسَاُون » ١‏ 
] وما أرسل الله قبلك - أيها التبي - من الرسل إلا رجالاً من الناس لا من الملائكة؛ يوحي إليهم بشريعة من عندهء فإن || 
| كنتم شاكين فاسآلوا أهل الكتب المنرّلة من قبل؛ كاليهود والنصارى يخبرونكم أن أنبياءهم كانوا رجالاً ولم يكونوا | 
| ملائكة؛ ضفي الآية عموم؛ وعلى كل سائل عن مسألة في الشريعة أن يسأل علماء الملة الراسخين في العلم. 

١ 2 ١‏ راتيب وَالشيرَأرَِكَ لكر بين اين َمل لوم لهم تطروت © ا 
وأرسل الله الرسل المتقدمين بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة والكتب المنزلة؛ وأنزل الله عليك - أيها التبي - ١‏ 
القرآن الحكيمٍ لتوضح للأمة معانيه وتبين لهم ما أجمل فيه؛ ؛ لعلهم بعد البيان أن يتدبروا ويتفقهوا فيه. 1 


م١‎ 


ا مَكروأ ألسَّيكَاتٍ أَنيحْسِق لديم الرْضَ أو أنه مٌ الْعَدَابُ من حَيْتُ لا ترون * : 
١‏ هل أمن الكفار أهل المكائد والحيل أن يخسف الله بهم الأزض كما خسف بقارون: أو ينرّل الله عليهم العذاب من ا 
حيث لا يشعرون ولا يتوقفون9 

» افون نهذ اهم بثنيرية‎ ( 2 ١ 

[| أو ينزّل الله عليهم العذاب وهم يتقلبون في أعمالهم من معاش وسفر وتجارة, فلا يفوتون على الله ولا يهريون من‎ ١ 
١ عذابه ولا ينجون من عقابه؛ بل هم في قبضته وتحت تصرفه.‎ | 
2ه « ا يأفدغ عل حوب تيك لوث تسد‎ ١ 

| أو يآخذ الله الكفار بالعذاب وهم في حالة خوف من العقاب. وجلين مما يحل بهم من الأعاصير والموت وذهاب 1 
| الأموال؛ ونقصها فإن الله - عز وجل - رؤوف بخلقه؛ يمهل العاصي ولا يعاجله؛ ويمتع الكفار في هذه الدار؛ رحيم ١|‏ 
| بالخلق؛ يقيم عليهم الحجة؛ ويوضح لهم المحجة؛ ويمهل لهم في المدة. ١‏ 


4 ععب يف د مه 


| 20> جا لز يراك ماق تين ينمي َه عن أبن اميل يداه ور كيوة 4 
لماذا عمي الكفار عن النظر إلى خلق الواحد القهار وما فيه من عبر لأولي الأبصارء كالسماء والأرض والبحار ١‏ 
: والشمس والقمر والأنهار. والجبال والنجوم والليل والنهارء والأشجار والثمار وظلها يميل ذات اليمين وذات الشمال ١|‏ 
مع تحرك الشمس تهارًاء والقمر ليلاً. كل هذه المخلوقات منقادة لأمر الله خاضعة لعظمته؛ وهي مسخرة مدبرة | 
| مقهورة تحت سلطان الله تعالى. 

» مفبتجة نان شتوك تتا فلأي مق المكيكا وق ابتتكيفة‎ < 60 ١ 
| ولله وحده يسجد كل ما في السموات والأرض من كل دابة, والملائكة يسجدون لله في تواضع وذلة وانكسارء وخصهم‎ | 


بالذكر لامتثالهم للأمر وجلالة القدرء ولم يأب السجود لله إلا عصاة الجن؛ وعصاة بني آدم. 
(جه « اهرهم ين وهم يعون امود # ْ 
| يخاف الملائكة ريهم الأعلى: وهو الذي فوق العباد مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله: ويفعل الملائكة ما يأمرهم ١١‏ 
ا الله به خلا يعصون الأمر ولا يتعدونه. 5 
جا وَل َه كا ذا هين تنما هر كه ويد وى هبون 4 
]ا وأمر الله عباده على ألسنة رسله أن لا يعبدوا إلهين اثنين: إنما يعبدون الله الواحد الأحد لا إله إلا هو ولا معبود || 
بحق سواه لا شريك له؛ وعليهم أن يخافوه وحده دون سواه. ١‏ 
<١ >22: ١‏ وَلمان اتات رالا ول لي وبا عر موه 4 
أ ولله وحده خلقًا وملكًا ورزقًا وتدبيرًا كل ما في السموات والأرضء وله وحده الدين خالصا دائماء أفيصح لكم أن ١١‏ 
| تخافوا غير الله وأن تعبدوا سواهء وهو أحق أن يعبد, وأولى أن يُوحَّد . 
<١ >< ١‏ وتايكم ين يتَمَوَ مون أ ثرا متك صر َي حرو © ْ 
0 وما بكم - أيها الناس - من نعم ظاهرة وَحَفيّة كبيرة وصغيرة من هداية وأمن وعاقبة ومال وولد وغير ذلك فهي من 1 
| الله وحده: وهو المنعم المتفضل عليكم لا سواه. وإذا نزل بكم البلاء ومسّتكم الضراء وحلّ بكم المرض والفقر والعسر. ١|‏ 
| فأنتم لا تَدعون إلا الله وحده. تضجون إليه بالدعاء وقت الشدائد . / 
| جه ١‏ خد را كن الطرّ سكن يريم برق 4 

) ثم إذا أزال الله عنكم الشداتد وأبدل بعد العسر يسرًا إذا طاكفة منكم تشرك بالله غيره؛ فتعيد سواه وتجحد تعمه |] 
وتكفر بإحسانه. 


١ (يكثايا‎ © ١ 
]| ليجحدوا نعم الله عليهم وأياديه لديهم بإسداء النعماء وصرف البلاء. فليتمتعوا بدنياهم الزائلة الفانية. فسوف‎ | 
يظهر لهم سوء صنيعهم يوم الحسابء يوم يذوقون العذاب.‎ | 

0 4 وصَمَنوَلِمَا لا يمون تيبا يما رََفتهُمٌ تمه لمن شعن عَمَا كسم تفْرونَ‎ « >< ١ 
١ ومن شنيع أفعالهم أنهم يصرفون قسمًا من أموالهم التي رزقهم الله إياها للأصنام التي لا تنفع ولا تضرء تالله‎ ١ 
ليسألنهم الله يوم القيامة عن هذاٍ الزور والبهتان من صرف عبادة الرحمن للأوثان والشيطان.‎ 
ْ » تشاع لكب شتحتذولك ابتهي‎ ( 2 ١ 
١١ لأ وينسب الكفار البنات إلى الله كزيًا فيقولون: الملائكة بنات الله - تعالى الله عن هذا الكذب - وتقدّس من هذا الزور»‎ 
أما هم فينسبون إلى أنفسهم البنين؛ قاتلهم الله على هذا البهتان.‎ 

4 ط وَإِدافِْرَ دهم يالأنق طلَ وَجَهدُ تون كلم‎ >22 ١ 

وإذا جاء ماو عه زد وجهه: وضاق صدره: :وافلا عمل وهما. 

7 2 يكورك من ْو من سوه مَابِضّر بده ميك عل هوب أن بَدسد فى الوب لاس ايكون 4 
يستتر من أصحابه كراهية أن يلقاهم للعار الذي يجده في نفسه بسيب ابنته؛ وهو متردد أيترك البنت حية ويصبر ١‏ 
ا على الذل والهوان: أم يدفنها حيةً في التراب خوفًا من العارة ألا قبَّح الله هذا الحكم الذي حكموه حيث جعلوا || 
ل الينات لله - جل في علاه - والبنين لهم!! 1 
١‏ جج» <١‏ لِلَدبَ اموت بالآيخرة مكل الَو ويه امكل الأل وهو اعرد لمكم » 
'] الأوصاف القبيحة والأمثال الشنيعة للكفار الفجار, أما الواحد القهار فله الصفات العُلى من الكمال والجلال ١‏ 
١‏ والجمال والغنى والعظمة؛ وهو الذي عز فلا يفالب: وقهر فلا يحارب. ولا يمجزه فار, ولا ينجو منه هارب: وهو ١‏ 
حكيم في شرعه وضي صنعه. ١‏ 
١١‏ ج> < ول نين أنه ناس يليه مَارَك علا من داق ولك يور لك أب مسي وا جه لَه جورت سَاقَةَ وكا || 
١‏ ادة را 


بهل 


' حي ود اناه 0 اانه واي إن جوع واصي سردي يريع عي لبان ' 
|| وقّته - سبحانه - فإذا انتهى الأجل أخذهم على عجل؛ فلا يتأخرون عن الوقت المحدود, ولا يتقدمون على الأجل المعدود. 

1 © سب وَحَمَلو هما يَكْرَهُوت وَتَصِفُ الْيِسْهرٌ الْكَذِبٌ أرى لَهُحْ ني لا جرَمَ َلَمْ ار وأَعُم مُفْرطونَ 4 

ا ون شنا أشائية أنهم يتنيبون البئات إلى الله وهم يكرهون نسبتها إلى أنفسهم: ويدعون أن العاقبة الحميدة لهم. |7 
|| حقًا إنهم سوف يُخلدون في النار وإنهم فيها متروكون منسيون. : 
١‏ ج> دن َد لَك أمَرِين مَك في لم الدج نُ لهم مَهْوَ وميم يرم كر عَدَاتُ اد # ا 
!] تالله لقد أرسل الله قبلك - أيها النبي - رسلاً إلى أقوامهم: فزين لهم الشيطان عبادة الأوثان: وصدَّهم عن عبادة ا" 
ا الرحمن: فهو متولي أمورهم. يوردهم الغواية: ويمنعهم الهداية: ولهم عذاب النار عاب موجع شديد لا يُطاق. 
١‏ <> ل وَمَآكْرَا مَك الكت إلا شد َم الى اختكأ جه وَشدى وَيَخةٌ تو منت » ا 
وما أنزل الله عليك - أيها الرسول - القرآن إلا لتوضح للأمة ما اختلفوا فيه من العقائد والأحكام؛ ليتضح الحق ١١‏ 
ولتقوم الحجة؛ ويهتدي من شاء الله هدايته؛ ويرحم الله بهذا الكتاب من آمن به وتدبره وعمل بما قيه: قالنجاة | 
ا والسمادة والؤذاية والرحمة كلها في القراق: 1 


الجزء الرايع عشر 

#4 ات لول ناكمل مك آنا هالص يد موي إن فى لِك لور نمَو‎ ١ >< ١ 

ا والله وحده أنزل من الغمام هاه فأخرج به النبات الأخضر من الأرض الجدباء اليابسة: إن في إنزال الماء من السماء ُ 

0 وإنبات الأرض الجرداء برهانًا على قدرة الحكيم الخبيرء وعلى وحدانية الواحد الأحد. لقوم يسمهون العظات 1 

| فيتدبرونها ويعملون بما دلّت عليه. 

# مدل الخ لرَة ضْتبرْيَان بطونه. ِنْب ون ودر حلصا سلما رين‎ <2 ١ 

| وان لكم - أيها البشر - في الإبل والغنم واليقرء لعبرةٌ لمن اعتبر, فانظروا كيف يسقيكم الله من ضروعها لبنًا صافيًا 

| أبيض لذيدًا من بين ضرث وهو ما شي كرش الدابة؛ وبين دم ومع ذلك يخرج اللبن خالصًا من الشوائب لذةٌ للشاربين. | 

| ومن نعم الله عليكم - أيها الناس - ما تتتفعون به من ثمر النخل والعنب؛ فتجعلونه خمرًا مسكرًا - وهذا قبل التحريم - | 

| وطعامًا طيبًا لذيدًاء إن في هذه النعم لبرهانًا على قدرة الله للعباد الذين يعقلون العظات. وينتفعون من العبر. 

© دنس رمدي الل ل ليع َيل ينوم لير وَمَيرنَ‎ <> ١ 

!| والله وحده هو الذي أَلَهُم النحل بأن تجعل بيوتها في الجبال والشجر ويما يبني البشر من المنازل والأخشاب. 

١‏ 2ط خ يك ب نكل الشَرتِ تسل سْمْلٌ ريك دللا رح من بُطُودها سَرَابُ عيلكُ الود د سم لين إنَّفى ذِكَ لآ 

ْ لْقَومِ يتَشَكرونَ * ١‏ 

| - وأوحى الله إلى النحل أن تأكل من كل ثمرة طيبة تشتهيها وتسلك ذاهبة آيبة في الطرق التي سهلها الله - عز وجل‎ ١ 

| فلا تضل النحلة في ذهابها وعودتهاء يُخرج الله من بطون النحل عسلاً مصفى أبيض وأصفر وأحمرّ يسر الناظرين؛ | 

|| ويلذ طعمه للأكلين فيه شفاء للبشر من المرض والضر. إن في خلق النحل وما يصنعه من بيوت وما يأكله من ثمرات | 

١‏ وما يخرجه من عسل؛ برهانًا عظيمًا على قدرة الحكيم لمن له عقل يتفكر ويعتبر ويتدبر. 

١| والله وحده سبحانه خلقكم من العدم؛ ثم يميتكم إذا انتهت آجالكم ويعضكم يهرم ويُخرّف ويصبح كالطفل لا يعلم‎ ١ 

١| شيئًا هما كان يعلمة: وينسى ما يحفظه؛ ويجهل ما يعرفه؛ إن الله عليم أحاط علمه بكل شيء؛ لا تخفى عليه خافية:‎ ١ 

ا قدير أوجد من العدم: وأمات بعد الإحياء؛ وأحيا بعد الإماتة جل في علاه. 

1 لَه يجحدُورت 4 

ا والله وحده فضّل بعض الناس على بعض في الرزق. فمنهم غني وفقيرء ورتيس ومرؤوسء وسيد ومسود؛ ولهذا لا ١‏ 

| يعطي المالكون مملوكيهم ولا الرؤساء مرؤوسيهم ما يصيرون به مثلهم في المكانة والجاه والمال؛ لأنه لا يرضى المالك !أ 

!| أن يساويه مملوكه. فلماذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من غبيده يساوونه في الألوهية ويقاسمونه في العبودية: إن | 

| هذا ظلم عظيم ونكران لنعمة الله. وجحود لفضله وعطاثه عز وجل. ا 

: وَيِعمَتٍ لَه هم يَكفرون 44 ١‏ 

| والله - سبحانه - خلق لكم من جنسكم زوجات لتستريح نفوسكم معهن: ويتم الأنس والراحة بين الزوج والزوجة. | 

| وخلق لكم من الزوجات الأبناء. ومن الأبناء الحفدة, ورزقكم من سائر الأطعمة الطيبة والأشرية اللذيذة من الحبوب | 
ألوهية 3 


] الأصتام والأوثان يؤمن الكفارء وبنعم الله الجليلة وأياديه الجزيلة يجحد هؤلاء الأشرار الفجار ولا يشكرون الواحد , 
'] القهار ولا يفردونه بالألوهية وهو المستحق لها؛ لأنه الملك الجبار؟! 

> « تنود من ون لمالاب لمم رفم ناموت وَالْارْضِ امَو * ١‏ 
] ويعبد الكفار أصناما وأوثانًا لا ترزقهم شيئًا من السماء كالغيث: ولا تعطيهم شيئًا من الأرض كالحبوب والثمار. فمي ١‏ 
|| لا تملك شيئًا ولا تعطي أحدًاء ولا تقدر على التملك والعطاءء إنها معبودات جامدة عاجزة. : 
١‏ جج ظ تلاكزروايت الأْتتال إن لله يلد لاون » ٌ 
ا فإذا تيقنتم - أيها الناس - أن الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضرء فلا تجعلوها مماثلة ومشابهة لله جل وعلا؛ لأن || 
الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ فأنتم لا تعلمون ما فعلتموه من خطأ عظيم وذئب جسيم. : 
١‏ 2< مرب مادام لَامقَرُ عل َو ومس رَوَفْتَهُمِنَرذْةحَسَنَ كموق منةير] وجَهرا هل يستوس | 
ا مد ينه بل كاه لايتلمُونَ # ١‏ 
] الله يضرب مثلاً يبين فيه قبح عقيدة المشركين برجل رقيق مملوك لرجل آخر لا يستطيع التصرفء ورجل حر له مال ١‏ 
| يتصرف فيه يتصدق منه شي الخفاء والعلن ذهل يستوي الرقيق المملوك المحجور عليه مع الحر المتصرف الذي ينفق |" 
ماله؟ فكذلك الله الخالق الرازق المدبر الملتصرف في خلقه لا يستوي مع صَبِيدة الْسَاحَرَين القاسرين الفعراء: فكيف 3 
| تسوون - أيها الكفار - بين العبيد والواحد القهار؟! الحمد والثناء لله وحده؛ فأكثر الكفار لا يعلمون أن الحمد والثناء ١‏ 
| والنعمة لله؛ وأنه المستحق وحده للعبودية, وأنه لا إله إلا هو. 


ع 


0 ع دعار مجو مدئى داو دم هم نكم 0 ا موشخ كج مو يع هم ل عرس ع عر سعد ال ودس ور رط : 
١‏ 22> < ورب انامئة يَجْل لَدهْمآ بح لايَقددُ عل نت ء وهر كَذَعَل مله لما نوْيَههُ لا يأ عر هل ١‏ 


ا يَسْتَوى هْوٌ وم صر يالْصَدَلِ وَهْوٌَ عل رط مُسَيَقيِوٍ # ا 
أ وضرب اللة مثلاً آخر لقبح عقيذة الكفار يرجلين: أحدهما اخرس لا يتكلم: أصم لا يفهم: لا يستطيع تفع نفسه ولا | 
| نفع غيره؛ لا خير فيه ولا نفع من ورائه. وهو حمل ثقيل على والي أمره؛ إذا كلفه بمهمة لا يقوم بهاء فهو لا يقضي 
| حاجة ولا تُرجى منه مصلحة, ورجل آخر ممتع بجوارحه؛ يقوم بنفع نفسه وغيرهء وهو منصف في أموره وأحكامه | 
| لتمام عدله؛ ومنهجه منهج قويم: وهو على طريق مستقيم في اعتقاذه وأخلاقه. فهل يستوي الرجلان عند أهل | 
البصائر السويةة فكيف - أيها الكفار - تسوون بين الأحجار والواحد القهارة والحجارة صماء بكماء عمياء. والله 1 
|| - سبحانه - متكلم سميع بصير منعم قادر؛ خالق رازق؛ عليم حليم؛ تقدست أسماؤه. 1 
22> « ودعب تكوب وَالاّضممآأرُ القامة إلا ئتح ابْصَر وهر رثات الع كل تَوومَيدٌ 2# | 
كل ما غاب في السموات والأرض فالله يغلمه ويطلع عليه. ولا تخفى عليه خافية: وما حالة القيامة في سرعة قيامها إلا ا 
كخطفة العين إذا نظرت أو أسرع من ذلك, إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك قدرته على إقامة الساعة ونهاية العالم. 
١‏ 2 < ان كنيسم يذ لون أتميوخ لاتلثوى طبا وجل كك الك وَالاصدرَ والاقيد اتلك تتكزوت 4 | 
؟] والله وحده أخرجكم أطفالاً من بطون الأمهات بعد مدة الحملء لا يدري أحدكم عن شيء مما حوله. وجعل لكم 8 
وسائل العلم والإدراك من سمع وبصر وقلوب, عسى أن تشكروا الله بالتوحيد وتفردوه بالعبادة. 
١‏ <> < الَديروا لك اطَبِر مَُخَوْت فج رْالتصصة مانتيكه دلا دن دك َس رفور يمت » 1 
| أما نظر الكفار نظر تدبر إلى الطير ذللها الله في السماء للطيران بمشيئته وقدرته؛ مّنْ الذي يمسكها أن تقع من ١‏ 
| السماء على الأرض إلا الله وحده. إن في خلق الطير وطيرانها وإمساكها في الجو برهانًا واضحًا على قدرة الله ١|‏ 


الجزء الرابع عشر 

١ غم يأ وبصت سكا وجا وين و الك يا يط ابه توك وم ليطا وين‎ 5 <> | ١ 
َصَوَاِفِهًا سارها وَأَمْعَارِهَاً ]| وَمَتَسَااِلَ جين 3 ا‎ 
١ والله وحده هو الذي هيأ لكم منازل للراحة والسكنى والاستقرار مع أهلكٌم في حالة الحضر والإقامة. وجعل لكم في‎ | 
| حالة السفر والارتحال خيامًا وقبابًا من شعر الأنعام وجلودها؛ ليكون حملها عليكم خفيمًا وقت الارتحال؛ ويسهل‎ | 
| أ عليكم نصبها زمن الإقامة؛ وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثانًا وأمتعة وأكسية وألبسة وأردية‎ 
١ وأغطية وملاحف وبيوت تستحاموتها ون تنتفعون بها حتى الموت.‎ 1 
| ل وق جل كا عا يفل متو كك اليل السك يتل لك س1 يسم انعد‎ © ١ 
ْ 4 مسرل المسطذكلة ينه تقس فلخ شبورت‎ 1 
١! والله وحده جعل لكم ما تستظلون به من ا الشمس كالأشجار وغيرهاء وجعل لكم الجبال مغارات وكهومًا‎ | 
| تسكنونها وقت الحاجة: وجعل لكم ثيايًا من القطن والصوف وغيرهما من أنواع الأقشمة تلبسونها تمنعكم من أذى‎ ١ 
1 ا الحر والبرد. وجعل لكم دروعًا من الحديد تحميكم في المعارك من الضرب والطعن والزميء ومثلما أنعم الله عليكم‎ 
[ ذا بنعم الأبدان أنعم عليكم بنعمة الأديان من هداية للإيمان وإنزال القرآن؛ حتى تنقادوا لأمر الله وحده وتعيدوه‎ 
وتطيعوه ولا تشركوا به شيئًا.‎ ١ 

ده إن اَمَك الب جين 4 

]| فإن أعرض الكفار - أيها النبي - عن الإيمان بعد إقامة الحجة عليهم؛ فلا تحزن من فعلهم. فأنت مأجور على |' 
١‏ بلاغك. والعذاب واقع عليهم لتكذييهم, قانت مبلغ والهادي هو الله وحده: ١‏ 
١‏ ج7> لا يحْروْنَ يمت لَه فر ْصكرويها وهم الكفرورت 4 

|| يعرف الكفار نعمة الواحد القهار بإرسال النبي المختار وَل ثم يكذبون بنبوته ويجحدون رسالته؛ وأكثرهم جاحد | 
١‏ معاند: والقليل مؤمن مصدق. ١‏ 
١‏ <22> 2 وَيْرمَ تصَتُ ِنع أو سَّهِيدَا شر لاود رِيَنَ حكَئَروأ ولاه لتحيو 4 

!| وتذكروا ما يقع يوم العرض الأكبر على الله؛ حين بي الله رصولاً من كل أنلة يقنهل. لمن آمن منهم ويشهد على من | 
١‏ كفر, ثم لا يُسمح للكفار بالاعتدار عند الملك الجبار على ما وقع منهم من كفر وإصرار. ولا يُطالبون في تلك الحال 1 
5 بما يرضي الله من استجابة وتوبة وإيمان فقد غات الأوان. 

3 وَإِدَارََا اين ظَلَمالصَنَابَ فلا دعنك يلوت‎ ١ جج>‎ ١ 

! وإذا عاين الكفار العذاب في النار غلا يُهوّن عليهم العذاب ولا يؤخَّر عنهم: ولا يُمهلون بل عذابهم شديد عاجل. 

>< ونان لزي لترؤاشسك اهز َلا ينا كتؤلة شرسكاز] أل كا شين رذق ماقرا هد الول 

١ » ِنَم تلكدوت‎ ١ 
)| وإذا أبصر الكفار يوم القيامة أصنامهم وأوثانهم التي غيدوها من دون الله قالوا حينها:يا ربناء هؤلاء كنا نعبدهم من‎ 
| دونك ورضوا بعبادتنا لهم؛ فأنطق الله هذه الآلهة بتكذيب عبَّادهاء كلك أيها الكفار: إنكم كأذبون حينما عبدتمونا من‎ ]! 
ا دون الله ولم نامركم بذلك: ولم نر هذ العمل؛ ولا أخبرناكم أتنا نستحق العباذة, فاللعنة والسخط والعذاب عليكم.‎ 
١ * الال أنه يومد انق وَصَلَّ عَنْهُم عَنْهُم مَاكانوأ يمرن‎ 00 ١ 
١ شير لعفا( جلك اينار الذل والانكسار والاستسلام والصغار: وغابت الأكاذيب التي كانوا يفترونها في الدنيا من‎ 0 
' أن آلهتهم تنفعهم وتشقع لهم وتدفع عنهم العذاب.‎ 


الجزه الرايع عش 


0 +2 1 تا وتسذ ا سمل رت مك 5 التاب.يتا كفا ميك » ١‏ 
|| الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله يَكِِ ومتعوا الناس من الإيمان زادهم الله عقابًا على الكفرء وعقابًا على منع الناس |! 
ا من الهداية, فلهم عذاب على الضلال والإضلال؛ لأئهم أهل إفساد 0 0 وغواية للعباذ. 
١‏ 22« وَبَم بت كل أ َهِيدًا بهم ون يوم وَِسَنا بلك كيدا عل عؤلة ورا يلك الكمب يبدنا لك 
1 شَنْءِ وَهُدَى وَيَحَمَهٌ وبشرئن للَمسلِِنَ 4 
!| وتذكروا يوم يبعث الله رسولاً من كل أمة يشهد لمن آمن من قومه ويشهد على من كفر. ويبعث الله محمد ل شهيدًا ١١‏ 
| على أمته. فيشهد لمن اتبعه ويشهد على من عصاه. وقد نزّل الله القرآن على رسوله يَِْ يوضح فيه كل أمر من 
العقائد والأحكام والأخلاق والآداب والشواب والعقاب. ويهدي به من الضلالة: ويرحم به من آمن به وصدقء ويبشر | 
من 0 حميدة وأجحَظيم وثواب كزيم في جنات النعيم. 
١‏ «إناها َه وَأَهُرُ الَْدلِ وَالخْسدن وَإبتَآي وف الْشُرَى وين عن الْفَحْمَة وَالشحكر وَالبَق يَعظكْ هنكم 
١‏ 26 4 
!] إن الله يأمر عباده في كتابه وعلى لسان رسوله ول بالعدل والإنصاف في حقه - سبحانه - بإفراده بالعبودية وعدم [ 
| الإشراك به؛ وضي حق خلقه بإعطاء كل ذي حق حقه وعدم بخس أحد شيئًا مما يستحقه ويجب له ويأمر بالإحسان "١‏ 
١‏ - سبحانه - في حقه بإجادة عبادته واحسان طاعته؛ بمراعاة الإخلاص واتباع السنة؛ والإحسان إلى الخلق بإيصال ١‏ 
ما ينفعهم إليهم من عون ومال ومساعدة غير الواجب على العبد؛ ويأمر بصلة القرابة ويرهم والإحسان إليهم؛ وينهى ١|‏ 
أ عن كل قبيح وكل عمل شنيع: وينهى عن كل ما ينكره الشرع من الكفر والمعاصيء وينهى عن ظلم الناس والتعدي | 
عليهم: وهو - سبحانه - يعظ عباده ويذكرهم بهذه الشريعة؛ لكي يعملوا بما شرع: ويتركوا المغاصي والبدع؛ ويلزموا |! 
| التقوى والورع. ١‏ 
١‏ 22> <« مَأوَوْ سهد ل إن عَهَدشر وكا تشُر ابد وَنسحد ها وقد باكر أله لِك كلاه اله يدا 
تتعارت »> 
!| وعليكم بالوفاء بكل عهد وعقد بينكم وبين الله. وبينكم وبين الناس في ما لا يخالف الشرع؛ ولا تعودوا بإبطال | 
| الأيمان بعد أن أكدتموها بقسمكمٌ بالرحمن: وأنتم حين عاهدتم جعلتم الله كفيلاً وضامثًا على ما قلتم ووعدتم. | 
| فاتقوه واخشوه؛ فهو عليم بما تفعلون؛ مطلع على ما تصنعون. وسوف يجازيكم في يوم عليه تُعرضون. ا 
#07 اكوا كل بعصت عرلا من بَعَدِ هَرَةِ أبكنا تتَجِذْور بت لدو دسلا يسك أ أن موت مد هى أَرَئ من 
١‏ َه تعاب 2 لك يوم الْقِيكمةِ ماكر ذيه ْيلِفُونَ 1 
١‏ ولا تنكثوا عهودكم ولا تنقضوا عقودكم فيكون حالكم كحال امرأة غزلت غزئاً واجكمده ثم تقضته كتهب جهدها | 
أ سدى وعملها ضياعًا. ولا تجعلوا أيمانكم التي أقسمتم بها عند العهود والعقود خديعة تخدعون بها من عاهدكم أ 
أ وغاقدكم؛ ولا تنقضوا عهودكم إذا وجدتم طائفة أكثر مالاً ومنفعة لكم من الذين عاهدتموهم من قبل؛ فالله يختبركم ١١‏ 
| بما أوجب عليكم من الوفاء بالعهود وعدم نقضهاء وهو يبين - سبحانه وتعالى - لكم يوم القيامة ما اختلفتم فيه يوم | 
8 يظهر ما ف اران ويد اما ف الشدا زطوطازي كلا ندا هسل ين أعأنة وحيانة:. 
١‏ :2 < ول كة لله بتطاصتع أئة كين وكيك ميل م وكا وى تديكة واكك عاكة صلخ » ١‏ | 
| ولو أراد الله لجمع قلوبكم على ملة واحدة؛ ولم يحصل بينكم خلاف ولا تفرق؛ وكنتم مسلمين مؤمنين: ولكن أراد الله | 
أن يل من عباده من اختار الضلال ع الهدىء فلا يوفقه ري عدلاً مقه - مسيحاتة - وأداد أن يهدي من 0 


النحل 


| عباده من اختار الهدى فيوفقه لقبول الحق فضلاً منه - سبحانه - وسوف يسألكم جميعًا عن أعمالكم يوم ١١‏ 
القيامة من خير وشرء ثم يحاسبكم عليها فيثيب الطائع؛ ويعاقب العاصي. ١‏ 
١‏ 22> جرلا يدوا ايديم سلا يكم مَل عدم بند وبا وبَدُوفوأ ألشوء يما صَدَدسمْ عن بل أنه وَلكدعَدَاتٌ حك 4 ١١‏ 
| ولا تجعلوا قسمكم خديعة تخدعون به من أقسمتم له فيغتر بهذا القسم. فيصدقكم وأنتم كاذيون؛ فتهلكوا بعد أن | 
| كنتم في نجاة وأمن مثلما زلقت قدم واقف بعد أن كانت ثابتة: وينالكم عاقبة ما فعلتم في الدنيا؛ بسيب صدكم عن أ 
]أ سبيل الحق؛ ولكم عند الله في الآخرة إذا غدرتم عذابٌ أليم في نار جهنم. 

0 دي م 82 ) سه 2ع سيرج م5 يس مج وس سرغ مط عل معدم 

ٌ 4» 2ق وَلَا سوأ يعهَد أله ماقا إَِمَا عند أله هو حير كد إن كدر تلوت‎ >27 ١ 
!| ولا تنقضوا العهود وتتكثوا العقود لتأخذوا عوّضًا منها شيئًا تافهًا حقيرًا من متاع الدنيا؛ وكل متاع الدنيا حقير.‎ |١ 
| فالذي عند الله من الأجر العظيم على الوفاء أجل وأعظم مما أخذتم من الثمن الزهيد الحقير إذا كان عندكم علم‎ ١ 
١ يفرّق بين النافع والضار. ففرّقوا بين خيري الدنيا والآخرة.‎ ١ 
١ » طا مَاعَ يواعد مق وَلمَجتَ ان مهارم كسما كان يتتثرت‎ >22 ١ 
)| والذي عندكم من حطام الدنيا الفانية زائل ذاهب. والذي عند الله من الأجر العظيم والثواب الكريم ثابت لا يزول:‎ 
١١ وسوف يثيب الله من صبر على أداء الطاعات واجتناب المحرمات أعظم الثواب وأجل العطاء. فيعطيهم على أدناها‎ | 
١ كما يعطيهم على أعلاها تفضلاً وكرمًا.‎ ] 
| ا من عمل من العباد سواء من الرجال أو النساء عملاً صالحًا بإخلاص ومتابعة وهو مؤمن بالله ورسوله ووعده ووعيده‎ 
فإن الله يحييه في هذه الدنيا حياةٌ سعيدةٌ مطمئنة هنيئة في أمن وراحة ولو كان قليل المال لا جاه له. وسوف يثيبه أ‎ 


| الله في الآخرة الثواب الجزيل والأجر الجميل في فلاح كبيرء وفوز عظيم بجوار رب كريم في جنات النعيم. 

» يَدادْكَ لان تننتيذ لمهي الطب ناليس‎ <١ 2ه‎ ١ 

| فإذا أردت - أيها المسلم - أن تقرأ كتاب الله فاستعن في بدء التلاوة من شر الشيطان المطرود من رحمة الله قائلاً:‎ ١ 
"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' وفيه أن من بدأ من أثناء السورة يلزمه الاستعاذة ولا تلزمه البسملة.‎ | 

4 إن سه سْفلوْعلَ لت ءامنا عل َيَهِرْوكَوْنَ‎ «١ 2 ١ 

| إن الشيطان لا يسلطه الله على أولياء الرحمن المعتمدين عليه المفوضين أمرهم إليه. 

» إتماشفكنة عل أذ يوه رَالدِنَ هم بد ثروت‎ < >< ١ 

| إنما يسلطه على من اتبعوا سبيله وأطاعوه في معصية الرحمن؛ والذين يشركون بالله في أقوالهم. 

# وَإدَابدََآءَيَدٌ تَحكات :ايو وَأئَدمَكمٌ يما يويك فَالوا نمآ أت مقي بل أكرهز امون‎ « >< ١ 

'] وإذا جعل الله آية من القرآن مكان آية أخرى بالنسخ ونحوه - والله الذي خلق العباد أعلم بمصلحة عباده فيما يثبته |] 
من الأحكام وينسخه وفق الأحوال والأزمان - حينها يقول الكفار: إنما أنت - أيها الرسول - كاذب على الله. تقول 1 
|| شينًا لم تُؤمر بقوله. وقد صانه ربه عن ذلك وك فليس كما يزعمون, بل أكشرهم لا علم له بما يستحقه ربه من ١|‏ 
| تعظيم: وما يستحقه رسوله من تكريم: فهم جاهلون بالمرسل والرسالة. 

27> < كَل مرك قدي من ري لي يديت لزت ءامنا وَهُدى وَمفْرَى لي » 

قل لهم - أيها الرسول -: أنا لم أقل إن القرآن من عند نفسيء بل هو وحي من عند الله نزل به جبريل من رب | 
العالمين بالصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام تثبينًا للمؤمنين؛ وهداية للضالين؛ وبشارةٌ طيبةٌ للمتقين: ورحمةً ! 
| للأبرار المفلحين. 0 


الجزء الرايع عشر 


| جم «وَتَد هَل ا 
: والله يعلم أن الكفار يقولون: ليس القرآن وحيًا وإنما يتعلمه الرسول وك من إنسان مثله من الناس. وليس من الله. || 
| وقد كذبوا في ذلك؛ فالإنسان الذي نسبوا إليه تعليم الرسول يَكةِ القرآن أعجمي ليس عرييًا فصيحاء والقرآن غاية | 
! في الفصاحة والبيان: فكيف يقول مثله العجمي الألكن!! 

4 ج> < إِذَسَ اوسنت ,يت لل لايدِمللوََهْمعَدَابُ دِدُ‎ ١ 

إن الكفار الذين يكذبون بآيات الواحد القهار لا يرشدهم الله إلى الهداية؛ ولهم في النار عذاب أليم موجع وبئس | 
القرار. ١‏ 
١‏ >< إِتَمَاينيك الكَذِب ادن لا موب يكلب الله وَأولَيِكَ هْمْ الكدبؤت »4 
| إنما يختاق الباطل ويقول الزور من لا يؤمن بالله وآياته ولقائه. وهم الكاذبون فيما قالوا في حق الرسول يك | 
| والقرآن: أما الرسول يل فهو الصادق المصدوق, بِلَّعْ الرسالة بأمانة وما كتم وما كذب. 

١‏ 23>« م كر يلل اد يمكيدء الام أْكرء وله اميد الاين وليك َس يالك دما تيه 

20 سدع أَنَهومُرْعَدَاك عَيِيدٌ » 

!| الذي يفتري الكذب ومن قال كلمة الكفر فكفر بعد الإسلام فعليه غضب الله وسخطه ولعنته؛ وله في الآخرة عذاب 1 
١‏ أليم في نار جهنم؛ لكن يُعذر من أرغم على النطق بالكفر, قنطق ليدفع الهلاك عن نفسه وقلبه ثابت على الإيمان فلا |/ 
8 لوم عليه ولا إثم . 

٠١‏ 22> 2 ذلك يِآنَهُمٌ أسَعَحَبرا الْحيَوة دنا عَكَ الْآَخْرَووَأت أله لايَهَدى الْموْم كرس # ا 
| لأن من آثر الكفر على الإيمان إنما فعل ذلك؛ لحبه للدنيا وزينتها وتفضيله إياها على الآخرة وثوابها. والله لا يوفق ١١‏ 
من كفر ولا يهدي من أعرض ؤفجر. ١‏ 
١‏ :22> < وتيك لدت َب أل ع تيو وَسَتِْهِ مَبَصرهم وليك هُمُ التنلرت »4 ْ 
| هؤلاء الكفار قد أغلق الله منافذ الهداية إلى قلوبهم؛ لإيثارهم الدنيا على الآخرة. فلا يصل إليها نور الإيمان. وأغلق |! 
!] أسماعهم فلا تسمع آيات القرآن سماع استجابة وإذعان وأعمى أبصارهم فلا تشاهد البراهين الدالة على وحدانية |] 
]| الله. فهم غاظلون عن الحجج الواضحة: وغافلون عن وعد الله ووعيده. ا 
١‏ 2( كم أتَمْر ف الآَعرَةَحْمٌ الكيزرت » 

]| حقًا إن الكفار لفي خسار؛ لأنهم خالدون في النار؛ لأنهم تركوا طريق الهدى وسلكوا سبيل الردى. 

١‏ 22> 2 ررك ربك يوي مبصروا ين مد مائو كر بجدهذوا وَصَبرا ات رَبك يِنْ دما لَتَمُودُ 

| ثم إن ربك للمستضعقين من المؤمنين في مكة الذين عذبهم الكفار حتى نطقوا بكلمة الكفر في الظاهر وقلويهم ثابتة | 
| على الإيمان. ولما استطاعوا الفرار بدينهم إلى المدينة: فعلوا ثم جاهدوا مع الرسول كلِةِ لإعلاء كلمة الله وصبروا || 
| على أداء الطاعات واجتناب المتهيات:؛ إن الله كثير الغفران لهم على ما أسلفوا من الذنوب: رحيم بهم حيث وفقهم | 


١‏ للتوبة ولم يعجل لهم العقوبة. ا 


ٍ 0 1 


تَمْريشُوبُو إِكَمَا ينمه مَكَ سات الى يُنْحِدُوك إِلْهِ أَفْصَينّ وَهنَدًا ل 


ع 2ج نه دوع 


: لسع الفا ات دك الم 2 2 

# اي تأي كل تفيل مدل عن يها وق حكُلُ تقس مَاع حك وهم لايظ ارت‎ >22 ١ 
| ؟ وتذكروا يوم العرض الأكبر يوم تقوم كل نفس تخاصم عن ذاتها وتعتدذر عما فعلت وتنكر ما عملت؛ حيتها تجازى كل‎ 
0 نفس بما قد‎ 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


00 2 


١‏ «1> < وَسَرْبَ أنَمتَكاديَهٌ كات َمِنَدٌ مُطمَيِنَُ يأتِيهَا رذُهًا رَعَدَامِنَ 
01 لاس الجرع وَالْكوْفِ يِمَا كا يَضَتعُوت » ْ 
وضرب الله مثلاً قرية مكة كانت في أمان من الأعداء حيث حماها الله - عز وجل - مطمئنة في عيش رغيد يأتي ١‏ 
| رزق أهلها هنيئًا يسيرًا من كل جهة؛ قلما جحدوا نعمة الله وأشركوا به وكذبوا رسوله ابتلاهم بالجوع والفقر | 
!| والخوف والفتن والمحن بسبب أفعالهم القبيحة وأعمالهم الشنيعة. 1 
١‏ ج> ل وَلتَدَجَاءهُمْ رول مَْهَ فَكَدَبوه دأحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ طلاثوت #4 
| ولقد أرسل الله إلى كفار مكة محمد يله يعرفون صدقه وأمانته: ونسبه؛ فردوا ما جاء به ولم يتبعوه: فابتلاهم الله | 
| بالشدائد والنكبات من جوع وخوف وقتل وأسر وذل وهوان. وقّتل أشرافهم في بدر وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك. ‏ | 
١<>13: ١‏ حَعأمِئَا رركم أنَعَكلاط ءاف كْرُو ممت أَّهإ كش رياه بدو » ا 
ا فكلوا - أيها المسلمون - مما أباحه الله من الرزق الحلال الطيب واجتنيوا الحرام والخبيث؛ واشكروا نعمة الله أ 
| بطاعته واتباع رسوله إن كنتم صادقين في إيمانكم مخلصين في عبادتكم. 


له يد مدع مه دء مه 


2> و رتنا حت تسح البئة ولد وحم احير ونال مير لوبو ص لطر ترجا وااو رك 

ْ 4 سم‎ ١ 
| إنما حرم الله عليكم أكل من مات من الحيوان بلا تذكية. وحرم الدم المسفوح من الذبيحة عند ذبحهاء وحرم لحم‎ | 
| الخنزير وما دُبح لغير الله. كالذبح للأصنام والأوثان والعرافين والكهنة. لكن من وصل إلى حالة خاف على نفسه‎ | 
| فيها الموت من الجوع: غير ظالم في الأكل بلا ضرورة؛ وغير متجاوز حد الضرورة. فإن الله غفور له رحيم به. لا‎ | 


يعاقبه على ما فعل؛ فالضرورات تبيح المحظورات. : 
0 ة 2 1 له عه سن سرع ل سدس صصخيو سس و عت ع 2 2 ع سو ع علس مع مد ل 90 
١‏ «ذك 2ل وَلَا نمو وألِمَا تصِفُ لمكم اكوب هذا حللٌ وهلدا حرام فوأ عل أله الكذ ب َال موت عل لَولكَذِب | 
ليميش » ' 
'] ولا تقولوا - أيها الكفار - لما تفترونه من أباطيل: هذا حلال والله قد حرمه: وهذا حرام والله قد أباحه؛ لتتسبوا إلى ١‏ 
| الله ما لم يشرعه من تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ إن الذين ينسبون إلى الله ما لم يقله لا ينالون خير الدنيا ولا | 
خير الآخرة؛ ولا ينجون من عذاب الله. 1 
١‏ >< عَمْيِرْيكم ]م » 

| بقاؤهم في الدنيا يتمتعون بمتاعها الحقير الزهيد قليل. ولهم في الآخرة عذاب أليم في نار الجحيم. 
١‏ 12>( دا ملعتا ماتسضنا كك م مَِاطتطهم لكا لشم يتليثوة © ْ 
وقد حرم الله على اليهود ما أخبر به رسوله يَلِِ من قبل؛ وهو كل ذي ظفر كبعض الطيور. وحرم عليهم الشحوم إلا |! 
أ ما حملته ظهور البهائم أو وجد في أمعائها أو كان مختلطًا بالعظم: وما ظلمهم الله بتحريم ذلك عليهم لكنهم بغوا | 
واعتدوا فاستحقوا عقوبة الحرمان: فما وقعت عقوبة إلا بذنب. ا 
55> « دين ريلك رلك عيذ الشوء يجَهَسو مسَاوأ ند ذلِكَ وَأسلخوأ نيك بها قفد تم ١*4‏ | 
|| ثم إن الله - سبحانه - يغفر للذين فعلوا المعاصي وهم جاهلون بعاقبتها وإيجابها لغضب الله (فكل عاص أخطأ أو || 
|| تعمّد فهو جاهل بهذا المفهوم وإن كان يعلم التحريم): ثم عادوا إلى ربهم نادمين؛ وتابوا إليه مما فعلواء وأصلحوا | 
'] أنفسهم بأنواع البر والطاعات.؛ فالله يتجاوز عنهم بعد التوبة والإصلاح؛ ويرحمهم بتكفير السيكات وقبول الطاعات | 
© ومضاعفة الحسنات 


يِه َنِم ولَرَيكُ ِنَ الْمتْركِنَ * ُ 
إن إبراهيم الخليل يَلِ كان إماما في الخير وقدوة في الصلاح؛ وكان مطيمًا لريه كثير الخشوع والخضوع: مستقيما ١١‏ 
على دين التوحيد لا يميل عنه إلى غيره؛ لم يشرك بالله أبدا؛ ولم يتخن من دون الله إلهًا آخرء فهو إمام الموحدين || 
ا وأسوة العابدين. 

#4 ناكرا زاتميو لبه وعد ِل مول نكم‎ ١ >22 ١ 
| وكان إبراهيم كثير الشكر لريه على نعمه الجزيلة بالقلب واللسان والجوارح: اصطفاه الله للرسالة ووفقه لسلوك‎ 
١ الطريق المستقيم: وهو التوحيد مع عمل الصالحات واجتتاب المنكرات.‎ 
» ته لديا حَكة وَإِنَمن اين ألصَيسِينَ‎ < >22: ١ 

/ وأعطى الله إبراهيم في الدنيا الإمامة والذكر الحسن والعلم والنبوة والحكمة؛ وهو عند الله يوم القيامة في منزلة : 
| رفيعة وفي مرتبة عالية مع عبادة الأبرار وأوليائه الأخيار. ١‏ 
5ه < ذأ لِسَنآ لَك لايم ةرسم حتدامَاكه ين رسكي » 
١‏ ثم أوحى الله إلى محمد يكو وأمره أن يتبع دين الإسلام كما كان عليه إبراهيم: وآن يلزمه ويستقيم عليه ولا يميل | 
| عنه؛ فإن إبراهيم كان موحدًا ولم يشرك بالله غيره. 

19ج إِتما جل انث عل اليس اختكئا يمد دبك لحك يم بم اليدمة مما -كَاوا فد طَلِةَ #4 | 
] إنما فرض الله تعظيم يوم السبت ببعض العبادات على اليهود الذين اختلفوا فيه على رسولهم: واختاره بدل يوم |! 
الجمعة الذي هدى الله فيه محمد وَل وإن الله سوف يحكم بين المختلفين يوم القيامة؛ فيثيب الطائعين ويعاقب | 
| العاصين, فهو الحكم العدل سبحاته. 

22> ظ لم إل ِل رَيْكَ يْفِكمَة وَالْموِْظةَ الْسَنَةٌ وَحدد هر الى هي أَحسَنٌ إن ريك هر عكر يمن صَلَّ عن سبلي 
١‏ ادع - أيها النبي - أنت وأتباعك إلى دين الإسلام وأحكامه وأخلاقه بأحسن الطرائق وألطف الوسائل؛ وأجمل | 
|| الأساليب من لين في الخطاب ورفق في الكلام على منهج الكتاب والسنة؛ بلا غلظة ولا فظاظة ولا شره؛ بل | 
بالتيسير لا التعسيرء والتبشير لا التنفير ورعّبهم في الخير وحدّرهم من الشرء وانصح لهم بإشقاق؛ وجادلهم ١|‏ 
أ بأحسن أساليب المجادلة من حيث الرفق واللين والتجرد في الحوار والبعد عن السب والإيذاء والاستعلاء والكبر: | 
8 فليس عليك إلا البيان التام والنصح الصادق: فأنت مبلغ والله هو الهاديء يعلم من حاد عن الاستقامة: ويعلم من | 
١‏ سلك الطريق المستقيم؛ وسوف يجازي كلأ بما فعل. 

ْ 4 ل إن عَافَْر مَإتبوأ يكل ما عُووتِْر وكين صرح لهو َب ليرت‎ >22 ١ 
[| وإذا أحببتم القصاص من المعتدين فاقتصوا كفافًا مثلما اعتدي عليكم بلا زيادة: وإن صبرتم وعفوتم فهو أفضل لكم‎ | 
بالنصر في الدنيا والأجر في الآخرة, فمع العفو العزء ومع الصير التصر.‎ 8 

29> طا وض وَمَاصَرك إلا ياوا عَْرَن مهد وَلَا لَك فى صَبِقٍ ينا َتَحكُررن » 
"أ واصبر - أيها النبي - على أذى الكفار ومشقة الدعوة والنوائب: ولن تستطيع الصبر إلا يعون من الله. فهو الذي 0 
5 يلهمك الصبر: ويعينك ويؤيدك ويسهل عليك كل صعب: ولا تحزن على من عصاك وأبى الاستجاية لك. ولا تفتم 8 
وتهتم من كيد الكائد ومكر الماكرء فإن العاقبة لك والدائرة على أعدائك. والله وليك وناصرك. ولن تغلب أو تُهزم: | 
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إن الله - سبحانه - يؤيد من اتقاه بفعل ما أمر. وترك ما نهى عنه من ذنوب وآثام ومنكرات ويحفظه ويتولاه: وهو مع 1 
أ من أحسن في أداء الطاعات وسارع في الخيرات وتقرب إلى ريه بأنواع العبادة المشروعة مع إحسان أدائها ١‏ 
بالإخلاص والمتابعة. 


١‏ 2ه واسَْحنٌ الِىَ أرَ عبد لكام الْسَسَيِدٍ 
3 / َمِيعٌ لبِصِير © 

ينرّه الله نفسه ويعظم شأنه ويقدس ذاته بأنه - سبحانه - ذو الأسماع الحسنى والصفات العلى: له الكمال المطلق - ١‏ 
|| جل في علاه - لا إله غيره ولا رب سواه. وهو - سبحانه - الذي أسرى بنبيه وعبده محمد يَكلٍِ وقنًا من الليل بجسمه ١١‏ 
| وروحه يقظةً لا منامًا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي جعل الله حوله من 

] بركات الأرض من ثمار وحبوب وفواكه وغير ذلك وفيه منازل كثير من الأنبياء. أسرى به ليرى عجائب قدرة الله |) 
وبراهين عظمته وأدلة وحدانيته: إنه - سبحانه - سميع للأقوال ولكل مسموع؛ بصير بالأعمال والأحوال؛ لا تخفى ١|‏ 
| عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة. 1 
١‏ 22> جا وََتَامُوسى لكب وََمَلئَُ خكى ليق إنرويل مدو من دون وكيا © ١‏ 
| وكما فضل الله نبيه بالإسراء تفضل على موسى بإنزال التوراة عليه. وجعل فيها البيان الكافي والإرشاد التام لبني ١‏ 
إسرائيل؛ تنهاهم عن الشرك: وتدعوهم إلى توحيد الله بالعبادة والتوكل عليه وحده لا على سواه من الأنداد | 
والأضداد. : 
١‏ <2 لذْرَيَدَمَنْحمَلَامعَ وج إِتَةَكت عَبَدًا سكا » 1 
| يا سلالة من أنجاهم الله من الطوفان وحملهم في السفينة مع نوح أخلصوا لريكم العبادة ولا تشركوا به شيناء | 
واشكروه على نعمه كشكر نوح لريه. فإن نوحًا كان كثير العبادة لله. داكم الشكر له بالقلب واللسان والجوارح: والشكر | 
|| من أعلى منازل العبودية. ١‏ 
١‏ ذه ذا وَعَصَتَآإِكَ ب ستول فى الككب لَْفيِدُنّ فى الارْضِ مَرَّنِ وَلقلَ لوا كيرا # ا 
وأخبر الله اليهود في التوراة التي أنزلت على نبيهم موسى أنه مكتوب عليهم أنهم سوف يفسدون في بيت المقدس | 
5 مرنين من قتل للأنبياء وسفك للدماء: وجور واعتداء. : 

» واج وعد تاسكم اا اول أن سب عسوألل الي كت وَعدامَممُلا‎ (١ 

فإذا حصل من اليهود الإفساد الأول سلّط الله عليهم جيشًا ذا بطش شديد؛ وعدة وعديد يهزمونهم ويأسرونهم | 
|| ويقتلونهم ويطردونهم؛ قيطوف هذا الجيش في مواطن اليهود يبيدهم ويجتاحهم: وهذا وعد أكيد لابد أن يحصل | 


سورة الإسراء 


كرد لك الْمكرَه لت وتيت وَجَعلتك أَكْرتَفًِا 4 


8 إحسانهم وتويتهم وعودتهم إلى ربهم . 1 
22> إن كحسشر ألشسشر يأك ون أسأعٌ كلها ا جاه وَعَدُ الجر لها مُجورحصكْم وَيَتَشْوا اسهد كما | 
1[ تاك مرو وإتةأمامكاتئِيا # ١‏ 
١‏ إن أحسنتم - يا بني إسرائيل - مع ربكم بطاعته. ومع الخلق بحسن التعامل؛ واتقيتم الله في أقوالكم وأعمالكم ١١‏ 
ا فأجر ذلك عائدٌ إليكم: وإحسانه راجع إليكم: فالله غني عنكم وعن أعمالكم: وإن أسأتم بالمعاصي والذنوب فالعقاب ١‏ 
١‏ عليكم: والنكال نازل بكم: فإذا أفسدتم -أيها اليهود - مرة ثانية سلّط الله عليكم عدوا كثيرًا عدده: قويًا بأسه. ١١‏ 
فيقتلكم ويذلكم ويخزيكم ويقهركم فتبقون في هؤان وعار ومسكنة وهزيمة؛ وسوف يفتح أعداؤكم بيت المقدس | 
| فيهدمونه كما هدموه في المرة الأولى: ويدمر كل بناء تدميرًا كاملاً فتصبح أرضكم بهذا العدو لكم خرايًا. ا 
١‏ <2> طعدى ردك لك يمون دش عذنا وعدا جم لك حصي # 
| عسى ربكم - يا بني إسرائيل - أن يرحمكم إن رجعتم إليه وندمتم على ما فعلتم من الإفساد والظلم؛ وبدلتم السيء | 
| بالحسن. وإن عدتم إلى المعاصي وظلم الناس والإفساد في الأرض عاد الله إلى عقابكم وإذلالكم: أما في الآخرة فقد | 
! جعل الله الثار سجدًا للكفار لا يخرجون منه أبدًا: وفي الآية تحذير للناس من الذنوبء وبيان لعواقبها في الدنيا ١!‏ 
والآخرة من الذل والهوان والعذاب في النيران. ١‏ 
١‏ حه ف« إِدَّمَدَا ادك لق وى وم ودر المؤين ان ملؤت الصَِّحَت أَدَكََ كيبا © ١‏ 
] إن هذا القرآن المنزل على رسول الله كَل الذي أنزله الله - تعالى - فيه السعادة والفلاح والفوز والنجاة لمن آمن به ١‏ 
0 واهتدى بهداهء فهو يرشد أهل الإيمان إلى كل خير وصلاح وينهى عن كل قبيح ومنكر: وهو بشرى لمن آمن وعمل ١‏ 
صالحًا؛ لأن الله قد أعد له ثوايًا عظيمًا في جنات النعيم؛ فالقرآن يرشد إلى أقوم السبل في العقائد والعبادات | 
| والأخلاق والسلوك مما يناسب الفطرة القويمة والعقول السليمة؛ فلا تجد خَيرًا إلا وقد سبق القرآن إلى الدعوة ١‏ 
]| إليه. ولا شرًا إلا وقد حدّر القرآن منه. ١‏ 
١‏ 22> ط! وَأ ادن لَايؤمُونَ الآجرَة أعتَدناهَمَ عَدَاا ألِيِمًا #4 

!| والذين يكذبون بيوم القيامة والبعث بعد الموت. أعدّ الله لهم في نار جهنم عذايًا موجمًا أليما جزاءً تكذيبهم. 

» لطا وبع الإضلنْ الشَرِ عه يكير دكن لانن عَبولًا‎ >< ١ 

!| والإنسان في بعض الأوقات من غضبه وعجلته يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بالشر مثلما يدعو بالخير. ولكن الله | 
| رحيم لا يستعجل بالإجابة للإنسان حينما يدعو بالشر. وإنما يستجيب للعبد إذا دعا بالخير لطفًا منه ورحمة؛ ١‏ 
: والإنسان من طبيعته العجلة وعدم تقدير العواقب وقلة الصبر أمام الشهوة والغضب. : 
١‏ 2 ( يهنا ابل رهدزت" تعزآء1 الل وتعمتاءلئة اهار تير ليوا مضلا ين بيك وتق لاد 

: والله جعل الليل والنهار برهانين واضحين على وحدانيته وقدرته - جل في علاه - فمحا القمر الذي هو علامة ١‏ 
الليل. وجعل الشمس مضيئَةٌ ساطعةٌ وهي علامة النهار؛ ليرى الإنسان في النهار طرق الكسب والمعاش والذهاب | 
© والإياب والتصرف في مصالحه. ويعود في الليل إلى منامه ليستريح وتتقطع أشغاله وأعماله, وليستدل العباد من 1 
تعاقب الليل ا 


الجَرَّء الخامس عشر 


٠ 4 وَكُنَّ دا الزتئه ليه فى نو فرح هيوم اَم ميته منوبًا‎ < >22 ١ 

]وال يلم كل عنيد بتمله تمن خيز أوشر قلا يجازية على عمل غير ولا يجازي غيره يعفلة: ويرية ]لله يوم النحساب 1 

كتاب الأعمال من الحسنات والسيئات معروضًا أمام بصره ليقرأه بنفسه. 1 

» اتتأكتب كك يتنية اينيد حي‎ ١ >< ١ 

)! ويُقال للعبد: طالع كتاب الحسنات والسيئات التي عملتها في الدنيا؛ فيقرأ ولو كان أميّاء وكفى بنفسه مطلعةٌ على‎ |١ 
. أعماله. محصيةٌ لحسناته وسيئاته: وليعلم أن الله عدل لا يظلم أحدًا‎ 


صدا لع ار 4 حدس اد لساري ع وال ءا 2 عع وده ا حقَّ حك رولا # 


000 5595 3 
أهتدئ فإنما مِتَدى لِنفسِهء وَمَن صل فإِنْمَايضِلٌ علتها ولا نر وازرة وزْر أخرئ وما كا معذيين حو نبعت رسوا 


<١ >22 ١‏ من امتدى وتاي ا 
| من لزم الصراط المستقيم واتبع الحق فاجر ذلك له وحده: ومن ضل عن الهداية واتيع الغواية فإثم ذلك عليه وحده. | 
| ولا تتحمل نفس مسيئة ذنوب نفس أخرى مسيئة؛ فلن يُعذب أحد بذنب أحد ما لم يكن سببًا في إضلاله: والله لا | 
| يعاقب إنسائًا إلا إذا وضّح له الحجة وبيّن له المحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ١‏ 


ره ده رج طوس سل دس 4د هس ساسك عمس معن ل عد هده بس 2ه 


# <ا وَِذآ د أ َلك ميد مرا مترفيا ممسَعُوأبهَا صَحقَّ ع اقول دمر دما‎ >< ١ 
وإذا أراد الله أن يهلك مدينة بذنويهم أمر أغنياءهم ورؤساءهم بالطاعة. فإذا عصوه اقتدى بهم الناس في ذلك ا‎ 5 
العصيان. فحل عقاب الله بالجميع: فاستأصل أهل المدينة جميعًا وأهلكهم هلاكًا تاما. ا‎ 
ْ | 4 ذا وَكمْ أملكتايت ارون من بد نج وكو ريك يدو ياود جما صما‎ >19 ١ 
١| والله قد أفنى بالعذاب أممًا سابقة متقدمة كانت كافرة مكذبة من بعد نوح؛ وكفى بالله عامًا بأفعال العباد من خير‎ | 


| وشرء فيجازي كلأ بما فعل بلا ظلم ولا هضم. 

| 27> << مَنكانَ بُِيدُ امه با ها مَاصََآهُ لمن ِيدٌ ثُمَّ جنا هه جَهَمم يَصَلَْها مَدْمُومًا مَدْحورًا © ا 
! من أراد من الناس بعمله الدنيا الفانية الزائلة ومتاعها وزخرفها ولا يعمل للآخرة أغطاه الله من الدنيا ما أراد على | 
|| ما قدر له وقضى؛ لهوان الدنيا على الله. ثم يكون مرده يوم الحساب إلى النار يدخلها ملومًا على ذنوبه مطرودًا من | 
رحمة ربه؛ لأنه عصى الأمر وقدم الفانية على الباقية: وما أغد العدة للقاء الله. ا 
١‏ <> ا ومن را دادر وَسَ لا سَعَيَهَا وهو مي وليك كان سَيَيْهُ مَفَكونا © 
]١‏ ومن أراد من الناس بعمله الصالح ما عند الله في دار البقاء وعمل للآخرة بطاعة الله على نور من الكتاب والسنة ١‏ 
١‏ يرجو ثواب الله؛ قَبِلَ الله عمله وأثابه على فعله وأكرم نزله في جنات النعيم. ْ 
١‏ <> << لاد متؤل وَعوْلةَ نعطو ريك وَمَاكنَ عَطاء ريك عَطُورًا # :ْ 
| كل طائفة ممن يعمل للدنيا الزائلة والآخرة الباقية يمنحه الله من رزقه: فيرزق عباده الصالحين رزفًا حلالاً طيبًا ١١‏ 
'] يعينهم على الطاعة؛ ويعطي الفجار الأشرار من متاع الدنيا ما يقتاتون به ويتمتعون مثلما يعطي البهائم؛ فإن غطاء ١‏ 
ا الله من الدنيا لأحد ليس دليلاً على صلاحه ولا فساده: فهو يعطي المؤمن والكافر ولا يمنع عطاءه عن أحد . ا 
١‏ 20> < أشلركت صَلَابَصَهُمْ عل بح وله كرحت ود تقضِيلا » 

| تدي نكيف يفضّل الله يعض العباد على بعض في عطاء الدنياء قيغني بعض الناس ويفقر بعضهم: والتفضيل في الآخرة ١‏ 
| أعظم وأكبر, ا 


اد َه كا ءار معد مَدْمُومًاكَدُولا # 

| لا تجعل - أيها الإنسان - شريكًا مع الرحمن: من الأصنام والأوثان؛ فتعود بالخزي والندامة والذم والخذلان. 

؟ <> « وق ريك ألَاسبدوأ لابه رودق يتسداً ما يَْعَنّعندَدَ احبر أحَدهْمآ أو لَاهُما كلا مَل لمآ 
تَمْرْمْمَاء لَمُمَاَلَاكَرِيًا » : 
)١‏ وأوجب الله على العبد أن يوحده بالعبودية ويفرده بالألوهية ولا يشرك به شيئًاء وأن يحسين إلى والديه كل الإحسان؛ 1 
| وبخاصة عند الشيخوخة, فلا يمل من برّهما ولا يستثقل الإحسان إليهما: وألا يسمعا منه إلا كل جميل حتى لا يجوز | 
| له التأفف منهما الذي هو أقل مراتب القول السيء؛ ولا يجوز أن يلقاهما بأي فعل أو قول قبيع. بل بالإكرام ١١‏ 
| والاحترام والحفاوة واللطف واللين والرحمة. ا 
١‏ 22> جل وَغيض لَهُمَابَِتلَ لذ من اليحْمَة وهل رت هماما ران صَعِرًا # 

أ وكن - أيها الإنسان - لأبيك وأمك طائمًا ذليلاً متواضعًا ترحم ضعفهماء وتدخل المسرة عليهماء واسآل الله داتمًا ١‏ 
ا لهما الرحمة الواسعة في حالة الحياة والموت؛ جزاء على ما قدما لك وتعبا من أجلك وسهرا على راحتك. ١‏ 
١‏ 22> < تَيْ علد يمَافى مو سك إن كوأ من هكد أي عَفُوًا 4 : 
!| الله وحده أعلم بما في الضمائر والسرائر, وهو مطلع على الخوافي؛ يغلم النيات وما تضمره من إرادات؛ إن كان قصدكم - ١‏ 
] أيها العباد - مرضاة الله وما يقريكم منه وأخلصتم له العمل فإنه يغفر ذنوب من رجا عفوه وطلب ما عنده وآراد وجهه | 
!| الله يعفو لمن علم منه الإنابة والمحبة له ولرسوله ولكتابه؛ ويتجاوز عما يحصل منه من آثام لا يسلم منها البشر. ١‏ 
١‏ ججج> << وءات ذَاالْمْرَقَ حَفَه وَالْمسَكن وان اَمِل وَلا بُدِربَذِرا * 1 
١‏ وأد حقوق القرابة إليهم من الصلة والبر والإكرام والإحسان والصبر على الأذى. وأعط المسكين ما يحتاج إليه مما | 
ا أعطاك الله؛ وأكرم من انتقطع به سفره عن أهله وماله. وأخلص لوجه الله في إنفاق مالك ولا تضيعه في غير حقوقه ١١‏ 
أو تسرف في الغطاء: بل الزم الوسط والعدل في الإتفاق وغيره. 

1 <ذ إنَّألمدْتَ عاو حون الشَّنِينَ وكا ألشَبَطدنُ ريد كوا 4 

إن الذين يسرفون في إنفاق أموالهم في الذنوب وفي الزيادة عن الحق وتجاوز العدل يشابهون الشيطان في العصيان | 
والاعتداء والطفيان ومن طبيعة الشيطان أنه يكفر نعمة الرحمن وينسى الإحسان. ْ 
١‏ 22> جا وَإمَا رصن عنم أي يحون ريك وها َكل لمر َولَامِسُورا * : 
وإن أعرضت عمن سألك العطاء ولم تعطه شيئًا لعدم وجوده لديك وأنت تنتظر الرزق من الله. فقل للسائل قولاً طيبًا )١‏ 
| سهلاً لطيفًاء كالدعاء له بقضاء حاجته وتسهيل أمره؛ وعده فيما يُستقبل أن الله إذا سهل رزقًا فليستبشر بخير. 2 ') 
١‏ 22> د وَلاجمل يدك نوا إل ميك ولا بس عل اتن ملقحد مثو عسوا » ْ 
| ولا تقبض يدك عن العطاء وتبخل بمالك ولا تسرف في الإنفاق والبذل؛ فإنك بالبخل يلومك الناس وبالإسراف ١١‏ 
!| تتحسر على ذهاب المال. ا 
١‏ <> < إِذّ بك يبظ اررْقَ لمن يَمَكهويفزٌ اهكان عادو حرا بصا 4 

إن الله يوسع رزقه على بعض عباده؛ ويضيق الرزق على بعضهم؛ تعلمه وحكمته. فهو يصرّف العباد كما أ 
| يشاء لمصلحة يعلمها؛ لأنه مطلع على خفايا العباد لا تخفى عليه - سبحانه - خافية من أحوال عيادة. / 
!) وإذا تيقنتم أن الله وحده هو الرّزاق فلا تقتلوا أبناءكم خوفًا من الفقر. فليس رزقهم عليكم بل على الله وحدهء فهو ١|‏ 
'] الذي يرزق الأبناء والآباء والأجداد والحفدة؛ لأن قتل الأبناء جرم كبير وإثم خطيرء وي تقديم رزق الأبناء على رزق 1 


أب مَلَا ١‏ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء 


ب لووم ر رعة 


* ا وَلَاتفروا لز نكن فحِمَّهَ وس سيبلا‎ >22 ١ 
3 ولا تقريوا الزنا ودواعيه فتقعوا فيه: واجتتيوا أسبايه؛ مثل: النظرة والخلوة والخضوع بالقول؛ فالزنا شديد القبح»‎ ]' 
)/ عظيم الشناعة وبئست هذه الفاحشة طريقا فإنها تجلب من شؤم المعصية ما يلوث المجتمع والضميرء وضي الآية قال:‎ 1 
١ . «إولا تَْرُوا 4 بدلاً من «لا تفعلواء لحث الإنسان على البعد عن كل سبب يؤدي إلى الزنا‎ ٠١ 
| ا وَلَامْقدوا اتنس ال حم له إلا لحن ون ويل مَظفومًا د بعلا وليه شلطكنا كلا شرف ف الل إِتَدكَانَ‎ >22 ١ 
| ولا تقتلوا النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بحكم الشرع, كالقصاص وقتل الثيب الزاني والمرتدء ومن قتل‎ || 
| بغير حق شرعي فقد جعل الله لولي أمر المقتول من الورثة أو الحاكم حقنًا في المطالبة بدم المقتول قصاصًا أو دية:‎ | 
)| وليس له أن يتجاوز الحد في القصاص؛ فإن الله مع ولي المقتول بالتأبيد على القاتل؛ لأنه مظلوم بقتل وليه حتى‎ |] 
١ . يتمكن من أخذ حقه قصاصا أو دية أو عفوً‎ 

< وَكانَقوَأْمَالَ أل كا يكين سس حَقٌّ َل أده واوا العف إن الع د كان متثرلا 4 
| ولا يجوز لكم التصرف في مال اليتيم إلا بأحسن المنافع وأصلحها لما له. من تثمير ماله وتنميته لا بإتلافه والمخاطرة | 
١‏ به حتى يبلغ اليتيم سن الرشد؛ حينها يسلم له المال: وعليكم بالوفاء بكل عهد التزمتموه؛ فإن الله سوف يسأل العبد | 
لأ عند كل عهد؛ فإن وفَّى به أثابه وإن غدر وخان عذبه. 
١‏ <> < نذا الكل يدايع وروا ألتطايد ادغ كيك لسن تأويلا 4 ا 
|| وأتموا الكيل ولا تبخسوه إذا اكتال أحد منكم: وزنوا بميزان العدل إذا وزنتم للناس؛ إن في إتمام الكيل والوزن خيرًا | 
| في الدنيا من البركة والنماءء وحسن عاقبة في الآخرة من الأجر والمثوبة. : 
١‏ 22> < ملاتقث مالك لك يو. ينكان التتع بسر والفد كل ةكد عنة منئرلك 4 0 
ولا تتبع ما لا تعلم وتتيقن منه. بل كن متثبثًا في أمورك؛ فلا تذهب وراء الظنون والشائعات؛ لأن الإنسان محاسب | 
!! عند الله على سمعه وبصره وفؤاده. فإن جعلها في الخير أثابه الله. وإن سَخَّرها في الشر عاقبه. 

«(ولاتشل ف لض ميا َكَل رق التق ول ينال لول 4 ْ 
|| ولا تمش - أيها الإنسان - مشية الكبر والخيلاء, فإنك مخلوق ضعيف لا تستطيع خرق الأرض بمشيك عليها. ولن | 
'] تستطيع أن تكون كالجبال من طولهاء فأنت بالنسبة إليها قصير ضتيل. ا 
١‏ 20> <١ا‏ عل دَِكَكَانَ سَيْعه سدَرَيْكَ مَكْوهًا # 
| كل ما دُكر في الآيات السابقة من أوامر ونواه يكره الله سيتها ولا يرضاه لعباده؛ ولذلك حرّمه. 
ا كما حت يك ريك من ةايحل مع هلها َاحرَ كلق في هموما دوا © ١‏ 
] ذلك الذي بَيَنَهُ الله لك - أيها النبي - وأنزله عليك من الأحكام النافعة والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة والنهي | 
ا عن كل قبيح: هي مما يزكي الإنسان ويهذبه؛ ولا تتخن مع الله إلهّا غيره وتشرك معه سواه فتّرمى في نار جهنم . ا 
ا تلومك نفسك و يلومك الناس؛ مطرودًا من رحمة الله. محرومًا من كل خير. يذمّك الخلق ويعذبك الخالق. 
>2١‏ < اتاشتكؤ رت لي راقَدَنَالمتبكز رتنا نك تعره وَلَاعَِيمًا * ْ 
أفخصكم الواحد القهار - أيها الكفار - بإعطائكم الذكور من الأبناء واتخذ - سبحانه - لنفسه بنات من الملائكة؟ إن ١١‏ 
| قولكم هذا غاية في القبح والبشاعة والشناعة؛ حيث نسبتم إلى الله ما لا يليق به عز وجل. 
١‏ 22> جا وَبقَد سراف هَذًا لمان دوا وريدم إلا ورا * : 
ولقد بيّن الله في القرآن ووضح الأحكام والقصص والأمثال؛ لينتفع الناس بها؛ وليستفيدوا من عظاتها وعبرهاء وما |) 
ا وإمعانًا في اتباع الشيطان. 


#6 ججج> جلا ل لَوَكانَ معهء هه كنا يوون ذا موأ إل ذى لد يلا‎ ١ 
1 قل - أيها الرسول - للكفار: لو كان مع الله آلهةٌ أخرى غيره لطلبت تلك الآلهة طريقًا إلى مغالبة الله ذي العرش‎ ] 
العظيم؛ ولحاولت محاربته والاستيلاء على بعض ملكه. ولكنه واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته.‎ ]! 
١ © ا شتحته وتلل صَايعُولون راجا‎ >< ١ 
١! تقرَّهِ الله عن أقوال الكفار وما ينسبونه إليه. فهو الواحد القهار؛ وعلا على خلقه علو ذات وقدر وقهر, علوًا عظيمًا‎ ١ 
5 1 5 8 أ يليق بجلاله.‎ 

* شيخ الث لمهم وَالايّسُ ومن طبرن وإن تن طنء ااي يجو وليل لَالَفْمَهُوبَ سه نكن ليما عَُونا‎ << >< ١ 
١| تسبح لله السموات السبع والأراضين وما فيهن من مخلوقات: وكل موجود يقدس ربه وينزهه ويثني عليه ويحمده ويمجده‎ 


1 


بما هو أهله؛ فله الحمد كله والملك جميعه: والثناء أوله وآخره. لكنكم - أيها الناس - لا تفهمون تسبيح المخلوقات؛ فكل | 
!| يسبح بلفته وطريقته. والله حليم لا يعاجل بالعقوية من عصاه بل يمهله. كثير المغفرة لمن عاد وأناب واستغفر وتاب. ا 
: :ل وَإدا َرَت اران جلا ينك وي أنَ لا ومو يالآَجِرّة حِجَابً موا # ْ 
| وإذا قرآت - أيها النبي - القرآن فسمعه الكفار. جعل الله بينك وبينهم حجابًا ساترًا يحجب عقولهم عن الفهم لكفرهم |" 
| بالآخرة؛ عقابًا من الله لهم فهم يسمعون الصوت ولا يدركون المعنى. فبحسب ذنب العبد يحرم الفقه في الدين. : 
١‏ 29> ذا سناع تأرو أكلة أ ُو وف لاوم قاوذا كرت َك فى اران وده ولاك ترز فوا * ْ 
أ وجعل الله على قلوب الكفار أغطية لئلا يفهموا معاني القرآن وجعل في آذانهم صممًا عن سماعه: وإذا ذكرت الله - 1 
| أيها الرسول - في القرآن بأسمائه وصفاته داعيًا إلى عبادته وحده ناهيًا عن الإشراك به. عادوا على أعقابهم || 
منكرين لقولك كارهين لما جئت به عنادًا واستكبارًا لئلا ينقادوا للحق. 

20> لا عَنْ وإ ينسمة يلك ذم جر آي يول ارت إن حيو لمانا #4 ١‏ 
| الله يعلم بالذي يستمعه الكفار. فهم يستمعون إليك - أيها النبي - ومقاصدهم سيئة؛ فليس سماعهم لقبول الحق |! 
١‏ والانتفاع به. والله يعلم تناجيهم فيما بينهم حين يقول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل الذي تتبعونه أصابه سحر أذهب ١١‏ 
١‏ 22> ل أنظ ركف صَربوا لَك ادال مَصَنُوأ اتويوت سيا © ا 
| تأمل متعجبًا من كذبهم في قولهم: محمد ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون فأخطؤوا وكذبوا واتنحرفوا عن ١١‏ 
8 الصوابء ولم يوفقوا للحق. 

١‏ 42> ط وَكَالوَا دا كن اوعدا نا مون لد جَدِيدًا # ا 
| وقال الكفار وهم ينكرون البعث والنشور: كيف نحيا حياةٌ جديدة وتُبعث بعد الموت وقد صرنا عظاما بالية وتفتّتت || 
أجسامنا؟! فلا أمل في إعادتنا أحياء. 1 
١‏ 52> لها حجر أوَسَريًا » ْ 
١‏ قل لهم - أيها الرسول على وجه التحدي والتعجيز -: إن استطعتم فكونوا حجارة أو حديدًا في الصلابة والشدة | 
| وصعوية الاستحالة, فإن الله سوف يعيدكم كما بدأكم؛ ويحييكم بعد الموت مثلما خلقكم من العدم؛ وهذا سهل يسير ١‏ 
| عليه سبحاته. 

١‏ 20 « لَحَفَامِئَا يكير ف سُدُووق يفون م يي ذال ىلر وَل مَرَوْ َبعِصُون لِك مويه وتوت مق 
ْ هُوٌ مُلّعَسَيَ أن يكو رما 4 ا 
]| أو إذا استطعتم فتحولوا إلى خلق عظيم أشد من خلقكم هذاء مستبعد في عقولكم: فإن الله لابد أن يبعتكم كما || 


| منكرين ويقولون: من الذي يعيدنا إلى الحياة بعد أن متنا؟! فأجبهم بقولك: يعيدكم إلى الحياة بعد الموت الذي | 
١‏ أوجدكم من العدم أول مرة؛ حيتها سوف يسخرون ويهزون رؤوسهم من الإنكار والتعجب. ويقولون: متى هذا | 
'] البعث؟! فقل لهم: هو واقع لا محالة؛ قريب لا شك في مجيئه وكل آت قريب. 
١‏ 22> < بن يموق تسيصِبُوكت يحندو وتطبون إن د إلائيةا 4 ' ْ 
ويوم يناديكم الله وأنتم أموات في قبوركم: فتجيبون النداء وتذعنون وتطيعون لأمر الله. وله الحمد وحده على كل ١‏ 
أ حال وتحسبون من كثرة أهوال يوم القيامة أنكم ما عشتم في الدنيا إلا عمرًا قصيرًا لطول الآخرة. 
١‏ 22> ١ط‏ وَمل باد موثو لبي بى أحسن إن لطن يَرَْ يه إن ان كات لسن عدا ًا # ا 
وقل - أيها الرسول لعباد الله المتقين -: إذا خاطبوا غيرهم أو تحاوروا فيما بينهم فليختاروا الكلام الطيب والكلام | 
الحسن اللين؛ وليبتعدوا عن الإساءة في القول وما يجلب الغضب ويثير النفس؛ لأن الشيطان حريص على إلقاء | 
ا العداوة والبغضاء والشحناء بين المؤمنين. والأقوال السيئة تهيج هذه العداوة: ويتبعها سوء الظن والقطيغة والانتقام؛ ١‏ 
والشيطان عدو للإنسان لا يريد صلاحه واستقامته. ولا يريد إخاءه لإخوانه المؤمنين. 1 
١‏ 2ه < َتام يي إِنيتأييْحَدَعْ وين يكأيمَدْبَم وما دْسَلَكَ عَتَهِمْ ركبلا » ١‏ 
ا ربكم أعلم بما في نفوسكم وأحوالكم إن يشأ الله يرحمكم بأن يهديكم للإيمان وإن يشأ يضللكم فيعذبكم. وما 5 
: أرسلناك يا محمد موكلا عليهم غما عليك إلا البلاغ. 

١ 4 وَريْكَ لسن ف لسوت وَالارْضٍ وَلْقَد مضنا بعص اليس حل بحي وحَاينَا اد يورا‎ ١ >22 ١١ 
| - وربك - أيها النبي - يعلم بكل ما في السموات والأرضء لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة؛ وقد فضّل الله‎ || 
| سبحانه - بعض أنبيائه على بعض في المنزلة من حيث اختصاص بعضهم بنزول كتاب عليه أو كثرة علمه وفقهه‎ 
ْ وحكمته؛ أو كثرة أتباعه ومعجزاته. وتفضّل الله على داود بكتاب الزيور يتلوه في كل حال.”‎ |! 
ْ # كل لاغ ادن يَعَمثر تن نوز مالكو كنت ألصْرٌ عَدَكُ ولا مويلا‎ <١ >< ١ 
١! قل - أيها الرسول - للكفار: إن هذه الأصنام والأوثان التي تدعونها وقت ضركم وحاجتكم لا تكشف ضرًا ولا تحوله‎ ١ 
| عنكم إلى سواكم, ولا تحول البلاء من حال إلى حال فالذي يكشف الضراء ويزيل البلاء ويجلب النعماء ويأتي‎ ١ 
بالسراء هو رب الأرض والسماء؛ وهذه الآية تعم كل ما يُعبد من دون الله من حي وميت؛ وغائب وحاضرء وصالح‎ 0: 
أ وفاسد؛ وصنم ووثن: ونجم وكوكب؛ وساحر وكاهن وغير ذلكء فلا يتفع ولا يضر إلا الله وحده.‎ 

| 4 <ته < تبك ليدعت ينتذوت إ رهم الويسيلة مم أدب ويد رمه واو عَدَلِوِاعَدَابوَيْكَكنَ دوك‎ ١ 
)| أولئك المدعوون لكشف الضر من الأنبياء والملائكة والصالحين هم أنفسهم يتسابقون في طاعة ريهم ويتناقسون في‎ 
* عبادته والقرب منهء وينتظرون عفوة ورضوائه ويخافون عقابه وانتقامه: وإن عنذاب الله يجب أن يخاف منه. وآن.‎ 
يُحذر من وقوعه. وأن لا يأمن العيد نزوله: فعليه أن يفرّ من غضب الله إلى رضوان الله بطاعة الله. ا‎ | 
|| ١ © جود ين ييةٍ إلَاعَنُ مَُيِسكوْمًا مَل يور الْتبسمَةٍ أوْمُمَوْهَاعَدَا عَديدا كد َلك ف الككي منط)‎ >22 ١ 
١١ ولا توجد قرية كَمَرَّ أهلها بالله وكَذَبوا رسله إلا سيعذبهم الله بالهلاك والدمار قبل يوم القيامة أو يعذب أهلها‎ | 
| بالبلاء والضراء والبأساء وأنواع النقم؛ وهذا قضاء قضاه الله وأبرمه وفرغ منه؛ وحتّم وقوعه. وهو مكتوب شي اللوح‎ ١ 
ا المحفوظ.‎ 

٠١‏ 22> !ا وما معنا أن بْسِلَ آلآيتِ إل أن مكدب يها الولو ونا تود لَه مير مَطلمُوأ هما بين بالآيات إلا 
١‏ تَحوبضًا # ١‏ 
وما متع الله من إنزال الممجزات التي طلبها الكفار من الرسل إلا لأن الذين تقدموهم من الأمم قد كذبوا بتلك |! 
١‏ ظاهرة. فكذبوا بها قدمّرهم الله. وما ؟ 


الجن الخامس عشر : سورة الإسرا 


أرسل الله الأنبياء بالمعجزات والآيات البينات التي وقعت على أيديهم إلا ليخوّف العباد لعلّهم يعودون إلى طريق ١‏ 
8 الرشاد ويجتنبون الكفر والفساد. 1 
١‏ <> < جيذ هنا لك إن ريلك لاط الاين وَمَاجَمَلنا الها أل ريتك لَه دين وال الملمونةفى شرم وهم هَمَا ١‏ 
: ردْهُم إِلَاطفْيسايَيرا » ١‏ 
واذكر - أيها النبي - يوم أوحى الله إليك بأن الله أحاط بالناس علمًا وقدرةً: وما جعل الله الرؤيا التي أراك إياها ١١‏ 
عيانًا لا منامًا ليلة الإسراء والمعراج من عجائب الخلق إلا امتحانًا للعباذ؛ ليظهر المصدق من المكذب: وما جعل الله ا 
١‏ شجرة الزقوم الملعونة المذكورة في كتاب الله إلا امتحانًا للعباد أيضاء والواحد القهار يخوف الكفار بأصناف العذاب 1 
| وأنواع المعجزات, ومع ذلك لا يزيدهم هذا التخويف إلا إمعانًا في الكفر والعضيان. : 
١‏ <©> « َل كنا يلَكِكة سْجْدُوا آَم مسَجَدكا بلا ليس َل َأَسْجْدلِمَنَ حَلَفتَ ينا » ا 
| واذكر يوم أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم احترامًا وتقديرًا فامتثلوا الأمر وسجدوا إلا إبليس؛ فإنه عصى وتمرّد وابى ١‏ 
| أن يسجدء وقال مُسّتكبرًا كيف أسجد لآدم وهو مخلوق ضعيف من طين؟ 

د َلَ أَرَمبئَكَ عدا حكَرَّنت عَلكٌ لين خرن إل يو الْمَةِ لَأَحتَيَكن رتم لكا » 1 
وقال الشيطان متكبرًا على أمر الله وعاصيًا له لما أمره بالسجود لآدم: أرأيت هذا المخلوق من طين الذي فضلته ١١‏ 
|| علي؛ لئن أطلت في عمري إلى يوم القيامة لأستولين على ذريته بالإفساد والإغواء حتى أصدّهم عن سبيل الله إلا | 
| من أخلص في إيمانه وعمله وهم قليل فلا سبيل لي عليهم. ْ 
١‏ 2< الدب مم ييح مِنْهُم هِب جَهَتَم جرَا وك جرَاة مَوفُورا 42 م 
!| فقال الله يتوعّد إبليس اللعين وأتباعه إلى يوم الدين: اذهب فافعل ما بدا لك؛ فمن أطاعك من ذرية آدم فعذابك |) 
: وعذابهم كبير مدخر في نار جهنم ينتظركم: : : 
١‏ 0م وَأستَفِذمنِأَستَطعتَ ينهم بصَوقِك كَ وََِّبٌ بوم بيلك ورَجللكت لك وَسَارِْهُرٌ في الأول 

5 أشّمِطننُ إلا عورا # ا 
] واستخف - أيها الشيطان - بالعصيان كل من استطعت من الإنس والجان: واجمع كل ما تستطيع أن تجمعه من 1 
١‏ أتباعك من راكب وراجل؛ واجعل لنفسك نصيبًا في أموالهم لكسب الحرام: وفي أولادهم بالزنا والمعاصي والفجور !! 
1 والفساد؛ وعد من اتبعك وأطاعك الوعود الكاذبة والأماني الباطلة من الزور والشرور والمكر والغرور. ا 
١‏ <> ظ إدّعبَادى تس َك عَلبْهِم سُلطن سُلطَرٌ كك بِرَيْكَ مكيلا 4 ا 
إن عباد الله المؤمنين الصادقين المخلصين الذين أطاعوه واتبعوا رسوله كَل لا يستطيع الشيطان إضلالهم؛ فهم في ١|‏ 
حفظ الله ورعايته وتسديده وتأبيده. فمولاهم الله يحفظهم من الشيطان ومكره وكيده. 

22> د يتك الى يزى لسك الثال ف البخر لان ضيه دكات يكم صما © ١‏ 
١‏ ريكم - أيها العباد - هو الذي تفضل عليكم فسيّر لكم السفن في البحار؛ لتتاجروا وتسافروا على متنها وتطلبوا | 
ا الرزق بهاء وهذا من رحمة الله بكم: فهو رحيم يعباده يجلب لهم ما ينفعهم ويصرف عنهم ما يضرهم. / 
١‏ 2ج ا رَدَامتكم لسر ف البحر صَلَّ من تدعو لاإ يحل ار رضم وَل الانك كفنا 4 ١‏ 
| وإذا نزلت بكم - أيها الناس - شدة في البحر وأشرفتم على الموت والغرق نسيتم من كنتم تشركون به من الآلهة. ١|‏ 
١‏ وتذكرتم الله وحده؛ فدعوتموه واستفثتموه ليفيثكم وينجيكم؛ فلما أخرجكم سال مين من البحر إلى البر أعرضتم عن |أ 
© الإيمان وتوحيد العبادة لله. وعدتم إلى الشرك والمعاصي» وهذا من تجهل الإنسان وغفلته. : 
١‏ د قم أمنث رأ يحسف يك جاب لبر أو رشِلَ عَيَحكُحَ ابا 5 ثرَلايَدُوا لو وكيا # ا 
١‏ هل عندكم أمن أن يزلزل الله الأرض من تحت أقدامكم فتنهار بكم؟ أم عندكم أمن أن يصب الله عليكم حجارة من ا 
ا السماء تمزقكم ثلا تجدوا أحدًا يدف فتك اذاف ويرد عنقم الات 


1 » أن أيث تاو أُخَرٍ 1د ا : نيج تبفرقك يماك ثلا م1 لمعك يما‎ < 22 ١ 
عل عاك انو ابيا الحيادت أن تعيدكم الله مر ثائية إلى البسر رمال خليكم ريم ديه تن مراكيكم وتذرق ا‎ ١ 
١١ أ سفئكم؛ لأنكم كفرتم بالله. وبعد هلاككم لا تجدون على الله أي تبعة أو مطالبة؛ لأن الله عادل في عقويتكم ولم‎ 
0 ل يظ 4 شيئا:‎ 


: © جل وَلعَدَ كرا ب عدم وحَلهْ فى لاحر وررفتهم د 1 ير الات وه وَمَصَلتهْرْعلَ حكن ينحنا مضلا‎ 20: ١ 
: ولقد كرم الله ذرية آدم عن سائر المخلوقات بالعقل وإتزال الكتب وإرسال الرسل والمعرفة والعلم: وسخَّر لهم كل ما‎ | 
!١ أ في الكون: وسخر لهم الدواب في البر والسفن في البحر لتنقلهم في أسفارهم ومعاشهم. ورَرَّقّهم - سبحانه - من‎ 
١١ أنواع الماكولات وأصناف المشروبات وأشكال الملبوسات,؛ وفضّلهم على سائر المخلوقات. ورضعهم درجات على كل‎ 
0 الكائنات: فالإنسان أشرف مخلوق حتى يكفرء فإذا #مرعيو يي اسل سافلين.‎ 8 
ْ # ينم مَعُوأ كُلٌ ناس مني من أُوقّ 10 لهك يَقْرئُونَ تبه وَلَايْظْلمُونَ متيلا‎ 0 | 
| وتذكر يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين: وينادي كل طائفة من الناس مع إمامهم الذي يقتدون به في‎ 
١١ الخير والشرء فالصالح يعطيه الله كتاب حسناته بيمينه فهو يقرؤه فرحًا مسرورًاء ولا ينقص من أجر عمله شيئًاء ولو‎ 
كان مقدار الخيط الذي في شق النواة.‎ ]' 
# طا ومنكات فى ذو أعَص مَهُر في الآيضِرَة حم وَأضَلَُ يا‎ >< ١ 
|| ومن كان في الدنيا أعمى البصيرة عن براهين التوحيد وأدلة قدرة الله فكفر بما جاء به محمدديلة فهو يوم القيامة‎ 
أعمى عن طريق الجنة؛ وأكثر ضلالاً عن الهداية والرشد والفلاح.‎ ١ 

ل رس ام مررط رغ جيك ا 2 4 


د ولد كَادوافِْيْنَكَ عَنِ ىوِس يلك لفْررَىَ عكّنا غَيرهُ وَإِدَا لَأَفََدُوك يد 


| ولقد حاول الكفار أن يصرفوك - أيها الرسول - عن القرآن المنزل عليك لتختلق على الله غير ما أنزل: ولو ضعلت ما‎ ١ 
- طلبوا ولبيت ما سألوا لجعلوك صديقًا لهم وحبيبًا خالصا؛ لموافقتك لما أرادوا‎ ١ 
ْ » ل لزلا أن تكتكك تكد وَبَحَنْ هم سَينا بلا‎ >2< ١ 
| ولولا أن الله ثبتك - أيها الرسول - على الحق وعصمك من الباطل لأوشكت أن تميل إلى قولهم وتتنازل عن بعض‎ |١ 
الشيء؛ رغبةٌ منك في هدايتهم: وحرصا منك على استجابتهم.‎ | 

١‏ <> < إذا لَددَضلك ضعت الْحَيزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لايد لَك عدا نيا * ا 
] ولو وافقت الكفار - أيها الرسول - ولو موافقة قليلة فيما طلبواء ذا لأذاقك الله مثلي عذاب الحياة في الدنياء ١|‏ 
١‏ ومثلي عذاب الممات في الآخرة؛ وذلك لأن الله رفع منزلتك بالنبوة وأعلى قدرك بتمام المعرقة وكمال العلم؛ فمن | 
| عصى المنعم أبتلي بالنقم بحسب ما كان عنده من النعم. وبعد ذلك لا تجد - آيها الرسول - أحدًا يمنعك من عذاب | 
| الله ويدفع عنك عقايه. 

» رن كادرا نسَيَفرويلك من انض لمخرجوك ينها وَإذا لاي يلجَمُوست يفك إلا تيلا‎ << >< ١ 
|| ولقد حاول الكفار أن يخرجوك - أيها النبي - من مكة؛ لكثرة الإيذاء. ولو فعلوا ذلك لم يبقوا بعدك إلا مدة يسيرة؛‎ 
1 دي عا والنكال أو الموت والارتحال.‎ : 
4 سْئَدَسَ كد أوَسَنَا َلك ين يسنملا يد سينا وبا‎ < 22 ١ 

تلك ستة الله سد الاك و ا مم ااا ا 
3 ثابتة تش يطردة 339 تختلف باختلاف ٠‏ الزمان و المكان. 


» أَيدِ آلصَدةً دلوك ألشّميس إِك عَسَقٍ الل هرا الجر إِنَ مان المج ركان مَعْهُودًا‎ (١ >22 ١ 

| أذ الصلاة تامة كاملة من وقت زوال الشمس في منتصف النهار إلى ظلمة الليل؛ ومنها صلاة الظهر والعصر والمغرب‎ |١ 
| والعشاءء وأدٌ صلاة الفجر وأطل قراءة القرآن فيهاء فإن الملائكة تحضر القراءة في صلاة الفجر ببركة القرآن‎ | 
ْ لا وشرف الزمان.‎ 
© ون أب مَتمَجَدْ يو- نَدله لك ع أن يبْسَمَكَ رَيْكَ مَكَمَاححَمُودا‎ << >< ١ 
| وقم بعد نومك فصلٌ بعض الوقت من الليل تاليا لكتاب الله؛ لتكون زيادة لك في الحسنات: ورفع الدرجات؛ عسى أن‎ | 
| يبعثك الله - أيها النبي - شامًا للناس يوم القيامة؛ ليخفف الله عنهم بفصل القضاء وتقف موقمًا يثني عليك فيه‎ || 
الأولون والآخرون: وهو موقف الشفاعة الكبرى.‎ !' 

| وادع ربك فقل: يا ربي؛ أدخلني فيما هو صلاح وخير لي مدخل صدق؛ وهو مدخل الهداية والرشد والتوفيق,‎ ١ 
| وأخرجني مما هو شر لي من الأقوال والأعمال مخرج صدق:؛ وهب لي من لدنك حجةً ثابتة تنصرني بها على جميع‎ || 
من خالفني. فإن الدليل الضحيح الثابت يعد من أعظم السلاح على الأعداء عند الجدال والاختلاف.‎ 
4 مَل جة الحن ررق انط ل إدَأبيلل 6ت تَُوك‎ < >22 ١ 
| وقل أيها النبي للكفار جاء الإسلام وذهبت عبادة الأصنام؛ وذهب باطلكم الزائف المفترى وانتصر عليه الحق؛ لأن‎ | 
الحق ثابت غالب منتصر.‎ 3 

ْ © ولس الزن مَاهْوَ ويم مين ولايد القن ِلَّا حَسَك‎ ١ >62 ١ 
| وينزل الرحمن الرحيم من آيات القرآن الكريم ما ينقي كل قلب سقيم من أمراض الشبهات كالكفر والنفاق والشك؛‎ | 
[| وأمراض الشهوات وحب الزنا وأنواع الفواحش. وما ينقي الأجسام من الآلام برُقْيّتها بهذا الكلام: وما يكون سبيًا‎ ١ 
)[ لنيل رحمة الله من الإيمان والحكمة والفقه في الدين؛ ولا يزيد هذا القرآن أهل الكفر عند سماع تلاوته إلا كفرًا‎ | 
ْ وضلالاً؛ لكثرة تكذيبهم وجحودهم: فالقرآن يزيد المؤمنين إيمانًا والكافرين طفيانًا.‎ || 
# وَإِذَ أتسستاعل الام عرص وََايحايووِدامسّهُ لكان يوسا‎ <١ >< ١ 

| وإذا أنعم الله على من كذب بآياته وكفر بنغمه عصى أمره وارتكب معاصيه؛ وإذا أصابه بلاء من فقر أو مرض أيس ١١‏ 
من رحمة الله في القنى والعافية؛ فهو لا يثق بفضل الله ولا يصدق وعده باليسر بعد العسر, والفرج بعد الشدة. ‏ | 
١‏ <هه « مْ لزعل ماد ريم عل يم هُوَأمْدَئ سيلا * ١‏ 
قل - أيها الرسول - للناس: كل واحد منكم يعمل على ما يناسبه من الأحوال وما يقدر له من الأعمالء قالله يعلم | 
١‏ عمل كل عامل؛ وسوف يجازيه إن خيرًا فخير. وإن شرًا فشر وفيه تهديد ووعيد للعصاة. ا 
١‏ <> << ويستثوقلك عن اوح هل الوح من أشر وق ومآ ويس ين لول اا » ١‏ 
؟ ويسألك الكفار - أيها النبي - عن حقيقة الروح تعجيزًا ومكابرة؛ فأجبهم بأن أسرار الروح وحقيقتها مما استأثر الله | 
!| بعلمه لا يعلم ذلك إلا الله وحده: وما أعطي الناس من العلم بالنسبة إلى علم الله تعالى إلا شيئًا قليلاً. وهذا القليل ١١‏ 
8 هم درجات فيه. 


ع2 عد د مك كيه 


* ججه ذا وَلِيدِ شِننا شَدْمَهنَ بذع دآ إِيَكَ لايد َك يد علدا مكيلا‎ ١ 


ممه 2 ب عم كك 


0 و كن يك مهت 
لكن الله رحمك - أيها عمس رو 7707 1 
| وأكرمك بالقرآن العظيم؛ وشرَّقك بالمقام المحمود؛ وأعطاك الحوض المورود وغير ذلك من المراتب العالية والمنازل | 
!ا الرفيعة. 

© ظط ثل بن تست الاش وَآلْن ع أن مانأ يمذل هدَا لش ايأو يفيو ولو كت بصم تي طهيما‎ >20 ١ 
١| قل لو اجتمع جميع الإنس والجن وحاولوا معارضة القرآن والإتيان بمثله في البلاغة والفصاحة؛ لما استطاعوا لذلك؛‎ | 
ولو أعان بعضهم بعضًا واتفقوا كلهم على هذا التحدي لعادوا مغلوبين.‎ : 

ا 20> :2« وَلَقَد صرَا نيس في هلدا شان ينكل مكل كلق أكَث لئان إِلَا كدو كدُررًا 4 
ولقد توّع الله - سبحانه وتعالى - في كتابه من سائر الأمثال ومختلف العبر والعظات؛ لينتفع الناس بذلك. وليهتدوا |] 
!| بهدي القرآن: فأبى أكثرهم إلا تكذيبًا للحق؛ وإنكارًا للصدق؛ وإصرارًا على الباطل. ١‏ 
«١ >< ١‏ تكاؤاك ثيس لك عق عنجرناين الس يبو 4 

ا ولما أفحم القرآن الكفار وغلبهم ببيانه وبلاغته. ذهبوا يلتمسون معجزات أخرى. فقالوا: لن نصدقك - أيها الرسول 1 
- ونتيع ما جئت به حتى تخرج لنا من بطحاء مكة عينًا جارية نشرب منها!! ١‏ 
١‏ 2ه < أ تكن اك جَنَقك ييل وَِتَس مير اله هايا 4 

|| أو ترينا حديقة لك فيها من أنواع الأشجار ومختلف الثمار تجري وسطها الأنهار بغزارة وكثرة. 

4 رّ شيط التَمَآَكمَا يَعَمْتَ عَداكْسَنًا أو تق أي لِك هيلا‎ < > ١ 

|| أو تسقط علينا قطمًا كما زعمت: أو تأتي بالله وبملائكته فنراهم بأعيننا ظاهرين أمامنا. 

1 2ت دآ يكن لك ينث من يرف أو يق فى الَمَك كن فو ِرْقِيَكَ حَقّ ل مكنا رو قل خرقاة رن هل 

ا كتإ و 4 

| أو تملك - أيها النبي - بينّا من الذهب أو تصعد في سلم إلى السماء؛ ولن نصدقك في صعودك حتى ترجع إلينا‎ |١ 
| ومعك كتاب منشور من الله. مكتوب فيه أنك محمد رسول الله. فقل لهم متعجيًا من هذا الجحود والتعنت والاستكبار‎ 
والإنكار: سبحان ربي ما أنا إلا عبد من عباد الله أمره بإبلاغ رسالة منه لا أقدر على الإتيان بالمعجزات, ذ‎ | 
ف البيان والتبليغ.‎ 

4 جد وما متم اس أن موا إذ جام اهدع إلا مَالُوا ست َه برا يسول‎ ١ 

| والذي منع الكفار من الإيمان بالواحد القهار واتباع النبي المختار بعدما جاءهم القرآن والبيان من الرحمن هو قولهم | 
] كبرًا وعنادًا 0065 وي لجسعر ا حي من الملائكة؟! 

1 4 ثل ككف ادس مَتهحكةٌ ينثورس :طبرن دا عَكهر يس العمل ملكا ولا‎ «١ جه‎ ١ 
| قل لهم - آيها النبي -: لو كان أهل لج وب سح يه 4 الله إليهم ملكا‎ | 
'| من جنسهم؛ ليكون أعلم بأحوالهم: ولكن أهل الأرض بشرء فا مناسب لهم أن يرسل الله بشرًا مثلهم من جنسهم‎ ! 
ليستطيموا منخاطيته وفهم كلامه والاقتد قتداء بأحواله وجعله أسوةٌ لهم.‎ : 

3 #4 وانلكق 0 فلكي بِانَهِ تَرِيدَا يبن يتك | ِنَم كان ادو حرا بصِيرا‎ ١ 
١ قل - أيها النبي - للكفار يكفي الله وحده شاهدً على صدقي وصحة ما جثت به من الرسالة؛ إنه - سبحانه - خبيرٌ‎ | 
0 باحوال العباد: بصيرٌ بأعمالهم؛ وسيجازيه على أضالهم  إن خيرًا فخيرٌ وإن شرا ف فشر‎ ١ 


| والذي يهديه الله - عز وجل - لطاعته واتباع رسوله: فهو المهتدي إلى الحق والطريق المستقيم؛ ومن يكتب الله عليه | 
| الضلال ولا يوفقه للهداية ويخذله ويكله إلى نفسه: فلن يهديه أحدّ بعد الله. وهؤلاء الضلال يجمعهم الله ليوم لا | 
ريب فيه؛ ويحضرهم إلى المحشر على وجوههم لا يرون ولا يتكلمون ولا تسشوة ودار خلودهم في نار جهنم لابثين ا 
ل فيها أبدّاء كلما هد اشتعالهاء وسكن لهيبهاء وخمدت نارها زادهم الله نارًا تتقد وتلتهب عليهم. 
١‏ <> ط َك جَرَوهُم أنه دروبلا واوا داكا عِظمًا وما نا موثو حَلْقاجَِيدًا # : 
8 هذا العذاب الشديد لأعداء الله الكفار بسبب تكذيبهم للرسالة وخروجهم عن طاعة الله وقولهم -مستكبرين ١‏ 
|| معاندين- إذا حُدقوا عن البعث والنشور: كيف نخلق خلقًا جديدًا ونعود ثانية إلى الحياة بعدما صرنا عظامًا بالية: |' 
أ وأجزاءً متفتتة. وأكل أبداننا الدود والتراب. 

4 ط أَليرةا كن ىلوت وَاليْسَ مدع ياك منلهز وجل بكر بلا ارب ني داليمو إلا كوك‎ > ١ 
| كيف أعرض هؤلاء الكفار فلم يتفكروا في قدرة الله الذي خلق السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات العجيبة‎ | 
١١ على غير مثال سابق؛ اليس هو - سيحانه - قادرًا على أن يخلق أمثالهم بعد قنائهم: وقد وفَّت الله لهؤلاء الكفار‎ 
|) أجلأ مغلومًا ووقثًا معدودًا لموتهم وعذابهم سوف يقع لا محالة؛ ومع ظهور البراهين ووضوح الأدلة أبى الكفار إلا‎ | 
الجحود والاستكبار والتكذيب والإنكار.‎ 8 
#4 ل لو آَم يكوه رن وحمو وكا لَكسَكق حَْية الإنفاق كن لاضن مما‎ «>22 ١ 
| قل -أيها النبي- لهؤلاء الكفار لو كانت خزائن الله من الرحمة والعطاء التي لا نهاية لها ولا نفاد بأيديكم تملكون‎ ١ 
| التصرف فيها لبخلتم بها ولنعتم غيركم منها؛ شحًا بالعطاء وخوفًا أن تصبحوا فقراء: ومن طبيعة الإنسان الشح‎ 
: والإمساك إلا من وفّقه الله بالإيمان للعطاء والسخاء.‎ 
© <ج> 2 وَلَعَدَ ناموس يلع ليا بيت ملب إمرةيلَ إِذْ جادَُمَ مال هعون لك يلوم محولا‎ ١ 
١ ولقد أعطى الله موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صدق رسالته. وصحة ما جاء به. وهي العصا واليد‎ | 
١١ والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ فاسآل - أيها الرسول - اليهود عن هذه‎ | 
١١ المعجزات التي جاء بها موسى سؤال تقريرء حينها قال فرعون لموسى: إني أعتقد أنك يا موسى قد خُدعت بالسحر:‎ || 
ل وعُلبت على عقلك بأفعال السحرة: قلست رسولاً وإئما أنت ساحر.‎ 

4 <ج> ل َلَلمَدَ عت مَآأزلَ عوك إِلَاربُ لسوت وَالْارضِ بَصَر وي كنك يكينزعؤث مَنَجُورا‎ ١ 
١| فردٌ موسى على فرعون بقوله: أنت تعلم أن الله وحده هو الذي أنزل هذه المعجزات الدالة على صدق نبوتي‎ 
| وصحتها؛ لتكون براهين لمن عنده بصيرة يستدل بها على وحدانية الله وربوبيته وألوهيته؛ وإني متيقن أنك - يا‎ | 
1 فرعون - مغلوب هالكٌ مدحورٌ ملعون مخذول.‎ 
ْ » كاد ك يَنيَدرهم ين لض تأغرقئة ومن مَحَد يا‎ < >22 ١ 
| فعزم فرعون على إخافة موسى ومن معه وإخراجه مع قومه من مصرء فأغرق الله فرعون وجنده في البحر. وأنجى‎ | 
موسى ومن معهء وظهر الحق وزهق الباطل.‎ 3 

١ 4 جا وفنا من بحيو يق إنرةيل تكو رص وداج وَعَدُ ليده ينايك ليا‎ >20 ١ 
١ وأوحى الله من بعد هلاك فرعون وجنده إلى بني إسرائيل أن اسكنوا أرض الشام:؛ وكلوا من الطيبات مع عمل‎ |! 


َه مايرا 4 


!| وبالحق أنزل الله هذا الكناب على رسوله ول لهداية الناس وتعليمهم ما ينفعهم: وتحذيرهم من سيل الشيطان | 
| ووسائل الفواية: وبالصدق والعدل وحفظ الله لكتابه من التغيير والتبديل نزل. وما أرسل الله رسوله كله إلا مبشرًا | 
بالجنة لمن أطاعه؛ ومخوفًا بالنار لمن عصاه. 
ا 32 وثءانا َه قر عل الاين عَكَ مَك وَكَزَهُ تيا # 
| وأنزل الله كتابه على رسوله يَكِِ مبينًا مفصّلاً محكمًا غارقًا بين الحق والباطل والهدى والضلال: ليقرأه الرسول على ١‏ 
'] أمته على مهل وتؤدة بلا عجلة؛ ونزل موزّْعًا تيعًا للحوادث والوقائع وما يناسب أحوال الناس. ١‏ 
١‏ جج> «ا كل ينذأ يوء ذلا مما أن أو ايلم من مو ذا يمك عَم حون دقن جد 4 
| قل - أيها الرسول - للكفار: آمنوا بكتاب الله أو لا تؤمنواء فإن إيمانكم لا يزيد القرآن كمالاً وتمامًا وفضلاً؛ فقد تم |[ 
| وكمل: وتكذييكم للقرآن لا يُلحق به نقصًا وبخمنًا وعيبًا. فهو بريء مثيه عن ذلك: إن العلماء الرباتيين الذين عرقوا )] 
الكتب السماوية المتقدمة كالتوراة والإنجيل إذا كُرئْ عليهم القرآن يتأثرون ويخافون ويسجدون على وجوههم؛ تعظيمًا | 
0 لمنزلته جل في علاه. ا 
١‏ <ج> «ل وبعولون سحن رن إن كل وعد ريا لمفعولا 44 : 
| ويقول العلماء عند سماع كتاب الله: ننرّه الله ونقدسه عما وصفه به أعداؤه الكفار؛ فوعده بالثواب لمن أطاغه؛ | 
0 والعقاب لمن عصاه واقع لا محالة. 
١ >22 ١‏ عه لاقن يكن وَردْهْرْ خُثْرئًا 4 
ويخ هؤلاء العلماء الريائيون عند سماع القرآن على وجوههم ساجدين لله. يبكون من شدة تأثرهم بسماع آيات الله. | 
| ويزيدهم سماع القرآن ذلاً لربهم واستكانة وخضوعً . ١‏ 
١‏ 22> << ل ذغوا الله ولغوأ لضن ليا امعو مله انمه كلدي ولا ججَهَرْ بسَلَايكَ ولا فت يها أبن بين ملك ميلا 4 
|| قل - أيها الرسول - للكفار الذين أنكروا عليك دعاءك لريك بقولك: ديا ألله يا رحمن» ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ١١‏ 
!| فإنه رب واحد له أسماء حسنى كثيرة يُدعى بهاء ولا تجهر بالتلاوة في الصلاة فيسمعك الكفار, ولا تسر بها خلا || 
| يسمعك المصلون معك؛ وتوسط في القراءة بين الجهر والإسرار. ١‏ 
وقل - أيها النبي - لله الحمد؛ لأن له الكمال المطلق, والثناء الحسن. وله كل المحامد والمدائح: ولم يكن له ولد | 
ا - سبحانه -؛ لأنه لم يلد ولم يوند؛ ولا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته, وليس له ولي من خلقه يدفع عنه ضرًا || 
؟] ويجلب له تصرًاء فهو القوي الغني. وهم الأذلاء له الخاضعون لريوبيته الفقراء لفضله؛ وعظّم ربك بأتواع الثناء عليه. |] 
١‏ فته يض اكسابة واحلعن العبودية هر : 


0 

مر 
١‏ جه « قذي اي رمعب و الكتبول يمل اَم » ْ 
الثناء الحسن؛ والحمد الجزيل؛ والشكر التام أوله وآخره لله وحده: الذي أكرم عبده ورسوله محمد يلل بإنزال | 
القرآن عليه ولم يجعل فيه ميلاً عن الحق؛ ولا انحرافًا عن العدل والصدق. ا 


عو روده د معوء سي عر 


١ #4 يما يدر أاسَديداين لَأنهُ ويف رامن نيشمت لصحت أَذَلَهُمْ را حَسَا‎ « >22 ١ 
١ والله جعل القرآن كتابًا مستقيمًا لا تعارض فيه ولا تناقضّ بل هو محكم تام كامل؛ ليخوّف الكفار عذاب النار وعقاب‎ | 
الواحد القهار. ويبشّر من آمن وعمل صالحًا بالثواب الجزيل والأجر الجليل في جنات النعيم. ا‎ | 
4 ظ تكن يِدَأبَدَا‎ 22١ 

|١‏ ليبقى المؤمنون في نعيم الجنة دائمًا خالدين مخلدين في دار كريمة ونعم عميمة. 

د ودر أت مالا لد اه ولا 4 


! ويخوّف القرآن الكفار ويحدّرهم عذاب الله وغضبه. وهم القائلون بآن لله ولدًا: تعالى الله عن ذلك وتقدس وتنرّه. 

© «امَا كم بدن عل وَلالآبإيه كرت مكَيِمَه عر بن وه إن يَثُووس إِلَاكَدِا‎ >22 ١ 

١ ليس عند هؤلاء الكفار علم بما نسبوه إلى الله من اتخاذ الولد تقدّس عن ذلك. مثلما لم يكن عند أسلافهم الذين‎ ١ 

ا اتبعوهم علم بذلك, عظمت هذه الكذبة الفظيعة الشنيعة التي قالوها بأفواههم, ما قالوا إلا كذيًا وافتراءً وزورًا . 

4 تلك يخ تنك عل كر إ د نينا هد ايت سنا‎ ( >22 ١ 

| قلعلك - آيها الرسول - تهلك نفسك بالغم والحزن بسبب إعراض قومك وتكذيبهم بهذا القرآن. 

4 ط إِنَاجَملَا مَاعََ الْأرضٍ رِيمَةٌ فَا ملو َم سن عَمََا‎ >2< ١ 

| إن الله جعل ما على وجه الأرض من مخلوقات شتى من جبال ووهاد. وأشجار وأنهار ونحوها جمالاً للأرض ومتفعة لأهلها؛ | 
ليمتحن الله شكرهم بذلك. أيهم أحسن طاعة لله وأصوب عملاً صالحًا بإخلاصه لله؛ ومتابعته لرسول الله يلل 
22> فج اسه جر » 

وان الله سوف يُصيّر ما على وجه الأرض بعد انتهاء العالم ترايًا لا نبات فيه ولا زينة ولا جمال. 

<2> <« أرْحَمِبْتَ أن أصحب الْكَهِفٍ وَالرَفِ كوأ مِنْ ييا جنا # 

|| لا تظن - أيها النبي - أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي سُطّرت فيه آسماء الفتية عجيبة وغريبة على قدرة الله: | 

فقدرة الله أكبر والله لا يتعاظمه شيء. 

: # «إذ أذ الْعمَة يل اكه ََانوأ مآ ءانا من لَك َه وحم نان أت نا‎ >22 ١ 

| وتذكر يوم دخل الشبان المؤمنون إلى الغار هريًا من أذى قومهم لثلا يردوهم عن الإيمان إلى عبادة الأوثان وطاعة | 

: وقالوا : يا رينا ١‏ 


| ووفقنا لطريق الاستقامة والسداد في كل الأمور؛ لنعمل لطاعتك ونجتنب معصيتك. فنكون راشدين مهديين غير أ 
!] غاوين ولا ضالين. 1 
١‏ للق 38 فصر فَصَرَيتنَا قَصَرْيسَا غلم دنهم ف الْكَيْفٍ سئيت نج عددا 4 

. فألقى الله على الفتية 7 الثقيل؛ فبقوا سنين كثيرة في الغار في هيئة الرقود‎ ١ 
» ف يتوم بتو لسك يالِئ انك‎ < > ١ 

١ ثم أيقظ الله 0 النوم؛ ليعلم - سبحانه - أي الجماعتين المختلفتين في عدد بقائهم أيها أعرف بالحساب؟ة‎ ١ 
وهل بقوا في الغار يوم أو بعض يوم: أو مدةٌ طويلةة‎ 
خَن تش عقت بهم الحز:‎ ١ >2 ١ 

١ الله يخيرك 0 النبي - بقصة أهل الغار بالصدق واليقين؛ فهم شبان وحَدوا ربهم وأطاعوه فزادهم هدى ويقيئًا‎ ١ 
وثبانًا على الحق.‎ | 

4 وَرَيْظْنَاعَلَ مُلُويهرٌ إذ فَامُوا َقَالُوا ينا َب ألصَمَوتٍ وَالْأرضٍ لن تَدهُوَأ من دُوندء إلا لَمَد قلنآ نا لكا‎ ١ >< ١ 

| وقوى الله قلوب الشبان بالإيمان وثبّتهم بالعزيمة حين وقفوا أمام السلطان الجبار وهو يلومهم على ترك عبادة‎ ١ 
| الأوثان وعبادتهم للرحمن. ضردوا عليه بقولهم: الله ربنا الذي نوحّده هو الذي خلق السموات والأرض. لن تعبد سواه‎ ١ 
ولن نوحّد غيره؛ ولو قلنا غير هذا القول لكنا كذبنا فيما قلنا وخالفنا الصواب وضللنا عن الحق‎ | 

| <> < كؤلة يمَْا أقَكَدُوا ين دوزو هه لكا يأورت لوهم يشنطن يدر هَمَنَ ألم مم أفرّك عل أمه كذ # 
وقال بعض الفتيان المؤمنين لبعض: قومنا هؤلاء عبدوا غير الله وأشركوا معه غيره في العبادة فلماذا لم يأتوا بدليل |! 
١‏ واضح على فعلهم المشين هذا؟ فليس غندهم برهان ولا حجة؛ فهم كاذبون مفترون؛ ولا يوجد أشد ظلمًا ممن اختلق ١|‏ 
الكذب على ريه بالإشراك به وعدم توحيده, والخروج عن طاعته. ١‏ 
١‏ 17> ط مَإذآمَشوهُم وَمَايسَمْدُوس إلا آنه أو إل لكف يَشْر لكريم مد يميه وتهوخ لكر ين ترم يَقكًا 4 ١‏ | 
| وما دمتم فارقتم قومكم ومعبوديهم جميعاً إلا الله. غفارقوهم بأبدانكم والتجئوا إلى الغاز للعزلة بدينكم والفرار من ١‏ 
| الفتنء يوسع الله عليكم من رحمته ما تنالون به خيري الدنيا والآخرة, وييسر لكم كل عسير. ويسهل ما تحتاجون إليه | 
من أسباب الحياة. 

١‏ طرق ألشَمْس يا طَلعت تَرَورعسَكَهفِهِم ذَاتَ ألْيمينِوَإِذَاعْرَيت تَفضْهُْ داك الما 
١‏ وم يبد آنه مهو اهيوسن ييل نيحد له وَلِيَا مدا * 

| فلما امتثلوا أمر الله ألقى الله عليهم النوم غنامواء فلو رأيتهم لرأيت الشمس إذا طلعت من المشرق مالت عنهم ناحية ١|‏ 
| اليمين» وإذا غريت مالت عنهم إلى ناحية اليسارء وهم في سعة من الغار فلا يتأذون بحرارة الشمس ولا ينقطع عنهم | 
أ الهواءء وهذا الذي سخره الله لهؤلاء الشبان دليل على تمام قدرته؛ فإن من يرشده الله إلى الحق فهو الراشد حماء [ 
ومن يكتب عليه الغواية فلن تجد له معيئًا يدله على سبيل الهداية؛ لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده. ا 
١‏ <©< مَعَسَممْ إتاما 3 2 0 د اليم وَكَاتَ مَل وهم بديظ وَتَاصنِهِ يلوَصِيدٌ لوطت عَم ١‏ 
وتظن يا من يرى أهل القار أتهم 0 سير بنيام: والله - سبحانه - يتولاهم بالرعاية فيقليهم وهم رقود مرة 8 
أ للجتب الأيمن؛ ومرةٌ للجتب الأيسر حتى لا تأكل أجسامهم الأرض: وترى كلبهم الذي كان معهم في خارج الغار قد مد ١١‏ 
0 ذراعيهء اوايضيرةم حقيقة لأديرت هاري . من ن الخوف» وال تتينك'قزنعا وجزعًا فنول ا شاهدت. ا 


ءَينتِ أله من 


وي اسماع 001 


( تستككيق بتنتؤء ؛ - 010 يب كل بي سكم َأ كا َي أذ ب كاش أن ينا ١‏ 

َنْْرْ كَايَصَموا 2 المتست يرو زيزل اليد 3 بطر يآ رك طَمًَا يكم برذقٍ عِنْهُ وَلتَلطَف لا ١‏ 
١‏ مُتَمِرَنَِسكْمَاسَنَا » ١‏ 
!] ومثلما أنامهم الله وحفظهم هذا الزمن الطويل أيقظهم على حالتهم ولم يتغير منهم شيء حتى يسآل بعضهم بعضًا: |[ 
| كم من الزمن قضيناه هنا راقدين؟ فردّ بعضهم: بقينا يوسا أو جزءًا من يوم؛ وقال بعضهم: ردوا العلمٍ لله - عزوجل | 
| - وحده فهو الأعلم بالزمن الذي بقيناه. فأرسلوا واحدًا منا بدراهمنا من الفضة إلى مدينتنا فليتحر الطعام الطيب 1 
١‏ الحلال فيشتري لنا قوثًا منه, وليحسن التعامل مع البائع بلطف؛ حتى لا ينكشف أمرنا ولا يخبر من لقي بحالنا. 
١‏ 22> < ينم إن يظهروا علي يَرَجْمُوكُرْ أو ييِيدُوكُمْ في مله ون تفخو إِذًا يدا 4 ١‏ 
١‏ إن قومنا إذا 0 بحالنا رمونا بالحجارة فيقتلوننا أو يردوتنا إلى دينهم الباطل. ولن تنال ما أردنا من الفوز بالجنة | 
لا والنجاة من النار إذا عدنا تدين الكفار. 
١‏ 22 2 رَحَدَِكَ أ ريم ليوأ أك وعد َه حنٌ عه ار هآ إذ يتَكرعُون يتم 
١‏ 0 باَب ألم بود دَلَ الو عَبْوْاعَك أَتَرَ لَتَوِدك علوم مَسْحِدٌ د 4 : 
١‏ ومثلما ألقى الله عليهم النوم سنين كثيرة. وحفظهم على حالهم ولم يتغير منهم شيء وأيقظهم من نومهم. أطلع عليهم | 
قومهم لحكمة أرادها؛ لأن البائع عرف الدراهم التي جاء بها المشتري من أصحاب الكهف؛ حتى يتيقن قومهم أن الله ١‏ 
| قدير على بعت الناس بعد الموت؛ وأن القيامة واقعة لا محالة؛ إذ يختلف قومهم من الكفار في مسألة القيامة بين | 
١‏ مصدق ومكذب؛ فجعل الله إيقاظ أهل الكهف دليلاً للمصدق باليعث على المكذب به. وبعد أن ظهر أمر أصحاب | 
5 الكهف وأيقظهم الله؛ أماتهم الله في مكانهم: حينها قالت جماعة من قومهم أغلقوا باب الغار يبناء عليهم الله وحده 1 
| يعلم حالهم: وقال أهل السلطة والأمر والنفوذ: سوف نبني على مكانهم مسجدًا للعبادة ولقد صحّ عنه يك أنه قال: / 
| «لعن الله من اتخذ القبور مساجد». ونهى أمته عن ذلك؛ كما نهى عن البناء على القبور مطلقًّاء وعن تجصيصها ١‏ 
والكتابة عليهاء ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ لما فيه من الغلو المحرم المذموم الموصل || 
بصاحبه إلى الشرك بالله وعبادة غيره. 0 
2 < سَبَود تكن رمه طهر وتوت سه سَادئهع بي وا يآلقيب ويَثووب سبعةوكليهم حلمم ل | 
: عبد عم جم به لاقي دار فج إلا مه طهر وَلَاتَسكَقْتٍِ فيهم مَنْهُرْ لَحَدَا # : 
سوف يقول بعض الناس الذين اختلفوا في عدد أهل الكهف: هم ثلاثة رابعهم كلبهم؛ ويقول بعضهم: هم خمسة || 
| سادسهم كلبهم؛ والقولان لا دليل عليهماء فهما مبنيان على الظن ضحسب. ومنهم من يقول: هم سبعة وثامنهم كلبهم: | 
8 قل - أيها النبي -: الله وحده أعلم يعددهم: ما يعلم عددهم إلا القليل من الناس من أهل العلم: فلا تجادل أهل 3 
| الكتاب في عددهم إلا جدالاً يسيرًا ظاهرًا لا عمق فيه يورث الخلاف» ويكفي أن تقص عليهم ما جاءك من أخبارهم 
أ عن طريق الوحيء ولا تسأل آهل الكتاب عن قصة أصحاب الكهف وحالهم وعددهم: فإنهم جهلاء لا علم عندهم؛ أو | 
: لكنه يكتمه. 
ا 2 لِكَأَعْءِإفٍ ماعل كلت غَدَا # 
| واذا أردت إمرًا وعزمت على فعله فلا تقل سوف أفعله غدًا حتى تعلقه بمشيئة الله. 
١‏ <> 2 إلا أن يمل هد وذخ رَبك دا ضِيِتَ وَُلْ عم أن يَمدِمّنٍ وق لعب ين َدَاوَعدا 4 ا 
]| فتقول إن شاء الله. فإنه إذا لم يشأ الله لا يكون هذا الأمرء واذكر ربك عند النسيان بقول: إن شاء الله. وعليك بذكر | 
!| الرحمن؛ فإنه يدهب النسيان عن الإنسان: وادعٌ ريك عسى أن يهديك إلى أقرب وأيسر السبل الموصلة إلى الحق | 
1 والقدض والعلاج: 1 


مع 1 دوج ع 


اناي | 


الجر الخاسين عطقل سؤر الكهت 


كد لعأ كنج قنك مقو سيت َكانه 4 
١‏ ويقي الشبان نيامًا في الفار ثلاث مئة وتسع سنين لم تفيرهم الأرض: وهي من أعظم الأدلة على قدرة الله ونفوذ مشيثته. . | 
د هعم يمالا د حَبُ التو وَالرّض لَِرْ يي وَلَسْيعٌ مَالَمُيّن دونوء من وَل ولاك فى كيه ١‏ 
أحَدًا 4 / 
١‏ وإذا سألك سائل - أيها النبي - عن مدة بقاء الشبان في الغار وليس عندك وحيّ من الله فلا تتقدم بجواب حتى ١‏ 
:أ يخبرك الله. بل قل: الله وحده أعلم بمدة بقائهم في الغار؛ فهو المطلع على غيب السموات والأرض وآَعَجَبٌ من كمال | 
| بصر الله وسمعه وعظيم اطلاعه؛ وتمام علمه بكل شيء: ليس للخلق أحدّ يتولى أمورهم ويرعى شؤونهم غير الله | 
١‏ من و ووو حو ع د و ل و ا 
: 2 وَأتلُ مآ أو وى ِلك ين صكدَا ريك لا مبرِلَ لِكلِمكيَهء ون يحدّمِن دونو ملمنا * 
|| واتل - أيها النبي - ما أوحاه الله إليك من القرآن واتبع ما جاء فيه فإنه الكتاب الدي لا تبدل كلماته ولا تتغير آياته, ١‏ 
|| ولا تبطل معجزاته؛ لصدقه في الأخبارء وعدله في الأحكام. ولن تجد من تلجأ إليه وقت الأزمات والملمات غير الله 1 

فَسَأه كَ مم اين يدغوت نَيّهُم يألَقَدّذة عشي بريدون وجهَه 

ْ 4 ولاح مْلفْعلا َه عن ونا وات هوبة وكات دري‎ 00١ 
١ واصبر نفسك - أيها التبي - مع الفقراء من المسلمين الذين يخلصون لربهم العبادة ويذكرونه ويدعونه في الصباح‎ | 
7 والمساءء يبتغون ما عنده من الشواب ويحذرون ما لديه من العذاب والزم مجالسهم: وعليك بصحبتهم؛ فالخير‎ | 
'| والبركة مغهم؛ ولا تحؤل نظرك وحقاوتك عنهم إلى غيرهم من أعداء الله الكفار من أجل حظام الدنيا الزائل وزينتها‎ ١ 
الفانية؛ ولا تطاوع من جعل الله قلبه غاضلاً عن ذكره وشكره لاهيًا عن عبادته مصروفًا عن طاعته وآثر الهوى؛ على‎ 
ل الهدى وأصبحت كل شؤور ن حياته ضياعًا وباطلاً.‎ 
١ و كة لا أن ونه لتلا دق شما وين عبشا اث‎ 2 1 
ْ 4 ل لثمل تخرى ليث يس ألثرات وت يق‎ 
| وقل - أيها الرسول - للكفار: إن الذي أتيت به من عند الله من وحي هو الحق الذي لا باطل فيه. فمن أراد التصديق‎ ١ 
والاتباع فليفعل: فله الثواب العظيم والنعيم المقيم: ومن أراد التكذيب والإعراض فليفعل فما ضر إلا نفسه بإيرادها‎ | 
| موارد الهلاك؛ إن الله هيا للكفار نارًا محرقة تحيط أسوارها بالكفار وإذا طلب الكفار الماء في النار للشرب من‎ 
[| شدة الغطش يعطون ماء كالزيت المغلي: يحرق وجوههم من شدة حرارته؛ قبح هذا الزيت الحار شرابًا للكفار في‎ || 
النار. وقبحت النار منزلاً للأشرار ودارًا للفجار.‎ |]! 


50-7 ل 


١ 4 ل إنَ الي ءَامَمُواوَعِواألصَِحَتٍ إنَا لايع جر من أَحسَنّ عَمَكًا‎ 22 ١ 
7 إن المؤمنين الصالحين لهم الثواب الجزيل من الرب الجليل: لا يذهب ثواب ما عملوه ولا يضيع أجر ما كسبوهء بل لهم‎ 8 
أ الأجر كاملاً بأحسن ما عملوا. ا‎ 
١ ل ” أو ل جَنّتُ عَدْنِ يرك ين هم الات جل فيه من ساود من ذهب وَيِلْسُونَ :ا يبا حيرا من سندّس وإستَررقٍ مُفَكنَ‎ 0 
5 * مِبَاع ل الارايك يعم الاب وسنت مَريققًا‎ ١ 
0 هؤلاء المؤمنون لهم عند الله جنات خالدون فيها متعمون أبدًا ؛ تجري فيها الأنهار من تحت القصور والدور والأشجارء‎ | 
يتجملون فيها بأساور الذهب في أيديهم, ولباسهم ثياب خضرٌ جميلة من رقيق الحرير وغليظه, وهم متكثون في ا‎ ١ 


١ 1 


| الجنة على المجالس الوثيرة والفرش الناعمة؛ نعم الأجر أجرهم عند ربهم: وحسنت الجنة لهم مقامًا في نعيم وأمان, ا 
ا وفي جوار الرحمن. ا 
! واضرب - أيها النبي - للكفار مثلاً برجلين فيما سلف من الأيام؛ مؤمن وكافر. وقد جعل الله للكافر حديقتين من |" 
]| أعناب؛ وسوّرهما بنخل ملتف كثير. وأنبت الله وسط الجنتين زروهًا بأنواع الثمار والحبوب. ١‏ 
١‏ رج < ونا لين ان أله ولد تير ينه يتا ومَجَر حِلكمُمَا يرا © 

| كل واحدة من الحديقتين أطلعت بثمرها ولم ينقص من ثمرها شيء. وجعل الله بين الحديقتين نهر عذبًا للشراب. | 
وسقي الحديقتين. ١‏ 
١‏ ج©>ط وكات ل سْرْعَلَ ِصَح وهر وده أنا كل ينك مالا رهما ُ 
| وكان للكافر صاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى. فقال لصاحبه المؤمن في أثناء محاورته له بكبر وغرور: مالي أكثر | 
!! من مالك وأنصاري وأتباعي أقوى وأشرف من أنصارك وأتباعك. ا 
١‏ 22> 2 وَدَحَلَ تمه وَهُوَ ظَالِمٌ نفو قال مآ أظنُ أن ييدَ كود أبَدَا # ١‏ 
| ودخل الكافر حديقته وهو ظالم لنفسه بالشرك بالله والتكذيب بيوم القيامة. فأعجب بالحديقة وقال: ما أعتقدٌ أن | 
| تهلك حديقتي مدة الحياة تكذييًا منه بقدرة الله تغالى. 

ْ 4 طا عَمَآ أن كاد هَاِمَهٌ وكين وتلق لدَذَحَاوَنْهَا ملا‎ >20 ١ 
١ وما أعتقد أن الساعة آتية, ولو حصل أنها قامت وعدت إلى الله بعد الموت فسوف ألقى عند الله أفضل من حديقتي‎ 
لشرفي وارتفاع قدري. ا‎ )]' 
١ 4 له َل وغوه أكترت الى لَك من واب ين عمو سوق يبل‎ 5 <2 
١ فردٌ عليه الرجل المؤمن ناصحًا له قائلاً: كيف تكفر بالله وهو الذي خلق أباك آدم من تراب. ثم صورك من ماء مهين.‎ | 
0 ثم سواك في أحسن تقويم على صورة إنسان حسن القامة. معتدل الخلق؛ والقادر على إنشاء الخلق قادرٌ على‎ 0 
إعادتهم بعد الموت.‎ | 

1 » أكتاهر للق ول أذرة مدا‎ ١ >22 ١ 
'| وأنا لا أقول بما تقوله من تكذيب بالبعث والنشور وكفران النعم وإنما أقول الله وحده الخالق الرازق المتفضل المنعم‎ | 
١ لا أشرك به شيئًا ولا أعبدٌ سواه.‎ ]' 
١ 4 ط وَْكإِذ معت جنك مُْتَ ما 1 آم اميه إلا إن كر أَنَقلّ ينك مالا ولا‎ >< ١ 
١ وهلاً يوم رأيت حديقتك فأعجبك جمالها وحسنها قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بألله. فبمشيئة الله حصلت لك.‎ | 
وبقوته استطعت تحصيلها والقيام عليها؛ وإذا كنت أنا أقلّ منك في المال والأبناء. ا‎ 
| فالله قادرٌ على أن يرزقني أكثر مما أعطاك؛ لشكري له: وقادر أن يسلب ما أئعم به عليك؛ لكفرك, وينرّل من‎ |! 
ا السماء على حديقتك نارًا تحرقها وتصبح يابسة جرداء صحراء لا تثبت فيها قدم.‎ 
4 ييح مَتومَاعوا كن مسَييعَ لدبا‎ <>22 ١ 

ولا ينبع فيها ماء ولا تستطيع إخراجه من باطنها؛ فقد جف الماء 


| ووقع ما حذر منه المؤمن؛ فآهلك الله الحديقة, وأحرق ما فيها؛ فقلّب الكافر كفيه متحسرًا متندمًا على ما صرف ١‏ 
8 فيها من أموال وقد تهدم بعضها على بعضء وقال: يا ليتني شكرت ربي بتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به؛ ١‏ 
| وقد فات وقت الندم بعد ما زلّت به القدم. 1 
1 ج>) ذا َم تكن لمم ضَديتصرُوك ين ذون لله وَمَاكَانَ منتصما #6 
| ولم توجد للكافر طائفة تنصره ممن كان يفتخر بهم ويعدهم للأزمات ليمنموه مما نزل به وبحديقته تخلوا عنه. ولم |[ 
؟ يستطع هو أن يدافع عن نفسه لضعفه وعجزه. : 
١‏ > < ختيك ريدي لاخر 2ه 8 مَكَد متا 4 
| وعند وقوع المحن وحلول الكوارث تكون القوة والقدرة والولاية والنصرة لله وحده؛ وهو خير من يثيب الطائعين: ١|‏ 
| وعاقبته لأوليائه أفضل عاقبة من النصر والتمكين. ١‏ 
١‏ 22> < واذرت ل عفر لديا كل أله ين الم تغط يو تباث اندض ليح ميم وه أي كن هع 
| واضرب - أيها النبي - للبشر حال الدنيا التي انخدعوا بزخرفها واغتروا بلهوها ولعبهاء فمثلها في حالها وسرعة | 
| زوالها وجفائها وعدم وفائها وغدرها لأصفيائها؛ كمثل ماء أنزله الله من السماء فآنبت به نبانًا مخضرًا نضرًا زاهيًا | 
| بهيجاء وما هو إلا زمن قليل حتى تحول إلى عيدان وحطام يابس متكسر تنثره الرياح. وتعبث به في كل جهة:؛ والله | 
8 على كل شيء قادر؛ غلب بأمره على ما أراد: فلا مانع لحكمه ولا راد . : 
١‏ 07> ا لمان انون َه ايوق لديا ولتت ايدحت حَرعِندَ رَيْكَ َه وكا » 
الأموال والأولاد حسن وجمال للحياة الدنيا الزائلة ولكن المال يفنى والأولاد يموتون والدنيا تنتهي وتبقى الأعمال ا 
الصالحة ومن أفضلها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وهي أفضل أجرًا عند الله من الأموال والأولاد وهي ١‏ 
| أحسن ما ينتظره الإنسان وما يرجوه من الثواب عند الله فيحصل له بها النعيم المقيم في الآخرة. 1 
١‏ 2< ونم يكبل ور الذسَ ره مَحكرْهْم تادز يتمع لما » ْ 
| واذكر للناس يوم يزيل الله جبال الدنيا عن مواقعها وتشاهد الأرض وهي بادية ليس عليها ما يحجبها عن الأنظار: | 
أ وجمع الله الخليقة يوم القيامة فلم يترك منهم أحدًا بل أحضرهم جميعا . ١‏ 
١‏ 22> < وَعْسْ اع رَيْكَ ًا لقدمْشمُر كنا حَلفخ لمعيل دشر أل مل كرما # 
| ومُرض الخلق كلهم على الله وهم صف لا يستر بعضهم بعضًا؛ لقد عادوا إلى الله يوم القيامة كما خرجوا من بطون ١|‏ 
| أمهاتهم لا مال ولا ولد معهم, ولا شيئًا من متاع الدنيا بل ظنوا أن الله لن يجعل لهم موعدا يبعثهم ويحاسبهم فيه. 


عر عبر .عع احاح 


١‏ 50>« وَوْضَِ الكتث فرك المجِرمِنَ مُشْفْقِينَ مما فِهِ وَيَمونُونَ يويَكَا مَل هذا ألححكي لا بعَاِرُ صَغررة ولا كر إل 


أحصهأوَوَجدُوأمَاعم بويك عدا » 
0 ووضع الكتاب الذي فيه أعمال كل إنسان من حسن وسيء فقآخذ كتابه بيمينه أو بشماله؛ وتشاهد الفجار العصاة ١‏ 
خائفين وجلين؛ لأجل ما فعلوه من شرور وآثام: ويقولون حين يبصرون الكتاب: يا خيبة لنا ويا حسرتنا ما لهذا الكتاب ١١‏ 
| لم يترك صغيرة مما عملتاه. ولا كبيرة إلا حفظها وسطرهاء وأبصروا فيه كل عمل عملوه في الدنيا مكتويًا محفوظًا | 
ولا يظلم ربك عبدًا من عباده مثقال ذرة: قلا ينتقص من حسنات المطيع ولا يزيد من سيئات العاصي. 


: 4١ حوهوهد‎ 


مومه 


س عرس مس ع مع 


سَسَجَدُوَأ إِلَّ بل سكن بن ألْجِنَ هَعَسَقّ عن مريت أفنَتَحِدُوتهء ودُريته أؤليسآء من 


ا واذكر يوم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا عبادة وأمر الله إبليس بذلك أيضًا فامتثل الملائكة | 
وأطاعوا وسجدوا كلهم. وعصى إبليس أمر الله ولم يسجد لآدم وكان إبليس من الجن فخرج عن طاعة الله وأبى || 
| السجود كبّرًا وحسدًا أفترضون به أيها الناس هو وذريته أولياء لكم من دون الله تطيعونهم وتتبعونهم وهم أعظم عدو | 
!| لكم قبحًا لطاعة إبليس وأعوانه بدلاً من طاعة الله عز وجل. 

١١‏ <2> 2 تا عبد حَنىَ ليكوت وَآلْرّضٍ ولا حَلَنَ يج وَمَاكُْتْ مدان عَضْدًا 4 ا 
|| لم يُحَضر الله |بليس وأعوانه خلق السموات والأرضء ولم يستعن بهم على إنشائهما ولا أشهد الله بعضهم على خلق | 
بعض, بل تفرد الله بالخلق والإنشاء وحده؛ ولم يستعن بأحد ولم يشاور أحدًاء وما كان الله ليتخذ أهل الضلال من ١|‏ 
| الشياطين وأعوانهم أعوانًا ومساعدين له - جل في علاه - فهو المتفرد الغني القوي فكيف تصرفون لهم شيئًا من | 
8 العبادة وتتولونهم من دون الله؛ والله هو الخالق وحده دوثما سواه. 

١ 4 يمول انوأ شرَكرء أن رعش موه تومته ميا‎ <2 ١ 
0 واذكر يوم يقول الله للكفار يوم الدين: نادوا الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة ليدفعوا عنكم العذاب؛ وليتصروكم‎ 
١ هذا اليوم: فنادوهم فلم يجيبوهم: وجعل الله بين المشركين وبين آلهتم التي عبدوها من دون الله مهلكًا في نار جهنم‎ |! 
١ يهلكون فيه كلهم.‎ ]' 
» دنا ةلث ثرا بم موايوا وَل دوعا ميقا‎ «ج١‎ 

! وشاهد الفجار النار فعلموأ علم اليقين أنهم داخلون فيها لا محالة, ولم يجدوا عن النار طريقًا يصرفهم عنها . 
| ولقد بيّن الله في كتابه لعباده أمثلة كثيرة من كل ماينفعهم ليعتبروا بهذه الأمثال ويتعظوا بهاء وكان الإنسان اكثر ١‏ 
| الخليقة مخاصمةً ومجادلة. 

* ا وَمَامَعَآلنَاسَ أن مثو إذ جَآدَهُمْ الهُدَئ وَيَسْتَفِْرُوأ رهم إلا ل َأ سه الوكين أو يلم الْعَدَابُ كبا‎ >22< ١ 
| وما صرف الناس عن الإيمان بالله واتباع رسوله كَْ وطلب المغفرة من الله لذنوبهم إلا مكابرة للرسول و وعنادًا له‎ | 
[| ا وسؤالهم أن يصيبهم الله بما أصاب من كان قبلهم من المكذبين؛ أو يوقع بهم عقاب الله عيانًا وهذه سنة الله في كل‎ 
من كذب بالرسل.‎ | 

١ وَمَادْسلُ المي إلا مرف ودود ميل لزن كَكَروا ليلل يحوأ يد للق مدال وما وا‎ <>2< ١ 
ْ هة»‎ | 
!| وما يبعث الله الرسل إلى العباد إلا ليبشروا من آمن بالجنة؛ ويتذروا من كفر بالنار: والكفار مع وضوح الأدلة وظهور‎ | 
١ البراهين. يخاصمون بالباطل عنادًا وبفيًا ليردوا بياطلهم الحق المنزل على الرسول كَل واتخذ الكفار كتاب الواحد‎ | 
القهار وحجج العزيز الغفار وما خُوٌهُوا به من عذاب الجبار سخرية واستهزاءً.‎ | 

| 420ل وب ألمت ديت ردق عََاوَقىَ هذا عاك روح أنه أ ينقهوه كفة اكليم ونا كان‎ ١ 
ا َدَعْهُم إِلَ الْهُدَئ فلن تدكأ إذًا بدا # ا‎ 
١| وليس في العالم أحدّ أشد ظلمًا ممن تّصح ووّعظ بآيات الله البينة فأبى الامتثال وأعرض عن الاستجابة ونسي ما‎ |! 
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| ولم يفهموه؛ وجعل الله في آذانهم صممًا فلم يسمعوا الهدى. ولم ينتفعوا بالموعظة؛ وإن تَدّعٌ الكفار -أيها الرسول-‎ |١ 
: إلى الإيمان فلن يستجيبوا لكء ولن يتبعوك أبدًا؛ لأن الله كتب عليهم الضلال.‎ | 
5 عرو 0 ماع 4ه ام داع ع عل م لسع م 4س 2د يروس سكاس كع وس ف 4 د‎ 1 4 

| 4 وَدَبْك الود ذو اليحمة ل دهم يما كَسَبوأ لحيل لابجل لم مود أنيجدُواين دودد تزيلا‎ ا١<‎ >22 ١ 
وربك الغفور لذنوب العباد إذا عادوا إليه وتابوا من ذنويهم: وهو ذو الرحمة الواسعة يمهل العصاة؛ ويقبل من عاد إليه آ‎ 
ودعاه: ولو يعذب الله الكفار بما فعلوه من الآثام والسيئات لعجل لهم في الدنيا العذاب: ولكن الله يمهل ولا يهمل؛ حليم لا أ‎ | 
| يعجل بالعقوبة بل للكفار موعد يوم القيامة يحاسبون فيه على أعمالهم لا راد لذاك اليوم؛ ولا محيد عنه ولا مندوحة مته.‎ | 
| ؟ وهذه القرى المجاورة لكم كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب دمّرهم الله وأبادهم حين كفروا به. وكذيوا رسله؛‎ 
: وجعل الله لعذابهم وقنًا محددًا وأجلاً معلومًا فلما حان الوقت وحل الأجل أخذهم الله بالعذاب.‎ 
ْ 4 0ط وإ 6ك ثررى يسمه لآ أب حو بم سَجَالبحرّن أو أننىَ خا‎ 
1 واذكر حين قال موسى - عليه السلام - لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير في الأرض وأواصل السير حتى أصل‎ 
١ إلى ملتقى البحرين؛ أو أسير دهرًا طويلاً حتى ألتقي بالعبد الصالح؛ لأطلب العلم عنده. وهو علم عند الخضر ليس‎ | 
: عند موسى مما علمه الله تعالى.‎ © 
| وواصل موسى ويوشع السير فلما وصلا ملتقى البحرين قعدا عند صخرة ونسيا الحوت الذي وصى موسى يوشع أن‎ ١ 
١ يأخذه معه زادًا لهما فجعله يوشع في مكتل فإذا الحوت يصبح حيا بإذن الله. وينطلق من المكتل إلى البحر ويسبح في‎ || 
. أ البحر فيشق له في الماء طريقًا مفتوحًا‎ 

١‏ فلما مشيا وتركا المنزل الذي نسيا فيه الحوت جاع موسى فطلب الغداء من يوشع؛ لأنه تعب من عناء السفر. 


» مَل كيذ ريال ألصَحْرة ون تبث لفوت ومَآ سه إلا قطن أن لكر افد يله ف الَترعِيَا‎ ١2 


قال يوشع لموسى: لقد أنساني الشيطان أن أخبرك بأن الحوت لما جلسنا عند الصخرة قد دبت فيه الحياة وخرج من . |! 
المكتل إلى البحر وشق له في الماء طريقًا. وهذا مما يثير التعجب. ١‏ 
١‏ 252>< مَالَ دَلِكَ مَاَكن نَع زياع ءَتَرضَاقصَصًا # ١‏ 
إلا قال موسى: إن هذا ما كنت أطلبه فإن ضياع الحوت علامة لي على منزل الرجل الصالح وقد وقعت الغلامة, فعادا || 
ا يلتمسان آثار أقدامهما حتى وصلا الصخرة. 

1 # <22>ط مَوَجَدَا عَدَامَنَ عسَاوَآءَلنَهُ َه مَْعِنِناوعَلَئَُ من لَدعِلما‎ ١ 
| فوجد موسى ويوشع الرجل الصالح وهو الخضر كل جمع الله له بين الرحمة وبين العلم النافع: فالرحمة معها الرفق‎ ١ 

أ والحلم واللين والصيرء والعلم معه القوة ونفاذ البصيرة وتمام الحكمة. ١‏ 

# ذَالَ لَه مُوسئ هَل أَبَْكَ علخ أن مَُمَن مما يلصت دا‎ ا١ط>3502‎ ١ 

| فبعدما حياه موسى قال له: أطلب إليك أن تأذن لي بمصاحبتك لأنتفع بعلمك وأسترشد به. 
١‏ 2< فَلِنَكَ ل صَعَِمَمىَصَبَرا 

فقال الخضر لموسى: إنك لا تستطيع أن تصبر على صحبتي والتعلم مني؛ لأنه سوف يظهر لك أمور لها أسرار لن ١‏ 


الخامن عشر / الشاامي عشر 


4 سرغل شطب جا‎ 2 4 ١ 

ا وكين تستطيخ الصبر على أمور باطنها غير ظاهرها؛ وأنت لا تعلم مقاضدها. 

4 ذا َل سَتَجِدُفِن شآ نَهصَإِرا وكا أعَوِى لَك نا‎ >< ١ 

ا لال لوي ستول هر لمعك لحولا لصيف أي لوكي أل كاك يقي السو و1 لق 
١‏ 22 مَلَوَن أتبَتى هلا َل عن مر حَقَّ لدت لَكَمِنه وأ 4 

فقبل الخضر من موسى الصحبة. وأوصاه بآن لا يسأله عما أشكل عليه حتى يبيّن له الخضر ما خفي عليه من أمور |[ 
ا دون أن يسأل موسى. ١‏ 
| 2< ماطلنا طلقاحوَةإِدا ركنا فى لفت رقا َال أ أَرََعْرقَ هلها لَقَد يمت سيم مرا #6 

فمشى موسى والخضر على الساحل فوجدا سفينة ركبا فيها بلا أجرة تفضلاً من أهل السفيئة عليهما: فأخذ ١‏ 
الخضير لوحا من السَمرتة فصان فيا تقبعادت السفيتة أخ تقرق سيب رخول الماء مله فاتك عليه موس وقال: "7 
| قوم حملونا بلا أجرة ثم خرقت سفينتهم؛ لتغرق من بها هذا طعل منكر لا يُصبر عليه!! : 
:22> 2 35 أتتأفل نك ل تنتييم مي سنا © 

ا فذكَّره الخضر وقال له: أما قلت لك في بدء الأمر: إنك لن تستطيع صحبتي؛ ولن تصبر على مرافقتي؟! 

2< َل لمكن يمَاضّيِ ت ولا زفق من أِْى درا © 

١ فاعتذر موسى وقال: اعف عني فقد نسيت الشرط الذي بيننا وارفق بي في التعليم ولا تش تشق علي في الإنكار: وأريد‎ ١ 
منك الصبر والعذر.‎ ١ 

ا <> <ط! َاظَلفَاحَوَ دالا لما مَل قت تنا هيع نين لَقَد نت طَيكا دكي * ١‏ 
١‏ فعذر الخضر موسى ثم واصلا السير في السفينة؛ ونا وقفا على الساحل شاهدا غلامًا يلعب مع أقرانه. فقتله || 
| الخضرء فقال موسى منكرًا على الخضر فعله: كيف تقتل نضمًا بريئة طاهرةٌ لم ترتكب ما يوجب القتل؟! لقد فعلت | 
|| منكرًا عظيمّاء وإثمًا شنيعًا. 

©« :1 اذا 3ك ل كت بَوَسَكا » ١‏ 
قال الخضر لموسى يذكره بما اشترط عليه: ألم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع أن تصبر على ما ترى من أفعالي ١١‏ 
| التي لا تعلم أسرارها؟! : 
١‏ 20 قَالَ إن سَأَلنكَ عن عَئْء بَعدَهَا امج قد يمت ين لَدْقَ ذا © 

| فقال موسى للخضر: إن سألتك عن أمر من الأمور بعد هذه المرة فلا تصحبني فلم تقصر في شأني وأنت معذور؛ | 
١‏ لأنك أخبرتني من قبل أنني لا أستطيع الصبر معك. 

1 7 ني أل قري أسْسَظمَمآ أَهلهَا قبا أن يُصَيَُوهُمَا فَوَجَدَا ها جِدَارَايرِيدُ آن 

قت نار ام 4 

| فواصل موسى والخضر السير حتى دخلا على أهل قرية فسألا أهل القرية طعامًا من طمام الضيافة. فامتنع أهل | 
القرية من إطعام موسى والخضر.ء ثم وجد موسى والخضر جدارًا يوشك أن يسقط؛ فيناه الخضر فسوى ميله: |[ 


١‏ 22><ا قَالَ هَدَاوراقُ بن ويك سَْيشْكََأوِِلٍ مَالَد َعَم َيِه 
قال الخضر لموسى: حان وقت الفراق وانتهت الصحبة؛ وقبل أن تذهب سوف أخبرك بما أنكرته علي من أفعال لم | 
| تدرك مقاصدهاء ولم تعلم أسرازهاء فلم تصبر على السكوت!! وترك السؤال عنها والإنكار علي فيها ‏ : 
١‏ >< أمَاالعِئهُ كات سكن يلوت فى تر ردت أ ها وان وهم ميك يأحْد كل سَدحةٍ حصا » : 
| أما خبر السفينة التي نزعث منها لوحًا فإنها كانت مَلّكا لقوم من المساكين يبحثون عن الرزق عليها في البحر. فاردث | 
!]| أن أظهر فيها عيبًا؛ لأن أمامهم ملكًا ظانًا يستولي على كل سفينة سليمة من العيوب غصبًاء فإذا رأى هذه السفينة | 
'] معيبة تركها ‏ : 
١‏ 0< راتكه 6 /هنزيتي مدآل يتمع نيكايَكن] » 

| وأما الغلا الذي قتلته فقد نشأ كافرًاء وأبوه وأمه مؤمنان. فلو تركثٌُ الغلام حا لتسبب في كفر والديه؛ لمحبتهما إياه | 
| أو إثهما محتاجان إلى منفعته. 

# ج > ط رن أي دِلَهُمَا ريما حيرا نه ركه ورب يًْا‎ ١ 

!| فأردنا أن يعض الله والديه خيرًا منه في الصلاح والاستقامة وبرهما. 

د وَأمَالْكْدَارُ مَكانَ ملم يتِميْنِ فى الْمدِبَةٍ وك نه كرلَّهُمَا وكا أَبْوَهُمَا صلِا َأراد ريْكَ أَن يلما أشْدَّهُمًا 

ا وَيسْتَخسَكَورهْمَايَحْمَهٌ ين رَيِكَأ ومَا مله ْم لِك ويل َال شيلم عَلو صَبرا #4 : 
| وأما الجدار الذي بنيته وقوّمتّه حتى استقام فإنه كان ملكًا لغلامين يتيمين من أهل تلك القرية: وكان تحت الجدار | 
]| ذهب وفضة لليتيمين: وأبوهما كان من الأتقياء الصالحين. فأراد الله أن يكبر الفلامان ويبلغا سن الرشد ثم ١|‏ 
يستخرجا الذهب والفضة من تحت الجدار؛ لطفًا من الله بهماء وأنا لم أفعل ما فعلته من عند نفسيء ولكن بإذن من |) 
!| الله وأمر. وهذا الذي ذكرته هو بيان ما خفي عليك من أسرار تلك الأفعال, ومقاصد الأمور التي لم يظهر علمها لك: | 
| فلم تصبر على ترك السؤال ولم تترك الإنكار علي. ا 
١‏ 265 تتكس زى القزصئئ فل سأتوا دك ينه كر » ١‏ 
ويسألك الكفار - أيها النبي - عن قصة الملك الصالح ذي القرنين: فآجبهم بأنك ستخيرهم عنه بخبر صحيح يكون ١‏ 
5 عبرةٌ وعظةٌ لهم . 

» تكالكن لاض الك يرط تزوسيا‎ <2 ١ 
1 إن الله مكّن لذي القرنين في الأرضء وأعطاء مما يحتاج إليه في مملكته من الأسباب والوسائل والأساليب التي يدير‎ | 
بها شؤون بلاده ويفتح بها المدن وينتصر على الأعداء.‎ | 

» جكطاتسي‎ ١ 

8 فأخن بتلك الوسائل واستعمل تلك الطرق بجد وقوة وهمة واجتهاد. 3 
١‏ 22> ل حََايَمَِبَ اليس وََدَعَامَربُ فى عَفتٍ جََوَ يدها اريمأ دب وَإِمآ د لتَحدييْ شنا © ١١‏ 
| فلما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس وجدها بالنسبة إلى رؤية العين كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود. | 
| ووجد عند مغرب الشمس بشرًاء فأمره ربه إما أن يعذبهم بالقتل أو بالأسر والسبي إذا لم يؤمنوا بالله؛ وإما أن ١|‏ 
يأخذهم بالتي هي أحسن من الدعوة إلى الهدى بالزفق والحلم. ا 
١‏ 20>ط نمس طل ضَوَق مَزِبد ثْرمُدإِل ريو يدبك عَدَهائكرا 4 
قال ذو القرنين: أما من كفر بالله فسوف أعاقبه في الدنيا ثم إذا عاد إلى الله يوم القيامة عذبه في نار جهتم خالدًا / 


الجزء السادس عشر 


1 55 صصقل ج11 
'] وأما من آمن بالله واتبع رسله مد ف 2 عند الله جنات النعيم؛ وسوف نكرمه في الدنياء ونرفق به | 
| ونسدي إليه خيرًا . ْ 
! هدةقسيا » 

ثم عاد ذو القرنين إلى المشرق آخدًا لما أعطاه الله من وسائل وأسباب بجد واجتهاد. 
| جد عد لطع مين بدا عل َمِل جقل لُر ين دونه يرا 42 1 
ا ا ا هثاك قومًا ليس لديهم ساترٌ يحجب عنهم حرارة الشمس ولا شجر ١|‏ 


ْ » جه متتستايا هن‎ ١ 
| وكذلك قد اطلع الله على ما عند ذي القرنين من الوسائل والأسباب؛ وعلم - سبحانه - بكل ما عنده: لا تخفى عليه‎ ] 
خافية سيحانه. ا‎ 
, » تسيا‎ >27 | 

١‏ ثم واصل ذو القرنين المسير مستعملاً ما وهبه الله من قوة وعدة وعتاد. بهمة وصير. 

4 د( حَقَِإد بمب لصتن ودين دونِهمَا ميادو يفون قا‎ >52 ١ 

| فلما وصل ذو القرنين إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما خلفهما وجد من دون الجبلين أناسسًا لهم لقة خاصة بهم: لا 
8 يكادون يفهمون كلام سواهم. 

: 22> 92 دَاوأ يندا مريب نوج ومأجوج مسد و في الْارّضٍ هَهَل يَلُ لك ًا ع أن يحعل ييا ويد مسا 4 ١‏ 
: تمانو لزيا .ذا القرنين: إن قبياتي يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض بالقتل والأسر والظلم والاستيلاء على أموال | 
الناس غصبًاء ويقطعون السبيل؛ فهل نجمع لك من عندنا مالاً أجرةٌ لك مقابل بناء حاجز عظيم يحول بيننا وبين ١١‏ 
ا تاجح نامج ْ 
١‏ 2د َالَ مَامَكيَ فيه رق حير حسف بو جحل بتكل ويَنم ردم 44 
| قال ذو القرنين: الذي رزقنيه الله من الملك والمال أفضل مما عندكم. لكن ساعدوني بقوة أيديكم لأبني بينكم وبينهم || 
1 1 هنيع يمنع أذاهم عنكم. 

0 4520 انون ركيد حيَإدا ساو ين لصن مَل أنشخراً > حََإِدَا جَعَلهُ نا كَل ادن فرغ َيِه قَلْرًا © / 
]| هاتوا لي قطع الحديد واجمعوها لي؛ فلما أحضروا الحديد ووضعوا بعضه على بعض وحاذوا به جانب الجبلين: قال | 
| لأعوانه: أشعلوا نارًا عظيمة فلما ذاب الحديد قال لأعوانه أعطوني نحاسًا أفرغه عليه ليكون أصلب وأقوى. 0 
١‏ 22> !ا هما نموا أن يَظهَوُوه وما أستطلغوأ لد تتبن 4 

١‏ فنا درت وأجوع ومأشجفع أن تدلو قوق المند ؛ لارتفاعه. وما قدرت أن تخرق السدٍ من أسفله؛ لقوته ورسوخه في الأرض. 

4 لا عَلَ هَدَانمَةٌ َل عه ودود قحا‎ >58 ١ 

قال ذو القرنين: هذا الحاجز الذي جعلته مانعًا من أذى يأجوج ومأجوج من رحمة الله بي وبالناس الذين طلبوا مني 1 
ذلك؛ لما فيه من الخير ودفع الشرء فإذا حان وقت القيامة فسوف يهدمه الله ويسويه بالأرضء ووعد الله واقع لا ١‏ 
ا سه 0 يخلف المعياد. 

١ 4 نكاسم بويع ويت نف الشر ختنتهز تنا‎ « 2 ١ 
|| وترك الله ا لكثرتهم؛ فإذا تُفخ في القرن للبعث والتشور, جمع الله الخليقة‎ ] 
1 ا اندرا للحساب والجزاء.‎ 


» تا وعضَاجَهَم يز للَكَفْرِسَ عَرْضا‎ >< ١ 

| وأبرز الله نار جهنم للكفار في العرصات: وأظهرها ليشاهدوا مصيرهم وعاقبة كفرهم. 

ع هؤلاء الكفار كانت أعينهم في الدنيا في غطاء عن ذكر الله. فلا تنظر إلى آياته نظر تدبر واعتبار. ولا تطيق أن |! 
] تسمع آيات الله الدالة على الإيمان به وبرسله. 

ُ تي وتاي ين دثؤة أي نآ أت هم كرد ثلا » ١‏ 
| أفيظن الكفار أنهم سوف يتخذون عباد الله آلهةٌ يعبدونها من دون الله؛ ليكونوا أولياء لهم يجلبون لهم النفع؛ !١‏ 
| ويدفعون عنهم الضرء إن الله هيأ نار جهنم للكفار منزلاً لا يبرحون منه. 
| جه ( 3ن لتيااتة » 

١‏ قل - أيها النبي - مبينًا: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالاً يوم القيامة: وأشدهم غبثًا وندامةة 

ْ 4 ملستي كفيو ادا هياتن حيو شنا‎ < >22: ١ 
١ أخسر الناس أعمالاً يوم القيامة هم من كفر بالله في الدنيا فانحرف عن الصراط المستقيم: وسلك سبيل أهل‎ 
| الجحيم؛ وهو يظن أنه محسن فيما عمل؛ مصيب فيما فعل. في حين أنه في غي وضلال حيث حرم الرشد والهدى.‎ ١ 


| هؤلاء الخاسرون هم الذين كذبوا بآيات الله. وجحدوا بالبعث بعد الموت فآبطل الله أعمالهم يسبب كفرهم: فليس ١|‏ 
'] لهم عند الله يوم القيامة قدر ولا قيمة. 1 
١‏ 22> <ا دك رُم هم يماكتروأ دوا ءيق ومسل روا # ١‏ 
| وبسيب كفرهم وضلالهم أحبط الله أعمالهم: وجعل جزاءهم نار جنهم خالدين فيهاء فد كذبوا بالآيات وأنكروا | 
|| المعجزات, واستهزؤوا بالبينات. ١‏ 
١‏ <> ج يوووا سكت مجنت توس ثلا 4 ١‏ 
!| إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاص ومتابعة لهم أرفع المنازل في الجنة: ١‏ 
| وأعلى المراتب في الفردوس. 

| ج2> دخَيِيدَن لَايَعَ عَنا ولا 4 

1 هؤلاء الأبرار باقون في تلك الدار في جوار العزيز الغفار. ومن حسن الإقامة وطيب المحل؛ لا يريدون تحولاً عنها ولا‎ ١ 
خروجًا منها؛ لعظيم ما وجدوه من النعيم المقيم؛ والثواب العميم.‎ 

22> ج شق كن التتزيدة كلت ويدار مَك لدت مق ولحاي مد » ١‏ 
قل - أيها النبي - لو أن ماء البحر كان حبرًاء وجُعل الشجر أقلامًا ليكتب بها الله كلامه لانتهى ماء البحر قبل أن ١١‏ 
تنتهي كلمات الله؛ لكثرتها وبركتهاء ولو جعل الله مع البحر بحارًا أخرى تمد البحر الأول لانتهت أيضًا قبل انتهاء ‏ 
كلمات الله. 
١‏ <> ظ ث ينا نابم يندخ ؤي ٍنآ تمك بن" مما كد ماله ري يمل مااي ْ 
ا قل - أيها النبي - للكفار إنما أنا إنسان مثلكم في البشزية ولسثُ ملكًاء وإنما أنا عبد الله ورسوله؛ أوحى الله إلي ١‏ 
| وحيًا أنه لا إله إلا هو لا شريك له ولا رب سواه فمن كان يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه ويؤمن بلقاته فعليه أن يعمل | 
عملاً صالحًا خالصًا لريه على سنة الرسول ككل ولا يشرك في العبادة مع الله غيره فيتركه الله وشركه. 


4 م١‎ 


سر 


2 إكييس» 

الحروف المقطغة الله أعلم بمراده بهاء مع علمنا أن لها مقاصد جميلة وأسرارا عظيمة. 
١‏ 2 طْيَعَرَيْةَعَبْدمرَكَرآ» 

هذا ذكر رحمة الله لعبده ونبيه زكرياء سوف يخبر الله بها لما فيها من العبر والعظات بالحكم والفوائد. 

# إذ ناد رَيهدآءٌ حَفِيا‎ ١ 

أ حين دعا زكريا ربه سرا؛ لما في ذلك من كمال الإخلاص وتمام الرجاء في الإجابة. 

4 فَلَ رَيَاِقِ وَعنَ الم مِقٍ وَأهْمَمَلَ َس مَياوَلَمْ حكن يديك ري سنا‎ ١ >< ١ 

| قال زكريا: يا ربي تقدمت بي السن ورقّ عظمي وشاب راسي وما سبق أن منعتني من إجابة الدعاء: بل كنت تلبي ١‏ 
١‏ جج> ل وَإِنْ فت امون رول وَسكَاتٍ مرق ماقا مب ين لَدنلك ايا 4 

| وقد حَفَتُ من أقاربي وعشيرتي إذا مثُ أن يقصروا في القيام بالدعوة إلى سبيلك وحمل أمانة الرسالة من بعدي. |[ 
١‏ وزوجتي عاق رلا تلد. فارزقني ولدا يخلفني بخيز ويحمل الرسالة من بعذي: فقدرتك نافذة. : 
١‏ <> <ا ين وِثْمِنْ ءال يعوب ولبتصلة رب تَضِهًا # 

5 هذا الولد يرث نبوتي من بعدي ونبوة آل يعقوب: وأسألك أن تصلح هذا الولد؛ ليكون مقبولاً عندك وعند الخلق. 

| فاوحى الله إليه يا زكريا إن الله يبشرك بأنه قد أجاب دعوتك: ووهب لك ولدًا اسمه يحيى تفاؤلاً بحياته. لم يُسبق‎ ١ 
ْ أن سمي باسمه غلام قبله.‎ | 
# <2ه < َدَرَتَ أذَيَكْ د عْلمٌ كات أمرَأقٍ ءَاقَِاوَمَديلَقْتُ ملحب رٍعِنِيًا‎ ١ 

5 فتعجب زكريا وقال: يا ربيء كيف يولد لي ولد وزوجتي عاقر لا تلد؛ وأنا شيخ كبير مثلي لا ينجب؟! 

ْ » لكك مَدَرَبك مْرَعَكَ رعذ لك ين ورم سَينًا‎ >22 ١ 
| ا قال الله: كذلك الأمر متعجب منه هنا ولكنه سهل على ربّك يا زكريا إيجاد ما يشاء بأسباب وبلا أسباب وقد خلقك‎ 
من قبل من العدم: فريك لا يعجزه شيء.‎ | 

4 لوت أجل لءَيَةَ مَالَ َلك أَلَا كاتس تس لَالٍ سيا‎ « >< ١ 

١| فسآل زكريا ريه ليطمئن إلى وعد الله قائلا: يا ربي؛ أريد علامة أعرف بها حقيقة ما بشّرتني به الملائكة. فأوحى‎ ١ 
الله إليه أن العلامة أنك لا تستطيع أن تكلم الناس مدة ثلاث ليال وأيامها وأنت صحيح معافى.‎ | 


0 


ب تَوحت لوأك سَيخ أ بكر ويا 4 
١‏ فظهر زكريا للناس من محل عبادته وهو الموطن الذي جاءته اليشرى فيه بالغلام: فاشار إلى الناس أن سبحوا الله ١١‏ 
ل صباحًا ومساءً شكرًا له وعبودية. 


5 


| يا يحيى: أشَيل على التوراة بهسّة وعزيمة واجتهاد بحفظها وفهمها والعمل بهاء والدعوة لما شيها؛ وقد أعطى الله ١!‏ 
]| الحكمة والفهم في العلم يحيى مع صغر سنّه. ٌ 
١‏ 22> « يتداس لا رركو وس ييا 4 

0 ووهب الله يحيى رحمة ومحبةٌ من عنده وطهرةٌ من الخطايا؛ وكان مراقيًا لريه يعمل بأوامره ويجتتب نواهيه. 

١ * طاوِسَنَا بودي وليك جَبَارَاعَصِيًَا‎ >< ١ 
| كان يحيى طائمًا لأبيه وأمه يبرهما ويشفق عليهما؛ ولم يكن متكبرًا على الخلق ولا عاصيًا للخالق. بل متواضمًا مع‎ | 
الناس طائمًا لريه.‎ | 

4 وَسَلَم عله بوم ولد ويم يموت وَيَوم منْعَتْ حا‎ «< >< ١ 

١‏ وسلام من الله على يحيى وأمان من الرحمن له يوم أتت به أمه؛ ويوم وفاته؛ ويوم يُبعث من قيره حيًا في الآخرة. 

واذكر - أيها النبي - في القرآن قصة مريم يوم ابتعدت عن أهلها جهة الشرق وأقامت فيه. 

ْ » تَأَحَدَتَن دونِهم درسلا إلهَارْوِحَنَاََمثَلَ لَهَا كراسي‎ « >22 ١ 
[ فأقامت مريم ستارًا يسترها من أهلها ومن الناس: فأرسل الله إليها جبريل فجاءها ضفي صورة إنسان كامل الخلق تام‎ | 
الشكل. ا‎ 
» دين الث اتترية رمخت يَنب‎ >< ١ 

١‏ فلما رأت مريم جبريل قالت: أستجير بالرحمن منك أن يأتيني منك سوء أو أذى إن كنت تخاف الله وتتقيه. 

4 يتآ تَاَسودْرَيْك دمب عْكمَا تيا‎ 1 « >22 ١ 

| فقال لها جبريل: أنا مرسل من الله بعثني إليك لأهب لك غلامًا طاهرًا من الخطاياء نقيًا من الآثام. 

١ # ل تلك أن بون ِى عْلمْ وَكْميتَسَسبى شر ول ًا‎ >< ١ 
| قالت مريم لجبريل: كيف أنجبٌ ولد وأنا لم يقريني إنسان بنكاح حلال؛ ولم أقترف حرامًا: وإنما يأتي الولد عن لقاء‎ 
: الرجل بالمرأة5!‎ 8 
١ جه < كدي َلَ َي َعَم وَتجْصَله بَ َي وَيَمَهمنَأوكات مرا مَقَضهًا‎ ١ 
١ قال لها جبريل: الأمركما ذكرت فلم يقريك إنسان ولم تفعلي حرامًا صانك الله من ذلك: ولكن مجيء ابن بلا أب‎ | 
١ سهل يسير على الله فقدرته نافذة؛ وليكون هذا الابن علامة على قدرة الله؛ وليكون عيسى رحمةٌ من الله على‎ |! 
ْ: والدته وعلى أمته. وقد كتب الله ذلك وقدّره فلا راد لحكمه ولا مانع لقضائه.‎ 
١| فحملت مريم بعيسى بعدما نفخ جبريل في جيب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رحمها حملت فذهبت إلى محل‎ | 


من الم 


١ #6 مها ساس إل يمزع ْمَل كين تقل هذا امنيا‎ ١ >22 ١ 
| فألجأها طلق النفاس إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني مث قبل هذا اليوم ولم أوجد, ولم أعرف ولم أذكر ولم يُعلم‎ | 
من أنا؛ خوفًا من كلام الناس.‎ !' 

» هيقالا عرو اَجملريدِعَندِسئ‎ >2١ 

]| فناداها عيسى ابنها: لا تحزني فهذا أمر الله وقضاؤه وقد جعل الله تحتك جدول ماء عذب. 


مرح لس لم ل 


ه قط عَِكِ رَطَبَا جنا 4 


» تي أشي مَمَرْد تأترا عمق درت يق صَوْمالَْ يالوم نيا‎ > ١ 
| فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسًا بابنك, فإن رأيت أحدًا من الناس فسألك عن هذا الأمر فقولي: لقد‎ | 
| ألزمت نفسي الصمت طاعةٌ لله. فلا أتكلم مع أحد من البشر وكان الصمت عبادة في شرعهم لا في شرعنا؛ وفي‎ ]' 
الآية الاغتزال والصمت أيام الفتن.‎ || 


يلع سا جع لخ 2212 ل سوس بر 20ء 


١‏ م 2 ممع 

| 52> « فَأنت يه مَوْمَهَا تحِلْه الوا يَمَريَمْ قد حِنْتٍ سَتِعَا فيا © ١‏ 
أ فجاءت مرنم قومها ؤي تحمل ابنها عيسى بغد آن ذهبت إلى مكان بغيد. قلما شاهدوهآ وابنها قالوا لها: يا مريم: | 
ارتكبت فريةٌ عظيمة. 


عر ماس 


4 جه « كنت كزرة تاد لود انتأسزو واكاك تيا‎ ١ 


]يا أخت الرجل الصالح هارون: لم يكن أبوك عاصيًا يرتكب الفواحش. ولم تكن أمك امرأة سيئة تزاول البغاء. 
١‏ <> <« سرت َه الوا كت تكلم سكن ف الْمَهْدِ صَِيئًا 4 ١‏ 
فلم تكلمهم مريم وأشارت إلى ابنها عيسى وهو طفل في المهد؛ ليسألوه؛ فأنكروا عليها وقالوا: كيف نكلم هذا الطفل | 
وهو صغير في مهده؛ لا يستطيع الكلام ولا يفهم ما نقول؟! 

| 22> « تذن عدائ كه لكب يَْق َي 

| فأجاب عيسى وهو يرضع في مهده: إني عبدالله؛ قدّر الله أن ينزل علي الإنجيل وأن يجعاني نبيًا لبني إسرائيل. 
١‏ 22> «وَجَكق مركُت وَاَْأسَكةوََكَزةِمَاهْنتُ عا » 

ا والله جعلني كثير الخير عام النفع في أي مكان كنت: أنفع الناس بالعلم والحلم والحكمة: وأوصاني ربي بإقام الصلاة |) 
| والمحافظة على أوقاتهاء وأوصاني بإيتاء الزكاة ما بقيت على قيد الحياة: فالصلاة طهارة الروح: والزكاة طهارة المال: 
١‏ 22> طبرا وق َك يجَْلِق جَبوايَقًا 4 

|| والله جعلني طاتعًا لأمي حنونًا عليها رفيمًا بهاء ولم يجعلني متكيرًا فظًا غليظًا عاصيًا لله. بل تقيًا صالحا. 

» و واكم عم ويدث ويم أثوث وَيوم أت حا‎ 2 ١ 


5 ع 1 300 5 عنة 55 7 عازية 

وعلي أمان من الله من كل خوف وسلامة من كل آفة يوم مولدي ووفاتي. ويوم أبعث حيًا يوم القيامة. 
| علجه ذلك عِيَى ابن مر قَولك ألْحَق ألَِى يه ينم سرون 4 : 
هذا الذي أخبر الله عنه هو عيسى بن مريم حقيقة ويقينًاء وهذه قصته الثابتة الصحيحة لا كما ادعى اليهود | 


4 11 11 مَأكَانَ به نيت نا تلن فى 1 وشيم‎ 92: 2 ١ 
1 لاني يالة - الى 1ل ينيقي لد ولا تمك أن يجدل نمسي ولد من بخلفهة الى شن قلف :31 ش11 وي‎ ١ ْ 
هذا الأمر وحصل بكلمة: "كن" لا راد لما أراد. ا‎ !' 
جه «تذاذويةة تتشاكةبزاتيي:»‎ | 
"١ وقال عيسى لبني إسرائيل: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئًاء فإنه ربي وريكم لا رب لنا سواه. وهو الطريق‎ | 
القويم؛ والصراط المستقيم: وما سواه ضلال وباطل.‎ | 


ست مه عت 8 د 0 


ا 2 تك الَْحرَابُ ين نوم ويل د د سَكُفروا ين َف د يور عَم #6 

ّ فاختلفت الطوائف من بني إسرائيل في شأن عيسى كلل فقالوا: عيسى ابن الله. أو ثالث ثلاثة, أو هو الله!! واليهود 

| عادوه وقالوا: ساحر أو ابن يوسف النجار فعلى من كدب وكفر الهلاك والدمار في يوم شديد الهول؛ عظيم الخطر.‎ ١ 
أ هو يوم القيامة.‎ 

ْ يز يتاك اليش و كر يو » 1 
ا ما أشد سماع الكفار لأخطار يوم القيامة؛ وما أشد بصرهم لأهوالهاء يوم يعودون إلى الله؛ ليحاسبهم بما فعلواء ا 
| ولكن من ظلم نفسه بالكفر في بُعد ظاهر عن الحق؛ وفي انحراف واضح عن الهدى. ا 
١‏ 22> « نزي لشرة إذ صب التر وغ فل هلابز 4 

1 وحدر - أيها النبي - الناس يوم الندامة على التقصير حين يُقضى الأمر ويُحاسب الناس؛ فللسعداء الثواب: ا 
وللأشقياء العقاب. والكفار في هذه الدنيا في غفلة عن ذاك اليوم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق واتبعوا الباطل: وليس 1 
| عندهم إيمان صحيح ولا عمل صالح. 

1 22> « إِنَاحَنْئت ارس ومن علا ليون # 1 
|| إن الله وحده يرث الأرض ومن عليهاء حيث يفني الخليقة جميعها: ويبقى وحده؛ لأنه حي لا يموت - سبحانه - | 
ا ومرد لعب إليه وحسابهم عليه, وسوف يجازم بأفعالهم إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشر. 


1 واذكر - أيها النبي - للناس في هذا القرآن خبر إبراهيم يلك فإنه كان من أعظم الأولياء الصادقين المخلصين؛ وقد ١|‏ 
! اصطفاه الله بالنبوة وأكرمه بِالخُلة. ١‏ 
١‏ <> «إذ ليد حاتي تدا لاج لاير لايق عنكَ ميا 4 ١‏ 
ا يوم قال لأبيه آزر: لماذا يا أبت تعبد الأصنام الجامدة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تدفع عنك ضرًا ولا تجلب لك نفعاة 5 
فالله وحده الذي يجلب النفع ويدفع الضر. ١‏ 
١‏ <> <« عاتن مَدجَآءنِ مب ألهلِمَال يأك مَبََحنَ مَك صرْطَاسَونا # ١‏ 
١‏ يا أبت: إن الله أكرمتي بالعلم النافع الذي أوحاه إليّ فاقبل مني النصيحة وتعال معي إلى طريق الهدى ادنك على | 
م طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ضلال. : 
١‏ > < أت لا سب اللَيطَنَ إن المَِطن6 لمن عَصِيًا #4 ١‏ 
| يا أبت: لا تتبع الشيطان بأن تعبد الأوثان وتترك عبادة الرحمن؛ فإن إبليس عدو لله قد استكبر على عبادته. وعصى | 


/ يا أبت. أخشى أن تموت وأنت كافر فيخنّدك الله في النارء فتكون مصاحبًا للشيطان في الجحيم. 
/ 6 ذَالَ راغب أ عن اليج نمع ليد لانت الإجت ف وانطزد 485 


| تموت, فارقني فلا أراك ولا تراني؛ ولا تكلمني ولا تلقاني. 

١ 4 َدَسَكمْ عَيَكَ سَأََتَفْرْلكُ رتنه كات د حَيًا‎ « >< ١ 
١1 قال إبراهيم لأبيه: لك السلامة مني فلا يأتيك مني ما يؤذيك: فللوالد إحسان الصحبة ولو كان كافرًاء لا الطاعة في‎ ١ 
| المعصية, ثم قال إبراهيم: سوف أدعو الله أن يهديك إلى الإيمان وأن يغفر ذنبك؛ فإن ربي عوّدني ألا يخيّب رجائي‎ | 
 امئاد فيه. بل يكرمني بإجابة دعاتي‎ 

: #4 طا ايلم وما دعوت ون ذون أله وَلدَعوأ رق عَم ألا أكون ع1 رَقِ سما‎ >22 ١ 
7 وسوف أغارقك يا أبي أنت وقومك وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله. وأستمر على دعائي وعيادتي لربي؛‎ 
مخلصًا له ديني؛ فربي لا يشقيني برد سؤالي.‎ | 

: 0 ْم أعمَرَهُم وَمَا عبد فينافن كو ن لَه وَعبَنا لك إتحق ونشو ب ول جَملنا ييا 4 

| فلما فارق إبراهيم أباه وقومه واكتافية رزقه ١‏ الله جاده ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب وجعلهما نبيين كريمين. 
١‏ جه « نهنا تيد يماد سِنٍ علا » ْ 
ا وتفضّل الله على الجميع إبراهيم وأبنائه بالفضل العظيم من النبوة والرسالة والحكمة والذكر الحسن. والثناء |) 
| الجميل الباقي. 

» <وااكري الكت مُوسو دكن لاوا ولا َي‎ >20 ١ 

'] واذكر - أيها النبي - في القرآن خبر موسى كَل فإن الله قد اختاره نبيًا واصطفاه رسولاً. وكان من أولي العزم عليهم السلام. 
ا 27> لا يدنه ين جا الطور لابن و ع آنا * : 
ونادى الله موسى من الجهة اليمنى من جبل طور سيناء؛ وقرّب الله موسى بكلامه -سبحانه - له. وشرّفه بمناجاته ١‏ 
واضطفاة برسالتة, 3 هذا إثبات صفة الكلام لله - تعالى - على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه. 
٠١‏ <> 2ق وَوعبنا لين و 

إلا وأغطى الله موسى أخاه هارون مؤيدًا 000 وجعله نبيًا؛ رحمةٌ من الله وتفضلاً ليتعاونا على البلاغ. 
22> < نااك الكتب إنتمي لب ةكد سعد ومو يا » ١‏ 
]| واذكر - أيها الرسول - في هذا القرآن قصة إسماعيل كَلِِ فإنه كان صادقًا في وعده؛ إذا وعد وشَّى هلم يخلف أبداء |! 
| وكان مرسلاً من الله شرّفه بالنبوة. 

© وَك نامر أهله ياصَلَوة والرَكوة وَكانَعندرَيوء مرضي‎ ١ جج>‎ ١ 

] وكان إسماعيل يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وكان الله راضيًا عن إسماعيل؛ لحسن فعله وتمام طاعته. 


١‏ <> ذا ودف الككب يدرس إِنَه. كن صِدَب ابيا 


1 واذكر - أيها الرسولن - في هذا القرآن قصة إدريس يأ فإنه كان عظيم الصدق في قوله ؤعمله. نبيًا يُوحى إليه: 


الجزء المنادش عشر سورة مريم 


1 274 نيه ويك بح و 

ا 22 ( لبد ييه آم ا م ين ديدم وَصمَّنْ حَمَلنَامعٌ نوج ومن دري نيهم وَإِسْري بل ومن هَدنَا وأ ا 

نوست تواست ييا 4 ْ 
] هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله لرسوله وَل هم الذين تفضل الله عليهم بالهداية والنبوة والتوفيق لكل خير. وهم من || 
ذرية آدم: ومن ذرية من حمل الله مع نوح في السفينة؛ ومن ذرية إبراهيم: وذرية يعقوب. وممن هداهم الله للإيمان ١|‏ 
!| واختارهم للرسالة؛ إذا سمعوا آيات الله تُتلى عليهم. سجدوا خاضعين خائفين باكين من خشية الله لتمام عبوديتهم ا 
١‏ وانقيادهم لريهم. 1 
ا <ته < خلديئ ينيم تلك اناغو لشكر تتا هوي وق بق ينا © ْ 
8 فجاء من بعد هؤلاء الأبزان أتباع صو لم يُضَكُوا أو ضيعوا أوقات الصلاة أو أهملوا واجباتها وأركانها ووقعوا يما 7 
يوافق شهوات نفوسهم من المحرمات. فسوف يلقون شقاءً وخيبةٌ وندامة في نار جهنم. ١‏ 
١‏ 2 لاسب مويل سأك يتخا لوالو سيا » 

| لكن من عاد إلى ريّه وندم على ذنبه وهو مؤمن صادق الإيمان عامل للصالحاتء فالله يقبل توبتهم ويمحو ذنوبهم ولا | 
ينقصون شيئًا من ثواب أعمالهم بل تكمل لهم وافية. ا 
<١ >22 ١‏ جَدَّتِ عد ِأَلَّى وَعَدَ يناده يتيند :كن وعم ميا # : 
يدخل هؤلاء الأبرار جنات خلد في إقامة دائمة؛ وهي التي وعد الله بها الصالحين من عباده بالغيب؛ فصدقوا بها 0 
ولم يشاهدوها من قيل؛ إن وعد الله متحقق حاصل لا راد له. : 
١‏ > ( لمعته تور سكنا مق رنهز يبو 4 

!]| لا يسمع أهل الجنة في الجنة كلام لاغيًا لا خير فيه وإنما يسمعون تحية لهم بالسلام من كل آفة والأمن من كل | 
خوف: ويطعمون فيها أول النهار وآخره كلما أرادوا الطعام مع حسن المقام والأمن والسلام. ا 
١‏ 22> ل١ا‏ ينك لَه الى ورت من يبَاِا كان 25 4 

١‏ تلك الجنة التي ذكرها الله يهيئها الله للأتقياء من عباده: وهو كل من عمل بأوامر الله واجتنب تواهيه. 


عزر .+ كع ع ساس سال سس سس ره رم 


١ #4 وَمَاتَئل اميك لَهمابيَْلََاوْمَاَلْفَدَاوَمَاب َلك وبَاكَان ديك ضَِيّا‎ < >22 ١ 
| ويقول جبريل للرسول يكِ: وما تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض إلا بإذن من الله؛ له كل شيء آمامنا من أمر‎ 
)| الآخرة, وله كل شيء من خلفنا مما مضى من أمر الدنياء وما بين الدنيا والآخرة. فله كل ما وقع في الزمان والمكان»‎ 
1 والله لا ينسى جل في علاه.‎ |! 
جيب اتوت وال وما تبه ولتطيز ليلد ل مدلل سيا » ا‎ >22 ١ 
١ الله وحده رب السموات والأرض» وهو خالقهما ومدبر ما فيهماء وهو رب ما بينهما؛ ومالك ذلك كله. فأخلص له‎ ] 
| العبادة وحده: ولا تشرك به شيئًاء واصبر على أداء طاعته والقيام بعبوديته؛ فليس له شبيه ولا مثيل في أسمائه‎ ]' 
وصفاته وأفعاله.‎ 


دع ع مع 57 


١ >< |‏ يَنشذ لسن دا مَايتُ لوك ينحنا » 


ا ويقول الكافر مكب ؛ بالبعث بعد الموت اكيت العود يا يمة ما يت لهذا ممتتخيل: 


الجزء السادس عشر 


١‏ :2 <« ولايد كلاسن أَأََلَقََهُ مَل وكيك سَيعًا # ا 
0 وهذا الكافر المكذب ما تذكر أن الله خلقه من العدم ولم يكن موجودًا من قبل فإعادته بعد الموت أهون على الله - ١١‏ 
| تعالى - والكل عليه هين. 

فقسمًا بريك - أيها النبي - ليجمعن الله المكذبين يالبعث مع الشياطين, ثم ليأتين بهم حول نار جهنم باركين على 1 
| الركب من شدة الخوف وعظيم الهول. 

. ثم ليبدانَ الله بعذاب من هو أشد طفيانًا وتكبرًا وأكثرهم تمردًا وكفرًا‎ ]١ 

4 لحنلل ايم ولي مِييَا‎ < >2١ 

| ثم إن الله أعلم بالدين هم أولى بدخول النار ومعاناة عذابها ومقاساة حرّها. 

١ » مَِد كر إلَأوَرِمهاكنَ عَكَ ريك حَثْاَقْضيا‎ « >22 ١ 
١1 وما من الناس أحد إلا وارد على النار بالمرور على الصراط المتصوب على متن جهنم؛ وهم متفاوتون في الإسراع على‎ | 
١ حسب الأعمال؛ وهذا أمر لا بد منه ولا محيص عنه.‎ 8 
» م قد عارك راي هبَايت‎ < > ١ 

ثم ينجي الله من اتقاه بالعمل بشرعه؛ ويترك من ظلم نفسه بالكفر في نار جهنم باركين على ركبهم. 


مع 


1 وإذا ثُليت آيات القرآن البينة الواضحة قال الكفار للمؤمنين: أي الطائفتين منا ومنكم أكرم منزلاً وأفضل مجلسساة 
١‏ 20> طوَدَعدحَامَلَهُم يَِوَدِهمَ مسن أتكاورةي! 4 
إل وكم أهلك الله بالعذاب قبل كفار مكة من القرون السابقة؛ وكانوا أجمل متاعًا وأحسن منظرًا من هؤلاء الكفار. 


| ل قل سكن الصَّللةَ مسد ل امن محف اذا َم وْصَدُودَ نمداب و ألَاعَةَ بعلمو من هو كا‎ >< ١ 


0 
كام م 


وَأَضْعَفٌ جْندًا #4 


! قل - أيها النبي - من كان معرضًا عن الهدى فالله يمهله ويملي له في غوايته. حتى إذا أبصر ما توعد الله به الكفار: إها | 
ا هلاك الدنيا العاجل؛ وإما قيام الساعة؛ فسوف يتيقن حينها موسي منزلة ومُقاماة وَمَن هو أضعف ناصرًا ومعينًا: 

٠ 4 اَيَو ل ات مدو خط وأإفيث ست حَدْدَرَيد كردا‎ < >< ١ 
| والله يزيد من آمن به وعمل صالحًا إيمانًا إلى إيمانهم بسبب طاعتهم وتمام اتباعهم لرسوله كل والأعمال الصالحة‎ | 
1 المشروعة هي أعظم أجرًا عند الله في الآخرة. وأحسن عاقبة: يجدها العبد إذا احتاج إليها يوم الفقر.‎ 
تاي كَتَرَِْاملَلَأديَك مَلاوََا 4 ا‎ >< ١ 
)١ آلم تعجب - أيها النبي - لهذا الكافر العاص بن واكل وأشباهه؛ الذي كدب بآيات الله. وكفر بدينه: وأقسم أنه ينال‎ 
١ . في الآخرة أموالاً وأولادًا‎ 
١ ليب ِاتَدَعدَايمنِعَهِدَا»‎ < >02 ١ 
| هل اطلع على علم الفيب حتى يدَّعي لنفسه ما ادعى؛ أم أن له عهدا عند الله بحصول ذلك له: والحق أنه لا علم‎ 


وعد لَهمِنَالْعَدَابٍ مَذّا © 
| ليس الأمر كما زغم؛ فليس له علم ولا عهد. وإنما هو كذاب وسوف يكتب الله ما افتراه ويزيده الله من أصناف ١‏ 
| العذاب؛ وأنواع النكال مثلما ازداد من التكذيب والكفر. 1 
١‏ <> ذا وَبَرتُهءمَايَعُولُ وأا قدا # 

قيلت جميع ما وماك يموته وتشركة وحيدًا كريد ل امال له ولا ولد ولا عطتد ول سلتا: 


4 ماعذواين ذوب اه هيكوا كم را‎ « 22 ١ 

١‏ واتخن الكفار أصنامًا يعبدونها من دون الله؛ يطلبون عندها العزة: ولكن العزة لله وحده. 
١‏ © < كلأسكطررة يام وَوْوْدعتومْضدًا 4 ١‏ 
| لا ينال الكفار العزة أبدًا بعبادة آلهة من دون الله. بل سوف تنكر آلهتهم يوم القيامة عبادة هؤلاء الكفار لها. وتكون | 
خصومًا لهم عند الله تكذيهم فيما قالوا . 

> < ألم نآ سك التَيلن عل الكيين ترثن » 

| ألم تر - أيها النبي - أن الله سلّط الشياطين على الكفار تغريهم بالمعاصي وتدفعهم إلى الذنوب. 
| فلا تستعجل - أيها النبي - بسؤال العقوبة من الله للكفار؛ إن الله يحسب أعمارهم وأعمالهم بلا إهمال ولا تفريط. 1 
ا فكل شيء بأجل وحساب وقدر. ا 
١‏ > جم تش راق ل لت فا 4 

|| يوم يجمع الله الأبرار لرحمته الواسعة وفودًا مكرمين منعمين. 

# ون لمجت ِل جَهَم وروا‎ < >22 ١ 

| ويسوق الله بملائكته الكفار سوقًا عنيمًا إلى جهنم وهم يمشون عطاش . 

| 22 < لَايَكنَ الشَّمَعَة إِلَامنِ د عند لمن عَهَمَا # 

أل لا يستطيع هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد؛ لأنهم ليس لهم عهد عند الله من الإيمان به ويرسوله يَلِل. 

4 ف مَكَانوا أعحدَ اليم ولا‎ >20 ١ 

! وزعم الكفار -كاذبين- أن الله اتخن ولدًا من عباده؛ تعالى وتنزَّه عن ذلك؛ لأنه واحد أحد لم يلد ولم يولد. 
| © (لتَنينة معي » 

| لقد أتى الكفار بقولهم هذا منكرًا فظيعًا وأمرًا شنيعا. 

أ توشك السماء أن تتشقق من فظاعة هذا القول وشثاعته؛ وتتصدع الأرض: وتسقط الجبال وتندك؛ غضبًا لله ١١‏ 
| وإجلالاً له عن هذا البهتان: تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرً . 
© ( سيسق ,> 


الْجِرْءَ السادين:عشر 


«١ >< ١‏ وَمَاَبى ليم أن يدولا 

0 لا يليق بعظمة الله وجلاله أن يكون له ولد؛ لأنه غني عن كل أحد لم يلد ولم يولد. 
<١ >22 ١‏ إن حكن لوت وال ضِ لآق َمل عبد » 

' كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن سوف يعودون إلى الله يوم القيامة أذلاء خاضعين مقرين / 
| بالعيودية له وحده: خائفين منه تعالى. 

| 2ه ؤتَدلْسَمْ يَمدَمْعكا » 

١‏ لقه عنمن الله الخليقه وملع غددهم: طلة يفوقه مقي أحَدء ولا رفيب مقهم هرد 

<> < عُهُمْ يد يم الِيمَة مرا * 

١‏ وسوف يعود كل إنسان من الناس إلى الله يوم القيامة فريدًا وحيدًاء لا مال له ولا ولد ولا سلطان. 
١‏ 02> إن لت َامَمُوأ ونوا ألصَالِحتٍ سَمَجعَلُ هم اَن ويا 4 

: إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وَلٍ وعملوا الصالحات المشروعة سوف يجعل لهم الله برحمته محبة ومودة ضفي‎ ١ 
قلوب عباده. ومنه القبول والثناء الحسن والذكر الجميل.‎ |! 

» َتَمَاستَرْكهُ ييسَانك يضر به الْتقيرك وَسدِرَيوء مانا‎ « >< ١ 
| فإنما سهّل الله القرآن بلسانك العربي - أيها النبي - لتبشر الصالحين الأتقياء برضوان الله وجنته. وتخوّف الفجار‎ | 
شديدي الجدل بالباطل والمخاصمة في الضلال بنار جهنم.‎ 8 


| وكثيرًا من الأمم السابقة أهلكهم الله؛ لا تشاهد منهم أحدًا ولا تسمع لهم صوئًاء وسوف يقع الهلاك على كفار هذه !أ 
| الأمة كما وقع على من قبلهم: سنة ماضية لا تبديل لها . 


موبوججججت- 


اجر حر حم 


١‏ من الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. 
<١‏ < تالرتاعئة ليق » 
)١‏ ما أثزل الله عليك القرآن - أيها النبي - لتكلف نفسك ما لا تطيق: بل نزل باليسر والمبعادة والفلاح: 


3 


وليف 


» جه ل ترايس حَىَالَسَ ولتت الئل‎ ١ 

١‏ الله الذي خلق السموات العالية والأرض هو الذي نيّل عليك القرآن وحيا من عنده. 

2ه جاع عالت انتك » 

1 الرحمن على عرشه علا وارتفع عن خلقه واستوى استواء يليق بجلاله. 

© همان تّمت وَمَاقِ الْارّضِ وَمَايجمَاوَمَاححتَ لذ‎ >22 ١ 

ا لله وحده كل ما في السموات وما في الأرض وما بينهما؛ وما تحت الأرض: خلقًا وتدبيرًا وملكًا وتصريمًا لا شريك له ١‏ 
3 في ذلك. 

* جج> ذا وَإِن جه ر الول ونير وخ‎ ١ 

| وإن ترفع صوتك بالقول أو تخفيه فإن الله يعلم الجهر والسر. وما تحدث به النفس الذي هو أخفى من السر. 

» لنهلاإله ناموك هالأشماة للتنق‎ < >< ١ 

!| الله وحده لا معبود بحق إلا هو لا شريك له ولا رب سواه؛ له الأسماء المتضمنة لصفات الكمال البريئة من النقص. 
١‏ 22> ل َمل أََكَ حَدِتُ ثوب » 

| وهل أتتك - أيها النبي - قصة موسى ككل العظيمة العجيبة. 


20010 م 


© اذا مرا مَمَلَِدمْي سكن امت ترا لعل نيك اَي أو دعل ار هْدَى‎ >< ١ 
)١ ليلة أابصر موسى نارًا تتقد فقال لأهله: انتظروا هنا؛ فقد أبصرث نارًا سوف أذهب إليها حتى آخذ منها شعلة‎ 


!| لدفتكم: وإنضاج طعامكم: أو أجد عندها من يدلنا على الطريق. 
5-5 1 5 


| 2 < مَمَآ أنه وى يتشومق » 
فلما وصل موسى إلى التار ناداه الله عز وجل: يا موسى. وأكرمه بالتكليم وشرّفه بالنبوة. 


قد مدءلء عمس رعة 


١ » إن اريك تاغل تلك بنك يالواد الْممدّين ظوى‎ < >< ١ 
| ناداه - سبحائه - بأنه ربّه وإلهه. وأمره بأن يخلع نعليه لقدسيّة وادي طوى وطُّهَرِه وبركته؛ بسبب الوحي الذي حصل‎ ! 
فيه؛ وتهيا لمناجاة الله. فخلع موسى نعليه وألقاها.‎ 

» 5ه طون لفتئة نتن ينابي‎ ١ 

والله اختارك يا موسى واصطفاك لتبليغ رسالته؛ فاستمع لما يوحيه الله إليك بقلب حاضر. 

' » تن أنه لآإلَه لَه أتأئاغيتن وَأ أضَكرة إِ كرت‎ ١ >< ١ 
١ إن الله لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه ولا شريك له. فاعبده وحده وأخلص له الطاعة, وأقم الصلاة لتذكر الله‎ © 
1 فيهاء‎ 
# إذّ ألصاعة َيه كد أُخفِيها لمُجرَى كل تَقِيس يما من‎ «١ رج‎ ١ 

'] إن قيام الساعة واقع لا محالة: لابد من حصوله: يكاد يخفيها الله من نفسه: فكيف يعلمها غير الله؛ وهي آتية |] 
| لتجزى كل نفس بما فعلت من خير وشر. 

# ل مَلايِصْدَئَكَ عنام لَايْمنُ يها وبع ونه مَتَدَقْ‎ >22 ١ 

8 فخلا يصرفنك عن الإيمان بيوم القيامة والعمل لهاء من 


الج » السادس عشر 


1 © « تمالك يتوبية بثو 

|| وما الذي تمسكه بيدك اليمنى يا موسى. 

| 22> « تَالَيَ عَصَائَ لع ا امد هاا جا يد ١‏ 
! قال موس لريه: هذه غضاي أغتمدٌ عليها إذا مشيت وأخبط بها ورّق الشجر لتاكل منه غنمي؛ ولي فيها حاجات | 
ْ أيه رتت كال اليا سيدا ا 
1 0 :ل دَالَ ناموس 5 

ّ أمر الله موسى أن يلقي العصا من يده. 

ا <> « كلقا تَإدَاصىَ حَيَهٌ كن 

| فألقى موسى عصاه على الأرض فحولها الله حية تسعى: فهال موسى ما شاهد فولّى هاريًا 

2 ذا دَالَ حُدْهَا وََا ضف دما ته الأول » 

0 فأمر الله موسى أن يأخن الحية ولا يخافّ منها فإنها لا تضر. فسوف يعيدها عصًا كما كانت بمجرد أخذه لها. 
1 2ه 1ن ع ضْعُحَ يدك إِك جَتَلِِكَ حرج بص من عير سو يد لتر » 

8 واضمم يدك يا موسى تحت عضدك على جنيك تخرج بيضاء من غير برص ولا عيب. 

© ا ليك ْنَا‎ >22 ٠١ 

آمر الله موسى بذلك ختى يشاهد موسى من براهين الله الكيرى الدالة على قدرة الله وعظمته ووحدائيتة. 

# ظ تذهت اك يعون إن طق‎ >< ١ 

ْ أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله والإيمان به. فقد تجاوز الحد في البغي والظلم والكفر. |[ 
وتمرد وأفسد في الأرض. 0 
١< 22 ١‏ مَالَرَتَ ني لي صَدرى » 

| فدعا موسى ربه فقال: رب وسّع لي صدري؛ لأستطيع تبليغ الرسالة. 
١‏ > «دردك 4 

وهل يايب لج أمري حتى أقوم بالرسالة. 

» وعد لْعْقدََيَنْلِسَِقِ‎ < >27 ١! 

ا وأسألك يا رب أن تطلق لساني بالكلام فلا أتلعثم. 

جه « تاق » 

| حتى يفهم مني الناس ما أقوله لهم. 

# ا ملب وَزِمَامِ نأل‎ >22 ١ 

1 واجعل لي مساعدًا من أهلي يعينني. 

© (حلالك» 


ا اجنل ف هذا المساعد د والمعين بن أخي هارون. 


| وني بهارون وشدً به ظهري؛ لأقوى على جمل الأمانة. 
20 « تر نأك » 

ا وأدخله معي في النيوة وتبليغ الدعوة معي. 

* 2ه دا خَدَكِيرًا‎ ١ 

أ حتى ننزّهك ونقدسك بالتسبيح الكثير. 

١‏ © «متلةيز» 

8( ونكثر من ذكرك الذي هو أعظم عون لنا على الرسالة. 
| 2ه بياس » 

| فانت بصير بأحوالنا لا تخفى عليك منا خافية. 

» كذ كذ وت مؤلك ثري‎ « > ١ 

فأجاب الله موسى وأعطاه ما سأله. 

ولقد أنعم الله على موسى قبل هذه النعمة بنعمة أخرى لما نجاه من فرعون: وكان موسى طفلاً 
١‏ 22> «إذأئصا رك أَيَكَ ماح » 

إذ ألهم الله آم موسى إلهامًا يحفظ به ابنها موسى. 


١‏ <> < لاضف نوت افون اير مَأ ليده دول وعَدوَهوايتُ َك حب 
فألهمها الله أن تضع ابنها موسى في التابوت؛ ثم تطرحه في النيل: فسوف يحمله النيل إلى الساحل فيقع في يد )١‏ 
١‏ فرعون عدوي وعدو موسى. وألقى الله الحب على موسى؛ قصار محبويًا عند الناس؛ مقبولاً عند العياد, وريّاه الله | 
أ على عين منه وحفظ ورعاية. وضي الآية إثبات العين لله كما يليق بجلاله سبحانه. 


مدوم دي دسا ع رموس اسع سو د 222 مس ل 


'١ إذسيى أختلك فتثول هل أدذْي عل من يكفلة وبمك إل أي كك تقر يم دكا عَرَنوََدَتَ كسا فتََِكَ لمر‎ < >22 ١ 
١| ومن لطيف تدبيرنا وحفظنا لك ما صنعناه حين كانت أختك تمشي تبحث عنك وتقول لمن أخذك: آلا أدلكم على من‎ 
)| يكفله ويرضعه لكم5 فأعادوك إلى أمك - ولم يعلموا بذلك - لترضعك أمك وترعاك وتطيب نفسها برؤيتك‎ 
| وسلامتك ولا تحزن على فقدك؛ ونجيناك يا موسى من الغم الذي حصل لك بقتل القنبطي والخوف من القتل.‎ ١ 
١ وامتحنك الله امتحانًا لتمحيصك واصطفائك. فخرجت من مصر خائفًا إلى أهل مدين: فبقيت عندهم سنين. ثم‎ ]' 
١ جئت إلى مدين على موعد قَدّره الله وقضاه.‎ 
واختار الله موسى لرسالته واصطفاه لتبليغ دعوته والقيام بشرعه.‎ ]! 
٠ » لاح أت ولد يلق ابا ف يؤى‎ « >22 ١ 
١| أمر الله موسى أن يذهب هو وأخوه هارون بآياته الدالة على ألوهيته ووحدائيته سبحانه وعظيم قدرته؛ وآمرهما أن‎ 
ا بسببه كل أمر.‎ 


الْجَر السائس متو 


1 وأمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون؛ لأنه بفى وطفى وتجاوز الحد في الكفر والظلم والفساد. 

١‏ <> « نلا يَِلَِا كلدك أويخْتى » ا 
١‏ وأمرهما الله بالقول اللين اللطيف الحسن مع فرعون بلا غلظة ولا فظاظة؛ ليكون أدعى للقبول؛ وهذا القول اللين | 
! من خير الناس لشر الناس؛ فالواجب على كل داعية الرفق واللين في دعوته. 

ا « كارب إن َاكُ أن يفرط دما وَأ يط #4 ا 
فقال موسى وهارون: يا رينا إننا نخاف من فرعون أن يعاجلنا بالعقوية, أو أن يرد الحق فلا يقبله. فالخوف أن 7 
!| يعذبنا أو يكدينا : 
١‏ جج> « ةل لاغاهاإيّق مسسكنا ندم ولك 

| فأوحى الله إلى موسى وهارون أن لا يخافا من فرعون: فإن الله معهما بحفظه ونصره وتأييده. يسمع كلامهما ويرى أفعالهما. ‏ | 
وأمرهما أن يأتيا فرعون ويخبراه بأنهما مرسلان من الله ريه؛ أن أطلق بني إسرائيل من مصر ولا تشق عليهم في || 
| الأعمال أو تؤذيهم؛ وأتى موسى وهارون بمعجزة ظاهرة عظيمة إلى فرعون تدل على صدقهما في دعوتهما؛ | 
| والسلامة من عذاب الله لمن اتبع هداه وترك هواه. 

4 ل إِنَامد أ ىَإلدنآ لد فَدبَعِكَ م كدب ويل‎ >< ١ 

إن الله أوحى إلينا أن عذابه على من كدب رسله وأعرض عن شرعه. 

١‏ <> طا مَل مس رَتَكنا يتوت 

قال فرعون لهم معاندًا جاحدًا: من ريكما يا موسى؟ وهذا إنكار في الظاهر. 

١ 4 <5ه ذا مَدَرَبااددَعَلَ كَل فَء حَقَهْمهَدَئ‎ ١ 
١| فأجابه موسى بقوله: ربنا الله الذي خلق كل شيء خلقًا لاما به في حسن الصنع والتركيب. ثم وشّق كل مخلوق‎ | 
للانتفاع بما خلقه الله له؛ ودله على أسباب الحياة.‎ |! 

» نج < مسابل لون الأول‎ ١ 

! قال فرعون لموسى: فما شأن من تقدم من الأمم وسبق من الأقوام: فقد سبقوا إلى التكذيب والجحود. 

١‏ 22> طا َال يماد رَقِ كسب لَّايَضِلُ رَق وَلَايَنسَى # ا 
قال موسى لفرعون: خَيّر تلك الأمم وما فعلته عند الله وحده: مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لا يضل الله في أفعاله | 
| وأحكامه, ولا ينسى من علمه شيئّاء فأحكامه وأفعاله بحق وصدق وعلم. 0 
]| الله وحده الذي صيّر الأرض سهلة ذلولاً للانتفاع بها والعيش على ظهرها؛ وصيّر فيها طرقًا كثيرة يسيرة لتنقل | 
المخلوقات فيها. وأنزل ماء من السماء أنبت به أنواعًا مختلفة ونباتات متنوعة؛ رزقًا للعباد والحيوان. :/ 


13 بس لف و ءءء كود ررق 2 عام ريم د م دس 

ْ » كوأ وارعوا نمكم إن لِك أت ويا‎ (<١ >< ١ 
١١ كلوا - أيها العباد - من طيبات ما أخرج الله من الأرض؛ وارعوا في الأرض ببهائمكم: إن فيما أنبت الله لبراهين‎ ! 
ا على‎ 


الجزء السادسن عشي اتلس سورة طه 


و 
0 


١‏ ين ع ويا نيد 
ا من الأرض خلق الله الناس؛ وضي 0 يعيدهم أموانًا في قبورهم: ومن الأرض يخرجهم أحياءً مرةٌ أخرى؛ ليجازيهم ١١‏ 
| على أفعالهم. 


» <ا وعد أربت ينا كلها مكدب وان‎ >22 ١ 


|| ولقد أرى الله شرعون أدلة الوحدانية وبراهين القدرة في المعجزات والمخلوقات والآيات البينات. ولكن كذب بها | 
8 وامتتع عن قبول الحق. كذب بقوله وعصى بفعله. 
1 <2> ا دَلَ لِصْتنا جنا نا ين أيْضِنَاسِحْرِك يموي # 


قال فرعون: هل أتيت إلينا يا موسى بسحرك تريد إخراجنا من ديارنا؟ 


«ه 2« فََمإْيسككَ بس حر ميو ملعل سنا ويك مَوْعدًا لَا هه نول أت حك مكنا وى 44 


ا غوف تأتيك يا موسى بسحر مثل سحركد. فوت انا موعدًا محددًا نلتقي فيه لا نختلف عنه نحن ولا أنت في مكان ١‏ 


7ه :2 كال معد 7 ملك لز وار اناق شق » 

: فوعدهم موسى يوم اجتماعهم في عيد من أعيادهم يوم يتجملون للعيد؛ ليجتمعوا من كل مكان وقت الضحى. 
١‏ 22> <« مول عون فَجَمعَ كيده مق 

فأعرض فرعون عن الحق وجمع السحرة وجاء للموعد محاريًا لله ولرسوله موسى وَل 


#6 جا مَالَ لهم مُومى وَيْدَي لاتفمروأعَل أنّْه كَدِبا مَسْحِتَ يعدا وقد حَاب من أفتر‎ >20: ١ 

ا هدك نس المشدرة زيك كوه اكتلات العد بلق لقا لان لد درف وقد فلي ناه تن ةي مفو ا 
ا قد شيعه .غلبو لله ويا سدع . 

» مرا أنرهم يتم وروا التو‎ <١ >22 ١ 


| قاختلف السحرة فيما بينهم وكتموا حديثهم عن الناس. 
| 2د َالْوانَ مَدَّنٍ لَسحِرْنٍ ردان أن مراكم مِنْ رضحم حرو هما يِذ هبَابطربقيَكم لمق لمن 4 


١‏ قال السحرة: إن موسى وهارون ساحران يريدان إخراج فرعون القرعة امن تارف ويفسدان سحركم العظيم عليكم. 
ا 2 اجا حَحَيْدَحُ انواس 1 0-3 : 
فأبرموا أمركم وأحكموا مكركم ولا تختلفوا وتتفرقواء وأقبلوا عليهما صمًا واحدا وألقوا ما في أيديكم بعزم؛ | 
١‏ لتدهشوا العقول وتتنتصروا على موسى وهارون: وقد فاز ونجح من قهر خصمه وعلا على عدوه هذا اليوم. 

#6 2ق قاو أينمومج إمَا أن مل وَلِمآ أن نون أوَلَ من لق‎ >< ١ 

5 قال السحرة لموسى: اختر أيهما شتت إما أن تبدأ آنت بإلقاء عصاك أو نيدأ نحن بإلقاء ما عندنا. 

220 ظ اليل اماه مسبم يلين ييخر م » 

| قال لهم موسى: بل أنتم ابدؤوا بإلقاء ما معكم, فلما ألقوا ما معهم خَيّل إلى موسى أن حبالهم وعصيهم ثعابين تمشي. 


: 0 فل دوجس في تَِْوء ضف ُو 0 


فشعر موسى بالخوف والوجل م مما شاهد. 


فأوحى الله إلى موسى أن اثيت ولا تخف مما رأيت فأنت المنتصر هذا اليوم وستغلبهم بإذن الله تعالى. 
مومه ع عدن لع لم م لي 


# <2ت> < ولق ماف يمك َف مَاستموشَاصَتَوكِدُ سكي وكاب التَايِرُ تق‎ ١ 
| واطرح عصاك التي في يدك اليمنى تبتلع عصيهم وحبالهم, فإن الذي فعلوه أمامك إنما هو مكر ساحر وخديعة‎ | 
سحرء ولن يفوز الساحر ولن يظفر حيثما كان.‎ : 

9 مَيَآتَحه مجَدَا الوأ ءا‎ «< >< ١ 

| فطرح موسى عصاه فابتلعت الحبال والعصي وانتصر الحق وقام الدليل على صدق موسى, فسجد السحرة على | 
| الأرض لله وقالوا: آمنا بالله ووحدناه رب هارون وموسى, فلو كان الذي عند موسى سحرا لما قهرنا هذا اليوم. ١‏ 
١‏ 22> ط تن َاسملة مَلَأن ادن كن لكيرَكه الى َلك أليحر ألم لريَحّ ولك ون نلق لهمت في جذوع ١‏ 
١‏ ألتَمْل وَلَْلمُنَ ينا سد عدا وبق # ١‏ 
!| قال فرعون للسحرة: هل صدّقتم بما جاء به موسى واتبعتموه ولم آذن لكم بذلك؛ إن موسى معلمكم هذا السحر وهو | 
| إمامكم في هذا العمل فسوف أقطّع أيديكم وأرجلكم من خلاف, اليد اليمنى والرجل اليسرى: أو الضد. ولأريطن | 
أجسامكم بعد التمثيل بكم على جذوع النخل تشهيرًا بكم؛ وهذه غاية العقوية: وسوف تعلمون هل أنا أو إله موسى !] 
١‏ أشد عذايًا وأكثر دوامًا واستمراراء وخاب اللعين وخسرة بل الله أشد عذابًا وأبقى. 

ا ل قَالُوا لن ويرك عل مَايَءنَا م م ليت الى فطْرَافأفْض مآ أت ان إنَمَانَْضِى َه كليو الديا # / 
: قال السحرة تفرعون: لن نفضل باطلك على الحق الذي جاء به موسىء ولن نفضّل ربوبيتك الكاذبة على ربوبية الله | 
١‏ الواحد الأحد الذي خلقناء فاضعل ما بدا لك؛ إنما قدرتك علينا في هذه الدنيا القصيرة الفانية: وعذابك لنا سوف | 
!| ينقضي بانقضاء الدنيا. 

© جج> ا إِنَآءضَرنا فرك حَطيََاومَآ مراع نَآليَحروَأَهُ حيبق‎ ١ 
١| إننا صدقنا بألوهية ربنا وبما جاء به رسوله موسى, لعل الله يعفو عن ذتوبنا وما أكرهتنا عليه يا فرعون من مزاولة‎ | 
السحرء والله خير توابًا لمن أطاعه: وأبقى عذايًا لمن عصاد.‎ 

» «اإنَد سيك بيد ربَاندَلدْجَهَملَاينوث نولاق‎ >< ١ 

إن من جاء ربة وهو كافر فإن موعده الناز خالدًا فيها لا يموت فيها فيستريح: ولا يحيا حياة سويّة. 
١‏ <> ط وتنيأه. مُؤمئائد علَ الست مويك لم دمحت انلق » ْ 
ومن يعود إلى ربّه يوم القيامة وهو مؤمن قد عمل الأعمال الصالحة المشروعة هله المراتب العالية؛ والمنازل الرفيعة /) 
'] في الجنة. 

' 4 جج> <ا جك عدن جر ين عه لتر حت نه وَدَلِكَ جَرَلهُ من تر‎ ١ 
جنات إقامة دائمة تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدّاء وهذا النعيم المقيم والثواب العظيم لمن طهّر ا‎ ١ 
نفسه من المعاصي بالطاعات والتوبة؛ وأخلص عيادة ربّه وصدق ضي اتباع الرسول جَلل. ا‎ 
ْ #4 «ولتد نآك شق 3 لتر ييتاوى تتشرت َم مسا تر ينما لَاعنَث :وكات‎ >22 | 
| أوحى الله إلى موسى أن اذهب ليلاً بعبادي من بني إسرائيل من مصر فاجعل لهم في البحر طريقًا يابمسًا جامًا‎ 5 ١ 
: لا تخشى أن اراد فرعون ولا تخف من الغرق-‎ | 
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ا ارو سحيام ٠‏ فسار فرعون خلفهم بجنوده؛ فعلاهم الماء وغمرهم بما يفوق الوصف. |[ 
: <> دوا لف مهما » 

١‏ وأغوى فرعون أتباعه وزيّن لهم الضلالة؛ وما أرشدهم إلى الحق ولا دلّهم على الصواب. 

» جه < تب انيل قد متك مدو سكوب أثو الم بالك مولت‎ ١ 

| أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا تعمه حين أنجافم من فرعون وجنوده وجعل موعدهم بجانب الطور الأيمن لينرّل | 
| التوراة على موسى هناك وأنزل الله عليهم في التيه الحلوى كالعسل: والطير كالسمان لذي الطعم. 

ْ © ا عواين بت مَارَرَقكُم ولا صطعوا فد ِل لك َي ومن يِل عل حي فَقَد مو‎ >20 ١ 
١ وأمر الله بني إسرائيل أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله بلا تجاوز للحد في الأكل ولا تعد إلى المحرم: ولا فعل‎ | 
: أ معصية: فإن فعلوا َلك حل بهم غضب الله؛ ومن حل به ذلك فقد خاب وخسر.‎ 
» ل وَنِ تيكب وَدامنَ جل سام افتدئ‎ >62 ١ 

| والله كثير الففران لمن صدق في توبته من ذنبه. وصدّق بما جاء عن الله وعمل الأعمال الصالحة المشروعة: ثم 

| اهتدى إلى سلوك الطريق المستقيم: واستقام على الحق. 

: 12> جاوما مجك عَن مَوْمِكَ يموي * 

| وما الذي جعلك يا موسى تستعجل فتسبقهم إلى الطور الأيمن وتتركهم بعدك. 

» قد م ول عل تر وََسِن ِلك رت رت‎ < >22 ١ 

| قال موسى: يا رب تركتُ قومي بعدي وسوف يلحقون بي, وإنما استعجلت المجيء إليك لتزداد عني رضاء 

* ل دَلَ يمد متنا مَك من بَتَدِكَ وَصَلمْ لاك‎ ١ 

فأخبر الله موسى أنه قد ابتلى قومه بعبادة العجل بعد أن فارقهم وقد أغواهم السامري. 1 
| > < محم نمق إل تزمو من سكأ لَه أل يدك يدك وعدا حس شكال عِحكمْ لهذأ لدم لديل | 
١‏ َك حصب ين يك دعْلمْ وى ْ 
| فعاد موسى إلى قومه غضبان 0 بسبب عبادتهم العجل؛ وهو حزين مما جرى. ولامهم وقال لهم: يا قوم أما سبق أن ١‏ 
الله وعدكم وعدًا حسئًا بإنزال التوراة علي فهل تأخر عليكم الزمن فاستبطاتم الوعد؛ أم فعلتم ما فعلتم من الشرك لينزل ١١‏ 
| عليكم غضب الله وعذابه فنقضتم عهدي. وأخلفتم ما وعدتموني عليه فعيدتم العجل وأهملتم ما جئت به؟ : 
١‏ <> لا مَانوأمآ لقا مَْعدَكَ سكول ِلآ ددا من ةالوم فَقدَفْتهامَكََكَ لق ارق 4 

|| قال بنو إسرائيل: يا موسى. ما تقضنا العهد ولا أخلفنا الموعد معك برغبة مناء ولكنا نقلنا معنا أحمالاً ثقيلة من حلي | 
| قوم فرعون؛ فوضعناها في حفرة ثم صهرناها بالنار وطرح السامري ما كان معه من ترية حافر فرس جبريل على | 
الحلي والنار. 1 
١‏ > < تآخْرع لهم عِمِلَاجَسَهَا هرماوأ َدَآإلَهْكُمْ وَإلَهُ مُوسَى َِْىَ ١‏ 
فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب المتصهر على هيئة العجل يخور خوار البقرء فقال من افتتن بهذا العجل | 
ا وانخدع به لغيرهم: د :هذا العجل هو الهكم فاعيدوه؛ ولكن موسى ننسيه وغقل ع عنه؛ كذبًا با منهم ونونا. ' 
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ينِْكُ لَمْصَرً 


ا جج) < يزه ليجع لهم اينيك كم يَاوَاتنمًا # ١‏ 
| أفلا يرى من عبد العجل وافتتن به أن هذا ام و و ا ١‏ 
عبده ضرًاء ولا يجلب لهم نفعًاء فكيف يكون إلهًا يُعبد. 1 
آ 0 وَلَعَد َال هم هارو من قَبَلُ يعَوْم إِنَّمَا فشّم بو وَإِنَ رَيِ م لين اعون يعوا مر 4 : 
| ولقد حدر ماروة يني اشرائيل تن قبل أن يقود لهم قوسي وقال: إنما هذا العجل اختبار وامتحان ليتميز الصادق 8 
١‏ من الكاذب. وإن ربكم الذي ب يستحق العبادة هو الرحمن لا إله إلا هو فاقتدوا بي في عبادة الله وحده؛ وأطيعوني فيما ١‏ 
8 آمركم به من توحيد الله تعالى. 

# الوأ لن ب َه عدن حَقَّ ينامي‎ < >< ١ 

| قال من عبد العجل من بني إسرائيل: سوف نبقى على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى. 
١ >< ١‏ مَليوونُ مامتعة يذ لهم صَلوا 4 

1 فلما عاد موسى قال لأخيه هارون: من الذي منعك من اللحاق بي وتركهم لما رأيتهم يعبدون العجل من دون الله ١١‏ 
: تعالىة 

| > <« لاتيم فَعَصيْتَ أَمرى » 

| لماذا لم تتبعني وترجع إليَء هل خالفتني فيما أمرتك به من إصلاح بني إسرائيل بعدي وحسن خلافتي فيهمة 
<١ >22 ١‏ َل يبتو لا تمد يجت ولا ريت إن يدث أن مول مقت َو إضوه يل عَم تف َل * 

| ثم أخذ موسى من الغضب بلحية هارون ورأسه يسحبه إليه. قال له هارون: يا ابن أمي لا تجرني بلحيتي ولا بشعر | 
| رأسي؛ إني خفت إن لحقت بك وتركث بني إسرائيل أن تقول لي: تركت بني إسرائيل مختلفين متفرقين, وأتيت إلي | 
لا ولم تصلح شأنهم وتخلفني فيهم بخيرء ولم تحفظ وصيتي بجميل ولايتهم. 

* جج> ذا دَلَ هَمَاحَظبَك يسَِرُِ‎ ١ 

1 قال موسى للسامري: ما الذي حملك على ما فعلت من إضلال يني إسرائيل بعبادة العجل؟ 

| > « قال سمرت سال تو به مس مصصَة ون أت رول يدها وكَكلِك سركي تِى » 
5 قال السامري: رأيث ما لم يره غيري؛ إذ رأيت جبريل يكل على فرس بعدما غرق فرعون وجنوده؛ فاخذثٌ كما من | 
| تراب حافر فرس جبريل فطرحتٌ هذا التراب على الحلي الذي صنعتٌ منه العجل؛ وكذلك سولت لي نفسي الأمارة ١‏ 
١‏ بالسوء هذا الفعل. 

| 2< كال ذه قلت لك فى الي أن مول لامِسَاسس ولد 
١‏ عاكنا لقند كمهف الْبَوْ مما » 

| قال موسى للسامري: فاذهب فجراؤك على ما فعلت أن تعيش طريدًا شريدًا منبودًا تقول لكل أحد: لا من ولا 11 
١‏ صن ولك ميعات هند. الله يمذباقد على جرمك النظيغ من اشفزة المنجل: وهذا وعد متحقق:؛ وانظر إلى هذا العجل ١‏ 
| الذي عبدته من دون الله. سوف نحرقه بالنار ثم نسحقه ثم ننسفه في ماء البحر نسفاء أي تذرية في ماء اليم. ١‏ 
١‏ 22> ١ط‏ إكسآإكهك] الى لله إلا مدوم كلم نا #4 
إنما إلهكم - أيها الناس - المعبود بحق هو الله وحده لا إله إلا هو لا شريك له. وسع علمه كل شيء: لا تفيب عنه | 
غائبة ولا تخفى عليه خافية. : 
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كك مَرْعًِا أن حلمَةٌ وأنظز إل لهك الى كذك ع 


الجزء السادس عشر 


ْ © يكَِك نش عَيكَ ين بك ماهد سق ود لَك من لَداَوِكَرًا‎ >57 ١ 

|| كما قصّ الله عليك - أيها النبي - أخبار موسى وفرعون يقص عليك أخبار الأمم السابقة, وقد أنزل الله عليك هذا أ 
القرآن الذي هو عظة وعبرة وذكرى لمن يتذكر. 

| <> جع أت عن هلي التكمة رذ » 

ا من أعرض عن القرآن ولم يتبعه ويعمل به فإنه يتحمل إثمًا عظيمًا لإعراضه وإهماله. 

» حَِدِنَهِووَسَة كم بمَاليمة نلا‎ ١ >22 ١ 

| باقين في العذاب الأليم أبداء وساء ذلك الحمل الثقيل من الذنوب وقبح هذا الذي خلدهم في جهنم. 

» تبت ف الشرز شر المجررد تفده‎ ١ >22 ١ 

أ يوم ينفخ الملك في القرن لقيام الساعة والبعث بعد الموت؛ وتسوق الملاتكة الكفار الأشرار وهم زرق العيون والألوان ١‏ 
ا من هول ما شاهدوا. ا 

١ » يتكتت يتن ملعتم‎ < >< ١ 
١| يتهامس الكفار فيما بينهم بصوت خافت, يقول بعضهم لبعض: ما بقيتم في الدنيا إلا عشرة أيام لقصر المدة وسرعة‎ | 
: ؟ مرور الزمن.‎ 


2 


١ 4 ألم يمَايعُولونَ إذ يَشُولُ أملهُمَ يسن بِْْْ لاوما‎ << >22 ١ 
١| والله أعلم بما يقولون ويخفون فيما بينهم: حين يقول أسدهم رأيًا وأكثرهم علما: ما بقيتم في الدتيا إلا زمئًا يسيراء‎ | 


| لما عاينوا من طول يوم القيامة. 

| ويسآلك الكفار - أيها النبي - عن مصير الجبال؛ فأجبهم بأن الله سوف يصيرها هباءً منبنًاء ويزيلها من على وجه | 
الأرض. 1 
١‏ فيجعل الله الأرض مستوية منبسطة ملساء. 

00000 

]ا لا يشاهد الإنسان فيها ارتفاعًا ولا انخفاضا بل على هيئة واحدة. 

» بََمِذِ َو لص ايوج لوحكم الات َمل تلامتئ إلَامننا‎ < >22 ١ 

| في يوم القيامة يسرع الناس إلى صوت الداعي لموقف الحشرء ليس لهم محيد ولا مغر من ذلك وصمتت أصوات || 
الخلائق خضوعًا ورهبةٌ من الرحمن: فلا تسمع إلا صونًا خفيًا. 

:2 < يدم لالتعالا أده يموي كه ل » 

!| يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدًا من الناس إلا إذا أذنَ الله نشافع؛ ورضي عن المشفوع له؛ وهذا للمؤمن الصادق. 

» يماد َماَق ولاحيظتيو. ذا‎ ١ >< ١ 

'] يعلم الله ما بين أيدي العباد من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنياء ولا يحيط العباد بالله علمّاء بل علمه محيط ١١‏ 


12> جاوَعَت لوو دس الْقيوو وعد حاب من حَحَلَ ظلمًا # 
| وخضعت وجوه العباد ثله الحي الذي لا يموث ودَلْتَ له: القنائم غلى تديير الكون. وقد خسر وفلك يوم الحسآاب من ١‏ 
أشرك بالله شيئًا. 

» نتم ينمل اضيب مَعْرَ ميث كلايخاك كاسما‎ « >22 ١ 

| ومن يعمل الأعمال الصالحة مع الإيمان بالله, فلا يخشى من ربه أن يظلمه بزيادة سيئاته أو يهضمه بنقص حسناته. 
١‏ 22> <١ا‏ يدك آَرَلَهُ مان عَرَيامَصَرَفَافِهِ ناير َوُه رَجْرِسْخ و15 » 

١ وكما دعا الله أهل الإيمان إلى البر والإحسان: وحذَّر الكفار من المعاصي والآثام أنزل هذا القرآن على نبيه محمد كله‎ ١ 
١١ بلسان عربي مبين؛ ليفقهه الناس. وبيّن - سبحانه - في كتابه أنواع الوعيد عسى أن يتقي الناس ريهم بالعمل‎ | 
. ا بشرعه. أو لعل القرآن يحدث لهم خشية واتعاظًا فيعتبروا‎ 

4 طا تسل أنه اليك الْحق ولا سج يالشزءن من قبل أن يصع إيلك يَحيْ وهل رت دف عنما‎ >12 ١ 
/ فتنزّه الله الواحد القهار. وتقدّس - سبحانه - من عزيز غفار, املك الحق الذي قهر كل جبارء فهو الحق وكتبه‎ ١ 
ورسله حق؛ ووعده ووعيده حقء ولا تستعجل - أيها النبي - بتلاوة القرآن قبل أن ينتهي جبريل من تلاوته عليك» ذا‎ ! 
ْ واطلب إلى ربك أن يزيدك علمًا إلى علمك: فإن العلم أفضل مطلوب؛ وأكرم محبوب.‎ | 
ْ 4 راقدعهنةإك م ينمل كتمَولم يد لدْعَدْهَا‎ « >12 ١ 
١ ولقد وصى الله آدم من قبل أكل الشجرة ونهاه أن يأكل منهاء وأخبره - سبحانه - أن الشيطان عدو له ولزوجه؛‎ 
|| ونصحه أن لا يخرجهما الشيطان من الجنة فيصيبهما الشقاء. ولكن الشيطان وسوس لهما فنسيا وصية الله لهماء‎ || 
ولم يبق لآدم حفظ للوصية ولا عزيمة على العمل والصبر.‎ | 

» وذ كيكو أنْجُدُوا لدم مسَجَثدأ إلّ يس أن‎ < > ١ 

|| واذكر - أيها النبي - يوم أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم؛ فسجدوا غير أن إبليس عصى الله وأبى أن يسجد لآدم. 
ا فأخبر الله آدم أن الشيطان عدو له ولزوجته حواء. فاحذر أن يخرجكما من الجنة فيصيبكم الشقاء بعد النعماء. 

» «إذّكك الا جع ياملاتق‎ >12 ١ 

| إن لك - يا آدم - عهدًا من الله أن لا تجوع في الجنة لوفرة الطعام: ولا تعرى لكثرة اللباس. 

* د وَأنَكُ لاتظمؤافها ولا كنك‎ >12 ١ 

؟] وأن لك - يا آدم - في الجنة أن لا تعطش لوجود الماء العذب البارد ولا يصيبك حر الشمس لتمام الظل الظليل. 

ْ » وسوس إِّو اللَبِطَنُ هَل يكَدَمْ كل أَذلك عل سَجَرَ كلثثر ولق لايتل‎ <١ >22 ١ 
فوسوس الشيطان لآدم وغرّه وخدعه ومنّاِ وقال له: هل تريد أن أرشدك يا آدم إلى شجرة إذا أكلت منها بقيت في أ‎ 
الجنة خالدًا أبدّاء وصرت ملكا بلا انتهاء ولا انقطاع.‎ 
4 لسكلا ينا بدت لَمَاسَوْءمهُمَا وف دما ون ورج لوصو مركا‎ < 9 ١ 


0 فأكل آدم وحواء من تلك الشجرة التي حدّرهما الله منهاء فظهرت عورتهما؛ لشم المعصية وكانت مستورة من قبل؛ | 


| فأخذ آدم وحواء يقطعان من أوراق شجر الجنة ويستتران به بعد انكشاف العورة: وخالف آدم أمر الله قفوى عن | 


| <> جخ تتتتذرة تاب عيهِ ركف » 

١‏ ثم اصطفى الله آدم واختاره واجتباه وقرّبه وقبل توبته وغفر خطيثته. ووفقه للهداية بعد الغواية. 

| أمر الله - تعالى - آدم وحواء أن يهبطا من الجنة إلى الأرض مع الشيطان: فأنتما وإبليس أعداء على الدوام: فإذا ١‏ 
| جاء بني آدم هدىّ عن طريق رسل الله - عليهم السلام - فإن من آمن بهدى الله وصدق رسله فإنه راشد في الدنيا ١‏ 
١‏ موق سعيد في الآخرة منعٌم. 
22> < دنر ع وخر يدك مط سَعَا وَشْره يم القيسة مص » ٠‏ 
8 ومن ترك ذكر الله والإيمان به فإن الله يجعل حياته ضيقة عسيرة شاقة لا تُطاق ولو ملك الدنيا!! ويحضره الله ١‏ 
للحساب أعمى عن المشاهدة لا حجة له. / 
١‏ 5ه < انيد راض ماقت صر » 
| قال هذا المعرض المتولي عن ذكر الله: يا رب؛ كيف أحضرتني إلى موقف الحساب وأنا أعمى وقد كنت أيصر قبل '١‏ 
١‏ ذلك في الدنيا. 3 1 1 


سي ال سوس مس ررح 


ْ » تذكئيد أتك ملحا متيب وَدكَ ابن نى‎ < > ١ 
١| فأخبره - سبحانه - أنه أحضر هذا المعرض إلى الحشر أعمى؛ لأنه أعرض عن الإيمان والقرآن وطاعة الرحمن.‎ ] 
فكما ترك الانقياد لطاعة الله في الدنيا فكذلك يُثّرك في جهنم.‎ ١ 

55 < يَكيدَ ب مرك ملم نمه يلت ميد ودب الآيزة لتدُوبق 4 1 
وهكذا يعذب الله من أكثر من العصيان ولم يؤمن بالرحمن وهجر القرآنء وعذاب الآخرة أفظع وأشنع وألزم وأدوم؛ |) 
]| لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. : 
!] أغلم يبيّن للكفار كم أهلك الله من الأمم السابقة لما كذيواء والكفار يمشون في ديار وآثار أولئك المكذبين المعذبين ١|‏ 
١‏ وآثارهم. إن في هلاك أولئك الأقوام وما بقي في ديارهم من آثار لعبرة للمعتبرين؛ وعظة للمتعظين من أهل العقول | 
| السليمة والبصائر النيّرة. 

| جه < ديد ستدي ئيد نوها ولاش » 

| ولولا أن الله كتب في السابق وقدّر لهم أجلاً معلومًا لعاجلهم بالعقوبة؛ لأنهم مستحقون لها . 1 
<١ >22 ١‏ نشي عك مون وسح مد رَيَكَ مل طلوع ألشّميس همل وبا ون كآى آدّلِ سسَح راف ابا رلك رت © ١‏ 
١‏ فاصير - أيها النبي - على كيد الكفار وآذاهم: وسبع بحمد الله قي صلاة الفجر والعضر والعشاء والظهر والمقرب؛ ١‏ 
| لأن منها ما هو قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها وضي أثناء الليل وطرفي النهار كي يآجرك الله على هذه الصلوات | 
| بما ترضى به؛ ويسعد خاطرك بذكره سبحانه. ١‏ 
| ولا تنظر برغبة وإعجاب إلى ما متع الله به الكفار والفجار من متاع زائل. وزخرف منقض في دار الفرور. فهو ١|‏ 


000 عَليَا لَاصَمَكَ رده 


وَأْم ْمَك يالصَلو 


١ وأمر أهلك - أيها النبي - بإقامة الصلاة واصبر على أدائها والمحافظة على أوقاتهاء فإن الله لا يطلب منك مالاًء‎ ١ 
فهو الذي يرزقك؛ والخاتمة الصالحة والعاقبة الحسنة في كل أمر لمن اتقى ربه.‎ | 


002002 


١ » سبي يهلم تم يمان سحن الأوق‎ « 22 ١ 
١| وقال الكفار: هلاً يأتينا النبي بعلامة ظاهرة تدل على رسالته؛ أوما كفاهم أن الله أنزل هذا الكتاب المعجز على النبي‎ 
الأمي مصدقًا لما قبله من الكتب السماوية.‎ | 


عن ف وض عت ثم عات امد ع متكة جا سس 


| 2*4 وتز انا أفدكتهم بعَدَابِ من فيو لقَالورينا ولا أرسلْتَ موسولا كيم نك ين مَبْلِآدِئَولَ ترك‎ <١ >22 ١ 
| أ ولو أن الله أفنى هؤلاء الكفار بعذاب قبل أن يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسول يل وإنزال القرآن عليه لقالوا: يا‎ 
١ 2 ربناء هلا بعثت إلينا رسولاً من عندك هنؤمن بما جاء به ونهتدي بهداه من قبل أن نذل بعذابك ونخزى بعقابك.‎ || 


لس م 


» د كل ريس يعوا مبعلَوْنَمَن لبِحَبُ صر ابي ومن أفتلكا‎ ( > ١ 


|| قل - أيها النبي - للكفار: نحن وإياكم منتظرون عواقب الأمور وتبدل الأحوال. قسوف يظهر لكم لمن العاقبة |) 
الصالحة والنصر المبين والفتح العظيم؛ وسوف تعلمون مَّنْ أهل الهداية الذين اتبعوا الحق؛ ووفّقوا للصواب. ا 


ع عايء 


22 لبتي ححابهم مَهم ف عَنوْمُترشُونَ » ١‏ 
ا دنا موعد حساب الناس على ما فعلوه في الدنياء ومع دنو الحساب فالكفار غافلون عن الاستعداد لهذا اليوم: وهم ١‏ 
| في إعراض ولهو. ١‏ 
| 32> طمَاهم ين ذحكر مد يهم تدب إلَا نوهو مسبو 4 

| ما يتلى عليهم من القرآن شيء يجدد لهم التذكير إلا استمعوا له يلعب واستهزاء لا بإنصات وقبول. 


0 


3 ىاع عق وو قارو و وادعوط وك د معزو زح بر ارداق ضفار د فى د واملاق عه 

ٌ # ذا لاهية لوبهم وأسروأ الجوى لذن لوأ هَل هنذا إلا مشر نكم أفنأوت لخر وَأَثْرْ يروت‎ >27 ١ 
١| غاظلة قلوب الكفار عن القرآن. شغلت بالباطل وملثت بالهوى. وقد اجتمع كفار قريش وأخفوا قولهم من أن الرسول يل‎ | 
| بشر كسائر الناس؛ ليصدوا الناس بهذا الكلام عن اتباعه والإيمان به. ثم ادَّعوا أن القرآن الذي معه سحرء وقالوا:‎ 
كيف تؤمنون بالسحر وتتبعونه وهو بشر وأنتم تبصرون ذلك5‎ 


ف سا ره عه ع عا موا 


ْ: » كَل يَدِيمْم انَل ف السَملَ لاض وَمْرَ تييع ألْفِيمٌ‎ «< >< ١ 
| قال النبي يِه الأمر لله. فهو الذي يعلم القول في السماء والأرضء ويعلم ما أخفاه الكفار من حديثهم: والله السميع‎ 


الجزم السايع عشر 

ا >8 6 سكب لمكم ليبق ل مانيو سكن يل اال » 
| بل كذب الكفار بالقرآن. فمنهم من قال: إن القرآن أخلاط من الأحلام لا حقيقة لها؛ ومن قائل: إنه كذب مفترى | 
| وليس وحيّاء ومن قائل: إن الرسول يل شاعرء والقرآن شعر. ونريد أن يرينا معجزة على صدقه كثاقة صالح وعصا ١‏ 
| موسى. ومثل ما جاء به الرسل من آيات محسوسات. 

| جه < مآءامتك ملم ين وَيَةٍ أفلكتهاً أنه يزيت » ١‏ 
| القرى التي جاءها الرسل بالمعجزات لم يصدق أهلها ولم يؤمنوا؛ فكيف يصدق كفار مكة إذا جاءهم محمد يله | 
ا بمعجزة محسوسة. كلاء فهم مثل من سبقهم مكذبون جاحدون. 

ا > َمَآرسَلْنَاقك إلا اا وين لوم مسلا لكر يدشر لا تلمُوت »* 1 
]١‏ وما أرسل الله قبل النبي يَكلِِ إلا رجالاً من الناس وليسوا بي 8 
!| من اليهود والنصارى إذا جهاتم ذلك وأنكرتموه. 1 
ا 2 وَمَاجَمَلتهُمْ دالا أكون أل لطَعام وكاو حَِيينَ # ْ 
| وما خلق الله الرسل أجسادًا خارجة عن طبيعة البشر حتى لا تحتاج إلى طعام وشراب؛ بل الرسل في البشرية كسائر ١|‏ 
| الناس: وما كتب الله للرسل الخلود في الدنيا بل يموتون كما يموت البشر. : 
22> د مسَدَفهُ م داهم ون َك مَك الترؤيً » 

١‏ ثم أنجز الله وعده لأنبيائه من نصر أوليائه وإهلاك أعدائه الذين أسرفوا في الذنوب وتجاوزوا الحد في الطفيان. 
١‏ 2ه « أتذ ارك يي كبا د :05 ألا تتقرت »4 1 
١‏ لقد أنزل الله إليكم أيها المسلمون هذا القرآن فيه عزكم وشرفكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة إذا تذكرتم ما فيه ١‏ 
| وعملتم به. فلماذا لا تعقلون هذا الفضل العظيم وتتفكرون فيه؟! ١‏ 
١‏ 22> ط وك قَسَمَْان قري كت ظلِمَةٌ ونا بََدَهَا مسحت 4 

| وكم أهلك الله من قرية كان أهلها ظالمين لأنفسهم بالكفر. وخلق الله بعدهم قومًا سواهم خلفوا من سبقهم . 
0 <> << فلمآ أحسأ بسنا ًا هم 

١‏ فلما شاهد الكفار عذاب الواحد القهار قد نزل بهم ولّوا هاربين من مساكنهم يفرون من عذاب الله. 

» لا يبو وَأنْحموا إل مآ ردم فيد وسكي للك مدو‎ < 2: ١ 

فنودوا بسخرية واستهزاء: إلى أين تهريون؛ تعالوا 17 المشيدة؛ عسى أن تُسألوا لماذا | 
| فررتم وماذا دهاكمة 

١ 2‏ الأيتيكارنائا ديد » 

أ فأجابوا معترفين بذنوبهم: يا هلاكنا فقد ظلمنا أنفسنا بالكفر وعدم الشكر والغفلة عن الذكر. 
١‏ 22> ط فنا رك يَلَكَ دَعَوسهُمْ حَقَّ جَعَلْتَهُمْ حَوِدًا حَدينَ # 

فما زال دعاؤهم على أنفسهم بالهلاك عادتهم: واعترافهم بالكفر ديدئهم: حتى جعلهم الله بالعذاب كالزرع المحصود. 7 
ا 0 فاحذروا - أيها الكفار - أن يقع بكم ما وقع بهم. 
| 52> جا وَمَا حَلقمَالسََ وَالدرسَ وَمَايَبنَا لين # : 
)| وما خلق الله السماء والأرض عبكًا وياطلاً. بل لحكمة عظيمة من إقامة الحجة ونصب البرهان على قدرته | 
١‏ بيخداتيت! لولم آنل لله 19 الله ولا معبود بحق سواه. 


: 1 : 


ع د 


0 0 تيد )تين ند سطا ولي © : 
لو أراد الله أن يتخذ لهوًا ولعب لاتخذه من عنده - سبحانه - لا من عند الخلق؛ وما كان الله قاعلاً ذلك لاستحالة | 
|| اللهو واللعب عليه فإنه حق؛ وكل ما صدر عنه حق. 

<> « بل قث يللي عل تيل دم دا راق ولك وين 4 ْ 
7[ بل يصدم الله الباطل بالحق فيذهبه ويمحقه ويزيله فإذا هو متلاش مضمحل. وللكفار سوء العذاب في النار بسيب 8 
١‏ سوء وصفهم للواحد القهار. ١‏ 
١‏ 22> « وَلَمُمن في لصوت وَالْارضن وَمَنْ ندم لا متكروب عن عادولا يَسَحسرُونَ 4 ١‏ 
ا ولله وحده ملك كل من في السموات والأرض؛ لأنه الخالق المدبر, والملائكة اللقريون عند الله لا يأنفون من غياذة الله ١‏ 
ولا يتعاظمون من الخضوع له. ولا يملون من عبادة الله ولا ينقطعون عنها . ا 
اد ييحن اليل وَالتَار لَايدَرُونَ » 

١‏ يعبدون الله ويذكرونه ويشكرونه ليلاً ونهارًا بلا انقطاع: لا يصيبهم ضعف ولا سأم لقوتهم في الطاعة ونشاطهم في العبادة. 
«<١ >22 1‏ راذا اله من الْأَضٍ هُمَ ينشرُون # 

كيف يحق للكفار اتخاذ آلهة من دون الواحد القهار. وهي لا تستطيع إحياء الموتى؛ فالمحيي والمميت هو الله وحده. 
١‏ 22> < اكد يمآ يذه لا أله سنك تعن له ملو نط © ١‏ 
| ولو كان في السموات وفي الأرض آلهة غير الله - تعالى - تسيّر أمورهما لوقع الاختلاف واختل النظام واضطرب ١|‏ 
!| الكون؛ فتقدّس الله وتنرّه عن أن يكون معه آلهة أخرى؛ - وتعالى - وهو رب العرش العظيم - عما وصقه به أعداؤه ١|‏ 
الكفار من كذب وافتراء. 

١ » هه ط تبعل مَك نكرت‎ ١ 
| من براهين وحدانية الله - سبحانه - بالريوبية والألوهية أنه لا يسأل عن قضائه في خلقه؛ وجميع الخلق يسأآلون‎ | 
١ ٍ ا عما يقعلون ويحاسبون على ذلك‎ 
4 ا 22> < أو اكحَدُوأ ين موزوء لَه هل هاوأ عطي هنذا كر من ودس قبل أ افر لايتلموت أل نهم مضق‎ 
١| أ هل اتخن الكفار من غير الله آلهة تخلق وترزق وتحيي وتميتة قل لهم - أيها النبي -: تعالوا بدليل صحيح على‎ 
صدق مأ أدعيتم من ألوهية هذه الأصنام: فهذا القرآن الذي نزل علي والكتب السابقة ليس فيها دليل على صحة !أ‎ 
| ذلك: فمن أين لكم هذا الادعاءة لكن ما أشرك الكفار إلا بجهل وتقليد. فهم معرضون عن الحق, منكرون له ومن‎ | 
١ جهل شيئًا عاداه: ومن قلّد جاهلاً آذاه.‎ ! 
4 وَمَآ رسلا يمن قبلا بلك من رَسُول إلا يج لبه أ لا لَه إِلّد أنأمَامجدون‎ 2 >< : 
١ وما أرسل الله من قبلك - أيها النبي - من رسول؛ إلا أوحى إلى هذا الرسول أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا‎ ! 
شريك له؛ فاعبدوه مخلصين له الدين..‎ | 
1 » دالوا اَذاَم ولدأشبحتة يل عسل كرت‎ < >< 
١ وقال الكفار: إن الرحمن اتحذ ولدًا؛ لأنهم يقولون: إن الملائكة بنات الله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فالملائكة‎ ١ 
عباد لله وليسوا بنات؛ وهم قريبون من الله: لهم المنزلة الرفيعة والمرتبة العالية.‎ | 

7 افق لا يسيقوته. اقول وَمْم أمْرِهء يَمَلوت # 

1 والملائكة طائعون لزيهم لأ يتكلمون ! 0 بإذن من اللهء ولا يعملون عملاً دون أمر الله لهم بذلك. 


ْ » جا ممما لم ومَاحَلقَف لانتو إِلَاِيِ اص وم من حَنْيو. نمثو‎ >22 ١ 
| والله يعلم أعمال الملائكة السابقة واللاحقة ويحصيها عليهم؛ ولا يشفعون عند الله لأحد من العباد حتى يأذن لهم‎ | 
بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له والملائكة خائفون من ربهم لا يأمنون مكره.‎ © 

4 وت يشل مهم إن إل" ين دونو مدلِكَ ييه جَهَئَ مْكَدلك مر ليبن‎ >30 ١ 
١ ا وإذا ادعى ملك من الملائكة -فرضًا- أنه إله مع الله فالله يعذبه في نار جهنم؛ وهذا جزاء كل ظالم لنفسه بالشرك.‎ 
مدع ما ليس له.‎ 

١ َل يرَ أن كذرا ل اتوت والأرصَ حكَانا ربكا تدهم وََعََا'نَ الم ل نو حي ألا يمو‎ «< >22 ١ 
١ ف أو لم يعلم الكفار أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين لا يفصل بينهما فاصل: لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض؛‎ 
١ ؟ ففصل الله بينهما بقدرته؛ وأنزل الفيث من السماءء وأخرج النبات من الأرض: وجعل الله من الماء كل شيء حي؛ أفلا‎ 
يصدق هؤلاء المنكرون من الكفار بقدرة الله ووحدانيته فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادةة ا‎ )' 
١ © <«ا مَحَعَلنا ف الارّضٍ روابى أن يديهم وَحَعَلَا ذا وجَلًا شملا لَصَلهمبتدُوَ‎ >22 ١ 
)١ وأوجد الله في الأرض جبالاً ثابتة تمسك توازنها حتى لا تضطرب, وأوجد فيها طرفًا واسعة فسيحة. عسى أن‎ | 
: يهتدي الخلق إلى ما تقوم به حياتهم ويهتدون إلى الإيمان بريهم.‎ | 
وَحَمَلَنا ألسَمآ سَفَمًا حَفُوطا وَهُمْ عَنْ ها مُعرصُونَ 4 ا‎ << >< ١ 
"١ وجعل الله السماء سقمًا للأرض قائمة بلا عمد مع ضخامتها؛ وقد حفظها الله من السقوط ومن اختراق الشياطين‎ || 
'أ لهاء والكفار غافلون عن هذه الآيات الباهرات والبراهين الساطفات.‎ 


عم م م 2 رمع رة رويد اسع 
و 4 


ْ ذا وَمْرَ الى حَقَ اليل راسمس والصم كل ف ملك يبحو‎ >22 ١ 
| والله - تعالى - هو خالق الليل؛ لينام فيه الناس ويرتاحواء وخلق النهار لينتشروا فيه ويعملواء وخلق الشمس ضياءٌ في‎ 
النهار. والقمر نورًا في الليل: ولكل من الشمس والقمر مدار يسير فيه لا يتعداه بحساب دقيق لا يحيد عن مجراه.‎ | 


53 
روس م عه ل مع وم جه 


| 22> 3 وَمَاجَعلا لسرم قَلِكَ الخلد أي مَثَّ هَهُمْ للتيذوت #4 1 
وما جعل الله لأخد قبل الرسول يكل البقاء الدائم في الدنياء فإن مات الرسول ككل فهل يخلد أعداؤه الذين يتمنون | 
| موته بعده؟ وفيه دليل على موت الخضر؛ لأنه بشر١‏ ., ا 
١‏ 22> < نئي كروت كير يفئة ويا يكثوة ١‏ 
|| كل نفس لابد أن تموت مهما طال بها العمر في الحياة؛ وما بقاؤها في الدنيا إلا امتحان واختبار بالأحكام الشرعية |) 
!| أمرًا ونهيّاء وحلالاً وحراماء وبأحكام القدر خيرًا وشراء ويسرًا وعسرًاء ثم الرجوع إلى الله وحده يوم القيامة ليجازي ١‏ 
'] كل عامل بعمله. 

1 2 وَدَا رََالك الي ككَروا إن يِتضِدُوئلك إلا هُرُوًا أعدًا ل ينك ءَإلِهَمَكُم وَهُم بوك رالَمن هم 
١‏ كير » 

وإذا شاهد الكفار رسول الله يل سخروا منه وقالوا: انظروا إلى هذا الرجل الذي يسب آلهتكم, وكذبوا بآيات "١‏ 
١‏ الرحمن؛ وأعرضوا عن الإيمان وجحدوا القرآن. : 
١‏ 22 < لاضن عزوي ني مامنتنيموي » 
خلق الله الإنسان عجولاً يستعجل وقوع الأشياء. قليل الصبر والانتظار. ولهذا استعجل الكفار عذاب الله. فأخبر - ١|‏ 
!]| سبحانه - بأنه سوف يريهم العذاب الذي يستعجلونه؛ وكل ما هو آت قريب فلا داعي للاستعجال. 


لع عي اسع 


مَىْ هذا الوعد 


| المؤمنين إن كنتم صادقين بأنه سوف يقعة 


ْ » يتك اين كتزوا حي اكت عن مُجرجِوم الكَارَ وان ظُهُورِ زولا هُْ مُصرُوت‎ < >22 ١ 
|| لو يعلم الكفار ما أمامهم من أهوال وأنكال وأغلال حين لا يقدرون دفع النار عن وجوههم لما استمروا على تكذيبهم‎ | 


:| وعنادهم, ولما استعجلوا وقوع ذاك اليوم. 


221117 


| ج> < بذ تأيمهم بنكه متهت الاتتييغت واكام نطثرة » 
أ وسوف تبغتهم الساعة فجأة فيقعون في حيرة وذهولء فلا يقدرون دفع العذاب ولا يمهلون حتى يتوبوا ويستغفروا - 


» وق انزها سل ين ميلك مَحَاقَ اي سجروا ينهم مَاكاواو لزت‎ << >22 ١ 
ولقد سخر الكفار من رسلهم قبل الرسول يكل فوقع بالمستهزئين عذاب الله الذي كانوا يستهزؤون به.‎ ] 


رص وعده 


| <> < ث بست َب دَارِمهيمَنْل مع ذحك رتور تنيت » 


قل - أيها النبي - للمستعجلين عذاب الله: لا يحفظكم غير الله حافظٌ لكم يحرسكم في الليل والنهار: والنوم 1 


!].واليقظة من عذاب الرحمن إذا حل بكم؛ ولكن الكفار عن عذاب الواحد القهار في إعراض وإدبار. 


2020011 5 


4» 2ه < اكع هه تدهم ين ورا يتيوس صر شه ول هم ضكرت‎ ١ 


هل للكفار آلهة تمنعهم من عذاب الله: إن هذه الآلهة لا تدفع الضر عن أنفسها. فكيف تدفعه عن غيرها؛ وهم لا |) 


!| يُجَارون من عذاب الله ولا يمنعون عقابه. 


3 2 


| 22> < بل متنا كؤلةو بخ عق عو الشف ليزنت انق الذي مَفْسْهاي ن كاده انهم تعبرت > | 


| لقد اغتر الكفار بطول الأعمار وفتتة الجاه والسلطان والدرهم والدينارء فأصرُوا على التكذيب والإعراضء ونسوا |) 
| عقاب الله وأخذه: وسنته الماضية في أنه - سبحانه - ينقص الأرض من جوانبها بما يوقعه بالكفار من عقوبة وبأس ١١‏ 


| في كل جهة من هزيمة, فهل يستطيع الكفار الخروج عن قضاء الله والامتناع من قدرته والفرار من الموت ولقاء الله | 
عز وجل؟ هذا لا يكون أبدا . 

٠ » نآ فيكم يلوي ولاس لض عدوت‎ < 2 ١ 
'| قل - أيها النبي - للكفار: ما أُخَوفكم بعذاب الله إلا بوحي من الله: وهو كتابه العظيم: غير أن الكفار لا يسمعون‎ ١ 
الوخي سماع قبول واستجابة؛ فلا يؤمنون به.‎ | 


'١ وَتمَع لون انط ِو امَو هك نكم تنش مَتعا ون كات نكال حو يَنْ حَردلٍ ينا يها وك يتا‎ < >52 ١ 
ْ َع‎ ْ 


د م 


سوال عار 0 


4» طاول تَتَنهْر مَنْحَهيَنْعَدَكِ رَْكَ َو بويا إن حكن ليت‎ > ١ 
)| لوأصاب الكفار نصيب من عذاب الجبار لعلموا عاقبة التكذيب والإنكار. ولدعوا على آنفسهم بالهلاك والدمار؛‎ | 
0 لأنهم ظلموا أنفسهم بعبادة الأصنام والأحجار.‎ | 


ا وينصب الله يوم القيامة للحسنات والسيئات الميزان العادل: ولا يظلم الله أحدًا من العباد شيئًا بزيادة السيثات أو ١‏ 
نقص الحسنات, ولو كان عمل العامل قدر ذرة من خير أو شرء حفظه الله تلصاحبه وجازاه به: وكفى بالله محصيًا ١أ‏ 


] عمل الناس: ومثيبًا ومعاقيًا لهم. 


سه ع سدس ل عر ع سس عر 


0 2 ولقد اننا موسئ وَهَدرون 
| ولقد أعطى الله موسى وهارون حجة بيّنة ونصرًا مبيئاء وأعطاهما التوراة هَرَّقَ به بين الحق والباطل ونورًا يستضيء | 
به من اتقى ريه واتبع هداه. 

> < نيتو تَيَهم يآ مهم م لسَة مُنفئوت » 

١‏ الذين يراقبون ريهم ويخافون عقابه وهم على حذر من يوم العرض على الله؛ يوم تقوم الساعة هم آمنون. 
> < ودوك شود رد فلمك نؤة » ا 
١‏ وهذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله يله ذكر لمن اهتدى به. وهو عظيم النفع كثير البركة؛ أفتنكرونه وهو كامل ١١‏ 
البيان. واضح البرهان. 1 
| <> « تاقد ءقت يم فدهي مَل وتاي عي 4 ا 
ولقد أعطى الله إبراهيم هداه. ووفقه لرضاه: وكان قبل موسى وهارون: وكان الله يعلم أن إبراهيم أهل للاصطفاء ١|‏ 
5 والاجتياء. ا 


عمة 


163 2 إذ َال لَه ومَوِْء اَذ ألتما لي سر ها عكنونَ 4 
| حين قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها والأوثان التي نحتموها ثم لزمتموها للعبادة: وأدمتم ]] 
أ العكوف عندها؟! :0 
4 عاسم ل 


ا < مَالْوأْوََدَئَاءَبَدَنَاطَاعَيريت »* 
١‏ قال قوم إبراهيم: نشأنا فوجدنا آباءنا يعبدون الأصنام فعبدناها كما عبدوها. 


ا 9 َال لعَدَكُسْر سر ونوك في صَكلٍ مين 4 

| قال إبراهيم لقومه: أنتم وآباؤكم ضلل غاوون بعبادتكم هذه الأوثان من دون الرحمن: وهذا خذلان وخسران. 

0 < مالي َرَت لمن » 

| قال قوم إبراهيم له: هل هذا الكلام الذي تقوله لنا حق وصدقء أم باطل وكذب تريد أن تستهزئ بنا وتلعب بعقولناة! 
١‏ <> < َلبل ركة رماو وَالرضِ الى ليشي وآنا عل كلريَنَ سبيت 4 ْ 
' فقال لهم إبراهيم: بل ربكم الله الذي لا إله إلا هو الذي خلق السموات والأرضء وأنا أشهد على صدق ذلك وصحته. ١١‏ 


رمي >4 2 
دو 4 


22> < ولد اجيس نز دلوا مين » 

| وتالله لأحارين أصنامكم في خفاء؛ وأمكر بها وأكسرها بعدما تذهبون عنها وتغيبون. 
١‏ «مََلَهُرْ جُدَدا لاسكا لم لعَلّمُم له ينوت » ١‏ 
| فكسّر إبراهيم الأصنام وجعلها قطعًا صغيرة؛ وأبقى كبيرها ليعود القوم إليه فيسألوه؛ ليظهر عجزهم وخطؤهم. ١|‏ 
| ويقوم الدليل الغملي على قبح ما فعلوه من شرك. ١‏ 
<> « لاس مَل مَدَاِدَلِمآ إن نايت » 
0 وعاد قومه ووجدوا الأصنام مكسرة محطّمة. فتساءلوا فيما بينهم: من الذي حطّم أصنامنا؟ إنه متعد ظالم؛ لأنه في | 
| نظرهم أهان ما حقه التعظيم. 

» «َلأسَيعائ يدكيم يتالاك تيم‎ > ١ 


: 5 3 نا ماأبيد عك أي آلدَّاين لّمح تبثرت 4 

| قال أشرافهم: فتعالوا بإبراهيم على مشهد من الناس ليعترف أمامهم بما فعل؛ لتقوم عليه الحجة بشهادة الشهود. 
١‏ لا ءكتَ مَك عَدَاعَاِلقِنا ك2 *4 

| وأحضروا إبراهيم وسآلوه منكرين لفعله: أأنت الذي حطّمت أصنامناة 

| «<2ته ذ<ا دَلَبْلْ فصل كَبررَهُمْ هنذا مَعَلوْهُمْ إن حاو تيلوت 4 

وفضحهم إبزاهيم على رؤوس الأشهاد وعرّض بحمقهم وغباوتهم وقال: بل الذي حطّم أصنامكم هو هذا الصنم | 
| الكبير!! فاسآلوا أصنامكم عن ذلك إن كان فيها حياة تستطيع أن تتكلم: فبهتوا وعُلبوا . ١‏ 
ا 2ه «ق 7 يحوأ كح أ ع كقَالوا كحم ميسو ث4 ْ 
| فوقعوا في حَيّرة وظهر لهم ضلالهم وسفههم إذ كيف يُعبد صنم لا يدفع الضر عن نفسه فضلاً عن أن يدفعه عن ١|‏ 
١‏ غيره: وهي لا تجيب سائلاًء فكيف يطلب منها قضاء الحاجات؟ 
١‏ 22> ظا ثم تكسو عل رءوسيهح لقَدَ عَلِمَتَ ما موْلآءِ يفوت »* 
]| ثم عادوا إلى الباطل وكابروا وقلبوا الأمر واحتجوا على إبراهيم بحجة باطلة هي عليهم لا لهم: وقالوا: كيف نسأل ١١‏ 
! الأصنام وهي لا تتكلم؟ ا 
/ 43:7 فا كال أمتتبدوت ين ذو أله ما لَاسْتَعْحَكُمْ سكاولا يط 4 

| قال إبراهيم منكرًا فعلهم: كيف تعبدون من دون الله أصنامًا لا تنفع إذا عبدت, ولا تضر إذا تركت؟! 
ا © ج أ لماعب ين ثووائه أنلاتترت » ا 
|| قبحًا وخيبة لكم ولأصنامكم التي اتخذتموها آلهةٌ من دون الله. أفلا تفكرون بعقولكم, قُبّحَ فعلكم فتعودوا إلى ١|‏ 
| رشدكم؟! ١‏ 
١ >22‏ تالو حرفوه وأنضروأ ءال 3 إن كم ترزرت 4 : 
ا لما غلبهم إبراهيم بالحجة والبرهان استعملوا ضده القوة والسلظان.؛ وقالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار انتقامًا لأصنامكم | 
وانتصارًا لهاء فأشعلوا نارًا عظيمة: وآلقوا إبراهيم في النار فقال: "حسبنا الله ونعم الوكيل". 8 
١‏ 59> « قينا كن وسكا لهي 4 

فانجى الله إبراهيم من النار؛ وقال للنار: كوني بردًا بلا حرارة؛ وسلامًا بلا أذى: فلم يصبه مكروه!! 
5 0 0 مس سح سم عر رمت 1ج لل 

: جح < وأرادوأ يد يدا فجعلنلهم الأخسربت- ت # 

وأراد الكفار بإبراهيم هلاكًا قأبطل الله مكرهم: وقهرهم وأذلّهم. 

١ 20 |‏ تَيَكَةُوَؤوس رك الث الى برقافها نكيت » ا 
| ونجى الله ا ولوطًا الذي صدّق به واتبعه ونقلهما من العراق إلى الشام المباركة بكثرة الثمار ووضرة الخيرء وهي | 
8 أرض الأنبياء عليهم السلام. م 
١‏ > ج متعتتالك إنحق ويب يذ ولجنا يت » 
| ورزق الله إبراهيم ابن هو إسحاقء وحفيدًا هو يعقوب بن إسحاقء وكل من الجد والأب والابن صالحون طائعون | 
لزن يهم' واخياد أبرار. ا 


| 4 (يسكن 1 عَم الات مد كصَل َه أرصَرة :كا لتاعنبية‎ © ١ 
"| وجعل الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة لعباده؛ يدعون إلى طاعته ويعملون بشرعه. وأوحى الله إليهم فعل الخيرات‎ | 
١ أ من الأعمال الصالحاتء وإقام الصلاة على أتم وجه؛ وإيتاء الزكاة. فقاموا بذلك خير قيام: وكانوا طائعين لريهم‎ 
منقادين لأمره تعالى.‎ 0 

4 جا وَْطَا لَه حْكما وعَِْا َيه و الَو لكت مَعَملُ بيت إنَهك رْكئوأ مم سو هسفن‎ >32 ١ 
١ وآتى الله لوطًا النبوة: والعلم النافع والحكمة في القول والعمل والفصل بين الناس: وأنقذه الله من قرية سَّدُوم التي‎ ١ 
| 2 كان يعمل أهلها الخبائث: فكانوا بهذه الفواحش والمنكرات أهل قبح وفجور وشر. خارجين عن طاعة الله تعالى.‎ | 


ملع . سر رعظ 


22> < سه في ردان م نَالصيلييت 4 

!] واجتياه الله وأتم نعمته عليه فأنجاه من العذاب؛ لأنه كان طائمًا لريه عاملاً بما يحبه ويرضاه. 
١‏ جج> <« وَفْعَاادْ كادعا ين كَبْلُ تَنتجَنِنا له بيده وَأمَلةي الكرْب العظير » ْ 
أ واذكر - أيها النبي - نبي الله نوحًا حين دعا ريه من قبلك وقبل إبراهيم ولوط فاستجاب الله دعاءه ونجاه هو ا 
| والمؤمنين من أهله من الغم الكبير والخطر العظيم. : 
| ونصر الله نوحًا على قومه المكذبين بآيات الله: إنهم كانوا أهل قبح وفجور, فأغرقهم الله بالطوفان أجمعين. 
١‏ <> < واو مسن إذ يسكش فى لوث إِذ عت د عََمُ قور كن لوح سورت »© 

| واذكر - أيها النبي - داود وابنه سليمان - عليهما السلام - إذ حكما في قضية غنم رجل عَدّت على مزرعة رجل | 
آخر. حيث أتلفت زرعها ليلاً. فحكم داود أن الغنم لصاحب الزرع عوضنًا مما أتلفته الغنم من زرعه. وكان الله شاهدًا !١‏ 
أ على حكمهم. : 

> <نَنَهَمَئها سل وكُلَمَِداحَكناوَلوَسََرْئامَ ود ايهال يح وَالطَيرٌمكُنَ وت © 
| ففهّم الله سليمان حكمًا عادلاً لا ضرر على صاحب الغنم فيه؛ ولا ضرار بصاحب الزرع؛ فحكم على صاحب الغنم أن ١‏ 
| يسلم غنمه لصاحب الزرع لينتفع بغنمه. ويأخذ مزرعة الرجل ليصلح ما أتلفته غنمه. فإذا عادت المزرعة كحالها قبل 1] 
5 التلف رد المزرعة على صاحبها وأخذ غنمه بعدما انتفع صاحب الزرع من لبنها وصوفها تلك المدةء وكل من داود 
!أ وسليمان أعطاهما الله علمًا نافعًا وفصلاً بين الخصومات ونظرًا سديدًاء وطوع الله الجبال لداود تسبح معه إذا أ 
ا سبّح. وكذلك الطير؛ وكان الله فاعلاً لذلك بقدرته ومشيئته تعالى. ا 
١‏ 2 « رع عتصة بو لَك ينتيكيم يبأك قهز أكرسزية » 
| وعلّم الله داود صناعة الدروع؛ فعرف كيف يجعل المسمار على قدر الحلقة؛ لتقيكم هذه الدروع أذى الأعداء عند القتال. | 
فهل تشكرون نعمة الله عليكم حيث وق داود لهذا العمل؛ ثم انتشرت هذه الصناعة في الناس بفضل الله تعالى؟ 
١‏ 22> ل« يلس نَارَْ عاصنَة يت يأ إل ارس الت رادها وَسكُنَا يكل توه ليد © 

!| وطوع الله الريح شديدة الهبوب لسليمان تأتمر بأمره وتنقله ومن معه إلى بيت المقدس بالشام: حيث الأرض ١‏ 
| الخصبة الطيبة كثيرة الخيرات؛ وقد أحاط علم الله بكل الأشياء لا تخفى منها خافية. 
١‏ 22> « نبت التكيان عيسوت ل ويتَتَذرت تلاو ملكت وكا هم نت »4 ١‏ 
| وطوّع الله لسليمان الشياطين يعملون في أعمال يعجز عنها غيرهم. كالفوص في البحر واستخراج اللؤلق. وهم | 


© ينفذوت 1 


وعم مهد )دعي دم 4ه 


١‏ جه <« ووب إِذ تاد رَيسهه أب َس لطر 

واذكر - أيها الرسول - نبي الله أيوب يَِِ إذ ابتلاه الله بفقد الأهل ومرض الجسم وذهاب المال. فصبر واحتسب: ١‏ 
1 ولجآ إلى زبه ودع مولآه:إن الصَر قد ]صايني:فاكشف ما بِي: وآنت آرحم الراحمين. 

| جاده <كَاستجنما لَه مَكَقَفَنَامَايو ون ضُرٌ وََاتَبكَهُ أَهْلَهُ ومِْلَهُم تَمَهْمْ مين عِنئاوَوَكَرَط ليا # 00 
!| فاستجاب الله دعوته وفرّج كريته ورد عليه أهله وعافاه من البلاء. ورزقه مالاً كثيرًا مضاعمًا تفضلاً من الله ومنّة: | 
!| وليكون أيوب أسوة لكل مبتلى أن يصبر ويدعو وينتظر الفرج؛ ليكشف الله ما به. ْ 


22> « وَلِنصعيل وريس وَدا كفل مَكُلْ بن لصَدرينَ # ا 

| واذكر - أيها النبي - إسماعيل وإدريس وذا الكفل حيث صبروا على الطاعات. وصيروا عن المعاصيء وصيروا على |) 

مر القضناء: فاستحقوا الأجر وحسن الذكر. ا 

4» دَلَعَشهُ ن بَحَتَساًَمْ يت ألصييت‎ « >< ١ 

1 وأدخل الله هؤلاء الأنبياء في رحمته وفي كنف رعايته؛ لأنهم أصلحوا ما بينهم وبينه بالعمل بطاعته وترك مغاصيه. ١١‏ 

١ ود انون إذ ذهب معنا انَأ ل قر علد قكتادك في الظُئْمتٍ أن لاله إلا أت سنكتتلك إن كنت ين‎ < >22 ١ 

تظيبيت » ْ 

| واذكر ذا النون: يونس بن متى إذ خرج من بين ظّمُراني قومه لما ردوا دعوته ولم يقبلوا منه. وظن أن الله لن يضيّق‎ ٠ 

|| عليه ولن يؤاخذه بهذه المخالفة؛ فضيّق الله عليه في بطن الحوت. فدعا ربه في ظلمة الليل والبحر ويطن الحوت | 

! تائيًا مستففرًا قائلاً: "لا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين' . : ا 

4» نتنتعنتاة وَجْيكدُي واكم دك شي النؤبيرت‎ < 2 ١ 

1 فاستجاب الله دعوته وأنقذه وخلّصه من الفم والشدة: وهذه سنة الله في كل مؤمن صادق يجعل له بعد كل عسر‎ ١ 

| يسراء وبعد كل كرب فرجًا . 

* جيه « تكرياد اد بَيّهُ رَبَ لاصَدَرَفِ عدوت خَيْرُ ورين‎ ١ 

| واذكر ذكريا النبي الكريم إذ دعا ريه أن لا يتركه وحيدًا بلا ولد يرث العلم والحكمة والنبوة: وأنت خير الباقين: وخير‎ ١ 

ا من يخلف كل ميت,. قالله البافي بعد هناء خلقه. ١‏ 

١ ناستجبنا له ووَمَننَا ليخ وَصْلْحسَاله رجه إِنَهُمْ حكانوأ مروت ف الْحَيات ويدعُوتا ريا‎ « >22 ١ 
ْ » وَرَعساوسَكَاوا حضوت‎ 

| فاستجاب الله دعاء زكريا وأعطاه على الكبّرّ يحيى: وجعل زوجته صالحة تستطيع أن تحمل وأن تلد وكانت عاقرًاء | 

إنهم كانوا يسابقون إلى الخيرء ويبادرون إلى البر والمعروف. ويدعون الله راغبين في ثوابه خائفين من عقابه؛ وكانوا || 

خاضعين لله منقادين لأمره متواضعين لعباده. 

4 ولق تكست يعَهَا سكا هكاين رُِحِكاوَجَمَلكَهَاوَلْنسآءَنَهٌإصلييت‎ < > ١ 

] واذكر قصة مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام: فأمر الله جبريل أن ينفخ في جيب قميصهاء فوصلت | 

| النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى ذَِِ من غير زوج؛ فكائت هي وابنها علامة بينة على قدرة الله - تعالى - يعتبر بها ١‏ 

8 الناس أمة بعد أمة. 

4» ج> < حر تدخ تَدُوْمِدركائبتْ تاغئذوب‎ ١ 


] جميع الأنبياء دينهم الإسلام: والله وحده هو الخالق الرازق المدبر. 
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| نيك يته كرا جرب » 
| وتفرّق بن على الأنبياء. واختلف أتباعهم شيمًا وأحزابًاء وكثير منهم أشرك بريه والجميع سيعود إلى الله | 
١‏ ليحاسبهم على ما قعلوا . 

: #4 نس يعمل ين لصحت وَهْوْمُؤْمن كَلَاكُفْردَِسَيِوء وَإنَاكهُ كيبوت‎ « > ١ 
١| فمن تمسك بالإيمان بالله ورسله وعمل ما استطاع من عمل صالح يريد به الله. فلن يبطل الله عمله؛ ولن يحبط‎ ] 
سعيه؛ بل عمله مكتوب محفوظ عند الله؛ يجده يوم القيامة.‎ 

» مكزع ترد أنتخها ل اريت‎ < > ١ 

ومستحيل على آهل القرى التى أهلكها الله بسبب الكفر أن يعودوا إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ ليتوبوا ويندموا على ما فعلوا ‏ 
| ةد حَوّحإِذَا فحت يأجُوج وما بحو وَسُم ين حكن دب ينوت 4 

فإذا فتح سد يأجوج ومأجوج خرجوا من كل مكان مرتفع ينتشرون في بقاع الأرض. 

١ 4 «واقرب لق د انْحنٌ ندا سحِصَةٌ أتصرر ال نَكق روأ يوبَمَدَسكَُاق عَفْوْيْن دابل حكُتًاطتليرت‎ >52 ١ 
| وحان يوم القيامة: فلشدة هوله أصبحت أبصار الكفار مفتوحة لا تطرف, يقولون: يا ويلنا ويا حسرتنا كنا نلهو ونلعب‎ 
: في دنيانا فكنا بذلك ظال مين لأنفسنا بالإعراض عن دين الله تعالى.‎ 
1 كم فَعَاتسبدُورك من دون اللو خسن هدر ا شر لها ورذوت‎ « © ١ 

إنكم - أيها ل أنتم وما تعبدونه من أخشاب وأحجار وقود للنار أنتم فيها داخلون مع الفجار. 
<١ >< ١‏ لكات وله إلهة مَاوردُوها وكُلَ نا حَنيدوق # 
] لوكانت الأصنام التي عبدتموها - أيها الكفار - آلهة تستحق العبادة ما دخلت معكم النارء وأنتم وآلهتكم التي ١‏ 
١‏ عيدتموها من دون الله خالدون في نار جهلم: : 
<> انتيده يها لاختسك » ْ 
| لهؤلاء الكفار المعذبين في النار آهات وأنين من شدة العذاب؛ تتردد من صدورهم لشدة الكرب والضيق؛ وهم في النار | 
| لا يسمعون شيئًا من شدة الأنكال وكثرة 0 ا 
| <> < َل سبك لهم يك الضق زلية عه تعفن ْ 
أ إن الذين سبقت لهم من الله السعادة في قضاء الله وقدره 0 ناجون من النار لا يدخلوتها ولا ينالهم من الله ١١‏ 
| الأذى. فقد وَفّمهم الله لأسباب النجاة؛ وهداهم ا طريق القوز: ١‏ 
| <> ( لاكمئت بها فم اقتهت اهز كيثة » 
|| لا يسمعون صوت لهيب النار وأصوات المعذبين فيهاء فقد فازوا بالرضوان في الجنان بجوار الرحمن؛ عندهم ما ١|‏ 
تحبه أنفسهم من كل ما لدَّ وطاب من لباس ومنظر ومتعة. ولذة وطعام وشراب مع الإقامة الدائمة. 
١‏ 25> < لِعَرْئهم القع لكك وتتلدَ جر المَكبكةُ هدَايوَدَك لرّى كدثز عدوت 4 
لا يخافون من الهول العظيم: ولا يفزعون يوم يفزع الناس. نالوا الشواب وأمتوا من العذاب. وتستقبلهم الملائكة | 
0 بالبشرى: هذا هو اليوم الذي وعدكم فيه ريكم الفوز العظيم والفلاح الكبير. 
١‏ 22> < يَ تلوى الكسّة كل اليل لكش كما بدأ أوَلَ كني يده وَمدَا عكَئاإ كا كييس» » ْ 
أ يوم يطوي الله السماء كطي الصحيفة على ما بتا شيا ؛ ويبعث الله التاس على صورتهم الأولى التي أنشأهم عليها || 
8 مثلما أتت بهم أمهاتهم' وهذا وعد من الله لا يخلف لايع اعلا وعد ل راد لما اناد 


4 وَلَقَد كيكا ف الور بح د اذم أب الاَيْسَ ِنْهًا عبَادِىَ الصديخوست‎ 2 ١ 

| ولقد كتب الله وقدّر في الكتب المنزّلة بعدما كتب في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها الصالحون من عباد الله؛ الذين‎ ١ 

أطاعوه وعبدوه حق عبادته؛ فاستحقوا الاستخلاف في الأرض. 

4 دف عَدَالْكَمًا تور عييت‎ « > ١ 

!| إن في هذا المتلو من كتاب الله في هذا الشأن لموعظة كافية لمن عبد ربه بما شرعه. طفعل المأمور. وترك المحذور. 

» ل تنَآلْسَشَك يل يَمَدلْعَيِسَ‎ > ١ 

) وما أرسل الله نبيه محمد يكل إلا رحمة للخلق جميمًاء فمن اتبعه وآمن بما جاء يه سعد سعادة لا شقاء بعدهاء ونال 1 

'] خيري الدنيا والآخرة؛ ومن لم يؤمن بما جاء به خاب وخسر وشقي وضل ضلالاً مبيثًا. 

١ 4» ج> < ذل يتتابوج رلك لجست ره كح تَهَلْ أشر تنيئوت‎ ١ 

قل - أيها النبي -: إن الله أوحى إليّ أنما الإله الذي يستحق العبادة وحده هو الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له؛ 1 

| فأسلموا لله وانقادوا لدينه واتبعوا رسؤلة كلد 3 1 ا 

ْ » ط يتاشكم عل سَوَوإنأر أب أ بيد تَاؤْمدُوت‎ >22: ١ 

| فإن أعرض الكفار عن الإسلام فقل لهم: أبلغكم كلكم ما أنزله الله إلي وأقيم عليكم الحجة حتى أستوي أنا وإياكم ١‏ 
في العلم بهذا البلاغ من عند الله. ولا علم لي هل العذاب الذي وعدتم به قريب نزوله أم بعيد؟ فالعلم عند الله. فأنا |7 

| مُنَدْرٌ بالعذاب؛ مَخْبرٌ عن وقت العقاب. 

» «إئه بتك متجَهْرين القَد ويك كشوت‎ 2 ١ 

| إن الله وحده يعلم ما تعلنونه من أقوال وما تسرونه: لا تخفى عليه خافية. وسوف يجازيكم على ذلك . 

!] ولا أعلم لعل تأجيل عقوبتكم استدراج لكم لزيادة إثمكم وتمتعكم بشهوات الدنيا الزائلة إلى أجل معلوم. 

» <جج> < كَلَرَ كعك يللي ريمن الْمتيدان عل مَامصِسوْمَ‎ ١ 

قال الرسول كق: يا رب؛ اقض بيننا وبين الكفار بالعدل؛ شأكرم الصادق, وعاقب الكاذب؛ وريّنا وحده هو الرحمن | 

]| الذي نستعين به على افترائكم وكيدكم وعذابكم. 


لحر لاد ل ا عر ا ا . 


ْ * 2ن ينها ادس انَمُْ رسكم يك زر التائةٍ تَنْء عَظلِيدٌ‎ ١ 
١ يا عباد الله: خافوا عذاب الله بتقوى الله. فإن ما سوف يقع من أهوال القيامة كاضطراب الأرض وحركتها الشديدة‎ 5 


8 2 عه عع 22م 50 سر شه كت سس ع سي سم ع سس لسعم ص 
/ لذ :«ا بو تَروْتهًا َدْهَلُ حكُلّ مرّضصة عَم أيْصَعَت وَبَصَعٌ وترق 
201١‏ بشكرئ ولد عدب أَْدسَدِيدٌ 4 ا 
يوم يشاهد الناس قيام الساعة تنسى الأم رضيعها الذي يلقم ثديها لما رأت من الهول؛ وتذهل عقول الناس كأنهم | 
سكارى من شدة الخوف والهلع وليسوا بسكارى من الخمرء ولكن شدة العذاب أذهبت عقولهم وأزالت إدراكهم. 5 
: سارفة 2 4 عم عو اه رمه 2000-6 
١‏ ذه <ا ومن كديس مَن يدل ف لله مير عِلِر وسَيعَ كل شَيْطنٍ مدر © ١‏ 
وبعض الكفار يخاصمون بالباطل في قدرة الله على إعادة الناس بعد الموت: وليس لهم علم بهذه القدرة؛ وإنما | 
| يقتدون بأئمة الضلال من كل شيطان عاص لله متمرد على طاعته. 1 
3 000 2 001 ءٍ 5 0-2 ص2 
١‏ جه كيب ع هِأَنَمم كلاه دنه مضه وَجَدِيه إل مدن اتير 4 
| قدّر الله على هذا الشيطان أنه يفوي كل من اقتدى به ويصرفه عن الهداية ويسوقه إلى النار الموقدة نكالاً له على ١|‏ 
لا ضلاله. 
١‏ جحي يج تاثا اتات اس نس عر الوك واوا عَلَقكئة ١2‏ كان 14 م بُي 24 رة 2ت 24 
١‏ <> طظا يليه نس إِدْكْسرٌ ف ربت لب ونا فتك من ياب شين فو كم من علو رن تُضْكَق 
5 سس بس ل د صا ع سسحتي 0 ل 2م ع اي 22 اسل عوم عيره 2 
ا َل ة بن لك ونفِرٌ ف الاو مَامَلهإك أجل مس م هكم لفلا كر يلوا شنكم 
ع ارم عاج 2 عورة اي كوج هه سوس عم مه لح جح سا عر سس لمك .2 
كن يوق ووِنحكم من يرد 3 أَزدَلٍ لْثْمْرٍ حكيلا يهلم من بَحَد عِلَمِ سَيْما ويَرَى الأرضت هام 

مدع شق ا 2 
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ليها الم اهكرت وَرَيت بدت من كل رقع بيج 


| يا أيها الناس: إن شككتم في قدرة الباري على إحياء الموتى فإن الله خلق أباكم آدم من طين: ثم خلق ذريته من نطفة 1) 
| من ماء الرجل وماء المرأة. ثم يجعله - سبحانه - علقة من دم أحمر غليظ؛ ثم قطعة لحم صغيرة مثل المضغة من | 


الطعام؛ فمرة تكون كاملة الخلق تخرج جنيئًا حيًا ومرة تكون ناقصة الخلق فتسقط قبل الولادة الكاملة, ليظهر الله |) 
| لعباده كمال قدرته في أحوال خلق الإنسان, ويبقي الله - سبحانه - النطفة في الرحم ما شاء من الزمن: ويكمل الله | 
! خلق الإنسان في بطن أمه طفلاً. ثم بعد ولادته يربيه حتى يبلغ تمام قوته وهو سن الفتوة والقوة وتمام العقل؛ وبعض | 
| الناس يموت في طفولته وبعضهم يبقيه إلى سن الشيخوخة والهرم؛ فينسى هذا المعمر ما كان يحفظه من قبل. | 
ويجهل ما كان يعلمه. وأنت تشاهب الأرض يابسة قاحلة ميتة لا شجر فيها ولا نبات. فإذا أنزل الله عليها الماء من | 
'] السماء تشققت بالنبات وارتفع على وجه الأرض نباتها واكتمل حسنهاء وظهرت نضرتها وخضرتها حتى صارت في 1 
صورة بهية ومنظر بهيج يسر الناظرين. 1 
١‏ 22> ا دكن لله هو لل وَنَهُه مي المرق وله لكل مو ريد 4 ١‏ 
: هذه الآيات والعلامات برهان قاطع على أن الله هو الرب المغبود بحق الذي لا تنبفي العبادة إلا له. ولا يجوز أن ١‏ 
| يُشرك به غيره؛ لأنه الذي يحيي الأموات وهو قادر على كل شيء لا يعجزه أمر أراده سبحاته. 1 
1 << وَأدَألصَاعَة َيه لادب هوأر أَلَهمِصَتُ من في لبور » 

0 وأن قيام الساعة واقع لا محالة ولا شك في ذلك؛ وأن الله سوف يخرج الأموات أحياءً من قبورهم للحساب. 
١‏ 22> ا الاين مَ جلف همير علولا هُدَى وَلَا كنب مير * ْ 
وبعض الكفار يخاصم بالباطل في الله وتوحيده وقدرته؛ والبعث بعد الموت: والقرآن والرسول وَكِ وليس عنده دليل || 
| ولا برهان؛ وإنما بالجهل والكذب. فلا علم عند هذا المجادل يبصر به الحق؛ ولا حجة يغلب بها من خالفه. ولا كتاب | 


© كَنَعطَفِه مضل عن سي لاله له في الذييا ري ومزيعه بوم لقم عَدَاب ريق‎ ١ >< ١ 

| يلوي عنقه من الكبر. يعرض عن الهدى؛ فسوف يفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة لكذبه وكفره وضلاله: | 

ويحرقه في نار جهنم جزاءً على قبيح عمله. 
يس ع سس س 426 7 


4 ذا دَلِكَ يما قَدَمتَيَدَاكَ ون هنس طلم ليد‎ >22 ١ 


أ ويُقال لهذا الكافر المتجبر: هذه العقوبة بسبب عملك القبيح: وفعلك السيء؛ والله لا يعاقب عبدًا بلا إثم. 
١‏ 22> ف يكين سينك للع عزف ون سدح لمأيو ونه وذةُ علب عل وَحه- يم اوضر مَل 
هو سان الْميِينٌ * 
| وبعض الناس يعتنق الإسلام وعنده شك وحيّرة. وليس عنده يقنين في دينه. فيغبد الله وهو متردد كالقائم على طرف | 
| الجدار قلقًا متذيذيًاء ودينه تبع لدنياه. فإن حصلت له العاضية والمال والينون ثبت على طاعة الله. وإن وقعت له | 
مصيبة أو مكروه أو فقر تشاءم من الإسلام وارتد إلى الكفر, كالذي ينقلب من وجهه على قفاه: فهو بهذا العمل خسر | 
! دنياه وأخراه؛ إذ إن ردته لا تكشف كربته ولا تفرج شدته؛ وفي الآخرة مصيره النارء وهذا غاية الخسران والخذلان. 
١‏ 22> ا يَدَعوأ من دوي لمالا يراه ومَالَاينَعُهُ لَك هر صلل البَصِيدٌ * 
هذا الكافر الجاحد المتردد يعيد غير الله مما لا يضره إذا ترك عبادته؛ ولا ينفعه إذا عبده؛ وهذه نهاية الفواية 1 
والانحراف عن الطريق المستقيم. ا 
| 22> < بتغرالت عه أب من تو لف ىَالتزك وكين اليد » 
] هذا الكاقر يعبد ويسأل من ضرره وشرّه أقرب من نفعه وخيره: قبّح الله ذلك المعبود من نصير يُتتصر به. وفبّح الله | 
| ذلك العشير من صاحب يُرجى عونه. : 
١‏ 52> ج إن انه ييل اين ماوعأ التصيكت جَكَدتٍ جر ين كه اله إَ ينمل ماري » ْ 
| إن الله يدخل المؤمنين الصالحين جنات النعيم التي تجري أنهارها من تحت أشجارها. إن الله يفعل ما يشاء من ثواب | 
لا الصالحين فضلاً. وعقاب الفجار عدلاً. : 
١‏ جا وكات يعن أن أن ينشرء أله في لديا وَالآيدرة لِيِسَدُد سب إل لمك ثم قط فبنطر كل يدهن كيده ميقي #4 | 
لأ من كان يعتقد أن الله - تعالى - لن ينصر نبيه يه ويظهر ذينه ويؤيد أولياءه ضي الدتيا ويرفع درجانهم في الآخرة. 1 
أ فليريط حبلاً بسقف بيته. ثم يخنق نفسه بهذا الحبل؛ ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجد في نفسه من الفيظة والله ١‏ 
سوف ينصر رسوله كله ويظهر دينه على رغم أنف من شك أو كره. 
١‏ 22> « مَكَدَِك أَرَلَهُ عي يك ولد أله جَرى من بريه » 
١‏ وكما أن الله أظهر البرهان للكفار على قدرته بإحياء الموتى أنزل القرآن واضح الآيات: ميسّر الفهم؛ يهدي الله بكتابه ١‏ 
من شاء من عباده: فخلا هادي غيره تعالى. 
2ه « يس اموا اي هاا َالصَدِن وَاصَدا وجي واس رفوا إرى له ينول يز بم اليس إن 
| إن من آمن بالله واتبع رسوله يِل واليهود والصابئين (وهم الذين بقوا على خطرتهم بلا دين معلوم عنهم؛ وقيل فرقة ١١‏ 
من النصارى) وكذلك النصارى والمجوس عبدة النار, والمشركون عبدة الأصنام. إن الله سوف يحكم بيتهم يوم القيامة؛ |) 
| فيدخل المؤمنين الجنة؛ ويدخل الكفار النار, إن الله شاهد على كل نفس بما كسبت؛ عالم بجزاء كل أحد على حسب ١‏ 
عليه به. 


١‏ 20 ط ادر همسج آك من لسوت ومن فى الأئض والقتش والقمد الثم وبال وار لوت و 


د 


ع دم 


7 أنَين وكير حقَّ ع الَعَدَا ومن ين نمال ين مُكرم إن ّهفْملُ ما 4 
أ ألم تعلم أن الله يخضع له وينقاد ويذل له ويخشع كل مخلوق في السموات من الملائكة وضي الأرض من شمس وقمر أ 
١‏ ونجوم وجبال وشجر ودواب. وكثير من الناس؛ وهم المؤمنون أتباع الرسل؛ وكثير من الناس كتب الله عليهم العذاب | 
فهم في خسران ومهانة وإذا أهان الله أحدًا فلن يكرمه أحدء إن الله يفعل في خلقه ما أراد: لا معارض في مشيثته ١١‏ 


5 
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ثاب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم 


|| هاتان طائفتان اختلفوا في ربهم: المؤمنون والكفار, كل يدعي أنه مصيب في عبادته, فالكفار مُصِلّت لهم ثياب من نار ١‏ 
جهنم يلبسونهاء تحرق أجسامهم: وتشوي وجوههم. ويصب على رؤوسهم الماء شديد الحرارة. ا 
١‏ 22 ا يضَهَرُ بو مَافى بطو ودود » 

| يذيب ما بداخل يطون الكفار, ثم يصل إلى الجلود فيشويها فتتقطع وتتمرّع. 

© ذا عَم ممع من سَديو‎ >20 ١ 

! وتضرب الملائكةٌ الكفارٌ على رؤوسهم بعصي غليظة مصنوعة من حديد على رؤوسهم. 

1 4 كلا أراذرا ل ييا نان ع يدوا هاوفأ عدب كرت‎ <١ >< ١ 
١| كلما حاول الكفار الخروج من النار لشدة الأنكال والأغلال والأهوال رُدّوا إليهاء وقيل لهم تبكيمًا: ذوقوا عذاب النار‎ |! 
1 المحرق لأجسامكم.‎ ] 
رت لله يدل الت امنأ وَعِوٌا لصحت َنب جر من ها الأتهدر‎ < >22 ١ 


دعس لوا ملِبَاسهُمْ فا حك » 


] إن الله يدخل المؤمنين الصالحين جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها ودورهاء في نعيم دائم يزين الله ١‏ 
فيها أهل الجنة بأساور الذهب واللؤلؤ في أيديهم: ويلبسون الحرير الناعم؛ يشترك في ذلك الرجال والنساء. ّ 
22> ل مدا لَ أطي يك الْعَول مَمْددَأِكَ زط ليد » 1 
والله أرشد عباده الصالحين في الدنيا إلى أحسن الكلام من توحيد وتسبيح وعلم نافع وأمر بمغروف ونهي عن منكر || 
| ونحوه. وأرشدهم في الجنة إلى حمده وشكره على حسن الثواب وعظيم الأجر: وقد أرشدهم إلى الصراط المستقيم | 
من الإيمان به واتباع رضوانه والعمل بكتابه وسنة رسوله يل ١‏ 
١‏ 22> < اذ لي كفروا ويصْدُود عن سهي ل آنه ولي رار الى جَعَلَهُ كس سَوآ العف فيه وباو وَمنِ برد فيد | 


يبإلكا يطل تمه عاب ل * 


| إن الكفار الصادين عن طريق الهداية المحاريين لله ولرسوله كته والذين يمنعون الموّمنين من المسجد الحرام كما‎ ١ 
١ حصل عام (الحديبية) والمسجد الحرام هو قبلة لجميع المسلمين سواء المقيم فيه والقادم إليه. ومن نوى في المسجد‎ ! 
الحرام الميل عن الحق وتجاوز حدود الله بمعصية ربه يذيقه الله عذابًا شديدًا موجمًا.‎ |! 


رم سرس 


2 


| > وذ بئأكا تبر كات الت أن لكر دف عَيعا وهر يق كينب وَالْقكييت ,لفح الشُجر‎ « >22 ١ 
| واذكر حين مهّد الله لإبراهيم مكان الكعبة وهيأه له ودلّه عليه. ولم يكن معروفاء وأمره ربه أن يؤسسه على تقوى منه‎ | 


ورضوان وتوجيد له وإيمان به وأن يطهره من الكفر والنجاسات؛ ليكون مهيا للطائفين والقائمين والراكعين || 


”3 5 ل بآ اتن معرفة ديه بر' 

1 ع يد كاين ل د يكالارقل سكل صَا :يس مدل قن يق » 

ا وأعلن - يا إبراهيم - لعموم الناس بالحج إلى بيت الله؛ يجيبوا دعوتك مشياً على الأقدام وركوباً على كل ضامر من 
1 الإبل (وهو خفيف اللحم لنشاطه) يأتين من كل طريق بعيد . 

3 أو وم توح عه لل ف أكار تكد 2 حأرقيق. دخان لت 3 + 

1 27> <« يسَهدوا متيفع لهم ويحكروا أشنم أ ف أَيَارِ مَعَلُومَتٍ عل ما ووو كَهُم يَنْ بَهيمَةٍ ألا ِنب وألْصِمُوأ 

1" لبس الْفَقِيرَ لفق 4 

ليحضر الناس منافعهم من تكفير سيئات؛ وكسب حسنات وربح في تجارات وأداء طاعات وغير ذلك من الخيرات؛ ١‏ 
١‏ وليذكروا اسم الله عند نحر.وذبح الإبل والبقر والقنم في أيام محددة معلومة. وهي العاشر وثلاثة أيام بعده. شاكرين ١‏ 
ا لله ما أنعم به عليهم. ويستحب لهم الأكل من هذه التباكح: وإطعام الفقير شديد البؤس. ا 
1 عع ل عد دوم عه 217 رن مس 

: » كر عَسُوانسَكَهُمْ وَلْبُوسُوا ورَهُمْ وَلمَطوَْ يت الَْيِيِقٍ‎ < 22 ١ 
١١ ا ثم يكمل الناس ما بقي عليهم بالتحلل من الإحرام وازالة وسخ البدن وتقليم الأظافر وحلق الشعر؛ وليوفوا ما الزموا‎ 
به أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي أو قرية: وليطوفوا ببيت الله. القديم بناوه. الذي أعتقه الله من استيلاء‎ 
لا الجبابرة عليه.‎ 


ع2 سي 


١‏ جه < نت ديع خزمت الوتهو حك عد رَيْدُ ولك لَك الأتدم نانبل تسكع كاجكدما 
5 ليبق هن الوقن وحكنوأ 2 2 2 ا 
| ذلك المذكور من إكمال ما بقي من النسك وقضاء التفث والوفاء بالتذر والطواف بالبيت هو ما شرعه الله للحج؛ ١|‏ 
شالواجب تعظيمه: ومن يعظم حرمات الله بأدائها على أكمل وجه متبعًا فيها الرسول كه فهو خير له في دنياه || 


وآخراه, وأباح الله لغباده أكل الأنعام إلا ما استشناه كالميتة وغيرهاء فالواجب اجتنابها؛ فابتعدوا عن قذارة الأوثان» | 
وعن الافتراء على الله والكذب على عباده؛ لأن الرجس فساد العمل؛ والزور فساد القول. 1 
١‏ <> < ختنة رن جر رين يوامس خرف يللو مكأئا حر ون التمل تسخطئة الي و تمك يو ايْمُ في تكن سحي 4 | 
] مستقيمين على ملة التوحيد, ثابتين على الإسلام دين الفطرة من إخلاص العبادة لله ومتابعة رسوله كَل لا يشركون || 
] بالله شينًا قد كفروا بما سواه من المعبودات والطواغيت: فمثل المشرك بالله في بعده عن الحق وفي هوانه وسقوطه |) 
| من قمة الإسلام إلى حضيض الشرك مع اجتذاب الشياطين له من كل جهة. كمثل من سقط من علو شاهق مرتفع. |' 
ْ فإبا أن تخطقه الطير متقطع جسمهة وإنا أن تحملة رياح عائية عاضئفة سرمي يدهي متعل نام قاضن. 
0 2 ف« مَك وس يكم م سك رَأن وها ون تقو الْملوب *# 1 
| ذلك الذي دُكرٌ هو ما أوجبه الله على عباده من التوحيد وإخلاص العبادة له. والدي يستجيب لربه ويعظم ما عظّمه ١‏ 
م الله من أعمال الطاعات كمناسك الحج فهذا التعظيم يدل على خشية قلب صاحبه وتقواه ومراقبته لمولاه. 1 
١‏ جج> < لك هها مكْعْ إك بل سك ثم جلها إل الب تِالْتِيقٍ » : 
'] لكم - أيها الناس - انتفاع بالهدي الذي تسوقونه إلى الحرم من ركوبها وصوفها ولبنها حتى تذبح عند البيت العتيق؛ ١١‏ 
8 وهو كل الحرم. 1 


1 © كر َه علا مَنسكًا ذكوأ أن لله عل مَادَتَكَهُم عا ببسو َعَم ولىَك لَه وعد كله تلسرأ وتئر 
1 لخن » 

5 ال 57 - سبحانه - لكي يذكروا اسم الله وحده ا 
:ا تدا الذبح ويشكردة 0 اواك لكاب #كإليك اتعبرد يسن اننا الطياد ح هوالله حدم ّ 


| فأطيعوه وأخلصوا له العبادة, واتبعوا هدي رسوله يِه وبشر - أيها النبي - المؤمنين المتواضعين الخاضعين لريهم ١١‏ 
!| بكل خير من سعادة الدنيا والفوز بجنات النعيم. ا 
27> < دا كله وت مومهم وَالصَديسَ عل مآ لومي اَكرة َآرقتُم فو ْ 
] هؤلاء المتواضعون إذا ذكر الله - تعالى - خشعت قلوبهم وخافوا من عذابه ومكره وأخذه: فاجتنبوا معاصيه. وإذا ١‏ 
!| أصابهم مكروه وحلّت بهم مصيبة صبروا امتثالاً لأمر الله واحتسابًا للثواب من الله. مع المحافظة على الصلاة بأدائها ١١‏ 
| على أكمل وجه؛ وهم يتصدقون مما أعطاهم الله في النفقات الواجبة والمستحبة من زكاة ونفقة على أهل وقريب | 
| وفقير ومسكين وغير ذلك من أبواب الخير. 

١‏ > < راندس جعلكها لكين عتير الله كك يها حر أو انم اله يها سوا قدا وجنت يها تلوأ ينا 

!| وجعل الله نحر البَّدّن من علامات الدين ونسك المسلمين؛ لتكون قرية إلى الله ومن يتقرب بها إلى الله خير في | 
| الدنيا من الأكل والصدقة؛ وفي الآخرة الثواب العظيم والأجر الجزيل؛ وليقل الذابح عند ذبحه: "بسم الله" والإبل |[ 
| تتحر وهي واقفة, تُصف ثلاث من قوائمها وتقيد الرابعة, فإذا سقطت البدن على جنوبها أرضًا فقد أباح الله أكلهاء ١١‏ 
| فياكل منها من تقرب بها إلى الله عبادةٌ ويُطعم الفقير الذي لا يسآل الناس تعفمًا. والفقير الذي يسأل لفقره, والله || 
هو الذي ذثّل لكم البدن في منافعكم حتى تشكروا الله على هذه النعم. 
| 22> < لن ينال أل وما ولا مها وليك ينال الوق يسك كدَِكَ سَكَيهًا لك يكوأ اله عل ما هدك وير 

4 0 

] لن يصل إلى الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء: فهو - سبحانه - غني عمن سواه ولكن يصله الإخلاص ١‏ 
| منكم وقصد وجهه وحده. والله قد جعل هذه البدن ذليلة لكم لتعظموا الله بالتقرب بها إليه؛ لأنه الذي وفقكم |) 
| للاستقامة وأرشدكم إلى الهدى؛ ولتشكروه - سبحانه - على نعمه؛ وبشر - أيها النبي - من أحسن من أمتك ١|‏ 
بإحسان عبادة الخالق والإحسان للمخلوق بكل أجر عظيم وفوز كريم . 


2م شين 2 مور اع هر كرف 


| :22> <اك أله بع عن الي “مثو ان أله لاحب كل حون كمُور © 

أ إن الله يدفع عن الأبرار أذى الأشرار وكيد الفجار وعداوة الكفار؛ لأنه لا يحب الخائن للأمانة: الجحود لنعمة ربه؛ )١‏ 
'] لأنه أساء في الأمانة وفي الإيمان. 1 
١‏ 22 ط أن بيس يمعو أنه يرأ الل ع مد تيد » 1 
لا لم يأذن الله للمسلمين في أول الأمر بقتال الكفار؛ بل أمرهم بالصبر والصفح عن الأذى؛ فلما هاجز الرسول كََِو من ١)‏ 
| مكة إلى المدينة وأصبح للإسلام قوة أذن الله للمسلمين بقتال الكافرين؛ لأن الظلم وقع على المسلمين من أذى وإخراج |) 
| من الديار. وقد وعدهم الله بنصره. وهو قدير على إعزاز أوليائه وإذلال أعدائه. ا 
<١ >22 ١‏ يتيخا ين يرهم بِمَرٍ حَنَ إلا أك فووا ربكا له امم أل لاس تنه يتين لومت صَوِهع مي ١١‏ 
ْ وَصَلوتٌ وَسسدجِدُ يُأْكرٌ وها ألم أنه سكديا وكَنشررك أَلَهُ من ينضرة إلك لله لعَووكٌ عَريٌ # 
1 الذين طّردوا من أوطانهم طردًا لا لجرم فعلوه, وإنما قالوا: ربنا الله وحده. ولولا أن الله أمر بدفع الظالم وصاحب أ 
] الباطل بالجهاد بأنواعه لساد الباطل ومهّزم الحق وعلا الكفار ول الأبرار: وخريت الديار, وهّدمت مواطن العبادة ١|‏ 
| من صوامع الرهبان؛ وكنائس النصارى؛ ومعابد اليهود. ومساجد المسلمين المعدة للصلاة ولذكر الله تعالى. ومن تصن | 
دين الله وجاهد في سبيله بلسانه وقلمه ويده ونفسه وماله نصره الله وأعزه في الدنيا والآخرة؛ فإن الله قوي لا |] 


22> < ادبن تَكَتَهُمن ادر أمَاموا الصَكوءَواوا الرَكَرة وأمروأ تمعن السك ويه َه لور © | 
1 الذين وعدهم الله بنصره هم الذين إذا مكَّنَ الله لهم وأظهرهم على عدوهم واستخلفهم في الأرض أقاموا الصلاة ا 
؟] على الوجه الذي شرعه الله من محافظة على وقت وأداء على السنة؛ ودفعوا زكاة المال لمستحقيهاء وأمروا الناس بكل | 
] حق لله؛ وحق لعباده مشروع:؛ ونهوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله َك ومرجع كل أمر إلى الله: ومنتهى كل شيء ١|‏ 
إليه وحده؛ - سبحانه - والعاقبة للمتقين. 

4 يبوك هد كدت قله تمه ودود‎ «>2١ 

" وإن كان قومك - أيها النبي - كذبوك فلك أسوة في الأنبياء مثلك: فقد كذب قوم نوح وعاد وثمود. 
١‏ <> << تق إتمم رقم ول > 

ا وكدّب قوم إبراهيم وقوم لوط وحاربوا الرسولين الكريمين. 

/ وكدب أصحاب مدين شعيبًاء وكذب فرعون وقومه موسىء فأمهل الله لهؤلاء المكذبين, ثم أهلكهم بالعذاب؛ فانظر ما ١١‏ 
أعظم إنكار الله عليهم لما كذبوا كيف أبادهم ونكّل بهم5 

َ « حَكَّن ين كَرْصِ أخلكتهًا وى لَه مَهسَ حَاِيَهُ عل روشا وبرِمُمَطَوْوَقَصْرِ تَشِيدٍ * ْ 
| فكم من قرية أهلكها الله ودمّرهاء فالمنازل خراب لا سكان فيها؛ والآبار لا يستقى منها؛ لأنه لا أنيسَ ولا حيّا حولهاء | 
والقصور الشاهقة المشيدة المزخرفة لم تمنع أهلها من إهلاكنا. 


5 


١‏ <>« ل سان ال كرد لم فرت يتنقؤة يآ أخ كاك يتنططون يبآكت لام لمر وليكن تنى الثارب 


الى فالصثر » 
١‏ أظلم يسر الكفار في الديار ليشاهدوا الآثار. فقد أهلك الله المكذبين: فلماذا لا يعتبر هؤلاء بمصارع أولئك فيفكروا | 
| بعقولهم ويسمعوا أخبار الماضين بتدبر فيتعظوا؛ فالعمى ليس عمى البصر لكن عمى البصيرة إذا أصيبت بالزيغ | 
والحيرة. 1 
0 خرن صو 5220 44 029 زع ب مي رو 5 ._ عماس رس * 

١‏ <> «ا يلوك اعد ون يول أله وعد ورك يوم عندَ ريك كأفِ سَنَةٍ ينا عدوت 
ا ويستعجلك الكفار - أيها النبي - بعذاب الله لجهلهم: والله لن يخلف ما وعد به من عذاب واقع بالكفار لايد منه؛ ١|‏ 
| وإن يوم القيامة -وهو يوم من أيام الله- كألف سنة من سني الدنياء وليس بعيدًا وقوعه. ا 
١‏ <> « مَكَلن ين قَريَةَ تلت لما وه ظَمَةٌ ثرَ أَحَذئا وك الْمَصِيدُ # ١‏ 
وكم من قرية كان أهلها ظالمين لأنفسهم بالكفر أمهلهم الله مدة من الزمن فلم يماقبهم فاغتروا؛ ثم أخذهم الله [] 
!] بعذابه بغتة في الدنياء وعنده المعاد؛ ليجازي كل نفس بما عملت. ١‏ 
١‏ <> <« قل يما الاش رمآ أكا لكي جيه 

قل أيها النبي: يا أيها الناس: ما أنا إلا منذر لكم أحدركم عذاب الله إن كفرتم: وأبلفكم رسالة الله البيان | 
| البليغ الشاضي. : 
ا (١‏ لي ءامنا وتوا لصحت كم َه وذ كي » ِ 
| قالمؤمنون الصالحون المتبعون لرسول الله كك يقفر الله ذنويهم: ويمحو سيئاتهم؛ ويرزقهم رزقًا حسنًا مباركًا ١‏ 
| في الجنة. 1 


سَعوأ ف نا عجرن وليك اكت ف تين ال 4 
ا ا الله ورسله والكيد لأوليائه ومحاولة إبطال آيات الله بالمشاقة والمقالبة هؤلاء |) 
١‏ ماكثون في نار جهنم الموقدة لهم المؤصدة عليهم. ا 
7 0 وه مَا أَرلَْا من كَبِكَ من رُسُولٍ لكلا بي ينا 5 نمَو أل ليطن ف نيد قَِنسَحُ أله ما يْتى ألشَّيِطَنُ شر 
ا سيك أن كير' رانك يط 252 
|| وما أرسل الله قبلك - أيها النبي - من رسول إلا إذا تلا كتاب الله شوّش الشيطان عند قراءته بإلقاء الوساوس | 
| والشبهات؛ ليمنع وصول القرآن إلى الناس؛ خوفًا من إيمانهم وتصديقهم. ولكن الله يذهب وساوس الشيطان. ويبقي | 
آياته المنزلة, والله يعلم ما سبق وما لحق وما ظهر وما بطنء حكيم في صتئفة وشنرهه وقدرة وأمره. 
| هه جلما بتي َلشّمِطنٌ و نه للدي ف فلويوم مض وَالَْايية فود وهم ورك ورك الطَِمِينَ لتِى سِقَاقٍ بَعِيدٍ بصي 4 
١‏ والله جعل هذا العمل من الشيطان امتحانًا لأهل الريية والنفاق؛ ولأهل 0 القاسية من الكفار الذين لا ينتفعون | 
0 مامه وإن هؤلاء الظالمين من المنافقين والكفار شي حرب مستمرة وعداوة دائمة وخلاف شديد لله ولرسوله وكو. : 


عع م م ة مور هم و 


1 اليس أونوا اليل أنه الْحَنُ ون َيَلكك هيوبأ يو مَنُفِتَ له وه مَإنَّ أنه لهَادِ أي امنا إِلّ 
2 مُسْيِّر 4 

وليتيقن 0 0 النافع الذين لديهم فرقان بين الهدى والضلال أن القرآن هو الحق الذي لا شك فيهء وهو وحي 

من الله إلى رسوله وَل ولا طريق للشيطان إليهم؛ فيزدادوا إيمانًا بالله وخشية له. وإن الله وحده هو الذي يهدي | 

أ عباده المؤمنين إلى طريق الرشد وسبيل الحق: وهو دينه الذي اختاره من بين الأديان وهو الإسلام. 

١‏ « لايرل ا كبوأ ف هينه عقتو لسَامَةُ يمد أو ييه عَذَا 


: ولا يزال الكفار في شك من كتاب الله -عز وجل- لان كفم القياة كجاة رمع حل بإملهة: أو يأتيهم عذاب يوم 0 

] شره دائم لا خير فيه لهم. 

4 الثلك بَوْببِذٍ يِه يحَحكُمْ يتن كايَدّرت ءامنا ووأ ألصيحت ف جَن تاليو‎ « ١ 

| الملك والحكم يوم القهامة لله وخنم: يفضل بَين الأبرار والفجان, فالمؤمنون الفنالحزن أفي قات متماو اليو 

» داب كوا مَكَدَوََنيَا مهلك لَهُمْعدَابُ مهت‎ < >22 ١ 

أ والكافرون ا او ود 01 ل بوكر 0 

١‏ تايس مَبحرافي سيب ل آنه شرلا أؤصافأ يمت لله كا صا اك اله لَه زد 
تيوت 4 

| ومن خرج من وطنه فارًا بدينه في سبيل ريه ثم قتل مجاهدًا؛ أو مات مؤمنًا فسوف يثيبه الله بنعيم الجنة الذي لا | 

| يزول ولا يحول وهو - سبحانه - خير من يرزق؛ لأن رزقه طيب كثير مبارك دائم؛ يعطي مع غناه عمن أعطاه. 

١ 4 يِنيِاتَهُم نكل سوه مَدَلةَكَحَيِدُ جِيدٌ‎ « >< ١ 

: ليدخلن عباده المهاجرين والمجاهدين في سبيله مدخلاً يحبونه من العطاء الجزيل والثواب الجميل؛ والله عالم بمن ١|‏ 

يخرج لمرضاته: حليم على من عصاه؛ يمهله ولا يؤاخذه بما جناه. 

» لطت جَبَوءاقب يمل مَاعُرف يد شمف عَكِه ليَسْرَيه أتأات كذ حَغردٌ‎ >< ١ 

| ذلك الذي أخبرك الله به من إكرام عباده الصالحين في جنات النعيم: ومن أصاب أذى من ظالم له فقد أذنّ الله له | 

١‏ أن يقتص من الظال بمثل مظلمته وراد ظلع الظالع فان الله موف يتضبر المطلوم الأنهلا تجوز إن يعتدي بعلية. ا 


لأنه اقتص لنفسه ممن ظلمه: إن الله يعفو عن المسيء فلا يعاجله بالعقوبة؛ ويغفر لمن أذنب فلا يؤاخذه بالذنب.. || 
| وضي هذا بيان لفضل الله بالعفو والغفران. : 
١‏ <> < تنكيك انويع اَل ناتكارووح تحر ذِايَّ لِك للَةسَيْمْضِْ 4 
ذلك الله الذي سن هذه الأحكام العادلة» وهو القدير على كل ما شاء؛ ومن قدرته أنه يدخل ما نقص من وقت الليل )) 
| في النهارء ويدخل ما نقص من وقت النهار في الليل؛ وهو سميع لكل صوت بصير بكل فعل؛ فالسمع يقابل آية الليل: | 
والبصر يقابل آية النهار. 

<١ >22 ١‏ كينت يأك اله ملحن ولك مَاصنعورك ين نويد هو نيال وأك اهمانم نْالكَيِيدُ » ا 
8 ذلك بأن الله لا إله غيره. هو المستحق للألوهية وحدهء عبادته حق وعبادة ما سواه باطل: فعبادة المشركين لغيره زور ا 
]| وبهتان؛ لأنها لا تنفع ولا تضرء والله هو العلي على خلقه علو ذات وقدر وقهر, وهو الكبير الذي دونه كل مخلوق؛ فلا | 
أكبر ولا أعظم منه جل في علاه. ١‏ 
١‏ > «أتر تر كت كن ولي لصيل ئة تتي حارس كرات لله ليت جد 4 ١‏ 
١‏ ألم تر أن الله أنزل الغيث من السماء: فإذا وقع على الأرض صارت خضراء بأنواع النبات؛ إن الله لطيف بخلقه؛ ١١‏ 
| حيث تكفل برزقهم: فآنزل الماء وهيآ لهم الغذاءء خبير بما ينفعهم فيسّره لهم بأسهل الطرق. ا 
١‏ 22> ط ما لصوت مَبَاف لاض ات هكم اليك الحييد » ا 
لله وحده كل ما في السموات والأرض خلمًا وملكًا وتصرفًاء كل مخلوق تحت سلطانه لا يخرج من ملكه. وهو - أ 
أ سبحانه - غني عما سواه؛ وما سواه محتاج إليه لا غنّى له عنه. وهو المحمود في كل حال: الذي جمع صفات المحامد | 
8 وتفرد بالكمال والجلال والجمال- 1 
١‏ 2 < درل لسر كك ان آل والثلك م ى ابر بأترم. ونيف الصسملة أن تَكَمَ عل الأضٍ إلا بيد إن آله | 
]| يَدينليوث تك 

الم تر أن الله ذثّل المخلوقات من بهائم ودواب وتحوهاء وخلق النبات والجماد لمصلحة الإنسان ونفعه. وذلّل السفن |' 
| على سطح البحر تسعى بما ينفع الناس من ركوب وتجارة وسفرء والله وحده يمسك السماء حتى لا تسقط على ١|‏ 
| الأرض مَتُملك من عليها إلا بإذنه تعالى: إن الله بالناس لرؤوف يوصل بره بألطف الأسباب, ويتحيب إلى عباده بآنواع ١١‏ 
| المحاب رحيم يفيض كرمه على أوليائه فيجلب لهم النفع ويدقع عنهم الضر. : 
١‏ 22> « وف اذى لماح ثم يفك حر ميك إن الإندنٌ لَكَمُودُ 4 ١‏ 
١‏ والله وحده الذي أوجدكم من العدم: ثم يتوفاكم عند حلول آجالكم: ثم يبعثكم من القبور أحياءً لمحاسبتكم: إن ١‏ 
الإنسان لجحود بآيات الله. جاحد لنعمه. 

!| لكل أمة من الأمم السابقة جغل الله لهم شريعة يتعبدون الله بهاء غلا ينازعك الكفار - آيها النبي - في دين الله || 
الذي أنزل عليك من العقائد والعبادات والأحكام: وادع إلى وحدانية الله وطاعته وإخلاص العبادة له. إنك لعلى | 
طريق بين واضح قويم لا اعوجاج فيه. ١‏ 


بع مي 


» «ادَ َك مَل للَهعلمْيمَاتَمَلتَ‎ >< ١ 


| الله وحده يفصل بين المسلمين والكفار يوم القيامة فيما اختلفوا فيه: فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 
20> («للر َعَلمْ أ بسكم ماف ألتصَلء وَالْارْض إن لك فى كتين دَلِكَ عل َه يست : 
| ألم تعلم أن الله قد أحاط علمًا بكل ما في السموات الأرضء قد ممّطّر علمٌ ذلك في اللوح المحفوظ؛ إن علم ذلك على |" 
ا الله هين سهل ل يثقله ولا يعجزه سبحانه. ١‏ 
0 للم عرو ا م2 دار هه 000 عم قا عن م 

| 07> <ا وَيعبدوت ون دون أله ما لد بعل يوء لطن وماس طم يو علوم ليون ين تسر 46 
١‏ ويستمر الكفار على عبادة غير الله مع أنهم مفترون على الله بهذه العبادة, فلم يأت دليل قاطع عن طريق الوحي ١١‏ 
بصحة هذه العبادة, وليس لهم علم بهذا الافتراء. وإنما هو تقليد أعمى للآباء الجهلاء الضَّاذّل. فإذا أراد الله | 
١‏ عذابهم فليس لهم ناصر يدقع عنهم العذاب. ١‏ 
١‏ 22 ط وَإدَاتَلَعَيوم هبتكي صرف فى وجو از كتروا الشحكر مكارت تنظوت يليت ينثرت عَلتِهِمْ ١‏ 
1 رار قاع ومع وصظ عل ا اح سلفم يب مدل مم عوءة 01 5 00 
1 ايحا قل أَفأنشُكُم يمر من دَلكد ألتَار وَعَدَهَا أله اديت روأ وين لير »* 
ا : 7 : ا 
؟ وإذا فرئ القرآن على الكفار شاهدت الكراهة والعيوس على وجوههم: يهمون بضرب من يقرأ عليهم القرآن؛ لشدة ١|‏ 
1 بغضهم للحق؛ قل لهم - أيها النبي -: ألا أخبركم بما هو أشد كراهة إليكم من سماع الحق5 هي نار جهنم التي !١‏ 
هيآها الله لكم في الآخرة ولبئس المرجع والمعاد الذي تعودون إليه. ا 


7 عع ص مسمعيرم 


5 01 ع ا 0 8 
]أ أمه إك اليس تدعوك ين دون أَلَّهِ أن لوأ ذبأيا ولو معو لك وَإن | 


| 5 و اها لناش شرت مكل تانعيم] ‏ 
7 يهم لأيث كي الايتتوذؤينة سمه صرب رلك » 


أ يا آيها الناس: ضرب الله مثلاً فانصتوا لسماعه وتدبروا معناه: إن آلهتكم التي تعيدونها من دون الله لو اجتمعت على "١‏ 
أ خلق ذبابة مع حقارتها ما استطاعت. فكيف بما هو أعظم خلقًا من الذبابة5! وهي لا تستطيع أن تعيد شيئًا أخذه أ 
| الذباب: وهذا غاية العجز. فالأصنام والذباب ضعيفان. ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يسترد ما ١‏ 
] أخذه الذباب. وضعف المطلوب الذي هو الذبابء قكيف تعبدون هذه الأصنام وهي بهذا الضعف والهوان5! 1 
١‏ <> < ما ككَوُرا للحن كسد رش إن لله لووك عد » ١‏ 
هؤلاء الكفار لم يَقَدّروا الله حق تقديره من المحبة له والخوف منه والذل له بل أشركوا معه غيره: وهو القوي الذي ١‏ 
!| لا يغالب؛ قهر غيره بجبروته, العزيز الذي تفرد بالعظمة وتوحَّد بالكبرياء والمجد. ١‏ 
١‏ 2 ط اَهسَعلن يس الْلَهِكَة رُسْلَا ومس أذَينرك لَلَهسمِيم بصي 4 ١‏ 
| والله يختار من ملائكته رسلاً إلى أنبياته ويختار من عباده رسلاً إلى خلقه؛ وهو سميع بكل قول؛ بصير بكل فعل؛ ١‏ 
فلهذا أحسن اختياره واصطقاءه لرسله. 
© < لاماي لم وَمَاعلَهُم وَل أله يج الأمور » ْ 
| يعلم - سبحانه - ما بين أيدي ملائكته ورسله قبل خلقهم: ويعلم ما خلفهم بعد فنائهم وإليه منتهى كل أمر ومرجع | 
| كل مخلوق ومعاد كل شيء: ١‏ 
]| أيها المؤمنون: بالله وبرسوله. اركعوا واسجدوا لله في صلاتكم: وأخلصوا له العبادة وحده؛ ولا تشركوا به شينّاء || 
: نعيم الآخرة. : 


: © (َتَعَينا فق كاد خأ كذ ون حرج وَلَه كر هيم مدعت ني 1 
1 صدتو ف كك لئئ» لول تهبن موتك ؤائبئة عل أي كيثااللرة يفوش | 

ولول ود كتير 4 
| وجاهدوا أعداء الله بكل أنواع الجهاد كجهاد النفس وا مال واللسان والقلم قاصدين وجهه وحده؛ لأنه الذي اختاركم | 
| لشرف حمل الرسالة: ويسّر لكم شريعته؛ حيث جعلها سمحةٌ ليس فيها ضيق ولا مشقة ولا عنت في عقائدها | 
| وأحكامها وأخلاقهاء بل سهلة ميسّرة وهي ملة إبراهيم كَل وقد سبق أن سماكم الله المسلمين في الكتب المتقدمة ١|‏ 
أ وفي القرآن: وقد شرّفكم بهذه المنزلة ليكون الرسول يَكِْ شاهدًا عليكم بأنه بلّْ الرسالة إليكم؛ وتكونوا أنتم شهداء ١١‏ 
|| على جميع الأمم أن رسلهم قد بلّفوهم رسالة الله. فقدروا هذه النعمة حق قدرها؛ واشكروا الله عليها وقوموا بالدين ١|‏ 
| الخالص خير قيام من إقامة الصلاة على الوجه الذي يحبه الله خير قيام؛ وإخراج الزكاة المفروضة عليكم في | 
| أموالكم مع التوكل على الله والاعتصام به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. فهو نعم المولى لمن تولاه؛ ينصره | 
1 ويجيره ويسترهء وهو الناصر لأوليائه؛ يدلهم على الهدى ويجنبهم الردى: ويدفع عنهم الأذى. ا 


| جه (تتعتضئة » 

ل قد فاز من آمن بالله وبرسوله وَل وعمل بما شرعه الله واجتنب ما نهى عنه. 

| جه < اِنَهْن صَلوع حَشِم » ْ 
١‏ وهم يؤدون الصلاة كما شرعت على أكمل وجه. تخشع فلويهم في الصلاة: وتسكن جوارحهم من حلاو: 
المناجاة. 

» «اوَلَدنَ همعن لفْر مُرُوت‎ >< ١ 

ا وهم يتركون كل ما لا نفع فيه ضي الدنيا والآخرة من الأقوال والأفعال. 

4» حنه ل َادنَ م يركز هلو‎ ١ 

لا والذين يؤدون ركاة أموالهم فيطهرون أنفسهم وأخلاقهم بدفعها لمستحقيها. 

» دَادنَحْْ لجِهم حَفِظ‎ < >2< ١ 

١‏ والذين يحفظون فروجهم مما حرمه الله من الفواحش والمنكرات. 

اه « لاع نيمهم أو مَامَكَكتَ لْيَمنتهم مإ 0-1 نَم غير لومي # 

0 الأعلى نوماي لا ان عم ول سج من لامع بم لأنهن حلال لهم. 
١‏ 22> «ا م لتق ورآه مَلِكَ ويك حم اعادو 4 


ف فمن ن أراد اسيم يقير زوجته “أو جاريته فو فهو من ن المتعدين وردان الله: لمتَرْضين ل لغضب الله. 


الجزء ا عشر . ع سورة المؤمنون 


مد متهم وَعَهْدِجِم عون شخ 
١‏ والذين يؤدون | 0 ويوفون بالعهود والعقود فلا يخونون ولا يغدرون. 
<١ >22 ١‏ دايز عل صََوعو يفون ع 
والذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه كما شّرعت في هيئاتها وأوقاتها ولا يضيعونها. 


» لِك حم اورشن‎ < ١ 


| هؤلاء يسكنون جنات النعيم خالدين فيها أبدًا. 
١‏ 2 « الت يربو الْفِرْموْس هُمْ فيا حَدُون # 

سكناهم أعلى درجات الجنة وأرفع منازلها وأوسطها في نعيم لا يزول ولا يحول. 
| 20> « وَلْعَدحَلتَا َلََ لاسن ين سكين ليو 4 

ولقد خلق الله آدم وصوّره من طين أخذه من تراب الأرض. 

| جه « مس تلقن ترتكيو» 

| ثم جعل الله ذريته متناسلين من مني الرجل والمرأة؛ فتوالدوا وتكائروا . ١‏ 
<> < علا آلشلئَةعَقَهمَصَنَا عه مُضكصة مَكَلدا الْشْعَة عِطظها مسن اير كتما ف أأئة حَلكَاءحرْ ١‏ 
تَبَارَكَ أ اميت # ا 
| ثم خلق الله النطفة علقة وهو الدم الأحمر. ثم جعل من العلقة بعد أربعين يومًا مضفةٌ وهي قطعة لحم على قدر ١|‏ 
: اللقمة الصغيرة, ثم جعل - سبحانه - المضفة عظامًاء ثم كسا العظام لحمّاء ثم جعله الله خلقًا آخر حيث نفخ فيه | 
الروح؛ فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 

4 َل بد دك ب‎ < ١ 

] ثم إنكم - أيها الناس - بعد بقائكم في حياتكم الدنيا وانتهاء الآجال ميتون لا محالة. 
| 5 < 23 يلوسر تتفت ؟ ‏ 

| ثم إنكم بعد موتكم وبقائكم في قبوركم تُبعثون للحساب في عرصات القيامة. 

ْ » رلكد َتنا فك ستع طبليقَ م 2 عن للَاق عَفِنَ‎ ١ 2 ١ 
| ولقد خلق الله سبع مسموات بعضها فوق بعض وما غفل عن الخليقة: بل أحصاهم واطّع على أعمالهم لا تخفى منهم‎ || 
عليه خافية.‎ 0 

ا 120 ا وَأرَلنَانَالصَمل ما عدر دأسَكهُ فى َلك نك بد لتوئعة » : 
ا وأنزل الله من السماء بقدر حاجة الخليقة ماءً مباركاء وجعل لهم مستقرًا في الآبار والعيون: وهو - سبحانه - قادرٌ ١‏ 
!] على أن يذهب بهذا الما بآن يجعله خائراً في الأرض أو ملحًا أجاجًا أو ينتهي من اماكنه. 

4 ط تهنا كز يدجن ين يبل وأغتب لُك ها ركه كين" متها أو‎ >50 ١ 

فخلق الله بالماء حدائق ق النخيل وبساتين الأعناب» فيها فواكه بأصناف كثيرة وأشكال عديدة وأنواع مختلفة تأكلون منها . 
١‏ 20> < وَسََرَه رين طُور سن تَتُ يدهن وخ إلأكِينَ * 

| وخلق الله شجرة الزيتون وأنبتها حول جبل طور سيناء؛ يؤخذ منها الزيت فيؤتدم به ويدهن منه. 

١ » تددن الأ يرَة بك معان ُظوها ولكتؤه مكف م كير ويتهاتا ون‎ < >20 ١ 
1 وإن لكم - أيها العزال.- فى كلو إل اكد الغدا لعيرة متررين بيك تعر شا ان ري‎ ]! 
١ . من اللبن؛ نه ولكم مناقع كثيرة منها : الصوف والجلود والوبر والركوب وحمل ا الأثقال» ؛ واكل لحمها‎ | 


نم4 


الجزء الثامن عشر 


ا 0 ول لي معن » 

: الوا حب م و ا 0 

ا <> و كد اا ِل مومه قلقو عدوأ َمْعِن لو عبرم أقلا كتقو 
ا ولقد أرسل الله نوحًا إلى قومه بعبادة الله وحده وعدم 00 الله وأنذرهم بطشه. 

١ >< ١‏ مدال الكو لمكتو ين توصو ماهد إلا بلك ديصل يسك رسآ آهكََرلَ كه نَاسَمِعَنَا يكدًا 
: ف ءابنا لاون 4 ا 
| فكذب نوحًا ساداث قومه وقالوا للعامة: إن نوحًا إنسان مخلوق مثلكم ليس له فضل عليكم: وإنما هو يريد أن يتميز ١١‏ 
بهذه الدعوة؛ ليكون شريمًا فيكم: ولو أراد الله أن يبعث إليكم رسولاً لجعله من الملائكة, لقد أتى نوح بشيء غريب ١‏ 
جديد ما سمعنا بمثله فيمن سبق من الأمم الماضية. : 
١‏ <> ل إن عْرَإِلَارَجُليو ينه فَكََتصُوايوء حَقَّ جين » 

ٌ ونوح ليس إلا رجلاً أصابه مس من الجن؛ فانتظروا حتى يفيق من جنونه فيترك دعوته أو يلقى منيته فترتاحوا منه. 
: <> د عَذَي تَ سيف يما كَنَون » 


:1 ودعا نوح ريّه أن ينصره على قومه؛ لأنهم أنكروا رسالته وكذيوا دعوته وأيس من استجابتهم. 


عي 9 


سه موه 


5 


7 لاس سبق علو قود ينه وكا يي ف ادن طكئرا يم فرت » ْ 
| فاوحى الله إلى نوح أن يصنع سفينة عظيمة بأمره - سبحانه - ومعونته وحفظه: فإذا حلّ العذاب بأمته وفار الماء | 
من تنور النار فاحمل في السفينة من كل جنس من الأحياء ذكرًا وأنثى؛ ليبقى أصل النسلء واحمل فيها كذلك ١‏ 


د َه لامي شك يأعييَاودجَِا م1 أ التو نلف يزاين كل ياتنه وأنللك "١‏ 


المؤمتين من أهلكء أما الكفرة الفجرة ة فلا تشفع فيهم» فإن الله مهلكهم بالغرق؛ وقد حق عليهم العذاب. 
١‏ 20> اَذ وت أت ومن مَعكَ عل ادك مف مد الى يجا َالو اين » 1 
] فإذا ارتفعت على السفينة أنت ومن آمن معك ونجوتم من الغرق فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الكافرين من 1 
1 أذاهم ومما 3 : 
1 ماو وت كير الْمتِلِينَ لْمرِِنَ » ا 
وقل: اي مباركًا آمثًا وأنت خير المنزلين؛ لأن الله يختار لعباده أحسن المنازل؛ وإذا قالها العبد عند ) 
نزوله مكانًا فحسن. 

<> < إدَّف مَك كيت مَك لبتَينَ 4 
1 إن في نصرة الله لأولياته وإهلاك أعدائه براهين ظاهرة على صدق دعوة الرسل وقدرة الله -سبحانه - والله | 
يمتحن العباد بإرسال الرسل: فمن آمن أثابه: ومن كفر عاقبه. 

* ا آسََا بحي وَبامحَنَ‎ >< ١ 

1 متي لاجو د ل ا عاد. 

7 :3 مََسلَافِهم و شولا مهم أن دوا أَهَهمَالَم مِنْ له عرد أفلا لون 4 0 
0 و أو د عا ا اعبدوا الله وحده وأخلصوا له الطاعة,. ولا تشركوا به شيئًاء ألا 1 
8 تحذرون عذابه وتخافون : عقايه؟ ا 
١‏ 22> < دقل الملأين ترم الها كته كوأ يل اليه متهم في فيرو الذنيا ما هد إلا بت تدك باعل تتأ موت ينه 

7 وإتربيتاكشفة» 

| وقال السادة من قوم هود الذين كفروا بالله وأنكروا البعث بعد الموت وأعطاهم امال والجاه: إن هذا الذي يدعوكم ١|‏ 
١‏ إلى التوحيد ما هو إلا لذ إنستان قف يكل الطلمام ويشرب لماه اي ميزقؤله؟ 


وليف 


١ج‏ < تالتش تا يتنذراف ‏ لتيئة» 

١‏ وإذا صدقتم إنسانًا مثلكم إنكم لفي ضلال وجهل بتوحيدكم الله وترك آلهتكم. 

ا < بيذ ك5 إكا يتم مسر مما ونأك عدت © ا 
| كيف يكون صحيحًا ما يقوله هود من أنكم بعد الفناء وتحول أجسامكم في القبور ترابًا وعظامًا بالية تعودون أحياء |' 
من جديد؛ هذا أمر بعيد. 

4 عات مات ِمَا وو‎ ١ 

!| ما أبعد إعادتكم إلى الحياة بعد الموت كما وعدكم هود. وهذا من المستحيل. 

١‏ 22> « إن إلا حسا كديا تئوث وَعبَاومَاو نزي 

. ليس الأمر إلا حياة واحدة؛ يموت آباؤْنا ويحيا أبتاؤنا ولن نبعث من جديد‎ ١ 

» إذخر لايل هدق عله كَناا راع يدت‎ « >22 ١ 

١‏ ما هو إلا إنسان اختلق كذبًا على الله. ولن نصدق ما قاله أبدًا. صان الله هودًا يلل عن قولهم. 

» تدر تَس يما نوو‎ «< >22 ١ 

]١‏ فدعا هود على عاد قائلاً: رب انصرني عليهم بإهلاكهم ونجني ومن معي فقد كذبوا رسولك وكفروا بك. 

4 لتاقل يكين‎ < >2١ 

فاجاب الله هودًا بأن عليه أن يصبر قليلاً من الزمن فسينزل العذاب بقومه ويندمون على كفرهم. 

| وبعد قليل جاءتهم صيحة العذاب الشديدة: فآبادهم الله ودمّرهم جميعًا وأصبحوا كمخلفات السيل التي تظهر على | 
'أ سطح الماء؛ فهلاكًا وسحقًا لهؤلاء المكذبين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله. : 
١‏ <> « ثُرَكَعَلَاين بدي مئالت » 

١‏ ثم خلق الله بعد قوم هود أقوامًا آخرين: كقوم لوط وشعيب وأيوب ويونس عليهم السلام. 

#4 <اما مين نه لمعنو‎ >< ١ 

| لا يتقدم قوم من هؤلاء الأقوام المكذبين الأجل المسمى الذي وقَّته الله لهلاكهم ولا يتأخرون عن هذا الأجل. 

4 غ تستازملتائتا فا ناجة لديو كو بصا هم نا وحملكهز حدمت هنذا لتر ولا بيه‎ < > ١ 

| ثم أرسل الله الرسل يتلو بعضهم بعضًا كلما دعا رسول قومه إلى التوحيد كذبوه؛ فاتبع الله بعضهم بعضًا بالهلاك | 
]١‏ والعذاب, ولم ببق إلا أخبارهم وتاريخهم وصاروا أحاديث سَمَرٍ في المجالس لمن بعدهم. فهلاكًا وسحمًا لمن كفر بالله | 
وكذّب رسله. 

<> «غ سنا وى وَلْمَهُ عَرود بعلياوَسْللن ث4 ا 
ثم أرسل الله موسى وأخاه هارون بآياته التسع. وهي: العصاء واليد. والجراد والقمل؛ والضفادعء والدم؛ والطوفان. 1 
والسنون: ونقص الثمرات؛ برهانًا واضحًا يقهر النفوس فتنقاد له قلوب المؤمنين ويقمع الله به المكذبين. 

>) إل ؤعوت ,لابو َأستكبرةأ وَكافْا وما‎ << >< ١ 

أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وقومه في مصرء فاستكيروا عن الحق وكذبوا بالصدق وظلموا العياد وأفسدوا 

8 فى البلاد. 


ْ #4 غََالرا أن سرت مِِاوََرْمهُمَا نا عليوة‎ < >20 ١ 
١١ فقال فرعون وقومه: كيف تصدق رجلين مثلنا في البشرية مع العلم أن قوم موسى وهارون وهم بنو إسرائيل عبيد‎ ١ 
عندنا وخدم لنا.‎ 

١‏ <> < تكدوْضما مكاوا من المهلين 
١‏ فكذب فرعون وقومه موسى وهارون قدمَّرهم الله بالغرق في البحر. 

* لا وَِقَدَءَيَا مُوسى الككب لَلّمْر نَدُونَ‎ >20 ١ 

! ولقد أكرم الله موسى بكتاب التوراة فيه هداية وبيان لمن اهتدى به. 

ْ 4 <ا مان عم وأتثه لَه وَونتهما لك روات كرا كموق‎ >22: ١ 
[1 وجعل الله عيسى ابن مريم وأمه دليلاً واضحًا وبرهانًا ساطعًا على قدرة الله؛ لأنه خلقه من غير أب. وجعل له ولأمه‎ 
أ منزلاً عاليًا من الأرض سهلاً للاستقرار والسكنى في ترية طيبة وماء عذب جار.‎ 
7 ١# كايا الْشلعُوانَ ابت واتسلوامديآإنٍ سانيم‎ <١ >20 ١ 
١ يا أيها الرسل: كلوا من رزق الله الطيب الحلال: واجتنبوا الخبيث الحرام: واعملوا الأعمال الصالحة المشروعة:‎ 0 
١| - واتركوا البدع والمعاصيء إن الله يعلم عمل كل عامل لا يخفى عليه شيء؛ وهذا الأمر للرسل - عليهم السلام‎ | 
ولأتباعهم إلى يوم القيامة.‎ 

جه < درن زه أتتكز َوه ونَا بتارو # 
1 وإن ملتكم - أيها الأنبياء - هي ملة الإسلام التي شرعها ورضيها. وربكم واحد تقدست أسماؤه قاتقوه بعمل طاعته ١‏ 
| وترك معصيتم. 200 

<> < نتتلئا اننظ يم زاغ جزهرينالتهئ يَعُة» 1 
| فاختلفت الطوائف في الدين؛ وتوزعت إلى جماعات وأحزاب: واخترعوا أديانًا غير ما شرعه الله كل جماعة معجبة ١‏ 
إل بمذهبها ترى أنه الحق وما سواه الباطلء وتعادي وتوالي عليه وتتعصب له. وفي هذا تحذير من الاختلاف في الدين ]) 
والاقتراق في الملة. : 
| 22> « مدو شرتهذ عنس 4 

| فدعهم - أيها النبي - في غوايتهم وبعدهم عن الهدى حتى ينزل الله عليهم العذاب. 

4 جه < تس أتايثه يد لين‎ ١ 

| أيحسب الكفار أنما أعطاهم الواحد القهار من المال والأبناء لمنزلتهم عند الله وحبه لهم. 

] إنما قد عجل الله لهم هذا المتاع امتحانًا لهم واستدراجًاء ولكنهم لا يعلمون هذا المكر الخفي. 
١‏ 22> < د لِنَهْم يَنْحَفْيَةَرَهُم نينث » 

١‏ إن المؤمنين الذين يخافون الله ويراقبونه ويحذرون غضبه ويخشون عذابه. 


دم ع ع بوه 


ا يات 
'] والذين يوقنون بآيات الله المنزلة في كتابه والمعروضة في الكون. 


| 22 < داب مي لاشترؤت » 


2 


*» أَديدروالتولَ أرْجَكَم ْمَل يل ءابَكَهم الاو‎ < >22 ١ 


وه وو و عو 
| <> !وين ينو ماءاتوأ وقلويجم جلة َعم إل ريم عو 44 


والذين يعملون الصالحات ويسارعون في الخيرات وهم مع ذلك خائفون ألا تُقْبِلَ منهم أو أن تُرد عليهم فهم معتمدون | 
على رحمة الله لا على أعمالهم: ويحذرون ألا تتجيهم أعمالهم يوم لقاء الله تعالى. 
| > « ثلبة شرف لوت ممه سيد © 

| هؤلاء الأبرار العاملون للصالحات عادتهم المبادرة إلى كل خيرء والمسارعة إلى كل بر. 
١‏ <> < ولا كلك تنسا إلاوسمها ولدتَاكتب بيلق يلي وهر لايظلون » 

!| والله لا يكلف إنسانًا قوق طاقته. بل يوجب عليه من العمل ما يستطيع القيام به. وأعمال العباد كلها مسجلة عند الله | 
في كتاب ينطق بالحق عليهم ولا يظلمهم شيئًا . ا 
١‏ 22> جا بل فوم ف ترون دا وَلَم عسل ين ون َِكَ هم لها عون © 
١‏ لكن قلوب الفجار في غشاوة وعمى عن هذا القرآن العظيم؛ ولهم مع شركهم أفمال قبيحة, يمد الله لهم في الأعمار |! 
|| ليتكتّروا من الأوزار؛ لينالوا غضب الواحد القهار. 

4» عونا كذ ميقم يألدا دا هُمْ تروت‎ <١ >22 ١ 

حتى إذا أهلك الله أهل النعيم والبذخ بذنوبهم إذا هم يصيحون من شدة العذاب. مستغيثين متضرعين. 


5 


1 22 < لاججتروا ليو إتكز يَنَا لا مْصَرُوم 4 ا 
فيقال لهؤلاء الأشرار: لا تصرخوا من غضب الملك الجبار. فلن تدفعوا عن أنفسكم العذاب: ولن يدفعه عنكم غيركم. || 
| فلا قوة من أنفسكم ولا ناصر لكم من سواكم. ا 
قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا لتصدقوا بها وتهتدوا بهداهاء فكنتم تعرضون عن سماعها وتأبون العمل |! 
] بها وتصدون غيركم عن سماعها. ا 
١‏ تتكبرون على العباد وتكفرون بيوم المعاد. وتفتخرون بالمسجد الحرام على بقية العرب. وأنكم أقضل الناس بسييه. مع ١‏ 
| العلم أنكم تتسامرون حول البيت بالفاحش من الكلام: ْ 


2 


لماذا لم يتدبروا آيات القرآن ليعلموا أنها من عند الله. أم أن الذي صدهم عن الإيمان بالله أنه جاءتهم رسالة من |) 
) عند الله لم يسبق لآبائهم الأولين أن أتاهم مثلها فأنكروها  ١‏ 
١‏ 2 2 أن كر يرأ سوام قو لد 0 4 ١‏ 
5 أم أن الذي حملهم على تكذيب الرسول يَلِْهِ أنه غير معروف عندهم: فهم ينكرون اسمه وتسبه وصدقه وأمانته؛ وهذا /] 


8 غير صحيح:. 5 لع ار 
١‏ 2 « سويد حِنَدلَجَآَهُم يالك حرم بح قِكَرمةَ 4 


!]| أم حملهم على الكفر زعمهم أن الرسول كل مجنون؟ - صانه الله عن ذلك - بل كذبوا والله؛ إنما جاءهم بالهداية | 
والحكمة والرشد والفلاح؛ ولكن أكثرهم يكرهون الحق حسدًا وعنادًا . 


22 10 ل إل 6 بت فرح سل 


١ + رابع الح أَموَةهُم تسد ت التعوث وَالْاْضُ ومن هرك بل نهم بنحكريع مص عن وكرهم ثترثوت‎ ١ >22 ١ 


4 جج < 1 تعلق ينا مح ريك حب وم كر انق‎ ١ 
1 ا هل رد الكفار من الإيمان أنك - أيها الرسول - تسآلهم أجرةٌ من أمؤالهم على رسالتك فبخلوا يهِدَه الأجرة5 وأنت لم‎ 
] ا تفعل ذلك. فخزائن العطاء والأرزاق والثواب عند الله وحده, وهو خير الرازقين: يرزق من سأل ومن لم يسألء ويعطي‎ 
بلا مقابل ولا ينتهي عطاؤه.‎ |! 

» وَإِنَكَ لَنصُُمْ ِل رط تقر‎ < ١ 

١‏ وإنك - آيها النبي - لتدل الأمة على دين قويم وهدى مستقيم: هو دين الإسلام العظيم. 
١‏ 22> ج دل ان لامؤمئوت رالديره عن الور للكيزت » 

| وإن المكذبين بيوم الدين ولا يعملون له لمائلون عن الهدى. منحرفون عن الرشاد ‏ 

: ول ينهم وَكَمَفْنامَايهم ين سر لجو في لخيليهم يحَمَهُونَ‎ >22 ١ 
)! ولو رحم الله الكفار وأبدلهم بعد القحط والجدب الخير والأمطار؛ لاستمروا في العناد والفساد, وهم يتخبطون في‎ 
الضلالة ويتحيرون من الجهالة. ا‎ | 
ولقد نوّع الله عليهم أصناف العقوبات وأشكال النكبات: فما خضعوا للرب وما تابوا من الذتب.‎ | 
١ © ظطا َه دا متا عَوم مها دا عدا ديد داهم فد مون‎ >20 ١ 
| حتى إذا فتح الله على أعدائه في الآخرة باب العذاب الأليم والعقاب المقيم أيسوا من رحمة الله. وأصبحوا في حيرة‎ || 
1 لا يدرون ما المخرج منهاء فاختلط عليهم أمرهم.‎ |! 
0 4 ج نكر لقال ظ لتم لاسر ينوه‎ 5 ١ 
١ والله وحده الذي خلق لكم السمع لتسمعوا به الآصوات؛ وخلق الأبصار لتشاهدوا بها المرئيات: وخلق الأفئدة لتفهموا‎ | 
/' بها المعلومات؛ ومع هذه النعم المتواليات والأيادي المترادفات فشكركم قليل وعبادتكم قليلة!!‎ | 
* َعْوَ الى درا ف في نأض َه عُتَرَ‎ 27 | 

| والله وحده خالق البشر على وجه الأرضء وإليه يعود الجميع للحساب. 

| هذ وهو اك متي ويوِيتُ وله يكس الل وَالتَهَارِ أَم تقلت » 

| وهو - سبحانه - الذي أوجد من العدم: ويميت بعد الحياة: ويبعث بعد الموت. وله تماقب الليل بظلامه والنهار "١‏ 
١‏ بضياته مع اختلاف الأوقات. أفلا تعقلون عظمة الله وقدرته؟! ا 
١‏ 20> ا يل مَالوأ مَل مَاقَالَ الأووت »> 

لكن أعداء الله كَدَّبوا رسول الله وأنكروا كتاب الله. وأجابوا بجواب الكفار نفسه من قبلهم. 
١‏ <> < لا ينك رسخ ثرا ونا 61 تننرفة » ْ 
وقال الكفار منكرين: هل يُعقل أنا إذا متنا ودُفنا وتفتت أجسامنا فى الأرض. وأصبحت عظامنا بالية أن نعود أحياء أ 
بعد الوفاة5! هذا لا يُعقل آبدًا. . 77 
1 <> ١ط‏ نقد مهدا كن وَماسَآونا هنداون بل نْ هذا لد لَسَوليرٌ الأوّت »* 
!| لقد كرر هذا الحديث على آبائنا من قبل مثلما تقوله لنا يا محمد, فلم يظهر لتا صدقه: ما هذا الكلام إلا خرافات ١‏ 


عيهء معو 


» فل لمن الَْرَسُ ومن فيه آإن كُثْر تائوت‎ <١ >22 ١ 
| قل لهم - أيها النبي -: من الذي خلق الأرض وله ملكها وملك من فيهاء وهو رازق الجميع ومدبر الكل إن كان عندكم‎ | 


]| علمة 

4 سبَعوون ير قل أفلا دروت‎ < >22 ١ 
/ سوف يشهدون حمًا أن خالقها ومالكها هو الله وحده: فقل لهم - أيها النبي -: أفليس في هذا عبّْرة ودليل على أن‎ |] 
الله قادر على الإحياء بعد الإماتة؟‎ || 

ْ © هل من َب التمنوت التسيع وَرَبْ المصرش الطظلم‎ «١ <(تنه‎ ١ 
قل - أيها النبي للكفار -: من هو الخالق والمالك والمدبر والمتضرف في السموات السبع والعرش العظيم الذي هو ا‎ ١ 
أعظم المخلوقات وأعلاها؟ ا‎ 
| سوق يشهدون أنه الله وحدهء فقل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيرهة فمع كثرة نعمه لا ترجونه؛ ومع قوة‎ ١ 
بآسه لا تخافونه. ا‎ | 
# سيد مككررث حل تم مَمرججيدُ دلا 3 عله إ ن كش ملو‎ « >< ١ 
0 قل - أيها النبي لهم -: من المالك والمدبر والمصرف لكل شيء؟ ومن بيده الخزائن ومقاليد الأمورة ومن الذي يجير‎ ١ 
!! أ من استجار به. ولا يستطيع أحد أن يجير أحدًا أراده الله بسوء إن كان عندكم علم به؟ لكنكم جهلتم قدره فعصيتم‎ 
أمره وتركتم شكره.‎ | 

» مفو يفل أن ريت‎ < 2 ١ 
| فسوف يشهد الكفار بأن هذا الملك لله وحده: فاسألهم: كيف لبت عقولكم وذهب تفكيركم وصُّرفتم عن توحيد الله‎ | 
وعن الإيمان برسوله وبكتابه وباليوم الآخرء كآنه أصابكم سحر. ا‎ ١ 
» (ئ انكمم الت ونم تكيئة‎ >< ١ 

| بل أتى الله الكفار بالحق المنزل على عبده ورسوله محمد وَل وهم كاذبون في شركهم بالله وإنكارهم يوم الدين. 

» ل مَائَدَلعنوكووب كا سمه لوا لعل كع متشو بسحن لله حيصت‎ >> ١ 
١ الله وحده ليس له ولد؛ غلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛ وليس معه إله غيره لا شريك له ولا رب سواه؛ فلو‎ | 
| كان هناك أكثر من إله لانفرد كل إله بمخلوقاته. ولحصل بينهم صراع وتضاد كما يحصل بين سلاطين الأرض؛ حينها‎ 
يختل نظام الكون؛ وتضطرب أحوال المعمورة: فتقدس الله وتنزّه وتعالى عما ثسبه إليه أعداؤه من الولد والشريك. - ا‎ | 
زه عن أن يكون له شريك. لا إله إلا هو.‎ ْ 
» ش يت يا اوفوت‎ ١ 22 ١ 

١‏ قل - أيها الرسول -: رب إما تريني في الكفار ما وعدتهم به من العذاب وما أندرتهم من عقاب. 

١ # رت كلا تمتصلى ف العو ردن‎ < >< ١ 
| رب فلا تهلكني إذا أهلكت الكفارء وسلّمني من عذابك وغضبك. فلا تجمعتي في العقوبة مع الأشرار, لكن اجعاني‎ ]' 


علس عر عه يي 


: ن ثريك ما دهم لَعَنِدِرُونَ 2 

: وإن الله قادر على أن يريك - أيها النبي -ما وعد الكقار به من العذاب في الدنيا. 
اه ادم يلي مي مسن اليه كَ هلم ِمَايَصِفوت 4 ْ 
١‏ لا تقابل - أيها م 1 الإساءة بالإحسان؛ لتنال | 
| رحمة علام الفيوب, مع تكفير الذنوب وإقبال القلوب» فالله أعلم وحده يما يصقه الكفار من الفساد والعناد | 
|( وسيعاقبهم عليه. 

١‏ وقل رت عو يك من عَمَرتٍ الشَّينطِين #* م 
| وقل - أيها النبي -: أحتمي بك يا رب من وساوس الشياطين وإغوائهاء ودعاويها المغرية إلى الذنب والفاحشة | 
والمنكر. 1 
١‏ 22> < كعد يكرت يصون 4 

| وأحتمي بك يا رب أن يحضر الشياطين شيئًا من أموري فيفسدوها علي 

> < عبركعة لمخم امرك هل نت ترد » 

إن الكاضر إذا أشرف على الموت وأبص رما أمامه من الأهوال قال يا رب: أعدني إلى الدنيا. 
١‏ > < تعمل مسا ركذ إتهَاكِسهُ هر يمون درآيوم بيع بكر مث » 
1 0 إنما هذه الأمنية 5 
الباطلة مجرد كلمة يقولها لا نفع فيها له؛ وبينه وبين الرجوع إلى الدنيا حاجز من الزمن يعذب فيه وهو عذاب القبر. ١١‏ 
| ولن يعود إلى الدنيا أبدًا إلى يوم الحساب. 

ْ » جج> < يدا يمن ألصُور َلآ ساب يتتهز َي و تلايتةت‎ ١ 
١١ فإذا قامت القيامة ونفخ الملك في القرن وخرج الناس من قبورهم فلا تنفع الأحساب ولا تفيد الأنساب والتفاخر بها؛‎ | 
فهذا موقف حسنات وسيئات لا دعاوى باطلات, وفي الموقف لا يسأل أحدّ أحدًا؛ لأن كلا منهم له شأن يغنيه‎ 1 
ْ » «تكة ةئيه خ كنض‎ >< ١ 
0 أ فتن تكرت مسقا عن الأخطان الصايحة رونشت هر كقة الروك وى الم رقف بالبفات عفان تي‎ 
أ الأبدي والخلود السرمدي.‎ 

| 12> « ون حَنتْ موي ويك اين حَيموأ أَشْسَهُحْ في في جَهَتمحَِدُوتَ #4 

ومن قلت حسناته في الميزان؛ لكثرة العصيان واستوجب غضب الديان فقد باء بالخسران والخلود في النيران. 
| <> «تتامعم لاي نكي » ُ٠‏ 
تحرق النار وجوه الكفار من شدة الحريق والاستعار. وقد عبست وجوههم وأظلمت طلعاتهم: واسود محياهم؛ وقلصت ١|‏ 
0 شفاههم: وبرزت أسنانهم. ١‏ 
؟ يقال للكفار يوم القيامة: م و د أ عليكم في الحياة الدنيا فكذبتم بهاة 
1 < لاوا عت َلاقو ويا وَكُنَ وما صَالت * ا 
| ولما قامت عليهم الحجة وت 0 قالوا: رينا غلبت علينا معاصينا وذتوينا المقدرة عليتا منك. وكنا هي |) 
: اتعزاف عن القيف والرشاد. 1 


4 رن لغيه دمن نَم يموت‎ - ١ 

| رينا أنقذنا من النار لنعود إلى الدنيا ونهتدي, فإن رجعنا إلى الغواية فقد ظلمنا ووجب علينا العذاب. 
أي «التفاوارا ١)‏ 

ا فقال الله لهم مبكنًا: ابقوا في النار أذلاء حقارًا ولا تخاطبوني؛ فأيسوا عندها من رحمة أرحم الراحمين. 
١‏ <> < دك يسُ نطوو رَنَآئ فيز اولكوت حر ليم » ُ 
إنه كانت جماعة من عباد الله المؤمنين يدعون ربهم أن يستر خطاياهم: وأن يغفر ذنوبهم؛ وأن يرحمهم برحمته وهو |) 
0 خير من رحم. 0 
١‏ 22> < عقوم خرن حي وح وى وَكُشْر من تشصَكُويت »# : 
١‏ فجعلتم الاستهزاء بالمؤمنين شغلكم الشاغل حتى نسيتم ذكر الله وعبادته؛ وبقيتم على الكفر. وكنتم تضحكون منهم | 
ساخرين مستهزئين. ا 
<> <َلْحَيتمع لزيا سئنا لم خم الكتفة » 

: إن الله أثاب هذه الطائفة من عباده المؤمنين بجنات النعيم؛ لأنهم صبروا على أداء الطاعة واجتناب المعصية. 

4 كلك لِِنشْر في ل عمسي‎ < >22 ١ 

ا سمال الفجار في القار: كم عشتم في الحياة الدنيا من الأعوام؟ ومع ذلك أسرفتم في الآثام. 

*» الاي بس يور مكل الملؤباً‎ >22 ١ 
| فأجابوا وهم ذاهلون في دهشة من شدة الهول: عشنا في الدنيا يومًا واحدًا أو بعض يوم؛ قاسآل الحُسَّاب الذين‎ 0 
يعدون الشهور والأيام فهم ع مناء‎ 

> ( كل كزين بَْر كيلا ل تئر تنلئوة 4 

قال لهم: ما بقيتم في الدنيا إلا زمنًا يسيرًا ل الطاعة وترك المعصية لفزتم بالرضوان والجنان؛ |) 
'] لو كان غندكم علم نافع يدلكم على الصواب؛ لأن عمر الدنيا قصير بالنسبة إلى الآخرة. 

١ » از أتما تلفت عَبنَا ولك دنا لا ميحمُون‎ < >< ١ 
١ أظننتم - أيها العباد - أن الله خلقكم مهملين لا أمر ولا نهي؛ ولا ثواب ولا عقاب. وأنكم لا تعودون إلى الله ليجازي‎ 
١ كل عامل بما عمل.‎ | 
4» <نه « شَعسَلَ نَل أنه لمك ألْحَق” اله ِل هْوَربٌ امرش لكر‎ 0 
١١ فتنرّه الله وتقدس أن يخلق خلقًا للهو والعيث: فما خلق الخلق إلا بالحق؛ لحكمة عظيمة هي عبادته - تعالى - لا إله‎ : 
غيره ولا رب سواه؛ رب العرش الكريم.‎ | 

ْ » ديتع أل اع ركاب بو. تمصا هُعدَرَد اند افيح الكيززة‎ <١ >22 ١ 
١ ومن يعبد مع الله إلهًا غيره لا دليل له على استحقاق هذا الإله للعبادة مع الله. فجزاؤه على فعله القبيح العذاب‎ 
الشديد من ريّهء إن الكافر لا ينجو ولا يفلح يوم القيامة.‎ 

» مل رت أغفز وادحز ملت بر يعن‎ << >12 ١ 
| وادحٌ ريّك وقل: رب اغفر الذنب وتجاوز عن الخطيئة؛ وارحم الحال يا ذا الجلال؛ لأنك خير الراحمين: تقبل التوية‎ ١ 
وتعفو عن المذئب.‎ | 
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و 2 113111001 - 
| هذه سورة عظيمة كريمة أنزلها الله بالحق؛ وأوجب العمل بأحكامها وأنزل فيها دلالات واضحات؛ لعلكم - أيها | 
| المؤمنون - تتفكرون في معانيها فتعملوا بأحكامها. ا 
١‏ <2> ا ةوزن موا كل حدر اانه لووك عدم يرما رأقي ين َه دهم مون اهداور لآير وَلِنْبَد عدَيما 
١‏ حكم الزانية والزاني اللذين لم يسبق لهما زواج صحيح هو عقوبة كل منهما مئة جلدة بالسوط: وجاء في الحديث | 
الصحيح: التغريب مدة عام مع الجلد ولا تحملكم - أيها المؤمنون - الرحمة بالزانيين على ترك إقامة الحد إن كنتم ١|‏ 
١‏ مصدقين بآيات الله تنفذون أحكام الله. وليحضر إقامة الحد جماعة من المؤمنين للتشنيع والزجر والتعزير. 
١‏ جج> «ا أن لا يتخ إلَارَايَةٌأؤ مقركة ابه لا يَكحها اران أز مُمْرلكٌ وَحْرْمَ ذلك عَلَ المي #4 


| الزاني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة لا تعترف بحرمة الزناء والزانية لا تتزوج إلا بزان أو مشرك لا يعترف بحرمة || 
!| الزناء وحرّم الله هذا النوع من الزواج على المؤمنين, فيحرمٌ الزواج من الزانية أو تزويج الزاني حتى يتويا . 

4 <ذ> «ا وَال نَمو لصتت م ل يأو ريسو بآ وهر مدي ده ولا نبوأ لح بده بد َلك هُمْ التسِئون‎ ١ 
7 والذين يتهمون العفيفات وليس معهم شهود عدول أربعة على صدق ما قالوا فاجلدوا كل واحد حدّ القذف ثمانين‎ 
: جلدة, ولا تقبلوا شهادتهم بعدها أبدًا؛ لأنهم قد عرف عنهم الكذب. وهم خارجون عن طاعة الله.‎ 
14 ا 32 إلا أي نبوأ بحَلِ لِك وَسَلحُوأ نه فود تحير‎ 
١١ غير أن من تاب إلى الله من قذف المحصنات وندم على ما فعل وعاد عن اتهامه وأصلح ما أفسد. فإن الله يغفر ذنبه‎ | 
ويستر عيبه؛ لأن الله يستر الخطيئة ويتجاوز عن السيئة.‎ | 

| والرجال الذين يتهمون زوجاتهم بالزنا وليس معهم شهداء عدول على اتهامهم لزوجاتهم بالزناء فعلى الزوج منهم أن‎ ١ 
٠: يشهد أمام القاضي أربع مرات بقوله: «أشهد أني صادق فيما رمتيها به من الزنا».‎ 
© وللئيسة أن حتت تدك مِنَلْكنِيَ‎ << >< ٠ 

!! ويزيد ضي الشهادة الخامسة ويدعو على نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذيًا . 

» لا مَيَْعمَاالمكاب 3 تيع عمد ري إِنّهُ لي ّالكذيت‎ >22 ١١ 

ا وبشهادة الزوج على زوجته بالزنا تستوجب الحد وهو: الرجم حتى الموت؛ ولا يدفع عنها هذا الحد إلا أن تشهد أربع ١‏ 
| شهادات بالله إن زوجي كاذب في اتهامه لي بالزنا . 
26> <3 ولخئيسة أَنَّعْصَبَ لل عبان كان من ألصَِِّقَِ * ١‏ 
وتزيد ضي الشهادة الخامسة بأن تقول: «أن عضب الله علي إن كان صادمًا في اتهامه لي بالزنا»» وعندها يُفرق بين ١‏ 


جة وجويًا. 


ا وصنعه وتدبيره وتقديره. ع 
7 8 ين جم افك حصب كد لا بوه شرا لَك بل هر حَيرٌ لَك لكل أزري َنم ما َتَبَينَ الإ ولك وَل كره ١‏ 
م ميم 0 أي 5 46 5 


] إن الذين جاؤوا بالفرية الشنعاء وهو اتهام أم المؤمنين الصديقة بتت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات (عاتشة) ١‏ 


0 


|| زوجة الرسول يَكِ في الدنيا والآخرة - رضي الله عنها وعن أبيها - اتهموها بالفاحشة وهم طائفة من المنافقين‎ ١ 
| ومرضى القلوب؛ فلا تظنوا - أيها المؤمنون - أن قولهم شر لكم؛ بل هو خير لكم من تبرئة أم المؤمنين وطهارتها‎ | 
88 ؟ والثناء عليها ومعرفة العدو من الصديق: وظهور المنافقين ومرضى القلوب وغير ذلك من الحكّم العظيمة. فلكل‎ 
1 إنسان تحدّث بهذه التهمة نصيب من الإثم: والذي تحمل أكثر الذئب والجرم هو رأس المنافقين عدو الله عبدالله بن‎ 
ظُّ أبي بن سلول عليه لعنة الله. له عذاب شديد في نار جهنم: وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار.‎ 


© جل لَولَاإذ موه طن امون والْمُؤمكت يأْنشسِيم حرا وهَالوأهدَ إذكُ مين‎ >120< ١ 


1 
0 
1 


] لماذا لا يظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم ببعض خيرًا عند سماع هذه التهمة الشنيعة والفرية القبيحة؛ وهو أن الأصل ١‏ 
|| في المؤمن والمؤمنة السلامة والبراءة من ذلك؛ والواجب أنهم قالوا: هذا كذب ظاهر وافتراء واضح على أمّنا عائشة | 
رضي الله عنها. ا 


» ولا جوع بسو شبكاة وَذْ انوا الشكا تأؤكيك عد آمهم كدو‎ < >< ١ 


لماذا لم يأت هؤلاء القاذفون الآثمون بأربعة شهداء عدول5 ما دام أنهم لم يأتوا بالشهود, فهم كذبة فجرة عند الله. 
هه < وَلْلَاضْلُ أله َك ويَمَسه في ادا والآيدَةَ لمسَك في مآ أقطشز ضَثْر ف عَنَابٌ عَظِيمْ 4 5 
| ولولا أن الله تفضل عليكم بمغفرته ورحمته وستره فلم يعجل لكم العذاب بل تاب على من تاب؛ لنزل بكم عذابه ١‏ 
'] الشديد بسبب خوضكم وتحدثكم في هذا الإفه المبين. ا 
١‏ ل إذ تَلقَوه يليد وتشولون فوهك مَا لس لَكُم ب عر وتحسبوتة, عد وَهْرٌ عند نوعطم 4 ١‏ 
| حين تتلقفون الكذب بألسنتكم وتقولونه بأضواهكم وهو قول باطل ولا علم لكم به ولا دليل عليه. وقد حُرْم عليكم | 
! التحدث بالباطل والقول بلا علم؛ وتظنون أن هذا العمل شيء سهل يسير ولكنه عند الله عظيم كبير. وفي هذا | 
تحريم إشاعة الزور والتكلم بالتهمة. ا 
| > (تقكلا سنن قث تيك 3ل تك ياشتكلة كانت غلية » ْ 
| لماذا لم تقولوا عند سماع هذا الزور والبهتان :لا يجوز لنا التحدث بهذا الكذب وهذه التهمة في حق زوجة تبينا وك : 
وأم المؤمنين - رضي الله عنها - فهو إثم عظيم وجُرم كبيرة 

* بظكُ لهأ تَودُوا ليذو بدا نَكُمْ مزيييت‎ < >22 ١ 

| يحدركم الله وينهاكم أن يقع منكم مثل هذا العمل من الاتهام الكلذب والزور المبين إن كنتم مؤمنين بالله حقًا . 

ا 2 < وبين أله لَك لبت وَأَلَّه لَهَعيِعٌ عَكيِدٌ # ْ 
] والله يبين لكم آياته التي فيها ضلاحكم واستقامة حالكم وفلاحكم في الذنيا والآخرة؛ والله عليم بآعمالكم وآقوالكم: |[ 
١‏ دماح رك وصلع و ودبّر وقدر. ْ 


ادس مجن عَُ فى الت ءَمئوأ كم عَدَابُ اليه في اليا الئل اشر اسمن 

|| الدنياء ولهم عند الله في الآخرة عذاب النار إن لم يتويواء والله يعلم كذبهم وأنتم لا تعلمون ذلك؛ ومطلع على ما | 
1 أسردا وأخفوا وأنتم لا تدرون يه. 
١ 2 |‏ ولاكنل ا عتئع ريضلة ل لله ير يد 4 1 
| ولولا أن الله تفضل على مَنْ وقع منه حديث في مسألة الإفك فرحم ولطف - سبحانه - لعاجله بالعقوية الشديدة: | 
'] ولكنه - سبحانه - أمهل وشرع الحد على القاذف وَقَّيلٌ توبة من تاب. ا 
١‏ <> < كنا لي اموا لاتيم لات الفتمآن وي يي لوت القبسآن ولد يأ لحكل والشسكأ ور قل لتر طيخ ١١‏ 
7 مس مله ء ص ع 2 د دعء مغر و صن اع شروو 2 3 8 
ا وَحَنه: مارك مسكر ين حل أبدا ولككن لَه يرق من يسَآه وه ِيعٌ َلك 4 ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله؛ لا تقتدوا بالشيطان وتسلكوا سبيله. ومن يسلك سبيل الشيطان فإن من | 
| عادته أنه يأمر بقبيح الأفعال ومنكرات الأعمال: ولولا أن الله تفضّل عليكم وأحسن بكم ورحمكم ما طهّر منكم أحدًا | 
| أبدًا من دنس الذنب ورجس الخطيئة:؛ ولكن الله بفضله يطهر من أراد من عباده. وهو سميع لأقوالكم؛ عليم ١|‏ 
ا بأفعالكم. سمع الأصوات وعلم النيات. ١‏ 
: عت ا 2 2 00000 اد ديظري و تمع معت عوج 0 
١‏ <2> ل وَلَا مأل ولوأ مضل مك وَالسَحة أن بيو أؤلي لمر وَلْسدن والْمُاجييت ف سبل أَّْهولسَسُوأ وْصَمَحوا اجون ١‏ 


ولا يُقسِم أهل الإحسان في الدّين والسعة في الدنيا على حرمان القرابة والمحتاجين والمهاجرين: وليغفروا زلأتهم ولا ١‏ 


! يؤاخذوهم بعقوية: ألا تريدون أن يتجاوز الله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم: والله غفور لزلات العباد رحيم بهم: يقبل توبة | 
من عاد وفيه الحلم على من أساءء؛ والغفران لمن أخطأ . 
١‏ جج> جا اليرت الشتسكت التفلكب الْمُؤمتت موأ ف الدئاوالآيخرَة وَلَمْ عَدَابُ علي 4 

١ إن الذين يقذفون بالزنا العفيفات البريثات المؤمنات الغافلات اللاتي لم يجر ذكر الفاحشة في قلوبهنء هؤلاء طردهم‎ ١ 
: الله من رحمته. وأوجب لهم العذاب الشديد في نار جهنم. فمن اتهم أو سبّ إحدى زوجاته وك فقد كفر.‎ | 
4 جيم كذ عتيم الينهم لدوم وأتبلهم يعاكا يتتاوة‎ 2 ١ 

| يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم بما قالت من البهتان؛ وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما فعلت من العصيان. 

يوم القيامة يوفيهم الله جزاءهم تامًا غير منقوص على ما عملوا عدلاً منه - سبحانه - ويعلمون يوم الحشر أن الله ؟ 
وحده الحق المبين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه؛ فلا يظلم ولا يهضم. ا 


6س ع صف س2 دس عسوي 2ع لغ 


8 عاق ع . جيه 2 5 م ع ومع م مبرويط 
١‏ <2> « يكت كينس اليبس بحست وَالب لطي ابوج لطبت أؤليهك مبرئوب ما يقولُود لهم مَففرة || 


| كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأعمال له ما يوافقه من الخبيث من كل هذه الأصناف. وكل طيب من | 
| الرجال والنساء. والأقوال والأعمال له ما يواققه من الطيب من كل هذه الأصناف. والطيبون والطيبات مبرؤون مما ١‏ 
| يرميهم به الخبيثون والخبيثات من السوء والفاحشة ومنزّهون عنهاء لهم عند الله مغفرة تمحو الخطاياء ورزق كريم | 
]في جوار رب رحيم في جنة النعيم. 


الجن 5 الثامن عشر 


0 2 55 77 تا لات عا كا تَاعْرَ يوك علق 2 ا زا سئي ل 
١‏ أيها المؤمنون: إذا أردتم دخول بيوت غيركم فاستاذنوا قبل الدخول وسلموا على أهل البيوت بمثل ما جاء في السنة 1 
| من قول: «السلام عليكم أأدخل؟»؛ لأن الاستئذان خير لكم وأبعد عن التَّعرّض للريبة وأطهر للقلوب وأحفظ ١١‏ 
١‏ للأعراض. لعلكم تتذكرون أوامر الله فتعملوا بها فتنالوا سعادة الدنيا والآخرة. ١‏ 
0 22> « دل يدوأنهآ دا لالد خوماحقٌ يود لوقيل لك أنه بكرا امسر أَمْرَأئْكَ هيما تنتوت عد » 1 
فإن لم تجدوا في البيوت احدًا يآذن لكم بالدخول فلا تدخلوهاء وإن قال لكم صاحب البيت: ارجعوا فارجعوا ولا ١‏ 
١‏ تكثروا الإلحاح فالرجوع أطهر لكم؛ لأنه أبعد عن الاطلاع على الأحوال التي يحب الإنسان سترهاء والله عليم بكل ما ١‏ 
تفعلون. وسوف يحاسبكم على ما تصتعون. : 
١‏ <> < بلكل تع 3 ايو عر سكو وها متخ كوه يعلد ما دوست وا توت » 
١‏ لكن لا إثم عليكم إذا دخلتم بيوتًا عامة ليست لسكنى أناس بذاتهم؛ بل هي لراحة ومتعة من يرتادها بيعض المسافرين |' 
]١‏ والمنقطمين والمحتاجين, فهذه لا بأس بدخولها بلا مشقة؛ لأنها هيت للوفود. وشي الاستئذان مشقة والله يعلم كل "١‏ 
| أحوالكم ما ظهر منها وما خفي. 
١‏ 02> ا ل إلشؤمنيت يَمْشوا أن أتصصرهح فظو مُوجَهُرْ لِك أيَك لم إن َه حيرأ ِمَا يَصَتَعُونَ 1 
| قل - أيها النبي - للمؤمنين يفضوا من أبضارهم عما يحرم عليهم من النساء والعورات: ويحفظوا فروجهم عن | 
: الوقوع في المحرمات من سائر الفواحش وكشف العورة للأجنبي؛ لأن في هذا طهارة لنفوسهم وحفظًا لأعراضهم: إن | 
الله خبير بكل ما يصنعه العبد؛ فعليه أن يراقب ربّه ويخاف مولاه. 
ا 420 ا وَل مؤت يَعَصْطْسَ من أبصَْرمِنَ وحَمَظْنَ وُوْجَهُنَّ ولا بيست زَبتتَهُنَ إلا مَاظهرَ ينها عه وَلْصْرِنَ بحمرهن عل | 
١‏ جو تلايييت رهن إلا لولهب أ بيهت أ ءاس مُولتورك أو ستريب أ انمق مر 1 
و ونه أو جه إخنهرك أو بق لون 'تهنّ د ضَلوِنَ أ ما ملكت 00 أو التّبموت عر أل الإزبة من 
َال أو يفل اذم ل يناع عات اسل طرق اي أله يلم ما ميت ين تون وثُويوا ‏ لد ا 
01١‏ ايه لتؤييت قلخت » ْ 
: وقل - أيها النبي - للمؤمنات يفضضن من أبصارهن عما حُرْم عليهن من النظر إلى العورات؛ ويحفظن فروجهن عن 1 
الحرام: ولا يظهرن زينتهن للرجال: بل يتسترن بالثياب والخمار وألجلباب وتحوها مما يغطي جمال المرأة: وعليهن ان ١‏ 
| يلقين أغطية الرؤوس على الصدور بما في ذلك تفطية الوجوه؛ ليحصل الحجاب. ولا يظهرن الزينة والجمال إلا !)ا 
١‏ لأزواجهن؛ لأن للزوج أن يرى من زوجته ما لا يراه غيره؛ وبعض أعضاء الجسم من المرأة كالوجه والعنق واليدين | 
| والساعدين فإنها تجوز رؤيتها من قبل آبائهن وآباء أزواجهن وأبنائهن وأبناء ازواجهن واخوانهن وأبناء إخوانهن وآبناء | 
| أخواتهن ونسائهن المسلمات دون الكافرات؛ أو ملك اليمين من الموالي أو التابعين من الرجال الذين لا شهوة لهم في || 
١‏ النساء كالأبله الذي يدخل البيت للطعام والشراب فحسبء أو الأطفال الصغار الذين لا تنبّه لهم إلى العورات ومفاتن | 
8 المرأة يدن ليع كوو ولا تضرب المرأة عند مشيها برجلها ليُسمع صوت ما خفي من زينتها كالخلخال وغيره؛: آ 
| وعودوا - أيها المؤمنون - إلى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وتحلوا بالخصال الحميدة والخلال المجيدة: | 
| واجتنبوا أفعال الجاهلية من الرذيلة والفاحشة والمنكر, عسى أن تنالوا زضوان الله وجنته ويتفمدكم برحمته. ا 
ا 22> د وأنكما الا ص يسك ايحن ِنْ نعباو ولمكرِصك إن يكوفأ مرا دوخ خ أنه ين ميد ونه ومع حليظ. #6 
|) وزوّجوا.من يريد الزواج من الأحرار والحرائر والصالحين من الموالي والجواري إن كان الذي يريد منهم الزواج يرغب أن يعف |! 
ا د ا ا يه «زاله وات كتين الشين غلم اليرة عظيم الفعضل» ويف انعو ووولع على اليترائنة 1 


7 


دين انويع ًٍَ حَهَه مهم لين فصو و م م تتكك كن 6 7 8 ف ع ا 
ين مَل نو أل كسك ولا شكرهوا كيج عل لحل إن ردن صا لوأ عريق ليق الدنيا ومن | 
: لهند طون كه 1 
لكين مجو أن يعفّ نفسه عن الحرام حتى يغنيه الله بالحلال ويسهل له أسباب الزواج» |7 
| ومن رغب في الحرية من الموالي والإماء بمكاتبة السيد على مال يعطونه إياه فعلى السيد أن يكاتبهم إن علم فيهم خيرًا من 
صلاح واستطاعة على الكسبء وعلى ساداتهم وغيرهم إعانتهم على المكاتبة بالمال وغيره: ولا يحل للسيد |كراه جاريته على | 
١‏ الزنا لبا للمال. وكيف يحصل هذا والجارية تريد العفة وسيدها يآبى ذلك؟ وشي هذا نهاية التبكيت والتوبيخ على فعلهم | 
| المنكر, ومن أكره جاريته على الزنا فإن الله من بعد إكراهها غفور لها رحيم بهاء والذئب على من أكرهها. 
١‏ 22> طا وَلعَد ا اياي ميتس متلا لكأي ميك ووه مسقن 4 
١‏ ولقد أنزل الله في القرآن آيات واضحات الدلالة. ظاهرة البرهان على الحق: ومثلاً من قصص السابقين: وموعظة 
]| ينتفع بها المتقون ممن يعملون الصالح ويتجنيون السوء. 1 
١‏ 2 ط اله وك اتوت ولحي مكل ره كبشكرز يا مسب اسبح في مياق ليَّاجه كي كلق در يدون حجرو |1 
مركو رتو مرولا يويد وبهبِيَموَلو َو تسْسَهُ كاذ وُذ عل وُويدوى اله بوره ميك َتَضريث | 
مهلل للا واه 01 شيْء عَلِبعدُ « 1 
ل الله نور السموات والأرض يصرف شؤونهما ويهدي من فيهماء فهو - سبحانه - نور وحجابه نور بنوره استنار من في || 
السموات والأرضء وكتابه نور. ورسوله نورء وهداه نورء فبنوره تنكشف الظلمات؛ وتشرق الأرض والسموات. وتبصر ١|‏ 
١‏ الكائنات: مثل نور الله الذي يهدي به وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن مثل الكوة شي الحائط غير النافذة وفيها |' 
| مصباح. حيث تجمع الكوة نور المصباح فلا يتفرق: فيكون قويًا شديد الإضاءة: وهذا المصباح في زجاجة كأتها لشدة | 
إ صفائها كوكب مضيء كالدرء ووقود المصباح من زيت شجرة مباركة: وهي شجرة الزيتون لا شرقية فقطء فلا تصيبها | 
] الشمس آخر النهار. ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار؛ بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى ١‏ 
0 الشرق ولا إلى الغرب: قد اكتمل نماؤها واعتدل ظلها وطابت ثمارها؛ يوشك زيتها لشدة صفائه أن يضيء من نفسه ١‏ 
| قبل أن تمسه النارء فإذا مسّته النار اشتد تومّجُه واكتمل ضياؤه, نور على نور. فهو نور من ضوء الزيت على نور من ١‏ 
| اشتعال النار. فهذا مثل هدى الله الذي يضيء في قلب المؤمن بنور الفطرة ونور الوحي, والله يهدي للإيمان ولفهم | 
١‏ القرآن من أراد من عباده. ويضرب الأمثال للناس ليفهموا الأحكام ويفقهوا القضاياء والله عليم بكل ما ظهر وما | 
| خفي. وما أعلن وما أسر 
١‏ 22> ف« ف يوت ون شق يكوه أفة : مد ضيح له ذا يادو وَالآسّالٍ » 
| هذا النور المشع شديد الإضاءة هو في مساجد 7 لله أن يرفع شأنها وبناؤها بعمار الإيمان والبنيان: ويذكر فيها اسمه | 
| وحده بتلاوة القرآن والصلاة والذكر وأنواع العبادة؛ يُصَلى لله فيها في الصباح والمساء. ويُكثر من ذكره في هذين الوقتين. 
| 22> ج يالل زيم ع واي عن روسكو وَل ألكة بقلب هو القت والآصصد > ١‏ | 
| رجال مؤمنون لا تشغلهم التجارة ولا البيع غن ذكر الله وإقامة الصلاة بخشوعهاء وإعطاء الزكاة لمستحقيهاء يحذرون ١|‏ 
| أهوال يوم القيامة التي تتقلب بسيبها القلوب بين الرجاء في النجاة؛ والخوف من الهلاك. وتتقلب فيه الأبصار بين | 
2 طريق الجنة وطريق النانء قامطريت الا الأفئدة #وزاقت العيون. ١‏ 


اتيم 2000000 كبر حِسَاِ » ١‏ 

ا د ع وعد اموا م و ب دب 570 العطاء. ١‏ 

| ويجزيه أفضل الجزاء بلا عد ولا حد ولا كيل ولا وزن؛ لأنه الجواد الماجد الذي يعطي على العمل ما لا ييلفه العمل .| 

<١ > ١‏ ردن كَتررا فلكي يم يسمه اسان م حر إن بجة/ لز يذه عومد هده َه يساك 
2 هسرع لساب * 


1 والذين كفروا بالله وكذبوا أنبياءه أعمالهم في الدنيا التي ظنوا أنها تدفع عنهم عذاب الله كالجود والعتق والصلة : 
١‏ تصبح كالسرابء وهو ما يشاهده الإنسان كالماء من بعيد على وجه الأرض في الظهيرة: يظن العطشان أنه ماء. فإذا | 
| وصل عنده لم يجده ماءً فالكافر يظن أن ما قدّم من أعمال تدفع عنه الأهوال؛ فإذا قام يوم الحساب لم يجد الثواب |' 
] بل وجد الله - سبحانه - قد أعدّ له العقاب وشديد العذاب فوفاه جزاء ما فعل؛ والله سريع الحساب. يحاسب العدد /) 
1 الكثير في الوقت القصير ولا يتأخر وعده فإنه واقع لا محالة. ا 
| جه ١‏ 3 كلت نن عر كه مزع فد توه مزع ته َو ساب لش تنذه ود ني الح يصكه وك 


تاونسل أ ورا قاين فر 4 

ْ أو تصبح أعمال الكفار مثل ظلمات في بحر عميق؛ من فوقه موج ومن فوق الموج موج آخرء ومن فوقه غمام كثيف. ١‏ 
ٍ اجتمعت ظلمات كثيرة بعضها أصبح فوق بعض: إذا أخرج الإنسان يده لا يكاد يراها من شدة الظلام: فالكضار ا 
! تراكمت عليهم الأوزار من الكفر والقواية والظلم والإفساد في الأرض وغيرها من الأعمال القبيحة؛ ومن لم 1 
يجعل الله له نورًا بهديه به من كتابه وسنة رسوله وو فلن يهتدي أبدًا ولن يجد آحدًا يهديه من دون الله. 

| ١ 4 امرك للشيع له مف التتزات وَالايّض واد متكت هدع سكا كسك عير يتايتتت‎ < >20 ١ 
١ ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسبح له كل من في السموات والأرض من المخلوقات. والطير تسبح في السماء لله‎ 
١ -ستيخائه -اقن مدعت اجتحتهاء عل تخلوق > 0 رسي بود اليس د‎ 8 
١| وهو - سبحانه - عليم لا تخفى عليه خافية, يعلم عبادة العابد وتسبيح المسبح: لا تفيب عنه غائبة من أعمالهم‎ || 
وسيجازيهم بما عملوا.‎ © 

1 # مأك اموت والارض ولك أَملسِيرٌ‎ ١ 
3 ولله وحده ملك وتصريف وتدبير السموات والأرضء لا ينازعه في الملك أحد. فهو فرد صمد له الحكم المطلق‎ 
: والسلطان العام, إليه المآب: وعليه الحساب.‎ ١ 
ل رركم له ير بحا بوك ينه مَل اماق الوك يرج ون كلو. وبر امل ين بال ف‎ >22: 0: 
١ 4 د تيك اتيك عات ك0 سار يَدْعْبْاَلبّصرِ‎ ١ 
| ألم تنظر إلى السحاب كيف يسوقه الله إلى حيث أراد؛ ثم يجمعه بعدما تفرق؛ ثم يصيّره متراكمًا فينزل المطر‎ 
7 بإذن الله - من هذا السحاب المتراكم؛ وينزل الله من السحاب المتراكم الذي يشبه الجبال في عظمته وضخامته‎ - 
١ بَرَدَاه فيصيب الله بهذا الفيث الذي نزل من السحاب من أراد من العباد والبلاد ويصرفه عمن أراد بحكمة وتقدير:‎ ] 
. يكاد ضوء البرق من شدة لمعانه وسط القمام أن يذهب بأبصار من نظر إليه ويخطفها‎ | 
4 طنه جا يق أئَ يل ادن فى لِك هوي الأتصر‎ |! 

] ومن براهين قدرة الباري - تعالى - أنه يعاقب بين الليل والتهارء فيأتي بأحدهما بعد الآخرء ويقاير بين مدتهما من | 
١‏ حيث الطول والقصر. إن يي عيبا دلانة واضحة ذكل من لل يصيرة قيره عل عظمة املك الحقا تعاليز: 1 


الجزء الكامن عشر 


<١ >22 |‏ رأئة َكل وين مَل ومن يَندِى عل ليو وينم قن يَنئِى ع لان وينم َنيمدِى لك أي لق ميدن لله 

: 4 لكل تن ْومَيرٌ‎ ١ 
| والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان وطير وحشرات وغيرشا وأصل خلقها من الماء. فمنها ما‎ ١ 
| يزحف على بطنه كالحيات ونحوهاء ومنها ما يمشي على رجلين كالإنسان, ومنها ما يمشي على أريع كالبهائم: والله‎ ! 
ا يخلق ما أراد كما أراد. فهو على كل شيء قادر. لا يعجزه شيء أراده.‎ 

١ ©‏ كد أزنآءلنت مينتيأوآئة يبد مَيكَة إل مر مُستَقبو » 1ْ 
لقد أنزل الله في القرآن دلائل واضحات ويراهين ساطعات تدل على الهدى؛ والله يوفق للهداية من أراد من العباد || 
| فيدلهم على الرشاد. ا 
«١ >‏ يتؤت تنيلك ْول لمرو َعَم ند وما هد النؤييي » ْ 
] ويدّعي المنافقون كذيًا أنهم آمنوا بالله وصدقوا رسوله يك وأطاعوا ما شرع في الكتاب والسنة؛ ثم تعرض جماعات | 
١‏ منهم عن الهدى فتأبى حكم الرسول وك وليسوا بمؤمنين كما زعمواء فالإيمان يقتضي الطاعة والمتابعة. ١‏ 
١‏ 62 ( تاماك امشو حك جب اديت ترثن » ْ 
: وإذا طّلب من المنافقين التحاكم إلى الكتاب والسنة عند الخصومة والاختلاف إذا جماعة منهم تأبى حكم الله وحكم |[ 
| رسوله يَكِهْ مع أن فيه الحق والعدل. 

| وإذا كان الحق لهم وتأكدوا من كسب القضية أذعنوا للتحاكم للكتاب والسنة وانقادوا للشرع؛ لأن مصلحتهم تقتضي ذلك. 

١ » <ت> < ف روم تن ل كبوا ياف ديت ناح رول ب وتيك مم اليبس‎ ١ 
| هل سبب الإعراض عن الشرع ما في قلوب المنافقين من الريبة والنفاق, أم شكوا في رسالة النبي المعصوم - عليه‎ ١ 
١ الصلاة والسلام-. آم أنهم خافوا من الجور والظلم إذا تحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسؤله كَل كلا. فهم يعلمون أن‎ 1 
ْ العدل كله في الشرع؛ لكن لأنهم ظلمة فجار يتبعون الهوى.‎ | 
١ » جإتماكث مَل الفؤموت 6 موأ يك ترسو يسك زيم ديو سيعت ولتأوأويك حم ليخن‎ >20 
١١ أَدَبُ المؤمنين الصادقين وعادتهم إذا دّعوا إلى التحاكم عند الخصومة إلى الكتاب والسنة أن يذعنوا لحكم الشرع ولا‎ | 
١ يعترضواء ويقولوا: سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك: وهؤلاء هم الذين نالوا الفوز وأدركوا الفلاح في‎ | 
لآ الدنيا والآخرة.‎ 

20> « ومن بطع للهورسوكه وش هته وليك هم ارون * 

0 ومن يطع الله ورسوله فيعمل بالأمر ويجتتب النهي. فهؤلاء يفوزون برضوان الله وجنته 

» رانس يات هد تو كي أتزتئ ليَيض فللا سأ هرقن ل اَن‎ ( > ١ 

| أقسم أهل النفاق بالله مجتهدين في اليمينء مؤكدين قسمهم بأغلظ الأيمان: لئن أمرهم الرسول يك بالخروج معه ١|‏ 
| للجهاد في سبيل الله ليخرجن؛ قل لهم - أيها النبي -: لا تحلفوا فأنتم كاذبون؛ فطاعتكم معروفة أنها بالقول لا |[ 


له عد وهو 


1 َمْتَدُوأ ماع الول إلا ابلك "١‏ 


] قل - أيها النبي - أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الكتاب والسنة؛: فإن أغرضتم عن الامتثال وعصيتم الأمر فقد | 
! أدى الرسول وَل رسالته وليس عليه إلا البلاغ, فكلٌ عليه فعل ما وجب عليه؛ وإن تطيعوا الرسول كل تُوشّقَوا للهدى. ١|‏ 


الجزء الثامن عشر الوتراهم وا 


١ ><‏ َعدَأئه نايت يوأ ليحت 

ديم أله اتن ل َعَم يبد فوم أننا يتبوت لا ور ك رهد كلك الك مم | 
١‏ اسمن » ١‏ 
| وعد الله بالنصر والتمكين للمؤمنين الصالحين بآن يجعلهم مستخلفين في الأرض مثلما استخلف - سبحانه - من | 
سبقهم من أهل الإيمان والصلاح: ووعدٌ على الله أن يجعل دين الإسلام دينًا مهيمنًا عزيزًاء وأن يفير خوف عباده إلى ١|‏ 
| أمن متى ما أخلصوا له الطاعة وأفردوه بالعبادة واستقاموا على دينه ولم يشركوا به شيئًاء ومن كفر بعدما أعزه الله | 
ومكّن له واستخلفه وأمّنه من الخوف وعصى أمره؛ فهؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله المتجاوزون حدوده. : 
١‏ 22> < وما سكو ونا اكد كيبا ينول ملع تيمو 4 ا 
١‏ وأقيموا - أيها المؤمنون - الصلاة على الوجه الشرعي. وآتوا زكاة أموالكم لمستحقيهاء وأطيعوا الرسول كَل بامتثال '١‏ 
| سنته؛ ليدخلكم الله في رحمته التي وسعت كل شيء. و 
١‏ :2ه < لا وال نكتوا متيجريرت ف الأتض' وبَأ لويف الَصِيدُ »4 1 
| لا تظنن أن الكفار يُجزون الواحد القهار. فإنه لا يعجزه شيء, فهو قدير على إبادتهم وتدميرهم؛ ومردهم في الآخرة | 
إلى نار جهنم: وقبح هذا المرد والمرجع ملاذًا ودار . ُ 
7 ابره ند صل ةالصل تك عرو ل لذت عكر ولعيو بهرت عكر يموع ١‏ 
١‏ آيها المؤمنون: مروا مواليكم وأطفالكم دون البلوغ أن يستاذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم في أوقات العورات الثلاثة: |[ 
١‏ من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من النوم ولبس الثياب. ووقت القيلولة حين تخلعون ثيابكم للراحة؛ ومن يعد | 
1 صلاة العشاء؛ لأنه وقت الخلود للنوم؛ لآن هذه الأوقات الثلاثة يقل فيها الاحتياط والتسترء أما بقية الأوقات فلا إثم |) 
عليكم إذا دخلوا بلا إذن؛ لأنهم يحتاجون إلى الدخول من أجل خدمتكم. ومثلما بيّنَ الله أحكام الاستكذان بين لكم | 
الحجج والبراهين وشرائع الدين: والله عليم بمصالح العباد وما ينفعهم وما يضرهم؛ حكيم في تدبير أمور الخليقة. | 
يشرّع لهم ما تقوم به حياتهم على أكمل وجه. 
١‏ حسكية » ْ 
ا وواجب على أطفالكم إذا بلفوا سن الاحتلام أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول عليكم في أي وقت مثلما يستأذن ١‏ 
] الكبار: ومثلما بين الله في كتابه آداب الاستئذان: يبين لكم آياته التي فيها ما يصلحكم؛ لأنه - سبحانه - عليم بما ١|‏ 
1 فيه نفعكم: حكيم في صنعه وشرعه وتقديره وتدبيره. ١‏ 
١‏ 22> <« وَافوعدُ ين النصآ الت لا يون يكلا تس عتتيورك جْتاعٌ أن يسم زتاتخرك عر متَبِيْحت بِرسَوٌ ون 
| والعجائز من النساء التي اقعدهن كبر السن عن الشهوة والاستمتاع وليس لهن رغبة في الزواج: ولا تميل قلوب ١!‏ 
١‏ الرجال إليهن فلا إثم عليهن أن يتخففن من اللياس كالرداء الذي يكون فوق الثياب ولا يظهرن الزينة, وإذا لبسن |] 
| الثياب وما يسترهن فوق الثياب عفافًا وسترًا فهو أحسن لهن؛ والله سميع للأقوال؛ عليم بالأحوال والأعمال؛ لا |[ 
تخفى عليه خافية فراقيوه. 


الجزء الثامن عشر 
١‏ :02> ل« لسَعَل التق حَرَج ولا مَل الأتضيع حرج وَلَاعَلَ لمر حرج ولا أن تأ كوأ ما ميوت أَرَبْيوتٍ | 
: باحك أذ يوت مهديك أو سبو إخويصكع أ بوت خوك ريون سكم أو بَجُونٍ عَتَهِسكع | 
رمت رلك أ بوت كيت أ صا ماسكثر تكافتة: ار يكم إن مقس تا د | 

000 2 ارم 


تكو بجعا أو أَفْدَعَيدا عكر يوا مَيدِوا ع شيك يهن هد أله ركه طِِبَدٌ كَذَللك ١‏ 


َي كانه احم الآيت لدَلَكُمْ تَمْقِليس 4# 


| يعذر العميان وذو العرج والمرض في التخلف عن الجهاد وغيره من الواجبات التي لا يستطيعون القيام بها لوجود |' 
!]هذه الغاهات.: وليس غليكم - آيهنا الكؤمنون - إثم آن تاكلوا من بيوتكم: أو من نيوت الأبناء وبيوت الآباء والأمهات. | 
| والإخوان, والأخوات والأعمام والعمات؛ والأخوال والخالات؛ أو من البيوت التي تنوبون عن أصحابها في حفظها؛ أو | 
| بيوت الأصدقاء؛ ولا إثم عليكم أن تجتمعوا وقت الأكل أو تتفرقواء فإذا دخلتم بيوثًا فيها سكان أو خالية من السكان | 
| فليسلم بعضكم على بعض بتحية الإسلام وهي: «السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» أو كما روي إذا لم يوجد أحد: ١‏ 
| «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». والله شرع هذه التحية وهي مباركة تثمر المحبة والألفة بين المؤمنين: وهي | 
|| طيبة فيها البشرٌ والود للسامع: ومثلما بين الله هذه الأحكام يبيّن لكم معالم الدين وما يصلح دنياكم وأخراكم لتعقلوا | 
[] هذه الأحكام وتغملوا بها فتنالوا السعادة والفوز في العاجلة والآجلة. 

١ رتنا النؤيئو> الي امأ أله وله وا كَاا مذ عل مر جايح ل هوأ حَّ بنذو إن نونك أقبله‎ >< ١ 
١ أن يموت آم ورَُولِوً ود أسْعتدوْك بض كأيهم ان نص نك ينهم وأشتفيز لم لإ الَدَحَفُورٌ‎ 1 


يَسِدٌ 4 


| إنما المؤمنون حقيقة هم الذين اطاعوا الله واتبعوا رسوله وَل وعملوا بالكتاب والسئة, وإذا كانوا مع النبي كل على | 
| أمر من الأمور التي يلزم اجتماع كلمة المسلمين عليها لم يذهب أحد منهم حتى يستأذن الرسول وَل ولا يفعل ذلك | 
! إلا من كان إيمانه بالله ورسوله صادقًاء فإذا استأذنك - أيها الرسول - بعض المسلمين لبعض حاجاتهم فأذن لمن |[ 
| أردت منهم أن يذهب لحاجته. واطلب من الله أن يغفر لهم؛ فإن الله كثير الغفران لعباده: يعود عليهم بالرحمة | 
| والرضوان. : 
١‏ 2 < لا توا خصة الول تسكع كذعة نيرك ينأ ينك لله از يكتللرت يك يوا حدر ادن 
١‏ يِف عن روه أك مُهيبهُمَ فنَْةُ أوحِيبهُمْ عَدَابُ آِدٌ # ا 
!| لا تنادوا الرسول - أيها المؤمنون - باسمه مجردًا مثل مناداة بعضكم لبعض فتقولوا: يا محمد, ولكن وشَّروه واحترموه | 
١‏ - عليه الصلاة والسلام - وبجّلوه, وقولوا: يا نبي الله. يا رسول الله؛ والله يعلم أهل النفاق الذين يذهبون على وجه ١١‏ 
الخفية بلا إذن من الرسول يَكِةٍ يتخفى بعضهم في بعضء فليحذر المخالفون لأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - ١١‏ 
| أن يصيبهم بلاء أو فتنة في دينهم: وهي الزيغ والانحراف عن الهداية: أو يصيبهم عذاب شديد مؤلم في نار جهنم . 
«١ >< ١‏ الْآإك ِنَمَف التسكوت لاض كذ يَمْلَمُ مآ أنثر عليه ويوَرَ حو ليه ميمه يسَاحِواوألَديكل َعَم * 
| ألا إن لله ملك كل ما في السموات والأرض وتعريفه وتدبيره: أحاط علمه بكل شؤونكم الخفية والظاهرة؛ لا تخفى | 
| عليه خافية من أعمالكم وأحوالكم؛ ويوم يعود الناس إليه يوم الحساب يخبرهم بما عملوا ويجازيهم على ما قدمواء | 
| والله بكل شيء عليم؛ علم السر والجهرء والظاهر والغائب؛ وأحاط علمه بكل شيء سبحانه. 


<> تق له تل اردع عند ييكرة ينكليت يرا 4 ْ 
ا كشرت خيرات الله وعظمت بركاته وجلّت فضائله وكملت أوصافه وعم بره - سبحانه وتعالى - الذي نرّل الكتاب ١‏ 
ا الكريم: غارقًا بين الحق والباطل والهدى والضلال على عبده النبي الأمي محمد وَكِِ؛ ليكون رسولاً خاتمًا للثقلين ا 
(الجن والإنس)» ويخوفهم من عذاب الله وغضبه وأليم عقابه. ١‏ 
١‏ 22> « الى ا ناك تعب الأ رداوك لحري الك تنكل هه يرا 4 

الله له ملك السموات والأرض خلقًا وتدبيرًا وتصريفًاء وليس له ولد - سبحانه -؛ لأنه لم يلد ولم يولد: وليس له 1 
0 شريك في ملكه: وهو الذي خلق الخلق وحده لم يشاركه أحد في ذلك: فاستحق بذلك العبودية: لا إله غيرهء هو الذي | 
[' تلق - سبتحاتةتوتمالى ب الشليقة ملن تم وَجه واكمل بعال من التصوين والتعدير والقدبين يجعنة وإتهاق, هليش في | 
خلقه وصنعه ولا في قضائه وشرعه عيب أو نقص أو خلل؛ سبحانه من إله عظيم! 1 
١‏ 2 « يكاين ضع مإلهة لتقت تعاو تئر ول يناكو لاشيم ناولا اليكل ماه 
0 ولا شونا * ١‏ 


وَعَبِدَ الكفار آلهة من دون الواحد القهار لا تقدر على خلق شيء؛ والله هو الذي خلقهاء ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعًا | 
لها ولمن عبدهاء ولا تميت حيًا ولا تحيي مينًاء ولا تبعث أحدًا من قبره؛ فهي جامدة عاجزة. 


5-3 


» مََلَائِكترا نهذ آإلةإفكٌ اتزدُ ركه عَم حَرُوت" فَقذْجكُو طلا ولط‎ < >22 ١ 
1 وقال الكفار: إن القرآن كذب وافتراء اختلقه الرسول يَلِِ وساعده على هذا الاختلاق جماعة أخرى: فقد أتوا بظلم‎ )' 
1 كبير وخطأ فاحش وغلط بين: القرآن حق من عند الله. تكلم به وأنزله على رسوله يكل‎ || 
)! وقال الكفار عن القرآن: إنه قصص مختلقة وأحاديث منمقة مسطرة في كتب المتقدمين: استنسخها الرسول وله‎ ١ 
ُ قوب كرو غلية في الصباح وامشاء:‎ 
* شل أَرَُآذّى يلم ار ف لسوت وَالارْضَ إِنَدُ حكَادطَتُوا ا‎ < >>< ١ 

| قل - أيها النبي - لهؤلاء الكفار: إن الله وحده هو الذي أنزل القرآن على نبيه؛ وهو الذي أحاط علمه بكل شيء؛ قلا 

| تغيب عنه غائبة في السموات ولا في الأرض. وهو غفور لمن تابء رحيم بمن أناب: يمهل العاصي ولا يعاجل بالعقوية: ١|‏ 


1 ويعود برحمته على من عاد إليه. 


الجزء الثامن عشر ولاس سورة الفرقان 


1 لج ١ط‏ ْمَل دن را 57 أل الصا وينهِى ف كرو رآ ل أنه ملك يكب تعد مذي 4 
وقال الكفار: لماذا هذا الرجل الذي يدعي النبوة - يقصدون محمد يل - يأكل الطعام مثلما نآكله نحن؛ ويذهب في 
٠١‏ الأسواق للبيع والشراء كحالناء فهلاً بعث الله معه ملكًا يصدقه على ما قال. ا 
2ه ج وَبقريد كدر تكؤذلة جت ركز ينأ ركد اليك تيش الاتنلاتنيا © ١‏ | 
أو يآتيه كنرّ من السماء من مال يفنيه عن التكسبه 00 : 
| أنتم لا تتبعون إلا رجلاً أصابه سحر ذهب بعقله!! 

4 اشر كت سَرَوا للك الأنكن مسوأ ملا يمن سبيلا‎ « >< ١ 
[| انظر متعجبًا كيف افترى الكفار في حقك هذه الأقوال الكاذبة الفريبة التي كأنها أمثالٌ لبعدها عن الحق: ولغرابتها يريدون‎ 
: ا تكذيبك في دعوتك. فهم أبعد شيء عن الحق, ولا يجدون طريقًا إليه ليخرجوا من ظلمة الكذب الذي افتروه.‎ 
: » ل برك لمن كسآه جَعَلَ لكَ حَبرا ين دَلِكَ > جَتَ ير مدَهَالأَنْمرُ ْمَك ًا‎ : 
١ أ عظمت بركات الله وتقدس اسمه وعمّت فضائله وكثر خيره وجلّ جلاله الذي إذا أراد جعل لك - أيها النبي - أفضل‎ 
مما تمناه لك الكفارء فيجعل لك إذا شاء حدائق غناءء وبساتين فيحاء يتخللها الماء: ويكسوها الجمال والبهاء. ويجعل أ‎ | 
١ لك فيها قصورًا فسيحة ودورًا ويف‎ 
# حرج لا بِلْكَدَبوأْ السام وَأعتَدئَالِسَ حَدَب بالمَامَة سَعِرًا‎ ١ 
١١ وما كذبك الكفار - أيها النبي -؛ لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق؛ بل كذبوا بالحساب ويوم المآب؛ والله قد هيا‎ || 
ا لمن كدب بالقيامة نارًا مستعرة موقدة تحرق أجسامهم وتشوي وجوههم.‎ 
ْ٠ 4 طإناناتفمته تكد يدايا‎ >< ١ 
١| إذا أبصرت النارٌ الكفارٌ يوم العرض الأكبر من مكان بعيد؛ سمع الكفار غليانها وزفيرها؛ بعضها يأكل بعضًا من شدة‎ | 
غضبها على أعداء الله.‎ | 

50 « وَإذآ ألعوإمنبًا مَكَانَا ميقا مُقَرَّننَ دوا هْنَلك تُبوًا * 
] وإذا وضع الكفار في محل شديد الضيق في النار وقد شّدّت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل صاحوا من شدة الهول: ١|‏ 
١‏ وا تبوراه وا 1 

# <ا لدعا ليزم ُبُورًا وَبجِدَا وَاموأشْبُوبا كيرا‎ >< ١ 

١‏ فيبكون في النار. ويُقال لهم لا تدعوا بالويل مرة واحدة: 2 عرات كثيرة فلن يفرّج كربكم ولن يزول همّكم وغمكم. 
١‏ <2> < ف كيلك َي أر جَتَّدالَهُلد الى وعد لفوت كنت لمم جَرَآة ومصِا # ١‏ 
| قل - أيها النبي للكفار -: أنار جهنم التي وصفها الله لكم أفضل من جنة النعيم المقيم التي وعد بها عباد الله ١١‏ 
الصالحون المخلصون المنيبون؛ كانت لهم ثوابًا على حسن العمل ومرجمًا للخلود الداتم والنعيم الأبدي. : 
| 22> مها كوت حَدِينت عل رَيْكَ وَعَذَا تلا # ْ 
3 لمؤلاء الأبرار المخلصين ما يريدون في جنات النعيم مما تضتهيه أنفسهم وفلة أعينهم: ودخول هؤلاء الأبرار الجنة | 
') وعد من الله: يسأله - سبحانه - عباده الأخيار الأتقياء هذا الوعد, والله لا يخلف وغده. 1 
1 وق 2 يوم يَحْشُيُهُمْ وَمَايَقْبُدُوت من دوب لَنَّوِ هَمَقُولُ ل عاش نر أُسْلَلم عبسايى تؤلج آم هُمَ نوأ اليل 4 آْ 
| ويوم الحساب يجمع الله الكفار وما كانوا يعيدونه من أشجار وأحجار؛ فيسأل الله هذه المعبودات بالباطل: أأنتم ١‏ 
8 أغويتم عبادي عن الهدى ودعوتموهم إلى الضلال والردى؛ أم هم الذين انحرقوا عن الهداية فعبدوكم دون أن || 
: 5بريقع بالقة. 1 


١‏ 12> ط مَلأسِْحَعكَ مَاكهَلِتى 111 تتدين ريلك ين أزية ولك َتنتهُمْ وََاِصآَهْمْحقّ َثوا 
ْ 4 

| قالت هذه الآلهة المزعومة: ننزّهك يا ربنا ونقدّسك عن فعل هؤلاء المشركين المشين القبيح: تعاليت أن نعبد سواك, ا 
| أو أن نتولى غيرك, ولكنك - سبحانك - مَتَّمتَ هؤلاء الكفار بأنواع النعم من المال والجاه والبنين والصحة, فتشاغلوا | 
١‏ بها حتى نسوا دينك وغفلوا عن ذكرك. وكانوا قوم هلكى أدركهم الخذلان عن طاعة الرحمن فباؤوا بالخسران. 
١‏ 2ه ل مَدحَلَوة ينا نورت نا كنتليغرت سمادلا موت يليم يكن ايها 4 | 
١‏ فيّقال للكفار: هذه آلهتكم التي عبدتموها بالباطل قد كبتكم في دعواكم وافترائكم: فأنتم الآن لا تقدرون على حماية |] 
١‏ أنفسكم من العذاب ولا تجلبون لها نصرًاء ومن يمت كافرًا ظامًا لنفسه بالشرك هله العذاب الشديد في نار جهنم. 

١‏ 2 لا وَمَآ سنا مَك ين النزيسي ]لايم أت اتام تينشورت ف الْأنواق" وحكذنا سكم ص8 
ْ تنه لصو وكا رَبْكَ بصا » 

وما أرسل الله قبلك - أيها النبي - رسولاً إلا كان من الناس وليس ملكاء وكل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في | 
الأسواق كفيرهم من البشرء والله جعل بعض الناس لبعض ابتلاءً واختيارًا بالإيمان والكفر. والغتى والفقر. والصحة | 
١‏ والمرضء والعافية والبلاء. فهل تصبرون على ما قدّر الله فتعبدونه حق عبادته وتعملون بأوامره وتتركون نواهيه. ١‏ 
| فطوبى لعبد إذا أتعمَ عليه شكر؛ وإذا ابتليّ صبر. وإذا أذنب استغفرء فهذا الذي قام بحقوق العبودية, ونال شرف | 
| الولاية. وكان ربك بصيرًا بمن يجزع أو يصبر, وبمن يكفر أو'يشكر. 

| ١ طمذ ايه لابج ينةئ لول أو عدا الملتيكة لرَارئا لكر استكوفان ضيوعتو غفاكبرط»‎ >22 ١ 
١ ا وقال الكفار الذين لا يصدقون بلقاء الله - عز وجل - يوم القيامة ولا يؤملون ذاك الموعد: هللاً أنزل الله علينا‎ 
١١ الملائكة فتشهد للرسول يله بأنه صادق أو نرى ربنا رأي العين فنسمع منه الرسالة: لقد أعجب هؤلاء الفجرة‎ ]' 
بأنفسهم كثيرًاء وتجاوزوا الحد في الطغيان: وطلبوا لأنفسهم منزلة لا يستحقونها.‎ | 
ْ 4 ينوم المتركة كاذك يمل جردي ووو حجر تجو‎ <١ >< ١ 
| وسوف يرى الكفار الملائكة يوم القيامة كما سألوا ذلك ولن يبشروا بالجنة. ولكن يُخبرون بأن الجنة مكان محرم‎ | 
عليهم لا يُدخلوتها.‎ | 

© وَمَدمتآِكَ مَاعَيِلواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلكَهُ قبل ترا‎ ١ >22 ١ 
| وقدمنا إلى ما عملوه من المظاهر التي تدل على الخير والصلاح والبر والتقوى فجعلناها باطلة مضمحلة لا أثر لها‎ | 
1 ولا نفع ولا فائدة كالهباء المنثور ضي الهواء؛ وهو ما تشاهده في ضوء الشمس من دقيق الغبار؛ وذلك أن العمل لا يُقبل‎ | 
إلا بشرطين وهما: الإخلاص والمتابعة. بحيث يكون خالصًا لوجه الله وعلى سنة رسول الله يَللِ. ا‎ || 
: # سحب الْجَنَةِيوْموِلٍ حَمُستَقَيَا وَلحْسَنُمقيلا‎ «3 >22 ١ 
| ؟ أصحاب الجنة في الآخرة أفضل مكانًا من أهل النار. وأحسن منزلة في الجنة في نعيم وسرور وبهجة وحبور. لا‎ 
تعب ولا نصب ولا خوف ولا حزن.‎ 

١ » وَيدم تتَمَُ لتمة ولتت وَزَانكيكة تيلا‎ ١ >27 ١ 
)| واذكز يوم القيامة الذي تتشقق فيه السماء ويخرج من شقوقها السحاب الأبيض الرقيق؛ وينزل الله الملائكة‎ 
فيحيطون بالناس في عرصات القيامة.‎ | 


4 الْمنه يومد الْحَنُ لمن وان بوعل الكفرنَ عَسِيا‎ «١ >< ١ 
| الملك الحق يوم القيامة للرحمن وحده - جل في علاه -. وهو مالك الدين والحاكم في ذاك الموقف. وليس معه غيره.‎ | 
وكان يوم القيامة على الكفار صعبًا شديدًا لكثرة أهواله وعظيم خطره.‎ | 

<١ >27 ١‏ وَيَوَيسَشُ الطَلم عَكَ يَدَيْهِيصمُولُ يَنييقأعحَدْثُ مع الول سيدا 4 ا 
وتذكر يوم يعض الكافر الذي ظلم نفسه بالشرك على يديه ندمًا وتأسمًا وغبنًا وتحسرًا وهو يقول: يا ليتني اتبعت |) 
| الرسول يك واهتديت بهداه وآمنت بما جاء به ولزمت طريقه. 
١‏ 22> ذا بويلق يتل يِذ كاَاحَيكا * 

| ويقول الكاقر متحسرًا: يا ليتني لم أتخذ فلانًا الكافر صاحيًا لي أخلص له الود وأمنحه الحب. 
«١ >22 ١‏ قد َك عن الوكْر جَدَِدْ َه نوكا الَيِطَنُ لاضن حَدُولًا 4 1 
١‏ لقد أغواني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن عادة الشيطان | 
وصفته أن يخذل الإنسان في كل حال: وفي هذا التحذير من مصاحبة الأشرار ومصادقة الفجار؛ لأنهم قد يوردون | 
صاحبهم النار وغضب الجيار. : 
١‏ :<> د َكَل ألو يربق رق اعَحَدُوا هنذا لان مَهْجوا » 1 
وقال الرسول وهو يشكو فعل الكفار من قومه: يا رب إن قومي أعرضوا عن القرآن وهجروه تصديمًا وتلاوةٌ وتدبرًا |] 
| وعملاً وتحاكما إليه وتبليفًا له. وضي هذا تحذير من هجر القرآن: والناس في ذلك متفاوتون كلّ بحسبه. 
١‏ <> < يََكدَ امل بي عاتن امون وُكَقَ َلك هَادَِاوَضِهًا » ْ 
| وكما جعل الله للرسول يك أعداء من أشرار قومه سبق أن جعل لكل رسول قبله أعداء من أشرار أقوامهم: فعلى | 
| الرسول وَِِ أن يصبر كما صبرواء وكفى بالله لأوليائه هاديًا يدلهم على الصواب: ومعيثًا لهم على الأعداء؛ فبالهداية ‏ 
تنال الولاية؛ وبالنصر تحصل الرغاية. 

١ » وق أل كوا وَكائزل عت لفان خلة كم حَدَيك ييتَ يد فدك رترتلا‎ < >22 ١ 
]| وقال الكفار: هلاً أنْزِل القرآن على الرسول وَل جملة واحدة كالكتب السابقة؛ ولكن الله أنزل القرآن على نبيه مفرقًا‎ | 
| ليقوي قلبه ويربيه على مهلء ويزيده طمآنينة وتديرًا لكتاب مولاه. وقد بِيّن الله كتابه لرسوله شي تثبت وتمهل: وفي‎ 5 
: هذا تدبر القرآن والعناية به وأخذه شيئًا فشيئًا؛ ليرسخ في القلب وينتفع به الإنسان.‎ | 
١ » طملن يست لا ينك لعن فييك‎ >22 ١ 
1 ولا يأتيك الكفار - أيها النبي - بقول أو حجة إلا فتح الله عليك بجواب سديد أحسن من قولهم بيانًا. وأقوى دليلاً.‎ | 
وأصدق برهانًا.‎ 

١‏ <> <« ادن تروت عل مُجُومِو إك جَهَتَمَ وتيك كر عَكَنَا مَل يبلا ا 
| هؤلاء الكفار يُسحبون على وجوههم إلى النار؛ لأنهم كفروا بالواحد القهار. وهم شر الخليقة عند الله. وأبعدهم عن | 
الرشد وأكثرهم غوايةٌ وانحراقًا. ١‏ 
١‏ 22> اَعَد ءانا مب لسكب وملا مهد َه هدرُونك وزيا # 

1 وَلِقّداأعظن اللة فوس التوراة وجعل محه آبداء هارون يفيتة على أعياء الرسالة. 
<١ >< ١‏ تثلتالامب إل 1 1 
| وأمر الله موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون وقومه: فكذيوا بالصدق وكفروا بالحق وأنكروا براهين الربوبية وآدلة [) 
الألوهية؛ فأ : 


4 جه < قمع لا كَدَبوا ألْسْل أرقت وَحمَلتهَ لاس َيه وميد يت عَدَا ليما‎ ١ 

| وأغرق الله قوم نوح بالطوفان لما كفروا؛ ومن كَدَّب برسوله فكانما كَدّب بكل الرسل. وجعل الله إغراق قوم نوح عظةٌ‎ ١ 
؟ للمتعظين: وهيآ الله لهم في الآخرة عذابًا مخزيًا موجمًا في نار جهنم.‎ 
١ 4 وَعادا ومو دأ وأضصب ارس وشرونا بين َلك كديرا‎ ل١‎ >22 ١ 
| وأهلك الله عادًا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب البئرء وأممًا كثيرة بين هذه الأمم المذكورة لا يعلمهم إلا الله.‎ | 
1 طغوا وبغوا فحاق بهم سوء العذاب.‎ 


لك درم سمو عدم كاج قاع دوي اد 


١‏ هك مكلا صْرْنَا لَه لمك وَحكُلا تَيباتَِيرا # ا 
] وكل الأمم السايقة واللاحقة أوضح الله لهم الأدلة وأقام لهم البراهين ونصب لهم الحجج؛ نثلا يعتذر معتذر: ومع كل 1 
|| هذا البيان من الرحمن كذبوا بالحق واتبعوا الشيطان: فآبادهم الله ونكّل بهم. ١‏ 
١‏ 22 < ولت أاعافية الى أنيلرت مل التزة أتصك] سكوف رهبا كا لا بترت شنو * ْ 
| ولقد كان كفار قريش يمرون في سفرهم للتجارة على قرية قوم لوط وهي قرية: (سَدُوم) التي مَرّق أهلها بالحجارة |' 
|| فلم يتعظوا بما رأواء بل كانوا لا يصدقون بالبعث بعد الموت؛ ولذلك تجاوزوا الحد في الطفيان. ا 
<> ذا وَإدآءَة إن يتَحِدُوئك إلا هْرْوًا عدا أرّى يسك آله رولا » 

ا وإذا رآك الكفار - أيها النبي - سخروا منك قائلين: أهذا الذي يدعي أن الله أرسله إلينا؟ة 

© نح لاعن ءاهنا لزلا ل مركا علهَأْوَسوْك ينْلمنَ جيك يرو لْصََابَمَنْ سلسلا‎ <١ >< ١ 
| لقد أوشك أن يحولنا من عبادة الأصنام والأوثان لقوة البرهان وسطوع البيان؛ ولكن ثبتنا على عبادتهاء وسوف يظهر‎ | 
للكفار إذا حل بهم عذاب الجبار من المهتدي من الضال؛ والفاوي من الراشد؛ أهم أم الرسول كَل‎ 0: 
١ # يتن أقحَدَلهَهُ هوسه أت كود عدو وَسكيلًا‎ ١ >< ١ 
| انظر - أيها النبي - وتعجب ممن أطاع هواه كطاعة الله. وترك عبادة مولاه واتبع الشيطان الذي اغواه؛ أفانت‎ | 
تستطيع حفظه من الضلالة وحمايته من الغواية حتى ترده إلى الهدايةة‎ ]' 

ْ 1خ سب أ يحم تتسموب و يَنقَوت] إن ه إِلّ الاقم بل هم أُبَلْ سبيلا»‎ >22 ١ 
| أم تحسب أن أكثر الكفار يسمعون آيات القرآن سماع قبول وانتفاع؛ أو أنهم يفهمون ما فيها من العبر والعظات. ما‎ |! 
١١ هم إلا كالدواب في عدم الاستفادة والفهم لما يسمعونه. بل هم أكثر غواية منها؛ لأن عندهم عقولاً عطلوا الانتفاع بها‎ 
1 بخلاف البهائم!!‎ | 
4 5: تربك رَيدَيِتَ مَدَكفلَ وز هة لبد سكا شدجمَكَا لقنس عد‎ < ج١‎ 
1 ا ألم تشاهد كيف أن الله مد ظل كل شيء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو أراد الله تثبيته غلا يغيره طلوع‎ 
: الشمسء ثم جعل الله الشمس علامة يُستدل بها على أحوال الظل.‎ | 
١ ثم يتقلص الظل ويصغر قليلاً قليلاً. فكلما ارتفعت الشمس ازداد نقصان الظل. وهذا برهان على قدرة الرحمن: وأنه‎ |] 
المستحق وحده بآن يُعبد من الإنس والجان.‎ 

ْ1 » مَغْرَاك بعل لك لكل لِاسَارَلهم سبها َمل ألا شولا‎ « > ١ 
| والله وحده الذي خلق الليل لكم تستترون يظلامه كما تستترون باللباس؛ وخلق التوم راحة لأبدانكم وقطعًا لأشغالكم:‎ 


خوي ا 


١‏ 22> « وَغْرَالّد أل ارح ثرا بت يدق يَحْمَيدٌ ولوَا ناكمل ماه طهُوًا 

| والله هو الذي أرسل الرياح تحمل الغمام وتبشر بمقدمها العياد بالقيث؛ وأنزل الله من الغمام ماء يُتَطَمر به الناس | 
غسلاً ووضوءًا . ْ 
ا ليخرج الله بالماء نبانًا أخضر متامًا للناس والحيوان بعد أن كانت الأرض قبل ذلك ميتة لا نبت فيهاء فالله هو الذي ١‏ 
] يحول الجدب بالماء إلى نبات أخضرء ويسقي بالماء الخلق الكثير من الناس والحيوان. 
١‏ جه < ولد مره يو ددا دأية كرد ألا لا فوا # 1 
| ولقد حول الله الغفيث من أرض إلى أرض: فأسقى بعضها ومنع يعضهاء ليذكر العباد نعمة الله عليهم بإنزال الماء |[ 
| فيشكروه: ويذكروه بالتوية والاستغفار إذا متع منهم الفيث. لكن أكثر العباد أبى إلا الججود والكفران بآيات الله [) 
١‏ وتعمه كنسبتهم المطر إلى نوء كذا وكذا . : 
١‏ <2ه ل وَِلَرَسِنتَالََنَان كل رَمَوَ يرا 4 
| ولو أراد الله لأرسل في كل قرية رسولاً يدعوهم إلى التوحيد ويخوفهم عقاب الله ولكن الله أرسل محمدًا يلك ١١‏ 
إلى العالمين. 

ا لا لاض المكفرس وَحَنهِدَمْ بد جِهادًا كيرا 4 
ا فلا تطع الكفار - أيها الرسول - في ترك شيء مما أمرك الله به من التبليغ: ولا تكتم شيئًاء بل اجتهد في الدعوة ١‏ 
أ والنصح: وجاهد الكفار بهذا القرآن جهادًا كبيرًا لا فتور فيه ولا انقطاع ولا كسل. 

ْ 4 وم الى مرح لحرن َدَاعَذبُ وات وَعَدَاِلعٌلَوَجَمَلَ يبْا مجر حجنا‎ >< ١ 
والله هو الذي خلط البحرين: العذب الزلال الذي يشرب منه الناس: والملح شديد الملوحة الذي لا يُشرب منه. وخلق ا‎ |! 
بين البحرين حاجرًا يمنع كل واحد أن يختلط بالآخرء فلا يصل هذا إلى هذا ويبقى كل بحر على طبيعته.‎ 
)| والله الذي خلق من مني الرجل والمرأة أناسًا من الذكور والإناث: فصار بينهم قرابة النسب وقرابة المصاهرة: والله‎ ] 
قدير على أن يخلق ما يشاء لا راد لحكمه.‎ 8 

١‏ :9 وَيَعْبدُوَ من دور ألما تسمه ولا يرصم كن الكايرعلٌ ريو هيا * ا 
| ومع ظهور هذه البراهين وكثرتها ودلالتها على قدرة الله فإن الكفار عبدوا من دون الواحد القهار ما شاؤوا من '١‏ 
| أشجار وأحجارء لا تجلب المنافع ولا تدفع المضارء والكاضر يعين الشيطان على معاداة الله وعبادة غيره بالإشراك به. ١‏ 
ويساعد غيره من شياطين الإنس والجن على معصية الله تعالى. 

ا 2 وما َلك إلا مما متدرا 4 

ا وما أرسل الله نبيه كَل إلا ليبشر عباده الصالحين بجنات النعيم وينذر أعداءه الكفار بعذاب الجحيم. 
١‏ <( كلما سكم لمن لجر إلا من كآء أن يَتَحِدَ إل َي سيلا 4 

أ قل - أيها النبي للناس -: لا أريد منكم أجرةٌ على دعوتي قأجري على الله لكن من أراد أن يؤمن بالله ويتبع رسوله كلكو /! 
: ويتصدق في سبيل الله ا 


0 حلي لك لايثرث يخ بد بحَمَد وكَق بو يدون دجي 4 

واعتمد في كل أمورك على الواحد الأحد وفوض الأمر إليه وثق بولايته ونزّهه عن العيب والنقص ومجّدهُ بصفات الكمال | 
١‏ وكفى به - سبحاته > مانا عل سردات لعلو ل يكت حلية وي فتد اح أموال الخرظة وبنق وملسيو عل 1 
20> ا الى حَلَقَ اتوت وَالارْصَ وما ماف ين ياو شر أسترعا عل اعرش اليَحْسنُ مسكلْ يو حبيًا 4 ١‏ 
الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما فله التدبير المطلق, وهو أكالن وحذه لعل مخلوق. وهذا الخلق كان | 
| في ستة أيام, ثم استوى - سبحانه - على عرشه؛ أي علا وارتفع استواءً يليق بجلاله. وهو الرحمن الذي عمّت ١١‏ 
| رحمته وفاض خيره وسعّ جوده. فاسأل - أيها الرسول - بذلك الخبير وهو الله - سبحانه - وحده: فهو العالم بما ١|‏ 
!أ يجب له - سبحائه - من صفات الكمال والعظمة والجلال. ا 
ا 22 ١‏ فَِدَاقِلَلَهُم أسجدا تمن الوا ليحن جد لما تَأمرنًاوَادهم ونا © 
| وإذا طّلب من الكفار أن يسجدوا لله وحده الذي هو الرحمن ذو الرحمة العامة الشاملة حينها ينكر الكفار ذلك ١‏ 
] ويآبون السجود والعبودية لله؛ ويقولون: ما نعرف الرحمن: كيف تأمرنا بالسجود ظاعةٌ لأمرك؟ ويزيدهم طلب 1 
| الرسول وك منهم السجود لله كبرًا وعتوا . ١‏ 
١‏ جج> ١‏ كنك لجس اشر تع نباي كا يدا » 


قم 


|| عَظّمَتْ بركات الله. وتقدس اسمه. وجل جلاله. وككّر خيره: فهو الذي خلق في السماء نجومًا عظيمةٌ في منازلها: | 
| وجفل في السماء شممنًا مضنئةٌ وقمرًا منيرًا تدل على غظفته وقدرته ووحدانيته. ا 
١ 010111010111110‏ 
| فهو - سبحانه - خائق الليل والنهار. كل واحد منهما يخلف الآخر ويآتي بعده بنظام دقيق. وحكمة متناهية, وفي | 


]| هذا دلالة على عظمة الخالق وحكمته لمن أراد أن يتعظ ويتدبر أو يشكر الله على آلائه ويحمده على نعمه. 

ْ جد وَعباد ألتما الت يسثون ع لالض هُوَْا وَإدَاحَاطْبهُم الجدهلوب قَالْواْسَلَمًا 4 

١‏ وعباد الله الأتقياء الأبرار إذا مشوا على الأرض مشوا بتواضع وسكينة وإخباتء وإذا تكلم معهم السفهاء الجهلاء 
]| بسوء ردّوا عليهم باللين واللطف والقول الجميل؛ وأجابوهم بجواب حسن يسلمون فيه من الذتبء ومن أذى الجاهل. | 
| فقد أحسن الله أدبهم في المشي والقول والخطاب ومعاملة الناس؛ وفي سائر أحوالهم ‏ ٍ 
: ل 0 يك ًا 4 


5 لين يقومون الليل في صلاة وتلاوة 2 ويكاء متطترعين خاشعين أذلاء في حالة السجود والقيام. 
| > وألذرح يفولون رَينَا ينا أضرف عَنَ عدب جه إرك عَدَابهَا كن اما # 

| وهم مع كشرة عبادتهم وإخلاصهم واجتهادهم في الطاعة يخافون عذاب الله؛ لأن عذاب الله يلازم من يستحقه كما | 
| يلازم الغريم غريمه ليستوفي حقه. ا 
ا ىد ِنهَاسَآءَت مُسَكَعَرَوَمَُْامًا # 

3 مح بر و وساءت دار قرارء ما أشد عذابهاء وأقسى نكالها - نعوذ بالله منها-. 
22> < ليتف تمفؤالم مره وَلَم موا وكاد بت للك قَرامًا » : 
وهؤلاء المؤمنون الأتقياء إذا أنفقوا امن أموالهم لزموا العدل والقصد ولم يبروا في الإنفاق ولم يبخلوا شي العطاء؛ بل | 
ْ هم ومن بين الإسزاف والشح» جمات سيرتهم واعتدلت طريقتهم ولزموا الصراظ المستقيم في كل حال٠‏ 

| #4 طوَالدَ اينغ م للهلا ءاخر لاون تقس ال حَرَم للا لحن ولا يزيت وَمسِيفمل دلِكَيَوَآنَامَا‎ >22 ١ 
8 والذين لا يشركون بالله ولا يعيدون غيره ولا يدعون سواه بل يفردونه بالعبودية والوحدانية: ولا يقتلون النفس‎ : 
1 م العصؤمة التي حَرّم الله قتها إلا بإإجدى ثلاث كفر بعد إيمان, أو نا بعد إحصان, أو قتل نفس بالعدوان» وهم‎ 


| يحفظون فروجهم عن الزنا إلا بالحلال مع زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم: ومن يُقدِم على شيء من هذه الكبائر | 
'] يعاقبه الله في الآخرة عقابًا مونًا موجمًا. 

» يسن ل كدي لبسو معدم نك‎ < >22 ١ 

!] يضاعف الله لصاحب هذه الكبائر العذاب يوم القيامة ويمكث في العذاب زمنًا طويلاً وهو ذليل حقير. 

<> ل إِلاسَ كتوص وَعمِل حَلاسَدِسا وك برل لهم سكي نحتما 4 ١‏ 
!| لكن من تاب إلى الله من الخطايا والذنوب توبة نصوحا وآمن إيمانًا راسحًا وأتبع ذلك بعمل الصالحات فالله يتجاوز |) 
عن خطاياهء ويعفو عن سيئاته ويبدلها حسنات إذا أقلع عن ذنوبه وندم على ما سلف منه. والله كثير الغفران لمن | 
!| تاب. واسع الرحمة بمن أناب. 

ْ٠ © دَتكاب وَعَسِلَ مهيب ِل نومك‎ « >2< ١ 
!| ومن تاب من فمّل المعاصي وعاد إلى ربه بالإنابة وأكثر من عمل الصالحات فرجوعه إلى الله صحيح: وتوبته صادقة:‎ ١ 
١ ا والله يقبل توبته ويغسل حوبته.‎ 


لك مثا 


١ >20‏ واي لَايشَهدُوت لز واااو مُوأحكرامًا © 

| والذين لا يشهدون كذبًا ولا يحضرون مجالس الكذب. فهم لا يقولونه ولا يسمعونه ولا يرضون به وإذا مرّوا بآهل | 
| الباطل والعبث والسقاهة أعرضوا عن ذلك وتترَّهوا عن هذه الأقعال؛ فلا يخالطون أهلها ولا يرضون بأفعالهم. 

<> < دَا دا مروت رَيَهِدْ َرْيَخ عدا سْتَاومْنكا # 

| والذين إذا حُووا بكلام الله وكلام رسوله يك اتقوا وخشعوا وخاقوا ولم يعرضوا ولم يتفاظوا كأن في آذانهم صما عن السماع.‎ ١ 


وكأن في أبصارهم عمى عن الرؤية بل قلوبهم واعية؛ وآذانهم سامعة؛ وبصائرهم حية. يسجدون لريهم مطيعين مخبتين. 

22 <« لدت يوت رَبَْاه كاين ليسا وكيا شه أ ولبتصند تميق إمَانًا 4 

| ويدعون الله قائلين: رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الصالحين البررة, واجعلنا أسوةٌ للأخيار. وقدوة للأبرار يقتدي ١|‏ 
١‏ <> < ذكهلك يجرت الشركة يما يفا وبق ها يَيِّةُوَسَكمًا 4 ْ 
هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الجميلة التي دُكرت في هذه الآيات من عباد الله الصالحين يكرمهم الله بأرفع ١!‏ 
١‏ الدرجات في الجنة بسبب صبرهم على الطاعات؛ وصبرهم عن المعاصي والمخالفات. وصبرهم على أقدار الله ١‏ 
|| المؤلمة: وسوف يُقابلون في الجنة بالترحاب والتحايا والتسليم والبشرى من الملائكة. مع حياة الأمن والسلامة: | 
| والبهجة والسرور الدائم. 

| 5 < كدت يهاعنت نستتؤتئقة 4 

هؤلاء الأولياء الأبرار ماكثون في الجنة أبدًا من غير موت ولا خروج منهاء طابت -والله- منزلاً, وخسنت مستقرًاء من ١‏ 
حسنها لا يريدون عنها انتقالاً؛ ومن طيبها لا يبغون عنها ارتحالاًء فما أحسن المقام في دار السلام بجوار الملك العلام. 

١‏ 22> ل مسبو روطع تت دكن صرت يكوا زرانا 4 ا 
] يخبر الله أنه لا يبالي بالخلق ولا يعبا بالعباد لولا أنهم يعبدونه ويسأآلونه. فبدعاء العبادة ودعاء المسألة يُرفع العذاب ا 
! ويُنّزَلَ الثواب, وقد كذبتم - أيها الكفار - بآيات الواحد القهارء قسوف يلزمكم العذاب كما يلزم الفريم غريمه لا )أ 
| يفارقكم ولا تفارقونه. 1 


كا 


هذه الحرف الله أعلم بمرادهاء ولها مقاصد جليلة ومعان نبيلة. 
١‏ جج> ذا يَنْكَءيكث الكتب أبن # 


[ هذه آيات القرآن الذي بين كل أمر وأوضح كل شيء؛ وفصل بين الحق والباطل والرشد والغي. 


لعلك - أيها النبي - تهلك نفسك من كثرة شفقتك على هداية قومك وشدة حرصك على إيمان أمتك؛ لأنهم لم ١|‏ 
!] يؤمنوا بما أرسلت به؛ ولم يفعلوا ما دعوتهم إليه: قلا تهلك نفسك وكل الأمر إلى ربك. :0 
١‏ <> ط إد تا رك تيم س2 مله لتقم لا حَضدين © ١‏ 
! لو أراد الله نَزّل على الكفار من السماء آية باهرة ومعجزة خارقة تضطرهم إلى التصديق؛ وتخضع لها أعناقهم ‏ 
ذليلة. ولكن الله ما أراد ذلك؛ ليكون التصديق بعلم الغيب اختيارًا . ا 
<> :3 وما دِيم ين وك نيمل خلس إلا كَنو عن مُعرضِينَ 6 

| وما يُنَزْل على الكفار من قرآن من الرحمن حديث في إنزاله؛ يأتي شينًا بعد شيء؛ يعظهم ويذكرهم ويبين لهم | 
!| ويخبرهم إلا صدوا عنه ولم يقبلوه؛ عنادًا واستكبارًا . 

١ 22 |‏ اكلا ملح تكفا دتتية » 

!| لقد كدب الكفار بالقرآن وسخروا منه. فسوف يعلمون إذا وقع بهم العذاب عاقبة ما فعلوا وجزاء ما صنعوا. 
| <> « نينيل الك تاها يدي تتوكير > 

كيف كفروا بالله وما نظروا إلى الأرض التي خلقها الله كيف أنبت فيها من أنواع النباتات وأصناف الثمرات مع تعدد |7 
] الألوان وتباين الأشكال: وهذا ذليل على قدرته - سبحانه - واستحقاقه للعبودية وحده. 1 
١‏ ج2> ط إِذَّفِ مك لَبدَوَاءَ كرش مي » 

لأ إن في إخراج النبات من الأرض برهانًا ساطعًا على تمام قدرة الله ووحداتيتة؛ تقدس اسمه. وما آكثر التاس يمومتين. 8 
'] بآيات الله بل غاليهم كفار. 

| <> < ترئئه لد اتيم 4 ١‏ 
وإن ريك المالك المدير المتصرف لهو العزيز على كل أحدء الغالب لكل مخلوق؛ الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ ١١‏ 
] وعم إحسانه سائر البرية. 

ْ © ط َلآ صا ريك مر أو أ الوم لطبي‎ >22 ١ 
١| واذكر - أيها النبي - للناس يوم نادى الله كليمه موسى - عليه السلام - وقال له: اذهب إلى القوم الذين ظلموا‎ || 


]| 1ه 79 قَوْم فرعو آلب تون 4 

|| وهم قوم فرعون, وقل لهم: آلا تخشون عذاب الله وتحذرون غضبه. وتتركون ما أنتم عليه من غواية وفسادة 
١‏ 2 < عَذَرَتَ ِن ناث أن 6 

١‏ قال موسى ربه: يا رب أخشى أن يكذبني فرعون وقومه ويردون ما حتت به. 

#4 وق 2 يق يق صَدْرى ولا كيسان أربي إل هنزو‎ ١ 
١| وأخشى إذا كذبوني أن يَمتلِنُ صدري غمًا وهمًا ويُحيس لساني عن دعوتهم إلى التوحيد. فأرسل يا ربي جبريل‎ 
0 بالوحي إلى أخيٍ 0-0 ليكون عونًا لي في أداء الرسالة وتبليغ الدعوة.‎ 
» كع كلك تلاك ديشن‎ ( >52 

: اد ب فهم يطالبونني يدم؛ فأنا مذنب عندهم؛ فآأخشى أن يقتلوني بالرجل الذي قتلته. 
> 22> < تلكا تلذهبا انيتا إن سكم تنصيغن 4 

| قال الله لموسى: لن يكون هذاء ولن يصلوا إليك ولن يقتلوك؛ ومن كان في رعاية الله فلا يخاف أحدً؛ وأمر الله | 
أ موسى أن يذهب هو وهارون بالمعجزات إلى فرعون وقومه:؛ فإن الله معهم بالعلم والتصر والتأييد والحفظ. يسمع || 
؟ كلامهم 0 حالهم. 

١ # داوب فقولا إن رَسُولُ رت الَْلدِينَ‎ (<< >27 ١ 
١ وأمر الله موسى وهارون أن يذهيا إلى فرعونء وآن يخبراه بأنهما مرسلان من عند الله رب العالمين الذي له الخلق‎ |! 
والأمر. جل في علاه.‎ ! 

* أن سل معنا ب إسرِيلَ‎ << 0122 ١ 

١‏ وطلب موسى وهارون من فرعون أن يترك بني إسرائيل ويعتقهم من عبوديته واستبداده؛ ليخرجوا من مصر. 
١‏ <12> << َلَ ألر ميك اود وَلِمْتَ مان مر سن © 

| قال فرعون لموسى بكبر وصلف ومنة: أنسيت يا موسى أنك كنت طفلاً في قصرنا وقد ربيناك وبقيت في تعمتنا | 
١‏ ستين من عمرك؟ ١‏ 
2ه رفك َعْلَك ال معت وَنتَ مت الكينريت *# 

|] وارتكبت جَرمًا عظيمًا يوم قتلت القبطي وهريت وأنت ممن جحد نعمتي, وأنكر ربوبيتي؛ وكفر جميلي. 

4 فسننهآ[ مكاي اصَاِدَ‎ 3 >< ١ 

| فاجاب موسى فرعون قائلاً: نعم قتلت ذاك الرجل قبل النبوة وقبل ما يُوّحِي إلى ربي ويكرمني بالرسالة. 
ا 3 مرت سك لما حِففُكمْقَوَصَبَ لى رق حكن وحَحَلن من لين 

| فهريثُ من أرضكم إلى أرض مدين؛ لأتني خفتكم على نفسي فأكرمني ربي بالنبوة والعلم وشرّفني بالرسالة. 
١‏ <> <« ولك يمد تباط نا عدت بق ينيل # 

| وأنت - يا فرعون - تمن علي ترييتك لي في بيتك وأنت الذي جعلت بني إسرائيل عبيدًا لك في خدمتك تذبح الأيناء | 
١‏ وتستحيي النساء 

| 22> < مَل وْعَو وَمَارَبُ ايت »4 


١‏ فسأآل د فرعون موسى عن رب العالمين الذي ندعو إلى توخيده با بالعيادة. ما صفته سبحانهة 


578 


جه 5 قَالَ م ا لين 1 م مُوقَنين 2 
| فآجاب موسى: ربي هو ا مالك المتصرف في الخلق المدبر لشؤون الكون: الحاكم لكل ما شي السموات وما في الأرض | 
).وما بينهما فإن أيقنتم بذلك قامنو . 

| <> 3 مَاليِمن حولك ألا تْيَمُونَ » 

1 فسأل فرعون من حوله من السادة والأعيان: ألا تسمعون معي؟ متعجبين من قول موسى المنكر الغريب! 
ا <> << قليف ورب ء بايث الاي 4 

]| قال موسى: إن ربي الذي أدعو إلى عبادته وطاعته هو الخالق لكم ولآباتكم المتقدمين؛ ذكيض تعبدون فرعون وهو | 
مخلوق له آباء قد 0 

* تلن نولك لذَّ ييل لِك لجو‎ < > ١ 
| قال فرعون مفضيًا من موسى يخاطب قومه: إن موسى الذي يدعي أنه رسول قد جن وذهب عقله؛ فهو يتحدث‎ ١ 
بأحاديث المجانين.‎ 

* يي :9 فَالَ رَبُ الْسَتَرِقٍ ألم ومَا ييا إن ن شا تتأو قود‎ ١ 
| قال موسى متابمًا الأدلة والبراهين: إن ربي الذي أرسلني هو خالق المشرق والمغرب وما بينهما وما فيهما من نور‎ | 
وظلام وهو مدبرهماء فحقه - وحده ولا يُشرك به شيء إن كانت لكم عقول تفكر وتعتبر. ا‎ 8 
» لذ لذت انه مر لله ين النجيت‎ 65 | 

١‏ فهدد فرعون موسى قائلاً: لثن عبدت إلهًا مج 4 لك على مخالفتك أمري. 

» مِنَنْكَ نء ثين‎ 11 >< ١ 

١‏ قال موسى: كيف؛ أتسجنني وأنا قد جئت بأدلة قاطعة: وبراهين ساطهة على صحة رسالتي وصدق دعوتي؟!!. 
١‏ ل | َال كَأتِ بده إن حكنت يس اصن # 

قال فرعون: إن كنت يا موسى صادقًا غارنا تلك البراهين التي ذكرتها . 

١‏ 22> < تلق عسوي قبا ل ا 
| فرمى موسى بالعصا من يده فتحوّلت بإذن الله ثعبانًا عظيمًا يمشي على الأرض حقيقة وليست خيالاً كما يفعل | 
السحرة. 

* جا ريم يده تََِا ى يل لطر‎ >27 ١ 

وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي بيضاء تلمع من غير برص ولا بهق تبهر من نظر إليها : 

4 دراه هك تير عد‎ « >< ١ 

قال فرعون لسادة قومه حوله مكذبًا لموسى: إن موسى ساحرٌ ماهرٌ في السحر حاذق فيه وليس برسول كما يدعي. 
١‏ © ج بجعم د يكم بيخ تا0ناثزرت » 

| ومقصود موسى أن يخرجكم من أوطانكم بهذا السحر الذي أتى به ويستولي على أرضكم؛ فماذا تشيرون علي به في | 
شأنه لآخذ برأيكم. 

» ل( كالوا أذ ليخن لذن حيو‎ >27 ١ 

1 ققال أله السادة من قوم افرعون | له :أجل أمر موسى ى وهارون واوسل:# في جميع | لين جنوذا ب يجمعون المتيدرة 0 


1 2 2 يورك يكل سَكَارِعَلي م 4 
| وسوف يآتي الجنود بكل ساحر حاذق في سحره؛ ماهر في فنّه ليواجه موسى بسحر مثل سحره. 
| 2 < نش لتكنا ييكتهم تدر » 

| فجمع فرعون السحرة ووفَّت لهم يومًا معلومًا وهو وقت الضحى من يوم زينتهم في الاحتفال الذي يجتمعون من أجله | 
ويفرحون فيه ويتجملون. 1 
١‏ 20> طا وَل لدي مل م سعِمُونَ 4 

١‏ وأمر الناس أن يجتمعوا لمشاهدة الصراع بين موسى والسحرة؛ لأن في اجتماعهم قوة لسحرة فرعون. 

© ذا نانيع ألسَحرَة إن كانوأ هم اليرت‎ >< ١ 

عسى أن نقتدي بالسحرة إذا غلبوا موسى, وتَتْبّتَ على ديننا. 

* لما التحرةُ الأ درون أبن درا كا عن القيرينَ‎ < >> ١ 

فا فلما وصل السحرة إلى فرعون سألوه: هل لنا أجرة عندك من مال أو سلطة إذا غلبنا موسى وقهرناه. 

#4 لط متهم تك إنا لَّن امقر‎ >< ١ 

!! قال فرعون: نعم: إن انتصرتم على موسى أكرمتكم بالأجرة, وشرفتكم بالقرب مني؛ فأغراهم بالمال والجاه. 
١‏ 2< 4 م ثئى الام لم ثلثرة » 

| قال موسى للسحرة: ألقوا على الأرض ما تحبون إلقاءه من العصي والحبال؛ لتكونوا البادئين بالإلقاء. 

4 تلقوا بال مَعِصِبَهمْ وقالأ هود إن تسن التو‎ <١ >22: ١ 

| فطرح السحرة على الأرض ما عندهم من حبال وعصي. وخُيّلَ إلى الناظرين أنها ثعابين تسعى. وحلفوا بعزة فرعون‎ ١ 
إنهم يغلبون موسى هذا اليوم. ا‎ 
» تلق فر عصَه وا تتقك ميك‎ ١ >22 ١ 

| فطرح موسى عصاه من يده فحوّلها الله حية عظيمة داهية ابتلعت في بطنها كل ما زوروا من سحر. 
١‏ <> < تلق التحرسيِيتَ » ١‏ 
فلما أبصر السحرة عصا موسى وما فعلته بسحرهم علموا أنه صادق وأنهم كاذيون؛ فآمنوا بالله وسجدوا له وحده 1 
|| سبحاتة. 

00 <ل كَالوَ مارت الْعَلبينَ 4 

'] وقالوا بلسان الاعتراف: آمنا برب العالمين الذي خلقناء فهو يستحق العبادة وحده لا إله إلا هو. 

١‏ 22> طانت ثري متزية 6* ش 

وهو - سبحانه - رب موسى وهارون: فالسجود له وحدهء وموسى وهارون رسولان عبدان كريمان. 

ّ 39> < عَلَءَسَمر لد لَك دن لمأ إمَدْ لكر الى عَكَك ليحر سوق تلو لأس تملك ين لف ولمرلتم] 
قائكر فرعون وتعجب مما حصلء وقَال للسحرة: كيف صدقتم بتبوة موسى ولم آذن لكم5 وقال مكايرا: أن موسى هو ]١‏ 
| كبيركم وإمامكم في تعلم السحرء فهو الذي علمكم إياه. فسوف يظهر لكم ما ينتظركم من عذاب عندي, ثم أقسم ١‏ 


سى وتصديمه 


4 فلار ايديا شير‎ ١ >22 ١ 
١ فردٌ السحرة على فرعون وقالوا: ليس علينا ضرر فيما تهددنا به من عذاب الدنيا. فالخطب يسير في جنب ما‎ 
8 ينتظرنا من نعيم أبدي وخلود سرمدي عند الله الواحد الأحد.‎ 1 
» ا تلح يني ارا خطبئنا لكا لز النزيبية‎ <١ >22 ١ 

؟ إنا نأمل ونرجو أن يعفو الله عنا ما فعلناه من شرك وسحرء وأن يتجاوز عن سيئاتنا؛ لأننا أول من آمن من قوم فرعون. 
١‏ <> « تجا ال شرك 3 كر بايد كر شبن » 

| وأوحى الله إلى موسى: أن اخرج بمن آمن معك من بني إسرائيل ليلاً. ليكون أستر لكم؛ وسوف يتبعكم فرعون | 
| وجنوده قبل أن تصلوا إلى البحر. : 
0 «< دَرْسلَ وود في الَْدآن حيري * 

فلما سمع فرعون بخروج موسى وقومه أرسل جنودًا يجمعون الجيش من مدن مصر كافة؛ ليدرك موسى وقومه. 

ْ < إن عوْةَ لردمة يلون # 

] قال فرعون لقومه: إن موسى ومن خرج معه جماعة حقيرة صغيرة قليلة العدد . 

! وإن موسى وقومه قد أغضبونا غاية الغضبء وملؤوا صدورنا عليهم حقدًا وغيظًا؛ لأنهم عصوا أمرنا وعبدوا غيرتا . 
: (:45 32 وإنا لى 

| وإنا كلنا منتبهون ومستعدون لهم وعلى يقظة تامة لأفعالهم. 

27> ط ركهم ينجت وو 4 

[] فأخرج الله فرعون وقومه من أرض مصر بحدائقها الغناء وبساتيتها الفيحاء وعيونها العذبة. 

» لطا م مت كبر‎ >22 ١ 

! وترك فرعون وقومه وراءهم حَرَائن الذهب والفضة والأموال المكدسة والبيوت الجميلة. 

#6 ذلك وَأورَبها بق ريل‎ 3< ١ 

| وكما أخرج الله قرعون وقومه من أرضهم جعلها من تصيب بني إسرائيل يتمتعون بخيراتها . 

2ه ١‏ مشهت ْ 
١‏ فأدرك فرعون وجيشه موسى ومن آمن معه وقت إشراق الشمس وكان صباحا مباركًا نجى الله فيه موسى وأهلك ١‏ 
| فرعون. وهو يوم عاشوراء. _ 0 ٍ 
١‏ <> ذا مايا امعان وَلَ بحب موسو إن لمذرفون #6 
| فلما أبصرت كل طائفة من قوم موسى وقوم فرعون الأخرى قال أصحاب موسى: إن فرعون وجنوده قد لحقوا بنا ١‏ 
1 وقد دنا هلاكنا: 

١‏ جه < مالا يرد ستنين » ا 
: هرد موسى على قومه وقال: ليس الأمر كما ظننتم فلن يدركنا قرعون وجنده؛ قالله معي بنصره. وسوف يهديني 1 
لسبيل النجاة. 

» وبآ إل موبخ ل أضرب يَنصَال لحر َنَلقَ كنكل وزْقكَالطو آلْمَِيِوٍ‎ ١ >< ١ 
) وأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه: قضريه فانقسم البحر اثني عشر طريقًا بعدد قبائل بني إسرائيل:‎ ! 


| وقرّب الله فرعون وقومه حتى عبروا البحر ليتم إغراقهم فيه. 

0 «3 ينا مُومئ ومَن مَعَهُد لمعن © 

:] وأنجى الله موسى وقومه من الفرق فلم يهلك منهم أحد حتى اجتازوا اليحر. 
١‏ <> < كر عرفا رن » 

| ثم أغرق الله في البحر فرعون وقومه بعدما اكتمل دخولهم فيه. 


» اديه الماك القن تمد‎ © ١ 


١‏ تع رؤيةاهق العلامات العظيمة. 

4» تنك ايد تيك‎ < >< ١ 

وان زبك امالك لتر لهو العزيز, فبعزته أهلك فرعون ومن معه؛ وبرحمته نجى موسى ومن معه. 

<> < قل عكبوم تأإتميد 4 

| واذكر لقومك- أيها النبي - قصة إبراهيم لما فيها من العبر. 

| يوم قال إبراهيم لقومه -منكرًا عليهم كفرهم بالله-: ما هذا الشيء الذي تعبدونه من دون الله عز وجل. 

4 ثاتي تنئانا مز مَاعكني‎ < >22 ١ 

| قال قوم إبراهيم له: نحن نعبد هذه الأصنام ونعكف على عبادتها معتقدين أنها تنفع وتضر. 

» َل عل تنتغوكيز يذ تقو‎ < >22 ١ 

قال إبراهيم -منكرًا ا عليهم جهلهم في عبادة الأصنام-: هل الأصنام تسمعكم إذا دعوتموها وهي جامدة لا تسمع ولا تعي؟! 
١‏ 22> < شوخ سرون 

!وهل الأصثام تجاب لك نقمًاً بميادتكم لها أويعدبث لكم متها كرو إذا تركتم غبادتهاة! 

١‏ 22> 3 الوأ يل ناا 

! قالوا: لا نفع من عبادتها ولا ضرر من ترك هذه العبادة؛ ولكننا قلدنا الآباء في عبادتهم لها وفعلنا فعلهم. 

/ 2 2 كَل لَ يشما 2 2 3 تند 4 5 

قال إبراهيم لقومه: هل تدبرتم فعلكم في عبادة أصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. 

» شرو بائئ التق‎ < > ١ 

| وقد أخطاتم انتم وآباؤكم السايقون في عبادة أصنام لا تجلب نفمًا لكم ولا تدقع عنكم ضرً . 

» يتب عد إلَارَبَ كيين‎ «< >22 ١ 

/ فإن كل ما تعبدونه غير الله أعداء لي سوف أحاريهم: أما رب العالمين - سبحانه - فسوف أعبده وحده لا أشرك‎ ١ 
به شيئًا.‎ |] 

22 < دست هميد » 


1 والله وحده هو الذي خلقني في أحسن صورة, وهو الذي يوققني لطريق الخير في الدنيا و والآخرة. 
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١‏ و يعن ع ب 5007 المتعم يكل نعمة. 

» ل ددمت كهْرَمَنفِقٍ‎ >22 ١ 

وإذا أصابني مرض فلا يعافيني منه إلا الله وحده: قهو الذي قدر الداء وأنزل الدواء. 

» (له « وال يِثى ثرّ بين‎ ١ 

| وهو الذي يتوفى نفسي إذا حان أجلي ثم يبعثني من قبري حيًا. لا يحيي ولا يميت غيره. 
١‏ 27> <ا وَالدّها أطمعٌ أ يمير لي تق يوأي # 

© والله وحده الذي أرجوه أن يعفو عن سيئاتي ويتجاوز عن ذنبي يوم الحساب والجزاء. 

| 2ه <١‏ نب عَبْ لي حُحَكما وَالْحِقى يالكيلجيت * ١‏ 
| ثم دعا إبراهيم ربه فقال: رب تفضل علي بعلم وقهم لأعبدك على بصيرة: واجمع بيني وبين الأتقياء في جنات | 
ا النعيم. فسأل خيري الدنيا والآخرة. 

» طا لجسلل يسَادَسِدَق ف لحن‎ 2+ ١ 

]| وقدر لي يا رب ذكرًا جميلاً وثناء حسئًا في كل جيل يأتي من بعدي إلى يوم القيامة فحقق الله له ما سأل؛ فعليه 
! الصلاة والسلام دائمًا وآبدًا . 

| 2 ل تس مدير » 

وأسألك يا رب أن تجعلني من العباد الأتقياء الذين تورثهم الإقامة في الجنة. 


4 اميل نكن سان‎ «١ >22 ١ 

| وتجاوزيا رب عن أبي المشرك الضال: وهذا قبل أن يظهر لإبراهيم عداوة أبيه لله, فلما ظهر له ذلك تبرأ من أبيه. 
١‏ 2ه « لاريم يئر » 

| ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد يوم المعاد؛ يوم يخرج الناس من القبور ليوم النشور. 

4 بم ليتع مال لابو‎ « >22 ١ 


يوم القيامة لا ينفع المال صاحبه؛ ولا الأبناء آباءهم إذا لم يكونوا من الصالحين. 


# ذا إِلَّامنْأَقَ لمِْسَِْ سَلِرٍ‎ >< ١ 
ا ولا ينجو في ذاك اليوم إلا من جاء ريّه بقلب سليم من الكفر والنفاق» وكل ما يكرهه الله.‎ 
» وَل لله يس‎ ١ ©») 

١‏ وقرّب الله الجنة لأولياته الأتقياء الذين أطاعوه واجتنبوا معصيته. 

# كلسم لَمَاونَ‎ < >< ١ 

8 وأظهر الله 0 0 أخطؤوا سبيل الهداية وسلكوا طريق الغواية. 

| 2 ( وذ امال سة» 

١‏ ويقال لهم يوم القيامة 57 : أين 2 والأوثان التي كنتم تعيدونها في الدنياة! 

١‏ جه « نشد تملسو ليزي 

؟] هذه الأوثان والأصنام التي كنتم 0 من دون الله وتدعون أنها تجلب لكم النفع وتدفع عتكم الضرء هل تنصركم ١١‏ 
ا عد الأاوة ترف لكو الاب 20 فتتبرري يندت عنها لقان قبي لا تإضرة ود تدرف 


الجزء الناسع عشن 


» هه 2 كان م راق‎ ١ 

١‏ فجمع الله عبّاد الأصنام وأصنامهم وكيهم على وجوههم في النار, فأئمة الضلال وأتباعهم يُجمعون في نار جهنم. 
١١‏ <> <ا مَحْو ئيس لمعن * 

!] وأعوان الشيطان يدخلون مع عبدة الأوثان في نار جهنم لا ينجو منهم أحد. 

» ل مَلأوحم مما مون‎ >22 ١ 

| فقال الكفار الفجار في النار وهم مختلفون فيما بينهم يتنازعون أمرهم. 

» لا تَأَننضًا لق صَكل بن‎ >27 ١ 

١‏ تالله إننا كنا في الدنيا في غواية واضحة؛ حيث عبدنا غير الله وكفرنا به سبحانه. 

» دشري رت العليِنَ‎ « >< ١ 

١‏ كيف نسوي في العبادة ونشرك في الطاعة الأوثان مع الله - عز وجل - المستحق العبادة وحدهء وهو الخالق الرازق. 
١‏ > < راكنا .ل الترفة» 

|| وما أغوانا وحرفنا عن الهداية إلا أهل الإجرام من عبدة الأصنام الذين زينوا لنا الباطل. 

# جج> « تالكا ين طون‎ ١ 

'] فليس لنا اليوم أحدّ يشفع لنا عند الله لينجينا من العذاب؛ لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة. 

» لللامَيوِجِم‎ >22 ١ 

]| وليس لنا هذا اليوم أحدّ صادق في محبتنا يحنو علينا ويواسينا قيما أصاينا . 

» تر داكن كن نَالنؤييينَ‎ < >2 ١ 

قياليت لنا عودة إلى الحياة الدنيا قتصدق بما جاءت به الكتب وما بُعثْت يه الرسل؛ ولكن هيهات. 

# إدَّن كَكَلبَاكنَ كر مويو‎ « >< ١ 

| إن في قصة إبراهيم المتقدمة لعظة للمتعظين: وما أصبح أكثر من سمع هذه القصة بمصدق ولا مهتدر. 
١‏ :> ل تَلِدَريَكَ كَوَالعيدُ اليد » 

| وان ربك لهو العزيز الذي عزَّ فانتقم من أعدائه: الرحيم الذي لطف بأوليائه. 

# :2ج < كدت عَم فى لْمَرسَلِينَ‎ ١ 

| وقد كذبت قوم نوح دعوة نبيهم نوح ولم يؤمنوا به. فكآنهم كذبوا كل الرسل؛ لأن دعوة الرسل واحدة. 
22> < إذتذك لوخ انه » 

إذ قال نوح لقومه وهو أخوهم في النسب: ما لكم لا تخافون الله بتوحيده وترك عبادة غيره: 

» 2ه طإذ لم سل لين‎ ١ 

|| إن الله أرسلني لكم رسولاً أمينًا على حمل الرسالة وتبليغ الدعوة. 

» تالف ريسن‎ < > ١ 

فخافوا الله باتباع أمره واجتناب نهيه؛ وأطيعوني بتصديق ما بُعشْتُ به. 

# وبآ لتعذك عَلهِ نُك رن ري إلَاعََ رت للدي‎ <١ >27 ١ 


ولا رظب متك اجرق عل كالقه درت رفني رقالقي قاجري وثوابي على الله بعالك انيه 


م١‎ 1 


| فخافوا الله بقعل ما أمر واجتتاب ما ثهى وأطيعوني باتباعي وتصديقي فيما أرسلث به. 

4 ثرا لين لك وبمك ادلو‎ < > ١ 

قال قوم نوح له: كيف نصدقك فيما أرسلت به والذين آمنوا بك هم سقط الناس وضعفاؤهم. 

١ » «7ذ فا َلَ ومَا على بسكاو تلوس‎ ١ 
[| فرد عليهم نوح قائلاً: لست مسؤولاً عن نسب الناس والمهن التي يعملونهاء إنما أمرني ربي بدعوتهم للإيمان؛ فالعبرة‎ ١ 
ل بالعمل لا بالحسب والتسب والمهن.‎ 
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! 22> ا إِدْحِسَابب لاع رق َو َتْعرونَ 4 
| جزاء كل عامل على الله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر: فهو يعلم ما ظهر وما بطن؛ ولوكنتم تدركون صحة هذا لما | 
| تكلمتم بالياطل. 

١‏ :23> ا وبآأنَأبطارم انب 
| ولن أطرد من مجلسي من صدق برسالتي بسبب فقرهم أو المهنة التي يعملونها من أجل أنكم طلبتم ذلك. 

ع الست 

ما أنا إلا مرسل من الله أخوف الكفار غضب الجبار وعذاب النار: وأنذرهم غاية الإنذار. 

» ةنا تب ل تعد تع كني نمثي‎ ١ >< ١ 

| فترك قوم نوح الحوار إلى التهديد والوعيد. وهي عادة صاحب الباطل المغلوب على أمره؛ وقالوا له: لئن لم تترك -يا | 
!| نوج هذه الرسالة التي تدعو إليها لنرمينك بالحجارة حتى نقتلك. 

4 درب إن كو كدو‎ < >22 ١ 

0 قلما سمع نوحّ هذا التهديد دعا على قومه وقال: يا رب إن قومي كذبوا دعوتي وردوا رسالتي. 

ْ » ناف بتي متهم مايق وس تي بن المي‎ < >12 ١ 
١١ فاحكم بيني وبينهم بحكمك العادل الذي تنجي به الصادق الموحد. وتهلك به الكاضر الملحد. وأسألك أن تخلصني ومن‎ 
آمن معي من العذاب.‎ 1 

» ته و َع فى الثلى المقخون‎ < >22 ١ 

فأنجى الله نوحًا ومن ركب معه في السفينة التي ملأها بأنواع المخلوقات. 

| ثم أغرق الله - عز وجل - من كفر بنوح ولم يركب معه في السفينة بعدما نجاه ومن آمن معه. 

| > < إن ماهوا كات] كم موي » ١‏ 
إل إن في قصة وح ونجاته ومن معه وإهلاك الكفار لعلامة واضحة وعظةٌ عظيمة للناس؛ وما أصيح الذين سمعوا هذه ١‏ 
| القصة مؤمنين بالله متبعين لرسله, فالأكثر كافر. 

| > < تيك د رثاتي » 

|| وإن ربك امالك المتصرف المدبر عزيز في انتقامه معن كفرء رحيم بمن آمن به وشكرء 

# كنت عد امسن‎ < >27 ١ 

. كذبت قبيلة عاد رسولهم هودًا - عليه السلام -: فكأنهم كذبوا كل الرسل! لأن دعوة الرسل واحدة, وكلهم يدعون إلى التوحيد‎ ١ 


20) 


الجن 5 التاسع عشر سورة الشعرزاء 


1 - الك 7 لاون 4 

١‏ إذ قال هود لقومه عاد وهو أخوهم في النسب: ألا تخافون الله بإفراده بالعبودية وإخلاص الطاعة له5 

» ددس لين‎ « 2 ١ 

0 إخزاله اساي إليكم لأرشدكم إلى الطريق المستقيم وأنا أمين على حمل الرسالة وتبليغها لا أزيد فيها ولا أنتقص. 

» كاله يي‎ ( >< ١ 

'! فاحذروا عذاب الله بطاعته واجتناب معاصيه؛ واتبعوني أدلكم على طريق الهداية. 

: © وبنعل عي وين بره" ارال‎ < >22 ١ 
| وما أطلب منكم آجرةٌ على دعوتي لتبليغ رسالتي لا مالاً ولا جاهًا ولا عَرَضًا من عَرَّضٍ الدنياء فأجري على ربي الذي‎ | 
ل خلق الكون وتصرف فيه.‎ 

ا 2 2 1 تبون يكل رمع ءايه ُو عو 4 : ١ ١‏ 
| ما لكم تبنون بكل محل عال مرتفع منزلاً تشرضون منه على الناس كبرًا ويذحًا وإسرافًا وليس ضي ذلك نفع في الدنيا ١‏ 
| ولا في الآخرة. 

4 وَبَسَِدُونَ مصاع لعل عدون ا دون‎ « >< ١ 

| وتبنون قصورًا قاهحة مضو جمد كاعم لبزتمرها ولن تنتقلوا من هذه الدنياء وهي لا تمنغكم من الفتاء. 

| 5 (تلآ يكقش ملنثز جلي » 

وإذا نكّلتم بأحد وبطشتم به قتلاً أو ضريًا فعلتم ذلك بقسوة وظلم وشدة. 

» جه < تنا التواييئرن‎ ١ 

فاحذروا عذاب الله م واتبعوني بتصديق دعوتي واتباع رسالتي 

» ج راتفا لد متو يتامتوة‎ > ١ 

١‏ واحذروا غضب الله بطاعثه. فهو الذي منحكم ما تعلمون من أنواع النعم التي لا تعد ولا تُحصى. 

جه ( للؤيئتر مه » 

! متحكم الأنعام من إبل ويقر وغنم للأكل والركوب وشتى المنافع؛ ومنحكم الأولاد زينةٌ وقوةٌ لكم وقرة عين. 

: » 2ه « معنت شين‎ ١ 
| ومنحكم اليساتين الغناء, والحدائق الفيحاء بمختلف الأشجار وشتى الثمار. وفجّر لكم عيونًا جارية عذبة للشرب‎ || 
والاغتسال والسقي.‎ 

4 ذل إِذ انملك عَدَاب ير عقيو‎ >22 ١ 

ا إني أخشى عليكم إن كفرتم بالله عذابًا شديدًا لا يُطاق يوم العرض الأكبر؛ جزاءً لكم على كفركم وتكذيبكم. 

16 موسو عَلَْآأوَعَظتَ لكر ككل من الوأعطيت‎ <١ >22 ١ 

| فقال قوم هود له: يستوي عندنا إن أنذرتنا وإن تركت ذلك فلن نسمع لكلامك؛ ولن نصدق قولك؛ ولن نؤمن بما 

| أرسلت به؛ فنطقك وصمتك سواء: وهذا غاية العناد والاستكبار. 

» إن مدآ لاي الأرينَ‎ >< ٠١ 

وقالوا: إن المعتقد الذي تنتقده عي المقيدة التي اعتقدها الأباء ولا جداد, تحن متلدون لهم لانترانة مطهم: 


١ 2 |‏ مانم سني » 

أ ولن يعذبنا الله على فعلناء ولن يقع ما حذرتنا منه من عقاب. 

1 22> < مكدَوه تأملخت ]فى دلِكَ ليه وَمَاكانَ كرش مُْمنِنَ * ْ 
فأصروا على تكذيب هود. فآرسل الله عليهم ريحًا عاتية مدمرة؛ وقد كان في إهلاكهم عبرة لمن اعتبز. وما أكثر من | 
سمع أخبار عاد بمؤمنين برب العياد. وبمصدقين بيوم المعاد. 

# 2ك ا ريك دوعر ريم‎ ١ 

! وان ربك المالك المدبر لهو العزيز حيث أهلك أعداءه. الرحيم حيث أكرم أولياءه. 
١‏ جه < كن نرين » ١‏ 
١‏ كذبت قبيلة ثمود النبي صالح - عليه السلام - حيث دعاهم إلى إخلاص العيادة لله؛ فكأنهم كذبوا جميع الرسل؛ لأن ١‏ 
: دعوة الرسل - عليهم السلام - واحدة: وهي الدعوة إلى التوحيد. 

» ج1611 كف مع الات‎ >< ١ 

| إذ دعاهم صالح إلى تقوى الله بالعمل بطاعته وترك معصيته وإفراده بالعبودية. 

» جه < إذكك من نأ‎ ١ 

١‏ وأخبرهم أن الله أرسله برسالة التوحيد. وأنه أمين في حمل الرسالة وفي تبليغها لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يكتم. 

#© تأتوا لَه وأطيُون‎ <١ >22 ١ 

فخافوا الله بفّعل ما يحب وتَرّك ما يكره واتبعوتي فيما دعوتكم إليه؛ واهتدوا بالدين الذي بُعثت به. 

ْ » وَمآأستلخ عه من لدبلا عل رت الْكيينَ‎ < >22: ١ 
1 وما طلبت منكم أجرة على دعوتي ولا جزاءً على رسالتي: فأجري وجزائي على من بيده ملكوت كل شيء: تبارك‎ : 
أاسمة.‎ 0 

4» <ا أتْيَؤْدن مَاسَهْنآ ءاميت‎ >< ١ 

| أتظنون أن الله سوف يغفل عنكم ويترككم بلا انتقام على ما فعلتم: ولا عذاب على ما أسأتم: وأنتم في النعيم آمنون ١|‏ 
وفي شهوات الدنيا راتعون؟! 

4 2ه اوج مَغبوز‎ ١ 

في حدائق غناء وبساتين فيحاء. في خضرة ونماء وثمار يانعة وماء. 

4 وُشْع مَعَفْلٍ طَلنهًا مَضِيدٌ‎ ١ >22 ١ 

| وزروع كثيرة بهيجة المنظر: ونخل باسقة طيبة الطلع؛ يانعة الرطب ناضجة الثمرات. 

44 وَتَحِمُونَ يس لجال يوبا مهن‎ (١ >< ١ 

١‏ وأنتم تبنون بيوتكم من الصخور فتنحتونها بمهارة وتبنونها بجدارة في أشر وبطر وكبر وعتو. 

© هله وأطيشون‎ << >22 ١١ 

١‏ فاحدروا عداب الله بطاعته مته وإخلاص العبادة له واقبلوا ما أرسلت به إليكم وتابعوني ضي دعوتي 
<> ( لافطا لك اتتيفة» 


'] ولا تتبعوا المتجاوزين لحدود الله المتمردين عليهاء الصادين عن منهج الله. 


م 


الجزء التاسع عشر 5 سس سورة الشعراء 


«< نفدو ف الارّضٍ وَلَايضيحونَ # 
| هؤلاء الفجار تمادوا في الإفساد في الأرض من القتل والبطش والظلم: فعملهم كله فاسد لا صلاح فيه. 
<١ >22 ١‏ ؤآينا كن تكرت » 
| قالت ثمود لصالح - عليه السلام -: أنت مسحور مغلوب على عقلك؛ أثّر السحر فيك وجعلك تتكلم يما لا يُعقل. 
١‏ :29> < مآ أت إلا بر نا تَأتكَلةٍ نكت ينَ ألصّدِوت » 
١‏ وأنت إنسان مثلنا لست ملكًا من السماء فلا يميزك علينا شيء؛ فنحن وإياك سواء في البشرية فتعال بدليل ظاهر |' 
| وبرهان باهر يثبت لنا أنك صادق: وآن الله أرسلك. 
١‏ :25> ا فَالَهَدِوء اهدخا سرب ولك سْرْث بز مدر # ١‏ 
ا فقال لهم صالح - وقد أيده الله بآية عظيمة وهي الناقة التي أخرجها من الصخرة له -: هذه ناقة الله كما ترونها ا 
١‏ لها قسم من الماء في يوم معيّن ولكم قسم من الماء في يوم آخر محدد, لا تشرب في يومكم ولا تشريون في يومها . 1 
١‏ <> ظ تلاتسشوتاينوم مَأمدك ابم عَظِي و 4 
| واحذروا أن تنالوا الناقة بأذى كالضرب والقتل فيعجل الله لكم العقاب ويهلككم بالعذاب الذي لا يُطاق من شدته. 
| فقام شقي منهم فنحر الناقة: فلما رأوا الناقة معقورة تأسفوا على ما فعلوا وتحسروا على ما صنعوا؛ فما نفعهم | 
؟! الندم بعد زلة القدم. 
١‏ جج> ذا تَلْمَدَهُم العَدَا دف دك لَآَيََ وماك كر ثُزيِنَ # ١‏ 
فاهلكهم الله بالعذاب الشديد؛ وكان في إهلاك ثمود عظة للمتعظين من أهل الفطر القويمة والبصائر المستقيمة. ١‏ 
| وما أكثر من سمع هذه القصة العجيبة بمصدق بها . 1 ١‏ 
١‏ هه < ةلداجم 
وإن ربك المالك المتصرف المدبر لعزيز قهر من حاريه وغلب من غالبه: وهو رحيم لطف بمن أطاعه وتولى من تولاه 
١‏ 22> كنت عَم زيل النزملياً 4 ١‏ 
١‏ كذيت قوم لوط برسالة لوط وكفروا بدعوته؛ فكأنهم لما كذبوه كذبوا جميع الرسل؛ لأنهم كلهم يدعون إلى توحيد الله ١1‏ 
0 وحده لا شريك له. 
١‏ 22> « إذ قل لخ لمهم وي الامترة © 
]| إذ قال لهم أخوهم لوط في النسب: ألا تحذرون عقاب الله بتقواه وتعملون ما أمر به وتجتنبون ما نهى عنه وتخلصون |! 
8 له الطاعة. 
| إن الله أرسلني إليكم وأنا أمين على حمل الرسالة وتبليغهاء لا أزيدُ فيها شيئًا ولا أنقص منها شيئًا ولا أكتم شيئًا ‏ 
22 << نانوالله وألمثون # 
| فاعملوا لما يحبه الله واجتنبوا ما يبغضه الله؛ واتبعوني فيما أرسلت به بإغراد الله بالعبودية وعدم الإشراك به. 
١‏ <> < نمآ اتلك عل ين إن لي لاك رَتِ السلبيت # ١‏ 
| وما أطلبُ منكم على دعوتي أجرةٌ ولا أرجو منكم جزاءً على تبليغ الرسالة, فجزائي وثوابي غلى خالق الكون الذي | 
5 بيده خزائن السموات والأرض. ١:‏ 


الجزه الايع كين 


' الشلين الفاحشة في الذكور من الناس فتخالفون الفطرة والعقل والنقل؟!! 

» تانق ارام ايكذ أث فعضت‎ ( >22 ١ 

|| وتتركون الزواج بالنساء اللواتي خلقهن الله للاستمتاع الحلال والذرية الطيبة والسكنى؛ إنكم قوم تجاوزتم الحد في ١|‏ 
!| المعصية وتركتم الحلال إلى الحرام؛ فاستوجبتم غضب الله. ١‏ 
١‏ <> (6ذا له ستو تاي لتقو » 

| شرد قوم لوط عليه قائلين: يا لوط, إذا لم تترك زجرنا عما نفعل بالذكور والإنكار علينا فسوف نطردك من ديارنا | 
|| وننفيك من بيننا ‏ 

» جل سي لمي‎ > ١ 

| فردَ عليهم لوط قائلاً: إني أشهذ الله على بغضي عملكم القبيح أشد البغضء وأبرأ إلى الله تعالى من فحش عملكم. 

ْ 4 ذانَتَ يق دقل اَمَو‎ 202: ١ 
| فلما أصرَّ قوم لوط على فعلهم دعا لوطًا فقال: رب خلصني وخلّص هلي من هذا الغمل القبيح الذي يعمله قومي؛‎ || 
: وأنقذني من عقوية هذا الفعل المشين.‎ | 
4 ا 2 << مه ينه وأهلود م‎ 

١‏ ونّجَى الله لوطًا وأهله الذين آمتوا بالله. واتبعوا لوطًا وسلمهم من العذاب. 

# إِلاعجوا العيريفَ‎ < >22 ١ 

ا لكن الله أهلك من أهله امرأته المجوز التي كفرت وأيّدت قومها في هذه المعصية: فكانت مع الباقين في العقاب ]أ 
:| المستحقين للعذاب. 

| جه (#تاكيه» 

3 ثم اهلك الله سواهم من قوم لوط؛ فاستاصلهم بالعذاب وعمهم بالهلاك. 

| جه ( راتت تا ةر لنتية» ْ 
| وأنزل الله على قوم لوط حجارة من السماء كالمطر من كثرتها وتتابعهاء فقبح هذا المطرمن مطر حمل العذاب ونزل ١|‏ 
8 بالدماق على قوم كفاز غصوا الواخد القهان: 

> ٍظإاف مكَةوَادأممُ ون » 

| إن في عذاب قوم لوط لعظةٌ لمن أتى بعدهم وعبرةٌ لمن بلفته أخبارهم: وما أكثر من بلفته هذه القصة بمصدق ولا مهتدٍ. 

ْ و مَئَكَ هتترذلئية»‎ >< ١ 
وإن ربك المالك المدبر المتصرف لهو العزيز الذي غلب فقهر؛ وحكم فقدرء وهو الرحيم الذي لطف بمن تاب وغفر لمن أناب.‎ 0 

46 كدب أضب تتيتكة الْمراِنَ‎ < >22 ١ 

ا كذب أصحاب الشجرة العظيمة رسولهم شعيبًا - عليه السلام - وردوا دعوته؛ فكأنهم كذبوا كل الرسل؛ لأن الرسل ١‏ 
| بعثوا بإفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به. 

» جإذقذ ل شيب الالو‎ >52 ١ 


إذ قال شعيب ب لتومه: أ! :ألا تحذرون عذاب الله له وتسملون» بطاعته وتتركون معصيتهة 


2 


الجزء التاسع عشر لب سم سورة الشعراء 


4 
0 إن الله أرسلني إليكم بالتوحيد, وأنا مؤتمن على الرسالة أبلغها كما سمعت. وأؤديها كما أمرت. لا أزيدُ ولا أنتقص. 
١‏ هه (نتثالةتايشد» ْ 
١‏ فاعملوا بطاعة الله واتركوا مخالفة أمره واستجيبوا لدعوته؛ واتبعوني فيما أدعوكم إليه. لتنالوا من الله الهداية ١‏ 
والولاية. 1 
١‏ ج> < ها تعلخ عدي إن لبك إلا عرب العدِينَ 4 
| وما أطلبٌ منكم أجرةٌ على أتعاب دعوتي ولا جزاء على أغباء رسالتي. فثوابي على مالك أمري الذي بيده ملكوت "١‏ 
| كل شيء. ْ 
١‏ > < كذ الكل ولا واي التخيية 4 
١‏ -أتموا الكيل للناس إذا بايمتموهم ولا تنقصوا من الكيل شيئًاء فإن من خاف الله اتقاه في عباده بإيفائهم حقوقهم ١‏ 
وعدم ظلمهم. 
١‏ > < تيذا ليطا النتتيم » 
وزنوا إذا بايعتم الناس بالوزن العدل: فلا تتقصوا حقوق التاس إذا وزنتم لهم. 
| 25> جر تتكثر لئاس لنيقغز ولسوا الا ثنييية 4 
!| ولا تتقصوا الناس وتغشوهم في الكيل أو الوزن أو العدد أو النقد أو غير ذلك, ولا تفسدوا في الأرض بالكمر ١‏ 
| والقتل والنهب والسلب والظلم والفواحش والمنكرات والعقوق وقطيعة الرحم وغيرها. 1 
١‏ جه ١‏ تاتف الله حلت وائيية الايد » 
ا واحذروا عذاب الله وذلك بطاعته وترك معصيته. فهو الذي خلقكم أنتم والأقوام المتقدمين من القرون السابقة. 
1 ل دلوا نمآ تي الشسَكَرينَ » ١‏ 
!| فردٌ قوم شعيب عليه فقالوا: أنت رجل مسحور أصابك سحر فأذهب عقلك. خصرت تتكلم كلامًا لا يُعقل لا سداد ١‏ 
8 فيه ولا رشد. 
١‏ > سنآ آتَإلَاسْ ينار تَذثهلِنَالكنِينَ » 
١‏ وما أنت إلا إنسان مثلنا ولست ملكًا من ملائكة السماء؛ فما ميزتك عليناة ونحن نحسبك كاذبًا على الله لم يرسلك ا 
| إلينا برسالة, وإنما ادعيت ذلك من عندك. 
22> < تفط متتتاكتنًا ين التمل سكنت يِنَصَيِهنَ 4 ْ 
فإن كنت يا شعيب صادقًا أن الله أرسلك فاطلب إلى ربك أن يسقط علينا قطمًا من الغمام الأسود يهلكناء قالوا ذلك | 
لا عنادًا واستبعادًا . 
| 2ه < تدر لزيا شمن » ْ 
| فردٌ عليهم شعيب قائلاً: الله مطلع على أعمالكم قد علم ما فعلتموه من الكفر والتكذيب: وهو يعلم متى ينزل عليكم !أ 
| العذاب وإنما أنا مبلغ لرسالته. 1 


الشن التاشع فين 


سورة الشتعراء 


١ >22‏ كدوة امد عدب بالطل إنَدُكنَ عير ِعَظِيو © 

١‏ فثبتوا على كفرهم وإصرارهم, فسلّط الله عليهم الحرّ الشديد الذي مرّق أجسادهم؛ وأخذوا يفرون منه إلى كل ظل 
يستظلون به: فرأوا سحابة فاستظلوا بهاء فلما اجتمعوا تحتها اشتعلت غليهم نارًا فأحرقتهم جميعًاء فكان ذلك اليوم 

أ من أشد الأيام هولاً ونكالاً وهلاكًا . 

4 <إذّن مَِكَ لي ََاءَنَ هرم تومن‎ >22 ١ 

١‏ إن في العذاب الذي نزل بقوم شعيب لعظةًٌ لمن كان له بصيرة وما أكثر من سمع به بعصدق ولا مؤمن. 

| 20> <<( مَإَِ ريلك اعرد ارم 4 

وإن ربك المالك الغني القوي لهو العزيز في انتقامه من أعداته وشدة بطشه يمن حاربه. وهو الرحيم لمن أطاعه 

| اللطيف بمن تقرب إليه. 

١ * طا وَلِه بل رت عقن‎ >29 ١ 
| وإن القرآن العظيم الذي أنزله الله على النبي الكريم وحيّ تكلم به الرحمن الرحيم؛ خالق الكون وموجد‎ | 
السموات والأرض.‎ 

» تابد اخ لين‎ ( >< ١ 

| نزل بالقرآن من عند الرحمن روح القدس جبريل الأمين فيما حمله من الوحي وبلفه إلى النبي كلل. 

» تبه كين لزيد‎ < >< ١ 

ا فأوحاه جبريل على قلب الرسول يل فحقظه وفهمه؛ وأتقنه وبلّفه. وخوّف به من عذاب اللهء وأنذر به الإنس والجن. 

1 ل يسَاوْعري مين 

١‏ أتى جبريل بالقرآن إلى الرسول ذل باللغة العربية الفصحى جميلة اللفظ. مشرقة المعنى واضحة البيان؛ يفهمه 

١‏ الحاضر والبادي والقارئ والأمي. 

* ونه لتى زر الأولينَ‎ < >2< ١ 

١‏ وإن هذا القرآن العظيم ثابتٌ ومذكور في كتب الرسل السابقين - عليهم السلام - قد أخبروا به وبشروا به أقوامهم. 

١‏ 25> < ديق عل ليلد غلكوايي إن بن 4 ا 
| أولم يكف الكفار برهانًا على أن القرآن حق من عند الله وأن الرسول مرسل من الله علّم علماء اليهود بصدق ذلك |! 
)| وثبوته. وكذلك شهادة من آمن منهم كعبد الله بن سلام. ١‏ ْ 
١‏ 20> « وَلَرَرَلَه عل بض الْحْمَجدِنَ 4 

| ولو أنزل الله القرآن على بعض العجم الذين لا يجيدون لفة العرب قطمًا لاحتجاج الكفار بكون الرسول عرييًا . 

| فقرأ هذا الأعجمي القرآن على الكفار قراءة عربية فصيحة لما آمنوا به أيضًا وبحثوا عن حجة أخرى لتكذيبه. 

©» كرك سلككذف موي الستريت»‎ « >< ١ 

!| كذلك أدخل الله في قلوب المجرمين التكذيب بالقرآن فصار راسحًا في قلوبهم بسبب شركهم وعتوهم . 

» لاشفك يد ديرا لقب لآير‎ < > ١ 

١‏ ب الذي وعدهم به الرسول وَل 


0 


| <> < تيك تن ملاكتيت » 

١‏ فينزل الله العذاب على الكفار فجأة دون سابق إنذار فلا يعلمون بمجيئه حتى يقع. 

ل 2 كن َيقولُو هَل كحن منظرون و منظرون 4 

!| فيقول الكفار عندما يبصرون العذاب: هل لنا مهلة لنراجع أنفسنا ونؤمن بريناء فلو أخُرنا قليلاً ْنَا وأنيناء 

» أََدََايسْتَمْيِلُنَ‎ « 2 ١ 

]١‏ أغر الكفار إمهال الواحد القهارة؛ فهم يستعجلون نزول العذاب من الله استبطاءً له وتكذيبًا به. 

* <نه < أفَرََن مَتَسَهْرَ سن‎ ١ 

| أفرآيت - أيها النبي - إن أمهلنا الكفار سنين طويلة يتمتعون بحياتهم وبشهواتهمة 

*» مجه مانأ بوعذوت‎ < >22 ١ 

0 وبعد تمتعهم بالحياة يحل بهم العذاب ويقع بهم العقاب الذي وعدهم به الرسول ككل لتكذيبهم برسالته. 
0-0 02 00 ناكا 2 4 / 

: ل اعد تمتعهم بطول الأعمار وعمار الديار: وحسن المعيشة إذا لم يؤمنوا بالله؟ فسوف يعذبهم الله في /ؤ 

لأ العاجل أو الآجل. 

ا 2 < وبآ أمَاي نري دمي » 

وما عذّب الله قرية من قرى الأرض إلا بعدما يقيم على أهلها الحجة بإرسال رسول إليهم ينذرهم عذاب الله إن كفروا . 

# “تنه جا وى وَمَاكُنَ ظَلِينَ‎ ١ 

١‏ وهذه النذارة تذكير ونصح لهم ليؤمنوا بالله قبل أن يحل بهم العذاب. والله لا يظلمهم بإهلاكهم قبل أن يبعث فيهم رسولاً. 

22>« مَمَائرّك به لشينيلية » 

| وما تتَزّلت الشياطين بالقرآن على سيد ولد عدنان: بل هو كلام الرحمن. 

| 2ه « مايق م مَاسََِئت » 

ا ولا يصح للشياطين أن تفعل ذلك ولا يستطيعون فعله: فهؤلاء لا يحل لهم فعله ولا يقدرون عليه. 

» مدي كن تتنفة‎ « >< ١ 

١‏ إن الشياطين عن استماع القرآن ممنوعونٍ ١‏ بالشهب المحرقة. 

<١ >< |‏ اتاج أذ ينه مع رمؤي لتعئية » 

1 دميو وي 52:07:75 

* مدر عَدِريَكَ الأتزوت‎ < >22 ١ 

١‏ وحدّر - أيها النبي - الخاصة من أهلك. وابدأ بالأقرب فالأقرب فهم أولى بالنصح من غيرهم. 

ا «( وََخْفِض بَتَلحَكَ سن أبَعَكَ بن الفؤييت * 

١‏ وتواضع وألن جانبك وأحسن خطابك للذين صدقوا دعوتك واتبعوا رسالتك. فباللين تكسب قلوبهم: وبالرفق تنال مودتهم. 

: # ون عَصَوْل عل إن برَعَء' مما َمل‎ << >32 ١ 

| فإن خالفك مخالف ولم يهتد بهداك ولم يأتمر بأمرك فتبرأ من أعماله من كفر ومعاص؛ فليس عليك تبعة من | 

0 نتضية من عضي 1 ١‏ 


1 © 7 لآ م م 

| واعتمد في كل شأنك وفوّض أمرك إلى العزيز الذي عزَّ بجبروته. وقهر من عانده؛ والذي غلب بحكمه فخذل من 
5 ضاده: اركب الذي لا ل من والاه. ولا ينصر من عاداه. 

١‏ وهو ينان و م - أيها النبي - وأنت تقوم للصلاة في ظلام الليل وحدك حيث لا يراك غيره. 

| ويرى - سبحانه - تقلْبَكَ - أيها النبي - في حالة صلاتك مع المصلين مرة وأنت قائم أو راكع أو ساجد أو جالس. 

» جيتذاتي ني‎ >< ١ 

1 إن الله - سبحانه - يتمع الأقوال: ويملم الالحواق والأشماق: لآ تطفى عليه خافية: هلسر عنده علاقية: 

4 هل د 0 5 عي من تَكَرَلُ َكَل قبطن‎ 1 ١ 

هل أخبركم - ايها البشر - بمن تأتيه الشياطين فتوحي إليه الزور والبهتان والدجل والكذبة 

0 2 لط دعو علي أو در » 

١‏ تنزل الشياطين على الكدّاب كثير الآثام: المرتكب للفواحش وال منكرات؛ ولا تأتي المؤمن الصادق: 

3 © 2 يلقو يُلْقُونَ ألسّمَمَ وأكار: َحَتَرهم 5 زنوت يت 4# 

! يسترق الشياطين السمع فيسمعون الكلمة الواحدة من الملا الأعلى فيخبرون بها الكهان والعرافين وغالبهم كدّاب؛ ١|‏ 
|| يصدق في كلمة ويزيد عليها مائة كذبة!! 
2ه ل والشعراة يهم الْمَاونَ 4 ١‏ 
والشعراء ينظمون شعرهم في الفالب على الباطل والكذب والمبالغات والخيالات البعيدة عن الحقيقة والواقع. 7 
١‏ يقس عي غاو من أمثالهم. 1 
١‏ 22> <« لد رَأَهُمْ فِْكُل رادِيَهِِنَ » 

| أما تعلم أن هؤلاء الشعراء يخوضون في كل ف نٍْ كالهائم على وجهه؛ فيكذبون وينمّقون المبالغات ويدبّجون العبارات ١|‏ 
| ويجرحون الأحساب. ويطعنون في الأنساب؛ ويقذفون المحصنات: ويهجون أهل المروءات. :. 
١‏ لفقا ا وَأ ته يقُولوت ما لَايفْعَلُوتَ 4 ا 
وهؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفعلون» فيمتدحون بأعمال ما عملوها. ويفتخرون بصفات ليست فيهم: فهم يسبون ١|‏ 
| الأخيار. ويمدحون 00 : 
: © ذلا أن ءامثوأ وَحَُِوأ ألصَدلِحَاتٍ ودكروا الله كديرا واَنكص رو ون َل مَاظلموأ وسيَتك ان ظلْموا أ مُنقلبٍ يمون 4 
/ ويُسْتثنى ممن ذم الله من الشعراء شعراء الدعوة والرسالة من آهل الإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله ١‏ 
| والذّب عن دين الله: وهجاء أعداء الله. وقول الحكمة؛ والموعظة الحسنة: والحث على الفضائل؛ والنهي عن الرذائل: !ا 
ا والتنويه بمكارم الأخلاق: والدعوة إلى معالي الأمور, مع كثرة ذكر الله. وتلاوة كتابه وتعلم العلم الناقع؛ وسيعلم الذين !١‏ 
أ ظلموا أنفسهم بالكفر والذنوب ومحاربة الملة وظلم الناس والتعدي على أعراضهم واتهامهم بالباطل وقذفهم بالزور. ١‏ 
]| أي معاد يعودون إليه من الذل والهوان. والهلاك والخسران إذا بُعثِرَ ما في القبورء وحصّلَ ما في الصدورء وانكشف | 
١‏ الممستور عند من يعلم ما في الصدورء قنسأل الله أن يتغمدنا برحمته؛ وأن يسبل علينا عافيته. وأن يسدل | 
| علينا ستره. 


احم 


© وطس ينك يت ال وَسحَدَانِ يي‎ >20 ١ 

| هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء ولها معان ومقاصد تكل علمها إلى الله. 1 
وهذه آيات القرآن واضحة المعنى فصيحة المبنى؛ مشرقة في دلالتها قاطعة في حجتها: حوت أصول العلوم والأحكام ١‏ 
أ والشرائع والأخلاق والآداب. : 
| 22> طخ يت نزي » [ 
| وهي تهدي للحق وتدل على طريق الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وتبشر من آمن وعمل صالحا بالسعادة في أ 
! الدنيا والفوز بالنعيم المقيم بجنات النعيم. . 

1 22> !ا الذي بقِمُونَ الصَّلوه ويؤْبونَ لكر وهم بالأخْرة هم بُوقئون 4 ا 
| هؤلاء المؤمتون يؤدون الصلاة المفروضة على أكمل وجه؛ ويعطون زكاة أموالهم لمستحقيها طيبةٌ بها نفوسهم: وهم [ 
| موقنون بقيام الساعة ويوم الحساب والجزاء. حيث يثيب الله أهل الطاعة ويعاقب أهل المعصية. : 
١‏ <2> ( ردي اين يالآيره وناك لقصله مهم يمهو » آ 
إن الذين كذيوا بالآخرة وأنكروا قيام الساعة ولم يعدوا لها عملاً صالحًا حسّن الله لهم أعمالهم القبيحة فرأوها | 
إل جميلة: فهم يزدادون منها؛ ليعظم إثمهم عند الله فهم مترددون حائرون. ُ 
١‏ <2> < وتيك اين كشي الصداي مَهُ ف اليرَو هم الكَضرُوة 4 ْ 
1 هؤلاء لهم أشد العذاب في الدنيا من القتل والأسر والخزي والذل والعار. ولهم في الآخرة عذاب النار وغضب | 
| الجبار, 

1 » <ا مََكَ َلك الثرةات ين لَنْعكرِعَرِ‎ >> ١ 
| وإنك - أيها النبي - لتتلشّى آيات القرآن من عند الله فهو وحي موحى إليك من ريك تكلم به - سبحانه -: وهو‎ |! 
الحكيم في خلقه وصنعه. وفي حكمه وشرعه الذي أحاط بكل شيء علمّاء فلا تخفى عليه خافية.‎ ! 
ْ » إذ مل سوك يمرن ءانث الا ستيكؤيم عر أ نيكم بداب تين دو صطوت‎ « >< ١ 
١| واذكر خبر موسى - عليه السلام - يوم قال لأهله وهو في طريقه من مدين إلى مصر: إني شاهدت نارًا على بعد‎ | 
: أريك أن أذهب إليها لآتي بخبر يرشدنا إلى طريقناء أو آتي بشعلة من النار نوقد عليها ما ندفع به البرد عنا‎ ] 
تاها ود لويم ىلر دوه حولت لقي * ا‎ « >20 
[١ ا فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله - سبحانه - وأخبره أن هذا المكان مبارك مطهر حيث جعله محلاً كلّم الله فيه‎ 
| موسى وأرسله إلى فرعون. وقد بارك الله من في النار ومن حولها من الملائكة؛ والله منرّه سبحانه عما لا يليق‎ 
بجلاله من‎ ]' 


١ » بتترى نه لله انر الذكن‎ « >20 ١ 
١ 'أ ونادى الله موسى وأخبره أنه - سيحاته - المستحق للألوهية وحده لا شريك له؛: العزيز الذي غلب أعداءه ونضصر‎ 
١ 1 أولياءه؛ الحكيم الذي أحسن التدبير وآتقن التقدير.‎ ١ 
ُْ # جا واعِصَاا اها كا وَل مرا وَل َب وى ل تحق إن لاي لدىَ امسو‎ >< ١ 
١| وأمر الله موسى أن يُلَمَى عصاه فألقاها فتحولت حية بإذن الله. فلما رآها موسى تضطرب أمامه فنَّ خاتفًا وتركها‎ |]! 
ولم يعد إليهاء قناداه الله بقوله له: لا تخف فإن الرسل ليس عليهم خوف؛ لكرامتهم على الله ومنزلتهم عنده.‎ ١ 
ْ 4 لاس طَل َل دنا دسو ون طَود تم‎ « >20 ١ 
| لكن من أذنب وظلم نفسه بالخطايا ثم عاد إلى ريه وتاب إلى مولاه فإن الله يغفر له ما سلف منه ويعفو عما أخطأ‎ | 
فيه؛ لأن الله كثير الغفران؛ واسع الرحمة.‎ | 

© وأتيفل يدف جنيك كح يل ين عر شوو جنع نمدم كوا ما مق‎ <١ >22 ١ 
]| وأمر الله موسى أن يدخل يده في جيبه تحت يده من جهة إبطه فخرجت بيضاء شديدة البياض من غير برص؛ وهي‎ 
10 إحدى تسع معجزات تأشرات ايد الله ها موسى أمام فرعون وقومه؛ لأنهم خرجوا عن طاعة الله وتعدوا حدوده.‎ | 
| فلما أتى موسى بهذه المعجزات إلى فرعون وهي معجزات واضحة الدلالة: بيّة الحجة يبصر بها من رآها الحق؛ رد‎ | 
ا فرعون وقومه بأن هذه المعجزات سحر واضح 0 يمتري فيه أحدء وهذا منهم كذب وزور.‎ 
ْ * محسرا جا وَنيصتتهآنفتهع طلنا وملا انظ كنت كن عه الي‎ « >55 
| وكذب فرعون وقومه بالمعجزات التي أتى بها موسى؛ وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنها من عند الله وأنها حق؛ لكن‎ ١ 
١| حملهم على التكذيب العدوان وإنكار الدليل والتكبر على عباد الله مع البطر والأشر. فانظر كيف كان مصيرهم‎ ١ 
5: بعدما أفسدوا في الأرض بالكفر والقتل والظلم؛ لقد أغرقهم الله في البحر ولهم في الآخرة عذاب النار.‎ 


5 
رصع ع صوم م بو دا ل وعد ع وى كاده 


© وَلَْد ماود ولس لسكالا سد نه الى صَصَلا عكر ِنْب وبين‎ <١ >22 ١ 
١ ولقد تفضل الله على داود وسليمان - عليهما السلام - بعلم نافع من الوحي والحكمة والفهم: فعملا بعلمهما وعلماه‎ ١ 
| الناس: وشكرا الله على تفضيله إياهما على الكثير من الناس؛ وفي هذا برهان على فضل العلم وشرفه وعلو منزلة‎ | 


1 كت 


» لظ ودَدت لين ددعل يهاس مما ملق اوسا كل َو إن هلدا لََالْفضْلُ لير‎ >< ١ 

! وورث سليمان أباه داود في الرسالة والحكمة والملك. فصار خليفة من بعده وقال سليمان للناس شاكرًا نعم ربه: أيها | 
١‏ الناس. إن الله عَلّمنا وفهمنا كلام الطير. وتفضل علينا بكل شيء نحتاج إليه في إقامة الملك وقوة الدولة, وهذه 1 
0 الموافب التي منحنا الله إياها هي من الفضل والخير الذي رفعنا الله به وخصصّا به على غيرنا من البشر. : 
<١ 2 ١‏ وخر لسن جئوذة نَأل وَالْاضٍ وَالطَر مه بون # 

ا واجتمع جنود سليمان من سائر المخلوقات جنًا وإنسًا وطيرًا في يوم احتفال لهم: وكانوا مع كثرتهم وتنوعهم على | 
| نظام دقيق كل عرف مكانه ومهمته. 

أ حتى إذا وصل سليمان وجنوده إلى واد التمل قالت نملة تحذر سائر النمل: يا أيها التمل؛ ادخلوا مساكنكم خوفًا من ١|‏ 


| جا سم صَا كاين اولدب وو أن كر تلك ألو سنت عل وك دك وأ مَل صصح اترضصَله وى‎ >< ١ 
١ 4 رَحَمَيلكَ ف يبوك ضيبت‎ 
١١ وضحك سليمان من كلام النملة كيف عرّفها الله بسليمان وجنوده وفهمها وأرشدها إلى تحذير النمل؛ وعلم نعمة الله‎ | 
| عليه وسأل ربه أن يعينه على شكره - سيحانه - على ما أنعم به عليه وعلى والديه من الهداية والإيمان والحكمة؛‎ | 
| وسأل ريه أن يوفّقه لعمل صالح يرضى الله عنه؛ وأن يدخله برحمة منه في جنات النعيم مع الأبرار في دار القرار‎ 
١ بجوار العزيز الغفار.‎ | 
١ *# لوبعد طبر قل مال لآ أركى الْهُدَهْدَ كاد يالكليت‎ >83 ١ 
١| وتفقد سليمان الطيور التي سخرها الله له وما غاب منها وما حضر. فلم ير الهدهد في مكانه المعد له. فقال سليمان‎ | 
: متكرًا غياب الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد حاضرًا هل هو مختبن أم غائبة‎ | 
١ » ل لَخِيْسَهُ عَدَصجَا كينا وده أَر لبَق لطن ين‎ >< ١ 
| فلما تيقن سليمان غياب الهدهد توعده بالعذاب الشديد تنكيلاً به وتأدييًا له أو الذبح عقويةٌ له على تآخره وإهماله‎ 
مهمته إلا إذا جاء بعذر قائم يعذره به سليمان عن غيابه.‎ 
١١ فبقي الهدهد وقنًا غير طويل ثم جاء؛ فلامه سليمان على الغياب: فأجاب الهدهد: لقد علمت بأمر لا تعلمه وأدركته‎ | 
تمام الإدراك؛ وقد أتيتُ إليك من سب في أرض اليمن بخبر عظيم؛ وأنا متيقن مما أقول صادق فيماً أنقل.‎ || 
#4 إن وعدت انراء مَيسِكُهُمْ وَأويتَ من حكُلٍ عو وا عَرْشُ علي‎ « 22 ١ 
)) يقول الهدهد: إني وجدت في اليمن امرأة تحكم أهل سب وأعطاها الله كل شيء مما يقوم يه الملك؛ ولها سرير كبير‎ 
عظيم القدر تجلس عليه في وقت الحكم.‎ 
| ١ 4 مدنا َه يْجدُوة شي من ذون هوري هميعن لهم صَدَهْمْ عن لتيل مهم لايَهتدُو‎ < >27 ١ 
| ا وجدث هذه الملكة هي ورعيتها يعبدون الشمس ولا يعبدون الله - تعالى - الذي خلقهم ورزقهم: والذي خدعهم بذلك هو‎ 
| الشيطان؛ حيث حسّن لهم الشرك بالله والمعاصي؛ فصرفهم عن التوحيد وعبادة الله - عز وجل -: فلم يُوفّقوا للإيمان‎ 
بالله وإخلاص الطاعة له وإفراده بالعبودية, فكأن الهدهد أنكر أمرين على أهل سبآ: الشرك بالله؛ وكون المرأة تحكمهم.‎ | 
# الَدِسَجْدُوا ينه ا ع لبه ف لصوت وَالارَضٍ وَيِسَلءٌ مَاحَمُون وا لبو‎ (< 1 
١ صرفهم الشيطان عن عبادة الرحمن لثلا يسجدوا للواحد الديان الذي يطلع على كل مخبوء مستور في السموات‎ 
1 والأرض من سر وكنز ونبات ومطر وغير ذلك؛ ويعلم ما أسرٌ العباد وما جهروا به وما أخفوه وما أظهروه.‎ | 
» ط آله لاإلةإلَا مْوَمُالعر يايو‎ >20 
والله وحده لا إله إلا هو لا شريك له. لا معبود بحق سواءء ولا إله يستحق العبودية غيرهء وهو رب العرش‎ ]' 
العظيم الذي هو أعظم وأكبر من كل عرش سواه من عروش الملوك.‎ 
1 » «قَد ستظ رٌَدَفت أَمْكْت من الكذبي‎ >22 ١ 
!! فقال سليمان للهدهد: سنمهلك ونتثبت مما جثتنا به حتى يظهر لنا الأمر أصدقت فيما قلت أم كذبت فيما نقلت؛‎ 
وقدم الصدق تفاؤلاً.‎ 
: # <ا لأعب يَكِتتى دا كلذ لم م وَلَعتهم تأر مَاذ يجو‎ >20: ١ 
| اذهب - أيها الهدهد - بكتابي هذا إلى بلقيس ملكة سب وقومها وسلّم الكتاب إليهم؛ ثم انصرف عنهم وكن قريبًا‎ | 
: منهم؛ لتسمع كلامهم وتنقل آخبارهم وما يدور بينهم.‎ ] 


الجزء التاسع عشر 

» تلكا تمتزارن ألِقَ دكي‎ < > ١ 

| ضسار الهدهد برسالة سليمان وألقاها على الملكة. فجمعت أعيان الدولة وسادة قومها وأنصتوا لها وهي تقول: لقد | 
جاءتني رسالة جليلة القدر نفيسة المضمون من ملك عظيم الشأن شديد البأس. : 
<١ ><‏ تين لوهس ِلنّه ليحن لتم » 

١‏ وقرأت عليهم نص الرسالة وفيها: إن الكتاب من سليمان مفتتحة ب «إبسْم الله لحم الرحيم» 

* الاتؤاعك أن يدي‎ <١ >22 ١ 

! ألا تتكبروا علي وتعالوا خاضعين بالعبودية لله مقرين بالوحدانية له. 

1 # <ا تلت تكبا الوا تون ف أمْرى مَاحكُنتُ فَاطِعة أن حقٌ تَدبدُون‎ >27 ١ 

1 ثم قالت بلقيس لقومها: أشيروا علي - أيها الأعيان - في هذا الشأن وفي رسالة سليمان:؛ غأنا دائمًا أستشيركم ولا‎ ١ 

!| أبرم أمرًا دونكم. 

1 » لاض اموب دير وار َه انظرى مادا تأثَ‎ <١ >22 ١ 

رد الأعيان على الملكة بلقيس قائلين: أنت تعرفين أنا أصحاب قوة في العدد والعتاد. وأصحاب شجاعة وإقدام ١‏ 

| في المعارك وصبر على اللقاء. والأمر يعود إليك فلك الرأي فتأملي الأصلح والأصوب ونحن سامعون لقولك | 

3 مطيعون لأمرك. 

» تلك يد الفلوة يو مَكؤامَرسةٌ أنسوها وجعلرا ير يها للد كيك تنمت‎ << >< ١ 

قالت بحصافة وحنكة وتجرية محذرةٌ من مغبة محاربة الملوك: إن من عادة الملوك أنهم إذا استولوا على بلدة بالقوة |! 

| والقهر أذلوا أشرافهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا بيوتهاء وأفسدوا فيها بالقتل والأسر والظلم؛ وهذه عادتهم في كل زمان‎ ١ 

لا ومكان. : 

<2> جا دمرس إلهِم هديو ضار يم بجع الْمرسَلُوتَ # 

وسوف أبعث لسليمان وقومه هدية تستجلب ودهم وتدفع الأذى عناء وهي هدية نفيسة وثمينةء وسوف أنتظر عودة | 

الرسل من عند سليمان لأرى كيف قابلهم وكيف أخذ الهدية. 

١‏ <> << عَنَآ سآ سلِسَنَ كَل دون يال صَآءَاتَنٍء مه حَيْدُمَِآءاكم بل أأث ريو لين # ا 

فلما جاء الوفد من عند الملكة بلقيس إلى سليمان بالهدية الثمينة؛ أنكر سليمان ذلك؛ لأن الله أعطاه من أسياب 08 

| الدنيا ومن وسائل الملك ما لم يعطه أحدًا من الناس؛ وقال: كيف تعطوني شيئًا من عرض الدنيا الزائل والله قد 

]| أعطاني النبوة والحكمة والملك والعلم والفهم والأموال والجاه وهي أعظم مما عندكم وأفضلء بل أنتم أحق أن | 

| تفرحوا بما يُهدى إليكم من أسباب الدنيا؛ لأنكم تحبون أموالها وجاهها والفخر بها والمكائرة فيها ‏ ا 

| وقال سليمان للرسول الذي وفد من عند الملكة سبا: عد إلى الملكة وقومها وأقسم بالله لنفزونهم بجيش لا يستطيعون | 

١| مقاومته ولا مواجهته ولنخرجنهم من ديارهم أذلاء صغراء مهانين إن لم يُسَلِموا ويوحدوا الله ويفردوه بالعبودية‎ ١ 

١‏ ويتركوا الشرك به سبحانه. 

ْ » كك ناز ل بين امِل يأو شيليت‎ < 2 ١ 

| ثم قال سليمان لمن حوله من جنده: من منكم يذهب فيأتيني بسرير ملكة سب قبل أن تأتي هي وقومها خاضمين ١|‏ 


داع دي 


قل عفرت ين لِلْنَ نيك ِيدء صل أن تقوم ين مَك وي علهِلمَوُ لين 4 
: قال أحد الجن المردة الأقوياء شديد البأس: أنا سوف أحضر لك سريرها قبل أن تنتهي من مجلسك هذاء فإني ١‏ 
| قوي على حمله: أمين على ما فيه. أحضره على حاله بلا نقص ولا تبديل ولا تأخير. ١‏ 
١‏ <> ا لايك سدم عل" نَالككب أنأء ليك يد مَل َدَئِكَ طرف عَلمَارَهمُتَيَقِر سد قال مدان مضل وق لبوق تأخكذ | 
7 7 كومس تكرَوئَائك يقي متكت در ك4 ١‏ 
| قال الذي عنده علم من الكتاب -وهو شيء من علم النبوة الذي أَوْحي إلى سليمان-: أنا سوف أحضر لك السرير ١‏ 
!| قبل أن تفمض أجفانك على عيونك إذا سرّحت النظر إلى شيء: فأمره سليمان فدعا الله فُحَضّر السرير بإذن الله. ١‏ 
فلما أبصر سليمان السرير العظيم أمامه في لمحة الطرف قال: هذا من فضل ربي الخالق المالك المدبر المتصرف؛ ؟ 
وهو امتحان لي هل أشكر نعمه وأخلص الطاعة له أم أكفر نعمه وأترك شكره ومن شكر الله على ما أنعم فإن فائدة || 
| شكره تعود إليه بزيادة النعيم ودوام الخير. ومن أنكر نعم الله وترك شكره ضالله غني عنه وعن شكره؛ كريم شمل | 
١‏ يفضله الشاكر والكافر والموحد والجاحدء وسوف يحاسب الجميع ويجزي كلا بعمله. 

© مذ تكو اعَرعهَاتطز لَبتدِى أر تكوة نَأل ايدو‎ < >< ١ 

:| قال سليمان لجنده: غيروا في معالم سرير الملكة لنشاهد مدى معرقتها وذكاتها هل تهتدي لمعرفته أم تنكردة 

ْ # طا تاتيل أمكدَاعرْشْكٍ مَل كك مروت ِل من قَهَارقا ين‎ >< ١ 
| قلما جاءت بلقيس ملكة سيأ إلى سليمان وحضرت مع أعيان قومها: سألها سليمان أهذا سريرك الذي تجلسين عليه‎ || 
| للحكم؟ قالت: إنه يشبه سريريء وهذا من ذكاتها فلم تجزم بالإقرار أو الإنكار: بل جعلت الأمر محتملاً: فعلم سليمان‎ | 
| أنها سّددت في الجواب وتيقنت من صدق سليمان في نبوته؛ وقال: الله أعطانا العلم به - سبحانه - وبقدرته من‎ | 
١ قبل أن يعطيهاء ونحن خاضعون له - سيحانه - مستسلمون لأمره على دين الإسلام.‎ ١ 
* جه <ج مصَدَعَامَاَات تَبدين و  أه نت ين ف كنيد‎ ١ 

ومنعها من توحيد الله وإخلاص العبادة له ما كانت عليه من شرك وعبادة للشمس. أنها عاشت بين قوم كفار فقلدت | 
| الآباء والأجداد في الشرك, ومع أنها حصيفة ذكية تميرٌ بين الخطأ والصواب: لكن التقليد الأعمى والعادات الباطلة |[ 
ل تطمس البصيرة. 

| قيل لبلقيس: ادخلي قصر سليمان. وكان بهو القصر من زجاج أملس صاف وتحته ماء. ظلما رأت هذا المنظر ظنت أن‎ ١ 
| المكان ماءً تتردد أمواجه وليس فوقه زجاج وخافت أن تبتل بالماء. ورفعت الثياب عن ساقيهاء لتعبر الماء. فقال لها‎ | 
|| سليمان: هذا البهو سطح أملس من زجاج شفاف صاف تحته ماء ولن يصل إليك الماء. هدهشت من عظمة ما أوتي سليمان‎ | 
| من أسباب الملك وأبّهة السلطان. وقالت: ربي إني ظلمتٌ نفسي بالشرك والآن أعلنت لك التوحيد وانقدث لأمرك باتباع‎ | 
1 سليمان النبي - عليه السلام -؛ لأدخل معه في دين ملك الملوك رب العالمين أجمعين وإله الأولين والآخرين.‎ © 
١ » «مَلتذ تَسَفَةَ قث تاه صرحا ل انثا لله مداه يكل تنتيئرت‎ >2 
| ولقد أرسل الله إلى قوم ثمود أخاهم صالحًا فدعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وعدم الإشراك به:‎ |] 
!| فلما جاءهم صالح بالتوحيد انقسم قومه إلى طائفتين: طائفة مؤمنة؛ وطائفة كافرة: وكل يخاصم الآخر على دينه‎ |! 


الجن فافخ عشر/ العشرون 


١‏ قال صالح لمن كفر به: لماذا تبادرون إلى المعاصي والإقدام على الذنوب التي تورث لكم عقاب الله وغضبه وتؤجلون 
الإيمان بالله وعمل الصالحات التي تورث لكم رضوان الله وثوابه؟ لماذا لا تسألون الله المففرة ابتداءً وتستغفرونه من |' 
| الذنوب؛ لعل الله أن يرحمكم بغفران الخطايا والعفو عما كان منكم؟ 1 
2< وأ أطَيّنَا يك ويس يكال تدك عند نه بل شر قي ْو 4 ا 
| وقال قوم صالح له: إثنا متشائمون منك وممن اتبعك على دينك, فرد عليهم صالح: إنما وقع بكم من خير أو شر ١|‏ 
'] فالله قدره وقضاهء ولكن الله يمتحنكم بالعسر واليسر والشدة والرخاء. / 
١‏ :20> << وكات ف الْمرِسةِ يتَمَهُ رط يدوت ف الْارضٍ ولايضييمُورت #4 
وكان في مدينة صالح - وهي الحجر شمال غرب جزيرة العرب - تسعة رجال أشرار يفسدون في الأرض بظلم ١|‏ 
| الناس وعمل السيئات وليس فيهم صلاح أبدًا . : 
١‏ 87> ط مَالائَعاسَمُوا ائه ني ستَ نك خدَ ووه مَاعَيِدنَامَمِكك أَمْيو ونا ليت » ْ 
فتشاور هؤلاء التسعة فيما بينهم؛ وحلف بعضهم لبعض: لنفاجئن صالحًا وأهله بالقتل غيلة في الليل؛ ثم نقول لولي | 
الدم من أسرته: ما حضرنا قتلهم وقد كنا غائبين. ونحن صادقون في قولنا . 
١‏ الت «١‏ ون 0 يا مسرا وَهُم لا شمو 2ج عفر عر ت » ْ 
وحبكوا حيلة لقتل صالح وأهله خفية في ظلام الليلء فحمى الله نبيه صائحًا وأهله. وفجأ الله هؤلاء الأشرار |[ 
5 بالكو الاححة كن خفلة 1 ٠‏ وهم كانوا لا يتوقهون نزول عذاب الله بهم. 1 
١‏ 22> <« نانظركيق حكّات عَببَهُمَكْرِهمّ أََادَمَرِيكهُ وَقَوْمَهُ كن 4 
١‏ فاعتبروا بما حصل لهؤلاء كيف كانت نتيجة عملهم السيءء كيف أبادهم الله وأهلكهم كافة ولم يبق منهم أحدًا . 
١‏ 22> ملك بوهم حرص ينا طلئأًات وخ دَلآبَة قزر يتلثرت » 

فهذه دُوَرهم أصبحت خرابًا خالية ليس فيها أنيس بعدما أهلكهم الله بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك والإفساد في | 
الأرض ومحاربة صالح: إن فيما فعل الله بهم من الإبادة والإهلاك لعبرةٌ عظيمةً لمن عنده علم نافع يستفيد من | 
العبر؛ وهذه سنة الله قيمن كفر به وحارب رسله عليهم السلام. . 
١‏ 22> ط ْنَا أي مهأ كينوت »4 
| وأنجى الله من العذاب الذي نزل بقوم ثمود نبيهم صالحا 0 الذين كانوا يعملون بطاعة الله ويتركون معاصيه. 
: 2ه « ماد كال لِمَرَوِوء أن َك توت الْفحِمَةَ وَأسْر مي ٍ بُصِرُوت 4# ا 
| واذكر النبي لوطًا إذ أنكر على قومه الفعلة الشنيعة القبيحة وه وهي إتيان الرجال عوضًا من التساء؛ وهم يتنكرون لأمر ١|‏ 
١‏ الله لهم بالصلاح ونهيه لهم عن الفساد. 1 
: ا لَنَخ كَأَوْ ارال هوه ين ذو و انسل بل ل َم يحمت » 1 
١‏ فعصوا أمر الله وارتكبوا نهيه. وفعلوا فعلاً قبيحًا لم يسبق لأمة من الأمم أن فعلت هذا الفعل؛ وهي إتيان الرجال | 
8 دون النساء. 
١‏ 22> «إناكات وب عَم لكالا يرا لوط ين كييك إِتَهُحَ ناس تهون » 
| فما وجد قوم لوط جوابًا على إنكار لوط لهم إلا أن قالوا فيما بينهم: أخرجوا لوطًا وأهله من قريتكم؛ لأنهم طاهرون | 
ا متطهرون من هذه الفواحش؛ قالوا ذلك سخرية واستهزاء. 


١ فسلّم الله لوطًا وأهله من العذاب المعد لقومه الكفارء لكن امرأته الكافرة بقيت مع الهالكين فنالها العذاب؛ لأنها‎ ١ 
كانت تعين قومها على فعل الفاحشة.‎ | 

ْ تامهم رسا مل راديس‎ « >22 ١ 
| وأرسل الله من السماء حجارةٌ من طين رجمهم بها فمزقهم وآبادهم, فقبح ذاك المطر من مطر, فقد أهلك الله به‎ | 
١ قوما قد أنذرهم نبيهم عذاب الله.‎ | 
ِكَشََد سكعل باد رادّرت سطع ءآلَهُحَبك أمَضروٌست »*# ا‎ < ١ 
قل - أيها النبي -: الثناء كله والشكر أوله وآخره لله الواحد الأحد. وسلام من الله وأمان من كل الآفات والمخاوف أ‎ | 
)| لعباده الذين اختارهم لإبلاغ رسالته. ثم اسأل الكفار: هل الله الخالق الرازق الذي يجلب الخير ويدفع الشر خير لكم‎ ١ 
أم آلهتكم التي لا تخلق ولا ترزق ولا تجلب خيرًا ولا تدفع عن أنفسها ضرا . ا‎ | 
| اناق اصروب رَانيسَ وَكَرْلَ لسك بس لقم م مأليقايد. عََيَقَ ادك يهجو ئ كات لكل تيغ‎ « >22 ١ 
١ واسأل الكفار: من الذي خلق السموات والأرض: وأنزل لكم من السماء ماءٌ فأنبت به حدائق جميلة ذات منظر بهي‎ ١ 
حسن وأنتم لا تستطيعون إنبات شجرها لولا أن الله أنبتها وحده - سبحانه -. هل هناك إله آخر مع الله يفعل هذه أ‎ 
| الأفعال من الخلق والرزق وإنزال الماء وإخراج النبات حتى يستحق شيئًا من العيادة؟ بل إن الكفار أناس ينحرفون عن‎ | 
: الهداية وتوحيد الله إلى الضلالة والإشراك به؛ فيسوون بين الله وبين من لا ينفع ولا يضر.‎ 
جاجع لالس مرا وَعصل لأا َمل اردص وَعَصل بزس حرق حليدراً هيا‎ >50 

ا ليكوت » 

| هل عبادة الآلهة التي لا تجلب خيرًا ولا تدفع شرًا أفضل آم عبادة من سوّى الأرض حتى جعلها مهدا وفراشًا |' 
]| ومستقرًاء وفجر وسطها أنهارًا وثبتها بالجبال الرواسي. وجعل حاجرًا بين البحرين العذب والمالح فلا يختلط هذا |! 
| بهذاء هل يستحق العبادة أحدّ فعل فعله - سبحانه - حتى يُشرك به معهة بل أكثر الكفار لا يقدرون الله حق قدره؛ || 
ولا يعلمون ما له من عظمة؛ ولذلك قلّدوا آباءهم في الإشراك بالله سبحانه. 

| 4 ا أت جيب الشضطء 1 كنت الثوه وَيَجَعَفْسكُمْ لكآ الارّض لوده ملل تيلا يلكوت‎ >22 ١ 
| أعبادة آلهتكم المزعومة أفضل أم عبادة من يكشف الكرب عمن سأله. ويزيل البلاء عمن وقع به. ويفرج الشدة عمن‎ | 
| حلت به؛ ويجعلكم تخلفون من تقدمكم في عمارة الأرض؛ هل هناك إله آخر يسدي إليكم النعم ويصرف عنكم النقم‎ | 
١ غير الله فتشركوا به مع الله5 ما أقل تذكركم واعتباركم؛ فلهذا كفرتم بربكم فجهلكم حملكم على سوء فعلكم.‎ | 
أ يَمدِيست في طلنات الو َالبتخر وب ميل اليب هذا بزنت يلت يميد وك ىم أل دل أل عدا‎ < >27 

# يفْرِكُويت‎ ١ 

0 أعبادة آلهتكم المزعومة أفضل أم الذي يدلكم إذا سرتم في ظلمات البر واليحر وضللتم الطريق: فهو وحده الذي ١‏ 
© يرشدكم إلى سبيل النجاة: وهو - سبحانة - الذي يرسل الزياح تبشر برحمته وبقدوم الغيث على عباده فيحيي به ]| 
| الأرض بعد موتهاء هل هناك إله غير الله يفعل فعله فيّشرك به معه في العبودية: تقرَّه الله عن فعل المشركين» ١|‏ 


#4 أسَنيبدَوًا للق ثربعِيدم ومن يرشك . اا مَك إِنَكْشْرْ مصدويت‎ << >22 ١ 

١‏ واسأل الكفار: من الذي ابتدأ إنشاء الخلق دون مثال سابق ثم يفتيه متى أراد؛ ثم يعيده بعد الفناء. ومن الذي يرزق [ا 
| الخليقة من السماء بإنزال الماء ومن الأرض بإخراج الشمرات والزروع وغيره؛ هل هناك إله يفعل ذلك غير الله ١١‏ 
١‏ سبحانه5 قل لهم: أين دليلكم على زعمكم الباطل أن لله شريكًا في ملكه وحكمه وعبادته؛ إن كنتم صادقين في هذا |[ 
'] الزعم فقدموا الحجةة 

ْ » جل لَاسَكد من لسوت وَالْذريٍ ِب لا ألأومائتموة لاد ينعت‎ >22 ١ 
1 قل - أيها النبي للكفار -: ليس في الكون أحدّ يعلم ما غاب عن الأبصار إلا الواحد القهار؛ ولا يعلم الناس متى‎ || 
١ 5 يبعثون من القبور ليوم الحساب والنشور.‎ | 
ْ 4 يلأئزة متهي رذ َه ليل هم ونه عثوة‎ « >22 | 
١ بل تكامل علمهم في اليوم الآخر فايقنوا بالبعث بعد الموت بعدما شاهدوا الأهوال بعيونهم: حينها أصبحوا على يقين‎ 
من ذلك اليوم؛ وكانوا في دنياهم في شك وريبة منهء بل عميت بصائرهم فكذبوا به.‎ 

» َل ديكروا داكا عم وَءنَآوْئآ ينا ليرت‎ <١ >02 ١ 

|| وقال الكفار: هل تُبعث بعد الموت ونعود أحياءً بعدما فنينا نحن وآباؤنا؟! إن هذا لبعيد بل مستحيل. 

١ 22 |‏ لَعَد وُعِدَمَا هداح وََابَآوئَا م كَبَلْإِنْ هَددَآ إلا سير الْاولِينَ « 
لقد سيق أن وعدنا بالبعث بعد الموت نحن وآباؤناء فما وقع شيء من ذلك؛ وما رأينا أحدًا عاش بعدما مات, ما هذا | 
؟] الوعد إلا من خرافات المتقدمين ومن أكاذيب الأولين. 

| قل - أيها النبي - لهؤلاء الكفار: اذهبوا في الأرض للاعتبار. وتفكروا في ديار المجرمين كيف أهلكهم الله وأبادهم. | 
!| فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم. ا 
١‏ ولا تحزن - أيها النبي - من تكذيب الكفارء ولا يضق صدرك من كيد الفجار؛ فإن الله سوف ينصرك. ولك ولأتباعك |" 
| عاقيةالدان. 00 ا 
5 72> << وَيمُوبُوت مَقَ هَدَا اوعدن سر صدِقِنَ 4 

| ويقول الكفار: متى يقع العذاب الذي تعدنا به يا محمد إن كنتم صادقين أنه واقع فأين هوة 

| > < ثم كيموك لخ بت لله تنتتجرت » 

١‏ قل - أيها النبي - ربما دنا منكم العذاب الذي تستعجلونه من الله وأنتم لا تشعرون فهو قريب وأنتم عنه في غفلة. 

١ 4 َوه تثر ضر كات يلوي حَلَم ابتكنة‎ « >25 ١ 
| وان ربك -أيها النبي- متفضل على الناس حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعذاب على ذنويهم وخطاياهم: ولكن أكشر‎ | 
١ البشر لا يشكرون الله على هذا الإمهال: ولا يخلصون له الطاعة ويفردونه بالعبودية.‎ 8 
# ا وَإَِميَكَ لِسَلَمُ مانن ويم وَمَايْمْنوْنَ‎ ١ 

! وإن ربك لمطلع على ما في السرائر وما تكن الضمائر وما تخفيه الصدور, عالم بكل خاف ومستور. 

ْ » جناي عو امك وَالاضٍ إلّا كت ثربو‎ >< ١ 
١ وليس هناك أمر يغيب عن عيون البشر في السماء والأرض إلا في كتاب مسطر واضح عند الله قالله علم ما كان‎ ! 


2-1 © فإ كان بك موت آك ىه مه ينوت 4 
| إن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد يلك يقص على بني إسرائيل ويبين لهم ما اختلفوا فيه. ويوضح لهم كل | 
شبهة ست عليهم: الحق والعدل والفصل. ْ 
ا 2 ل وَِنَّه مُدى وَيَحَمَةٌ ِلْمُؤِْينَ # 1 
| وهذا القرآن هداية لمن تمسك به من الضلال؛ وفيه الرّشد من الغي؛ فهو رحمة من الله لمن اتبعه: فهو يوصل صاحبه | 
| إلى رضوان الله ويدله على سبيل الفوز والفلاح. ١‏ 
١‏ 27> ذا إن ريلك يَعْضِى ينهم كيد وَهْوَالْعزِيرُ اليم # 
1 إن ربك وحده يفصل بين المتخاصمين من اليهود وغيرهم في كل ما اختلفوا فيه: فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. وهو | 
] العزيز الذي عزَّ في ملكه فقهر عدوه وغلب بجبروته فقصم من حاريه: العليم الذي اطلع على كل كائنة: وعلم كل | 
98 سر وجهرء وظاهر وباطن: قلا يلتبس عليه خطأ من صواب. 
ا 2 « د نوكل عل أله تلك عَلَألْسَيٍ لين 4 ا 
| ففوّض أمرك إلى الله - أيها النبي - ومن اتبعك. واعتمد عليه وك الأمر كله له. فإنه سيكفيك ويحميك ويهديك؛ | 
: لأنك على طريق صحيح وسبيل قويم وهداية عظيمة. 

© إكَ لاشيع المزق ولاشيع لشم الع إن ولوأ مذبين‎ < >22 ١ 

ا إنك - أيها النبي - لا تستطيع أن تُسّمع الهدى لمن أمّات الله قلبه بالكفر والمعاصي؛ ولا تستطيع أن تسمع صوتك ّ 
1 بالحق من أصمّ الله سمعه. فلا يسمع الهدى عند إدباره كارمًا للهداية معرضًا عن الحق. : 
| ماشه 2 وما أت بدى لشت عَن صَكَلَتهِرٌ إن شِع لاس يومُ ًامهم يموت » : 
روما أنت - أيها النبي - بهاد من أضله الله فأعماه عن سبيل الحق. ولا تستطيع أن تسمع صوتك بالحق إلا من صدق ا 
١!‏ بآيات الله وهو منقاد لأمره. خاضع لطاعته. ا 


5 2 :9# وَإِدَاوَهمَ اقول يوم رحا للم د دَآبَهمَنَ رض مكمه أَنَ ألا سَكَانوأ لينلاب يوقتو 4 
| وإذا أوجب الله عليهم العقاب لكفرهم وعصيانهم 56 في الطفيان أخرج الله لهم من الأرض دابةٌ -وهي من | 
علامات الساعة الكبرى- تقول لهم: إن الناس كذبوا باليعث بعد الموت وكانوا بآيات الله وبرسالة الرسول يكل لا || 
يصدقون ولا 0 : 

رع يي نورَعُون 3 
| ويوم يجمع الله يوم القيامة 0 طائفة ممن كذب بآيات الله وأنكر براهينه يوقف أولهم على آخرهم حتى 3 
| يجتمعوا جميعًا ثم يساقون إلى موقف الجزاء. ١‏ 
١‏ 22> <١ا‏ حَوَةإِدًا آمو وَل ألَكَدَبم بَتق وَلَز تحط وأ يها عِلما اشم معَمَلُونَ * 
1 حتى إذا حضر من كل أمة طائفة من الذين أنكروا آيات الله وكذبوا رسله فاجتمعوا سألهم الله: لماذا كذبوا بآياته ١‏ 
| التي بعث بها رسله؛ وبالأدلة التي نصبها الله للناس في الكون من بديع الخلق وجميل الصنع الدالة على قدرته | 
!| ووحدانيته - سبحانه - ولم يحيطوا علمًا ببطلانها حتى يردوها وينكروها؟ أم أي شيء كنتم تعملون في الدنياة والله /) 
: عله يما كانوا عاملن: 0 


لاط » 
0 وأوجب الله عليهم كلمة العقاب لكفرهم وعصيانهم فهم لا يتكلمون بعذر صحيح ينفعهم عند الله. ولا يستطيعون 1 
النطق بحجة صادقة تدقع عنهم عذاب الله. 

|| ألم ير الكفار أن الله جعل الليل مستقرًا للعباد يستريحون فيه من الأعمال وينامون فيه راحةٌ للأيدان: وجعل النهار | 
ا مضيئًا بالشمس يبصرون فيه فيقومون لطلب الرزق وكسب العيش فيه. إن في تعاقب الليل والنهار لبرهاثًا ساطعًا | 
| على قدرة الله وعظمته ووحدانيته لقوم يصدقون بالآيات ويتبعون الرسل عليهم السلام. 

١‏ 20> « ويم بقع ف ألشور موس في اعت ومن ف لاض لام مكسآ ا وكل أو ينب © ا 
| واذكر - أيها النبي - يوم ينفخ الملك إسرافيل في القرن فيخاف كل مخلوق في السموات وفي الأرض خوفًا عظيمًا ١‏ 
أ من شدة النفخة إلا من استثناه الله ممن سلمه الله من هذا الفزع؛ وكل مخلوق يعود إلى ربه صاغرًا ذليلاً. 
١‏ 22> < وَرَك يباك َالَو تند م مايا نع وى اهنكل َوءْ ند جر مَاننَصَلُوت » 

| وتشاهد الجبال تظنها أنها واقفة مكانها مستقرة في موضعها وهي تمشي مشيًا سريعًا كمشي الغمام الذي تسوقه | 
١‏ الرياح» وهذا من صنع الله اللطيف الخبير الذي أحسن في خلقه وأبدع في صنعه؛ إن الله خبير بما يعمل الناس من 1 
حسن وسيء؛ وسيحاسيهم على ذلك. 

:0ق <<( من جا بالْحسنع له زد مَنهَا وهم من فرع يَوْمَيِذٍ امون 4 

من جاء بالتوحيد مع العمل الصالح فصدق في عبادة الله وأخلص له الطاعة فالله يدخر له من الثواب أعظم من ١١‏ 
1 عمله وأجل من سعيه؛ وهي جنة عرضها السموات والأرض: وهم في أمن من الخوف العظيم؛ لأن الله أنزل عليهم |" 
| السكينة وبشرهم بالفوز. 

| <> :ل وس جَة اليه مَكْبتَ مُجُوهْهُحْ في ألَر مل رو إِلَامَامْثْرِكَمَلنَ 4 _ 
١‏ ومن أتى إلى ريه يوم القيامة بالشرك والمعاصي الكبيرة. فإن الله يكبه على وجهه في نار جهتم؛ ويُّقال له -تبكينًا-: "١‏ 
؟ هل هذا العذاب إلا جزاء لك على فعلك القبيح من شرك وعصيان. 

ْ # لا ثارث أن عبد رس كدذه ابد ا رمه ولد سكل َع ورت أن أكزيت ِنَآلشِلِينَ‎ >< ١ 
|| قل - أيها النبي للأمة -: إن الله أمرني أن أعبده وحده؛ فهو رب هذه البلدة -وهي مكة- التي شرفها الله بأن حرمها‎ | 
١| على الناس؛ فلا يسفك فيها دم حرام أو يصاد صيد أو يقطع شجرء والله يملك كل شيء فيتصرف في ملكه كما‎ | 
يريد والله أمرني أن أعبده وحده دون غيره وأن أكون من الخاضعين لحكمه المنقادين لشرعه المسابقين لطاعته.‎ ] 
ذا دَآد أََوا ارما صن أغتدئ وى تيد ومن صَلَّ قل آنأو لزت » ا‎ >22 ١ 
)| وأمرني ربي أن أقرأ كتابه على العباد؛ لأقيم عليهم الحجة؛ فمن صدق وعمل صالحًا فثواب ذلك ونفعه يعود إليه‎ | 
| وقد أحسن في نفسه؛ ومن كذب وأعرض فأخبره - أيها النبي - أنك منذر من الله تقيم الحجة على العباد ولا تملك‎ 
هداية الناس؛ فالهادي والمضل هو الله وحده.‎ ]! 

قل - أيها النبي -: الثناء كله والحمد جميعه والشكر أوله وآخره لله وحده؛ وسوف يريكم - أيها الناس - الآيات التي ١|‏ 
| تدل على ألوهيته وقدرته في الآفاق وفي أنفسكم؛ فتعرفون هذه الأدلة معرفةٌ يظهر لكم بها الرشد والفي والحق |) 


4 


تتا 1 ا 


١‏ هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معاني جليلة. 

هذه آيات القرآن المنزل على الرسول ككل الذي أوضح الله فيه كل أمر يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. 

*» جج> < تؤا ميك ين يَإموى فزت بلحي مور بدت‎ ١ 

| سوف يخبرك الله - أيها النبي - في هذه السوزة بقصة موسى وفرعون بخبر صادق لمن يؤمن بهذا القرآن ويصدق | 
© بما جئت يه. ويتبعك ويعمل بطاعة الله 

١ ل يوعوت عَلَافي الار يكل أله نيما يعدت طَلَمَه يتنهم بدح لَنَهُمْ وَيَنتخٍ. نهم إتذكت ين‎ >2< ١ 
: لْمُفْيِدتَ‎ : 


إن فرعون تكبر وتجبر.وعتا وتمرد وتجاوز الحد في الظلم من قتل وبطش واستعباد وبغي. وجعل أهل مصر جماعات ١‏ 

مختلفة؛ يستعبد جماعة منهم ويذلهم ويسخرهم لخدمته وهم بنو إسرائيل: فيقتل الرجال ويترك النساء للخدمة: إنه | 

: . أفسد في الأرض فسادًا عظيمًا‎ ١ 

ا «( وَزيدُ أن سن عل أل أُسْتطْيئوأ ف الْارْضٍ وتْملهم ْم وجَعَلَهُمُ اريت # 

إأ ويريد الله أن يتعم على من استعبدهم فرعون وأذلّهم في مصر من بني إسرائيل. ويجعلهم قادةٌ في البر والصلاح: ١|‏ 

| ودعاة إلى الهدى والفلاح؛ ويجعلهم ورثة للأرض بعد أن يهلك فرعون وجنده؛ لتكون العاقبة لمن اتقاه. : 

#4 جه «وشيكن لف لاض وك دعوت ومس وحنو هْمَايِنَهُم ما كَائوا محَدَررت‎ ١ 

! ويمكن الله للمستضعفين من غباده في الأرض؛ ويري فرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين المؤمنين ما |! 

كانوا يخشونه من استيلاء على ملكهم وذهاب لدولتهم وإخراجهم من أوطانهم أذلاء صاغرين. 

١‏ <2> ل سنك أ موي ل لَضْعِة وَإِدَاحِفْتٍ عَلهِ كاي فف البو ولا ححا ولا رن إن روه للف وَحَالُوه يرت 

| وألهم الله أم موسى حين ولدته وخافت عليه أن يقتله فرعون أن ترضعه وهي واثقة بوعد الله. فإذا خافت أن || 

| ينكشف أمرها فلتضعه في صندوق وتلقيه في النيل ولا تخف من فرعون وجنده أن يذبحوهء ولا تحزن على فراقه: أ 
فقد وعدها الله أن يرد ولدها إليها سامًا غانماء وأن يبعثه رسولاً. 

#4 :تله ءال وتوت بيحكون لمر عدوا وحَرَئا اك وروت وَعَسَن وَحثوة هنا حكافوا ليت‎ « >31 ١ 

| فأغلقت عليه في صندوق وألقته في الماء. فوجده جند فرعون وأخذوه: ليكون عوناً لهم وولداً يريونه ولكنه صار | 

أ عدواً لهم وسبيًا لحزتهم وذهاب ملكهم: إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا ظالمين عتاة مجرمين. 


0 2 « دك أترأك قزرت مي عل رك لاشو س1 أن يتفعتا إتقعنا ريدم وَلاوْث ل كشوت 6 
١‏ وقالت امرأة فرعون له: إن موسى سوف يكون مصدر أنس 2 ولك فلا تقتله؛ فقد تعود علينا حياته بفائدة أو 
يكون ابنًا :علج حو يواد بأن نهايتهم على يد هذا الطفل. 

ْ » بعاد وى مئاد كد تبي ,د ل 3 ربتصاعق فليا ييكزب ب نالنؤبيرت‎ < >2١ 
| وصار قلب أم موسى خاليًا من كل شيء إلا من تذكر موسى والتفكر في حاله؛ وأوشكت أن تظهر للناس أنه ولدها‎ ]' 
لولا أن ثبتها الله وصبرها فسكنت لموعود الله ووثقت بكفايته - سبحانه - فكانت مصدقة موقنة بما أوحى الله ا‎ ١ 
إليها به. ا‎ 
4 وكات ديه قُضيه صرت بو عن جش وهم عرو‎ « 001 


وقالت أم موسى لأخت موسى حين وضعته في الماء: تتبعي آثار موسى؛ ماذا يُعمل به. فتتبعت آثاره فعرفته عن بُعد | 
'] ولم يعلم قوم فرعون أنها أخته وأنها تريد معرفة أخباره. 

ْ » طمَعتماءك مراع ين يلمك هلد عل آمل بتكتو اسك وَغْ توت‎ >22 ١ 
| وحرم الله على موسى الرضاعة من أي امرأة غير أمه؛ لطمًا به وبأمه. فقالت أخته: ألا أدلكم على امرأة في بيت‎ 
تحسن رضاعته وتربيته والقيام عليه. وهي حافظة له حريصة عليه؟ فأجابوها إلى ما طلبت.‎ ]' 

| 22١ *» جه « تتنتذك فك قد عئكاءكا تيت وَِعَكمٌ ك وَع دوحل ايز أحَرَهْملايتلل‎ ١ 
] فأعاد الله موسى إلى أمه؛ ليتم سرورهاء ويهداً 21000 ما وعد, ففاد سائًا محفوظًا برعاية الله‎ 


| شذهب خوفها عليه وحزنها من فراقه: ولتعلم أم موسى أنما وعدها الله به حق لا شك فيه: حيث رده إليها؛ والله لا | 
؟ :يكلف ما وعفية: ولتن ]كثر العفا رلا يملنون أن وقد 'أئله واقع لأ مسالة. 
00 3# وما بلع شد سدم وأنتوهة لَه خَكَمَا وَعلما كرك مجر لمحن 4 ا 
١‏ ونا بلغ موسى تمام قوته وكمال عقله: أعطاه الله الحكم والعلم: وفقهه في دينه؛ ومثلما جزى الله موسى على عبادته | 
] وتقواه يجزي الله كل من أطاعه وتولاه. 

: 2 وَدَخَلَألْمَرِيَةَ عل نعَفْلَوٍ ين أَمِْهًا ها جد ذيها رك يَفْتََِانِ هذا من َو وعدَانَ َو َاسعفَئهُ الى من شيعيو 0 


/ عداجو رو م د 4 


ا عل أن دوو كه موي فقس لهل هلدا ين عمل لطي إل عدر مضل مين 

| ودخل موسى المدينة مستخفيًا عن العيون في زمن غفلة من أهلها لئلا يشعروا به. فوجد فيها رجلين يقتتلان: | 
أحدهما من قومه بني إسرائيل؛ والآخر قبطي من قوم فرعون: فطلب الإسرائيلي من موسى المساعدة على قتل !ا 
القبطي. فضرب موسى القيطي بمجمع كفه فمات. فندم موسى على ذلك وقال: هذا العمل من تزيين الشيطان حيث | 
| استثارني بضرب القبطي؛ إن الشيطان عدو للإنسان يضله عن الهدى ويورده موارد الردى؛ وكان هذه الفعل من ١|‏ 
موسى قبل التبؤة. 

١‏ 22> ل ذيبن كلتك تي ى نايز لي تتقرَ لل ركة ه لتم تيد 4 ا 
| قال موسى بعدما قتل القبطي: رب إني ظلمتٌ نفسي بقتل النفس المعصومة التي لم تأمرني بقتلها ضاغفر لي هذه | 
المعصيةء فغفر الله له ذنبه. إن الله كثير الغفران لمن تاب من أهل العصيان: واسع الرحمة لمن أناب وتاب. 

4 َرَت يمآلعنت طمن أت لهها تخريت‎ < > ١ 

ا قال موسى: :“رب يسبت إتعائك علي بالعفو والرحمة والعلم والحكمة وك اكرؤ سسناعدا + لأحد ع ظالمة وجوزة» 


7 1 


0 د ع ود 
2 ك لوف مين 


َك أشتتصرة. اين بيرج َل لد معز 


|| فاضبح موسى في مدينة فرعون خائمًا يترقب ويستمع الأثباء غنه وعمن قتله من آهل مصر. فراى الإسرائيلي الذي [ 

| ظلب مساعدته بالأمس على قتل القبطي يطلب منه الإعانة على قتل قبطي آخرء فردّ عليه موسى بقوله: إنك شديد | 

الغواية كثير الظلم والطفيان. ١‏ 

١ تنآك دل بيس برد ْو عَدوٌلَهْمَاكََيكوس لود أن تفثك كنا قثن تننا التي إن يبد إل ك تمن عبان‎ < >< ١ 

ا لْارْضٍ وماد ل تكوب َالْمْصَسِت 6 

| فلما عزم موسى على قتل القبطي؛ ظن الإسرائيلي أنه يريده. فقال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت قبطياً | 

]| بالأمس؟ (قسمع القبطي كلامه فسعى بالخبر لفرعون) ما تريد إلا أن تكون ظائًا مستبدًا وما تريد أن تكون من أهل ١|‏ 

] الإصلاح والخير والاستقامة. 

4» «ارهة َمل ين ألم يني هَل شرم إرى الْمَلَا ترون بك لَك نارح إن لك نَ التوهيِيت‎ >< ١ 

| وأتى رجل يسعى من آخر المدينة فأخبر موسى أن أعيان البلد يتشاورون في قتلك, ضاهرب من المدينة فإني ناصح | 

لك مشفق عليك. 

4 يكت هَ1رَت يقي سَالتزر ديت‎ < > ١ 

فهرب موسى وهو خائف ينتظر الأخبار ويتوقع أن يدركه أحد لأخذه؛ ودعا ربه أن ينجيه من الظلمة ومن بطشهم. 

* «اعَبتَاءَمَهيقَ1 متي مَل عَسَْنَ ف أَديَهَرِيَقٍ سوه الكبيلٍ‎ >22 ١ 

ولا قصد موسى ديار مدين وهرب من فرعون قال: عسى ربي أن يدلني على أفضل طريق إلى مدين وأن يرشدني : 
مني ود عه نهم الكاين ينقت ودين دنهم 

منت حي ضير اِصَادوَوَْامَنِجٌ كيرد 4 

7 ولما وصل موسى ماء مدين وجد عليه طائفة من الناس يسقون دوابهم؛ ووجد من دون تلك الطائفة فتاتين على انفراد ْ 

| من الجمع قد حبستا الغنم عن الماء؛ عجرًا ووهئًا عن مزاحمة الرجال: وتنتظران فراغ الناس من السقي لتسقيا | 

| غنمهماء فلما شاهد موسى ضعف الفتاتين رحمهما وقال: ما خبركما؟ فأجابتا: لا نستطيع مزاحمة الرجال ولا | 

نسقي حتى ينتهي الناس من سقيهم: وأبونا شيخ كبير لا يقدر على سقي غنمه ومزاحمة الناس. 


2 مه 2 


١ ><‏ مسق تمتائ ةليل أدبتف يمآ ركيد » 


ال ضيه 


| فسقى موسى غنم الفتاتين ثم ذهب إلى ظل شجرة فجلس تحتها وقال: رب إني في فقر إلى رزقك وفضلك من طعام | 


| ونحوه. ا 
١‏ جه ا َةئءدسهمَا تَنِى عل نيحي َلك رك ف يدش يتيلك لَبرَمَاسقَيتَ لكَأْفلتًابصة:وَقصَ عن و التصص ١‏ 
٠‏ امت متب التَزر اطي » ْ 
| فعادت إحدى الفتاتين تسير وهي مستحية فقالت لموسى: إن أبي يدعوك ليعطيك ثواب سقي غنمناء فسار موسى مع ١!‏ 
| الفتاة, فلما التقى بأبيها وأخبره ما جرى له في مصر مع فرعون وقومه وهريه منهم قال له أبو الفتاة: لا تخف.قد أ 


ان لهم علينا ولن يصل أذاهم إلينا ‏ 


| قالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استاجر موسى لرعي الأغنام: إن أفضل من تستاجره القوي على حفظ الغنم؛‎ ١ 
1 الأمين الذي لا يخون من ائتمنه. فلا خير شي الضعيف الخائن.‎ ١ 


م ساوء 


700 


َه من لك أن أَبخرقِ تمق حبَح فد أَنْصَمتَ عَمْوَا هَمِنَ نوك وَمَآ يد أن | 


قال أبوهما لموسى: إني أريدُ أن أزوجك إحدى هاتين الفتاتين على أن تقوم برعي غنمي ثماني سنين فإن أكملت عشر ١!‏ 
! سنين فهذا الفضل منك. ولن أشق عليك باشتراط العشرء فسوف تجدني - إن شاء الله - من الصالحين في حسن | 
المعاملة: واللطيف بالأجير والوفاء بالوعد. ا 


ل دوس مط 224 مع كسح سس ع و رس و معام هو دده 


7 ا وه د‎ ١ 

4 مَل ملك يتن وَيَنتلكك يما لحن عَصَيتٌ فَلاعْذوت عل وله عل مَانفولُ وسكيلٌ‎ <١ >22 ١ 
| قال موسى: هذا اتفاق بيني وبينك, فأي المدتين قضيتهما في الرعي أكن وافيّاء وليس علي لوم ضي ترك الزيادة:‎ 
1 والله شاهدٌ على ما اتفقنا عليه. مراقب لأعمالناء مطلع على سرّنا وعلانيتناء وهو خير الشاهدين.‎ 


20001 20007 


32> ا نل تت ُوبى الال وسار بوه »اكت من جٍَ ألطور كارا وَل لهي نوأ إن عاقنث تنا لعل نيكم وتهحا ير ١‏ 
1 أو دوت يلار لما نكم مد تصطلوت 4 ١‏ 


| فلما أتم موسى - عليه السلام - عشر سنين وهي أكمل المدتين وذهب بأسرته إلى مصر رأى في جانب الطور تارًاء‎ ١ 
/ فقال لأهله الزموا مكانكم وانتظروني فإني شاهدتٌ نارًا لعلي آتيكم منها ينبأ يدلنا على الطريق, أو خبر من أهلهاء‎ || 
1 أو آتي بقبس من النار تستدفئون به من اليرد.‎ | 
| 4 جه < كنآ هَاوْوك ين دي اراد الي ناشم لكوي نَالفجَرَة ل يكشويج ا ا لذرث الصيرت‎ ١ 
| فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله من جهة الوادي الأيمن لموسى في المكان المبارك من جائب الشجرة وقال له عن‎ | 
1 © نفسه سبحانه: أن يا مُوسَئ إِنِي أن الله رب‎ ١ 
» ذا وق عَصَاه مَلَتَارََاهَاتوَْتَا جنول مُنيًا وَل يحَقَبْ نومع فل ولا تحن نك من اليرت‎ >57 ١ 
١ وأمره بإلقاء عصاه فتحولت - بإذن الله - إلى ثعبان عظيم يتحرك بشدة كأنه جان من الحيات: فلما رأى موسى ذلك‎ 
| المشهد فر هاريًا ولم يلتفت إلى الثعبان من شدة الخوف, فتاداه الله أن يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين من‎ | 
؟ كل ما يؤديك؛ لأن من كان في رعاية الله أمن من كل مكروه.‎ 


عدي . ع 


وَمَلَايْوَ إِنّهُمَ كَاوأ قَوْمَا فقت 4# 
| وأدخليا موسى يدك في فتحة قميصك تخرج بيضاء من غير مرض ولا برص؛ وضم يدك إلى صدرك لتسكن |) 
تفسك ويهدأً قلبك؛ فهاتان العلامتان وهما: تخويل العصا إلى ثعبان وكون اليد بيضاء من غيير مرض ولا برص ) 
| دليلان عظيمان إلى فرعون وسادة قومه على قدرة الله ووحدانيته وصدق موسى. إن فرعون وأعنيان قومه كانوا | 
متجاوزين حدوده. 


» عَدَرَتَإنٍ كته تنسائلناف ينون‎ ١ 2 ١ 

| قال موسى لريه سبحانه: يا رب. إني قتلت من قوم فرعون نفسنًا لم أُومَرٌ بقتلها فأخاف أن يقتلوني بتلك النفس. 

» وَلْى كحؤوث حر أتصخ بق يسا هَدِلهسَيَ ردم رفن ات أ يُكدْبوْتٍ‎ < >22 ١ 

واحي هارون :هو اقضع مني لسانًا واهذر مثى عل الكلام فازسل ها رمك معي هاروةة ليكون تيا مي يعاونقي فى 

| الرسالة؛ عل فرعون أن يصدقني فإنني أخشى أن يكذب بما أرسلتُ به. 

! قال الله لموسى: سنقوي جانبك ونعيتك بأخيك هارون: وننصركما على فرعون وقومه بالبرهان الظاهر والحجة / 
| القاطعة؛ فلا ينالونكم بآذى, أنت يا موسى وهارون ومن اتبعكما من المؤمنين منصورون ظاهرون على فرعون بآدلتنا |' 
! الصادقة. 1 
| جه انما جآةَهْم توس لكا تت الما هدذآ امفيك وَمَاحِعنَابدًا ف ءابآ لويس 4 

| فلما جاء موسى فرعون ومن معه بالبراهين المنزّلة من الله والحجج الصادقة التي توضح الحق من الباطل: قالوا / 
| لموسى:ما هذا الذي بُعثت به إلا نوع من السحر الذي زورته واختلقته. وهو باطل وكذب وما سبق لنا أن سمعنا مثل | 
هذا الزور فيما تقدم من القرون. 

» دمر آعم يس بحة امد ين عددو. وت توُلدْعَبَةُلد رد لامي الطلييئوت‎ ١ >22 ١ 
| - وقال موسى لفرعون: إن ربي يعلم الصادق الذي جاء بالحق من الكاذب الذي يخاصم بالباطل. وهو - سبحانه‎ ١ 
| ]ا أعلم بمن سوف تكون له العاقبة المحمودة والنهاية الحسنة عنده في الآخرة؛ إن الظا مين لا يفوزون بخير ولا يوفقون‎ 
لرشد. ا‎ | 
| ل« ليها ألدلما عدذث لحكم تن له حر قَأوذلى يمسن عل ألظين تنكل في سَنيمَا لص ليع‎ >22 
: © ل له موت وَإِقِ لالت يس الكييينَ‎ ١ 
١ وقال فرعون لأعيان قومه: يا أيها الأشراف: أنا لا أعلم إلها لكم غيري فاعبدوني وحدي وأوقد لي يا هامان على‎ | 
"١ الطين نارًا حتى يقوى ويشتد. ثم ارفع عليه بناء عاليّاء لعلي أرى الإله الذي يعبده موسى من دوني. وإني أظن أن‎ | 
موسى كاذب في دعواه؛ بآن له إلهًا غيري.‎ | 

4 وَاتتكرهْرَ مَحْوْدمُ ف الْأرّضٍ كبر ألْحَقْ وَطَنوا نهم نا لَابْرحُوست‎ ١ >22 ١ 
١ وتعاظم فرعون وتجبر هو وجنوده في مصر بالباطل والفساد في الأرض والظلم؛ وحسب فرعون وقومه أن لا معاد‎ | 
. ولا رجوع إلى رب العباد‎ 8 

4» تأكذكة وخئةم مَبَذتَهَ  ابيز تأنظ ركيِىَ كارك عَهِبَهُالطييبيت‎ < > ١ 

1 فأهلك الله فرعون وجنوده وأبادهم وأغرقهم في البحرء فانظر كيف كانت مصارع الطفاة: ونهاية الظلمة الذين ١‏ 
كفروا بالله وحاريوا رسله. 

ْ1 » «يتعلتئ يْنَهَ سنغرت إل اكز دين التيسكة لاصورت‎ > ١ 
| وجعل الله فرعون وقومه دعاةً إلى النار وقادة إلى الجحيم: يقتدي بهم الضلال والجبابرة؛ وهم يوم القيامة لا‎ 


4 دتبته 71 لديا ) قحأ وين مذ هم تج موحي‎ « > ١! 
ْ وأتبع الله فرعون وقومه في الحياة الدنيا سخطًا وعارًا وخزيًا وغضيًا منه. ويوم القيامة هم ممن قبَّحت أعمالهم‎ 1 
فساء مصيرهم وخاب سعيهم. ا‎ | 
14 ولق يشامو لصحتب بن بد مآ هلكا روت الأول بَعصر لايس وَحْدى وَبَخْحَة لله دون‎ <١ >< ١ 
ْ ولقد أعطى الله موسى التوراة من بعد ما أفنى الأقوام السابقين كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين:‎ 5 
| وفي التوراة براهين ساطعة وأدلة قاطعة لبني إسرائيل يهتدون بها إلى الحق ويجتنبون بنورها الباطل إذا عملوا بها؛ وفيها‎ || 
8 م تبان الرحمة واالففرة: لعلهم يتذكرون فض ل الله عليهم فيؤمثو نه ويتيتوا رسوله - عليه السلام - ويهتدوا بهداه.‎ 
» «اوَبَاكُْتَ نامرد إذ قصنِصآإِكَ ثومى الأئرَ مات بن سيت‎ >22 ١ 
0 وما كنت - أيها لت لو ا ود لعي د‎ 3 
وَدَكنا أنتَأنا هرو مول علوم اشم وََا كدت كَاويكا وت أَدْلٍ مني توا لهم نيتنا وَلَكِنَاحكُنَ‎ ١ >2« ١ 
ْ » سبلت‎ ١ 
| ولكن الله خلق أجيالاً فمر عليهم زمن طويل فنسوا توحيد الله وعبادته وأعرضوا عن دينه. وما كنت نازلاً في اهل‎ || 
1 مدين تقرأ عليهم كتاب الله. فتدرك أخبارهم وتطلع على أمورهم؛ ولكن هذه القصة التي أخبرت بها قومك عن‎ 
1 ا موسى دليل على رسالتك وبرهان على نبوتك.‎ 
| 4 مَمَاكْتَ يا الور إذ َادِينَا ولك كن يحْمَهسْ ريلك ِسُنذْرَ َوَََآهُ تدر َلك لَه سَدكَرُوةَ‎ « 1 
| وما كنت - أيها النبي - حاضرًا بجانب جبل الطور حين كلم الله موسى؛ ولكن الله أوحى إليك بخبر ذلك رحمة من‎ | 
[ الله بك ولطفّاء لتخوف أمة ما سبق أن جاءهم رسول من عند الله لعلهم يتذكرون ما أنزل الله إليك؛ فيعملوا به‎ | 
ويتركوا ما سواه من أعمال الشرك والجاهلية.‎ ١ 
١١ ولول أن مِيسَهُم مضب ةيما عَدَمَتْ دِيم مبعُوأ ربا لوْلَا َسنت لقنا رَسُولا فنييم “اينيك تكرت من‎ ٠ >22 ١ 
ْ لشيت»‎ | 
| ولولا أن ينزّل الله بالكفار عذابًا بسبب كفرهم, فيقولوا: يا رينالماذا لم ترسل إلينا رسولاً من قبل أن تعذبناء تعمل‎ | 
١ . بالآيات التي أنزلتها ونكون ممن صدق بكتابك ويرسولك يكل‎ |] 
دََنَاحآءَهْمْ لحن ين ندا َالو لول أو مثل مَآ وق مومئ أولمْ يشرو ينآ أوق مو‎ <١ >52 ١ 
تَهَمَاويَا 6 ا‎ ١ 
١١ غلما جاء الرسول يله كفار مكة يخوفهم عذاب الله قالوا معترضين: لماذا لم يعطه الله من المعجزات الحسية الظاهرة‎ ١ 
١١ مثلما أعطى موسى كعصاه ويده البيضاءة قل لهم - أيها النبي -: أما كفر بنو اسرائيل بمعجزات موسى من قبل5‎ |]! 
وقالوا: إن التوراة والقرآن سحران تعاونا في سحرهما وقالوا: كفرنا بالتوراة والقرآن.‎ |! 
4 ل كل كأوايكتي ينعن د أله هو أخداريهنا ليَمْهإنَ كس صيوت‎ >< ١ 


١‏ قل - أيها في فهم انها سحام الإجواتة اسايق من التوراة والقرآن. أهتدي به ا 


: » ناشين‎ ١ 
| فإن لم يأتوا بما سألتهم إياه من كتاب غير القرآن والتوراة: وانقطع عذرهم وبارت حجتهم: فاعلم أنهم أهل هوى‎ ٠١ 
ْ ليسوا بأهل دليل؛ ولا أحد أشد ضلالاً وأكثر غيّا من صاحب الهوى التارك لشرع الله إن الله لا يرشد إلى الصواب‎ ١ 
: المتجاوزين لحدوده العاصين لأمره المحاربين لدينه.‎ 
» «تلتَذوَسَتا قر هلهم يتذئورت‎ >< ١ 
ولقد بِيّن الله القرآن وفصّله رحمة بالناس, لعلهم يعتبرون بما فيه ويتعظون بآياته.‎ 
١ » جه ل ايب'َلتهالككبَينقَنيو. شويد. تم‎ ١ 
| الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى ولم يحرّفوا ولم يبدلوا يصدقون بالقرآن أيضًا كمبد الله‎ | 
١ بن سلام وغيره.‎ ١ 
مَِدَاْلَ عَلَحَالوَاَامتَايوء نه لْحَنُ ين ريا 5 ا‎ ١ 2 ١ 
1 وإذا قُرئْت آيات القرآن على المؤمنين به من أهل الكتابء قالوا: صدّقنا يصحة ما فيه وأنه من عند الله واتبعناه: إنه‎ |! 
| حق نزل من الله - تعالى - إنا كنا من قبل أن ينرّل القرآن على محمد وَل موحدين على دين الإسلام الذي هو دين‎ ١ 
الرسل جميعًا.‎ ] 
هؤلاء المصدقون يكتابهم السابق وبالقرآن يضاعف الله لهم الأجر مرتين لإيمانهم بالكتابين؛ ولأنهم صابرون على أداء ا‎ | 
| الطاعة واجتتاب المعصية؛ وهم يدفعون السيئة بالحسنة: أي يعملون الطاعة يعد المعصية تكفيرًا لهاء أو يقابلون‎ | 
الإساءة بالإحسان. وهم يتصدقون لوجه الله مما أعطاهم الله.‎ 
» وَإدا يها اللَْرَ أعرسْواعَنهُ واوا 3آ مسن ولك أغلكم سَلع مَكِكْلَابي اجون‎ ١ جه‎ ١ 
| ا وإذا سمع هؤلاء الأبرار باطلاً من القول لم يصغوا إليه بل نزهوا أسماغهم عن الإنصات له؛ وقالوا: لنا أعمالنا فنحن‎ 
| مسؤولون عنهاء ولكم أعمالكم وإثمها عليكم: فلن نجيبكم على باطلكم ولا نشارككم في معاصيكم: ولكم السلامة من‎ ١ 
: أ أذانا فلن نتشاغل بالرد على الجهلاء ومعاملة السفهاء بالمثل: فأعظم رد على السفيه السكوت والإعراض.‎ 
» إن لاتجيد من كتيتك ولك أله ييى سن هكاوف عل بالنفتين‎ < >22 
| إنك - آيها ألنبي - لا تهدي هداية توفيق من أحيبته من الناس وأخيبت هدايته, ولكن الهاي وحده هو الله. فهو‎ ]! 
الذي يوفق من شاء من عباده للهدىء وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيشرح صدره لها ويدله عليها.‎ 8 
| فآ يع الثدى مق شتف ين تنا ّم شمككن لمم راان يج إن تمر ث كل وو كاين نوكر‎ « >20 ١ 
» صلم ابتكثرت‎ 
| وقال الكفار للرسول :إن نتبع الهدى الذي بعثت به والتوحيد الذي أرسلت به وترك عيادة الأصنام والأوثان‎ | 
| يتخطفنا الناس من ديارنا بالقتل والأسر والنهب والسلب. أولم يهيئْ الله لهم بلدا آمنًا مطمئنًا وهو مكة البلد المحرم‎ 
)| منذ خلق الله السموات والأرض؛ يجلب إليها خيرات الأرض وثمرات كل من الفواكه والحبوب والزروع رزقًا من عند‎ | 


ان حا زا بها لي عتاعر عر اج 


|| لعباده. الباقي بعد فناء خلقه يعود إليه الجميع فيجزي كل عامل بما عمل. 


١‏ 22> < بان ديك مي لخر حَق بعت آأْهَاوَسول ايو علوم ليدوم كن مه شرت إِلَا أنه تيوت 


| ولم يكن الله - سبحانه - بمهلك ولا مدمّر القرى التي حول مكة في زمن الرسول وَل حتى يرسل في أم هذه القرى | 


| يعذب الله أهلها حتى يقيم الحجة عليهم بإرسال رسول إليهم. 


# الجته «ومآ تسر من سن صَسَعُ ايز الدناووِتهَْومَاعندَ لَله سن وَابِقْ لاتقو‎ ١ 


'] وما أعطاكم الله - أيها العباد - من أموال وأولاد فإنما هو للمتعة في هذه الحياة الفانية والدنيا الزائلة. وجمال لكم ) 
أمام الناس؛ والذي عند الله لأوليائه وعباده الصالحين خير وأبقى؛ لأنه مبارك هنيء دائم لا نهاية له: أفلا تتفكرون | 


في هذا الأمر فتميزوا بين الصالح وغيرهة 
>5١‏ « أتتوعذكة ذا حص" هرو كن تنه مع لعز اذا هديع ةي الخطيد 4 
| أفمن وعده الله - سبحاته وتعالى - من عباده على عمله الصالح جنات النعيم فهو حاصل على هذا الوعد؛ لأن الله 


0غ 


| سوف ينجزه له ويفي به كما وعد. فهل مثله كمثل من متعه الله في الدنيا القصيرة بشهوات منقضية ولذائذ زائلة أ 
| فآثر الدنيا على الآخرة ونسي لقاء الله ثم يحضر عند الله يوم القيامة ليجازيه بما قمل. فهل هذا مثل هذا؟ فليفكر | 


الإنسان في أي الأمرين أصلح وليختر لنفسه الأرشد . 
١‏ 20> «ا تادوم يَثْ مرك تانكث صمت » 


|| ويوم ينادي الله - تعالى - المشركين فيقول لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دوني وتدّعون أنها مشاركة لي في ١|‏ 


| ألوهيتية 

١ >2‏ نيا حل كي التزذ رت عؤلة ادي لآ ركه م كناغرا بيك نامانا با ينثت » 

قال الكفار الدين وجب عليهم عذاب الله: ربنا هؤلاء الذين أضللناء قد أضللناهم بفوايتتا لهم كما ضللنا نحن؛ فاليوم 
] نبرأ إليك من نصرتهم وولايتهم: وهم لم يكونوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين التي أوحت إليهم بالشرك. 

#4 َيل اغا شي فز توا لم وروا العذاب لو كوا يلوه‎ « >< ١ 


0 


| وقيل للكفار يوم الدين: نادوا آلهتكم المزعومة التي كنتم تعبدوتها من دون الله؛ قنادوهم فلم يجدوا عندها جوابًاء )١‏ 


وشاهدوا العذاب بعيونهم؛ ولو أنهم كانوا في الدنيا على هدى وطاعة لله لما عذبهم الله. 
2 « تادوم يهل مَدآلَْث الي » 
| ويوم ينادي الله الكفار يوم القيامة فيسآلهم: ما جوابكم لرسلنا حينما أرسلناهم إليكم بالإيمان والعمل الصالحة 


و 


» تين اله يَيدْمَْلايتقزبت‎ < © ١ 


| ففابت عنهم الحجج واختفت منهم البينات. ووقعوا في حيرة ماذا يقولون؟! فهم لخوقهم واضطرابهم لا يسأل 1 


2-2 معو 


*» جا دَأمَاصَمبَ وَدهَولَ ديح مسق ل يكت ع و التزلت‎ >50 ١ 
!| غاما من تاب من الكفر وصدق في طاعة الله وعمل بما شرعه واتبع رسوله يَكْ فهو ممن نال المطلوب ونجا من‎ | 
١ ِ المرهوب؛ وحاز الرضوان والجنان.‎ 
١| وربك الخالق المبدع المصور يخلق ما أراد أن يخلقه؛ لا راد لقضائه؛ ويصطفي لرسالته ولعبادته ما أراد من خلقه؛‎ ١ 
/ وليس للعباد شيءٌ من الخلق والاصطفاء والقضاء؛ بل الله وحده المالك لكل ذلك؛ تعالى عن ما أشرك به وتنزه عما‎ | 
وصفه به المبطلون.‎ 0 

4 ميك يمك ماك شذوفع رتانتلثوت‎ «< >< ١ 

8 وربك العالم بما أخفته الصدور وما أظهرته الألسن: فالغيب عنده شهادة: والسر لديه علانية. 


52507 لس 


١‏ <> < مامه لآركه إلاهرّكه الحنذ الأول وَالآيدرة واكم وليه يحو 
١‏ وهو الله الذي لا يستحق العبادة غيره: ولا يستأهل الألوهية سواه له المحامد كلها والمدائح أجمعهاء والثناء الجميل أ 
1 أوله وآخره؛ وله الشكر على نعمه؛ وهو الحاكم وحده في أمور عباده: يشرّع لهم ما ينفعهم: وإليه يعود العباد يوم || 


0 ا سس ا 2 


: إن َكل أله يكم اَل سَرْمَدًا ل يور الِْيمَةِ من له عد أيه رسك بِضِيَاء أَقَكَاتمَعُوت »# ا 
| قل أيها النبي: أخبروني - أيها العباد -: لو صيّر الله عليكم الليل دائمًا مستمرًا إلى يوم القيامة بلا نهار؛ هل هناك |) 
١‏ إله غيره - سبحانه - يخلق لكم ضياءٌ تستضيئون به في هذه الظلمة المتصلة؟ أفلا تسمعون العظات سماع من ١١‏ 
استفاد وانتفع وقبل وعمل؟! 1 
١‏ 22> « كل لبذ بد جل انه عستم ته نمدا إل زر ابسو من كه عر أل سكم يتل تنكورت يد أتلا | 


|| قل - أيها النبي للعباد -: أخبروني إن صيّر الله عليكم النهار دائمًا مستمرًا بلا ليل إلى يوم القيامة, هل هناك إله | 
| غير الله - سبحانه - يخلق لكم ليلاً تنامون فيه وتستريحون وتهدؤون؟ أفلا تنظرون آيات الله في تصريف الليل | 
١‏ والنهار نظر اعتبارة ْ 
هه ١‏ ومن يَحمَيوء بحل لكالل ودار توأ فيه لمأن مضه ولك فون 4 ا 
!| ومن رحمة الله بعباده أن خلق الليل والنهار فغاير بينهماء فجعل الليل وقت راحة لأبدانكم وزمن انقطاع لأعمالكم: |! 
| تستريح فيه الأجسام وتنام فيه العيون» وجعل النهار ضياءً لتقوموا بأعمالكم وكسب معيشتكم. ولتشكروا الله على | 
| فضله بإخلاص العمل له ولزوم طاعته. 

١‏ 22> لويم ناديم يمول أن سِْككَىَ ا كْثْرْ مكو 4 ا 
ويوم القيامة ينادي الله الكفار. فيقول لهم: أين آلهتكم التي كنتم تَدَعُون ألوهيتها معي ؛ والمعنى هل تجلب لكم نفعًا ١|‏ 
أو تدقع عنكم ضرّاة 

١ ©» وَتَعْنَاِنَ كُلٍأُتَوَ هيدا مَشَاهَاوُا بدك مما أنَالحنَ يِه وَصَلَعَم ما تروت‎ « >22 ١ 
|| وأخذ الله من كل أمة من الأمم الكافرة شاهدًا عليهم منهم يشهد بما عملوه في الدنيا من كفر وتكذيب. وأمر الله‎ 


للواحد القهارء وأن الله مستحق وحده للعبودية لا شريك له. وذهب عن الكفار كل دعوى باطلة وحجة كاذية: فلم ١|‏ 
ا مار 2 جو مرا د حور ا ا 
1 27> لا إن كرون كات من هوم ثوب م علوم وله الكوز مان مايه دوا بالمضبكة أل الْمُرَوَ د مَالَ لَه وما | 


ع دير 


: نو ناحيب الْمَرسِينَ « 
| إن قارون كان من يني إسرائيل قوم موسى - عليه السلام - وليس مصريًاء فعلا في الأرض وتكبر على العباد وطفى ١|‏ 
١‏ بماله؛ وأعطاه الله من الكنوز الهائلة والأموال الطائلة ما يفوق الوصفء إلى درجة أن مفاتيح الخزائن لا يستطيع | 
حملها الكثير من الرجال الأقوياء. إذ نصحه قومه وقالوا له: لا تكن أشرًا بطرًا متكبرًا فرحا بالدنيا الزائلة. فإن الله ١‏ 
|| لا يحب من عباده البطرين المتكبرين المتجبرين الذين لا يشكرون النعمة؛ ولا يعبدون الخالق: ولا يتواضعون للمخلوق. | 
0 2 د« ماد يمآ :تلك مه ألدَرَالآجْرةٌ كاتس تبك يرب الدُنا وكين كما مسن موك لايع التسَادفى ١‏ 
5 الْارْضٍ إن لَه لاحب الْمفْسِدت 00 : 
ا واقصد بهذا المال ما عند الله من الثواب والتمس مرضات الله فيما أعطاك من النعم والخيرات: ومع عملك للآخرة ١‏ 
| فلا تترك حصة الدنيا من التمتع بالطيب الحلال بلا تقتير ولا تبذير. وأحسِنْ إلى العباد بالنفع والإعانة مما |! 
١‏ أحسن الله إليك بالعطايا الجزيلة: ولا تقصد الفساد من القول والعمل بالزور والظلم وعمل الفواحش والمنكرات؛ | 
واحذر أن تلتمس ما يفضب الله من الكبر والعدوان: إن الله لا يحب المفسدين الذين لا صلاح في أقوالهم ولا ١١‏ 
| أعمالهم: وإنما هم أهل أذى وشر وظلم. ا 
| هه جندك هَل ديع وليل أك أل مأك ين قو يب اشرو من هو أمَديِنة حرجنا ولاشتتز ١١‏ 
1 عَن ديهم الْمُجْرموت # ا 
| قال قارون لمن نصحه: إنما أعطيت هذا امال والشراء؛ لأن عندي علما قضَْتُ به وقدرة على اكتساب المال: أولم يعلم | 
قارون أن الله قد أهلك كثيرًا ممن سبقه ممن كان أقوى منه وأكثر مالاً؟ ولا يسآل الله المجرمين عن ذنوبهم؛ لعلمه ١١‏ 
|| بها واطلاعه عليهاء وإنما يُسألون تبكيثًا وتقريرًا: ويعذبهم الله على علمه بتثوبهم. ١‏ 
| جه ١‏ هَكَرَحَ عل موه فى زِيتيوء كال الك يُرِيدُوت الْحيَؤةَ لديا يكت لنَاه لمآ ِْلّمآ أوتت قَنرُود َه أَدُو حَفْلٍ عَظِيِرٍ # 

| فخرج قارون على قومه وهو متجمل بلباسه. فخور بماله معجب بنفسه. ظلما أبصره أهل الدتيا العاملون لها تمتوا آن | 
يكون لهم من الأموال والجمال والجاه مثلما لقارون؛ لأنه محظوظ عندهم لما حصل له من متاع الدنيا. ا 
<١ >22 ١‏ وكال اليس أووا للم تنكم تاب ودنام وَعيل صَيحَاوكانلك هآلا اليرت »4 ا 
| وقال أهل العلم النافع الذين عرفوا الله وأدركوا الفقه ضي دينه والعلم بشرعه يردون على أهل الدنيا: الويل لكم | 
! والخيبة: إن الأجر الموعود به عند الله لمن اتقاه وعمل بشرعه أفضل وأرفع من أموال قارون وجاهه؛ ولا يقبل هذه 1 
| الموعظة وينتفع بها إلا من صبر على طاعة الله وصبر عن معاصيه؛ ورضي بِحَكّمه وجاهد تفسه للعمل بما | 
8 يحبه الله. 


: 0 لا خَسَفْنَاوء ودر الَْرْصَ صما كان ل من ِكَةٍينصُرُوئة: ين دوف أل وماكَات من الْستَصرتَ 4 


| فخسف الله بقارون وبداره الأرض فغاصت به داره وهو بهاء فلم يكن له أعوان يدفعون عنه العذاب: وما كان يستطيع !أ 
ا الدقاة عن ينس لحزينه اعلمرقرة الله قر وغل 1 


١ وبع لذت تمتو كط ,انين يمون يأك اله رتش الرذق من يكن عب تن لله عي‎ < 2 ١ 
وصار من تمنى مثل حاله وأعجب به وبأمواله يقولون في ندم وتأثر واعتبار: إن الله يوسع العطاء لمن أراد من الناس ا‎ ١ 
١١ ويضيقه على من أراد. لولا أن تفضل الله علينا فلم يعذبنا مثل قارون لخسف بنا معه لإعجابنا بماله وحاله. ألم تعلم‎ !١ 
١ أنه لا يفلح الكفار بتيل مطلوب ولا بالنجاة من مرهوب.‎ | 
4 يك أدَد الآحْره مها ِينَ ارون لا الس وكا مانا الب قن‎ <١ >22 ١ 
!! تلك هي الدار الآخرة يجعل الله النعيم فيها لمن تواضع له وخضع لجبروته ولم يتكبر على الخالق ولا على الخلق. ولم‎ ! 
1 . يفسد شي الأرض بالظلم والمعاصي؛ والنهاية الحسنة في الجنة لمن اتقى الله وعمل بأوامره واجتنب نواهيه‎ 
» ا سعة فشكو لد حر جنوس بجي التينكة كلا جر الذي نوا تتاب لاما كنأ يتمارت‎ ج١‎ 
١١ من أتى إلى الله يوم القيامة بالتوحيد الخالص والعمل الصالح مع اجتناب المحرمات ظله ثواب جزيل أفضل مما‎ |! 
١| عمل؛ وهو رضوان الله والخلود في جنته. ومن عاد إلى ربه بالشرك والمعاصي فلا يُجزى إلا بمثل عمله السيء من‎ 
إ. العذاب والإهانة والنكال.‎ 
ْ » جب دده موس تلك لفاس لآم إل مؤي لوس جة راط َم هرف َكل ين‎ ١ 
١ إن الله الذي أنزل عليك القرآن - أيها النبي - وفرض عليك تبليقه للعباد والعمل به والتحاكم إليه سوف يعيدك إلى‎ | 
١١ المحل الذي فاجرت منه وهو مكة, قل - أيها النبي للكفار -: ربي الله وحده أعلم بالمهتدين منا ومن أتى بالحق البيّن‎ || 
أ ممن هو في بُعد عن الصراط المستقيم وانحراف عن الطريق القويم.‎ 
4 «متائت يمال يله ِلك الحكحّب إلا رَحْمَه ين ريك هلا تكو طهيرا لكين‎ >20 ١ 
| وما كنت - أيها النبي - تنتظر ولا توم أن ينزل الله عليك القرآن؛ ولكن الله رحمة بك وبامتك أكرمك بهذا الكتاب‎ ١ 
أ العظيم: فاشكر مولاك على ما أعطاك؛ واحمده على ما منَّ به عليك واجتباك؛ ولا تكونن عونًا للكفار على محارية أ‎ 
الواحد القهار.‎ 
ْ # مَلَايِسْدئك عبت باذ تك َلك راذع إل ريك وَلامكينَ من مركي‎ « ><: ١ 
١ ولا يصرفنك الكفار - أيها النبي - عن تبليغ الرسالة وتوضيح الشريعة بعدما أكرمك الله بالنبوة؛ وادعٌ الناس إلى‎ 
: عبادة الله وحذرهم عذابه. واحذر أن توافق المشركين في شيء من أعمالهم: بل ابرأ منهم ومن فعلهم.‎ ١ 
4 «دكتنم عع لله راسك ركه إلا هئ َو َلك اوها للاؤا هرمن‎ >< ١ 
١ ولا تعبد مع الله إلا آخرء فلا إله إلا الله. ولا معبود بحق إلا الله وحدة لا شريك له قكل شيء غير الله هالك وميت‎ 0 
١ وفان والبقاء لله وحدهء له الحكم يقضي في كل شيء بما أراد؛ لأنه المالك المتصرفء وإليه رجوع العباد يوم القيامة؛‎ ١ 
١ ليجازي كلاً بما فعل. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله - سبحانه وتعالى - على ما يليق به - سبحانه وتعالى - من‎ | 
جلال وكمال وعظمة.‎ ١ 


/ هذه الحروف المقطعة الله أغلم بمزاده بهاء ولها مغان جليلة استآثر بعلمها سبحانه. 
«<١ >22 ١‏ تعيب اتش أم يرا أ برا نكا وغ ايت 

| أَظَنّ العباد آنهم إذا قالوا: آمنا تُركوا على هذه الدعوى ولم يُختبروا ويُبتلوا؟ بلى سوف يُختبرون بالبلاء ليظهر‎ ١ 
الصادق من الكاذب.‎ 

| ولقد امتحن الله الأقوام السايقين بإرسال الرسل إليهم؛ فظهر علم الله في صدق الصادق في إيمانه. وكذب الكاذب‎ ١ 
في دعواه.‎ |] 

4 جه « أحَيبَ حملن الات ل سنآ مَاحَكُنوت‎ ١ 
بل ظن آهل الكفر والمغاصي أن يفَوتوا على الله غلا يقدر عليهم ولا تدركهم قوته؟ لا والله بل هم في قبضة الله ا‎ | 
فبئس حكمهم وتصورهم إن ظنوا أن الله عاجز عن مجازاتهم على أعمالهم.‎ | 
ْ # جل سكن بجوأ لَك لَه ون أجل لآب وَهْوٌ ليع المي‎ 0 
!| من كان يرجو أن يلقى ربه غدًا ويطمع فيما عنده من الأجرء فإن الأجل الذي وعد الله به العباد للبعث والتشور‎ | 
والثواب والعقاب حاصل لا محالة: وهو السميع للأقوال العليم بالأعمال؛ ولذلك يقضي بينهم بعلم وحكمة.‎ 
١! ومن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وجاهد نفسه للعمل بما يرضي الله فثواب جهاده لنفسهء ونفع ذلك عائد‎ 
| إليه؛ لأنه ما فعل ذلك إلا طلبًّا للأجر؛ لأن الله غني عن إحسان من أحسن في عمله وصلاح من صلح في حاله؛ فهو‎ | 
سبحانه - لا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ فله وحده الغنى المطلق والملك كله والخلق جميعه.‎ - 8 
» جه « وان ماوعا الصَدِحبٍ لتكترة نز سيتايو: وَلتَتَهُمْ َمْسَ أل ىكزا ينتار‎ ١ 
| والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات من الأعمال المشروعة سوف يغفر الله ذنوبهم: ويمحو خطاياهم.‎ | 
: ويثيبهم على أعمالهم الصالحة أحسن ما كانوا يغملون؛ فيجعل الأجر على أجود عمل فعلوه.‎ ١ 


ا ووصى الله الإنسان بالإحسان بوالديه برًا ولطفًا ورحمةٌ ضي طاعة الله؛ وإذا حاول الوالدان أن يشرك الولد بالله آو أ 
فخير, وإن شرًا فشر. 1 


ع معو عم و مس 


#6 فا وَالدِنَ ءامنوأ وعموأ آلصَّلِحَتٍ لنْدَسِلَتَهُمَ في ألصَلِلِحِينَ‎ >< ١ 
والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال المشروعة الصالحة فسوف يثيبهم الله على ذلك بدخول !أ‎ 


4ع مه عله ءعوديوقيه 02 
إذَا أُوذىَ ف أله جَعَلَ فتَمَهَ اماس كَهَذًا 


وبعض الناس يقول: آمنا بالله بألسنتهم: فإذا آذاه الكقار سخط من ذلك وضاق وجزع كما يجزع من عذاب الله ! 
| وانتهى صبره؛ فترك الإسلام: ولئن نصر الله الرسول وَل والمسلمين ليقولن هؤلاء المتذبذبون للمسلمين: إنا كنا معكم | 
| - أيها المسلمون - على محارية الكفارء أوليس الله بعالم ومطلع على ما تكنه الصدورء ويعلم الصادق من الكاذب 1 
'] والمؤمن من المنافق5 

ْ » رتنتيلة كيس مؤارنكيَ ليقت‎ < 2 ١ 
١ ؟ وليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا دينهم واتبعوا الرسول كَلِةِ وناصروه: وليعلمن من أظهر الإسلام‎ 
ٍ وأبطن الكفر. وسوف يفصل الله بين الفريقين فيثيب الصادق ويعاقب الكاذب.‎ ]' 
وَل أ سكَمَرُوا لدت ءامنوا يما سنا وَلََملُ حَطيَكُم وَمَاهْم حيار مِنْ خَطليهُم ين عو إتَهْرْ‎ « >22 ١ 
4 لكيذبت.‎ ْ 

: وقال الكفار للمؤمنين: اتركوا دين الإسلام وادخلوا في ديننا فإنا نتحمل عنكم عقاب ذتويكم وآثار سيئاتكم: وهم ١‏ 
| كاذبون في ذلك لن يحملوا منها مثقال ذرة: فدعواهم دعوى باطلة. 


بح يدس كد ١‏ اس اق ل للا سس مع 


#4 رجات نالعالا مح عابي وَلمسَلن بوم الْقِسمَةِ عدا كَانوا ينوت‎ < >22 ١ 
| وسوف يحمل هؤلاء الكفار عاقبة ذنوبهم وأوزار خطاياهم مع أوزار كل إنسان أضلوه وكانوا سببًا في غوايته دون أن‎ 
ينقص من أوزار سيئاتهم شيئًاء وسوف يسألهم الله يوم القيامة عن هذا الافتراء.‎ 

22 د دَلَقَدَ َسَلَاوْكَ ّم مت نأك سم لاجيس عََا دهم الطوقاث وهم تلديئوة © ا 
أ ولقد أرسل الله نوحًا إلى قومه بتوحيده والدعوة إلى عبادته؛ فبقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء فكذبوه ١١‏ 
| فأغرقهم الله بالطوفانء وما ظلمهم الله بل كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والتكذيب. 

* ا به مسحب التَفِة وَبَعَلتهآ يه ليرت‎ ١ 

١‏ فأنجى الله نوحًا ومن آمن معة في السفينة؛ وجعل الله ذلك عبرةٌ لمن جاء بعدهم من الأجيال وعظةً لجميع الناس. 
١‏ 22> < تود إذ 0 لتو ه لذو لئة واتئو؟ طن رد لك إد حدر تلوت 4 ْ 
|| واذكر إبراهيم - عليه السلام - يوم دعا قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه مع العمل بما شرعه واجتناب ا 
5 معاصية؛ ففي ذلك الخير كله من السعاذة في الدنيا والنجاة في الآخرة والفوز بالجنة لمن ميز بين الخير والشر. 
١‏ 22> جرتم تتبثمك ين نون لله نوكتت إفك ار لذن توت ين ذون لله لايتيكرس 

7 رك وأتنذوة وافكزوا هله يعت » 


أ وأخبرهم إبراهيم أن الذي يعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان إنما هو اختلاق وكذب وافتراء؛ لأن هذه الآلهة أ 
المزعومة لا ترزق من عبدها وإنما 


| سواه؛ مع إخلاص الطاعة له وإفراده بالغبودية وشكره بالعمل بطاعته وترك معاصيه؛ وإليه المرجع يوم القيامة‎ ١ 
فيحاسب الخلق على أعمالهم.‎ | 

» ل مب كبوا َعَدكَدّبَ مدي مَك مَمَاعَلَ لوبي لايم ليت‎ >22 ١ 
١ وإن تكذبوا - أيها العباد - الرسول الكريم محمد يَِْ بدعوته لكم بتوحيد الله ولزوم طاعته وإخلاص العبادة له فقد‎ ١ 
0 سبقكم أقوام كذبوا رسلهم وحاريوهم فأهلكهم الله. وليس على الرسول إلا تبليغ أمته بدعوته التبليغ الواضح البين»‎ ١ 
ولا يحمل من آثار عصيانهم شيئًا.‎ 

١‏ 2 < اله برزاحَبت بيط لله الكل كر خِيذة إن تلك كمه يد 
ل اولع يعلم هؤلاء المكدبون كيف يتش الله الخلق ويبدغه على غير مشال سابق: ثم يعيذه - سبحائه وتعالى - بعد | 
| أن يفنيه مثلما كان أول مرة لا يصعب عليه شيء من ذلك: بل الكل بكلمة: (كن) فيكون؛ هذا يسير عليه - سبحانه | 
| وتعالى -؛ لكمال قدرته وتمام قوته وحكمته. : 
١‏ 27> <« ل ساف الاي تأنظزوا كيت بدا الْمَلئَا شمن لذأ الكيدرإة لله ككل مدر 4 ْ 
| قل - أيها النبي - للكفار: اذهبوا في الأرض وانظروا نظر اعتبار وتفكروا كيف أنشأ الله الكون. وخلق الخلق ولم | 
١‏ يصعب عليه شيء من ذلك: فإعادته بعد الفناء أيسر وأهون عليه؛ والله قدير على كل شيء: لا يعجزه شيء أراذه ولا | 
: يصعب عليه أمر. ْ 
١ 20 ١‏ يَْبَْنِيكاة وبحم يَكآة وَل تبت »* 
| والله يعذب من شاء من العباد على ما فعله من جرم وفساد؛ ويرحم من شاء من عباده إذا تاب وأناب وعمل |' 
7 بطامحةاراجدب مياضية: والمركم إليه - سيحانه- وعبدةة ليقي الطلائع ويماقب الماستي: ا 
١ >20 ١‏ ونا أنش يمُعبروت رض وان الشَمَله ومَالْحكم تن دون ين وَل لا در 6» 
| وما أنتم - أيها العباد - بمعجزي ربكم في الأرض ولا شي السماء. فتخرجون من قبضته أو تفوتون من عذابه إن | 
١‏ عصيتموه؛ وما لكم ولي من دون الله يرعى شؤونكم ويتولى أموركم: وليس لكم نصير ينصركم من عذاب الله. فيدفع | 
| عنكم ما يحل بكم من عقوبة وتكال. ا 
١‏ 22> < دلي تككروا يت أَمهَيقَآيد أوليك ييشوا ين يَحيقٍ موك َم عَدَابُ آيدٌ 4 
|| ومن كدب وكفر بالبراهين التي أنزلها الله على رسوله شي كتابه وجحد بآدلة الوحدانية والألوهية هؤلاء ليس لهم امل | 
1 أبدًا ولا مطمع في رحمة الله إذا رأوا عذابه؛ وإذا انضرا ما وعد الله به أعداءه من العقاب؛ وسوف يذوقون العّاب ١‏ 
8 الشديد المؤلم الموجع في نار جهتم. 

١‏ > «شتاكات جَرابَ مَرَموٍ إل أن انوا أفلوه أو حَرْفوهُ َأمصَهُ هه يرت لتر فى ولك اب 
١‏ فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أنهم تشاوروا فيما بينهم أن يقتلوا إبراهيم أو يحرقوه بالنار: ووضعوه في النار: | 
| فأنقذه الله متها وجعلها عليه بردًا وسلاماء إن في إنقاذ الله لإبراهيم ونصره على عدوه لبراهين واضحة لعباد | 


ويعملون بأوامره. 


ْ: وَكلكن شين دون أنّهِ ونا مود بيك في الحَيزة الدفسا شر يوم مالم يذه - محَصُحكُم يعض ويك‎ ١ 
١ 0-2 بَنضْسكُم بَمْضًا وَمَأوْسَكُمْ لاد وا كم ين تّصرت‎ ١ 
١| ا ونصح إبراهيم قومه فقال: إن الذين تعبدونهم من دون الله من أصنام وأوثان إنما هي عبادة باطلة. وقد جعلتموها‎ 
)| أنتم سبيًا للمودة بينكم في هذه الدنيا الزائلة. تتحابون على عيادتها وتتوادون على نصرتهاء فإذا كان يوم القيامة‎ || 
| وقعت العداوة بينكم؛ وتبرأ بعضكم من بعض؛ ولعن بعضكم بعضاء ثم يكون مردكم جميمًا إلى نار جهنم: فلا يدفع‎ ١ 
عنكم أحد عذايها ولا يمنعكم أحد من عقاب الله.‎ ] 

» كك جل مَك سكن مهاج إِلَ رق إنَهُ هو لمث الذكيذ‎ ١ 

| خصدّق لوط إبراهيم وآمن بما أرسل به واتبعه. وقال إبراهيم: إني ذاهب إلى الشام الأرض المباركة؛ وسوف أهجر | 
| أرض قومي؛ لأنها دار كفرء إن الله هو العزيز الذي عزِّ فقهر, وحكم فقدر يقهر من غالبه ويذل من حاربه. الحكيم | 
أ في تدبيره وصنعه وفي تقديره وشرعه. 0 
١‏ <> < رَوَعبئَاه إشحقَ وَيَمشُوب وََمَلَدا فى ريه لَه والْكب وَءَائنَهُ جره فى الدتيسوَإَِد ف ادرو لصحن 4 | 
ورزق الله إبراهيم بإسحاق ابنًا نبيّاء ومن بعده بالحفيد يعقوب نبياء وجعل الله في ذرية إبراهيم الأنبياء الكرام الذين | 
ا أتوا بالكتب المنزلة من الله؛ وأعطى الله إبراهيم أجر عمله في الدنيا من الثناء الجميل والذكر الحسن والذرية 
الصالحة؛ وهو في الآخرة من الفائزين برضوان الله الناجين من عذابه . 

ْ » ل واد بوسح لون التجكة مَاسبَمَحكم هكاين أَحَرنِ الست‎ >< ١ 
١ واذكر نبي الله لوطًا يوم نصح قومه وأتكر عليهم الفعل القبيح من إتيان الرجال دون التساء. وأخبرهم أنه ما تقدمهم‎ 
بهذه الفعلة الشنيعة أحد من الأمم السابقة؛ لأنها تخالف الفطر والعقول والشرائع.‎ |]! 

١١ 2ه « يتخ تأوت رمال وبَمطعُونَ لتيل وتأورت ف كاديكم الشحكر شاكات جَواب قَرَمِد إل آن مَالوا‎ ١ 
١ 2 أَنْيَسَايِصَدَابٍ الله إن حدة رن ادقن‎ ١ 
| وأنكر عليهم لوط إتيان الرجال وقطع الطريق على المسافرين بأفعالهم القبيحة؛ ويزاولون في مجالسهم أقبح الأفعال من‎ | 
١ السخرية ورجم المارة بالحجارة وكشف الغورات والتكلم بالفحش مما يخالف الدين والمروءة؛ فلم يكن لقوم لوط جواب عليه‎ 
: إلا أن قالوا: جتنا بعذاب الله الذي توعدتنا به إن كنت صادقًا أن الله أرسلك إليناء وأنك سوف تنجز ما توعدت به.‎ | 
لظا قَالَرَ تِأنشرن عَلَ المَوَر رالثنيييت » ا‎ 2 ١ 
| دعا لوط على قومه وقال: يا ربّ أسألك أن تنصرني بإنزال عقابك على من أفسد في الأرض بفعل الأعمال‎ | 
. ١ القبيحة من فاحشة ومنكرء فاستجاب الله دعاءه وأهلك قومه.‎ 
١ » ل يلما جكدَت رُسْلنَآإ رم بالُشرّئ َالوا نا مُهيِكْوا مل هده ةن نّم كَاءوا ظيبييرت‎ >07 ١ 
|| أ وما جاء الملائكةٌ إبراهيم تبشره بإسحاق اينًا نبا ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب نبيًا أيضاء وأخبرت الملائكة إبراهيم‎ 
أن الله أمرهم بتدمير قرية قوم 8 وهي (سدوم)؛ لآن سكانها ظلموا أنفسهم بالشرك والأعمال المنكرة.‎ ١ 
١ 4 قال إك يها ول تالو تحت أعَلر يمن ذيها نتن وَأهْله إلا مرا نه سكائت ين التبينت‎ 9: >27 ١ 
/ قال إبراهيم للملائكة: كيف تهلكون هذه القرية وفيها نبي الله لوط وهولا يستحق ق العذاب. فردت الملاتكة بأن الله‎ 
| أطلعهم على من في القرية وهم يمْلمون الصالحين من المفسدين. وسوف يُتَجُون لوطا وأهلة المؤمنين من الهلاك الذي‎ | 
سوف يحل بالمفسدين, إلا امرأة لوط فإنها . سوف تب تبقى مع قومه وتهلك معهء؛ لأنها وافقة فقتهم في أعمالهم القبيحة.‎ : 


نه 


1 © قا جه ت شنا يل بيت> يبن تاك بون 5 و6(] 1ن ولا رت متخ تأفلك انك ١‏ 
| كدي اكيت » ٌْ 
| ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه مجيئهم؛ لأنه ظنهم من البشرء وهو يعرف خبث قومه وما يريدون من ظعل القبيح: 
| فقالت الملائكة للوط: لا تخف علينا فلن يصلوا إليناء فالله يحمينا منهم, ولا تحزن من خبر إهلاكهم وتدمير قريتهم | 
| فسوف ينجيك الله من العذاب أنت وأهلك إلا امرأتك الهالكة مع قومك. 

#4 ط إن مِْو عََمْلٍ هه القرَسِةٍ رِجِرًا د السَمَلءِ ماهوأ يفقوت‎ >< ١ 
١ أن الله محوف يدول على قرية فوع لوط عذايا من المستادحيث يمظروة يحجتارة تترفية سيب شيلم العبية‎ 8 
١ وفاحشتهم المنكرة.‎ 3 
#4 ل ولد نحا نهَآءاصَديكَدٌ لتو ينقت‎ >< ١ 

ا ولقد أبقى الله شي قرية قوم لوط ؟ثازا واضحة وعلامات ظاهرة يُستدل بها على هلاكهم لمن تدبر آيات الله. 
١‏ 20> <ا وَِكَ من لْمَاهْمْ ينبا فقَالَ َم دوا لله دجوا اليم الجر وَلَاتَدئوا لاض مُفْيِيِيتَ 4 ا 
وأرسل الله إلى مدين آخاهم النبي شعيبًا مدعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له. وأن يطلبوا بعملهم ١١‏ 
١‏ الثواب من عند الله في اليوم الآخرء ونهاهم عن الإفساد في الأرض يعمل المغاصي والمنكرات وعدم الإقامة على 1 
الذنب؛ وطالبهم بالتوبة النصوح وصدق الإنابة إلى الله. 

1 22> « َوه آَحَدَتْهُمْأليَعَكَهُ تأضبخأز دَارِهِح بيرت 4 
َ كني كل قت قدي شق الررووا ريه تتلط الله ديو زه عرو وق مرك ميته امسو هار ١‏ 
١‏ في منازلهم صرعى هالكين. 
١‏ 22>« يكذ ركشوة اود برت لحك ين تتحكدوة ووقس لمم الليطلن أغتكهن صَدَمْ عن الكيل واه ١‏ 
١‏ مُسَببَصِرَ * ا 
ّ وأهلك الله قوم عاد وقوم ثمود وقد ظهر للناس من آثار منازلهم.وما فيها من خراب ما أوقع الله بهم من عقاب ١‏ 
| شديدء وقد حسّن لهم إبليس فعلهم القبيح من الشرك والمعاصي فصدهم عن الهداية وعن عبادة الله - عز وجل - | 
| واتباع رسله - عليهم السلام -, وكانوا مستبصرين في غوايتهم معجبين بها مستحسنين لما يفعلون. يظنون أنهم على | 
| رشد بينما هم في أشد ضلال وأكبر غواية. ١‏ 
١‏ وق <( وروت وؤرَعوت وَهلكر وَلَقَدْ جَآءَهُم موسق بِالْدَتتٍ َأسْتَسكبروا في الْدرّضِ وَمَاكَانوأ سييقيت 16 
'! وأهلك الله قارون وفرعون وهامان بسبب كفرهم وعلوهم في الأرض؛ ولقد جاء الجميعٌ موسى بن عمران بالبراهين ١‏ 
الساطعة والحجج الدالة على صدقه؛ فتكيروا على عباد الله يما غندهم من سلطان ومال: وأفسدوا في الأرض. وما ١‏ 
| كانوا فائتين الله بل كان مقتدرًا عليهم وهم في قبضته. 

١‏ <> < علا آَم يدَفِ' ضَنْهُم مَْ أْسَلَاع حصب ونه رمن مدََهُ اكه وَهنهُر ترد 
ا وفرع عرفا و: مّاكات أله ليظيمَهُرْ ولكن كائوا أنتس + لشون يلطرت 514 / 
| والجميع أخذهم الله بسبب خطاياهم: قبعضهم أنزل الله عليه حجارة من طين منضود كقوم لوط: ويعضهم أهلكه | 
0 الله ببالضيحة كوم صالح وشتعيتية ويعضمهقم خسف الله يه الأرض كقارون. وبعضهم أغرقه الله كقوم نوج وشرعون 1 


الجزه المشرون/ الحادي والعشرون ضورة المنكيوت 


تي 1 


ا : مَتَلُ ليت أَعَحَدُوا ين ذو أله أؤيسآءكَمَدَلٍ الْمَنكَبُوتٍ 

00 السَكبوت كاه يتلوت » ْ 
صفة الذين عبدوا أصناما وأوثانًا من دون الله يرجون فيها النفع ودفع الضر مثل صفة العنكبوت التي بنت بينًا |) 
| ضعيفًا هش لتسكن فيه فلم ينفعها عند حاجتها إليه. فكذلك هؤلاء الكفار ما نفعتهم معبوداتهم الباطلة من أوثان | 
1 وأصنام من دون الله: وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت, فإنه لا يستر من المطر, ولا ينفع وقت الخطر. ولا يصمد 1 
أمام الريح؛ وتقتل الأنثى فيه الذكر قلا يهنأ به. ولو كان يعلم هؤلاء الجهلاء بضعف آلهتهم ما عبدوها من دون الله. 

1 20> 2 إِنَّلمَه بعلم م مَايَدَعوت ون دونه من تى و وَهْوَ الْعزِرٌ لْحَحكمٌ 4 

| إن الله يعلم بما يعبد الكفار من دونه من سائر الأنداد؛ ويعلم أن هذه الآلهة عاجزة لا تنفع ولا تضر وهي أسماء 

| مجردة لا تجلب خيرًا ولا تدقع شرًاء والله العزيز ينتقم ممن عصاه ويذل من عاداه ويعز من والاه. وهو الحكيم في "١‏ 
تدبيره وصنعه وفي حكمه وشرعه. 

ْ » ريك الأتتكل تَغريكا لدوب َمَاتقلوآ إلا اتصييئون‎ < > ١ 
١ وهذه الأمثال المذكورة يضربها الله للعباد لتكشف لهم حقائق الأمور, وينتفع بما فيها العالمون يالله وأسمائه وصفاته‎ 5" 


5 


وشرعه. 


> 9ع 


حَلقَ مَأ لم ع د مس يع 31110 4 


لَه ألسَموتٍ وَالْارْصَ بلحي إرك ف ذلك لَآَيَهٌ نمؤت 

خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسط لا للهو ولا للعب؛ إن في هذا الخلق العظيم دلالة واضحة وحجة قاطعة )) 
١‏ لمن صدق بكتاب الله وبرسوله ولل. ١‏ 
22>« أتلمآ في يك يت الككب وَأ اللو إرك التصلزة تنق ع التحصة والشكر ولك آن كيد 

1 اميد متمد 0 

١ اقرا - أيها النبي - على الناس ما أوحاه الله إليك من هذا القرآن العظيم؛ واعمل به وأقم الصلاة كما شرعها الله‎ ١ 
| على أتم وجه؛ إن المحافظة على الصلاة بحدودها وآدابها تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا والوقوع في الفواحش‎ 5 
١ والمنكرات؛ لأن من أحسن أداءها عمَّر الله فؤاده بالإيمان؛ وأنار قلبه باليقين, فتزداد تقواه وينكسر شيطانه وتشرق‎ ١ 
١ تفسه. ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة: وتموت شجرة الشر فيه. ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وآكبر وأفضل‎ |! 
أ من كل شيء سواه؛ أو إن إقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر: والله مطلع على ما أ‎ 
يعمل العباد من حسن وسيء: وسوف يحاسبهم على ذلك بالثواب والعقاب.‎ 

> 3 مدلا أخلّ السيكتب إِلَايالق َِ أحَسَح إلا آلَِنَ طَلَمُأ منهم عونو َامنَا ل أل دما ودر لك 

7 مَلكهارَركه كيد ورك تيئر » 1ْ 
ولا 8 - أيها المسلمون - اليهود والنصارى إلا بالقول اللين والخطاب الجميل والأسلوب الأمثل والرفق في | 
| الدعوة ليكبر الحق ويذعن للدليل, إلا من كابر وعاند وحاربكم ورفض الحوار والبرهان فله أسلوب آخر غير المجادلة ١|‏ 
١‏ من المجابهة والجهاد ونحو ذلك: ككل بحسيه: وَقَولُوا - أيها السلمون - لليهود والنصارى: نحن امنا بالقرآن الذي |) 


الجزء الحادي والعشرون 
| أنزل على محمد وه وبالتوراة التي نزلت على موسى - عليه السلام - وبالإنجيل الذي نزل على عيسى - عليه | 
السلام -؛ والله وحده هو إلهنا وإلهكم لا شريك له ولا رب سواه؛ ولا معبود بحق غيره لا يشبهه شيء في ذاته ١‏ 
'] وأسمائه وصفاته؛ ونحن منقادون أذلاء لطاعته والعمل بشرعه واتباع رسوله يك 

ا السكيثرة 4 

|| ومثلما أنزلنا الكتب على من سبقك من الأنبياء - أيها الرسول - أنزلنا إليك هذا القرآن العظيم الذي صدق الكتب التي | 
قبله. فالذين آتاهم الله التوراة من اليهود والإنجيل من التصارى فآمنوا بكتبهم وعملوا بها يؤمنون بالقرآن ومن هؤلاء ١‏ 
| العرب الأميين من يصدق بما أنزل إليكء ولا يكذب بالقرآن أو يشك في حججه إلا من عادته التكذيب والجحود والعناد.  ١‏ 
١ >22 ١‏ داكت تنؤاين يده يوككب لاله يدك |5 لاب النتيازرت » 

| وما كنت - أيها الرسول - قبل أن يُنَزَّل عليك القرآن تقرأ كتابًا سابقًا ولم تكتب حرفا بيمينك؛ بل كنت أميا لا تقرأ |! 
| ولا تكتب؛ وقومك يعلمون ذلك ولو كنت تقرأ الكتب وتكتب الحروف قبل أن ينزل عليك القرآن لشك في ذلك الكفار | 
أ وقالوا: أخن ذلك من الكتب المتقدمة أو نقله منها كتابةٌ فهذا من أغظم الأدلة على رسالتك. 
١‏ 7ه ط بلح يدث تتفي سُذور كيت أو ا اليل ركذ يديت إلا ينوت » 

| بل إن القسرآن آيات بينات واضحات في دلالتها على الصدق وهدايتها للحق, وهذا القرآن يحفظه العلماء في | 
صدورهم. أو أنه بيّن المعنى لهم؛ وما يكذب بالقرآن ويجحد آياته إلا كل ظالم متكير جاحد معاند. 
١‏ <> جذ وكانوا لوأك َيِه ءَإيتيَن رَ ل إَِمَا لبت عند لنّْهوََِآنا ير ثتٌ # 1 
أ وقال الكفار: هلاً أنزل الله على محمد آيات محسوسات مشاهدة بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى؟ قل لهم: إن |) 
هذه العلامات والآيات تحت مشيثة الله وفي تصرفه إن شاء أنزلها وإن شاء منعهاء وأنا عبد مرسل لأنذركم العذاب ١‏ 
١‏ الشديد. وأوضح لكم الهدى من الضلال؛ ولا أستطيع أن آتي بالآيات من عندي. 1 
١‏ <> < وَل يكنوم آنآ رك لبك لحمب يتل هم إرك ف ذلك رخص وزكر لِمَوْر زمرت *# 
| أولم يكف الكفار علمًا بصدقك - أيها النبي المختار - أن الله أنزل عليك القرآن يُقرأ عليهم في كل آن؟ إن في إنزال | 
١‏ القرآن على النبي لرحمة بمن آمن به واتبعه وعمل بما فيه وذكرى ينتفع بها من تدبرها وفقهها. 

د لكف بِأنَهُ بي ويَمَكُحْ سويد يَعْلدمَا ف لسوت وَالْارضٍ* وَالديت امنأ بالبايطل وحكفروأ بأد 
| يليه حُالكيثية » ١‏ 
| قل - أيها النبي -: يكفي بيني وبينكم الله شاهدًا على صدقي في رسالتي وشاهدًا على تكذييكم لي وكفركم بما ١‏ 
| أرسلت به؛ وهو يعلم - سبحانه - كل أمر في السموات والأرض؛ فلا تخفى عليه خافية ولا تفيب عنه غائبة: والذين !] 
]| صدقوا بالكفر والطاغوت وهم المشركون وكذبوا بما أنزل الله على رسوله يَِِ وكفروا بآياته هم الخاسرون في ١‏ 
ا دنياهم وأخراهم؛ لأنهم حُرِموا الثواب واستحقوا العقاب: ا 
١‏ ا وَمْتَسْيلوََكَ دا ولك أجل مسد هر الْعَدَاب وَلََِم به وَهُمْ لتقن > ا 
لأ ويستعجلك الكفار - أيها التبي - بالعذاب استهزاءً منهم واستبعادًا لنزوله؛ ولولا أن الله قدّر لعذابهم زمنًا لا يتعداه )١‏ 


00 
يمن به 


5 العابج والعشرون 


© يَسسَحَجِلُويكَ داب وَل جه تبط ة لكي‎ 95 ١ 


ا يستعجلك الكفار - أيها النبي - بالعذاب في الدنيا وهو نازل بهم: وإن عذاب النار لمحيظ بهم ليس لهم منه فرار ولا 1 


ٌ يَفْسَهُم الْعدذّابٌ ين فَوقِهم ومن ححتِ أتجلهم وَبَقُولُ ذوووأ ماحم تعَملون 4 ا 
يوم ويام يغشى العذاب الكفار من قوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم؛ فالنار تحيط بهم من كل جهة: ويقول الله لهم ١‏ 
| ذاك اليوم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا؛ لأنهم كفروا بالله وعصوا رسوله؛ وحاربوا أولياءه. 
د ياي اين ءاممْوا إن أضى وبع وى عدون #4 ا 
| أيها العباد المؤمنون الصالحون: إذا ضاقت بكم أرض فلم تستطيعوا إظهار دينكم والقيام بعبادتكم فهاجروا إلى أرض | 
| أخرى؛ لتقيموا بها شعائر دينكم: فإن أرض الله واسعة؛ وأخلصوا العبادة لريكم. 1 
| 2 < تن تيقذ الت ما رت » 

| كتب الله على كل نفس حية أن تذوق الموت؛ وقضى على العباد و ل 2 

١ > |‏ تلا نذا وتيذا لصحت تترتكم دل ا جرد م ع]الأتكز حبيد وهأين التي 4 ١‏ | 
| الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه سوف ينزلهم الله في جنات النعيم في غرف عالية تجري من تحتها ؛ 
| الأنهار, وهم باقون فيها أبدًا في نعيم مقيم وثواب عظيم؛ ونعم الجزاء لمن عمل بما يحبه الله وترك ما يكرهه واتبع | 
رضوانه. 

ا جج> < اين صَينوا عل يهم يوون 4 / 
إن تلك الغرف العالية في جنات النعيم لمن صبروا على فعل الأوامر واجتناب النواهي ولزموا طاعة ربهم: وهم |) 
| معتمدون على الله في كل شأن من شؤون حياتهم؛ ومفوضون إليه الأمر سبحانه. 
١‏ <> < مَحَزْن ين بو لعل مها لله َدْشهَا َك وخ رمع لعل » ْ 
وكم من دابة من دواب الأرض لا تحفظ طغامها لغدها ولا تدخر رزقها كما يفعل الإنسان. ولكن الله يرزقها كما يرزق ١|‏ 
الناس. وهو السميع للأقوال العليم بالأفعال. سمع الأصوات وعلم النيات. ا 
٠‏ «20> :3 وَلَين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ تّمت َالْرّصَ وَسَكْرٌ الشّمنس وَالقمر لتو أيه يفتكن » 
| ولئن سألت الكفار - أيها النبي -: من الذي خلق السموات والأرض في عن عجيب وصنع بديع وذلل الشمس والقمر | 
| لمصالح العباد؟ فسوف يجيب الكفار: إن الذي خلق ذلك كله هو الله الواحد القهار؛ فكيف ينصرف هؤلاء الكفار عن عبادة | 
الله إلى عبادة من سواه مع علمهم أنه الخالق الرازق المدبر وحده: فما أعجب كفرهم وافتراءهم على ربهم! 
١‏ 27> < للفينظ اردق يسن كه ين يباور ويفير لإ لكل َو ميك » 1 
| الله يوسع الرزق لمن أراد من عبادهء ويضيق على من أراد ؛ لمصلحة علمها - سبحانه - في خلقه. فلحكمة جليلة يعطي || 
ويمنع. إن الله بكل شيء من أحوال العباد وشؤونهم عليم: مطلع عليهاء ؛ لا تفيب عنه غائبة؛ وسع الخلق رحمة وعلمًا. 


ص 16 


عض القمك ماه فأحيابه لض من بد مَوبها يمون أمد هل امد يد بل كت 


بالرد على أنفسهم: بل أكثر الناس لا يعرفون ما ينفعهم ولا ما يضرهم: ولو عقل العباد ما لله من جلال وعظمة ما ١|‏ 
| أشركوا به غيره جل في علاه. ١‏ 
22> وما كذء الكُ الذيا إلا َو مَل ورت ادر المرة ل رادو كاها يلوت » 
| وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو للقلوب ولعب للأبدان؛ لما فيها من زخرف وفتنة وزينة وشهوة؛ فهي تشغل القلوب عن ١!‏ 
١‏ عبادة علام الغيوب. وتنسي الآخرة ببريقها الفتان: وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة لمن آمن بالله واتبع ١‏ 
رسوله؛ فلا موت فيها ولا تصب ولا وصب ولا خوف ولا حزن. ولو علم الناس ذلك حق العلم ما قدموا العمل للدنيا | 
| على العمل للآخرة, وما آثروا الفانية على الباقية. 

© <تت> < يِدامسبءأ في الث دعو لهم له لزيا نا جه ل الم داهم ينرق‎ ١ 
فإذا ركب الكفار السفن في البحر وأدركهم الغرق دعوا الله وحده وأخلصوا في المسألة, ونسوا آلهتهم المزعومة في ا‎ 
| حال الشدة؛ فلما نجاهم الله من البحر إلى البر وأنقذهم من الغرق:؛ عادوا إلى الإشزاك يه - سبحانه -: فانظر‎ 8 
: كيف يعبدون الله في الشدة ويشركون به شي الرخاء؛ فقبحًا لهم على تناقضهم.‎ 
» يكرا بباءجتهم رتتواشريتتوره‎ <١ © ١ 

'] ليكون عاقبة إنقاذ الله لهم من الغرق الكفر به - سبحانه - ويما أنعم عليهم به من الأموال والأولاد والصحة وغيرهاء |' 
فليتمتعوا متاعًا قليلاً قصيرًا في هذه الدنياء فسوف يظهر لهم قبح فعلهم وفساد عملهم وما هيا الله لهم من عذاب | 
أليم في نار جهنم. ْ 
١ ><‏ وَل دمحما انا وََحَطَفُ َس من حَولِ التي يمون يعمد كفو 4 0 
| اولم يبر كقار مكةآن الله صيّر مكة لهم حرضًا آمنّا يعضم بها الدم ويحقظ فيها امال: الواحد متهم آمِنَ على. | 
| نفسه وماله. والناس في خارج الحرم من حولهم يُتخطفون بالقتل والأسر والنهب والسلب. وهم خائفون غير آمنينة | 
| أفبإشراكهم بائله والكفر بنعمه يوؤمنونء وبنعمة الله عليهم في الحرم الآمن يكفرون ويجحدون فيعبدون معه | 
ا آلهة أخرىة! 

* تن تفلت دهز أ كَدَبَ لقلا ج41 د ى جم منوى كيني‎ < >< ١ 
١١ لا أحد في العالم أشد ظلمًا ممن كذب على الله فنسب إليه ما لا يليق به سبحانه من شريك وولد وزوجة؛ تعالى الله‎ 
| عن ذلك؛ ولا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي أرسل به محمد ككل: إن في النار منزلاً ومستقرًا لمن كفر بالله وكذب‎ | 
٠ رسوله كل وحارب دينه وأولياءم‎ 

| يقسم الله - سبحانه - أن من جاهد في سبيله لإعلاء كلمته ونصر دينه وجاهد نفسه وشيطانه وهواه وصبر على | 
|| الفتن والمغريات والأذى في سبيل الله فسوف يوفقه الله لطريق الهداية ويزيده رشدًاء ويشرح صدره للحق وينير قلبه | 
7 بالإيمان: ومن فعل ذلك فقد أحسن غاية الإحسان في اعتقاده وعبادته؛ والله - سبحانه - مع من أحسن من العباد |[ 
١‏ يحفظهم ويسددهم ويرعاهم ويتولاهم: وهي معية خاصة لأوليائه الأبرار. 1 
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. هذه الحروف المقطغة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معاني جليلة‎ ١ 
«يدامم‎ <١ 

| غلبت فارسسٌ الروم. 

؟ 52> ١ف‏ آدَنَ لاض مَهُم م بَعَدغَبهِرْ يبوت # 

: في أقرب أرض الشام إلى آرض قارس: وسوف ينتصر الروم على الفرس قَرييًا‎ ١ 

ْ » جه ظ فيطع ديك لمر ين مَل و بنذ وي يتفي المؤمئرت‎ ١ 
١١ أ وهذا النصر سوف يقع في سنوات لا تزيد على العشر ولا تنقص عن ثلاث, ولله وحده الأمر كله قبل انتصار قارس‎ 
١١ على الروم وبعد انتصار الروم على فارس؛ ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بهذا النصر؛ لأن الروم أهل‎ ١ 
كتاب وفارس وثنيون: فالروم أقرب إلى الحق. ا‎ | 
ْ 4 <2ه «يتشر متسر ص يك وم الصرث الَمِدْ‎ ١ 
|| والله سبحانه ينصر من يشاء من عباده ويخذل من شاءء وهو العزيز الذي عز فقهر وحكم فقدر. لا يعز من غالبه ولا‎ 
)| ينتصر من حاريه. الرحيم بمن استرحمه من خلقه. وسعت رحمته كل شيء: وقد وقع ما وعد الله به فانتصر الروم‎ © 
١ على قارس بعد سبع سنين: وفرح عباد الله المؤمنون بذلك.‎ |]! 
ْ » جج> « وعد لْهلايِْتُ موده وليك أكثر لين لايتكورت‎ ١ 
| وعد الله عباده المؤمنين وعدًا أكيدًا بنصر الروم النصارى أهل الكتاب على الفرس الوثنيين. غير أن أكثر كفار قريش‎ | 
1 لا يعلمون أن ما وعد الله به عباده حق.‎ 
ْ * يتوه لامكو اليا ومع الآيرة مرف‎ «١ >< ١ 
]| والكفار إنما علمهم بظاهر الدنيا وزينتها وزخرفهاء أما حقائق الآخرة وما أعد الله فيها من التعيم لأوليائه والعذاب‎ 
1 . لأعدائه فهم في غفلة عن ذلككء لا يتذكرونه ولا يفكرون فيه‎ ] 
0 4 كي‎ ١ 
١ ا أولم يتفكر الكفار في خلق الله لهم بعد العدم وأنه سبحانه ما خلق السموات والأرض وما بينهما من مخلوقات إلا‎ 
١١ لإقامة العدل والقسط وإثابة المحسن ومعاقبة المسيء؛ ولتكون يرهائًا على قدرته والوهيته سبحانه؛ وأن مدة الحياة‎ || 


| الدنيا إلى أجل معلوم تنتهي إليه وهو يوم القيامة؛ وأكثر الناس جاحدون بيوم القيامة منكرون للقاء الله. لا يؤمنون |) 
١‏ بأن الله سوف يحاسبهم على أعمالهم؛ فهم في لهو ولعب. 1 
١‏ 0" وكَ سيوف لاض يُنظروأ كِنفَكَانَ يبه ادن سن نهم كاف َس شد من كوه َه ودار ايض وَعَمَرُومآ كر 3 
ا هما عمرومًا وَعَهَنَعٌ رُسْلْهُم يندت اكات أنه لِيِظَلِمَهُمْ ولكن كانوأ شه يَظِمُونَ # : 
! أولم يذهب الكفار في أنحاء الأرض فينظروا نظر اعتبار وتأمل ويتفكروا كيف 0 دي 3 الذين سبقوهم | 
ممن كذب الأنبياء وجحد الرسالات كماد وثمودة وقد كان أولئك أعظم قوة وأقوى أجسامًا وأكثر على التمتع بلذائن !١‏ 
١‏ الحياة. حيث زرعوا أرضهم وشيدوا فيها الدور وبتوا فيها القصور أكثر من عمار أهل مكة لدنياهم فلم تنفع أولئك | 
1 المكذبين عمارتهم لدورهم وزراعتهم لأرضهم وكثرة تمتعهم: وقد أتتهم أنبياؤهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ا 
على ألوهية الله سبحانه وتعالى؛ فردوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم وحاربوهم فأهلكهم الله ودمرهم: وما ظلمهم ا 
الله بذلك الإهلاك فهم مستحقون للعقاب. وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب. 1 
0 5 تكن عَدِبَة أن كم موأ الشوَاى أن كَذَّوأ حَاينتٍ أله ونوا يها يسْتَهْزِبوت #4 
ثم كان مصير آهل الإجرام من الطفاة والمفسدين في الأرض أسوا مصير وأقبح عاقبة؛ لأنهم كفروا بالله وسخروا من | 
أن رسله وآياته فاستحقوا العقاب. 

ْ 4 اتميدذا الحلق ييه مد صرت‎ < 2 ١ 
1 الله وحده الذي أنشأ كل المخلوقات ولم يشاركه في الخلق أحد؛ وهو الذي يعيدها بعد الفناء لحالتها الأولى: وسوف‎ 
. يعود جميع الناس إليه يوم القيامة فيثيب الطائع ويعاقب العاصي‎ 

» نتمتئ تمه نيد الننيفة‎ < 2 ١ 

: وإذا قامت القيامة وحان الحساب يئس الكفار من النجاة, وأيقنوا بالهلاك. فلا حجة لهم ولا عذر عندهم مقبول. 
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: 4» جه < نري لَهُمين سُركيهد سُتَعتؤأ وكاءوا بشركايهح حكيفريت‎ ١ 
| بادك يودع مدع ند مهت «بل إن هذه الآلهة شير إلى الله متهم وهم‎ 1 
3 إذا عاينوا العذاب تبرؤوا 0 لأنه لا يشفع عند الله أحد إلا إذا أذن سيحانه ورضي عن , اللشفوع له.‎ 
*# وينم توم ألسَاعَه بوذ يقرت‎ (١ >22 ١ 

١‏ وإذا كان يوم القيامة يفترق المسلمون والكفار. 

4» كتكرت موصيو ايحت كَهْر ف روصو يخفت‎ < >22 ١ 

فمن آمن بالله واتبع رسوله كل وعمل صالحًا فمصيره إلى جنات النعيم؛ يُنعمون فيها ويُكرمون ويُسرون. 
(١ >< ١‏ دنال نَكمرُوا وكذَّوا ِتنا وَلِقَاي لخر وليك ف الْتَدَابٍ خصَرُونَ » 

!| وأما الكفار المكذبون بما أنزل الله على أتبيائه فقد كذبوا بيوم القيامة فهم مقيمون في عذاب النار لا يخرجون منها | 
' ولا يشفف غنهمٍ غتايها: 

| > 3< مَسْبْحَنَ لَه حِنَ تسوت ون يحون 4 
| أيها المؤمنون: إذا أمسيتم وإذا أصبحتم فسبحوا ربكم وقدسوه ومجدوه ونزُهوه عن الشرك وعن الزوجة والولد. ١|‏ 
!] وأشنوا عليه سبحائه باسمائه الحسنى وصفاته العلاء وأثبتوا له ما أثبت لنفسه من صفات الكمال والجلال. 

© ول العنذ نالتكوبت والأرض ميان لوزرة‎ < >22 ١ 

0 فلله الثثاء الحسن والحمد أوله وآخره, والشكر جميعه في جميع السموات والأرض, وفي آناء الليل وأطراف النهار. 
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: نَّ لي وَعن لاص بعد مويبا مكَدَِكَ خرجوت * 
١‏ الله يخرج الحي من الميت كالفرخ من البيضة؛ ويخرج الميت من الحي كالبيضة من الدجاجة؛ ويحيي الأرض بعد ما |, 
١‏ مات نبتها باليبس والقحطء ومثلما أحيا الله الأرض الميتة سوف يحييكم من قبوركم بعد موتكم ويخرجكم منها || 
ع للحساب. 
١‏ <> <ا وَِنْءَييدء الفح ينان ثرّ دآ أنثر مقر مروت »4 
ومن البراهين الدالة على قدرة الله وعظمته أنه خلق آدم أبا الخليقة من تراب. ثم تناسل ذريته من بعده وانتشروا 
الأرض لطلب الرزق. 
١‏ 20> ا ومن ليو أن سَلقَ لَكْريْنَ أنشي كم أزويها كوأ لها وَحَعَلَ يكم موده ور 2 
١‏ تتكزرة» ْ 
|| ومن البراهين الدالة على عظمة الله وقدرته وجلاله واستحقاقه للعبودية أنه أوجد لكم من جنسكم - أيها الرجال - ١١‏ 
| نساءٌ وجعلهن زوجات لكم تسكن نفوسكم إلى العيش معهن؛ وجعل سبحانه بين الرجل وزوجته محبة وشفقة, إن في ١|‏ 
إيجاد الله تذلك برهائًا ساطعًا على تفرد الله بالألوهية وعلى كمال القدرة لمن يتفكر في | الآيات ويتدير الأدلة. 1 
7 2 2 ومن ميديو حَلْقالسَموتِ وَالْارَضٍ ولف أَلِيكُم لوي إِنَّفِ َلك ليت لَلَملِ نعِلِيينَ # 
٠١‏ ومن البراهين الظاهرة على قدرة الله الباهرة وعلى عظمته وكمال مجده: خلق السموات في هذا الجرم الهائل ١‏ 
والبناء العجيب وارتفاعها على الأرض بغير عمد. ومن ذلك خلق الأرض ويسطها وجهلها فراشًا ومهادًا للخلق؛ ومن "١‏ 
! تلك البراهين اختلاف لغات الناس وتعدد لهجاتهم وتباين أشكالهم من بيض وحُمر وسود؛ إن في هذه الأدلة لعبرةٌ لمن 
| عنده علم نافع يوصله إلى فهم الحقائق ويبصره بأسرار الخلق. . 


موسي 


* ومن لديو تايبيل وهار وائِعَآوْم ين مَصِْوءٍ رك ف ذلك لَآَينت لَقَوَ و يموت‎ << >27 ١ 
)| ا ومن براهين قدرة الله وعظيم خلقه أنه سبحانه خلق النوم راحةٌ تلعباد من الأعمال وقطعًا لهم عن الأشفال؛ فليس‎ 
١ بحياة ولا موت. وكذلك خلقه سبحانه للنهار وجعله زمئًا لطلب الرزق والعمل والكدح: إن فيما ذُكر أدلة واضحة‎ | 
/ ويراهين ساطعة على عظيم قدرة الله وكمال مجده واستحقاقه للألوهية لمن يسمع العبر سماع استجابة وقبول‎ ! 
. ؟ وتدبر, وهو المنتفع‎ 

3 عدا ومن ديه يكم برق حَوْهًا وَطمعَا وِْزْلُ من السّمَآهِ مآء 5 تح جر لي 2ه | إنت‎ ١ 


عو يارت » 
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فيخاضون عندها من الصواعق ويطمعون في نزول المطر. وهو سبحانه ينرّل من الغمام ماءً مباركًا فيحيي به الأرض | 
بالنبات والزروع والثمار بعد القحط والجدب, إن في هذا لبرهانًا واضحًا على قدرة الله وحكمته وإتقانه لخلقه !أ 
١‏ ويديع صنعه. ينتفع بهذا البرهان كل من عنده عقل يفكر به ويفقه عن الله حججه. ١‏ 
١‏ «52ك ل ومن ليد أن مَُومَ ألسَمآك ولاس يم نا دعاك َوه ين رض ضِ إذآ بر عون 44 ا 
! ومن البراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته ثبات السموات والأرض وقيامهما واستقرارهما بأمر الله فلم تزولا ١|‏ 
١‏ ولم تسقطاء ثم إذا دعاكم الله إلى يوم الجزاء والحساب خرجتم من قبوركم مسرعين إلى عرصات القيامة. 

» ل مَلَدْس ف السَمَوت وار مكُلُ له مون‎ >22 ١ 

] والله وحده يملك كل من في السموات والأرض من المخلوقات؛ لأنه الذي خلقهم ورزقهم؛ ذهو يتصرف فيهم ويدبرهم: 
3 والجميع خاضمون لجبروته متجادون لأمره. 


الجزء الحادي والعشرون 


| 22> « مغ لله يدوا الكل يده َرَت عد َه لكل ال في كات وا وخ لتر الحكية » 


'] واللة ورحدة الذي يتشحٌ الخلق من العدم كم يغيده بهد' الغتاء: وإغادة الفاني إلى الحياة أهون على الله من الإنشاءغ من 1 
١‏ العدم؛ وكلاهما الإنشاء والإعادة هين على الله, وله -تبارك اسمه- الوصف الأعلى في كل ما يوصف به؛ فله من كل ١|‏ 
١‏ صفة أجنُها وأعظمها وأرفعها؛ وهو العزيز الذي لا يغالب, قهر من حاريه وأذل من غالبه؛ الحكيم في خلقه وصنعه | 
وفي حكمه وشرعه. 1 
١‏ 22> < صَرَبَ كم لاي لِك هل لَك ين ما مَلككَ سكم ين شركآء ما رَتقَصكُْ انز فد سوا كته 


3 


أ ضرب الله مثلاً لكم - أيها الكفار - وهذا المثل من أنفسكم: هل لكم من العبيد والإماء من يشارككم في الرزق أ 
ويتساوون معكم فيه وأنتم تخافون منهم كخيفتكم من الأحرار الشركاء في مقاسمة الأموال؟ أنتم لا ترضون بذلك ١١‏ 


فكيف ترضون بذلك لله فتجعلون له من عباده شركاء في ربوبيته وألوهيته؟ ويمثلٍ هذا المثل الواضح الجلي يبين الله ١|‏ 
]| البراهين الساطعة والحجج القاطعة لأهل الفطر القويمة والعقول السليمة. : 


# ابل أتَبَعَ ايت ظَلْمو أهوآءهم عير ِل سنَيهْدى مَنْ صل دوا لم ين صر‎ >22 ١ 


بل اتبع الكفار الهوى في شركهم بالله. فقلدوا الآباء بلا دليل» وفعلوا فعلهم جهلاً وضلالاً. ولا أحد يستطيع أن يرشد 1 
إلى الهداية ويوفق لها من كتب الله عليه الضلالة؛ وليس للكفار من أنصار يدفعون عنهم عذاب الواحد القهار. 


١‏ 2> <« ليذ مهرد نكا ورت أئ التي ادص ميا ابا يلاه يه أزيث اليم لكت 


ا عم ممع 2 
نْ 


كر التاس لا يعَلمُونَ * 


ْ فأقم - أيها التبي - ومن معك من المؤمنين وجهك واتجاهك للدين الخالص الذي هو الإسلام مائلاً عن الشرك‎ ١ 


| للتوحيد ومتبمًا ملة إبراهيم عليه السلام فإن الإسلام هو الدين الذي فطر الله الناس عليه لا يستطيع أحد أن [! 
| يبدل خلق الله ودينه؛ لأنه الطريق المستقيم والنهج القويم الموصل إلى رضا الرحمن الرحيم وجنات النعيم: ولكن أكثر ١١‏ 


ا الناس لا يغلمونء إن الذي أمرك الله به هو دين الإسلام وليس سواه من الأديان . 


سم ورك 


ا ل م 00 


| وكونوا عائدين إلى الله بالتوبة من الذنوب وإخلاص العمل والصدق والطاعة مع تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما | 


!١ نهى: وأدوا الصلاة المشروعة على أكمل وجه: تامة الأركان والواجبات والشروط؛ ولا تكونوا مع من أشرك بالله غيره:‎ ١١ 


بل كونوا موحدين مخلصين لله العبادة وحده. 
5 تعلة وه دوي تا جع رلاتية ع 
«١ >20 ١‏ من السك دروا دِيتهُمَ وَحكانوا ينيع كل يز يمَا لدنم مرو # 


ملاع د وام 


أ ولا تكونوا من أهل الكفر والهوى والبدع الذين حرقوا ديتهم وبدلوا كتابهم وسنة نبيهم وك قآمنوا ببعضه وكفروا !| 
ببعضه وذلك وفق أهوائهم. وصاروا طوائف وجماعات مختلفة متنازعة يتشيعون لقادتهم ويتعصبون لآرائهم | 
| ويتعاونون على الإثم والعدوان, كل جماعة بما عندها من المذاهب فرحة مسرورة تحسب أن الحق معها وحدها وأن ١|‏ 
8 ما سواه على الباطل. 


مد مج سا عرف «سعء دو عر معنا سو لدو لق داقع 


١‏ <220> جا وَإِذَامس اناس صر وا رُم من إل شم إذآأذافهم نه رحم ةدا ري ينهم رد 


ومن طبيعة الناس نهم إذا أصابتهم شدة ومحنة وبلاء تضرعوا إلى الله مخلصين له في الدعاء؛ ليرفع عنهم الشدة: ١١‏ 


فإذا رحمهم الله وكشف عنهم البلاء إذا طائفة منهم يشركون به غيره قي العبادة وينسون ما أنعم الله به عليهم من | 
)ا كشف البلاء. : 


الج انعادي والعشتريت م سورة الروم 


0 79 يتكشوايناء : 
0 ليكفروا بما تفضل الله به عليهم ورحمهم من رفع الشدة؛ فليتمتع الكفار في هذه الدار باللذائذ القانية والشهوات 1 
الزائلة. فسوف يعلمون يوم القيامة سوء ما فعلوه إذا أيصروا العذاب. 

4 أ رهز شلا مر سكيم 6ؤايد ترق‎ ( 2 ١ 

١‏ أم أنزل الله على هؤلاء الكفار برهانًا ساطمًا ودليلاً قاطمًا يؤيدهم على شركهم ويشهد بصحة كفرهم؟ 

: # وَإِذَآ أذقصا النَاس ره موأ أعا من مب نيما عَدَمَتْ لم ذا هُْ يفون‎ <2 >27 ١ 
١ وإذا أذاق الله الناس نعمة من رزق وصحة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فرح بطر وأشر وعلو وكبّ رلا فرح شكرء وإذا‎ ! 
| أصابت الناس ابتلاءات من فقر ومرض وجوع وخوف وشدة بسبب آثامهم وسيئاتهم أيسوا من زوال الشدة: وهذه‎ 8 
عادة أكثر الناس في حالة الشدة والرخاء.‎ 

١‏ 22> <« د ينا أدأئه يبظ اد لِسَيقَكه ويفدد إن ذَلكَ لبس نَمَو رون » ا 
أولا يعلم الناس أن الله يوسع الرزق لمن أراد من العباد ابتلاء له ليرى هل يشكر أم يكفرة ويضيق الله الرزق على من ١|‏ 
أراد من العباد ابتلاءً له ليرى هل يصبر أم يجزع؟ إن في توسيع الرزق وفي تضييقه على الناس لأدلة واضحة لأهل | 
الإيمان على حكمة الله واطلاعه ورحمته بعباده . 

0 » ظ ذَت داق حَنَّم السك وَآنَ أل للك حز دي يبدو عه لله وليك هْمْ متخن‎ >22 ١ 
١١ فاعط القريب ما يستحقه من الصلة والصدقة والبر. وأعط الفقير والمحتاج الذي انقطع به السبيل من الزكاة‎ | 
١ والصدقة, فإن هذا العطاء لوجه الله خيرٌ وثواب عظيم لمن قصد بذلك وجه الله. ومن عمل هذه الأعمال الصالحة‎ 8 
وسواها من أعمال البر فهم الذين أدركوا المطلوب من نيل رضوان الله والفوز بجناته والنجاة من غضبه وعذابه.‎ 

| 4 ل وَبَآءَتنش رين اموأ ول الاين فلايز| ند أله الزن تكوز مربدُو ويه نه وليك هم التضيثوة‎ >57 ١ 
وما أعطيتم - أيها الناس - من قرض تريدون به الربا ليزيد ذلك القرض وينمو في أموال الناس فإنه لا يزيد عند الله. بل !أ‎ | 
1 يذهب الله بركته ويمحقه؛ وما أعطيتم - أيها الناس - من زكاة وصدقة لمن يستحق ذلك تريدون وجه الله بذلك والأجر من‎ 
ِ عنده فهذا هو العمل المتقبل المضاعف عند الله أضعافًا كثيرة. فالصدقة نماءٌ وبركة, والربا محقٌّ وخسارة.‎ 
اانه لط 2 كم وفك كر يه ع ع جيك هن ين شركييخ من ن يَفْعَلُ ين دَلكُم من عي شحَدته نه ولق‎ < 2 ١ 
١ 4 تارق‎ 1 
)| الله وحده هو الذي خلقكم - أيها الغباد - من العدم ثم رزقكم بأنواع النعم. ثم يميتكم بعد استكمال الآجالء ثم‎ | 
|| يبعثكم من القبور إلى عرصات القيامة للحساب. فهل أحدٌ من شركائكم الذين تشركون بهم مع الله من يفعل هذه‎ | 
ا مفو 25 لان راسو عم سين ع ليد ع جييويف‎ 

© َه رادي ألو وابرِيمَا كيت لِذى الاين بهم ممص الى يفوا لعل يحون‎ < >< ١ 

] ظهر الفساد في البر والبحر كالقحط والمرض والأوب م حي د 90272 1 
١‏ ليبتليهم الله جاديات ذنوبهم التي اقترفوها كي يعودوا إلى ربهم بالتوبة النصوح. ويجتنبوا الآثام والذنوب. فتدوم )١‏ 
| عليهم النعمة وتصرف عنهم النقمة؛ ويصلح الحال؛ ويطيب المآل. 

١‏ 82> طقل وان الْايّضٍ تأنظروا كِِسَكَنَ عه ان من قبَلْكنَ حار مُنركينَ » ا 
!| قل - أيها النبي - للكفار: اذهبوا في الأرض وساقروا قي آنحائها وانظروا نظز تامل واعتبارء وتفكروا كيف كان مصير من | 
كد الي السااقة كتوم نوع وعاذ وتموده تجددا آثار الهلاك والدمار الذي حل بهم لا كفروا بالله وكذبوا رسله: / 


77 


لعو ددع مو ع م اسم 0 ده ع د 
أ يوم لا مرد له. من أله يوميِذٍ يَصَدَّعُونَ ‏ 


:22 د َعَمَجَهَكَ ل القَيَمِ من قلٍ أن 2 ١‏ 
١‏ فوجّه وجهك جهة الصراط المستقيم والدين القويم وهو دين الإسلام؛ عاملاً بما أمر الله به تاركًا ما نهى الله عنه: ١‏ 
أ وتمسك بهذا الدين قبل يوم الحساب الذي لا يستطيع أحدٌ أن يمنع وقوعه. حينها يتفرق الناس أشتانًا مختلفين؛ أ 
) ليروا أعمالهم؛ ففريق في الجنة وضريق في السعير. 1 
١‏ <2ته ا عن كتر لكر ومن عرَسَلَِاوشمْيَنهَدُوَ # ْ 
| من كفر بالله فهو يتحمل وحده وبال كفره وعاقبة تكذيبه؛ ومن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحة المشروعة فقد هيا | 
| لنفسه بعمله منزلا في الجنة ومقعد صدق فيها. 

| > يجرت لزن مايه لصحت ين كذي ]للد ايت الكيري » ١‏ 
ليثيب الله المؤمنين الصالحين أحسن ثواب؛ رحمةً منه وإحسانّاء إن الله لا يحب من كفر به وكذب رسله؛ بل يسخط | 
ويغضب عليه. 


«<١ >20‏ وَنْ َل لَ ري لَ رتح تر وَْذِسَوْ ين يمه وى الاك بأمره. وَأ ون صيو. ولك كذكروة © 


ومن البراهين الدالة على ألوهية الله وعظمته وقدرته إرساله -سبحانه- الريح أمام المطر تبشر بنزول الغيث وتثير || 
] السحاب؛ فيستبشر بذلك العياد. ويذوقوا رحمة ربهم بإنزال الماء الزلال المبارك من السماء فيحيي به العياد والبلاد !١‏ 
| ولتبحر السفن في البحر بقدرة الله ومشيئته؛ ليطلب التجار رزقهم على ظهورها ذهابًا وإيابًاء فتحملهم وبضائعهم؛ |" 
؟ أزجاء أن يشتكر النياك زيهم ويوحذوه ويختصوا له العيادة, : 
< ولد سكن يك مشلا رق قم جوف ايت مما يِنَ أرما وكات حَدًا عاد ألمي * 
| ولقد أرسل الله من قيل الرسول يل رسلاً إلى أقوامهم يبشرونهم برحمة الله إن آمنوا وينذروته عذابه إن كفروا 1[ 
أ ويدعون للتوحيد وينهون عن الشرك: فجاؤوهم بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة, فكثير من أقوامهم كفروا. وما آمن |[ 
١‏ إلا القليل: فانتقم الله من المكذيين: وأهلك الكافرين: ونصر عباده الموحدين: ونصّرٌ أوليائه -سبحانه- حق عليه لما | 
| لهم من منزلة وزلفى. 

١‏ 22> < اليك رين ازجع َكرْسَحَهَا يبه ف لتم كَِفَ يََآهوَيجْمَههْكسََا رَى الوق جرح ين ملي فد 


يو من يَسَله من بَاوِوء إِدَا هر نيرون 4 
| الله سبحانه وحده هو الذي يرسل الرياح فتثير الغمام المحمل بالماء فينشره الله شي السماء مثلما أزاد ويصيره قطعًا | 
| متفرقة, فترى الماء يخرج من بين الغمام: فإذا ساق الله السحاب بالرياح إلى من يشاء من الناس استبشروا وفرحوا | 
© بقدوم الفيث. 

ْ » تركفام يِل برك عه رن تيد تيت‎ « >2 ١ 
١ وان كان العباد قبل نزول الماء من الغمام في يأس من الرحمة وقنوط من نزول الغيث. لطول احتباسه عنهم. فإن الله‎ | 
: يأتي بالفرج وينزل المطر.‎ 8 
١ 4 2ه« تأنظز إل كرغت امه سيت يي الارْص بنك مزتا إن تلك لسن الوق ومو عل كل تء ديد‎ ١ 
| فتأمل - أيها المتدير - باعتبار, وتفكر في آثار الفيث في الأرض المخضرة والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء. كيف‎ | 
[| أحيا الله بالماء الأرض بعد الجدب والقحط فأصبحت معشبة مخضرة8 إن الذي أحيا الأرض بالنبات بعد موتها قادر‎ | 
١ على إحياء الناس من قبورهم بعد موتهم؛ لأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يتمنع عليه أمر.‎ ١ 


الجزء الحادي والعشرون 


| © « يلي ليع َه ترا لكا ين تند يكثرية 4 ْ 
١‏ ولئن أرسل الله ريحًا غلى النبات الأخضر والزروع والثمار فأفسدتها فشاهدوها بعد الخضرة مصفرة لمكثوا من | 
1 بعد مشاهدة هذا المتظر على كفرهم بالله؛ فلا يردعهم هذا الأمر المشاهد عن الكفر. 
١‏ 22> لط ينك لاشنيع الوق لا شي ألم لد دا ولوأ مين # ٍ 
|| فإنك - أيها النبي - لا مُسمعٌ المواعظ من أمات الله قلبه. ولا تُسمِعٌ النصائحّ من سد أذنه عن سماع الحكمة؛ فلا | 
! تحزن على كفرهم ولا تجزع على عدم استجابتهم لك فإنهم كالصم, والموتى لا يسمعون ولا يفقهون؛ فحضورهم ١|‏ 
كالفياب: وحياتهم كالموت, قد أعرضوا عن الاستجابة وأدبروا عن الهدى. 

2ه ف بآ بهد آتشني ع سَكلِهم إن شنيع لا يم يتا مهم نلثوة 4 ا 
ل وما أنت بمرشد من طبع الله على قلبه وأعمى بصيرته عن الحق؛ وأنت لا تسمع دعوتك سماع قبول واستجابة إلا ١‏ 
من آمن بالقرآن واستسلم للرحمن وأذعن للبرهان. : ١‏ 
29> « اله الى حَلفَمْ يَنسَعْفٍ شر جَعَلم بد صحف فشر جَحَ لبد فُروصَعْفًا ةق مَايكَادومْواليه اعد 4 | 
الله وحده هو الذي خلقكم - أيها الناس - من ماء مهين ضعيف وهو النطفة فلا تتكبروا؛ ثم صيّر من بعد ضعف الطفولة | 
قوة الرجولة, ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم: يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة وطفولة وشباب | 
١‏ وكهولة وهرم, وهو العليم بالخلق؛ القادر على كل شيء؛ فبالعلم أحكم الله ما خلق. وبالقدرة نفذ الله ما شاء . ١‏ 
| الدنيا غير زمن يسير كالساعة من الوقت؛ وقد كذيوا غي هذا الحلف كما كذبوا على الله في الدنيا ومثلما أنكروا ما ١١‏ 
أتت به الأنبياء. 

١ 4 لايد ووا الي لابن لتَد لد نوكتب أن إل بز راس مداه انتب رَلكت فثرلا تلت‎ < >22 ١ 
| وقال العلماء المؤمنون بالله العاملون بعلمهم المتقون لريهم للمكذبين المنكرين: لقد بقيتم فيما كتب الله مما سبق في علمه‎ | 
من يوم خُلقتم إلى أن بُعثتم فهذا يوم البعث: ولكنكم كنتم لا تعلمون بصدق ذلك, فكذبتم به وأنكرتموه في الدنيا حتى وقع.‎ | 
ْ ته ل بوي لامعأ طلهأ سرهم ولاه مستت‎ 
١١ فيوم القيامة لا تنفع الكفار الأعذار ولا يطلب منهم إرضاء الله بالعبادة والتوبة والاستجابة؛ لأنه فات الأوان وهذا‎ | 
زمن عقابهم وتعذييهم.‎ 

| ١ 4 مد سرد هنذا رك بعل مل وكيد متهم ايو بكرن أثز رلا متيل‎ ١ >20 ١ 
| - ولقد بين الله للعباد في هذا القرآن من كل مثل لإقامة الدليل على قدرته وألوهيته ووحدانيته؛ ولئن أتيت الكفار‎ || 
| أيها النبي - بأي دليل وبأي برهان يدل على صحة رسالتك لقال الكفار: ما أنت يا محمد ومن معك من المؤمنين إلا‎ | 
مغترون فيما ادعيتم من النبوة.‎ | 

ا <2> <١‏ كَدَِلك يَطيمٌ لله عل لوب ليت لايتلئوت »4 1 
؟! ومثل ذلك الختم الذي ختمه الله على قلوب الكفار يختمه سبحانه على قلوب الذين لا يعلمون حقائق القرآن ورسالة ]١‏ 
الرسول وَل فلا ينتفعون بعظة ولا يستفيدون من آية. ا 
١‏ <> « تأغيز ين وَعِدَات حي وَلاسَتَحِنك ان لاقت »4 ْ 
! فعليك بالصبر - أيها النبي - على أذى الكفار وتكذيب الفجارء إن وعد ربك الذي وعدك به من النصر والتأبييد ا 
؟ والتمكين وحسن العاقبة واقع لا محالة: فلا يستفزنك عن الحق الذي أنت عليه من لا يؤمن بيوم القيامة: ولا يوقن [١‏ 
: ولا يصدق بيوم ١‏ 
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١‏ هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها مع علمنا أن لها معاني جليلة. 
١‏ 22> طا ينك ينث الكتب لذكبر » 

/ هذه آيات القرآن التي أحكمها الله وفصلها وبينها للناس. 

ْ 4» نل وخ إلشضية‎ < 2 ١ 
| وآيات القرآن هدى للمؤمنين ترشدهم إلى الحق وتدلهم على الخير؛ وهي رحمة لمن أحسن في عمله بتقوى ربه واتباع‎ | 
رسوله يكل‎ 0 

* جج> لط الي يتبشون الصَلو ريون لكر وهم بالأجره بوقث‎ ١ 
| هؤلاء المحسنون يؤدون الصلاة على أكمل وجه كما شرعها الله. ويعطون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم لمستحقيها:‎ 
١ وهم يصدقون أكمل التصديق بيوم الدين وما فيه من حساب وجزاء.‎ 0 
» ج> < لبد ع1 مت يتك م الننيخن‎ ١ 

١‏ هؤلاء الأبرار أهل الصفات السابقة الكريمة على هدى وبيان من الله وتور من الحق الذي عندهم: وهم الذين فازوا 
8 بمطلويهم ونجوا من عذاب ريهم. 


جد ونَ دين مَنِيَقَوّ لَهَوٌ ألكريث يِل عن سل هسب عِْرِوتَحدَهَا هرا لِك ل عَدَابُ مهِينٌ » 
| وبعض الناس يشتري لهو الحديث وهو كل ما ألهى عن طريق الهداية والرشد؛ ويسخر من آيات الله لكفره وفجوره؛ | 
١‏ فله عند ربه عذاب خزي وهوان وذل يقابل كبرّه وعناده. 

١ ><!‏ تقل كد »شال نتتتراطة ل جتستهاكةق لايد وفا ميد بد » 
وإذا قّرات آيات القرآن على هذا المجرم أدبر وهو متكبز معان لآ يقبل الحق ولا يصفي إلى الرشد كأنه ما سمع شيئاء ١|‏ 
1 وكأن في سمعه صمما عن دعوة الحق قد عطّل حواسه عن الانتفاع بهاء ومن هذا وصفه فبشره - أيها النبي - بعذاب ١‏ 
8 شديد موجع في نار جهنم. 1 
١‏ 2ه ل د أي اموا وعمِثوا لصحت لم جلت اليم 4 ْ 
8 إن المؤمنين الصالحين وهم كل من عمل بما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله؛ أولتك لهم جنات ١‏ 


لجزء الحادي والعشرون 


١ » لمآ مَدَائ حَوَمَْاليْدُ الح‎ 2 ١ 
/ وهم باقون في الجنة ما دامت السموات والأرض في نعيم لا يحول ولا يزول: وعد من الله صادق سوف ينجزه لهم:‎ | 
١١ ا وهو سبحانه لا يخلف إذا وعدء قلا أصدق منه قيلاً ولا أوفى منه وعداء وهو عزيز يقهر من غالبه ويذل من حاربه.‎ 
ا حكيم في تدبيره وصنعه وحكمه وشرعه.‎ 

2> < حَاَ سود رعرع يملق في الأ ركيئ ل يديك هئ وَل القعكر م كبتا نيا 
١‏ والله خلق السموات ورفعها عن الأرض بغير عمد كما يبصرها الناس؛ وأرسى في الأرض جبالاً راسخة تحفظ توازن ١‏ 
| الأرض لثلا تميل وتهتز فيختل توازنهاء ونشر الله في الأرض أنواع الحيوان وأصناف الدواب: وأنزل الله من الغمام ١|‏ 
ماءً عذبًا مباركًا فأتبت به الأرض بعد القحط والجدبء وجعل فيها من كل زوج بيهج في منظره: يختلف في لونه ١|‏ 
وطعمه من أشكال النباتات وأتواع الشجر وسار الثمار. 

١ 4 ا مَدَاحَلقُ أ كوف مانا علق ال ين ”يل امون ف صَكلٍ بين‎ >20 ١ 
| وكل ما تبصرونه - أيها الناس - هو من خلق الله لا من خلق غيره, فاروني - أيها الكفار - ماذا خلق غيره - سبحانه - من‎ ]' 
| الآلهة المزعومة التي تعبدونها من دون الله5 بل الكفار ضي غي وسفه وفي بعد عن الرشد والصواب؛ لأنهم تركوا‎ || 
الهداية وسلكوا طريق الفواية.‎ 

١ # وقد اننا قسن ةل فكي ومن فرافر لتفيبية وَسكف رون أله حي كيد‎ « >20 ١ 
١١ ا ولقد أعطى الله العبد الصالح المنيب لقمان الفقه في الدين: والسداد في الرأي. والصواب في القول: وأمره سبحانه‎ 
| أن يشكر نعمه بالعمل بطاعته وترك معصيته. ومن يفعل ذلك فإنما ينفع نفسه وتعود فائدة ذلك إليه فإن الله غني‎ | 
١١ عن العالمين لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي؛ ومن جحد النعم وكفر بالمنعم فَإِن الله غني عن عبادته.‎ ] 
له الثناء الجميل والحمد كله على كل حال: وهو غني عمن كفر ويشكر من عباده من شكر.‎ | 
ْ » مَلام1 فسخ لاي مره يق اقرف ,أم نت اذك لطلط عطي‎ < 2 ١ 
[أ واذكر يوم وصى لقمان ابنه ناصحًا له فنهاه عن الشرك بالله وأخبره أن الشرك أعظم الذنوب وأشنع الخطايا وأقبح ا‎ 
لأ السيئات.‎ 


عد عدون ون ماع مالم مده و يفو رع عه ده ا شه > 3 


© وَوضَينا لانن بودي لَه أمه. وهنا عل وَهْنٍ وَْصدلهُهف حَامَينِ أن قحك لي ولوْلديِكَ إل لير‎ « >20 ١ 
١ أ وأوجب الله على الإنسان بر والديه والإحسان إليهما فإن أمه حملت به في حالة ضعف على ضعف؛ لشدة المشقة‎ 
!| وكثرة الآلام, وحمل الطفل وفطامه عن الرضاع في مدة عامين, وأوجب الله عليه أن يشكر ريه بالعمل بطاعته؛‎ 
. ويشكر لوالديه بالبر والإحسانء إلى الله المعاد فيجازي كل العباد بما فعلوا من صلاح وفساد‎ ]! 
| وإن حاول والداك - أيها الإنسان - وحرصا على أن تكفر بالله وتشرك به غيره أو أمراك بالمعصية غلا طاعة لهما‎ 
0 في ذلكء إنما الطاعة في المعروف, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولا يحملك عصيان أمرهما على الإساءة‎ 
)| إليهماء بل أحسن إليهما الصحبة وتلطف بهماء واقتد بمن تاب إلى ربه من ذتبه وعاد من خطئه ورجع إلى مولاه‎ 
بالعمل بطاعته وترك معصيته: فإن بعد الحياة المعاد إلى الله والرجوع إليه؛ ليخبر كلاً بفعله ويجازيه على عمله.‎ 


0 الم» 
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يق إمإد تك فال سويد لكك ف صَخْرَة أذ في لصوت وف لأس يأتيها أن لهت يد » 
| ثم يقول لقمان في نصيحته لابنه: يا بني: لو كانت السيئة والحسنة في صغرها قدر حبة خردل في وسط حجر أو 0 
| في أي موضع في السموات والأرض فإنها لا تغيب عن علم الله. وسوف يآتي بها يوم القيامة؛ ليجازي كلا بعمله إن | 
خيرًا فخير, وان شرًا فشر. والله لطيف بعباده يوصل لهم المحاب ويدفع عنهم المكاره بألطف الوسائل. وهو خبير || 
-سبحانه- لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة. 1 
9 عع 5 سرك 2 مقوء ادحو .عمد ل موس عع ع عد ع كس ررك ع 2 ا00 
١‏ 32> ذا يتمق أ رألصصلرء وم بالْمتروف ونه عن ألْشَكَر وأصرْعَلٌ مآ حبك إن لكين عَزْ امور » ْ 
! وأمر تقمان ابنه بإقامة الصلاة على أكمل وجه كما شُرعت؛ لأنها عمود الدين والناهية عن الفحشاء والمنكر: وأمره ١‏ 
!! بأن يأمر بالمعروف؛ وهو كل خير ورشد دل النقل والعقل على استحسانه: وأوصاه بأن ينهى عن المنكر؛ وهو كل ما | 
| نهت عنه الشرائع الحكيمة والفطر القويمة لكن بلطف ورفق وحكمة ولين؛ وإذا أمرت بالممروف ونهيت عن المنكر | 
| فتحمل ما يصيبك من الناس من أذية: فإن هذا طريق الأنبياء والرسل؛ والقيام بهذه الأعمال الصالحة من الأمور | 
التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان ويعزم على فملهاء فإنها من أشرف المنازل وأجل المراتب. ا 
اك عق فديع ععة اه تقعه عرق رك 222 علس اج 
١‏ 27> << رِلاضعرٌ حَدَ دس ولا تس ف الارْضٍ مرا إن أله ليث كل َال َو # ١‏ 
ولا تحول وجهك عن الناس احتقارًا لهم وتكبرًا عليهم: بل ابسط لهم وجهك وتبسم لهم وألن جانبك لعباد الله. ولا | 
!] تمش في الأرض مشية الخيلاء والتكبر والتبختر. فإن الله لا يحب كل مختال بقلبه فخور بلسانه. تعجبه نفسه |) 
فيتعاظم على الناس؛ بل يحب -سبحانه- المتواضع القريب من عباده. 1 
١‏ 22> ا وأفيذ ف ميك وَأعْسْض ين صَوَنِة]نَ لكر لفوت لَحَوْتْ لير 4 
؟] وتواضع إذا مشيت فلا تمش مشية الخيلاء والكبر. واخفض من صوتك إذا تكلمت: فإن هذا من حسن الأدب وتمام ا 
] العقل؛ إن أبشع الأصوات وأشنعها وأقبحها صوت الحميرء فلا تشابه أصواتها برفع صوتك لغير حاجة. 
: عه غ2 لت ع ير لعل ا ا رس خرص امع ع لس وي بر لوي ا م جر كد م +00 
22> ذا ألدروا لله سَحَرَلكُم ماف لوت وما فى الْاَرْضٍ وبع لك مه طهر يله وين ادا من جل ف أله بر ١|‏ 
007 واه ولاك مر » 
] ألم تروا - أيها العباد - أن الله ذلل لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب وغير ذلك. وذلل 1 
١‏ لكم ما في الأرض من حيوان ونبات وماء وغير ذلك؛ وشملكم بأياديه الجليلة ونعمه الكثيرة من عافية وصحة وولد ومال ١١‏ 
؟ وأمن ونعم ظاهرة في الأبدان والجوارح: وباطنة في القلوب والعقول؛ وبعض الناس يجادل في عبودية الله وأسمائه وصفاته ١١‏ 
8 وإخلاص الطاعة له بغير برهان صحيح ولا حجة واضحة ولا بيان ولا كتاب يسند دعواه ويقوي قوله. : 


م مسر قو ا ورمع وي 2 


١ ١ 4 :ل وَإِدَا قل هم أتبعوأ م أل أله الوأ لني مَاوَدْنا َيه ابن أولَر كاد ليطن ينهم إِلَ عَدَابٍ ألتَييرٍ‎ 2 ١ 
١ وإذا قيل لهؤلاء الكفار الذين يجادلون بالباطل في عبودية الله: اتبعوا ما أنزله الله في كتابه على رسوله كَل واهتدوا‎ 
)| بذلك؛ ردوا معترضين وقالوا: لاء بل نتبع ما سبقنا عليه الآباء والأجداد من الشرك وعبادة الأصنام: كيف‎ | 
| يفعلون ذلك حتى ولو كان الشيطان يحسن لهم قبح أفعالهم وشركهم بريهم ويدعوهم بتزبينه إلى نار جهنم الموقدة‎ || 
المحرقة للكفار.‎ 5 

1 » «ووئن ني معهه إل لَنوَمْرٌ ين تق د انقنسة يالشروة اَهَل أمَّه عَنبَهُ الور‎ >22 ١ 
١| ومن يخلص طاعته لريه ويفرده بالألوهية وقد أحسن في أقواله وأجاد في أعماله وأصلح من أحواله فقد التزم أوثق‎ " 
| سبب واعتصم بأعظم وسيلة موصلة إلى رضوان الله ورحمته؛ وإلى الله وحده تعود كل القضايا وتنتهي كل الأمور‎ | 
ويعاقب العاصي.‎ 
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د رك ا 1 تيا تم اذهل مد لشثر 4 

ومن كفر برسالتك - أيها النبي - وكذب دعوتك فلا تأسف عليه ولا تحزن من فعله؛ لأنك أديت الرسالة وبلغت ١١‏ 
١‏ الأمانة ونصحت الأمة وإلى الله معاد من كفر به فيخبره بأفعاله القبيحة التي فعلها في الدنياء ثم يعاقبه عليها في 

!| نار جهنم؛ إن الله مطلع على ما تكنه الصدور وتخفيه الضمائر لا تخفى عليه خافية. 

١‏ 2 < تِتمْهُم فيلا 2 ى ليلا ره هم إِكَ عاب لظ 
| يمتع الله الكفار في هذه الحياة الدنيا الزائلة القصيرة كما يمتع الأنعام: ثم يوم الحساب يلجتهم ويسوقهم إلى عذاب ١‏ 
'] النار الموجع المؤلم. 

» «دلين سآلتهم من حَلقَ ألتكوت اليس لعو مدل سد ينه بل ست لايعلمون‎ >22 ١ 

| ولئن سأئت - أيها النبي - الكفار عن خالق السموات والأرض: لقالوا لك: إنه الله وحدهء فقامت عليهم الحجة ١‏ 
| بألسنتهم, قالخالق أولى أن يُعبد وحده: فقل لهم حينها: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم من قولكم: بل أكثر | 
الكفار لا يفكرون من الذي يستحق الحمد على نعمه والشكر على عطائه بتوحيده وعبوديته؛ ولذلك أشركوا به غيره. | 
١‏ > :ا لَه ماف التمواتٍ وَالْارضٍإِنَ أله لَه هو ْم َلِيدُ # 

: لله وحده كل ما خلق في السموات والأرض خلقًا ورزقًا وتدبيرًا وتصريمًا وملكًا وتقديرًاء فهو المعبود بحق لا إله إلا || 
هوولا رب سواهء وهو -سبحانه- غني عن خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولا يحتاج إلى أحد. وله الثناء )١‏ 
1 الجميل والشكر الجزيل والحمد أوله وآخره في كل مكان وزمان وعلى كل حال. : 
١‏ 22> ا وَل تمان الاين من سَجَرَةَ أقم وخر يمد من بمو سَبَعَةُ أ تاقد تَكِلِسَتُ امن أله ريط حكلةٌ 4 ١‏ 
ولو أن الأشجار التي في الأرض صارت أقلامًا وتحول البحر إلى حبر ويمده سبعة أبحر غيره. وكتبت كلمات الله ١|‏ 
!| بتلك الأقلام وذاك الحبر لفتيت الأقلام وانتهى الحبر ولم تنته كلمات الله المباركة العظيمة التي لا يحصيها أحد ولا ! 
| يحيط بها بشرء إن الله عزيز في ملكه؛ يذل من عاداه ويمز من والاه؛ حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. وفي | 
هذا إثبات صفة الكلام لله على وجه يليق بجلاله تقدست أسماؤه. 

١‏ ما خَلفُكْم ولا بمَفُك إِلَاكَنفْن وعد له يم بصِيد » ا 
]١‏ ما خلقكم - أيها البشر - ولا إحياؤكم بعد الموت على الله إلا مثل خلق نفس واحدة وبعثها في السهولة واليسر. إن |' 
1 الله يسمع كل الأقوال ويبصر كل الأعمال؛ ويعلم كل الأحوال. وسوف يحاسب الخلق على كل هذا . 1 
١‏ بن + أله ويخ ايل في النهَاد دوي توف ايل وَسَخَر امس وَآلقم َكل جره إله لجل مَك وأ أله يما 

# تَعْمَلونَ حَبِيد‎ ١ 
| ألم تر أن الله يدخل الليل في النهار فتطول ساعات الليل وتقصر ساعات التهارء ويدخل النهار في الليل فتطول‎ | 
١| ساعات النهار وتقصر ساعات الليل؛ وذلل الشمس والقمر لمصالح العباد. ليسعى كل في مساره ويجري في مداره إلى‎ | 
وقت محدد لا يتعداه, وأن الله عالم بأفعال البشر من حسن وسيئّ لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء.‎ 

| <> < شرك لله خرالحث ملتسن مر اإنيلذ أله مْرئيَمُ الكيذ » ١‏ 
ذلك الخلق العظيم والآيات الباهرة جعلها الله لتعلموا أن الله وحده هو الحق في ألوهيته وذاته وأسمائه وصفاته ! 
وأفعاله. وأن ما يعبده الكفار من دون الله باطلٌّ مختلق؛ وأن الله هو العلي علو قدر وعلو قهر عال في ذاته فهو 8 
| مستو على عرشه استواء يليق بجلاله؛ عال في أسمائه وصفاته جل اسمه؛ وهو الكبير على كل شيء؛ فمن هذه : 


1 صفاته فهو أحق أن يُعبد وآن يُوحّ. 


4 اندر ل انلك يق في ذُعِن مي إن فى دَلِكَ أي‎ < >27 ١ 
| ألم تشاهد - أيها الإنسان - كيف أن السفن تسعى في البحر بتقدير من الله وتسخير؛ نعمةٌ من الله ورحمةٌ بعباده‎ |! 
| ليسافروا عليها ويطلبوا عليها الرزق؛ ولتظهر للناس البراهين الدالة على قدرة الله وعظمته5 إن في سعي السفن‎ | 
١ على ظهر البحر لدليلاً قاطمًا وبرهانًا ساطمًا على عظمة الله وتفرده لكل من صبر على أداء الطاعة واجتناب‎ | 
المعصية وصبر على أقدار الله وشكر الله على تعمه. ا‎ | 


5200 


© َعم تع الكل موا لل س1 اكه ول لير نهم ثققية مدي 
ا #6 


| وإذا ركب الكفار السفن وارتفعت الأمواج فوقهم كأنها الغمام والجبال وأصاب الناس الفزع والهلع والخوف من 1 
الهلاك حينها يلتجئون إلى الله ويخلصون له في الدعاء؛ فإذا أخرجهم سا مين إلى بر الأمان فبعضهم المقتصد في عبادته |) 
الذي لم يشكر الله حق شكره الشكر التام؛ فهو موحد مقصر. ومنهم الكافر بنعم الله المشرك في عبوديته. وما يكذب | 
| بآيات الله ويكفر بدينه إلا كل غدّار فاجر ينقض العهد وينكث العقد ويخلف الوعد ويجحد النعم وينسى الإحسان. 
١‏ > < عا اذش ناريك وفتوايوما ليف وَل عد لد ملام م جوع ولي ياك وقد ا 
رتح ليزه بوتكم ارود » 

'] يا أيها الناس: اتقوا ربكم بفعل ما أمر واجتناب ما نهى: واحذروا شر يوم مستطير هو يوم القيامة؛ يوم لا يغني فيه | 
| الوالد عن الولد ولا المولود عن الوالد؛ فلا قرابة تنفع؛ ولا ولي يشفع: ولا ناصر يدفعء إنما وعدكم الله به من قيام | 
] الساعة حق لا شك فيه؛ فلا تنخدعوا بالحياة وغرورها وزخرفها. فإنها باطل مضمحل ومتاع قليل؛ ولا يخدعنكم |' 
بريكم خادع من شياطين الإنس والجن فيصرفوكم عن الهداية إلى الغواية . 

«١ >27 ١‏ هيندم عِْالشَامَووبك المي يمل ماف الدَرام وَمَاصَدرى مس دا تحب عَداوَماقدَرى تق بأ 


مع ع6 2 21م ع 


تموت إن لَه عَلِيِمٌ حي 4 


| إن الله وحده لا سواه هو العالم متى تقوم القيامة: وهو الذي ينزل الماء من الفمام لا يفعل ذلك غيره. وهو وحده | 
/ الذي يعلم ما في أرحام الحوامل؛ ويعلم ما تكسبه كل نف سٍ وتفعله في غدها وهي لا تعلم ذلك. ويعلم سبحاته بأي | 
| أرض تموت كل نفس وهي لا تعلم ذلك؛ إن الله عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية: ولا تغفيب عنه غائبة:. | 
علم الظاهر والباطن والسر والعلن؛ تقدست أسماؤه. 


الجزء الحادي والمشرون 


]هذا القرآن الذي أنزله اله على رسوله و لا شك أنه وحي من عند الله وب العالين 

» جج> « أريقوت افترمة بل هو الْحن ين َي زر امهم ين يرصن فك كلهم يدوت‎ ١ 
]' بل يقول الكفار: إن محمد يك اختلق القرآن من عند نفسه وليس وحيًا من الله كذبوا فيما زعمواء بل القرآن وحي‎ |! 
| منزّل من الله أتى به الروح الأمين على الرسول الكريم يَكِِ؛ ليخوف به أناسا ما سبق أن أرسل إليهم رسول من قبل‎ |! 
١ محمد وَل لعلهم يهتدون إلى الإيمان ويسلمون وينقادون للحق.‎ | 
ليه 9 الله الى خَلقَ لمت و1 نص ومَابتَهُمَا في سِنَّةِ ياود ستول عل اعرش ما لك من دوزو ين وَل ولا مقع قا‎ | 

ا 15 وو - 0 

1 الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في مدة ستة أيام؛ لحكمة علمها ألله. وهو قادر أن يخلقها بكلمة أ 
0 (كن): ويعدما خلقها علا وارتفع على عرشه استواءً يليق بجلاله بلا تكييف ولا تشبيه, ليس للعباد من ولي يدبر ْ 
: أمورهم ويصرّف ث شؤونهم غير الله. وليس لهم شفيع يشفع لهم عتد الله فيرفع عنهم العذاب إلا بإذن الله للشافع ؛ 
لأ ورضاه عن المشفوع له. أفلا تتدبرون في الآيات وتتعظون بالنصائح وتؤمنون بالله وحده وتخلصون له الطاعةة 

4 طا يدا لكر مس التَمل ِلَ الْأيْسٍ ديوع إِلبِهِ ف بو كان ِقدَادُهُ أل سَنَوْصِمًا تعدو‎ >22 ١ 
1 يدبر الله تعالى أمر الكائنات من السماء إلى الأرض ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى الله تعالى في مدة يوم؛ مقدار‎ ١ 
هذا اليوم ألف سنة من أيام الدنيا التي يعدها الناس.‎ | 
ْ 4 كد عالق وَالكَهدة الع أيَصِدْ‎ < >22 ١ 
| ذلك هو الله الخالق المتصرف في الكون؛ العالم بكل ما غاب عن العيون, المطلع على ما تُكنه الضمائر وتخفيه‎ | 
'| السرائر, والعالم بما تراه العيون؛ وهو العزيز في ملكه وحكمه. يذل من غالبه ويخذل من حاربه. الرحيم بعباده. حيث‎ | 
: ١ اع د‎ : 
© َل ىَلَحسَنَّ عَوْءِ خَلقَة ويد حَلْقَ الإذكن مِن طن‎ 0 5 ١ 

الله الذي أتة مدو جا و وحم 90 

# مجَعَلَ كلمن سْللَوْيّن مَل تمن‎ < >22 ١ 

]أ ثم خلق ذرية آدم يتكاثرون من المني الضعيف الرقيق المهين 

اذ و د بص َال اما كَفكرُوت 4 
١‏ ثم أكمل خلق الإنسان وقواه وأحسن صورته ونفخ ضيه من روحه بإرسال الملك له ينفخ فيه الروح. وخلق لكم - أيها | 
١‏ البشر - الأسماع والأبصار والأفتئدة؛ وهي نعم جليلة تدركون بها الصوت واللون والأشياء والعلوم والمعارف. وتميزون : 
| بها بين الناقع والضار والحسن والقبيح» ولكن شكركم قليل على هذه النعم؛ وقليل منكم من يستعملها في طاعة الله. 
أ جه واوا دا صَللْمَا ف الْارَضٍ لالت لق جد جَدِيقَ مل هم بلقل ررم وق 4 

| فقال الكفار المنكرون للحياة بعد الموت: أإذا تحولت أجسامنا إلى تراب في القبور أنيعث خلقًا جديدًا؟! منكرين هذا ١‏ 
| الأمر مستبعدين وقوعه؛ فهم لا يطلبون البرهان على ذلك لكنهم مكذبون معاندون. ا 
0010 ا 
| قل - أيها النبي - للكفار: يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكَّله الله بذلك عند انتهاء أعماركم بلا تقديم ولا تأخير. | 
ا ثم تعودون يوم القيامة ة إلى ريامع مل اسل لكك ا انثواب وللعاضي العقاب. 3 


+ ل وَلَوْسْنْنا لَاَيسَاعلٌ تين هُدَسها ولك حَ الول مق لمان‎ >22 ١ 
١١ ولو شاء الله لهدى هؤلاء الكفار للحق ووفقهم للإيمان: ولكن الله سبق منه قول الحق وأوجب وقوعه ليملأنَ النار من‎ 
1 عصاة الجن والإنس؛ لأنهم آثروا الباطل على الحق.‎ 5 


الجزء الحادي والعشرون م سورة السجدة 


| > طن تف التغيضه اكذا يي يعد َئهد زر لسَر) ونا يمنت تتتل يفيت 4 ١‏ | 
[ ولو تشاهد يوم القيامة المجرمين منكري الحساب قد خضموا برؤوسهم أذلاء خائفين غشيهم الخزي والمهانة والغار 1[ 
! يقولون: ربنا أبصرنا سوء أعمالناء وسمعنا منك الحق الذي كان يدعونا إليه الأنبياء. وقد علمنا خطأنا؛ وها نحن ١‏ 
تبنا إليك: فأعدنا إلى حياتنا الدنيا نتزود بالصالحات: إنا قد علمنا علم اليقين الآن أنا كنا كافرين بدينك مكذبين |! 
برسولك وبالبعث بعد الموت. فلو شاهدت ذلك الأمر يوم الغرض الأكبر. لشاهدت أمرًا مهولاً وخطيًا عظيما . 


جل عي سدس برط 0 5 2 معدم 


مت الْنَّة وألدس ميرت # 


ماده 


1 1# نجنا قو عرسي وها ع علو جوج ع1 ل رطع اميف وه مود خم 
١‏ 27> ا عَدُوعوأيمَا ضِبسْر لِمَآه مَك هلدا إنًا ضِبسكُم وَدُوفأعدابه الْحلْدِ يماشر تَسْملُونَ # ٍ 
| يُقال للكفار يوم القيامة عند دخولهم جهنم: تذوقوا العذاب بسبب غفلتكم عن الحساب والجزاء. واشتغالكم بشهوات ا 
'] الدنيا الفانية: إن الله قد ترككم في عذاب جهنم لا يخرجكم منها ولا يخفف عنكم من عذابهاء وتذوقوا عذاب النار |) 
] الباقي عليكم أبدًا بسبب أعمالكم القبيحة من كفر وتكذيب وظلم. ١‏ 


١ >22‏ إِننا قن لإا محرا حرو سعدا مهد يوم مهم لا نكت » 


! إنما يصدق بآيات الله في كتابه ويتبعها الذين إذا أنذروا بها ونُصحوا أو كَرِئْت عليهم سجدوا لريهم أذلاء خائفين 1 
|| مخبتينء وسبحوا بحمد الله في السجودء وَلِمَ يتكيروا عن السجود لله وعبادته والتذلل له وحده لآ شريك له. ١‏ 
ا <> < نَجاقٌ جنويهم عن الصاح يعون ربح وها وطمَعًا وَمِمَا رهم يفون # 

| تتجافى جنوب هؤلاء الأبرار عن فرشهم في حالة نومهم خوفًا من ربهم: فلم يناموا نوم المنافق الذي هو جيفة هامدة:‎ ١ 
1 وإنما يتهجدون في صلاة الليل ويذكرون الله كثيرًاء ويسألون الله أن يصرف عنهم العذاب وهم خائفون ويطلبون منه‎ ]| 
الثواب وهم يرجون ذلك؛ ويتصدقون في سبيل الله مما أعطاهم الله من الأموال والرزق الحلال. ا‎ | 


سه 


» لاتملم تفال تخي لم تن م أ بج يمامأ تتاو‎ < >22 ١ 

| فلا تتطلع نفس ولا تعلم ما أعده الله لهؤلاء الأبرار في جنات النعيم من رزق كريم في جوار رب رحيم مع قرة العين‎ ١ 
وبهجة النفس وانشراح الصدر في عافية وأمان: ثوابًا لهم على إيمانهم وتقواهم.‎ ١ 

| > < أشركة نباك سكت ايك لاجتئة 4 

!| أضمن كان تقيًا مؤمنًا بالله متبعًا لرسوله يك مصدقًا بوعد الله ووعيده. شهل حاله كحال من كذب رسول الله يل ١‏ 
| وكفر بما أنزل الله وخرج عن طاعة الله ١‏ 


3 5 عدم 


© لذن مَمناويِوا اليلحت قله جَتَتْ التأرق ترلايما كوا يلو‎ <١ > ١ 
١| أما المؤمنون الصالحون الأتقياء فمصيرهم إلى جنات النعيم؛ يؤون إليها ويُتعمون فيهاء لهم فيها وفادةٌ كريمة؛ ضيافة‎ || 
ا لهم وثوابًا على ما قدموه في الدنيا من عمل صالح مقبول.‎ 


>2١‏ د 


5 رعذ رودلد عر عه سس 


لذن َسَقُوأ قتأوبهم لاد لمآ نادأ أن روأ نهآ عدوأ فيا وَقبلَ لَهُمَ وهو عدَابَ ألا رِ اذى فشر يوم 
تكتبوت »# 


وأما من عنصى الله وخرج عن طاعته وخالف رسوله يك فمصيرهم إلى النارء كلما حاولوا أن يخرجوا منها أعادهم ‏ 


الجزء الحادي والعشرون 

2 2 هنهم يس نداب أل ف دون الْعَدَابِ 
] وليذيقن الله الكفار من عذاب الدنيا الأقرب من المصائب ب والكواريعا والفتن والزلازل والمحن وآنواع الأسقام والآلام 1 
ا قبل العذاب الأكبر في نار جهنم؛ لعلهم يراجعون أنفسهم بالتوبة إلى الله من كفرهم وتكذيبهم وينيبوا إليه بالطاعة ا 
8 وإخلاص العبادة. 

4 ومن لومت مريت ربد أرق عَنها لتخم شئقثة‎ « 0 ١ 
١| لا أحد أظلم ممن وَعظ بآيات الله المنرّلة على رسوله فل ثم فجرها وأعرض عنها ولم يؤمن بها ولم يعمل بهاء إن‎ | 
' الله منتقم من أعدائه المجرمين الفجرة بالعذاب الشديد.‎ 
١ 4 ولق ناموس ىالحككب قلا كن ف مِريومن لفَآْوك وحَعلئهُ هذى لق نسيل‎ <١ >22 
|| ولقد أنزل الله التوراة على موسى كما أنزل القرآن على محمد يلل فلا تكن - أيها النبي - في شك من لقاء موسى‎ ]١ 
ْ ليلة الإسراء والمعراج, 7 جعل الله التوراة هدايةٌ وبيانًا لبني إسرائيل تدعوهم إلى الهدى وتدلهم على الخير.‎ | 
» محمنتايتعَ لِتَدٌجَدُوت بارا لما سردا مكَافَلا قن‎ < >22: ١ 

| وجعل الله من بني وا هداةٌ ودعاةًٌ إلى الحق وقادةٌ إلى الخير يقتدي بهم الناس في البر والإحسان ويدعون إلى طاعة | 
| الله والصلاح والاستقامة بسبب أنهم صبروا على أداء الطاعات وترك المخالفات, وكانوا يوقنون بآيات الله وبراهينه. | 
!| ويصدقون بها أتم التصديق؛ فبالصبر قاوموا الشهوات؛ وباليقين قاوموا الشبهات, وبالصبر واليقين تئال الإمامة ضي الدين. 7[ 
١‏ <2» < إِذّريْكَ مْرَينْصِرْيَنَهُْ بم الْقِمَة فِمَا كوأ فِدِْلِف # 1 
إن ربك - أيها النبي - يحكم بين ن المؤمنين والكفار من اليهود وغيرهم من الأمم يوم القيامة بالعدل فيما وقع فيه | 
الخلاف في الشرائع والأديان فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. ١‏ 
د يلد هدك 1 مامكاب قل مِنَالْشُرُونِ يمْشُوبَ فى مسَككيوج إِنَّ فى دَلِكَ لَآَيتٍ ألا ممعت #4 
0 أولم يتبين لهؤلاء الكفار: كم أهلك الله من ن الأقوام السابقة؛ وهؤلاء الكفار يمشون في مساكن أولثك المكذبين بعدما | 
١‏ دَمّرت شيرون آثارهم ويسمعون أخبارهم كقوم هود وصالح ولوط؟ إن في هذا الهلاك والتدمير وبقاء الآثار لبراهين | 
| واضحة يستدل بها على صدق الأنبياء وما جاؤوا به من عند الله وعلى قبح عمل الكفار, أفلا يسمع الكفار براهين | 
| الواحد القهار التي أنزلها على الرسل الأبرارة 

ّْ 4 ألم ير نامسق المآ إل الارْضٍ الْجْرْرِ هشيج بو. را م كُلْ َه تمه وَأشْم مار مو‎ <١ >< ١ 
1 أولم يشاهد الكفار الذين كذبوا بالحياة بمد الموت أن الله يسوق الماء إلى الأرض الجدياء المقفرة ة فيخرج بالماء زرعًا‎ 
1 أخضر يأكل منه الناس والدواب وهو غذاء للحيوان والأيدان؟ فلماذا لم يتفكروا في قدرة وعظمة من هذا فعله: وأن‎ | 
من فعل ذلك - سبحانه - قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم.‎ !' 
ْ © وتشولوس مق هَدَاآلمَمحُ إن حكدمٌ دوف‎ « >22 ١ 
| يستعجل الكفار بيوم القيامة: فيقولون - مستبعدين لذلك - متى هذا الحكم الذي يفصل الله به بين المؤمنين والكفار‎ 
1 على زعمكم - أيها المسلمون - إن كتم صادقيق قيما - تقولونة‎ | 
١ » «ثذ بع الت لانت لز كترها إيتثهم ولاخ نكزية‎ > 
|| ا قل لهم - أيها التبي -: لا ينفعكم في يوم ع بي الناس الإيمان بالله ورسوله ككلِ؛ لأنه قد غات الأوان؛‎ 
ولا تُؤخرون ساعة واحدة لاستدراك ما فات بالتوبة والإنابة قالوقت وقت حساب لا عمل.‎ ]' 
٠ » 2ه < تأتيفعنهم تلاز يكم شتيائوست‎ | 
| فأعرض - أيها الرسول - عن الكقار وما عليك من كفرهم, ولا تبال وانتظر ما سوف يقع بهم إن الكفار ينتظرون‎ 
بالمؤمنين ويتريصون بهم دوائر السوء. ا‎ : 


| <> يكام الي أت لله ايلع اكيس والشكفقي بت أله كاك عَِيمًا كا # 
| يا أيها النبي؛ الزم تقوى الله بالعمل بما يحبه ويرضاه وترك ما يكرهه. والأمر للرسول و أمر لأمته ولا تطع | 
الكافرين وأهل النفاق في ترك شيء من الدين أو مداهنتهم؛ إن الله يعلم كل شيء. لا تخفى عليه خافية ولا تفيب ١‏ 
| عنه غائبة: حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. 
١‏ <> ا وَأئَيعَ ماجيجح يلك من زَيْكَت لَلْهكنَ يسَاتسَمَوْ حرا # : 
1 واتبع - أيها الرسول - ما أوحاه الله إليك من كتاب وسنة؛ إن الله مطلع غلى عمل كل عامل وسوف يحاسبه عليه؛ إن |) 
ا خيرًا فخير وإن شرًا فشر. . 
١‏ <> < تكزءائرَكق بد كيه 4 
1 واعتمد على الله في أمورك وفوض الأمر إليهء وحسبك بالله حافظًا لمن اعتمد عليه وناصرا لمن استتصر به؛ فهو ١‏ 
| ثعم المولى ونعم الوكيل. ١‏ 
١‏ <> ا مَابََلَ همل يقبي فى وود وما جَعَلَ أزوبعكم الى ترون ينبن ميك ومَا جل أَصَاءَكُ مام كلك ١|‏ 
ا عط جر سرع يسع ودع ل مسي عد لع لس د 
قولكم بأفوزهكم والله يقولٌ الح وهو يه اَلسَييلَ * 
]| ماجمل الله لأخد من الناين من قليين في صدره قيحب بهذا ويبغض بهذاء وما جعل الله نساءكم اللاثي تظاهرون || 
|| منهن في التحريم كحرمة أمهاتكم, والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وهذا من عمل الجاهلية: || 
فإن الزوجة لا تصير أمّا بحال من الأحوال؛ وما جعل الله الأبناء المتبنين مثل الأيناء من النسب الصحيح. فالظهار ١‏ 
|| والتبني لا صحة لهما في التحريم الأبدي: فالمرأة المظاهر منها ليست كالأم في الحرمة: والابن المتبنى ليس كالابن | 
١‏ الشرعيء والظهار والتبني إنما هما مجرد كلام باللسان لا حقيقة لهما ولا يُعتد بهماء والله -سبحانه- يقول الحق ْ 
ويحكم به ويعلّم عباذه ويدلهم على العدل في الأقوال والأعمال. 
١‏ 22> < اتشرخع بِأسَهمْ هر ند عند أ ين ل لبوا به يَخْوفكُْ فى بدن مويك وير كع جام 
1 فِيئآ لمْطأشريو. ولك مدت في وَحكَادَ هه عا نا »4 
| انسبوا الأبناء إلى الآباء ولا تخلطوا شي الأنساب, هذا هو الأعدل والأصوب عند الله. فإن كنتم لا تعلمون الآباء | 
| الحقيقيين للأبناء قنادوهم بالأخوة الدينية التي اجتمعتم تحت رابطتهاء فإنهم إخوان وموال في الدين: وليس عليكم | 
|| ذتب إذا حصل منكم خطأ لم تتعمده قلوبكم؛ إنما يؤاخذكم الله بالعمد لا بالخطأء والله يقفر للمخطي غير المتعمد | 
1 ويرحم التا 
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< تيرك بالفقبيت ين أنشيوم وأويجة هه ووو الام بشخ أو بض فى ححكمني أَلَوِينَ الفؤيبيت ١١‏ 
ْ لمن إلا أن تعلو إِك ويم تَعْرُوكاً كات ذَلِكَ فى لحمب مسطورًا 4 ا 
ا النبي الكريم محمد يَلةِ أولى بالمؤمنين وأقرب لهم من أنفسهم في مسائل الدين والدنياء وزوجات النبي يو أمهات ١|‏ 
للمؤمنين في الحرمةء فيحرم نكاح نساء الرسول كَلِةِ من بعده؛ وذوو القرابة من المسلمين أولى بالميراث بعضهم من | 
بعض من الإرث بالإيمان والهجرة وكان هذا في أول الإسلام ثم تُسخ, فالتوارث بالنسب هو المشروع لا بالأخوة في |) 
الدين: إلا إذا أراد المسلمون أن يفعلوا خيرًا إلى غير الورثة من صدقة وصلة وير وإحسان ووصية؛ وهذا الحكم الذي 1 
١‏ شرعه الله كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ؛ فامتثلوا أمر الله بالعمل بما شرع. وفي الآية: أنه يجب على المسلم أن 5 
| يحب الرسول وَل اكثر من نفسه؛ ويجب عليه اتباعه في كل ما شرع واحترام زوجاته و وعدم التعرض لهن بالأذى. ١|‏ 
| ومن فعل ذلك فعليه الغضب واللعنة - 

| 4 طاولا ناي اكه نلك ون وح لزاه تك وعسى أن مزع هنهم فايطا‎ >20 ١ 
1| - واذكر - أيها النبي - يوم أخذ الله من النبيين العهد الوثيق على تبليغ الرسالة؛ وأخذ الله الميثاق منك - أيها النبي‎ | 
[| أ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم: وأخذ الله منهم عهدًا وثيقًا بأن يبلغوا رسالته ويؤدوا أمانته ولا يكتموا‎ 
شيئًا مما أمروا بتبليغه وبعضهم يصدق بعضًا ضي دعوته.‎ ١ 

* طإِسَكَلَ ألصَدِوِنَ عَن صِدْفِهمْ وأعَدٌ كم عدبا ليما‎ >< ١ 
| وقد أخذ الله ذلك العهد من الأنبياء؛ ليسأل الله المرسلين عن جواب أقوامهم لهم فيثيب من آمن بدخول الجنة‎ )١ 
ا‎ ٠ ويعذب من كفر بنار جهنم‎ | 
١ ظ كيبا أن اموا لوا ينمه كفو مكرجأ تك مو علوم تاودا َم وَأ وسكَاا هيما مو‎ >< 
ْ مم4‎ | 
١ أيها المؤمنون: تذكروا فضل الله عليكم يوم غزوة الأحزاب حين تحرّب عليكم أهل الكفر من المشركين واليهود‎ || 
١ والمنافقين وآحاطوا بكم من كل جانب: فأرسل الله على معسكرهم ريحًا شديدة عاصفة اقتلعت خيامهم ورمت‎ 
]| قدورهم وحثت التراب في وجوههم: وأرسل الله ملائكة من السماء لم تبصروهم: وأنزل الله الرعب في قلوب الكفار‎ 
7 فلاذوا بالفرار وعادوا بالخيبة والخسارء وكان الله يما تعملون بصيرًا مطلعًا على أحوالكم لا تغيب عنه من‎ 
أموركم غائبة.‎ ] 

| 2 > إذ جاموخ هروك ومن سمل يدك وإ رَامتٍ الْصر ولت القلوث العصيبر طون يللو الظئواً‎ « >< ١ 
)| تذكروا يوم جاءكم الكفار من أعلى الوادي من ناحية الشرق ومن أسفل الوادي من ناحية الغرب فشخصت أبصاركم‎ 
١| من الذهول والحيرة والدهشة؛ ووصلت قلويكم إلى حناجركم من كثرة الهول وشدة الرعب, وغلب القنوط على‎ ١ 
أهل النفاق؛ وكثرت الشكوكء وتظنون بالله ما لا ينبغي له - سبحانه - من أنه لا ينصر رسوله يَِْ ولن يعلي دينه.‎ ! 

2 < مَلِدَليل التقيشك ملا الاين » ْ 
!| في ذاك المقام العسير أمتحنّ أهل الإيمان ومحّص المسلمون: وبان الصادق من الكاذب: وحلَّت بالمسلمين نازلة هائلة || 
!| اضطريت لها القلوب ووجلت لها الأنفس؛ ليزداد أهل الإيمان إيمانًا ويعظم يقينهم وثقتهم بريهم. : 
١‏ 2 < يليك التكشة اياف ريم تر توهال ونشو لاد 4 ْ 
في ذاك اليوم قال المتافقون وأهل الريبة والشك: إن الذي وعدنا الله ورسوله َل به من النصر والعزة والقلبة لا |) 
حقيقة له بل خداع لا يُصدق. 
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ا ينود إلا ارا # 

|| وتذكر قول جماعة من أهل النفاق يوم نادوا في أهل المدينة: يا أهل يثرب - وهو اسم المدينة السابق - لماذا تقيمون ١‏ 
في معركة خاسرة؛ فعودوا إلى بيوتكم في داخل المدينة, وجماعة من المنافقين تستآذن الرسول كَل بالعودة إلى بيوتهم | 
|| بحجة أنها غير آمنة وليست محصنة: فيخافون على أهلهم وذراريهم فيها؛ والصحيح أن هذا كذب. ومقصودهم | 
١‏ الهروب من الجهاد وترك الرسول وَل وأصحابه. 

١ 4 أشي كوم ارما شيلو افيه مايه‎ «>22 ١ 
١| ولو دخل الكفار من أهل الأحزاب المدينة من نواحيهاء ثم طّلب من المنافقين الكفر بالله والردة عن الإسلام لأجابوا‎ |] 
1 إلى ذلك وأسرعوا في هذا الأمر وما تأخروا عن اعتناق الكفر إلا زمنًا قليلاً.‎ 
ْ 4» وقد كوا عه لهي لْكا يو الاب هن عمد ومنلا‎ < 2 ١ 
وسبق لهؤّلاء المنافقين أنهم أعطوا الله العهد والميثاق أن لا يهربوا من ساحة المعركة ولا يتركوا القتال في سبيل الله ا‎ 
| ولكنهم خانوا الميثاق ونقضوا العهد. وسوف يسألهم الله عن هذا العهد. فإن عهد الله يحاسب عليه؛ فيُثاب من وفى‎ 
اش يسك اتاد ين وردقت الموت امل وَإِلَاشتونإلَاقيَا» ا‎ >< ١ 
| قل - أيها النبي - للمنافقين: لا يفيدكم الهروب من القتال خوفًا من الموت أو القتل: فإن ذلك الهروب لا يزيد في‎ | 
| أغماركم ولا يؤخر الموت عنكم؛ وإن هريتم من الموت فلن تبقوا ضي هذه الحياة الدنيا إلا زمنًا يسيرًا وهو الزمن الذي‎ ] 
قُدْر لكم فيه الحياة. فلابد من الموت إذن فموتوا مؤمنين شرفاء لا منافقين جيناء.‎ ! 

«١ >< ١‏ مُلْسَ ءال يتفم نكو رن أراد يك منه) واد بك مَمَذ لايخو لم ين دون أت وَيَاوكا ضرا © ا 
] قل - أيها النبي للمنافقين -: من الذي يحميكم من الله؛ ويمنعكم من عذابه إن أراد بكم عذابًا أو آراد بكم ثوابًاء فإنه ١|‏ 
0 وحده الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع5 ولا يجد المنافقون من دون الله من يتولى أمورهم ولا من ينصرهم ولا من ا 
] يدفع عنهم العذاب. 

ْ » جك ال الشرياية زاقيد ينتوم مود لبك اميا‎ > ١ 
١| إن الله يعلم المثبطين عن القتال في سبيله الذين يقولون لإخوانهم: أقبلوا إلينا وكونوا معنا واتركوا الرسول يِه‎ 
| وأصحابه فلا تقاتلوا معهم فإنا نخشى عليكم القتل والأسر. وهم مع تخذيلهم لإخوانهم لا يقاتلون إلا نادرًا سمعة‎ 
١ ورياءً وخومًا من انكشاف أمرهم.‎ ١ 
١ لَِكَد مك هذا جة لزت ريَمَفميتطزرة رلك اذو تبنم كينت عَدِ ون الم دا حب ليث سَكتؤستم‎ < > ١ 
4 ا ِو حِدادٍ أِحّدٌ عل اير وليك ل بؤمثوا لحم َه عله ون دك عل امهيا‎ 
١ بخلاء على الرسول يَكِةِ وأصحابه بالمال والنقس والمحبة والموالاة والنصيحة؛ لما في نفوسهم من النفاق والمرض»‎ : 
!! يحبون حياة الذل ويكرهون موت الشرفء فإذا حضر الجهاد خافوا من الموت ورأيتهم من شدة الهلع والجزع تدور‎ | 
| أ عيونهم من الحيرة والاضطراب؛ خائفين من القتال كحالة من حضره الموت فعيناه تدوران لهول ما وقع به. فإذا انتهى‎ 
1 الفتال وذهب الفزع عدوا يسبوتكم بالستة حادة مؤذية كالسكاكين؛ وهم ند قسمة الغتاكم بكلا حسذة يمتفون‎ 5 
| الخير ولا يحبونه لغيرهم. فهم لم يدخل الإيمان قلوبهم فآذهب الله أجورهم بسبب نقاقهم: والانتقام متهم وتعذيبهم‎ |! 
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١ _- 1]‏ كسب آلآ كل يدعبا إن بأ تررك يدوأ أو 
| فِكْمَاتَعا تائيه ١‏ 
1 يظن المنافقون أن الأحزاب الذين أذلّهم الله وأخزاهم لم يغادروا المدينة من شدة رعب المنافقين وخورهم: ولو رجع ١‏ 
'] الأحزاب مرة ثانية إلى المدينة لقتال المؤمنين لتمنى المنافقون أنهم كانوا غائبين عن القتال ضي أعراب البادية || 
يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان من مكان بعيدء ولو كان المنافقون معكم - أيها المؤمنون - ضي ساح الجهاد ما | 
| شاركوا في القتال إلا حي ع د ا 5 ا 
١‏ 2 < تدك لم ف رثن أل شر ست نس 6ن ريو اله ون الكيروك شيا » 

| لقد كان لكم - أيها المؤمنون ور و دي وتمتثلون أمره؛ وتجتنبون || 
| نهيه. وتحكمون شريعته في حياتكم: وتقتدون بأقواله وأفعاله وأحواله في كل شأن من شؤونكم: ولا يتبع الرسول كلو ١|‏ 
٠١‏ ويهتدي بهداه ويستن بسنته إلا من كان يرجو ثواب الله ويتهيا ليوم القيامة بعمل صالح فأكثر من ذكر الله؛ ليبرا من | 
النفاقء ويسلم من مرض القلوب؛ فعلامة المؤمن الصادق الناصح اتباعه يك ولزوم سنته. بخلاف المنافق مريض | 
لأ القلب فإنه يكره السنة وأهلها. : 
| 2 ووَلمَانَا لون تراب كالوأ هنذا مَاوعدء أله ورَسولك وَصَدَقَّ ال ورسمولة وما وده لايس ليما # 
ا وما أبصر المؤمنون الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة علموا أن وعد الله بالنصر قد دناء وقالوا: هذا الذي سبق أن ١‏ 
أ وعدنا الله يه ورسوله يلي من الابتلاء والتمحيص ثم النصر والتمكين فقد أنجز الله ما وعد. وصدق رسوله يك فيما |] 
| أخبر, وما زادتهم معاينة الأحزاب إلا تصديقًا لموعود الله وتسليمًا بقضائه ورضًا بحكمه وانقيادًا لأمره. 


ود 2 ف الوق سن ]2ت 


| 7 جين الْمؤمِنَ جا دوأ ما عَهَدُوأ أ أله لَه لكب نهم من فَصَى بهد ومِتهُم من ينظ ومَابدَوِيا © : 
١‏ من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع ريهم -تعالى- فأخلصوا له الطاعة وجاهدوا في سبيله وصبروا على البأساء ١|‏ 
ا والضراء وحين البأس؛ فبعضهم وضَّى بنذره قاستشهد في سبيل الله ومنهم من ينتظر إحدى الحستين: النصر أو ١|‏ 
!| الشهادة؛ وما غيروا العهد ولا أخلفوا الوعد كما فعل المنافقون؛ بل ثبتوا وصدقوا . 


0000 وده م ام 2 رس 


<١ >22 ١‏ لْبجَرِىَ أله ألصَّدِهِينَ بصِدقهم وب َب التكفقرت إن سَة زيوب مَه آله عَفُورَاتِمَا # ا 
5 ليأجر الله أهل الصدق على صدقهم في أقوالهم وأعمالهم: ويعذب المنافقين على كذبهم وخداعهم إن شاء معاقبتهم | 
| بآن لا يهديهم إلى الإيمان فيموتوا على النفاق ويدخلوا النار: إن الله يغقر خطايا من أسرف على نفسه إذا تاب | 
|١‏ وأناب. ويرحم من عاد إليه مقرًا بذنبه معترضًا يخطئه. ١‏ 
١‏ <> <نة ل كتها يوم لاخر وكق اله النؤمي تل كد 
١‏ ورد الله الكفار عن المديتة يترون أذيال الخيبة والخزي والهزيمة ولم ينالوا خيرًا من النصرة والغنيمة أو الأجر ١‏ 
]| والثواب في الآخرة. وكفى الله المؤمنين القتال بالأسباب التي قدرها كهبوب الريح العاتية وتزول ملاككة السماء. وكان أ 
| الله قويًا يذل من حاربه ويخذل من غالبه. عزيرًا فقي ملكه وجيزوتة متيحانة» ا 
جم د ولول اَن هرهم من أَهْلٍ الْكِتَب ين صَياصيِهِمْ وَكَدَفَ في قلوبهج لحب فرعا فلوس وبروت هيا ها 4 | 
١‏ وأنزل الله يهود بني قريظة من حصونهم؛ لأنهم أعانوا الكفار على قتال المؤمنين: وأنزل في قلويهم الهلع فانهزموا 0 
ال خاتبين؛ يقتل المؤمنون طائفة منهم ويأسرون طائفة أخرى. ١‏ 
١‏ 22> << مور لتك تصب تورف رانك تال تلثيمأيات > ندعل كل مو و يبرا # ْ 
وسلطكم - أيها المسلمون - على دورهم ومزارعهم وأموالهم كالسلدخ والدواب. وسلطكم على أرض لم تفتحوها من ١|‏ 
: قبل لامتناعها بأهلها وكثرة م ؛ وكان | الله على كل شيء قديرًا لايدزنها أراده ولا يفوت اسن 


ل 


* يما نع ل روك إ كش ردت الْحيَز لديا وَزَتهاقئةاك أميَعك وأسيعك رلا يلا‎ <١ >22 ١ 
١| يا أيها النبي: قل لنسائك اللاتي طلين منك زيادة النفقة: إن كان مقصودكن الحياة الدنيا وزخرفها ومظاهرها فاقيلن‎ || 
أ ما أعطيكن مما أستطيع من متاع الدنيا؛ وأفارقكن فراقًا بإحسان لا ضرر فيه ولا أذى.‎ 

> < شتت أنه وتش ركد والددَ اير وَذَه ذختت يورا عَيِيمًا 4 ْ 
| وإن كان مقصودكن طاعة الله وطاعة رسوله يه وما عند الله من ثواب في دار النعيم المقيم: فعليكن بالصبر على | 
8 حالكن معي والقناعة والرضا بما قسم الله. فإن الله هيأ للمحسنات منكن الأجر الكبير والثواب العظيم: فاخترن : 
طاعة الله ورسوله وما عنده من ثواب على زينة الدنياء فرضي الله عنهن وأرضاهن. : 
2 جيسَةاتيَ سن يك بتكو ميك وْتَمَف لَهَااْسَدَابُ صقي وكاس وَلِكَ ئها 4 ْ 
إأ يا نساء النبي, من يأت منكن بذنب كبير ظافر يضاغف الله لها العذاب مرتين بالنسبة إلى غيرها من التساء؛ لأن | 
| الله شُرَْهنَ واكرمهنٌ بالمنزلة العظيمة والمرتبة الكريمة بأن جعلهن زوجات لسيد الخلق وك وكان هذا التغليظ في | 
| العقوية حمايةٌ لبيت الرسول كَل وكان ذلك العقاب على الله سهلاً إذا أراد وقوعه. 5 
١‏ ت مك يِه ورسُوإو. وَيَسَمَلْ ملحا هلجر مالم ردكا سكرِيمًا 4 ْ 
| ومن تخلص لريها العبادة وتتبع رسوله يل وتلتزم أوامر الشريعة يكرمها الله على عملها مثلي أجر غيرها من سائر | 
'] النساء. وهيا الله لها رزمًا هنيئًا مباركًا في جنات النعيم. 

| يا نساء النبي: لستن في الفضل والمرتبة كسائر النساء؛ فإن الله أكرمكن بكونكن نساء سيد ولد آدم يل فإن كنتن | 
تخفن الله وتراقبنه غلا تتكلمن مع الرجل الأجنبي بصوت رقيق لين يغري من في قلبه شهوة وفجور. وهذا الأمريعم || 
| كل امرأة مسلمة؛ وإذا تكلمتن فتكلمن بكلام لا ريبة فيه ولا مخالفة للشريعة؛ فليس بالقول اللين ولا اللفظ الغليظ. |) 
١‏ 2 « ركف يدك دلا تيس ترح الجييَة الأول ومن الصَلزة وتاؤست اليكدة ريمن لله وتشولة إنّما || 
07 بي داه يدهب عَنكُم ارحس أهل ابت ورد تلهيا » ١‏ 
والزمن بيوتكن ففيها الستر والعفافء ولا تخرجن منها إلا لحاجة, ولا تظهرن المفاتن والمحاسن كفعل نساء الجاهلية | 
! قيل الإسلام من عدم الاحتشام وترك الحجاب؛ وقد شابهت نساء الجاهلية في عصرنا هذا من خرجت على تعاليم ١١‏ 
| الدين واصبجت كاسية عارية: ساشرة متبرجة: حلفت جلياب الحا قانسلكت من حجاب التقوعة وغليكن بأداء. ١‏ 
| الصلاة على أكمل وجه كما شرعت:؛ فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتصدقن طهرةٌ للنفس وال مال؛ وعليكن بطاعة | 
الله وطاعة رسوله يفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ إنما أوجب الله عليكن هذه التعاليم ليزكيكن وليصونكن من | 
١‏ المعاصي وأوضار الذنوب وجميع المعائب يا أهل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والله يريد أن يطهر 1 
نفوسكن تمام الطهارة؛ ليكون بيته يل أزكى وأطهر وأشرف بيت في العالم؛ لأنه إمام الناس في الخير. 

«١ >< ١‏ وأتحكربك مَاحَلَ ف بتكن ين »يت أنه وَكِسكمَة إن أله كات ليَِا جا # ا 
| واذكرن ما يقرأ عليكن ويتنزل في بيوت الرسول ككل من القرآن الكريم والسنة المطهرة وذلك بالعمل بأوامر الشرع ١|‏ 
]ا واجتناب نواهيه. فاشكرن الله على هذا المجد العظيم والشرف الكبير وذلك بتقواه سبحانه وتعالى- ولزوم |[ 
طاعته؛ إن الله كان لطيمًا بكن إذ اختاركن لرسوله الكريم وَل خبيرًاً -سبحانه- بهذا الاختيار؛ لأنه يملم - | 
8 سبحانه- آين يجعل كرامته. 


الجزء الثاني والعشرون سورة الأحزاب 


إن الخاضعين والطائعين لشرع الله والخاضعات الطائعات, والمؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر والمؤمنات. والمطيعين |[ 
!| لله ولرسوله والمطيعات. والصادقين في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم والصادقات, والصابرين على الطاعات وعن | 
المحرمات وعلى المكاره والصابرات: والخائفين من عذاب الله وغضبه والخائفات؛ والمتصدقين بالواجب والمستحب | 
|| والمتصدقات, والصاكمين فرضنًا ونفلاً والصائمات, والحافظين فروجهم عن الحرام والحافظات. والذاكرين الله كثيرًا | 
| بقلوبهم وألسنتهم والذاكرات؛ أعد لهم الله في الآخرة مغفرة لذنوبهم وثوابًا على طاعتهم لا يقدر قدره إلا الله من ١|‏ 
النعيم المقيم والأجر العظيم في جوار رب كريم . ل 
١‏ 22> طا وان ِمؤمن ولا مؤمتة دا تتى أله وُه أت أ يكزي لحم ره ين مر ومن ص وود قد صل صلا 
7 
ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكمًا أن يخالفوه بأن يختاروا غير حكم الله: بل يرضون. ١|‏ 
() ويسلمون: ومن يخالف أمر الله ورسوله فقد أخطأ خطأ بِيَنَا وخالف الرشد وجانب الصواب. 1 
لس وحنل نط ماص ودين وطرا ويَتَكهَا كح لايك عل النؤميت حي ف أنطج أتسآيوم 5 ١‏ 
رامت و كك أب أئه تن 4 
|| وإذ تقول - أيها النبي - لمن تفضل الله عليه بالإسلام؛ وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه النبي يك وتبناه وتفضلت عليه |, 
|| بالعتق -: أمسك امرأتك زينب بنت جحش ولا تفارقها واتق الله يا زيد؛ وتخفي - أيها النبي - في نفسك - ما ١‏ 
|| أخبرك الله به من طلاق زيد لامراته وزواجك منهاء والله تعالى معلن ما أسررت. وتخاف أن يقول الناس: تزوج النبي ١١‏ 
!] امرأة من نسبه إلى نفسه بالتبني؛ والله أولى أن تخافه؛ فلما قضى زيد من زينب حاجته وفارقها وانتهت عدتها زوج ١|‏ 
| الله زينب بنت جحش من رسول الله ي؛ لتكون سنة متبعة في إبطال تحريم النكاح بامرأة المُتّبنى بعد فراقها. ولا | 
| يكون على المؤمنين ذنب وخطيئة في أن ينكحوا نساء من كانوا يتبنونهم بعد فراقهن إذا قضوا من نسائهم حاجتهم؛ ١|‏ 
١‏ وكان أمر الله مفعولاً فهو نافن لا يمنعه مانع ولا يعيقه عائق. ١:‏ 
<١ >22 ١‏ تاك عل الي ين حرج ذيمَاؤيق اد سمهي لذ لون قتِ لين ريه مدا مَقدُونًا ١‏ 
١‏ ما كان على النبي يَكِِ من إثم فيما أباح الله له من نكاحه بامرأة من تبناه بعد غراقها كما أحل الله ذلك للرسل قبله. | 
| وقد أباحه الله في الشرائع السابقة. وكان أمر الله مقدرًا لابد من حصوله؛ لأنه لا راد لما أراد. 1 


ْ 4 الس ب متكت ل مَكَعَودُ كيكو مدا ِل لله وق أل حيِيبًا‎ < 2 ١ 
|| والآجر والثواب لمن بلَّعْ رسالة الله إلى عباذه ودعا إلى ريه ونصح الأمة وخاف الله وحده ولم يخف أحدًا سواه. وكفى‎ : 
؟ بالله محاسبًا للناس على جميع أفعالهم: وهو الرقيب على كل أعمالهم. ا‎ 
ْ * جه لا تاكن بد آآ رين عاك دكن يطول له اكد لين" كن ليجل قء ليما‎ ١ 
| ما كان الرسول كك با لواحد منكم حتى يُمنع من نكاح امرأة ابنه من النسب إذا طلقهاء ولكن محمدًا يكل شرفه الله‎ | 
[| وأعلى قدره بأن جعله رسولاً وخاتمًا للأنبياء فلا نبي بعده. وكان الله عليمًا بكل ما تعملوته لا تفيب عنه غائبة ولا‎ | 


الجزء الثاني والعشرون 


١‏ 22> < يما اين مامثوا أ 
|| آيها المؤمنون الصادقون: أكثروا من ذكر الله بألسنتكم وقلويكم وكافة جوارحكم: واملؤوا به ليلكم ونهاركم: فإن الذكر ١‏ 
| أفضل عمل بعد الفرائض. 
١‏ > < صتخا ويلا » 1 
| واكثروا من ذكر الله في أول النهار وآخره؛ إذا أصبحتم وإذا أمسيتم؛ والزموا ذكره عند كل مناسبة, فبذكر الله )) 
١‏ تسبقون غيركم وتنالون رحمة ريكم وتدركون أرفع المنازل عند مولاكم. : 
١ 2 ١‏ ناد ل ميخ وكيك تيئر يفنت إل الور َك لين ينا 4 ْ 
5 ؤائلة - ميصانة - النخدق أن يذكن وحدهة لأنه يرحمكم ويثني عليكم في الملا الأعلى وتستغفر لكم.الملائكة؛ || 
١‏ ليخرجكم بالإسلام من ظلمة الجاهلية إلى نور الحق الذي بُعث به الرسول وَل وكان الله بالمؤمنين رحيمًا في الدنيا ١‏ 
أ والآخرة, يتوب على من تابء ويرحم من أناب؛ ولا يعاجلهم بالعقاب. 

تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم في جنات النعيم سلام: ولهم الأمن من العقاب والفوز بالشواب. وقد هيا لهم نعيمًا |) 
| مقيمًا وأجرًا جزيلاً في جنات النعيم. 


0 يي دعم د عه معمي م عي 


١ © <ا يلما لتنا ادَسَلنَكَ سَهِداوْمِرا ويَدِما‎ >22 ١ 
| يا أيها النبي, إن الله أرسلك شاهدًا على أمتك لتبليغ الرسالة إليهم؛ ومبشرًا لمن آمن منهم بالجنة ونذيرًا لمن عصى‎ ] 


بالنار. 

١ > ١‏ وباك أشييذنه مََِجَائيوا 4 ا 
| وداعيًا بأمر الله إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده وعدم الإشراك به؛ وسراجًا منيرًا لمن اتبعك: تهديه في ظلمات ١|‏ 
الضلال إلى الطريق المستقيم: ورسالتك واضحة وضوح الشمس قي رابعة النهار. لا ينكرها إلا جاحد ولا يكذبها إلا | 
1 معاند. 5 
١‏ © ج تي راتئؤيين لاي اوِْضَلاضِيا » 

١‏ وبشر ب أيها النبي - المؤمنين بآن لهم عند الله الثواب الجزيل والأجر العظيم في جنات النعيم. 

22> « لالع الكب ءالكوو وخ مولعل رحبلا » ْ 
'] ولا تطع - أيها التبي - قول الكفار والمنافقين في ترك شيء من دذعوتك, واترك أذاهم ولا يحملك أذاهم على ترك 1 
| شيء من الرسالة: واعتمد على الله وثق به وكل الأمر إليه. فإن الله كافيك ما تخاف. ناصرك على عدوك. وتوكل | 
١‏ عليه في كل شأن من شؤونك. ا 
١‏ > < اا اموا نا كخم المؤستب شر وين تلك وفك قنالكم مله ين دوا يهن ١|‏ 
١‏ وَسَيَعوهُنَسرَلَِا جلا 6* ١‏ 
|| أيها المؤمنون: إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم فارقتموهن من قبل الجماع فليس لكم عليهن عدةٌ تحسبوتها ١‏ 
لهنء فأعطوهن متعةٌ على حسب أحوالكم تجبر الخاطر وتمحو التقصيرء وفارقوهن مع الستر وعدم ذكر العيوب. ولا |' 


َكُ أَروْجَكَ الى ليت وضرب وما ملكت يَِمْكَ ِمَآ أقآة مهلك وَبنَاتِ عَيِكَ وَيَاقٍ | 
مِكَ وات حَِكَ بئات حَليِكَ أل مَلجَنَ معلك وله مومس إن وََبَت كفسهَا لبي إن رد لين أن يسككمها ١‏ 
حَِصصهٌ للك ين ذون امون هد يناما وس لهم ف روه وما ملكت لَيمَنهُمَ لِكيْلا يكن ١‏ 
َلك حرج وكا أَلَهْعَفُوا ضما 4 : 
!يا أيها النبي: إن الله أباح لك الزواج من اللاتي أعطيتهن مهورهن؛ وأباح لك ملك اليمين من الإماء مما تفضل الله به | 
عليك: وأباح لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك المهاجرات معك من مكة إلى المدينة: ١١‏ 
وأباح لك امرأة مؤمنة منحتك نفسها دون مهر إن كنت ترغب في النكاح متها خاصة بك؛ وليس لأحد غيرك أن ينكح | 
ا امرأة بالهبة قد علم الله ما أوجب على المؤمنين في نسائهم وإمائهم في ألا يتزوجوا إلا أربعة نسوة وما شاوؤوا من |) 
الإماء مع وجوب الولي والمهر والشهود. ولكن الله رخص لك - أيها النبي - في ذلك وجعل في الأمر سعة لك وحدك | 
!| لثلا تتحرج من :الزواج بما ذُكر من هذه الأصناف: وكان الله كثير الغفران لذنوب عباده. رحيمًا بمن تاب منهم ١|‏ 
| وأناب. واسع التفضل والإحسان عليهم. ١‏ 
مآ اتن ةيل ماف وكوك دمحما ًا 4 

تؤجل من تشاء من زوجاتك في قسمها من المبيت. وتضم إليك من تشاء من زوجاتك؛ وإذا رغبت فيمن أجلت قسمها ١١‏ 
| من زوجاتك فلا حرج عليك في ذلك وذلك التخيير أدعى إلى سرورهن وعدم حزنهن ورضاهن بقسمتك بينهن؛ | 
والله يعلم بما في قلوب الرجال من حب زائد لبعض الزوجات دون بعض: وكان الله عليمًا بما في القلوب والضمائر. [١‏ 
] حليمًا لا يؤاخن العصاة حتى يعرض لهم التوبة؛ ولا يعاجل بالعقوبة حتى يقيم الحجة. : 
20>ط لايك اإنناة ين بنذ ولا ل بَهلَينَ من أتج ولو بلك حنمن لاما ملكت يسنك كنأل عل فل و 
يقبا » 

| لا يُباح لك - أيها النبي - أن تتزوج فوق ما عندك من النساء؛ ومن كانت زوجة لك مما سيق ذكره من النساء فلا ١‏ 
| يجوز لك فراقها واستبدال غيرها بها ولو أعجبك جمالهاء وأما ما ملكته يمينك من الإماء فالأمر واسع فالاستبدال | 
| والفراق, وكان الله على كل شيء رقيباء يعلم الخفيات ويطلع على النيات ولا يعزب عن علمه شيء من الكائنات. ‏ | 
١‏ 22> < ها اليس ءامنا لا ناوأ يوت الي إل أت يوتست لكر إل طعاي عير مر إسنه وَلكن ذا دعق دلوأ يدا | 


جا افع عقا ا وش ع نك ا ع "0 د عر هل "عر هرك "حجن ب نشي خا 010ص مس ا 3 
تشم دراولا معني د إن كل كاد مؤزى الب سج . منحكم متخن الْحق دا : 


در عي ودود 


اومن متها موخت من وآ يجا ي' لصم لمر مويك ووس وكا لحم أن ثؤذوأ رثوك لله 
وَل أن تتكحوا أَروئِحَهُ: من بقَدوء أبدا إن كيم كان عند أل عَظِيمًا 4 


١| يا أيها المؤمنون الطائعون لريهم المتبعون لرسوله يَكِِ. لا تدخلوا بيوت النبي يل حتى يأذن لكم لتناول الطعام غير‎ ١ 
| منتظرين نضجه؛ ولكن إذا أذن لكم غادخلوا البيت. فإذا تناولتم الطعام فاذهبوا غير مستمعين لحديث النبي يلق‎ ١ 
| وأهله. فإن انتظاركم للطعام وتنصتكم للحديث يؤذي النبي يل ويضايقه فيستحي يك أن يأمركم بالخروج من بيته.‎ ١ 
| ومن حقه أن يفعل ولكنه لكريم شمائله لم يقابلكم بذلك: والله لا يستحيي من توضيح الحق وإظهاره وبياته. وإذا‎ | 
| طلبتم من زوجات النبي كَل حاجةً من أواني المنزل ونحوها فاطلبوها من وراء ستر؛ بُعدًا عن الريبة وسلامة العرض.‎ | 
)| فهذا أطهر لقلويكم وقلوبهن من الواردات التي تقع في نفوس الرجال ونقوس النساءء. فالحجاب طريق العقفاف‎ | 
١ والحشمة ووسيلة للطهارة والرؤية سيب للفتنة: لكم أن تتزوجوا تساءه‎ 


| عليه الصلاة والسلام من بعد وفاته على التأبيد؛ لأنهن أمهات للمؤمنين: ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمه. إن أذيتكم | 
| للنبي يك أو الزواج من نسائه بعده إثمّ عظيم وجرم كبير عند الله عز وجل. ْ 
<١ >22 ١‏ إن بدأ سينا أو ْمُه ينلكات يحل سَْء عَلِيمًا # 

١ إن تظهروا أمرًا من الأمور - أيها الناس - بأقوالكم مما فيه أذية للنبي يلِ أو تخفوه في قلوبكم فإن الله يعلم ما‎ ١ 
خمينوما طهر وما أسرروما أعلن, نيزي كلا ب حور يي يي ون رن يه بز وا زا بز ا‎ | 
| <(2ت> ا لاجتاح عون امون ولا نايهن ولا حون كلا أ ونون ولا بسك أحوتهنَ ولا بهن ولا ما ملكت دون‎ ١ 
أب ألّه رك ألهكات عَلَكيّ وو شَهيدًا » ا‎ 
| ليس على النساء ذنب في عدم التستر من الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء المؤمنات‎ ]' 
| والموالي من ملك اليمين؛ لشدة الحاجة إلى الموالي في الخدمة: وراقبن الله - أيتهن النساء - في العمل بطاعته‎ | 
١١ واجتناب معصيته؛ واحذرن من السفور والتبرج والخلوة بالأجنبي وإبداء الزينة والتعرض للفتنة: إن الله كان على كل‎ 
1 . شيء شهيدًا: يشهد على أعمال العباد يوم المعاد بما فعلوه من صلاح وفساد‎ 
دنه وَمكَهِِكَتَه ضَلْونَ عل لبي يها ال ءامناس وه وَسَلمواقيِمًا » ا‎ < >< ١ 
١١ إن الله يني على رسوله يَلةِ في الملأ الأعلى وينوه بذكره عند الملائكة المقريين: وملائكته الأبرار يثنون على النبي‎ | 
| المختار ويدعون له؛ يا أيها المؤمنون: أكثروا من الصلاة والسلام عليه يَِْ في كل وقت وآن ما تعاقب الليل والنهار وما‎ | 
١١ ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغاقلون, وأكمل صلاة وأتمها عليه يَكهِ هي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.‎ ! 
١١ أ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على‎ 
5 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».‎ ! 
# دقوت لله وشرلة َعم للك دنا والآيضْرة مد كمْعَدبَاثْهِي‎ >22 
| إن الذين يؤذون الله بالكفر والسب ونسبة الولد والزوجة إليه والإشراك به ووصفه بالنقائص تعالى الله عن ذلك‎ !١ 
| وتقدس وتبارك وتنزّه. والذين يؤذون الرسول وَل بالتكذيب والمحارية والاستهزاء ورد شيء من سنته والسخرية من‎ | 
| شرعه أبعدهم الله من رحمته؛ وطردهم من جنته. وحل عليهم غضبه: ووقع عليهم سخطه في الدنيا والآخرة: واعد‎ : 
لهم في النار عذابَ الخزي والهوان والعار.‎ ] 

ْ » حادس بوت التؤبيدت وَالغؤمتدب يعَترِمَاآحَسسَبوا مد أحتمؤ قاوذا ميا‎ « 22 ١ 
| والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالسب والشتم والظلم والأذى بأنواعه من غير جرم قعلوه فقد قالوا أعظم الكذب‎ | 
1 أ وأضحش الزور وأتوا بجرم قبيح يستحقون عليه العذاب والنكال.‎ 


ل ل هن عتم 


١‏ 20> < كما الى ذل رويك وناك وَضَل الْمؤمنينَ بزب عَلنَّ ين هن ذَِكَ َه أ رفن فلا بون وكات أل 
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عَفُورَايّصِمًا »# 
[] يا أيها النبي: مر نساءك وبناتك وزوجات المؤمنين أن يرخين على رؤوسهن ووجوههن من الملاحف والأردية والحجاب | 


5 


تى تستر الرؤوس والوجوه والصدور. وفي هذا ترجيح تغطية وجه المرأة المسلمة: ذلك أقرب أن يميزن بالحجاب : 

| والعفاف والستر والصون فلا يتعرض لهن سفيه بأذى ولا مضايقة, وكان الله كثير الغفران لمن أساء واستغضر من ١!‏ 

! ذنبه. واسع الرحمة بما بيّن لعباده من شريعة . 

: سس حوس ل ل لمك ص لا عو لمت عم ف مس سل يون سي 24 يي 9 | 

١‏ 22> جل لين ل ينه امتقو ودين فى لوبهم مَرَضٌ وَالْمْرَحِمُوت ف الْمَدِيةِ لبك بهحّ شد لا جاودويك با إلا 
0 

ليلا * 

] لئن لم يرتدع المناققون ومرضى القلوب وأهل الشائعات الباطلة وأصحاب الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول يَكلٍِ عن | 

0 3 

ق ليسامطتاء 


الجزء الثاني والعشرون : سورة الأحزاب 


» تلشردرت أيكما مثا نذا ميا تيلا‎ < > ١ 
| طرد الله المنافقين من رحمته وحرمهم جنته؛ في أي محل كانوا فإنهم يؤسرون ويُقتلون تقتيلاً؛ لأنهم أعداء لله‎ ١ 
ولرسوله وك ومحاريون للملة. وهم أهل فتنة وفساد  ا‎ | 
شئه الف اليرت حَلوأمِن مَل ون يَدَإِشْمَة ميا » ا‎ <2 ١ 
١ سنة الله وطريقته المثلى الدائمة في الأقوام السابقين من أهل الكفر والتكذيب أنهم يُؤسرون ويُقتلون في أي مكان‎ |! 
١١ كانواء ولن تجد لطريقة الله في شرعه وخلقه تحويلاً ولا تغيرًا بل هي دائمة ثابتة مستقرة؛ لأنها صدرت عن علم‎ 0 
: 0 وحكمة.‎ 0 
4 جه ل يلك اتش عنِآلتَاةَ لإا مهاد العامة تكن مرا‎ 

|] يسآلك الناس - أيها النبي - عن وقت القيامة مستبعدين وقوعها؛ قل لهم: إن علم الساعة مما استأثر الله به. لا !! 
!| يعلم وقت قيامها إلا الله وحده؛ وما يدريك - أيها النبي - لعل وقت قيامها دنا فكل آت قريب؛ وكل ما وعد الله به |[ 
| حاصل لا محالة. 

ْ 4 ج> ( إل تَلكيه ردس‎ ١ 
|| إن الله طرد الكفار من رحمته وجنته؛ وحلّ عليهم غضبه وسخطه. وهياً لهم نارًا موقدة تحرق أجسامهم وتشوي‎ | 
1 وجوههم.‎ | 
١ » كيديا إن لهنوة اراي‎ < >< ١ 
| والكفار ماكثون في نار جهنم أبدًا لا يموتون فيها ولا يخرجون منهاء وليس لهم ولي يتولى شؤونهم ويدفع عنهم‎ 
١ العذاب. ولا نصير ينصرهم فيخرجهم من نار جهنم.‎ | 


:0 د 222 مم عط ع د سمت 20-11 2112 ومع ي؟ 
ْ 22> <<( يدم تعب وجوههح ف ألَآر يوا نيتنا طحن أله وأَْعنا لوا © ْ 
: يوم تُقلب ضفي الثار وجوه الكفار في ذل وخساره يقولون من شدة الحسرة والندم: يا ليتنا أطعنا الله فاتقيناه وأطعنا ١‏ 
8 الرسول فاتيعناه. 


]د الوأ ينآ إن طعا سادتنَا وحمرءنا قصلو 


ةا صا التييكا » 

|| وقال الكفار يوم العرض على الواحد القهار: ربنا إنا اتبعنا قادتنا في الشر وأئمتنا في الغواية وأكابرنا شي الكفر‎ ١ 
فحرفونا عن طريق الهداية وحرفونا عن الحق المنزل على الرسول وَل‎ | 

١ * ذا َسَآءَاعِمَ صِعَمَِ يِب الاب وَالْعتهم ناكرا‎ >< ١ 
| ربنا ضاعف العذاب لمن أضلنا من أثمتنا واطردهم من رحمتك ومن جنتك طردًا شديدًاء وفي هذا برهان على وجوب‎ ١ 
١ طاعة الله وطاعة رسوله يدق وأن من أطاع غير الله وغير رسوله كَل طاعة تخالف الشرع فإنه مستوجب لقضب الله‎ ١ 
وسخطه ولعنته وعذابه: فليحذر المسلم.‎ © 

4 كلها ادن ءامنا لاحكروا َلَِنَ وا شوسئ اهالوأ ون دوبيا‎ <١ >< ١ 

"| يا أيها المؤمنون: لا تؤذوا رسولكم يك بقول أو فعل فتفعلوا فعل اليهود الذين آذوا رسولهم موسى -عليه السلام- بالسب‎ ١ 
والانتقاص وقول الزورء فبرأ الله موسى مما قالواء وكان موسى عند الله عظيم الجاه كبير القدر رفيع المنزلة.‎ | 

22> < كلها اين امنا لا لله مولا سي » ا 
!] يا أيها المؤمنون: اتقوا الله بقعل ما أمر وترك ما نهى عنه. وإخلاص الطاعة لله وصدق المتابعة لرسوله يله وقولوا | 


ولك 


لك غلك ويمْفرلك نيكم ومن بولح أله وول قد دار ورا 

[| فأنتم إذا اتقيتم الله حق تقواه ولزمتم القول الصائب السديد أصلح الله لكم أعمالكم وغمر لكم سيئاتكم: وضي هذا‎ ١ 
١! عظيم أثر القول على العمل ووجوب حفظ اللسان. ومن يطع الله بالعمل بشرعه ويطع الرسول و باتباع سنته فقد‎ | 
نال العز وفاز بالكرامة وحاز الرضوان وأدرك النعيم.‎ | 

22> < اَي لماه عل وات وَالاضٍ واليبال تأبنت أ يخيي) َف بها وله الات ان لوا هوا 4 ١‏ 
| إن الله عرض الأمانة - وهي كل ما أوجبه على عباده من أمر ونهي وحلال وحرام: وذلك مجموع ما أرسل به الرسول يلقو - ١١‏ 
أ عرض ذلك على السموات والأرض والجبال فامتنعت أن تحمل هذه الأمانة خوفًا من عدم الوفاء بحملها وعجرًا عن ١‏ 
| القيام بأدائهاء والتزم الإنسان -على ضعفه- حبها وقبل تحمل هذه الأمانة, إنه كان ظلومًا لا يعدل؛ جهولاً لا علم | 
عنده؛ قبالعلم والعدل يحوز العبد كمال الولاية. 

| تسكا» 

؟] وحمل الإنسان الأمانة فيظهر عند حملها المسلم من الكافر. والصادق من المنافق؛ ليعدب المنافقين الذين يبطنون || 
1 الكفر ويظهرون الإسلام والمنافقات والذين يشركون مع الله ضفي عبادته والمشركات, ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات |! 
| بقبول الحسنات وغفران السيثات والنجاة من العذاب, والله كثير الغفران لمن تاب: رحيمٌ بمن أناب: يدعو إلى التوبة | 
|| ولا يستعجل بالعقوية. 


جا 


ات سهد 5 


5 - 52 2 5 1 3 0 0 حرا د 


<> لديم الى لد ماق اتوت وما ارس وله ادف الآيرَة وهر كفك د لير » ٠‏ 
| الثناء الجميل؛ والشكر الجزيل؛ والمجد الجليل؛ لله وحده تقدست أسماوه؛ الذي له ملك كل ما في السموات وما في ١١‏ 
5 الأرض وتدبيره؛ هله الثناء الكامل؛ والمجد التام يوم القيامة: وهو الحكيم في قوله وفعله؛ الخبير بأمره وخلقه. : 
١ >2< ١‏ يََِلمْمَايُِ فى الْارضٍ ومَا يرح ها وَمَا يلور العا وما مح فبَأوَهْوٌ آي مْالْمَُورُْ » 

| الله يعلم كل ما يدخل في الأرض من ماء ودواب وغير ذلك؛ ويعلم ما يخرج من الأرض من ماء ومعدن ونبات. ويعلم | 
| ماينزل من السماء من الملائكة والكتب والأمطار؛ ويعلم ما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال العباد. وهو 1 
| الرحيم بخلقه فلا يعاجل العقوبة لمن عصاء. كثير الغفران لذنوب من عاد إليه وطلب عفوه. ١‏ 
١‏ 22> ا وَدَلَايَ مرو لاما لَه مل بك ور لَك ع الم لايرب عنَهيِْالُ درو في لسوت ولاين لض | 
: ول أَكرُين ذلك ولا كير إلا ححمّب ين 4 

| وقال الكفار المكذبون بيوم الحساب: لن تقوم القيامة أبدًاء قل لهم - أيها النبي -: بلى لتقومنٌ؛ وأقسم بربي لتأتينكم | 
الساعة, ولا يعلم زمن قيامها إلا الله وحده الذي لا يغيب عنه وزن نملة صغيرة في السموات والأرض ولا دون ذلك |) 


١ 


4 يِجَرِ الدب ءامثوأوَعفوا ألصَدِبِحَتْ أؤكهلك كم تَنْنرة وَرزقُكَرِيدٌ‎ < > ١ 


الجزء الثاني والعشرون سورة سيأ 


: ليثيب الله المؤمنين الصالحين أعظم الثواب؛ مع غفران الذنوب ونيل الكرامة والفوز بالخلود في جنات النعيم . 

١ 4 وَاينَ سَعَرْ ف لمكن وليك لم عَدَابُعِن يَجْرِأيِدٌ‎ < >< ١ 
١| لأ والذين سعوا واجتهدوا في محاربة الله ورسوله يَئِِهِ والصد عن سبيل الله والكيد لأوليائه وهم مشاقون لله مغالبون‎ 
1 ا لشرعه فأولئك لهم أفظع العذاب وأشد العقاب يوم الحساب.‎ 
# ويرك لذن أوثوأ لهل العا أل لِك من ريك مْرٌألْحَقَّ ويَهْدئ إل صرط الْعزي ر ليد‎ < 

| وأهل العلم العارفون بالله وبأمره يعلمون ويتيقتون أنّ القرآن المنزل من الله على رسوله ولِ حقٌّ لا شك فيه ولا ريب؛ | 
١‏ وأنه يدل على سبيل النجاة ويرشد إلى طريق السعادة ويهدي إلى صراط الله العزيز الذي يذل من غالبه ويخذل من !ا 
| حاربه الذي قهر سواء؛ وأعز من تولاء. مستوجب الحمد والمدح على جميل أقواله وكريم أفعاله وحسن شرعه. 

ْ » ا مكلا َكَمُوأ هل تطلخ عل تمل َك يدا مرقش رك مرق دك لى لق بججديد‎ >22 ١ 
١ ؟ وقال الكفار فيما بينهم - سخريةٌ منهم واستهزاءً بالرسول-: هل نرشدكم إلى رجل (يقصدون الرسول يكلق) يخبركم‎ 
١| أنكم إذا متم وأكلت الأرض أجسامكم أنكم بعد ذلك تعودون إلى الحياة من جديد وتُبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك‎ 
١ منكرين مستبعدين وقوعه.‎ | 


عم 2 معد 


جيه < ذف عل أئهكَدمًا أ يبء ذال اَن لايؤنوة ,الجر ادا وَاضَك اليد 4 


| اختلق النبي يَكهِ -على زعمهم- كذبًا على الله وادعى أن الله أرسله -وحاشاه: بل به جنون فهو لا يعقل ما يقول؟ ١‏ 
وقد كذبواء فيما قالوا بل نبي الله يله مرسل من عند ربه؛ لكنهم يكذبون بالبعث بعد الموت: وينكرون الآخرة؛ | 
8 وسيكونون في عذاب دائم في نار جهنم: وهم بعيدون عن الرشد لم يوفقوا للهدى والصواب. 


١‏ 32> ا أَفلريَوا كَ ماي لهم وَمَاحَلنَهُم رت السَمَل والرْضْ إن 


م 50 7 


تن ين لقف لتيل و كانت | 


ع 


لسَمَل إن في لِك ليه لحل عبد ميب 


ا أفلم يشاهد الكفار خلق الواحد القهار وبديع صنعه فيما أمامهم وما وراءهم من خلق السماء والأرض الذي يدهش ١‏ 


أ العقول ويحير الأفكارة ولو أراد الله لخسف بالكفار الجاحدين الأرض كما فعل بقارون:؛ أو تزّل عليهم قطعًا من ١‏ 


العذاب كما عذب قوم شعيب يوم أنزل الله غليهم نارًا من السماء أحرقتهم: إن في خلق الله ويديع صنعه لبرهانًا | 
!| ساطعا ودليلاً واضحًا لكل عبد يعود إلى ريه تاتيًا ويرجع إليه منييًا يخلص له العبادة ويفرده بالألوهية. ١‏ 
١‏ <> موادا نامصلا يبال أي معد لطر اناه لَرِيدَ 4 

| ولقد أعطى الله داود -عليه السلام- نبوةٌ وعلمًا وزبورًا وملكًا عظيمّاء وأمر الله الجبال والطير أن تسبح معه؛ وألان | 
ل الله له الحديد فأصبح كالعجين في يده؛ يحوله على أي شكل أراد. 


00-0 


١‏ <> < لَكمَلْ سيعت وَعَوْر ف ألسَرَدِ واعَسَفوأصِحاِنْ يمَا سملو بَصِيدٌ # ا 
وأمر الله داود أن يصنع دروعًا واسعات محكمات. وأن يجعل المسامير على حجم فتحات الدروع: قلا تكون الحلقة ضيقة ١|‏ 
فيضعف المسمار فلا تحمي الدروع لابسهاء ولا يجعل الحلقة كبيرة فتثقل الدروع على حاملها وأمر الله داود وأهله أن | 
ا يخلصوا له العبادة ويتقوه حق تقواه. فإنه سبحانه مطلع على ما خفي وما ظهر من الأعمال: لا تخفى عليه خافية. ١‏ 


١ 2 |‏ يسنا 


.2ت د 01011 اصعم كي سلس فج أ فط 


لربيح غدوها شر ودقاخها سَهر وَلْسلنا له ع الْقطر ومن ألْجِنّ من يعمل بن يَدَضِد يدن ريه َم نيرغ مهم ١‏ 
ِفُوُينَ عدا تعر » 


5 


يكن 


وسخر الله الريح لسليمان تجري من أول النهار إلى نصفه مسيرة شهر. ومن نصف النهار الثاني إلى الليل مسيرة | 


فيه بما أراد حب. وسخر أ 


الجزة الثاني ليون سورة سبأ 


١‏ سليمان يصليه الله عذاب جهنم الموقدة. 

١ > يَعَمَلدله ممع بَويَيلَ وك لواب وَفدُو ريدت أععَلواء] :او شْكر يناي قلقَكُرُ‎ < >22 ١ 
| ؟] يعمل الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة وصور من نحاس وزجاج ويعملون له أشكالاً عجيبة مما أحب.‎ 
١ وقصاعا واسعة عظيمة كالأحواض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء. وقدورًا للطعام ثابتات لا تضطرب لسعتها‎ 
| وضخامتهاء وأمر الله آل داود أن يشكروا نعمه بلزوم طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه؛ وقليل من الناس من يشكر‎ | 
في الشكرء وداود من القليل الشاكر.‎ ١ الله على نعمه الجليلة,‎ ١ 

هه ١‏ لما قَصَيْسَا عليه الْمَوتَ ما دَطَمَ عل م مويو لاك ألْذْسٍ بَأْكُل يناك نا 53: عَرَيْبك لذن ل و ذا يكلترة 

7 59 لعب ما‎ ١ 

١ فلما كتب الله على سليمان الموت وحان أجله وتمت مدته مات عليه السلام واقمًا معتمدًا على عصاه؛ وما علم الجن‎ ١ 
١ أنه مات وهم يغملون بين يديه حتى أتت الأرضة فأكلت عصاه فوقع -عليه السلام-: غندها تيقن الجن أنهم لو كانوا‎ ]' 
١| يعلمون الغيب ما مكثوا ضي الشغل الشاق المذل والعمل المضني لسليمان؛ لأنهم كانوا يحسبونه حيًا ينظر إليهم وهو‎ |! 
: أ قد مات!! وفي الآية الرد على من ادعى أن الجن يعلمون الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله وحده‎ 
١١ #4 «اتَدكنَ سير في مشكنه َه جتان عن يون وشمَال وأ عن رَذْقِ رَيَكُم وأقكروا اث بده طبه ورب خَفُودٌ‎ >22 | 
| لقد كان لقبيلة سبأ في اليمن برهان عظيم على قدرة الله وعظمته سبحانه. هذا البرهان هو بستانان عن يمين‎ | 
8 وشمال الواديء أو أن كل بيت من بيوتهم يحفه بستانان: وأمرهم ربهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروا نعمه ويستعينوا بها‎ 9 
1 على طاعته؛ فإن أرضهم كريمة التربة عذبة الماء. حسنة الهواء: وريهم الله غفار للذنوب ستار للعيوب.‎ 
* مسوأ درسلا علوم سيل المرم ويدَآنهُ يترم تين وَاقَ كل َمل أل وتَقَو ين سد رِكَلِيِلٍ‎ << 2 : 

ا فأعرض أهل سبا عن طاعة الله واتباع رسله وشكره على نعمه؛ فارسل الله على قراهم السيل الجارف القوي. || 
| فخرّب سدهم ودمّر قراهم واقتلع شجرهم وأغرق دوابهم: وبدلهم الله مكان البساتين الحُّضَّر والحدائق الغناء. أ 
| جنتين دون الأولى؛ لشجرها ثمر مر كريه الطعم؛ وأثل لا ثمر فيه. وقليل من شجر النبق كثير الشوك. ١‏ 
١‏ > < كد تتفم ياكترو محل جع رلا الكث » 

ذلك التبديل من الأحسن إلى الأسوأ بسبب إعراضهم وكفرهم وعدم شكرهم؛ وما يعذب الله ولا يعاقب إلا من كفر | 
: معو ل د ب يعر 1 
١‏ يله 9# وحعلنا يعم يتم وي الت الى برَسكنَا كنا فها َي هر وكدَرنا فيا اَي سِيروأ با ليَاكَ وَلَيَامَاءَإمنِينَ * : 
| وجعل الله بين أفل سب في اليمن وقرى الشام التي بارك الله في أرضها مدنا متصلة بعضها ببعض. وجمل الله | 
أ السفر في هذه القرى معلومًا محددًا من مكان إلى مكان لا مشقة فيه. وأمرهم الله أن يسافروا في تلك القرى في | 
| أي ساعة من ليل أو نهار وهم في أمن وفي نعمة:؛ قد أطعمهم الله من الجوع: وأرواهم من العطش؛ وآمنهم ١‏ 
8 من الخوف. : 
ا 2 « عاو ينا بذ بين أَسعَاريًا وغ مما ل هم مَجمَلتهُ أحادِيت وَمَرَقنه كل رقن في دك لآ يت لجل صا صَيَار ضَكُور © ١|‏ 
أ ولكنهم تجاوزوا الحدود وطفوا وبغوا وسئموا النعيم وملوا رغد العيش والراحة والأمن: وقالوا ف يطرباش يا ربناء 8 
1 اجعل بين قرانا مسافات متباعدة حتى لا يقد إليهم محتاج ولا يصل إليهم فقير, وحتى لا تبقى في طريقهم أرض ١‏ 
1 5 0 اك ظلموا اقشع بالكواك وكين لانن وال اا قي القك ادق 0 الله ودسّرهم وأباد ا 


وليلنك 


ا خضراءهم وشتت شملهم ومزقهم في الديار: وخرّب بلادهم: ويم رق ادل دربا بقل طظومة اك من نعي طن ١‏ 
| أقدار الله المؤلة. وصبر على أداء الطاعات وصبر على اجتناب المعاصيء وأكثر من شكر ربه بطاعته وامتثال أمره. 
<١ >< ١‏ ولد صَدَقَ علوم نيش طَنَّد ماتبَمُو إلا ماين الْمؤْمنينَ » ْ 
|| ولقد.ظن الشيطان ظنًا غير يقين أنه سيفوي كل البشر وأنهم سوف يتبعونه في غوايته. فصدقوا ظنه فاتبعوه ١‏ 
| واقتدوا به في معاصي الله إلا طائفةٌ من أهل الإيمان يالله ورسله: فإنهم أخلصوا لله العبادة وأفردوه بالتوحيد. 
شق «ا ربا كاد ميم ين سُلْط نلا حلم من ؤم يأ بلْحْرَة مِمَنْ هُوَعِنْهَا فى سك وريّكَ عَلَكُلِ شَىْءٍ حَفِيظ »# 
١‏ وما كان للشيطان على الكفار من وسيلة يقهرهم بها ويجبرهم على الكفر. ولكن قدر الله أن يفتن الناس به ويمتحنهم ١|‏ 
| بتزبينه وتسويله؛ ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق؛ ولو لم يكن هناك ابتلاء لما تميز الأبرار عن الأشرار. ١١‏ 
ا وريك على كل شيء حفيظ, يطلع عليه ويحصيه ويحاسب عليه؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. م 
ىق « ل دعأ مت من ونه يَيْلِكُوت يْقَالَ درو ف لسوت ولا ف الْرضٍ وَمَا للم فبهسَا من شرلئد | 
5 وما متهم ين هبر 4 
١‏ قل - أيها النبي ا ا ا 0 
١‏ فاقصدوهم في حوائجكم فلن تجدوا عندهم إجابة؛ لأنهم عاجزون عن تلبية أي سؤال؛ فهم لا يملكون وزن نملة | 
! صغيرة في السموات ولا في الأرض: وليس لهم أي حصة أو قسم من هذا الخلق؛ فالله خالقه ومالكه ومدبره وحده؛ ١١‏ 
| والله لم يستعن حين خلق السموات والأرض بأحد من المشركين ولا من آلهتهم المزعومة. بل هو المتفرد بالخلق | 
8 والرزق. افحقنه أن يغبدا وأن.يوحد وآن يترد بالعبادة ولا يُجحد - : 
2 «( ولا كع التَّكَمَةُ ندم إلَالِمَن لمك لذ حَفَه إِدَا فرع عن لوهس انوأ مادا قل رَقئ انوا لحن وَعْرَ ال الَكِيدُ » ١‏ 
ولا تنفع شفاعة من يشفع عند الله إلا إذا أذن الله للشافع بالشفاعة ورضي عن المشفوع له؛ والله عز وجل إذا تكلم ١|‏ 
|| بالوحي فسمع أهل السموات كلامه وَجِنُوا من عظمته وخافوا من هيبته حتى يفشاهم مثل الإغماء من شدة الفزع. ١|‏ 
|| فإذا زال عنهم الخوف قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فتجيب الملائكة: قال الحق وهو العلي علو ذات وقدر | 
ْ ب ؛ إلكبير على كل شيء الذي له العظمة والكبرياء. : 
2 قل كل من رفك يك اموت وَالارض- فلطدوَإِنَا أ وَإِنَآ أَوايّاكُمَ لل هُدَّى ل في صَكَلٍ ثيِيقٍ »# ١‏ 
0 النبي- الكفار: من الذي يرزقكم من السموات بإنزال الفيث ومن الأرض بالثمار والزروع والكنوز وغير | 
ذلك؟ فإنهم يعترفون أن الله هو الرازق وحده؛ فإن أنكروا فقل لهم: الله -سبحانه- هو الرازق لا سواهء وإن إحدى ١‏ 
!| الطائفتين منا ومنكم لراشدة صائبة: أو أنها ضالة منحرفة. 
١‏ « ثل لَّا سكت عَنَآ برها لا َل نَم » 
| قل - أيها النبي- للكفار لا تُسألون عن خطايانا ولا نُسأل عن آعمالكم؛ لأثنا نيرأ إلى الله منكم ومن شرككم. 
<١ >< ١‏ ليمع بنا ْنَا دْرَيَفْتَْ بسنا لسن وهو القتَحٌ لير # 
1 قل - أيها التبي - للكفار: الله يجمع بيننا وبينكم يوم الحسابء ثم يفصل بيننا بالعدل فيما اختلفتا فيه. وهو الفتاح | 
١‏ الذي يحكم بين الناس بالعدل ويقضي بالفصل؛ فقضاؤه يصدر عن عدل؛ لأنه علم أعمال خلقه لا تغيب عنه غائبة . 
١‏ 22> < ل أنو نال الحقثر بد شرك كلَابلَ هاف الميز انتوعد # ' 
| قل- أيها النبي - للكفار: أروني بالبرهان الواضح الذين صيرتموهم شركاء لله في العبادة. هل خلقوا شيئَاة بل أنتم ١‏ 
كاذبون في دعواكم: فالخالق الرازق هو الله وحده الذي لا تتبغي العبادة إلا له. العزيز ينتقم ممن عاداه ويعز من | 
: والاده لخم كي خلقه واي وق تددر لتر 


ل ءءء 


اسافةا عت م سورة سبأ 
!| 22> «ا را وَمَا أرْسَلْكَكَ إِلَا كانه لين تيا وَكيرا وَللكنّ لسار اق كا لنت 7 

١ وما أرسلك الله - أيها النبي - إلا رسولاً للبشر جميمًا فدعوتك عامة للثقلين تبشر من آمن بالأجر العظيم وتنذر من كفر‎ ١ 
0 بالغذاب الأليم؛ ولكن أكثر البشر لا يعلمون الحق الذي يُعثت به ولا يصدقون رسالتك؛ فهم معرضون عن الهداية.‎ 
4 وَبَشُوب مق هنذا اوعدن كُسشْرْ صَدِقِينَ‎ « ْ 

ويقول الكفار في استبعاد واستنكار: متى موعد القيامة الذي تٌعدوننا به والذي يحصل فيه القضاء بين الخلق إن | 
١‏ كنتم صادقين بأن هذا الوعد واقع لا محالة. بد : 

» جك لك يمه يور تيون عن سهد ولا تتفيفية‎ >2 ١ 

!]| قل - أيها النبي للكفار -: لكم وقت محدد وواقع لا محالة؛ هو يوم الحساب لا تشأخرون عن موعده ساعة من الزمن ١‏ 
١‏ فتتوبون, ولا تتقدمون إليه ساعة شن الزمن فتّمذبون: بل هو موه معلوم: فخافوا ذلك اليوم وخذوا 50 منة بطاعة اللا | 
٠١‏ 50> 9ل وَمَالَ لد كمَروا أن ْو شت ت يِهدنا ذا لان ولا الى بين يدي رك إِذِ و ليت + توفت عِنَدَرَيهمَ جم | 
207 يَنْسْهُم إل ب الول عل ادك انشطيفا بِينَ ننتكبةا ولا َم لكا مُؤبييت » 
وقال الكفار: لا نصدق بالقرآن ولا بالكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل ا فهم كذبوا كل الرسل وأنكروا كل | 
| الكتب, ولو ترى - أيها النبي - إذ الكفار محبوسون عند الله للجزاء؛ يتكلم بعضهم مع بعض؛ كل يلقي باللوم على | 
الآخر؛ لرأيت أمرًا هائلاً ومشهدًا فظيعًاء يقول المستضعفون من الرعاع والسفلة والأتباع للمستكبرين من القادة ١1‏ 
١‏ والأعيان والرؤساء الذين دنّوهم على الضلالة: لولا أنكم أغويتمونا عن طريق الحق لآمنا بالله وصدقنا رسوله يكلد. ‏ | 
7 ا مال الذي أسْتَكبروأ ين أسْحْضْعِقُوا أن كدت عن امد بَعَد د 11111 2 

قال السادة والكبراء للضعفاء: هل نحن منعناكم من الإيمان يعدما جاءكم الهدى5 بل كنتم أشرارًا فجارًا بقبولكم :5 
١‏ الفواية مختارين: ولم يجبركم أحد . "5 
22> ج لاي اسمُضوثُوا ين استكهها بل كز اي اهار لذتأمرويتا ل َكثرٌ يه يحل له دوسيو ) 

لما را آلْعَتَابٌ عنما الملل و أعنَاقٍ الدِينَ 1 ل 2ل مانو حملي © 

١ وقال الضعفاء للرؤساء: بل خداعكم وتزيين الشر لنا أوردتا المهالك؛ فقد عرضتم لنا الباطل ليل نهارء ودعوتمونا‎ ١ 
1 للكفر بالله والإشراك بهء وكتم كلّ من الطائفتين ندمهم وحسرتهم وخيبتهم حين شاهدوا العذاب أمامهم: وجعل الله‎ 0 
| الأغلال في أعناق الكفار؛ ولم يُعذبوا هذا العذاب إلا لكفرهم بالله وصدهم عن سبيله؛ وفي الآية تحريم اتباع دعاة‎ 
: الضلالة وآئمة الطفيان ورؤوس المبتدعة.‎ || 
» وما لان مَرَسَوَ من نر إلا دالَ مرعما إن يمآ أتسلشريو كرون‎ < >2< ١ 

١ وما أرسل الله في قرية من رسول يدعو إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك بهء إلا قال أهل البطر والأشر المنغمسون‎ ١ 
أ في 0 إنا بما أتيتم به - أيها الرسل - من عند الله جاحدون منكرون.‎ 

4 مانا عن عقر اول ألما وَمَاحَنُيمْحَنَينَ‎ 2 ١ 

١‏ وقال المترفون المتكبرون: نحن أكثر منكم - أيها المؤمنون - أموالاً وأولادًاء فرضى الله عنا ميّزنا عليكم بهذه النعم؛ 

. وسوف ننجو من العذاب في الدنيا والآخرة‎ ١ 

١ 4 قل ين رق يبط اررق من ينَاء ودر وَلِكنَّ كر لين لَايملمُونَ‎ << >27 ١ 
]| قل - أيها النبي- للمتكيرين والمترفين: إن الله يعطي الدنيا من يشاء من عباده ويوسع عليه رزقه. ويمتعها من يشاء‎ |] 
0 فيضيق عليه رزقه لا لحبة ولا لبغض ولا لهداية 2 لضلالة: بل يفمل الا الله ذلك أن إيتلاه قلا بيطن اللوشع عليه اند‎ 0 


4.1 


5-7 


الجزء الثاني والمشرون 


محوب» ولأ يظن اميق كلية أنه مبقوض: ولكن أكشر الناس لا يعلمون مراد الله وأسراره في خلقه وحكمته في ا 
| اختياره وابتلائه. 

١‏ 2 < وبآ نول ولا ردم يالب مركو ددن لق لام ءامن وَل سسا َك لم جر الف يما عيأوأوهُمْ في 
1 عرفت َموي 4 ْ 
وليست الأموال ولا الأولاد بالتي تقرب صاحبها من الله فتعلي منزلته وترفع درجته:؛ لكن المؤمنون الصالحون لهم 
|| ثواب مضاعفة الحسنات. فالحسنة بعشر آمثالها إلى ما شاء الله. وقد تكون أموالهم وأولادهم إذا صدقوا مع الله || 
8 من أسياب المضاعفة:؛ وهؤلاء المؤمنون في أرفع منازل الجنة وأعلى مراتبها آمنون من العذاب والموت وأنواع الهموم |! 
1 والغموم والأحزان. 
١‏ > < ولد نَسَعَوْنَ ف كينا مرت وليك ف الْعَدابٍ صَرُورت 4 : 
؟ والذين يجتهدون في إبطال حجج الله والرد على براهينه التي آنزلها على رسله ويحاربون أولياءه مشاقين لله ١|‏ 
| ولرسوله يَِةِ معادين للحق» هؤلاء في نار جهنم تحضرهمٍ الزيانية وتسحبهم على وجوههم سحب إلى النار. ا 
١‏ 4 :3 هَل إن رق يبسط الرَذْقَ لمن كك عن عادو وَيَفر رد وَمآأنفقث ين عدو عَهوَ جلضة, وش عد التزقت 0004 
أ قل - أيها النبي - للمتكبرين المترفين المغترين بالدنيا: إن الله يوسع على من يشاء من عباده في الرزق ويضيّق على من ١|‏ 
٠١‏ يشاء من عباده؛ لسر يعلمه ولحكمة أرادها ؛ ابتلاءً منه لخلقه: ؛ وما بذلتم في سبيل الله من مال أو تفع فإن الله سوف ١‏ 
: يعوضه لكم في الدنيا بزيادة الرزق وف الآخرة بالأجر العظيم؛ وهو سبحانه خير الرازقين: يعم نواله الجميع ويعطي البر ١‏ 
! والفاجر, ولا يرجو من العيد بإعطائه نفعاء فاطلبوا الرزق من الواحد الأحد؛ وابذلوا الأسباب الشرعية في الكسب. 
١‏ <> طمَي تيف امل يكة أكؤلة يايندو # ١‏ 
| واذكر - أيها النبي - يوم يجمع الله المشركين وآلهتهم التي عبدوها من دون الله من الملائكة؛ ثم يقول الله للملائكة |) 
[) - مبكنًا المشركين -: أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم من دوتناة فهل رضيتم بذلك؟ والله يعلم حقيقة حقيقة الأمر: ١‏ 
١ 22 :‏ لوا شتحتة أت ينا من خنه ب لها ينثو الج حرصم بم ترمو 4 : 
| فأجابت الملائكة: ننزّهك يا ربنا عن شرك من أشرك بك في العبادة: فأنت وحدك إلهنا وولينا الذي نخلص له | 
| الطاعة ونفرد له العبادة, بل كان اللشركون يعبدون الشياطين ويصدقونهم فيما يقولون ويطيعونهم فيما يأمرون. 

1 كد ين لَايمَيْكُ كُ بض بض لقعا ولا صر نا وول دن لوأ وذ ال رِألْبى مشر يها دون 4 : 
9 وفي يوم القيامة لا يستطيع الجبتومون جلب النفع لمن عبدوهم أو دفع الضر عنهم: ويقول الله للكفار الظالمين ؟ 
١‏ لأنفسهم بالشرك والذنوب: ذوقوا ما كنتم تكذبون به في الدنيا من عذاب النار. 
١‏ <> جا وَإِدَائلَ عَم يكت الوأ ما هلدا إلا وَل بيد سلف عتَكادَ يبد اوه واوا ما 
١‏ لذن موأ للق لْحَقّ لما 1 مَاجَآءَهُمْ إن كا إّه حر بين 4 ا 
| وإذا كر الشران هلم الفقان وضارت آزاك متاو وأشهة دده ا 6واة بخن ل إنسان يرغب في منعنا من ١١‏ 
| عيادة أصنامنا وأوثاننا التي كان يعبدها آباؤناء وقالوا: ما هذا القرآن الذي جئت به يا محمد إلا زور وبهتان. وقال | 
١‏ الكفار: إن القرآن سحر ظاهر واضح لا يشك في ذلك أحد . . : 
١ > ١‏ متَآءلتكهم يكن يدمشوتهبا وما لَسَآ م مَك ين نر » ْ 
| وما أنزل الله على الكفار قبل القرآن كتبًا ترشدهم إلى أن ما جاء به الرسول يكل سحر. وما بعث الله للكقار رسولاً | 
' قل معش 85 يشرقيع خدات الله. 
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2 2 < يكن اين وله دابأ ينكد * آله مكدو يت ف5ت36 نكر 4 
وكذب الذين سبقوا كفار مكة كعاد وثمود بآيات الله ورسله, 3 ا عشر ما أعطى الله الأقوام السابقين ١|‏ 
من القوة والثراء والبأس وتتابع النعم والبسطة في الأجسام ونحو ذلك؛ فكذبت تلك الأمم رسلهم ودمر الله المكذبين: | 
| فانظر وتفكر ما أشد عقوبة الله لما أنكر عليهم, وما أقوى بأسه لما انتقم منهم. 
| ده قل تنآ كم يسدق ن تَفوموأ لَه مق ورد ثُرّ يكرأ مَايصَاحَِك ين لق 
؟] قل - أيها النبي - لهؤلاء الكفار: إنما أنصح لكم بطريقة واحدة: أن تنهضوا لإجابة داعي الله اثنين اثنين وواحدًا : 
| واحدًاء ثم تتفكروا وتتآملوا حالة الرسول يك وما ادعيتم عليه من جنون؛ فالرسول و ليس إلا منذرًا لكم بعذاب | 
| جهنم إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله كَل وإنما دعاهم للتفكر اثنين وواحدًا؛ ليكون ذلك أدعى لصفاء الذهن والبعد 1 
| عن ضوضاء الناس. 

١ » جه طقل ما سألتكم ين عر َهوَ لك إن برع إلا عكله ككل تو ميد‎ ١ 
١ 0 قل - أيها لي ل ع ير ير‎ | 
1 أجري على تبليغ دعوة ربي على الله وحده؛ وهو مطلع على عملي وعملكم: لا تفيب عنه غائبة. وسيحاسب الجميع‎ 
5 على ما فعلواء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.‎ | 
» تيار ديدش يق الث‎ < > 
)| قل - أيها النبي - لمن جحد الإيمان وكذبك: إن ربي يرمي الباطل بحجج من الحق فيسحقه ويمحقه. والله يعلم ما‎ 
0 غاب عن الأبصار. لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة.‎ 8 


رت مود 


١ 4 «ثزبة نواعم البتيطل وَبَابِيدُ‎ >< ١ 
ل قل - أيها النبي - للكفار: جاء الحق من الله والهداية الربانية. وغرب الياطل واضمحل الكفر وانهزم أصحابه؛ ولم ا‎ 
1 ببق للباطل تصير بيدؤم 'وتغيدم وَيَجَمَيه ويتضره.‎ 1 


اس فر سن عه يوس ممدسحة ررس 2 دع ع لا 


(١ 1‏ مي سك هنآ ْمك يوبن أفتديّث سبيت إل رت لد سيخ وب 6 : 
١‏ قال - أيها النبي -: إن انحرفتٌ عن الهدى فذنب انحرافي على نفسي. وإن استقمتُ على الطريق المستقيم فبسبب | 
!| ما أنزل الله علي من كتاب وسنة, إن ربي سميع لكل الأقوال: يسمع من دعاه؛ قريب ممن ناجاه وناداه. 
١‏ << لتر إذ مزع وأفلا ورت وَلْفِدُوأين كَكَان ويب # : 
| ولو شاهدت - أيها النبي - إذ خاف الكفار أشد الخوف حين أبصروا العذاب لشاهدت أمرًا مهولاً. فلا نجاة لهم من |' 
|| العذاب ولا مهرب لهم منه. وأخذ الكفار إلى النار من محل دان قريب الأخذ ليس ببعيد ‏ 
| حنه 2 الوا امنا بو كَكٌّ لاوش ين كان تيدر #6 0 
] وقال الكفار - بعدما أبصروا عذاب جهنم -: آمنا بالله وصدقنا رسوله يك وكيف يستطيعون الإيمان في هذا الوقت | 
| وقد فات الأوان وقد بمُّد المكان والزمان بهم عن الإيمان: فقد حيل بينهم وبينه؛ لأن وقت الإيمان ومكانه شي الحياة | 
| الدثيا لا في الآخرة. 1 
١‏ «« وَكَد حكَمَر وأ يد ين قبل وَيفْدِفوت يِآلْعي من تكن تصيدر * 

| وقد كذب الكفار برسالة الرسول يَلِ وكفروا بالله. وهم يرمون بالظنون الخاطئة من محل بعيد عن إصابة الحقء | 
| وليس لهم دليل على ظنهم ولا برهان على حسبانهم الباطل؛ ولا يصيب الحقّ إلا من كان على بينة من ربه ولديه | 
١‏ حجة من الله .كما أن رامي الهدف إذا ابتعد عنه لا يصيبه وإنما يرمي على الظن. 1 


| وحيل بين الكفار والإيمان بالله الواحد القهار والتوبة والاستفقار والرجوع إلى هذه الدار. مثلما فعل الله بمن يشبههم ١١‏ 
| من القرون المتقدمةء إن الكفار كانوا في الحياة الدنيا في شك من الإيمان بالله ورسله والبعث بعد الموت والحسابء | 
|| وهذا الشك أحدث لهم قلقًا وريب فكفروا وكذيوا . : 


32> ط كنت بن كيل التتات وال جايل اليك ملا أ سو قوفت ميري في الَو 
|0 ص ْ 
الثناء الجميل والشكر الجزيل والحمد الجليل لله وحده الذي خلق السموات والأرض وأبدعهما وأنشأهما على غير ١]‏ 
مثال سابق: الذي جعل الملائكة رسلاً من غنده بالوحي إلى من أراد من الناس؛ يتنزلون بأمره ونهيه: ومن قدرة الله |) 
]| العظيمة أن جعل للملائكة أجنحة متعددة؛ منهم من عنده جناحان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك يطير بها ضي |) 
| السماء؛ ليؤدي رسالة الله إلى عباده؛ إن الله على كل شيء قدير لا يصعب عليه أمر. ولا يستعصي عليه شيءد ل 
١‏ 22> ا مات أل لين من يعوَمكا يك لهسا وميك ملا ميلك ينيو وف الث لي » : 
ما يفتح الله للناس وما يعطي العباد من النعم الظاهرة والباطنة كالمال والولد والصحة والعلم والهداية والفهم !أ 
والقبول وغير ذلك فلا أحدّ من البشر يستطيع أن يمنع هذا العطاء أو يرد هذه الرحمة: وما يمنع الله عن أحد من !أ 
أ عياده هذه النعم لا يستطيع أحد من خلقه أن يوصلها إلى أحد من عباد الله إذا أراد الله حرمائه منها؛ خلا يجلب أأ 
| الخير إلا الله ولا يدقع الشر إلا الله. فمن أراد الغزة والنصر والرزق والتأبيد والرفعة والهداية فليطلبها ممن يملكها |' 
8 وحده -سبحانه- ولا يطليها من الناس: فإنهم لا يعطون ولا يمنعون. ولا ينفعون ولا يضرون. ولا يحيون ولا يميتون. 1 
| ولا يعزون ولا يذلون: فإنما المعطي وا مانع والناقع والضار والمحيي والمميت, والمعز والمذل هو الله وحده لا إله إلا هو | 
|| ولا رب سواءء فلتٌخلص له العبادة وليفرد بالطاعة؛ وهو العزيز الذي يعز من والاه ويذل من عاداه ويقهر من | 
|| غالبه ويخذل من حاربه: الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. ‏ - ْ 
١‏ 22> « يلاس اكوا بشنت هكاين حَيِقٍ َي لله يذفَكُم ين التملة ليلكإلا هوهق لزتكى > | 
]يا أيها الناس؛ اذكروا نعمة الله عليكم بشكرها بالقلوب والألسن والجوارح: فمن أطاعه فقد شكره؛ ومن عصاه فقد ١|‏ 
١‏ كفره. هل تعلمون لكم - أيها الناس - خالقًا غير الله يرزقكم من السماء بالفيث ومن الأرض بالماء والثمار والزروع | 


8 والمغادن وغير ذلك, لا يستحق الغبادة بحق إلا الله لا شريك له ولا رب سواه: فكيف تُصضرفون غن طاغته م 


| وتوحيده وعبادته بعدما عرفتم فضله وإحسانه. 
| 22> « ترد فكافة سدكت مذي تيد ريق لوزي اذ » ْ 
وان يكذبك الكفار - أيها النبي - فقد سبق للأمم التي قبلهم أن كذبوا رسلهم: فاصبر كما صير أولتك الرسل؛ فإلى ١١‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


ا << يما داس إن مَعدَامه حو كلا مرك ليده الأنيسا ولا يمرك آم الود > 
1 يا أيها الناس إن ما وعدكم الله به من البعث بعد الموت وقيام الساعة حق لا شك فيه: فأعدوا العدة لذاك اليوم ١‏ 
!| بالتزود بالعمل الصالح, ولا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخرفها وبريق زينتها ومراتع شهواتها؛ ولا يخدعنكم عن الله '١‏ 
لأ وعن طاعته الشيطان الرجيم؛ فإنه خدّاع يحبب إليكم المعاصي ويكره لكم الطاعات. ' 
١‏ جج> < د التَِطَنَ لك عدر يده عدر إِثنَايَدغأ ريه لكوأ ين صلب التعير 4 
| إن الشيطان عدو لكم - أيها الناس - فتهيؤوا لعداوته واحذروا من فتنته وخالفوه ولا تطيعوه: إتما يدعو الشيطان | 
[ أتباعه إلى الغواية ليكونوا من.صحاب تار جهنم الموقدة. ١‏ 
١‏ جج> << ان كتروأ م داب ديد وَل مثو ويفوا حت لم تَمْوه لكر 4 
الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وحاربوا أولياءه لهم عذاب شديد في نار جهنم: والمؤمنون الصالحون لهم عند الله |[ 
| غفران الذنوب وستر العيوب والثواب الجزيل في الجنة دار الأمن والنعيم المقيم. ١‏ 
١‏ <> « أن وين لك عرو دعسن يدنه ِل ته يكل وى من بك نكا دمت تنشة عتم حتري أذ لل عَم ١‏ 
| أفمن حمّن له الشيطان أفعاله القبيحة من الكفر والتكذيب وسائر الذنوب فرأى هذا الفعل القبيح حسنًا جميلاً. هل | 
| مثله كمن هداه الله فرأى الجميل جميلاً والقبيح قبيحًا وميّز بين الحق والباطل؟ فإن الله يضل من أراد من العباد. ١|‏ 
| ويهدي من أحب إلى طريق الرشاد: فلا تهلك نفسك - أيها النبي - حزئًا على تكذيب الكفار: إن الله عليم بسوء ١|‏ 
| أفعالهم وسوف يحاسبهم على ذنوبهم. 
ّ والله سبحانه هو الذي أرسل الرياح فتحرك الغمام؛ فيسوقه الله بها إلى بلد جدب أصابه القحط؛ فيحيي الله نباته 1 
| بالماء. فتصبح الأرض مخضرة بالنبات بعد اليبس فكما أن الله أحيا الأرض الميتة بالماء كذلك يخرج الله الأموات من ! 
8 القبور أحياء. 7 
١‏ جج> <١‏ سكن د اله هبعال يمد اكيب وَالْممل الصَدبِح َه اينيكو ليا لمع عَدَاب ١|‏ 
عَدِيدٌ ومَكر وليك مريود : 
! من كان يطلب من الناس العزة في الدنيا والآخرة فليطلبها إلى الذي يملكها وهو الله وحده بطاعته واتباع رسوله يَكِ؛ طلله | 
العرّة جميعًا: والله المعز كن [ظاعه والمثل كن عضاف همن اغز به أعزه وتصره: ومن اغتن يغيره آذله وتخذله. إليه - 4 
0 سبحانه - يصعد ذكره؛ والعمل الصالح يرفع الذكر إليه؛ أو أن الله - سبحانه - هو الذي يرفع العمل الصالح ١‏ 
| ويتقبله. والذين يعملون الخطايا لهم عند الله عذاب شديدء ومكرهم يضمحل ويبطل ولا ينفعهم شيئًا؛ لأن الله خير | 
| الماكرين يبطل مكر من مكر. ١‏ 
١‏ <> < عَأن سين اب شين ملقو شدحََلكْْ جاوما حل بن دق كاسع يِل ومَايصمرٌ م معمرِ لقص || 
ا والله خلق أباكم آدم - أيها الناس - من تراب؛ ثم خلق ذريته من سلالة من المني الماء الضعيف المهين ثم أخرجكم : 
| رجالاً ونساء؛ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا والله يعلم حملها؛ وما يطول عمر معمر ولا ينقص من عمر إنسان إلا || 
مسطور عند الله في اللوح المحفوظء قد علم الله ذلك كله وأحصاه واطلع عليه وقدره بالزيادة والنتقص قبل أن يخلق |) 


022: 


1 ان دا عَذْبُ قات ليع شماه وعلدًا ملح باج و 
بكرم ملاع عع م سعد م كسمش د شو 0 6 


تلبسوكها وترى الفلك فيه مواخر لبوا من مضيو وآ : 
أ وما يستوي البحران: بحر عذب ماؤه شديد العذوبة يسيرٌ نزوله في الحلق. يُذهبٌ الظمأ ويأتي بالري؛ وبحر شديد | 
| الملوحة. ومن كلا البحرين تأكلون سمكًا لذيدًا طريّاء وتستخرجون من البحرين لؤلوؤًا ومرجانًا تلبسونها للزينة | 
] والتجمل؛ وتشاهد السفن العظيمة تشق الماء لتطلبوا عليها الرزق من تجارة ونحوهاء وضي هذا كله برهان على قدرة | 
1 الله وعظمته ووحدانيته؛ ولعلكم تشكرون الله على نعمه بلزوم طاعته وإخلاص العبادة له ١‏ 
١‏ <> <« يولغاكل نوكا وبح لتمادَ بل مسَكَ هلس وَالتمرَ سكل در شل فشي ملِسطم اله رق | 
١‏ أه الثللف وا معو ين ذونه. مَايتِكرت ين لير » ١‏ 
١‏ والله يدخل من وقت الليل في وقت النهار فيطول النهار بقدر ما نقص الليل. ويدخل من وقت النهار في الليل يطول |" 
١‏ الليل بقدر ما نقص من النهار؛ والله ذئل الشمس والقمر كل منهما يسعى إلى وقت محدد وزمن معلوم: والذي فعل 1! 
ذلك كله هو الله ربكم الخالق الرازق المدبر الذي يستحق العبادة وحده؛ والذين تغبدونهم من دونه من الشركاء ١١‏ 
| والأولياء ما يملكون شي السموات والأرض قطميرًا؛ وهي القشرة الرقيقة التي على النواة. 

» إن ترط لامتسغرا ةف كسمأ ما استكاها لك وَب تلو يكزوة ,زج رلابيتلة ينل جر‎ < >< ١ 

ل إن تدعوا - أيها العباد - هذه المعبودات من دون الله لتطلبوا منها جلب خير أو دفع ضر فهي لا تسمع دعاءكم: ولو ١‏ 
ا سمعت فرضًا ما أجابت سؤالكم: ويوم القيامة تتبرأ هذه المعبودات ممن عبدها من دون الله؛ ولا أحد يخبرك عن أي ا 
ِ آمر أصدق واعلمٍ من الله العليم الخبير. 

* يكم الاش َنم الْشُقَرآء إل أله واه هوَلْيَع آلحِيدٌ‎ ١ 

| يا أيها الناس؛ أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء؛ لا تستفنون عنه طرفة عين. فرزقكم وتدبير أموركم وتصريف‎ ١ 
١' أ شؤونكم بيده وحده لا بيد غيره والله سبحانه غني عنكم وعن كل أحد. لا يحتاج إلى مخلوق ولا تنفعه طاعة طائع‎ 
١| ولا تضره معصية عاص: وهو المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ له الكمال المطلق - سبحانه - وتنرّه عن‎ || 
0 العيب والنقص.‎ 

ْ لبأ تجِحْم َي علق جَدِيد»‎ > ١ 
| إذا أراد الله أهلككم - أيها العباد - وأفناكم إذا عصيتموه وخلق قومًا آخرين يطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما عنه نهى‎ | 
وزجر.‎ | 

# ط ومالك عَلَ هعرز‎ >20 ١ 

|| وما إهلاككم - أيها الناس - إن عصيتموه والإتيان بخلق غيركم أطوع لله منكم بعسير صعب على الله. بل هو سهلٌ ١|‏ 
أ يسير؛ لكمال قدرته سبحانه. 

2ه «ا امد وا ود خرف إن نَم مله | 2 0 كان ذا فرق إِنَّمَا د 

1 ألمب وأام اللو ومنِكَرَة ل نمأ بر 

ا ااي ا الماسية بل فسا حم عمل وح نطاب ميق ا 
| محملةٌ بالذنوب من يحمل عنها من ذنوبها هَلّنْ تجد من يحمل من ذلك شيئًاء ولو كان الذي طلبت منه ذلك الطلب من ١|‏ 
! أهل القرابة والصلة فإنها لا تنفع في الآخرة فالنجاة بالأعمال لا بالأنساب, إنما تحذر - أيها النبي - بهذا القرآن ١‏ 
من خاف عقاب الله بالفيب قبل أن يراه. وأدى الصلاة على أكمل وجه كما ششُرعت؛ ومن تطهر من الكفر وسائر ا 


الجزء الثاني والعشرون 


| الذنوب, فإنما نفع ذلك لنفسه؛ وإلى الله وحده يرجع الخلائق يوم القيامة فيجاسب كلاً على ما فعل إن خيرًا فخير | 
١‏ 22> «ماسترك القن َاِصِيدُ 4 ْ 
|| وما يستوي الأعمى عن الحق الذي لا يبصر طريق الرشاد؛ والبصير الذي أبصر الحق وسلك طريق الهدى واتبع | 
الرسول يَكل. ا 
١‏ <> < ولا الظلت وَلاالتورٌ » 

وما تستوي ظلمات الكفر والضلالة والمغاصي ونور الإيمان بالهدى والطاعة. 

» ولا يطل ولالخرود‎ « >22 ١ 

وما يستوي ظل الإيمان الوارف البارد ولا ريح الكفر الحارة المحرقة. 

» مَمَاييوى لخي ولا الاترك إن لله شيع من يَكَوَمَآتَ يشيع عن في الور‎ < >22 ١ 
| وما يستوي من أحيا الله قلبه بالإيمان وأنار بصيرته بالتقوى ولا من أمات الله قلبه بالكفر وأعمى بصيرته عن‎ | 
| الهدى. إن الله يُسمع الحق من أراد من عباده سماعٌ قبول وفقه واستجابة: ولا تستطيع - أيها الرسول - إسماع‎ | 
الأموات في المقابر: فكذلك لا تستطيع إسماع الكفار الحق الذي بُعثت به؛ لأن قلوبهم ميتة وبصائرهم مطموسة.‎ 
» إذاتإلانيد‎ < 2 ١ 

ما أنت - أيها الرسول - إلا مخوّف للكفار من غضب الله وعذابه. 

# إن للد يلي بدا متم ون ينأ إلا حَلَانَِا د‎ «١ >< ١ 

| إن الله أرسلك - أيها النبي - بالحق تدعو إليه وتعمل به؛ وتبشر المؤمنين يجنات النعيم وتتذر الكافرين بنار الجحيم: | 
وما من أمة من الأمم إلا قد أرسل الله لها رسولاً يحذرها من عذاب الله والكفر به وتكذيب رسله؛ ويأمرها يعبادة ١‏ 
| الله وحده. : 
>2١‏ < ود كدوك مَدكَدتَ اين قله جةتهم ُسلهُم لنت ملكتب الثير » 1 
!] وإن يكذيك الكفار - أيها النبي - فقد كذبت الأمم السابقة أنبياءهم بعدما جاءتهم الرسل بالبراهين الواضحة ١|‏ 
والمعجزات الظاهرة الدالة على وحدانية الله وصدق الأنبياء. وأتوا إلى أقوامهم بالكتب المجموع فيها الحق والشريعة؛ ١|‏ 
| وأتوا بالكتاب المنير البيّن الواضح الذي يدل على الحق ويحذر من الباطل. 
١‏ جه <١‏ دَعَدث اي نَكتررا مك تكد نكر » 

١ ثم أخن الله الكافرين بشتى العقوبات: فتأمل كيف كان إنكار الله لفعلهم وكيف حلت عقوبته بهم فانتقم منهم أشد الانتقام.‎ ١ 
لد تر آنَ لله لول ءنَ لتم مله درا يو َس خا لوا ومن الجبال د هإِيضٌ وَحْدٌ ملف ألوئبًا‎ <١ >< ١ 


ع ويم 
وبيب سود # 


١ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسقى به الأرض فأنبتت نبانًا وأثمرت ثمرًا مختلف الألوان والطعوم والأشكال؛‎ ١ 
أ وخلق الله من الجبال طرائق منها الأبيض والأحمر مختلف ألوانهاء وخلق الله من الجبال جبالاً سودًا شديدة السواد: 1أ‎ 
فسبحان من نوع الألوان وخالف بين الأصناف بقدرته.‎ ]' 


عع جع 56س م 


ع ديع 


دوت وَالْاتعير ميت أل كد نحن أله ين عادو الشلكؤا يرك لله عَرِيوْخَفُورٌ 


| وخلق الله من البشر وكل ما دب على وجه الأرض. ومن الإبل والبقر والغنم ما هو مختلف الألوان أيضًا كالأبيض | 
| والأحمر والأسود وغير ذلك مثل اختلاف ألوان النبات والثمار والجبال؛ فسبحانه من مبدع عظيم: إنما يتقي الله حق | 
'] تقاته ويخشاه حق خشيته ويقدره قدره أهل العلم الراسخون فيه؛ لأنهم العالمون بأسمائه وصفاته وأفغاله وشرعه وما | 
١‏ له من تعظيم جل في علاه؛ وذكر العلماء بعد تلك المخلوقات؛ لأنهم أكثر الناس تفكرًا وتأملاً في مواقع القدرة أأ 
| وعجائب الخلق؛ فهم أهل تدبر وفقه لآيات الله الكونية والشرعية, إن الله عزيز يعز من والاه ويذل من عاداه ويخذل ١|‏ 
)من غاليه ويقهر من حاريه فير الففران لفياده. يتجاون عن سنيكاتهع.ويعفو عن زلاتهة. 
١‏ 2 < ان تو تكتب الله راتافا الصلزة وتوأ مِمَا دنهم دوعلاب تجوت يدر أن كثوز 
١‏ إن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه ويعملون به ويداومون على أداء الصلاة على أكمل وجه وأتم هيئة كما |' 
١‏ شرعت ويتصدقون بفي سبيل الله مما أعطاهم الله سواءً صدقة الواجب أو النفل سرًا بحيث لا يراهم احدوجينا 1 
| بإخلاص حيث يقتدي بهم الناس؛ يؤملون من وراء تلك الأعمال الصالحة مكاسب عند الله لا تكسد ولا تضمحل. | 
| يحفظها لهم ليوضيها إياهم يوم يلقونه. 

» رتفد بوي َيربدَهُم ين مَضيدة إكة حَترْمكوةٌ‎ < >< ١ 
١ يجزل الله لهم على ما قدموا من أعمال البر أعظم الجزاء وأرفع الثواب. ويتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات,؛ فإنه‎ 1 
١ غفور لسيئاتهم يعفو عن زلاتهم: شكور لحسناتهم يأجرهم عليها بالفوز برضوانه وسكنى جناته.‎ |١ 
انع وى أَرْسَبنَاإَِكَ من الكت هْوَالْحَقُ مُصَدًَا لما بِنَيدَيه إنَّ أله بعبادوء لَحَب بصي‎ 

| والذي أوحى الله إليك - أيها النبي- من القرآن الكريم هو الحق المصدق لما نزل قبله من الكتب كالتوراة والإنجيل. | 
١‏ إن الله مطلع على أحوال العباد بصير بأقوالهم وأفعالهم: لا تخفى عليه خافية, يعلم ما أسروا وما أعلنوا. 1 
> < لزنا الككب يس َطَمَدنا يمن سدم َنم َال َيه وَمنهم مد وينم ساي يحمت لان لها | 
ْ ذلك هْرٌ التصْل اكبيد » 

!| ثم أعطى الله القرآن - بعدما أهلك القرون السابقة - من اختارهم من أمة الرسول كك وهداهم إلى سبيله: ووفقهم ١‏ 
| لطاعته؛ قمن هؤلاء من يظلم نفسه بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. ومنهم السابق بالخيرات؛ وهو | 
من يؤدي الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات ويسارع إلى الصالحات: وهذا الإعطاء والاختيار لهذه ١‏ 
1 الأمة هو الفضل الكبير من الله؛ لأنه يحقق سعادة الدنيا والآخرة؛ وكل صنف من هذه الأصناف ينال من السعادة | 
8 والفوز على قدر عمله. ْ 
١‏ >< جَتَسْعَدن يدخويًا كنذا ساود من دعَب وَلوْلوا اسه ذا ريك # 


: يدخل الله هذه الأصناف الثلاثة جنات النعيم في إقامة دائمة ونعيم مستمر. يتجملون في الجنة بأساور من ذهب ولؤلؤ, ١‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


١‏ <> «ا واوا كدري الى أده عَنَا لفن 
]| ويقول هؤلاء الأخيار حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا كل حزن حيث غمرهم الفرح والسرور واليهجة ١‏ 
١‏ والحبور, إن رينا لكثير الففران. حيث غفر سيثاتنا وعفا عن زلاتناء وهو شكور سبحانه حيث قبل حسناتنا وضاعفها- ١‏ 
١‏ 22> <ا اد لام رَالْمقَامٍَ ين صو يناما ص وَلَاِيْمَشَْا يا وت » 

| الله وحده هو الذي أدخلنا دار الإقامة الدائمة والخلود تفضلاً منه وكرمًا. لا يمسنا في الجنة تعب ولا إعياء ولا | 
نصب ولا وصب ولا صخب. 

» مَأ كتروا لكر ادْجَهَئر لا متت علوم يووا وَلايحَئَكُ عَتهْ رين عَدَِهَاكَدَِكَ يج ىل حكَثور‎ <١ >22 ١ 

!]| والكفار لهم في الآخرة النار الموقدة المستعرة. تشوي وجوههم وتحرق أجسامهم؛ لا يكتب الله غليهم الفناء فيرتاحوا. ولا |[ 
|| يخفف عنهم من عذابها فيستريحواء ويمثل هذا العذاب والنكال يعاقب الله كل كافر به مكذب لرسوله جاحدٍ بتياته. | 
١‏ 22> « نش طرفت ذا رآ لفيا تمل سكم وى حطد تتم وشيم تكد ددس كرصخ | 


ير م سس 2 


تير مَدُووواصَمَا دين ين كير # 


| والكفار في النار يصيحون ويستغيثون من شدة الأهوال والأنكال والأغلال: ويقولون: يا ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا ١‏ 
| إلى الحياة الدنيا حتى نتوب ونتزود بالصالحات ونترك الأعمال التي كنا نعملها من الكفر والتكذيب والمعاصي. فيقال | 
| لهم: أولم يمهلكم الله في الحياة الدنيا وق كافيًا من العمر يعتبر فيه من اعتبر ويتعظ من اتعظ. وجاءكم الرسول ١‏ 
| الكريم محمد َيِه بالبينات من عند ريه هلم تستجيبوا ولم تؤمنوا؟ فذوقوا عذاب النار وبئس القرارء وما لكم من دون | 
١‏ الله من أنصار يدفعون عنكم عذاب الواحد القهار. 1 


موه ع ادو 2 عم م 


» إنك لله عسيدم حب السَمنوت وَالْأر ضٍ إِنَّه ليم يات ألصّدُور‎ ١< >27 ١ 
)] إن الله يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض وهو مطلع على السرائر. لا تخفى عليه خافية: وهو عليم بما‎ 
: تخفيه الصدور فاحذروا عذابه بطاعته؛ فإنه لا تخفى عليه خافية من عملكم ولو أضمرتموه في أنفسكم.‎ 
«هرالدى علد كيت ف لاض مَ نكت مله عفر ولا بريد كي كفرهم عند ريو إلا مقنا لاد الكف رن تئر‎ >< ١ 
4 لحار‎ ١ 

إلاخسارا 


١ الله وحده هو الذي جعلكم - أيها البشر - في الأرض يخلف بعضكم بعضًا في عمارتهاء فمن كفر بالله قضرر كفره‎ ١ 
'أ عليه ولن يضر الله شيئًاء ولا يزيد الكفار كفرهم عند الله إلا بغضًا وكرهاء ولا يزيدهم كفرهم إلا ضلالاً وهلامًا أ‎ 


جعء مه عنم 


| قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني ما الشيء الذي خلقه في الأرض شركاؤكم الذين تعبدونهم من دون اللهة أم أن ١‏ 
| لهؤلاء الشركاء حصة ونصيب مع الله في خلق السموات5 أم أن الله أنزل إليهم كتابًا فهم يتكلمون بدليل منه5 بل ما أ 


لا ضدق فيه. 


الجزه الثاني والمشرون الام 0 قاط 


ميك السَمواتٍ والارض أن 7 ولَين رَالََانَ أَمْسَكهُمَا ين أل ينل إِنَهكانَ يسا ُو 4 


١ زالت السموات والأرض عن مكانهما فإنه لا يستطيع أحد أن يمسكهما ويحفظهما غير الله سبحاته: إن الله كان‎ ١ 
: حليمًا في إمهال عقوبته على العصاة: غفورًا لمن تاب من خطاياه.‎ | 
1 4 وَأقسَموا لَه جَهدَ سم لي جه ذل و هدع ون إشدى المع قلا كَلَن جَآءهم نهم مَارَادَهُمْ ِلَّا شرا‎ 2 6 ١ 
| وحلف الكفار أعظم الحلف بالأيمان المغلظة: لئن جاءهم رسولٌ من عند الله يحذرهم عذاب الله ليكونن أكشر إيمانًا‎ 
| وهداية واستقامة من اليهود والنصارى وغيرهم؛ ظلما أرسل الله إليهم محمد يل ما زادهم ذلك إلا غيّا وضلالاً‎ 
وبْعدًا عن الهداية!!‎ 

١‏ 2 «اسيكبانان الدرْضٍ وَمَكرَاَيّيْ اين المكز اليم لامي هتروت إلا سنت 

: ون جد سيك لحولا * 

| ولي حلف الكفار لقصد حمنن ولا لحرضهم على الهداية وإنما هو معائدة واستكباراًء ويقصدون بحلفهم المكر | 
| السيئ وخداع الناس؛ لأنهم بهذا الحلف - في الظاهر - كأنهم حريصون على الحق؛ ولكن الحقيقة أنهم أهل باطل |" 
وزور: ومكرهم السين لا يقع إلا يهم لا يقيرفم: فماذا ينتظر هَولاء المعاندون المتكببرون إلا العقاب الذي حل بآمثالهم ١١‏ 
| من القرون الماضية؛ وهذه سنة الله في كل معاند متكبر, ولن تجد لطريقة الله تبديلاً ولا تحويلاً. فلا يستطيع أحد ١‏ 
| أن يبدلها عن مجراها ولا يحولها عن طريقتها؛ لأنها ثابتة مستقرة دائمة. 


| <> <« اك مان الي قتغزرا تق 36 عَوبة اليد تلو نمدم مدوم اس امد يمه ين توف 
: ألسَموتٍ واف الْذَر ضٍإِنَّهكا عَلِيما ميا # 


١ أولم يسافر الكفار في الديار فيشاهدوا كيف غاقب الله من سبقهم من المكذبين كماد وثمود وأمثالهم كيف دمر الله‎ ١ 
|| ديارهم وخرّب دورهم حين حاربوه وصدوا عن سبيله؛ مع أن أولئك المكذبين السابقين كانوا أشد قوةٌ وأقوى أجسامًا‎ || 
١ وأكثر عدة من كفار مكة, وما كان الله - تعالى - يستصعب عليه أمر ويفوته شيء في السموات والأرض؛ بل إن قدرته‎ | 
سبحانه - نافذة ولا اراد لقضائه. إنه كان عليمًا بأفعالهم وأقوالهم: قديرًا على إهلاكهم وإذلالهم. ا‎ - 
ف ذنم ع بت ما الك تيكاب اعد وَِرْهُمْ ِلك أجل تس‎ ١ 

ا ولو أن الله يعاقب العباد بسبب ما فعلوا من خطايا وسيئات لما سلم من عذاية دابة تدب غلى وَجه الأرض, ولكن الله | 
! يؤخْر العذاب عن العصاة: ويمهل أهل الذنوب إلى زمن محدد في علمه - سبحانه -. فإذا حل زمن العذاب فإن |' 
١‏ الله كان بعباده بصيرًاء علم أفعالهم وأحصى أعمالهم؛ لا يخفى عليه منهم شيء: فيعذيهم وهم مستحقون العذاب, 
!| يعلم الطائع من العاصي وسيجازي كلاً بما فعل. : 


ل 5 95 


3 5 


] الله أعلم بمعاني هذه الحروف المقطعة مع علمنا أن لها معاني جليلة. 

» افر‎ « 2 ١ 

| أقسم الله تعالى بالقرآن الذي أحكم ألفاظه ومعانيه وشرّفه بما فيه من الحكمة والأحكام والبراهين. 
١‏ 22> «ِ إِنَكَلنَلِْنَ »* 

| إنك - أيها النبي محمد - لمن المرسلين يوحي من الله إلى عباده. 

2ه « ميل شتير » 

وأنت - أيها النبي - على طريق قويم وصراط مستقيم لا اعوجاج فيه؛ وهو طريق الإسلام. 

*» تر لَالتي آم‎ < >< ١ 

| هذا القرآن أنزله الله العزيز في ملكه وحكمه؛ الذي يقهر من غالبه. ويخذل من حاربه؛ والذي ينتقم ممن عاداه؛ |) 
الرحيم بمن تاب إليه ووالاه. 

ْ » 2ه < يشنتقهاتائير راف تَمْمْعَف‎ ١ 
1 ا أنزل الله القرآن إليك - أيها النبي - لتخوف به الكفار الذين لم يسبق لآبائهم الأقدمين أن جاءهم منذر من عند الله‎ 
١| يخوفهم عقابه. فهم لافون ساهون عن الإيمان والعمل الصالح وكل طائفة أو جماعة تفقد الدعوة إلى الله تقع في‎ |! 
الغفلة. فواجب على العلماء بالله والدعاة إلى سبيله تذكير الناس وتعليمهم ووعظهم.‎ 
١ » تدعق الترذعك كحم لاجزمؤة‎ <١ 2 
)! لقد أوجب الله العذاب على أكثر الكفار بعد أن قامت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة: فهم لم يذعنوا للحق ولم‎ ]' 
١ يقبلوا الصدق؛ وإنما كفروا بالله وكذبوا رسوله يلِق.‎ 
: » تا جتان تتمي: لنكلائهي ل الادتل َه تقسخرة‎ < >< ١ 
| إن الله جعل هؤلاء الكفار الذين ردوا ما بُعث به الرسول كك وغاندوا الحق, كمن جُعل في أعناقهم أغلالٌ فجمعت‎ | 
| أيديهم مع أعناقهم تحت أذقانهم: فرفعوا رؤوسهم إلى السماء؛ هؤلاء الكفار غلّ الله أيديهم عن كل خير. وأعمى الله‎ | 
بصائرهم عن كل رشد, قلا يفعلون خيرًا ولا يبصرون حقًا . ا‎ | 
» مَحَمَلا نْب َم محداوون عند سَدَاهَاْيسه مهم لايور‎ « >< ١ 
١١ وجعل الله من أمام الكفار سدًا من الظلمات؛ ومن ورائهم سدًا؛ فمثلهم كمثل من حُجب بسد من أمامه ومن خلفه فلا‎ |! 
| يبصر شيئًا ولا يهتدي لسبيل؛ قد أعمى الله أبصارهم وطمس بصائرهم: وكل عدو للإسلام واقع في هذه العقوية‎ || 
أ بلا شك؛ فتجده حائرًا مترددًا ضالاً.‎ 


الجزه الثاني والعشرون 


3 - < وَمَوَكدعي لدو رشيف افق 4 

| والأمرسيان عند أهل الكفر والطفيان؛ تخويفك إياهم - أيها التبي - بالعذاب وعدم تخويفك؛ فلن يؤمنوا ولن يستجيبوا . 
١‏ <> ط إتنافذس ايع لكر وَكزى مالي هرو بكري 4 

| إنما ينفع تخويفك - أيها النبي - من آمن بكتاب الله واتبعه وعمل بما فيه وخاف الرحمن وهو لم يره: وراقبه حيث | 
لا يراه الناس: فبشر من هذا فعله بمغفرة تمحو ذتويه وثواب عظيم على حسناته بالفوز برضوان الله ودخول جنته. 
ا وفلق ءا إِتَانحنُ حَنْ يحو م اموي ويسك شما ماكر رهم هموكلَ َوْء أحَصَبكه مون 4 ١‏ 
| إن الله يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم للحساب: ويكتب ما عملوا من حسن وسيئ؛ ويكتب لهم ثواب ما تسببوا فيه 8 
من خير كالعلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية. ويكتب عقّاب,ما تسيبوا فيه من شر كالكفر والبدعة | 
|| والذنوب؛ وكل شيء من صلاح وفساد قد سطّرم الله في اللوح المحفوظ ببيان ووضوح: فلينخف العبد زيه وليخش || 
| ذنبه. وليعلم أن أقواله وأفعاله محصاة عليه. : 
ا 2 ا وَآضْرِبْ َم متلا حصب الْقَرْيَةٍ إذ جاده الْمرْسَلونَ # ا 
|| واضرب - أيها النبي - للكفار الذين كذبوك مثلاً يتفكرون فيه. وهو خبر أهل قرية حين أرسل الله إليهم رسلاً ١‏ 
] يدعونهم إلى : عبادة الله وحده وينهونهم عن الإشراك به. 

١‏ 22> اذ رسن لهم انين مَكدَّوهُمَا فعرَرْنا كات مَقَالوا دلي مُرسَلونَ 
إذ أرسل الله إلى أهل القرية رسولين يدعونهم لإغراد الله بالعبادة ْ عبادة ما سواه فكذب أهل القرية |) 
| الرسولين: فأيد الله الرسولين وقواهما برسول ثالث فاخبر الثلاثة أهل القرية أن الله أرسلهم إليهم بدعوة التوحيد. 
١‏ <> < لاما نش لَاسديَناوَمَاكرَليمْين توه إذ ل لامكو » ْ 
| فردً أهل القرية على الرسل وقالوا لهم: ما أنتم إلا أناس مثلنا ولا فضل لكم عليناء والله لم ينزل وحيّا على أحدٍ من |' 
| الناس. وأنتم - أيها الرسل - تكذبون على الله: صان الله رسله - عليهم السلام - عن هذا البهتان. 

ْ <ا مَالوأرَْابعكرْ يإ سنن # 

أ قال الرسل لقومهم: الله رينا الذي أرسلنا يعلم إنا إليكم لمرسلون: ولم نكذب على الله ولم ندّع ذلك من أنفسنا . 
١‏ ١ه‏ < وَمَاعِمَآ إلا بلع ليت » 

١‏ والواجب علينا تبليغ رسالة الله بالبيان التام. وهذا عملنا؛ آما هدايتكم فعلى الله إذا شاء وليست عليناء 

١‏ <2> «قالرا يكا ينيك إِْلَرتسَهْواليَمْتيْ رَتِسسَتَوْمتَاعداتُ د45 ا 
| غردٌ أهل القرية على الرسل قائلين: إنا متشائمون منكم ومما جثتم به. لثن لم تتركوا دعوتنا وإنذارنا لنرمينّكم | 
ا و ؛ ولينالتّكم منا عذابٌ شديد موجع. 

١ » اؤامكيئخ تكن كز بل شري شرفت‎ < >< ١ 
|| قال مع شوّمكم أنتم من أنفسكم ومن أعمالكم القبيحة كالشرك والمعاصي ولا تحيط إلا بكم؛ أإذا‎ 
١ نصحتم لما فيه صلاحكم وفلاحكم تشاءمتم منا وتوعدتمونا بالرجم والنكالة بل أنتم متجاوزون للحدود في‎ ْ 
العصيان والطغيان.‎ | 

١ *» يَبَة ين كس المِبَةيهرْيسَي مَل يقر اكيا النزسايت‎ « >2١ 
| وجاء من محل بعيد في المديتة رجل مسرع لما بلقه أن أصحاب القرية عزموا على قتل الرسل والتنكيل بهم: فحذر‎ |] 
قومه مايقال: يا قومي؛ صَعفر الرسل لقي انمع لح بذة مود زيمم ا‎ |] ١ 


لالم 


ا 
| اتبعوا يا قومي رسل الله الذين لا يطلبون منكم أجرةٌ على رسالتهم ودعوتهم؛ وهم على صواب ورشد فيما يدعون || 
إليه من إخلاص الغبادة لله والنهي عن الإشراك به؛ وفي هذا فضل الداعية إلى الله. وأما مرتبة الدعوة إليه - | 
| سبحانه- فهي من أشرف مراتب العبودية. ا 
> «مَبا كك ميد رن وَليْحوَ #4 
© وماذا يمنعني من عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له وعدم الإشراك به: وهو الذي خلقني وإليه يعود الناس أجمعون. 
| > « دن ند »لود إدِدنِ اليَمكنْبِصْرٌ لام عق مَفَمَمْهُمَ كبك رجدو » ا 
كيف أعبد من دون الله آلهة أخرى من الأصنام والأوثان لا تملك لي نفعًا ولا تدفع عني ضرّاء إن يردني الرحمن ١١‏ 
5 بسوء فلن تدفع عني الآلهة هذا السوء ولا تنجيني مما أنا فيه. 1 
١‏ 22> « يتك سَكَرِئنٍ » 
إني لو اتخذت آلهة من دون الله لفي ضلال بيّن وخطأ ظاهر وانصراف عن الحق. 
/ 2 إِيْتءَامنث يريك ََسْمَعُونِ # 
!| إني آمنت بريكم الله الذي لا إله إلا هو وأخلصث العيادة له. فاستمعوا لما أقول لكم سماع قبول واستجابة. وأطيعوني | 
فيما دعوتكم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. فلما انتهى من كلامه قاموا إليه فقتلوه فتقبله الله شهيدًا | 
| وأدخله الجنة. 1 
> « هل أتئل ميت ميسكم » ْ 
0 قيل له بعدما قُتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمته: ادخل الجنة مكرما في حبور وسرور وقرة عين» قال - وهو في | 
١‏ الجنة -: يا ليت أن قومي يعلمون ما أنا فيه من السعادة والكرامة. 
١‏ 20> ذا يمَاعْمَرَ ف رَقَ وَحَعَلقٍ مِنَالْسَكرمِينَ 4 ا 
| وليتهم يعلمون بأن ربي غفر ذنبي وأكرمني ورفع منزلتي؛ لأني آمنت به وأخلصت العبادة له واتبعثُ رسله؛ فلعلهم إذا | 
لأ علموا ذلك أن يستجيبوا لرسل الله فيد خلوا الجنة مثلما دخلتهاء فجزاه الله خيرًاء ما أنصحه لقومه حيّا وميثّاء ) 
وهكذا فليكن الداعية يحب الخير للجميع. ا 
١‏ <> طامآ لرَلاعَكَ عَم مْبددو. من جد يِ اَمَك ومَاشَمِنَ 4 ١‏ 
ل وما استدعى الأمر إنزال جنود من السماء لتقابل هؤلاء الكفار لما كذبوا وقتلوا الداعية إلى الله. فالأمر أيسر من ' 
| ذلك وهم أهون وأضعف من أن ينزل عليهم جندٌ من السماء؛ وما كان الله لينزل الملائكة على المكذبين لإهلاكهم بل | 
يبعث عليهم عذابًا يبيدهم به. ١‏ 
١‏ 20> « دكت لسيِحَدوَةيدَامْ كيدو # 

ل ما كان أخذهم وتدميرهم إلا يصيحة واحدة فإذا هم.ميتون لا حركة لهم ولا أثر. 
ال 0 

]يا حسرة الناس ويا ندامة العياد يوم العرض الأكبر إذا شاهدوا تلك الأهوال؛ ما يأتي الناس من رسول من عند الله ١]‏ 
'] يدعوهم إلى توحيده إلا سخروا مته واستهزؤوا به. 

# يراك لَك مَلَهُم م الْترو و لم لح لارئسثوة‎ < >< ١ 

] ألم يشاهد الكفار فيعتبروا كم من القرون أهلكهم الله. ولم يعودوا إلى هذه الحياة الدنياة 


١‏ جناة» 


لجزء الثالث والعشرون 


وكل هذه القرون التي أهلكها الله والأمم التي أبادهاء سوف يحضرون كلهم ليوم الحساب ليجازيهم الله على ما فعلوا . 
© < وَيَدْنَلَسُالَتَدتِيتَهاولَقحََاحَا ملحو 4 ١‏ 
وبرهان لهؤلاء الكفار على قدرة الله على إحياء الموتى: هذه الأرض الجدباء اليابسة التي لا نبت فيهاء يحييها الله بالنبات ١|‏ 
|| الأخضر بعد إنزال الماء من السماء عليها؛ فيخرج من الأرض با ماء آنواع الثمار والحبوب يأكل منها الإنسان والحيوان؛ ومن | 
9 أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد الممات. 0 
١‏ 20> ا وَحَعَلَْاضهَاجَن تين جل َع وَعَجَرا اين ليون # 

وجعل الله في الأرض بساتين خضراء وحدائق غناء من نخيل وأعناب: وفجر فيها من عيون الماء ما يسقيها. 
أ والله خلق ذلك كله ليأكل الناس من ثمره ويستعينوا بها على شكره. وهذا رحمة منه - سبحانه -.وقضل منه لا ا 
بسيب سعي الناس ولا بحولهم ولا بقوتهم ولا بكدهم, فلماذا لا يشكرون الله على نعمه بطاعته وإخلاص العبادة له | 
| وعدم الإشراك به. وشكر المنعم واجب والمنعم حقيقة هو الله وحده. 1 
١‏ 22> « سَْحَ َال كلاوج كُلَهَا متام تالايْصُ وَنْ انمه وَمِنَالايسَلمونَ # ١‏ 
| تنزه الله الماجد وتقدس الله العظيم وتبارك اسمه الذي خلق الأنواع والأصناف جميعها من الأشجار والثمار أ 
| والحبوب ومن الناس ذكورًا وإنائاء ومما لا يعلم الثناس من سائر المخلوقات ومختلف أنواع الكائنات: فلما انفرد الله 0 
| بالخلق استحق أن يُعبد وحده لا يُشرك به شيء. 

الل 

] وبرهان للكفار على قدرة الواحد القهار: آية الليل كيف ينزع الله منه النهار بغروب الشمس فإذا الناس في ظلمة حالكة. 


> « ونش يرد مستت رساك ند اتير 4 : 
وبرهان للكفار على قدرة الواحد القهار: هذه الشمس تسعى إلى مستقر قدره الله لها فلا تتعداه ولا تقف دونه هذا || 
]| التقدير والتوقيت هو من حكمة العزيز الذي يعز من والاه ويذل من عاداه؛ عزيز لا يفالب. وهو العليم الذي يقدر | 
| الأشياء بعلم وحكمة. : 
| 2 <« وَلْعَمَرَمَدَرتَُمتارلَحيَّءَدَلمن قدب # 
ا ومن البراهين الدالة على قدرة الواحد القهار: هذا القمر؛ قدر الله سيره منازل ينزلها كل ليلة: يبدأ هلالاً ثم يكبر | 
| شيئًا فشيئًا حتى يصبح بدرًا منيرًا مستديرا: ثم يعود شيئًا فشيئًا حتى يصغر مثل عذق النخلة المنحني في الرقة || 
أ والضعف والصفرة بجفافه ويبسه. 1 
١‏ 22> < لا لشن بَنتى 1ك ثذرةَالشترَملايَرْسإِنَ زوفن ماو تبرت » 
لا يمكن للشمس أن تلحق بالقمر فتمحو نوره؛ لأن لها مجرى غير مجراه ومنازل غير منازله؛ فهي تسير بتوقيت من | 
!| الله محدد والقمر كذلك؛ ولا يمكن لليل أن يسبق النهار فيدخل عليه قبل أن ينتهي وقته وتكتمل ساعاته؛ فوقت |[ 
: النهار معلوم محدد يزيد وينقص بحساب من الله: وكذلك الليل؛ وكلٌّ من الشمس والقمر والنجوم والكواكب في : 
مدارات معلومة تجري لا تصطدم ببعضهاء قد علم الله مسارها وقدر منازلها جل في علاه. 
١‏ 88> ريد ل نارين املك المتخون » : ْ 
| وبرهان لهم على تفرد الله بالريوبية والألوهية واستحقاقه للعبودية: أنه - سبحانه - حمل من تَجَى من ولد آدم في سفينة نوح | 
| المملوءة بآصناف المخلوقات؛ ليبقى نوع الخلق بعد الطوفان: فحمايتهم من الفرق وهدايتهم للإيمان فضل من الله تعالى. 


الجزء الثالث والعشرون الاسم 


١‏ 2ه « يََقنَاكمين 


| وخلق الله للبشر مثل سفينة نوح كثيرًا من السفن والمراكب؛ لنقلهم وحمل أرزاقهم وتسهيل أسفارهم. 


| وإذا أراد الله أغرق السفن بمن عليهاء فلا يجدون منقدًا لهم من الغرق ولا منجدًا لهم من الهلاك؛ ولا هم ينجون بأنفسهم. | 
١‏ ©> < مدي مامد » ْ٠‏ 


| إلا أن يرحمهم الله فيحميهم من الغرق والهلاك؛ ويمتعهم بنعمه إلى وقت محدد؛ هو انتهاء أعمارهم لعلهم يتوبون ويؤمنون. | 


» مَإِدَاقِلَ عتما بدي باحك للخ يمن‎ < >22 ١ 


؟! وإذا قيل للكفار: خافوا عذاب الآخرة بالإيمان والعمل الصالح: واحذروا تقلبات الدنيا ومصائبهاء لعل الله أن )| 


يرحمكم بصرف العذاب عنكم: حينها يعرضون ولا يستجيبون. 
2ه توما تأتيوم مِنْءَابْةٍ من لكت رَيَمَ إلا كانوأعمهَا معرضانَ 4 ١‏ 
وما يجيء هؤلاء الكفار من برهان واضح من عند الله يدلهم على الحق ويبين لهم الرشد إلا أهملوا النظر فيه وغفلوا عنه. | 


ع اع يجش معو ع 10 د ارمخ و3 دسدهه 


© جا دقل سملن حمر ين امئالم من ممه لله مه رن سر لا قِسَكرينِ‎ >52 ١ 
وإذا قيل للكفار: أنفقوا مما تفضل الله به عليكم من النعم؛ ردوا على المؤمنين معاندين: كيف نطعم أناسًا لو أراد الله أن ؟‎ ] 


! يطعمهم أطعمهم وهم خلقه وهو غني؟ ما أنتم - أيها المؤمنون - إلا في بُعد عن الحق وذهاب عن الرشد لأمركم لنا بذلك. 


| 22> <« متمق هذا اوعد كن سَدقِنَ 4 : 
| ويقول الكفار - مستبعدين منكرين -: متى تقوم القيامة إن كنتم - أيها المؤمنون - صادقين في قولكم بقيامها || 
فأخبرونا بوقتهاة ا 
١‏ <> ا تطروت إلاصَيِصَة وده َأحدُهُمْ وهم تضمو 4 


ما ينتظر الكفار الذين يستبعدون القيامة إلا نفخة الهول الأكبر عند قيام الساعة فتهلكهم على غرة وهم يختصمون ١‏ 
| في أمور الدنيا. 


ْ » ججه> < ناتش ويد و1 لوم يتمثرت‎ ١ 
| قلا يستطيع الكفار عند النفخ في الصور أن يوصوا ذريتهم وقرابتهم بشيء لضيق الزمان وهول الواقعة: ولا‎ 
يستطيعون العودة إلى أسرهم في بيوتهم: بل يدركهم الموت وهم في طرقاتهم وأسواقهم. إٍ‎ ( 


ْ وميم في الشور وداه منَلمُداثِ ك يِه نيلو » 


'] ونفخ لَك في القرن النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من قبورهم إلى موقف الحشر مسرعين. 


| 20> ا لويوب سْبَحمنَا ين مَرقنَذَاماوعَد ليَموُوصدَق اللزسئوت » 


١‏ قال الكفار - وقد أصابتهم الحسرة والندامة -: يا خيبتنا ويا هلاكناء ما الذي أخرجنا من قبورنا؟ فيقال لهم: هذا 


ما سبق أن وعد به الرحمن الذي لا يخلف الميعاد. وسبق أن أخبر به الرسل؛ وقد صدقوا فيما أخبروا. 
0 « دحت إلا مح وبحدَة دا ْم يع ًا حم 2 

!| ما احتاج بعث الناس من القبور إلا إلى نفخة واحدة شي القرن: فإذا كل البشر واقفون للجزاء والسؤال. 
١‏ <2> < ملي ملظل هتنس هيالا برو إِلَاما كس سملن * 


أ في هذا اليوم يكون الجزاء بالعدل: ولا تظلم نفس بنقص الحسنات ولا بزيادة السيكات, ولا يقع الجزاء إلا بما عمل أ 


هذا العمل من خير أو شر. 


ته ؤإءّ أشحت لَه ليون شرككيرة » 

| إن أهل الجنة مشغولون عن غيرهم بالتتعم بألذ عيش وآجل نعمة وآتم سعادة؛ وهم مسرورون في قرة عين وأمن | 
ا وبهجة وحبور. ْ 
١‏ 22> «ا فزن كلع الاريك نتكون » 

| آهل الجنة يتتعمون هم وزوجاتهم تحت ظلال وارفة على أسرّة جميلة مريحة. 

22> < زربا تكهذ يتالغ » 

لأصحاب الجنة في الجنة أصناف الفواكه الشهية من كل نوع: ولهم فيها كل ما يشتهون ويسألون من سائر الطيبات. 

| © ل سَلَمْ مينرت بَصِرِ » 
| ولهم فوز أعظم وكرامة أجل حين يكلمهم الرحمن الرحيم: فيحييهم بالسلام عليهم من الله الذي أنعم عليهم ورحمهم | 
١‏ وصرف عنهم العذاب: فيا قرة عيونهم. ١‏ 
١‏ (هه <ا متا نويا المجرموة » 

| ويقال للكفار في يوم الحشر: انفصلوا عن المؤمنين ولا تختلطوا بهم: فلكم حال ولهم حال. 

| 22> « آل أعهذ لك يَبق ةم آل لاتعبذوا لطن ند لكر عَدُوٌ ين 4 ١‏ 
|| ويقول الله لمن كفر من عباده - يلومهم ويبكتهم -: ألم أوجب عليكم لما أنزلت من كتبي على رسلي ألا تعبدوا || 
: الشيطان ولا تطيعوهة إنه عدو لكم بيّن العداوة شديد البغض. 
١‏ <> «اوَآ عدون مَدَا وو مُسَتَقيمٌ # ١‏ 
وأوجبت عليكم توحيدي وإفرادي بالعبودية وإخلاص الطاعة لي؛ وهذا هو الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل |) 
: إلى رضوان الله وجنته. : 
١‏ <> < ذال يك يلا كدراًقكم تكو اتتقلرة » 

| ولقد أغوى الشيطان عن الإيمان بشرًا كثيرًاء أفما كان لهم من عقول يفكرون بها وتنهاهم عن الغواية. 

» كذ جَهَم الكثر وُعَدْى‎ < >22 ١ 

| هذه النار الموقدة أمامكم التي سبق أن وعدتم بها في الدنيا إذا كفرتم وكذبتم. 

<ته «ا اسَلوهايوم يماشر تكفروت » 

| ادخلوا النار واصلوا جحيمها وذوقوا حرّها؛ عقابًا لكم على تكذيبكم وكفركم. 

: * الوم خسم عك أفؤيههم وتُكنِسآ يديم وَكَدْبَدُ َنمْلُهُم يسَاكا يبون‎ ١ 
]! يوم القيامة يطبع الله على أفواه الكفار فلا يتكلمون, وإنما تتكلم أيديهم بما اجترحت. وتشهد عليهم أرجلهم بما‎ | 
1 ف مشت إليه وعملته من خطيئة.‎ 
ْ *» وز تكله للكمشتاعك توم تابف لوط مل ثرت‎ « >20 
١١ ولو شاء الله لأعمى أبصار الكفار مثلما ختم على أفواههم قتسابقوا وأسرعوا إلى الصراط ليمروا من فوقه؛ فكيف‎ |! 
: يستطيعون المرور وقد أعمى الله أبصارهمة‎ | 
| ولو شاء الله لغيّر خلق الكفار وبدل أشكالهم وأقعدهم في أماكنهم: فلا يستطيعون المشي إلى الأمام ولا الرجوع إلى‎ | 


الجزء الثالث والمشرون 


ْ قاس » 
| ومن أطال الله عمره حتى يدركه الهرم والخرف رده إلى أول مراحل العمر في ضعف العقل وضعف الجسم كآنه | 
| طفل. أفلا يفكرون بعقولهم فيعلموا أن من فعل ذلك بخلقه قادر على إحيائهم من قبورهمة 
52> لالت الِعروَبَايق له إن هو إِلَاوكر دان مين © ٠‏ 
| وما علم الله رسوله وَكٍِ الشعر وليس له أن يكون شاعرًا؛ لأن الشاعر يهيم في أودية الباطل ويبالغ ويذهب وراء الخيال وقد |! 
| يكذب أما الرسول و فهو نبي معصوم صادق مصدق زكى الله سمعه وبصره وقلبه. فلا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي | 
| يُوحى: وما الوحي الذي أتى به إلا ذكر لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة. والقرآن الذي نزل عليه مبين لأحكام | 
| الشريعة وآدابها وأخلاقها. 
١‏ 22> < لِسندِرَ كد حوصن امول ع لَالكينيت » 1 
؟ ليخوف النبي بالقرآن من كان حي القلب .نير البصيرة مستقيم الفطرة, ويكتب الله عذابه على من كفر به؛ لأن الله | 
| أقام عليهم الحجة بإنزال الكتاب وإرسال الرسول كل فانقطع عنهم العذر. ١‏ 
١‏ <> طأوتريروا انماهم متَاعك ل َآأنصمَائهُ لكاميكؤن » 
] أولم ير الناس أن الله خلق لهم أنعامًا سخرها لمصالحهم5 فهم مالكون أمرها متصرفون فيها تفضلاً منه وإحسائًا . 
ّ 72> ا وَدَلتَهَا كم منهَارومم وهاي ون # ١‏ 
| وسخر الله للعباد هذه الأنعام, فمنها ما يأكلونه: ومنها ما يحلبونه. ومنها ما يركبونه؛ ومنها ما يحملون عليه أمتعتهم؛ ١‏ 
فسبحان من أنعم بها على عباده وذللها لهم. 
١‏ 22> دم هَا تيع سنرب اللاتنئوت »4 ١‏ 
ا وللناس منافع كثيرة في الأنعام: كالانتفاع باللحم واللبن والصوف والوبر والشعر, أفلا يشكرون الله على هذه النعم | 
| بإخلاص العبادة له ولزوم طاعتهة 
<١ >20 ١‏ وَغَكَدُوْين د ن للَوءَإلهَه لهم صَرُوت »# 
واتخن الكفار من دون الله أصناما وأوثانًا يعبدونها رجاء نصر هذه الآلهة لهم والدفاع عنهم. 
> « اتتبؤاهية وق كشتغتزدة » ْ 
ا لا تقدر هذه الأصنام والأوثان على نصرة من عبدها كما أنها لا تتتصر لنفسهاء والكفار مع ما يعبدون من الأصنام ١‏ 
[ والأوثان محضرون عند الله للعذاب وعندئن يتبرأ بعضهم من بعض. 
١١ >22‏ تايربك مَوْلْهُمْإنَانعَلم مَاضِرُو وَمَايوََ # ا 
| فلا يحزنك - أيها النبي - قول الكفار من التكذيب والاستهزاء والسخرية: إن الله يعلم ما أخفوا وما أظهروا وما ١‏ 
1 أتبروا وها أ علتواء وسو متماسيه عن ؤالية. ا 
١‏ <> <« لزي لانن أتَعَلقتَدُين ُطمَوَكِداهْوَحَصِيِر يد # 
ا أولم ير الإنسان الجاحد ليوم القيامة والبعث بعد الموت كيف ابتدأ الله خلقه من نطفة, ثم ترقت به أحوال الخلق | 
حتى صار رجلاً فتحول إلى جاحد معاند كثير الخصومة شديد الجدال5 
<١ >< ١‏ وَسَرَبَ لاملا وَشِىَعَلقَة ل مَنِيْي الِْطلم وََرَهِيةٌ #4 
وضرب المنكر الجاحد لله ولرسوله يل مثلاً لا يجوز له أن يضريه؛ لأنه جعل قدرة الرحمن كقدرة الإنسان وأغفل | 
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| فآجب هذا الجاحد (وهو العاص بن وائل - أيها النبي -) وقل له: يحيي هذه العظام بعدما تبلى وتتفتت الذي . 
| أنشأها أول مرة, والإحياء بعد الموت أهون من الإنشاء من العدم: وهو - سبحانه - عالم بجميع خلقه لا يخفى عليه ١١‏ 
| من أقوالهم ولا أعمالهم شيء. 

ُ # الْدِىجَعَلَلْمِنَالشَّجَ رالَقَخْصَ رِئَا دآ مِنَهُ ْوِدُونَ‎ <١ (:قه‎ ١ 
| الله الذي أخرج من الأشجار الخضر الطرية الندية الرطبة نارًا محرقةٌ موقدة, فانظر كيف جمع بين الضدين جل‎ | 
١ في علاه: فإذا الناس يوقدون النار من الشجر الأخضر. فمن هذا فعله فهو قادر على إخراج الضد من الضد. وضي‎ ١ 
ٌ هذا برهان على قدرة الله في إحياء الموتى من قبورهم.‎ ١ 
اليد حك قَ اموب ولاس يسدر علق مِتلهرْبَك َم انيز » ا‎ « >20 ١ 
1 أوليس الله الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما بقادر على أن يخلق مثلهم فيعيدهم كما أنشأهم أول‎ ١ 
'| مرة؟ بلى إنه - سبحانه - قادر على ذلك؛ وهو الخلاق لكل مخلوق بحكمة وإتقان: العليم بخلقه المطلع على سرهم‎ | 
وعلانيتهم لا تغيب عنه غائبة.‎ || 

# جإِنَمَآآمره: دآ واد بع أنِيمُول لمش كِيسَكوتٌ‎ >27 ١ 

إنما أمر الله إذا أراد أن يفعل شيئًا أو ينفذ أمرًا أو يخلق خلقًا أن يقول له: (كن) فيكون: ومن ذلك الخلق والتقدير | 
| والحياة والموت والبعث والنشور. ١‏ 
١‏ 22> جمنبَحسَالدِى يرم ملكز تك مرق بيو 4 ١‏ 
| فتنزه الله عن أقوال المشركين وتقدس عن الغيب وتعالى عن العجز والإشراك به فهو المالك لكل الكائنات؛ المصرف ١|‏ 
| لكل المخلوقات, المقدر لكل الحادثات: فلا ينازعه في الخلق أحد ولا يشاركه في الحكم بشر. بهرت معجزاته. || 
| وظهرت آياته: وكملت قدرته؛ وتمت نعمته؛ وإليه يعود العباد يوم المعاد؛ ليجازيهم على كل صلاح وفساد . ا 


| ته «وامتشد ع » 
| يقسم الله - عز وجل - بالملائكة تصف في عبادتها لريها صفوفًا مستوية متراصة. 
| وأقسم الله تعالى بالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بإذن الله من بلد إلى بلد. 
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الجزه الثالث والعشرون 


- (ةتوكقية » 

!] إن إلهكم - أيها العباد - إله واحد لا إله إلا هو لا رب سواه ولا شريك له فوحدوه وأخلصوا له العبادة. 
١‏ <> ا رَبُ انوت وَالْارْضٍ وَمَايمَاوربُالمتثرق © 

ا الله وحده هو خالق السموات والأرض وما بينهماء وهو خالق مشارق الشمس والقمر والنجوم والكواكب. 
١‏ <> < رارتاائمة تخبابيتليي » 

|| إن الله جمّل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وسائر الكواكب. 

4 مَحْظايوقلٍ سَيط نت و‎ « >2< ١ 

: وجعل سبحانه النجوم تحفظ السماء من كل شيطان عفريت غاو متمرد يسترق السمع. 

١‏ 2ه 2 لَّاستمَعُونَ إل أل آلأتق ل قدو مكل جَان #6 ا 
|| متع الله الشياطين أن تستمع كلام الملأ الأعلى؛ ليحفظ وحيه الذي أنزله على رسله: وثُرمى الشياطين بالشهب ١‏ 
المحرقة من كل ناحية من نواحي السماء ء؛ لتلا يلتقطوا شيئًا من الوحي فيزيدوا فيه وينقصوا . 1 
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!] يُطرد الشياطين طردًا عن استماع الوحيء ولهم في النار عذاب موجع دام شديد. 

١ » ا إِلَامن ميات المتلقة عه بات كلب‎ >12 ١ 
؛١ إلا من سرق من الشياطين الكلمة من الوحي بسرعة؛ فيخبر بها من دونه ويلقيها الثاني إلى الثالث وهكذا؛ فريما‎ 
١١ أحرقه الشهاب قبل أن يبلّفها إلى الذي بعده؛ وربما أخبر يها قبل أن يحترق بالشهاب: فيخبر بها الكهان فيكذيون‎ | 
1 ]أ معها مئة كذبة.‎ 
١ 4 كَانسَفِِيم آم سد نمام مَنْ حك َلتتَنَاحَلقَتهُم ينل لاب‎ ١ | 
١ فاسأل - أيها النبي - جاحدي البعث والنشور. هل هم أقوى خلقًا أم سائر المخلوقات الأخرى كالسموات والأرضة5 إن‎ 
١ الله خلق أباهم آدم من طين لين رخو يلتصق بعضه ببعض.‎ | 
بل عبت وتكرر»‎ <١ 22 

ا بل عجبت - أيها النبي - من جحدهم للبعث؛ وأعجب من ذلك استهزاؤهم بك وبرسالتك. 

» راك الف‎ < >< ١ 

!| وإذا وعظ الكفار بالوحي لا ينتفعون به ولا يتدبرون معانيه؛ لأنهم في [عراض وغقلة. 

| > < تالاه 

وإذا رأى الكفار برهانًا ومعجزة تدل على صدق الرسول كَكٍ استهزؤوا بها وسخروا منها. 

4 لان عد ليبن‎ < 2 ١ 

| وقال الكفار: ما هذا الذي أتيت به - يا محمد - إن هو إلا سحر واضح لا يخفى على أحد. 

> ١د‏ لَداسَاوقَ ارا وَعكلمًا ونا موثو 4 

ويقول الكفار:1إذا متنا يا محمد وتحولت أجسادنا إلى تراب وبليت عظامنا وتفتت أنعود أحياء وتبعث من قبورناة! 
١‏ > < 1لا نات 4 

| وحتى آباؤنا الأولون بعدما ماتوا هل يبعثون من جديد؟ إن هذا الأمر بعيد! 

| «1ل> ذ! مُلكَم وَأَتْمْ روت # 

١‏ عي - أيها النبي - و نتم تنوق ببتعم الذي خلتعم ول عرة واتع خلا صاغرون ختراد. 


: نة» 


الجزء الثالث والعشرون 


ا © :لق وَإنَّماضَ وَجرَة وده وداه طروت 6 

فإنما بعثكم بعد الموت بنفخة واحدة فإذا أنتم خارجون من القبور تنتظرون أهوال القيامة. 
١‏ 22> ط اعنام لين » : 

!| وقال الكفار: يا هلاكنا ويا خيبتنا هذا يوم الحساب الذي وعدناه في الدنيا فكذبنا به. 

١‏ 20> لا عَدَابَومٌ التصْل الل ىكثربو. تكذبت »# ا 
| فيقال لهم: هذا اليوم هو يوم الفصل بين الخلائق والحكم بين الناس بقضاء عدل من الله؛ وقد كنتم تكذبون به ضي ١|‏ 
| الدنيا وتتكرونه. 

* حرا ا توأ أيهم اكوأ يبدو‎ < >22 ١ 

! اجمعوا الكفار وأمثالهم وأشباههم والفتيد المعيؤدة من دون الله. 

تت 9 من دون أله مدو حدُوم إل رط الم »* 

١‏ فسوقوا - أيها الملائكة - الكفار وأمثالهم وآلهتهم إلى النار سوفًا عنيمًا غليظًا. 
<١ 2 |‏ تتشزقم كنت » ا 
واحبسوا - أيها الملائكة - الكفار وآلهتهم قبل أن يدخلوا النار: إن الله سوف يسألهم عن أعمالهم وأقوالهم التي ١١‏ 
١‏ ميرت قل ال الدنيا سؤال إنكار وتوبيخ. : 
| جه (تلكتتش» 

أ ويقال لهم وهم في العذاب: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضنًا في هذا اليوم العصيبة 

| بل الكفار في يوم القيامة 2 لأمر الله منقادون لحكمه لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. 
١‏ 22> «ا وأبرَبتشغ عبتؤريتة ل # 

| وعاد بعض الكفار في يوم القيامة بعضهم على بعض يلومونهم ويخاصمونهم . 

١ مالرالتم‎ <١ >22 ١ 
| وقال الضعفاء للسادة: إنكم كنتم تأتوننا من قبّل الخير والحق وتوهموننا بأنكم ناصحون لناء فتحستون لنا الغواية‎ | 
١ وتكرهوننا في الهداية.‎ | 
#4 الوا بل لرتَكوبوأ مؤْمنيتَ‎ >50 

8 قال السادة للضعفاء: ليست المسألة كما ادعيتم. بل كانت نفوسكم قايلة للضلال كارهة للإيمان. 

> جا وَماكانَ لاك ين سل نبلم ومين * 

| 'ولم يكن لنا عليكم من حجة أو سلطة فنمنعكم عن الهداية؛ بل كنتم متجاوزين للحدود مسرفين على أنفسكم بالكفر. 
2 اتدل 4 

فشملنا جميعًا العذاب من الله؛ فنحن نذوقه وإياكم: سواء بما قدمناه من كفر وتكذيب. 

أت 2 رتك كا عن 4 

| وكنا سبيًا في ضلالكم وكفركم بالله؛ إنا كنا ضالين من قبل ضلالكم فاتبعتمونا على الكفر قخسرنا جميمًا . 

* ممم دزف اعد مشي‎ ا١ل‎ >22 ١ 


1 فإن الصيناه والساذة فتقاستوق الغذاني, كل له يسمة من التكاي. كنا تلسبوا الكفر في الدنيا وا اشتركوا في الضلال 


واه »4 


الجزء الثالث والعمشرون 


١‏ 27> « نكت نحل ,ليخن 

إن سنة الله في الفجار عقابهم والانتقام منهم؛ جزاءٌ على سوء أفعالهم. 

5 ا يم مكا ديل للهلا آَم عَكرُونَ * 

: إن الكفار كانوا إذا دُعوا إلى لا إله إلا الله وتحقيق معناها والعمل بمقتضاها عصوا وعائدوا وأبوا ذلك. 
١‏ 22> ذا وي َالَأ ءالمَينَلِقَاِ تون # ١‏ 
] ويقول الكفار إذا دّعوا إلى التوحيد: كيف نترك عبادة الأصنام والأوثان من أجل قول رجل شاعر مجنون؟ -يقصدون | 
!| بذلك الرسول كَلِِ صانه الله عن قولهم- انظر كيف اضطريوا في قولهم فلم يثبتوا على وصف. : 
١‏ <> < بََْةَ اَي وَصَدْقَألْمريَِنَ # ا 
١‏ بل إن الرسول يك نبي معصوم جاء بالقرآن والإيمان وليس بشاعر ولا مجنون ولا ساحر ولا كاهن, وإنما أتى بشرع |" 
| يوافق ما جاء به الأنبياء قبله. 

» إن لكا انتب الألير‎ « >22 ١ 

| إنكم - أيها الكقار - على كفركم وتكذيبكم ومحاريتكم لله ورسوله سوف تذوقون عذاب جهنم المؤلم الفظيع. 
١‏ 27> جا وَمَاجرونَ امام تََمَلو 

والعذاب الذي تذوقونه إنما هو على أعمالكم القبيحة في الدنيا ولم يظلمكم الله شيئًا . 

> إلّحبا دان لتخلهِينَ‎ « >> ١ 

لكن عباد الله الصادقين المخلصين في عبادتهم ناجون من عذاب الله. وهم في النعيم مقيمون. 

» َببدَ ند‎ «< 422 ١ 

] وهؤلاء المخلصون الصادقون لهم في جنات النعيم رزق معلوم لا ينقطع؛ لأنه من عند الله تعالى. 

# «اركة وهم دمن‎ >80 ١ 

١‏ هذا الرزق المعلوم قواكه متنوعة وثمار متعددة في مقام كريم آمن وضي سرور وحيور. 

| © «وِعَتداهم » 


| وهؤلاء الأبرار خالدون في جنات النعيم الدائم المقيم. في مقعد كريم بجوار الرحمن الرحيم. 


| وهؤلاء الأبرار جالسون على سرر يقابل بعضهم بعضنًا بالوجوه زيادة في الأنس والنعيم. 

1 يُدار على هؤلاء الأبرار في مجالس الأنس والرضا بكؤوس خمر من أنهار جارية لا تنقضي ولا تنقطع. 
١‏ 20> ل يَضَةَلنَوِضرِينَ » 

وهذه الخمر ليست كخمر الدنيا بل هي بيضاء في لونها؛. لذيذة في شريها. 

» تاباؤ ولام انض‎ < 2 ١ 

وهذه الخمر لا تغتال العقل كخمر الدنياء فهي لا تذهب الوعي ولا تؤذي الجسم. 

<> ط مسَكَمكَوِرتلرنِمِين * 

1 وعند الأبرار في جنات النعيم نساء جميلات عفيفات واسعات الأعين حسانهاء لا ينظرن إلى غير الأزواج. 

© (نقه <ا كَمُنيِصُ فَكنون‎ ١ 


40) 


الجزء الثالث والمشرون ل سس سبورة | ة الصافات 


فأقبل بعض الأبرار في الجنة بالحديث على بعض. يتساءلون عن أيامهم الماضية في الدنيا وكيف نجاهم الله من | 
١‏ العذاب وأكرمهم بالفوز العظيم: وهذا من تمام الأنس. ١‏ 
| نه < دَالَ يليم ِف كان لي قري 4 

قال قائل من هؤلاء الأبرار وهو في الجنة: إنه سبق أن كان لي صديق ملازم لي في الدنيا . 

» «يشلائة لَنَلسَيْقِدَ‎ > ١ 

| وهذا الصديق كان ينكر يوم انه والبعث بعد الموت ويقول لي منكرًا: هل تصدق بهذا الكلامة 

احيه > <ا لما ناوا وما عظمًا نون # 

كيف تُبعث بعد الموت ا بعدما صارت أجسامنا ترايًا وتفتت وتلاشت5ة 

*» كَلَ مَل آسْمْطيئونَ‎ < >< ١ 

:/ قال المؤمن لأصحابه في الجنة: هل تريدون النظر لمصير هذا الصاحب الذي كان معي في الدنياة 

ٌ < ََطم واف سَوَا حير # 

. قرينه الكافر في وسط النار يصلى حرّها‎ 01 ١ 

١‏ 22> ل تكد تار 

١‏ قال المؤمن لقرينه الكاشر: والله لقد أوشكت أن تضلني وتدخلني معك النار بتزيينك الباطل لي. 

ا 22> < وَألايتمةرقلكنت خسرت 4 

ولولا أن الله رحمنى بالهداية وتفضل علي بالإيمان لكنث ممن أحضره الله للعذاب يوم القيامة. 

| 22> « عرسي 
| أحمًا أننا باقون في جنات النعيم لا نموت فيها وإنما تنغم أبدًا وهذا هو الفوز الكبير. 

* إِلَاموَا لول وَمَاضَوَْْنَينَ‎ < >22 ١ 

- ولا نموت غير الموتة الأولى التي ذقناها في الحياة الدنيا‎ ]١ 

» إدَعَدَاْوالايِم‎ « >< ١١ 

إن النعيم الذي نحن فيه لهو الكرامة العظمى والظفر الأكبر والسهادة الأبدية. 

| لمثل هذا الظفر العظيم والفوز الكريم والنعيم المقيم في جوار رب كريم فليعمل العاملون في الحياة الدنيا؛ لينالوا‎ ١ 
هذه المراتب العالية. ا‎ 
١ » اد رثك تجرذلنم‎ < 2 
| أذلك النعيم والفيح والعزامة والنجاة أفضل أم شجرة الزقوم المرة الطعم القبيحة المنظر الخبيثة المنشأ التي هي‎ | 
طعام الكفار في النارة ا‎ | 
* در بيت‎ 22 

؟! إن الله جعل شجرة الزقوم فتنة للكفار؛ لأنهم يتساءلون منكرين: كيف يخبر محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. 

* <ته «اإِنتَهَامَجَء قرح فس ل لير‎ ١ 

0 إن شجرة الزقوم شجرة أنبتها اللذافي قثر جمت 1 / لأنه - سبحانه - قاتريطان الزن بيه الضدعن الخضرة والثارة 
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الجزء الثالث والعشرون سم سورة الصاها. 


» شاك نوف بين‎ ١ 

| ثمر شجرة الزقوم في النار قبيح شنيع المنظر كأنه رؤوس الشياطين, فإذا كان هذا هو شكل الثمر هما أقبح طعمه. | 
لا وما أخبث مذاقه. 

فإن الكفار في النار يأكلون من الشجرة الملعونة الخبيثة فيملؤون متها بطونهم تنكيلاً بهم. 

جع هلهم عليه وان > حيو *# 

١‏ ثم إن الكفار بعد الأكل من الزقوم في النار لشاريون شرابًا خبيكًا حارًا مرًا؛ فالطعام زقوم: والماء حميم؛ والهواء سموم. 
١‏ <> ذ سآ كنم » 

| ثم إن مرد الكفار بعد هذا العذاب إلى نار جهنم قلا مخرج لهم منها . 

* لب التراء همسن‎ >< ١ 

: إن الكفار وجدوا آباءهم الضلل على الشرك فقلدوفم في الضلالة. 

# مَهُمْعَل كرح رعو‎ (< 0١ 

أ فهم يتبعون آثار الآباء بلا حجة ولا دليل. شأن الجاهل المقلد الذي يسرع في اتباع من ضل. 

* «ولتد صَلبلَهُم ا لاون‎ >< ١ 

ولقد ضل عن الهداية قبل كفار قومك - أيها النبي - أكثر القرون الماضية. 

# وعد أرسلتاضِيممُنذِرِنَ‎ < >22 ١ 

!| ولقد أرسل الله في تلك القرون انبياء يخوفونهم النار وغضب الجبار فكذبوهم. 

2 « تَشْرَكيدَكنَءد دَعَنِبَةُ ديت # 

1 تتامل كيف كافح لزاية تلك القرون الكافرة لما كذبت رسل الله كيف هلكت وصارت مثلاً للعالمين. 

4 جإليس د ائوالنهبت‎ >22 ١ 

] لكن عباد الله الذين أخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة خصهم الله بفضله ورحمته وأكرمهم بجنته. 

» ج2 < تَلتَدنَدَسَامحٌ امبو‎ ١ 

ا ولقد دعا نوح وهو ضي الكرب ربه واستغاث به لينصره على قومهء فلنعم المجيب الله: فإنه نعم المولى ونعم النصير. 
ْ كه وأخلة وت الك انيلم 

| ونجّى الله نوحًا 0 من أذى الكفار والهلاك والدمار, فنال الفوز في الدنيا والآخرة. 

ا وق وياد وهر مرا لبقن # 

| وأكرم الله نوحًا بأن جعل ذريته هم الباقين في الأرض بعد هلاك قومه بالطوفان. 

* <قه ذا وَيَمَاعه ف الآترّ‎ ١ 

وأبقى الله لنوج في الدنيا ذكرًا جميلاً وثناءً حسنًا يمدحه الأخيار ويثنى عليه الأبرار. 

| > «ملشوى بتكن » : 

أمان من الرحمن وسلامة من الديان لنوح من أن يذكر بسوء في الآخرين: بل يثنى عليه بالمحامد في العالمين. 
2 « إكنشجر يت » 

| مثلما أثاب الله نوحًا وأكرمه + يثيب - سبحانة - ويُكره كل من احسن في طاعة م مولاه وصدق في عيادة ريه. 
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ا إن نوحًا من عباد الله الصادقين المخلصين. 

» لفقا اكد‎ < 2 ١ 

| ثم أغرق الله من كفر من قوم نوح فأبادهم جميعًا . 

4 «وإت ينشعيد لإزامي‎ © ١ 

| وان من أنصار نوح وأشياعه على طريقته ونهجه وملته خليل الله إبراهيم عليه السلام. 

4 ليله < إذجَة رَيّه عن سر‎ ١ 

| حين جاء إبراهيم ربه بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخلق ذميم: ليس فيه إلا الله وطاعته ومحبته. 

<تن> +« اذ كَاللِابدِوعَوْمِومَادا مبدُودَ # 

1 إذ قال إبراهيم لقومه - منكرًا عليهم -: ما هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وهي لا تنفع ولا تضرة! 
«١ >22 ١‏ إنكا ءإِمَة م لَه يو » 

١‏ أتعبدون آلهةٌ مزعومة مختلقة وتتركون عبادة الله الذي لا إله إلا هو وهو المستحق للعيادة وحدة؟! 

» ته <ساد يب عق‎ ١ 

فماذا تظنون بالله - سبحانه - رب العالمين أن يفعل بكم إذا كفرتم به وعبدتم غيرهة 

» «امَطْرَئظرَء شور‎ >©< ١ 

أ فنظر إبراهيم في النجوم نظرة المتأمل الذي يريد عذرًا يتعذر به من الخروج معهم إلى أعيادهم. 

| > مِمَددْسَيمْ» 

| فقال إبراهيم لقومه: إني مريض؛ وهذا عذر فيه تعريض. 

* مََلاعَنَه مين‎ ا١<‎ >< ١ 

5 فتركوا إبراهيم خلف ظهورهم وذهبوا إلى أعيادهم. 

» ا مءَإلَ المي مََالَأَكَاتَاْعُو‎ >02 ١ 

فمال مسرم بفاسه إلى أصنام قومه فقال مستهزنًا بها: ألا تاكلون هذا الطعام الذي وضعه لكم المشركون؟! 

ا ولك ا مالك لَالطِفُوَ > 

| ما لكم لا تتكلمون فتجيبون سؤالي إن كنتم تستطيعون النطق. 

١‏ 22> < ذَعَعَتم سرناياليين # ا 
| فتقدم إبراهيم إلى الأصنام يضريها ويكسرها بيده اليمنى ليثبت للكفار أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تدافع ١|‏ 
: حتى عن ذواتها . ١‏ 
| <> < تأمْلوا درن » 

| فعاد قوم إبراهيم إليه يعدون في سرعة وغضب وقد هالهم ما فعل. 

١‏ ل فَالَأعَبدُودَمَاليُونَ 

فسألهم إبراهيم في شجاعة وثبات: كيف تعبدون أصنامًا تنحتونها أنتم بأيديكم: فكيف يكون المصنوع إلها معبودًا9! 


» رانة واس‎ ١ © ١ 


الجن الثالث وا المشرون 


» كوا دبي كال سير‎ - © ١ 

فلما غلبهم بالحجة مالوا إلى القوة, وقالوا: ابنوا لإبراهيم بنيانًا واملؤوه حطيًا وأوقدوه نارًا وضعوا إبراهيم فيه. 

* <تآراذوا ب هكد جِمَتهُم الأسْتِينَ‎ >22 ١ 

!]| فاراد قوم إبراهيم مكيدة يهلكونه بها فجعلهم الله الأذلين الأخسرين: حيث غلبهم بالحجة وبار كيدهم وفشل مكرهم. 1 
١‏ 20> دفَال اق ابرق سَبْدنِ * 

] وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى الله من وطن الكفار إلى وطن أستطيع فيه عبادة الله وطاعته؛ وضي هذا مشروعية ١‏ 
! الهجرة من يلد الكفر إلى يلد الإسلام إذا لم يستطع المسلم القيام بعبادة الله؛ ثم قال إبراهيم: فإن ربي سيرشدني | 
5 إلى أهدى الطرق في أمر ديني ودنياي. ١‏ 
| <> « بعلي كيين » 

'[ ثم دعا إبزاهيم ربه أن يرزقه ولدًا صالحا ليقوم بميراث العلم والدعوة من بعده. 

' 42 <ا مََتَرَكةُسْكَرِعَِيِرٍ 4 

؟] فأجاب الله دعوة إبراهيم ورزقه إسماعيل حيث كان عاقلاً في صغره مياركًا في كل أمره. 

١‏ 2< قَلََابلمَمَعَدُ َعَهُ ألتَعَىَ ككَالَيَشقَ يأر ف الْمََا ينه َك مَطُرْمَادًا رجح فَالَيَتتٍ أمْصَلمَا مد سعد إن 

0١‏ سين » ا 
|| فلما شب إسماعيل وذهب مع أبيه قال له أبوه: إن الله أراني في المنام وأمرني بذبحك: فما رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق)؛ فأجاب ١‏ 
| إسماعيل مستسلمًا لأمر الله طائًا لأبيه راضيًا عن ربه: أقدم على ما أمرك الله به من ذبحي فسوف تجد مني الصبر على قضاء ١١‏ 
الله والطاعة لأمره واحتساب ما عنده من الثواب. : 
هه (كانتاكانيي)4 

فلما انقاد إبراهيم وإسماعيل لأمر الله وطرح إبراهيم إسماعيل على جبينه وهو جانب الجبهة ووضعه على الأرض ليذبحه. 
نادى الله إبراهيم في ذلك المقام الهائل العظيم. 

يه قَدْصَكَفتَ لديا إنَاكدِكَ يح المْحَسِدِيتَ 4 1 
] أن يا إبراهيم قد فعلت ما أمرك الله به في الرؤياء إن الله كما أثابك على تصديقك وامتثال أمر ربك كذلك يثيب |! 
! الله من أحسن الاستجابة وأطاع ربه فينجيهم من الكربات ويسلمهم من الأزمات. 

١ > |‏ رك عاك ابتؤالينْ» 

| إن أمر الله لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل بلاء عظيم وامتحان كبير لا يصبر عليه إلا أولو العزم. 

:ّ نه 0 وَقَدِيسَةٌ يِذِيْج 2 عَظِيِرٍ # 

وغدى الله إسماعيل من الذبح بكبش عظيم ذبحه إبراهيم مكان ابنه فكانت سنة الهدي في عيد الأضحى. 

* ا وَتعتاعلئِهِ الآجزرنَ‎ >22 ١ 

ا وأبقى الله على إبراهيم في القرون التي بعده ذكرًا حسئًا وثناءٌ جميلاً. 

# 2ه < سم عك يت‎ ١ 

|| تحية مباركة وسلامة من كل آفة وأمنًا من كل خوف على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. 

» كُدَدَ برَى التحسيدي‎ < >< ١ 

: وكما أثاب الله م 3 حسن استجابته يثيب اللذكن من أحسن الاستجابة له من عياده. 


الجزه الثالث والمشرون 


| جه + يجيا لزنت 4 

] إن إبراهيم من عباد الله الصادقين المخلصين الدين أطاعوا الله حق طاعته. 

(١ 2 |‏ تايان بكاشديت > 

أ وبشر الله لإزافية: 5 إسحاق وجعله نبيًا من الغتالمية ثوابًا لإبراهيع على صبره وامتثال أمر ربه ورضاه بقضاء مولاه. 
؟ 1 وَكرَكنا َيِه وعَكَ إْحَق وَمِن دري زَيََتَهِمَا سن وَظَإِلِمٌ لََقِه مُبِيتٌ ثبيث 4 

| وأنزل الله البركة واليمن على إبراهيم وعلى إسحاق؛ وجعل من ذريتهما مَنْ هو صالح يتقي ربه ومَنْ هو ظالم لنفسه‎ |١ 
بالشرك والمعاصي والذنوب.‎ | 

١‏ 10> ظ رلك تكتاءك معزت 

١‏ 1 تفضل الله وأنعم على موسى وهارون بالتبوة والرسالة والنصر والتأييد. 

» تيتا مَمَهُمَانَ اكز اتير‎ < >22 ١ 

!| ونجى الله موسى 0 ومن معهما من بني إسرائيل من الغرق والاستعباد الذي كان يلحقهم من فرعون. 

١ >< |‏ مرت تكفا انتين» 

١‏ ونصر الله موسى ا وقومهماء فكان لهم النصر والتمكين وعلو الكلمة على فرعون وقومه. 

# وَءَاتْممالك بلسي‎ < >22 ١ 

]| وأعطى الله موسى وهارون التوراة الواضحة البينة فيها العقائد والأحكام. 

* وَعَدَيسَهُمَا الصَط الْمسَحَقِم‎ << 2 ١ 

١‏ وأرشد الله موسى وهارون إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي بعث به كل الأنبياء عليهم السلام. 

ا وعم 20 عنما الآخريت” 4 

(ا وأبقى الله لموسى وهارون في القرون القادمة ذكرًا جميلاً وثناءً حسنًا أبد الدهر 

© سَلَمْعَلَ موس وَعدرُو‎ << >< ١ 

تحية من عند الله مباركة طيبة وسلامة من كل آفة على موسى وعلى هارون مع الرضا والإكرام. 

4» تاكتك جَرى النييت‎ « >22 ١ 

١‏ وكما أثاب الله موسى وهارون الثواب العظيم على حسن عملهما كذلك يثيب الله كل من أحسن من عباده في طاغته. 
١‏ 22> < إتتتايزعايالنزييت » 

8 إن موسى وهارون من عباد الله الموقنين الراسخين في الإيمان. 

١‏ 25> < حئاس ل والترسيت » إٍ 

١‏ وإن النبي الكريم إلياس - عليه السلام - من أنبياء الله الذين شرفهم بالرسالة وأكرمهم بالنبوة. 

# م إدَقَالَلِمَوِْوء ألاننمُونَ‎ 2 ١ 

؟ إذ قال إلياس لقومه من بني إسرائيل: اتقوا الله بإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وإفراده بالتوحيد. 

ْ » جا لتغوة بتلاوتازوت كيين‎ >12 ١ 
أ كيف تعبدون صنمًا لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؛ الذي يخلق من العدم ويحيي بعد الإماتة: أ‎ 
ويتقن في خلقه ويحسن في صنعهة‎ | 

4» ذا هريح ورب تانايك الت‎ 02 ١ 

والله وسدة فؤريكم الخالق الرازق وهو الذي خلق آباءكم السابقين ورزقهم فلا مصمه 


4١ 


والعشرون 
| فكذب قوم إلياس رسولهم فسوف يجمعهم الله يوم القيامة ليجازيهم على أفعالهم. 
١‏ 22> « نامدا تشنتيت » 
'] إلا عباد الله الذين أخلصوا له العبادة وصدقوا في طاعته؛ فإن الله سوف ينجيهم من العذاب قضلاً منه وكرما . 
١‏ <5ذ> «اوَتكاعهى لحرت # 
وجعل الله لإلياس ذكرًا حسنًا وثناءً جميلاً فيمن بعده من الأجيال. 
١‏ 22> لامع نايت » 
8 تحية من الله وثناء جميل وأمان من كل خوف وحزن على إلياس. 
١‏ 20> ط اكايك برِى السرييَ » 
| وكما أثاب الله إلياس وأكرمه يثيب ويكرم كل من أحسن في عبادة ريه واتقى مولاه. 
١‏ 27> طا باوكا الفؤييي # 
| إن إلياس من عباد الله الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في دينهم. وكانوا على يقين من ربهم . 
<١ >09 ١‏ وَإنَّ سال الريك * 
وإن نبي الله لوطا - عليه السلام - اختاره الله لرسالته وأكرمه بنبوته. 
١‏ > « إذتكذوائة تقيت »4 
أ إن الله نجى لوطًا وأهله كلهم من عذابه الشديد وسلمهم من العقاب. 
: < إلا عونافٍ اديت * 
1 لكن الله أهلك مع المعذبين زوجة لوط الغجوز الهرمة؛ لأنها شاركتهم في الغواية والفساد. 
١‏ ©2> <« مسو الآكري » 
ثم أهلك الله المكذبين من قوم لوط وأبادهم وجعلهم عبرة للعالمين. 
<١ >27 ١‏ ردخ لهرت عيرم فيسِيتَ # 
وإنكم - يا كفار مكة - لتمرون وأنتم مسافرون على ديار قوم لوط ومساكنهم وقت الصباح. 
١‏ 22> < وَل لامي » 
| وتمرون على ديارهم أيضًا ليلاً أفلا تتفكرون فيما حل بهم فتخافون عذاب الله. 
<١ 4222 ١‏ وَإِنَ يس كلمن # 
: وإن نبي الله يونس - عليه السلام - لمن الأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالته وأكرمهم بنبوته. 
١‏ 22> < يذاتَ كلذك المتخون » 
أ إذ هرب يونس من ديار قومه ولم يأذن له الله يذلك, فركب في السفينة المملوءة بالمسافرين واليضائع. 
١‏ 22> ضام فَكَادينَلندحنِيق * ْ 
| وأدرك الغرق السفينة في البحر: فعمل أهل السفينة قرعةٌ فَمَنْ وقعت عليه ألقي في البحر؛ تخفيمًا لحمولة ١|‏ 
| السفينة. فكان يونس ممن وقعت عليه القرعة. - ا 


الجزء الثالث والمشرون 


4 تسبي‎ َّ 2-0 - ١ 

'] فلولا ما سبق ليونس من الصلاح وكثرة العبادة ودوام الذكر إضاقة إلى تسبيحه وهو في بطن الحوت بقوله: هلا إله 
| إلا أنت سبحانك إني كنثُ من الظالمين». 

* لئِثَّ بظيو ل بام يبعثون‎ << >59 ١ 

لبقي في بطن الحوت إلى قيام الساعة. 

١ # نه «(تذكة بالعرة مَمُوَسَققِمٌ‎ ١ 
|! فأخرجه الله وطرحه من بطن الحوت وألقاه في أرض صحراء مقفرة لا شجر فيها ولا عمارء وهو ضعيف البدن‎ | 
معلول الصحة من هول ما مر به.‎ | 

» وَابْحَاعلِهِ محري نيفين‎ < >< ١ 

] وأنبت الله على يونس وهو في الصحراء شجرة القرع يتظلل بها وياكل من ثمرها . 

» جا رَأسلكة إل يائة آلب أزتزيئرت‎ >29 ١ 

| وأرسل الله يونس بعدما أخرجه من بطن الحوت إلى مئة ألف من قومه بل يزيدون على هذا العدد. 

2ه (تايزا سكم يسن » 

فصدقه قومه واتيعوه قمتعهم الله بالنعم إلى انتهاء أعمارهم. 

ْ » تسكنيود إزية التتشوكهئ التت‎ (< > ١ 
١| فاسآل - أيها النبي - قومك: كيف ينسبون البنات اللاتي يكرهونهن إلى الله: وينسبون البنين الذين يحبونهم إلى‎ 
١ أنفسهم: ما هذا التحكم الباطل والجور في الحكم.‎ | 
» معنن التتبحكة إكدًا وَمْتْتوئرت‎ < >22 ١ 

| واسأل الكفار - أيها النبي -: هل هم حاضرون يوم خلق الله الملائكة إنانًا فهم يشهدون بما يعرفون. 

» التإتكم يَنْإفكهم لوت‎ < >22 ١ 

ومن كذبهم القبيح وفريتهم العظيمة. 

| 25> «متائارق لكيفة » 

أنهم يزعمون أن الله له ولد تنزه عن ذلك فهم كاذبون فيما قالواء فالله لم يلد ولم يولد . 

25> < عط قلات عَلَالِيِنَ » 

5 لماذا يختار الله البنات دون البنين فيجعل على زعمهم الملائكة بنات له؛ تعالى الله؛ عن ذلك. 

ْ » 2ه (اليت نك‎ ١ 
| ١!نينبلا قبحًا لحكمكم هذا وسوء اختياركم حيث نسبتم إلى الله ما تكرهونه من البنات, ونسبتم إلى آنفسكم ما تحبونه من‎ | 
جه < الانتة»‎ ١ 

| أفلا تعلمون أنه لا يجوز أن يكون لله ولد فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

#4 <ف ل سْلطنْ يت‎ ١ 

ألكم برهان واضح على صحة قولكم وزعمكم الباطل بأن البنات لله. 

22 < هوكم سدقم 4 


ا إن كان لكم ترمان واتتم في كتاب يتن الله ذا لدي علية إن كنتم ضنادقية: 


0١ 


الجزه الثالث ث والمشرو: 0 


ا 2ه ٠‏ « يلجيج : ١‏ 
وجعل الكفار بين الله والملائكة نسبًا ع ؛ ولقد علمت الملائكة أن الكفار سوف يحضرهم الله للعذاب عنده يوم ١‏ 
١‏ القيامة. وقيل: إن الجنّة هم الجن؛ فيكون المعنى: ولقد علم الجن أن الله سوف يحضرهم للحساب عنده يوم القيامة. ١‏ 
| 5 < سْح َال عسِ» 0 
]| تنزه الله وتقدس وتعالى عن كل وصف وصفه به أعداؤه من الكفار وإنما يوصف بما وصف به نفسه ووصفه رسوله يلل 

» إتعبدائ لين‎ « > ١ 

لكن عباد الله الذين أخلصوا له بريئون مما يصفه به الكفار المشركون. 

4» 2ه «نئؤ اتش‎ ١ 

1 فإنكم - أيها الكفار - وما تعبدونه من دون الله من أصنام وأوثان. 

» (تال يتويد‎ 2 ١ 

') ها تستطيعون أن تضلوا أحدًا إلا إذا شاء الله تغالى. 

جه «راسخسياتيم » 

١‏ ممن قدر الله أن يصلى الجحيم فاتبع أهل الضلالة. 

1 +1 جا وملام مام َو # 

|| تقول الملائكة: ما منا من أحد إلا له مقام خاص به معلوم له في السماء؛ كل له مهمة. 

* طا ون نحن لصَاوْنَ‎ >27 ١ 

١‏ وإنا نحن الملائكة نصف صفوفًا في عبادة رينا وطاعته في ترتيب ونظام. 

5ه «تزالتاتسى» 

| وإنا نحن الملائكة لنقدس الله وننزهه عما لا يليق: ونثني عليه بأوصافه الجليلة سيحانه. 

# ذا مَإدكاءالمونَ‎ >< ١ 

| وإن كان الكفار ليقولون بلا علم قبل مبعث الرسول يل 

4 ل سكيلا‎ >22 ١ 

[ا لو جافنا فقل ما أتئ القرون السابقة من الكتب والرسيل. 

* لكب دأن اميت‎ < 2 ١ 

لا لآمنا وأصبحنا مخلصين في عبادة رينا وطاعة مولانا . 

| 5ه « كنات ترديلي » ١‏ 
١‏ فلما أتاهم الذكر الحكيم والتبي الكريم وهداهم إلى الصراط المستقيم كفروا بالله العظيم. قسوف يعلمون ما لهم من | 
١‏ العقاب إذا ذخلوا نار الجحيم . 1 
7ل ذا وَلعَدَسَب جتةينا يا لني 4 


| © جنيك تتشئةع ‏ 
إن اانه اف وان ن تعدو معهمة وإن الظفر والفوز حليتهم؛ 'فان الله يؤيدهم بالحجة والقوة. 


4 0 


الجزء ٠‏ الثالث ك والعشرون الجسم سورة #الطافاة/ سوزة ضن 


ا وإن جند الله المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته لهم النصر والغلبة بإذن الله على أعداء الله في كل موقف: سواء في 0 
باب الحجة س0 القوة؛ لأن العاقبة للمتقين. 


فأعرض - أيها النبي - عمن كفر وأبى الانقياد حتى يمر الزمن الذي أمهلهم الله: ويحين وقت عذابهم وأخذهم. 

* ْنم زد عيزوت‎ 2: 1 >22 ١ 

١‏ وانتظر وارتقب ماذا سوف يفعل الله بهم؛ فإنهم سوف يرون عاقبة عملهم وجزاء كفرهم. 

4 هه < اتمتواتتنيلة‎ ١ 

أفبوقوع عذاب الله عليهم يستعجلونك - أيها النبي - ويستبطتون هذا العذاب النازل بهم لا محالة؟! 

# يَِدَارْكسَامَومَ توصب الْدَريَ‎ < >22 ١ 

/ فإذا أنزل عذاب الله بأعداء الله فبئس الصياح صباحهم فما أقبحه من صباح! 

» مدعف عنس‎ < >22 ١ 

وأعرض - أيها النبي - عن الكفار حتى يمر زمن المهلة لهم ويحين وقت عذابهم . 

| 5ه «تليزتكتيشت » 

! وانتظر وترقب ماذا سوف يفعل الله بهم من النكال: فإنهم سوف يرون عاقبة فعلهم ونتيجة عملهم. 

© سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّه عَنايصِنُوت‎ << >20 ١ 

تزه الله وتغالى وتقدست أسماؤه رب العزة والمجد والجبروت عن كل وصف لآ يليق به وصفه به أعداؤه: 

4» «تسكم ع اتيت‎ >22 ١ 

وثتاء الله المبارك وتحيته الدائمة وأمانه على رسله المجتبين الأخيار. 

1 يلدي ب اكيت‎ < >22 ١ 
| والحمد أوله ل العالمين فهو المستحق للحمد وحده؛ لكثرة صفات المدح والكمال فيه؛ ولكثرة أياديه‎ 
الجليلة ونعمه الجزيلة؛ والشكر والثناء له في الدنيا والآخرة.‎ | 


ْ: » <ص'جالتل نِى اكز‎ > ١ 
| هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بهاء مع علمنا أن لها معان جليلة, وأقسم - سبحانه - بكتابه العظيم الذي فيه‎ | 
عظة العباد رتذكيرهة به بيوم المعادء ونصحهم ب بالاستعداد اذوات الزاد.‎ 2 


الجزء الثالث والفشرون 


: لكن الكفار في كبر وإعراض عن الهدى إذ خالفوا الله ورسوله وتعدوا حدوده وأعرضوا عن شرعه. 

| 22> «كأككاء دمو نموتتراات نمكي » 

| كم أفنى الله بالعذاب من أمة سيقت هذه الأمة بسيب كفرهم فاستفاثوا لما نزل بهم العقاب وأذعنوا لله وأعلنوا 1 
التوية» ولكن الزمن ليس زمن توبة ولا مهرب فلا مفر مما أصابهم. 

ْ » «ايِبرَاك جةَمْ سُدِدْيني وَل الكيروتَ عَدَاسَدَكَدَابْ‎ >22 ١ 
١١ وعجب الكفار من إرسال النبي محمد ذَكِْ وقالوا:لماذا يكون بشرًا منا وليس مَلَكَاة! إنما هو كاذب في قوله ساحر‎ | 
لقومه وليس يرسول من عند الله.‎ | 


اس في اس ير ل كط اس ساس 


ا :1 أَجملآلآلةَلَهَا دان دا لواب » 

! كيف ادعى هذا الرسول أن الآلهة الكثيرة صارت إلا واحدًاة! إن هذا الوحي الذي أتى به ودعوته إلى الله لشيء ! 
| عجيب لا يقبله العقل لغرابته. ا 
١‏ <> « راطا الك يتب ل كنشراواضيرواعط هيإ عدالتوة هرا 4 1 
| وانطلق سادة الكفار وأعيانهم يحرضون إخوانهم من أهل الكفر والتكذيب على الشرك والصبر على دينهم الباطل | 
| وعبادة عدة آلهة دون الله. إن ما دعا إليه النبي يك أمر مقصود مدبر يريد به العلو في الأرض والصدارة. 0 
١‏ 22> جإمامة" يككان ايل ايرة إن كلا نلق » ا 
أ ما سمعنا بمثل ما دعا إليه من الدعوة إلى توحيد الله بالعيادة عند من سبقنا من آبائنا وأجدادتا ولا في ملة ١‏ 
] النصرانية ما هذا إلا زور وبهتان وافتراء. ا 
١‏ 22> ط مله كم يتنبل مف سك ين وكىبل لوكا # : 
أ كيف يختص محمد بالرسالة من دوئنا وهو بشر مثلنا لا ميزة له علينا؟ بل الكفار في حيرة وريب من إنزال الوحي من الله |! 
أ على الرسول يَكِِ؛ إنما قالوا ذلك لأنهم لم يذوقوا عذاب الله فهان عليهم أمرهء ولو ذاقوا العذاب لما كذبوا بالكتاب. 1 
١‏ 22> لا اتعندغر حزن مَتمَورَْكَالْعر روما # 

| هل عند كفار قريش خزاكن الله من الفضل والرحمة الذي عزَّ في ملكه وقهر من غالبه: وهو الوهاب الذي يعطي مَنْ | 
| أراد من العباد من الفضل والإحسان بلا حساب, ولو كانوا يملكون الخزائن لبخلوا بها. 

ْ أذتهُ رثك التعوت وَالاْضٍ وَمَاببما لماي الأننبتب‎ < >< ١ 
| أم أن هؤلاء الكفار مسيطرون على ما في السموات والأرض وما بينهما فيتحكمون في الرحمة والرزق فيعطون من أرادوا‎ | 
: ويمنعون من أرادوا؟ فليصعدوا في الطرق الموصلة إلى السماء وليمنهوا الملائكة من إنزال القرآن على الرسول وَل‎ ! 
# «إجند مَاهْكَلِك مَمْرُمُ يم التَمْرنِ‎ >< ١ 

| هؤلاء الكفار جند مكذبون للرسالة مهزومون في مواجهة الحق مثلما عُلبت الأمم المكذبة التي سبقتهم. 

» «<كتتتاق قث اذَه والائاد‎ >< ١ 

| وكذبت قبل تكذيب كفار قريش قوم نوح وعاد وفرعون صاحب الجنود الأقوياء والبأس الشديد. 

» 2ه < دوق ول وآسسبتتيكة فلي ادرب‎ ١ 

أ كذبت قبلهم ثمود قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الشجرة العظيمة قوم شعيب, وهؤلاء الأقوام تعاونوا على الكفر | 
وتساعدوا على حرب رسلهم ومعاداة الحق. 


40 


4 إن إلا كدب الْسْلَتَحقَّ عِمَاب‎ « >22 ١ 

' كل قوم من هؤلاء الأقوام كذبوا رسولهم فاستحقوا العقاب من الله على كفرهم فنزل بهم العذاب. 
١‏ <> <ا اط رْعوْك إلَاسبحَة وهم اناق © ْ 
|| وما ينتظر الكفار لنزول الهلاك بهم إن استمروا على كفرهم إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع: فليس لهم بعدها من | 
| توبة ولا إقالة. 1 
١‏ 2 < مانا هيليب » 

0 وقال الكفار - استهزاءً وسخرية -: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من الغذاب في الدنيا قبل قيام الساعة؛ لأنهم يستبعدون ذلك. 
| <> اآصْيْعمَلُوْْن وعدا ماود لد هاب : 
١‏ اصبر - أيها الرسول - على ما يقوله الكفار فيك وفي دعوتك كقولهم: إنك شاعر ساحر كاهن مجنون - صانه الله | 
عن ذلك - واذكر وتعز بعبد الله النبي الصالح داود صاحب القوة في أمر الله والشجاعة في مقايلة أعداء الله ١١‏ 
؟ والصبر على طاعة الله؛ وقد كان كثير الرجوع إلى ربه ومولاه والتوبة من ذنويه. 
١‏ 22> جإناسئر بال سه ميس لمن والإشراق » 

| إن الله طوع الجبال مع داود فكانت تسبح بتسبيحه كل صباح ومساء. 

أ وطوع الله الطير مع داود تجتمع عنده للتسبيح وتأتمر بأمره. 

4 وقدئناشلكة وََيسهُ الِْكدوْض لكاب‎ « >< ١ 
وقَوَى الله ملك داود بالتمكين والهيبة والعدة والجند وأكرمه الله بالنبوة والعلم والفصل في الكلام بحسن الخطاية ؟‎ ! 
في الحكم بالعدل.‎ ][ 

» «وك هبو الكضم إذ توا يتاب‎ >20 ١ 

؟ وهل بلفك - أيها النبي - قصة الاثنين المتخاصمين اللذين صعدا على سور محراب داود وكان يعبد ريه. 

١‏ 20> حا إِدْدَحَفواعلَ داو مَمَ نهم الوا لاسَكَ ف حصان ب عابم فأحَ ريسا يالْحَقٌ ولا مف طوَام 1ل 
| ستاضا» ْ 
حيث دخلا فجأة على داود فارتاع منهما؛ لأنهما لم يستأذناء فقالوا لداود: لا تخف منا فلسنا نريد شرًا ولا أذى بك: 7 
| وإنما نحن خصمان مختلفان جار أحدنا على الآخر: فاقض بيننا بالعدل ولا تظلم في الحكم وأرشدنا إلى أحسن "١‏ 
الطرق وأقوم السبل. 

١ # ب إدَعَدَآكف له موعن يدول َه وندٌمعَالَ أ كينها وعَرّ ف ألِْطَاب‎ >22 ١ 
)| وقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون شاة وليس عندي سوى شاة واحدة فطمع قيها ليضمها إلى شياهه وقال‎ 
١ لي: أعطني إياها وغلبني في الكلام.‎ 
ذا مد طَْهَ ْوَل تتِدَ إل يليو دكا نفلل نبت عل بض إِلَّا ل ءامثوأوعوا لصحت وََِلتَاهُم‎ >< 
ّ # 9 ون اونما كه عفري وَحَرّرِكا راب‎ ١ 
أ فقال داود: لقد ظلمك أخوك يوم سألك أن تعطيه شاتك إلى شياهه؛ وإن أكثر الشركاء ليظلم بعضهم بعضًا ويجور لآ‎ 
| عليه ولا ينصفه إلا من آمن بالله وخاف مولاه؛ فهو عادل لا يجور ولا يظلم: وهذا الصنف قليل في الناس والكثير‎ | 
1 ظالم معتد؛ وتيقن داود أن الله ابتلاه بهذه الخصومة ليستدل بها على غيرها؛ عندها استغفر داود ريه وسجد لمولاه‎ 8 
وعاد نادم مخبئًا منيبا.‎ )' 


الجزء الثالث والعشرون 

١‏ فغفر الله لداود ذنيه وتاب عليه واصطفاه وقريه وهيأ له حسن المأوى عنده في جنات النعيم. 

7 عَدَاتْكبيَاتواب كنت » ١‏ 
!يا داود؛ إن الله استخلفك في الأرض وولاك الحكم على الناس؛ فاحكم بين عباد الله بشرع الله. واعدل في الحكم: | 
| وإياك واتباع الهوى في الأحكام فتحابي القريب على البعيد والصديق على العدو. ولكن عليك بشرع الله. فإنك إن | 
اتبعت الهوى مال بك عن الصراط المستقيم. وحرفك عن الصواب. إن الضالين المضلين عن سبيل الله وطاعته وهداه لهم | 
عذاب شديد موجع في نار جهنم؛ لأنهم نسوا لقاء الله وغفلوا عن يوم القيامة وأهملوا مراقبة الله. وضي هذه الآية توجيه ١‏ 
للحكام أن يتقوا الله وأن يحكموا بشريعة الله: ولا يجوروا في أحكامهم فيصبحوا من أهل الضلال والفواية. 

ْ » جوم عقتا ألتعة وافايق وبمابلا لد عله أل كت وكا ار‎ >22 ١ 
١ لأ وما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا لحكمة عظيمة وليس للهو واللعب والعبث كما يظن الكفاز, غويل لهم على هذا‎ 
١ الظن من النار؛ لأنهم ظنوا بائله ظن السوء وكفروا بآياته وكذبوا رسوله يَلِلو.‎ 
4 أَْعَجمَلانَءَامَمُواوَحي لصح تِكَلمُفِيِنَ فى الْاَْضٍ رجحل مين كَالَمْبَارِ‎ (١ >27 ١ 

كيف يجعل الله المؤمتين الصالحين كالفجار المفسدين في الأرض؟! أم كيف يجعل الله الأتقياء الأبرار كالفجار الأشرارة! | 
| كلا لن يكون هذاء فهذه التسوية بينهم ليست عادلة: بل العدل أن يُثاب الأتقياء ويعاقب الأشقياء على حسب أعمالهم. 

> < كت أرَتَه بد بز يايد وَِتتكرَ أو الاب » ا 
هذا القرآن الذي نزل على الرسول يلل كتاب من عند الله مبارك في تلاوته وتدبره والعمل به. كثير النفع غزير | 
الفائدة: أنزله الله ليتفكر العباد في آياته ويهتدوا ببيناته. وليتفكر آهل العقول السليمة والفطر القويمة في آيات هذا |] 
١‏ الكتاب المبارك الدال على كل خير: ‏ ., 
١‏ 52> ذا وَوَعَبَنَا لِدَاودَ سلْيِمنَ يعم لعبد نهد وب 6 ا 
| وأعطى الله داود ابنه سليمان تفضلاً منه عليه وإكرامًا وقرة عين, نعم العبد الصالح والنبي الكريم سليمان: إنه كان | 
! كثير العودة إلى الله والاستغفار والتوبة والإناية. 

» ذا إِْعْرسَ ع اليصفت لاد‎ >< ١ 

وتذكر يوم عُرضت الخيل الأصيلة المسومة على سليمان وقت العصر وهي قائمة على ثلاث قوائم رافعة الرابعة 1 
لرشاقتها ولطافتها واستعدادها للجريء فما زال مشغولاً بها حتى غابت الشمس في الأفق. : 
| فقال سليمان: إني قدمتُ حب الخيل والمال على الصلاة لربي حتى غابت الشمس وقات وقت الصلاة. 

» روما عطق مسا يألثري والأقكاق‎ 22< ١ 

فأمر سليمان أن تّعاد إليه الخيل التي رضت عليه ومرت؛ فاخذ يمسح سوقها وأعناقها وجعلها وقفًا ضي سبيل الله: | 
١‏ وقيل: ذبحها وتصدق بلحومها . 1 
> « ونتتائيس رآتناعككييد. جَتداماتَ » ١‏ 
| ولقد امتحن الله سليمان فطرح على سريره شق ولد ولد له من امرأته حين أقسم ليطوفن على نساته؛ وكلهن تأتي ١|‏ 
!| بقارس يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله. فطاف عليهن جميمًاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة | 
ا ثم استغفر سليمان من نسيانه ذكر المشيئة وتاب إلى ربه. ١‏ 


: 1و4 


الجزء الثالث والفشرون 


١‏ <> طا عَدَرْتَ ليرب وت ملكا ايت لمَلٍ برع إل تاوما 


قال سليمان: رب اغفر لي ذنبي وأعطني ملكًا عظيمًا خاصًا بي لا يشاركني فيه أحد ولا يكون لأحد من الناس بعدي 1 
8 ملك مثله؛ إنك واسع العطاء عظيم الإحسان كثير الجود. 
١‏ 27> ج مسرن له يع ير ,أترم. يُعَةَحيَتُ ماب » 


!| فاستجاب الله دعاء سليمان. وأعطاه ما طلب من الملك. وذلل الله له الريح يأمرها فتجري سريعة طيّعة مع قوتها ' 
وشدتها وسرعتها حيث أراد من البلاد. 


ف 


46 ذا وَالتَنيِن كل بل وَعَوَاضٍ‎ >27 ١ 

| وذلل الله لسليمان الشياطين في ملكه: يسخرهم لما أراد من الأشغال: فمنهم البنَّاء للدور والقصور, والغواص في البحور. 
١‏ 2ه <١‏ وَلَربَ مقر في الْأصْمَاد # 

وصنف آخر من الشياطين وهم المردة العتاة مريوطون في الأغلال موثوقون في السلاسل. 

"| هذا السلطان الكبير والملك الهائل والعطاء الخاص هبة من الله لسليمان: فأعط يا سليمان من شئت من الناس‎ ١ 
وامنع من شئت فلن تُحاسب على العطاء؛ لأن المعطي - سبحانه - كريم جواد. ا‎ 
*© 2كه ذا ولمع لْقَوَحنَمتَا‎ ١ 

|| وإن لسليمان عند الرحمن أحسن المراتب وأقرب المنازل في الجنان وفي دار الرضوان. 
١‏ :20> !ا وَاناكْرصبدا لوب إذ تاك رهن مس الشيطروضي وعَدّابٍ # ْ 
واذكر - أيها النبي - العبد الصالح والنبي الكريم أيوب الذي صبر على البلاء ودعا ريه بإخلاص وقال: يا رب إن | 
الشيطان كان سبيًا في أذيتي ومرضي وأوصل الضرر إلى جسمي وأهلي ومالي. 1 
١‏ 22> « الك ينيد عا نت زث كت » ْ 
ا فأمر الله أيوب أن يضرب الأرض برجله فنبع منها ماء باردٌ زلالٌ؛ ليشرب منه أيوب ويفتسلء فأذهب الله ما به من 8 
ا داء وأبدله بعد السقم شفاء وأعقبه بعد الضراء السراء. 


د عده مسقل معدي دي 


١‏ 27> وهنا له أهلة ومْلهم مَعَهُم وَحَهمِنَاووَرك لول للبت 4 ا 
| فلما عافى الله بدنه وأزال سقمه أعظاه فأاكرمه ووهب له أهله من نسائه وأبناته وزاده مثلهم من البنين والحفدة | 
| والأسباط كل هذا العطاء رحمة من الله ولطف بأيوب وجزاء له غلى صبره وإكرام له على رضاه بالقدر. وعظة | 
!| وعبرة لأهل العقول السليمة والفطر القويمة؛ وليتيقنوا أن الفرج يأتي بعد الشدة وأن مع العسر يسرا . ا 


0 الود 2 حا عع مهم .ان ١‏ ع عمد ةبعج عن] وكارج يع عع اث 
١‏ <> جا ويك ضعَب يوم ولا عَسْ نوكه صَإِرَأيَالْبدَ نهآ * 


| وأمر الله أيوب أن يأخذ بيده حزمةً من عذق النخل؛ وهي الشماريخ - فيضرب بها زوجته؛ ليبر قسمه السابق ولا 7 
!| يحنث؛ لأنه حلف يذلك لخطأ صدر عنهاء إن الله امتحن أيوب فوجده صايرًا على البلاء مؤمئًا بالقضاء. نعم العيد | 
هو في تقواه والعمل بطاعة مولاه. وكان عائدًا إلى الله بالتوية والإنابة وتفويض الأمر لله. 
22> < ماكر عه كترم وَسْحَدَويتش ول الى والأتصدر » ْ 
واذكر - أيها النبي الرسول - عباد الله الصالحين وأنبياءه الصادقين: إبراهيم؛ واسحاق؛ ويعقوب. فإنهم كانوا أصحاب قوة في | 
الطاعة وبصيرة في الدين: فلهم قوة في إنكار المنكر وبصيرة في فعل المعروف. 


20> < إِنا لمكم يَلصََدِكَ دك دار » ١‏ 
أ إن الله اجتباهم واختارهم باصطفاء عظيم. حيث جعل ذكر الآخرة نصب عيونهم وفي قلوبهم لا يفارقهم ذكرها؛ فهم | 
] مستعدون لها بالعمل الصالح. ١‏ 


والعشرون 


١‏ 2 « رترها للش الختيار» 

وإن هؤلاء الأنبياء الأبرار عند الله من أقضل الناس وأكرم البشر على الله. قد اصطفاهم للنبوة واختارهم للرسالة. 
١‏ 22> < وأآك إضتييل واس وا الئل ولَِ امار » ْ 
| واذكر - أيها النبي - عباد الله الأبرار والأنبياء الأخيار: إسماعيل واليسع وذا الكفل. قذكرهم أحسن الذكر. وسيرتهم | 
] أجمل السيرء فكلّ منهم كان خيّرًا بارًا رشيدًاء قد اختارهم الله لتبليغ الرسالات واختار لهم أحسن الصفات. ١‏ 
| 22> « كد وارخ نك تتومر » ْ 
| هذا القرآن العظيم ذكر وشرف للرسول وَل ولأمته. وإن لمن اتقى ريه فعمل بطاعته وترك معصيته لأحسن معاد في ١‏ 
|| جنات النعيم. 

» 2ج < عنعن ملعا الله‎ ١ 

] هذه الجنات فيها الإقامة الدائمة والخلود الأبدي والنعيم السرمديء أبوابها مفتحة لاستقبالهم والاحتفاء بهم . 
والأبرار في الجنة متكئون فيها على الأرائك المريحة لزيادة النعيم: يطلبون في الجنة ما تشتهيه أنفسهم من ألن ١١‏ 
!] الطعام وأحسن الشراب وأحلى الفاكهة. 
| 22> «دمدة يرك اكد لزاب » ْ 
] وعند الأبرار في الجنة نساء جميلات فائقات الحسن. قاصرات أبصارهن على أزواجهن. متساويات في السن؛ | 
!.جمغن بين العشاف والحستن. ا 
١‏ <2> طلا حَدَامَا وُعَدُوَ ِو فسان » 

ونعيم الأبرار هذا قد وعدوا به وهم قي الدنياء والله منجز وعده. فهذا ما ينتظركم - أيها المتقون - عند الله يوم القيامة. 
١‏ 29> ط يد عدا امالك تناد » 

9 وهذا العطاء المبارك الكريم لأولياء الله الأبرار رزق من عند الله لا ينتهي ولا ينقطع ولا ينقص. 

» عدوت براي‎ ١ 2 ١ 

هذا النعيم هو للأتقياء. أما المعتدون المتجاوزون للحدود في الكفر والذنوب فلهم شر معاد وأسوأ منقلب. 

| ولهم عند الله عذاب النار, يُحرقون فيها فبئس الفراش النارء تصهرهم من فوقهم ومن تحتهم. 

ْ 4 عذاشارف'عِِدْرَسَادٌ‎ ( © ١ 
١| هذا الغذاب المؤلم الموجع سوف يذوقونه. فهو ماءً شديد الحرارة؛ ومعه صديد وقيح يسيل من أجسام الكفار في‎ ] 
1 النار يشريونه كرهًا.‎ ١ 
46 مََاكَرُمِن شَكِلو- اوج‎ « 0 

] وللفجار في النار عذاب آخر من هذا النوع؛ وهو أشكال وأصناف متعددة من النكال والقيد والأغلال وأتواع المكاره. 
22> جعحائج ننتيم تمك لارام تالا تار » 1 
وعندما يزدحم الفجار على أبواب النار تسب كل طائفة الأخرى. فيقول بعضهم لبعض: هذه جماعة من أهل النار ١‏ 
تدخل معكم وتزاحمكم؛ فيردون عليهم لا مرحيًا بهم ولا تتسع لهم دورهم ولا تحميهم منازلهم؛ إنهم سوف يذوقون | 
حر جهنم ويصلون سعيرها كما ذقناها. ١‏ 


الجن الثالث والعشرون 


2> جاليزات ارم تناك تقذ 4 - 

قالت طائفة الأتباع للسادة الطفاة: بل أنتم لا مرحبًا بقدومكم ولا كرامة لكم: أنتم كنتم سببًا لإغوائنا وصدنا عن ١‏ 
] الهداية؛ فيئس دار الاستقرار والسكنى نار جهنم. 

* <1ت> ارا من هدملا مََدَاهَِدهُ دضعم فلار‎ ١ 

أ فقال السادة الطغاة للأتباع: ربنا من كان سببًا في إضلالنا وصرفنا عن الحق فضاعف له العقوبة في نار جهنم 

[) وفيه تير أهل الضلال من الأتباع والمتبوعين من بعض يوم العرض. 

» جاوما ناتك الا اعنم ب نَالاتترار‎ >30 ١ 

؟ وقال السادة الطغاة: لماذا لا نرى معنا في نار جهنم رجالاً كنا نحسبهم في الدنيا من الأشرار الفجارة 

5 « ايخ 1 راقد عم لاز 

١‏ مل كاطع فى السخرية رج واتياقه: ابا الفجار معنا في النار لكن لم تقع عليهم الأبصارة 

1 2 ل َك لَوعَامُمْ أه لتر 46 

! إن هذا الذي يحصل من الخصومة والجدل بين أهل النار حق حاصل لا محالة: 

١ » مز بتكأس وما ِو هلد‎ <١ <تته‎ ١ 
| قل - أيها النبي - للكفار: إنما أرسلتُ مخَوًَفًا لكم بين يدي عذاب شديد وليس هناك إله إلا الله الواحد الأحد لا‎ | 
شريك له .فهو الواحد في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله؛ الذي قهر غيره وغلب سواه فلا تنيغي العبودية إلا له.‎ | 

١‏ لتك فإرد ب لسوت وا نض وَمَا يما لعزي ٌاْعَقَرُ 4 ا 
خالق السموات والأرض وما بينهما مالكهما ومدبر شؤوتهماء العزيز في ملكه الذي أعز من اتقاه وأذل من عاداه: ١١‏ 
الغفار 0 ب الاي ميتر خطايا من آناب. ا 
قل - أيها النبي - - للكفار: إن هذا الكتاب العظيم هو القرآن الكريم خبر عظيم الشأن جليل القدر. 

اد ونه موق 4 

| أنتم - أيها الكفار - غالون عن القرآن؛ معرضون عن الإيغان به والعمل بما فيه . 

1 <> ا مامد مل البلا اقل 5 

ما كان عندي علم بما جو بين اللالكة من مقصام واخكلاف فى خل :انم لكن الله أطلعني على ذلك بالوحي 

] المنزل علي. 

١‏ جه « دبع يدر كدري ا 
| وإنما امع 5 لم أكن أعلم بسبب أنني نذير لكم من عذاب الله؛ ومبيِّنٌ لكم )١‏ 
إل دين الله 1 
١‏ :20> « رليك إن حيو جاتن يليو 4 

| واذكر - أيها النبي - يوم قال ربك للملائكة: إني خالق آدم من طين. 

١ * ذا وَإِدَاسَوَسْهوشَحْت وين رُوج كَمَعُوأ له سين‎ >11< ١ 
| - فإذا سويت أعضاء آدم وَقوّمتُ جسمه وحسّنتُ خلقه ونفخت فيه الروح وصار حيّاء فاسجدوا - أيها الملائكة‎ | 
]أ سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم؛ فالعيادة لا تكون إلا للرحمن الرحيم وقد جاء الإسلام بتحريم السجود ]أ‎ 
لغير الله وحده.‎ ]' 


اندر اثالث والمشرون ل اكير سورة ض 


نب سطال أتل 4 


١‏ فسجد الملائكة لآدم طاعةٌ لله وتكريمًا لآدم؛ ولم يتخلف من الملائكة أحد. 
١‏ 22> ل لكيس اشتكر ودين الكليرينَ 4 


لكن إبليس أبى أن يسجد لآدم تكبرًا وعنادًا وآنفةٌ وحسدًاء وسبق في علم الله أنه من الكافرين العاصين لأمر الله. 


4 مانيس مامتعك ل تنمدا كدت يدق لتتكرت لوكي لقي‎ < >22 ١ 


ّ قال الله لإبليس: ما الذي حملك على ترك السجود لآدم الذي خلقته بيدي وشرّفتة بذلك5 هل تكبرت على آدم أم كنت من ١‏ 
١‏ لمتكبرين على أمر الله؟ وفي الآية يو ل ا يا نت 0 
| > « لاعن 4 

عرد إبليس 00 1ن ا 500002-0 0 
أصله؛ حيث خلقتني من نار وخلقت آدم من طين:؛ والنار خير من الطين. 


© ذ تَدَسئ يمائِدَيمْ 4 


| فقال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود من الرحمة محروم من الجنة. 


» مَدَّعَيَكَ لقتو يل يترادن‎ < >< ١ 


وإن عليك - يا إبليس - لعنات الله المتتابعة إلى يوم القيامة؛ فتبقى مطرودًا مرجومًا. 
<١ >< ١‏ درت كأنطرف َو يتعثوة # 


8 قال إبليس لربه :يا رب لا تميتني وآخْر وفاتي حتى يخرج الناس من قبورهم؛ لأفتنهم. 


| 2 ( يشي 4 


| قال الله لإبليس: فإني قد أخَّرتٌُ أجلك وهذا التأخير ابتلاء من الله لعباده بإبليس؛ ليظهر الصادق من الكاذب. 
١‏ © < ردي اتوت التؤر » 
وتأخير إبليس إلى وقت محدد هو وقت النفخة الأولى عندما يموت الأحياء. 


» قل بر دكفيتن تفي‎ < 2 ١ 


قال إبليس وتاي ب 7 الناس جميعًا عن طاعتك ولأضلتهم عن سبيلك. 


م 


» جه < لبد ينوع التفلهييت‎ ١ 

! لكن من أخلصته منهم للطاعة وحفظته من الغواية وعصمته بالهداية فلن أستطيع إضلاله. 
| 22> جنات كلق وذ » 

. قال الله: د عور باع + فنا الحق. 


١‏ 0 الله نار جهنم من إبليس ومن ذريته ومن أغواهم من بني آدم أجمعين. 


» ثم عكر نريب كيني‎ < > ١ 


قل - أيها النبي - للكفار: لا أطلبٌ منكم أجرةٌ أو ثوابًا على تبليغ الرسالة ونصحي لكم. ولا أدعي أمرًا ليس ليء ولا || 


١‏ أتكلث ما لا إبتليع. بل أفمل ما أومر به من ربي» ولا آتي بشيء من عندي تكلا وافتراء. 


الجزء الثالث والعشرون كلسم سورة ص/ سورة الزمر 


١‏ ما هذا القرآن العظيم إلا ذكر وعظة للإنس والجن. يدلهم على ما فيه نجاتهم ويحذرهم من أسباب الهلاك. 
١‏ جه ف ليب ءسَمِنِ » ١‏ 
ا وسوف تعلمون - أيها الكفار - علو هذا القرآن وصدقه وصحة ما جاء به إذا انتصر الإسلام وهوت الأصنام: وسوف ١١‏ 


» لتيل ألككب يهالم شر‎ >22 ١ 
| تقزيل القرآن الحكيم إنما هو وحي من الله تكلم به - سبحانه -. العزيز في ملكه يعز من أطاعه؛ ويذل من عصاهء‎ | 
الحكيم في خلقه وصنعه؛ وضي تدبيره وشرعه.‎ | 

#4 إِنَآلرَيِ دنسب يآلحيّ تاغب أت مِْسَاله لزت‎ «ٍ >< ١ 

| إن الله أنزل إليك القرآن - أيها النبي - بالحق والعدل؛ فوحد ربك وأخلص له العبادة ولا تشرك به غيره. 

| طا الاي لين ناا ص ولي اغَدُوأْ ين دونو آويس آَم تدهم ا رول لُق إِنَ هيك بَِتهُر فِمَاهُمْ‎ >2< ١ 
4 هِبِ يشش دَلهَلايْقِدِى من مُوَكدِبُكَدَدٌ‎ 7 
]!! ألا لله وحده العبادة الخالصة من الشرك, السالمة من الرياء والسمعة. والذين يشركون مع الله غيره؛ الذين عبدوا من‎ 8 
| دونه أولياء يقولون: إنهم لا يعبدون تلك الآلهة المزعومة مع الله إلا من أجل أنها سوف تشفع لهم عند الله وتزيدهم‎ | 
]| منه قريًا؛ فكذيوا في دعواهم وافتروا على الله فيما قالوا؛ فالعيادة والشفاعة لله وحده؛ إن الله سوف يفصل بين‎ | 
| المؤمنين والكفار فيما اختلفوا فيه من العبادة, فيثيب المؤمن المخلص الذي عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا؛‎ | 
١ ويعاقب المشرك الذي اتخذ مع الله آلهة أخرى, إن الله لا يرشد إلى الصواب ولا يوفق للهدى من كان كاذيًا في قوله‎ 
١ .. وفعله. كاضرًا بآيات ربه. فالمفتري الكافر محروم من الهداية:‎ ١ 
١ 4 جا وراد اهل يدولا لطي مكبلق مآد سْبِحطدٌ عْوَامَ هالو د التهكاد‎ >< ١ 
١ ا لو أراد الله أن يتخذ ولدًا ويكون له ابن من عباده لاختار هو ما أراد لا ما نسب إليه العباد. ولكن تعالى الله وتقدس‎ 
|| وتنزه عن أن يكون له ولد: فإنة الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كضوًا أحد: القهار‎ ]' 
١ الذي غلب غيره وأذل من حاربه وخذل من عاداه؛ فكل شيء مقهور بعظمته خاضع لسلطانه.‎ 
| طخل ف التعوت الس يان كلعل لَار رارع ابل وَسكرَ لقم والكمرك صر‎ >2< 
١ >» لتّصل نس الاهوَالصرير لكر‎ 1 
| خلق الله السموات والأرض وما بينهما وما فيهما بالحق والعدل؛ لحكّم عظيمة: ولم يخلقهما لهوًا ولا عبئًا - تنزه عن‎ |! 


الجزة لكك السي || كل سورة الزمو 


] كلّ في وقته لا يسبق أحدهما لوقلل الله الششت والقلمو” كجمل اونا يدعق ف ذاو ليك نام اا : 
وحساب حتى تقوم الساعة. فلا الشمس يحق لها أن تدرك القمرء كل ينزل منازله بنظام: ألا إن الله الذي أحسن في )١‏ 
| خلقه؛ وأبدع في صنعه؛ وتفضل على عباده وسخر ما شاء من خلقه هو العزيز في ملكه. قهر من حاريه. وغلب من | 
| غالبه الغفار لذنوب من تاب. 

«2) فكي تين وحِنوث مجحل نا رجه وَأرَل لَك ين الاتمتر كَمِيَةَ َه أزوج يلقم في بون يكم حَلهَا ِ قَاِمَنْبََدٍ 
ا خَلَقٍ في لمت تلب ذلك أله يكم لَدَالْمزك لَكإكه لدم مركن يوه 4 ١‏ 
خلقكم الله - أيها العباد - من أبيكم آدم؛ وخلق من آدم زوجه حواء. وخلق لكم من الأنعام ثمانية أصناف ذكرًا وأنثى ١‏ 
'] من الإبل والبقر والضأن والمعزء يخلقكم أجنة في بطون الأمهات حالاً بعد حال؛ نطفة فعلقة فمضغة وهكذا في ظلمة ١‏ 
١‏ البطن والرحم والمشيمة؛ هذا الذي خلق هذا الخلق وأحسن فيما خلق هو الله ربكم الواحد الأحد لا إله إلا هو. المستحق | 
ّ للعبادة دون سواه؛ فلماذا تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره وهو الخالق الرازق وغيره لم يخلق ولم يرزق؟! ١‏ 
١‏ 32ل إتكتوايكت الجن يلجي إعباد و ألكرٌ إن كرو ريص لكولا ةوف ترك ميل تيكتتيفسطع ١‏ 
1 0 تَالصّدُور 44 ١‏ 
| إن تكفروا بالله - أيها العباد - وتكذبوا رسله وتعصوا أمره فالله غني عنكم لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية 1 
!| العاصيء وأنتم الفقراء إلى فضله ورحمته؛ والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمرهم به. وإنما يرضى الله لعباده شكر ١|‏ 
| تعمته بعبادته وإخلاص الطاعة له. ولا تحمل نفس ذنب نف سٍ أخرى, فكل نفس لها برها وعليها فجورهاء ثم إلى الله | 
| معادكم - أيها الناس - للحساب عند الله يوم القيامة؛ فيخبركم بما فعلتم ويجازيكم بما صنعتم؛ إنه خبير بأسرار 
السرائر. ومكنونات الضمائر وما تخفيه الصدور. 


واج مهدع 


+١‏ «تإاتتس لا فق صر دَعَارَيه. مُندبًا ميب م ندا حوَكمقَمَة مَنْهُ تَِىَ مَأ عِن كَل وحعَلَ نهدا لعن سيلو !ا 
! ومن طبيعة الإنسان أنه إذا أصابته شدة من مرض أو ققر أو بلاء لجأ إلى الله وسأله وتذلل له واستفاث به فإذا أجابه ا 
١‏ الله وفرج عنه وكشف ضره وأزال همه وأعطاه من فضله نسي معروف ريه وإحسانه. وتمرد وعتا وأشرك بالله؛ ليسعى في ١‏ 
'] إغواء غيره وصرفه عن الهداية: قل - أيها النبي - لهذا الصنف الجاحد المعاند: تمتع في حياتك الفانية بكفرك؛ فإن || 
مصيرك إلى جهنم مخلدًا فيها. 0 
1 مي أمَنَهْوَ يت َائآهَلدل سَاحِدَاوَفَيِما حدر الآ حر وريج أ رح ريو ل مَل يَستَوى الدَ يلوي وال لاحمو | تايمك ولوأ : 


ع ج» جه عزج ,مع دده و م عدج 2ه 


| م الحلا المعاند أفضل آم المخبت لريه المطيع لمولاه, الذي قطع ساعات الليل صلاة وتلاوة وذكرًا ضي قيام‎ ١ 
أ وسجودء يخشى عقاب الله يوم القيامة؛ ويأمل الرحمة من الله قد جمع بين الخوف والرجاءة قل - أيها النبي -: هل !ا‎ 
| يستوي أهل العلم النافع الذين أوصلهم علمهم إلى طاعة الله. وحسن عبادته: والتهجد له ومن ليس عنده علم نافع‎ | 
| فهو في جهله صريع لشهواته غافل في لذاته. لا يستويان: إنما يتفكر ويميّز بين الصنفين أهل المقول السليمة‎ | 
١ والفطر القويمة.‎ ] 
ا عر يجبا دِ لمن اموا انقو ريك لد نَآحسيافى هنذ و لديا حَسئة ونش عه تارق يوق ألصَيرُونَ جرم‎ 

01 يَتْرِحِسَابِ # ١‏ 
5 هناها الرسول - لعباد الله الأبرار المخلصين: اتقوا عذاب الله بالعمل بطاعته وترك معصيته؛ لمن أحسن في أ" 
1 عبادة الله وات رسولة والتزد بالصالحات حسنة: أ وهي جنات التغيويع حتةالدها وتات الجالة وكيب التق ١‏ 


طرلة »4 


الجزه ا ء الثالث ك والمشرون 


ا 1فة الروق والثناء الحسن والقبول عت الناس. وار الله منسعة لمن أزاد.عبادة ريه فلا ينقى في أرض لا يتمكن | 
| فيها من عبادة مولاه بل يهاجر إلى أخرى؛ إنما يعطي الله يوم القيامة الصابرين عطاء بغير حساب لكثرته؛ وغيرهم | 
| يعطى بحساب. وما ذاك إلا لعظم مرتبة الصبر. 
١‏ <> جاثل ين يرث آتبدائه ِسَاله أن * : 
1 قل - أيها النبي - للناس: إن الله أمرني وأتباعي أن أخلص العبادة له ولا أشرك به شيئًاء فإن الله لا يقبل من العمل |[ 
لأ إلا ما كان له خالصًا على سنة رسوله َلك ا 
جد َرَت لآ ناكول المنليت #4 

| وقل - أيها النبي -: إن الله أمرني أن أكون أول من أسلم من أمتي فأنقاد لعبادته وأستسلم لأمره وأفوّض الأمر إليه وأتوكل عليه. 
١‏ 52> ج ف ين كنائ رن عصنث رسيم علو 4 ا 
|| قل - أيها النبي - للناس: إني أخشى إذا عصيث الله بترك ما أمرني به أو فعل ما نهاني عنه أن يعذبني في ذاك || 
]| اليوم الذي عظم هوله؛ واشتد بأسه وهو يوم القيامة. م 
١‏ <> ط هدالق # 

!| قل- أيها النبي -: إنني أعبد الله ربي وحده لا إله إلا هوء ولا يستحق العبادة سواه قد أخلصت له طاعتيء ولم ١‏ 
ا أشرك به غيره في عبادتي. : 
١‏ 27> « ناأعبذواماشنة ين وهل إن لكتيريت يردا صم وَل متمد لاحك ه وكلتران لين © ا 
8 فاعبدوا - أيها الكفار- ما أردتع من أوثان ني ؛ فضرر ذلك عليكم: ولن يلحقني من ذلك ضرر ولا أذى: ١١‏ 
| وأخيرهم - أيها النبي - أن الخاسرين حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم الحساب إذا نزل بهم العذاب ١‏ 
وحل بهم العقاب؛ لأنهم كانوا سببًا في إغواء أهلهم وإضلالهم: ألا إن خسران الكفار يوم القيامة هو الخسران الذي 7 
١‏ ما بعده خسران, فإنه هلاك محقق وخلود في نار تحرق 

اد 111110001111139 
| للكفار في النار قطع من العذاب تغطيهم وتظلهم: كأنها ظلل فوق رؤوسهم مرفوعة؛ ويفترشون تحتهم قطعًا من النار ١|‏ 
© أيضًاء ذلك العذاب الشديد يذكره الله تخويفًا لعباده ليحذروه بطاعته وترك معصيته. فيا عباد الله: اتقوا الله ١‏ 
| بالإيمان به واتباع رسوله وامتثال أمره واجتناب نهيه. 

١ ودين توا لسوت أن يدوا نابو ِل أله لم اشيم‎ >27 ١ 
والذين هجروا طاعة الشيطان وإتباعه وأعوانه واجتتبوا الشرك بالله وعادوا إلى الله بإخلاص الطاعة له وحسن ا‎ | 
١ عبادته لهم البشرى في الحياة الدنيا بالقبول عند الخلق: والمحبة من الناس والثناء الحسن والتوفيق للطاعة والسداد‎ || 
١1 في كل الأمورء ولهم في الآخرة الرضوان الأكبر والفوز الأعظم والنعيم الدائم: فبشر - أيها التبي - عباد الله‎ ١ 
الصالحين بهذا الفضل. ا‎ | 
» ادن يمون قزل يعسن سكف وليك ادن هدهع أنه وليك هم أوثو اليب‎ < >22 ١ 
١١ هؤلاء العباد الأبرار هم الذين ينصتون للقول الرشيد من الكتاب والسنة والعلم النافع فيتبعون أرشده: هؤلاء هم الذين‎ ١ 
|)  .ةميوقلا وشّقهم الله للطريق القويم وألهمهم رشدهم وثبتهم على الهدى: وأولئك هم أصحاب العقول الراجحة والفطر‎ ١ 
0ك مإأْفمنْحو حَيَعئسكنة الاي تومن كار 4 ا‎ ١| 
| أفمن كتب الله عليه الغذاب فارتضى الغواية وجانب الهداية فهل تستطيع - أيها النبي - أن تهديه وقد آثر الكفرة أم‎ |! 
ا ولسصي أن نكف من مقاب الناية لنتسطيع لأن للفهدايه الإرشاد ؛ أما هداية ية التوضيق فلله وحده.‎ 


الجزء الثالث والعشرون 


© لين يعارم لك حرث ين كوه مت مد ججرو ين تن انبر وق هليخت ايعاد‎ < >22 ١ 

لكن الأتقياء البررة الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصيه لهم في الجنة غرف مرفوعة البناء بعضها قوق بعض في ١|‏ 
| جمال وبهاء. تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. وهذا وعد من الله لأولياته لابد من وقوعه؛ والله لا يخلف ١١‏ 
ف وَعَدَا وَعَدْمٌ سبحاثه: : 
١‏ 20> د أنكرأله أَرََي نامك مة تلك ة يكيم فالوس خرمرع درام 
7 حُطَحَا َف كك دي لوب الألبب » ١‏ 
0 ألم تر كيف أنزل الله من الغمام ماءً مباركًا فأدخله في مسارب الأرض؛ وجعل منه العيون المتدفقة والأنهار الجارية: ثم |! 
١‏ ينبت بهذا الماء زرعًا متعدد الألوان والأصناف, ثم يجف هذا الزرع بعد الخضرة والنضارة فيصبح يابسسا ذاويًا مصفرًاء ثم ١‏ 
| يصير فشيمًا مكسرًا مفتمًاء إن في هذه المخلوقات التي قدرها الله وأبدعها لعبرةٌ عظيمةٌ وموعظة لأصحاب العقول 1 
| السليمة والفطر القويمة. : ْ 


كد وه 24 بس مد طاوء سرك 4 بهد 1 
وشم يَهِيجٌ فَعَيه مْصصِرَاتْيجْمَلهُ. | 


| أضمن وسع الله صدره فانشرح بقبول الإسلام والعمل به واتباع هدي النبي و فهو على بصيرة من أمره؛ وهدى من | 
| ريه قد عرف الحق فعمل به وعرف الباطل فاجتنبه كمن ليس كذلك؟ لا يستويان؛ فالمهتدي مشروح الصدر عامر | 
| الفؤاد بالطاعة على يقين ورشد وهدى. والضال اللنخرف الزائغ في ضلال وغي وحيرة: فالهلاك كله لقّاسي القلب |) 
المعرض عن ذكر الله الصاد عن سبيله؛ فهذا الصنف في بعد عن الرشد لا يوفق لصواب ولا يسدد لخير. ا 
١‏ 22> « لتيل مسن للتير كنبا متها تكن لتقي منة جلو لين تكرت جيزم نجوه وفلونه ةك وكز أل ١|‏ 


لِك مُدَى لَه بدي من يَكسآه وَمَنَيْضْيِلِألَهقَا ل من عاو © 

الله - سبحانه وتعالى - هو الذي أنزل على رسوله يَِْ أحسن الحديث لفظًا ومعنى ويركةٌ ورشدًاء وهو القرآن | 
الكريم. يشبه بعضه بعضًا في الحسن والإتقان والحكمة والرشد وعدم التضاد والاختلاف. تُثنى فيه الأخبار ١‏ 
والبراهين والأدلة والأحكام؛ تقشعر جلود الأتقياء عند سماعه لما فيه من رهبة ووعيد وتخويف وإنذار ثم تلين جلود |' 
هؤلاء الأبرار وقلوبهم لما في القرآن من بشرى ووعد حسن وترغيب في الخير وذكر للرحمة: ذلك الذي يحصل !ا 
للأتقياء البررة من التأثير هو هداية من الله لهم؛ فإن الله يهدي من أراد من العباد. ومن أراد الله صرفه عن الحق ١‏ 
والإيمان فلن يهديه أحد غير الله فيبقى في ضلاله وَغَيّه. 

* أَكمَيَقى بوجهوء سْوءآلْعَدَا بوم الْبمَةوَقِلَ لظَلِيينَ ذوفوأ مأكدُمٌ تكبو‎ ١ >20 ١ 

| أفمن يُرمى به شي نار جهنم على وجهه قد عُنّت يداه خلف ظهره فلا يحتمي من النار إلا بوجهه لتكذيبه وكفره, هل ١|‏ 
١‏ هذا الضال خير وأفضل أمَّن فاز برضوان الله وبجنته لإيمانه وصلاحه؟ لا يستويان. وقيل ذاك اليوم للكفار الذين | 
ظلموا أنفسهم بالشرك والذنوب: ذوقوا نتيجة عملكم السيء في الحياة الدنيا من الإجرام والآثام. 

١‏ <> كدب اَن قلح دنهم الْعَدَابُ مِن حي ثْلَاسْعرُوَ 

كذبت القرون السابقة كمن كفر من أمتك - أيها النبي -: فأنزل الله عليهم العذاب من حيث لا يتوقعون نزوله» !١‏ 
] فأتاهم بغتة على غفلة منهم. 1 
١‏ 22> < كذامه ماه فى ى لز الذي ولعنات الآيرة كر وكافايتلئون » ْ 
أ فأذاق الله الأمم الكافرة المكذبة عذابه الشديد مع الهوان والإذلال في حياتهم الدنيا: وهياً الله لهم في نار جهنم إ 
أفظع العذاب وأشنع العقابء ولو كان هؤلاء الكفار يعلمون أن ما نزل بهم من العذاب إنما هو بسبب تكذيبهم لآمنوا || 
ْ الجهل والهوى فضلوا . ١‏ 


الجزء الثالث والعشرون/ الرابع والمشرون لايق سوزة الزمر 


. .© (تقاعركايتوطة هذا افر مرا مكل مَتلِ لََلّهُم دروت # 

! ولقد ضرب الله للكفار في كتابه العظيم من كل مثل من أمثال الأمم السابقة عظةٌ واعتبارًا لعلّهم يرتدعون عن | 
ا كفرهم ومعاصيهم. ا 
١‏ جه < امار تلم » 

وأنزل الله كتابه العظيم بلغة العرب بيّنة الألفاظ سهلة المعاني لا تعقيد فيها ولا غرابة؛ لعلّهم إذا قرؤوا القرآن 

| العربي الواضح انتفعوا به فاتقوا د 9 

ْ » ظ َرَت للَهمتَلايَمكَاهِرة مَتكُوت وَيَمْكَاسََما لهل ل أكْرم لايتلثوة‎ 422 ١ 
١| ضرب الله مثلاً للمؤمن الموحد والكافر المشرك بعبد مملوك اي مختصمين: ظهؤ هي خيرة من إرضاء كل واحد‎ | 
| منهم. فرضى هذا يغضب ذاك؛ وعبد آخر خالص لسيده فهو يسعى فيما يرضيه؛ قد جمع همّه وشمله في العمل له. هل‎ | 
١ يستوي هذا وهنا لا يستويان. فهذا مل المشرك المتذبذب المحتار: ومثل المؤمن المطمئن المتيقن. ظله الثاء الجميل والشكر‎ .[ 
الجزيل على بيانه الأمثال لعباده: ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق فيهتدون به؛ وإنما هم جهلاء ضلأل.‎ | 

ا 2 ( إِنَكَ نكميس حر بمو * 

] إنك - أيها النبي 7 50590 تشتركون في عدم | 
١‏ الخلود في الدنيا فلماذا يتريص بك الكفار مه الجميع: ا 
<> ط مَإمْيم توويك تو ١‏ 
| ثم إنكم - أيها العباد - يوم المعاد يححد فأهل إيمان وصلاح؛ وأهل كفر وفساد. وسوف يحكم الله في | 
| ذلك اليوم بين عباده بالعدل فينجي الأتقياء ويعذب الأشقياء. : 
١‏ 20> ومن ألم يتن كَدَبَ عَلَ أنه وَكَدّبَ يالصَدْوَذ جه أل فى جَهَت م متوى لَلْكَفِنَ 4 ا 
!| ليس في العالم أحد أظلم ممن اختلق الكذب على الله بأن ادعى أن لله شريكًا أو ولد أو زوجة أو شبه الله بأحد من ١١‏ 
!| خلقه أو وصفه بغير ما وُصف - سبحانه - في الكتاب والسنة؛ وكذلك من ادعى أن الله أنزل عليه وحيا ولم يُتزل ١‏ 
| عليه: ولا أحد أظلم ممن كدّب برسالة الرسول وِ ورد ما جاء به. أليس في نار جهنم مأوى وسكنى للكفارة بلى فهي | 
| دارهم وقرارهم. 1 
١‏ © < ردج يآصَِدْقٍ مَسَدَدَرِيدُ وليك هم النتثرت »4 ْ 
| والذي أتى بالصدق من الله وهو الوحي المبارك كان صادقًا في قوله وعمله وحاله؛ وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة: | 
0 وكذلك من مندق بيدا الوحي واتّبعه حق الاتباع اعتقادًا وقولاً وعملاً أولئك هم الأتقياء البررة: وإمام الصادقين وسيدهم ا 
ا هو رسول الهدى النبي المصطفى محمد يَللِِ وكذلك أصحابه الأبرار ومن تبعهم من الأخيار إلى يوم القيامة. 

ا 20> طلم مَاسََةوت عنْدَرَي كلِكَ كَ جَرَاء الْمْحَمِنينَ * ع 
] لهؤلاء الأبرار الصادقين ما أرادوا عند الله من أنواع المسرات وأصناف اللذائن والمشتهيات مما لا عين رأت ولا أذن | 
| سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا جزاء من أحسن في عبادة ربه وأخلص له الظاعة. فجمع بين إفراد الله 7 
| بالعبودية وتجريد المتابعة لرسوله يَلِه. ١‏ 
١‏ 2ه (إينكير أَعَئُم نوا لرى عبطأ وعم لبر كسس الى سكاو مثو » ْ 
! ليكمّر الله عن هؤلاء 0 أسوأ الذي 0 والخطايا لإيمانهم وتوبتهم وفعلهم الحسنات بعد ١‏ 
السيئات؛ ويكرمهم الله 0 0 بأجلّ الثواب وأحسته؛ بحيث يجعل الأجر على مستوى أفضل عمل عملوه. ثم 


١‏ 22 < ادن للش يكف عَِدَةوَوَوْئلك رليرت من ذوند: ون يمي لألَهَمَالدُونَ كاو 

!] أليس الله بحافظ رسوله الكريم محمدًا يل من أذى الكفار وشرهم ومكرهم فلا يصله منهم أذى5 بلى سوف يحفظه 1 
| ربه وينصره مولاه في الدنيا والآخرة؛ ويدفع عنه الأذى ويرد عنه السوء وينصره نصرًا عزيرًاء ويكبت أعداءه ويخذل ١١‏ 
١‏ خصومه.؛ ويخوفك الكفار - أيها النبي - بآلهتهم المزعومة التي اعتقدوا أنها سوف تضرك؛ كذبًا منهم وزورًا: ومن ١‏ 
لا يصرف الله قلبه عن الهداية ويكتب عليه الغواية فليس له هاد غير الله يهديه لطريق الرشاد. 

: 4 جا وَمَْيَه رِآسَهُقَالممِن مُضِلٍ تمسر زٍِى تار‎ >< ١ 
!| ومن يرشده الله إلى الهدى ويدله على الصراط المستقيم فيتبع الكتاب والسنة ويحكم الشرع في نفسه ظاهرًا وباطنًا‎ ! 
| فلا يستطيع أحد صرفه عن الهدى؛ أليس الله بعزيز في ملكه وأخذه لأعدائه. فهو يعز من والاه ويل من عاداه. من‎ 
١ حاربه خذله ومن غالبه غلبه. وهو - سبحانه - المنتقم من أعدائه وممن خالف آمره بإنزال العقوبة بهم.‎ | 
١ رن سَالتهُم َنْحَلقَ التتكوت الس لول لذ ل ور يَاكَنشووين دون لين ران ديشر هل هن‎ ١ >22 
| ولئن سألت المشركين - أيها النبي -: من خاق هذه السموات والأرض؟ فسيجيبونك بأن الذي خلقهن هو الله وحده:‎ |]! 
| فكيف يعبدون معه آلهة أخرى5 فاسأل هؤلاء المشركين: هل تدفع عني هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله شرًا‎ 
١ قدره الله علي» أو ترقع عني ضرًا نزل بي؟ وهل تستطيع أن تمنع خيرًا كتبه الله لي أو تحجب رحمةٌ قضاها الله لي؟‎ ١ 
| فسوف يجيبون بقولهم: لا تستطيع ذلك؛ قل لهم: الله يكفيني وهو حسبي وحده: عليه يعتمد كل موحّد صادق‎ ١ 
١! مخلص في جلب المصالح ودفع المضار ونيل الخير وصرف الشرء فهو الذي بيده مقاليد الأمور ويملك النقع والضر‎ 
وحده؛ إليه فوصت أمري وعليه توكلتُ فهو حسبي ونعم الوكيل.‎ 

» يمرم أمتؤائل متيس إن عبول سوق تنلوسى‎ (© ١ 
١| قل - أيها النبي للكفار -: اعملوا على طريقتكم التي أنتم عليها من الكفر والتكذيب. فسوف أعمل على ما هداني الله إليه‎ | 
'| من إخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة واعتقاد الحق وقوله والعمل به. فسوف يظهر لكم من الهالك ومن الناجي؛ ومن‎ | 
الصادق ومن الكاذب إذا حكم الله بيني وبينكم.‎ 

4 »!من َيْقِوِعَدَا ب يري وَيلَعَكه عدب مُق‎ © ١ 

فسوف تعلمون من يحل به عقاب من الله يذله ويهينه؛ وينزل به في نار جهنم عذاب موجع أبدي لا ينقطع عنه ولا يخفف منه. 2 ١‏ 
٠١‏ :20> إنا امك ألكتب يناي لحن مَمَ ناقتع كتَقيِي” ومن صل َنم يِل تاوما لت عكيم يكيل 4 | 
إن الله أنزل عليك القرآن بالصدق والعدل هدايةٌ للناس وتبيانًا لكل شيءء فمن انتفع بالقرآن واتبعه وعمل بما فيه | 
0 وتحاكم إليه فإنما أحسن إلى نفسه ونفع ذلك عائد عليه ومن آثر الغواية وترك الهداية فضرر ذلك عائد عليه؛ ١‏ 
| وعقوبتة واقعة به: فالله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص؛ وما أنت - أيها النبي - بوكيل على الناس تحصي | 
| أعمالهم وتحاسبهم على أفعالهم وتجبرهم على الهداية؛ فما عليك إلا تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله بالحكمة. :0 
<< ايوق التش ميت مهسا ولق لز تت فى متامو سا ميك الى مَسَى علا ألمت وري الشقرة إل أجل ١‏ 
1١‏ مسق ]دن كلك ليس آرم بتذكروت » ا 
8 الله وحده هو الذي يقبض الأرواح وقت موتها. وهذه هي الموتة الكبرى عند اكتمال العمر وانقضاء الأجل. والنفس 7 
| التي لم تمت الموتة الكبرى يفسكها الله عندما تنام وهي الموتة الصغرى. هحبس - سبخائه - النفس التي ماتت 1 
]| الموتة الكبرى ويرسل التي ماتت الموتة الصغرى حتى اكتمال الأجل؛ فتغود إلى الجسم بعد النوم؛ إن في قبض روح | 
اعتير. 


١‏ بعد ١‏ ر تون ود م ةفل ول كنا توأ لا يَملِكونَ ماقا 

!| أم اتخذ الكفار شفعاء لهم عتد الله في رفع حوائجهم والله 0 أيها النبي -: كيف | 
|| تتخذون هؤلاء الشفعاء وهم لا يملكون جلب نقع ولا دفع ضرء وهذه الآلهة المزعومة لا تشعر بالعبادة فهي جامدة لا | 
| عقول لها. 

4 #اثُل يه الّمَحَهُ ِيعا لَه ملك لسوت والخرْضٍ ثليه يفوت‎ >50 ١ 

| قل - أيها النبي - للكفار: إن الذي يملك الشفاعة ويأذن بها هو الله وحده فله ملك السموات والأرض وما بينهماء |! 
!| وما فيهما فالأمر أمره؛ والحكم حكمه؛ والخلق عبيده: وهو الخالق المدبر المتصرف في الكون: فلا تُطلب الشفاعة إلا ١١‏ 
| ممن يملكها سبحانه؛ فالواجب إفراده بالعبادة وإخلاص الطاعة له: أما الآلهة المدّعَاة فلا تنفع ولا تضرء وإلى الله !) 
١‏ المعاد باب مل 720 فخيرء وإن شرًا فشر. 

| 42 دَلداة كك رَائَه وده نمأت مُُوبُ ان اموت بِالآيخْرَةوَإدَا دك رَاليَسِنَ ون دونه إدَاهْم يسَْعِرُوة # ١‏ 
| وإذا أغرد الله وحدة لكر و يشارف منة غيره كرهت ذلك قلوب الكفار: ونفرت منه نقوس الفجار الذين يكذبون 1 
] بيوم الدين: وإذا دُكر من دون الله من معبوداتهم الباطلة فرحوا بذلك واستبشروا؛ لأن الشيطان زين لهم الشرك وكَرَه | 
إليهم التوحيد. وأصبح الحق باطلاً والباطل حقًا . ّ 
١ >20 ١‏ عل اللَهُمَ َاطرَآلكَمنوت وَالَاوضٍ عَدِلم لعب وَالشَبككَو أت تَححديق عسَاوكَف مَاكاأفِه ميمت #4 ١‏ 
١‏ قل: اللهم يا خالق السموات والأرض ويا منشئهما ويا مبدعهما على غير مثال سابق: يا من يعلم ما غاب عن العيون وما ١|‏ 
تشاهده الأبصار؛ أنت تفصل بين الخليقة يوم المعاد فيما اختلفوا فيه من الريوبية والألوهية والرسالة وغير ذلك من مسائل ١|‏ 
| الإيمان, أسآلك ربي أن تهديني لما اختلف فيه الناس. ودلني على الحق بإذنك: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ١|‏ 
وكان يَكِ يدعو بهذا الدعاء كثيرًا . : 
<١ >< ١‏ وَلوَآنَ ريت ظكمواماف الْرَضِمِيعا وله مه لخدو أيد. ون سو الْعكا بوَ الَو واكم وى لوم لم يكوأ ١‏ 
١‏ يبون ١‏ 
8 ولو أن للكفار كل ما ضفي الأرض من أموال وخزائن ومدخرات وأضعافًا مضاعفة معه لجعلوه فدية لهم يوم الدين ١‏ 
| لينجوا من عذاب رب العالمين؛ ولو فعلوا ذلك ويذلوا ما عندهم لرد عليهم ولم يُقبل منهم ولا يُدفع عنهم من العذاب | 
5 شيءء وظهر لهم يوم القيامة من عذاب الله وأخذه ما لم يكن يدور ني حسبانهم ولا يخطر ببالهم من شدة الأهوال | 
والأنكال والأغلال. 1 
ا 4ه ويد َدَا لع مسَيَعَاتُ مَاكسَبُوأوحَاقٌ يهم مَا كفي ويسْمَرِءُونَ * : 
| وظهر للكفار يوم القيامة عقاب آثامهم التي فعلوها حيث أشركوا بالله؛ ونسبوا إليه الصاحبة والولد: وألحدوا في ١|‏ 
| أسمائه وصفاته؛ وكذبوا رسله وحاريوا أولياءه وأحاط بهم من كل جهة عذاب مؤلم موجع؛ جزاءٌ لهم على سخريتهم أ 
م من شرع رب العالمينء واستهزائهم بالدين. : 
25> « امت إن سبك و وكتنعة كال هآ ويه لعل بلي ونكة لين كلم لاينلثوه» ١‏ | 
| فإذا أصاب الإنسان بلاء ومحنة لجأ إلى ريه وأخلص له الدعاء 55 الفرج من هذه الشدة: فإذا أزال الله عنه ما | 
ا أغمه وكشف عنه ما أهمه وأنعم عليه بالرخاء بعد الشدة واليسر بعد العسر قال هذا الإنسان - معاندًا مكابرًا -: إن : 
| الذي أُعَطِيتّه من الرخاء واليسر إنما هو لأجل علم الله بأنني أهلٌ لذلك ومستحق له؛ أو على علم مني بوسائل || 
: تحصيله والصحيح أن ذلك فتنة وابتلاء من الله يمتحن بها عباده؛ ليظهر الشاكر من الكافر. والصادق من الكاذب؛ ١‏ 
١‏ | ولكن أكثر الناس لغفلتهم دجناية وضاقيم لا يدركون هذه ال ولا يعلمون هذه الأمبرانة 


4 


22> قد 0 لين ين قوم 15 ١‏ نَم نوكين 4 


قد سبق للقرون الماضية أن قالوا 0 المقالة الخاطئة التي قالها الكفار؛ فما دفع عنهم عذاب الله ما عندهم من ا 


الأولاد وما جمعوه من الأموال. 

4 تلصجزة ستاث ماكتزأكين طكذارن كول سب بن سبقاث ماكسؤاوتا خم بممجزم‎ < 2 ١ 

لأ قآصاب أصحاب هذه المقالة الآثمة من القرون الماضية عاقبة ا وجزاء ذنويهم: فلحقهم الهوان والذل في 
ا الدنياء وضي الآخرة العذاب الأليم في النار؛ والكفار من هذه الأمة الذين ظلموا أنفسهم بالشرك سينالهم أيضًا عاقبة ١‏ 
ذنوبهم وجزاء ما فعلوه من السيئات كما حصل للأمم السابقة؛ ولن يفوتوا الله. ولن يعجز الله عن عذابهم: بل هم في | 
قبضته وتحت فهره. 

ْ َل يمان لله ينس اقل َه وقد ذف كلك لأبنج لتو يوون‎ < ١ 
١١ أولم يعلم هؤلاء الكفار أن الله يعطي الدئيا من مال وولد وجاه وسلطان من أراد من عباده فيوسع له في رزقه. ويضيق على‎ 
| من أراد فيكون فقيرًا مملقّاء فلا يدل العطاء والرزق على حسن عمل ذاك وصلاحه؛ ولا يدل التضييق والفقر على فساد‎ | 
| عمل هذا وفجوره؛ إنما هو ابتلاء واختبار من الله لعباده. إن في سعة الرزق وضيقه على العباد لبراهين ساطعة على قدرة‎ ١ 
. الله وحسن تدبيره لغباده وحكمته في تصريف خلقه: وهذه البراهين ينتفع بها من ضندق يكتاب الله واتيع رسوله‎ ْ 
4 طكل يكمبادى الذي تراك أنطيوخ ل نتظوا ون ية أمْهإنَألَهيؤزلدُوْب يعاد الور الحم‎ >22 ١ 
١ قل - أيها النبي - تعباد لله النثين أكثروا من الذتوب وأسرقوا في الغاصي: لا تياسوا'-“أيها العباد - من رحمة الله‎ ]! 
| لكثرة آثامكم وعظيم ذنويكم: فإن رحمة الله واسعة, وجوده عظيم؛ وهو - سبحاته - يغفر كل الذنوب ويعفو عن‎ | 
| جميع السيئات لمن تاب إليه وندم على ما فعل؛ بل يفرح الله بتوبته ويبدّل سيئاته حسنات, ولو لم تكن التوبة أحب‎ ١ 
| شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه وهو آدم عليه السلام؛ فالله كثير الغفران للعبد مهما اقترف من الآثام:‎ | 
١| تواب يعود بفضله وستره وعفوه على عباده؛ رحيم بهم يتلطف إليهم بإيصال أنواع المحاب بأحسن الأسياب. ويصرف‎ ! 
١! عنهم المكاره. فحري بالمسلم أن يفرح بهذه الآية وأن يحسن الظن بريه؛ ولا ييأس من روح الله؛ ولا يقنط من رحمة‎ 
١١ مولاه: بل مهما فعل من الذنوب واقترف من المعاصي فليتب وليعد إلى ربه وليستغفر إلهه وخالقه. فهنينًا للتائبين‎ || 
| وقرة عين للمتيبين بهذا الفضل العظيم والثواب الكريم؛ ويا بشرى للموحدين بهذا النداء من الرحمن الرحيم:‎ | 
١ أ ويا سعادة العباد بهذا الكرم والجود من الواحد الأحد؛ فقنسأله - سبحانه - بأسماته الحسنى وصفاته العلى أن يتوب‎ 
علينا وأن يغفر ذنوبناء وهذه أرجى آية في القرآن عند الكثير.‎ 

| 22> < اريك ولنبوالة يني لبايك لتاب فصوت » ْ 
]) وعودوا إلى ريكم - أيها ا ا لأمره واخضعوا لحكمه قبل أن يقع بكم عذابه ١|‏ 
ا ويدرككم عقابه ولا يدفع عنكم أحد يأس الله فلا راد لقضائه جل في علاه. : 
١‏ 22> ل وَاتَِعوَاكعْسَمَآفرَْ ين رَيَسَكُم ين هلآ يَآنكمٌ الْعَداب فته وآث زلاتنشورت 4 ١‏ 
ْ واتبعوا - أيها العباد - أحسن ما أنزله الله من الوحي على رسوله عضن القرآن العظيم؛ وكله حسن؛ | 
١‏ والسنة النبوية المطهرة, وكلها حسنة؛ وذلك بفعل ما أمر الله به ورضيه. وترك ما تهى الله عنه وكرهه. وهذا الامتثال | 
يكون في الحياة الدنيا بإخلاص العمل لله تعالى وحسن المتابعة لرسوله يَكِْ قبل أن يحل يمن أعرض وعصى وأبى ١١‏ 
| عذاب الله فجأة وهو لا يشعر بوقت مجيئه: بل يأخذه على غرة وهو في غفلة عن شرع ربه وسنة نبيه يكلو. 
١‏ 27> ظطا أن تنوك تنس بَحسرَدَعك مَاَاتُف نودت لِِنَالتدربن * ْ 
؟ واتقوا الله وأطيعوه واتبعوا رسوله وَل حتى لا تندم النفس المقصرة على ذنويهاء وتأسف على ما تصرم من عمرها ١‏ 
ا وتقول: يا حسرتي على مما أهملتٌ من أمر الله, وضيعثٌ من العمل الضالح: ؛ وغفلت عن الواجبات وتناونت المحرمات ١‏ 
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يعد ملاتا والخرية 


ا في وقت لا ينفع فيه الندم ويجدي فيه التحسرء وتقول هذه النفس وقد كنت في الحياة الدنيا أسخر من شرع الله |] 
|| وكتابه وسنة رسوله يَكِ وفأستهزئ بالدين وأهله لاستيلاء الغفلة على عقلي والانهماك في الذنوب. ومطاوعة | 
أ الشيطان: وغلبة الهوى والانقياد للنفس الأمارة بالسوء. : 
١‏ 22> < دفول لوت أنه هَدَدن آَحكُّتْ امن #4 
!| أو تقول النفس النادمة: يا ليت أن الله وفّقني لطريق الهداية لكنت من المتقين العاملين بأوامره - سبحانه - |" 
| المجتنبين لنواهيه. ولكن هيهات لا ينفع الندم بعد زلة القدم: ٠‏ 
١‏ 22> « انول تر السذاب للك كر كتين الفخيييت 4 ْ 
أو تقول هذه النفس النادمة بعدما تشاهد ما أعده الله للعصاة: يا ليت لي عودة أخرى إلى الدتيا فأحسن عبادة ربي [أ 
| وأهتدي بهداه وأتبع رسوله؛ وهذا كلام لا ينفع؛ لأنه قصب الفؤطة 7< 
(52ه << بَلَ هد جَآدَنَكَ ايت فَكَدَّنتَ َاوَاسْتَكْبَرتَ وت وس الْكفرِينَ * ا 
إلا لقد أخطأت هذه النفس فيما قالت: فقد فات الأ وقد أتت هذه النفس آيات الله البينات عن طريق رسوله يله ]] 
ا فكذب بها هذا المعائد الجاحد؛ واستكير عن قبول الحق واتباع الرسول وَل وكفر بالله وبآياته وبالرسول وسنته. ١‏ 7 
ا < ويم الِْيكمَوِتري أل كَدَبوأعَلَ ألو وحوقهم 0 ليس فى جَهَتَمَ متو إلشكريت 4 ا 
| ويوم القيامة تشاهد الكفار الذين افتروا على الله كذبًا وادعوا أن لله شريكًا وولدًا وصاحبة ووصفوه - سبحانه - بغير | 
| أوصافه. تشاهد وجوههم سودًا كالحة شوهاء؛ لقبح ما افتروه وبشاعة ما ادعوه؛ أليس في النار قرار للكفار ومسكن لكل 1" 
| معائد ع لي عن شرعهة 

: 4 وَنتت أن أنَمَأِسَكَارَتهِ م لَايمَسْهمْ سوه وَلَاهُمْ يحْروت‎ < >27 ١ 
9 وينجي الله من ا الأتقياء الأبرار الذين عملوا بطاعة الواحد القهار. واجتنبوا معاصى الكبير الجبار؛ فيحصلون‎ | 
| على فوزهم وفلاحهم الذي موه في الدنيا وعملوا له. ويدركون الظفر برضوان الله وجنته: لا يتالهم عذاب التار: ولا‎ | 
: يصيبهم شيء من الأخطار. ولا يحزنون على ما ذهب منهم من متاع الدنيا الفاني؛ فهم في سرور وحبور.‎ 
سيق كل و عَيْءِ وهو عل مل َنْءِ وك كيل * ا‎ «< ١ 
|! الله - تعالى - هو خالق المخلوقات جميعها ومبدعهاء وهو مدبرها والمتصرف فيهاء وهو متوكل بحفظها لا تغيب عنه‎ | 
غائبة ولا تخفى عليه خافية.‎ ١ 

9 <ا لَدمعَِدُآلتَموت لاض وال كُمَرُو يعات لَه أو كَهُم الْكَِرُونت #* 
ل بيده - سبحانه - مفاتيح خزائن السموات والأرض؛ ومقاليد الأمور, ع ويمنع؛ ويرفع ويضع.؛ ويقدم ويؤخّرء ويولي | 
'] ويعزلء ويعافي ويبتلي؛ ويهدي ويضل: فلا يقع في الكون شيء إلا بأمره ومشيئته - سبحانه -. والذين أنكروا آيات ١‏ 
| الله البينات وبراهينه الواضحات أولئك الذين ضل سعيهم وخاب عملهم وخسروا آخرتهم ودنياهم: قفي الدنيا لهم ١|‏ 
| الهوان والخذلان. وضي الأنتية لهم الخلود في النيران. ١‏ 
١‏ 22> < ذل أسمرَآئه كأمروَق عبد آتالكيثون » 1 
! قل - أيها النبي - للكفار: أتأمرونني - أيها الجهلاء - أن أعبد غير الله ربي الخالق الرازق المحيي المميت. هو |[ 
| المستحق للعبادة وحده الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه؛ فلا أجهل من عدن أشد حمقًا من الجاحد المعاند. 2 )ا 
١‏ 22> < ملتذ أحَإقِدَوَنَ لسن ِلك بِ تيك لِسَطَ َك وََيْنَنَ التيرينَ » ا 
8 ولقد أوحى الله إليك - أيها النبي - فيما أنزله عليك من الوحي: 0 إلى من سبقك من الأنبياء. فكان فيما | 
| أوحى إليك أنك لو أشركت مع الله أحدًا غيره في العبادة ليبطلنٌ الله عملك: وليذهبنَ الله سعيك, ولتكونن من | 
ا الالكين الشالين: تشقب ليل دنياك وانخرالةم ولن يقبل:اللة متاق حمل؛ لأنه لا يُقبل من اللشرك أي عمل: ١‏ 
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الجزء اران والفشيرون 3 سورة الزمر 


» يأنه اميد يي كين‎ « 2 ١ 

| بل الله وحده الذي لا إله إلا هو المستحق للعبادة. قأخلص له طاعتك واشكره على نعمه بتحقيق توحيده وحسن | 
] عبادته ودوام ذكره وشكره. 0 
| 22> < رماوا لعي ميد ولاش يميت مكحف يم اليسمَة والشكواث مظوكدةا تيبي" سشتحطة وق 
ّ وما 5-1 القهار حقّ تعظيمه؛ لأنهم أشركوا معه شي العبادة غيره من الأنداد والأضداد. فصرفوا شيئًا من عبادتهم ١‏ 
للأصنام والأوثان: ولم يخلصوا الطاعة للواحد الديان؛ قما أجهلهم وأكثر حمقهم كيف سووا بين المخلوق العاجز المقصر المحتاج أ 
'] وبين الخالق الغني القوي العظيم؛ فمن عظمته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة, والسموات السبع مطويات مثل طي |] 
| السجل للكتاب بيمينه. سبحانه تقدس الله وتعالى وتبارك وتنرّه عن وصف المشركين له وعن شركهم به. وعن كل وصف ألحقه به ١١‏ 
| أعداه؛ بل هوكما وصف به نفسه - سبحانه - ووصفه رسوله و وفي الآية إثبات القبضة:؛ وإثبات اليمين لله سبحانه وتعالى: | 
| وكلتا يديه يمين؛ وإثبات الطي على وجه يليق بعظمة الله وجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. 

| ١ طوَفَِ فى الشور صق من فى ألتتتوات ومن ف رض لا مآ َه معد تر داهم َي بتظزوة»‎ >52 ١ 
| ونفخ إسرافيل في القرن فمات كل حي في السموات والأرض إلا من شاء الله أن لا يموت. ثم نفخ إسرافيل نفخة‎ ! 
1 ثانية فاحيا الله من أماته بالنفخة الأولى فإذا هم وقوفٌ للحساب عند الله ينظرون ماذا يفعل بهم: وهذا المقام من‎ 
أصعب وأشد المقامات على الإنسان.‎ | 

# وسرت الارَصُ ينور ريا ووْضِعَا[ كب وى آليينَ شد وَفينىَ يَنِتُم لحن وَهُمْ ل يظلمُوَ‎ << >32 ١ 


وأضاءت الأرض يوم العرض الأكبر إذا تجلى الله للحساب. ونشرت صحف الحسنات والسيئات: وحضر الرسل | 
| والشهداء على أعمال الناس. تيسأل الله الرسل ماذا أجيبوا به من أممهم وهو أعلم: ويسأل الأمم ماذا أجابوا به ١‏ 
لا المرسلين» ويستشهد الله أمة محمد يَللَِةِ على كل الأمم: وحكم الله بين العباد فيما اختلفوا فيه: واقتص لبعضهم من 8 
'| بعض, وقضى بينهم بالعدل بلا ظلم: فلا ينقص من حسنات محسن ولا يُزاد في سيئاته. ا 
١‏ 22> ظا وَؤيت لكين مَاعت وَعْ ألم بماِفْعَلُونَ © 


! ووفى الله كل عاقل جزاء عمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر وهو - سبحانه - عالم بعمل كل عامل من صلاح | 


| وفساد وحسن وسيء. ا 
الت «وس كزين مكترا 1 جَهميمً عي ا بوه فيْحَت أبوبهَاوكَالَ لهم رثا ألم يكم سل من يثلوت ليك | 
0 يكم وي وَيَذِرُويك لِضَآ يوم هنذا تلوأ ب وَلَكنْ حَدَّتَ كمه ألْعَدَاٍ عَلَ كفن » 1 
وساقت الملائكة 1 إلى النار جماعات حتى إذا وقفوا على أبواب جهتم أذلاء مهانين أمر الخزنة بفتح أبواب النار» ١|‏ 
وقالوا للكفار يوبخونهم: أما أتاكم في الدنيا رسل من الله يقرؤون عليكم آيات كتب الله ويخوفونكم يوم القيامة؛ |' 
| وينهونكم عن الشرك بالله والإعراض عن دينه؟ فرد الكفار معترفين نادمين: بلى أتتنا الرسل وأنذرونا ودعونا إلى | 
| الإيمان. ولكن وجبت كلمة أن العذاب على من كدب وتولى» 

» ينانا وب هكد كيين هاجن مت اللتسكييت‎ « 2 ١ 

قيل للكفار - توبيحًا وإهانة -: ادخلوا أبواب النار باقين فيها داص بلا خروج منها ولا تخفيف من عذابها؛ فقبح 

1 ا من تكبر على الحق وأعرض عن الهداية وعاند الرسل وكذب الكتب. 


"| وسيق الأتقياء الأبرار الذين عملوا الصالحات واجتنبوا المحرمات إلى جنات النعيم: وهم جماعات, فوجدوا أبوابها‎ ١ 
| مفتحة من قبل؛ احتفاءً بقدومهم وإكرامًا لهم: وحيّاهم الملائكة بالبشر والسرور والتهنثة قد طابوا وطاب عملهم‎ | 
| ومشواهم؛ لطهارتهم من الآثام. فلهم السلامة من كل أذى؛ والأمن من كل مخوّف. ولهم الخلود الدائم في مقعد‎ | 
الصدق ودار الفوز. ا‎ 
تالا الحتّد يث الى صَدَقَنَا وعدم وبا ترون الْجنّة حَِدُ كنا يم ل المنيييت 4 ا‎ « >< ١ 
١| وقال المؤمنون بعدما دخلوا الجنة: الحمد لله والثناء كله لله الذي أنجز لنا ما وعد على ألسنة رسله من الوعد بثواب‎ ١ 
| ا الأبرار في دار القرارء وأورثنا الجنة ونعيمهاء ننتقل فيها كما أردنا خالدين في أمن وقرة عين ولذة وسرورء فنعم هذا‎ 
الثواب ثواب المحسنين الذين أدوا طاعتهم على أكمل وجه بإخلاص لله ومتابعة لرسوله وَل‎ | 

«وكرى المتيكة ]يت ون حول اعرش سحن دريو وَضْنىَ تم يلق وق لَأمَد نعلي * ا 
'] وترى الملائكة يحيطون بعرش الرحمن: يقدسون الله عن كل عيب ويسبحون بحمده وجلاله؛ وقضى الله بين العباد بالعدل فلم 8 
5 يظلم أحدًاء فنزل الأبرار جنات النعيم: ودخل الفجار النار. وقيل بعد أن تم القضاء والحساب ووقع الثواب والعقاب: الحمد لله ١‏ 
ا رب العالمين على حسن قضائه والعدل في جزائه, فحمد على تفضله وإحسانه بأوليائه. وحمد على عدله في عقاب أعدائه. 


١‏ هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. 
١‏ 22> « زيل الكتبي اله اتير » ١‏ 
| زيل القرآن وحيًا من الله على رسوله كل والله هو العزيز الذي عنَّ من تولاه وذل من عاداه: العليم فلا تخفى | 
١‏ فيعزته مهرما سواه وبعلمه أحسن:ننيما قضاه: : 
ا لذن الات مدب الما ذى لوكي هألْمصِيدُ © 
8 الله غافر ذنوب المستففرين: وقابل توبة التاتبين: الذي يرحم المنيبين؛ وهو شديد العقاب على من تجاوز حدوده | 
واستهان بأمره وأصر على ذنبه. وهو صاحب التفضل على العباد وصاحب الإنعام على الخليقة: لا معبود بحق سواه؛ || 
!| ولا إله غيره ولا شريك له؛ إليه يعود الخلق لإحقاق الحق ومجازاة كل بما يستحق. 
١‏ <2> ل مَاِججلُ نيت امه إلا از كتراقكايَقرزة تت فى اكد 4 ١‏ 
١‏ ما يخاصم في براهين الله ويجحدها ويشك في أدلة الوحدانية إلا كل مكذب معاند جاحد؛ فلا يغررك - أيها النبي |' 
|| - ترددُ الكفار ضي الأسفار لجمع الدرهم والدينار. والاشتغال بالكسب والعقار, والتلذذ بمتاع هذه الدار. فسميهم إلى ١|‏ 
بوار ومأواهم النارء وبئس القرار. 


الجزء الرابع والمشرون 0 سورة غافر 


اه < كدت ملم ريع والكتز أب بهم َه تت ل أ شط اش علا يكيل ليتجشراي لفق 
١‏ َأحَدْممْفكيْفَكنَعِقَابِ # ا 
1 كذب قبل كفار مكة قوم نوح ومن جاء بعدهم من القرون: وتحزيوا وتآمروا وعزموا على الوقيعة برسلهم تعذيبًا وقتلاًء !]ا 
| وعارضوا الحق بالهوى: وردوا البراهين بالتكذيب والجحود. وقصدهم إطفاء نور الله ورد الحقء فتكّل الله بهم 0 
وعذيهم ودمرهمء فانظر كيف كان انتقام الله من أعدائه وعذابه الذي 05 بهم. 

ْ1 لطا وكَدلِكَ حََ تكست مَيلك علد َكَمَروا أتب آض- سَحَبائر)»‎ 2+ ١ 
١ وكما وجب العذاب على القرون الماضية المكذبة وجب أيضًا عذاب الله على هؤلاء الكفار واستحقوا عذاب النار؛‎ ! 
لكفرهم بالواحد القهار. ا‎ | 
١| ل نجوه لتشوتن عو شبح ند رع كلؤدثة د ركنتت يي “تؤاريت] ديقت مكل تدر وعمة‎ >22 ١ 
١ ا 1 يتَكَابوأوَابمأس كك وهم لاب حم‎ 
)| حملة العرش من الملائكة - وهم من أفضل الملائكة وأكرمهم على الله - ومن يحف بالعرش ويحيطون به أيضًا من‎ | 
| الملائكة الكرام يمجدون الله ويقدسونه وينرُّهونه عن كل عيب ونقصء ويثبتون له المحامد كلهاء وصفات الكمال التي‎ | 
7| أثبتها لنفسه - سبحانه -. ويؤمنون بالله إيمانًا راسحًا يقينياء ويسألون ريهم أن يغفر لعباده المؤمنين؛ ويقولون: ربنا‎ |! 
]! وسعت كل شيء رحمةًٌ وعلمّاء فاغفر للذين تايوا من الكفر والذنوب واهتدوا بهدى الله وسلكوا الصراط المستقيم: وهو دين‎ 
الإسلام, واصرف عنهم عذاب النار ونجّهم منها برحمتك. وضي الآية إكرام الله لعباده المؤمنين, حيث جعل الملائكة تستغفر‎ ] 
١ لهم؛ وفضل التوبة: وأن سبيل الله واحد؛ وهو دينه الذي ارتضاه.‎ ١ 
00 حقه داريا بتو وَأَدَضِلمُم جَيّتِ عَدَنٍ الى وَحَدنَّهُموَمَن مَحَلحَنْءَابَآيِهمْ وأَروجِهِمْ ديهز إتَكَ أت الْعَزِيذ الْحَكِيِرٌ‎ ١ 
| رينا وأدخل عبادك المؤمنين جنات عدن التي وعدتهم بها في الدنيا على إيمانهم وعملهم الصالح. وآدخل معهم المؤمن‎ | 
| ؟] الصالح من آبائهم وأزواجهم وأولادهم: إنك أنت العزيز الذي لا يرد قضاؤه القاهر لما سواه؛ والمنتقم ممن عاداه.‎ 
1 الحكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه.‎ ١ 
مَقَهِمٌالسَيءَات ومن تق اليا تِيَوْمذ‎ ١ >32 ١ 
| واصرف عنهم سوء عاقبة ذنويهم؛ قاعف عنهم 375 تعذبهم؛ ومن تصرف عنه ه عاقبة الذنوب فقد رحمته بالفوز‎ 
أ بجناتك؛ ونيل رضوائك: والنجاة من نيرانك؛ وذلك هو الظفر بأجلّ المطالب: ونيل أعلى المراتب.‎ 

7 طإدَالدتككروا ينادو لمعت الله أ كيد م من مَفْيجٌانَشْسَكمْ إِذ معو إل الاي كروت 4 ْ 
إن الكفار الفجار تناديهم خَزَّنة النار حينما يمقتون أنفسهم على تركهم الإيمان لما أدركهم الخسران: لمقت الله لكم في ١|‏ 
ا الحياة الدنيا حينما عصيتم أمره وكذبتم أنبياءه أشد من لومكم لأنفسكم حينما أبصرتم العذاب وتيقنتم بعدل الله ضفي : 
:! عقابكم حينما دعيتمٍ إلى توحيده فأبيتم ذلك. 

3 3 ن وَحِيِيسَنا شين تين ارا يد ِسَافَهَلْإِلَ حْرُوج ين سيل * 

قال الكفار:يا ربنا قد أمتنا مرتين: مرة يوم كنا أجنة في بطون الأمهات قبل نفخ الروح. والثانية يوم تمت أعمارنا في الحياة |] 
الدنياء وأحييتنا مرتين: مرة في الحياة الدنيا يوم ولدتنا أمهاتناء والثانية يوم بعثنا من القبور, فقد اعترفنا بذنوبناء فهل لنا من |[ 
ا حيلة نخرج بها من نار جهنم. ونعود إلى الدنيا فنؤمن بك ونتبع رسلك؟ ولكن هيهات ققد فات الأوانء فالزمان ليس زمان إيمان. . | 
١‏ 12> د مَلِكم أنه نمه ًا ده وَحْدَهْحكفْرَشم وَإن مراف يه - موا لكين انين الجر 4 ِ 
8 ذلكم العقاب الذي حل بكم - أيها الكفار - بسبب أنكم إذا نصحتم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به كفرتم بذلك 8 
ا وأعرضتم عنه, وا وإذا أشسزلف يه مه خيترٍ تبلتع كلها ربملت به« قالله - عز وجل حهو لحف بين البياد بالعدل لا |[ 


طيؤة» 


الجزء الرابع والعشرون 


يظلم أحدًاء يهدي من أراد من العباد ويضل من أراد؛ ويرحم من شاء ويعذب من شاء؛ حكيم فيما قدّر. محسن فيما || 
[. فعل؛ له علو الذات والقدر والقهرء وله الكبرياء والجلال والعظمة. 
8 ع3 3 عوده بغ مشلطان عد وب رزب ا مر ل ورج 5 

ْ: # هوَادِى يكم اييه. ويلك لكمْ يَنَالسَمَآِ رقا وَمَاتَدحكَرُ امن يِب‎ < >27 ١ 
|| الله الذي يطلعكم - أيها البشر - على براهينه التي تدل على بديع صنعه وتمام قدرته في الآفاق وفي الأنفس. وينزل من‎ 5 


!| الغمام ماءً مياركًا يكون سببًا للخضرة والإنبات والنماء والحياة بإذن الله؛ وما ينتفع بهذه البراهين ويتفكر فيها إلا كل عائد | 
8 إلى الله بالطاعة. مخلص له العبادة؛ كثير التوية. ١‏ 
١‏ 02> «إفادغوا لله علوت له نولو كر الكَيْرونَ # 


ل .فاعيدوا الله - أيها الناس - وادموه بإخلاض العيادة والمسآلة له وحده ولا تشركوا معة غير ولو غضب من 8 


| ذلك أعداؤه الكفار. هما عليكم منهم: بل اثبتوا على إخلاص العبادة لله: 


ْ » تنيع الوحت ذو لمر بُلقى الوح ب نأتئر.. عل بك معاد يز َلاق‎ « >27 ١ 
١ ا الله - سبحانه - الذي علت درجاته من خلقه وعلا قدره قله علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء وهو ذو العرش‎ 


| العظيم. الذي لا يقدر قدره إلا الله. وهو مستو عليه استواءً يليق بجلاله. ومن لطفه - سبحانه - بالخلق أن يرسل ١‏ 


الأنبياء إليهم: فيوحي إلى هؤلاء الأنبياء من الحكمة والعلم النافع والهدى ما هو بمنزلة الروح التي يحيا بها الإنسان» ١‏ 


| بل حياة النفس بالوحي والهدى أعظم من حياة الإنسان يروحه. ويهذا الوحي يخوّق الرسل الناس يوم العرض الأكبر ١١‏ 
١‏ ويحذرونهم من كل ما يوجب لهم العذاب يوم القيامة؛ يوم يلتقي فيه السابق واللاحق. 


1-0 


<> ج ينه رف تع ترمغ عد ليلدل بي ير التدار 4 


يوم يظهر الناس ويبدون أمام الله للحساب في عرصات القيامة؛ لا يفيب عن الله من الناس ولا من أعمالهم شيء. ١١‏ 
| قد علمها واظلع عليها وأحصاها وسوف يحاسبهم عليهاء يقول - عز وجل - يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه | 
ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فيجيب نفسه سبحانه يقول: اخُلّك لله المستحق للعيودية وحده القهار الذي قهر ما سواه: ١!‏ 


| وآغز من تولاء: وآدل من عاداه: واحد:له:صقات الألوفية: وقهار'له صفات الريويية. 


ِِ م 


1 مهس ملي ب ا ست سد تيش اس علدت سير 22 16 سا 

| <2 طالرم ُ فين يمَاحكَسَبتَ لاظلم الوم إآلَهسَريعٌ فسا # 
!| يوم القيامة تثاب كل نفس بما فعلت في الدنيا من حسن وسيء: لا يُظلم عبد يوم الحساب بزيادة سيئاته أو نقص ١١‏ 
حسناته؛ إن الله سريع الحساب: فلن يتأخر عنكم يوم الحساب بل هو قريب فتهيّووا له. : 


» لذخي اكركة بلقب 1ك للتا كطِم ماللطلييب من جب كلا مثا‎ < >27 ١ 


2 


وخوف العباد - أيها الرسول - من يوم المعاد الذي اقترب ودناء إذ قلوب الناس من هوله قد علت في صدورهم | 


!| واقتريت من حلوقهم؛ وهم في هم عميق وحزن شديد, وليس للكفار من قريب ينفع ولا ولي يشفع ولا نصير يدفع. 
27> ل« يَعَل عه لعن َمَاحْف ألصُدُود » 


| يعلم الله تعالى ما تختلسه الأبصار من نظر. وما تضمره الصدور من سر فحركات العين وخوافي الصدور معلومة 1 


8 لديه سبحانه. 


#4 طإزائة تنينى يآلحن اندعو من ودد. ووو إنَلمّهموٌالتييعٌالبصِيد‎ >22 ١ 


! والله - تعالى - يحكم بين العباد يوم المعاد بالعدل؛ فيتيب المحسن ويعاقب المسيء؛ والمعبودات من دون الله لا تنفع ولا |[ 
| تضر ولا تقضي شينًا؛ لعجزها عن ذلك. إن الله السميع لكل الأصوات:؛ البصير بكل الأفمال والنيات: سمع الأقوال | 


ويصر بالأفعال. 


الجزء الرابع والعشرون 


| «ألكواوالا : 

1 يديو وَمأكَانَ لهم يسنو نكَاقٍ 4 ١‏ 
: أولم يذهب الكفار في الديار فيشاهدوا آثار الفجار وماذا فعل الله بهم لما كفروا به وكذبوا رسله؛ كان السابقون من الكفار ل 
أشد بطشًا من هؤلاء الكفار وأعظم قوة في الأبدان والعتاد. وأبقى في الدنيا آثارًا من البناء والصناعات؛ فلم تدفع عنهم ١!‏ 
8 قوتهم عذاب الله بل أهلكهم الله بخطاياهم من كفر وسيئات. ولم يكن لهم أحد يحميهم من عذاب الله ويدفعه عنهم. : 
١‏ 22 < نيدي باك كانت َنيِح ُسَلهم يلد فَكْفَرُوأ مَكحَدَهْمْأَدإِتميوِ ديد الما * ا 
١‏ ذلك العقاب الذي أنزله الله مم وتكذيبهم للرسل بعدما أتوا بالبراهين على صحة نبوتهم والدعوة | 
إلى توحيد الله تعالى. فنكّل الله بهم ودمّرهمء إن الله - تعالى - قوي يقهر من حاريه ويذل من غالبه. شديد العقوبة ١|‏ 
8 لمن عصاه؛ عظيم الأخذ لمن عاداه. 

# طوَلعَد سنا موس بِكَاِيتَاوَسْلَطكنٍ يق‎ >< ١ 
1 ولقد أرسل الله موسى بالبراهين الدالة على وحدانيته؛ وجاء موسى بحجة واضحة ودليل ظاهر على صحة نبوته‎ ١ 
وعلى كذب دعوى فرعون وقومه.‎ 

# ط إل زعت وَعَْمَن ور فَمَالْْأسَورٌ كَدَابٌ‎ > ١ 

ْ أرسل الله موسى بالبراهين إلى فرعون طاغية مصر ووزيره هامانء وصاحب الكنوز قارون: فكفروا برسالة موسى 
أ وكذبوه وقالوا عنه: ساحر ذاهب العقل. كذاب في النقل؛ ومثل هذا لا يكون رسولاً للناس. 

١‏ <> < مَاجَهَمْم يلي نعنيك الا اتثلوا إن اليرت >امنوامعة ونتَخيوانسةَهُمْ وَمَاكَيْدُ لكين إلى 

| صَكلٍ» ْ 
| فلما أتى موسى بالبراهين إلى فرعون وهامان وقارون كفروا وكذيوا بها وزادوا على ذلك بقتل الأبناء واستبقاء النساء | 
للخدمة. وما مكر الكفار وتدبيرهم إلا في بُعد عن الحق وغياب عن الرشد؛ ومصيره هلاك أصحابه. ا 
: ولق وال فِرَعَوَك رون أَفْلُ مُوسئ وَلِيَعٌ ريإ مادا يبدل سكم أ ون يُْظهرَ ف الذرّضِ القَسَادٌ د24 : 
وقال فرعون لسادة قومه: اتركوني اقتل موسى وليسأل موسى ربه الذي ادعى أنه أرسله إلينا ليحميه مناء إني أخاف 1 
أن يفير موسى ديننا إلى دين آخر يدعو إليه؛ أو أن ينشر موسى الفساد في أرض مصره وهذا من قلب الحقائق؛ 
أ فالمصلح أصبح مفسدًا والمقسد مصلحًا. 

20> جا وَفَالَ موسو ِف عْدْتُيرَقٍ وَرَيَحكُم د ينكل مَك رونو و الِْسَابٍ 4 : 
١‏ وقال موسى لفرعون وقومه: إني أعوذ بالله ربي وريكم من كل متكبر جاحد معاتد مكذب بالرسالة لا يصدق بيوم | 
:0 القيامة. ومن هذا شأنه فلن يردعه عن فعل ما أراد إلا رب العباد. : 
١‏ 2 < لمعل دلوتو يكار إيسدكة: تون يهلا ك يول رف آله وقد جه الكت من تيك وان | 
١‏ يك كز بَأفعليْه كِب وَِنِيْكُ كَ صَاودِقًا اي اليدب يديوه لَايبَدى مَنْ هْوَّمْسَرِفُكَدَاٌ #4 ١‏ 
١‏ وقال أحد المؤمنين بالله المصدقين لموسى في الباطن وهو من أسرة فرعون: كيف تريدون قتل رجل ليس له إثم إلا أنه يقول: | 
ربي الله؛ وهو المستحق للعبادة؛ وقد أتى بالأدلة الصحيحة على صدق رسالته؟ وإن كان موسى كاذبًا قيما ادعاه فضرر ١‏ 
| كذبه يرجع عليه وهو الذي يتحمل تبعة ذلك. وإن كان موسى صادقًا نالكم بعض ما توعدكم به إذا كذبتموه. إن الله لا |. 
'] يرشد إلى الهدى من تجاوز الحدود في الكفر والذنوب؛ لأنه آثر الفواية عن قصد وأراد الباطل عن عمد, ولا يَرَشْدٌ كذابٌ ١|‏ 
يسبب تا شمله من الكت والشتوب إلى الله؛ ؛ لآن الكذاب موه على الناس موه عليه الحق فلا يهتدي. : 


4 ةؤ١«‎ 


الجزء الرايع والعشرون 


0-1 221111111 شير أن لوك ليقو مالي 
7 إِلَاسيَارتَاد» 

| يا قومي: لكم سلطان مضر في هذا الزمن؛ وأنتم سادة بني إسرائيل: فمن يحمينا من عقاب الله إن وقع بناة قال | 
فرعون رادًا عليه يخاطب قومه: ما أشير عليكم ولا أنصح لكم - أيها الناس - إلا ما أشير وأنصح به نفسي وما | 
!]| أدلكم إلا على النهج الصحيح والرأي السديد. 1 
5 20> « وَمَلَايْعَءاممجَمََم يَْمَاكُ عل يليو اراب 4 ا 
| وقال مؤمن آل فرعون مُذَكًُا ومنذرًا: يا قومي؛ إني أخشى عليكم يومًا أسود يحل بكم فيه العذاب إن قتلتم موسى؛ أ 
| مثلما حل بالأحزاب الذين تحزيوا على حرب رسلهم. ا 
27> < يغل دان عَوهِ هوا وميد ْومَالمَمٍْطمَ باد #4 
: مثل عادة وطريقة قوم نوح وعاد وثمود ومن أتى بعدهم من القرون في الكفر والتكذيب فعذيهم الله بذنوبهم غيير ١‏ 
| ظالم لهم: والله يعذب عدلاً ويرحم فضلاً. وتعالى الله عن ظلم العباد بل يعاقب على الكفر والفساد . 
22 «تتتزر بن لاشيم اتام ْ 
| ويا قومي: إني أخاف عليكم العذاب الذي يحل بكم إن كفرتم يوم ينادي البشر بعضهم بعضًا مما حل بهم من الخطر؛ ١|‏ 
وهو يوم القيامة. 

١‏ 27> لا بم لون سمال عَنَكنَومَعَاصِ وم ب اونا و4 

يوم القيامة تهريون ولا مهرب لكم من هول الموقف. وليس لكم من يدفع عنكم العذاب ولا من ينصركم إذا وقع 
أ العقاب. ومن يصرفه الله عن الهداية ولا يوفقه للصواب فلن تجد أحدًا ده 0 

| 7 «لتدة كم يُوسفٌ من قَبَلُ يلدت قا رْلْمُ في سَلمِنَا ةكم بوه حَهَدًا مالف 

7 صو كلد يضِلُ لان مُرَضرثفهبُ » ْ 
!| ولقد أتاكم يوسف نبيًا رسولاً من عند الله بالبراهين الباهرة الواضحة على صحة رسالته. يدعوكم إلى توحيد الله | 
أ وطاعته؛ فما زلتم في حيرة وريبة من رسالته في حياته؛ فلما توفاه الله تعاظمت حيرتكم وريبتكم: وفلتم: لن يرسل ١|‏ 
١‏ الله إلى إلتائن يعد وقأة يوسف وسولاً . مثل هذه الغواية التي أنتم فيها يكتبها الله ويقدرها على كل متجاوز للحدود؛ | 
1 وشاكّ في ألوهية الله. فهو متكبر على الحق؛ شاك في الصدق؛ فكيف يوفق للصواب؟! 1 
5 ور ألدَ غت يلون ف ءاب تِأَسَّهِ بير لط نهم 0 كير مَقَئَاعِن دَأََّدِ وَعِنْدَألَدنَّ ءام منوأ كدَكَيْظعْ كه ندعل كل قل : 
١‏ مَكيرجَبَارٍ» ١‏ 
] الذين يخاصمون بالباطل ويردون البراهين التي أرسل الله بها رسله بالهوى وليس عندهم علم ولا دليل على ما ذهبوا إليه. |! 
عظمت هذه المخاصمة عند الله لقبحها؛ وعظمت عند المؤمنين ومثلما ختم الله على قلوب من جادل بالباطل من الأمم ١‏ 
١‏ عب باحق توي د هنيد ا 
١‏ :20 9 كَل ووس بن لسرا صرح للبم الأتنتب : 
ا وقال فرعون متحديًا ومهددًا موسى بعد ما كذيه 8 ما 0 :يا هامان» ارفع لي بناءً طويلاً شاهقًا لأصمد عليه ا 
]١‏ وأصل إلى أبواب السموات. 

١‏ 2 جاتب ب تسوت الي إل اله خورى َف لاله كدب وكيك رن يزعت شو عمَلِد 
| ككَِدْرَعو لان بان # ا 
|| فإذا صعدت ووصلت إلى أبواب السموات نظرت إلى إله موسى بنقسي, لأعلم صدق موسى من كذبه؛ مع غلبة ظني | 
قبل الصعود والنظر أن موسى كاذب فيما ادعاه من الرسالة؛ وهكذا حُسَّن لفرعون القبيح من قعله فرآه حسنًاء |) 


الجزء الرايع والمشرون 

0 وصرف عن الهدى بسبب الباطل الذي حسن له وما مكر فرعون وتدبيره واحتياله لرد رسالة موسى إلا في خسار ٠‏ 
] وبوار وهلاك ودمار؛ لأن سوء مكره يحيق به وبقومه. 

١‏ 22> < :ادص يتور ابش اتيك سَيِلَايَادٍ» 

|| وقال مؤمن آل فرعون يعيد دعوته وموعظته: يا قومي؛ اتبعوني فيما أدعوكم إليه من الحق أدلكم على طريق الهدى 
وأجنبكم طريق الردى. 

1 27 يْيَمَوْم إِتَمَاهَذ ‏ الحَؤه لديا متام وَإِنَالآجِرَةً عدار الكسَار 4 ١‏ 
!| يا قومي: إن هذه الحياة الدنيا قصيرة زائلة أيام 8 واللذة فيها قليلة منضرمة: فلا تفتروا بها ولا تثقوا بالبقاء ١‏ 
!| فيهاء وإن الدار الآخرةالمن آمن وأصلح هي دار النعيم المقيم. والسرور الدائم, والحياة الآمنة الرضية الأبدية؛ فقدموا | 
1 الغمل للآخرة من الإيمان بالله وحسن عبادته على العمل للدنيا والاغترار بها: 
١‏ 22> ط مَنْعَيِلَ سَئَكةٌ لآ ير إلَنهَاومَنَ عل جياتن كحك ر أو أكق مغو مؤمرث وليك يذ غلوت اله | 
0٠١‏ مِدَفَاسَرْحِسَابٍ » ا 
| من فعل ذنبًا في حياته جازاه الله بمثل ذنبه من العقوية؛ ومن قعل خيرًا من طاعة الله وأعمال البر وترك المعاصي رجالاً أو | 
ل نساء مع توحيد الله والإخلاص له فلهم جنات النعيم؛ يدخلونها خالدين فيها؛ يرزقهم الله فيها مما لِذَّ وطاب من الطعام ١‏ 
'] والشراب؛ ونساء 3 وحَليٌ وثياب بغير حساب. 

نه ويمور ماج َدَعُوكُمْ إِلَ النَجَوةِ ويَدْعُوت إِلَالئَارٍ « 

ويا قومي: كيف ب إلى توحيد الله واتباع رسوله موسى عليه السلام - وهو ما سوف ينجيكم من عذاب الله ويحقق 
لكم الفوز بجنات النعيم - وأنتم تدعونني إلى الكفر بالله وتكذيب موسىء وهو ما يوصل إلى الخلود في نار جهنم؟! 

1 2 < تذغوتيى لكر كر ياه مرك يو مالسل ددعل وآنا توصك إل لمر لتر 00 

تدعونني للكفر بالله والإشراك به والإعراض عن طاعته وليس لي علم بأن ما دون الله يستحق العبادة؛ وأنا أدعوكم لعبادة الله | 
: العزيز في ملكه وأمره القوي في انتقامه. الففار لذنوب من تاب وأناب؛ فهو عزيز يعز من والاه. غفور لمن تاب إليه ودعاه. ا 
د كَاجَرهَ تا مويليه ل لم دوهف لديا وان الآرقوأن مردنإكَ نوارك الْمسروِنَ هْمْ نَهْمَآسَحَبُ ألتار»ه | 
8] لا أشك أن الذي تدعونني لعبادته من دون الله لا يدون يدعى إلى عبادته ولا سنال 0 الله: ولا يلجأ إليه © 
لا في حوائج الدنيا ولا في مسائل الآخرة: وأن مرجع الناس جميعًا إلى الله ليحاسبهم على ما فعلوه؛ وأن من تجاوز ١‏ 
حدود الله وكفر به وسفك الدماء 8 الناس فمصيره إلى نار جهنم. 

ا كد شَبَذكروت مَآأووُلُ حك َأْفوِضُ مرت إِ لأست أله بصي رباد 4 ا 
ل فلما وعظهم وأنذرهم وأيس من استجابتهم أخبرهم أنهم سوف يندمون حين لا يتفع الندم بعد زلة القدم:؛ وسوف ا 
| يعتمد هو على ريه ويتوكل على مولاه ويلجاً إلى خالقه؛ لأن الله عالم بأعمال وأقوال الناس؛ لا تخفى عليه منهم | 
أ خافية ولا يفيب عليه من عملهم شيء. 0 
<١ >22 ١‏ عَس امه سَيعَادِمَامَكرُوا بعال فدهلاب 4 ْ 
فحمى الله مؤمن آل فرعون من انتقام الكفار وعاقبة مكرهم؛ لأنه توكل على الله وحده؛ وحل بالكفار سوء العذاب 1 
١١‏ في هذه الدار. ثم بالخلود في النار. ا 
١‏ 22> « الاذبتوثوت عَلا عدا وَعَِعَاوَيمَ توم العامة أراءال عو أَمَدَالمَدَابِ # 

فأغرق قوم فرعون قي الدنيا وعذبوا في الآخرة بنار جهنم؛ يعرضون عليها صباح مساء - وهذا دليل على عذاب | 
القبر - ويوم القيامة يدخل آل شفرعون ون نار جهنم خالدين فيها أجزام خلئ كترفم وتكختيةم: ١‏ 
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الجَرم الرابع واليرون 


ا مَل الشعقها مكدر 
ِْ 0 

!] وإذ ت تقع الخصومة بين الكفار في النارء فيقول الأتباع والرعاع المقلدون للكيراء والسادة: إنا تبعناكم وقلدناكم في 

١‏ معتقدنا في الحياة الدنيا فهل تتحملون عنا نصيبًا من عذاب النار لأنكم كنتم السبب في ضلالنا وكفرنا؟! 

د َل اديت أن سْتَحكبرةا نَاعلف همارك أمْمقد حكمبيت الهبساد » ١‏ 
!قال الكبراء والسادة للأتباع: لا نستطيع تحمل شيء من الغذاب عنكم؛ فكلنا في النار لا مخرج لنا منهاء إن الله قد | 
]| قضى بين الناس؛ فأعطى كلاً ما يستحقه من العذاب والثواب بعدل لا ظلم فيه. 1 
ا وكير وَكَالَ لد َنَلثَارِ لِحَرَتَقِجَهَتَ مَدْعُوارَيَكم يحي ؤَ مَحَقِف عَتَايوَمًا مِنَألعَدَانِ 4 : 
] وقال الكفار الذين في النار من السادة والأتباع لخزنة النار: ادعوا الله أن يخفف عنا من عذاب النار يوما واحدًا لكي ١‏ 
| نستريح ولو وقنًا قصيرًا من العذاب. 

ْ » «تالوا لتك تيك وشسكم لتكت مَافوْبَلَ الوا كادموأومامعتوا الحكدير إلا صَكلٍ‎ >22 ١ 
فرد خزنة النار على الكفار بقولهم: لن يخفف عنكم العذاب؛ أما جاءتكم الرسل من عند الله بالبراهين الدالة على وحدانية الله |؟‎ | 
7| وصدق الأنبياء فكفرتم وكذيتم: فأقر الكفار بأنهم كذبوا بآيات الواحد القهار. فقال الخزنة: فلن ندعو لكم ولن نشفع فيكم‎ 
فادعوا أنتم؛ ودعاؤكم لا ينفعكم ولن يستجاب لكم؛ لأن دعاء الكفار لا ينفعهم ولا يستجيب الله لهم؛ يل هو ضياع وهباء.‎ 

١ » ج نالعش رمات رايت منؤان لفبروالذ مويو بش الكنهد‎ >22 ١ 
| إن الله ينصر رسله وعباده المؤمنين, ويجعل العاقبة لهم على من حاربهم في حياتهم الدنياء ويوم القيامة الذي تشهد‎ ] 
. فيه الملائكة - والصالحون بين عباد الله على الأمم الكافرة فتشهد أن الأنبياء بلغوا وأن الكفار كذيوا‎ ] 

© ون تمع لبي سني يلمع شنرف شو الدر» 

| يوم القيامة 3 تنفع 0 الأعذار وهم مطرودون من رحمة العزيز الغفار. ولهم أقيح قرار في تلك الدار. وهو الخلود في النار. 

ْ » 2ه« وأقد ءازع الخد رأزرتناتويش ويل الكت‎ ١ 
| ولقد أنزل الله التوراة على موسى فيها رشد وبيان وأحكام تدل على الخير والهدى؛ وجعل الله بني إسرائيل يتوارثون‎ | 
: 0 التوراة جيلاً بعد‎ 
١1 والتوراة مرشدة إلى الصراط المستقيم قبل أن تحرّف وتنسخ بشريعة محمد كَل وفيها عبرة وعظة وتذكير لأصحاب‎ | 
العقول السليمة والفطر القويمة. ا‎ | 
١ #» تَصَرَت وَعَدَ لوحن وَأسْتَفْفِرْ لِدَيْكَ وسيم بِحَنْدِرَيْكَ يالْمَشيَوَالإبَكر‎ < >22< ١ 
١ فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب الكفار وأذى الفجارء فإن الله وعدك بالنصر والتمكين والرقعة؛ وهو - سبحانه‎ 
)[ -لا يخلف ما وعد. بل يتجزه لف وقد حصل هذاء وعليك بالاستففار من الذنوب؛ قبالاستغفار تثال رضى الواحد‎ 8 
| القهار وتنجو من الأخطار. ونرّه ربك ومجده بالتسبيح الذي تنفي فيه النقص عن الله المقرون بالحمد الذي هو‎ [١ 
١ إثبات الكمال له - سبحانه - في كل مساء وكل صباح.‎ | 
١ د دكي يدوت عرست أن يئر لمن أتتهع إنى مشُوووم إلَاسحَئَاهم كفيط تيد عد يأكَد‎ 
كه و لكي غ2 4 آ‎ : 
| ل إن الذين ا في البراهين الدالة على وحدانية الله وعظمته. ويخلطون الحق بالباطل وليس عندهم دليل‎ 
0 صحيح غليين ما [اخالقوا: فيه وعلى ب صنق دعيافة 0 حيايم على / ذلك د الكير والعقاذ والعجب الذي انطوت عليه‎ 


١ 


صدورهم: وهم يحسدونك على ما عندك من الفضل 
الإضرار بك فالله حاميك؛ فالجأً إلى الله واطلب منه الحماية من أذاهم: فإنه يسمع أقوالهم ويبصر أحوالهم | 
1 وأفعالهم: وهو محيط بهم. 

١ # :ته ا لَحَلَقَالسَمَوت وَالْارْضٍ أكَبْرمن ْو الكَاس وَلككنَ كر الس لَايَمَلمُونَ‎ ١ 
١| لخلق الله للسموات والأرض أعظم وأكبر من خلقه - سبحانه - للناس وإحيائهم بعد الموت: فلماذا يشكون في قدرة‎ 
| الله على بعث الناس من القبور؟ وأكثر الناس لا يعلمؤن حقيقة أن الخلق سهل يسير على الله. وأن خلق السموات‎ | 
١ والأرض أعظم من خلق البشر.‎ 
ْ » 2ت «وماسترى الكقى وَانْص اماما ؤآلضديحَت وَلاألشى ة يدَِائَالتدكُوت‎ 
| وما يستوي الأعمى والبصير ضي تمام الرؤية وتمييز الأشياء. كذلك لا يستوي المؤمنون الصالحون ولا الكفار‎ ! 
1: المعاندونء ما أقل تذكركم - أيها الناس - براهين الله وتدبرها والانتفاع بها والفقه فيها.‎ | 
0ت جرد التاق لَه ارب هَاوَلكنَ َك آنا لايقيؤس »© ا‎ 
١ إن يوم القيامة واقع لا محالة, فاعملوا له بإخلاص العبادة لله والتزود بالصالحات, ولكن أكثر البشر لا يصدقون‎ 
بيوم القيامة ولا يعملون له. بل هم في غفلة وإعراض. ا‎ 
ْ 4 مَمَدَرَيْكمْ انطو ن ستيب كْرنَ الت منتَكيروة ْدق سَمَدَحْدَجَهمّ يخي‎ <2 ١ 
وقال ريكم - أيها الناس -: ادعوني دون سوايء وأخلصوا العبادة لي أستجب لكم. فأقضي حاجاتكم وأكشف !ا‎ 
كرباتكم؛ إن المتكبرين عن العبودية لله وإفراده بالألوهية سيدخلون نار جهنم أذلاء خائبين. ا‎ ٠١ 
انَدالدِى صل لك اليل لِتَنَكُوا فيه وَآلتَهار مُبَصِرَ رك أنه لدو مَصْل عَلَالنَايسو‎ «>20 ١ 
ْ تكيت»‎ | 
١| الله وحده - سبحانه - هو الذي خلق لكم الليل تسكنون فيه وتنامون وتستريحون من أعمالكم: وخلق لكم النهار‎ ! 
| مضيئًا بالشمس لتطلبوا فيه رزقكم وتؤدُوا فيه أعمالكم: إن الله لذو إنعام كبير على العباد. ولكن أكثر البشر لا‎ 
يشكرون الله بإخلاص العبادة له وإغراده بالطاعة.‎ © 

ْ » ل َكانه زفحم جين كلمن لله لاه أن تكو‎ >57 ١ 
2 الله وحده الذي تفضل عليكم بهذه النعم:» إنما هو ربكم الخالق الرازق الذي أوجد كل شيء من العدم؛ لا معبود بحق‎ 1 
| ١ سواه ولا شريك له فكيف تنحرفون عن توحيده إلى الإشراك به وعبادة ما سواه. جل في علاه ولا رب لكم غيره.‎ | 
4 كد كيْومكُ اليك وابيت أئجْسَدُونَ‎ < >25 ١ 

كما انحرفتم وأعرضتم عن عبادة الله وتوحيده ينحرف عن ذلك كل جاحد معاند لا يقبل الدليل ولا يتيع الحق. ١‏ 
١‏ >< اد جَعَلَ لح لاوس كردا والتتقيصة وَصَوٌَئكمْ فعس سُوَركَْ وَرَدَقمْ الطب دَلِكُملّه | 
١‏ تَيكُمْ كبارك ندر كالصلييت » ا 
| الله وحده - سبحانه - هو الذي خلق لكم - أيها الناس - الأرض ومهّدها وسواها لكم لتستقروا على ظهرهاء وسهل لكم ١١‏ 
العيش عليهاء وخلق السماء فوق الأرض سقمًا لهاء وخلق لكم في السماء علامات هي نعم لكم كالشمس والقمر والنجوم ١‏ 
والسحاب؛ وخلقكم - أيها الناس - على أجمل صورة وأتم هيئة: وتفضل عليكم بما لذ وطاب من الطعام والشراب والمراكب '١‏ 
الوطية والرزق الهنيء كافة, مع مباهج الحياة ولذائذ المعيشة؛ والذي أنعم عليكم بذلك هو الله وحده جل في علاه. فتكاثر )١‏ 


الجزء الراح والترين 


1 2 الث لكاتو سيت 1 وس تتفي رت لعفن 4 

| هو الله الحي حياة كاملة تامة لا تشابه حياة المخلوق الناقصة المنتهية: فهو المستحق للغبادة وحده دون سواه؛ فاعبدوه ] 
واسألوه وأخلصوا له الطاعة ولا تشركوا به شيئًاء فالحمد الجزيل والثناء الجميل والشكر الجليل لله خالق الكون وما فيه. | 
ا 22> «ا قَرَاِذٍ اق تُهيِتٌ أن بدأل بَدْصُوْنَ ون ذو ن أئهلدَاَهِنِاليتستُ ين رَقٍ ورت أ ميرت الككيت » ا 
! قل - أيها الرسول - للكفاز: إن الله نهاني عن عيادة ما تعبدونه من دونه من أوثان: وأوصاني لما أتتني البراهين ١|‏ 
| الواضحة الصحيحة على وحدانية الله وأمرني ربي أن أطيع أمره وأنقاد لحكمه: وأذعن له وحده؛ خالق الخليقة ١|‏ 
ورب الكون كله. ١‏ 
: © لهْرابِى حَلفَسكُم ين درأ ين شف مين علق جك م! طفلا ث إِحَبَلهوًا أَقْدَكُمَ كر تكو فواشيوعاً ١‏ 
١‏ مك ةيد ج لكك مضو خلس توفت » ٠‏ 
الله وحده الذي أوجد أباكم آدم وأنشآه - أيها البشر :7700005055755 1 
!| إلى دم غليظ: ثم قطعة لحم, ثم يولد الواحد من بطن أمه طفلاً صغيراء ثم يصل الواحد منكم إلى مرحلة اكتمال | 
أ نموه وقوة جسمه. ثم يدوي إلى أن يصيح شيحًا كبيرًا هرمًا إذا طال عمره. وبعضكم يموت قبل ذلك: ولتصلوا بما 1[ 
!] قدره الله لكم من أعمال إلى وقت معلوم تموتون فيه ولعلكم تتدبرون براهين الله ومجيب خلقه ونفاذ قدرته. || 
وتقكرون في يديع صنعه فتوحدوة وتخلصوا له العبادة. 

ا ١‏ هو وى يي وَييث داص درا َِتَمَايَعُولُ دك ون # ١‏ 
لأ هو - سيحانه - الذي يوجد الخلق من العدم ويتوقاهم ثم يبعثهم بعد موتهمء فإذا أراد قضاء أمر قضاه بكلمة «كن» ١‏ 
فيكون, هذا الآمر بإذن الله. 

5< الْرَئَرَِلَ يسوم نءيع اه لدَيسَرَضَ » ١‏ 
3 ألا تعجب - أيها امشو - من الكفار الذين يخاصمون في براهين الله الصادقة الصحيحة: وهي يقيتية على ١١‏ 
وحدانية الله. كيف ينحرفون عن الإيمان بها مع صحتها وصدقها وكيف يضلون بعد إقامة الحجة البينة. ا 
ا و لذ كدو لصككب وي مَآ رسايو ملا فََوْفَ يَمَلمور 2 يخلتوت * 1 
؟] هؤلاء الكفار الذين كذبوا بالقرآن وبكتب الله المنزلة على رسله. سوف تظهر لهم نتيجة كفرهم إذا أنزل الله بهم أشد ١‏ 
العقوبة على تكذيبهم يوم القيامة. ١‏ 
؟ <2> < الكل فاعكموم وَاتَلِلمْحَبْونَ » 

١‏ يوم توضع الأغلال في أعناق الكفار وتوضع السلاسل في أرجلهم. 

» طن كبر كر بنجزرت‎ 2 ١ 

' وتجرٌ الزيانية الكفار في الماء الحار شديد الحر والغليان: ثم يحرقون في نار جهنم الموقدة. 

4 ميلك إإتمافة ظركة‎ <> ١ 

! ثم قيل للكفار في النار - تبكيئًا - : أين معيوداتكم المزعومة ‏ التي كنتم تعبدونها من دون اللهة 

20 7 ين جود كرات اع نَل سكن مون قبَلُ سيك كدِكَ ِل لافيت 4 ا 
'! هل تنصركم هذه المعبودات من دون الله5 وفل تدفع عنكم اليوم عذاب الله5 قال الكفار: إن هذه المعبودات غابت | 
اليوم عن عيوننا وخذلتنا ولم تنفعنا بشيءء ويقرون بخطئهم وجرمهم في عبادة غير الله وفي الإشراك به وأنهم ١‏ 
كاتوا على سفه وباطل. كما أضل الله هؤلاء الكفار بعبادة غيره مما لا ينفع ولا يضر يضل الله كل جاحد معاند يرد | 
: الحق ويكذب بالصدق. 


الجن الرا والمشرون 


ا 2 يناف تايركذ الأ بتزركفق يتين 

ّ ذلكم العقاب الذي حل بكم - أيها الكفار - بسبب غفلتكم عن طاعة ربكم وفرحكم بمعاصيكم وشهواتكم ومظاهر‎ ١ 
1 دنياكم الخدّاعة وما كنتم عليه من الأشر والبطر والكبر والعلو.‎ ١ 
» أنَخْوا لوب جَهتَم يتن ينس منرى لمتكي‎ ١ 20 ١ 

أ ويقال للكفار: ادخلوا أبواب النار باقين فيها أبدًا معذبين فيها دائمًاء فقبحت جهنم مقاما لكل متكبر معاند: وساءت وساء أهلها . 

: * ا َصَيرْقَ وعد ألوحقٌ' 2-1 ينك بع الى ِنَم وَنوَصسَكَ ولا رحَعُونَ‎ ١ 
| فاصبر - أيها الرسول - على أعباء الدعوة. واصبر على كل أذ ينالك في سبيل الله. واثبت على نهجك. إن الله وعدك‎ 
!! بالنصر والتمكين؛ وسوف ينجز لك ما وعدء فإما أن ترى في حياتك بعض ما وعد الله به الكفار من العذاب والنكال؛ أو‎ 
| تموت قبل أن تحل بهم العقوبة. معاد الكفار إلى الله يوم القيامة. وسوف يعذبهم على ما فعلوا من كفر وتكذيب؛ فإئما‎ | 
١ عليك الدعوة والصبر والثبات.‎ ! 
١| ما رمد ل كَ نه كن صَصَصْدَا عيكوَمِنهُم عن لم تقعمْس عَطلهٌ وجَنَّ رول أن يَأْقيكايةٍ إلا‎ >27 | 
1 4 ا يدن أله إذابحاة أَْر كه ءِ قضِىَ بلي و رهد يكير هْتَالِكَ الْمُبَطِلُوت‎ 
١١ ولقد أرسل الله رسلاً من قبلك - أيها النبي - إلى أقوامهم: بعضهم أخبرك الله عنه. وبعضهم لم يخبرك عنه؛‎ 
[| وجميعهم بلَّمْ رسالة الله إلى قومه؛ ولا يستطيع أحد من الرسل أن يأتي قومه بمعجزة أو آية شرعية أو كونية إلا‎ | 
| بمشيئة الله وحده؛ فإذا حان نزول العذاب بالكفارء حكم الله بالعدل بين الرسل ومن كذيهم: وهلك المكذبون المفترون‎ 
أ على الله وحل بهم العقاب لسوء فعلهم.‎ 

١ 4» انَذايّى صل لك القع كبوا متها وها توت‎ < 27 ١ 
١| الله وحده هو الذي خلق لكم الأنعام - ِ الناس - وجعل لكم فيها منافع؛ منها ركوب ظهور بعضها وأكل لحوم‎ 
بعضهاء وهذه نعم يجب شكر الله عليها. ا‎ ١ 
وا وك م فبحامتلع وَلتَبَلُْو علا حَاجَه فى مُدُويكُم وَعَلِيِهَا وَكلَالدُقِ موت 4 ا‎ «>22 | 
| أ ولكم مناضع كثيرة ضي لتم كالانتفاع بالجلود والشعر والوبر والصوفء ولتحققوا على بعضها أغراضًا في صدوركم‎ 
5 مثل السقر إلى الديار البعيدة وعلى هذه الأنعام تحملون أمتعتكم في البر. وعلى الفلك تحملونها في البحر.‎ 
4 وَيْرِيكُم يكيو فض َايَنَيَآَشٌَه شكرون‎ ١ <زه‎ ١ 

| ويريكم الله البراهين الدالة على وحدانيته وعظمته وحسن صنعه؛ فما هو البرهان الذي تنكرونه وقد خفي عليكم | 
| ولم تعرفوهة قالكل 2 بين. ا 
١‏ <0ه < ألم يوان الْددَضٍ مُنظروأ كان عَنِبَةٌ ليت من مهم 6نوأ لحر متب وََمَدَعْرَة وا 
: أَغْقَ عدم و 4 ١‏ 
| أفلم يذهب الكفار في الأقطار فيتفكروا في آثار الفجار الذين أهلكهم الواحد القهار. وكان أولئك المكذبون السابقون |) 
'] أكثر من هؤلاء الكفار عدة وعددًا وبأسًا وآثارًا في البناء والصناعة والزراعة ونحوهاء فما دقع عنهم عذاب الله ما |] 
8 عندهم من القوة والآلات والمواهب: بل أهلكهم الله وقطع دابرهم. 

: © تتَاجَآَتَهُم ُشلهم بالْيتت مَرِ معد هْميِنَالْهِلّم واف يهم مَا كاثوأيو. يترون‎ ا١«‎ >27 ١ 
أ فلما أتت الرسل هؤلاء الكفار بالبراهين الدالة على وحدانية الله وقدرته؛ فرح هؤلاء الكفار بما عندهم من العلم ا‎ 
| المعارض لبراهين الرسل؛ جهلاً منهم وغرورًاء ونزل بهم من عقوية الله ومن بأسه ما كانوا يستحقوته على سخريتهم‎ |! 
بن الربل وابنتوزاتيع يات ألله» وضي هذا دليل على أن كل عام ناض ها .+ جاء به د الإشيل؟ 4 و قلع عبار قدمي: ا‎ ١ 


الجزء الرابع والعشرون 


١‏ <> جا نَلَمََاوَا سنا َالو ءامنا يه حدمو 

فلما شاهد الكفار عقاب الواحد القهار أقروا حيث لا ينفعهم الإقرارء وقالوا: آمنا بالله العزيز الغفار: وكفرنا يكل 7 
| معبود سواه من الأشجار والأحجار. ْ 
<١ 2 ١‏ نكري سسَمهُم يتئم لما رابآ سآن الى مدخت عِبَادوءوَكرَ مكلك الكيروة » ْ 
| فلم ينفع الكفار هذا الإيمان بعد فوات الأوان حين شاهدوا الخزي والهوان: وهذه سنة الله وطريقته في كل زمان ١‏ 

ومكان: أن العذاب إذا نزل بالكفار غلا ينفعهم إيمانهم بعد نزوله؛ لأنه إيمان اضطرار لا اختيار. وهلك عند حلول ١|‏ 
؟ نقمة الله أعداؤه من الجاحدين المغاندين. 


440 طحر 

هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها 
١‏ 22> طٍتَزيل ينام ايو 4 ْ٠‏ 
١‏ هذا الكتاب الحكيم هو وحي من الله أنزله على رسوله الكريم؛ ومُنَزْله هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. ١|‏ 
8 الرحيم الذي اختص برحمته من شاء من عباده. : 
١‏ 2ه جكتت توش فا عزانت تكن » 
| هذا القرآن كتاب بُيّنت آياته ووضّحت أحكامه وظهرت معجزاته: أنزله الله بلغة العرب أفصح اللغات؛ ليكون مفهومًا ١|‏ 
١‏ سهلاً واضحًا عند تلاوته وسماعه. 
١‏ 22> < مكحام م لايتتتئة » 
هذا القرآن يبشر المؤمنين بالثواب: وينذر الكفار بالعقاب؛ فأعرض أكثر الناس عن القرآن وهجروه: فهم لا يسمعونه |؛ 
| سماع فهم وقبول واستجابة. : 
١‏ <> < وَدانوأ ناف أححِنَومِمًا عليه فالا مويك يجحا َعم[ نعو # ا 
وقال الكفار للرسول ذل إن قلوبنا أصبحت في حجب وأغطية من فهم ما جِئّت يه من رسالة. وقي أسماعنا صمم ١١‏ 
| فلا نسمع ما تقول وأصبح بيننا وبينك حجاب يسترنا عن اتباعك وإجابتك: فاعمل أنت على ملتك وما جئت به. | 
واتركنا نعمل على ملتنا ودين آبائنا. : 
١‏ <> < ث يق كارك ينلخ بجر لآ توك لكر مَلستَقبموا ري وأستنيزوا مركن * ٠‏ 
| قل - أيها الرسول - للكفار: إنما أنا إنسان مثلكم ولس ملكَاء ولكن الله أنزل علي وحيًا جعلني نبيًا. وأنا أدعوكم إلى | 
| لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ فاسلكوا الصراط المستقيم الموصل 1 
] إلى الله وهو التوحيد الذي دعت إليه الرء 


الجزء الرابع والمشرون 


ا ذبن لايؤنونَ لكر وه 
!] هؤلاء الكفار تركوا الصلاة والزكاة فلم يعبدوا الخالق ولم ينفعوا الخلق. وقد كذبوا بالبعث بعد الموت. 
<2> « إدَ ماوعا لصحت لَهُرَلجرُ متت » 

!| إن المؤمنين الصالحين لهم ثواب عظيم ونعيم مقيم لا ينقطع عنهم ولا يمنع منهم. 

22> ظفل يتخ تكثروة الى حادس يوم وول ددا مدَر بلعل » ا 
قل - أيها الرسول - للكفار منكرًا عليهم: أإنكم لتكفرون بالله وقد خلق الأرض في مدة يومين وتشركون بالله غيره !! 
| من المعبودات الباطلة. والله وحده هو خالق الكون ومن فيه وما فيه. تقدست أسماؤم؟! : 
١‏ 22 جا يكلف ديت من قراوز ذا درف اتا نأب لآو سوَة إحِنَ » ا 
وجعل الله - تعالى - في الأرض جبالاً راسية ثابتة على سطح الأرض تمسكها لتلا تضطرب. وبارك في الأرض | 
] بسائر أنواع الخيرات والثمار والأرزاق؛ وقدر الله في الأرض أقوات المخلوقات من غذاء وماء وكساء وهواء ودواء في |) 
مدة أربعة أيام: يومان لخلق الأرضء ويومان لخلق الجبال وتقدير الأقوات؛ وهذا جواب لكل سائل عن ذلك؛ فمن | 
١‏ سأل فهذا جواب سؤاله ليكون على علم. ١‏ 
١‏ <> < غأسترفة إل ألم و مَادْقة1 ها ور نطوم أوكرماتلَآ اميت » 
ثم استوى - عز وجل - أي: قصد إلى السماء وكانت من قبل دخانًا؛ فقال - سبحانه - للسماء وللأرض: انقادا !ا 
ا لأمري مختارتين أو مجبرتين: قالتا: بل ننقاد لأمرك طائعتين ذليلتين؛ فليس لنا قوة على مخالفة أمرك ولا إرادة |) 
!| تخالف إرادتك. فيا سبحان الله هذه السماء والأرض أطاعتا وأذعنتا مع الضخامة والقوة. فكيف لا يذعن الإنسان ١|‏ 
١‏ مع الضعف والعجز. 1 
١‏ 2ه «سسَهْنَ سبع سكوب ؤ يَومق وأو كل سمل يلمك لدي مسح مقط دَِكَ قد رم لوي » 
فقضى الله خلق السموات السبع وأتمهن وأحكم صنعهن في يومين: فصار مدة خلق السموات والأرض ستة أيام: |؛ 
!| والله قدير أن يخلقها في طرفة عين بكلمة «كن», وأوحى في كل سماء ما شاء أن يوحيه ويأمر به - سبحانه -. وزين الله !! 
ا السماء الدنيا بالنجوم اللامعة؛ زينة لهاء ولتحفظها من الشياطين التي تسترق السمع؛ ذلك الخلق المتقن المحكم قدره ] 
| العزيز في ملكه؛ المعز من أطاعه والمنتقم ممن عصاه؛ العليم الذي لا تخفى عليه خافية, فهو قوي بعزه وعليم بحكمه. ١‏ 
«١ >27 ١‏ يَْأعوضُوا عل درب صَعِمَعٌِلصَقَةعَاووَتمُود # 

| فإن كذب الكفار بعد بيان الحق لهم؛ فآنذرهم - أيها الرسول - بعقاب هائل يدمرهم مثلما أهلك الله قوم عاد وثمود ١‏ 
!لما كذبوا الرسل وكفروا بالله 

2ه « إذعَةتمم الئل بن ِكَدِيهَ ون حل ألَآسبدُوَأ إلا هوا لوَسَةَرَتَ 1 ميك ةدايم ألم يدكَوُدَ 4 ١١‏ 
|| يوم أتت الرسل إلى عاد وثمود يتبع بعضهم بعضًا بلا انقطاع؛ يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته قال المكذيون للرسل: | 
|| لو أراد الله أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئًا لأنزل علينا من السماء ملائكة يدعوننا إلى توحيده. ولم يرسل إلينا ! 
! بشرًا مثلناء فإنا مكذبون بما تدعوننا إليه ولا نصدقكم فيما تقولون. 
ويروا لك ادر لقو همدع فوَة ونوا يلا '١‏ 


جع اوج عدف من اورف 
َ 


١‏ 12> «( فَأمَاءَاء هَأسَسَحك روأ الْارَضٍ َي ري ووأ من سد ما وه 
مد ت4 


فأما عاد قوم هود فقد تكبروا على الناس وعلوا في الأرض بالباطل: وقالوا في عتو وعناد: لا أحد أقوى مناء أو لم يعلم هؤلاء ١|‏ 


الجزء الرابع والعشرون 
22 ط َرْسَاعَيومَاصرَصرًا فيو د 17 ركشي كو أثيا راتكن ايد انقوف ا 
] فأرسل الله على عاد ريحًا قوية عاصفة لها صوت مرتفع في أيام شؤم ونكال؛ ليذوقوا عذاب ا 0 لوالو ١‏ 
| في الدنياء ولعذاب الآخرة عند الله في نار جهنم أشد هوانًا وذلاً وخزيّاء ولا ناصر لهم يدفع عنهم عذاب الله. 
«١ >22 ١‏ ون توه تمد تحبا التئع ل شلك علد مهمه اعد ألو ياكفأ يكيو » : 
١‏ وأما ثمود قوم صالح فقد وضح الله لهم الصراط المستقيم: ودلّهم على النهج القويم؛ فاختاروا الفواية على الهداية؛ || 
5 فدمرتهم صا صاعقة العذاب المهين المخزي؛ يسيب أعمالهم القبيحة من كفر وذنوب. 
ا َس امنأ وكا ينون 4 

| ونجى اله من العناب الكت حل بماد وشموة من كان مَوْمنًا به متبعًا لرسله ممن يحافه ويتقيه ويطيعة سيحانه. 
| د ال 

!] ويوم القيامة يساق الكفار إلى النار, ترد الزيانية القفاز اللي على آخرهم. 

* جا حَوَإِدَامَاجَآمُوعَاسَيدَعَلَوم سَمْعُهُم وَابْصرْهُم وَملودْهُم يمَأكَاوأيحَملُونَ‎ >22 ١ 

8 حتى إذا أتى الكفار النارء وجحدوا ما فعلوه من سوءء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما فعلوه. 

: 4 طركالراً ِمُلروِملِم هدم ع عاو طقن أََهِ نط ىكل وْءِوَمْوَ حَلفَكْ وَل مَرَّوَإلَ بحُن‎ >< ١ 
١ وقال الكفار لجلودهم لما شهدت عليهم: لماذا شهدتم علينا بما فعلنا من ذنوب5 قالوا: الله الذي أنطقنا هو الذي‎ 8 
أنطق كل شيء: وهو خلقكم أول مرة؛ ولم تكونوا شيئّاء وإليه تعودون بعد الموت للحساب.‎ 

١‏ 22 جوماكْمز عسيرُون ل ينهد عل شك ول مرولا ودح وليك علتنش رآ الهلايتل د كمون 
وما كنتم تستخفون عند افترافكم الذنوب خوفًا من 0 يشهد عليكم السمع والبصر والجلود يوم الحسابء ولكن ١‏ 
1 ظننتم أن 0 

«١ >22‏ وَمل طن الى طنش َي رسك دَأمسْحثْمنِ نيرت 4 ا 
١‏ وذلكم الظن السيء الذي ظننتموه بالله من عدم علمه بكثير من أعمالكم هو الذي آهلككم؛ قآصبحتم يوم القيامة ١‏ 
ممن خسر نفسه وأهله. 

١ # من يض ي انلكا ذْمتوى طون منتَمْبوا اهم يِنَالفعيِي‎ < >22 ١ 
| فإن يصبر الكفار على العذاب فالتار مأوافغ وممنتقر: .ولا صبر عليهاء وإن يطلبوا الرجوع إلى الدنيا للتوبة ضلن‎ | 
1 يجابوا إلى ذلك ولن تقبل انيم توبة أو عذر.‎ | 
| ج ونه لحزفرتة روا لم تاق لم وما لمهم ون عله الول ف أمر دحت من قبلهم و لفن والانين'‎ 22 ١ 
' 6 إِتهْدَكَانوأكسِرنَ‎ 1 
١١ وهيأ الله للكفار قرناء غاوين من شياطين الإنس والجن فحسنوا لهم قبائح ذنوبهم في الدنيا؛ وأوقعوهم في‎ 
١ المحرمات والشهوات وصدوهم عن الطاعات؛ وحسنّوا لهم ما خلفهم من مسائل الآخرة؛ فأنسوهم ذكرها وحملوهم‎ 
|| على الكفر بالبعت بعد الموت والحساب؛ وأوجب الله على هؤلاء الكفار دخول الثار بسبب كفرهم ومعاصيهم مع أمم‎ ] 
سابقة من كفار الجن والإنس؛ إن هؤلاء الكفار خسروا أنفسهم وأهليهم وأعمالهم يوم المعاد.‎ 

ْ » وكل اق كترو ا لامتسئوايتكا القرماروالتزي د ل ؤتنيق‎ < >22 ١ 
١ وقال الكفار يوصي بعضهم بعضًا: لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تتبعوه ولا تقبلوه؛ وإذا شّرىَ عليكم فارفعوا أصواتكم‎ |] 
دنا والتير تاي سده تناك :اب وقلا ات زا القرآنء وتتتصرون عليه بإسكاته ومنمة مِن التلاوة والدعوة‎ 1 


» ْنَا َكمَرُواعدَبَاداوَكَجََه نوا لّىافيََمَلونَ‎ ١ >20 ١ 
| فسوف يذيق الله الكفار على قبيح ما فعلوه عذابًا شديدًا في الدنيا بالقتل والأسر والنكبات: وفي الآخرة بدخول‎ 
١ . النار. وسوف يعاقبهم أسوآ عقاب على سوء ما اقترفوه‎ | 
ْ ند جر س1 أن لاد خر همادا قر راذا كينا مث»‎ <> ١ 
١ أ هذا العقاب الذي يعاقب به الكفار هو نار جهنم باقين فيها أبداء عمَابًا على تكذيبهم بآيات الله وإنكارهم البراهين‎ 
الشرعية؛ وكل من سعى في صرف الناس عن الكتاب والسنة بأيْ وسيلة دخل في هذا الوعيد.‎ 


الجزء الرابع والمشرون 


» لين كمروارَئَآ!الدَئ لام نيوان ملفا عت ندا يكين انيل‎ < > ١ 


5 وقال الكفار في النار: ربنا أرنا اللذين أضلانا من شياطين الجن والإنس لنجعلهم تحت أقدامنا في الدرك الأسفل ْ 
ا من النار؛ لأنهم كانوا سبيًا في إغوائنا. ا 
ٍ«إد اب ,لوأب أ كم انستتاهوا تتَكرك عله عْالتَكهحكَةٌ ألا اواولا روا وروا توا كنثر ١‏ 
هر ع 0 
إن الذين قالوا: 5 الله فوحّدوه وأخلصوا له العبادة ولم يشركوا به شيئًا ثم استقاموا على دينه بفعل الأوامر | 
| واجتناب النواهي وحسن متابعة الرسول يكل هؤلاء الأبرار تتتزل عليهم ملائكة الرحمة عند سكرات الموت. يقولون | 
| لهم: أبشروا بما يسركم عند ربكم فلا تخافوا من الموت وما وراء الموت من أهوال: ولا تحزنوا على ما تركتموه في | 
|| الدنيا من أموال وأولاد؛ وأبشروا بالخلود في الجنة بلا انتقال ولا زوال: مثلما وعدكم رب العزة والجلال. 
١>5< ١‏ حَنْوييَآرَكُم ف الْحَي دئاوف الْآحْرَة وَلَكُم فهَامَاتَفْحَح ص أنَفسَكْمولكح فيه مَاتَدَعُونَ ا 
| وتقول الملائكة للمؤمنين: نحن أنصاركم وأحبابكم في حياتكم الدنيا فنحفظكم بأمر الله من كل مكروه؛ وتحن معكم | 
في الآخرة فنطمئنكم من كل مخوف ولكم في جنات النعيم كل ما تهواه أنفسكم وتقر به عيونكم: فكلما سآلتم أَجيْتُم ١‏ 
| فوجدتم كل مطلوب محبوب بين أيديكم حاضرًا بلا عناء بل بالهناء والشفاء. : 
| 05( ثلعفرتيم » 

١‏ وهذا النعيم ضيافة من الغفور للذنوب الرحيم بالعباد. فهو الذي غفر لكم السيئات وقَبِلَ منكم برحمته الطاعات. 
١‏ 22> ومن أحَسَنُعولاِمَصَندعا إل نه وَحَِ ل صنِحَاوَدَلتَى َِلْمسلِيِينَ 4 ْ 
لا أحد في العالم أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وعمل الصالحات ودعا إلى سنة رسوله الكريم كل وقال: |' 


' أشرف مقامات العبودية: وأن العلماء بالله الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة هم من خيار الناس وأفضل ١١‏ 
! الأمة وأحب العباد إلى الله تعالى وكفى الدعاة شرفًا هذه التزكية والثناء من رب الأرض والسماء. 
>< وَلَاسَمَوى سكول التيتدااهمَ ل َكحَسَنٌ ينك ويْتَدَعدَوه ونيد 4 

ولا تستوي حسنة الأبرار وسيئة الأشرار. وكذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل الفاسد؛ ولا تستوي الحسنة مع الناس من | 
١‏ البر والعفو والحلم ولا السيئة معهم من الأذى والإضرار بهم: ادفع بحلمك - أيها المؤمن - سيئة من أساء إليك من الناس: !! 
5 وقابل القبيح بالجميل؛ والإساءة بالإحسان: خينها يتحول عدوك إلى صديق محب موال كأنه قريب شفيق عليك. 
1 ك2 وَمَايْفَ هآ إِلَّا لذن صَبرأ ويا هلام حَظ عَظِيرٍ 4 / 
! وما يمتثل هذا الخلق ويوفق لهذا العمل من العفو والحلم والإحسان إلى من أساء إليه إلا من صبر على ما يكرهه؛ 

]أ وحبس النفس عن التشفي والانتقام: وقومها على شرع الله وعملت بما يرضي الله ويوافق كتابه وسنة رسوله يلل ! 
'] وما يقوم بذلك ويوفق له إلا من هو ذو نصيب كبير من السعادة والرشد والسداد. فهو الموفق المبارك أينما كان. / 


(.ه» 
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كد وَلِمَايَرَعنكَ ون آلشَمِطن رسعو ْلَه نه هوَلسَميعٌ اللي ٌ 
| وإما يوسوس لك الشيطان بوسوسة من دواعي السوء وقبيح الفعل وأذية الناس. ومجازاة المسيء بالإساءة. فاستجر بالله من 1 
| الشيطان والتجئ إلى ربك بطاعته وترك معاصيه واعتصم يذكر الله. فإن الله سميع لكل قول وصوت. عليم بكل قعل وحال. ١‏ 
') فلسمعه وعلمة يجيب من سأله: ويعيذ من استعاذ به. : 
ياه َعَبدُوت 4 ا 
ومن براهين الله في الكون الدالة على وحدانيته وقدرته. اختلاف الليل والنهار. ومجيء هذا وذهاب ذاك: واختلاف ١١‏ 
الشمس والقمر وجريانهما بتوقيت وحكمة؛ وتسخير من الله تعالى؛ فلا تسجدوا - أيها العباد - للشمس ولا للقمر | 
8 فإنهما مخلوقان مدبران: بل اسجدوا لله واعبدوه الذي أوجد هذه المخلوقات وأبدعها إن كنتم تعبدونه حق عبادته |) 
| وحده لا شريك له؛ فهذه عبادته. ا 
١‏ 202>< يو ْانتَكيامَرنَسدرَي مس لماكل الما روْحلاتكثرة 9 » 1 
| فإن تكبر الكقار عن السجود للواحد القهار, فإن الملائكة الأبرار يسبحون له بالليل والنهار, وهم لا يفترون عن ذلك | 
| ولا يملونء فالواجب على العبد أن يفعل فعل الملائكة في الاستمرار على الأذكار. 

| 4 بون يي لَك رَى رص حَدعَ وآ راكب امه أهْيرت ورب تن الى اهلمح انه لكل تنو ريد‎ >20 ١ 
]] ومن البراهين الدالة على وحدانيته وعظمته جل في علاه أنك - أيها الإنسان - تشاهد الأرض المجدبة اليابسة ل‎ ]' 
| خضرة فيهاء فإن أنزل الله عليها الماء من السماء أنبتت بإذن الله وتحركت بالاخضرار والأزهار والأشجار, وارتفع‎ | 
| فيها العشب والنبات وعلاء إن الله الذي أحياها قادر على إعادة الخلق بعد إماتتهم وبعثهم من قبورهم؛ لأنه قادر‎ 
على كل شيء لا يعجزه - سبحانه - أمر.‎ 
| 2ق جرد أن يْوة ناودعلا أن بلق في رحو صديأقة- يتاب ليبن أغتف مايق إَِيماممَوةيصِيُ)‎ ١ 
١! إن الذين يجحدون آيات الله ويميلون عن الإيمان: ويكفرون بالرحمن ويكذبون القرآن لا يخفون على الواحد الديان؛‎ | 
1 بل هو عالم بعملهم: مطلع على أفعالهم: فهل هذا المكذب الجاحد الذي يُطرح في النار على وجهه: أفضل أم المؤمن‎ ! 
| - المصدق الذي يأتي يوم القيامة آمئّا من عذاب الله داخلاً رحمته مستقرًا في جنته5 اعملوا - أيها الكفار‎ 
الجاحدون ما أردتم من أعمال فإن الله عالم بعملكم مطلع عليه؛ لا تفيب عنه غائبة وسوف يجازيكم بفعلكم.‎ | 

١‏ <8> جا داكت آل لَاجََهُم و لكب عرد » ا 
] إن الذين كذبوا بآيات القرآن وأنكروه ولم يؤمنوا به معذبون هالكون: وإن القرآن عزيز المحل شريف الموضع عالي 1 
'! المكانة. محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل بحفظ الله له. 

| لا يصل الباطل إلى القرآن من أي ناحية من نواحيه لا في براهينه ولا أحكامه ولا مواعظه ولا قصصه ولا أمثاله. ١‏ 
" ولا يحرّف ولا يبدل؛ نزله الله على رسوله وَل والله هو الحكيم في خلقه وصنعه؛ الحميد في صفاته وأفماله. [! 
أ المحمود على تعمه وأفضاله. 

22> جا مال كدَلامَاهد يقابك د ممْرَوَدوعقَا ب يم » ْ 
! مايقول لك هؤلاء الكفار - أيها الرسول - إلا مثلما قال من سبقهم من الكفار لرسلهم من التكذيب والاستهزاء. |! 
فاصبر على أذاهم واصبر على مشقة التبليغ؛ إن ربك لكثير الغفران لمن تاب من العصيان؛ وذو عقاب شديد لمن أصر || 


اله الرابع والمشرون/ الخامس والمشرون لد سورة فصلت 


ا 00 رعق 5 أيه ا و تبثا توقي ف شر ريت ناما ف حثى وسكا وكرت لا يموت 

ْ ءانه وَعْروَخوَ لتم عَى أوْلَهِكَ ينادو من مَكَان بيار 4 ا 
| ولو أنزل الله هذا القرآن على رسوله كك بلفة أعجمية لقال الكفار: لماذا لم تبيّن لنا آيات القرآن بلغة عربية, كيف | 
| يكون القرآن أعجميًا والرسول عربي؟ قل - أيها الرسول - للكفار: هذا القرآن هداية للمؤمنين به من الضلالة: ١‏ 
وشفاء لما في صدورهم من الشك والقلق والشبهات: والمكذبون بالقرآن في أسماعهم صمم عن فهم القرآن: والقرآن 1 
|| على قلوبهم عمئ؛ لأنهم كلما سمعوا كذبوا فزاد ضلالهم: أولئك الكفار عندما يُدعَونَ إلى لإيمان كمن ينادى من | 
أ مكان بعيد؛ فلا يسمع داعياء ولا يجيب مناديًا . آٍ 
| 2> < لقذ يري الكت نئي جوووَْاكَلمَة ستقت مد ويلك لفويَتهْمَإمُ ل كل ينة ثرمو» .| 
ا ولقد أعطى الله موسى التوراة كما أعطى محمد القرآن؛ فاختلف بنو إسرائيل في التوراة: فمنهم من صدق ومنهم من ١‏ 
| كذبء ولولا أن الله كتب وقضى بتأجيل عذاب الكفار لحكم بينهم - سبحانه - بإهلاك الكفار في الحال ولم يمهلهم؛ وإن | 
؟ الكفار لفي شك وحيرة وريبة من القرآن؛ لما خالط قلوبهم من التكذيب. 1 
١‏ 20> < مَْعلَمَدَاقِدَفْسد وَمَنْأسة مَلِدهَاومَا ريه كر ليد # 

'] من اتقى الله وعمل صالحًا وهو مخلص متبع سنة رسول الله كلِِ فنفع ذلك وأجره عائد إليه؛ ومن عصى الله ورسوله 1 
فضرر ذلك وعقابه واقع عليه؛ وما ربك بظالم للناس بأن ينقص المحسن من حسناته؛ أو يزيد المسيء في سيئاته. 

| جٍإليه برد ألتَاصَةوَمَاجُ ين مرت ين كلاوما حول ين أنق اصع لاومو ووم يتايح أبن شرسكاوى‎ >22 ١ 
1 #6 ا َالْوَءَدنَكَ مَامنَامِن سَهِيِدٍ‎ 
| إلى الله وحده يعود علم: يوم القيامة وخبره متى يقع وما يحصل فيه؛ وما من ثمرة تخرج من وعائها؛ ولا أنثى تحمل‎ 8 
)| ولا حامل تضع ما حملت إلا بعلم الله وقدره؛ لا يفيب عنه شيء من علم ذلك: ويوم ينادي الله الكفار يوم القيامة‎ | 
)| تبكيمًا لهم -: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟ فيجيب الكفار بقولهم: أعلمناك الآن أنه ليس منا‎ - 
: أحد اليوم يشهد أن معك إلها غيرك, كانت وجدك المعبود بحق لا شريك لكء وهذه شهادة بعد فوات الأوان.‎ ]' 
4 وَصلَ عتم قاو أبنتي لثما ل يديب‎ < >< | 

وذهب عن هؤلاء الكفار معبوداتهم الباطلة من دون الله؛ وتخلّوا عنهم: وتيقنوا أن لا فرار من عذاب الله: وأنه لا أ 
! منجى من الله ولا ملتجا إلا إلى الله 

27> دالاسع الإنسنٌين دعل الْحَيْرِ ون مَسَّهُألَّرُ فيَيوْسُ هتوم # 

| لا يمل العبد من سؤال خير الدنيا من ربه لحبه الحياة وحرصه على الخيرء وإذا أصابته ضراء أو بأساء يئس من 5 
روح الله وقنط من رحمته وساء ظنه بريه واستبطأ الفرج. : 
52> ط ليد أَدفتَهَحَدوَِاْبوِسَرَة مولن عدا وَمآأطأن ةوك د يحمت إل تاد يعد ة للحتي | 
7 كَتيخَالسكتزايما مكمعدب ِب » 1 
| وإذا أثعم الله على العيد بمر ود شدة ويسدر بعد عسر لم يمترف بلنفسان الله إليهة بل يس أن مطح هذا لأنة تق لة 1 
جدير به؛ وما اعتقد أن القيامة سوف تقوم وعلى فرض قيام الساعة ظن أن له عند الله جنات النعيم, فسوف يُخْبِرٌ الله الكفار ١‏ 
ا يوم القيامة بما فعلوه من ذنوب وسوف يذيقهم العذاب الشديد: على ما اقترفوه من تكذيب بالوعد والقعيود 7 77 ا 
: نجه م ماد دَآكمَمَْاعكَ الإ أعَرَضٌ ويج وَإدَامَسَّهُ الشَّرٌ مدو دك عَرِيضٍ 46 : 
ا وإذا أنعم الله على الإنسان بعافية أو مال أو جاه ونحو ذلك؛ تكبر وتجبر على طاعة ربه والانقياد للحق وإذا أصابته الضراء || 
١‏ واباباء أككزمن الإنفاع في الدعاروااتها ني روه اإقرع نت ودزيل #ريت' :هر يدرف ريه في الضراء ولا يترفة قي السراه: ١‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


1 ا قل يرن حكَادَوِنَ عند نوتم 
قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني إن كان هذا القرآن وحيًا من عند الله ثم كذبتم به؛ لا أحد أظلم وأضل منكم؛ | 
| لأنكم خالقتم الحق وجانبتم الصواب وابتعدتم عن الهدى بعدًا كبيرًا . 

5 سَيُطلع الله الناس على براهين وحدانيته وقدرته في أقطار السموات والأرض؛ ويريهم بديع صنعه وعجيب خلقه؛. ١١‏ 
| ويكشف لهم ما في أنفسهم من أسرار القدرة وعجائب التكوين ما يبهر العقول. حتى يتبين لكل شاك أن القرآن حق ١|‏ 
وأن الرسول يكِةِ صادقء أو لم يكف الكفار برهانًا على أن القرآن وحي من عند الله وأن محمد كله رسول من عند || 
|| ربه. شهادة الله على ذلك ولا أكبر من شهادته - سبحانه - شهادة: وهو خير الشاهدين. وقد شهد بأن القرآن حق || 
ا والرسالة صدق. ٍ 
7 الامجو ريون تدَرَيه انديع تو ويجيط » 

! ألا إن الكفار في شك وريبة من إحياء الموتى والحساب. آلا إن الله - تعالى - قد أحاط بكل شيء علمًا وحفظًا |[ 

وتقديرًا وإحصاءً؛ لا تفيب عنه غاتبة ولا يخفى عليه أمر عز وجل. 


الاي 


| القول فيها كالقول في بقية الحروف المقطعة. 

0« غ43 ار 

| هذه الحروف المقطعة نكل علمها إلى من أنزلها ولا نتكلف لها معنى. 

١‏ <5> < كك بوْجَإئِدَرَلَ ال نقِيكَ لمر رْكفكير » ا 
| كما أنزل عليك القرآنُ - أيها الرسول - فقد أنزل على من قبلك من الرسل كتب أوحاها الله إليهم: والله هو العزيز |أ 
غلا يفالب ولا يحارب؛ قهر من سواه وأعز من تولاه؛ وأذل من عاداه؛ وهو الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. 

» ا ماف لسوت وَبَان اَمَف َالو المليم‎ >32 ١ 

لله وحده كل ما في السموات وكل ما في الأرض خلقًا ورزقًا وتدبيرًاء والله - سبحانه - العلي بذاته وقدره وقهره. قد 
استوى غلى عرشه؛ وهو العظيم في أسمائه وصفاته: له العظمة والكبرياء والعزة. ١‏ 

!| 2ه ج تكذ تراث بتتكزت ين تزقهر والنكيكة ميخرت صن ويم وستفؤوت لسن فى الْارض' لَه طوالتفذ | 
| امم 

| تكاد السموات السبع من عظمة الله تتشقق؛ كل سماء فوق التي بعدها على ضخامتها وقوة بنائهاء والملائكة ينزهون || 
الله عما لا يليق به؛ ويثنون عليه بكل المحامد. ويسألونه أن يغفر سيئات بني آدم من المسلمين: آلا إن الله كشير ١١‏ 


الجزء الخامس والمشرون 


60 5 و نَاككدُواأ ين رزو أيه لهّه فيط علوم أت كوم يوك ا 0 

1 والمشركون الذين عبدوا غير الله. الله - تعالى - مُطْلعٌ على أعمالهم قد أحصاها وحفظها ليحاسبهم عليها يوم الدين: وما ١‏ 
| أنت - أيها الرسول - بحفيظ على أعمالهم ولا محص لها حتى تجازيهم عليها؛ إنما أنت مبلغ عن الله رسالته لتقيم الحجة !ا 
| عليهم: فعليك البلاغ وعلى الله الحساب. 

١‏ 2-0 2 وكتَكَ أيِجَنآلَكَ مم داعَريًا ِكْذِرَامالقرّئ شر وَمَنْ حَوَا ْوَل كارب ذ 

أ وكما أوحى الله إلى الرسل قبلك - أيها الرسول - فقد أوحى الله إليك قرآنًا يلغة العرب؛ لتنذر أهل مكة ومن حولها ١١‏ 
! من قرى العالم؛ وتخوف الناس إن لم يؤمنوا بعذاب يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين: وهو واقع لا ١١‏ 
| محالة, والعباد في ذلك اليوم طائفتان أهل إيمان في جنات النعيم: وأهل كفر في نار جهنم الموقدة: فمن نصح لنفسه | 
| فلينقذها من النار بطاعة الله واتباع رسوله يل والتزود بالصالحات. 1 
١‏ <2ه تولز سا نه مله أسَّ ونه ولك يِل من يكَآ في متيو َالَو مالم قن لاير 46 

1 ولو أراد الله أن يجمع الغباد على الإسلام لفعل ذلك وجعلهم أمة واخدة مهتدية: ولكنه آراذ أن يختص من أطاعه‎ ١ 
| واتبع هداه برحمته تفضلاً. وأن يعذب من كفر به وكذب رسله عدلاًء وليس لهم يوم القيامة من يتولى شؤونهم ويدفع‎ | 
عنهم العذاب: قلا شفيع ولا نصير ولا صديق حميم.‎ |! 

# «إ أعَدُوامين مونو أله دَألههْوَالْونوَهْوَ حي الْموت وموك فل م ء ديد‎ >22 ١ 

؟ بل اتخذ الكفار آلهة يعبدونها من دون الله تتولى أمورهم بزعمهم: فالله وحده هو الولي؛ يتولاه المؤمنون بالعبادة؛ |) 


| ويتولاهم بالرعاية والهداية: وهو وحده الذي يحيي الأموات للحساب؛ وهو على كل شيء قديرء لا يصعب عليه أمر | 


'] ولا يعجزه شيء سبحانه. 

52>« وَما لم فيه من كم مشكله ل امَك هوق عله كت وَِهِ ب 4 ْ 
'| وكل أمر اختلفتم فيه - أيها العباد - من أمور الدين ومسائل الشرع فالله يحكم فيه ورسوله كك بالرد إلى الكتاب |[ 
أ والسنة ذلكم الحاكم العدل ربي وريكم وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورناء عليه أعتمد, وبه أعتصم.؛ وإليه أفوض أمريء ١|‏ 
|| وإليه أعود ضي كل شأن من شؤوني: فمنه بدايتي وإليه نهايتي وله حياتي ومماتي. : 
١‏ <> طا تايل التّموات وَالارْضِْ جَعَلَ لكين شك زوب مَفَنَ الأتطر أزويا يررك ييز أي كلف شت مد ١‏ 
٠١‏ الِعالِصِيرٌ » ١‏ 
] الله وحده هو خالق السموات والأرض؛ وقد أحسن في خلقهما وأتقن صنعهماء جعل - سبحانه - للرجال تساء | 
| من جنسهم البشري ليحصل الاستقرار النفسي والسكون الروحي بين الرجل والمرأة. وجعل - سبحانه - للناس من | 
1 الأنعام أزواجًا من الذكور والإناث. فبسبب الذكورة والأنوثة يكثر نسلكم ويبقى نوعكم: والله - سبحانه - لا يشيهه : 
شيء من خلقه ولا يماثله لا في ذاته ولا في أسماته ولا صفاته ولا في أفعاله. فأسماؤه كلها حسنى؛ وصفاته جميعها || 
|| عُلاء وأقماله كلها حكيمة. وهو السميع لكل صوت وقول: والبصير بكل حال وفعل. 

4 «ا ٌَمَمَلِدُالتَعوَت انض يبسظ ارق لم كاه وقد د إِنَهُ يكل تنء عَلِيمٌ‎ >12: ١ 

ل لله وحذه ملك السموات والأرض؛ وبيذه مفاتيح خزائن الرزق والرحمة والغلم؛ يوسع على من أراد من الغياد في | 
5 الرزق؛ ويضيق على من أراد. إنه سيحانه عليم بكل شيء؛ ومن ذلك علمه بمن يستحق الغنى والفقر. والهدى || 
: الخلا والفلم اليل #فيضع كلا هي مسله يسكمة: / 


4 


الجزء الخامس والمشرون 2 لي سورة الث 


دي سا 5 


يَكَ وَمَاوَصَيًا هم وو وَمُوسى وَعيسَخ أنّ قم 7 ا 
1 عت وله ب 2 ْ 
0 شرع الله لعباذه من الدين ما أوحاه إلى رسوله كَلَِِ وهو دين الإسلام. وقد وصى الله بذلك نوجًا من قبل أن يدعو | 
إليه ويعمل به. ووصى بذلك إبراهيم وموسى وعيسىء وهؤلاء الرسل الخمسة - عليهم السلام - هم أولو العزم من ا 
الرسل؛ وأمرهم الله - سبحانه - أن يقيموا شعائر الدين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من توحيد وعبادة: ونهاهم || 
- سبحانه - عن الاختلاف في الدين والتنازع؛ لآن في ذلك الفرقة والعداوة. عظم على الكفار ما تدعوهم إليه - أ 
] أيها الرسول - من التوحيد وإخلاص الطاعة لله؛ والله يختار للإيمان من عباده من يشاء؛ ويوفق للهداية من يعود |! 
إليه بالتوبة والاستففار. 
1 <> ذذ وما روا لمن بد مَاجَاءَهُمُ ألو امه وَلولا كِلِسَُسَبَقَتَ من ويك كَل أجَلٍ م مُسَكى لَمْىَ ينبم 
الكت يذ تنيج لى تل يله يي 4 ا 
وما تفرق الكفار إلى طوائف وأحزاب في معتقداتهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وقامت | 
عليهم الحجة بذلك بسبب بغي بعضهم على بعض وحسد بعضهم لبعض؛ ولولا أن الله قدر في قضائه السابق تأخير | 
العذاب عن الكفار إلى يوم القيامة لقضى الله بتعجيل العقوية للكفار في الدنياء وإن الذين ورثوا علم التوراة | 
ا والإنجيل من اليهود والتصارى لفي شك من الإيمان ورسالة الرسول يك أوصلهم هذا الشك إلى الريبة والتنازع 1 
| المحرم والاختلاف المذموم. 
: 22> «تديلك كاد ا ل 0 أ 
: َجَا وريم كنا ولك غنات مجك لحشية ينا رينت | ألَهيحْمَعْ يتنه ألْصِيرٌ 2 / 
فإلى دين الإسلام الذي هو دين 2 - عليهم السلام - فادع الناس - أيها 00 -: واستقم على دينه بفعل ما |] 
!] أمر الله به واجتناب ما نهى عنه كما أمرك الله ووصاك, فهو العمل بالعلم والاتباع لا الابتداع: ولا تتبع آراء الكفار |) 
|| المضلة, بل اعتصم بالوحي المنزل: فالتمسك بالأثر واطّراحٌ كل رأي يخالفه أصل عظيم. وقل - أيها الرسول -: ١‏ 
صدّقت بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله؛ والله أمرني أن أعدل بينكم في الحكم: فآحكم بشرع الله ولا أجور. ١١‏ 
١‏ الله ربنا وربكم: فالواجب صرف العبادة له وحده؛ لنا أجر أعمالنا الحسنة: ولكم عقاب أعمالكم السيئة: لا جدال ولا ١١‏ 
خصوفة بيننا وبينكم بعد قيام الحجة وظهور الحق؛ الله سوف يجمع بيننا جميعًا ليحكم بيننا يوم القيامة فيما وقع || 
أ فيه الخلاف: إليه نعود فيحاسب كل عامل بما عمل ويجازيه بما فعل. ١‏ 
ا <15> م وَالدِينَ باجو رت ف لَه نْبَحَد ما سحيب لَه حَْهُم دَلِحِضَةيندَ ريم و1 و م عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ نكَدِيدٌ 4 : 
والذين يخاصمون في وحدانية الله التي جاء بها رسوله يدِِ من بعد ما استجاب العباد لله وآمنوا به ووحدوه؛ حجتهم ياطلة: ١!‏ 
ودليلهم كاذب مردود عند الله. وعليهم غضب من الله تكفرهم وصدهم عن سبيل الله: ولهم في النار عذاب مؤلم موجع. 
١‏ 27> « أنه ىَأَر الككب يلي لان َمَابْدرِيكَ هَل لاه مرب © 0 
| الله الذي أنزل القرآن والكتب المنزلة على الرسل من قبل بالصدق؛ وأنزل الميزان وهو العدل في كل شيء؛ ليتحاكم ا 
© الناس إليه. وماذا يدريك؛ لعل القيامة دنت واقترب قيامها . : 
١‏ >< يستعيزيها اليك لاؤسو يها ولت اموا منيفشة ينها وَيتلئة آنا الإ 
0١‏ شل صلل بَِيِدٍ » ١‏ 
| يستغجل بقيام الساعة الكفار المكذبون بها سخرية وأستهزاء والمؤمنون خائفون من قيام الساعة لما سمعوا من اهوالهاء | 
ا ويعتقدون أنها حق لا سه ألا إن من شك في قيام الساعة وجادل هي ذلك في شلال بعيذ عن الحق. ل 


الجود الخامس والعشرون 


4 «أله ليث ساد يريك من يك وى العو‎ 2 ١ 
| الله لطيف بعباده يوصل لهم المحاب ويصرف عنهم المكاره ويوسع الرزق على من أراد من العباد. ويضيق على‎ | 
' من أزاد لحكم عظيمة. وهو القوي الذي لا يقالب ولا يحارب. ومن قوته خذلانة لمن عاداه. وهو المزيز الذي لا‎ | 
1 ينام ملك يمز بعزته من والاه ويل يعظعته امن خضاه:‎ ١ 
| ١ * جا من كات بريد حَر تالحرو ْله حَرَئه ومن كل بريد حَرْت ادليه ِنبَاوَمَالهُ فى اليضْرّة ين تيب‎ >22 ١ 
)| من أراد بعمله ما عند الله من أجر في الآخرة فأخلص له العمل وقصده بالسعي فإن الله يزيد له في عمله ويوفقه‎ 
١| للطاعات ويضاعف له الحسنات إلى عشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة؛ ومن أراد الدنيا بعمله ونسي الآخرة ولم يطلب‎ 
7 ما عند الله من ثواب فإن الله يعطيه ما قسم له من متاع الدنيا: وليس له عند الله أجرء فقد أعطاه في الدنياء وهذا‎ ]' 
هو الخاسر المحروم المخذول. ا‎ | 
١ امرش شُركَتوًا سرَعُوأ لهم ين لين مَا لم ينا به اموا كَلمَةُ ألْتصَل لَمِْىَ بَتتبةٌ نقيت لَهُمْ‎ « ١ 
عَدَبُ]يهدٌ» ا‎ | 
| ألهؤلاء الكفار شركاء في كفرهم وضلالهم: ابتدعوا تهم من الدين ما لم يشرعه الله5 ولولا أن الله كتب إمهال الكفار‎ ! 
١ لعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وقدم لهم العذاب: وإن الكفار تهم عذاب موجع أليم في نار جهنم.‎ ّ 
|| ل نك لشت تتفقت هئ احضهاء مر َع بهد وي كنا يلوا التصيكب في رنتكان‎ © ْ 
| ترى الكقار يو. يوم الحساب خائفين علي من عقاب ما اقعافة من أفعال قبيحة من كفر ومعاص.ء والعذاب ينالهم‎ 
| ويمسهم بسوء. والمؤمنون الصالحون المطيعون لربهم المتبعون لرسوله يَكَِةِ في بساتين جنات الخلد منعمون مسرورون؛‎ | 
: ؟] لهم في جنات النعيم ما أرادوا مما تشتهيه أنفسهم: والله سوف يغدق عليهم فضله وكرمه؛ ذلك الإكرام والنعيم هو‎ 
| الفوز الذي لا يوصف والظفر العظيم؛ لأنهم حصلوا على كل محبوب مطلوب مرغوب؛ ونجوا من كل مكروه مبغوض.‎ | 
١ جد يدير انه مياد اموأ واوا لصيس مللَة اتلك عل جر لا امود فى لمر وَِيُقوٌّن حسكة دهي خدناً‎ >22 ١ 
4 ا َم عَفُودُ فَكدُ‎ 
١ ذلك النعيم الذي وعد الله به عباده الصالحين في الجنة هو البشرى التي يبشر الله بها أولياءه الذين أخلصوا له الطاعة‎ | 
| ولرسوله يكِ المتابعة. قل - أيها النبي - للكفار: لا أطلب منكم على تبليغ رسالتي إليكم أجرة ولا ثوابًا. فأجري على الله‎ ] 
1 وحده. لكن أطلب منكم المودة لقرابتي وصلة الرحم بيني وبينكم؛ فقرابته - عليه الصلاة والسلام - لهم حق البر والإكرام‎ 
| والتقدير إكرامًا له - عليه الصلاة والسلام -: ومن يعمل صالحًا يضاعف الله له ثواب عمله بعشرة أضعاف فأكثر. إن الله‎ ١ 
كثير الففران لذنوب من تاب, شكور يثيب من أحسن وأصاب فلغفرانه يمحو السيئات ولشكره يضاعف الحسنات.‎ 1 
| ١ > أ يتف انذك عل لل كباؤن وكا نعطي زعكك ربنع اتذاإنيال يفن كته ديد د ألشثرر‎ « >52 ١ 
| بل يقول الكفار: إن الرسول ذَكلِْ اختلق الكذب على الله فادعى أن الله أوحى إليه وأرسله ولم يوح إليه ولم يرسله؛ ولو فعلت‎ 
ذلك - آبها الرسول - لطبع الله على قلبك إذا شاء؛ ويذهب الله الباطل ويزيله ويمحقه؛ ويحق الحق ويثبته بكلماته التي لا ا‎ ١ 
!| تتبدل ولا تتغيرء وبوعده الذي لا يختلف؛ فالباطل مضمحل مهما طال وصال؛ والحق مؤيد من الله منصور مهما حورب‎ ]! 
ورد؛ والله يعلم ما شي قلوب العباد ويطلع على ما تخفيه النفوس وتضمره الضمائر لا يفيب عنه شيم.‎ : 
1 # ذا وَهوَالدَىيفبلْالوَدَعَنْعبَادو وَيَعشوْأعنٍ يعات وَيمكُمَانَفَْنُوست‎ >12« ١ 
,| والله تعالى هو الذي يتوب على من تاب وعاد إليه وأناب: فيقبل حسناته ويعفو عن سيئاته؛ والله يعلم ما يعمل العباد‎ | 
من خير وشرء لا يفيب عنه شيء؛ وسوف يحاسبهم على ذلك.‎ 


4» جوسَعجب لين امنأ ولوأ لصحت يردم نمضو و سَدِيدٌ‎ >20 ١ 
| ويستجيب المؤمنون الصالحون لريهم فيعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه؛ والله يزيدهم من فضله؛ فيزيدهم لصلاحهم‎ | 
١١ في الهداية والعلم والتوشيق والرزق. ويضاعف لهم الحسنات, والكفار لهم عند الواحد القهار عذاب النار وسوء الدار.‎ | 
ط ولؤصط أمه بولاف لض ولتكن بيد داياو كدص‎ >< ١ 
ّ ا ولو أن الله وسمّع الرزق على بعض الناس لتجبروا وتكبروا وأفسدوا في الأرض وبغى بعضهم على بعض؛ أشرًا منهم‎ 
| بسبب الغنى وبطرّاء ولكن الله يعطيهم ما يكفيهم بتقدير وحكمة, فهو العالم بما يصلح عياده. الخبير بما يناسب كل‎ ١ 
١١ واحد منهم من غنىّ وفقر وصحة وسقم, وهو - سبحانه - بصير برعاية شؤونهم وتدبير أحوالهم وتصريف حياتهم.‎ 0 
» وغول بزل التك ين متي ماقتطواويط2 مَعسَد َالو اليد‎ « 22 ١ 

! والله وحده هو الذي ينزل الماء من السماء إغاثة للعباد والبلاد من بعد ما يكس الناس من نزول المطر؛ وينشر |] 
| الرحمة في خلقه:وأرضه: فيفيثهم جميمًاء وهو الولي الذي يرعى شؤون عباده بلطفه ويتولاهم بإحسانه؛ المحمود ١‏ 
'] في ولايته ورعايته. له صفات المدح والحمد والكمال. 


١ طا وَمنْءَكيَلَنُ اتوت وَالْارْض مات ضما ءابو وَهْرَعَلَجَبهم إداكَآه كيد‎ >27 ١ 
ا ومن البراهين الدالة على قدرته ووحدانيته وعظمته خلق السموات والأرض على غير مثال سابق: بهذه السعة والضخامة أ‎ 
7 والإتقان, وما نشر فيهما من أنواع المخلوقات التي تدب فيهماء وهو على جمع الخلق وإعادتهم إليه للحساب يوم الدين إذا‎ ! 
أراد قدير, لا يعجزه شيء, ولا يتعذر عليه أمر.‎ 

| 22 < رمآ تبس ين من وما كلست ديك ويََُوا كبر » 


| وما أصابكم - أيها العباد - من مصيبة في الدين والدنيا فبسبب ما عملتم من خطايا وكسبتم من ذنوب. ويعفو - |) 


| سبحانه - عن كثير من ذنوب عباده فلا يؤاخذهم بل يستر ويغفر. 

ْ » ط رمآ أآشر عدف رض ومالك ين دو آنه ين كاير‎ ©2< ١ 
١١ وما أنتم - أيها العباد - بفائتين على الله ولا معجزينه ولا هاربيين من سلطانه: بل أنتم تحت قهره وضي ملكه: وما لكم‎ ١ 
غير الله ولي يتولى شؤونكم ويصرّف أموركم: وليس لكم غيره ناصر يدفع عنكم المكاره ويكشف عنكم الكربات.‎ | 
» وين ءإكي د لور ف البترءالخكر‎ >22 ١ 

ومن البراهين الدالة على قدرة الله الباهرة وقوته القاهرة: السفن الكبار التي تجري على ظهر الماء كالجبال- 

١‏ © ( دكتاضي ري يَطل ركد عل مر ءدبو ريل مر ككر» 

إذا أراد الله أن يسكن الريح فلا تهب بقوة لتدفع السفن فتقف السفن على ظهر الماء راكدة لا تتحرك؛ إن في حركة السفن | 
| ووقوفها وهبوب الريح وسكونها لبراهين واضحة على قدرة الله ووحدانيته لكل صبار على الطاعات. صبار عن المخالفات, | 
وعلى الأقدار المؤلات شكور لربه على الخيرات والهبات. 

ُ * أن يويتَهنَيمَاكب وأ ويم ع كير‎ ١ >50 ١ 
| وإذا أراد الله دمّر السفن بالغرق في البحر بذنوب الناس. ويتجاوز عن كثير من السيئات. فلا يؤاخذ بها بل يعفو‎ | 
» يَمَلم تاماك ين يض‎ ١ 

| وسوف يتيقن كل من خاصم وجادل في براهين وحدانية الله إذا حل بهم العذاب أنه لا مهرب لهم. ولا محيد ولا | 
8 ملجأ من هذا العذاب. 


الجوء الخامس والعشرون سو الشورى: 


| 2 نآ ون قر كك 0 0 ويا ا ين امثوأ ول ربوكو 4 

| هما رزقكم الله - أيها العباد - من مال وأبناء وجاه ونحو ذلك فهو متاع زائل في حياتكم الدنيا لا دوام له. ولكن الذي عند‎ ١ 
| الله لعباده الصالحين خير وأبقى, فهو أفضل من متاع الدنيا لكرامته ونفاسته. وأبقى لدوامه واستمراره في جنات الخلد‎ | 
1 ومقعد الصدق. وهو ما أعده الله لمن آمن به واتبع رسوله يَِِ واعتمد على ربه واعتصم به وفوّض الأمر إليه.‎ 1 
ْ » تأيييتك تالاخ ليق وَلِداماعوا م تتئية‎ ( >2١ 
| وهذا النعيم المقيم لمن ترك كبائر الذنوب وهو ما خبث من الآثام وقبح من المعاصيء وهؤلاء إذا أغضبهم أحد‎ 
و 0 عنه؛ فهم أحسنوا مع الخالق ومع المخلوق؛ فاجتنبوا السوء وغفروا الإساءة. ا‎ ١ 
تلداتتمذاري رفالتلا نار شط تبتانتتة بيه » ظ‎ < 22 | 
| ومن صفات هؤلاء الأبرار أنهم أجابوا دعوة الله في كتابه وعلى لسان رسوله كل لما دعاهم إلى الإيمان وإخلاص‎ ١ 
١| العبادة لله وأدوا الصلاة الواجبة على أتم وجه كما شُرعت؛ وهم يتشاورون فيما بينهم في أمورهم ولا يستبد أحدهم‎ | 
برأيه عن إخوانه المؤمنين. فهم وصلوا ما بينهم وبين الله بالصلاة: وما بينهم وبين المسلمين بالشورى والنصيحة:‎ | 
ويتصدقون مما تفضل الله عليهم به من رزق ومنه العلم والمال والجاه ونحو ذلك.‎ 

© ط ايدايق م هرون‎ >27 ١ 

١‏ وهؤلاء المؤمنون إذا وقع 0 ظلم ظالم انتصروا منه وأخذوا بقدر مظلمتهم ولم يختموا ويستكيتوا شنآن الجيناء. 

<١ > ١‏ عرذأ سيقو سيتة وله كمن كاو لتك تعره حلم هلاج ب اديت 4 ا 
| وجزاء سيئة المسيء أن يعاقب بمثل إساءته لا يزاد على ذلك: فمن عفا عن المسيء وحلم وصفح ولم يعاقبه. وأصلح | 
أ الفلاقة وأقام الود مع المسيء فثوابه على ربه: فالله جزيل العطاء يضاعف له الأجر ويعظم له الجزاء. إن الله لا | 
يحب من يظلمون الناس فيعتدون عليهم بلا حق؛ وإذا انتقموا زادوا على حقهم في الانتقام. ا 
220 ج ولس سريت ليد ََْمَمتو نسيل 4 

: وأما من انتصر ممن ظلمه وأخذ بحقه فأولئك لا يؤاخذهم الله؛ لأنهم اقتصوا بقدر المظلمة. 

١: 4 لا إِتَماأسيلُعكَا نِمو داس وبَو فى لاض يك لق ولك لَه عَدَابُ يد‎ >22 ١ 
١ إنما يؤاخذ الله من يعتدي على الناس ويهضم حقوقهم ويتجاوز الحق إلى الباطل في معاملتهم ويفسدون في الأرض‎ |] 
8 يلا حق لهم في ذلك. فهؤلاء لهم العذاب الموجع في نار جهنم.‎ |] 
١ 4 ج©>> ذا وَلِسصَر وَعَمَرَ دك لعز الور‎ : 
١ والصابر على الأذى والساتر للسيئة من أهل الهمم العالية والمناقب الحميدة والخصال الشريفة, والله سوف يجعل له‎ | 
ذكرًا حسنًا وثناءٌ جميلاً وأجرًا عظيمًا.‎ | 

# جا وم بض ل مه همال من ودبي ورك لطم لمارا ألْعدَاببَمُونُوت هَل ِل مَرَد ين سيل‎ >27 ١ 

| ومن يِفو الله عن الهداية ويصرفه عن الرشد بسبب كفره وبغيه فليس له من يتولى أموره ويرعى شؤونه ومن ينصره على ١|‏ 
عدوه ويدقع عنه الضررء وترى الكفار لما شاهدوا عذاب النار. يقولون: هل من طريق إلى النجاة من النار والعودة إلى الدنيا |! 
'] لنؤمن ونعمل صالحَاة وهذا مستحيل فقد فات الأوان. ١‏ 
1 © قم ُو عا يدرت يث ثروت ين طرف فيل ل نوا نايريس اليد يرك ١|‏ 
١‏ ْضَْمُم وهم يوم ليق لان الدلِمِتَ ف عَدَابٍ مقي * ١‏ 
وترى الكفار يوم القيامة يعرضون اع ا أذلاء خاضيه 0 إلى التابدم من ع ذليل ضعيف لي 
خاشعة من شدة الخوف والهوان: وق 


| هم من خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلود في نار جهنم: ألا إن الكفار في عذاب مستمز وهوان دائم لا يزول |) 
: ولا يحول. 

١ » اكات َم من أوِية تمُرُوكمْ ين دو ن موس ْنَا نسيل‎ (١ >20 ١ 
| وما كان للكفار في النار من أنصار يدفمون عنهم عذاب الجبار: ومن يكتب الله عليه الغواية والشقاء فلا طريق إلى‎ ! 
١ الهداية والنجاة؛ فقد أغلق الله عليه بسبب كفره كل طريق موصلة إلى جنته ورضواته.‎ | 
: » ظ انتب َمْعِن مَل قوم لَامرَد ديس َه مالك يِذ ومالك يَنتحكير‎ >22 ١ 
)| استجيبوا لله - أيها الكفار - بتوحيد الله وإخلاص العيادة له واتباع رسوله يك من قبل أن تقوم الساعة التي لا‎ 8 
١| يمكن ردها ولا تأخيرها عن وقتهاء ما لكم - أيها الكفار - من عذاب الله من مهرب ولا مفر ولا مكان ساتر يمكن أن‎ ١ 
١١ تتنكروا فيه فلا تُمَرهُوا. وضي الآية وجوب المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح وترك التسويف. فإن البقاء ليس‎ || 
مضموناء والأيام تتصرف وللتأجيل آفات.‎ || 
|| وَِءرُا مآ لَسَلَكَ م حفط إن ةلا بكم مَدّآ|ئا انسح محمد كر مواد بخ سينكة‎ < >52 ١ 
يعَاهدَمَتَ لَذِيهحَ ون الاضكح كفودٌ » ا‎ 0031 
| فإن أعرض الكفار عن الإيمان وأبوا الاستجابة: فالله لم يرسلك - أيها النبي - لتحفظ أعمالهم وتجازيهم عليها‎ 
| فأنت مبلغ عن الله رسالته؛ والله إذا وهب الإنسان منه رحمة من صحة وجمال ومال وعيال ورزق وتحو ذلك فرح‎ ! 
١ بذلك وسُرّ أخدًا بظاهر الحال؛ وإذا أصاب الله الإنسان بمحنة من مرض وفقر ومصيبة ونحو ذلك بسبب ذنوبه فإنه‎ | 
: جاحد لما مر من النعم: لا يذكر إلا النقم: وينسى في الشدة أيام الرخاء.‎ 
» يه مل ف التعوت وَالدض بعلن مافكك يب لس يكلة تدا هت ليك الذكزر‎ « >< ١ 
: لله وحده ملك السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء يخلق ما أراد من المخلوقات, يرزق بعض عياده إنانًا من‎ ١ 
الذرية بلا ذكور. ويرزق من أزاد ذكورًا بلا إناث..‎ 

1 » يرجه اما سمَاءَصِس لم بكةعَمِمِتئَه يديد‎ (>22 ١ 
١ وإذا شاء - سبحانه - رزقه الذكور والإناث. ويعضهم يجعله عقيمًا لا ذرية له. إن الله عليم بخلقه ولماذا يخلقه. قدير‎ || 
أ على خلق ما أراد: لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء.‎ 

22> جناكة تر ل بكلمة أهإلَاونا ومو جا رعولا ميو نه مالكاإئهعِنحححيدٌ » 
| وما ينبغي لإنسان أن يكلمه الله مباشرة بلا حجاب ولا واسطة؛ إلا أن يوحي الله وحيّا عن طريق الملائكة, أو يكلمه الله من | 
| وراء حجاب. مثلما كلم موسى - عليه السلام -: أو يزسل رسولاً مثلما أرسل جبريل - عليه السلام - إلى رسولنا يد ١|‏ 
| فيوحي الملك إلى الرسول ما أراد الله أن يوحيه لا بمجرد هوى الملك؛ إن الله علي على خلقه بذاته وأسمائه وصفاته | 
1 وأفعالة. علا قدرًا وقهرًاء حكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه؛ وفي هذه الآية إثبات الكلام لله تعالى على وجه يليق ا 
ل بجلاله سبحائه. 

١‏ <2> < كلك زينيد رويحادنَأقرنامَاكُتَ تدّرى مالكب ولا يسن وين جَعَلَهُ ورا تجَدىيد.من كََِونَ 
01١‏ إِلعرْ تقر » 


|| وكما أوحى الله إلى الرسل قبلك - أيها النبي - فقد أوحى إليك قرآنًا من عند الله هو في إحيائه للقلوب كالروح !' 


١ والجهل والشبهات: وإنك - أيها الرسول - لتدل من شاء الله هدايته وترشده إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام:‎ ١ 
١ وهذه هداية الدلالة له كَل أما هداية التوفيق فلله وحده.‎ 
١ » مط اماف ألتَمَنوت وما فى ألْارْضْ الإ تالور‎ < 4 
| أ والطريق الذي يرشد إليه الرسول كل هو طريق الله وصراطه المستقيم الذي هدى إليه أنبياءه والصالحين من عباده: والله‎ 
| الهادي عباده وهو مالك السموات والأرض وما فيهما ومدبرهما على أكمل تديير, وإليه تعود أمور الخلائق من صلاح‎ | 
١ وفساد فيحاسبهم عليها إن خيرًا فخير وان شرًا فشر.‎ | 


م 0 4< مكية 7 -3277 1 


هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده سبحانه بها. 


» والكتبالئين‎ < 22١ 

١‏ يقسم الله تعالى بكتابه القرآن واضح اللفظ والمعنى؛ بِيّن الدلالة على ما أراد الله سبحانه. 

2 < إِجَلَةيْعرَي فلح تقؤت » 

| إن الله أنزل القرآن على الرسول يَكِِ بلغة العرب لعل الناس يفهمونه ويتدبرونه ويفقهون معانيه. 
١‏ 2 < وَإنَد فو الكتب عَكِدُ » ١‏ 
: وإن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وهو 26 في قدره وشرفه؛ محكم في لفظه ومعناه. ليس فيه اختلاف 
ا ولا تناقض. 1 
١‏ 22> ل اقرب عك م الإكرَ صَنَحَاك حش مما رفت »4 ْ 
| أفنهملكم ونترككم في ضلالكم وغيكم ولا ننزل إليكم القرآن: ولا نرسل إليكم الرسول؛ لأجل إعراضكم عن الهداية | 
!| وتجاوزكم للحدود بالكفر والذنوب هذا لا يكون: بل لابد من إقامة الحجة. ا 
١‏ <> لا وكم آَسَلنَامِن بف الاونَ 4 

|| وكم أرسل الله في القرون السابقة من نبي يقيم عليهم الحجة فقد سبقك - أيها الرسول - أنبياء. 

* وَمَابلهم يبي إلَاكاوُأيو يمَستهئون‎ << >22 ١ 

| وما يأتي الكفار السابقين من رسول من عند الله إلا سخروا منه واستهزؤوا به كما فعل قومك معك أيها الرسول. 
١‏ 22> ظ تآفككنآ لَعَدَمَمم موص مك الرّرت » آ 
فاهلك الله المكذبين السابقين وكانوا أشد قوة وبأسا من قومك أيها الرسول: ومضى عقاب الأولين بأن أهلكوا؛ لأنهم || 


الكل الخامس والعشرون سورة الزخرف 


1 20> ن! وين سَألتهر 


50101 28 رع هه د عمط 1ه ردوع 


رمد حقالتكوت وَالأري حيابذ 4 


| وإذا سألت الكفار - أيها النبي -: من الذي خلق السموات الأرض؟ لأجابوك بأن الخالق لهن الله العزيز في ملكه. 

| العليم بخلقه وأمره؛ المطلع على كل شيء؛ فالكفار يؤمنون بريوبية الله ويشركون في ألوهيته سبحانه. 

١‏ 50 ل الدجَمَلَ لحم لاض مهدا وحَعَلَ لك فيا شئلا َلك تَمْتَدُوت » ا 
| الله وحده الذي جعل لكم الأرض - أيها الناس - كالفراش ومهدها وسواهاً 11710 ا 
ا كك ويسّر السير فيها لكسب المعيشة وطلب الرزق؛ لكي تهتدوا بهذه الطرق إلى مطالب الدين والدنيا من علم | 


000 


عدر شرا يو. بده مَبِعا كئزة غتيئينت 3 


ا ا وعم تسرد اليا 0 أحيا الله الأرض الميتة بالنبات. يحيي - ١‏ 
5 ل د 0 
١‏ 22>« وَكِى حَليَ الج مهو كلذك والآنعت مركب * ْ 
والله الذي أوجب ا من إنسان وحيوان ونبات وهيأ لكم السفن والأنعام كالإيل والخيل واليغال والحمير ما )] 
١ 00 1‏ 
١‏ 12> لا ينما عل طهورد. ثم توا عمد ويك إذا استَيمٌ حك وتوا سبحو ألدى سَخَرََاهَدَاوَمَاكُتَلْمْفرِِقَ ١  #‏ 
1 او ب ب م تت ممه ريه المخلوقات والمصنوعات. ا 
]أ وتقولون: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطيقين: ولا نستطيع لولا تسخير الله لنا هذه المراكب أن نذللها . ا 
١‏ ©> < مَتَذيَالسيِينَ » 

| وتقولوا - أيضا -: وإنا إلى ربنا يوم القيامة عائدون إليه للحساب. 

: 4120 2 وَجَعَلوا له ين عِبَادِ راان وَالْإِضَنَ 02101 من 4 ا 
| وجعل الكفار لله من خلقه تصيبًا وهو الغني عن كل أحد؛ فقالوا: الملائكة بنات الله زورًا وبهتانّاء ومن طبيعة الإنسان | 
]| التتكر لنعم الله وجحود أياديه؛ فهو يعدد النقم ويتسى التعم. 

1 كنل اَعَد مِمًا يخْلْقُ بنَاٍ بات وَآسَفَكم يليت 4 

| بل تدّعون - أيها الكفار - أن الله اتخذ مما خلق بنات؛ وهو الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحدء | 
: وأنتم لا ترضون بنسبة البنات إليكمء وترون أن الله خصكم بالبنين أكرامًا لكم, ٠‏ وهو كذب منكم وافتراء. ١‏ 
١‏ د ذا مير َكَل دهم ع عرب مَل ملاطل وَحَهُهُ موا د مه رظي ليع »4 , 
| وإذا أخبر أحد الكفار اعم واسودٌ من قبح البشارة بالبنت وتراه محزونًا مهمومًا كثيبًاء فكيف ١|‏ 
| تسيؤن إلى ادم لوعو 0 الع ميات 

3 22> :« أوَمن 1 4 جُنْقّوَا ف الْحَِيَةوَهُو في للِِصا عَيرُ من 4 
: كيت فتسبون الأنن إلى اللد وي تر في الزهة وتجال بانُسلن و 33 اتصلين أن فيو معنا وقنه مدل ١‏ 
| والخصام لضعفهاة 

| >< ينذا المتبكة ليت م بذ لمن ركذا لتخا له تذكث تمنتض ونتزة » ١‏ 
[أ وجعل الكفار الملائكة وهم عباد للرحمن - سبحانه - إنانًا وقالوا: هم بنات الله. تعالى الله عن ذلك: أَحَضَّر الكفار خلق ١‏ 
]| الله للملائكة يتياوه ب ريتكدد إناخة سيكب الله شهادة الكناز الكاذبة الآثمة وساي عن يوم القيامة. ١‏ 


0 ١ 


لجزء الخامس والعشرون 


© وَكالا لو سَهَ ليم مابدْتهُمْمَا لهم يكللك مِنْعَي رن هْمْ لاصو‎ < >< ١ 

'] وقال الكفار: لو أراد الله أن لا نعبد أحدًا غيره لفعل ولقدّر ذلك عليناء وهذه حجة باطلة وقول كاذب. فهم لم يطلعوا |؟ 
!| على علم الغيب ولم يعرفوا القضاء والقدر. والله أقام الحجة على الناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل؛ وليس للكفار ١|‏ 
|| برهان على قولهم ولا نقل صحيح يؤيد كلامهم: إنما يقولون ذلك ظنًا وهم وكذيً ‏ : 
١‏ 00> ظ لم ححتكجَاين مَبلو مهم بو مُسَتمسكون » ا 
١‏ هل أنزل الله على الكفار كتابًّا قبل القرآن يحتجون به على الرسول كَلِِ فهم على بينة مما يقولون. والله لم ينزل || 
| عليهم كتابّاء وما عندهم علم وما لديهم دليل: بل هم كاذبون واهمون. ا 
١‏ 27> ط( بل كَالآدَاوَجذئااب5ا عل أَُذِإنَاعكَ اروم مُمَْدُقَ 4 : 
١‏ بل قال الكفار: إنا وجدنا آباءنا على دين ومذهب سابق فنحن مقلدون لهم سائرون على ملّتهم لا نخالفهم وسوف ١|‏ 
١‏ نتبع آثارهم. 

#4 «اوَكدكَ مآلسلا بك رومن لاقل موه إنَاوَهذ1ب5 عل أْموَِإِنَاعَكَاكرهم تُفَْدُوت‎ >22 ١ 


يترون د 


!| وكذلك ما أرسل الله قبلك - أيها الرسول - في قرية من رسول يخوفهم عذاب الله. ويدعوهم إلى طاعته وعدم | 
مخالفة أمره إلا قال السادة المترفون وأهل النعم المتجبرون: إنا وجدنا آباءنا على دين سابق ومذهب ثابت فنحن ١‏ 
متمسكون بدينهم ومذهبهم لا نتركه لغيره.. وهذا هو التقليد الأعمى المذموم!! : 
١‏ 22> طقل ولس ْ مدعا ِمَاوَجَدع علو ءبة ل ةالرأإنايمآأنسكري ركيزوة 4 : 
| قال الرسول وَل ومن سبقه من الرسل عليهم السلام لأقوامهم لما ردّوا ما جاؤوا به وتمسكوا بدين الآباء: أتتمسكون | 
أ بدين آبائكم الباطل؛ ولو أن ما جتنا به أدلٌ على طريق الهداية وأرشد إلى سبيل النجاة من دينكم الباطل؟ فردوا ١‏ 
لا عليهم عتادًا وكبرًا: إنا بما أرسلكم الله به إلينا مكذبون جاحدون: فهم قلدوا الآباء في الكفرء وردوا الدين الحق )أ 
8 وكذبوا رسل الصدق. 1 


000 


» جا مَأتَقمامتهم تأظركيك كاده دكين‎ >22 ١ 
| فانتقم الله من هؤلاء المكذبين خسمًا ومسحًا وتدميرًا وغرقًا وغير ذلك. فتأمل نهاية هؤلاء الجاحدين المكذبين»‎ 
وليحذر كل مكذب أن يناله ما نالهم فالعمل واحد.‎ 

1 4 <2ه ا وَإذْمَلارهِمْ ليه وَعَْصِد ءيق سبدو‎ ١ 
| واذكر يوم قال إبراهيم - عليه السلام - لأبيه الضال وقومه الكفار: إنني أبرأ إلى الله من كل ما تعبدونه من دونه من آلهة‎ 
مزعومة باطلة؛ وهذه البراءة واجبة على كل مسلم: وهي التبرؤ من الكفار وعبادتهم؛ وعدم موالاتهم والرضا بكفرهم.‎ | 


| > < للك تلن سيد » 


| ولا أعبد إلا الله وحده الذي خلقني وأوجدني من العدم؛ وهو الذي سوف يرشدتي إلى الصراط المستقيم والدين القويم. 


» مَجعلهاكسة يديه كَلهْ بثو‎ < >22 ١ 


]| وجعل إبراهيم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) كلمة باقية متوارثة فيمن جاء بعده وهي أعظم رابطة تجمع كل مؤمن | 


| بأخيه لعل الناس يرجعون إلى ربهم بتحقيق كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله والعودة إلى الله بالتوبة والاستغفار '١‏ 


| وهجر الكفر والذنوب. 


. 


١ > ١‏ ينث كؤلة ورمعل جم الك وةئ » ا 
بل ممّع الله بالحياة والنعم كفار هذه الأمة وآباءهم ولم يعاجلهم بالهلاك؛ بل أخرهم حتى بعث فيهم رسوله الكريم كَل | 


والسنة يبين لهم الهدى ويد 0 


البذن ابعاشن والمشرون عش سورة ة الزخرف 


: 2 (تناعة مكلذ هك رزاييكئية 4 

ا وما جاء الكفارٌ القرآنُ وحيّا من عند الله على رسوله ل قالوا: هذا القرآن سحر وليس بوحي: وإنا نجحد بالقرآن ولا ثؤمن به. 

ْ © وآثوألرلائزل داالْمْرمد علْمَْلِقَالْرمِِ عَم‎ (١ >22 ١ 
)| وقال الكفار: إن كان هذا القرآن حقا من عند الله فلماذا لم ينزله الله إلى رجل عظيم وجيه ثري من قرية مكة أو‎ | 
ا الطائف؛ لأن الرسول يَْ لم يكن صاحب مال وثروة, وناكو دع اانا ووالنوا مضني ا‎ 
|| ألتيقيئوة يع تر يعن تستنا ينيم يسبع في التزة لديا ديت دَوجتٍ تخد بهم بصا‎ ١ 2 ١ 
ْ سُخريويتمترَيكَ حزن موت‎ 01 
أهؤلاء الكفار يقسمون اعرد تحر مطوطا داورو لو اه ا ا م‎ | 
)| لها من يشاء من عباده؛ وهو سيحانه الذي يقسم بين العباد أرزاقهم وأقواتهم وقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا‎ | 
| يحبء أما الرسالة فيختص الله بها من يستحق هذه المنزلة العظيمة والمرتبة العالية. وكذلك الهداية يعطيها الله من‎ 
| أحب من عباده الصالحين: والله يرفع في أمور الدين والدنيا بعض الناس على بعض درجات؛ فعالم وجاهل وغني‎ ١ 
١| وفقير وقوي وضعيف وأمير ومآمور وتابع ومتبوع؛ ليكون بعضهم سبيًا لبعض في المعاش: ولتقوم الحياة بين الناس؛‎ 
١١ ولو كانوا على طبقة واحدة لاختلّ النظام. ورحمة الله بالهداية والتوفيق للطاعة والعلم النافع والعمل الصالح أفضل‎ : 
حا د بره داق عي‎ ١ امات جعي‎ : 

| ١ 4 جا وَلَكك كوب لئاس أمَدُ وده لَجَمَلتالِس يَكفرُ َمل مودي سقُمًا ين يِضَّدوَمَعَاج َل يَظهَرُونَ‎ >22 ١ 
!! ولولا أن يكون الناس كلهم على ملة الكفر لجعل الله لبيوت من يكفر به سقفًا من فضة وسلالم من فضة يصعدون‎ 
© ؟ عليها لتفاهة الدنيا وحقارة شأآنهاء ولكن لثلا يغتر الضعفاء والجهلاء بما يرون من مظاهر وزينة بيوت الكفار‎ 
١ فيقلدوهم في الكفر, فلم يجعل الله للكفار هذه الميزة.‎ | 
* نوتم أو وَسْررًا علْتكئُوت‎ « >22< ١ 

| ولجعل الله لبيوت الكفا أبوابًا من قضة, ولجعل لهم سررًا يتكئون عليها. 

١ * وَمُتركاواد سكل مَك لامع ليؤةالناوَالرهُ ند ريه لمن‎ < >22 ١ 
ولجعل الله للكفار ذهبًا كثيرًً. وكل ذلك متاع زائل منته في هذه الدنيا الفانية. آما تميم الآخرة شَمعَد ماخر لأولياء ا‎ ! 
الله المتقين الذين عملوا بطاعته وتركوا معاصيه.‎ 8 

27> << ومنيعش عَن وك َمل نقِيِضِلَهمسَطنافه مون " 
١‏ ومن يعرض غن ذكر الله, وهو كتابه وسئة الرسول الكريم و فلم يهتد بهما ويعمل بما فيهما؛ يجعل الله له شيطائًا ١‏ 
يضله ويحبب إليه المعاصي ويكرّه إليه الطاعات؛ فهو مراقق له ومصاحب يلازمه في ليله ونهاره. ولا يتخلّص من | 
8 الشيطان إلا بذكر الرحمن. 

تمعن التيدل وتتسبوة مدو 4 


ْ | 2 د ع1 ةبطرق 2 كيك 42 ١‏ 
لا ختى إذا عاد إلى الله من أعزضن عن ذكره وغره الشيطان الذي لازمه في الدنيا وشافد مواقف الحساب قال هذا !أ 
'] المعرض: يا ليت أن بيني وبينك يا قرين السوء مثلما بين المشرق والمغرب في البعد. فبئس القرين أنت؛ لأنك زيّنت لي ١١‏ 
ا الباطل؛ وقبحت الحق وأغويتتي. 


4 وَلن عَم ذَاِ مُسْركون‎ << >82 ١ 
"| ولن ينفعكم - أيها الكفار - اشتراككم في العذاب مع قرتائكم من الشياطين: فلكل واحد منكم نصيبه الكامل من‎ | 
: أ عذاب الله ولن يسم العذاب على عددكم فيخف عليكم.‎ 
١ # كلت شيع السُرَ و بد ى الى وكات فى صَكَلٍ تبي‎ « >< ١ 
أفأنت - أيها الرسول - تستطيع إسماع من أصم الله سمعه عن الحق؛ أو إرشاد من أعمى الله قلبه عن الرشد؛ أو أ‎ 
| أ هداية من كان في غي واضح الغواية. وضلال بين الضلالة؟ لا تستطيع ذلك: إنما عليك البلاغ وليس عليك الهدى.‎ 
» وما هيك ينهم مُتَقمُوت‎ >20 ١ 

| فإن توفاك الله - أيها الرسول - قبل أن ينصرك على الكفار فسوف ينتقم منهم بالعذاب في الآخرة. 

4 و رََْادْدوَمَدتَف وِدعَلَم مُمَدرُتَ‎ < 2 ١ 

وإن أراك الله ما وعدك من نصر عليهم وخزي لهم كيوم بدر فإن الله قدير على ذلك لا يعجزه شيء... وهذا الذي | 
حصلء فقد نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. 
١‏ © « انتيقرالد َيِه إتَدَعَك مل ستقير» ١‏ 
| فاستمسك - أيها الرسول - بما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة؛ واعمل به وادع إليه؛ فإنك على هدى قويم هو ١|‏ 
| دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. 


0 


» ونه لكك َك وَسق تئر‎ « >20 ١ 


| وإن القرآن شرف لك - أيها الرسول - ولقومك من قريش؛ وهو عز ورفعة ومجد لكل من اتبعه وعمل بما فيه وسوف‎ ١ 
يسألكم الله يوم القيامة عن العمل بما أنزله إليكم وشكر ما أنعم به عليكم. ا‎ ٠١ 


: 2 وَبكَلُ مَنَأَرْسَلنا من قَبَِكَ من رس جَعَلنَا من ذون ألّحِْن إلهةَ يمْبَدُونَ 4 ا 
] واسأل - أيها الرسول - أتباع الرسسل الذين أرسلهم الله قبلك في الأمم السابقة: هل دعتهم رسلهم إلى عبادة غير | 
الله؟ بل إن جميع الرسل كانوا يدعون إلى توحيد الله وأن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ا 
١‏ 7ه (١‏ وَلعَدَسلَا مُومن كنآ إل ورَعَوْت وَمَلايْو- َفَالَإِنْ يَسُولُرَتَالْكلينَ # ١‏ 
|| ولقد أرسل الله موسى - عليه السلام - بالبراهين القاطعة إلى فرعون وسادة قومه. كما أرسل الله محمدًا يِل إلى || 
| قومه. فقال موسى لفرعون وقومه: إن الله رب العالمين أرسلني إليكم لأدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له؛ ١‏ 
] وإخلاص الطاعة له. 

» ناعم علدنا مْ يبيصن‎ ١ >22 ١ 
| فلما أتى موسى إلى فرعون وقومه باليراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته وصدق موسى في دعوته إذا فرعون‎ 
وسادة قومه يضحكون سخرية مما جاء به موسى واستهزاءً بالمعجزات والعبر.‎ 


: 5 دع عر أي مع وها ان عه رط دمع تخ ١‏ تود ١‏ دوه عدا وار 
١‏ عليه هوم هين ايَةٍ ِلَّا ضَ كبر ين أختها وأَحَذتَهُم الْعَدَانِ لَعَلَهُم يحون * 
١‏ وما يري الله فرعون وقومه من برهان إلا كان أعظم مما قبله وأكثر دلالة على صدق ما جاء به موسى, وأخد | 


| الله فرعون وقومه بأنواع العقويات كالجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان وغيرهاء لعلهم يعودون إلى توحيد الله | 


َي بمَاعَهِدَعدََ كا مكدو » 
: وقال فرعون وسادة قومه لموسى: يا أيها الساحر (يقصدون تيجيله بذلك؛ لأن وصف السحر عندهم وصف معظم | 
!ا وليس وصف ذم) ادع ريك الذي اختصك وآثرك واجتباك أن يزيل عنا العذاب فإننا مصدقون بما أرسلت به ١‏ 


ه ألسّايحرَ دع نا 


مؤمتون بالله. 

ْ » جته < تتاكتفاءئع لقكاب يك تكرت‎ ١ 
| قلما دعا موسى ريه أن يرفع العذاب عن فرعون وقومةٌ رفعه الله عنهم لكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى الغدر ونكث‎ | 
: العهد والعودة إلى الكفر والضلال.‎ | 
» <مادَى تعد كوه ليع أل لى ملك ور وَعذ و الأتهكزٌ مر ين يق أفلا ُنيزوة‎ >22 | 
| ونادى فرعون في سادة قومه - متكبرًا متجبرًا متفاخرًا بملك مصر -: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من‎ | 
١| تحتية وقصد اللعين أن من هذا حاله قهو جدير أن يُعبد. وقال لقومه: ألا تبصرون عظمة ملكي وقوة سلطاني‎ | 
وضعف موسى وقلة ذات يده؟‎ 9 

ْ * أأتأعَبْديَن عدا رّى هوَمَهينول كد ين‎ < ١ 
١ بل أنا أفضل من موسى الذي لا مكانة له ولا شرف ولا سيادة: فهو يمتهن نفسه في معيشته وكسب رزقه؛ وإذا تكلم لم‎ 
١ يفهم منه السامع لعجمة في لسانه. فتبجح فرعون بأمور الدنيا الظاهرة من المكانة والفصاحة؛ ونسي أن نبوة موسى وعلمه‎ | 
١ النافع وعمله الصالح أصدق وأنفع مما يقول.‎ 
ْ1 ملعك ةيدهب أؤجة ممه الكيحكة مريت‎ < >22 ١ 
1 فلماذا لا يُعطى موسى - إن كان صادقًا أن الله أرسله - أسورة من ذهب يستغني بها عن الفقر والحاجة8 ولماذا لم‎ |! 
: يأت معه الملائكة قد اقترن بعضهم ببعض يتتابعون فيشهدون بصدقه وينصرونهة‎ | 
» تاتحَكتٌ مَرمةقآطاغوة نهم كاثوا مما مسقت‎ <١ >22 ١ 

| فاستخف فرعون بكلامه عقول قومه فأغواهم فوافقوه على ضلالته وكفروا بما جاء به موسى؛ إن قوم فرعون كانوا | 
خارجين عن طاغة الله وعبادته فلفجورهم. قبلوا دعوة الضال المضل فرعون. 
: هَلَمَآءَاسَفُوبَا انتهَمنا مهد كأفْرَضسَهُمَ ميرت »* ْ 
: فلما أغضبوا الله يكفرهم وتكذيبهم موسى انتقم منهم بأشد العقوبة؛ وعاجل العذاب. فأغرقهم كلهم في البحر ا 
] وسلبهم ملكهم. ْ ا 
! فجعل الله فرعون وقومه بعدما أغرقهم سلمًا متقدمًا لمن يعمل مثل عملهم ممن يأتي من القرون: فيكون جزاؤه | 
كجزائه. وجعلهم عبرة وعظة لكل جيل قادم إلى قيام الساعة. : 
22> جلا شيب از ميمكلا ينا ممت درت » 

؟ ولما ضرب الكفار مثلاً بعيسى بن مريم حين جادل الرسول يكل بأن التصارى يغبدون عيسى عليه السلام قفرح الكفار ١‏ 
| بهذا المثل وظنوه حجة لهم؛ وارتفع لهم صوت وجلبة وضجيج؛ لأنه لما أتزل الله قوله: (إنَكُم وما تَعبدُونَ من دون الله ١|‏ 
| حصب جهنم نتم لها وَأردُون» قال الكفار: فميسى مع آلهتنا في النار؛ لأن النصارى عبدوه مثلما عبدنا آلهتناء وانزل | 


الجزء الخامس والعشرون 


! الله: إن الْذين مبَقت لَهُم منَا الحستئ أولدك عَنها مبْعَدُون» فالذي يعذب بالنار هم الآلهة ومن عبدوهم وعيسى لم يرض | 
| أن يكون إلاها من دون الله. ا 
١ >22 ١‏ مَعَالوَاءأ مها حبذ هْوّمَاصرَوه لك إلَاجدا بم ْكرْمْحَصمُون © 


!| راضون أن نكون مثله نعذب بالنار. وهذا جدل عقيم وكلام فاسد باطل: 

» جإن مر عبد آتسما كه وَجعَلتة مكلا بو إشرّه يل‎ >20 ١ 

| ليس عيسى بن مريم - عليه السلام - إلا عبدًا من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة وفضله بالرسالة؛ وجعله ‏ 
| وعبرة لبني إسرائيل يستدلون بها على قدرة الله وعظمته. 

ايك َلك لض يلوت » 

]| ولو أراد الله لجعل مكان الناس ملائكة يعيشون في الأرض يعمرونها يخلف بعضهم بعضًا ‏ 

١ » لَه ل َمَة ناتك هدنعو حَدَاوئ أ محقم‎ >20 ١ 
|| وان نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان لبرهان على دنو القيامة: فلا تشكوا في قيام الساعة واتبعوا‎ ] 
|  .هتنجو الرسول و فيما دعاكم إليه وأخبركم به. هذا هو الطريق القويم والصراط المستقيم الموصل لرضوان الله‎ | 
١ ولبسدَت يطخ يَدوْعَدرٌ بين‎ « 2 ١ 
ولا يمنعنكم الشيطان بتزيينه للفواية والباطل عن طريق الهداية؛ فإن الشيطان عدو لكم بين العداوة, يحبب إليكم أ‎ 
١ الشر ويكره إليكم الخير.‎ 
١ 4 ةسكن ايت ةلقد يفشك بالكو ولي لكم بن الى وةئ ناوا مويو‎ <> ١ 
١ ونا أتى عيسى إلى بني إسرائيل بالبراهين الظاهرة قال لهم: قد آتيتكم بالرسالة ولأوضّحَ لكم بعض ما اختلفتم فيه‎ | 
1 . من أمور الدين: فاتقوا الله بطاعته واجتتاب معاصيه؛ وأطيعوني فيما بينته لكم ودعوتكم إليه‎ | 
<ته ل إدَائعرَوََ تمدو عذَا ورم يبد ا‎ ١ 
| إن الله وحده هو ربي وربكم؛ وهو خالقنا جميعًا ورازقناء فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالوحدانية؛ ولا تشركوا به‎ 
ِ شيئًاء هذا الذي دعوتكم إليه ونصحتكم به هو الطريق القويم إلى خيري الدنيا والآخرة.‎ ]١ 
: 4 تاغتلت الحْعربْي نيتو يللو طَلهواينْعَدَ نيو لير‎ <١ >< ١ 
١١ فاختلفت الطوائف في شأن عيسى؛ وصاروا مذاهب شتى: منهم من يرى أنه عبد ورسول من عند الله وهو الصحيح:‎ ْ 
١ ومنهم من يرى أنه ابن الله ومنهم من يرى أنه الله؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء فاللعنة والعذاب والغضب على‎ | 
من وصف عيسى بغير ما وصفه الله به؛ وعذاب أليم لكل من خالف الصراط المستقيم.‎ 
: » حيرو إلَاالكاَة دهم بحْتَدُوَهُ لاينغررت‎ < >22 ١ 
| هل تنتظر الطوائف المخالفة في عبودية عيسى ونبوته إلا أن تأتيهم القيامة فجأة على غرة غير مستعدين لها لا‎ 
: يدرون متى قيامهاة‎ 
ْ » الملا وين بتشْهْر بعس عدو إلَاالمئقرت‎ < >< ١ 
١ الأصدقاء المتحابون على معصية الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم الحسابء لكن إذا تصادقوا وتحابوا على‎ ١ 
طاعة الله بقيت هذه المحبة ونفعتهم في الدنيا والآخرة.‎ |! 


الجزه الخامس والعشرون 

6 بياث كيز :1 ورت‎ < - ٠ 
| يُقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله: يا عبادي. لا تخافوا من عذابي ولا تحزنوا على ما ذهب منكم من متاع الدنياء‎ 
قلا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي.‎ | 

: > < 2 لذن ءَامَنو باسك كانوا ملت # 

| وهؤلاء المتقون هم من آمن بكتاب الله وسنة رسول الله كل وانقاد لحكم الله وخضع بقلبه وجوارحه لشريعة الله. 
| <> ( انز الع يلتق شت » [ 
1 يُقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة منعمين مسرورين مع الزوجات والذرية والأصدقاء. منعمين غاية النعيم في قرة | 
| عين وراحة بال. ١‏ 
١‏ 22> ا يلاك عيهم بصِحَافٍ ين ده وا اومتهي الأتشش وَبَكدُ العم وَأَشْر فيه كيذرت » : 
| يُطاف على هؤلاء المؤمنين في جنات النعيم بأوان من ذهب فيها ألذ الطعام وآهنؤه وأمرؤه: ويُطاف عليهم بالأكواب | 
من الذهب فيها أحلى الشراب وألذه؛ وفي الجنة ما تشتهيه النفوس ويلذ منظره العيون؛ ويبهج الأرواح مع الإقامة | 
الدائمة والبقاء المستمر. 

١ #4 وَيَنْكَ ندال وْرِِتْمُوعَايِمَاكْثرٌ تقملوت‎ < >< ١ 
)| وهذه الجنة التي أورثكم الله إياها وأسكنكم فيها بسبب ما عملتموه من الطاعات وقدمتموه من الصالحات:؛ فالله جعل‎ | 
الجنة جزاءً لكم؛ تفضلاً منه ورحمة: ولولا رحمته ما دخل الجنة أحد بعمله.‎ | 

١‏ لكم - أيها الأبرار - في جنات النعيم فاكهة مختلفة الأنواع من شتى الأصناف تأكلون منها ما تشتهون 

ا 87> طن ألْمُْرِمِنَ ف عَدَابِ جَهُمَكَيِدُونَ # 

| إن الفجار الكفار خالدون في عذاب النار؛ لأنهم عصوا الجبار وخالقوا النبي المختار. 

3 22> < لادَرَعَنْهدوَهْْفِهِ ُو # 

لا يخفف عن المجرمين العذاب وهم آيسون في النار من رحمة الواحد القهار, فلا أمل لهم في النجاة ولا طريق لهم إلى الرحمة. 
١‏ <> < وَمَامَلَتهَْرَلْصكثاهْمْاطَدديِينَ * 

|| وما ظلم الله هؤلاء القجار حين عذبهم ولكن ظلموا أنفسهم يكفرهم لريهم: 

» ناما بتكي يي عِكادبك رتك تت‎ >27 ١ 

ألا ونادى الفجار في النار بعد أن أدخلهم فيها الملك الجبار: يا مالك - وهو خازن النار - اسأل ربك أن يميتنا فنستريح ١]‏ 
8 من العذاب. فرد حييت ا ا ل نا 


] لقد أرسل الله :اليكم رسولة 9 بالحق وبين ص الهدى. ولكن أكثركم أبى؛ وأكثركم كره الحق ورده. 
١‏ <> < ا لرباترتمنيثة » ْ 
] بل أحكّم الكفار أمرًا يكيدون به الرسول والحق الذي يعي بيهر لشت الكيد ليع زمفيد العذاب الذي ينتظزهم: ١‏ 


م١‎ 


الجزء الخامس والعشرون 


4 يبوك لامتمع رهم وجوه وشلا ْم يَكْبونَ‎ ١< <نه‎ ١ 
| أيظن الكفار أن الله لا يسمع ما يسرونه في أنفسهم وما يتناجون به فيما بينهم من كلام5 بلى: غالله يسمع ويعلم‎ | 
ويطلع: لا تخفى عليه خافية؛ ورسله من الملائكة الكرام يكتبون أقوالهم وأعمالهم ليحاسبهم الله عليها يوم القيامة, ا‎ ١ 
» <ا دكن يمن ولد تأنا ومين‎ >< ١ 

! قل - يا محمد - للكفار المدعين كديا وزورًا أن الملائكة بنات الله: ما كان له - سبحانه - من ولد. فإنه لم يلد ولم ١|‏ 
|| يولد ولم يكن له كفوًا أحد, وأنا أول عابد له - عز وجل - وأول منكر لما تَدّمُونه من كذب, فتعالى الله عن الصاحبة ١‏ 
| والولد والشريك والظهير. 

١‏ 27> < سْبِحنَ رب لكت وَالاْضٍ رَ تالص ِحَمَاصِنُوتَ © ا 
| تزه الله وتقدس وتعالى؛ فهو رب السموات والأرض وخالقهن ومدبرهن: وهو رب العرش العظيم؛ تنزه عما وصفه به ١‏ 
| الكفار من نسبة الصاحبة والولد إليه؛ وجعل الشريك معه؛ ووصفه بالوصف الباطل تقدس اسمه. 1 
1 20> ذا مَدَرْهُمَ يَخُوسُوأ لبوأ حَقٌ هيوم اذى يوعَدُونَ © 

ا فاترك - أيها الرسول - هؤلاء الكفار يخوضوا في الباطل؛ ويلعبوا في الدنيا حتى يلاقوا يوم الحساب الذي وعدهم الله 1 
| فيه بأشد العذاب: أو ما وعدهم الله في هذه الدنيا من عقوبة وذل وهزيمة . ا 
١‏ 29> ج رمال الكمك إكةوفٍ الآر ض لوخ ركفي اليه » ْ 
والله وحده المعبود بحق لا إله إلا هو ولا رب سواه في السماء والأرض؛ وهو مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله. حكيم في | 
خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه؛ عليم بما خفي أو ظهر وما أسر به العبد أو جهر. 1 ا 
١‏ 220 < ميب للم امون الس عمَاَهُمَاوعندهُ يلم الكامةٍ وَإِهُجعُوت © 
وتكائرت بركات الله وعم خيره وغظم مجذة وتقدس اسمه الذي له وحدة ملك السموات والأرض وما بينهما وما ذيهماء 1 
| وهو المدبر المصرف المتفرد بالخلق والرزق: وعنده وحده علم الساعة متى يحين وقتها وإليه تعود الخليقة؛ فيحاسبهم ١‏ 
ويجازيهم بما عملوا إن خيرًا فخير. وإن شرًا فشر. ا 
١‏ 20> < وكايتيف الي يتشرك ين ذونه الايد لحن وَهْمْ يمو # 0 
!| ولا تملك الآلهة الباطلة التي تُعبد من دون الله شفاعة لمن عبدهاء إنما الشفاعة لمن شهد بالحق وأخلص التوحيد لله | 
!| واتبع رسوله وَل وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به وأقروا عليه. : 
١‏ 22> < وكين سآلتهم مَْحَلقه ول دمن بؤتكزة » ا 
! ولئن سألت الكفار - أيها الرسول -: من الذي خلقكم5 لقالوا: الله خلقناء فكيف يعبدون غير الله وهو خالقهم وكيف | 
] يشركون به سواه وهو الذي أوجدهم وحده5! 
52> ط تَيبره- يرت د عؤلة يكبيو 4 

أ وقال الرسول يَِ داعيًا ربه شاكيًا الكفار الذين كذيوه: يا رب إن هؤلاء الكفار كذبوني ولم يؤمنوا يما أرسلت به وردوا دعوتي. 
فاصفح - أيها الرسول - عنهم وأعرض عن أذاهم وواجههم بالسلام الذي هو ترك الانتقام منهم والموادغة لهم؛ وهو || 
| فعل الأبرار العقلاء مع الجهلاء السفهاءء؛ فإنهم لا يقابلونهم بالسوء ولا يَسّفهون كَسَفَههِم. وسوف يعلم الكقار ما | 
| يتتظرهم من عقاب يوم الحساب. 


1 0 َك 4 


ْ اين لمر 

22 «حم» 

هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها . 

» والححتب البين‎ « + ١ 

! أقسم الله بالقرآن البينة معانيه. الفصيحة ألفاظه؛ الفاصل في أحكامه: الصادق في وعده ووعيده. 
<١ >< |‏ إناآآترلتةن تَلَوَتْرَكةٍ إنَاَهََمدِرِنَ 4 ا 
إن الله أنزل القرآن في ليلة القدر التي بارك الله فيها من كشرة الخيرات ومضاعفة الحسنات والعفو عن السيئات: ١١‏ 
: وهي في العشر الأواخر من رمضان: إن الله يندر العباد لما فيه نفعهم وصلاحهم ويحذرهم مما فيه الضرر عليهم ١١‏ 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ لتلا يحتج المكذب بأن لا رسالة ولا رسول. 
0 ماوع ماشه وم 


: في ليلة القدر يُفرض في اللوح المحفوظ كل أمر محكم ثابت من الآجال والأرزاق في تلك السنة؛ وكذلك ما يجري ) 


| وهذا الأمر المحكم والقضاء النافن بأمر من عند الله. فكل شيء بقضاء الله وقدره: وكل ما يوحيه إلى رسله فبإذنه ١‏ 
وعلمهء إن الله يرسل الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين. 
| 2ه « يمدي وَيدَ َه رالكيي ع اليه » ١‏ 
| وإرسال الرسل من الله رحمة لمن أرسلهم إليهم من العباد؛ لآن الرسل يرشدون الناس إلى أقوم السبل. ويزكونهم من ١‏ 
الآثام والذنوبء والله - سبحانه وتعالى - سميع لكل الأصوات والحركات: عليم بكل الأقوال والأفعال والأحوال. 
١‏ 30> «ا رت الككوات وَالاضٍ وَمَاينمماً] د كثر توفيرت » ْ٠‏ 
| والله سبحانه وتعالى خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء فإن كنتم موقنين بذلك معتقدين صحته من أنه 1 
١‏ الرب الخالق المدبر فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئًا . ١‏ 
١‏ 22> «الإكه إلا مْوَي وت رَدكْوَربُ اليك الأويرت »# : 
| لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له؛ وإلى هذا دعا الرسل جميعًا وهي كلمة التوحيد؛ وهو - سبحانه - | 
] المحيي المميت: وهو خالق الناس وخالق آبائهم الأولين» فهو المستحق للعبادة الذي يجب إخلاص الطاعة له واتباع |) 
رسوله والاهتداء بكتابه. 0 
| جته « لذ هف كل يتبوت 4 ْ 
بل الكفار في شك من القرآن وفي ريبة من الرسولء وهم في غفلة يلعبون فضي دنياهم ويلهون في شهواتهم ولا يدرون ١‏ 
ل ماذا ينتظرهم. 
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4 يِب بام تلق ألتما يمان بين‎ « >20 ١ 

| فانتظر - أيها الرسول - لهؤلاء الكفار يومًا تقطى السماء فيه بدخان منتشر كثيف واضح يراه الناس. 
١‏ 20> « يَعْقَى اناس سََدَاعَدَابُ آيِدُ 4 

أ هذا الدخان يغشى الناس ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم موجع بسبب ذنوب العباد. 

١‏ 22> جا رَبَنا كف عَنَاألْحَدَابإَامومونَ 

فإذا رأى الناس الدخان الكثيف قد غطاهم نادوا ريهم: رينا اكشف عنا العذاب: فإذا كشفته عنا صدقنا برسولك | 
|| وآمنا بكتابك. 

١ * أَدَّكَم الى وَعدْجَامْ سول ين‎ < >12 ١ 
7 كيف يكون لهم الاتعاظ والاعتبار بعد نزول العذاب وقد كَدَّبوا الرسول كَل وقد جاء بحجة بينة ومعجزة ظاهرة وهو‎ 
. القرآن‎ 

ْ 4 جم ئلاعنة كارا ئمة يو‎ >< ١ 
أ ثم أعرض الكفار عن تصديق الرسول كلل وقالوا: أخذ علمه من الناس أو من الكهان أو من الشياطين: وهو مجنون !ا‎ 
ولم يرسله ربه. ا‎ 
إناكسئا لتاب يلاك عيثوة » ا‎ < 2 ١ 
١١ إن الله سوف يرفع العذاب عن الكفار قليلاً. وسوف يرجع الكفار إلى ما كانوا فيه من التكذيب والكفر والعناد وهذا‎ ١ 
في الدنيا.‎ 

4 ين تتيلش الإظكة الكرفةإنامتقئرة‎ >< ١ 

!] يعذب الله الكفار أشد العذاب يوم القيامة بإدخالهم النار, إن الله سريع الانتقام شديد الأخن قوي البطش. 


م 182 وم سور سم سر عر عله ع 


: 4 وَلْمَد فنا قبلهم قوم فِرعوت وجاءهم سكيع‎ م١2‎ ١ 
| ولقد امتحن الله قبل كفار هذه الأمة قوم فرعون: فأرسل إليهم موسى - عليه السلام - الوجيه عند ريه الكريم على مولاه:‎ | 
1 وكذبوه وحاريوه وآذوه: فأهلكهم الله: وهذه سنة الله في كل من كذب رسله.‎ 
ْ لل سداءإ كز مائيه‎ « > ١ 
| وقال موسى لفرعون وقومه: سلموا إليّ قوم يني إسرائيل وأرسلوهم معي ليستطيعوا عبادة الله وحده؛ لأنهم كانوا‎ | 
. مضطهدين في مصر. وقال موسى: إن الله أرسلني برسالته؛ أمينا على وحيه لأبلّفكم دعوة التوحيد‎ 
» طول لاتلاعل ْدق ميك بلطن بين‎ >12 ١ 

: ولا تتكبروا على الله وتخالفوا أمره وتكذبوا رسوله. إني جئّتكم بدليل واضح ومعجزة ظاهرة على صحة ما‎ ١ 
أرسلت به.‎ 

جه «طمذ مُدشْيرق ويخ أدتيثو » 

وقال موسى: وإني اعتصمت بالله واستجرت به وهو الذي خلقني وخلقكم أن تقتلوني رميًا بالحجارة. 
١‏ 20> ذا وَإنآد موا اعون * 

| وإذا لم تصدقوني وتؤمنوا بما أرسلت به فاتركوا إيذائي وخلوا سبيلي وكفوا عن محاربتي. 

4 مَدَعَريهه آنَ صوْلة مم جوت‎ (<١ >20 ١ 


الجِرْء الخامس والغشرون 


4 تر باد لان مُنَبَُون‎ <١ >22 ١ 

| قأمره ربه أن يسري بعباده بني إسرائيل في ظلام الليل؛ ليكون أستر لهم؛ فإن فرعون وجنوده سوف يتبعونهم: | 
| وسوف ينجي الله المؤمنين ويغرق الكافرين. 1 
١‏ 22> < واترد بتر رقراً تيم جند مرو 4 ١‏ 
!أ واترك يا موسى البحر ساكنًا على حالته التي كان عليها حين عبرته لا يضطرب ولا يتحرك؛ ليدخله فرعون وقومه |أ 
| فيغرقهم الله فيه 

4 <ذ كَمَتْروامن جَنّ توصبو ن‎ ١ 

|| كم ترك فرعون وقومه بعد هلاكهم من بساتين خُضَّر وحدائق غناء وعيون جارية بالماء . 
١‏ ©© نتن اكير » 

| وكم ترك فرعون وقومه بعد الهلاك زروعًا وأشجارًا مثمرة وقصورًا شاهقة ودورًا جميلة. 
(١ >22 ١‏ وَتَتَمَوكانوا يها مكهينَ * ْ 
| وكم تركوا وراءهم من عيشة رغيدة كانوا فيها منممين مترفين ولكنهم كفروا فدّمروا والذنوب تزيل النعم وتحل || 
| بسبيها النقم. ١‏ 
<١ 22 ١‏ كيك اريت * ا 
] بمثل هذه العقوبة يعاقب الله كل كافر مكذب, وأورت الله النعيم الذي تركه فرعون وقومه قَومًا آخرين من بتي لا 
| إسرائيل. 

# سما بك عَكِيمُ التماء وَالارْضٌ وَمَاكاأ سلف‎ >02 ١ 
| فما بكت السماء والأرض حزنًا على فراق فرعون وقومه وقد كانوا أتفه وأحقر من ذلك. وما كان الله ليؤخرهم عن‎ | 
العقوبة التي قدرها لهم بل وقعت في وقتها. ا‎ | 
» لديا إسرةبل بن المَد لمهي‎ « >22 ١ 

| ولقد نجئ الله بني إسرائيل من عذاب فرعون الذي سامهم به من قتل الأبناء واستخدام النساء. 
١‏ 22 < ين نِعِرس]إنَه 3 عَإايقَ المترؤيت # 

| وعذاب بني إسرائيل كان صادرًا عن فرعون الجبار المتجاوز لحدود الله. الممسرف في الذنوب. صاحب العدوان | 
|| والطفيان. - : 
ا ولقد اصطفى الله بني إسرائيل على الأمم في زمانهم: فجعل النبوة فيهم والعلم والحكمة. 
| 22> ذا وَدَائسَهُم عَنَالآيت مَاضِدِ يكوأ ْيتٌ # 1 
| وأعطى الله بني إسرائيل من المعجزات الباهرة على يد موسى ما فيه اختبار وامتحان لهم بالرخاء والشدة والمسر | 
واليسر؛ ليعلم الشاكر من الكافر. ١‏ 
١‏ <> < إن عؤلة مول » 

| إن هؤلاء الكفار من قومك - أيها الرسول - ليقولون: 
١‏ :ل إن حى إِلَّا موب لوك وَمَاحَنْيمْنشرنَ * ْ 
لا ما هي إلا هذه الموتة التي نموتها وهي الأولى والأخيرة: ولا بعث بعدها ولا حسابء ولا ثواب ولا عقاب: كذيًا متهم || 
وذوداء 
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6 تأماايآ ثم كيه‎ < > ١ 

ا ويقول الكفار: إن كنتم صادقين - أيها المؤمنون - أن الله يبعث من في القبور فأحيوا لنا أباءنا الذين ماتوا . 
١‏ 12ج 2 آم حير كيد يم يوادت ين ملم فلكت إتب كان رمه ًّ 4 ا 
أهؤلاء الكفار أفضل أم قوم تبع الحميري والذين سبقوهم من 2 المكذبة أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم: فليس |) 
هؤلاء الكفار أفضل من أولئك فينجون من عقوبة الله. ويسلمون من عذابه. بل مصيرهم واحد. : 
1 <2ه << ونا َلَقَْاآلتَوتِ ارس وَمَاََا يرت » 

/ وما خلق الله السموات والأرض وما بينهما لعبًا ولهوًا بل لحكمة عظيمة ولمقصد جليل. 

0 #4 جما حَلْْهُمَا إِلَا لسن ولكنَّ كيه لاينكئون‎ >20 ١ 
|| ما خلق الله السموات والأرض إلا بالحق الذي سنه في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة. ولم يخلقهما عبكًا. فهو‎ 
| منزه عن ذلك - سبحانه -؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق في ذلك؛ فهم جهلاء معرضون لا يتدبرون ولا يعتبرون‎ | 
بما يرونه من الآيات ويسمعونه من العظات.‎ 

*» <كه طإدَّين المَصَ ل ميتشهز مينست‎ ١ 

إن يوم القيامة الذي يقضي الله فيه بين الخلائق فيثيب المحسن ويعاقب المسيء موعد للخليقة سوف يقع لا محالة. 
20> جيم لاي ولس مرك يواهم يصوت © 

: يوم لا ينفع صاحب صاحبه ولا ينصر صديق صديقه ولا يدفع قريب عن قريبه ضر . 

1 2ه جإلَاس يَحِمَادِتَهُمْوَامَرِديصِهْ‎ ١ 
7] إلا من رحم الله من أوليائه فإن بعضهم قند يشفع لبعض إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع له. إن الله هو‎ |! 
١١ العزيز في ملكه وحكمه. القوي في انتقامه من أعدائه. الرحيم بأوليائه الذي يصرف عنهم المكاره ويتحبب‎ | 
إليهم بالتعم.‎ | 

| 5> «ركتجكالئفر» 

| إن شجرة الزقوم وهي شجرة تخرج في أصل النار. 
| © ططعم لير » 

| إن ثمر هذه الشجرة طعام للفاجر الكافر كثير الآثام. 
| 27> < مهل يفل ف البظرن » 
وثمر شجرة الزقوم كالقطران أو النحاس أو الفضة التي أوقد عليها حتى ذابت» يغلي في بطون الكفارء ويقطع أمعاء ١‏ 
| الفجار. 1 
> «كئّ اليم » 

ا او ع مي المجرمين كفلي الماء شديد الحرارة. 
١‏ 27> <« حدوه فاع لْلْضسِرِ »* 

خذوا - أيها 5-6 ا الكافر الفاجر فادفعوه إلى النارء وسوقوه إلى غضب الجبارء وضعوه في وسط جهنم ١‏ 
مع مع الأشرار. 

4 <ا مسبو موق رَأْسِهء من عدا الْحَمِي و‎ >27 ١ 


دحي فوق رأس هذا الفإجرااه المناني ديد الحرارة يثتو :جسمه ويمزق جلدة: 


(انه» 
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| 80> « ذف ِتأت الَعَزِيرٌ أ 
يقال لهذا الفاجر الكافر: ذق هذا 8 الشديد والعذاب الأليم إنك أنت العزيز في قومك: الكريم ضي مكانتك؛ | 
ا تهكمًا وسخرية منه. ا 
١‏ 22 « إن كتاماكش يم تثلة» 

8 إن هذا العذاب الذي حل بالكفار في النار هو العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا. 
| ليه ظ إِدَالْسَقِينَ ف مَعَا مين #6 

إن الذين اتقوا الله بطاعته واجتتاب معصيته في مقعد صدق يأمنون فيه من الآفات ويجدون فيه جميع 7 
'] أنواع المسرات. 

| © (فجتديفين» ْ 
أ في جنات خُُضَّر وبساتين فيحاء مع قرة عين وسرور ونعيم وحبور. وعيون بالماء العذب الزلال تجري من | 
8 تحت الأشجار. 

*# ل يلْشُونَ من مشندين وَإِسْتَيرْق مُتعكيت‎ ١ 
١| هؤلاء الأبرار يلبسون رقيق الديباج وغليظه؛ قد تقايلوا بوجوههم: ينظر بعضهم إلى بعض؛ يجري بيتهم أحسن‎ ١ 
الحديث وأتقع الكلام.‎ 8 

لقه «ِكَئلِك ررَتْجِهُم معن 4 : 
| ومثما أنعم الله على هؤلاء الأبرار بالكرامة بالجنات بأنواع المسرات والخيرات: أكرمهم بالزواج من الحسناوات أ 
8 الجميلات ذوات العيون الواسعات. . 
1 يعون ضهَا يكل تككهة ءاميت * 

| يطلب الأبرار في الجنة ما أرادوا من شتى الفواكه وأصناف الثمار. وقد أمنوا من انقطاع النعيم وفنائه؛ وأمنوا من 
| كل خوف وآقة. 

: » اتشغت وكارك ولاتركة الأو كَمَرَْتَهرَمَدتَ نير‎ « >22 ١ 
لا يذوق الأبرار ضي دار القرار الموت: فهم خالدون أبدًا في نعيم الجنة, فليس لهم إلا موتة واحدة؛ وهي الموتة التي أ‎ |! 
ذاقوها في الدنياء وحمى الله هؤلاء الأبرار من عذاب النار.‎ ] 
سكين ريق كك هرالتهذالتيلية 4 ا‎ « >22 ١ 
١ وهذا النعيم الذي أنعم الله به على أوليائه في الجنة تفضلاً منه وإاحسانًا وكرمًا ومنّة. وهو الظفر الذي ما بعده‎ | 
١ ظفر. وهو تيل أشرف المظالب وأرقع المراتب.‎ || 
: 4 عه ركه بَلمَلهَتَكَرنَ‎ 
١| فإنما سهّل الله لفظ القرآن ويسّر معانيه بلغة العرب التي هي لغة الرسول كَل لعلهم يفهمون هذا الكلام فيفقهون‎ | 
ٍ معانيه ويتعظون بزواجره وينتفعون بأحكامه.‎ 
ْ » نقيت رتك تيوه‎ < >22 ١ 
| فانتظر - أيها الرسول - ما وعدك الله به من نصر على الكفار وعقاب للفجار. إن الكفار ينتظرون موتك ويتريصون‎ | 
١| بك الدوائر. وسوف يعلمون لمن يكون النصر والظفر والتأييد والتمكين, وقد ظهر ذلك كله وحصل لرسولنا َو‎ ! 
ولأتباعه إلى يوم القيامة جعلنا الله منهم. ا‎ | 
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5 لح :و لخر ع - لحرا اند امللارء 2ه 


'] هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها . 
22> « تي الككيي ةا لتبرللكر» ْ 
ٌ هذا القرآن أنزله الله وحيًا على رسوله يك والله هو العزيز في ملكه وحكمه: يفز من والاه ويذل من عاداه؛ الحكيم ١١‏ 
م في خلقه وصنعه وفي تدبيره وشرعه. 

#4 وإ لون ءارس لآب لْمَؤيِينَ‎ >2< ١ 

! إن في خلق السموات السبع وخلق الأرض لبراهين واضحة يتفكر فيها المؤمنون بالله ورسوله فيزدادون إيمانًا. 
١‏ جه < وَوْحَلفَووماكن 6ه لتو يوقوة 4 

! وفي خلق اليشر وما خلق الله من كل دابة تدب على وجه الأرض براهين ظاهرة لكل من أيقن بوحدانية الله وآمن !ا 
| برسوله واتبع شرعه. 

ْ 4 ا وغيف أي وار انلعلو رذق مأنها ب لذسَبَدَمومَوَصرٍِ ارح َإك تلو تر‎ >30 ١ 
| وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على العالم: وما أنزل الله من السماء من ماء جعله سببًا لإحياء الأرض بعد‎ ! 
| الجدب بآنواع الثمار والأزهار والزروع: وضي تصريف الله للرياح من كل النواحي والتي جعلها الله سبيًا لمناقع الناس‎ | 
. من تلقيح الثمار وسوق السحاب في ذلك كله براهين ظاهرة لقوم يعقلون عن الله آياته؛ فيتدبرون ويفقهون‎ 0 
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١ : ذ! يَنَكَءَإت أمَهتومَاعْكَكَ لي جَأَيَحَدي يداه وميه‎ >32 ١ 
]| هذه البراهين يتلوها الله على رسوله يَكِةٍ بالحق والصدق؛ لتقوم الحجة وتبطل أعذار الكفار. غبأي كلام بعد الكلام‎ 
١١ الذي أنزله الله على رسوله وك وبأي براهين بعد البراهين الساطعة التي أقامها الله في الكون وأنزلها في الكتاب‎ 1 
يؤمن الكفار ويصدق الفجار إذا لم يؤمنوا بها ولم يصدقوا؟!‎ | 

» يدل اناير‎ < >22 ١ 

هلاك ودمار ولعنة ونار لكل كذاب مفتر كثير الذنوب مرتكب لالآثام. 

!| هذا الكذاب المفتري يسمع آيات القرآن وهي تُقرأ عليه؛ ثم يستمر في طفيانه وفي تكذيبه متعاظمًا ضي نفسه: يأبى‎ ]١ 
الخضوع لله. ويعرض عن الإيمان واتباع الرسول يل كأنه ما سمع الآيات التي تُتَلى عليه سماع قبول واستجاية,‎ | 
أ فحاله قبل سماع القرآن وبعده سواء فبشر - أيها الرسول - هذا الأفاك الأثيم بعذاب أليم في نار الجحيم.‎ 

ْ #4 طا داع نمياب مهارو وليك لم منانثيِينٌ‎ >< ١ 
١| وإذا علم هذا الكذاب المفتري من آيات الله شيئًا جعلها سخرية منه واستهزأ بها وضحك منها؛ لانطماس بصيرته‎ | 


ْ © (تدقتين ةن وتم اكت كك الا د رقي تعن ع4 


. ما خلّفوه من أولاد: ولا تشفع لهم ولا تنفعهم أصنامهم التي عبدوها من دون الله؛ ولهم أشد العذاب في نار جهنم‎ ١ 
* حَدَاهد دا َكَئروا يلات ريم كم عدا من يَعْ رد‎ << >21 

]| هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله و يهدي به الله من الضلالة. ويعلم به من الجهالة: ويُيَصّر به من العمى؛ | 
١‏ وهو يهدي إلى صراط مستقيم: فمن اتبعه وعمل بما فيه نال الهدى والنجاة. وأدرك الفوز والفلاح: والذين كذبوا ١‏ 
ا بالقرآن واستهزؤوا ب بآياته ولم يقبلوا هداه لهم عذاب من أشد أصناف العذاب ومن أفظع أنواع النكال في نار جهنم. 

# «اأئَهارّى سر اما بتر يجري الك زد ,تر وتوأ نَمو للك دك‎ 27 ١ 

| الله وحده هو الذي سخر للناس البحر لتسمى السفن بركابها وحمولتها على ظهر البحر بآمر الله وليطلب الناس | 
| أرزاقهم وتجارتهم بهذه السفن في البحر لعلهم يشكرون الله بطاعته وحسن عبادته؛ فيفردوه بالألوهية ويخلصوا له | 
الوحدانية مع طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. 

ْ © مَسَرَوْئَانِ لكات وَمَاف نابض ِامنذ د لِك لدي يو شوو‎ < >22 ١ 
/ وسخر الله لعباده كل ما في السموات من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب. وسخر كل ما في الأرض من حيوان‎ 1 
)| وتبات وجماد لمنافع العباد. وكل هذه الخيرات تفضل الله بها على الناس ليشكروه ويخلصوا له العبادة: إن فيما‎ || 
|| سخره الله لبراهين ظاهرة على قدرته - سبحانه وتعالى - ووحدانيته وعظمته لكل من تفكر واعتبر بهذه البراهين‎ | 
. وانتفع بها‎ 

ّ <2> طظل يِل مَامهوا يمرو كدي لا يون يمأل برق قَومأ اكوأ يتبوت # ١‏ 
0 قل - أيها الرسول - لمن آمن بالله واتبع رسوله واهتدى بهداه يعفون عن الكفار الذين لا يريدون ثواب الله ولا يرجون ا 
١‏ رحمته ولا يخافون عذابه. وليحلم هؤلاء المؤمنون على أولئك الفجار إذا نالوهم بأذى أو مكروه؛ فإن الله سوف يتولى ١‏ 
حسابهم وعذابهم على ما فعلوه بالمؤمنين من كيد ومكر وأذى. 

© ع عمل سَكاتَتفِي رمن آئة لبا َل نيك يصوت‎ < >22 ١ 
١ من عمل من المؤمنين عملاً صالحًا خالصًا لوجه الله على سنة رسول الله قتفع ذلك عائد إليه؛ ومن أساء العمل‎ ١ 
| أ وعصى الله وخالف رسوله وَل فضرر ذلك عائد إليه لا إلى غيره: وسوف يعود العباد جميعا إلى الله يوم المعاد؛‎ 
ليجازيهم على ما فعلوا إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.‎ 

1 #4 دَأقَد تتابو إسريل الكتب وَكذكا ايز وردفكم ينالب تِوَعضَلَمْ عل التليي‎ < >< ١ 
١١ ولقد أعطى الله بني إسرائيل التوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى وأعطاهم الحكم بين‎ | 
الناس ومعرفة الأحكام: وبعث أكثر الأنبياء منهم: ورزقهم من خيرات الأرض من أنواع الثمار وأصناف الأقوات‎ 8 
/ ومختلف الأطعمة؛ وفضلهم الله على عالم زمانهم.‎ © 
| لهم يتين رهما لتو لان بد ما جََهُم اهل نيا يتمد ريك يَفنى يميم ةنما‎ « >< ١ 
ْ٠ » 6تاض تتشت‎ | 
| ا وأعطى الله بني إسرائيل براهين ظاهرة من الأحكام المنزلة في الحلال والحرام والمأمور والمنهي عنه مع بيان الحق‎ 
١ أ والباطلء فما اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم وتنازعوا إلا بعد ما جاءهم العلم ووضح لهم البرهان وأرسلت إليهم‎ 
8 الرسل؛ وسبب ذلك أن بعضهم بفى على بعض وحسده وترضع عليه؛ طلبًا للجاه في الدنيا يا والتصدر والرئاسة؛ فعلماء‎ : 
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الدنيا يتحاسدون وعلماء الآخزة يتحابون: إن الله - سبحانه - سوف يحكم بين المختلفين يوم القيامة فيما اختلفوا | 
١‏ فيه؛ فينجي الأبرار ويهلك الفجار. 

0-6 «ا ثرّ جَعَلكَكَعَكَ رسو نَالْأمر ايها كات امو ال يلون # 

١ ثم جعلك الله - أيها الرسول - خاتمًا للأنبياء شل على دين قويم ومتهج عظيم وصراط مستقيم: فاتبع ما أوحاه‎ ١ 
| الله إليك واعمل به وادع إليه. ولا تتبع أهواء الجهلاء والضالين المعرضين عن الكتاب والسنة الذين لا يعلمون الحق‎ | 
'| ولا يعملون به ولا يدعون إليه. وضي هذه الآية برهان على كفاية الشريعة لكل مسلم ووجوب اتباعها والاستقناء بها‎ | 
4 ربع كن يفوا عدك ون لكان لطن تشب ويك تين اهو القت‎ « >27 ١ 

: إن الكفار لن يدظموا عنك شيئًا من عذاب الله إذا وافقتهم في باطلهم واتبعتهم في ضلالهم: وإن الكفار المعتدين | 
المسرفين في الذنوب من المنافقين واليهود وغيرهم بعضهم يوالي بعضًا ويحبه وينصره ويدافع عنه. والله ولي ١‏ 
الأتقياء. ينصرهم ويدافع عنهم ويتولاهم في الدنيا والآخرة, فلا تّئال ولاية الله إلا بطاعته. : 
ا زم <ا هذا بير ناس وَهُدَى وَيَحَم ةعور يُوقِمُوت : 
] هذا القرآن الموحى إلى الرسول يل بصائر يهتدي بها العباد إلى الحقء ويستدلون بها على كل خير. ويميزون بها | 
/ مع ع د لح و لد ا 2 1 
١‏ 27> طخ حيب الب روأ يات أن يله انوأ روا لصحت سواه ياه مما سما يتوت 4 | 
!| هل يظن من اقترف المعاصي وأكشر من الذنوب وخالف الرسول يَكلٍ أن يجعله الله كمن آمن بالله وعمل صالحًا | 
١‏ وأخلص الطاعة لله وصدق في عبودية ربه. وهذا ظن باطل: فلن يجعل الله المؤمن كالكافر. والبار كالفاجر في الدنيا "١‏ 
١‏ ولا في الآخرة؛ قبح هذا الحكم في المساواة التي حكم بها هؤلاء الفجار الأشرار. ْ 
١‏ 27> تا وَعَلَنَ لَه ألسَموتٍ رض يلوجر عل فين يما مكسَبَت و وه لايظلموي » 

| وخلق الله السموات والأرض بحق لا باطل ففيه. وحكمة لا لعب فيهاء وليعمل كل عامل في الدنيا بما كُتب له من خير | 
| وشرة ثم يحاسب الله كل نف يوم القيامة بما شملت من صلاخ وقساد: فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. ولا يظلم !) 
!| أحدًا بالنتقص من حسناته أو الزيادة في سبيثاته. 

22> ممت منأفدَكَههُ ملعك مومعل يدول وجَعلعَك بصو يضكنوة يديه مابترأئه أمَا مكو 4 ١‏ 
] أفرأيت - أيها الرسول - إلى من جعل هواه إلهه الذي يعبده فلا يهوى شينًا إلا عمله ولو خالف الشرع: وأضله الله أ 
| بعد أن بِلَمَهُ العلم وقامت عليه الحجة؛ وعلم أن ما يفعله ضلال: فلا ينتفع بنصيحة ولا يعتبر بموعظة؛ وطبع الله ١١‏ 
!] على قلبه فلا يفقه شيئًا ولا يفهم دليلاً. وغطى الله بصره بحجاب فلا يبصر براهين القدرة والوحدانية. من الذي | 
: يرشده إلى الهدى ويوفقه للحق بعدما أضله الله5 أقلا تعتيرون - أيها العباد - أن من كتب الله عليه الضلال لكفره ١‏ 
أ وبغيه فلن يهتدي أبدّاة وفي الآية: النهي عن اتباع الفوف 1-6 على الشرع والعقل. 

4 جا وَدَالوأمَا لحان تسوت وَطَاءَما كا إلا الدَهرْوَمَاكَم لِك مِْعِظ نم ليطيو‎ >27 ١ 

| وقال الكفار: ليس هناك حياة إلا هذه الحياة التي نعيش فيها: وهم ينكرون الآخرة والبعث بعد الموت: وما يفنينا إلا | 
| كر الليالي والأيام وتعاقبهماء مكذبين بأن الله هو المحيي المميت. وما للكفار علم ولا برهان على صحة ما قالوا: إنما أ 
3 يتكلمون بالالختمال والخيال ل والظن: 1 


الجزء الخامس والعشرون 


ا 2> «تائق عن : نت مَاكانَ بم أن َالُوا ات بكيت]إن كر دون # 

| وإذا تُتَلى على الكفار آيات الله البينات في كتابه الحكيم ما كان لهم حجة في معارضة القرآن إلا قولهم للرسول كلق | 
| أعد لنا أنت 0 3 مات من آبائنا لنراهم أحياء إن كنتم صادقين أن الله يبعث من في القبور ويحيي الأموات. " 
١‏ 2 « ل امفيك نري سكع 1ب اد ةلاب لكك رين لايتارة » ا 
| قل - أيها ا الكفار: الله تعالى يحييكم في الدنيا ما كتبه لكم من عمر ثم يميتكم ثم يبعثكم ليوم | 
| الجمع ليحاسبكم على ما فعلتم: ولكن أكثر العباد لا يعلمون حقيقة البعث بعد الموت. 
١‏ <> «تؤئ التتوب القينوهم تع لكمذرتب رض زالتتيازت » 1ْ 
5 ولله - سيحانه - ملك السموات السبع والأرضين وتدبيرهن وتصريفهن. لا شريك له في الخلق والأمر والعبودية؛ !]ا 
ويوم تقوم الساعة التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين يهلك الكفار وتذهب أعمالهم ويبطل سعيهم؛ لأنهم جحدوا | 
البراهين وكذيوا بآيات الله. 

١‏ 2 < ناي رجي لإ قوتي لكتياائين اكه سد » ا 
وترى يوم القيامة كل أهل دين جاثين على ركبهم من شدة الخوف وعظم الهول: وكل أمة يدعوها الله إلى كتاب | 
!] أعمالها من حسنات وسيئات ويجازيهم وها فعلوا من خير وشر. 
| 5 «حناتتابية وخ إلزانائاتتختاكتر تله » ْ 
ا هذا كتاب الله الذي كُتبت فيه الحسنات والسيئات ينطق بما فغله الناس من صلاح وفساد بلا زيادة ولا نقصانء إن ١‏ 
الله يأمر الملائكة أن تسطر أعمال بني آدم حسنها وسيثها. 

ا 22> <« كدض مك حَمَنوأوَحِدوا لصحت فهر ري في مَحَيِوء دَلِكَ هرَالموُ لين * ا 
|| فأما المؤمنون بالله ورسوله لِك الصالحون الذين عملوا بالطاعة وانتهوا عن المعصية؛ فيدخلهم الجنة برحمته؛ ١١‏ 
ودخولهم الجنة فر 00 عظيم؛ لأنهم نالوا المطلوب ونجوا من المرهوب. 

ْ 4 ران داكت اذك بتو تل مط استكر كد تاي‎ ١ >< ١ 
|| وأما في ب - تبكيمًا وتعنيمًا -: ألم تكن آيات الله في كتابه تُمرأ عليكم وقد قامت بها عليكم‎ |] 
الحجة فأعرضتم وتكبرتم عن قبولها والاستجابة لهاء وكنتم قومًا مسرفين في الخطاياء مكثرين من الآثام لا تؤمنون‎ | 

لأ بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب. 

| <> < مَإِدَاقِلَإنَمَعَدَ سق لاع كارب اقم مَائدرِى م ألسَاعَهُ إن نَظن لاطبا ومَاحَنُ يمُسَيقِدت ا 
© وإذا قيل للكفار: إن ما وعد الله به من البعث بعد الموت حق وصدق؛ وأن الساعة سوف تقع لا شك في وقوعها. قلتم: | 
!] ما ندري عن الساعة شيئًا ولا نصدق بقيامها إلا توهماء وما عندنا يقين قاطع بصدق وقوعها . 

ّ 22 وداه سات مَاع ساقم أكانوابد يتهرئوت *# 

5 وظهر للكفار يوم القيامة قبح ما فعلوه في الدنيا من تكذيب وذنوب؛ وحل بهم عاقبة ما كان يسخرون منه ويستهزئون به. 

١ 4 ايوم تس ْكَئِئإَةيموْعَدَاوَمَأ د تادوم لجن لَصِرِنَ‎ « >< ١ 
!١ وقيل للكفار يوم القيامة: هذا اليوم نترككم في عذاب النار كما تركتم الإيمان بالواحد القهار واتباع النبي المختار.‎ || 
ومقركم نار جهنم دار إقامتكم. وليس لكم ناصر يدفع عنكم العذاب.‎ | 

١ تيكل اقم ليت ائر هاعرت لليوة ذا ناي لابخيو يها ولاح تعبرت‎ 2 ١ 
]| هذا العذاب الذي نزل بكم؛ لأنكم سخرتم من آيات الله وبراهينه ولم تأخدوها بجد وقوة وقبول: وخدعكم زخرف الدتيا‎ | 
1 الزائل: وافتتنتم بمظاهرهاء فاليوم لا تخرجون من النار. ولا تعودون إلى الدنيا لتؤمنوا وتتوبوا من الكفر والتكذيب.‎ 


العشرون/ السادس والعشرون 


2 ( يذ ةي التعود وت ارت النقّد » ْ٠‏ 
١‏ فلله وحده الثناء الجميل والشكر الجزيل على صفات كماله وجزيل أفضاله وجميل أفعاله: وهو خالق السموات ١‏ 
ا والأرض ومن فيهما ومالكهما ومديرهماء وهو خالق جميع المخلوقات والمتصرف في الكائنات. 
١‏ 22> (نة الكنيئة ن التتوب والأي مث الصيئانكية » ْ٠‏ 
1 ولله وحده العزة والجبروت؛ والعظمة والسلطان والجلال والكمال في السموات والأرض: وهو العزيز الذي يقهر من ١‏ 
غالبه ويخذل من حاربه الحكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. 


هذه الحروف المتقطعة الله أعلم بمراده بها . 


هذا القرآن أنزله الله وحيًا منه على رسوله كَل والله هو العزيز يعز من تولاه ويدل من عاداه, الحكيم في خلقه ١‏ 
وتقديره وضي شرعه وتدبيره. 

4 ظ«ا ماعلتنا اتوت وَالْايسَ وَمَايهُمَآإلَابَلْيَ ولل مس وَالَدنَ كردأ عما روا ممَرصُوق‎ >22 ١ 

| ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وما خلقهما لهوًا ولا لعبًا ولا عبثًاء تعالى الله عن ذلك: بل يُعبد ١‏ 
(أ وحده ويُطاع ذون سواه ولا يشرك يه شيكًاء ويقام العدل في العالم إلى وقت محدّد عند الله: والذين كذبوا بآيات الله ١‏ 
وجحدوا ألوهيته عما خوفهم به القرآن والرسول وله معرضون: لا يؤمنون ولا يستجيبون. 1 
١‏ 22> ذا لامي عون دون مون مادا حَوأءِنَ لاض آم لح ززلفى التعوت نون يتب ين مَل مدآ أواتكرَوَيَن علو | 
١‏ قل - أيها النبي - للكفار: أرأيتم الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله, أروني شيئًا خلقوه من الأرض أم لهم 1 
قسم من خلق السموات حتى يصرف لهم شيء من الغبادة ويشرك بهم مع الله في ألوهيته. تعالوا بكتاب يبين ذلك [آ 
| من عند الله ويشهد بصحة ما قلتم. أو تعالوا ببقية علم ممن سبق تؤيد ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم. ١‏ 
3ه < وَمنْكسلُ ِل يدغاين ذو اقم لت ثكم كير القع عاو د كؤثزة #4 ١‏ 
ا لا أحد في العالم أضل ولا أجهل ممن عبد غير الله ودعاه من آلهة باطلة لا تستجيب دعاءه أبدًا ولا تعلم ما يقول؛ !أ 
| لأنها جامدة ميتة عاجزة إنما هي أحجار وأشجار. وهي غافلة عن دعاء من يعبدها لا تعلم شيئًا ولا تجلب نفمًا ولا || 
]| تدفع ضرًاء ١‏ 1 : 


الجزء السادس والعشرون 
١‏ ليه دارَإدا 

| وإذا جُمع الناس للحساب يوم 
| عبادتهم. 


وفع عمم ‏ 2ك عد 26 رتغ سس 


جا وَإِدَاتلَ عَكح ياست َال لد نَكََروا لحي لمَاجَآءمَْدَاسحَرُميينُ # 


| يشك فيه أحد. ا 
١‏ 22> « أتينؤة انر فل ن افتبئة علا متكو تل ين أله كيت هرٌ لديا بِصُوة ديك بد هيدا يتتى وَيشكة وهر امود | 
ْ ليم 4 ا 
! أم يقول الكفار: إن الرسول اختلق القرآن من عنده وليس وحيًا من عند الله؟ قل لهم - أيها الرسول -: إن اختلقته || 
من عندي فلن تستطيعوا دفع عذاب الله عنيء إذا أراد أن يعذبنيء والله يعلم ما تقولونه وتخوضون فيه من كلام عن |) 
| القرآن وعن الرسول كَلِِ. كفى بالله شاهدًا علي فيما بَلّفْتْ وشاهدًا عليكم فيما أجبتم به. وهو - سبحانه - الففور ١‏ 
] لمن تاب والرحيم بمن أحسن واستجاب. ا 
١‏ <3> د مُرْمَاهْتْردْعَاتِنَ سل وآأترى ماقمل لايك د يامو إل وَمالتَلَادِرِينٌ 4 ١‏ 
| قل - أيها الرسول - للكفار: ما كنت أنا أول رسول أرسله الله إلى عبّاده بل سبقني رسل؛ وما أدري ما يفعل الله بي | 
'] ولا بكم في الدنياء فعلم الغيب لله وحده إنما علي البلاغ. ما آتبع في كل أموري إلا الوحي الذي نَزْلْهِ الله عَلَّي؛ وما ١‏ 
| أنا إلا نذير من الله يخوف من خالف أمر الله عذاب الله وهذا الإنذار بين واضح فيما أدعو إليه. 

| كل مير كان مِنْ عن داه وَكقَرمُ بو ويد طَاِدٌ مَنْبَفإسرَيل ليود َامَنَ كرك كبك الما ليت‎ >12 ١ 
!| قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني إن كان القرآن وحيًا من عند الله وأنتم كذبتم به؛ وشهد شاهد من بني إسرائيل‎ | 
)| كعبد الله بن سلام وغيره على أن القرآن من عند الله كما جاء في التوراة؛ فَصّدٌّق بالقرآن وعمل به وأنتم كذبتم‎ | 
1 وكفرتم فما أشد كفركم وأعظم ظلمكم لأنفسكم: إن الله لا يرشد إلى الصواب من كفر بالكتاب. ولا يهدي للحق من‎ !' 
31 كذب بالصدق.‎ 
١ # عَمَاذَانَ مر أللدسَءامَا كد حَرَامَاسَبَقو إل وإ دوأو َمَمُولُونَ مَدآإفَكُ ميد‎ « >11< ١ 
|| وقال الكفار للمؤمنين: لو كان إيمانكم بالرسول وَلٍِ واتباعكم إيّاه خيرًا وفضيلة كنا سبقناكم إلى الإيمان والاتباع: وإذ‎ ١ 
لم يهتدوا بالقرآن ولم يؤمنوا به فسيقولون: هذا كذب منقول عمن سبقء وهو من خرافات الأولين.‎ 

| ١ * وم كب اموه داكت نُصَلعَرَكِالَددز نوفلتخي‎ « >22 ١ 
١ ومن قبل القرآن أنزل الله التوراة على موسى إمامًا لبني إسرائيل يتبعون ما فيها من الهدى ورحمة لمن عمل بما‎ !' 
فيهاء وهذا القرآن يصدق ما قبله من الكتب التي أنزلها الله على رسله؛ أنزله الله بلغة العرب ليكون مفهومًا على !ا‎ | 
: أهل اللسان؛ لينذر الكفار عذاب النار ويبشر المحسنين بجنات الخلد في مقعد صدق أمين.‎ ! 
» إِدَالدينَكَاورَتَ لمهم استقسوامَلا َك علد ولاش يخْرَوت‎ « >27 ١ 

]| إن الذين قالوا: ربنا الله فشهدوا بالريوبية والألوهية لله. ثم استقاموا على طاعته واجتنبوا محارمه؛ فلا خوف عليهم |' 
١‏ مما أمامهم من أهوال: ولا حزن عليهم من تبعة الأعمال ولا ما خلفوه من أولاد وأقوال. ١‏ 
١‏ <> ظ وتيك سنب نه حب نَاجَرَكئيمَا هيسن » ا 
| هؤلاء الأيرار هم أهل جنة النعيم؛ باقين في الجنة أبدًا بلا موت ولا خروج منهاء ثوابًا من الله وكرامةً لهم؛ لأنهم ١|‏ 


١ موسا ايودي رعس جاه أثذ كرما ووصستدكيعا تله وضكلة تكن برعي دوين سنة‎ « >22 ١ 
له كج ل )اه توس عسي )كر اسه ع جر سيم عدر ماه كمه على م وعم ب ملاع زع #مططط ب هع ره ماه‎ 1 0 
َال رب وزع أن أَفْكْرَنصمتَكَ الى نمت حل وَعَل ودع ون أعَمَلَ صَلِصًا يض وَأصْلِح لى فى دربو إفِ بت لِك وق‎ 
ووصى الله الإنسان ببر والديه وألزمه ذلك, يرقق بهما في حياتهما ويحسن إليهما بعد موتهما بالدعاء والتصدق !ا‎ 
١ أ وأنواع البر إذا كانا مسلمين؛ فأمه حملته في بطنها على تعب ومشقة وآلام وأوجاع؛ وولدته على مشقة شديدة وتعب‎ 
]أ وألم؛ وزمن حمله وفطامه ثلاثون شهرًاء غالآم أعظم حقًا على الابن من الأب. حتى إذا وصل هذا المولود من تمام أ‎ 
١! القوة وكمال الاعتدال؛ وبلغ أربعين سنة من عمره دعا ربه قائلاً: ربي ألهمني شكر نعمتك التي تفضلت بها علي وعلى‎ || 
١١ والديء ووفقني لعمل صالح ترضاه. وهو ما صاحبه الإخلاص وموافقة السنة. وأصلح ذريتي باستقامتهم على الدين:‎ ] 
إني تبث إليك من سيتاتي؛ وإني انقدتُ لأمرك وخضعتُ لسلطانك واستسلمت لشرعك.‎ 
تبك انَئبل عب مس ماع وتاودْعن تنوم تع وعد لذت الى كأ عدون‎ < >55 
]| أولئك الصالحون الأبرار يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا من الصالحات: فيجعل ثواب أعمالهم على مقدار ثواب‎ 
| أحسن ما فعلوه؛ ويعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عن ذنوبهم؛ يدخلون في جملة من يدخل الجنة؛ وهذا وعد من الله الذي‎ | 
لا يخلف وعده. وهو وعد الصدق الذى لا شك فيه ولا ريب.‎ 8 


عمل موه عد دواو حر معوم ع اع اج سود 


'١ وَألدَى مَالَ لِوَِدَيِْ أقِ لَكمآ أدَان أن تر وَكدَ حلت امروب ين وهم يكن َه وََلكَ اين إن وعد هوحن‎ ا١<‎ >22 ١ 
١ » ميو ماهذ]| لتيل لاريم‎ 7 
١١ والذي قال لوالديه لما دعواه إلى توحيد الله والإيمان باليوم الآخر: قبحًا لكما أتخبراتني بأنتي سوف أبعث من قبري‎ | 
!! حيًا وقد هلك من قبلي من الأمم ولم يعد أحد منهم إلى الحياة, ووالداه يدعوان الله له بالهداية ويقولان: ويل لك.‎ 
١١ أ آمن بالله وصدق رسوله واتبع دينهء فإن ما وعد الله به صدق لا شك فيه؛ فيرد عليهما بآن ما أخبراه به إنما هو‎ 


خرافات السابقين: وما نقل من كتب المتقدمين من حكايات كاذبة. 

ْ 4 تيد اي عل عله د قولف أ قذ ككس قِلهم َك لانن كاوا كيرت‎ « >22 ١ 
| ا هؤلاء الفجار الذين سبقت أوصافهم هم الذين وجب عليهم عذاب الله ووقع بهم عقاب الله وسخطه في جملة أقوام‎ 
سبقوهم من الجن والإنس في الكفر والتكذيبء إنهم كانوا خاسرين بأخذهم الكفر بالإيمان والعذاب بالتعيم.‎ | 

> ج رَمإْسَحت ياضِؤآريوتم تكله و لإللية » ١‏ 
؟ ولكل طائفة من الأبرار والفجار منازل عند الله في الجنة والنار. بحسب ما عملوا من خير وشر, كل له منزلة على أ 
لأ حسب عمله؛ وليجازيهم الله غلى حسب ما فعلوم: فلا يزاذ في سيئاتهم بل قد يغفوء ولا ينقص من حسناتهم بل هد ١‏ 
]| يزيد. كرما وتفضلاً. 5 
١‏ 22> ذا ويم برضل ترا عئار دعبم طيبيكافى بابك ادا وأستَمتعمٌ يا الوم مروت عدَابَ الهو يمَاكشر كرون ف ١‏ 
7 الْأضبعَ ليواهم تمش ١‏ 
ويوم القيامة يعرض الكفار على النار. ويقال لهم - تبكيمًا -: لقد أذهبتم طيباتكم واستعجلتم شهوات نفوسكم ١‏ 
وتمتعتم بها شي الحياة الدنياء فيوم القيامة تُمَاقَبُون - أيها الكفار - بعذاب الخزي والذل والعار. بسبب تكيركم عن | 
| قبول الحق وعنادكم وخروجكم عن طاعة الله وتجبركم على عباد الله ْ 
١‏ «لقه «إواذ ءا إذ َماَقَف وَهَد حلت َلثددنْبِيِبَدَيْهِ ومن حَلِْو- ألَانَدوَاِلَّا إل لماك عَليدعَدَابَ 

ا ََمِعَظي و #4 ا 
| واذكر - أيها النبي - نبي الله هودًا أحَا قوم عاد من النسب لا في الديانة: يوم خوّف قومه عذاب الله. وهم في | 


ودعنوتهم إلى توحيد اللة وإشراده بالعبادة: وقال لهم هود؛ إني أخاف عليكم عذاب اللهاقي يوم شديد الكرب عظيم !| 
الهول إن لم تؤمنوا به وتوحدوه. 1 
١‏ <> < كلمت َيكَاعَنْمَالَاكلَايمَاتَدآنَكُتَِسَلصَِتَ 4 ْ 
قالت عاد لرسولهم هود: هل جئت إلينا برسالتك لتصرفنا عن عبادة آلهتنا من دون اللهة فإن كنت صادقًا فيما ١|‏ 
! تدعونا إليه فتعال بعقاب الله الذي تتوعدنا به.. قالوه سخرية منهم واستبغادًا للعذاب. 

ْ » كليئما اليد ائر ويلك آذك ب رلكيق 21 نميهت‎ < > ١ 
| فرد هود عليهم بقوله: إن علم مجيء العذاب عند الله وحده ولا علم لي بذلك: إنما أنا مبلغ عن الله رسالته؛ أقيم الحجة‎ | 
: عليكم وأنذركم بالعذاب؛ ولا أعلم متى يقع: ولكني أراكم قومًا جهلاء في عنادكم وتكبركم واستخفافكم بأمر الله.‎ |١ 
4 طقَلمادَدَهءَارصً مسَفيلَ اديج كالوأدَاءَِتٌ مُيلَابل هوا ستعجلم يويح فيا عَداك اليد‎ >< ١ 

[| فلما رأى قوم عاد العذاب معترضًا في السماء قد سد الأفق كأته سحاب, قالوا: هذا السحاب سوف يمطرنا ماء‎ ١ 
١! نغاث به؛ فرد عليهم هود وقال: ليس هذا سحاب غيث ورحمة لكنه عارض عذاب ونقمة: وهو الذي استعجلتم‎ | 
نزوله بكم فذوقوه. وهو ريح شديدة مؤلمة قاتلة.‎ | 

١ © ا ُدَمَرَكلوْم بأَتر را سوا لا رع إلا مكل كك يجرى ْم المجريية‎ ١ 
تدمر كل ما مرت به مما أمرت بتدميره بإرادة الله - عز وجل -: قأصبحوا بعد هلاكهم وتدميرهم لا يشاهد في !ا‎ 8 
1 ديارهم إلا بيوتهم خاوية على عروشهاء وبمثل هذا العقاب يعاقب الله كل مجرم كافر مكذب.‎ 8 
١ هذ كفْأْمجْسَدُوب َل تالواقم اهبو يرو‎ 07 
ولقد سهل الله لقوم عاد وسائل التمكين في ديارهم من أهل ومال وولد وقوة وجاه مثلما سهل الله لكفار هذه الأمة !ا‎ ١ 


يتكرون براهين الله ويكذبون آياته ويحاريون رسله: وحل بهم من العقاب ما كانوا يسخرون منه ويستبعدونه. وهذا 1[ 
١‏ وعيد وتهديد لكل جبار عنيد . 1 
١‏ 22> < وَلمدآتككامَاحْلك ْو نَالت ورك الات لبسو » 
١‏ ولقد أمهّلك الله ما حول مكة من القرى كعاد وثمود وعذبهاء فأباد أهلها ودمر قراهم؛ وقد أوضح الله لهم البراهين ١‏ 
وتصب لهم الأدلة التي تدل على وحدانيته وقدرته؛ لعلهم يعودون إلى الله بإخلاص العبادة له 

© وكا كَرَعملدنَأككَدُوأين ذو نمه مَل صَعواعنهْ دك فَكْهُم وكاو يروت‎ < >22 ١ 
| فمّلا دافع عن هؤلاء المعذبين آلهتهم التي عبدوها من دون الله. اتخذوها قريانًا يتقريون بها إلى ريهم طليًا للشفاعة‎ ١ 
١ عتدهء بل ذهبت عنهم تلك الآلهة وخذلتهم فلم تنصرهم ولم تدفع عنهم عذاب الله. وهذا كذب الكفار وفريتهم في‎ | 
عبادتهم غير الله واتخاذهم آلهة من دونه؛ فليذوقوا نتيجة هذا الكذب والافتراء.‎ 8 

» طوَإ سآ ةَ تين لين بتنتمئوت الشزءاة لمَاحصرُهُ الاي وراك قيهم مُنذِرية‎ >20 ١ 

واذكر- أيها النبي - إ3 أرسل الله إليك جماعة من الجن يستمعون إلى تلاوتك للقرآن: قلما اجتمعوا عندك وآنث ا 
!| تتلو القرآن قال بعضهم لبعض: أنصتوا لسماع القرآن. فلما انتهيت من تلاوتك وقد آمنوا بالقرآن وصدقوا بما فيه. |' 


ل عع عم 


من بعد موس مُصَيكًا 


مع > 


لصبُوأ أنهو يمثوأبه فز كم ون يكز ورم ينْعَدَاٍ يو 4 ١‏ 
١‏ يا قومنا استجيبوا لرسول الله و واتبعوه واهتدوا بهداه الذي بعث به؛ يغفر الله لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب | 
شديد مؤلم في نار جهنم. 

» وَمَْلَاِجْت دَلَف مس يمْعجِز ف لض وَلِتَسَ دن دونو ويا وليك ف صَكَ رجن‎ « >22 ١ 
١ ومن لا يستجب للرسول يَكِةِ ويتبعه فليس بمائت على الله في الأرض ولن يعجز ربه إذا أراد عقوبته؛ وليس له من‎ 1 
| دون الله من ينصره فيدفع عنه عذاب الله. أولئك الذين لم يجيبوا داعي الله في بعد كبير عن الحق وذهاب عن‎ | 


| ١ 4 لمرو اهلع حل قَالتستوت وَالاوّصَوَليَقىَ لقند رع عت ىَالمَوق بَلتئةع كت وقيردٌ‎ < >22 ١ 
١ أجهلوا قدرة الله وعظمته وهو الذي خلق السموات والأرض ولم يعجز عن خلقهن ولم يصبه تعب ولا نصب سبحانه؟‎ | 
١ وهو قادر على إحياء الموتى من قبورهم وإخراجهم أحياء للحساب عنده: بلى ذلك سهل هين على من لا يتعاظمه‎ |]! 
شيء ولا يعجزه أمر. إنه على كل شيء قدير يفعل ما أراد . ا‎ ] 
َ » لط ويم يعر ال كرابن هذا يألحي الوأ وَرسأَقالَ َدُوفُواعَدَابَيعَا حر تَكفرونَ‎ >27 ١ 
١ ويوم القيامة يعرض الكفار على النار. ويقال لهم: أليس هذا العذاب الذي كنتم توعدون حقًا كما تشاهدونهة‎ | 
1 فيقولون: بلى وربنا هذا العذاب حق؛ فيقال لهم: فذوقوا هذا العذاب واصلوا النار التي كنتم تجحدون بها في الدنيا.‎ ١ 


هد عر ونا برع 


ووأ لعز يناسل وَلَاسَسستيل لع كَتمْ رونم يوْعدُوت> لَر يَوأإلَاسَاءَ ين ابل هَل هك | 
فاصير - أيها الرسول - على أذى الكفار وتكذيب الفجار كصبر أولي العزم الأبرار وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ١|‏ 


! وأنت منهم؛ ولا تستعجل نزول العذاب بكفار قومك: فإنه إذا نزل بهم وشاهدوه كأنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا ساعة من | 
نهار لقصر الأعمار. هذا القرآن بلاغ للعالمين أجمعين؛ ولا يهلك بعذاب الله إلا من جحد وحدانية الله وخرج عن طاعته.  ١‏ 


» لامها سداس سيل الو لتصل أتتتة:‎ 22 ١ 
١ الذين جحدوا وحدانية الله. وصدوا الناس عن عبادة الله أذهب الله ثواب أعمالهم ومحقها وأبطلهاء فلا نفع لها بل‎ !' 
0 عذيهم بها.‎ ] 


وك 


0 ححَسَوهوَْلَقَُ ين رَبمْكفرَحتَُ اتوم وَأصَلعَ الهم 44 ْ 
والمؤمنون بالله ورسوله كِِ العاملون بطاعته المجتنبون معاصيه والذين يصدقون بالقرآن ويعملون بما فيه - وهو 1 
| الحق الذي لا شك ولا ريب فيه - ستر غليهم ذنوبهم: وعفا عنهم: ولم يؤاخذهم بها وأصلح أحوالهم في الدنيا |) 
5 والآخرة وشرح صدورهم للحق وتولى شؤونهم. 
١‏ <> جلا دك أن أل َكمروا اموا تيال ود دين >امثوا موا مي نر ْكَدَِكَ صرب مه دس أله » ١‏ 
ذلك الإضلال للكفار. والهداية للأبرار: سيبه أن الكفار اتبعوا الشيطان؛ وأن الأبرار أطاعوا الرحمن واتبعوا سيد ولد | 
!] عدنان يِب وكما فصّل الله أحوال الكفار والأبرار يضرب الله لعباده الأمثال لإزالة الإشكال: أو ليعرّفٌ كلاً منهم ما أ 
!| يناسبه من أهل الهدى والضلال. 1 
١‏ <> < وَدلتئه أ كتو| متت أرقن و5 توغ عنذوا وق زَامَبدوَِداودَة حل عق كفنا رمك لكك ال لأر ١‏ 
١‏ صم تكن إلا تنسحت يتي ءات يوان سل لهك مدل فلخ » ْ 
فإذا لقيتم - أيها المؤمنون - الكفار في أرض المعركة فجدوا في قتالهم: واقصدوا أعناقهم بضرب السيوف. حتى إذا ١‏ 
| أكثرتم القتل فيهم وضعفت قوتهم وقلّت شوكتهم فشدوا قيد الأسرى؛ فإمًا أن تمنوا على الأسير بإطلاقه بلا عوض | 
وإما أن تقبلوا الفداء بمال أو أسير مسلم عندهم واثبتوا على هذا حتى ينتهي القتال: هذا هو حكم الله في ابتلاء ١‏ 
| المؤمنين بالكفار وأحكام القتال التي شرعها الله؛ ولو أراد الله لانتصر من الكفار وقهرهم بلا قتال من المؤمنين. ولكن | 
!| كتب قتال الكفار على المؤمنين: وشرع الجهاد ليظهر الصاذق من الكاذب: ويتخذ من المؤمنين شهداء؛ وليعلم من ينصر | 
١‏ دينه: ولتتم سنة المداقعة؛ وليتخذ من عباده أنصارًا لدينه: ومن قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فأجره محفوظ | 
] عند الله؛ ولن يبطل الله ثواب عمله. 
١‏ حقه « سيو مساق » 
| سيرشدهم إلى عمل ما يرضيه ويوفقهم لكل خير. ويصلح لهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فيسعدون في الدنيا والآخرة. 
١‏ ذه دا وَيتَِلهُمللتََعرَقَهَا كم * 
| ويدخل من قتل في سبيله جنة النعيم؛ وقد بينها لهم وعرفهم بها في الوحي؛ وعرّقهم بأماكتهم إذا دخلوها. 
١‏ 22> < كما ليت “موارد كشا لنعشرخ ريت نات » ١‏ 
لأ يا أيها المؤمنون بالله ورسوله: إن تنصروا الله بطاعته واتباع رسوله يك والعمل بشرعه والجهاد في سبيله بالمال )أ 
!]| والنفس واللسان والقلم وغير ذلك. ينصركم الله على أعدائكم: ويجعل العزة لكم؛ ويثبت أقدامكم عند القتال بإنزال |) 
السكينة عليكم والثبات فلا تفروا . 
١‏ 22> ط وال كوائتسا كَل لتتتهز » 
! أما الكفار فهلاك لهم وغضب من الله وسخط عليهم: وقد أبطل الله أجور أعمالهم. 
١‏ 27> ج يق يات كيهواءا كرك الاتلتط امتتهز » ْ 
| لأن الكفار كرهوا ما أنزله الله على رسوله وَلِهِ من الوحي في كتابه وسنة رسوله ككل وكذبوا به وأعرضوا عنه. أ 
| فآبطل الله ثواب عملهم؛ لأنها كانت بلا إخلاص ولا متابعة ولا إيمان. 
١‏ 22> < أ ييدان لاض وروا كت 36 عيصة الم كله دمرَأئهعليوم وكيرت أندثهًا 4 ١‏ 
! أظلم يسافر الكفار في الديار فيشاهدوا الآثار ليستدلوا بها على ما نزل بأهلها من عذاب ودمار فيتعظوا بذلك؛ لقد 1 
'] دمر الله مساكن الكفا لك عند الجزاء واحد. 


الجزء السادس والعشرون 


ا © لكقية له لل ار 1 كب لامرك 3 # 
ذلك الذي فعله الله بأوليائه الطين من لص وتمكين وكرامة تيد وما فعله بأعداته الكفار من هزيمة وإذلال وعذاب في ١‏ 
نار الجحيم؛ 2 الله ولي المؤمنين ونصيرهم؛ وأما اوقد ولي لهم يرعى شؤونهم ل 0 عنهم. ١‏ 
١‏ 22> جإائهي لالد اموأ ولوأ ألضَدِسحتٍ كت جرع ين ها التهكذ ولد كتر و تمن ونون كناتأكل انسح وأدَا رمتو | 
| إن الله 3 المؤسنين الصالحين الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصيه جنات تجري من تحت دورها وقصورها | 
١‏ وأشجارها الأنهار؛ جزاء على عملهم الحسن.ء أما الكفار فمثلهم كمثل البهائم يتمتعون في الدنيا وياكلون. وليس لهم | 
أ عمل صالح ولا مقصد حسن؛ إنما همهم شهواتهم ولذائذهم. كأنهم الدواب التي لا عقل لديها ولا همة. ونار جهنم !أ 
ا حجر يعلتون هيا 
: 2 « ون كر ل مر م هي أَسَد هوه من ْمك لّ] ردك أ 00001110 لتر مدنا هِرَكَمَ 4 
١‏ مو ا امسو ا ا ا 000170711 ١‏ 
: ودمّرهم فلم يجدوا من يدفع عنهم العذاب. : 
١‏ 17 < أشكعليْنة يري كسس رُينَهسومحَوِ وبا فوم » ا 
أفمن كان على برهان واضع: ودليل ظاهر من الله فهو يعيد الله غلى بصيرة ويجتتب ما نهى الله عنه؛ كمن حستن له 
شيطانه قبيح فعله. وأطاع نفسه الأمارة وهواه المضلء قعصى ريه بالإشراك به واقتراف الذنوب فليس عنده برهان ا 
| ولا دليل؟ لا يستويان. ١‏ 
ّ ج12 جل تكز الى ود المكفون. ها بكرن مَل رسن و1 رمن َل يتم طممه ورين تر َدَوَطكرود تمن لقص | 
: 200 كن مُوَحَك واََارِ وسُقُوأ مه يما مط ممه معكدهْرَ 4 ٌ 
١‏ صفة الجنة التي وعد الله عباده الأتقياء الأبرار باق فيها أنهارًا جارية من ماء زلال عذب لم يتغير بطول المكث؛ | 
] وأنهارًا من لبن صاف لذيذ لم يتغير طعمه. وأنهارًا من خمر يلتذ بها شاريها بلا صداع ولا سكر. وأنهارًا من عسل ١‏ 
١‏ قد صفي من القذى قهو الغاية في حسن الطعم وتمام النفع؛ وللأبرار في الجنة من كل أنواع الثمار ومختلف ١‏ 
1 الأطعمة؛ وأرفع من ذلك غفران الله لسيئاتهم والعفو عنهم. هل من هذا حاله في النعيم كمن يقي ]بدا ي الثار لا 1 
١‏ خروج له منهاء وسقوا في نار جهنم ماءً حارًا بلغ الفاية في الحرارة: فلما استقر في بطونهم قطّع أمعاءهم من شدة ١‏ 
: حرارته؟ لا يستويان. : 
25> ل نكم 3 حَيجأ ين ندل مالأ دين وا مدا !َلك ادن مدعل مر وَابما 

0 : 

: ون التاضين من بقع اب آله التبي - بقيرفهم ولا فقنه ولا بول معرضين عن الأيمان؛ غيز هبانين بالوحيء ١١‏ 
حتى إذا خرجوا من مجلسك قالوا لمن حضر المجلس من أهل العلم والفقه في الدين - على سبيل السخرية - ماذا [آ 
| قال محمد قبل قليل؟ أولئك الذين ختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم نفلا يفقهون ولا يعون. واتبّعوا ما تهواه نفوسهم || 
! من الكفر والفسوق. ١‏ 
١‏ 27> <ا رادا رده هُدَى وَدَاكَهم وهر : 
]أ والذين اهتدوا برسالة الرسول يل واتبعوا النور الذي أنزل معه زادهم الله هدى؛ فتواب الحسئة الحسنة بعدهاء ١‏ 
| ووفقهم لأعفال البروخصال الخير وسهلها ذا #ويتبر الهم عبل الطيالسات وترك المنكرات. : 


: طغه»4 


الجزء السادس والعشرون كر سؤرة محمد 


ا 22 2000 أن َنم بَخْتَة مقَد جاه أشراطها نَل دا جاه مغ 6 ١‏ 
| ما ينتظر الكفار إلا القيامة التي وعدهم الله بها تفجؤهم وهم لا يشعرون بها على غرة منهم؛ وقد ظهرت علامات | 
الساعة ولم يستعدوا لها بإيمان وتوبة؛ فكيف يمكنهم التذكر إذا فجاتهم الساعة وقد فات الأوان؟! 

1 » نانك أئهك إل امه وا عدو يل ويلوي والنؤيكب واه يمل فكي ومنوكر‎ <١ ج12‎ ١ 
[| لأ فاعلم - أيها الرسول - أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وأنه لا شريك له؛ واستغفر لذتبك وللمؤمنين والمؤمنات؛ والله‎ 
| يغلم حركتكم بالنهار في الأعمال واستقراركم بالليل للراحة من الأشغال. وفي الآية الجمع بين التوحيد والاستغفار‎ || 
والعلم والعمل.‎ 
: وس يمول الت ءَامثوا موأ لوَْا لت مسورة 0 دآ أنزلك مسورة مُحَكمَ وك رَفهَاالْتِحَالُ را لت لين ف لويم كَرَض يترون‎ ١ 
ليك نَظرالْمَغْشي عليه مِنَالْمُوتٍ 1 موت َأوَكَ لَهْرَ » ا‎ ١ 
!| ويقول المؤمنون بالله ورسوله يكِِ: هلاً أنزل الله على رسوله يكل سورة من القرآن تأمرنا بقتال الكفار, فإذا أنزل الله‎ 
| سورة محكمة بذكر ما بينه الله لعباده وما فرضه عليهم وذكر فيها الجهاد رأيت الذين في قلوبهم مرض النفاق من‎ 
|| الشك والريبة والتكذيب ينظرون إليك - أيها النبي - نظر الذي أغمي عليه خوفًا من الموت؛ لشدة جزعه؛ والأولى‎ ]' 
1 بل الواجب على هؤلاء المتاف ورا جديا‎ ١ 
جا طَاعَة عسوو كَإداعر لتر كو صصدفوا أله لك امت ا‎ >20: ْ 
١] الأجدر لهم أن يطيعوا الله ويتبعوا رسوله يِل وأن يقولوا 7 صوابًا مؤافمًا الكتاب والسنةء فإذا وجب قتال الكفار‎ | 
'| وأمر الله عباده المؤمنين بذلك ظلو أن المنافقين حينها صدقوا الله بالاستجابة لأمره والمسارعة لما أحبه الله لكان‎ |! 
١ أ خيرا لهم في الدنيا والآخرة من مخالفة أمر الله وترك الجهاد.‎ 
© ا زفق 0 كَهَلْعَسيْشْر إن ليم أن تُفْسِدُوأ ف الارضٍ وَْمَطِموا اياك‎ 

لعلكم إن أعرضتم عن العمل بالكتاب والسنة أن تعصوا الله في 0 وتتعدوا حدوده بالكفر وسفك الدماء وقطيعة الرحم. ! 
: 2 وليك لين سَهُمٌأم َصَمَعْرَ وعم أَبِصَرَهم »# ْ 
١‏ ومن فعل هذا الفعل فهو ممن طردهم الله من رحمته فأصم أسماعهم عن سماع ما ينفعهم: وأعمى أبصارهم عن ١|‏ 
| رؤية الحجج الواضجة والأدلة النافعة: فهم في ضلال وغي. 

| 22 دا ألقرمات أم عل لوب أَتمَالهَآ # 

! أفلا يتدبر المنافقون القرآن فينتفعوا بأحكامه ويتعظوا بمواعظه ويفقهوا براهينهة بل قلوبهم مغلقة مقفلة لا تقبل |" 
الحق ولا تنتفع به ولا يصل إليها نور الإيمان. 5 
| 22> ط دلي آنتذُواع تبره ربد مَاتِيَ لَه الى الشّيطن سوا وَل لَه وام لَه > ا 
| إن المرتدين عن الإيمان الذين رجعوا على أعقابهم تكذيبًا للرسول يَكِ من بعد ما ظهر لهم الحق وبان لهم الدليل: أ 
ووضح لهم الهدى الشيطان زيّن لهم عملهم القبيح؛ ومد لهم في الأمل ومنّاهم بطول البقاء. ١‏ 
<١ >< ١‏ مَك تمر كَانوا لدي تكرهُوا مَائَرك أَنَهُ سَمْليعْحكُمَ ف بَمض لامر وه يَسَلم رفز » 

ذلك التزيين من الشيطان والإمداد في الأمل بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله حسدًا 1[ 
| ويغيًاه سنوافقكم في بعض ما تدعوننا إليه من معصية الله ورسوله: والله يعلم ما يخفونه وما يسرونه من التكذيب ١‏ 
| والمكر؛ وفي الآية: التحذير من طاعة غير الله في معصية الله. 

29> ط كيتَروَسْتمِرٌ الملتيكة ضرفت مُجمَهرَ ابره © 


فكيف حال اللتاقدين في سكرات الموت إذا قبضت الملائكة 3 أرواحهم؛ ٠‏ وهم يضريون ن وجوههم وانيادفمة 
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كب 1 كك لوسترفا يؤتق نيا 7 2 4 


| ما يرضي الله من الإيمان والعمل الصالح: ومن ذلك الجهاد في سبيل الله فأبطل الله أجر ما عملوه من صدقة وبر ١|‏ 
ا وصلة رحم وغير ذلك ومحق ثوابها . 5 
١‏ <تله « لحي بَآلد ف مُلُويه معرْسُ أن ل مرح أنه أَسْمَحهُم # 1 
8 بل ظن المنافقون أن الله لا يكشف لرسوله والمؤمنين ما في قلوب المنافقين من حسد وحقد على الإسلام وأهلهة بلى ١‏ 
! إن الله 2-6 على ذلك ليظهر لمؤمن من النائق ا 
١‏ ولو أراد الله 0 : نه الرسول - أشخاص المنافقين فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم؛ وسوف تعرفهم وتستدل | 
على أحوالهم فيما يظهر لك من كلامهم حتى تعرف مقاصدهم: والله يعلم جميع أعمال عباده من خير وشر. ١١‏ 
١‏ وسيجازيهم بها. 

4 0ه « ربوك عي د مدن وَصَدد وتوا مارك‎ ١ 
1 وسوف يختيركم الله - أيها المؤمنون يجهناه الكتان حص يطوتر من صدق قي جهباده وصمن وستوف يكب الله‎ |] 
أقوالكم وأشعالكم بما يقدره عليكم من عسر ويسر؛ ليظهر الصادق من الكاذب.‎ 

١ > ائيس كوا وصدُواعن سَ لمعته كح امد يطرا لل كينا وسمخيظ أقتكهز‎ < >< ١ 
إن الذين أنكروا توحيد اللهء ومنعوا الناس من الإيمان: وحاريوا أولياء الله. وكذبوا رسوله وحاربوه من بعد ما ظهرت !ا‎ ] 
| لهم البراهين الصادقة على رسالته لن يضروا الإسلام شينًاء وسوف يذهب الله أجور أعمالهم التي عملوها في‎ ١ 
ْ ا الدنيا؛ لأنهم لم يخلصوا فيها.‎ 
: » «ايامها ءامنا تابثا لله يمرا لول ول اتلك‎ >< ١ 
| يا أيها المؤمنون: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال الأمر واجتتاب التهي واتباع الشرع؛ ولا تبطلوا أجور أعمالكم‎ ] 
1 بالشرك والرياء.‎ ١ 
4 روأ أْوَصَدُواعن سبي لكوم ماثوأ وهم انهه لطر‎ ١ ددن كعروا‎ ١ >25 2 ا‎ 
| إن الذين كفروا بالله وكذبوا ع ب الناس من الدخول في الإسلام ثم ماتوا على الكفرء ضلن يغضر الله ذتوبهم‎ || 
ويد 0 على معاصيهم‎ 0 

1 » فلاس ا 5 مآ دير تلك‎ << ١ 
١ فلا تضعفوا - أيها المؤمنون - عن الجهاد ولا تطلبوا المصالحة والمسالمة مع أعداء الله وأنتم أعلى منهم وأعز وأقوى؛‎ 
١| لأن الله معكم؛ ومن كان الله معه فالنصر حليفه والعاقبة له والتوفيق معه؛ ولن يذهب الله أجور أعمالكم وينقص من‎ 0 
ثوابكم شيئًا‎ ١ 

١ » إتمائليوة الذيا لب هود يوا تتا بزو ُريخ ول مهلم أتوئئ‎ < >< ١ 
) إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تشغل عن الطاعات: وتلهي عن الصالحات وتخدع بمظاهرها الناس:؛ وإن تؤمنوا بالله‎ 
١| ورسوله كِدِ وتتقوا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. فسوف يثيبكم على أعمالكم الصالحة بأنواع الكرامات‎ || 
| من المحبة والقبول والذكر الحسن والنجاة من النار والفوز بالجنة, والله لا يطلب منكم التصدق بجميع أموالكم بل‎ | 
أمركم بإخراج بعضها تزكية لكم ولأموالكم:‎ | 


: 4 1 


ينوا ويج أشكنتكر # 


١ إن يطلب الله منكم إنفاق كل أموالكم فيشق عليكم بذلك؛ وتبخلوا بالإنفاق وتمسكوا عن العطاء. فيكشف ما في‎ ١ 
١ قلوبكم من الحقد إذا أمركم الله بالتصدق بما يشق عليكم.‎ | 
| كائ مؤلة تعزت يددفش فى سبل أل يدك ع يلوس ينكل مَل عن ليوا وله اوأر‎ < >22 


ألفكرة يتما يمل امرك اكوا انتدكل 4 


| ها أنتم - أيها المؤمنون - تدعون للصدقة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه فبعضكم يبخل بالصدقة؛ ومن |] 
يبخل بالإنفاق فإنما يبخل على نفسه بحرمانها من الأجر والثواب؛ والله الغني عن عباده ليس بحاجة إلى نفقاتهم؛ |" 
١‏ فهو الذي خلقهم ورزقهم: والعباد هم الفقراء إليه. وإن تعرضوا - أيها الناس - عن الإيمان والجهاد في سبيل الله ١‏ 
|| يعذبكم ويأت بقوم آخرين مؤمنين يتصرون دينه: ثم لا يشابهونكم في الإعراض عن الإيمان والجهاد؛ بل يؤمتون | 
فا ويجاهدون ويطيعون الله ورسوله. 


! إن الله فتح لك - أيها الرسول - فتحًا مبيئًا ظاهرًا عظيمًا نصرك به على أعدائك: ومكّن لك في الأرض؛ وأعزك به. | 
وأعلى قدرك وهو صلح الحديبية؛ لأنه كان الطريق لفتح مكة والفتوح التي بعدهاء ودخول الناس في دين الله أفواجًا . 

! فتح الله لك هذا الفتح العظيم - أيها الرسول - ليكون سبيًا لغفران ما سبق من ذنبك وما لحق لكثرة من أسلم ١‏ 
وجاهد وعبد الله. فحصل لك بذلك الأجر والمففرة؛ لأنك الدال لهم على الإيمان والخير. قكتب لك بقدر أجور من | 
اتبعك؛ ولأنك صبرت على مشقة الأذى والجهاد والدعوة فصارت كفارة لكل ذنوبك, والله - بهذا الفتح - أتمّ عليك 1 
| النعمة ينصرك وإظهار دينك وكبت أعدائك: ووفقك ريك لسلوك الطريق المستقيم الموصل لرضوان الله والجنة. 

* 2ه ج سرد أمَدْصَرَاعِيرا‎ ١ 

| وينصرك بهذا الفتح نصرًا عزيرًا يهاب فيه جانبك ويرهب منك أعداؤك ويمكن لك بسببه من إعلاء كلمة الله. 

١‏ <ذك ا مُوَالدِ ىأل لكين موب المؤمنن يدادو يسام إبتعوم ول ُو لصوت وَالْارضٍ أله عِماعكِيمَا # ا 
| الله هو الذي أنزل الطمأئينة في قلوب المؤمنين» فوثقوا بنصر الله؛ وسكنوا إلى وعده؛ وثبتوا ضي المحنء وصدقوا في | 
| مواقف الابتلاء. وازدادوا يقينًا في دينهم ورسوحًا في تصديقهم بريهم وبرسولهم. والله له جنود السموات والأرض, || 
8 ينصر من يشاء من أوليائه ويذل من يشاء من أعدائهء وليس بحاجة إلى نصرة أحد من النا 


حكيما فيما قدره وديره من أمر الدنيا والمعاد. 
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<2> « شي آلتزييةالنزيتت ري د لي يا كير عر عيتتب ةلدا 
ليدخل الله المؤمنين اكات 58 تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار, وهم باقون في الجنة أيدًا || 
| لا يموتون ولا يخرجون منهاء ويعفو الله عن خطاياهم فلا يعذبهم بها. وكان هذا الثواب من الله نجاة من كل كرب !! 
١‏ وظفرًا بكل محبوب. ا 
١‏ 22> «اوَيْسَذب امكف وَالشكفقت وَالمشركي مركت القلآئيسيائَه لرى التو عل كيه الع وَحَضِبَ له لتر '١‏ 
تدرا اهدرس تَ مَصِبا 4 ١‏ 
| ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون بالله ظنًا سيئًا أنه لن ينصر أولياءه على أعدائه ١١‏ 
ولن ينجز لعباده ما وعدهم به من الفوز والفلاح, فعليهم تدور دوائر الخزي والهلاك والذل والصفارء وغضب الله ١‏ 
| عليهم مع طرده إياهم من رحمته وجنته؛ وهيا لهم نارًا تلظى يصلون سعيرها خالدين فيها أبدً 1 
: 20> جل وه جد اموت رالاض وكا ننه اكيم 6 : 
ولله - تعالى - جتود السموات والأرض؛ ينصر بهم من آراد من عباده وكان الله عزيزًا في انتقامه وسلطاته. حكيمًا ١‏ 
في خلقه وصنعه؛ وتدبيره وشرعه. 

» له ط إِنَآدْسَلَكَسَيهِدَاوَمْسْرَاوَتَذِيرًا‎ ١ 

؟] إن الله أرسلك - أيها الرسول - شاهدًا على الأمة بالبلاغ؛ تقيم الحجة عليهم وتبين المحجة لهم؛ وتبشر من أطاعك ١|‏ 
8 بالجنة وتحذر من عصاك بالنار. 

١ 4 الغا ياف شرب زف وقوه ويخ كر رآييلا‎ « >22 ١ 
١| فبإرسال الله لرسوله #8 يؤمن بذلك عباده الصالحون: ويتصرون ربهم بنصر دينه في الأرض: ويعظمون الله بالعمل‎ | 
١ بطاعته وترك معصيته؛ ويسبحون الله قبل طلوع الشمس وقبل غرويها.‎ | 
'| إن ائي ب إيئوتك إتنايايغرت نيذلل وَدَكديِم كس لكت واكك عل ومو مهدع له قيقد‎ 52 ١ 
لَبَاعَظِيمًا ا‎ 1 
١ إن المؤمنين الذين يبايعونك - أيها الرسول - في الحديبية على القتال كأنهم يبايعون الله. ويعطون الله العهد على‎ | 
|| نصرة دينه طليًا لرضاه ورحمته؛ يد الله قوق أيديهم: فهو معهم بعلمه - سبحانه - ونصره ورعايته. يسمع أقوالهم‎ 
| ويرى أفعالهم ويعلم ما تكنه صدورهم؛ ومن صدق وأوفى بما بايع عليه من الصدق والصبر والجهاد في سبيل الله؛‎ | 
7 فسيمنحه ريه الثواب الجزيل من الفوز بالجنة والنجاة من النار. وضي 0 تباخ اليد لله بما يليق بجلاله سبحانه.‎ ] 
١ سَيَثُول آك المكلئوت ين التراي مكلك أمؤلكا وأهلونا مَأسَحَفْر كا بَشولونَ لْدتهم اليس فى فلوو قل َم بنك‎ (١ >22 ١ 
" + كيت آم ماد امي سار د امم‎ 7 
١ ا سيقول لك - أيها النبي - الذين تخلفوا عنك في الخروج إلى مكة إذا سألتهم عن سبب التخلف: شغلتنا أموالنا‎ 
| وأهلونا من النساء والذرية فاطلب من الله أن يعفو عناء وهذا القول يقولونه باللسان. وليس له حقيقة في قلوبهم؛‎ | 
١| فهم كاذبون في قولهم: فقل لهم - أيها الرسول - لا أحد يستطيع صرف خير كتبه لكم ولا دفع شر قدره الله عليكم:‎ 
| وليس الأمر كما تظنون من أن الله لا يطلع على ما أخفته صدوركم: بل هو عالم بما خفي ويما ظهرء لا تخفى عليه‎ | 
١ خافية؛ وسوف يحاسبكم بما أعلئتم وأسررتم.‎ | 
١ 4 ج لطس لَيمَبَالمولَالمقمو له ليو أبدا وروت كلك فى مُويخ ولتطد طرى اله وسنشر تابنا‎ >22 ١ 
| وليس بصحيح عذركم من أن الأموال والأهل شغلتكم عن الخروج مع الرسول كلك بل الصحيح م ظننتم أن‎ 
الرسول كلذ والمؤمنين معه ةن يعودوا إلى افلم وسيهلكون؛ وحسن إبليس ع هذا القن الكاذب فاعتقدته 0 ا‎ 5 


(س4 0 


وظننتم أسوأ الظن من أن الله لا يتصر رسوله؛ ولا يعلي كلمته؛ ولا يعز دينه. وكنتم قومًا خاسرين فاشلين لا خير | 
| فيكم ولا صلاح يُرجى منكم. ْ 
١‏ 5 < و كديا اله متشره ناكد" يتكنيدسيما 4 ْ 
| والذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا يعمل بشرع الله فإنه كافر. وقد هيأ الله للكفار عذاب النار مع الخزي في الدنياء / 
'] والعار والذل والصغار. 

4 «وط ملك الشَعَوت والاينر لسجَكة ِب مني وسكت عتما‎ 2: ١ 
١١ ولله ملك السموات والأرض وله تدبيرهما؛ يعفو عمن أراد من العباد كرما وفضلاًء ويعذب من أراد منهم جزاء وعدلاً.‎ 
وكان الله كثير العفو والغفران لمن تاب من العصيان: واسع الرحمة لمن أناب إليه.‎ | 

ا يوون بل تش ة وتنا لكاو قوق 

| سوف يقول لك الذين تخلفوا عنك - أيها الرسول -: إذا خرجت أنت ومن معك من المؤمنين إلى غنائم خيبر التي | 
| وعدكم الله بها دعونا نخرج معكم إلى خيبر لنصيب معكم من الغنائم: يريدون أن يغيروا ما وعدكم الله به. وما قدره | 
| من عدم خروجهم معكم. فقل لهم أيها الرسول: لن تخرجوا معنا لغنائم خيبر؛ لأن الله أخبرنا قبل عودتنا إلى المدينة | 
| أن غناكم خيير لمن شهد الحديبية مع الرسول وكاةِ وليس لمن غاب عنها شيء منها فسوف يقول لكم المخلفون: ليس | 
| الأمركما قلتم من أن الله قضى بذلك, لكنكم منعتمونا من الخروج معكم حسدًا منكم لنا لكلا يحصل لنا من غنائم |" 
خيبر شيء. وقد كذبوا في ذلك؛ فهم لا يفقهون في أحكام الله ودينه. ولا يفهمون ما يحل لهم وما يحرم عليهم إلا || 


ع العتوست الاعءسهج 1 لعزم غود كه - 


دمن ترب سَنْدعودإك أل أ ميم لقيفوتم] تهون ود موا زوك لق باحسنا ولد تتولا || 
ْ يريما » ًْ 
؟ قل - أيها الرسول - للبدو الذين تخلفوا عن الخروج معك: ستدعون إلى قتال قوم أهل بأس شديد في المعارك: ١‏ 
!| تقاتلون هؤلاء القوم أو يدخلون في الإسلام: فإن تطيعوا الله وتقاتلوا مع رسوله يتبكم على ذلك ثوابًا عظيمًا وهو | 
| الجنة؛ وإن تعرضوا عن الاستجابة وتعصوا الله كما عصيتموه يوم تركتم الخروج مع الرسول ذل إلى مكة يعذيكم || 
| عذابًا مؤنًا موجمًا. 


|| ل نعل القن رع ولاخ الخترح رع ملاعل يض حزع دقل لع لله وُه مذي حتت تجترى من ته انرود‎ 0 ١ 
| ليس على الأعمى إثم؛ ولا على الأعرج إثم. ولا على المريض إثم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. قهم معذورون‎ | 
١| لهذه العاهات: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأثهار. ومن يعرض‎ | 
١ عن طاعة الله وطاعة رسوله ويترك الجهاد في سبيله يعذبه عذابًا مؤنًا موجمًا.‎ | 
# مد رض اهدع الشؤمييت ]ذ ييموئكك عت النّجَرَوَمَْ ماف فلوو قل التككِحة عَلبو وآنََهُم تايبا‎ « >27 ١ 

| لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوك بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ فاطلع على ما في قلوبهم من الإخلاص‎ ١ 
١ أ والصدق والإيمان؛ فأنزل الله على قلوبهم طمأنينة الإيمان وثبتهم وزادهم يقيئًا ورسوحًا في الدين وأخلف عليهم‎ 
التحديبية.‎ 


الجزء السادس وا المشرون 


» ل رتك دكي 1 لعزن كا‎ 2 ١ 

وعوضهم مغانم كثيرة من أموال . في خيبر. وكان الله عزيزًا في انتقامه ممن عاداه؛ وهو المعزّ لمن والاهء حكيمًا | 
| في خلقه وصنعه؛ وتدبيره وشرعه. ا 
١‏ 27> <« مدخ مكار كر تومه مسجل لَك ذو كن د ىَالَين عَسكُ وَلمَكون لَه ؤم ومََدِيَك مرا | 
5 وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في زمانها الذي كتبه الله؛ فقدم الله لكم غنائم خيبر: وحماكم من 1 
| أذى الناس فلم يصبكم شيء مما أعده الكفار من الحرب والمكيدة؛ وحفظ أهلكم وأموالكم في المدينة من شر أعداء [) 
| الإسلام؛ وليكون نصركم وهزيمة أعدائكم وما حصل لكم من الظفر والفنيمة علامة تهتدون بها على نصر الله لكم | 
أ وحسن ولايته وجميل رعايته لكم: ويوفقكم للهدى القويم والصراط المستقيم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. 

ْ: وَلْمرن كردا ءامد كط هد يهأ وآ َنَهعَ1َ سكإ ع قدا‎ < >27 ١ 
)| وقد هيا الله لكم غنيمة أخرى لم تستطيعوا الحصول عليهاء والله وحده الذي قدرها ويسرها لكم؛ وهي في حكمه‎ ! 
٠: ال لي تي[ بنبوو اواو يندب ةيه‎ 8 
: * ا ولوَمَمَلَك ادنكو ولو الدركر: كُمَلايجَدُوت وَلِا كايا‎ 
1 ولو 0 5 في مكة م0 الله ونصركم عليهم: ولقرّوا من المعركة وأعطوكم ظهورهم: وليس لهم من دون الله‎ | 
1 من يتولى أمورهم ويرعى شؤونهم: وليس لهم ناصر يدافع عنهم؛ فهم مخذولون خاسرون.‎ 
١ » سْنَةاَهِألَمدَعَلَتَمِ ندمب َائوبدِيك‎ < >© 
| وهذه طريقة الله التي سنّها فيمن سلف من الأمم من آنه ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. ولن تجد لسنة الله تغييرًاء بل‎ | 
1 هي ثابتة دائمة مطردة.‎ ]' 
٠ » (ن لكك لنيف سك ذخ عي يت تابنل افق قلتي لامها‎ >2١ 
| والله هو الذي منع أيدي الكفار من أن تصل إليكم بأذى: ومنع أيديكم من أن 8 بأذى ببطن مكة, من بعدما‎ ! 
| أظهركم الله عليهم ومكنكم منهم؛ فأصبحوا تحت قهركم: وهؤلاء جماعة من الكفار قرابة ثمانين؛ أرادوا المكيدة‎ 
| بالرسول ككل فأمسك بهم الصحابة ثم عفا عنهم الرسول يَكِِ. وكان الله مطلمًا على أحوال وأعمال عباده لا يفيب‎ ] 
1 عنه من علمها شيء.‎ | 
"١ جع دم هم اليس كتنا وَصَدُوكُمْ عن الْسَِد الْحرَارِ وَاَفَدَىَ مَعَكْوًْا بن يلل كا جَالُ مون وَضَة' مُوْمِتَتٌ ل‎ 
١ 1ك توه تيبم نهم مَعَرَهبِصر عِلْ ولحل لَه يَحمَيِوء من ينقَء أو تي لذي لسك كتهو اينع‎ ١ 
١ 4 15 ْ 
,| هؤلاء الكفار هم الذين كفروا بالله وأنكروا وحدانيته. وكذبوا رسوله؛ ومنعوكم يوم الحديبية من الوصول إلى المسجد‎ | 
7 الحرامء ومنفوا الهدي وحيسؤه أن يضل إلى مكان نحزه من الحرم: ولولا أن بين الكفار رجالاً مؤمنين ضعفاء‎ | 
[| ومؤمنات يخفون إيمانهم خوفا من الكفار. وأنتم لا تميزون بين هؤلاء وهؤلاء فينالكم بهذا القتل ذنب وحرج وغرامة‎ 
)| بغير تعمد منكم لسلطكم الله على الكفار؛ ليدخل الله في رحمته من أراد من عباده فيهديهم بعد الضلال, لو تميّز‎ | 
)| المؤمنون عن كفار مكة وانحازوا عنهم لعذب الله الكفار بآيدي المؤمنين أو بهلاك من عنده؛ ولكنهم اختلطوا بالمؤمنين.‎ | 
| ذ جد لسكتوا توم ليه ته هيز 1 لا تسيعبقة عل تثرو ل التزيت والزتفز‎ 5 | 
حكَبئة اتترك ووَائَضَيا اههركت اليكل ميا 4 ا‎ 2 ١ 
| إذ حمل الكفار أنفة الجاهلية 2 في قلوبهم فلم يتواضعوا للحق ويتبعوا الرسول يكل بل حملهم العناذ على‎ | 
الكفر والتكتيب» وأبوا إن يكتبوا | في صلح الحديبية «بسم الله الرحمن لوقي فأنزل الله الثبات واليقين والطمايةة ا‎ : 
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الجزء السادس والمشرون 


| على الزموك و[صبضابه كبوا علي الح وير خليد لا له إلا دوتع بها وقاو] بننقينا: ومح مالعل تحري: | 
١‏ والرسول يك أحق بهذه الكلمة وأولى وطن الكفار. وكان الله عانًا بكل شيء: مطلعًا على كل صغيرة وكبيرة: لا ١١‏ 
| تخفى عليه خافية. 

| 22 «لقد صَدّقك أله وله ليها لحي لتَدَحْلْنَ ليد الْحَرَامَ إن مَك أله منت علْتِينَ رمو سك وَمْقَصَرينَ لَاحَحَاهْ 

8 مم مالم تَعلَمُوا مَل ين دون لَك مَتَسَامَرسبًا #6 

| لقد صدق الله رسوله يَِ في رؤياه التي رآها في المنام؛ فكانت رؤيا حق وقعت كما أراه الله إياها من أنه يدخل هو |' 
| وأصحابه الممسجد الحرام؛ وهم آمنون لا يخافون الكفار. فمنهم المحلّق لشعر رأسه؛ ومنهم المقصر: فاطلع الله على ١‏ 
| الخير والمصلحة في تأخير فتح مكة هذا العام وفتحها فيما بعد ذلك وهو - سبحانه - يعلم ما لا يعلم العباد؛ لأنه | 
ا بو ل و ياد 6 ل بو ل يتين ا 
22> ط حكقّى َس شولك هودن الح يرمعل أ كدوك هسه يدا 4 ْ 
! الله وحده الذي أزسل مسن يك بالبيان الشافيء والهدى الواضح: والبرهان الساطع: ودين الإسلام؛ ليعلي دينه 1 
]| على سائر الأديان: ويكفيك الله - أيها الرسول - ومن اتبعك شاهدً! على صدق رسالتك, وأنه ناصرك ومظهر دينك | 
: وقاهر عدوك. ١‏ 


: 2 2 00 2 5 عل ط سوسوي 000 210 ع روط 


ريه نتم ره اعون مَضْلا عله وَضوانًا سِيِمَاهُمَ في وُخُوههم | 
من أثرً رِالسجود ذَلِكَ م ف الوق وَمَكلم: ف لاخ لكررع حرج سَطتَهُ كاده استخلط تأسكوىا عل شوقد. يسيب لزنام ١‏ 
تي يح لكر مهديس اموأ وول لحب يت كن لامي 4 


أله وأذ: لذين معه: أشِذا 


! محمد رسول الله كَل وأصحابه ومن اتبعه أشداء على الكفارء أهل اعتزاز بدينهم: أقوياء بعقيدتهم؛ وهم رحماء 1 
| قيما بينهم: بعضهم يعطف على بعض؛ تراهم ركمًا سجدً لله في صلاتهم؛ يحافظون عليها في أوقاتها كما شرعت. | 
| يؤدونها على أكمل وجهه يَطَّمَعُون في فضل الله وكرمه ورحمته وثوابه فيخلصون العمل له. علامة عبادتهم لريهم: | 
8 بادية على وجوههم من الخشية والخشوع والصدق من آثار سجودهم وطاعتهم لريهم وهذه صفتهم المذكورة في || 
!| التوراة. وصفتهم في الإنجيل كالزرع الذي أخرج من الطين ساقه وفرعه؛ ثم تكاثرت فروعه. واشتد ساقه؛ وقوي | 
| وصلب واستوى قائمًا على سيقانه. أخضر جميل المنظر يغجب بشكله ولونه وبهائه الزراع: ليغيظ الله الكفار بهؤلاء | 
؟ المؤمنين في كثرة عددهم وقوة إيمانهم والتفافهم حول الرسول وَل وجمال منظرهم: فلا يبغض الصحابة إلا كافر؛ | 
! لأن الله لا يفيظ بالصحابة إلا كل عدو لهم: وعد الله المؤمنين الصالحين عفوًا عن سيآتهم وثوابًا جزيلاً على !١‏ 
] أعمالهم مع خلودهم في جنات النعيم في جوار رب كريم؛ وهذا وعد من الله محقق. والأولى به صحابة الرسول يلق | 
١‏ ثم من سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 1 
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4 جه كا كيين »من الا نيدي الو وتشود الال إدَلله يَمْعِمْ‎ ١ 

]| يا أيها المؤمنون بالله ورسوله كه لا تفعلوا أمرًا من أمور الدين إلا بإذن من الله ورسوله بحيث يكون موافقًا لشرعه؛: ١|‏ 
١‏ ولا تبتدعوا بل اتبعواء ولا تقضوا في شيء إلا بما قضاه الله ورسوله؛ وراقبوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. ١‏ 
| إن الله سامع لكل قول؛ عليم بكل قعل مطلع على كل سر. ١‏ 
١‏ 57> <« كلم لاما لارمَعوَا وفك مَقصَوْت اَي لاجرل العو لِكجهْ َك لض أن تب[ أخلح وأنثزلا ١|‏ 
| قمّة» ١‏ 
| يا أيها المؤمنون: إذا خاطبتم الرسول كَكلِِ فتأدبوا. ولا ترضعوا أصواتكم فوق صوته؛ ولا تجهروا عنده بالكلام كما | 
| يجهر أحدكم لصاحبه؛ بل وقروه وقدروه وتأدبوا عنده؛ لأن الله شرفه بالنبوة وأكرمه بالرسالة وميزه عن الناس | 
١‏ بالاصطفاء. وجعله خاتم الرسل وأكرم الخلق على ريه؛ وهو إمام الأولين والآخرين. وسيد الناس أجمعين. وهذا ١‏ 
!| الأدب منكم معه واجب لئلا يبطل الله ثواب أعمالكم؛ ويُذُهب أجوركم وأنتم لا تحسئون بذلك. ٍ 
! إن الذين يتأدبون مع الرسول فل بخفض أصواتهم إذا خاطبوه أولئك الذين محّص الله قلوبهم واختبرها وأخلصها | 
لطاعته. لهم من الله العفو عن ذنوبهم؛ والصفح عن خطاياهم:؛ مع الثواب الجزيل والأجر التام على طاعتهم لريهم: 

22> ج دازي بار ول لبرت سحل لايتقؤت » 

| إن الذين ينادونك - أيها الرسول - من وراء الحجرات وهي غرف بيته - عليه الصلاة والسلام - وكان في وقت الظهر - | 
| من أناس رضعوا أصواتهم بجفاء وقالوا:يا محمد: اخرج إلينا؛ فهؤلاء أكثرهم لا يعقلون الأدب ممه ذَلِقِ ولا ١‏ 
| يفقهون حقوقه على الأمة ووجوب توقيره على كل مسلم. ١‏ 
١‏ 22> مَل أت صبر حك نحلم لديا مودصم 4 ١‏ 
| ولو أن من ناداك - أيها الرسول - من وراء الحجرات صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم عند ربهم؛ لآن الله | 
أ أوجب عليهم التأدب معك, والله غفور لما حصل منهم من سوء أدب؛ لجهلهم بما يجبء رحيم بهم؛ حيث لم يعاجلهم | 
بالعقاب على ما فعلوا من إخلال بالآداب. : 


| يا أيها المؤمنون بالله وبرسوله: إذا أتاكم فاسق في دينه؛ ونقل إليكم خبرًا فتثبتوا من صحته؛ ولا تصدقوه حتى | 


تعرفوا صحته وتتأكدوا من صدقه: خوفًا من أن تؤذوا أحدًا وهو بريء بناءً على خبز الفاسق فتندموا على التسرع 7 


الجزة 4 السادس والعشرون 


١‏ 0 1 َاَعْلَموَا أن د تك م ديرنال قيش وَلكنَ أله 0 لابج أ 
وَالْمْسوقٌ وَالْعِضَيَانَ وليك هم الرسِدُوت 4 
| واعلموا أن الرسول كك يعيش معكم فوقروه واعرفوا حقه؛ فإنه يسعى فيما ينفعكم وأنتم قد تقعون فيما فيه ضرر | 
| عليكم؛ جهلاً منكم والرسول وَل يمنعكم من ذلك؛ ولو وافقكم في كثير مما تريدونه لوقعتم في المشقة: ولكن الله | 
ا حبب إليكم الإيمان قسهلت عليكم طاعة الرسول وك وحسئّن الإيمان في قلويكم فامتتلتم أمر الله: وكره إليكم الكفر ١|‏ 
|| بالله فآمنتم به؛ وكره إليكم الفسوق فهجرتم معاصيه. وكره إليكم العصيان فكرهتم الذنوب وتبتم منهاء وهؤلاء ١١‏ 
| المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون الذين أدركوا الهدى ونجوا من الردى؛ لأنهم عرفوا طريق الحق. ا 
2 ا عَصْلا سد واه عَيِةُعكٌ 4 ١‏ 
| وتوفيق الله لكم للإيمان به وهجر معاصيه؛ هو فضل من الله تفضل به عليكم. ونعمة منه جاد بها عليكم. والله عليم | 
أل بمن يشكر النعم ويطيع المنعم. حكيم في تدبير الخليقة على أحسن طريقة. : 
١‏ +50 لا وَإِنْطفَنَانِ من الْمؤْمِنِينَ أفتتفوأ دصحو تدصت ددهم عل لخر تاقيم إل أث هّن 5ه 
تيش اتدل وفطي لله أنه يِبٌ ألمقسيليت » 
١‏ وإن حصل أن جماعتين من المؤمنين اقتتلوا قيما بيتهم فأصلحوا - أيها المؤمنون - بينهم بما في كتاب الله وسنة ١|‏ 
| رسوله يِه فإن أصرت إحدى الجماعتين ولم تستجب لحكم الشرع واستمرت في القتال؛ فقاتلوها حتى تعود إلى | 
!| الامتثال لحكم الله وحكم رسوله؛ فإن عادت فأصلحوا بينهما بالإنصاف الموافق لشرع الله ولا تجوروا في الحكم؛ | 
| وعليكم العدل في الحكم واجتناب الظلم؛ إن الله يحب العادلين في الأحكام بين الأنام الذين يقضون بين العباد | 
: 0 عَوْوَعِل تيا ميق نه سيسات 
١‏ <> ج را النؤسئون يو تاميحرابت ماما الله املك تهون 4 : 
إنما المؤمنون إخوة في دين الله. 0 واحدة كأبناء رجل واحد في المودة والنصر. فإذا حصل بينهم خلاف وجب ١‏ 
| على المؤمنين الصلح بينهم مع تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. فمن فعل ذلك رحمه الله بغفران ذنويه ١١‏ 
١‏ وإعطائه مطلويه من الأجر العظيم والنعيم المقيم. ا 
١‏ 22> «< كايا لين ءامَثوا | لاحر ومين وم عسو أن يكوأ حيرا َنم وا و2 يسك ع أن ينبن ولا دلرو السك ول 
1 كَبِسا َال اتيك رتم اشر ملم 0 1 َ ماين 4 
ا يا أيها المؤمنون: لا يستهزئ مؤمن بمؤمن: فقد يكون من استهزئ به خيرًا وأفضل عند الله من المستهزئ, ولا تستهزئ ١‏ 
| امرأة بامرأة: فريما تكون المستهزأ بها خيرًا وأفضل عند الله من المستهزئة: ولا يسب بعضكم بعضًا ولا يعب أحدكم | 
١‏ الآخر, ولا ينادي بعضكم بعضًا بما لا يحب من الألقاب المعيبة؛ بئس اسم الفسوق اسما؛ لأنه قبيح؛ وبئس الوصف 0 
وصمًا؛ لأنه شنيع. وهو وصف سيء بعد الإيمان بالله. ويدخل في الفسوق؛ الاستهزاء بالمسلمين واللمز والفمز | 
ا والتنابز بالألقاب. ومن لم يتب إلى الله من هذه الأوصاف القبيحة والأخلاق الذميمة فأولتك هم الظالمون لأنفسهم / 
| بفعل هذه الينوي ا هذه الخطايا. 

ا يرك بعص الطلن إذولايحتَسمُوأ ليقت 
: ب يفسموه وأنقوأ أله إن أله واب 4 : 
| يا أيها المؤمنون بالله ورسوله: اتركوا كثيرًا من الظن السيء في عباد الله الصالحين. فالأصل في المؤمن الخير, إن || 
| بعض الظن السيء إثم؛ لأنه مبني على الشك والاحتمالء؛ ولا تبحثوا عن سقطات الناس؛ ولا تفتشوا عن عورات ١١‏ 
1 التلسية ولا تلم بم ف سد ف خيات بنا يكرهه؛ أيحب الواحد م 0 ص : 


4 


َمَضَاكيثُ دك أن يَأكُلَ لحم ' 


222 2ع و اف عع دس لا 


الجزء السادس والعشرون 


| تكرهون ذلك فاكرهوا غيبته؛ لأن عرضه كلحمه: وخافوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. إن الله يتوب على ١|‏ 
1 من تاب من عباده وأناب؛ ويرحم من أطاعه واستجاب. : 
5ه ج كايا اتش رن عتقتؤي قراخ شهرقة1 عرفأ لستركؤ ينآث لتك له يد » 
8 يا أيها الناس: إن الله خلقكم من أب واحد هو آدم: وأم واحدة هي حواء. فأصلكم واحدء فلماذا يفخر بعضكم على | 
أ بعض بالنسبة والله جعلكم بانتشار الذرية شعويًا متفرقة وقبائل متعددة؛ ليتعرف بعضكم إلى بعضء إن أكرمكم عند أ 
١‏ الله أكثركم تقوى له, 3ن وام مااع ها بت منكم. ا 
3ق 2 ل عييت موا كَمَنَاوكَايدَْل الاين فى لوي وين تيأ لله وطوآة يلتك بن ميك ١‏ 
قالت الأعراب من آهل / اليادية: آمنا بالله ويرسوله إيمانًا كاملاً. قل لهم - أيها الرسول -: لستم مؤمنين إيمانًا كاملاً. '١‏ 
ولكن قولوا: أسلمنا ولم يدخل الإيمان إلى الآن في قلوبكم: فإذا رسخ الإيمان في القلب استكمل صاحبه الإيمان؛ وإن | 
١‏ تطيعوا الله ورسوله لا ينقص شيئًا من أجور أعمالكم: إن الله غفور لمن تاب إليه؛ رحيم بمن استقام على أمره؛ وضي ا 
| الآية العناية بأعمال القلوب؛ وأن الإيمان يتفاضلء وأنه يجب موافقة الباطن الظاهر. 

١ 4 2ه ججرئماالنؤيفت ايسأ يال سواه حمَلمبَكووَحهَدُوا ,أتولهع وشم سبي ل مويك هم ليت‎ ١ 
١ إنما المؤمنون الصادقون هم كل من صدق في إيمانه بريه واتبع رسوله وك وعمل بطاعته؛ ثم لم يَشكُوا في الإيمان بل‎ | 
١ اعتقدوا اعتقادًا جازماء وصدقوا ذلك بالجهاد بالنفس والمال في سبيل الله لإعلاء كلمته, وهؤلاء هم الذين صدقوا‎ |! 
: في الإيمان واتبعوا رضوان الرحمن.‎ 
ْ » ل اموت ال ريبك تمان التَكوت وَمَان ناكل وء عد‎ < 2: ١ 
١ قل - أيها النبي - للأعراب: أتخبرون الله ابم وما أسررتموه وهو يعلم السر وأخفى وهو الغالم بكل ما في‎ | 
!| السموات وما في الأرض: والله يعلم كل شيء لا تفيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية؛ فهو العالم بالمؤمن والمسلم‎ ] 
1 والكافر والفاسق والمنافق والبر والفاجر.‎ ١ 
4 فيد عب أن كنأ لَاممعٌاءك لد وبَرِأنشيمنمَكِ ددسو باب َكُثْرْصِوِقَ‎ <١ | 

| يمن عليك - أيها الرسول - هؤلاء الأعراب بإسلامهم وطاعتهم لله وتصديقك في نبوتك, كآن لهم القضل على الله - ا 
سبحانه -: فقل لهم: المنّة لله وليست لكم فلا تمنوا على الله اعتناقكم للإسلام: فإن مصلحة إسلامكم تعود إليكم؛ ١|‏ 
| والله لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. فهو الغني عما سواه - سبحانه - ولله المنة عليكم: فهو الذي 7 
ا وفّمكم للإيمان وهداكم للصراط 0 فإن كنتم صادقين في إيمانكم فلا تمنوا به على الله ولا على رسوله يو |[ 
2> اميه يِب التعوت وَالاضوائهبريمَامنملة » ْ 
| إن الله وحدة يغلم ما غاب عن العيون في السموات والأرض: لا تفيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. وهو - | 
سيحانه - بصير بأقوالكم وأحوالكم وأعمالكم: وسوف يحاسبكم عليهاء فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. ١‏ 


الجزء السادس وا 


ر افقة تطالل لسن اسل لمم مهد 


» 2ه جق لاجد‎ ١ 
١ هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها؛ وقد أقسم الله تعالى بهذا القرآن ذي المجد والشرف والرفعة. من عمل‎ [ 
١ به شرقه الله ورفعه.‎ | 
١ 4 وا بَلْيباكَجَةَهُم مسد نمم عََلَالَكَيزونَ داع عيبْ‎ >20 ١ 
| بل عجب الكفار من النبي المختار لما جاء بالإنذار من الواحد القهار. فقالوا: هذا شيء عجيب غريب ما سمعنا بمثله.‎ |! 
» «1تنتائازائة يديد‎ 2 ١ 

كيف تُبعث إذا متنا وأصبحنا ترايًّاة! هذه عودة للحياة بعيدة الحصول لن تكون أبدا . 

١‏ > لا مَدَعَِنَاماتَفْضالارْضُ متهم و تاكتك حَنيا # ا 
| قد علم الله ما تأكله الأرض وتفنيه من أجسامهم؛ وغنده - سبحانه - كتاب محفوظ من الزيادة والنقص والتغيير || 
! والتبديل في هذا الكتاب: كل ما هو مقدر عليهم في الدئيا والآخرة. 
| بل كذب الكفار بالقرآن والرسول كَئهِ فهم في أمر مضطرب مختلط. لم يثبتوا على شيء ولم يستمروا على حال؛ ١أ‏ 
يقولون: إنه سحر أو شعر أو كهانة أو مختلق. 

20> <« أقل برها ل ألتمل متمركت بدا وَدتَاوَمَاَا من ويج © ١‏ 
] لماذا أنكر الكفار البعث بعد الموت5 أفلم يشاهدوا السماء فوقهم كيف رفعها الله فسوى بنيانها وأحكم صنعتها وزينها | 
١‏ بالنجوم: وليس فيها شقوق ولا فتوق, فلا عيب فيها ولا خال؛ بل هي سليمة محكمة متقنة؟! ١‏ 
١‏ 22> ط وَالْؤسَ مَدَدعها لاا مانام فا تيع تهيج 4 ُ 
| وماذا لم يتفكر الكفار في خلق الأرض كيف بسطها الله وفرشها وسواها ومهدها لعباده؛ ونصب فيها جبالاً راسخة ثابتة تمنعها |! 
أ من الاضطراب والميل: وأنبت الله في الأرض من كل شكل بهي حسن المنظر من النبات يبهج العين ويسر القلب بجماله. ١‏ 
١‏ <2> «ا بَهِرَةوَووق لعل عبد ميب # ١‏ 
والله خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات الدالة على عظمته وقدرته عبرة لمن لديه بصيرة تدل على ١‏ 
] وحدانية الله. وتخرجه من ظلمة الجهل والغفلة: وتَدْكرةٌ يتذكر بها كل عبد تائب إلى الله منيب إلى طاعته خاضع 
لأمره: منقاد لحكمه خائف من عذابه. ١‏ 
١‏ <قه ف« ةمه َه تأتذتايه. نب حت هيد » ١‏ 
أ ونزل الله من السماء مطرًا نافعًا للخلق. هو سبب الخير والثماء والقوت والحياة؛ فأنبت الله به حدائق ملتفة "ا 
8 غناء. وحب الزرع المحصودء وفي ذلك متاع للإنسان والحيوان. 


الجزء السادس والعشرون 


* وَاَْلَباسِمَتٍ لَاطلم نيد‎ «< >22 ١ 

| وأنبت الله النخيل طويلاً في حسنء فارعًا في جمال؛ له ثمر بهي حسن الشكل؛ منظم متراكب بعضه فوق بعض. 

27> «رَئها و وكسيد يدن دك ال » 

أ خلق الله ذلك طعامًا وقونًا لعباده من حبوب وثمار وشواكه وخضراوات ما بين مآكول ومشروب. وأحيا الله بالمطر |] 
؟] الذي أنزله من السماء بلدة مجدبة يابسة قد مات نبتها وذبلت أشجارهاء وكما أحيا الله بالماء الأرض الميتة فإنه - سبحانه |) 
1 - سوف يحيي الأموات ويخرجهم من قبورهم للحساب. 

١‏ كذبت قبل كفار مكة قوم نوح وأصحاب البئر التي تسمى «الرّس» وثمود. فقد سبقوا شي الكفر بالله ومحارية رسله. 

» 5ه مَادْموعوه إخوول‎ ١ 

وكذبت قبلهم أيضا قوم عاد وقرعون وقوم لوط. كلهم ردوا رسالة أنبيائهم. 

١ ولعب الآبكو ويج كلس خدضِدِ»‎ < >22 ١ 
| وكذب كذلك أصحاب الشجرة العظيمة وهم قوم شعيبء وكذبت حمير قوم تبع كلهم توافقوا في الكفر بالله ومعاندة الرسل‎ | 
: ا - عليهم السلام -: فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم بهء و لدي العقاب؛ وحل بهم الهلاك بالحق والعدل.‎ 
0 # ا أحَبَ سل قالاولبلْمْرف لبِين يلق جَدِي و‎ >27 
١١ أفعجز الله عن إنشاء الخلق الأول من العدم حتى يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائه؛ لأن إعادة الخلق بعد الفناء أيسر‎ 
١١ لأ من الإنشاء: وكل ذلك يسير هيّن على رب الأرض والسماء؛ ولكن الكفار في اضطراب وشك وريبة من مسأآلة الإحياء‎ 
بعد الموت والنشور من القبور. ا‎ 8 
4 جه «وَلتذ علا وتم وسوس ده قنشة م ولتي حل الزردد‎ ١ 

| ونقد خلق الله الإنسان وَعَلمَ ما تَحّدثه به نفسه وما يضمر في صدره: والله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ١‏ 
]| الواصل بين العنق والقلب. " 

* ل ب عَ سا ضَالدنِ مئال يد‎ >< ١ 

| إذ يكتب الملكان الحافظان عن يمين الإنسان وعن شماله أعماله. غالذي عن اليمين يكتب الحسنات,. والذي عن [] 
|[ الشمال يكتب السيثات؛ كل ملك مترصد يحصي أعمال الغيد: ا 
١‏ > < تاليط ينول لاروك عد 

ما يتكلم الإنسان بكلمة إلا وعنده ملك يحصي قوله ويكتبه له أو عليه؛ لأنه يراقبه وهو حاضر عنده. 

ْ » وات سك الوب للق كك ماكتيئة يد‎ >22 ١ 
| وحضرتّك - أيها الإنسان - شدة الموت وكريه بالحق الذي لا مهرب منه ولا مفرء ذلك الموت الذي كنت تروغ منه‎ 
 هنم وتهرب فلا مرد ولا مناص‎ ١ 

* لا ويم ف ألصُور دِيم لويد‎ >22 ١ 

] ونفخ الملك في القرن لبعث الناس من قبورهم؛ ذلك النفخ في يوم القيامة الذي وعد الله به وهو لا يخلف المعياد. 

ْ » جا جََةَ تين تَعَهامَلنُ وبي‎ 2 ١ 
| وأتت كل نفس إلى يوم القيامة معها ملك يسوقها إلى الحساب عند الله. وملك آخر يشهد عليها بما عملته في الدنيا‎ 


عد تكَنْاعنكَ 14 جمد عدي » 


| غطاءك الذي غطى على بصيرتك فلم تبصر الهدى. فالآن ذهبت عنك الغفلة. فبصرك اليوم فيما تراه قوي | 
0 نافذ شديد. 

1 4 وَل وَحْمْسَدَامَا عد‎ «< >22 ١ 
| وقال الملك الرقيب على الإنسان الملازم له الذي يكتب حسناته وسيئاته: هذا ما عندي بما كتبته عليه في الدنياء وهو‎ 
جاهز معد حاضر مكتوب.‎ 

قال الله للملكين (السائق والشاهد): ارميا في جهنم كل مكذب كافر معاند للحق جاحد للرسالة مصر على الذئوب. 
|| مناع للخير والحق. معتد على الخلقء فهو مانع لما أوجبه الخالق؛ مؤذ للمخلوق. أمسك عن الخيرات وتعدى الحدود | 
!| والحرمات, شاك في الوعد والوعيد. غير موقن بالتوحيد. ١‏ ْ 
| <> < ال َمليَأئإِاءاحرَماد و التدالشدير» 

ا وهو مشرك بالله يعبد معه إلها غيره. غارميا به - أيها الملكان - في نار جهنم شديدة العذاب. 
١‏ 2 وميه لاد صَك يتيده 4 ٍ ١ : ١‏ 
قال شيطانه الذي كان قرينًا له في الدنيا: ربنا ما أغويته ولكنه كان بعيدًا عن الهدى محبًا للغواية. فضل عن الحق | 
| ولم أَجيره على الكفر. : 
<١ 127 ١‏ مَل لَاعَضمُوادَىَ وعد عدم لويد # ١‏ 
!| فقال الله تعالى: لا تختصموا عندي اليوم: قلا نفع في هذه الخصومة الآن وقد سبق أن أنذرتكم عن طريق الرسل ١١‏ 
! غذاب هذا اليوم وما فيه من أهوال. ١‏ 
١‏ 50> <ا مَاِبدَلُ القرل ونأك لَحِيد * ' 
| ما يُقيّر القول عندي فقوله صدق ووعده حق؛ ولا يعذب الله عبدًا بسيئات عبد آخر. ولا يعاقب أحدًا إلا بما قعل | 
| من ذنب بعد أن يقيم عليه الحجة:؛ ولا ينققص من حسنات محسن ولا يزيد في سيئات مسيء. ١‏ 
١‏ 22> <إبنم نول لبهم هل مات ويَعُولُ َل من مزيير 6 ١‏ 
8[ وتذكر يوم يقول الله لنار جهنم: هل امتلأت؟ وتقول نار جهنم: هل من زيادة من كفار الجن والإنس؟ فيضع الجبار - | 
|| سبحانه - قدمه فيتزوي بعضها على بعض؛ وتقول: قط؛ قطا. 1 
١‏ 82> ذا وَأَرْسَت هين عرَجيد 4 

| ورت الجنة لمن اتقى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه؛ فكانت غير بعيدة منهم فهم يرونها ليتنعموا برؤيتها. 
| 9 لمَداماوْمَئَلِقأ عفط » ١‏ 
أ يقال للأتقياء: هذا النعيم هو الذي كنتم توعدون به في الدنياء وهو لكل تائب عائد إلى الله من سيئاته. حافظ لعمله 1 
الصالح من الضياع. وحافظ لحدود الله من الاعتداء. وحافظ لما أوجبه الله عليه. 
] هو الذي يخاف الله بفعل ما أمر واجتتاب ما نهى عنه؛ ويعبد الله كأته يراه. وأتى إلى الله يوم الحساب بقلب تاكب )) 


| :20> ا اَعُومَا سك دلدَيم الور » 
0 ويقال لهؤلاء الأتقياء: ادخلوا الجنة - وأنتم سالمون - من الآفات والأخطار: ناجون من الأهوال والعذاب. ولكم الأمن ١‏ 
من كل مخوف ومكروه؛ ذلك هو يوم الخلود في جنات النعيم: فلا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا ينقطع نعيمهم. 
22> تيميد » ْ 
[] لهؤلاء الأتقياء في جنات النعيم ما يريدون وما تشتهيه أنفسهم. وعند الله لهم زيادة على ما تفضل به عليهم من نعيم | 
وتكريم: فهم أبدًا في حبور وسرورء ومن هذه الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. ِ 
وكم أهلك الله قبل كفار مكة من أمم سابقة مكذبة؛ كانوا أشد من كفار مكة في البأس وأقوى في الأجسام: فساروا |) 
| في البلاد. وبنوا وشيدواء فهل كان لهم من مهرب أو ملجأ من عقاب الله لما حل بهم5 
20> « ردن دَِكَ لتِكَرَط لكان مَل ولق الم وَمْوَ هيد » ْ 
! إن في إهلاك الأمم السابقة الكافرة لعظة لمن كان له قلب يفقه به عن الله آياته وحججه: أو أصفى بسمعه وهو | 
| حاضر بقلبه غير غافل ولا سام. 

ْ # وَلَعَدَ حَلقصَا آلتَمَوت وَالْرْصَ وَمَايتهُمَا فى سِحَة َو وَمَا مما ون لوب‎ < >< ١ 
| ولقد خلق الله السموات السبع والأرض وما بينهما من سائر الموجودات في مدة ستة أيام؛ وما أصاب الله من ذلك الخلق‎ | 
|| 2 تعب ولا نصبء - تعالى عن ذلك - فهو القوي العظيم: فمن باب أولى قدرته - سبحانه - على البعث بعد الموت.‎ 
ْ » 50ت < نأمط ماوت سبح ند ويك يل ملع شين َمِل الث‎ ١ 
١| فاصبر - أيها الرسول - على قول الكفار من التكذيب والاستهزاء؛ فإن الله سوف يجازيهم على ذلك؛ وصل لله مع‎ 1 
. حمده صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؛ وصلاة العصر قبل غرويها‎ 

» جه طا ومن الل سَيحَه شود‎ ١ 
١| وصل لله من الليل صلاة العشاء وصلاة الفجر. وسيح بحمد الله بعد كل صلاة: وجاء ذكر الصلاة مع الصبر؛ لأنها‎ 
أعظم ما يعين العبد على المصائكب والمحن.‎ 

© طا واشتيع بم باد تاد ين مَكانٍ مرب‎ >27 ١ 

واستمع يوم ينادي الملك بالنفخ في القرن من مكان قريب من كل أحد ٠‏ 

» يم تسو لصيعة لعن َي اليج‎ « >20 ١ 

ا يوم يسمع الناس صيحة البعث بعد الموت بالحق الذي لا ريب فيه ولا شك؛ ذلك هو يوم خروج العباد من قبورهم للحساب. 
| <2> ا إِنَاعَنُ عي وت إن المصِيدٌ # 

إن الله يحيي الخلق بعد الموت؛ ويميتهم في الدنيا بعدما أحياهم: وإليه - سبحانه - يعودون ليحاسبهم على أعمالهم. )١‏ 
يوم تتصدع قبور الموتى ليخرجوا منها للحساب؛ فيسرعوا إلى الداعي في موقف الحشرء ذلك الجمع والحساب سهل |) 
على الله يسير عليه؛ لتمام قدرته. 

١‏ 22> جا عَن امآ لت علوم بو ون من يات ويد » ا 
| الله أعلم بما يقول الكفار من تكذيب وسخرية: وما أنت - أيها الرسول - بمسلّط عليهم لتجبرهم على الإيمان: وإنما || 
'] أنت ميلغ عن الله رسالته. فذكّر بالقرآن من يخشى الله ويحذر لقاءه؛ لأن الذي لا يخاف الوعيد لا تنفعه الموعظة. ‏ | 


سورة الذاريات 


» <ته مولت در‎ ١ 

أقسم الله - تعالى - بالرياح التي تثير التراب وتنشر السحاب. 

» تياد رة‎ « >22 ١ 

| وأقسم - سبحانه - بالسحب التي تحمل حملاً ثقيلاً كثيرًا من الماء. 

» جه « تتيكدة؟‎ ١ 

| وأقسم - سبحانه - بالسفن التي تسعى على ظهر البحر بسهولة ويسر. 

| جه لتيب 1 » 

ا وأقسم - سبحانه - بالملائكة التي تقسم أمر الله ورزقه بين عباده. 

| © جإنامهْمَيةُ» 

أ إن الذي وعدكم الله به - أيها الناس - من اليعث بعد الموت والحساب على الأعمال واقع لا محالة؛ لا شك فيه ولا ريب. 

١‏ حت «يَدَده؟» 

وإن يوم الجزاء على الأعمال من ثواب وعقاب لحق لا شك فيه سوف يقع كما وعد الله به. 

» رمه نت للك‎ >20 ١ 

وأقسم الله بالسماء ذات الشكل الجميل المحكم المتقن. 

| إنكم - أيها الكفار - لفي قول متناقض في كتابه وضي رسوله وَللِِ فلم تثبتوا على قول. 

| جه طش تزلك» ْ 
يُصرف عن الانتفاع بالقرآن واتباع الرسول من صرف الله قلبه عن الإيمان بكتابه ورسوله وَل ورف عن فهم | 
هُِ براهين الله والانتفاع بحججه فلم يهتد. : 
١‏ <> ارون 

| قتل الكذابون أهل الظن والريب والوهم في الحق. 

» ل للَموَمرَوسَامت‎ 02 ١ 

| الذين هم في لجة وظلمة من التكذيب والكفرء مستمرون في الفقلة؛ متمادون في الغواية. 

» يل لديم تن‎ « >22 ١ 

!أ يسأل الكفار - تكذيبًا واستبعادًا -: متى يوم القيامة الذي يقع فيه حساب الناس5 

» جبنم ألاريتتة‎ >22 ١ 

] يوم الحساب هو يوم يعذب الكفا 


الجزه السادس والغشرون 


لي ١‏ موا نوكن لكك ب كتيل شًَ 2 

| ويقال للكفار في النار: ذوقوا هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا وتستبطئوته. 

» ج22 جرد لتو تون‎ ١ 

إن الذين اتقوا ربهم لطامت واجتناب معاصيه في بساتين كريمة؛ وحدائق عظيمة؛ وعيون ماء عذب جارية. 
١‏ 52> جا ءاي مآءاتنهع مهي يبلَق يني * / 
تفضل عليهم بأنواع اسلا اد وأصناف النعيم ومختلف ما أحبوا: إنهم كاثوا قبل هذا النعيم والتكريم محسنين في | 
الدنيا بعمل الطاعات وترك المحرمات. : 
<١ 2+ 1‏ كوا اناما و 14 

| كان هؤلاء الأبرار لا ينامون من الليل إلا قليلاً. يصلون لريهم ويدعونه ويستغفرونة وهو التهجد. 

١‏ > (رالأشرم ستنينة» 

| وضي وقت السحر قبل , الصبح يستفقرون الله لذنويهم: والأسحار أفضل وقت لاستغفار الأبرار. 

» وف وله حن َكل ورور‎ <١ >2< ١ 

| وضي أموال الأبرار حورو وصدقة نافلة لمن سأل من المحتاجين؛ ولمن منعه الحياء من السؤال. 

2 وف الْارضٍ +اي: يونين‎ 2 250 ١ 

| وفي الأرض براهين ظاهرة وآيات باهرة يستدل بها الموقن على قدرة الله ووحدانيته فيزداد يقينًا . 
١‏ 2ه (نداكة الاثيزة > ْ٠‏ 
أ وضي خلق الإنسان براهين على عظمة الله وقدرته وحسن إتقانه. تدل على وحدانيته: فإن من تفكر في خلقه انبهر | 
ا من عجيب قدرة الباري وازداد إيمانًا. / 
١‏ <> < وف المل يزكر مدوم وُعَدُودَ # ا 
| وفي السماء رزق الناس مما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ؛ ومما وعد الله عباده من ثواب وعقاب وخير وشرء ١|‏ 
© وسراء وضراء: كل ذلك مسطر مقدر. 

4 *لنلة جا مورت لمك رض نه لحَقَ وَل مآ طون‎ ١ 

لأ أقسم الله بذاته الجليلة تقدست أسماؤه أن ما وعد الله به حق لا شك فيه. واقع لا راد له. فهو مثل نطقكم بالكلام 
الذي لا تشكون فيه. 

» هل أن عَدِبتُ سَيِفِ لم اكيت‎ >20: ١ 

| هل جاءك - أيها الرسول - خبر ضيوف إبراهيم - عليه السلام - الكرام على الله. الذين وجدوا الكرامة عند إبراهيم. 

4 جو إذ عل وليه معَالوا سلمآ سلما َال سكن و كرون‎ >20 ١ 

| يوم دخلوا على إبراهيم في بيته فسلموا عليه فرد عليهم بالسلام: ولم يعرقهم فهم غرياء عليه. 

| 22> جل كام تميتر سيو » 

8 شنال إلى اهل مستحقيًا طاخذا عجلا سديثا شبحه واتضهف.. 

*» تقر لع كال ألا تاوت‎ <١ >< ١ 


1 عات بالفنخل تونسة يذ اللإيهم ورحت ينع فظطتا وقدمفة عل الام فذاق :آلا كارن 
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| فلما أبصرهم إبراهيم لا يأكلون طعامه وجد في نفسه خوفًا منهم؛ قالوا له: لا تخف منا فتحن رسل من الله. "١‏ 
١‏ وبشروه بولد سوف يكون عامًا بدين الله: وهو إسحاق من زوجة إبراهيم (سارة). 
١‏ <> « كاك تراه روسك مَحَهَهَاوَكَ عد عق 4 

)| فلما سمعت سارة بشارة الملائكة لإبراهيم بولد منها جاءت إليهم وصاحت صيحة وضربت وجهها تعجبًا من هذه‎ ١ 
البشرى, وقالت: كيف أنجب ولدًا وأنا عجوز كبيرة وعقيم لا ألد؟!‎ ١ 
ْ » الوا كدت مَل يلق ته هو المكيغ الْمَليمٌ‎ < >< ١ 
١ قالت الملائكة لسارة: هكذا قال ربك وَقِدَرٌ ذلك كما بشرناكم؛ والله قادر على كل شيء؛ لا يعجزه أمرء إنه حكيم في‎ 
ا تدبيره وقضائه. يضع الشيء في موضعه: عليم بمصالح العباد وما ينفعهم.‎ 

* ا مَل فَاحَطبَخْ ما الْمرْسلونَ‎ >20 ١ 

قال إبراهيم - عليه السلام - للملائكة: ما خبركم وما سبب إرسالكم إلي؟ 

١‏ <> < آنا أستذ ور بُرِِنَ» 

أ قالت الملائكة: إن الله أرسلنا إلى قوم قد كفروا بالله وتعدوا حدوده. 

] لنرميهم بحجارة من طين. نضح بالإحراق. متحجر وصلب. 

على كل حجر علامة عند الله لمن تعدى حدوده بالذنوب والخطايا ‏ 

» مت طٍمَلْرْحَاسْكدََِا نمؤي‎ ١ 

فأخرج الله من قرية قوم لوط أهل الإيمان بالله لثلا يصيبهم العذاب. 

| <> «قامنا يميت التي » 

| فما كان في هذه القرية إلا بيت واحد ممن أسلم؛ وهم بيت لوط عليه السلام. 


: » رركا نآل ند كَاْه العدبالألم‎ « >: ١ 
[7 وأبقى الله في هذه القرية علامة ظاهرة تدل على قدرة الله وعظمته وقهره لأعدائه. وهذه عظة لمن خشي العذاب‎ | 
الموجع المؤلم من الله.‎ 

١‏ :20> جا وف موسو إذ أَرسلتإِلَ وَصوَ سلطا من # ا 
! وفي إرسال الله موسى إلى فرعون, وإتيان موسى بالبراهين الظاهرة والمعجزات الباهرة عبرة لمن خاف عذاب الله | 
وعظمة لمن اتقاه. 
ا 
| فأدبر فرعون متكبرًا وأعرض متجبرًا مغترًا يما عنده من القوة وقال عن موسى: إنه ساحر عُلب على عقله: أو | 
') مجنون ذاهب العقل. 


سورة الذاريات 


5 # وَف اذ أرسََاعَيم الح لقم‎ << >< ١ 
]! وفي خبر عاد وتدميرهم عبر وعظات لمن تدبرء إذ أرسل الله عليهم الريح التي لا خير فيها ولا نفع. لا تحمل مطرًا‎ 
1 ولا تلقح شجرًا.‎ 
4 جا مَالَدرْص عَىَءِ أ عَكِهِ إلاملَهكاييِو‎ >20: ١ 

ما تترك شيئًا مرت عليه إلا حولته إلى حطام وهشيم. 

وفي قصة ثمود وتدميرهم عظة للمعتبرء إذ قيل لهم: تمتموا بما أنعم الله به عليكم طيلة أعماركم. 

© طا موعن ريو دَأََدَتهُم الصَديمَه وهم يترون‎ >27 ١ 

: فأعرضوا عن دين الله وعصوا رسوله فأهلكهم الله بصاعقة العذاب؛: وهم يرون الموت يحصدهم. 

» فَاستدمرا ين يار وَمَاكواشتيرية‎ < >< ١ 

ل فما قدروا أن ينهضوا مما أصابهم من عذاب الله وما قدروا على الفرار من أمرهم؛ وما استطاعوا الدفاع عن أنفسهم. 

4 للثه << وَعََ نج من قلي كوا مما مقت‎ ١ 

1 وعذب الله قوم نوح من قبل من تقدم من الأمم؛ لأنهم كانوا متعدين لحدود الله مسرفين في المعاصي. 

* ا وَلتَمة بها اَن ُو‎ >20: ١ 

والسماء رفعها الله وسواها وأتقن مبناها باقتدار وقوة: وقد وسع الله خلقها وأطرافها. 

» (نن> دا وَالارْصَ ورَمْسَهَا ممم الْمهِدُونَ‎ ١ 

'| وجعل الله الأرض فراشًا للخليقة؛ فمهدها وسواها ليستقر عليها كل مخلوق: فنعم الباسط لها والممهد الله عز وجل.‎ ١ 
١١ وخلق الله من كل أنواع المخلوقات نوعين مختلفين ذكرًا وأنثى, لتتذكروا وحدانية الله وعظمته؛ فالمخلوقات زوجان:‎ 
5 والله واحد بلا ثان لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد.‎ 
ْ # جج> << مراك لق لكزمنة يجيد‎ ١ 
|| فاهريوا - أيها العباد - من عذاب الله إلى رحمته بطاعته: إني - أي الرسول يك - لكم - أيها الناس - نذير من‎ 
: عذاب اللهء واضح الإنذار. ظاهر الحجة؛ صادق القول.‎ 


4 جإولا سوا مم له إكهاءاخ إن لكرينة يَئينٌ‎ >20: ١ 

| ولا تشركوا بالله شيئًا فتعبدوا إلهًا غيره. إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. وإنذاري بيّن لا يخفى على أحد لتمام الحجة. 1 
١‏ <2> جا كيد مآلك ليس لهم ديول لأس موه 4 ْ٠‏ 
أ كما كذب الكفار محمدًا رسول الله يَكِةِ فقد سبقهم في التكذيب أمم كثيرة كانوا يقولون لرسلهم: هذا ساحر خيل أ 
] إليه؛ أو مجنون ذاهب العقل. كما فعلت قريش مع رسولنا يَلل. : 
١‏ لتك جل أَتراصواي لهم قومطاغوق 

١ هل أوصى الأولون الآخرين بتكذيب الرسل؛ لأنهم اتفقوا كلهم على التكذيب؟ بل هم قوم متجاوزون للحد في‎ ١ 
العصيان, تشابهت قلويهم وتوافقت أعمالهم على التكذيب والكفرء فقال الآخر كما قال الأول.‎ 

22> ( تلاعت تالتيتثر » 


ريلف 


الجزّء السابع والعشرون 


| ومع إغراضك عن الكفار وعدم المبالاة بتكذيبهم فاستمر في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته؛ فإن الموعظة يستفيد | 
!| منها المؤمن فيزداد يقيئًا وخشية: وتقوم الحجة على العاصي. 

© مَمَاعَفتُ كن واد إلا يبدو‎ « >22 ١ 

وما خلق الله الجن والإنس إلا لغبادته < سبحانه - وحده دون سواه وعدم الإشراك به وهي دعوة الرسل جميمًا . 
| <> طم ينهم ين نف أب آن مثو » ا 
| ما خلق الله الجن والإنسان ليرزقوه - سبحانه -؛ فهو رزاق كل المخلوقات,؛ ولا يريد أن يطعمونيء فهو يُطعم ولا ١‏ 
١‏ يُطمّم. وهو غني عن الخلق؛ والخلق فقراء إليه. ا 
١‏ :22> ج إذ أنه هرات لفو التيين 4 

إن الله وحده هو الذي يرزق كل المخلوقات. قد ضمن رزقهم: وهو ذو القوة المتين, يقهر من حاريه ويخذل من غالبه. | 
| قدير لا يعجزه شيء؛ قوي لا يُقهر ولا يُغلب. 

ْ ط ود ألنائق) نفل توي أتتزيم 6ل بتتتين»‎ >20 ١ 
١١ فإن للظالمين أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب رسوله نصيبًا من عذاب الله سوف يحل بهم مثل نصيب من وافقهم من‎ |] 
1 الأمم السابقة المكذبة؛ فلا يستعجلون العذاب ولا يستبطئوه فالعداب نازل بهم بلا شك.‎ ]! 
4 دن كاي ديزيو للد يعدو‎ « >< ١ 

ا فدمار وهلاك وسوء عاقبة للكفار من يوم القيامة الذي وعدهم الله به في الدنيا . 


| هسم الله بالطور وهو الجيل ألذئ كلم الله قله تبية موت -غلية الشلام ب وهو في ستيتاء: 
| :20> «ا وكتب تسظور » 


!| وأقسم الله بالقرآن المكتوب في الصحف المسطر في الأوراق. 


|| والقرآن كتب في صحف منشورة؛ وسطر في جلود رقيقة . 
| ذه <ا ولي تالمسئور » 
وأقسم الله بالبيت ١‏ 


الجزء السابع والعشرون اللو لايم سورة ة الطور 


تلتق اتروع > 
١‏ بشن الله بالسماء 6 على الأرض سقف مرفوع. 
: 0 الله 0 3 بالمياه أو المشتعل نارًا عند قيام الساعة. 
١‏ :جه ط إِدَعدَابَرَيْكَ لوقه # 
ا إن عذاب الله لواقع بأعدائه الكفار لا محالة. 
| ليه 92 مَالصمِن دافج # 
| لا يستطيع أحد أن يمنع نزول هذا العذاب بالكفار. 
١‏ جته «١‏ ينم موز التمة عورا # 
يوم تضطرب السماء وتتحرك فيختل نظامها وتتقطع أجزاؤها. 
١‏ :20> « وت الال سيا » 
وتذهب الجبال هباءٌ ضٍٍ الهواء وتزول عن أماكتها . 
١‏ 1 ذا ربل يمو للْسَكَذِيتَ © 
| فهلاك ودمار للكار إذا حل بهم ذاك اليوم: 
١‏ :20> ا الهم ف حَوضٍ يَلَمَبُوة #4 
| هؤلاء الكفار يخوضون في الباطل ويلعبون بالحق؛ فحياتهم لهو وسخرية. 
١‏ 2ه ج ينتفرت إل رجهم دما 4 
]أ يوم يدفع الكفار إلى النار دفمًا بغلظة مهانين أذلاء. 
١‏ لله < هذ نر لكر يهَاتَكدودَ # 
ويقال للكفار - تبكيئًا -: هذه نار جهنم أمام عيونكم: ذوقوا عذابهاء وقد كنتم تكذبون بها في الحياة الدنيا. 
| :2 تحر هذا ثلابهزوت » 
فهل هذا لمر علد سرد مس 2 ووو ني 
١‏ 20> جا أسومام يدا وكاتوا سوا علتيكم إئم مر ماكثز نعلو » : 
| ذوقوا حرَّ النار - أيها الكفار - فاصيروا على حر النار وسمومها وحميمها أو لا تصبروا قلن يرفع عنكم العدذاب ولن | 
تخرجوا من النار. فصبركم وعدمه سيان: وهذا عقاب ما فعلتموه في الدنيا من كفر وتكذيب: وما الله بظلام للعبيد- ١]‏ 
١‏ 22> دلقي جَتَدِوَِر 4 
إن الأتقياء في جنات ونعيم؛ ومسرة وتكريم: بجوار رحمن رحيم. 
<١ >22 |‏ مَك َيمَآءالَهم نيم ووَكَهْمْ معدا بحر 4 1 
يتفكهون بما من الله عليهم من سائر أنواع المسار والمحاب واللذائذ؛ وأنقذهم الله من عذاب النار؛ لأنهم آمنوا ١‏ 
١‏ بالواحد القهارء واتبعوا النبي المختار. 
١‏ لتك جلا كلوأوأشريوأ وُأعِنتا بتاكثر مَل » 


ا كوا - ايها الأبرا - فيز الجنة طفامًا نينا : واشريوا شرابًا لذيدًا؛ ثوابًا خلى أحباعم السالحة هي ايننيا: 


5 
ع يده بي عر 


© مدعل شر رمَصِعُودة ورَصَجتهُم يمور عن‎ < >50< ١ 


]| والأبرار متكثون في الجنة على سرر متقابلة لزيادة النعيم: وزوجهم الله نساء جميلات بيضًا واسعات العيون فضي |] 
1 حور وحسن. 

4 ج رَالدنَ م امغرارائتتتوع فرتم بإيئن ألقتابيع ذرتئ] ومآأكتهُم عله ممن دوف أنري يكب تَعِدُ‎ >20: ١ 
|| والمؤمنون ومن اقتدى بهم ووافقهم من ذريتهم في الأعمال جمعهم الله في الجنة بذريتهم: ورفعهم معهم في درجتهم؛‎ | 
| وإن لم يصلوا إلى عمل آبائهم؛ لينعم الجميع بالاجتماع في منزل واحد. وما بخس الله أحدًا منهم من ثواب عملهم:‎ | 
1 بل وقاهم وزادهم؛ وكل إنسان مرهون بما عمل؛ لا يحاسب على جرم غيره.‎ 
وزادهم الله على ما سبق من النعيم فواكه ولحوم طرية شهية لذيذة مما تحبه النفوس وتستلن به.‎ | 


» «يتروني ا لالتؤهاءلاتانة‎ >< ١ 


8 ومن إنعام الله لعباده في الجنة أنهم يتداولون بينهم كأس الخمر يدور عليهم في أنس وبهجة؛ ليعظم تنعمهم. وهذا | 
]| الخمر لا يزيل العقل ولا يحصل به لغو في الكلام وهذر في القول؛ ولا معصية في شريه كخمر الدنيا . 
| > جتزك نتين اتنا الؤتكزة » 


| ويطوف على الأبرار في الجنة غلمان يقومون على خدمتهم كأنهم في البهاء والصفاء والتناسب والبياض لؤلؤ مصون | 


أ في الأصداف محفوظ من الأيدي. 


» ف أم لصح عبتي يش‎ >20: ١ 


500 


| واقبل الأبرار المنعمون في الجنة بعضهم على بعض يتساءلون فيما بينهم لزيادة النعيم عن سبب هذا التكريم. 
| > ( اذك ابد اتدائتيية » ْ 
1 قالوا: إنا كنا من قبل هذه الحياة في حياتنا الدنيا ونحن بين أهلنا نخاف من الله ونشفق من عذابه: ضنعمل بطاعته 1 


ف ونترك معصيتة. 


4 تك عومدب التثرر‎ ( 22 ١ 

ا فتفضل الله علينا بمنّه وكرمه فحمانا من عذاب سموم جهنم وهو سعيرها وشدة حرّها . 
١‏ 20> ط إتاحكآاين مِْتطإنَهُ خرَبرلييِةْ» ْ 
إنا كنا في الدنيا قبل هذا اليوم ندعو الله وحده ولا نشرك به شيئًاء ونعبده مخلصين له الدين؛ أن ينقذثا من ١‏ 
الجحيم ويدخلنا جنات النعيم: فاستجاب الله لنا وأعطانا ما سألنا؛ إن الله هو البر المتفضل على عباده بأنواع ١١‏ 
| الألطاف الذي سح جوده على عباده؛ الرحيم بهم؛ الذي وفقهم لدخول جنته ونجاهم من الثار. 


* ل« كر سات بعس رَيْكَ يكاهن ولاجون‎ >80 ١ 


| فذكر - أيها الرسول - قومك بالقرآن وعظهم به. فما أنت يما أنعم الله عليك به من الرسالة والحكمة والعلم النافع / 


ورجاحة العقل بكاهن يخبر الناس بما سوف يأتي بلا علم بل بالظن؛ وما أنت بمجنون ذاهب العقل لا يدري ما يقول. |[ 
١‏ <> ط يعن ربو ربالمثون # ا 
| أم يقول الكفار إن النبي المختار شاعر ننتظر به الموت لتموت معه دعوته. 
قل لهم - أيها الرسول -: انتظروا موتي وأنا أنتظر موتكم, وترقبوا وفاتي فأنا أترقب عذاب الله فيكم: وسوف |) 


22> « الث لكاة عو قتطاشة» 

| بل إن عقول هؤلاء الكفار تأمرهم بهذا القول المتناقض؛ فكيف تجمع الكهانة والشعر والجنون في شخص واحد في‎ ١ 
ْ وقت واحد, ولكنهم مسرفون في الطفيان, متجاوزون الحد في العصيان.‎ || 
١ © تت ل يوون لتو بل لامؤرمثوت‎ ١ 
| بل يقول الكفار: إن الرسول ول اختلق القرآن من عند نقسه: بل القوم مكذبون لا تصديق لديهم. ولو صدقوا‎ ١ 
: ذآ بالرسالة ما قالوا هذا القول.‎ 
*» َأواصَديت نوم سيت‎ <١ >27 ١ 

| فليأت الكفار بكلام مثل القرآن في بيانه وغصاحته إن كانوا صادقين أن الرسول كَل افترى القرآن. 
<ت> ط ينزه مهم الكيثوت > ١‏ 
| هل خُلق الكفار من غير خالق وموجد لهم: أم أنهم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا ليس بصحيح؛ فلم يخلقهم العدم, ولم 
يخلقوا أنفسهم. والصحيح أن الله وحده هو الذي خلقهم: فيجب أن يُعبد وحده لا شريك له. ا 
١‏ +2 <ا م حلمو اموت وَالْارض بل لاومو * 

أم خلق الكفار السموات والأرض على هذا الإتقان العجيب؟ بل الكفار لا يوقنون بقدرة الله ووحدانيته فكفروا بالله. 

» مدخ حزي نيدَة نيليه‎ « >< ١ 

!| أم عند الكفار خزائن الله من الأرزاق والمواهب فهم يتصرفون فيهاة والواقع أنهم لا يملكون شينًا أم هم أهل القوة 
أ والسلطة في العالم فلهم الغلبة والجبيروت5 وليس هذا بصحيح. بل هم عاجزون ضعفاء والله القوي الجبار. 

| أم للكفار سلم يصعدون فيه يستمعون إلى الوحي فيجدون ما يؤيد باطلهم من الوحي؟ فليأت من يدعي ذلك من | 
ا الكفار بدليل قاطع يصدق دعواه. 

<> < 13 تنك ولخ الب » 

أم لله - تعالى - البنات وآنتم لكم الأبناء كما تدعون ذلك كذيًا وزورًا . 

4 <تطيكزاه تمكزرثتية‎ >52 ١ 

أم تسأل - أيها النبي - الكفار أجرة على تبليغ دعوتك فهم في حرج ومشقة من تكاليف دفع الغرامة التي تطالبهم بهاة 
١‏ 20> ا دغر يكم كبرد 4 

ا أم عند الكفار علم الغيب فهم يكتبون ذلك ويسطرونه لإعلام البشر به5 وهذا كذب منهم فلا يعلم الغيب إلا الله. 
١‏ <> < م ربو هيدام كدوام اليذرة > 

| بل يريد الكفار الكيد للرسول يك والمكر به. فسوف يعود مكرهم وكيدهم على أنفسهم . 

| :> ج لخ لد ماسحو أئرعا ترك 4 ْ 
أم للكفار إله يستحق العبادة غير الله؟ تقدس الله وتعالى عن شرك الكفار. فليس له شريك في الخلق؛ ولا شريك ١|‏ 
في الألوهية, فهو المعبود وحده. 

| <> ا وَإن يرا كنس يِنَالَملَ سَاِتِطَايمُوْسَحَابُ مَرَْم 44 
١‏ وإذا شاهد الكفار قَطُمًا ساقطًا عليهم بالعذاب من السماء فلن يتويوا من شركهم؛ وإنما يقولون: هذا سحاب متراكم ١|‏ 


الجزء السايع والعشرون 


4 «(جت> «( مَدَرَهم حي يلوأ يومهُ الى ضِ يضَعَمُونَ‎ ١ 

قاترفء- ايها 'الزسول - الكقاز حتئ يلاقوا يوم القيامة وهو يوم شلاكهم وتفدبيهم: 

4 جيم ابي تيده عي ولاح بصثرة‎ >20 ١ 

١‏ وضي يوم القيامة لا ينفع الكفار كيدهم ولا تدبيرهم؛ ولا يدفع عنهم عذاب الله ولا ينصرهم ناصر من دونه. 

© ل اذل كوعدا ون دك وليك يلايلو‎ >22: ١ 

١‏ وإن للكفار عذايًا يذوقونه في حياتهم الدنيا قبل يوم القيامة من القتل والأسر والذل والمصائب وعذاب القبر وغير أ 

ا ذلك: ولكن أكثر الكفار يجهلون ذلك. 

واصبر - أيه الرسؤل - لما 'حكم الله وأضر به من إزسالك إلى هؤلاء الكفار وما تجذه من أذى وسخرية وكيق. فإنكف | 

| بمرأى من الله وحفظ ورعاية وتأييد؛ وَسبِّحَ بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة وحين تقوم من النوم. ْ 
> ( تاي تبعرز زلور » 

| وسبحه أيضنًا من الليل في التهجد وغيره: وعند اختفاء النجوم: وهو وقت صلاة الفجر, فإن التسبيح وعموم الذكر | 

!]ا يعينان الإنسان على أعباء الحياة. ا 


» واج امون‎ >52: ١ 

! أقسم الله بالنجم إذا سقط من مكانه؛ وفارق محله أو غاب بعد طلوعه. 
دنه ذا مَاصَلَسَاب دومعو # ١‏ 
|| ما انحرف الرسول ذِِ عن الهدى وحاد عن الرشاد. فهو على الحق ومع الحق؛ فهو على استقامة تامة. وعلى صراط | 
© مستقيم: وسداد عظيم. 1 
١‏ لله ا وَمَاتياُ نوق # 

| وما يتكلم من عند نفسه ما يشتهي أن يقول؛ بل كلام وحي من الله تعالى. 

» لذ « نهر لمك‎ ١ 

| وما القرآن والسنة إلا وحي أوحاه الله إلى رسوله محمد يَكِةِ وليس كلام بشر. 

» لمك <ا عَلَهسَدِيد لفق‎ ١ 

| عَلّمَ جبريل - عليه السلام - رسول الله يل وجبريل ملك عظيم القوة شديد البطش. 
١‏ علثه « حيراست »# 


الجرّء السابع والعشرون 


» ينوناق الل‎ <١ جه‎ ١ 


استوى جبريل وظهر في أذق السماء الأعلى عند طلوع الشمس. 

| 2ه( قت » 

ثم اقترب جبريل من الرسول ذل وزاد في القرب. 

# عنقه طمكنَ ب مَوْسَيْنِأَوآدقَ‎ ١ 

5 فصار قرب جبريل من الرسول وك مسافة فقوسين أو أقرب من ذلك. 
١‏ 22> جلي نيه مااي » ١‏ 
١‏ فأوحى الله إلى عبده ورسوله وَل ما أوحاه من القرآن عن طريق جبريل - عليه السلام -. وفي هذا تعظيم الوحي ١|‏ 
| المنزّل. : 
<> جامَاكبَالعْوادْماراكة * 

| ما كدب قلبٌ الرسول ولِِ ما رأته عيناه . 

| 2 < اتتشيمك» 

| أتجادلون الرسول يك وتردون ما جاء به على ما أبصره وشاهده من آيات الله 

» ولق‎ < > ١ 

١‏ ولقد شاهد الرسول كَكِِ جبريل مرة ثانية على هيئته الملائكية عند سدرة المنتهى: وهي شجرة النبق في السماء السابعة 
١‏ <> « عنديتر ةالثتق » 

وهي نهاية ما يصعد من الأرض إلى السماء وما ينزل من فوقها إليها. 

» ا عِسَمَاسَهُ لأ‎ >12: ١ 

عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي يأوي إليها الأبرار. 

» «إذينتى التذرةمايتتى‎ >< ١ 

] إذ يعلو على السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يصفه الواصفون: ولا يغرف عظمته إلا الله وحده. 

| <> من تمزمائق » 

١‏ ما مال بصر الرسول وَلِْ عن محل نظره؛ وما تجاوز المحل الذي نظر إليه. بل كان بصره نافدًا وقلبه تابنا 

ْ 22> << لَدَرْكين لت ريد الكازقة #4 

لقد شاهد كَلِدٍ ليلة المعراج آيات كبيرة تدل على قدرة الله وعظمته مثل: الجنة والنار وغير ذلك. 

١‏ أخبروني - أيها الكفار - عن هذه الأصنام التي تعبدوتها مثل اللات والعزى هل تنفع أم تضرة وهو سؤال إنكار. 

*» وَمئزء لَه لز‎ < > ١ 

 اهدبع وكذلك صنم مناة الثالثة بعد اللات والعزى هل لها نفع أو ضر حتى تُعبد من دون الله5 وهذا إنكار على من‎ ١ 
» ال الكزولةالأق‎ < >< ١ 

١‏ أتجعلون - أيها الكفار - الذكر من الأولاد لكم ومن نصيبكم وتنسبون الأنثى إلى الله بزعمكم وأنتم لا ترضونها لأنفسكم. 
١‏ :20> ل يلديدافس ضير » 


ائرة ظالمة. 


40 1 


١‏ :52> ظ إن ين ل آننة: ستشثوها أت ومَابآوفْ مآ ره يها ين سلطن' يد مود ا نوما هرك الأنشس ولد 
١‏ يهم دق * ا 
0 ما هذه الأصنام والأوثان إلا أسماء ليس لها حقيقة؛ فليس فيها من أوصاف الكمال والقدرة:والعظمة شيء. إنما هي 0 
١‏ مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ظلمًا وزورًا بدافع الهوى وتزيين الشيطان: ما أنزل الله بها من برهان يصدق ما ١‏ 
١‏ ذهبتم إليه من الدعوى الباطلة؛ وما يتبع هؤلاء الكفار إلا الظن الكاذب وهوى النفس الأمارة بالسوء المنحرف عن | 
الهدى؛ ولقد جاءكم الهدى من الله عن طريق رسوله المعصوم محمد ذل فاتبعوه تهتدوا . ا 
| ته ل انس ممق » 

لأ هل للإنسان ما تمنته نفسه وأملاه هواه من مثل شفاعة هذه الأصنام والأوتان وغير ذلك؟ إنما الأمر لله. 

» جِوٌالتيرئرالارق‎ « >20: ١ 

فأمر الدنيا والآخرة لله. وهو الذي يحكم ويفصل بما أراد؛ فيثب المصيب ويعاقب الكافر الكاذب. 

ْ ظطا وكر ين َلك فى لسوت لَامد سَمَعميُحَ عي إلا بد أن أن هه لمن ينآ وض‎ >27 ١ 
[| وكثير من ملائكة السماء مع ارتفاع مرتبتهم وعلو قدرهم لا تنفع شفاعتهم أحدًا إلا إذا أذن الله لهم في الشفاعة؛‎ 
: ورضي عن المشفوع له.‎ ١ 
: # اوقد إن الي اممو بالآرة سَمُونَ للك مَيْبَه لق‎ 7 
| إن الذين لا يصدقون بيوم القيامة ولا يعملون لهذا اليوم من الكفارء هؤلاء يسمُون الملائكة تسمية الإناث؛ لاعتقادهم‎ 
أن الملائكة إناث؛ وأنهم بنات الله. وهذا من جهلهم وسفههم.‎ 

56 ع 3 جو مك ع دمع 2 عه‎ 5 ١ 

1 4 طؤوما م بد ين عل إن َو لطن وطن لايق ين كليميا‎ >20: ١ 
١ وليس للكفار علم ولا دليل بما ادعوه من أن الملائكة إناث؛ ولكنهم يتبعون الظن الكاذب الذي لا يدل على هدى؛ ولا‎ 
؟ يوصل إلى علم ولا يقوم مقام الحق. ا‎ 
4 د25 رض عن من كول عن و ورد إلا اكيز لديا‎ ١ 

فاهجر من أعرض عن الهدى وهجر القرآن فلم يؤمن به ولم يتبغه وليس له مراد ولا مقصد إلا الحياة الدنيا الفانية. 
ا وحبهم للدنيا واشتغالهم بها هو غاية مقصودهم ومنتهى مطالبهم؛ لسقوط هممهم وانحطاط نفوسهم. إن الله أعلم ١١‏ 
بمن انحرف عن الهدى؛ وهو أعلم بمن اهتدى ولزم طريق الاستقامة واتبع الحق. 

ْ 4 ذا وَبَّه ماف أَلتَوت وبا ف ايض ِجَرىَ ادن سأ يما اوعجري أَدينَ حسما يان‎ >20: ١ 
١ ولله وحده ما في السموات والأرض؛ فهو المدبر المتصرف فيهما وهو الذي يعاقب المسيئين على أعمالهم القبيحة,‎ ] 
1 ويثيب المحسنين على إحسانهم بجنات النعيم.‎ 
١ دا لذن جتنو كتير الإ وفوش إلا اَن رَبك وبع المعو هر علد يك إذ أنتاك يرت الس وذ آنثز يدن‎ >22: ١ 
الود ميخ كلا شرا اش حر تلبات 4 ا‎ 7 
١ وهؤلاء المحسنون هم من يتركون كبائر الذنوب والمعاصي والفواحش إلا اللمم وهي الذنوب الصفار التي لا يصر‎ | 
| عليها من اقدرفها أو يلم بها الإنسان على سبيل الندرة, فإذا أتى العبد بالواجبات واجتنب المحرمات غفرها الله له‎ | 
1 ا وتجاوز عنه وسترها عليه؛ فإن الله كثير العفو والصفح.: واسع المغفرة؛ وهو أعلم بطبيعة العباد حين خلق أباهم آدم‎ 
| ا من تراب. وحين كانوا أجنة في بظون الأمهات؛ وهذا يدل على ضعف الإنسان ومظنة صدور الذنب عنه والتقصير.‎ 
فلا تزكوا - أيها الناس - أنفسكم فتثنوا عليها بالتقوى وتصفوها بالاستقامة؛ والله وحده هو العالم بالمتقي حقيقة |آ‎ | 


الجزء السأيع والعشرون 


» َرَت ادك تل‎ < >20: ١ 

| أفرأيت - أيها الرسول - الذي أدبر عن الإيمان وأعرض عن طاعة الرحمن. ما أجهله وما أشد غفلته. 

ته < تقل تلاراقة» 

|| وانظر إلى هذا المعرض كيف أعطى القليل من المال, ثم قطع عطاءه وبخل بمعروفه وأمسك عن الإحسان ما أشد شحه. 
: <2 ط دمع الع وير * ١‏ 
١‏ هل لدى هذا البخيل المعرض المانع معرفة من علم الغيب يدل على أنه سوف ينتهي ما عنده من الخير حتى يمنع |! 
| الناس إحسانه؛ فهو يشاهد ذلك بعينيه؟ وهذا ليس بصحيع؛ فهو لم يطلع على علم الغيب؛ وإنما منعه البخل من 
أ الإنفاق وحمله الشح على الإمساك. 

» ا َل يَأمَاف صُحُفٍ مو‎ >20 ١ 

أم لم يخبر بما جاء في التوراة التي أتى بها موسى ‏ 

4 مَإبر دوق‎ ١ >28 ١ 

١‏ أم لم يخبر بما جاء في الصحف التي أتى بها إبراهيم الذي ومّى بما أمره الله به ودعا إليه وبلغه الناس. 

7م < كار زود لتق 

| آنه لا تحاسب نفس بذنب سواهاء ولا يحمل أحد جرم غيره: فكلٌ مسؤول عما فعل لا ما فعل الآخر. 

» وَأ يسن إلَامَاسَص‎ < >: ١ 

'] وأنه لا يكتب للعبد من الثواب إلا ما.فعله أو تسبب في قعله كالولد والعلم والصدقة الجارية ونحوها. 

| © « لاسي هسردك » 

وأن سعي الإنسان سوف يظهر يوم القيامة فيبدو الخير من الشرء فيثاب على الحسن ويعاقب على السيء. 

» مره الجزة الاق‎ < >< ١ 

| ثم يجازي الله الإنسان على عمله الجزاء التام الكامل على كل ما غمل. 

| <ك> طا مَأَدَكَ ريك الشني » 

| وإن إلى ريك - عز وجل - نهاية كل مخلوق وخاتمة كل عمل وعودة كل شيء. 

: جج> لا وَأتَدْهْوَصْسَكَ وأبق 4 ١‏ 
١‏ وأنه - سبحانه - أضحك من أراد من عباده بإسعاده؛ وأبكى من شاء من الناس بالأحزان والغموم: فهو خالق أسباب ١|‏ 
| الاتبساط والانقباض. 

١ # ا وَأنَههْ َم تَوَكَميَا‎ >20: ١ 
١| وأن الله - سبحانه - أمات من حان موته من عباده بقبض روحه؛ وأحيا من أراد حياته بنفخ الروح فيه وهو في بطن‎ 
أمه وإعادته بعد الموت, فله وحده الإحياء والإماتة.‎ | 

» «إرل اردق الأكالأق‎ >22: ١ 

وأن الله خلق الزوجين من كل الأحياء الذكر والأنثى؛ ليبقى النوع وتستمر الحياة ويعمر الكون. 
١‏ <> « ولت ولاق » 


خلق الزوجين من نطفة من مني الذكر يصب في رحم الأنثى. 


الْجَرّء زء السابع والعشرون 


52 22> ج رامت داكنة الأ 4 

١‏ وأن على الله إعادة الخلق بعد الموت بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم وهي النشأة الأخرى. 

| > (راشؤافؤواق » 

]١‏ وأنه أغنى - سبحانه - من شاء من العباد بالأموال وملكهم إياها وأرضاهم بها وأقناهم بما رزقهم. 

١‏ 20 (يلشخرث لتركد» 

ا وأنه - سبحانه - رب الشعرى النجم البعيد العالي المضيء. وكان الكفار يعبدونه من دون الله. 

جيه ا ههلك هَلَكَ عد ألو # 

|| وأن الله دمَّر عادًا الأولى لما كذبوا فابادهم وأفتاهم. 

| <ت> «وقموةافايق 4 

8 وأهلك - سبحانه - امود قوم 1 وأخذهم بعذاب شديد. 

» ونم نع يَدمَلم كوا أظلم ولق‎ >22 ١ 

| وأهلك الله قوم نوح من قبل هؤلاء الأقوام؛ فقد كانوا أشد عصيانًا وأعظم ذنويًا وتمردًا ممن أتى بعدهم. 
| <ته جوالنؤتيكة ترك » 

| وقرى قوم لوط المنقلبة دمّرها الله وأبادها وأهلك أهلها وقلبها عليهم. 

| لنت ا مسَشَّهَامَاعَنّى © 

أ فأمطرها ما أمطرها من الحجارة: وألبسها ما ألبسها من العذاب. 

١‏ 2ت (بههاذية تق 

فبأي نعمة من نعم الله عليك - أيها الإنسان - تشك, وكل نعمة صغيرة أو كبيرة؟ قمن الله وحدة؛ فله الحمد على نعمه. 
نك 29 هذا ندر من النذ لثث الاوك » 

ا هذا الرسول محمد يِه نذير من عند الله يرسالة مثل المرسلين قبله؛ فليس ببدع من الرسل بل سبقه كثيرون. 
١‏ ته < أزتٍالأمة * 

8 قربت الساعة ودنت القيامة وحان وفتها. 

4 ردق اس يس لَه لاون ذو ن كَاشِفَةُ‎ ١ 

١‏ لا يردها أحد من دون الله. ولا يعلم قيامها إلا الله. ولا يَكَشْفٌ هولها عن أحد إلا الواحد الأحد. 

للق د آقَنْهَدَ 2 

8 أفمن هذا القرآن تتعجبون - أيها الكفار - وتشكون في صحته وهو حق من عند الله8 

4 وتنككؤةملاكئن‎ « >22: ١ 

| وتضحكون - أيها الكفار - من القرآن استهزاءً وسخرية, ولا تبكون من وعده شوقًاء ولا من وعيده خومًا ‏ 
١‏ :10ت ا ونم يذو 6 

١‏ وأنتم لاهون في دنياكم؛ معرضون عن التذكر؛ غافلون عن الموعظة. 

» © تاتجتراية واتبثرا‎ < >< ١ 


2 فاسجنوا لله وأخلضوا له الطاعة وإنقايوا لأمره. واخضعوا لعظمته سبحانه. 


ا “لذ> «أفرتِ السَاعَهُ ون الكَمَرُ 4 

قربت القيامة ودنا وقتها وانفلق القمر ظقتين: وذلك حينما طلب الكفار من الرسول ول أن يريهم علامة فدعا ريه | 
فشق له القمر. : 
١‏ 22> ا وَإِد برا ءايه ووأ حرش صر 4 ١‏ 
!! وإن يشاهد الكفار علامة وبرهانًا على صدق الرسول ل يعرضوا عن الإيمان والقرآن ويقولوا: هذا سجر باطل | 
] ذاهب لا يستقر سوف يضمحل ويتلاشى. 
١‏ <2 « وَكَنوا تسا قْوَةِهْروَِكُلْ أت رتُسََقدٌ 4 ْ 
| وكذب الكفار الرسول يك واتبعوا هوى نفوسهم الأمارة بالسوء فضلوا عن الهدى. وكل أمر من صلاح أو فساد نازل | 
بأهله يوم الحساب من ثواب وعقاب. 


» ننه ط مذ جةكم ين الَِكَمَافِهِ مُرْمجَرُ‎ ١ 
. ولقد أتى الكفار من أخبار من سبقهم من المكذبين وما وقع بهم من عقاب. ما فيه عظة لهم وعبرة لو انتفعوا بها‎ | 


ع دها ر رق مجه قدو 
1 


» حت «حِحكنَة بعد سام اذ‎ ١ 

| هذا القرآن حكمةٌ بلغت غايتها في البيان والبرهان والزجر. ولن تنفع الندّرُ قومًا أعرضوا عن العظة ولم ينتفعوا | 
بالدليل. ا 
١‏ <2> ط رد عَنَممَ يدم َنم لد ليو كر » ْ 
| فاهجر الكفار - أيها النبي - وارتقب يوم القيامة؛ يوم يدعو الداعي إلى موقف عصيب. وأمر مهول فظيع ومقام | 
| مذكر مخيف. 

١‏ جج> جا خْنهًا برغز يي بلدا كاي جا مد 

ذليلة أيصار الكفار. من الذل والصغار. يخرجون من قبورهم كأنهم الجراد المنتشر في انتشارهم وسرعتهم للحساب. 

# جه طمفَطِدنَ الدع يول ارون داب عي‎ ١ 

| مسرعين إلى الموقف الذي دعاهم الله إليه يقول الكفار: هذا يوم عصيب عسير مخيف. 

١ » جت> جك يلق تئج كبوا عدةواثوا جو وانشير‎ ١ 
][1 كذبت قبل كفار مكة قوم نوح نوحًا عبد الله ورسوله وقالوا عن نوح: إنه مجنون ذاهب العقل وزجروه وانتهروه‎ 1 
ا وتوعدوه وهددوه.‎ 

| <> < تتقائئة لإمنزت تلز » 


الجزء السايع 


(١ >17‏ فقتحنا أب لمك يأو مني 
! فأجاب الله دعاء نوح: وفتح أبواب السماء بماء غزير يتدفق في فوة وانصباب. 
١‏ <> < نكما الل ع ال الملاعل ترمدو 4 1 
؟] وشقق الله الأرض عيونًا تنبع بالماء. فاجتمع ماء السماء وماء الأرض على تدميرهم الذي قدره الله وكتبه عقابًا ١!‏ 
١‏ على كفرهم. : 
27> «يمتهعل ا أو وثثر » 

وحمل الله نوحًا ومن معه على سفينة لها ألواح ومسامير شدت بهاء فصارت قوية متماسكة. 
| تسعى السقينة بمرأى من الله وحفظه ورعايته, وأهلك الله الكفار؛ عقابًا على كفرهم وانتصارًا لنوح الذي كذبه ا 
قومه. وفيه إثبات صفة العينين لله تعالى كما يليق به سبحانه. 
ولقد أبقى الله قصة نوح وقومه علامة وبرهانًا على عظمة الله وتمام قدرته ووحدانيته؛ يتفكر فيها كل من جاء بعد 1 
نوح؛ فهل من متعظ ومعتبر ينتفع بالعظات والعبرة 
١‏ 127 و( مكيف كان عدا وير #6 

| فكيف كان عذاب الله وإنذاره لمن جاريه وكذب أنبياءه ولم يؤمن بما أرسل به رسله5 لقد كان عذايًا شديدًا‎ ١ 
أ وإنذارًا عظيمًا.‎ 

ْ » تقر انمه يدؤِمَ ب نكر‎ < >< ١ 
| ولقد سه الله القرآن لفظًا ومعنى للحفظ والتلاوة والتدير والفهم والعمل؛ فهل من متعظ بمواعظه ومعتبر بما فيهة‎ ١ 
كادفي نكن عند ودر 4 ا‎ < 2: | 
١| كذبت عاد رسولها هودًا فأهلكهم الله؛ فانظر كيف كان عذاب الله لهم على كفرهم وتكذيب رسولهم؟ لقد كان عذابًا‎ 
شديدًا مؤْنًا.‎ 

» إن لَستاعَيح عا مان يد عَ تسر‎ « >< ١ 

]| إن الله أرسل على عاد ريحًا قوية شديدة البرودة في يوم نحس وشقاء دائم العذاب مستمر الهلاك. 
| جه ( تن لمكت أفعذترشتير 4 ْ 
| تقتلع الناس من أماكنهم: وترمي بهم على رؤوسهم فتفلق هاماتهم؛ وتدق أعناقهم. وتفصل الجماجم عن الأكتاف؛ | 
أ فتدعه كالنخل المنقلع من أصله المتطرح. 

# جز مَكيقَمَعَدَين ودر‎ 2007 ١ 

أ فكيف كان عذاب الله لعاد ونذره لمن كذب رسله5 لقد كان شديدًا مونًا موجعًا . 

# وَلنَتيتر الراك مَهَرْين كر‎ <١ >29: ١ 

ا ولقد سهل الله القرآن لفظًا ومعنى للحفظ والتلاوة والتدبر والفهم والعمل: فهل من متعظ بزواجره منتفع بعبرهة 
| جه «كتتاثر» 

]| كذبت ثمود رسولهم صالحًا وبالآيات التي أرسل بها. 


الجزه السايع والشرون 


1 © ( قا ايك مالكل وز # ل 0 
| فقالت ثمود: كيف نتبع إنسانًا مثلنا لا ميزة له علينا وهو مدا يساويناء وهو واحد ونحن جماعة كثيرة؟ إنا لو اتبعناه |) 
| لفي بعد عن الحق؛ وجنون يذهب العقول. ا 
١‏ :22>« ابح كيتاب ركذا ليد » ا 
كيف أنزل الوحي على صالح وامتاز بالنبوة علينا وهو بشر مثلنا؟ بل هو كذاب في قوله متجبر في فعله؛ يقول الكذب ١‏ 
| ويفعل الشرء وقد كذبوا بل هو نبي كريم وهم كذبة أشرار. 

* جا سيَعَْوْدعَدَا من الكدَا الاير‎ >20: ١ 

5 سوف يظهر لهم : حل بهم العقاب في الدنيا والآخرة من الكذاب الشرير المتجبر. 

انق ا إِنا مرسِراأ َلاق داه َه له قر يبو وأصطيرٌ 46 
إن الله مخرج 0 التي طلبوها من الصخرة؛ امتحانًا لهم: فانتظر يا صالح ما سوف يقع بهم من العقاب. واصبر | 
0 على إبلاغ الرسالة وعلى ما يؤذونك به. 1 
١‏ 22 « ريق لاله صم ين لجز كد 4 : 
| وأخبر قومك أن الماء ا الناقة: للناقة يوم ولهم يوم؛ كل يوم يحضره من له شرب الماء. ويُحْظرٌ على ' 
١‏ من ليس له شرب في ذلك اليوم فلا يحضر. 

7ه د عدوا صَلِهفَاطك َقَرَ 

” فدعا قوم ثمود 0 وحضوه على عقر الناقة. فتتاول النافة بيده. فنحرها . 

ا اله ذا مَك كن عَذَاق ويدْرٍ 4 

فعذبهم الله بسبب عقر الناقة.. فانظر ما أشد عذاب الله وما أقساه حين نزل بالعصاة. 

: 1 ا إَِآرْسلَاوح صَبْحَه وده افأ كمسب الختار * ا 
إن الله أرسل على ثمود صيحة واحدة قدمرتهم وأبادتهم جميعا؛ فكانوا بعد الهلاك كالزرع اليابس الذابل الذي جعل ١|‏ 
| حاجرًا على البهائم. ١‏ 
١‏ 59> جل وَعَدَبئرَ اش لليؤْ مهل متكر » 

| ولقد سهل الله القرآن لفظًا ومعنى: حفظًا وتلاوةً وتدبرًا وفهمًا وعملاًء فهل من متعظ بزواجره ومنتقع بأحكامهة 

» كدَبتَكَم ول ,لتر‎ < 0 ١ 

|| كذبت قوم لوط نبي الله لوطا وقد جاءهم بآيات الله وأنذرهم بها فكفروا بتلك الآيات. 

<> « تستامت: عابالة:ل زا َعم 

] إن الله أرسل على قوم لوط حجارة قذفهم بها فمزقتهم: ونجى الله منها آل لوط في آخر الليل. 

1 :20> جا يتمد نينا كك جر شَكرٌ #4 ١‏ 
فضلاً من الله على آل لوط حينما نجاهم من العذاب؛ وكما أنعم الله على آل لوط ومن آمن من أهله؛ ينعم الله على ]١‏ 
1 كل من يشكره به ب وحم سككاثة: ا 
١‏ 27>« مَلقد لوهم بتكنا متمارقالثثر » 

| ولقد خوف 7 0 أخَدَ الله وانتقامه. فشكّوا في ذلك واستهانوا بما قال. 

١ # ذا وَتَد رودو عن سيفو سنا أب هَدُوْعدَك وبثر‎ >27 ١ 
 - ولقد حاولوا أن يفعلوا الفاحشة بضيوف لوط من الملائكة؛ فطمس الله أبصارهم مثلما أعمى بصائرهم: فذوقوا‎ 
: أ أيها الكفار - عذاب الواحد القهار.‎ 


4 


الجزء السايع والمشرون 


0 - ( دمتعم 2 و 4 
|| ولقد أتاهم وقت الصباح الباكر عذاب عظيم استقر فيهم ودام حتى أوصلهم إلى عذاب النار: وهو قذفهم بالحجارة | 
| واقتلاع قراهم. ١‏ 
١‏ 22> «تشؤامتي ور » 

| فذوقوا - أيها الفجار - عذاب الواحد القهار؛ لأنكم قابلتم دعوة لوط بالإنكار وكذبتم بالإنذار. 

| 2ه ( تتكاتق رهزي فكر» 

| ولقد سهل الله لفظ القرآن ومعناه للتلاوة والحفظ والفهم والعمل والتدبر لمن أراد أن يتذكر. فهل من متعظ بالقرآن5 
1 2 وَلْقَدَجَاه َال عونا ذذ» 

| ولقد جاء فرعون وقومه تخويف الله لهم بالعذاب على تكذيبهم على لسان موسى عليه السلام. 

» كز كيدي لذت فلتعيرئفتير‎ >< ١ 
| لقد كذب فرعون وقومه ببراهين الله والمعجزات التي أتى بها موسى كلها فعاقبهم الله أشد العقاب. عقاب عزيز يذل‎ 
1 من حاربه ويقهر من غالبه مقتدر على ما أراد: لا مانع لحكمه ولا راد‎ 
٠ جه ( امتفعتئ نيك فلئبرةواثز»‎ | 
| أكفار مكة أفضل ممن تقدم من الكفار حتى لا ينالهم عذاب الله أم أن الله أنزل يراءة لهم من عذايه في الكتب‎ ١ 
السابقة 1 في أمان من أخذه عز وجل5‎ 

4 2 مولن عرْجِيع تنو‎ << >< ١ 

| بل يقول الكفار: نحن أصحاب رأي وعزيمة وحزم في الأمور؛ وأمرنا مجتمع ومنتصرون على من حاريناء نغلب من غالينا. 
<< هوم تمع وول ون لير » : 
سيّغلب جمع الكفار أمام جند الله من الملائكة والمؤمنين؛ وسوف يفرون من المعركة ويعطون ظهورهم جند الله. وقد | 
حصل هذا في غزوة بدر. ا 
١‏ :20> جلا بل ألتاعة موده لَه أ وهر 4 1 
]| يوم القيامة موعدهم الذي يحاسبون فيه على ما عملواء ويوم القيامة أعظم عذابًا وأشد أاء وأقسى عقوبة من | 
0 عذاب يوم بدر. ٌ 
١‏ :20> ذا إِدَالْسْجرمِيتَنِ َك لِوَسْعْرٍ * 

8 إن الفجار بعيدون عن الصواب؛ وضي ثيه عن الرشاد وفي عناء وشقاء وبأساء. 

له اللنه ذا ينم نونف أَارِعل موديو امس سهد 

] يوم يُجر الفجار في النار على وجوههم: ويقال لهم: ذوقوا حرارة الجحيم وشدة العداب الأليم. 

| 7ه «( إتافائ, قيشر » 

| إن الله خلق كل شيم وقدره بقضاء سابق وعلم وكتابة: فلا يقع في الكون شيء إلا بتقدير الله عز وجل. 
١‏ 22> «ومائإ كسد تع بار © ْ 
!]| وما أمر الله لأمر أراده وما قضاؤه لشيء قضاه إلا أن يقول مرة واحدة “كن" فيكون بإذن الله كلمح اليصر في سرعته ا 
| لا يتأخر طرفة عين لتمام القدرة. : 
١‏ علنته <« وَلْمَد لمَد أَهلَكَآأمَيَاعَك فَهَلَ فَهَلْ ين مُدكر 4 ,5 
ا ولقد أهلك الله بالعذاب أشباه الكافرين من الأمم السابقة.. فل من معتبر بما نزل بهم من العذاب فيؤمن ويعود إلى 1أ 
[) ريه بطاعتهة ا 


لجزء السابع والعشرون 

» ف« وَل نو محلو الب ر‎ >22 ١ 

| وكل شيء عمله من تقدم من الأقوام محفوظ مكتوب من حسن وقبيح في كتب سطرتها الملائكة الحفظة. 

أ وكل أمر صغير أو كبير من أفعال العباد مكتوب في صحائف الأعمال؛ وسوف يجزون به إن خيرًا فخير وإن | 
] شرًا فشر. ١‏ 
حقه ج دسق جَنَدِصبر 4 

١‏ إن الأتقياء في بساتين غناء. وحدائق فيحاء. وأنهار عذبة جارية تحت القصور والأشجار. 

| في مجلس حق لا لفو فيه ولا إثم. ولا صخب فيه ولا نصب؛ بل أمان وسلام: وسروز وإكرام: عند الله الملك العظيم: | 
البر الرحيم: القدير على كل شيءء لا يعجزه أمر ولا يفوته مطلوب. 1 


ننه طاليمن » 
الرحمن - سبحانه - الذي وسعت رحمته كل شيء: وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 
© «لاشمة) 0 
| علّم الإنسانَ القرآنَ فسهل عليه حفظّه وتلاوته وفهمه والعمل به. 
22١‏ طحق الإنسن »# 
| خلق الله الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا إذ خلق آدم من تراب. 
١‏ جه وص اناد 4 
|| والله علم الإنسان البيان باللسان عما يدور شي الجنان: شميّزه عن غيره. 
١‏ جه « القسش رالقترسبان » 
|| والله خلق الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق وتوقيت متقن؛ لا يختلف ولا يضطرب. 
| حته < وَانَجِمْوَالشّجرُسْجْدَانِ * 1 
١‏ ونجوم السماء وشَجَرٌ الأرض تعرف ريهاء وتسجد له سجود طاعة وانقياد وخضوع: وهي مسخرة بإذن الله لمصالح | 
الناس ومتافعهم. 
١‏ 22> طدَالمَةرَضهَاووّسَ ادراب » ٠‏ 
| والله رفع السماء وأعلى سقفها فوق الأرضء وأنزل في الأرض العدل الذي أمر الناس به وفرضه على عباده في | 


الجرّء السابع والعمشرون 
| 22> < الاتلتان ايان » 
!] لأجل أن لا تتجاوزوا الحدود وتعتدوا على الناس وتجوروا إذا وزنتم لأحد؛ بل لتعدلوا . 

» ديلوت ,القني ولا اراد‎ « >< ١ 

وأقيموا الوزن بالعدل؛ فخذوا الحق وأعطوه لا ضرر ولا ضرارء ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم لغيركم. 

» ا وَالْارس وَصَعَهَاذَتَاوِ‎ >20 ١ 

١‏ والله سوّى الأرض ويسطها ومهّدها لخلقه لتقوم الحياة على ظهرها. 

» طفها كه رامل د ثُالأكتار‎ >22 ١ 

!| والله خلق في الأرض فاكهة لذيذة ونخلاً ذا أوعية؛ فيها طلعه وثمره من رطب وتمر. 

44 وَلَذَبُ ذو الصف وَألرَيحَانَ‎ 3١ 110 ١ 

. وخلق الله الحب في قشره من زرع أخضر يحصد قوثًا لكم ولأنعامكم؛ وخلق كل نبت طيب الرائحة من أنواع الأزهار والورود‎ ١ 
» طيقل وكا كبك‎ >20: 

| شبأي نعم ربكم الدينية والدئيوية والظاهرة والباطنة يا معشر الجن والإنس تكذبان5 وما أجمل جواب الجن لما سمعوا ١‏ 
[) هذه السورة من الرسول ذل فكلما سمهوا هذه الآية: قالوا: ولا بشيء من آلاثك رينا نكذبء فلك الحمدء فعلى 5 
١‏ المسلم إذا سمع بنعم الله وتذكرها أن يحمد ريه عليها ‏ 1 : 
١‏ 10> لاح قَالإننَ من صَلصَ لِكَلَيََارِ 4 

١‏ خلق الله آدم أبا الناس جميعًا من طين يابس كالفخار الذي طبخ طينه وعملت منه الآنية. 

» عن الاين مرج نار‎ ١ >22 ١ 

وخلق الله إبليس وهو من الجن من لهب النارء وهو مزيج من شعلة النار ودخانها. 

4 ط بَلَيْءَالة رَيكَانْكذْانٍ‎ >: ١ 

] فبأي نعم ربكما يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ولا شيء من آلاتك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
| <> جنك ليقو لزت » 1 
والله هو رب مشرقي الشمس صيفًا وشتاءً. ورب مغرييها فيهماء فالكل تحت حكمه وتصرفه جل شأنه؛ فهو رب ١1‏ 
8 الزمان والمكان. 

» ج بأد اله كا كزان‎ >22 ١ 

| قبأي تعم ريكما -أيها الثقلان- تكذبان: وهو المنعم وحده له الحمد؟ 
مزج الله ماء البحرين العذب والمالح يلتقيان. 

| بيتهما حاجز لا يغلب أحدهما على خصائص الآخر: بل كل واحد منهما محتفظ بما أودع الله فيه. فيبقى العذب |) 
١‏ عنيًا والمالح مالحًا ولو تلاقيا. 

» 0ه هَل ديكا تكذان‎ ١ 

| فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان5 ولا شيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 


| <> ج جزئ تا الول اتتياث »4 
!| يخرج من البحرين العذب والمالح بقدرة الله اللؤلؤ والمرجان؛ وفيهما زينة للناس ومنافع. 

» دا بَاَءَالَة ريَكانكدَن‎ >22 ١ 

|| فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاكك ربنا نكذب: فلك الحمد . 

*» وَل الو رالنكاث ف الب كالمل‎ « >20: ١ 

| ولله وحده السفن الكبيرة التي تسعى على ظهر الماء بما ينفع الخلق؛ مرتفعة قلاعهاء منصوية أشرعتها كالجبال. 

» بَلوءلة نكي‎ ( 2 ١ 

| فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلاكك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

» ط لمنعهاكن‎ >20 ١ 

أ كل من على وجه الأرض من الأحياء ميت. 

4 ط يريك ذر لكل والاقار‎ >20 ١ 

ويبقى وجه ربك ذو العظمة والمجد والكبرياء والجيروت والجلال؛ فهو حي لا يموت - سبحانه -: وفي الآ 
إفيات:صبفة:الؤجه كله يما يليق بجلاله سبحاته. 

ا 2 يلي ءا ريك كدان # 

أ فبأي نعم ربكما آيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

: # جا يكلس ف لوت وار ض ليور هرف كأ‎ >37: ١ 
|| يسأل كل من في السموات والأرض من المخلوقات حاجاتهم من الله وحده؛ فهم فقراء إليه. ورزقهم على الله؛ فلا‎ 
1  .لضيو يستغني أحد منهم عن الله طرفة عين؛ كل يوم هو في شأن: يرفع ويضع؛ ويعز ويذل؛ ويعطي ويمنع؛ ويهدي‎ | 
» جج د اداه ريَحَاتكدْاقٍ‎ | 

| شبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك رينا نكذب, فلك الحمد - 

١1 » ته (متزؤلخ تقد‎ ١ 
| لا سيفرغ الله لحسابكم على ما فعلتموة في دنياكم ايها الكقلان- فيثيب الطائغ ويعاقب العاصي: وسوف يجد كل‎ 
: عامل ما عمل أمامه.‎ 8 
» ج بلئكة ريكا تكد‎ >22 ١ 

] فبأي نعم ربكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاكك ربنا نكذب؛ فلك الحمد . 

<١ >< ١‏ معت رن وان إن أستطع شن تدان أقلار لكوت وَالْرضٍ تدوأ لاتمدُوت إلايشلطن » ا 
يا معشر الجن والإنسان إن قدرتم على التفاذ من أمر الله؛ والهروب من حكمه ففروا من أقطار السموات والأرض؛ ١١‏ 
ولستم بمستطيعين؛ فالكل في حكمه وتحت سلطانه وتصرفه. ولا تقدرون على النفاذ إلا بقوة وحجة وإذن من الله؛ |) 
| وكيف يحصل لكم ذلك وأنتم عباد ضعفاء مقهورون. : 
| 20> < يي ءَالةٍ ريَكَاتَكدِن # 

|| فبأي نعم ريكما أيها -الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك رينا نكذب؛ فلك الحمد. 
١‏ 22> < زسز ملكا اطي بر واي كلا ران » ْ 
يرسل الله عليكم - أيها الجن والإنس - لهيًّا من نار ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم فلا يدفع بعضكم عن بعض | 
العذاب؛ لتمام قوة الله وسلطانه وعجزكم وضعفكم. : 


*» يي لد رَيََائْكَدْن‎ <١ >< ١ 

] فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب, فلك الحمد. 
١‏ 22> !ا يدا نمت السّمآة فكت وَرَههُ كَلدِهَانٍ # ّ 
فإذا تصدعت السماء وتفتحت أبوايًا يوم القيامة فصارت حمراء كلون الورد الأحمر. كالزيت الحار المفلي والرصاص ١‏ 
المذاب المنصهر من شدة الهول ومن عظيم الكرب وفداحة الخطب. 

4 يي اله ريكا كيبن‎ < >< ١ 

| فبآي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد- 
١‏ 22> ا بَدَبَِْاحْمل سكيوت ولابحتاً 4 ' 
ضفي يوم القيامة لا تَسَألُ الملائكةٌ المَجَرةٌ من الإنس والجن عن سيئاتهم: أو أنه موقف من مواقف الحشر لا يُسأل ١١‏ 
| فيه أحد. وإنما يسأل في موقف آخر. 

» يق ءلد ريكُا كيان‎ « >< ١ 

|| فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب: فلك الحمد. 


س عم سوه 2 رمع 22 


| <> «ايترث الْمجرمو يهم يومد وى والأقل * 

تعرف الملائكةٌ الفجارٌ بعلامات الفجور الظاهرة عليهم فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم ويأقدامهم فترميهم في نار جهتم. 
١‏ جه <بَآدَمالدِريَكا مَكذيكن » 

]| فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلائك رينا نكذب: فلك الحمد. 


ا <> مد جَهمه الى يكب امبو 6 


!| يقال للفجرة في النار - توبيجًا لهم -: هذه هي جهنم التي كان يكذب بها الفجار في الدنيا . 

4 “كك جز يَطُوضد ينبا يرداق‎ ١ 

| مرة يعذبون في الجحيم؛ ومرة يسقون من الحميم؛ وهو شراب بلغ الغاية في القليان, يقطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء. 
١ >< ١‏ يََقَءَاليكاتكدبانِ 4 

أ فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاتك رينا نكذب: فلك الحمد. 

27> << وَلِمَنْسَافَ مقَارَيه تان 4 

ومن اتقى الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته جنتان. 

4 بَيَءل ريخا كن‎ < >22: ١ 

| فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاكك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

| 20 < دَرائآأقان » 

8 من اتقى ربه له جنتان ذواتا أغصان لينة خضرة نضرة من الفواكه والثمار. 

4 يد ءالةٍ يكائكزان‎ < 2: ١ 

فبأي نعم ريكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلاكك ربنا نكذب قلك الحمد. 

| تجه نناعاوئراد 4 

في الجنتين عينان من الماء العذب الزلال الجاري تحت القصور والأشجار. 

* ته يي مل رَيِكاتكدَانِ‎ ١ 

| فبأي نعم ريكما - أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائكك ربنا نكذب: فلك الحمد. 


الجوةالساد 


والعشرون 7 2 سورة الرحمن 


4 ته طخِسَا سكل ككهزتان‎ ١ 


في هاتين الجنتين من كل صنف من أصناف الفواكه نوعان. 
١‏ جه < نايل اكير » 

ا فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فلك الحمد. 
١‏ +لن 9 مكيب عل فرش _يَطِْينهًا من إسترق وبق اجنين دان 44 

!| ولمن اتقى الله جنتان أهلها متكثون على فرش مبطنة من غليظ الديباج؛ وثمر الشجر في الجنتين قريب لمن يتناوله | 
من أهل الجنة. 1 
١‏ <زته> < َي َل ريَكاتكدبٍ 4 

'] فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 


| 2ه مين 


َرَت الزن ييل إل لمرو جا 4 


أ في هذه الفرش نساء قاصرات عيونهن على أزواجهن: لا يتطلعن إلى سواهم: وإنما تعلقهن بأزواجهن. لم يجامعهن | 
إنس قبل أزواجهن ولا جان. ا 
١‏ 20> هق ءاد ريك ئكدبن * 

: فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب: فلك الحمد. 

4 عبن الباوْسْ لماه‎ « >27 ١ 

|| مَك هؤلاء النساء في الحسن والجمال مَكَلُّ الياقوت والمرجان؛ حيث جَمَمٌنَ مع البهاء صّفَاء . 


/ ل 0 


] فبأي نعم - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك رينا نكذب, فلك الحمد. 

» لا مَل رهسن لا النتئ‎ 2 ١ 

١‏ هل جزاء من أحسن في عمله في دنياه إلا الإحسان له من ربه يوم يلقاه: بأن يجعل الجنة مأواه. 
| :20> طا من لج يكنا تُكذبان» 

|| فبآي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك رينا نكذب: فلك الحمد. 

4 :ا ون دوعس جتان‎ 320 ١ 

؟] ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان أقل منهما في الجودة والحسن؛ مع أن موطن سوط فيهما خير من الدنيا وما عليها. 
١‏ 2 < يق ءلم رَيَكاتْكدِبَدِ» 

فبأي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 

» نتعاتن‎ ١ 2 ١ 

هاتان الجنتان شديدة النضرة والاخضرار, قد عظم هذا الاخضرار حتى شابه السواد. 

| 20> < ماله ريك تْكَذْبان 4 

] قبآي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب؛ فلك الحمد. 

| 50> «فِسصئلٍ مَل » : 

| في الجنتين عينان جاريتان فوارتان تتدفقان بالماء العذب لا تَجفان. 

<> « يي م ريما تُكَْبَانِ » 


'] فبآي نعم ربكما - أيها الثقلان - تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك رينا نكذب: فلك الحمد ١‏ 


١‏ يت جل فيسائكهة ول ون 

! في الجنتين صنوف الفواكه مع النخل الباسق بطلعه النضيد والرمان اللذين. 

:30> يي الريك كدان » 

فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلائك رينا نكذب: فلك الحمد . 
١‏ لته ليسدَْاهُ » 

أل في هذه الجنات نساء حسان الأخلاق جميلات الوجوه طيبات فاضلات. 

» ِب ال يكانئك‎ >< ١ 

فبأي نعم ريكما -أيها الثقلان- تكذبان5 ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. 
١‏ 20 ا حو تَعْصُورتٌ فى لياو 4 

نساء جميلات واسعات العيون مصونات في خيام الجنة؛ لا ينظرن لغير أزواجهن. 

» َل ءَلةَرِكاتكدْبَان‎ ١ > ١ 

| قبآي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلاكك ربنا نكذب؛ فلك الحمد 
١‏ :30> طلز يَطِيتينٌ إن قله لاجآ * 

| لم يطأ هؤلاء النساء الجميلات إنس قبل أزواجهن ولا جان: بل هن أبكار. 

:20> < يَلَيِ ءال رجا نكْبانٍ 4 

فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك رينا نكذب؛ فلك الحمد- 
١‏ 27> < تكد عل رعق تر ريسا » 

8 أصحاب الجنة متكئون على وسائد ذوات أغطية خضرء وفرش وثيرة لينة جميلة. 


4 ذا يَأَي اكوريا كدان‎ >20 ١ 

فبآي نعم ريكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك زينا نكذب, فلك الحمد ٠‏ 
لق> « بةتميد نك للك ولاقام » 1ْ 
ا تكاثرت نعم الله. وكثر فضل الله. وعم خيره. ذو العظمة الباهرة والقوة الظاهرة والمجد العظيم والجلال الدائم : 
| والإكرام لأوليائه. 


» جحت جإذادقت الرايقة‎ ١ 

إذا حانت الساعة وقامت القيامة: وهي أكبر واقعة تقع في الكون. 

* نه طا لس لوه كريد‎ ١ 

ا ليس لوقوع القيامة أحد يكذب بها إذا وقعت؛ فإنها تغشى الأبصار وتضطرب لها النفوس ٠‏ 
١‏ 20> وحَضسَةريمَةُ» 

] والقيامة تخفض أعداء الله في الجحيم: وترفع أولياءه في النعيم. 


الجن السايع والمشرون 


» يحمي ج> « رارق الايك يا‎ ١ 

| إذا اضطربت الأرض اضطرابًا قويّاء واهتزت بمن عليهاء وتحركت تحركًا شديدً . 

4 تلمتكا‎ ١ >2 | 

٠١‏ وفتتت الجبال تفتينًا ونسفت واندكت. 

4 كات عبة ينا‎ > ١ 

فأصبحت غبارًا دقيقًا متطايرًا في السماء تحمله الريح في كل جهة. 

| © نف تتائكة )» 

ا وأصبحتم - أيها الناس - يوم القيامة ثلاثة أنواع. 

» ضح شالبس مآ تح ب السمكة‎ << >< ١ 

فاصحاب اليمين أهل الرتبة الرفيعة, ما أرفع منزلتهم وأعظم قدرهم؛ لحسن ما عملوه في الدنيا ‏ 
(١ >22 ١‏ تعب أْتضو مآ أ ب الشتمة * 

وأصحاب الشمال أهل الرتبة السافلة: ما أقبح حالهم وأخسر صفقتهم؛ لسوء عملهم. 
١‏ <> ( نكيف ةلتية » 


والسابقون إلى الصالحات قي الدنيا هم السابقون إلى الدرجات العلا في الجنة؛ ثوابًا على أعمالهم. 


» ج أي تق‎ >< ١ 

]ا أولتك المتريون غتد الله تكريمًا لهم. 

4 الله جؤف جَنَّتٍ كير‎ ١ 

ا مأواهم جنات النعيم في ثواب عظيم بجوار رحمن رحيم. 

4 مَدضنَالايينَ‎ ١ >2< ١ 

يدخل الجنة طائفة كبيرة من الأمم السابقة ومن صدر أمة محمد طلِِهِ من هؤلاء المقريين السابقين. 
> « قيلي كيرت 

1 ويدخلها قليل من آخر هذه الأمة: من المقريين السابقين. 

1 57 نعل عل سر وص 374 صُوتَق 4 

١‏ جوصه في اسل عا ام د بالذهب لينة مرتفعة جميلة. 

: يتكن أهل الج الجنة 3 على هذه .الس يال بمشهم بن بوجهه؛ للأنس والحديث وزيادة النعيم. 

يطوف على 5 الجنة في الجنة غلمان يخدمونهم: باقون أبدًاء يدوم شبابهم لا يهرمون ولا يموتون. 


١‏ 22> «ياقاب ارت و ينتو» 


يطوف هؤلاء الغلمان على الأبرار في الجنة بأقداح وأباريق وكاس من عين الخمر الجارية في الجنة 


» ج ابلق عن ولارؤة‎ >52 ١ 


وهذه ذه الخمر اتسين شازيها ي النبئة بصفاع وألع قي راس ولا تذفت نل نازتا كفت الناتا: 


الجزء السابع والمشرون 


١‏ ويطوف الغلمان على أصحاب الجنة بما يشتهون ويختارون من أنواع الفواكه اللذيذ 

# ذا وَل َِرِمِمَايْمبُوَ‎ >80: ١ 

!| وبلحم طير مشوي لذيذ مما تشتهيه نفوس أهل الجنة. 

4 ا د سعع ير عن‎ ١ 

ولأصحاب الجنة نساء جميلات واسعات العيونء شباب في بهاء؛ وحور في حسن. 

2 «اأنكرالؤ تكد » 

| كأن نساء الجنة في الصفاء والحسن لؤّلوْ مصون محفوظ عن الأيدي والعيون. 

| 2ه ( كاتف » 

لا أعد الله هذا | لني لأهل الجنة ثوابًا على ما عملوه في الدنيا من عمل صالح وبر وإحسان. 
2> ( لاحسسواتر 

ا ام اود رو به 

١ » جٍَاإلَاِلاسَماسَكنا‎ >20 ١ 

) لكنهم يسمعون قولاً جميلاً يبشرهم بسلامتهم من كل مخوّف وأمنهم من كل آفة وخطر. فالملائكة تسلم عليهم ويسلم‎ ١ 

| بعضهم على بعض. ١‏ 

© ج أب لبون مآ أت لين‎ 20: ١ 

١‏ وأصحاب اليمين ما أرفع منزلتهم وما أعلى مقامهم وما أحسن ثوابهم عند ربهم. 

| ليله جل ذِيِدْرِخَصُور 4 

معهم في الجنة سدر لا شوك فيه؛ لين الأغضصان داني الأفنان. 

| 0ق و ولج ُو ر» 

ولهم موز قد صف بعضه فوق بعضء فهو منظوم كالعقد فِي الحسن واليهاء. 

| ضته «وطلمشر)» 

|| ولهم ظل دائم لا يتغير ولا يزول ممتد يسيرون فيه تكريمًا لهم. 

| لك ذا ومآوتسكوب 4 

وماء زلال عذب مستمر متدفق لا ينقطع . 

* ظ وتكه وكير‎ >20: ١ 

| وفواكه متنوعة بأصناف شتى في كل وقت وآن: حاصلة لهم بيسر وهناء. 

١‏ 20 « لامظمزءاضمة» 

. لا مقطوعة عن أهل الجنة فِي زمان عن زمان. ولا يمنعهم منها مانع؛ بل هي عندهم متى ما اشتهوها‎ ١ 

4 ل وَمْشمرفوعَة‎ >20 ١ 

أ وفي الجنة فرش عالية غلى السرر وثيرة وفيرة. 

١‏ <> ط ناته رمة» 


إن الله أنشأ النساء في الجنة للأبرار نشأة جديدة غير التي كانت في الحياة الدنياء فالحياة هنا كاملة دائمة لا موت فيها . 


رنيلك 


4 ذا جَمَتَهْنَبَكرا‎ >: ١ 

8 فجعل الله نساء الجثة ابِكارًاً جميعهن: صفارًا وكيارًا. 

| <> نه » 

: متحببات إلى الأزواج متساويات في الأعمار. 

*» لمحب لين‎ 3 >27 ١ 

جعل الله النساء الأبكار المتحببات زوجاث لأصحاب اليمين. 

» للتيكاناتلن‎ < >< ١ 

ا وهم جماعة كثيرة من السابقين في الأمم المتقدمة وصدر الإسلام. 

*» جه ا وله هلين‎ ١ 

وجماعة كثيرة ممن جاء بعدهم داخلون في أصحاب اليمين. 

© وأتعب تال لتبايتال‎ < >22: ١ 

أ وأصحاب الشمال ما أسوأ مصيرهم وأقبح عقابهم على أفعالهم. 

» للق طن حورجو‎ ١ 

١‏ ففي ريح شديدة الحرارة تلفح وجوههم بحرها؛ وماء حار يغلي يشوي أجسادهم. 

| لله < مطل ينور » 

أ وظل من دخان شديد السواد. كريه الرائحة: حار موجع. 

» لوكي‎ « 2 ١ 

0 لا بارد على الأجسام: ولا كريم في المنظر: قد مزق الجلود بحره؛ وآلم الفيون بقبحه. 

| 5ه طق ذا تدئد نتوت » 

إن هؤلاء الفجار كانوا في الدنيا متنعمين بما نهى الله عنه من الحرام والآثام. معرضين عن الإسلام. 
! وكانوا مصرين على الكفر والذنوب؛ لا يتوبون إلى علام الغيوب. 

١ © طا واوا مؤت لَيدا نتا وك خرا مدنا ل لتتفوؤت‎ >22 ١ 
|| وكانوا يقولون - تكذييًا بيوم القيامة -: كيف نبعث بعد الموت إذا صرنا عظامًا نخرة وتحولت أجسامنا إلى ترابة‎ || 
هذا بعيد ولن يقع.‎ 8 

> جه <ا أرءاباذ لاون‎ ١ 

| أَنبعَثُ بعد الموت نحن وآباؤنا الذين تقدمونا إلى الموت وأصبحوا ترابًا في القبورة!!! 

* مك لاون وَالآخرتَ‎ ا١<‎ >27 ١ 

8 قل - أيها النبي -: إن الأولين من الناس والآخرين منهم من آدم إلى قيام الساعة. 

5 # علج> < لتجموغون إل يبعت يم تنوم‎ ١ 

سوف يجمعهم الله الذي خلقهم في يوم محدد مسمى: علم الله متى هو لا يتقدم ولا يتأخر. 


ته جترتخ 1ه لطا لنكيزة» 


الجزء السابع والمشرون لسن سورة الؤاشة 


الجزء السابع والعشرون 


ته < ودين عجرت لور 

| لآكلون في النار من شجر الزقوم كريه الريح مر المذاق قبي المنظر. 

» ته «تلفتية ان‎ ١ 

وسوف تملؤون بطونكم من شجر الزقوم؛ كرما لا شهوة منكم له ولا حبًا فيه. 

| وسوف تشريون على الزقوم ماءً حارًا بلغ النهاية في الحرارة والغليان لا يروي من الظمآ . 

4 ظ مكروش لير‎ >22 ١ 

١‏ وسوف تكثرون من شراب الحميم كشرب الإبل العطاش التي لا تروى أبدًا لمرض ألم بها 

* ««نته ط عَدَائركم بم لين‎ ١ 

1 هذا العقاب والنكال هو ما هيه الله زادًا لأعدائه في النار؛ جزاءً على قبيح أعمالهم. 

4 ته جا غَنُ لفك مَوْكَاتصَيَفودَ‎ ١ 

! الله خلقكم - أيها العباد من العدم - فلماذا لا تصدقون بالبعث بعد الموت؛ الذي هو أسهل من النشأة الأولى5 
| جه تامف 

أخبروني عن المني الذي تضعونه في أرحام نسائكم. 

» اش ثرتة 1 تخؤلقي‎ « >< ١ 

| هل أنتم الذين تخلقون هذا المني وتصورونه وتنفخون فيه الروح أم الله - تعالى - وحده الذي يفعل ذلك. 

© ل ديك ْلْموتَوَمَا يسوي‎ >< ١ 

الله قضى عليكم الموت وقدره بينكم؛ وليس بعاجز - سبحانه - أن يبدل خلقكم إلى خلق آخر في أي صورة شاء سبحانه. 
١‏ > <عكآد يو لكل ويك و الانتكثرة » 

'] وقادر - سبحانه - على تغيير خلقكم يوم القيامة وإنشائكم فيما لا تعلمونه من الصور والصفات والأحوال. 

» ولكدوتئ كنا الأول نولاتدكود‎ < >< ١ 

!| ولقد علمتم أن الله هو الذي خلقكم أول مرة فلماذا لا تستدلون بهذا على قدرته على إحياتكم مرة ثانية, هو البعث بعد الموت. 
| جه تيز اضضت» 

| أفرأيتم - أيها الناس - بذر الحب الذي تضعونه في الأرض اليابسة وهو حب يابس.5 

4 جع آنتزيطوة, ع اليثرة‎ >< ١ 

!| هل أنتم الذين تنبتونه وتخرجونه زرعاء بل الله وحده الذي يخرجه يقدرته زرعًا . 

لوأراد الله لصيّر الزرع هشيمًا محطمًا لا نفع فيه ولا فائدة: فأصبحتم تعجبون مما حل بهذا الزرع. 

| حت جالتتر» 


الجزم السابغ والمشرون 


20-1 
1 بل الله حرمنا الرنق بإهلاك هذا الزرع. 
١‏ 22> <ظ رانم آليَى تتروة 4 
| أفرأيتم الماء العذب الزلال الذي تشريونه ليذهب ظمؤكم . 
١‏ <> وا ءالخ لزتشوئيتقزية عنالرفة » ْ 
| هل أنتم - أيها الناس - أنزلتم الماء من الغمام إلى العيون والآبار والأنهار أم الله الواحد القهار أنزله بحكمة واقتدارة | 
١‏ بل الله عز وجل؛ رحمة بالعباد. 1 
0 <> « لزكة جملقة أملهامْلاتنكرت » 
أ لو أراد الله لصير هذا الماء العذب مالحًا لا يستساغ ولا يُطاق شرابه؛ لا نفع فيه لإنسان ولا حيوان ولا نبات: فلماذا ١١‏ 
ا لا تشكرون الله - أيها الناس - على أن جعل الماء عذبًا زلالاً9! 
١‏ 20> < أرَبَْادرَاق يون » 

أفرأيتم النار التي توقدونها لدفتكم: ولإنضاج طعامكم. 
١‏ :22> ءآش أسا مجريهآ معن الشندئرت » 
هل أنتم خلقتم الشجر الذي توقد منه التار أم الله الذي خلقه5 بل الله جل في علاه. 
١‏ جه < غذ تهات ستدائنيت» 
الله الذي جعل هذه النار تذكرة بتار جهنم ومنفعة للمسافرين والجائعين: فهلا شكرتم الله على هذه النعم. 
١‏ <> « شيخ يلمي ديك العليم 4 ا 
] فنزه ربك عن صفات النقص. وأنّبتَ له صفات الكمال التي أثبتها لنفسه؛ وأثبتها له رسوله كَل فالله عظيم في ذاته |) 
ا وأسمائه ميت له الملك والجبروت. ا 
| 22> (ئلا نيسوق اشير » 
يقسم - سبحانه - بمساقط النجوم ومهاويها إذا سقطت أو غربت: وفيها دلالة على عظيم القدرة وبديع الخلق. 
١‏ 20> ط وَإنَهُ تس تمن وليك # 
١‏ وإن في قسم الله بمواقع النجوم قسم عظيم القدر كبير المنزلة. 
| هه جتشذيئ 4 
] إن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله يل عالي المنزلة كثير النفع جليل القدر مبارك. 
| 2ه ( ذكتب تكثر » 
| في كتاب مستور عن العيون, مضون عن الظنون: محفوظ في اللوح محتزم مكنون. 
١‏ :5 < اشم لالشلئوة » 
لا يمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ إلا ملائكة كرام مطهرون من الآفات والخطاياء منزهون عن الآثام. 
١‏ 20> ط تَرِبلْيِن يَتِأَلكلِنَ * 
١‏ والقرآن وحي من الله خالق الكون وما فيه نزله على رسوله وليه . 
١‏ <2> طا أِهَداكلِ تلم مُتسثوة » 


' احبية القرآن راشريع أنتم - أيها الكفار - مكذبون وهو حق من الله تعالى5 
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الجزء السابع والعشرون 

| <> < نقذ رنتخ الكنكزفة» 

| وتجعلون شكركم على النَّمَم أنكم تكفرون وتصرفون الشكر لغير مهديها وتكذبون بهاة 

» قلتت تق‎ ( >< ١ 

! قهل قَدرتم إذا بلغت روح الواحد منكم حلقومه من حنجرته عند سكرات الموت أن تردؤها في جسمهة 

| > «(تلشميرتئئة» 

| وأنتم شهود تنظرون إلى المحتضر عند الموت ولا تدفعون عنه المنية. 

* اَعَد ريلد بخ وين لَاجيوت‎ «< 2< ١ 

ُ 0 الازفي ظوب واي ومسي 

| 0 ط لد كم عرد 

| وهل تَقدرُون إن كنتم 0 ولا مجزيين بأفمالكم. 

2ه ا يواكم يوي » 

ردوا الروح في الجسم إن كنتم صادقين على إعادتهاة ولن تستطيعوا . 

ا ل 

]| فأما إن كان المحتضر من السابقين في الخيرات أهل ال مراتب العالية في الولاية والتقوى. 

١ # للثقه «ا دَق وَرََان وَحَنتْ يبو‎ ١ 
|| فللعبد الصالح من المقريين السايقين عند موته رحمة واسعة وفرح وبشرى وسكينة وطمأنينة. وله سكنى جنات النعيم‎ 
: خالدًا فيها أبدًا.‎ 
» ناتك دكين أ يتين‎ « >20: ١ 

! وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين وهو دون السابقين لكنهم من المفلحين. 

١‏ 2ه «تك نين أعاتين)» 

فيقال له عند السكرات: سلام لك من الآفات. وأمن لك من الأخطار لحسن عملك. 

* ا وَأْمَآدكنَ لكين لصَالِنَ‎ >50 ١ 

1 وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحساب الضالين عن الصواب الكافرين بالكتاب. 

| <> ا مَدْليَنَ جر »* 

له ضيافة في جهنم حيك يُسقى من شراب حار مغلي, بلغ الغاية في الحرارة. 

| > <« دَتَصَلَهحر 4 

١‏ والله يصليه نار جهنم ويحرقه بها ويذوق عذابها. 

| ليه إن عدا لَوَّحَقٌ لين » 

إن هذا الذي ذكره - سبحانه - في كتابه وعلى لسان رسوله يل لهو حق اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب. 


31 سسا 


» نه ست يئوماى أشنت الاين مغر التي لفك‎ ١ 

!| نزّهِ الله ومجّده وقدّسّه عما لا يليق به كل ما في السموات والأرض من خلقه على اختلاف أنواعهم وهو العزيز فضي ١‏ 
| ملكه؛ الحكيم في صنعه وشرعه. 3 
١‏ 32> جلث غنات والاتض بجي نيت وََْ عا ويك » ْ 
: لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهماء فله التدبير والتصريف. يحيي من الغدم: ويعيد الخلق بعد الموت؛ ويميت ١‏ 
!| الأحياء. وهو على كل شيء قدير, لا يعجزه شيء؛ ما أراد كان وما لم يرده لم يكن. ولا يكون إلا ما أراد . : 
١‏ <> طاهرَانارك ولي وار اباي ميكل ء ليم © ْ 
| هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء, والباطن الذي ليس ١|‏ 
١‏ دونه شيء: ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء: ولا تغيب عن علمه غائبة وسع علمه كل شيء؛ فعلم 7 
السر وأخفى وما ظهر وخفي. 1 
١‏ <> اهو الى حَلقَ آلتَعوت وَالارْصَ فى سنَةٍ يو مهاستو عل ارش يَعلدُمايِحُ ف الارْضِ وَمَايفجٌ ينها ومايِلُ مَك وما || 
الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في مدة ستة أيام؛ ثم علا وارتفع على عرشه فوق سمواته استواء |[ 
|| يليق بجلاله؛ يعلم ما يدخل في الأرض من حيوان ونبت وماء وكنز وغير ذلك؛ وما يخرج منها من نبات وزرع وثمر | 
١‏ ونحوهاء وما ينزل من السماء من ماء وغيره؛ وما يصعد في السماء من ملاتكة وأقوال وأغمال. والله - عز وجل - 1[ 
مع خلقه بعلمه أينما كانواء وهو بصير بأقوال الخلق وأعمالهم وأحوالهم: لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة» || 
ل وسوف يحاسب الجميع على ما عملوا . 

١‏ :جت> < املك اتوت لاض مَلأسَه مجع امو ا 
'] لله وحده ملك السموات والأرض خلقًا وتدبيرًاء وإليه مصير الخلائق يوم القيامة؛ ليحاسيهم على أعمالهم: إن خيرًا | 
| فخير وإن شرًا فشر. 

١ » بُلخٌاللَفِاتا روجالا ِابلْوَمْوَعِميدَدِضصُدُور‎ < > ١ 
0 يدخل الله في ساعات الليل ما نقص من ساعات النهار؛ ويدخل في التهار ما نقص من ساعات الليل: فيزيد في هذا‎ 
١ ما نقص من هذاء وهو - تعالى - يعلم بما تخفيه صدور العباد من الأسرار والنيات.‎ |! 
ْ 4 »مثو ايه وَتسشوبد انملك ف َح لد ناموك واثو الكت كيك‎ («>20 ١ 
| آمنوا - أيها الناس - بالله. واتبعوا رسوله وه وتصدقوا مما رزقكم الله وجعلكم مستخلفين فيه: فإن المتفضل‎ |! 
| والمنعم حقيقة هو الله وحده؛ فالذين آمنوا منكم - أيها العباد - وصدقوا في إيماتهم وتصدقوا من أموالهم فلهم‎ | 


الجزء السابع والعشرون 


ْ حت وا 1111 بتغرل برط ومركم مني 3 
!| وما عُذْركم إن لم تؤمنوا بالله فتوحدوء؛ وإن لم تؤمنوا بالرسول فتتبعوه, 5 يدعوكم إلى الإيمان بالله | 
: وبالرسول والله قد أخذ عليكم الميثاق السابق بذلك إن كنتم صادقين في إيمانكم بريكم؟! : 
١‏ :20> طا موا بعل عن يوءء ات ينتج لمعك يلمت إل الور ون لل ب لوت تح » 
| الله الذي ينزل على عبده ورسوله محمد وَل آيات مفصلات تبين الحق من الباطلء والحلال من الحرام؛ ليخرجكم ١|‏ 
لأ بها من ظلمة الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم؛ وإن الله بإخراجكم من الظلمات إلى النور رؤوف يريد بكم الخير | 
| واليسر: رحيم يتغمدكم برحمته: فيقبل الا ب ويمهل العاصي. 1 
أت الى مكل من أَنقَقّ من مَل التَت وَكسلَ وليك طم دَصمِة من ل 
ا أو وعَدَ أنه ْلْحَى واه يما تَحَمَلُونَ حب 3 ١:‏ 
وما عذركم في الإنفاق في سبيل ريكم: وهو الذي أنعم شارك يما أعطاكم,: وله ميراث السموات والأرض يرث كل ما )١‏ 
فيها ولا يستطيع أحد أن يبقى وارنًا لما عنده. بل سوف يتركه ويرحل عنه. لا يستوي في الثواب والجزاء منكم من | 
تصدق قبل فتح مكة وقاتل الكفار, أولئك أرفع رتبة عند الله وأعلى منزلة من الذين تصدقوا في سبيل الله من بعد ١١‏ 
ل فتح مكة وقاتلوا الكفار, وكلتا الطائفتين وَعّد الله الجنة: والله عالم بما تعملونه من أعمال. لا تغيب عنه غائبة: |] 
أ وسوف يثيب المحسن ويعاقب المسيء. 
1 :20> جز ناليع بر ُ لَه وَضَاحسَفصَهِمَهُ له وله لعركِيدٌ #4 ١‏ 
١‏ من الذي يتصدق لوجه الله وفي سبيله مخلصًا في إنفاقه لا يُتبِع ما أنفق منًا ولا أذى. فالله يضاعف له المثوبة | 
| ويعظم له الأجرء ويجعل الجنة مأواه. 


2 ع مر كرمع اي عم مسرو 


١١ جا يم رى النؤيني وَالفؤمكت ينع فورهم بن لم يلكي مرك ليو بت تر ين عَِها ابر دن بأ كلل هر الور‎ >27 ١ 


ليلع 
يوم ب أهل الإيمان من الرجال والنساء يسعى نورهم أمامهم وغن أيمائهم على الصراط على حسب | 
؟] أعمالهم: ويقال لهم: بشراكم هذا اليوم دخول جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها الأنهار: باقون فيها أبدًا؛ ١|‏ 
١‏ ذلك الجزاء هو الظفر الأعظم والفوز الأكبر. ١‏ 
١‏ 22 ف« ب ينول الث لطن ولتت للدت ءامنا الظلزو] تقيّس من وو ليطا زوج يتينم شو ربأ باياثة. فيه 
١‏ امَدوطورةيوتتب» ١‏ 
في يوم القياية يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين وهم على الصراط: أمهلونا حتى نستضيء بنوركم: فترد عليهم | 
| الملائكة: عودوا وراءكم شابحثوا عن النور, توبيحًا لهم واستهزاءً بهم: ففرّق بين المؤمنين والمنافقين بسور كالحائط | 
0 العظيم؛ له باب باطنه من جهة أهل 6 وظاهره من جهة أهل النفاق عذاب. 1 
١‏ 22> ج ارين أل مك قسخ الزابل ولككؤتن اشم تخ وتتتذز وسرت الأغرن حي جة تراط وطيَخ يأ ألتزوؤ 4 ١‏ 
| ينادي المناققون المؤمنين قائلين: أما كنا معكم في الدنيا نؤدي العبادة من صلاة 0 وحج ونحوها مثلما تؤدونهاة | 
| قال المؤمنون لهم: بلى كنتم تؤدونها معنا شي ظاهر الأمر ولكنكم أبطنتم الكفر والنفاق, فاهلكتم أنفسكم, وتريصتم |" 
!| بالرسول يَلِِ الموت والمحن. وبالمؤمنين المصائب. وشككتم في القيامة والحساب؛ وخدعتكم أمانيكم الباطلة وأهواؤكم | 
| المضلة: وما زلتم ضي الغواية حتى 0 الوك م عن عبادة الله عدو الله إيليس. 
25 0 م يقد 


الجر ع والعشرون إ سورة الحديد 


7 «( انال اوسرد 1 1 
أما حان د امات ايسان أن تلين قلوبهم لذكر الرحمن. وتخشع عند سماع القرآن؛ ولا يشابهوا في قسوة قلوبهم |' 
'] أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لما طال عليهم الزمان بدلوا وغيروا وانحرقوا عن دين الله فقست قلوبهم: ١|‏ 
؟] وأكثرهم خارج عن طاعة الله. متجاوز حدوده. وفي الآية دعوة لخشية الله والخشوع عند سماع كتابه والرقة عند |! 
1 > ع3 رج مسد سدع انيد بجاوو ا 
2 <أعكمرا آدَلََه مي الارّسَ بعد مويَأعديَا لكاي ملك تقلت 4 ١‏ 
| تيقنوا - أيها العباد - أن الله يحيي الأرض اليخة بالفزت فشحش بذك الله: غالله قادر على بعث الناس بعد موتهم | 
وجمعهم ليوم الحساب: وهو قادر على أن يلين القلوب القاسية؛ قد بيّن الله براهين القدرة بضرب الأمثال للناس كي | 
! يتدبروا أو يعقلوا عن الله ما أنزله على رسوله يللو 
١‏ <> د إءَالتصَبَوَنَرَالتصَوَكَب ااه وكا حسكا رمث لم ملم لبج دكرية 4 ْ 
ل إن المتصدقين مما آتاهم الله والمتصدقات, وأنفقوا في سبيل الله من طيبات ما عندهم من رزق؛ طليًا للأجر من الله. ١١‏ 
أ بلا من ولا أذى؛ يُضاعف الله لهم ثواب الأعمال, ويزيدهم التفضل عليهم بدخول جنات النعيم بجوار رب كديع ...| 
| جه م امنأ هسلو ولك مْلصِيُون وَالتهدآئسد ري له جرش بورض وَالدتكدروأوَدَوَْْايِنآ ليك ١‏ 
١‏ والمؤمنون بالله 91-7 لرسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم أولئتك هم الصديقون أهل درجة الإحسان والشهداء في ١|‏ 
سبيل الله. وكذلك الشهداء على عباده بإبلاغهم العلم النافع: لهم الأجر الجزيل والثواب العظيم غند الله. مع النور | 
| التام يوم الحساب. والذين كفروا بالله وكذبوا ببراهينه وأدلته المنزلة على رسله أولئك خالدون في النار في الذل ا 
!| والصغار وسخط الجبارء فلا أجور ولا نور ولا أمن ولا سرور 5 0 
١‏ <> ج أمكئرا ئها كيز لديا ِب مويه اريتك وعدن الأو الأول ركدلِحين أب لكر باد مجِيع ١‏ 
١‏ ترشن يك لمارف القيزة عدا كريد ومَففرين 0 ليزه ]لا متخ الخزير » ١‏ 
تيقنوا - أيها الناس - أنما هذه الحياة الدنيا لعب تشغل الأبدان: ولهو تذهل القلوب. وزينة تخدع العيون. وتفاخر بين ” 
!| الناس يتطاول بعضهم على بعض بها مدحًا وفخرًاء وتكاثرٌ بأعداد الأولاد وحساب الأموال؛ وصفتها صفة المطر الذي "١‏ 
ا يعجب الزراع نباته الأخضر. ثم يذبل ويذوي ويجف؛ فتراه بعد الخضرة والتضرة مصفرًاء ثم يصبح فتانًا يايسًا ١١‏ 
| متحطمّاء فهذا مَكَلّ الدنيا تخدع ببريقها وزينتها واجتماع شمل أهلها وكثرة أموالها ورغد عيشهاء ثم يقع الفراق |! 
والرحيل وانقلاب الحال وتفير الزمان: وفي يوم القيامة عذاب شديد للكفار؛ زيادة على ذهاب دنياهم. ومغفرة من | 
ا الله لذنوب أوليائه ورضوان منه لأهل طاعته؛ وما هذه الحياة الدنيا لمن آثرها وعمل لها ونسي العمل للآخرة إلا متاع |[ 
| الغرور. وهو تمتع المخدوع بها المفتر بزخرفها. 1 
1 خ سايقو هوأ إل مَمْفرَومّن ريك وَجَنَةِ عزيطهَاكمَرَ ضٍ اَم وَالارْضٍ أَهِدَت ِلك انوأ بأل وَُسْلِي دَلِكَ مَصْلْامه موت 
ا 6 موسو ولف الما ١‏ 
سابقوا - أيها الناس - بالعمل الصالح والاجتهاد في الخير والتشمير في الطاعة وطلب أسباب المغفرة من التوبة | 
8 وهجر الذنوب؛ ليجعل الله مصيركم جنة عرضها كعرض السماء والأرض؛ هيأها الله لمن آمن به واتبع رسوله وعمل 0 
أ بطاعته واجتئب معاصيه؛ ذلك الفضل من الله يمنحه من أراد من العياد بتوفيقه للسداد والرشاد؛ فالجنة لا تُدخل ١‏ 
لا إلا برحمة أرحم الراحمين لا بمجرد عمل العاملين: والله ذو الفضل الواسع العظيم على عباده الصالحين؛ حيث 
ا علقي ورزقهم ووفتهم ثم بير 


ا لان كمي نمِل أن بَرَأعآَانَ لك عل نيد 4 ا 
لأ ما أصابكم - أيها العباد - من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من المرض والفقر والسقم وتلف الأموال وسائر )١‏ 
لأ النكبات إلا وقد كتبها الله قبل أن تقع؛ إن كتابته وتقديره سهل على الله؛ لأنه لا يعجزه شيء. م 
اصتو عي ةس غم ان رصق 2د عر جاخ مناى اخز_-. _أسلط بس عو ع ل 1 

ا 27> ا لِكَبتلاتأسوا عل مَادَاتك وَلَاتَفْيَمأيمَ ءا شحكُم وََللَايحبكلَمخْمَالٍ حور # : 
أأ كتب الله المقادير حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا؛ لأن من آمن بالقدر سلم الأمر لله ورضي بحكمه. وكيلا ١‏ 
ف تفرحوا بما تفضل الله عليكم فرح كبر وبطر وأشر والله لا يحب كل معجب بنفسه متكبر على غيره؛ يختال بقلبه ١‏ 
أ ويفخر بلسانه. بل يحب الله المتواضع المخبت المتذلل له سبحانه. : 
0ق د« نيهت وَيأمونآلنَاسَ ابصمل وَمن يول نَأ هْرَالْيُ ويد © ْ 
| وهؤلاء أهل الخيلاء والفخر الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يصرفونه شي حقوقه الواجبة والمستحبة, ويدعون ١١‏ 
غيرهم إلى البخل ويزينون الإمساك والشح للناس: ومن يعرض عن عبادة الله ويهجر طاعته فالله غني عنه ولن يضر ١١‏ 
| إلا نفسه؛ فالله غني عن العباد لا تتفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي؛ وهو - سبحانه - الحميد الذي له | 
0 كل صفات الحمد والمدح؛ وله كل فعل جميل يحمد عليه؛ فهو غني عمن تولى: يحمد ويشكر من أطاعه وشكره. 1 
<> وٍلتد سلا مسلا يكت ورا ممم الككب والدبرات لِعُمَ الاش بالقسيذ ناديد ضِورأتٌ بيد | 
7 وِمَتكفِم لوقه يشر ومشلئرالت ]دل عرد 4 ا 
ولقد أرسل الله رسله بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة: وأنزل معهم الكتاب بالعقائد والأحكام والأخلاق والآداب؛ | 
| وأنزل الميزان ليحكم الناس به ويعدلوا في أخذ الحقوق وإعطائهاء وأنزل الله الحديد فيه قوة وبأس شديد في الحروب ١‏ 
أ وفوائد كثيرة في الصناعة والزراعة وليعلم الله من الذي ينصر دينه وينصر رسله بالغيبء وذلك بحمل السلاح في سبيل ا 
8 الله لحماية دينه والدفاع عن عباده؛ إن الله قوي لا يحارب ولا يغالب. عزيز يقهر من عاداه ويعز من والاه. : 
: ع سه لع ساس جد حي ل وح سر رصاع سه جرعي عه ال ويس سه ع كا عو 4ع دطاد_اعروع رعوء 3 

# <ا وَلْعَدَ رسلاو وَإبرهِموجَمَلنافِ ريبما ابوه وَالْححتبٌ هنهم وكيد متهم ََسِمُونَ‎ >< ١ 


| ولقد أرسل الله نوحًا وإبراهيم برسالة التوحيد إلى أقوامهماء وجعل الله في ذرية نوح وإبراهيم النبوة وعلم الكتب ١1‏ 
| المنزلة. فمن ذريتهما من اهتدى إلى الحق وأطاع الله: وكثير من ذريتهما متجاوزون لحدود الله خارجون عن طاعته. . | 


| ثم مَدَاعكءَاتنرهِم وى أن مَرْسَمَ وََائه الاج لْوَجَمَلَاى لوب الت يوه رأف ويَمَة‎ < >20: ١ 
: 


2 سن ع صوص لد عجن .ل لحل ضع م عل .ع ع ٠‏ 2 يعر سم سل ال 2 ع ع رك م عو 42 ع امس ريزعة اعد 
وَرَهْبَاَةأبسَدَعُوهَا مَاكَبسَهَا عله إِلَّاأيِمَه رضون َس فمَارَعوَهَا حَقّ رِعَاييَها فَتَاتيَا اين امثوأ متهم هر وكير | 
بعرم م ع 42 : 
| هنهم فلسفود : 
!| ثم أتبع الله بعد نوح وإبراهيم برسله الكرام, وأنزل معهم الأدلة والبراهين الواضحة: وأتبع بعيسى بن مريم وأنزل ١‏ 
عليه الإنجيل؛ وجعل الله في قلوب النصارى أتباع عيسى لينًا وشفقة: فغلوا في دينهم وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله ١١‏ 
عليهم: بل فعلوها بلا دليل شرعي وقصدوا بها الناس ولم يخلصوا لله ولم يؤدوها على وجهها ولا قاموا بها حق | 
| القيام لكنهم غيروا المشروع بالبدعة:؛ فآتى الله المؤمنين منهم ثوابهم على حسب أعمالهم: وأكثرهم تجاوزوا الحد 1 
وخرجوا عن طاعة الله. وكذبوا رسوله محمدا يِه وهذه ثمرة البدعة المرة؛ وعاقبة من ترك الشريعة. 


| يا أيها المؤمنون: راقبوا الله واخشوه بعمل طاعته واجتناب معصيته؛ يكتب لكم ضعفين من رحمته وهذا يشمل من | 
| آمن بعيسى من أتباعه وآمن بمحمد يَلِِ فله أجران عند الله: ويجعل الله للمؤمنين نورًا يهتدون به فيبصرون الحق. |[ 
! ويغفر لهم ذنوبهم؛ والله غفور لمن أساء من العباد. رحيم بمن تاب إليه وعاد. 


59> ويَوَيمَ آمل تحت الَابقور عك توق تفل اقو نقلي أم بيو سوك واقةذ التض لالم 4 ١‏ | 
تفضل الله عليكم بهذا الأجر المضاعف والثواب العظيم؛ ليعلم أهل الكتاب الذين كفروا بمحمدجيلة أنهم لا يستطيعون "ا 
: أن ينالوا شيئًا من فضل الله ورحمته لأنفسهم؛ ولا يعطونه غيرهم: وأن الفضل كله بيد الله وتحت تصرفه. يعطي من ١‏ 


| أراد من العباد. ويمنع من أراد منهم؛ والله - عز وجل - ذو الفضل الواسع؛ والنعم الكثيرة على عياده. 


اق الح ا عم دعس د دعو سمو عد وصشلة عر ل عو 

مأك في وها وَتَضْت إل ألَو هه سمع َا ور َه عضيل 
|١‏ قد سمع الله قول (خولة بنت تعلبة) التي تراجعك في شآن زوجها (أوس بن الصامت) لما ظاهر منها بقوله: آنت علي ا 
١‏ كظهر أمي؛ في حرمة النكاح؛ وهي تسأل ريها أن يفرّج كريها؛ والله يسمع تحاوركما - أيها النبي - وهو السميع |' 
1 اليصير سمع تحاورهما من قوق سبع سموات ورآهما. ١‏ 

ع _ ات ع 9 ء د 56 سكم موي جوم > 2 5 5 

١ طا روسك من يَآه ءاخر لود إن هشه إلا لومم لون كران الول وَثودامات‎ >22 ١ 
| الذين يظاهرون من المسلمين من نسائهم فيقول الرجل لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» في الحرمة: والصحيح أنهن‎ : 
| لسن أمهاتهم. وإنما هن زوجاتهم, وأما الأمهات فهن اللواتي ولدنهم: فالمظاهرون يقولون كذيًا عظيمًا ويهتانًا شنيعًاء‎ ١ 


2 ع 


4 ج لون ةنخي ممما مووي ِل أن يتمات أ كلك يتظركي :يامو جد‎ >< ١ 


1 والذين يحرمون زوجاتهم بالمظاهرة ثم يعودون عن قولهم وينوون جماع نسائهم: فعلى اللَظاهر كفارة وهي: أن يعتق‎ ١ 
رقبةٌ مؤمنة عبدًا أو أمة قبل الجماع. وهذا الحكم من الله الحكيم الخبير لمن ظاهر من زوجته؛ وهذا مما يعظكم الله به |؟‎ 
١ ويرشدكم إليه. وهذه الكفارة لمن صدر عنه الظهارء والله لا يخفى عليه شيء. ولا تغيب عنه غائبة؛ وسيجزي كلأ بما فعل.‎ | 
: فتدكن اب .خف اه مستتو ور وا سو يق ابوت وق رة‎ ١ "لخدم قن موق عنرتة‎ 1 
| علنه «9 سن لود ميم سَهْرَتِمََاِسَنِ ين َل أن يَِآسَاصَس لَمسعَِعَفطعَام تسكن َِكَ مؤْمنوا يله وَرَسُولِو ويللت‎ 

دوه مولس عدا لم # ا 
!| فإذا لم يجد ثمن رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتالين قبل أن يجامع زوجته؛ فإذا عجز عن الصيام بعذر شرعي | 
أطعم ستين مسكيئًا ما يشبعهم: وهذه الأحكام المبينة لأجل أن تؤمنوا بالله بعمل ما أمر واجتناب ما نهى: وتوّمنوا ١١‏ 
| برسوله يِل بالمتابعة له وهذه حدود حدها الله لا يجوز تجاوزهاء فمن تعداها باء بإثم عظيم: ولن جحد بها عذاب 0 
أليم مقيم في الجحيم. ا 
١‏ <> « نان افر اوتا ديكات اي مَلِِدْمقد َكلت يندْوَك عدت ثيه 4 ْ 
| إن المحاربين لله وزسوله كك والمخالفين لشرع الله: والصادين عن منهج الله. خُدْلوا وأهينوا كما أهين من قبلهم ممن | 
حارب الله ورسوله؛ وقد أنزل الله آيات محكمات وحججًا واضحات: ودلالات بينات فيها صلاح العباد والبلاد؛ وللن || 
| جحد بها وردها عذاب مذل يهان به في نار جهنم. ١‏ 
| 22> ط يتم عتم للشجيعا هر يعاعيل ا ألخسه اقش شيأ رأئاع كل وكبيد » ١‏ 
أ واذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم الفصلء فيطلعهم على كل ما عملوه من خير وشرء حفظه الله مكتويًا في ١|‏ 
أ صحائف الأعمال؛ ونسوا ما عملوا لما رأوا من أهوال عظام, والله مطلع على كل شيء: لا تخفى عليه خافية؛ علم ١١‏ 
!]| السرائر. وأحاط بما في الضمائر. ١‏ 


الجن الثامن والعشرون 


جه دمر كو تا الأ سرش ةخسن لدو 1 ١‏ 
00 ا 


كك ولآآكركَاخْرسعف راكذا نتف يماع اَذَه ته َل 4 ْ 
| ألم تعلم أن الله يعلم كل شيء في السموات والأرض, لا يتناجى ثلاثة من الناس بسر إلا علمه. فكان رابعهم. لا يخفى |" 
١‏ عليه مما قالوا شيء؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه؛ لا تغيب عنه غائبة مما أسروا وأعلنواء ولا أقل من هذا | 
1 العدد ولا أكثر منه إلا وهو معهم بعلمه مع أنه مستو على عرشه؛ بائن من خلقه - جل في علاه -: ويوم القيامة يخبر || 
|| الله الجميع بما عملوا من خير وشر. وهو مطلع على كل شيء؛ عليم بكل سر. 
ا <> ( 2 يكرا عي التق م وم ما جراعنة نوست الإ لتقن وتتوبتت انول ولج يتاك | 
كي اليه نأشب ل 7د اَديمَا د تع ختيت جه سينا يَنْىَالَْهِيدُ » 
| ألم تر - أيها النبي - إلى اليهود الذين نهاهم الله عن الكلام سرًا بما يثير الشك عن المسلمين؛ ويورث الريبة منهم. || 
|| ثم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه؛ ويتكلمون سرًا بالسوء؛ متجاوزين الحد في الظلم والاعتداء: وإذا أتاك اليهود - أ 
| أيها النبي - حيّوك بتحية أخرى غير ما سنه الله لك من تحية. وهو قولهم: «السسّام عليك» أي: الموت عليك: ثم | 
يقولون: لماذا لا يعاقبنا الله بهذا الكلام إن كان محمد رسولاً من عند الله فأخبر الله أنه أجَلَ عذابهم لنار جهتم ١‏ 
شديدة الحر. فهي بئس الدارء وأقبح بها من قرار للكفار. 5 


تتييتة كل تيا ع ممع مما 6د س2 2م 0 


| * جه ط بايا الت ءامئوأ نجي هلا تلتجزا بالإذير وَالعدون وَمَعصِيتٍ الول تجار داقو وأتَفأ لله اعرد تو‎ ١ 
أيها المؤمنون: إذا تكلمتم سرًا فإياكم وما حرم الله من القول؛ سواء بما هو فاحش في نفسه. أو ما فيه ظلم للناس. أ‎ ١ 
[| أو مخالفة للرسول كَل وتكلموا بما فيه صلاح وخير ونفع؛ والبر: ما فيه طاعة؛ والتقوى: ترك المعصية: وخافوا الله باتياع‎ | 
: رسوله يل وفغل أوامره واجتناب نواهيه فالله وحده - سبحانه - مرجعكم تعودون إليه؛ ليجازيكم على أعمالكم‎ ] 


هدبعل مه لتتكل 


00 « إِتما الجر كان ليطن لخت د َذينَءَامَنُوا ونس يِصَارِهِمْ َب إِلَابدْنِ أنه وَل أله فَلْسسَوملٍ الْمؤمبُوه 2 
| إن التكلم سرًا بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان ومغصية للرحمن؛ ليُدَخِلٌ الحزن على أهل الإيمان؛ ولن يؤذي المؤمنين ١‏ 
9 ذلك إلا بإرادة الله وحدهء وعليه دون سواه. فليعتمد من آمن به: وعليه فليفوض أمره كل 00 2 0 0 
ا ل أيه مدقل لك متَسمُوا ف المبجيي كتخا ينس لله لَكْم ذا ِل أنشرُوأ شوو يرو أله ألدِينَ >امنوأ ١‏ 
7 يك ادن روا المرَحَبْوَأئَدسَاصت يد 4 ١‏ 
|| أيها المؤمنون: إذا أمرتم بالتوسعة لبعضكم في المجالس فليوسع المسلم لأخيه في المجلس: يوسع الله عليكم في الرزق ا 
أ والثواب: وإذا طّلب متكم ا المجلس لسيب منٍ الأسباب ب فقوموا, #لاشاورفيعسن المؤمنين منكم على سك ١‏ 


ا الات لالم ف الات وا حلي الك مول الي لاون اك 31 ا 
ل يحاسب كلاً بما عمل . 


1 ديعء د عبس د كي 


١‏ اا يدم بس لِك َلك وال ين جد ا 


الجزء الثامن والمشرون 


را الشلرة وا 227 أو يي 


| أَحَمْتُم من الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاة الرسول كَل فإذا لم تتصدقوا - وقد سامحكم الله في ذلك - فداوموا ١|‏ 
| على الصلاة المفروضة: وأدوا الزكاة المكتوبة, واجتهدوا في طاعة الله وطاعة رسوله كَل والله مطلع على كل | 
1 أعمالكم: وسوف يحإسبكم عليها فراقبوه. ا 
:20> طٍ أْلرتررلَ لواحب َعم مَاهم يتح وا ويِِسُونَ َل ْكِب وه يمو 2« ٍ 
ألا تتعجب من المنافقين حينما اتخذوا اليهود أوئياء من دون الله ورسوله؟! والمنافقون ليسوا من المسلمين ولا من ١‏ 
| اليهودء ويقسمون إنهم منكم؛ وهم كاذبون ويعلمون أنهم يكذبون فيما يقولون وعليه يقسمون. 
: الننه 2 أعدّ دأ عد عَدَامَدِيدًا إِتَجْرَ: سل مَاكَاأيَمَُونَ © 
| هيأ الله لهؤلاء المناققين عذابًا مؤْنًا وموجمًا في نار جهنم؛ لأن عملهم قبيح وفعلهم شنيع؛ قهم في الدرك الأسفل من النار . 
0 <5> ل عدوا تسب جِنّةُ ود دس صصَدُواْعنْسَي لم 52 3 ِ هن 4 
: جعل المنافقون أيمانهم وقاية لهم من القتل بحلفهم أنهم مؤمنون في الظاهرء ولكنهم كفار في أنفسهم وقد صدوا [ 
غيرهم عن الإسلام: فلهم عذابٌ الخزي في نار جهتم؛ فهم خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. 
ا 2ج ل ميق متب اناه ل دم من أمرَيعا وليك حب ار فيا حبذو 4 ْ 
لن يُدَافع عن المنافقين يوم القيامة مال ولا ولد. ولن يمنعهم من العذاب ذلك وهم خالدون في الثار في سوء القران ١1‏ 
8 ملازمون للتكال والمهانة والصغار. 1 
١‏ 22ج ب يئر جه نيوك لذكاقناؤة لك رت ة :ع1 مز أب لكف 4 
8 يوم القيامة يحيي الله المنافقين من القبور: فيقسمون لله ديكات أقسموا لكم في الدنياء ويعتقدون أن 1 
ذلك ينفعهم: ولكنهم واهمون في ذلك 0 كذبوا في الأيمان عند الرحمن ١‏ 
1 :(قد>ط نسحو عله لد لببلئتاسه و2 وليك ْبُ لبط نْآل نزي لينم للقيئرة 4 
أ استولى عليهم الشيطان حتى تركوا طاعة الرحمن: وأعرضوا عن الإيمان والقرآن: فهم أتباع إبليس؛ ومن تبعه خسر ا 
١‏ ل 
8 2 إِذَالَدتَمحَادُونَ أنَهوَرسُولهأَوْيِكَ ذ د 
ْ إن الذين يعضون الله ورسوله 5 دينه هم مع أهل الذل والصغارء ومع الأشقياء والأشرار ضي هذه الدار؛ ويوم |' 
القيامة في التار. 
١‏ <>« حتت نه ليت آنا وشت لودع 
١‏ كتب الله وقدّر وقضى أن النصر له ولرسله؛ لأنه قوي لا يعجزه شيء: فلا يحارب ولا يغالب. عزيز قهر ما سواه وأذل ١|‏ 
8 من حاربه. 
١‏ به د أله واَلْيَوَر الآيخر و مآد أله مسوم وَلَوَكَاوَاً الام أو أبتساء هع أو | خو: 
عور و عَسِيرَج وليك حكتبّ فى قوم ابسن وَأَيَدَهُم بروج 0-5 22 بحَنتِ يجح ين عدبا لي بي ا 
عا يموعن أ . زب لزب أ نمدم 3 1 


2 


ة المجادلة/ الحشر 


!| لا تجد قوم يؤمنون بالله ويعبدونه حق عبادته: ويؤمنون بلقاء الله يوم القيامة يخلصون محبتهم؛ ويمنحون مودتهم | 
١‏ لمن حارب الله وحارب رسوله: ولو كان هؤلاء المحاريون آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؛ لآن صلة الدين 1 
0 أعظم من صلة القريى؛ والولاء لله ولرسوله وليس للنسب. وهؤلاء الذين يوالون في الله ويعادون فيه كتب الله في 1] 
١‏ قلوبهم الإيمان وجعله مكينًا راسحًا في نفوسهم.؛ وَقوّاهم بنصرهم؛ وحماهم برعايتهم؛ وخصّهم بولايته. ويدخلهم | 
جنات النعيم في أحسن دار وأجمل قرار في جنة كثيرة الأنهار. مصطفة الأشجارء طيبة الثمارء خالدين فيهاء وأحل | 
أ عليهم الرضوان: قلا يسخط عليهم الرحمن طيلة الأزمان: ورضوا عن ربهم؛ لحسن الثوابء وكريم المآب: في أجزل ) 
] عطاء؛ وأجل نعماء. هؤلاء القائزون هم عباد الله المخلصون: وحزيه الفائزون وهم الذين أدركوا أعظم الظفر في |) 
جنات ونهرء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 1 


1 5 ع2 6 7 : 
قدّس الله بأوصاف الكمال ومجّدهُ بكل المحامد. ونزّمَهُ عما لا يليق به. كل ما في السموات والأرض من سائر | 


!| المخلوقات, وهو العزيز في ملكه وحكمه الذي لا يغالب» يقهر غيره ولا يساميه أحد؛ وهو حكيم في صنعه وتصويره ١|‏ 
| وملكه وتدبيره. حكيم في شرعه يضع كل شيء مواضهه بإتقان وإحسان. ١‏ 
: ا ا كع 6ه 4 ابم عماج مقو بين يم ل 2 2 
| 32> < مله لق الي كاين أ الكتب مد وترج لال قرم طنش ل تيا ورا لكر لومز حشرم د كلو | 
نهم أهَهمن حِثُ لَرحتسبوا وعَدكَفٍ مويو الب جوت يوي ب وأبرى الْمُوَمِ دن عيَر يول الابصر 04 ْ 
وهو - سبحانه - وحده الذي أخرج الكاضرين المكذبين برسوله يك من يهود بني النضير؛ وكانوا حول المدينة من || 
| جزيرة العرب إلى الشام. ما كان يظن المسلمون أنهم سوف يخرجون بهذا الخزي والهزيمة والذل والهوان؛ لقوة | 
١‏ بأسهم؛ وشدة منعتهم؛ وظنوا أن الحصون سوف تحجبهم من بأس الله على يد جند الله. فسلّط الله عليهم أولياءه |آ 
من حيث لم يخطر لهم على بال؛ ولا يدور في خيال؛ وألقى في قلوبهم الجبن والخور, وبدؤوا عند خروجهم يهدمون | 
منازلهم ويهدمها معهم المؤمنون. فاستفيدوا من هذه العظة والحادثة يا أصحاب الفطر السوية. والبصائر الحية. | 
| والعقول الراجحة؛ فمصائب قوم عند قوم فوائد والأخبار للأبرار اعتبار؛ لأنها إنذار وإعذار. ١‏ 
١‏ :0ن> «١‏ ولوك نكب مله مْالْجَلاءلحَدَّبَوُح ف الدتا َم ف الآحْرَة عدا بار » 

١| ولولا أن الله قدر عليهم الخروج من ديارهم حول المدينة إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي بأيدي المؤمنين, ولهم‎ ١ 
في الآخرة عذاب النار وغضب الجبار؛ لأنهم لما حاريوا الله سلبهم الأمان؛ وأخرجهم من الأوطان مع غضب الرحمن.‎ 

: يه قرام رد ةر ودس قح دعر لدت 

أعلنه لِك ات موا َه ورَسُولُوَمَن سق هن أله سد دالِْمَابِ #4 : 
]| ذلك الذل والخزي الذي أصاب اليهود في الدنيا وما أعدّ الله لهم في الآخرة بسبب أنهم عصوا الله. وخالفوا أمره أ 
| وأمر رسوله يلك ومن يخالف الله 
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1 َالْفسقتٌ 


<> ل« مَاقَطَعْسيِ ةر ووشئ قب يمدعلق َه نَأل 
|| ما قطعتم - أيها المسلمون - من نخلة أو تركتموها على ساقهاء فالله أذن لكم بذلك وأمركم بهء وأنتم طائعون لله 
| غير مسرفين في القطع, وليذل بهذا الهود؛لأنه سلطكم على قطع نخيلهم وتحريتها ولم يستطيموا الدفاع غنها 
١‏ رقف « وياأنة ذه لله عل رَسُولِه ينهم نه هَمَآ أوحَفْثُرْ عليِهِ د مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَ أله لَه لط لط رسأد عَلَ منيكاة ل ستل قد 


در # 


أ ما وهب الله وأعطى رسوله من أموال بني النضير؛ فما أسرعتم إليه وأنتم على خيل ولا إبلء ولكن الله يسلّط رسله ١‏ 
على من يشاء من أعدائه فينهزمون ويسلمون ما بأيديهم بلا قتال؛ والله على كل شيء قديرء ومن ذلك خذلان الكفار ١‏ 


في محاريتهم لأولياء الرحمن. 


١ طا مَآأذِ مع مَُولهس نه لالد نامك لوكت ا التسككي مان التي لك لايكؤ ول يق الكزية ي5‎ >20: ١ 


00 


1 الول محذوه وماتيك عَنّه فأنلهواً و نعو مه نمه كد سَدِدٌآلِْقَابِ » 


ما وهب الله رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال على خيل وجمال: فهو لله ولرسوله. ينفق في وجوه الخير | 
العامة التي تنفع المسلمين؛ ولقرابة الرسول كَكيِوْ ولأطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم: ولأهل الحاجة والبؤس؛ | 
!| وللغريب المنقطع بلا نفقة. حتى لا يكون امال حكراً يدور بين الأغنياء؛ ويُحرم منه الفقراء: وما أعطاكم الرسول من |! 
مال أو شرع لكم من حكم فاقبلوه واعملوا به. وما تهاكم عن أخذه أو العمل به قلا تأخذوه ولا تقريوه. واحذروا | 
!] عذاب الله بطاعته وترك معصيته:؛ إن الله شديدٌ عقابه لمن عصاهء قويّ بطشه لمن خالف شرعه. والآية أصل عظيم ١‏ 


في وجوب اتباع السنة قولاً وعملاً وتقريرًا . 


: 30« إنترة الممجرتَ دين أُعجُوأمن برهم وَأمَولهع ينون مضلا نَأل ور أله وَرِضون ضْوْئا يصوت لله ورشوله: وليك هم ١‏ 


يقد » 


ويُعطى من هذا المال فقراء المهاجرين الذين طّردوا من مكة؛ وحُرموا من الأوطان والأموال: وخرجوا في سبيل الله ابتغاء | 


! رضوانه نصرةٌ له ولرسوله كَل وهم الذين صدقوا قولهم بفعلهم: وأتبعوا القول العمل قصار شاهدًا لصحة إيمانهم. 


: الم 0 ات أذ اين ين لز دمن حَاجرَ تو َلَايحدُود فى ُدُوره حَلِصَةمَِا أوثوأ أ ويوْبرُوت عَلح ٠:‏ 


فيج لاوح حصَاص ةو وق ل سُحَّ ِف أوْليكَ هم هم الْمْمْلحُوت 4 


| والذين استوطنوا المدنية من الأنصار قبل مجيء المهاجرين يفرحون بمن جاء من المهاجرين: ولا يحسدون المهاجرين ١‏ 
| على ما أعطاهم الله من الفيء وغيرهء ويقدمون المهاجرين في العطاء والطعام ونحوه على أنفسهم: ولو كانوا ١‏ 
أ محتاجين إليه أشد الحاجة؛ والذي يسلّمِه الله من البخل ومنع الفضلء ويجعله سخيًا جوادًا فهؤلاء هم الفائزون أ 


برضوانه. الحائزون كل ظفرء الناجون من سقر. 
3 


١| ط :التي جآثو من حدم يورت وبا لف كار إحفنا لذت سبَثرا بابك لا جحَلن مويتاِلا لَِنَ‎ >20 ١ 


مايا نك روك تم 4 


] والذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصار من المؤمنين يدعون ريهم بالغفران لهم ولمن سبقهم في الإيمان: وألا يجعل الله في )) 


| قلوبهم حسدًا أو حقدًا على المؤمنين؛ لأن الله متلطف بعباده بإيصال المحاب لهم؛ وصرف المكاره عنهم؛ رحيم يففر الخطأًء 
ويجبر الكسرء ويعفو عن الزلة: وفي الآية وجوب حب الصحابة والكف عما شجر بينهم: وغدم حمل الضغينة عليهم. 
ا وج د مجن جر كَفرأنَ هل الكت كن أُخِجَئ حرج مَمَْ وكا ظِمُ كلأسا 
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ا ألا تتعجب من المنافقين؛ يقولون لإخوانهم في الكفر من بني النضير لئن افيعة الرسول ذََِةِ من المدينة لنخرجن ا 
أ معكم تضدامنا ومواساة. ولا نخذلكم من أجل أحد من الناس كائنًا من كان: ولئن قاتلكم المسلمون لنقاتلنهم معكم؛ | 
أ والله شاهد على كذب المنافقين في وعدهم لبني النضير, فهو ادعاء وافتراء . 

1 2 1 ين تيأ ليون ممه ولي ن وتوأ اروب 1 لين َو رس هع يولك الادبر هر لي مُصرُوت #4 ١‏ 
١‏ والله لئن أخْرَجَ الرسول كَكِِ اليهود من المدينة لا يخرج معهم 0 ووالله لكن قاتل المسلمون اليهود لا يقاتل 7 
!| معهم المنافقون ولا يدفعون عنهم, ولو شرِضَ أن قاتلوا معهم ليَهِريْنَ ولِيمِرُنَ أذلاء مهزومين مخذولين. 

ا 22 د لامثز َحَدُرَفْسَةٌ دف صُدُورهم عِنَّ أَهَِ َك يي عَم ايهو حت # ع 
]| لخوف المنافقين منكم - أيها المؤمنون - أشد من خوفهم من رب العا مين؛ لأنهم أناسٌ لا يفهمون ن ما لله من عظمة |[ 
| وكبرياء. فلا يعرفون حقه وماله من هيبة وتعظيم. ١‏ 
١‏ 22> جلا نكييثوتستم يبعا إلى ىس أن ولة شر شر تزكر ة مسبم زجيا مقط حقَا كد تمر ١|‏ 
: َو تقلت 4 ا 
لا يقاتلكم اليهود - أيها المسلمون - في ساح القتال وجهًا لوجه ولكنهم يتحصّنون في البيوت» أو وراء الحيطان؛ وهم | 
أ مختلفون فيما بينهم: متخاصمون أشد الخصام: تظنهم طائفة واحدة؛ وهم شيع وأحزاب؛ لأنهم لا يعقلون أمر اللهء ١1‏ 
١‏ فيجتمعون على دينه ويطيعونه . 

ا 22> « كل لين من قبَلهِ هربا هوبال مره و معَدَاجية 34 : 
: مثل اليهود كمثل كفار قريش ويهود بني عن حيث وجدوا عاقبة عصيانهم من النكال والهزيمة في الدنياء ولهم ا 
| في الآخرة أشد العذاب. وأفظع العقاب 

4 كتئل ليطن كال إإنكن سكير نحطل تتاككر 1 إن بع ِلك إِفَلمَاكُ نهر تَ لكين‎ «>27: ١ 

| مثل هؤلاء المنافقين في خديعتهم لليهود على محاربة المسلمين ووعدهم بالنصر كذبًا وزورًا مثل الشيطان حين زين || 
للإنسان معصية الرحمن, ثم خذله أشد الخذلان. وتركه وقت الامتحان؛ وقال له: أبرأ منك وأتخلى عنك؛ لأني !١‏ 
| خائف من رب الخليقة جل في علاه. 

19> ط فكاد عوبتبآ ْنا لثار حي نولك براقي # ١‏ 
] فكانت نهاية الشيطان والإنسان في معصية الرحمن أنه أدخلهما دار الخزي والهوان؛ خالدين فيها مدى الأزمان. ١‏ 
وهذا جزآء كل معتد آكم؛ هجوز ظالم. 1 ١‏ 

<١ >22 ١‏ آنا الت مثو لوطل تق مات لِكرَرائفا أن أله جر يما َو » ا 
] يا أيها 5 خافوا الله وراقبوه وافعلوا ما أمر. واجتنبوا ما نهى عنه. ولتتفكر كل نفس فيما قدمت أمامها من ١‏ 
| أعمال ليوم القيامة. واحذروا غضب الله بطاعته, فإنه -سبحانه- خبير بكل ما تعملون لا تخفى عليه خافية: | 
]| وسوف يجازيكم على 0 من خير وشوٍ ا 
١‏ :2ه < ولاتكؤوا لين تالت تأنه شه وُنه كه التثورت » ْ 
ولا تشابهوا الذين تركوا طاعة الله: حوم عبادته فأنساهم ما فيه صلاحهم من عمل الطاعاتء واجتناب ١١‏ 
:0 اشرما بح وقموا في المهلكات” أولئك هم الخارجون عن طاعة اللهء 4؛ المطرودون ٠‏ من ريحمته المستعقون لعذايه. 


كر 7 : 


أب اجنو لحب الْبَنّة هم الككيزوة » ْ 
١‏ لا يستوي أهل النار في الأنكال والأغلال وسوء الحال: ولا أهل الجنة أهل النعيم المقيم والأجر العظيم: والمقام ١‏ 
الكريم: أهل الجنة ظفروا بِأَجَلّ مطلوب. وحازوا كل مرغوبء ونجوا من كل مكروه. 
لو خاطبنا بهذا القرآن جبلاً من الجبال ففهم معناه: وفقه فحواه لأصبح ذليلاً مخبئًا مشفمًا خوفًا من الله على صلابته |! 
وشدته. فكيف لا يخشع الإنسان عند تلاوة هذا الكتاب؟! وكيف لا يتدبر معانيه وينقاد لأحكامه5!! وهو من لحم ودم وليس 1 
من صخر كالجبل؛ وهذه أمثال نسوقها للبشر لعلهم يفكرون في عظمته؛ ويتدبرون آياته؛ ويتأملون معجزاته. 
:00> طا حرَائ الى اكه امعد اتن وَالشَّمَْوهَاليَمنيَصِدُ » ْ 
وهو الله - جل في علاه - المستحق للعبودية المستأهل للألوهية وحده لا إله غيره: ولا ربّ سواه؛ عالم السرٌ والجهر: |[ 
0 والحاضر والغائب والظاهر والخافي؛ وهو الرحمن بكل أحد. الرحيم لأهل طاعته؛ عمّت رحمته حتى العصاة؛ وخص ١‏ 
8 بمزيدها من اتبع رضاه. 
١‏ :2ه ج حْرَائةأدّى لَآإِئمَإلهَيكُ الترش التلع انين عبن لعزي اليد الك سْبِحن أِعَتَافكت 4 | 
هو الله - سبحانه - المعبود بحق لا إله إلا هو؛ ولا يجوز أن يُعبد غيره ولا يوْلّهِ سواه. ملك كل موجود. المدبر للكون. المتصرف لا 
في الخليقة, المبرأ من كل عيب المنرّه عن كل نقص. السالم من كل شين: الجامع لصفات الكمال والمدح والحمد. المصدق | 
أنبياءه بما أرسلهم بالمعجزات والآيات البينات. الذي قهر سواه. وقصم من عاداه الرقيب على ما أظهره العبد وأخفاه؛ العزيز 
| الذي لا يُقالب ولا يعجزه أحد. الجبار الذي سجر من أراد لما أراد؛ وعم سلظانه على خلقه بتمام قهره وعلو قدره: المتكبر فله | 
١‏ صفات الكبرياء والعظمة في المحامد والأسماء. تقدّس عن كل عيب وتنرّه عن كل شريك؛ وجل عن كل نقص. : 
١‏ :020 جل حر أن اذكييث البارع الْمصورٌ له الأنسسة الختئ شيخ له ماف لكوت رارض عار لكي 4 ْ 
] وهو - سيحانه - الإله الحق وحده: أوجد من العدم؛ وأنشأ الخليقة على مقتضى حكمته؛ صور خلقه على ماشاء: له كل |) 
| اسم حسن, جمع الكمال والجلال والجمال؛ يقدّسه وينزّهه ويمجده كل مخلوق في السماء والأرض. وهو العزيز في تفرده | 
بالملك عن الأنام, شديد الانتقام, قاهر فيما قدر من الأحكام وهو الحكيم فيما قضى وقدّرء وخلق وصورء وقدم: وآخّر. 


كي ال امنوا لاستذوا عدى معدي أزية تلوس تيم يلود وقد كوأ يتاجكءك من الح رخن ارول ياك ل || 
]| يا أيها المؤمنون: لا تجعلوا عدوي وعدوكم من الكفار والمنافقين أحبابًا لكم تخلصون لهم المودة؛ فتطلعوهم على أسرار | 
: إيمانكم بالله. فإن كنتم - أيها | 


المؤمنون - هاجرتم لوجه الله وطلب مرضاته قلا توالوا أعداء الله ولا تحبوا من حارب الله وتخلصوا لهم الودء والله مطلع 1 
| على نياتكم وما ظهر من أغمالكم. فاحذروه؛ ومن يتولهم من دون المؤمنين فقد ضلّ طريق الهدى؛ ووقع في الردى. . 
١‏ جه توك يكو الكم أعدك ولوأ لَك يكبم الثوء وذو ا لزتكفروت 4 

)| إن يجدكم هؤلاء الأعداء يكونوا لكم محاريين: ويمدّوا إليكم أيديهم بالقتل: والسنتهم بالشتم؛ ويتمنوا لو ترتدون عن | 
| الإسلام فتصبحوا مثلهم في الضلالة والكفر بالرسالة. 

١‏ <> ج تن تتمخ أزسات و انيدم ابتعة يفول ينك هيما مون صن 

١ لن تنفعكم الأحساب والأنساب يوم الحساب إذا واليتم الكفار من أجل الأقارب والأولاد. ويوم القيامة يفرق الله بين اهل الإيمان‎ ١ 
وعبدة الأوثان, فأولئك في الجنان, وهؤلاء في النيران: والله مطلع على كل خافية من أعمالكم وأقوالكم: خبير بأحوالكم. ا‎ 
| كذ كات كك أسرة عسل ؤ اران مع إذ :نكو سك وما صبدُوة ين طون لوكت يزوبايتاوينتكخ‎ <١ جج>‎ ١ 
الدوذ راتس بدا حي مأ يكب مده قرم لي كسمن لك مآ أَنِك لك ِنَم ين دورب عككَ بَكا َك‎ 7 
٠ » ْنَا َإِيِكَ اليد‎ 

| قد كانت لكم قدوةٌ حسنةٌ في إبراهيم يلِةِ وأتباعه لما تبرؤوا من قومهم الكفار. ومن عبادتهم من دون الواحد القهار. | 
1 وأنكروا عليهم غاية الإنكار: وأظهروا لهم العداوة بالأقوال والأفعال والبفضاء بالقلوب ما داموا على الكفر. حتى ١‏ 
1 يوحدوا الله بالعبادة: لكن لا تقتدوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه. فإن ذلك قبل أن تظهر لإبراهيم عداوة أبيه لريّه - ١‏ 
أ تعالى -. فلما ظهرت له تلك العداوة تبرأ منه. وعليكم بدعاء الله والتوكل عليه. وصدق التوبة له والإنابة إليه: فإن ] 


وتَاكَا تعر رْكفكير » 

: يا ربنا لا تجعلنا فتنةٌ للذين كفروا بارتدادنا عن الإسلام: فلا يثقون بالدين: أو لا تسلطهم علينا وتنصرهم: فيقولوا: ١‏ 
| لوكانوا على حق ما غلبناهم؛ واستر خطايانا وامحٌ زلاتنا فإنك عزيز لا يُغلب جندك. ولا يُهزم حزيك: حكيم فيما || 
| قدرته وقضيته. أحسنت كل شيء خلقته, وأتقنت كل شيء صورته . 

: # جه «لتذكان لك نيم اننوك حسنة نكن يج واي اليم نيول انهه اينيد‎ ١ 
| لقد كان لكم - أيها المؤمنون - في إبراهيم ومن معه قدوة صالحة تفعلون فعلهم في البراءة من أهل الضلالة: يقعل‎ | 
|| هذا من أراد الخير من الله في دنياه وآخرته. ومن صن عن الطريق المستقيم فالله غني عنه. وليس بحاجة لأحد من‎ 
أ عباده. محمود في ذاته وصفاته. يحمد من أقبل عليه فيثيبه: ويحمد في الضراء والسراء معاء‎ 

: عر 4824 بحس ع ل لظ مسوم 2ك ع 2نم ور مده دورء 5 

4 ته جعت آنه يتم ليت وي اس ادن نهم موده واه روريم‎ ١ 

عسى الله أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون - وبين الكفار حبًّا بعد بغض. وصاحًا بعد حرب؛ بأن يسلمواء والله قادر على | 
شرح صدورهم للإسلام؛ غفور لما سلف منهم من آثام: رحيم لمن تاب إلى الله ودخل في دينه بعد عبادة الأصنام. 

# لابتسك اتا ع الْدَ ل يتيلك ف أل ولَرَضر وكين مرك أن يوه وَمقسِطوا كت إن أله يب اتسين‎ <١ >< ١ 

| لا يتهاكم الله عن إكرام من لم يقاتلوكم على الإسلام؛ ولم يخرجوكم من الأوطان: بل تعاملوا معهم بالعدل والإحسان؛‎ ١ 


الجزء ان والعشزون 


ا 55 ركيد 0 - يك اقيشة» 
لكن ينهاكم - 0 - عن إكرام من قاتلكم على الإيمان, كور من الأوطان, وعاون عليكم عيدة الأوثان؛ فلا ١!‏ 
تصالحوهم ولا تلينوا لهم: ومن أحبهم وتولاهم فهو ظالم؛ لأنه جعل الأمر في غير موضعه؛ وتغدّى الحدود في ا 
المواثيق والعهود. 1 
١‏ لله الما ءامنا إةاجة سطع المؤمتث مهدجت تستحنوطة أنه له يون نشو مؤمكن نيول لحار لاحل ١‏ 
7 :لان يف اونا كتف أرلا جاح عتتكخ أ تكوخ ذا انترشن و لامتيكؤاييسم اكز وَسعؤأما فق وبتكا ١‏ 
م 000 : 
| يا أيها المؤمنون: إذا أتى إليكم النساء المؤمنات مهاجرات من ديار الكفز إلى ديار الإسلام فاختبروا إيمانهن؛ لتعلموا | 
صدقهن, الله أعلم بالنيات وحقيقة الأمر, فإذا تأكدتم من إيمانهن بما ظهر منهن فلا تعيدوهن إلى أزواجهن الكفار؛ ١‏ 
| لأنهن محرّمات عليهم لاختلاق الدين؛ وسلموا لأزواجهن مثلما ذفعوا من المهور على نسائهم: ولا حرج عليكم أن ١|‏ 
| تتزوجوهن إذا دفعتم لهن المهر. ولا تتمسكوا بنكاح زوجاتكم الكافرات: وخذوا من الكفار المهور التي سلمتموها | 
١‏ زوجاتكم اللاتي ذهبن لديار الكفر وللكفار أن يطلبوا مهور نسائهم اللاتي أسلمن: وهذا حكم الله وشرعه؛ فاتبعوه !! 
واعملوا به. والله عليم بالخواضي مطلع على كل صغيرة وكبيرة: حكيم فيما يقول ويفعل ويحكم. وفي الآية غاية العدل | 
1 والإنصاف حتى مع العدو الكافر. 
١‏ :57> ظ ون اتسين ويك إل الطقار اَم ماهوا اليرت دعبت وهم يل مآ أنقفواً انال ىم بده مويو * 
| وإذا ذهبت زوجاتكم إلى بلاد الكفر ولم يسلم لكم الكفار مهورهن, فانتصرتم على الكفار فخذوا من 
'] الغنائم بقدر ذاك المهرء وراقيوا الله واخشوه؛ فلا تأخذوا ما ليس لكم ولا تَدّعوا باطلاً؛ لأنكم آمنتم بالله وصدقتم ١|‏ 
: كتابه ورسوله كلل . : 
١ 2 ١‏ كا آنا ج11 النؤمتث يإيمتك عله أن ل متك يله طبن اصرف لان بقل دشن لين ببهكن ١‏ 
ا سركي :لذي طهر ولابشييتلك ف موف فينو ا 0 ١‏ 
] يا أيها النبي: إذا وفد إليك النساء ليبايعنك على الإسلام؛ ويعاهدنك على ترك الشرك. واجتناب السرقة؛ والزئاء 1 
١‏ وقتل الأبناء, ولا يلحقن الأزواج أولادًا من الزناء ولا يخالفنك في خير دعوت إليه. فعاهدهن واطلب إلى الله أن يغفر 1 
! لهن ما سلف فَإِن الله م النتريه سثّار العيوب؛ رحيم بمن يتوب؛ ودود بمن يؤوب. 
١‏ <> ا جَايا اين ءامنوا لاستَلأعدَماح بعلت قديَش ا يكنا سَالحفارين أب الور » 
: يا أيها المؤمنون: لا تتخذوا من غَضْب الله عليهم أحبابًا وأنصارًا وأخلاءء قد يتسوا من رحمة الله يوم القيامة كما | 
يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة: أو كما يئس الكفار من بعث أهل المقابر. 


ب _ ب بي 


فب إن رم 


» جه طٍاسَبّمَ نما لسوت وَمَان رض عو الما دكي‎ ١ 

| شَدْسَ الله عن المعائب. ونرَّمَهُ عن النقائص, ومجّدَهُ بأنواع المحامد. كل من في السموات والأرض من مخلوق. وهو‎ ١ 
عزيز يقهر غيره؛ لا يفالبه أحد. حكيمٌ في خلقه وأمره وأحكامه وشرعه.‎ | 

4 يما اممو لم تمُولُوت مَالَاتَفَْلُونَ‎ « >22 ١ 

| أيها المؤمنون: لم تقولون أقوالاً لا تصدقها الأفمال؛ كوعد بلا وفاء: أو قول بلا صدقء أو تحمل بلا آداء. 

» جج> ل حكَرمَقئاين نوك تف ؤأمالاتنتارت‎ ١ 

| عَظُمْ سخطًا وكير غضبًا إذا قلتم بالسنتكم ما لم تفعلوه: فلم تتبعوا القول العمل. 


١‏ <> (« إذَّلئَ يب ال يُعتَاؤت ف مرو صَنَ نص من ْمَرْسْوسٌ 
إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون لإعلاء كلمته صمًا متراصًا متلاصمًا محكمًا يدل على القوة والتعاون؛ لا ينقد ١‏ 
| منه عدوء فهم شجعان متظمون: لا جبناء متفرقون. وفي الآية إثبات محبة الله. وفضل الجهاد في سبيل الله. : 
١‏ 22> طا وَِدْ كاك ثوتى يعومد يفَو مووي وَقَد تلوت أن رول أله سكم كارا أن أله موي آم كا 
عمدى الم ألْتَسِوِينَ # ا 
1 واذكر يوم قال موسى وَلةِ لقومه لماذا تؤذونني بالشتم ومخالفة أمري وعصيان ربي؛ وأنتم عالمون أن الله أرسلني؟ !١‏ 
ا قلما تركوا الهدى بعدما علموه. واستمزوا على القواية صرف الله قلوبهم عن الهداية وخذلهم عن الرشد.ء ولم ١‏ 
١‏ يوفقهم للصواب, والله لا يسدد من خرج عن الطاعة؛ وفارق الجماعة؛ وترك منهج الحقء وأبى الهدى. : 
١‏ لذ ل وَإذ نَل عسى بن مر ينبتو إسر يل إن وَسُول اله إل مُصَدَكَالِمَا يي َع ار ومدرأ م 
| واذكر حينما قال عيسى ابن مريم - عليه السلام - لقومه: إن الله أرساني إليكم أصدق ما نزل في التوراة على موسى 1 
قبلي؛ وأشهد بصدق رسول يأتي بعدي اسمه (أحمد). وهو الرسول محمدكلِِ. وأدعو إلى الإيمان به. فلما جاء محمد كلكو |[ 
المشركين بالآيات البينات والمعجزات الواضحات قال المشركون: هذا الذي جئت به سحرّ ظاهر. كذبًا منهم وزورًا . 


# ظ وَمنَ دمي انر عل أيه الكدِبَوَغرٌ بعك إل الإسل د رألهلاينيى الك اين‎ >30: ١ 


| المفتري إلى اعتناق الإسلام فيابى, والله لا يوفق للهدى من ظلم نفسه بالكفر, ولا يرشده إلى صواب؛ لأنه تعدى | 
الحن في الكفر والصد. 


إلجزة الثامن والعشرون 


: 22> « يشاقيةا افد اتيت 4 

لا يريد هؤلاء الكفار أن يبطلوا هذا مهد 9 بعث به الرسول يَكٍِ بأقوالهم الآثمة: وأوصافهم الكاذية؛ مثل: أنه سحرء 
| وشعر. وكهانة؛ ولكن الله سوف ينصر دينه: ولد كره هذا الدين الملمدون من أعدائه؛ فعلى رغم أنوفهم سوف يعلو. 

4 نار انسل مسوك ,اكت وو كلق يظور ع ترك ود 5الترؤه‎ « >< ١ 
'| ؟] الله وحده الذي أرسل محمدًا كه بالعلم ) النافع والعمل الصالح: وهو دين الإسلام؛ ليرفعه على كل دين: ولو كره هذه‎ 
ُ 0 الرفعة المشركون,‎ |] 
4 كاين مؤاهم ل كم[ جرفي :نع لم‎ < > ١ 

ا أيها المؤمنون: ا إلى ام ؛ وريح بين تنجون به من العذاب المؤلم الموجع: فكأنهم قالوا: نعم نريد ذلك. 

: 4 17ج( لبا د رفون سرت تولك رايخ لجر لفقل‎ ١ 
١ فكان الجواب: تثبتون على الإيمان بالله ورسوله؛ وتجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته بأنواع الجهاد من بذل المال‎ | 
١ والنفس. وكل هذا أفضل لكم من تجارة الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون التمييز بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد.‎ ّ 
طبرل يري جك جر ين هلمسب ةن تت عَدي دك اهداليم 4 ا‎ >07 | 
١| فإذا قمتم بهذا غفر الله لكم السيئات, وح الخطيئات:؛ وأدخلكم الجنات التي تجري فيها الأنهار تحت الأشجار.‎ 
| أ ومساكن من الدور والقصور, مريحةٌ آمنة طاهرةٌ زكيةٌ في إقامة دائمة؛ ونعيم مستمر, ذلك هو الظقر لا ظفر بعده:‎ 
١ وهو أعلى نجاح:؛ وأكرم فلاح.‎ 
4 ج لز جين سردن وت ررق النؤينها‎ 52 ١ 

|| وأمنية عظيمة أخرى تودّون حصولها وهي: نصر الله لكم على الكفار. وفتم عاجل لكم؛ ويشّر - أيها النبي - من آمن ١‏ 
] بك بكل خير في الدنيا والآخرة من الانتصار والرفعة والسؤدد؛ والحياة الطيبة والعاقبة الحميدة؛ ثم الجنة. 
١‏ 27> < يا ان مما اب 0 حاص من أنصارع مهال مرو تحن ناد ل 
١‏ يل مَك لك نال مط عدو تبش أطيرنَ 4 1 
'] أيها المؤمنون: كونوا أنصارًا لدين الله كما كان أصفياء عيسى - عليه السلام - أنصارًا لدين الله حيتما سألهم ١|‏ 
عيسى: من يكون منكم ناصرًا ومعينًا لي فيما يقريني من الله؟ فقالوا: نحن هؤلاء الأنصار. فاستقامت جماعة من | 
| بني إسرائيل على منهج الله. وانحرفت جماعة عنه. فنصر الله من استقام على أعدائهم من كل فرقة خالفتهم من |' 
النصارىء فصاروا عالين عليهم: منصورين بتصر الله. 1 


د مامت 


الجزء الثامن والعشرون 


» جه طجْبَخْ ماف التعوت وماق اليس الي ددس التي زلذكر‎ ١! 

| ينه الله عن كل عيب, ويقدّس الله عن كل نقص وعما لا يليق به كل ما في السموات. وكلٌ ما شي الأرض: وهو وحده | 
ذا مالك كل شيء؛ ومدبره والمتصرف فيه. لا ينازعه في سلطانه أحد. وهو المنرّه عن كل نقصء الذي عَزّ ففلب. وعلا ١١‏ 
ا فقهرء وله الحكمة المطلقة ضي الصنع والتقدير؛ والحكم والتدبير. 1 

١ حت « خ الع يعت ف الأيتم هوش ل خفن يت ؤاطتوع ليد نكي دنيلته:الكنب وَلفِكْدَو كو ن تللق سَكرئين»‎ ١ 
| الله وحده الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون. وليس عندهم كتب ولا رسالة سابقة؛ أرسل إليهم محمد يلق‎ 
| وهو منهم نسبًا وداراء يقرأ عليهم القرآن ويزكيهم بالحكمة والقرآن: ويطهرهم من كل دنس وعصيان: ويعلمهم الآيات‎ | 
البينات؛ والأحاديث المباركات. وقد كانوا قبل البعتة في اتحراف عن الهدى. وانغماس في الردى.‎ ] 

» ته جوَاعر سمت َوهو الع ركم‎ ١ 

| وأرسل الله محمدًا يِِ إلى أناس آخرين لم يأتوا بعد سيولدون من العرب وغيرهم: وهو وحده العزيز ضي ملكه. غلا‎ ١ 
يُقالب؛ قوي في حكمه؛ قاهر لسواه. حكيم في قوله وفعله وشرعه وصنعه.‎ | 

0 » «ا دك مان تهِهِئَآآوآئة التض ل التلير‎ >22 ١ 
: هذه البحكة المحمدية الكتريمة الفظيمة منّة حن الله وفضل منه على الخليقة: يعطي الله هذا الفضل من الرسالة‎ 5 
والهداية من أراد من عباده وهو ذو الإحسان العظيم والخير العميم: فضله لا يرد: وجوده لا يُعد. وعطاؤه لا يحد.‎ 

| نه <١‏ مكل الس خا تيتفو اكتك ل الما رجت ل أسدّر ايقس مكل القزلي كذَّهأ يت ممه لايييى | 
٠١‏ اللْتَمَاشَينَ» 

'] شيّه الله اليهود الذين تعلموا التوراة ثم لم يعملوا بها؛ كالحمار الذي يحمل على ظهره كتبًا لا يعلم منها شيئًاء ولا || 
ينتفع بهاء قُبّحَ والله هذا التشبيه للذين كدّبوا بآيات الله وخالفوا رسوله؛ ولم ينتفعوا بالعلم النافع والله لا يوفق كل |! 
| ظالم لطريق الصواب. ولا يرشده إلى الهدى؛ لأنه آثر الفي؛ واختار الضلال. 1 
١‏ 20> جل يكم ال هادان رَعَمَثم تك يسآم ينون دو ن لدان مْتمتَواأألْوَسَنَكُمْ دين * 
ا قل - أيها النبي - لليهود: إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أحباب الله. فتمنوا لقاء الله عن طريق الموت؛ لآن ١‏ 
| الحبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه. والمحب لا يعدب من أحب. 


ا ولكن هؤلاء اليهود لا يتمنون الموت أبدًا من شدة حبهم للحياة الدنياء وشهواتها؛ وخوفًا من عقاب الله بسبب ما قدموا من سوء 1أ 


ا 

جه ا مل إنَالمَو الى يروت يِنْهُونَهُ مُكِقِيحكُمْ ثُرَوُوَلَ ع ألمي : 
| قل لليهود: إن الموت الذي تهريون منه واقمٌ بكم لا محالة إذا تم الأجل؛ ظهل من الموت مفرة ويعد الموت تعودون إلى || 
8 الله. عالم بما خفي وما ظهر؛ وما أسر وما أعلن؛ لا تغيب عنه غائبة, ولا يعزب عن علمه شيء: فيخيركم يما | 
| صنعتم؛ ويجازيكم بما فعلتم. 

| 4 جيكاما ان اما ةا وى بلصّلؤة م نيزو الْجُمعو سما وو مه دروا ابجع للك حي لك إككشر تقلتو‎ >30 ١ 
1 يا أيها المؤمنون: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة فتعالوا لسماع الخطبة. وحضور الصلاة؛ واتركوا البيع والشراء وكل ما‎ | 
١| يلهيكم: وهذا الذي أمركم الله به خير لكم لما فيه من الثواب العظيم؛ والمغضرة لذنويكم: إن كنتم تعلمون ما ينفعكم؛‎ 8 
/ قتفعلون ما فيه صلاحكم من العمل؛ كما أن حضور الجمعة واجب عليكم.‎ 
» ج يكضيت الضلة ةنك زرا الأتض وتاي تضل لل وااكوا لشكرا فلك تاخز‎ >< ١ 

فإذا استمعتم للخطبة وحضرتم الصلاة فاذهبوا في أنحاء الأرض لطلب المعاش. وأكثروا من ذكر الله في كل زمان !أ 
| ومكان: ففيه الفوز والفلاح والظفر والنجاح في الدنيا والآخرة. 


3 


4 جا وَإِدَاأعحرَه أوَهوا امسا هترك مَيَمَأفْمَا َه حبري نَلمووَم أرقن‎ >27: ١ 

| وإذا رأى بعض الناس تجارةٌ أو لهوًا تفرقوا وتركوك - أيها النبي - قائمًا تخطب. وآثروا الفاتي على الباقي. !١‏ 
| فأخبرهم أن ما عند الله من الأجر العظيم والنعيم المقيم أفضل من كل ما يلهي من زينة الدنياء وزخرفها وتجارتها. ١|‏ 
١‏ وهو - سبحانه - خير من وهب وأعطى: ومتح وأسدى. / 


| إذا حضر عندك - أيها النبي - المنافقون وقالوا لك بألسنتهم كذبًا: نشهد إنك لرسول من عند الله والله يعلم إنك ١|‏ 
!| لرسوله؛ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من الكلام وأخفوه من الكفر بك وبالإسلام: فهم أعلنوا | 
التصديق وأسروا التكذيب. 

ْ » اذو لكي نه دواع سد ل ليتع ةا ثإيتملرة‎ « >< ١ 
١ جعل المنافقون حلفهم سترةٌ ووقاية من العقاب والتعزير. وأعرضوا عن الحق ومنعوا غيرهم من الدخول في‎ ] 
: الإسلام, مَمَبّحِ فعلهم وساء تصرفهم, فألسنتهم كاذبة؛ وقلوبهم كافرة.‎ | 
١ » تش يائية مزاخ كرو قطي عل فزي قم ليتوه‎ < ج١‎ 
| وسبب ذلك أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم: فحرمهم الفَهُمَ عنه وعن‎ ! 
1 رسوله يكل فأصبحوا لا يفقهون ما يُقال لهم.‎ 
| جر رتك نتينك اجتاهفة وين بذ تدم زتزل ات غنات نساهة تو َسَيمةعقي لهذ اتكزة تله‎ >< ١ 


4 


» <ت> جإذاجة النكيقوت تلوائتبثُ ربك ينول آم ينك سواه وَأمه تبثن مقف لكذبوت‎ ١ 
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8 وإذا شاهدت هؤلاء المنافقين أعجبتك د فعا وهيئتهم؛ فعندهم فصاحة:, لكن في قلويهم فقر من الإيمان؛ وفي ١‏ 
] نفوسهم وحشة من الحقء مع سخف عقولهم,: وانعدام فهمهم: فتراهم كالخشب المعتمدة على الجدران: يابسة لا حياة |[ 
١‏ فيها ولا نماء, يظنون كل صوت من حادث أو نازلة واقمًا بهم لسوء ظنهمء ومعرفتهم بقبح عملهم: ولجبتهم وهلعهم؛ ١‏ 
5 فهم أشد الأعداءء آل الخصوم: فخذ الحيطة من مكرهم: واحذر من خداعهم: أخزاهم الله. وأهلكهم وأذلّهم كيف ا 
١‏ يتحرفون عن الهداية, وينصرقون عن الحق إلى الغواية والباطل. ا 
١‏ <> موَإٍدَاقِلَ َم صَالوَأسَتَطْفر لك رسول مهلوأ وس خ ورانتهم يَصدُون وَهُم مستكيروت # ١‏ 
| وإذا قال المؤمنون للمنافقين ا إلى رسول الله يَكَةِ وتوبوا من أقوالكم المشينة وأفعالكم القبيحة ليطلب الرسول || 
'] إلى ريه الغفران لكم, فإن المنافقين حينها يحركون رؤوسهم بالمنع استخفافًا واستهزاءً. وتراهم يعرضون عن الهدى. )١‏ 
ا ويستكبرون عن الحق, ذه لا يتبعون رشدًاء ولا يقبلون نصح ؛ لفساد القلوب وعمى البصائر. ْ 
١‏ :20> جا سَوَآء علو اسَتَغْمرت هر ءلم تيرج لن يخي رَسَهُ لَه لايجِرى الموْمالتسِقِيت » ١‏ 
ا سواء على هؤلاء المنافقين: أطلبت إلى ربك القفران لهم أم لم تطلب - أيها النبي - فلن يسامحهم الله. ولن يعفو ١|‏ 
أ عنهم, ولن يتجاوز عن ذنوبهم؛ لأنهم مصرون على الكفرء معتقدون التكذيب. والله لا يوفق من كفر به وخرج عن ١‏ 
طاعته. وحارب رسوله وشرعه. 
| 32> وهم اي يلا يثراك من سد وشول الله حف تنتشأ وف حزن الكت وَالَرضٍ ولك التكفقين لا | 


مودعم ب 


| هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة من الأنصار لا تتصدقوا على المهاجرين حتى يمسهم الفقر ويتفرقوا |[ 
عن الرسول يَكهْ ويتركوه وحده؛ ألا يعلم هؤّلاء المنافقون أن عند الله وحده خزائن الأرزاق: وعليه رزق ما في !أ 
السموات والأرض؛ فهو الرازق وحدهء أجود من أعطى؛ وأكرم من سُتل؟ غير أن السبب في فعل هؤلاء المنافقين أنهم | 
| لا يفهمون ما لله 3 جا وما عنده من قدرة: وما لديه من أرزاق. ا 
١‏ 32> ج ونإ تجتنا إل التربكة إلخرجك الها الوه اله وسولد. ولفؤضيت تلك ٌالنكنفت لا 
0 5 0 أ 
1 يقول هؤلاء 0 إذا رجعنا من الفزو إلى المدينة فسوف يُخْرِجٍ الأعز منا - يقصدون أنفسهم - الأذل - ١‏ 
| يقصدون المهاجرين -. فأخبرهم الله أن العزة المطلقة له ولرسوله يَِِ وللمؤمنين من أتباع محمد. ولكن المنافقين لا | 
'يعلمون هذا؛ لما 0 ؛ وسو الفثل ويسحت العقل. 

4 يمان ءامنا لائزي اولك وَلَا كدت عن ؤحك رأنْدوَص يَنْصنْءَلِكَ وليك هم الْكيرون‎ « >20: ١ 

: أيها المؤمنون: لا تشغلكم 0 والأولاد كما أشغلت المنافقين عن طاعة رب العالمين: ومن شغله ماله وولده عن عبادة ربه ١|‏ 
: مساك الوم اعدو موسرو ول د م روي لو " 
له ا وان فقوأ كينل يأف دك موث يمول رَتِ لوا ليوك بل زيب ادق وآ كي نَلصَيلِسِينَ # 
] فتصدقوا - ايها المؤمنون - مما وهبكم الله إياه من مال في سبيله -سبحانه- قبل أن يهجم عليكم الموت بغتة؛ حيتها |) 
'] لا وقت للإنفاق, ولأ زمن لعمل الصالحات, فإذا وقع الموت قال الإنسان متحسَرًا متأسمًا: يا رب لماذا لم تمهلني قليلاً ١١‏ 
١‏ من الزمن؟ فأنفق فيما يرضيك؛ وأسعى في مراضيك,؛ وأجاهد فيك؛ وأكون مع الأبرار الأخيار. 

١ » طوترنقي منت إذاجة همود‎ >02 ١ 
| والله لا يؤجل نفسًا حان موتهاء وانقضى عمرها فلا تتقد سدم ميائقة عن الأجل ولا تاخرطباعة, و وهو وحده -سبحاته-‎ 
الخبيزبالأممال بالفحوال: المطلع نه‎ 1 
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١‏ 27> سا سْب يمان اموت وَمَان ار لهالاك وله الح وضعك[ كن مدير » ا 
ينزه الله عما لا يليق به ويقدسه عن المعايب والنقائتص: ويمجده بالمحامد ما في السموات والأرض: له الخلق [] 
:] والتدبير والتصرف والتقدير. وله الثناء الحسن الجميل المتضمن لأجَلّ المدائح واكدرف المجد. وهو الذي لا يعجزه | 
ا شيء أن يفعله: ولا يتعاظمه أمرء قدرته نافذة ومشيئته ماضية. 
١ج‏ جخرائ سلينرْكإررْسؤْنمروَأئثيما سمو بيد 4 
| الله وحده الذي أوجدكم من العدم؛ ففريق منكم كفر بألوهيته: وفريق آمن به واتبع رسله: وهو مطلع على أعمالكم: ١|‏ 
| عالم بأسراركم لا يخفى عليه منكم خافية؛ وسوف يحاسبكم بما فعلتم. ْ 
١‏ 22> طاح ناموت لاتق يلق صَوَي هامسو وةئ اليد » 
١‏ أوجد السموات والأرض وسواهما بحكمة بالفة: وإتقان جميل؛ وخلقكم - أيها الناس - فحسّن صوركم: وأبدع ١|‏ 
خلقكم؛ وإليه تعودون: فيجازي كل عامل بما عمل بالعدل. ْ 
32> جيتل مان وات والض وَبلرمَاشُِودوَمَالون امد الصو ر» 1 
! لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض؛ قد علم ما فيهما وما بينهما؛ فلا تغيب عنه غائبة: ويعلم ما تضمرونه - ١‏ 
| أيها الناس - وتخفونه؛ ويعلم ما تضمّه الصدور من نيات وما تخفيه النفوس. : 
١‏ ج> < اتيليكؤيز الت يكاين تبدمدافانل ترم ولع ]4 ١‏ 
ألم يأتكم أخبار الكفار على مر الأعصار أذاقهم الله عاقبة سوء أضعالهم ومغية كفرهم بالرسل: هذا في الدنيا؛ ولهم ١‏ 
:/ عند الله في الآخرة عذاب النار وبئس القرار. 
١‏ <> « كق ,هتني زشفيرايتب نقالزا تتئهذرتا مكتوا لاتجيد »4 ْ 
أ ذلك الذي عاقبهم الله به في الدنيا والآخرة لأجل أنهم كذبوا الرسل لما جاؤوهم بالآيات البينات؛ والملعجزات ١‏ 
الباهرات؛ فأنكروها وردوها وقالوا: كيف ينصحنا أناس مثلناة فكذبوا وكفروا بريهم وأعرضوا عن الهدى. ولم يقبلوا الحق؛ | 
بل صدوا عنه؛ واستفتى الله عنهم: فليس بحاجة إليهم وإلى إسلامهم؛ لأنه الغني غنى مطلفًا عامًا شاملاًء فهو محمود في |) 
ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله. وهو غني عمن تولى؛ يحمد عمل من أقبلء يعاقب الكافر, ويثيب الشاكر. 
جه « نه البدكنها11 يعزأق 1 ورتم شياع وقد طلدددْ4 
ادعى الكفار أنهم لن يعودوا بعد الموت أحياء. قل لهم - أيها الرسول -: بلى والله ليعيدثكم من خلقكم وليبعشتكم من ١|‏ 
| أماتكم أحياء تحاسبون؛ يخبركم بما عملتم؛ ويجزيكم بما فعلتم؛ وهذا سهل هين عليه؛ لأنه قدير على كل شيء. فهو | 
أحياءً. والإعادة أهون من الابتداء: والكل عليه هينٌ. 1 


١ كايا يسوبو والورالرى ولق مهلوخد‎ « >< ١ 
١| فصدقوا بما أنزل الله. وصدقوا رسول الله؛ واتبعوا هدي القرآن الذي نزل على رسوله يَدلِِ؛ِ لأن الله مطلع على‎ 
1 أعمالكم لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. وسيحاسيكم على أفعالكم.‎ 
جبوعوم عه > أسيطة ع بس م وه دس ور لغيه سوم عه لوص ووو عم عدم يعو اعت أده ٍ- ياو كا‎ . 
أاخنه« ا لِك يَْمْ ألتََنِ ومن يون َه وََحصَل لحا يَكَرَعَنَُ مياه ويُدِسِله تَتِ جحْرى ين انر ا‎ 
و د لوو ال‎ 

حَديت :ها لدأ كلك التو الفلم » ْ 
1 واذكروا يوم الفصل يوم يآت الله بالأولين والآخرين: وذلك اليوم يوم ندامة الإنسان؛ وأسف أهل الطفيان: وغبن من ا 
|| وقع في العصيان. ومن يؤمن بريه ويعمل بطاعة مولاهء فالجنة مصيره أنهارها من تحت أشجارها؛ ونورها ملء | 
أ قصورهاء وسرورها عم دورهاء فهم في النعيم خالدون. وهذا هو الفلاح الأبدي والفوز السرمدي. 
:0 1 معو عع 2 عزو ع روم فر ب عن اوم جع 2 ارام و 
١‏ جج> «وَالد كرا كبوا يتآ وليك أسَحَبْالتَرِ كيين فِيَاويئسَ الْنَصِرُ 4 
| والذين جحدوا بالآيات وكذبوا بالرسالات هم أهل النار؛ المستحقون لغضب الجيار ما دام الليل والنهار: وساءت والله ذار القرار. 
0 ل 2 _- 505 سس الع 2 مم 00 و 
م َآأسَابَ بين مصبَةٍ لذن ومن يون لهل لبه وأهَهركل عو علب 4 
!] ما أصاب البشر من ضرر بقضاء وقدر؛ ومن يصدق بقضاء ربه يُنَزّل السكينة على قلبه؛ والله عليم بمن صدق | 
واستسلم وأذعن لأمر ربه المحكم: وقضائه المبرم. 1 
2 2 5 02 عدو عام عي 4 ١‏ عرس بج حا ست ع ير عر ورم رفع 
٠١‏ ج10 :3 وأليعوأ أله وأوليعوا لَسُولَ ف ءَوَلْتِسْرْفَإِنَمَاعَكَ رَسْولِسا ألبلم ألْمين # 
!| وأطيعوا الله - أيها العباد - بفعل ما أمر به من الرشاد. وترك ما نهى عنه من الإثم والفساد. وأطيعوا الرسول كك | 
| باتباع سنته واقتفاء سيرته ونصر ملته. فإن أعرضتم عن الهداية؛ واخترتم الغواية؛ فليس على الرسول من كفركم ١١‏ 
ضرر فقد أنذر وأعذر. وحذر وبشرء وإنما عليه البلاغ المبين وتوضيح السبيل للسالكين. 
١ >< ١‏ هروط اه ينتو كر النؤيت 
لأ الله وحده المستحق للعبودية الذي لا تصح إلا له الألوهية فعليه فليعتمد كل مؤمن: وبه يثق كل مسلم: وإليه يتجه كل موحد ١‏ 
١‏ :2 < يأيالييرت امنأك ون أزويمك وَأَوكركُم عَدوَا ل كم مَأحدَرُوهُْ إن تََهُوأوَتصْمَحُوا وَتَفْفِوُوأ ارك الله | 


. أيها المؤمنون: إن بعض أزواجكم وبعض أولادكم أعداءٌ لكم يشفلونكم عن الطاعات؛ وقد يوقعونكم في المحرمات؛ ويثبطونكم |[ 
١‏ عن الواجبات, فخذوا الحذر منهم وقدموا مراد الله على مرادهم؛ وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عن مؤاخذتهم بها. | 
١‏ وتستروهم ولا تفضحوهم فإن الله يجازيكم بالمثل؛ فيغفر ذنويكم: ويستر عيوبكم؛ ويمحو خطاياكم؛ ويُسَددُ خللكم. : 
> < رتنا تولك ركذتت ايده لجرعيلية » ْ 
| ما أموالكم ولا أولادكم في الحقيقة إلا اختبار لكم في مسألة الشكر والكفرء والجزع والصبر. والطاعة والمعصية: ١‏ 
وما عند الله أعظم وأكرم لمن آثر شكره وصبر لحكمهء وأطاع أمره. ولم يقدم على دين الله أحدًا . 


22> « تلتؤالئةما تطغ والنسغوا ليشأ نشوا حبرا لاش حك ومن يُوقَ تقس موْلكَ هْمْالمزيخون » 
فاجتهدوا في الطاعة على قدر الاستطاعة. واسمعوا الوحي سماع تقبل واستجابة؛ وأطيعوا الله ورسوله بفعل المأمور ١|‏ 
أ وترك المحذور. وتصدقوا مما أعطاكم الله لوجه الله. فخيره عائد إليكم من الزيادة والطهارة والثواب: ومن سلم من ١‏ 


مرغوب. 
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٠ » إدثزيثوالئةوسا سك تيفة كم ويف لكخ أن سحي‎ « >52 ١ 
| إن أنفقتم الأموال لوجه ذي الجلال بإخلاصٍ من كَسْبٍ خلال ضاعف الله لكم ثواب ما أنفقتم. وأجزل لكم أجرما.‎ : 
١١ تصدقتمء وغفر بالصدقة ذنويكم؛ وستر بالجود عيويكم, والله شكور بحسن الثواب لمن أعطىء حليم على من أخطأء‎ 
لا يعجل العقوبة لمن عصى. ل‎ |] 
» 2ه <ج عَبدالب ولتت الترلاكية‎ ١ 


الله وحده عالم بما غاب وما حضر: وما خفي وما ظهر. عزيز لا يغالب, حكم فقهر؛ له الحكمة المطلقة في أقواله وأفعاله. | 


١‏ <> دعكا أبن هن تورك وأحسا اليه وان 
يكرح إِلَا أن يَأِينَ َحِكَوَ مييق وك حذود هوم نبسحَدَحْدُوه ) 
لِك أن » 


1| للعدة؛ واحفظوا العدة, لتعرفوا متى تكون المراجعة إذا أردتم إعادة النساء إليكم: وراقبوا الله في كل ما تأتون‎ ١ 
|| وتذرون: لا تخرجوا نساءكم إذا طلقتموهن من بيوت إقامتهن حتى تكتمل العدة؛ وهي ثلاث حيّض لغير الصغيرة‎ | 
| والآيسة من الحيض والحاملء؛ ولا يحل لهن الخروج من البيوت إلا إذا ارتكبن معصية كبيرة ظاهرة كالزناء وتلك‎ 
'١ أحكام الله في الكتاب والسنة. ومن يتجاوزهن بمخالفة فقد أورد نفسه المهالك؛ وحمّلها ما لا تطيق؛ لا تعلم أيها‎ ١ 
. المطلق لعل الله يقدّر أمرًا لا تتوقعه بعد الطلاق فتراجعها‎ ] 

١‏ <2> <ا وَذابَئنَ مهن مومعو أؤهَارفوهن يمرو وَأَضيدُوأ دَق عَدلٍ َك ليس أشَهندَ ينه و 
207 كعد ث الي الآروميئق لهي لدعا 4 1 
فإذا أوشكت المطلقات على اكتمال العدة فراجعوهن مع جميل العشرة الزوجية والإنفاق بالحسنى؛ أو فارقوهن مع ١|‏ 
١‏ إعطائهن حقوقهن بلا نقص؛ وأشهدوا رجلين عدلين مسلمين على الطلاق والرجعة, واتقوا في الشهادة أن تكون | 
خالصة لله لا لفرض آخرء هذه الأحكام يتصح بها من آمن بالله وصدق بلقائه. ومن يخش الله فيمتثل أمره ويجتتب | 
| نهيه يجعل له من كل ضيق مخرجًاء ومن كل هم فرج . 

* وترثقئين عدث لاوم بتك عل ألو وةئ ديدجل مه لحل و و قدا‎ « >< ١ 
ومن يتق ربه يسهل رزقه من حيث لا يدور بباله. ولا يخطر بخياله؛ ومن يعتمد على ريه في كل أمر كفاه ما أهمّه: ا‎ ١ 
١١ وكشف عنه ما أغمه. وأنجاه من كل ملمّة. إن أمر الله بالغ ناقذ لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب: قد جعل الله لكل‎ ١ 
. أ أمر أجلاً؛ ولكل نازلة حدًا‎ 


ين كنتت ينع تكد لدَمْر 

!| والمطلقات اللواتي انقطع عنهن الحيض؛ لكبر السن؛ فإذا شككتم في عدتهن فاجعلوها ثلاثة أشهر. وكذلك | 
ا الصغيرات اللاتي لم يحضنء وكل حامل عدتها أن تضع حملها؛ ومن يخش ربه بعمل ما شرع؛ وترك ما نهى عنه؛ || 
١‏ يسهل أمره؛ ويشرح صدره. 

0 050 ولو موقتام دك ور دم له 5 

» جا دَِكَ اماه روبق لله ككتْرْعنه سداد وَميل له جر‎ >22: ١ 

| ذلك المذكور من أحكام العدة والطلاق حكم الله أنزله على رسوله لكم - أيها المسلمون - لتعملوا به. ومن يراقب ربه )١‏ 
أ ويؤد ما أوجبه عليه ويجتتب ما حرم يففر ذنبه. ويستر عيبه, ويجزل ثوابه. ويدخله جنته. 


طم 


7 كاوه بيش وأتر ا يتك تروف وإدهاسزم سَؤْضِعْ له لتر » : 
! أسكنوا زوجاتكم المطلقات المعتدات في بيوتكم على قدر طاقتكم وسعتكم من الغنى والفقر, ولا تؤذوهن بالمضايقة في | 
!| البيوت ليخرجن منهاء وإن كن حوامل فعليكم النفقة من أجل الحمل حتى يضعن حملهن: فإن أرضعن أبناءهن منكم |[ 
| فادفموا إليهن أجرة الرضاعة؛ وليذكر بعضكم بعضًا بكل خير من سماحة وحلم وطيب نفسء وإن لم تعطوا الأم | 
: أجرها أو امتنعت من الرضاعة فغيرها من النساء سوف ترضع الطفل بأجرة. 


5 2 لد سرك 
ا 


» 1:3 لتق مُوْسَعويِن سَعَتيومن مركو رذفة لفق يتآ ءاكذ ائآلابكاث نَم إلَامآءشَهَْسيِْعل مهمد عر‎ « >27 ١ 
| وعلى الزوج النفقة على امرأته وعلى ولده إذا كان ماله كثيراء والفقيز بقدر ما لديه من رزق الله؛ ولا يكلف الفقير‎ | 


| في الأجرة كأجرة الغني؛ فكلٌ بقدر ما أعطاه الله والله سوف يجعل بعد كل ضيق مخرجًاء وبعد كل هم فرجاء فبعد ١١‏ 
8 الفقر غنى: وبعد البلاء عافية. 

١‏ ذه («١‏ وين َس وعدت عن مر يها ومسو اساسا يدا وعدا ءا3] 4 ا 
وكم من قرية خالف أهلها أمر الله وعصوا رسله فعاقبهم الله بذنوبهم في الدنيا بالمحن والابتلاءات العظيمة: ؟ 
] والكوارث الشديدة: ثم عذبها الله في الآخرة عذابًا مؤنًا موجمًا فظيعًا على سوء العمل وقبيح الفعل. 1 
١‏ ذه << مدا وَلَأمَاوكه ع ةماما * 

فتجرع أهلها عاقبة ما قعلوا وذاقوا جزاء ما صنعواء فصار مصيرهم الهوان والخذلان وغضب الجبار في النار. 

ْ 4 تله جلمد لتك عدا كربا تاتوائئة بكاو ل الأ اَي ماق َل 53و‎ ١ 
! !أ هيأ الله لهؤلاء الفجار عذابًا أليمًا في النار؛ لأنهم كفروا به وكذبوا رسله: فاعتبروا يا أهل العقول الراجحة والفطر‎ 
| السليمة بما أصابهم؛ وخذوا حذركم بتقوى ريكم؛ فقد أنزل الله عليكم ما يذكركم بما ينفعكم وينبهكم على ما فيه هلاككم.‎ | 
| ج نولا يتؤاعكيكء إن أن ميق يموع الي اما وعدا ليحت ينطاب ول نمؤن يأ ويتنتل سيا دينلة‎ >20 ١ 
1 ديدي قتمال ةيدنالا لتهلتئرنة»‎ <> 
١ ا وهذا الذكر هو الرسول ذْلِةٍ الذي أتى بالآيات البينات والحكم البالفات. حتى يخرج المؤمنين أصحاب الطاعات من ظلمات‎ 
| الكفر إلى نور الإيمان. ومن يؤمن بريه. ويطع أمره. ويجتنب نهيه يدخله جنات تجري أنهارها تحت أشجارهاء مقيمين في‎ | 
نعيمها أبدًا بلا تحول ولا زوال؛ قد أحسن الله لهم ما أعطاهم من نعيم ام عظيم.‎ | 


الجزء الثامن والفشرون 


01027 اماد لقع موت ومن لاض لون بل ال ينوا كمه 

لأ الله وحده الذي خلق سبع سموات؛ وخلق سيعًا من الأرضين لم يشرك في خلقهن غيره. ولم يستعن بسواه؛ وأنزل 1[ 
| الوحي غلى رسولة يَأ وكل ما فيه تصريف خلقه: وتذبير شؤونهم: حتى تتيقنوا - أيها الفباذ - أنه - سبحاته - على | 
| كل شيء قدير, لا يعجز عن شيء ولا يتعاظمه أمر. قدرته نافذة؛ وحكمه غالب؛ وأن علمه -سبحانه- شمل كل شيء: ١|‏ 
| فلا تغيب عن علمه غائبة؛ ولا يخفى عليه أمر؛ لأنه الخلاق العليم؛ فالخلق قدرة وإتقان؛ والعلم اطلاع وإحسان. 


َنَمآ لهك بق رات ولوأ وي 

يا أيها النبي: لماذا تمنع نفسك من الحلال الذي أحله الله لك5 وتقسم على تركه إرضاء لزوجاتك؛ والله يغقر ذنب 1 
من تابء ويرحم من أناب إليه برحمته. وقد جعل لليمين كفارة. 
١‏ > وتان ةل جل نيك ولن رولك ملي نكم » 
ا قد شرع الله لكم كفارة لليمين إذا أردتم عدم إمضائهاء والله يتولى أموركم برحمته. فخفف عليكم بالكمارة, وهو | 
| عليم بما يصلحكم. حكيم في شرعه الذي أنزله عليكم؛ فاحتكموا إلى شرعه؛ وارضوا بحكمه. 
١‏ ججه اَل آَرَاليَنُ متب وأَظهرَءُ أَهُعَكهِعرَق بَعْصَه وأَععَْبَتنَ مايوه ذا 

لين يداير » 


| وإذ أسرَّ التبي إلى زوجته (حفصة) بحديث مخصوص: فأخبرت (عائشة) فأخبر الله رسوله يل بإفشاء (حفصة) |) 


أ الذي لا تخفى عليه خافية؛ عليم بما خفي وظهر. حكيمُ فيما شرع وقدر. 
1 7 #إماحيت يت 2 
| 5ه إن 


وقد سكت لوكا وإ هرا عله نَأ رموه يبل وصخْألشؤمنن ةيمد لِكَ لهي 4 ١‏ 
١‏ إن تتويا يا عائشة ويا حفصة إلى الله من اميل إلى ما كرهه الرسول يك حيث حصل إفشاء سر الرسول و وإن || 
| تتعاونا على الرسول كَل بما يكرهه فإن الله يتولاه وينصره وجبريل معه وكل صالح من المؤمنين في صفه. والملائكة | 
أعوان له على من يؤذيه ويعاديه. 


عسى رب الرسول وَِ أن يعوّضه إذا طلقكن زوجات طائعات له. منقادات لأمره؛ عائدات إلى الله بالتوبة والإنابة: | 
8 كثيرات التعيد لله. صائمات: منهن ثيبات ومنهن أبكار. 


الجزه الثامن والعشرون ْ 
ا <> لاما الدِنَءامثا 1 9 نوفياس ولف ع عبد يا جا بشو )2 1 س0 ربت ١‏ 
0 مو 8 
أيها اليه اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية» واحفظوا أهلكم كأنفسكم؛ بأمرهم بطاعة الله وترك معاصيه؛ ) 
١‏ واحذروا النار التي وقودها الكفار والأحجار. عليها ملائكة الملك الجيار, أقوياء في أنفسهم قساة في معاملاتهم. لا 1 
يخالفون أمر الله ولا يرتكبون نهيه؛ يطيعون ولا يعصون. 

١‏ ج2> ا يباين كتروا لاتْعزروا يتما مون ما ماك َو سو ا 
أيها الكفار: وت ا لبي ا ب 1 ٠‏ فلكم الثار؛ جزاءً على فعلكم المشين من معصية | 
'] الجبار. مع التكذيب:والاستكبار. ا 
١‏ 22> ج كايا لزي مثا فوا يل لله يه نوما ع ود د كز حك سيتايخ ويدخآصتم جتن بترو ينها ١‏ 
1 عزج تين هط عاتم ا يتق ته لوجتي فاك ي تاوت وأغف َك ! 
1 رير 5 
| أيها 0 توبوا 2-0 توبة لا رجوع بعدها للمعاصي خالصة لوجه الله. عسى ربكم أن يغفر لكم السيئات: | 
أ ويمحو الخطيئات: ويدخلكم الجنات التي أنهارها من تحت أشجارهاء ونورها ملء قصورها في يوم القيامة الذي لا أ 
5[ يخزي فيه الله نبيه ولا عباده الصالحين؛ ولا يفضحهم ولا يعذبهم؛ بل يسعدهم ويثيبهم ويعلي شأنهم: نورهم يسعى | 
| أمامهم: وفي أيمانهم يدعون ربهم بدوام هذا النور حتى يتم المرور على الصراط إلى دار الحبور: مع غفران الانوبية وستر ١‏ 
| العيوب؛ ورضوان علام الغيوب؛ لأن الله على كل شيء قدير. غلب أمره على غيره. ونفذ حكمه بما أرادء لا يردّه راد. 
١!‏ جته دابا التي حهِدٍ هر ألْحكُدَرَوَالْسكفِقِينَ ولط علي ومَأوسه جَهنّد وا د ألْمَصِيدٌ # ١‏ 
!] أيها النبي: جاهد من أظهر الكفر وأعلنه. ومن كتمه وأبطنه؛ وأظهر الإسلام بالألسنة. جاهدهم باليد واللسان» |) 
والسيف والسنان: والقلم والبيان, واستعمل - أيها النبي - الشدة مع هؤلاء ليعز أمر الإسلام: ويرهب جانبه: ومسكن |] 
ل هؤلاء الفجار النار .وبئس دار القرار. ١‏ 
١‏ خلس (١‏ صرت أله متلا 5ك كما مرت نح وَمْرَآتَ لوط كنا حت بدن ين باوكا سِِسَن مََنَتَاهْما قل ييا 
8 0 عَايت لولاا كاري لين 4 ١‏ 
| شبه الله هؤلاء الكفار في مخالطتهم للأبرار مع عدم الانتفاع بذلك لكفرهم بالواحد القهار؛ مثل زوجة (نوح) وزوجة 1 
(لوط). كانتا في عصمة عبدين صالحين ورسولين كريمين؛ فخانتاهما في الدين؛ حيث كانتا مكذبتين فلم يدفع |! 
هذان الزوجان عن هاتين الزوجتين عذاب الله وقيل: ادخلا النار مع من دخلها من الفجار. وفيه دليل على أن 1 
القرب من الصالحين بالأبدان لا ينفع إذا لم يكن هناك إيمان وطاعة لله وحده. ١‏ 


عدم 


0ه بشم عدوت لِلَت ءام مُثُوأ مرت عوك إِذْ قَالْتَ رب أبن لي عند لك ياف الْجَنَّةِويحْقٍ من فرعو وَعَمَلِو .+ 


يك الْفَر رالطييبيت 

0 وشبّه الله الإمتين في ميعالتلتية الكفار ومعاملتهم الفجار وأنها لا تضرهم؛ لأنهم آمنوا بريهم واتبعوا رسوله كل ١‏ 
| مثل زوجة (فرعون) التي كانت في عصمة هذا الطاغية: لكنها لما آمنت بالله ما ضرّها القرب من هذا الكافر. وقد |7 
١‏ دعت ريها بحسن جوار العزيز الغفار. مع الأبرار شي تلك الدارء مع البعد عن عمل الأشرار ودار الفجار. ا 
| هه 9 مأب نَل َلَحْصَكتَ وَيجَهَامنَفَخْكَإفيِهِ ون رُوحِنَا وَصَدَّقتَ كلمب ع رَيهَا َكب كن نالفي # 

| وشبه الله ا 6 1 ؛ بمريم البتول الطاهرة التي صانت عرضهاء وحفظت فرجهاء واتقت | 
| ربهاء فعوضها الله؛ فنفخ جبريل في جيب قميصهاء ووصلت النفخة إلى رحمهاء قحملت بعيسى عبد الله ورسوله لك | 
لا وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وصدقت مريم بكلمات ريها ورسالاته. وعملت بشرعه؛ واتبعت هداه. وكانت عابدة | 
| معليعة منقطمة إلى ريهاء و ؛ ومن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا اسه فهي ل ترقت الجدام تنقها الله ينبي إمام. 


م 2 رئة 


4 جج> طابر الى بيده الثلك وَهوَع كل وميد‎ ١ 

تعالى الله عن الأنداد؛ وتنرّه عن الأضداد. وتقدّس عما سواه في الذات والأسماء والصفات. وتكاثر خيرهء وعم بره |! 
: على جميع خلقه. بيده ملك الدثيا والآخرة؛ وله السلطان المطلق؛ أمره نافذ؛ وقضاؤه ماضء وحكمه فصلء لا يعجزه | 
أمر ولا يتعاظمه شىء؛ لأنه قدير. ٍ 
5 7 احج ممه زه اتن به و دن 

١ *) <الرّى حكن السوت كلو بو نك أحسن عملا وهو لعز اموز‎ >20: ١ 
| الذي خلق الموت والحياة, فأحيا من العدم وأغنى الأمم: ليختبر الناس أيهم أخلص عملاً وأصوبه فالإيمان امتحان‎ | 
| الإنسان: فإما أن يطيع الرحمن: أو أن يتبع الشيطان. والله عزيز لا يعجزه شيء لا يفالب؛ عز فقهر: وحكم فقدرء‎ : 
أ وهو يغفر جميع الذنوب لمن تاب؛ ويتجاوز عن خطايا من أناب. وفيها ترغيب في الطاعة وزجر عن المعصية. م‎ 
ْ » اذى حَدَسْمسكوتٍ امات ف خَلق الي ين تو ياس رَهَلْ رك ون مور‎ >20 ١ 
)| ؟ وهو الذي خلق سبع سماوات شداد بناها بقوة؛ وزينها للناظرين؛ ورفعها بلا عمد؛ وجعل بعضها فوق بعضء ومن‎ 


رحمته سواها وأحسن مبناها وجملها وأعلاهاء لا ترى فيها اختلافًا ولا تبايئّاء فاعد البصر وتأكد بتكرير النظر هل ١‏ 
ترى فيها من شقوق أو صدوعة بل بناء محكم؛ وصنع منظم. ١‏ 
1 بي 0 مور رسع رد ء حد امع 2 دوت 2 

| ذه < أن اص رَكر ِب لك الْصَرْسَائامهْسسير © ا 
| ثم كرٍرٌ النظر مرة بعد مرة يرجع إليك البصر ذليلاً صاغرًا عن أن يرى نقصًاء عجز والله أن يبصر عيبًا. فصار ١|‏ 


ع قميء 


١‏ <2> ا وَلَقَد رَبَنَألةَ الديِسصَدييحَ وَجمَلْهَامبما لان وأعتَدناْ داب ألَعر # ا 
ولقد جملنا السماء الدنيا بنجوم باهية؛ وكواكب زاهية؛ وصيّرناها شهيًا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين. ! 
| وتحفظ السماء من المرّدَة؛ ليبقى الوحي محفوظًا من النقص والزيادة, وهيأنا للشياطين وأتباعهم نار موقدة: || 
أ وجحيمًا مؤصدة:؛ في عمد ممددة . : 
١‏ 27> «اوَط دكاتم عدب جَهَتَ يلالد » 
3 ولمن كفر بالله - وهو الذي خلقهم ورزقهم - عذاب دائم في جهنم: وساء معادهم وقيح مردهم: لا يموتون فيها؛ ولا |) 
] يخرجون منها ولا يزحزحون عنها . 0 
١‏ :20> ا إِدَآْأنها ماسقاو كود » ْ 
؟ إذا طّرح الكفار في النار سمعوا لها شهينًا وزفيرًا؛ لأنها تضطرم اضطراماً شديداً. أكل بعضها بعضاء وغلت غليانًا ١‏ 
8 شديدااذات من حرها الجر شكيف بالشو: 1 
١‏ نه ج كاذ تم ين التبيا علدا هامح سأك حزئما روكيد 4 
| تكاد النار تنمزق من شدة غيظها على الكفار. فهي تتوقد وتحترق؛ كلما طرح في النار جماعة من الكفار سألتهم || 
ا الملائكة الموكلون بالعذاب. موبخين لهم: أما جاءكم في الدنيا رسول ينذركم هذا العذاب: ويحذركم هذا العقاب5! 


الجن اف والعشرون 


تكد عقوت سا موه 


١‏ جش> «تالوابل تدج 11111 نأشْرل ذحكركر» 

| قال الكفار لخزنة النار: بلى قد جاءنا رسول من الله فحذرنا وأنذرناء وبيّن لنا الحق من الباطلء لكثنا كذبناه‎ ١ 
|| أ وحاربناه: وقلنا: ما نزّل الله على بشر من شيء. وما أوحى الله إلى أحد وحيّاء ما أنتم - أيها الرسل - إلا بعيدون‎ 
عن الصواب. ضالون عن الحق واهمون.‎ 

7 2 جلا وكاثوأ لوكا مم مع أوْتَْقِلُ ماقا أ تع السّعير 4 

| وقالوا - مقرين بضلالهم معترفين بجرمهم -: لو كنا نسمع سماع قبول واستجابة: ونفكر تفكير فقه وإصابة ما كنا | 
| في أهل النار مستوجبين لفضب الجبارء فلم نسمع القول. ولم نفكر في المعنى. 

:10> ج( اعرف يديج سحا لصح تحن لتير» 

فأقروا بالكفر واعترفوا بالذنب الذي استحقوا به غضب الرب: فبعدًا وهلاكًا لهم وخزيًا وخسرانًا لمن هذا حاله. ١‏ 
: وإلى التاى مآلة: ْ 
7 02 <«إدَ انون دَبَّهُم المي لهم مَعْفه وكير 

إن الذين يخافون الله فيعبدونه ولا يعصونه؛ ويطيعونه وهم لا يرونه. ويخلصون له وهم غائبون عن عيون الناس. ؛ 
ويخشون عذاب النار قبل معاينتها بالأيصار: فلهم العفو من الله عن الذنوب؛ والستر على الخطايا؛ والثواب العظيم )] 
| والأجر الكريم في جنات النعيم. : 
0ه 9 ووولح أَوَجْهِره جهروا يدانه ليم يدا تِألصُدُور # ا 
| وسواء أخفيتم الأقوال أم أعلنتموها فهي سواء عند الله؛ فإنه يعلم السر وأخفى. فالجهر والعلانية عنده سواء؛ لأنه )أ 
؟] يعلم مضمرات الصدور. فكيف يخفى عليه ما ظهر من الأمورة : 
1 :27> ا ألا يلم لق وَْ ايت لخييرُ # : 
| ألا يعلم سبحانه الأقوال والأعمال خفيها وظاهرهاء سرها وعلانيتها. وهو الذي لطف علمه حتى علم الدقيق؛ واطلع 1 
| على الخفي. وأحاط بكل شيء علمًا حتى علم ظاهره وباطنه؛ ولم يفته من علمه شيء- 

# ج20 طهْرَادى بحصل لكر الس كول توا متاكيها وين رلور‎ ١ 

| والله وحده الذي صيّر لكم الأرض فراثًا ومهادًا للاستقرار والعمار. وبسطها وسوّاها للحياة والمعاش. وجعلها ذلولاً. | 
فسيروا في نواحيهاء واطلبوا الرزق في أطرافها وتناولوا ما أباحه الله لكم من خيراتها؛ وليست دار مقر إنما دار | 
عبور وممر؛ فسوف تموتون ثم إلى الله تبعثون؛ وعنده تحاسبون؛ فأعدوا العدة وأصلحوا الزاد. 

00 44 ردق ا َنم فلمك أن يق يكم الارْصَ دا تَمُورُ‎ ١ 
ا هل أمنتم - أيها الناس - الله - سيحانه - الذي هو في السماء مستو على عرشه أن يفضب عليكم بمعاصيكم؛‎ 

" فيخسف بكم الأرض ويزلزلها عليكم فيهلككم ويدمركم. 

# اينم من التمك َيِل 1 لت ءابا معدل َكِتَ تدر‎ + ١ 

1 هل أمنتم الله الذي في السماء عال على خلقه مستو على عرشه أن يرسل عليكم ريحًا شديدة ترميكم بالحجارة؛ || 
| فإذا رأيتم العذاب وعاينتم العقاب علمتم صحة تحذير الله لكم: وتيقنتم صدق تخويفه لعباده على ألسنة رسله. 

١ » ط مَلتَدكدبَ ل لهم مد كر‎ >20: ١ 
١" ل ولقد كذب بالرسل أقوام من الأمم قبل كفار مكة؛ كقوم نوح: وعاد. وثمود وغيرهم؛ فانظر كيف كانت نهايتهم؟ وكيف‎ 
أنكرتُ عملهم بتدميرهم وإنزال أقسى العقويات بهمة فصاروا لمن بعدهم عبرةً؛ وضي بالدفرملة.‎ : 


40 2 


م 


١‏ 22 , باكر سكو يق مي 


أ برعايته ونه الطيرء نه بصنيو بالخليقة في الخلق والتقدير والإيداع والتصوير. 
| 22> < أتذعاليه خجة يسود ته مون ليمإ الك إلا شر » ١‏ 
| بل من هو الذي ينصركم في زعمكم إذا أراد الله بكم سوءًاة ومن هو حزيكم الذي يداع عنكم: ويصرف عنكم الأذى أ 
غير الرحمن: » لكن الكفار في زعمهم هذا في خديعة واغترار. ١‏ 
١ >< ١‏ اناعد لزميرلكك إن أتسة ينقة يلاف لتر » ْ 
من هو الرزاق لكم غير الله إذا أمسك الله رزقه عنكم؟ غير أن الكفار مستمرون في الطفيان: دائبون في معصية |) 
| الرحمن. مستكبرون عن قبول الحق؛ نافرون من سماع الصدقء لا سماع استجابة؛ ولا عمل إصابة. ١‏ 
<2> جا أمديَنى كلعل وه د أمدىأسَ بن سنا ع ل نيتم © ا 
١‏ شبح وسير فتعوينا على وجهه رأسه أسفل ورجلاه أعلى لا يبصر طريقًا ولا يهتدي لسبيل؛ انقلبت عليه الأمورء هل ١‏ 
| هذا أهدى وأيصر ممن يمشي على طبيعته منتصب القامة؛ عارفًا طريقة. سالكًا السبيل الواضح في رشد وسداد. ١|‏ 
وهذا مثل الكافر والمؤمن في الغواية والهداية. 
20> جا مْأوى اذمل لك ْ'ألتنم لسر والأ: 1 
| قل لهؤلاء الكفار: الله وحده الذي أنشآكم من العدم: وغداكم بالنعم: ل السمع لسماع الآصوات؛ والبصر لمشاهدة | 
| المرئيات والقلوب لتدبر المعلومات: ما أقل شكركم على نعم ربكم قابلتم الإحسان بالكفران؛ والامتنان بالنكران. ا 
:20> جا لْهْوَألرّى درَخ ف لض اليه ختررة 4 

!| والله وحده الذي خلقكم من العدم:؛ وبثكم في الأرضء وإليه وحده تعودون؛ ليوضي كل عامل ما عمل؛ فمنه البدء وإليه 8 
؟ الثهاية: وأعاد وكفل يرؤق الغيادء واليه ا 0 ١‏ 
١‏ 20> « ويشولرة مق هذا اوعد إن كم صقن ١‏ 
١‏ ويقول الكفار: متى البعث 0 ومتى 0 من القبور؟ تكذيبًا واستبعادًاء أخبرونا بهذا الأجل إن كنتم ١١‏ 
أ صادقين فيما تدعون. مصيبين فيما ا تزعمون. 
١‏ 22> جا قْْإِنَا رع دَأمَهونَا ار بين * ا 
أ قل لهم - أيها النبي -: إن موعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قد اختص الله بعلمه لم يطلع عليه أحدًا من خلقه. لا ١‏ 
!| ملكًا مقربّاء ولا نبيًا مرسلاًء فليست مهمتي الإخبار بل الإنذار؛ فما جئتُ لأخبركم متى قيام الساعة, لكن أتيت | 
| أحذركم أهوالها. : 
١‏ 20> اقلم وله ست وجوه ا كمَروا وق هدر كم بو. توت » ١‏ 
فلما رأى الكفار عذاب الملك الجبار قد اقترب منهم وعاينوه: ويا 2 وأبصروهم. شاهت وجوههم.: وقبحت أ 
: مناظزقع. وعلافم الل والضفار والكآبة والقبار, وقيل لهم - -: هذا ما كنتم تستعجلون من العذاب. 11 
5 وتستعدوته سن اتمتاب»كزل نكم يوم الحسانية: 1 
١‏ :22> ج فل شرن أملكئ ومني وسناج د لكف نين عدا بر # : ا 
قل - أيها النبي - لهؤلاء الكفار: أخبروني إن توفاني ربي وتوفى من معي من المؤمنين؛ أو رحمنا فآخر موتنا إلى أجل ١١‏ 
!| مغلوم. وصرف عنا عذابه ورد عنا عقابه؛ فمن يحميكم أنتم من أخذ الله ومن يمنعكم من غضب الله إذا أرادكم ١‏ 
؟] بعذاب موجع وعقاب فظيع. : 


0 


لجزء التاسع والعشرون 


(١ >50: ١‏ كل هرمن اماو وَعيه ومسلو من هوف َكل مون 


لم عم 


: 


قل للكفار: ربي الله الذي عمت رحمته؛ وعظم حلمه. صدقنا قوله واتبعنا تنزيله. واعتمدنا عليه. وفوضنا أمرنا إليه. )١‏ 
فستعلمون - أيها المكذبون - هل نحن أو أنتم في ضلال ظاهرء وغواية عظيمة: وانحراف عن الحق كبيرة 
0 


١‏ 22> لا ريمن أضبح موه عورا فيا نٍ 
أ قل - أيها النبي - للكفار: أخبروني لو اختفى ماؤكم في قعر الأرض؛ ورسب في باطنها ولم تقدروا على إخراجه؛ ١١‏ 
|| فمن غير الواحد الأحد يعوضكم بماء عذب زلال يجري :على ظاهر الأرض تبصرونه بالعيون في الآبار والأنهار | 
والعيون؟! 1 


ا ا 


/ :32> جات وَالفَيِوَمَاطرُونَ # 1 
| (نون): الله أعلم بمراده به. مع العلم أن له معاني جليلة ومقاصد نبيلة. وأقسم قسمًا بالقلم الذي يكتب به الملائكة |[ 
| والبشرء فإن القلم جليل القدر. عظيم النفع. شريف المحل؛ وأقسم بما يكتبون به من أخبار نافعة؛ وأحكام مفيدة؛ | 


| وعلوم مباركة. وآثار خالدة. 

| <> طِمَالسيسْورةيسَجر» 
ما أنت - يا محمد - بما أنعم الله عليك به من الرسالة بذاهب العقل؛ أو طائش الفكر, أو فاقد الرأي: بل أنت | 
١‏ المعصوم الملهم؛ والمحفوظ المسدد. تام الإدراك: كامل الرشد على هداية رياتية وعناية إلهية . : 
١‏ <> طاوَإد كلجا عر مون » ا 
| وإن لك عند الله أجرًا عظيماء وثوابًا كريمًاء على تبليقك الرسالة, وهدايتك للناس من الضلالة؛ أجرًا غير منقوص ١|‏ 
5[ وغير مقطوع. 

: 4 ل وَإئْدَ كَل حُوَعَيِيرٍ‎ >22 ١ 
| ووالله إنك - يا محمد - على خُلّقَ عظيم من كريم الشمائل؛ وجميل الفضائل. وأشرف المناقب. وأجل المواهب, فهو يل‎ | 
َ مَضَرب المثل ضي كل خُلّق نبيل وكل نهج جليل: فقد كان خُلّقه القرآن يتمثل أوامره وينتهي عن نواهيه.‎ |! 
١ إمتيزرييضة»‎ >< | 
| فسوف يظهر لك - أيها النبي - ويظهر لأعدائك الكفار أيكم أهدى سبيلاً؛ وأقوم طريقًاء وأحسن نهجًاء إذا بدت‎ 1 
1 عواقب الأمور وخواتم الأحداث.‎ 
» جيليخ اتن‎ > | 

وسوف تعلم - يا محمد - ويغلم أعداؤكم أيكم الخاسر في دينه؛ المصاب في عقله. حينها يُعرف المفتون ويبين المجنون. 
١‏ مده جا درك هْرَأَعَلمُ بس صَزَّعن سَبِاِوَهْوَ َعَم ادن * ١‏ 
5 إن الله يعلم الشقي من التقي. والضال من المهتدي؛ لأنه لا تخفى عليه خافية: ولا يفيب عنه شيء؛ علم ما حوته ١‏ 


غلى :ما اكنته السرافر. 


الجزه التاسع والمشرون سمه ماع 


١‏ فاستمر على هداك واثبت على دينكه فأنت على الحق وهم على الباطل. فلا تطعهم في آرائهم: ولا تتبع أهواءهم. 

#4 <ش> ذا ودوا ومين رسيت‎ ١ 

١ تمنوا أن تلاينهم بترك شيء من دينك؛ وتصانعهم بموافقتهم على بعض ما يرون وهم أيضًا يلينون لك ببعض‎ ١ 
الموافقة لتلتقي معهم على أمر موافق؛ لأنهم على غير بيّنة ولا برهان.‎ 

# طا لاش كلَّ حلاف مَهِينِ‎ >< ١ 

١8‏ ولا تطع - أيها النبي - كل فاجر كثير الأيمان بالزور والبهتان؛ كدّاب هانت عليه نفسه. حقير لا مروءة له. 

| 07> « مَاوسْسي و 4 ١‏ 
١‏ مغتاب للثاين يلمز الأعراضء ويطلب المعايب: ينقل الكلام البين الآثام؛ لزرع الفتنة والإغساد بينهم: فهو فاسد في ١‏ 
!]| نفسه؛ مفسد لغيره. حريص على قطع الأواصر والتفريق بين المؤمنين. 1 
١‏ 2ه « ولتت ثعتر أي » 

بخيل بالخير عن غيره من مال وجاه وخلق؛ يعتدي على حقوق الله وحقوق خلقه؛ لا تردعه تقوى. كثير الآثام من | 
خصام؛ وأكل حرام؛ وأذية الأنام. 

4 جاعتْلِبَدَدِكَ ريو‎ >22 ١ 

9 شديد في كفره؛ قوي في مكرهء ممعن في فجوره؛ فاحش في أفعاله؛ لثيم في خصاله؛ غير منسوب إلى أب غلا 

| مروءة, ولا حسب. ولا شهامة: ولا أدب. 

! 52> ف أنْكانَ ذَامَالِرََنِينَ 

| لأجل أنه صاحب مال وأولاد يمعن في الفساد والكفر برب العباد. وكان الأولى به أن يشكر ولا يكفرء ويتواضع ولا يتكبر. 

1 2 إِدَامل عَلْنَهِ يالك توليك آله لْأَوَليت 4 

إذا قر عليه القرآن قال: هذه أساطيرء وخرافات الأولين القدماء, ولا قيمة لها 

» «استغاظ ار‎ >27 ١ 

| سنجعل على أنفه علامة من الخزي والعار والملامة, يفتضح بها أمام الناس. 

#4 انوت دكا كنآ أب لَب إذ موأ يمتها ضيف‎ (<< 0+ ١ 

| إنا اختبرنا هؤلاء الكفار, بالجوع والقحط ونقص الثمار, كما اختبرنا أصحاب البستان الذين حلفوا ليقطمن ثماره ١|‏ 
أ في الصباح الباكر: وعلى حين غفلة من المساكين؛ حتى لا يعطوهم شيئًا . ْ 
| جه (نسس» 

أقسموا ولم يستتنوا في الأيمان؛ وجزموا ولم يجعلوا ذلك تحت مشيئة الرحمن. 

ّ ل 2 قَطَاقٌ علا يفك من ريك وهر يمون 24 

| فأنزل الله على الحديقة حريقًا وهم مستغرقون في نومهم؛ فأخذت على غفلة منهم جزاء قصدهم قطفها على حين | 
١‏ غفلة من الفقراء. 

4 جه «طتبعن تم‎ ١ 

فأصبحت بعد الحريق مثل الصريم أي القطعة من الليل البهيم: غامدة سوداء, لم تبق فيها شجرة خضراء. 

١‏ <> م عضيس 


فصاح بعضهم ببعض وقت الصباح. ليبادروا النهار قبل أن يراهم مسكين, أو يحس بهم فقير: وهذا شأن البخيل 0 


ا يستتر عن الناس. 


الجزم التاسع والعشرون ١‏ سورة القلم 


ا 2 ( لانشاع وميه » ١‏ 
وطلب بعضهم من بعض أن يبكروا إلى بستانهم لحصده قبل أن يطرقهم صاحب حاجة بخلاً منهم بثمار الزروع: | 
أ فعجلوا بالإيكار لقطع الثمار. 

ا 22>« طيحمو 0 ١‏ 
فأسرعوا إلى بستانهم يُسرون حديثهم لكلا يسمعهم أحد من أهل البلد. وهذا شأن الشحيح. ٠‏ يخفي شخصه وصوته؛ ١‏ 
بخلاً بماله وطعامه. ١‏ 
١‏ و وم 1 ١‏ 
1 تفقوا على منع أي مسكين من دخول البستان؛ فقد أجمعوا على ذلك فبكّروا وأخفوا أشخاصهم بالظلام؛ وأسروا 0 
]| الكلام. وعجلوا بالصرام. : 
١‏ 22> «شناةطرقيية» ١‏ 
| وذهبوا مبكرين مع حقدهم على المساكين؛ وقصدهم السيء من البخل على المحتاجين. واعتقدوا بقدرتهم على تنفيذ 1 
١‏ إرادتهم في منع الفقراء من ضيافتهم. 

ا <> « نرقم ةؤةنسالية» 

' فلما رأوا الحديقة في حريقة مسودة هامدة: قالوا: ربما أخطأنا طريقنا فهذه ليست حديقتنا بعدما تغيرت معالمها. 

ْ » 2ه « عرطرئة‎ ١ 
| أ فلما عرفوا أنها حديقتهم قالوا: بل حُرِمنا خيرها بقصدنا السيء في منع المساكين من ثمارها. وهذا جزاؤنا حل بنا.‎ 
» ج2ه «تلاسم أل لَوْرلاشي‎ ١ 

ا قال أعدلهم وخيرهم: سم معدي لبن ورد المشيئة لرب العالمين. 

| <> ( الاتحريةااخيت » ْ 
فقالوا ع يفده واجهوا اتشسدهه وتدوا هل شلهة -:تقرّْه الله عن ظلمنا فيما أصابناء بل نحن ظلمنا أنفسنا بسوء ا 
| فعلنا بترك الاستثتاء ومنع الفقراء. والبخل بالعطاء. : 
ا 22> 3< تأتبل ينمه عل عَلْبعْض يوون 6 


فرجع بعضهم على بعض باملامة بعد الأسف والندامة, فتحسروا من سوء صنيعهم, ٠‏ وقبح مقصدهم في البخل. 


قالوا: يا ويلنا إنا تجاوزنا الحد في معصيتنا لرينا بمنعنا الققراء من الصدقة وما أصابنا إلا بذنوبنا. والطفيان منع | 
الحق أو مجاوزة الحد. 

| 20> << ع رقا أبن لاحم مآ 1 إل رارض * 
عسى ربنا أن يعوضنا أفضل من حديقتنا بسبب تويتنا من خطيئتناء إنا إلى الله وحده راغيون؛ نطمع في ثوابه. | 
ونخاف من عقابه. 
22> < كيد تكد رغاد لير الوا يتل 4 
مثل عقابنا لأهل الحديقة نعاقب في الدتيا كُلَّ مَنْ مَالَ عن الطريقة, فكل من بخل بالنعم عاقبناه بأنواع النقم: ا 
ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء لو كانوا يعلمون هذه الحقيقة؛ لتركوا كل سبب يوجب العقاب؛ ولكن الجهل ١‏ 
يورد صاحبه الاك 


[ > جه (لتعطاسمكتزيه‎ ١ 
| أفنجعل من أطاع ربه وانقاد لأمره كمن كفر به وتجاوز حدوده؛ هذا لا يكون, فالمسلم مأجور مشكور. والمجرم مخذول‎ | 


© مدحور. 

| 2 (تتتدصت» 

ما لكم في حكمكم الجائر تساوون بينهم في الفضل والثواب؛ وهم ليسوا سواء في عملهم. 
١‏ 27 << أ مكل بد دوست * ا 
! أم عندكم كتاب منزّل من الله تقرؤون فيه هذا الحكم الجائر الذي يساوي بين التقي والشقي, فأنتم تدرسون فيه | 
هذا الحكم, فلا العقل وافقتم؛ ولا النقل اتبعتم 
5 ده 2 ليها 4 8 
١‏ إن لكم إذا في هذا الكتاب ما تشتهون. فهو مع أهوائكم في سوء اختياركم: والصحيح أن هذا ليس موجودً. فلا ١!‏ 
كتاب لديكم ولا دليل يؤيدكم. : 
١‏ :250 << أوكك لبن عا إل تور الم إن لك ا عَكُُونَ » 

أم لكم عهود علينا موثقة مثبتة في أنه سيحصل لكم ما تحبون وتشتهون: بل هذه أمان لا تُحَقّق ص 

22> « عن ميرم » 

8 سل - أيها النبي - الكفار أيهم بهذا الحكم كفيل وضامن أن الأمر يحصل كما أرادوا؟ وليس لهم على الزعم كفيل: 
| وعلى الدعوى دليل. 

| كك « امم شرك مأ ب تك إنكافأ قن 46 

| أم لهم آلهة تضمن لهم ما ادعوه؛ وتعينهم على ما طلبوهء فليحضروهم إن كانوا صادقين فيما قالوه. 

: #6 ايام بَكَفُ ع سَاقٍ يعد إل ألشجُوء مكايستطيُوق‎ >20: ١ 
| يوم القيامة يشتد الخطب؛ ويعظم الكرب: ويأت الله -تعالى- لفصل القضاء بين الناس: ويكشف عن ساقه الكريمة‎ ]' 
'١  دوجسلا التي لايشبهها شيء: ويامس الناس بالسجود في العرصات» فالمؤمئون الذين سجدوا له في ألدنيا يستطيعون‎ '][ 
١ في الآخرة:؛ والكفار والمنافقون يصعب عليهم السجود؛ ويصبح ظهر أحدهم طيقًا واحدًا لا ينحني؛ لأنهم رفضوا‎ 5 
1 السجود في الدنيا‎ | 
1 46 حَاشِعة يمرم ب ترهقهم ذأ 2 اا أ يعون إِلَ ألسُجود وم سكيمُون‎ 3 2 
١ متكسرة أبصارهم من الخوف تغشاهم ذلة شديدة: وقد كانوا في الدنيا و بالسجود لله في الصلاة مستطيعين‎ 
1 أصحاءء, فلا يسجدون؛ كبرًا وعتواء فعوقبوا بحرمانهم السجود يوم القيامة.‎ |! 
© يكب دَاللْدِيي سَسَْدِجُمُر يِنْحَْثُ لعلو‎ 0 

| غذرني - أيها النبي - والمكذبين بهذا القرآن. فسوف أنتقم منهم وأعذبهم؛ وسنمدهم بالنعم ونصب عليهم الدثيا ١|‏ 
١‏ ونسوقهم إلى الهلاك من حيث لا يشعرون بالخطر ولا يدرون بسبب الهلاك؛ فيؤخذون على غرة. : 
١‏ :ده «اتائل ك]دكدى نينا » ا 
| وأمّهلهم ليزدادوا إثماء وأطيل أعمارهم في الدنياء فينفمسون في لهوهم: إن كيدي بأعدائي قوي شديد؛ لأنه لا ١|‏ 
يظهر للعاصي حتى يقع فيه. 

| له جل أ مله براه ين مر ٍمُمْفَلُونَ 6 
0 هل تسأل - أيها النبي - الككال اجبرة دنيوية على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله فهم مثقلون بغرامة الأجرة؛ قد | 
ا كلقتهم به بهذم ار حملاً تقيلاً. والصحيح: أنك عي لوجه الله له وأجرك على الله: فلماذا يتبرمون ؛ من دعوتكة! ا 


الجزء التاسع والمشرون 
<> ( تمتناتيث تتتيخنرت » ْ 
هل اظلعوا على علم الغيب فهم يكتبون عن علم ويحكمون عن عدل حينما يرون أنهم أفضل من أهل الإيمان؟ وهم | 
!| في الحقيقة جاهلون عبدة أوثان؛ لا علم عندهم ولا برهان. 
١‏ <> طعي ينك وكات كسَاي لوت إذ دكا وفرمكطم 4 ْ 
| فاصبر - أيها النبي - لما حكم ربك وقدّر من إمهاله لمن كفر وتأخير النصر والظفر. ولا تكن كيونس كَل لما استعجل | 
| أمر ريه وغضب على قومه وهرب منهم؛ فالتقمه الحوت؛ فدعا ربَّه بعد أن امتلأ غمًا وهم وكريًاء فنادى بكلمة الفرج | 
! مستغفرًا تائبّا فنجاه ربه. ا 
١‏ :40> «( للا أن ركه يعم عن َي يدامر وهو مذّموم 44 : 
لولا أن الله أنقذه بلطفه وأدركه برعايته بعدما أعلن توبته؛ تطرح من بطن الحوت في البيداء المهلكة بلا غذاء؛ ولا |) 
ماء ولا كساء. مع الملامة على تقصيره. ّ 
١‏ جه « تفرك ناسيب » 

فاصطفاه الله برسالته إلى قومه: وأعاده إلى وطنه داعيةٌ إلى سبيله؛ صالحًا مصلحًا حسن منه الحال والفعال والمقال. 
١‏ <> ج رَردي>ة ا كتها شد صر لمَاجما رودن عن 4 ١‏ 
أ ولقد أوشك الكفار أن يسقطوك بالأبصار؛ عداوةٌ لك وبغضًا لما سمعوا كلام الواحد القهارء ويتهمونك بالجنون؛ || 
أ ليقدحوا في شخصك الكريم: فيبطلوا دعوتك إلى الصراط المستقيم. 
١‏ لتم> ما مبَامْرَ اك 


وما القرآن إلا موعظةً للبشر. وتذكير لمن ادكر؛ ونصائح لمن اعتبرء فمن شاء آمن: ومن شاء كفر. 


ع 5 


أ لاف » 
| الحاقة هي القيامة التي يحق فيها الحق ويبطل الباطل: ويتحقق فيها الوعد والوعيدء والثواب والعقاب. 
1 > د مَالذَانَهُ 4 
| ما القيامة الواقعة حمًا في صفتها وأهوالها وأخطارها وأحوالها. والاستفهام للتفخيم: والإبهام للتعظيم. 
١‏ 20> طاوَبَآدرَدَمَالذكَهُ » 
| وما أعلمك - أيها النبي - بحقيقة القيامة. فهي فوق الوصف وأعظم من التصورء خيرها هائل؛ ونبوها عظيم. 
جه جكليت كةو الايقة 4 ْ 
]| كذبت ثمودء قوم صالح. وعاد. قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بهولها؛ فقد سبق هؤلاء الأقوام قومك في ١‏ 
| التكذيب: فاصبر كما صبر الرسل من قبلك. 
شك « تَبَاتمهُ كيال » ش 
٠‏ ودمرت مساكنهم من شدتها. 


الجزء ابيع والعشرون 


١‏ و ٍا يع يسا ع تعره 
| وأما عاد فأهلكهم الله بريح شديدة قوية. تدمر كل شيء بأمر الله. لها صوت عظيم: وسرعة هائلة. 


7 21 مج ع 


1 <> استَاعَبومْ سمال ةيار نوما هَّى أ قوم ِبها صرْعكَأتم َب َل حَاوِي # 
سلّطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة بلا فتور ولا انقطاع فأهلكتهم فصارت جثثهم بعد الموت كأصول | 


النخل المقطوع لمطروج . على وجه الأرض. 

لقه «امرْرَ كم يناس » 

: بعد الهلاك؛ أو نفسمًا حية بعد الدمار: بل قطع دابرهم ولم يُبق منهم أحدا ‏ 
نوسن فلم ولْمْؤتفَكُتْ ايت #6 


وأتى فرعون ومن قبله من الأمم المكذبة: قوم لوط بالفعلة الشنيعة والخطيئة الفظيعة من الكفر بالله تعالى والخطايا أ 
لأ والسيكات. ٍ 


١‏ ليك :ا تصوأ رسُول ريم تدهم أ 


| فكل أمة عصت رسولها فكذيوه وآذوه فأخذهم الله أخذةٌ قويةٌ. وعاقيهم عقويةٌ شديدة. 


» طإنالتاطتاالنة حك كر‎ >50: ١ 
ف إنا لما زاد الطوفان وتجاوز حده في عهد «نوح» حملنا أجدادكم في السفينة مع نوح: وأنقذناكم من الفرق-‎ 


» جه «لجتبالذ كر اناي‎ ١ 


١‏ تنجعل تلك الواقعة التي أهلكنا فيه الكافرين ونجينا المسلمين عبرةٌ وعظةٌ. وتحفظها كل أذن حافظة لما يقال وتعقل ما تسمع 


ا ا ات ا 7 


] واقتلمت الأرض والجبال؛ ثم رفعتا فزلزلتا ودكتا وصارت هباءً في الهواء بهزة واحدة قوية هائلة. 


# تومت عه‎ 2 ١ 


| حينها تقوم القيامة وتقع الساعة التي هي أعظم حدث سيعرفه الإنسان في الأكوان. 


١‏ 1 ا 


١‏ 0 تشقة ا وا متر اا 


اد مني 4 


ا لامر الشماء اقفر حلك جز اننيا, ديش ل عرق الله -عز وجل- تمانية من الملائكة العظام: لا يعلم || 


تهم إلا الملك العلام. 


| > (تمرشيث لاخو مسق عنة > 


حينها تُمرضون على الله للحساب من ثواب وعقاب, لا يخفى على الله من أسراركم شيء؛ قد علم السرائر. واطلع | 


سق ع مقع مطعو 


و يفول هاقم فر 


4 


| فهو في عيشة هنيئة, حياة رضية: من بهجة النفس وقرة العين؛ نعيم دائم: ومقام كريم. 

| 22 «ذجكوءَيسز » 

ا في جنة مرتفعة المكان فيها كل ما يشتهيه الإنسان في جوار الرحمنء وفي سرور ورضوان وروح وريحان. 
| 22> طمُطْومُهَاءريَةٌ 

| ثمارها قريبة دانية؛ وأغصانها لينةٌ متدلية, تصل إلى أهل الجنة في سهولة ويسر. 

* داكأ وروأ ماما لقثا ف الا ايه‎ >: ١! 

إ| كلوا واشريوا بلا من وأذى؛ ولا تكدير ولا تنفيص. مع الأمن والسلام: في أحسن مقام؛ وأطيب إكرام: وأجزل إنعام؛ || 
جزاءً لأعمالكم الصالحة في أيام الدنيا السالفة. ا 


١‏ ليقي لم أعلم ب 
| ا ا 7 
أ يا ليت الموت الذي ذقته كان نهاية أمري؛ ولم أبعث من قبري؛ ولم أقف في حشري. 
١‏ 27> ا افق عَدَمَايَة * 
| ما نفعني مالي الذي جمعته وللأزمات ادخرته. وقد خزنته وخدمته؛ فخذلني اليوم. 
| ذهبت حجتي ولم يعد لي حجة أحتج بهاء وفّقد جاهي وسلطاني وجندي وأعواني. وخذلني إخواني. 
: عع وعغشر 
| له وعدرشسلة 4 ْ 
يقول الجبار - سبحانه - لخزنة النار: خذوا هذا المجرم العنيد والفاجر المريدء فاجمعوا يديه إلى عنقه مغلولاً. | 
: وألقوه في جهنم مدحورًا مخذولاً. : 
١‏ 27 <«ا للحم سر » 
أ ثم أدخلوه النار يصلى حرهاء ويذوق آلامهاء ويقاسي نكالهاء ويعاني أغلالها. 
١‏ 20 انسلو سبد وها تلك 4 ا 
!| ثم أدخلوا في جسمه سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعًا تدخل مع فمه وتخرج مع دبره. وهذه غاية العقوبة: | 
8 ونهاية العذاب. 1 
جع 2ق دان ايوم بأل لطي 46 
ا إنه كان لا يصدق بألوهية الله. ولا يذعن لعبوديته؛ ولا يعترف بوحدانيته. والله المستحق للعبادة عظيم الذات والصفات. 
١‏ 2ه ل وَايحْضٌ عل طَدَ يكين 4 
| ولا يحث غيره على إطعام المساكين والمحتاجين؛ فهو بخيل ويأمر الناس بالبخل. 
1 فليس له يوم القيامة قريب ينفعه؛ ولا ولي يشفع له: ولا ناصر يدافع عته. 

ولا طعام له إلا من صديد أهل النار. وقيح الفجارء ونتن الكفار. 


الجزم لت والمشرون 


0 لا يكل هذا لفلمام إلا من أصرّ على الآثام: ولم يتب من الإجرام: وكفر بالإسلام. 

هه طلاتوياقيل:» 

ا قلا أقسم 0 تبصرون من المرئيات: وتشاهدونه من المخلوقات. 

| ته «ااثيئيت» 

١‏ وأقسم بما لا تبصرونه من الكائنات؛ وما غاب عنكم من سائر الموجودات. 

» حص «إئه دوكر‎ ١ 

| إن القرآن العظيم يتلوه رسول كريم: صادق في قوله: بار في فعله. شريف في فضائله . 

١‏ 200«( مَمَاهْيقول سا امامو 

| وما هذا القرآن بقول شاعر كما تزعمون, وتصديقكم بالحق قليل: فما أقل إيمانكم وما أكثر كفركم. 

# طوَلاِر لا لاون‎ >20: ١ 

| وليس القرآن بسجع كهان, بل هو كلام الرحمن؛ قليلاً ما يكون عندكم تفكر. وتأمل الفرق بين القرآن وسجع الكهان. 
١‏ <تكه ذا لير تَأهرْنَ 4 

أ. ولكن القرآن كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب محمد؛ ليكون من المنذرين. 

© نه طول نولاب الأول‎ ١ 

أ ولو ادعى علينا محمد شينًا لم نقله. ونسب إلينا كلامًا لم نتكلم به - وحاشاه َل - وهذا تنزلٌ عقلي في الجدل؛ ا 
© واقتراض في النظر. ١‏ 
١‏ جه < اكذاينة اتبين 4 ْ 
| لانتقمنا منه وأخذنا منه باليمين؛ وهذا وعيد شديد. وترهيب بعذاب رهيب. لو حصل أن تقول علينا محمد يكل 1 
| وحاشاه أن يقعل. : 
| جه (2تكيناق)» 

| ثم لقطعنا منة نياط قلبه الذي هو مصدر الوعي والحياة. فلا يعيش بعده: فالحياة والموت بيد الله تعالى. 
١‏ <> ا ماسر ين لعن حَبِرنَ 4 

ْ صطي ا رعو عنه ولا يمنعه منا ؛ قلا يحول بين الله وعباده أحدٌ من خلقه. 

جك جر 6 

| وإن هذا 8 6 الله وخافه: وامتثل أمره: واجتنب نهيه. 

١‏ جه «ردهك كك تكينَ» 

| وإنا لنعلم أن منكم من يكذدّب بهذا القرآن بعد سطوع بيانه؛ وظهور برهانه؛ وجلالة سلطانه. 

ا <22> جا ونه لمعل الْكفرنَ * 

! وإن التكذيب بالقرآن لندامة على الكفار عبدة الأوثان حينما يدخلون النيران: ويرون المؤمنين في الجنان. 
١‏ ته «رة اتير » 

وإن القرآن لحق ثابت؛ ويقين لا شك فيه؛ منرّل بالحق. موحى إلى محمد #َكِةْ بالصدق. 

١‏ جتته « مي انو ريك العلير » ا 
فنرّه الله -عز وجل- عما لا يليق به فما نسبه إليه أعداؤه أو كذبوا بكتابه أو رسولهء فإنه عظيم -عز وجل- في ذاته ١‏ 
ا وانئناثة وصفاته وافتاكة: 0 ؛ والتعظيم إثبات للكمال. 7 


47١ 


١‏ <> جاحَال يل سد ب واقر» 

دعا داع من الكفار على نفسه وقومه بعذاب الجبار وهو واقع بهم في النار. فلماذا يستعجلونه في هذه الدارة!! 
<> ل لِكي نس لمان # 

8 وهذا العذاب الشديد هو للكفار بالوعد والوعيد: فليس لهذا العذاب مانع يمتعه من الله؛ ولا راد يرده من الواحد الأحد. 
١‏ ججه يك امه ى التتايع » 

والعذاب من الله -جل جلاله- ذي العلو والجلالة. وهذا دليل على عظيم قهره؛ وعلو قدره وقوة أمره. 

» تيع التلهمكة ازيح يه ف ير كد فداه حي َلك سو‎ >27 ١ 

[ تصعد الملائكة وجبريل إليه -سبحانه- في يوم قدره خمسون ألف سنة من سني الدنيا: وهو يوم القيامة الذي هو ١‏ 
على المؤمن مثل الصلاة المكتوبة. ا 
١‏ جته «اناتيرسراجيلا» 

فاصبر - أيها التبي - على أذى الكفار صبرًا لا جزع فيه من الأذى؛ ولا تبرماء ولا شكوى. 

4 ذه مإ ونه ًا‎ ١ 

إن الكفار يستبعدون عذاب يوم الحساب. فهم يرونه غير وافع؛ فلا يؤمنون به. 

| <> «تشيا» 

| ونحن نرى يوم الحساب واقعًا قريبًا لا محالة كائنًا لا شك فيه؛ قد قرب حصوله. وأوشك وقوعه. 

» جه جيتع استطير‎ ١ 

إذا قامت القيامة تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت ذابت من الحر. وسالت من الهول. 

# جت> طا رتك لْبَالْكلْمِهْن‎ ١ 

! وحينها تصبح الجبال كالصوف المنفوش الذي هبت به الريح فانتشر مثل الهباء في الهواء . 

4 لل «ا لايل جيم حِيمًا‎ ١ 

| ويوم القيامة لا يسأل القريب عن قريبه. ولا يعتني بشأن غيره كلّ مشغول بنفسه: دهاه ما أذهله عن كل أحد. 
| 17> «يُصَرُومم أدبم ويَفتيى من دان يود َه © 

| يرونهم بالأبصار ويعرفونهم بالقلوب. ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًاء ذهبت المعرفة ويطلت القرابة: ويتمنى‎ ١ 
١| الكافر لو يفدي نفسه من عذاب القيامة بأبنائه. وهم أحب الناس إليه؛ لكن هول الكرب ذهب بالحب. ولكن‎ | 
هيهات ذلك.‎ 8 

4 لصحيه وَأَخِهِ‎ 2: ١ 
| ويتمنى الكاضر لو يفتدي من العذاب بزوجته بعد المودة والرحمة والمحبة, لكن الخوف أنساه؛ ويريد لو يفتدي بأخيه‎ | 


: و وشوارت 

ا ويتمنى الكافر لو يفتدي من العذاب بعشيرته التي تضمه؛ وقبيلته التي ينتمي إليهاء فقد ضاع الحسب والنسب. 

ا ع 2ل ومن ف الْاْضِ جيم مُه 

ا ويتمنى أن يفتدي من العذاب بعل ها في الأرض من الناس وغيرهم حتى ينجو من العذاب؛ قالمهم عندة نفسه فمحسب. 

» جه « كنا تل‎ ١ 

| ليس الأمر كما تمناه, فلا بد له من ورود النار التي تلتهب من شدة حرّها؛ وتضطزم بأهلها. 

» دلوق‎ ١ | 

| ومن شدة حرّها تنزع جلدة الوجه والرأس, وتشوي أطراف البدن؛ حتى يصير الجسم كالفحم. 

1 20 <( تعوامن درول 4 

١‏ تنادي من أعرض عن الإيمان. وطاعة الرحمن:؛ واتبع الشيطان: وانغمس في دنياه وهواه. 

| <> (تتائة » 

جمع المال ومنع حق الله فيه؛ وصار خازئًا وخادمًا له. صرف في تحصيله الأوقات. واشتفل به عن الطاعات. 
2 لاس مق مرا » 3 

| إن الإنسان جيل على الجشع؛ وطّبع على الطمع؛ فهو شديد الحرصء قوي التعلق بالدنيا. 

| 2ه جراماضييئة » : 

إذا أضايهة المكروه ككر جزعه: وإذا مسّه البؤسن اشكد أسقه: فلا يضبن على العسر: ولا يَحَتَمل الضر. 

جم 22> اسرد ميم 4 

'] وإذا مسّه الخير منعه عن غيره. يمسك معروفه؛ ويمنع إحسانه. فمن طبيعة الإنسان الطمع فيما لم يثل: والبخل بما سئل. 
١‏ «للاتمي » 

| إلا من أقام الصلوات وحافظ على الأوقات. فالصلاة تعينه على الجود والصبر والقناعة. 

1 0 « لمعل صلم لين 4 

| وهم مستمرون على إقام الصلاة لا يشفلهم عنها شاغل؛ معلقةٌ قلوبهم بالمساجد. جُعلت الصلاة قرة عيونهم. 

4 اتسين ريمح نَم‎ « 8 ١ 

؟ وضي أموالهم نصيب معروف, وهي الزكاة المفروضة يؤدونها بطيبة نفس وامتثال أمر. 

» جا سال الور‎ >27: ١ 

يعطونها من سألها ومن تعفف عنهاء ومن طمع ومن قنع؛ فخيرهم مبذول لباغيه والمتجافي عنه. 

# جا مَالينَ يرودو اين‎ >20 ١ 

] والذين يصدقون بيوم النشور-فيعملون بالمأمور, ويتركون المحذور. ويستعدون له بعمل مبرور. 

١‏ 20 لدنم يَنْعَدَاِ رهم فظو » ا 
والذين هم من عذاب الله خائفون لا يأمنون مكر الله. ولا يستهيئون بعقابه. قد عملوا الصالحات, واجتتيوا المنهيات؛ ١‏ 
: -- « دعتو لزناو » 

إن عذاب الله لا يأمنه مؤمن: بل تجده حذرًا خائمًا وجلاً؛ لأنه صدق بوقوعه؛ أما الفاجر فقد أمنّ العذاب فأساء العمل. 
<ا وَأ مرلُوجِهحَ حَيِظون #6 


والذين يحفظون فروجهم من الحرام؛ ويصونونها عن الفاحشة؛ خوفًا من ريهم. 


الجزء التاسع والمشرون 


- جالعك أن ملك لت ب َم مو طش 

1 ل حي وو سن رت 097 : فهم يحلون ما أحلّ الله ويحرّمون ما حرم. 

1 ولق ا فَنَبيَ ردك وليك مْرانعامونَ » 

ا فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فقد اعتدى في المحرمات: وتجاوز الحد في المنهيات. 

١ * جه داوم يفكي صَمِيم عن‎ ١ 
١ والذين يحفظون ما اتتمنهم الله على أدائه من حقوق لله.ولخلقه؛ ويحفظون العهود فلا ينقضونهاء والعقود قلا‎ ١ 


ا الذين يؤدو شهاداتهم بالصدق؛ ويقولونها بالحق بلا تفيير ولا كتمان ولا تآثر فيها. محاباة للأقرياء أو شنآن للأعداء: 
| <> نيام سل ميل » 
والذين يحافظون على الصاذة كما شرعت فلا يخلّون بواجباتها ولا يضيّعون أوقاتها؛ بل يؤدونها على أكمل وجه صفةٌ ووقتًا . 
١‏ ته ( لك دعتوتئية» 
أولتك الأبرار 58 اتصفوا بتلك الأوصاف الجميلة - خالدون في جنات النعيم مع الفوز العظيم؛ والمقام الكريم. 
2 « تدا كايتتشيية» ْ 
|| فما للكفار أمامك - يا محمد - قد أقبلوا مسرعين مدّوا إليك أعناقهم: وقصدوك بأبصارهم ذاهلين متعجبين؛ علمًا ١١‏ 
ا أن الذي جثت به لا يدعو إلى العجب؛ لأنه حق ظاهر. 

وَعنِآلتمَالٍ عزن 6 
؟] يجتمعون عن يتيك وخ شمالاف جماعات متفرقة يتساءلون متعجبين مما جئت به؛ لأنه خالف ما عليه أباؤهم من شرك. 
١‏ 27> «ايطمعْ كار من يدل جَنَه بو # 
ا هل يطمع كل واحد من هؤلاء الكفرة الفجرة أن يدخله الله جنة النعيم وقد خالف الصراط المستقيم: وكدَّب القرآن 
| العظيم: وحارب النبي الكريمة! 
١‏ خمه «( لإ علتتهُم نيلوت # ا 
] ليس الأمر كما يطمعون. فالجنة عليهم حرام؛ وقد خلقناهم من ماء حقير مهين كفيرهم من البشرء فلا يؤهلهم ذلك )١‏ 
لدخول الجنة. إلا من عمل عملاً صالحًاء أما مجرد الأصل فإن أصلهم كسواهم لا مزية لهم. 1 
١‏ ا لاورس بَالْسَرووَألْمَرِب عر #6 ٠:‏ 
يقسم الله بنفسه -جل جلاله- وهو الذي خلق فشارق الشمس والقمر. والنجوم والكواكب ومغاريهاء وفيها آيةٌ على 1 
أ بديع صنعه؛ وعظيم خلقه على أنه -سبحانه- قادر على ما أراد لا يعجزه أمر. : 
١‏ 27> ذا عل َسيَلْعَامعْ وَمَاحمْسسبوقِنَ # ١‏ 
أقسم - سبحانه - على أنه قادر على أن يستبدل بالكفار قومًا أفضل منهم وأطوع: وأكرم على الله من هؤلاء ١‏ 
١‏ المشركين الذين كفروا به. وكدّبوا رسوله وك وليس هناك أحد يفوت الله أو يعجزه أو يخرج على حكمه أو يتحصن ١‏ 
: من قضائه إذا أراد به شيئًا. : 
١‏ <227> <<( َدَمْْعوْصْ وَل أحقَيضأ َك بوعدُونَ #6 1 
| فاترك - أيها النبي - الكفار يخوضوا في الباطل. ويلعبوا في الدنياء فأقوالهم لاهية وأفعالهم عابثة وأعمارهم ١‏ 
ضائعة؛ حتى يلاقوا يوم الحساب؛ ييذوقوا فيه العذابية. رايت توس اننا وإنما في الآخرة. : 


سورة المعارج/ نوح 


١ 2ه < تير لتاب يزة كم وض‎ ١ 
١ ذاك اليوم يخرجون فيه من القبور مسرعين كسرعتهم في الدنيا إلى آلهتهم التي عبدوها من دون الله. يهرولون إليها‎ 
ليجدوا هناك جزاءهم المنتظرء وعقابهم المعد.‎ ] 

١‏ 7ه جد كور انط تعففت دلق ةا ره 

١ لقده <( سيعة لطر رمه لِك يكوا يدون‎ ١ 
ذلّت من الكفار الأبصارء وعلاها المهانة والعارء لما عاينوا النار. ذلك يوم القيامة الذي وعدوا به في الدئياء !ا‎ | 
فاستهزؤوا وكذبواء فالآن يرونه رأي العين.‎ | 


#4 لاذه ٍ«ٍ إن َسلْنَا وا عَم ْمَك من َبَلِ أ يلم عَدَابُ يد‎ ١ 
١١ يخبر الله - سبحانه - أنه أرسل نوحا يك برسالة التوحيد إلى قومه؛ وأمره أن يُحَذّر قومه عذاب الله المؤلم إن لم‎ 
يؤمنوا بالله ويتبعوا نوحًا. ا‎ | 
حت مين رين‎ ١ 


وقال لهم نوح: يا قوم إني نذير لكم من عذاب شديدء لا لبس في دعوتي بل هي واضحةٌ مفهومة . 

اه <( أن أعذو اله توه وَطيعون 4 

| أن وحّدوا الله. وامتثلوا أمره؛ واجتنبوا نهيه. واتبعوني فيما أدعوكم إليه. وهذا منهج الإخلاص لله والمتابعة لرسوله كَل‎ |١ 
وهما عمودا القلاح والنجاة. ا‎ | 
ْ » جه ج يتيزئكؤي افو وَِرَ إل جر مسي ]إن لبل أن راعة يورك تل‎ | 
أ يصفح عن ذنوبكم؛ ويتجاوز عن خطاياكم: ويمد في أعماركم: ويبارك في أوقاتكم؛ ويؤخر الأجل إلى وقت معين في أ‎ 
| علم الله؛ لأن الأجل إذا نزل فلا تأخير فيه. لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان وطاعة الرحمن. ولكن الجهل‎ | 
0 أوردكم موارد العصيان.‎ 
4 كَلْرَتَِقَ مَعَوْت وى اوه‎ « 1 

| قال نوح: يا رب إني اجتهدتُ في دعوة قومي إلى الإيمان طيلة الليل والنهار: وهذا دليل على شدة الحرص؛ واستفراغ | 
الوقت في الدعوة . 

ْ و( كم دمر ملعتل اا 4 ١‏ 
| فما زادتهم دعوتي إياهم إلى الإيمان إلا هرويًا وإعراضاء وكان الواجب عليهم الاستجابة والقبول؛ ولكنهم |! 
ف رفضوا الحق. 

الأ وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بالرحمن ليغفر لهم آثار الذنوب والعصيان جعلوا أصابعهم في آذانهم لتلا يسمعوا || 
؟ الحق زيادة في الإعراض؛ وغطّوا وجوههم بثيابهم لثلا يروا نوحّاء واستمروا على الكفر. وأقاموا على الضلالة: ١‏ 
١‏ قبول الحق استكبارًا شديدًا؛ قهم عطُلوا الأسماع والأبصار والقلوب عما 


0 اطص» 


الجن التاسية والعشرون 


ا 2ه 0 رن معزي ها 4 

!] ثم إني رفعت صوتي لهم بالدعوة: وأعلنت رسالتي في مجامعهم ومجالسهم: فلم يآأت النقص من قبَلِي في التبليغ» 
| وإنما من جهتهم في الإعراض. 

| جه < ذن قنش ل رلسث خينرة » ْ 
5 ثم إني أخفيت صوتي بدعوتي» فمرة أرفع الصوت إذا كثر الجمع» 1 المخاطب» ومْرةٌ أخفضه إذا قريت منهم: أو !ا 
| كان المدعو واحدًاء والمعنى ما تركت طريقةٌ تصلح للدعوة إلا سلكتها. 
١‏ <> < مقك أستَفرو رَبك يتذكات نا » 

5 وأحرتهم باستغفار الواحد القهارء فإنه غفّار الذنوب. سثّار العيوب: يقبل من تاب: ويرحم من أناب. والاستغفار هنا ! 
يتضمن التوحيد والتوبة. ١‏ 
20١‏ وي لالش مينر » ا 
ومع الاستغفار ينزل الله الأمطار؛ لأن الغيث من آثار رحمته -سبحانه- التي تتنزل على المستغفرين؛ لآن الذنوب ١|‏ 
| تمنع القطر. 

افق « ويدوا مول ومَ صل لَدجَنّتٍ وَتجعل لَك انا 4 ا 
| ومع الاستغفار والتوبة يرزقكم الله الذرية الصالحة: والأموال الكثيرة والرزق الواسع؛ ويتيت لكم الحدائق الغناء. [) 
!| والبساتين الفيحاء. لتنعموا بفوائد الأشجار والثمار والأزهار ويهيئ لكم العذب الغزير من الأنهار. 
١‏ جج> انال د لانودوا )4 

ما لكم - أيها الفجار - ليس عندكم وقار للواحد القهار: فلا تخافون عذابه ولا ترجون ثوابه. 

ْ * اوعد حَلفَيْ أطوانا‎ >22 ١ 
0 وقد خلقكم على مراحل» نطفة؛ ثم علقة, ثم مضغة:؛ ثم عظامًا ولحمّاء فهو الذي تولى وحده الخلق والتصوير‎ ١ 
والرزق؛ فحقه أن يعبد.‎ 

<> < واكك عق فاسع ستوب 6 » ْ 
| ألم تنظروا في السماء وخلقها البديع؟ كيف جعلها الله سبعًا شدادًا بعضها فوق بعض في إحكام وإتقان. تدل على || 
ا تمام القدرة, وكمال العو 

١ جل اقرف وار لئس يزبا»‎ >52 ١ 
١| والله جعل الشدراق ذه السموات تورًا لأهل الأرضء: يستضيئون بنوره في الظلام: وهو برهان على روعة هذا البناء‎ 8 
والنظام وجعل الشمس كالسراج الوهاج تسطع على العالم بنورها وتكشف الظلام بضيائها.‎ 

2 جل امه سكين لاض بدا » 

١‏ والله أنشأ أصلكم: وخلق أباكم آدم من التراب ونفخ فيه الروح: قمادتكم من الطين: وأصلكم من الثرى. 
| 22 « وتيك يبام ْ 
١‏ ثم يعيدكم بعد الموت مدفونين في الأرضء ثم يبغثكم من القبور إلى يوم التشور للحساب؛ فإما ثواب أو عقاب فمن | 
| الأرض الأصل وإليها العود ومنها البعث. 

» انتملك ليطا‎ 32 ١ 

والله مهد لكم الأرض للعيش عليها وفرشها لمزاولة الحياة على ظهرهاء وبسطها للناس. 
جم < إتتذكوايتا 98 شلاوجهًا» 


١‏ لستلكوا في الأرض طرق وائئمة للذهاب زياج وتاشتك. وكسب رزقكم وحلكم وترحالكم. 


40١ 


١‏ <> مالفا لها 4 ا 
| قال نوح: يا رب؛ إن قومي خالفوا أمري وبالفوا في تكذيبي. وأكثروا من عصياني واتبع الفقراء منهم الأغنياء في الضلال. 1 
واقتدى الضعفاء بالرؤساء في التكذيب؛ فلا صاحب امال والولد نفعه ماله لما كذب: ولا نجاه ولده من العذاب. : 
١‏ 20 :« وَمَكروأمَكركْبانا» 

| ومكر الكبراء بالضعفاء مكرًا عظيمًاء وخدعوهم بجاههم ومالهم عن الهداية. ولبّسوا عليهم بفتنة المال حتى صدوهم | 
8 عن الحق. : ع 

27> :ل دالوا لَادون تكد ولا وود واسُوََا يوت ويَُوقَ ورا 


| ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرًا التي هي أسماء قوم صالحين سموها بأسمائهم. ثم عبدوها من دون الله. 
١‏ 20> جا رَقَد سنوي ولاو دن لَاسَلََا 4 

] وقد أضل الرؤساء الضعفاء وزينوا لهم الباطل وأغروهم بالغواية؛ فيا ربنا لا تزد هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالفساد إلا /! 
| بعدًا عن الحق والرشاد؛ لأنهم أضلوا العباد. 1 
52> نا خيليتيوع لقأ مأفينو مرا جيذ و الحم ين ذون أ أنسارا » ١‏ 
فبسبب ذنوبهم أغرقوا بالطوفان, ثم أحرقوا بالنيران؛ لإمعانهم في العصيان والطغيان فلم ينصرهم أخدٌ من دون الرحمن. ١١‏ 
١‏ لنت ١ل‏ وَمالض رتلا دَرعلَالْارْضِ ب كفن ديا 4 ١‏ 
فلما يئس نوح من قومه دعا عليهم فقال: يا رب: أهلك الكفار ولا تترك منهم أحدّاحيًا يدور على وجه الأرض ١|‏ 
| ويتحرك على البسيطة؛ ليقطع منهم الأثر. وينتهي عقبهم من الدنيا. : 


0 د 


4 جا ردن تَدَح يلاد وَلايدوَ لاا كَدَاًا‎ >20 ١ 
1 إنك يا ربنا إن تركت الكفار دون إهلاك صدوا عبادك عن الحق: وأضلوهم عن الرشد. وفتنوهم في دينهم, ولا يلد‎ : 
1 الآباء من الأصلاب إلا كل كافر كذاب. ولا تنجب النساء من الأرحام إلا كل مرتكب للآثام.‎ © 
2 افق و م‎ 

| 22>« تعفر ل ولولدَكَ ليتق مؤي ووم والنؤمكت وَكاوْ اد لاي » 
ا يا رب اغفر لي ذنوبي؛ واغفر لوالدي؛ واغفر لمن اعتنق ديني؛ ودخل بيتي وهو مؤمن: واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مدى 1 
الدهر وقد شملتنا دعوته عليه السلام, فجزاه الله خيرًاء ثم قال: ويا ربنا لا تزد الكافرين إلا هلاقًا في الدنياء أ 
وعذابًا في الآخرة, قال هذا بعد تجرية طويلة؛ وعمر مديد؛ فيه تَعبَ من عتاة الكفار. 


قل - أيها النبي -: إن الله أوحى إلي أن جماعة من الجن قد استمعوا وأنصتوا للقرآن: فلما سمعوه تأثروا به وقالوا !| 
| لقومهم: إنا سمعنا قرآنًا بديمًا في بلاغته وفصاحته. عجيبًا في نسقه وسياقه؛ جميلاً في عرضه وإشراقه. يأخذ | 
| بالألباب. وينفذ إلى النفوس؛ ويخترق حُجُب الضمير. : 


: 2ه يد ىال اد صمتو وخر ري أعنا»‎ ١ 

وهذا القرآن يدل على الحق؛ ويدعو إلى البر فصدقنا به واتبعناه. ووحدنا ربنا ولن نشرك به أحدًا في ألوهيته. 
١‏ 22> اومس وْعَدرَامَاَ د سَحِبَدُواو1َ 4 : 

وأن الله تقدس وتنرَّه وتعالت عظمته ما اتخن زوجةٌ ولا ولدّاء بل هو أحدٌ صمد. لم يلد ولم يولد . 

» هك تيثول سَقْمْاعلَ نه طلا‎ >< ١ 

وأن الجاهل بالله منا كان يفتري على الحق ويتسب إليه الصاحبة والولد؛ سفهًا وظلمًا تعالى الله عن ذلك. 

# <لش> ا وَأاطنا لول الاش وَلْلْْع نهدا‎ ١ 

'] وأنا كنا نعتقد أن أحدًا من الجن والإنس لا يستطيع أن يفتري على الله من نسبة الولد والصاحبة. 

١‏ جج> ون اللاي مودو َال يكن ذوعا 4 ا 
| وقد كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن: فزاد هؤلاء الرجال باستجارتهم الجن طفيانًا وسفهًا وعتوا. | 
أ وهذا شرك. ومثله إتيان السحرة والكهان. 

1 جوأ ظَنوا كنا طخ أن لصت ك4‎ >< ١ 
1| وقد اعتقد كفار الإنس كما اعتقدتم - أيها الجن - أن الله - تعالى - لن يبعث أحدًا بعد الموت؛ فهم كفروا بالله‎ 
ا واليوم الآخر.‎ 

١ © ص ونا لسن لتم مسَدسَهَا ملكت حَرَسَاسَدِيدَاوسْهبًا‎ >20 ١ 
| وأننا صعدنا إلى السماء لاستماع حديث أهلهاء فوجدناها تفيرت علينا يعد البعثة المحمدية؛ فقد امتلآت بالملائكة‎ |" 
الحراس: والنجوم المحرقة التي يرمى بها من يستمع مناء‎ 

'] وقد كنا قبل البعثة نتخذ من السماء مقاعد لسماع الحديث. أما الآن فمن يقترب للسماع يحرقه الشهاب. وفيه ١]‏ 
إبطال دعوى الكهان والعرّافين من نسبة كلامهم إلى خبر من السماء. ْ 


رادي رم رَعَدا 


ع ع الخو عرس أ قن عند 
لصَللِحونَ ووتادون ذ: 


| وأنًا نعتقد أن الله محيط بناء ونحن تحت سلطانه: فلن نفوته إذا شاء أن يهلكنا في الأرض؛ ولن نقدر على الهرب في | 
أ السماء من بطشه. ا 
| خخ لا اناسع الدع امايو من يو َي فايَافُ سا وَلَارَمَقَا # 1 
وأننا لما أنصتنا للقرآن صدقنا به أنه من عند الله: شمن يؤمن بألوهية ربه. فلا يخشى نقصا من حسناته: ولا زيادة || 
في سيئاته, الله لا يظلم أحدًا . ١‏ 
١‏ <> طاوَأنَامنَالْمتسُو ومن طون هن سم وتيك حَرَارسََا» ْ 
وأنًا منا المنقادون لطاعة الله. الخاضعون له. ومنًا الجائرون الذين حادوا عن الصراط المستقيم: فمن أطاع الله واتيع أ 
أ رضوانه؛ فهؤلاء سلكوا طريق الحق؛ وهم الذين اهتدوا بهدى الله وآمنوا به واتبعوا رسله, فهم الأبرار؛ لأنهم || 
|| اجتهدوا ضفي حسن الاختيار. 


خا 

[1 وأما الجائرون عن الطريق المستقيم, 3 أصحاب الجحيم؛ يصلون حرها ويعانون عذابهاء فالعدل أن من كدّب‎ |١ 
في النار يُعذّب.‎ 8 

١ 4 «ا وَأ عسوا لَالطرِسَةَلَْنتيئهم يَدَعَدَه‎ >27 ١ 
١ ولو أن كفار الإنس والجن استقاموا على طاعة الله؛ وأخلصوا له العبادة. وأحستوا الاتباع لرسوله ولم يحيدوا عن‎ ١ 
: سبيله؛ لأنزل الله عليهم من السماء غيئًا مدرارًا؛ ولرزقهم رزقًا هنيئًاء فعاشوا في عيش رغيد؛ وعمر سعيد.‎ ١ 
ْ انين مِوْ ريمس عد وريد يدعبا صَمَدَا#‎ >37 ١ 
1 لنختبرهم ولنعلم من يشكر ومن يكفر. فمن صدّ عن طاعة الله وغفل عن عبادته ونسي ذكره أدخله الله العذاب‎ ١ 
؟ الشديدء وأهانه في الآخرة بإدخاله نار جهنم.‎ 
» لا دالج َه مَامَمام هلبا‎ >20 ١ 
وأن المساجد يُعبد فيها الله وحده. قلا تجوز عبادة غير الله. ولا صرف شيء من العيادة لغيره. فأخلصوا له ا‎ 1 
1 الطاعة من عبادة ومسألة وخوف ورجاء: فإن المستحق لها هو الله وحده.‎ | 
1 » دا هلمعب أمومْعوهكاذ كوعدا‎ >27: | 
)/ وأن رسول الله كك لما قام ليلة الجن يصلي لريه اجتمع الجن حوله صفوفًا متراصة حتى أوشكوا أن يلتصقوا‎ 1 
١ بالرسول ل من شدة حرصهم على السماع.‎ || 
جف ينارق ولا ةبد لتدا»‎ >< ١ 

| قل لهؤلاء الكفار: إنني أعبد الواحد القهار, ولا أشرك في عبادته أحدًا؛ بل أُوحّد له الطاعة أبداء فهو أحق أن يُعبد ١‏ 
]| وهو أهل أن يُوحَّد. : 
١‏ <> طقن لآ بيك لْصَرَاولا رما » ْ 
'أ قل للكفار: أنا لا أستطيع أن أجلب لكم نفمًا ولا أدفع عنكم ضرًاء ولا أضلكم ولا أهديكم. فكل ذلك لله وحده. إنما ١‏ 
| أنا نذيرٌ بعذاب؛ وبشير يثواب. 
١‏ <> مأ نَأل وك مدي ود ثلتعا» ْ 
ا قل: لن يمنعني من عذاب الله أحدّ إن عصيته. ولا أجد ملجأ أفرٌ إليه من العذاب غير الله. فلا ملجأ ولا منجى من |" 
| الله إلا إليه. قليفر العبدُ إليه: وليعتمد عليه. 

» ا انرسيو وميس هذَه مَارجَهَكَمَ حَددِنَ دبا بدا‎ >20: ١ 
| ولكن الذي أقدرٌ عليه وأستطيعة هو الدعوةٌ إلى الله وتبليغ دينه. وايصال رسالته التي ائتمنني على تبليغها. ومن‎ ١ 
عصى الله وخالف الرسول؛ فمأواه جهنم في العذاب المؤبّد جزاءً على جرمه‎ ١ 
» طحَمَةإدا اوعدن يلون من دع اوكا‎ >22 

!| حتى إذا أبصر الكفار النار التي وعدوا بها في هذه الدارء حينها يعلمون من هو الضعيف الذي لا ناصر له والقليل | 
الذي لا جند معه؛ فهم الأضعف والأذل والأقل؛ والله الأقوى والأعز والأكثر. 
١‏ :20> جين كرت وبا مود ريس ْآهر مدا 4 


| قل - أيها النبي - للكفار: ما عندي علم بوقت العذاب الذي وعدتم به. أقريب نزوله بكم أم بعيد وقوعه. فأنا منذرٌ ١1‏ 


١‏ ع 
؟ بوقوعه ولست مخيرا بوفته. 


] وهو - سبحائه - الواحد القهار عالم ما غاب عن الأبصارء فلا يُطْلِع على الغيب أحدًا من البشرء وعلم ما ظهر وما ١|‏ 
١‏ استتر وما أعلن وما أسر. 

١ 4 ط لام أتتى ين رَسُولٍ هنكم ب ِبِدَيهِ ون ليصا‎ >20 ١ 
| إلا من اصطفى من خلقه لرسالته فإنه يطلعه على بعض علم الغيب؛ ويحفظ ما أمام الرسول كَِِ وما خلفه من الجن‎ | 
بملائكة؛ لتلا يسترق الجن شيئًا من الوحي فيوحونه إلى أوليائهم من الكهنة والعرافين. ا‎ 
د ْم قد انما رست رَْوح وَلمَاط يما لدي ولص كل وعدا # ا‎ >27: ١ 
| ليعلم النبي أن الأنبياء قبله قد أوحي إليهم مثلما أوحي إليه وبلّغوا الرسالة بصدق وأمانة: وأن الله حفظه مثلما‎ | 
| - حفظهم من الجن: وأن الله علم علمًا تامّاء سرًا وجهرًاء ما عندهم من الشرائع والأحكام وغيرهاء وأنه - سبحانه‎ ] 


لمعم 


* جه يامب اميل‎ ١ 

| يا أيها المتغطي بثيابه؛ وهو النبي كلا جاءه جبريل بغار حراء. فرجع إلى أهله خائمًا يقول: زملوني زمُلوني. 
١‏ جته « ؤَائللاِيا» ١‏ 
| قم للصلاة في الليل إلا يسيرًا منه؛ لأن صلاة الليل عون على أعباء الدعوة ومتاعب الحياة وهي من أعظم القريات |[ 
١‏ إلى الله. 

# ا ضَعَه اس نيا‎ >22: ١ 
١ قم - أيها النبي - نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً حتى تصل إلى الثلث؛ ليبقى وقت للنوم والراحة فقيام‎ 


| الليل كله متعبٌّ وهو خلاف الأولى. 

1 ١ # دده << ورد عور لمان رتلا‎ ١ 

!] أو زد - أيها النبي - على نصف الليل حتى تصل إلى الثلثين. وتمهل في قزاءة القرآن تمهّلاً يوصلك إلى تدبر القرآن وتفهمه. 
١‏ نه طا إَسْلق عَلك كَرلَا تيلا » 

إنا سسنوحي إليك - أيها النبي - قرآنًا عظيمًا حاويًا أوامر ونواهي وأحكامًا جليلة: وآدابًا شريفة. 

١‏ :2ك ةلل ضَأسَدوَطَا ووم يلا ا 
| إن الصلاة التي تنش بعد نوم من الليل هي أقوى تأثيرًا في القلب. وأكثر مواضقةٌ بين السمع والقلب لفراغ القلب من | 
[ هموم الحياة. 

١ ل كن ابر ستعاطويا»‎ >20 ١ 
| إن لك في النهار فراعًا طويلاً لطلب المعاش والقيام بالدعوة والإصلاح: قاجعل الليل خالصًا لريك مخصوصًا لنفسك‎ | 
1 فى العيادة.‎ 


يَلتِيلًا 
1 وأكثر من ذكر ربّك بالأذكار والأدعية الشرعية؛ وانقطع إليه انقطامًا تام في العبادة بإخلاص العمل وصدق التوجه. | 
| وعظيم المراقية. : 
١‏ نذه دارب ترق وكلتب لَآإلَلَا مهولا > 
هو خالق المشرق والمغرب ومالكهماء لا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو. كفوطن الأمر إليه. واعتمد عليه. 
١‏ النل> جذ ضير عل مَاَعُولون وأعَجْرهمٌ عجرا جلا * ١‏ 
واصبر - أيها النبي - على ما يقوله الكفار من الأقوال الآثمة الكاذبة فيك وفي دعوتك: وأعرض عنهم؛ ولا تنتقم | 
!| منهم. ولا تشتك لغير الله. 
1 00 
١‏ دنه جا وَدَرفِ وَالْكَدْينَ أي العم مهيلا # ا 
] ودعني - أيها النبي - ومن كَدْبَ برسالتك من أهل الترف والبذخ وانتظر قليلاً من العمر عذابًا يحل بهم؛ فكل ما هو 1 


١‏ إن عندنا للكفار في النار قيودًا ثقيلة, وأغلالاً شديدة: ونارًا محرقة؛ جزاءً على فعلهم الشنيع. 
١‏ 27> ص وْطمَامًادَاعْصََوَعَدَا يما » 

وعندنا لهؤلاء الفجار طعامًا منغصا يعلق في الحلق؛ ويصعب ابتلاعه. ولا يُستساغ. ومعه عذابٌ موجع لا يُطاق ولا يُستطاع. 

» دانم يج ادس وَلبَال وت لكي مهيا‎ >2< ١ 
)| يوم تهتز الأرض والجبال اهتزازا عنيفًاء وتزلزل زلزالاً قويّاء وتصير الجبال من الهول ترابًا متتاثرًاء وهباءً منتثرًا بعد‎ 
١ صلابتهاء هذا كله يوم تقوم الساعة.‎ 
جز إن زَسََآإِفكيْ رَسْولا شهدا عَكَع ]ا سآ إل عزن شولا » ا‎ >20: ١ 
| إنا أرسلنا إليكم محمدًا و يشهد على أعمالكم من كفر وإيمان. وطاعة وعصيان, مثلما أرسلنا موسى إلى فرعون‎ | 
يدعوه ويشهد عليه.‎ ] 

» ط َس وِيَعَو الول قَلَْذْئَهُ دا ويا‎ >17 ١ 

| فكب قرعون موسى ولم يؤمن به. فأهلكنا فرعون وقومه ودسَّرناهم تدميرًا بإغراقهم في اليم. وفيه تهديد لكفار مكة. 

١ # جل فَكيف تَنَعونَ إن كَمَرْم بَوميجْملُ آلو لدان يئيبًا‎ >17 ١ 
١ فكيف تقون أنفسكم - إذا كفرتم - بالله عذاب الله يوم القيامة؛ الذي من هوله يصبح الأطفال الصغار شيباً. فهذا‎ 
أ الرضيع يشيب بلا ذنب: فماذا يفعل الفاجر يوم الكرب؟!!‎ 

# <ط التمة مسقيلر'يد. كن وَعَدهْمَفْمُوًا‎ >27 ١ 

أ السماء يوم القيامة متشققة من هوله؛ كان وعد الله به كائنًا لابد منه. حاصلاً لا راد له. 

ْ لإ كذ رةس مَل ادك رهد سبيكًا » ش‎ >< ١ 
١ إن هذه العظات من التخويف والترهيب عبرة للبشر. فمن أراد اعتبر وازدجر. واتخذ الطاعة طريقًاء والعمل الصالح‎ 
وسيلةٌ للنجاة من غضب الله والفوز برضوانه. ا‎ |! 
:ل إن ريك يل َك تنوم دق من تلق ايل ونِصَمَم تك ولد ينَ اينَ مَل وآفديقَرَدُ يِل وَاتَرْعِ أن لَغُصْوء كاب عق ا‎ + ١ 


افوأ ما يرن لالم أن سَيَكْون سك مَك و ارون يَطرنْون فى الْارّضٍ يَبتَمُونَ ين مَضْلٍ اله وءاحَرون بمَونَ في سيل | 


مع مفشمو عمسمو ل د 26 ع سرع مدهو ؤي مو 8 
3 1 


ء جاعهور و و 2 موس ال جا عقن بح 6 ع جاع ع رام وان به وام 2ك عر ممع عر وامل ددهم 2 ءاس #2 ل مج ار سوم 2 
لله فقوأ ما يَتَّرَمِنَةٌ وَأَِيسُوأ الضَلوة ومَاثرا ءوضو لَه وض حَسنَاومًا يمُأ أو من حبر يدوه يندأ هو َرأ وعم جر 1 


واستغفروا 


| إن ربك - أيها النبي - مطلع على تهجدك بالليل أقل من ثلثيه؛ وتقوم نصفه حيئًاء وتقوم ثلثه حيئًا آخر. ويقوم معك | 
نفرٌ من أصحابك, والله وحده يعلم حساب ساعات الليل والنهار ما مضى وما بقيء وعلم الله أنكم لا تستطيعون قيام 1 
| كل الليل فيسمّر عليكم بقيام ما تيسرء فاقرؤوا وصلوا على قدر طاقتكم: وعلم الله أنه سوف يقعد بعضكم المرض عن | 
قيام اليل وعلم بوجود جماعة منكم مسافرين في الأرض للتجارة: ويشق عليهم قيام الليل: وجماعة مجاهدين ١|‏ 
ا لإعلاء كلمة الله يرهقهم الجهاد عن التهجدء فعليكم بما تطيقون من صلاة وتلاوة؛ فالدين يسرء وداوموا على ا 
أ الصلاة المكتوبة؛ وأدوا الزكاة المفروضة:؛ وأنفقوا في وجوه الخيرء وكل شيء تفعلون من البر لوجه الله تجدونه في ١١‏ 
صحائف الأعمال يوم القيامة: وهو خيرٌ مما أنفقتم في شهوات الدنياء وأعظم ثوابًا وأجل نفعاء فاسألوا الله ا 
| مغفرته واطلبوه رحمته؛ فإنه يغفر الذنوب: ويرحم من يتوب ويتجاوز عن الخطايا لمن عاد إليه صادقً . 


١‏ حه ننه 


| يا أيها المتغطي بثيابه؛ وهو النبي الكريم يَكِةٍ بعدما عاد من غار حراء خائمًا فدثروه بالملابس. 
8 - كرعولء 

له «ل مور #4 

١ قم من مرقدك وحذر قومك عذاب ربك وادعهم إلى التوحيد. وخوفهم الغذاب الشديد إن هم خالفوك‎ ١ 


َ دك #4 

ا وعظم ريك وحده بتوحيده وتنزيهه عن الأضداد والأنداد؛ وداوم على ذكره. ووصقه بما وصف به نفسه والذل له 
١‏ خلذه طاَيَبْدَسَوِرَ 4 

وطهّر ثيابك من النجاسات؛ ودينك من المعاصي والمخالفات. وتوحيدك من الشركيات؛ لتكون نقيًا من كل ذنب وعيب. 
١‏ > ازمر )» : 
واهجر الشرك كله من عبادة الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الرحمن: وأخلص توحيدك للواحد الديان. 

# طذ لاسن تستكز‎ >20 ١ 

| لا تهب الهبة لتٌخَطى أكثر منهاء ولا تمن بالعطية فتؤذي صاحبها وتظهر كثرة عطاكك وكرمك على الناس. 

» <ته ج يريك امي ز‎ ١ 

أ واصبر لوجه الله على أداء الطاعة واجتناب المعصية, تمد المصيبة طاليًا الثواب من الله وحده. 

» جه طبار ناور‎ ١ 

|| فإذا تفخ في القرن نفخة البعث والنشور حينها يشتد الخطب؛ ويعظم الكرب؛ لأن الأمر صعب. 

4 لذه طا مك َمِذِيضِرٌ‎ ١ 


الجزه التابتخ والعشرون 


أنه لاع لكين لكين 7 
فهو يوم شديد ع الكفار لما يشاهدونه من أخطارء حينها يناقشون الحسابء ويذوقون العذاب وينزل بهم العقاب. 
١‏ 17> ا دمن لفت يدا 4 
| دعني أنا ومن أوجدته من بطن أمه وحيدًا فريدًا فقيرًاء لا مال ولا ولدء والمراد به الوليد ابن المغيرة المكذب |) 
١‏ بالرسالة. ا 
ا 07> لمعك يغلت أرما له تيل تنثوا» 
| ووهبته مالاً كثيرًا وفيرًا واسمًا بعدما خرج إلى الحياة مملقًا معدماء فأغنيتٌه بما أعطيته. 
اص جهنن» 
ا ورزقته أولادًا حضورًا معه في مكة: لا يغيبون عن خدمته؛ قد أعطيتهم ما أغناهم عن السفر للمعاش. 
ا 20 مد مَهدثُ هيدا # 
١‏ وسهلت له طرائق الرزق تسهيلاً. ويسَّرتُ له أسباب المعاش حتى ككّر ماله وعظم جاهه. 
ا <2 9 ميطمع أذأزيد #6 
, | ثم يأمل يعن هذا العطاء زيادة الغنى من المال والنعم والخدم والحشم: فهو كثير الطمع والجشع؛ لا يشيع. 
١‏ 2 3 2 نَم بِداعِيدًا # 
ليس 00 يظن هذا الكافر الأثيم لا أزيده على ما أعطيث؛ لأنه عائد الحقء وجحد الصدق؛ وحارب الرسالة. 
ا 22 <3 أرق ع لبك صعُودًا © 
ا متكت المخاى دي اننال زفق وأبتليه بأشد المصاعب من كريات وأزمات لا راحة له منها . 
١‏ © جنة ككر) 1 
| إنه فكّر فى نفسه وهيا كلام يطعن به في القرآن: فهو معد للسوء؛ متعمد له؛ مترصد للاثم. 
١‏ 2 (تتدكك قرم 
فلعن وهلك وغلب وقهر كيف هيأ في نفسه هذا الطعن5 وكيف أضمر هذا السوء وما حمله على ذلك5 
| جه (اؤلئد كر ْ 
1 ثم لعن وهلك كيف هيا هذه الإساءة؛ وحَبََّكَ هذا الطعن: وما الذي جره على هذا الطعنة 
١‏ 2 نع »4 
| ثم نظر فيما قدّر. وفكَّر فيما أضمرء فهو أجال رأيه ليبحث عن مطعن: وأعمل فكره ليلتمس عيبًا . 
١‏ جه « ديت » 
'] ثم قطّب وجهه وكلح به لما عجز أن يجد مفمرًاء ٠‏ فقيح وجهه وساء لما ضاقت به الحيلة في العثور على عيب. 
١‏ 27> جا نَرَونمكر 4 
ثم أعرض عن الصواب. واستكبر عن الحق؛ فهو مُدَبِرٌ عن الهدى. متعاظم أن يعترف به؛ رفضه لما أتاهء وكرهه وأباه. 
١‏ +20 جا مَقَالَِنَ دار و4 
وقال عن القرآن: هذا سحر يتعلم من الأوائل وينقل عمن سيق؛ فهو مأخوذ بالتلقيء متعلّم بالتلقين. 
١‏ :20> طإذ هآلا ابر » 
!| ما هذا القرآن إلا كلام الناس أخذه الرسول ذل من أفواه الرجال: وليس وحيا؛ كذبًا منه وزورًا . 
> «سأميدستر» 


ا ماله الثار تصرقه بإدما عليه برها يتقان عل وفوبغار بيشزري قي جستمها: 


الجزء الثاسع والعشرون 


4 جه <ارماكَصَدَمَاسئَرٌ‎ ١ 

وما أعلمك أي شيء هذه النار؟! إنها فوق الوصف عذابًا وأحّاء وإنها فوق الخيال نكالاً وضنكاء 

١‏ 2ه طالائق ردلت» 

| لا تُبقي لحم ولا تترك عظمّاء لا تبقي بشرًا ولا تترك أثرّاء تحرق الأجسام؛ وتذيب الأجرام. 

7 : » «تمثتر‎ 2 ١ 

| تغير البشرة؛ وتسوّد الجلود: تحرق الجسم وتشوي الحم يصبح فيها الإنسان فحمًا والبشر حممًا. 

# ا عَبَاتَعَة 200 عَدَرَ‎ 2 ١ 

لأ يتولى أمرها ويشرف على شأئها تسعة عشر ملكًا من الزيانية الأشداء, والجبابرة الأقوياء. 

١‏ 2ه وإيتابجس أت اتاد ِل :0م 0 حَيقِنَ اَنَأ 

م ون لكب وَالنؤمون 5 هد كَدِكَ يل أذ من يد وى مَن يمك جو ريد لا 
ا موا إل م 5 
١‏ وما جعلنا خزنة الثار إلا كل ملك غليظ جبار: وما جعلنا ذلك العدد إلا امتحانًا لمن كدب وجحد. ليقع اليقين لليهود ١‏ 
| والنصارى أن ما جاء به القرآن موافق لما نزل عليهم في كتبهم من الرحمن؛ فيعظم لديهم الإيمان. ويزداد المؤمنون || 
| بذلك تصديقًا ورسوخًا في اليقين وتحقيقًاء ولا يشك في صحة ذلك الذين نزل عليهم الكتاب من اليهود والنصارى |" 
|| ولا من آمن بالله ورسوله وليتحدث أهل الكقر والتفاق والريبة والشقاق عن سر العدد المتعجب منه؛ وماذا أراد الله | 
باختيار هذا الرقم؟ ويمثل هذا الذي نزل يضل الله من أراد ضلاله. ويهدي من أراد هدايته. فالقرآن هداية لأهل ١!‏ 
الإيمان. وخسار لأهل الكفر والطفيان: وما يعلم ذاك العدد من الملائكة إلا الواحد الأحدء وما النار إلا تذكرةٌ لأولي ١١‏ 
الأبصار. وعبرةٌ لأهل الاعتبار. وموعظةٌ لمن خاف الواحد القهار. 

١‏ وق كا لا قير 

! ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب: وأقسم قسمًا بالقمر وهو آيةٌ باهرة على حسن الصنع؛ ويديع الإتقان. 

١‏ جه « تي ه» 

!] وأقسم قسمًا بالليل إذا ذهب بظلامه؛ وولّى بسواده بعد أن عطَّى العالم بجلبابه. وستر الدثيا بثيابه. 

* والشيح إنا أعر‎ ط١‎ >< ١ 

|| وأقسمُ قسمًا بالفجر إذا أضاء؛ وانبلج بالسناء. وأقبل بطلعته البهيّة. وإشراقه الزاهي؛ ووجهه الأغر. 

» إن إحدى كك‎ « >22: ١ 

! إن التار لإحدى الدواهي الكبار: فهي من عظائم الأمور, ذكَرّها يقصم الظهور؛ وتضيق من هولها الصدور. 

| وهي تخويف للعباد؛ ليتهيؤوا ليوم المعادء غفي ذكر النار من الإنذار ما يخلع قلب كل مستكبر جبار. 

2ه طبس ةك ل ويك » 

| لمن أراد أن يتقرّب بفعل الطاعات, أو يتآخر بعمل المحرمات؛ فالمصدق يتقدم بصلاحه: والمكذب يتأخر بفساده. 

20> « تير بتكت ريه » ْ 
|| كل نفس محبوسة بما عملت. مرهونةٌ بما اكتسبت, لا تُطْلقَ حتى تؤدي الحقوق. ولا تك حتى تتخلص من | 
8 الواجبات والتبعات. 

4» ج ةعبان‎ > ١ 


إلا الصادقين من المؤمنين: فكوا الرقات باتبا السنة والكتاب؛ وأعتقوها ما الأسياب. 
8 وا وأعتقوها بفعل ام 


1 نزلوا جنات النعيم: في خير حال وأحسن مآل. وراحة بال» يسأل بعضهم بعضًا زيادةٌ في الإيناس والبهجة. 
١‏ :هه «عرالشترين * 

| يسأل المؤمتون في الجنة أصحاب النار من الكفار وهذا زيادةٌ في غبطة أصحاب الجنة من رأى المعذب وهو سالم | 
| اغتبط؛ وبضدها تتميز الأشياء. 

ا «تمه ا مامتكة ف فِسَْرَ 4 

| ما العمل الذي أدخلتم بسببه النارة!! وهذا زيادة شي إيلام الفجار, فإن انُعدب إذا سكل عن سيب عذابه زاد المه. 
<> ط اؤا تيت النميا 4 

قال ا مجرمون للمؤمنين : دخلنا النار لأننا لم نكن نصلَّي في الدنيا. 

5 “(0للك « وكرتك توم الي لكين 4 1 
| وما كنا نتتصدق على الفقراء؛ ولا نعطي المساكين: فهم مع ترك الصلاة منعوا الزكاة التي أمر الرسول وَل بقتال | 
١‏ الناس حتى يقوموا بهما. : 
١‏ :(جنه ظ مكنا خوصُ مم فين 4 

: وكنًا في الدنيا نتحدث بالآثام في كل كلام حرام؛ من باطل وزور وكذب وفجور وغواية وضلالة. 

مضه « كا كدب يز الزن 4 

وكنا ننكر يوم القيامة يوم الجزاء والحساب؛ ونرى أنه لا يقع؛ وأن كل خبر بحصوله كذب. 

* ذا عق تلقن‎ 202 ١ 

حتى جاء الموت 0 ونحن في تلك الضلالات: جاحدين بالبعث والنشور؛ حتى فاجآنا قاصم الظهور. 
| 22> « تاقاط تكن لمي »4 

فما تمنعهم من 58 شفاعة الأتبياء والملائكة والضالحين؛ لأن الله لم يأذن لأحد أن يشفع لهم: والله لا يرضى عن [١‏ 
| هؤلاء الفجار. : 
| > ( ناخ ي لتك نري » 

| فما 0 الفجار الكفار انصرفوا عن الاتعاظ بالقرآن؛ وأعرضوا عن تدبر الفرقان. 
: 3 0 دك 

| كأنهم فضي 00 من 1 القرآن حمر وحشية؛ لجامع البلادة والبهيميّة. وطيش الأحلام: وسفه العقول. ووجود || 
الجموح والإعراض. : 
| غته طلا فرتين سورع 4 : 
3 هريت من أسدٍ كاسرء :فرت من ليث غادر: فأخذت تفرٌ أمامه ضي غاية السرعة: فهؤلاء لما سمعوا بالرسالة نفروا ا 
!] من قبولها. 

: » جل إيذكا أتري تبح لبوق خا كر‎ >< ١ 
١1 ا بل يطمع كل واحد من المشركين أن ينزل عليه قرآن من السماء منشورًا مثلما نزل على الرسول يِه وأنّى لهم‎ 
١ ذلك فالرسالة اصطفاء. والوحي اجتباء؛ وليس بالتشهي.‎ | 
» «علابل لَايكَافوت الآيفرة‎ >22 ١ 

| ليس الأمركما ادعواء ولكن الصحيح أن سبب كقرهم أنهم لا يخافون عذاب الآخرة, ولا يؤمتون بالبعث والتشور. 
1 تيع فد على الكفر والفجور. 


| © (تدكة من 

فمن أراد الانتفاع به انتفع. ومن أحبًّ أن يتعظ بمواعظه فمل؛ فلا إكراه في الهدى؛ فمن شاء اهتدى: ومن شاء تردى. 
١‏ :20> ج وَمايذ كو إل أ كه هدمو هل اللترى وهل انففرة » 0 
وما ينتفعون بمواعظ القرآن إلا بمشيئة الرحمن: ولا يهتدون بهداه إلا إذا أراد الله. فالله وحده أهل أن يتقى ويطاع؛ ١|‏ 
|| وأهلٌ أن يغفر لمن أطاع: فحقه أن يُوحّدء وأن يُعبد. وحق الموحّد عليه ألا يعذبه بل ينعم ويسعد . 1 


امجح 


١‏ <> طلاأقم يور اتتة» 
أقسم قسمًا بيوم الجزاء والحساب. وزمن الثواب والعقاب: يوم تقوم الساعة ويقع الفصل بين الناس. 


| 22> جام ات الت » 


ل بلى سيجمعها الذي خلقها أول مرة. وسيعيدها كما بدأهاء والله قادرٌ على أن يجمع بنان الأصابع وهو أصفر | 
| الأعضاء الدقيقة, فكيف بالكبار, فإعادتها أيسرء والكل عليه يسير سيحانه. 

| > جبديذالسؤينولتش» 

١‏ ولكن الإنسان يريد أن يبقى على الجحود فيما يستقبل من أيام عمره؛ ويستمر على الفجور حتى أمام ما ينتظره من أهوال. 


اعم ل مرو 


!| <> «زسسل 
| يسأل الكافر المنكر: متى هذه القيامة؛ استبعادًا وجحودًا وهي قريبة النزول: وشيكة الوقوع: وهم في غفلة عنها . 
١‏ :22> « إاز اهز » 

| إذا تحير البصرء ودهش الفكرء وأصاب الإنسان ذهول؛ وغطى على الرؤية ما حجبها من مشاهد الفزع. 

| 2ه «إنتداتم» 

وذهب نور القمر. وانطمس ضياؤه: واسود سناؤه. فأظلم وجهه إيذانًا بقيام الساعة. 

| جه اق ره)» 

| وألّف بين الشمس والقمر: فطلعا من الغرب مظلمين أصابهما الخسوف. ومحقهما الكسوف ساعة الفزع والخوف. 
١‏ جه اميه لة)» 

: الإنسان لما شاهد تغير الأكوان: أين المهرب من العذاب؟ أين المفر من يوم الحساب؟ 


الجزء التاسع والمشرون 


»10536( 0 ١ 

. ليس هناك مفر - أيها الإنسان - ولا ملجأ ولا منجى مما قدّره الرحمن: فالمفر إلى الله. والجمع عنده والحساب لديه‎ ١ 
» ننه جا ردير التي‎ ١ 

| إلى الله وحده منتهى الخليقة. ومصير البشرء ومرد الجميع؛ ليحاسب كلا بما فعل من خير وشر 

4 إل بَمديَاهم وام‎ >12 ١ 

حينها يُخبر الإنسان بما عمل في الدنيا من صلاح وفساد: وما قدمه أمامه من أعمال وما خلفه بعده من أولاد ومال. 

* ا ل اسع تند بير‎ >20: ١ 

| بل الإنسان يشهد على نفسه. فجوارحه تنطق بما فعل؛ فهو خصيم نفسه؛ وعلمه حجيجه؛ وأعضاؤه خصومه. 
لق ولو لق معاي 6 

ولو حضر واعتذر بكل ما يقدر عليه من المعاذير فلن تنفعه؛ لأن الحجة قامت عليه: ظلن يُقبل عذره. 

| لا تحرك - أيها النبي - بالقرآن لسانك؛ لتتعجل حفظه. وتبادر النسيان خوفًا أن يضيع منك القرآن. 

:ْ 2 ا رد عَنا هه فاتك 4 

قالله متكفل لك بجمع القرآن في صدرك.؛ وأن تقرأه بلسانك في ليلك ونهارك بلا نسيان. 

» جه يَدا ايه ولك‎ ١ 

فإذا تلا جبريل عليك القرآن فاستمع لتلاوته؛ وأنصت لقراءته. وفيه أن القرآن يؤخذ بالتلقين من العالم. 
اعم ا من عَِْنَايَائَكُ #6 

!| ثم إن الله تكفل بتوضيح ما أشكل من القرآن على الرسول يك وتفهيمه ما أبهم؛ وبيان ما أجمل من المعاني والأحكام. 

© حرج « ابل مو َالايلة‎ ١ 

'| ليس الأمر كما ادعيتم؛ لكنكم تحبون الدنيا وزينتها: وتؤثرون شهواتهاء وهي عاجلة لسرعة انقضائها وتصرّمها‎ ١ 
١ وقصر عمرها.‎ 8 
4 ضاقنا‎ « >10 

| وتتركون العمل للآخرة, وتفقلون عن الاستعداد لها بالعمل الصالح؛ متشاغلين باللهو واللعب. 

ا 2 م ٍٍِ 

8 وجوه المؤمنين يوم القيامة مشرقة مسفرة؛ حسنة ناعمة؛ قد سطع عليها النورء وجللها السرور . 
١‏ 2 جز لايل # ْ 
ترى الله - سبحانه - بالأبصار إكرامًا منه -سبحانه- لهم على حسن الأعمال: فلا يجدون لذةٌ أعظم؛ ولا سرورًا أتم ١١‏ 
١‏ من رؤيتهم لريهم جل في علاه. ١‏ 
١‏ للق << ودج يوبن اير 4 

ووجوم الكفار في ذاك اليو عابسة مسودة كالحة: غشيتها غبرة الدّل والصفغار: وغطتها قترة الخوف والعار. 
: جع أن 3 ما :مدت شرن تق حوور و ا تشاهد ولسوء أفعالهاء هي تنتظر أشد العذاب ١‏ 
| وأفظع العقاب. 1 
١‏ :2 < كل به الاق »* ١‏ 
حمًا ا إذا بلفت الروح أعلى الصدر وهي التزقوة: حينها يشتد الكت ويعظم ا الخطب» وف لخظة السكرات والكزيات» 0 


الجزء التاسع والمشرون 


| وأيقن انْحَتَضَرٌ وهو في سياق الموت بالفراق والفوت, وتأكد من الرحيل لما بارت الحيل في دواته: وبطلت الوسائل | 
1 1 ( ته لكف لقو 4 

! وتتابعت عليه الشدائد. وتوالت عليه المصائب, واتصلت شدة الدنيا بشدة الآخرة؛ واصطكت ساقاه عند نزول الموت. 
١‏ لي 2 اريك يد يذِالسَادُ » 

| إلى الله المعادء وإليه يُساق العباد؛ ليقع الحساب. ويكون الفصل. ويتم الجزاء العادل لكل عامل. 

1 مه جا نَاسَنَدَ اسل 4 : 
ل قلا صدق بكتاب الله. ولا صلى لله: فأضمر التكذيب؛ وأظهر العصيان: فمعتقده باطل؛ وعمله فاسد: فهو قبيح |] 
ل الباطن والظاهر. 

4 تكب نقد‎ « >22 ١ 

1 كذب بالقرآن: وأعرض عن الإيمان» و أقبح رد؛ وفعله أسوأ فعل: جحد بالرسالة. واختار الضلالة. 

» «تتة نيرسن‎ > ١ 

ثم سار إلى أهله في الدنيا متكيرًا متجيرًا مفتبطًا بدنياهء تبختر في مشيته: وعظم في نفسه؛ لعدم الخوف من ربه. 
| 2ه «انككة» 

ا ويل لك ثم ويل: وهلاك بعده هلاك: وهو تهديد ووعيد بالعذاب الشديد والعقاب الأكيد. 

| جع ماد ك1 » 

8 ثم ويل لك بعد 0 0 يتبعه هلاك: ودمار وعار وشنار؛ وخلود في النار لكل كافر جبار. 

: * له «< لاضن ديرد سد‎ ١ 
| ودين‎ ٠ 55 بام ا‎ 3: 
يتحاكم إليه. ا‎ | 
ليك لَه الطَفةيّن مويق‎ (< 0 : 
| أما كان 1 0 مهين: فلماذا لا يتفكر في هذا الأصل؟ ويتدبر ويشكر ولا يكفر‎ |! 
لا ويدع التكين.‎ 

#4 جا كن هملق مر‎ >20 ١ 

1 ثم جعله الله علقة من دم جامد مخلقة بقدرته وتمام حكمتهء وسوى صورته وأبدع شكله في أحسن تقويم. 
<> « ريه از اذك ولق » 

١‏ فجعل الله من الإنسان صنفين: الذكر والأنثى ليدوم التوالد: ويحصل النماء. وتستمر الخليقة في البقاء. 
١‏ :50> « ْسَكَيةَسَرِعك آدج ع الوق »* ١‏ 
]| أليس الله الذي خلق الإنسان وصوّره في أطوار بقادر على إعادته بعد موته. وبعثه بعد فنائه5 بلى والله. إنه لقادر. | 
8 ونحن على ذلك من الشاهدين. 


الجزء التاسع والعشرون 


سد 


ل لشي 


5 1 اه ل أن عل لانن نين ألدَهْرِ يكن سيك مَدَورَا 4 

أما مرّ على الإنسان زمن طويل قبل أن تنفخ فيه الروح؛ لم يكن خلقًا يُذكر ولا شينًا يُعرفء ولا يوصف. فلا خبر له | 
ولا أثر؛ لأنه في عالم العدم. 
ا إن الله خلق الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل والمرأة: وهذا الماء هو أصله. فامتحناه بالشريعة واختيرناه [١‏ 
)١‏ بالأمر والنهيء فهيأناه لذلك بالسمع لسماع الآيات. وبالبصر لرؤية الدلالات, فصار مستعدا للفهم قابلاً للعلم. 

# ججج> ص إِتَاهَدَيئَهُ لتيل إِمَا سَاكرا وَِمَاكَفُورَا‎ ١ 

]| والله وضّح له طريق الحق والباطل؛ والهدى والضلال. والخير والشر؛ ليكون شاكرًا لنعم الله بالإيمان: أو كاضرًا |' 
| جاحدًا معرضًا عن الهدى والقرآن. : 
١‏ جج> إن تدا إلكينيت سَلسكَا ولَْكلَا وسَعِرَا # ١‏ 
] والله هيا للكفار قيودًا من حديد تُريط بها أرجلهم مصمَّدين: وأغلالاً تُشد بها آيديهم إلى أعناقهم مغلولين: ونارًا ١|‏ 
|| تحرقهم مقيدين: فلكل عضو حصته من الغذاب؛ وحقه من العقاب. 

| نه إِنَا اباد يمرو ع نكي كات يِرَّلجُهًا كَاهورًا * ا 
| إن الصادقين المخلصين الطائعين لرب العالمين يشريون من خمر ممزوجة بالكافور وهي من أحسن الطيب؛ ليكون له | 
ذا لذةٌ ولطعمه مذاق؛ زيادةٌ في النعيم. 

* مجه «مِإعَننارَب يبا باد أله سْجَروها يبرا‎ ١ 

| وهذا الشراب الممزوج بالكافور من عين تفور. يتصرف فيها الأبرار. ويجرونها لكل قصر ودار. تطاوعهم في 1 
| الانسياب معهم في كل مسار. ا 
١‏ ججج> < لد ر صو يَماكنَ عَم مشتيليا # ا 
ومن أوصاف هؤلاء الأبرار أنهم يؤمنون بما أوجبوه على أنفسهم من طاعة الله؛ ويؤدون ما التزموه من النذور. ١|‏ 
. ويخافون العقاب يوم الحسابء يوم يكون الهول خطيرًا: والكرب كبيرًاء فشا شره وانتشر, وعظّم خطبه وكبّر على من ١١‏ 
8 جحد وكفر. 5 

» ليش اماع جد متكا تاليا‎ « >< ١ 

| ويُطعمون المساكين والأيتام والأسرى طعامهم مع حيهم الشديد لهذا الطعام؛ لجودته وحاجتهم إليه؛ ولكن آثروهم | 
]| على أنفسهم طلبًا لمرضاة ريهم. ا 
١‏ جع جإناظيتو و اليفك اشوا 4 1ْ 
ويستحضرون في آنفسهم النية الخالصة؛ فهم إنما يُحستون لهؤلاء ابتغاء ما عند الله من الأجر العظيم؛ ولا يريدون | 


الجزم التات والنشرين 


جه تاينما كيرا 4 
1 إنا تفعل الخير خَوفًا من يوم عظيم: عذابه شديد. تعبس فيه الوجوه. وتتقطّب فيه الجباه؛ لهوله فا مناظر كالحة؛ ١١‏ 
والطلعات مسوّدة إلا من رحم الله. ١:‏ 
١‏ :20> ط وْقهمْأمَسرَ دك الو نهم ره وسردطا : 
فحماهم الله 0 ذاك اليوم: وجنبهم أهواله: ونجاهم من كرياته. ومتحهم م بقاء في الْنظن ومبروزا في 3 
المخبر؛ فالوجوه بهيجة: والقلوب مسرورة. 

» تيه بتاصتفاعة يريا‎ « >22 ١ 

| وأثابهم بسبب صبرهم على الطاعات والمكاره: وصبرهم عن المعاصي؛ جنةٌ راضية؛ ومقعد صد قٍآمن؛ آكلين شاربين 
١‏ منعمين يلبسون الحريرء ويتكثون عليه ويفترشونه. 

<١ ><‏ تك هلاني لارقداسسافلا هوا 4 ١‏ 
8 متكثين على الأسرة الوثيرة الناعمة المزينة بأجمل الألوان: وأبهى الصورء لا يجدون في الجنة حر الشمس. ولا برد | 
| الزمهرير. بل هو جو معتدل, 3 لطيفء وظلٌ وارف. 
| > نياعي يتفرئلت هئيه » 1 
| وقريبة منهم أغصان الأشجارء يستظلون بها تتعطف عليهم الأقنان, وسهلت لهم الثمار في التناول على أي حال ١|‏ 
| أرادوا من اضطجاع أو قعود أو قيام. / 
١‏ <> يلدعم َي ووو كات رأ * 


ويطوف عليهم الغلمان بأواني الطعام: وأكواب الشراب؛ فالخادم منمّم مهذب قريب: والطعام لذيذ شهيء والشراب | 


ا وهاو لا4 ا 
أ ويُسقى هؤلاء البررة كأس خمر. مُرَجت بالزنجبيل: يأخذ ظعمها بالألباب: مسرت بها النفوس: وفاحت ضي الأثوف. | 
| وضوعت في المكان. ١‏ 
١‏ 2 عياش 6 كن 7 سَنبيلا» 

يشرب الأبرار من عين اسمها سلسبيل؛ لسهولة الشراب؛ وسلامته من الكدر؛ ويُسّر تناوله؛ وسرعة مساغه. 
١‏ 38 ب يوووا 4 : 
١‏ ويدور على الأبرار غلمان دائمون في النعيم: إذا أبصرت حسنهم وجمالهم ظننتهم اللؤلٌ البرّاق المضيء ؛الصفاء ) 
] الألوان: وإشراق البشر, وبياض الأجسام. 
١‏ <> جا دالت متنا ومذكاكيا * 

|| وأينما نظرت في أي مكان من الجنة رأيت النعيم المقيم, والملك العظيم. خلود دائم. وسرور مستمر. ويهجة | 
8 وقرة عين. 

ا ا 0 

8 على أبدانهم ثياب من حرير رقيق أخضر يلي الأجسام؛ وظاهرها حرير سميك. وفي أيديهم أسورة من فضةء 
8 وشرانهم طاهرلا رجس فيه ولا نجس ولا دتسنء كمل اللياسء وجمل اللكان: وسمين الشراب ولذ: . 


1 4 طإتَحتاكنٌ مَك ونْسَبِدَو مَقَا‎ >: ١ 
| ويهتؤون: فيّقَال لهم: هذا ما أعدّ لكم ثوابًا على أعمالكم الصالحة, وكان سعيكم مقبولاً مرضيّاء فطوبى لكم بهذا‎ ١ 
2 الإنعام ومزيد الإكرامء وطيب الكلام.‎ ١ 
١ أخبر - سبحانه - أنه نَزّل كتابه القرآن الحكيم على نبيه الكريم: وأنه وحي من عنده: وهو كلامه المحكم. وقد نزلّه منجمًا.‎ 
١ » ام لي دَيْكَ ولافلع متهم ماما ونوا‎ < >10 ١ 
١١ فعليك بالصبر على ما حكم الله به. وقدر من قضاء قدري وشرعي ولا تتبع من انغمس في الشهوات,. وتهالك في‎ ١ 
لأ المحرمات. وكفر بالرسالات والآيات البينات. ا‎ 
# وار ات ريبك وآصِيلا‎ >20: ١ 

ا وداوم على ذكر الله أول النهار وآخره؛ لأنها البداية والنهاية؛ ضفي أوله قوة وعون؛ وضي آخره استغفار وتوية. 
١‏ <> «اوي ب اللٍ تأسجذ له وَسَيْسْهُ لا طوِيلًا # ١‏ 
١‏ وصل لريك متنفلاً واذكره كثيرًا في وقت طويل من الليل: قتطوع الليل أفضل من تطوع النهارء وهذا هو الزاد ضي ١!‏ 
طريق المصاعب والمشاق. 8 
١‏ <> <ذ اث حَؤْلَة بون التابحلة يدوت ورَآءهُمْ مائتلا © 
| إن هؤلاء الكفار يحبون الدنيا ويقدمونها على الآخرة؛ ويعملون لها فحسب. ويتركون خلف ظهورهم الاستعداد | 
| للآخرة؛ ولا يسعون إلى النجاة من أهوال ذاك اليوم العظيم. 

1 » 2ج <اغَنٌ حَلفْتهُمْ وَسَدَدْئ أَسرَهُم وَإِدَاسِقَا 1 ييا‎ ١ 
ا والله وحده هو الذي خلقهم من العدم. وصورهم وأحكم خلقهم: وإذا أراد هلاكهم لا يمنعه من ذلك أحد, ويأتي ا‎ 
بأطوع له منهم وأعبد لريه من هؤلاء الفجرة.‎ 

# جإِنَ هذه ْكرَهٌ ص َأ أَخَحَدَإِل ديد سيلا‎ >< ١ 

١‏ إن هذه السورة الكريمة فيها موعظة عظيمة: فمن أراد النجاة سلك طريق الطاعة إلى الله ليصل إلى رضوانه والفوز بجنائه. 
ِ عل ددسو 2 4ب 4 دعسر مو 2م وس 

46 لكك طوَمَاتَسَاءُودَ إلا أن يسَآه أله إن أسَهَكَانَ عَلِيمَاحَكِيمًا‎ ١ 

ولا يريد العباد أمرًا من الأمور إلا بقضاء من الله وقدره؛ ولا تتم مشيئتهم إلا بمشيئة الله إن الله عليم بالأعمال | 
5 والأحوال والأقوال حكيم في التدبير والتصوير والتقدير. 1 
١‏ جم لمن يكف يحمي وَالطَِمَِ عَم عن ألا © ا 
: يدخل من أراد من العباد في رحمته بعمل ما يحبه: وفعل ما يرضاه. أما الظالمون المتجاوزون للحدود العاصون 1 
للمعبود؛ فقد هيأ لهم عذابًا موجعًا ونكالاً شديدًا. ١‏ 


» جه «لسلوغ)‎ ١ 


١‏ و 7 لصت كيكو تتة» 

وأقسم - سبحانه - بالريح شديدة الهبوب: عنيفة السير التي تعصف بما يقابلها وتهلكه وتدمره؛ وهي أعتى الريح. 
اح ل وَالتشرتٍ د تن » 

١‏ وأقسم بالرياح التي تد تنشر السحاب وتسوقه وتفرقه ليُسقَّى به بلد ميت وهي تنشر الأمطار في الأقظار. 

4 <0ت> طا لتقتو‎ ١ 

| وأقسم - تعالى - بالملائكة التي تأتي بالوحي تفرّق به بين الحق والباطل والحلال والحرام؛ والإيمان والكفر. 

1 » جه « ليت ونا‎ ١ 
١ وأقسم - سبحانه - با ملائكة التي تلقي الوحي من الله إلى الأنيياء: وَنُدمن ذكرًا لشرفه؛ ولأنه يذكر الغافل‎ | 
١ واللاهي والناسي.‎ | 
«نرةنةة»‎ 2 | 

| والذكر فيه إعذار من الله إلى الخليقة: وقطع احتجاجهم بعدم الإرسال؛ وإنذار لهم من عذاب شديد إن لم يؤمنوا . 
١‏ جج> طإِتما وُعَدر درق # 

| إن الذي تُوَعَدُونه من القيامة وما فيها من مشاهد وأحدات: كائن لا محالة؛ وحاصل لا راد له. 

| 2ه «كالجزطيت » 

فإذا التجوم أظلمت» وذهب ضياؤها قأصيحت مسودة إيذانًا بقيام الساعة. 

١‏ حته (تدااشايت» 

ا وإذا السماء تصدّعت وتشققت فصارت أبوابًا. وذهب هذا السقف المحكم والبناء الشديد. 

جه كد 4 

!| وإذا الجبال دكّت وتناثرت في الهواء كالهباء: وتطايرت في السماء كالسراب في الصحراء. 

» «اتزة ال أبن‎ >< ١ 

١‏ وإذا الرسل وقّت أو قُرّر أو عيّن لهم أجل معلوم للحكم بينهم وبين الأمم؛ فأي يوم عظيم هذا اليوم الذي صار وقثًا للرسل؟!! 
عق الاي يك > 

| يا له من يوم عظيم أخرت فيه الرسل ليفصل الله بينهم وبين أقوامهم: فيومٌ هذا شأنه يوم كبير جليل. 

ا 200 <لِزرالسَلٍ » 

أخرت الرسل ليوم يفصل الله فيه بينهم وبين أقوامهم. فمن أطاع نجاء ومن عصى هلك. 

» لهستس‎ >< ٠١ 

8 وما أتبأك - أيها الإنطان - بهذا اليوم وشدته وهوله؛ أنت لا تعلم شأنه ولا تدري بما يحصل فيه!! 

* جه داوِْلْوَب كزين‎ ١ 

8 هلاك عظيم وعذاب أليم لمن كدب بهذا اليوم:» وجحد هذا المشهد الذي وعد الله يه. 

* جج امد اندَلِنَ‎ ١ 

[] أما أهلكنا من سبقهم بالتكذيب؛ كقوم نوج وعاد وثمود: فقطعنا دايرهم وأبدنا خضراءهم. 

» (غ تمع ليت‎ >< ١ 

| ثم نهلك الآخرين؛ فمن أتى بعدهم وكدّب المرسلين فنجعلهم كالسابقين بجامع التكذيب. 

* «اكدرِك نَمل السُجَرِمِنَ‎ >22 ١ 


:0 ونه مله اله قي كل متجرهر وملا في كل عكبة ويا ةا ع ا ا 


: 47 ١ 


الجزة التاسع والعشرون 4 لمت : 9 سورة رةالسلات 


| عليه لوآ دين 

١‏ هلاك ودمار من كذّب بألوهية الواحد القهار ورسالة النبي المختار يك في الدنيا خزي وفي الآخرة نار. 
: جح «( أذ علدو ين مومهو 

| أما خلقناكم من ماء حقير في أصله ومكانه؛ وهو النطفة؛ فلماذا التجبر والتكبر والجحودة 

| جه «استةن ررئكب» 

0 فوضعنا هذا الماء في محل حصين وهو رحم المرأة؛ محفوظ من الآفات؛ مصون عن التلف. 

» جه طإِذَْددرِتَعورِ‎ ١ 

١‏ 0 وهو وقت الحمل بحساب دقيق دال على الحكمة. 


| فقدرنا على الخلق والتصوير مع حسن التدبير في الحمل والولادة: ما أعظم المقدر, وأنعم به من مديّر. 


| هلاك ودمار لمن كدب بقدرة الواحد القهار في خلق الإنسان ونقله في جميع الأطوار. 

> ط دجم لِلَيْضَكِنَن‎ >22 ١ 

| أما جعلنا الأرض ضامة للأحياء على ظهرها, والأموات في باطنها: أحياء لا يُحصون. وأموات لا يحصرون. 

» طاعة رانو‎ >< ١ 

أ أحياء على ظهرها لم يتضح لي معناهاء يشربون ويسرحون ويمرحون: وأمواتا في جوفها يُنمّمون أو يُعدَّبون. ١|‏ 
] ويُحاسبون ويُسألون. 0 
١‏ > « متايه ركه كيكو رتت ئة 6 » 

| وجعلنا في الأرض جبالاً ثابتةٌ في الأعماق, طويلةٌ في الآغاق؛ رست أصولها وطالت رؤوسها؛ وجعلنا لكم ماءً عذبًا ١‏ 
| زلالاً تشريونه. فمن الصخر تفجّر النهر. ْ 
١‏ 20> «مَندَيَذ للتكذي » 

هلاك ودمار لمن كدب بقدرتنا في خَلَّقِ الأرض بطبقاتها من الأحياء والأموات, وَخَلّقِ الجبال الرواسي والماء العذب. 

* جل أنطيعوا إل ماكثر بد كدو‎ ><: ١ 

ف سيروا إلى نار جهنم التي كنتم تكذيون بها في الدنياء اليوم ترونها رأي العين, وتصلون حرّها. 

ا جه 3 يمرل لل ذِى ثلث سْمَب 6» 

سيروا إلى ظل من دخان جهنم العظيم قد انقسم ثلاثة أقسام: فاستظلوا به: وهو حر شديد ولهبّ رهيب. 

» له الال لاي الله‎ ١ 

| لا يُظلٌ من الحرء ولا يغني من اللهب؛ فالحرٌ يشوي الوجوه: واللهب يحرق الأجسام: والدخان يسد الأنفاس ويخنق الناس. 

# وقدق إِتَائرى مسر كلت لعَصْرٍ‎ ١ 

إن جهنم ترمي في سمائها بشرر, كل شرارة مثل القصر العظيم في البناء الشاهق في السماء.:فهذا الشرر, فكيف النار!!ا 

| جه اله س4 

| كأنه إبلٌ عظيمة سود تميل إلى الصفرة: قد اسودّت النار من غضب الجبارء فقذفت بالمسود من الشرار. 

4 دا ولوس ركذن‎ >22 ١ 

هلاك ودمار من كذب بها بهذه تدالتان وما قيها موؤتذان وشرار كأنه العصيد أو الإيل الكبان: 


الجزء التاسع والعشرون 


200 > لالطو 

هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه الكافر بكلام ينفعه, فليس له حجة تُقال. ولا عذر يُقبل. 

5 :20> «ا لاون لم مذ رون 6* 

| ولا يسمح لهم بالكلام في ذلك المقام؛ فيعتذرون؛ لأنه ليس لهم عدر إِذا الكلام غير نافع والإذن به غير وارد . 
فق ململ كين # 

فآ هلاك ودمار لمن يكذب بما جاء في هذا اليوم من عدم نطق الكافرين » وعدم السماح لهم بالعذر فيعتذرون. 

| 27> د مَدَابوم التصل لجمسَو لين * 

'] هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق جمعنا اللاحقين والسابقين والأولين والمتأخرين!؛ ليوفي الله كلا بما فعل. 
0 م « فنك ليد مكدو 4 ا 
. إن كان لكم حيلة فاحتالوا الآن؛ وإن كان عندكم مخرج من العذاب فاسلكوه؛ لتنجوا من بطش الله وعذابه؛ بل لا قوة لكم ولا منعة. 

4 له م عم ركني‎ ١ 

ا هلاك ودمار لمن كدب بما ذكر من جمع الأولين والآخرين: وعدم قدرة الكافر على الاختيال على الواحد القهار. 
١‏ :20> ط شينف يِل لمعن # ١‏ 
إن المتقين لريهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه في ظلال الأشجار الباسقة, والبساتين الغناء. والحدائق الفيحاء؛ ولهم || 
8 عيون صافية عذبة جارية. 

: 2ه 1 وموك َم مون 16 

ولهم في الجنة قراكه كثيرة لذيذة؛ يشتهونها بمذاقات شتى: وطعوم مختلفة: مع الأمن والسرور والنعيم والحبور. 
1 22> «كراوأرواء هبك اكز سملن * 5 
| يقال لهم +كلوا هن [ظيب الظعام واجستنفد واإنزيواً مِنآلة الشراب وأحلاه معه الهناء والرضا؛ بسبب أعمالكم ]] 
الصالحة في الدنياء فهذا ثوابٌ لذاك السعي المشكور. : 
ا :27> جٍ كك جَرى لين )* 

| بمثل هذا الجزاء من النعماء والأمن والرخاء والسلامة والسراء يُجَارَى كل محسن في عمله, متبع لرسوله؛ خائف من ريه. 
١‏ جه << لوبذ كزين * 

١‏ عاك و ان كرا حروقيم يناعن لل ذللومتقة ا 

| <> « كوا مساقلا دك مروت © 

!| يقال للكفار: زكلوا يا ١‏ فجَارٍمن لذائد هذه الدار في قصر من الأعمار. فإن لدائذها منقطعة: ونعيمها زائل. 

١‏ فاك زان كدنوبي ذكره الواحد القهار من آخباز الغيب. 

#4 جا مَإدَاقِل َك أركمُوا لايركتوت‎ >29: ١ 

/ وإذا قيل للكفار: صلَّوا للملك الجبار وأطيعوه واتيعوا رسوله. عصوا واستكبروا وجحدوا وأنكروا . 

* <اويل َب كدي‎ >< ١ 

هلاك ودمار لمن كذب بالرسالة؛ ورد الوحي وكفر يه. 

١ :0ه ط يعدن بحكهُ ومنو ت»‎ ١ 
| أ قبأي كلام بعد هذا القرآن المعجز المفحم المبارك البيّن يؤمن هؤلاء الكفارة إذا لم يصدقوا بهذا الكتاب؛ فلا تصديق‎ 
لهم يكلام غيره.‎ ١ 


اج «2تة3» ْ٠‏ 
عن أي شيء يسأل المشركون بعضهم بعضًا؟ والاستفهام لإضفاء الاستعظام بشأن هذا الأمرء وما اختلف فيه | 
١‏ المشركون إلا لما أصابهم من ذهول لضخامة ما حدث في العالم من رسالة ربانية عالمية. 

» «و ع الئياالتلير‎ >30 ١ 

| فهم يتساءلون عن الخبر العظيم الذي ملأ القلوب هيبة: والنفوس رهبة؛ والعقول دهشة من إرسال نبي بشير نذير. وكتاب | 
' كريم منير: وبعث ونشور. وقد طال فيه نزاعهم وكثر خلافهم؛ وهو حق لا ريب فيه صدق لا كذب فيه؛ يقين لا شك فيه. 

| 2 «المفبتيه» 

| ففي هذا اليوم كثر لغطهم وغلطهم ما بين مصدق ومكذب, ومقر ومنكر؛ لأن نبأه عجيب, وخبره غريب. 

١ه‏ جستق» 

|| والله لسوف يعلمون إذا بُعثر ما في القبور. وحُصّل ما في الصدور. وكشف الغطاء. وظهر الخفاء. حينها يعلمون صدق | 
الخبر وصحة الأمر. وقبح فعلهم وسوء عملهم. 1 
اح «كسه» 

| بلى والله لينكشفن لهم بعد الموت الحق في هذا الأمر من ثبوت ما أخبر الله به. وأخبر به رسوله من بعث ونشور. | 
| وجنة ونار وصراط وميزان. وغيرها من أخبار الغيب. ١‏ 
١‏ < أل جَمَلِالارْضَ مهدا # 

'| والدليل على صحة الرسالة وأخبار الغيب أن من أخبر بها هو الذي أتقن خلق الأرض؛ فمهدها وبسطها وسهلها‎ ]١ 
لمصالحكم من البناء والزراعة والسكنى والمعاش, فالأرض أمّ رؤوم: فيها الرزق المقسوم: والقوت المعلوم.‎ ١ 

١ » «ركنباك يدا‎ >< ١ 
١| وجعلنا الجبال تمسك الأرض كالأوتاد. لا تميل ولا تضطرب. ووزعها على الأرض بتقدير محكم. فتجدها مقسّمة‎ ] 
بين أطرافها الأربعة ووسطها بإتقان. وحسن تدبير: فسبحان اللطيف الخبير.‎ !' 

| <2> وا وََِلقَدَح روجا » : 
| وخلقناكم زوجين ذكورًا وإنانًا؛ ليحصل التوالد والتناسل وبقاء النوع واستمرار الحياة ولو كان زوجًا واحدًا لانقطع النوع؛ ١|‏ 
! وحصل فناء هذا الصنف من المخلوقات, ولكن الله أوجد الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان والطيور وكل مخلوق. 

» جه «تعنا رونا‎ ١ 


رليف 


الجزة الثلاثون م 

7 2 يه 8ف وجَعلنا‎ ١ 

١‏ وجعلنا الليل كاللباس لكم يستركم ويغطيكم: ففيه تعودون إلى سكنكم؛ وتُهدّكون من حركتكم ومعاشكم. 

| جه «يكاترست» 

| وجعلنا النهار سيبًا لكسب الرزق؛ وطلب المعاش وزمنًا للجد والعمل؛ والبناء والإنتاج؛ لتحصل الحياة والإعمار. 
١‏ وقنق « وَبَيِنًا ما فوفك سَبَعا ضِدَاا 4 ا 
| وبنينا فوقكم سبع سماوات محكمة البثاء قوية السّمك. مرهوعة السقف: متقنة الصتعة لا صو طيها ولا عيوب: 11 
| يّحار فيها الطرف, ويّدّهش من حسنها العقل الواعي. 

ّ 22> ا وَجَعنْنا رلا وَصَلبا #4 : 
| وجعلنا الشمس في السماء كالسراج الوهاج. تسير بحسبان وتضيء بحكمة وتطلع بتقدير. لا اختلال في سيرها ولا |! 
] اضطراب في طلوعها وغرويها. : 
| جه <َآرنَاينَ النتهرّدمة قَها» ْ 
| وأنزلنا من السحب إذا حان نزول الغيث منها ماءً مباركًا طهورًا عذبًا غزيرًا كثير الانصياب, فيه الحياة والنماء ١‏ 
1 والخير الكثير. ا 
١!‏ :2 جل دسب ونا # ْ 
! لنخرج بالماء حبًا يأكله الإنسان والحيوان. وهو قوت نافع؛ ورزق مبارك من حنطة وذرة وشعير وغيرهاء وأخرجنا بالماء ١‏ 
١‏ نباثًا من الحشائش والخمائل تأكله الدوابء ويبهج النظر ويجمل الأرض 

١‏ جه «يشولةة» 

8 وأخرجنا بِهِدَأ الماء المبارك حدائق غثاء: وبساتين طيحاء, ملتفة الأغصان:اليئة الأفنان: بهية المنظر؛ تهيجة الجمال. 
١‏ 22> 2إإِنَ يممص لكان مقا # 

! إن يوم القيامة يوم يفصل الله بين الخلائق فيه؛ له وقت معلوم: وأجل مسمّى معلوم عند الله لا يخلف الله الميعاد. 

| <> «نتان اشرعاثة 4 

١‏ يوم يَنفخ إسرافيل في البوق - وهو قرن عظيم - النفخة الثانية فتخرجون من القبور جماعات كثيرة تسعى إلى الموقف. 

| جه «شعواشة ع )> 

]| وتشققت السماء وتصدعتء فصارت أبوابًا كثيرةٌ لنزول الملائكة. وذهاب الأبراج والأفلاك والكواكب. 

46 وَسْيرتِ لَْبَالُ مْكَانْ سَرَابًا‎ 2 2 ١ 


] ونسفت الجيال ودْكّت واقتلعت من أماكنها وصارت هباءً منبًاء وقاعًا صفصمًا متنائرة في الجو. 


إن جهنم مكان يُرصد فيه الكفار من قبل خزنة النار؛ فهم مترقبون مجيثهم لإنزال أشد العقوبة بهم. 


؟ فالنار مرجع ال للطغاة يعودون إليها صاغرين مدحورينء فهي دارهم التي فيها يُهانون ويُعدبون. 


| باقين في 0 بلا اتقطاع, مؤبدين في العذاب خالدين في أقسى العقاب لا يُفتر عنهم ولا يُخفف. 

| 20> ذا لَايدُوفنَ نبا بَرَها لمانا # 

| لا يجدون في النار بردًا يطفئ عنهم الحر, ولا شرايًا يذهب الظماء فجلودهم حَرَّى, وأجوافهم عطشى. 

!| <> 2َإِلَاحِيمَاسَمَاكَا » 

١‏ لكن يبدلون من البرد والشراب ماءً حارًا يغلي يقطع الأمعاء؛ وسائلاً قِيحًا مؤذيًا من أجسام المعذبين يتجرعونه. 
>1١‏ «جررتة» 

: هذا الجزاء يقابل أفعالهم القبيحة؛ ويكافئ أعمالهم السيئة. فهم يستحقون هذا الجزاء؛ وهم أهلّ لهذا البلاء. 
>2١‏ « ءا لايبنَ سا4 

١‏ لأن هؤلاء الكفار كانوا يكذبون بيوم الحساب, ولا ينتظرون القيامة, ولا يؤمنون بها ولا يتوقعون البعث. 

١ # تدبأ اكد‎ «>27 ١ 
[| وجحدوا بآيات الله المنزلة على رسوله؛ وكذيوا بما أوحاه الله لنبيه وردوه وأعرضوا عنه. فكان جزاؤهم هذا اللون من العذاب.‎ 
وكل شيء من الأفعال والأعمال كتبناه في كتاب الحسنات والسيئات: فهو محفوظ مضبوط بلا زيادة ولا نقص ليوم الحساب.‎ ١ 
<ج> «تدرؤواملن يكم إَاعدَنا»‎ ١ 

فذوقوا جزاء تكذيبكم وكفركم بريكم: 1 تجدوا إلا زيادة في العذاب؛ وشدة ضي العقاب؛ لا تُرحمون ولا تخرجون. 

| كه جل إدَْسَمِينَ مان # 

أ إن للمتقين عند ريهم بالعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه فلاحًا في الآخرة: ونجاةٌ من النار؛ وفورًا بالجنة. 

! 22> ا حََلِنَواضبا» 

| لهم حدائق غناء فيها مزارع العنب دانية على الغصون, وإنما ذكر العنب لكثرة منافعه وجودة طعمه . 

! 22> «وايبآز» 

: ولهم في الجنات زوجات من الحوريات عذارى جميلات؛ فائقات الحسن: مطهرات من كل عيب؛ حسنات الأخلاق: في ١|‏ 
حرمة واحتشام. 

| جه «تميمة» 

'] ولهم آنية الخمر المترعة المليئة التي لا تسكر ولا تصدع؛ ولا يهذي صاحبها ولا يفيب عقله مع تمام اللذة ونهاية السرور. 
>2١‏ « )4 

]| لا يسمعون في الجنة كلامًا لا فائدة فيه ولا باطلاً من الحديث؛ بل سلام وحسن كلام وجمال: مجالس أنس؛ سمو 
!| وحلاوة منطق. 

> «جزةتوية ع4 ُ 
هذا الجزاء من الله ربهم على حسن عملهم آثابهم بالنعيم على لزومهم الصراط المستقيم: وأعطاهم وحباهم وكفاهم |) 
في أحسن دارء وخير مستقر. ١‏ 


2 : 


4 رت التَموت وَالدض وات ايَمَلْلاياكزةينة طلا‎ « >< ١ 

|| هذا الذي أكرمهم هو رب السموات والأرض الذي ربى الخليقة بالنعم؛ وهو واسع الرحمة شاملها لكل مخلوق؛ لا‎ ١ 
يكلمه أحد إلا بإذنه لعظمته وهيبته.‎ || 

| 22> ره لذ والتيكة سن لكوت ]لام 1 ايمول سو 4 

ا ذاك اليوم يقوم جيريل إعظامًا لله وإجلالاً له مع الملائكة وهم صفوف, لا يتكلم منهم أحد بشفاعة إلا إذا أذن له ١!‏ 
| ورضي عن المشفوع له. : 
١‏ <> «ذك ابينأفي من مَةلكَدَإلَ ميد م0 » 


ا وسوء عقابه. 

4 إن لَدَرِتَمْعَدَها ربكا يوم ينظر لمر ما هدم تَيدَاه وقول لكاو ملكي كت را‎ > ١ 

: إنا خوفناكم هذا العذاب القريب ووقوعه؛ يوم يشاهد الإنسان عمله من خير وشرء أما الكاقر فلسوء مصيره يتمنى !ا 
] أنه كان ترابًا لثلا يحاسب ولا يُعذبء ومن تمنى الموت فكفى به بلية ومحنة. ٌ 


أقسم الله بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا بقوة وعنف حتى تسحيها من كل أجزاء الجسد: مع ألم ومشقة | 
| وعذاب وحسرة. 

|2 نايت تننا» 

وأقسم بالملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين بلطف ولين وسهولة ورفق؛ فتكون كالقطرة من فم السقاء يسرًا . 

١١ وأقسم بالملائكة وهي تنزل من السماء وتصعد ذاهبة آيبة بأوامر الله وأحكامه؛ كل صنف منهم يعمل لعظمة الملك‎ ١ 


00 


7 وقوة السلطان. 

| 30> جا مَلسَيِسَتِسَبقَا» 

| وأقسم بالملائكة التي تسبق بأمر الله أرواح المؤمنين إلى مستقرها بمبادرة لتذوق النعيم ولا تتأخر عما أعد الله لها 
| جه سردن » 

] وأقسم بالملائكة التي تدبر أمر الله من قَطرٍ ورياح وكتابة وحفظ للناسء وتتفيذ لكل أمر من رحمة وعذاب. 


<١‏ «وتنذاايكئ» 


١‏ وتأتي بعدها النفخة الثانية ليقوم الناس لرب العالمين. 

| جه طافْوب بَومِذِوَليِمَةٌ # 

| هناك قلوب شديدة القلق والاضطراب والانزعاج من هول الموقف, تكاد القلوب تخرج من الجَنُوبٍ لخوف علام الفيوب. 
١‏ 22> ا أبْصنَرْمَاحيِمَة# 

|| أبصار هؤلاء الخائفين ذليلة حائرة من هول المنظر وفظاعة المشهد. خضعت الأبصار وحارت الأفكار؛ وعنت الوجوه ١‏ 
إلا للواحد القهار. 

ل 5 لون نامرد وذون في شاوه 

| يقولون: هل تُردِ بعد الموت إلى الحياة؟! وهذا لا يكون. فقد مات الآباء والأجداد ضما عادوا؛ فلا رجعة لنا ولا عودة:‎ ١ 
بل موت بفناء.‎ 8 

1 أتذا بليت منا العظام؛ وتفتت الأعضاء, وأصبحنا ترابًا ترد إلى الحياة وتُمَاد من جديد؟! هذا لا يكون أبدً . 

» تيركيس‎ >< ١ 

أ يقول من كذب بالبعث: هذه الرجعة إذا خائبة تناء خاسرة في حقناء ليست في صالحنا؛ استيعادًا لها واستهزاء. 

١‏ 2ه «يناي رَجرةوِيدة» 

أ فإنما النفخة الثانية صيحة واحدة لا تعب فيها علينا؛ فإذا وقعت أعدناهم كما بدأناهم: وأحييناهم كما أمتتاهم. 
2١‏ طياماكس» ْ 
فإذا وقعت النفخة الثانية خرج الناس إلى أرض بيضاء لفصل القضاء؛ فعرضت الأعمال: وعظمت الأهوال؛ ويرز ذو |! 
] الجلال: يوم الثواب والنكال. 

١‏ > شيك يع» 


| هل سمعت أو خبرت عن قصة موسى العظيمة؛ وصبره في مواجهة فرعون: وما لقي من نوائب؟ إن فيها أسوة فاصبر ١١‏ 


وتعز به. 

ْ 4 جإام ري تانق قك‎ >< ١ 
!| أ حين ناداه خالقه ومدبر أمره بالوادي الميمون المبارك المطهر بطور سيناء. فشرف الوادي لأجل التكليم؛ وتقدس بسيب‎ 
1 الوحي.‎ | 
» تنم نمسي‎ >< | 

وقال له ربه: سر يا موسى إلى فرعون فادعه إلى التوحيد, فإنه بغى وطفى وتجبر وعصى؛ وجاوز الحد في الكفر | 
والإلحاد والفسق والفساد. 

! <> ْمك دَدَيكٌ » 

0 فقل له بلين؛ وخاطبه برفق: هل لديك رغبة في أن تتظهر من الكفر وتوحد الله. وتخلص له العبادة وتزكي نفسك |[ 


الجزء الثلاثون 


ا مض ل مرا 


! :30> وميك ل ريك 

١‏ وأدلك على الطريق إلى الله الذي رباك بنعمة, فلملك تخاف عقابه وتخشى عذابه فتطيع أمره؛ وتجتنب نهيه. 

| <> << نأرنة الايد الكف > 

فارى موسى فرعون المعجزة الكبرى, فانقلبت العصا حيّة بإذن الله. وهي دليل على صدق موسى وأنه نبي من عند الله. 

١ » 2اتَكدبَوعص‎ >22 | 

ا فكذب فرعون دعوة موسى وعصى أمره؛ أو كذب بقوله وعصى بفعله؛ فمن تكذيبه رفضه للدليل؛ ومن عصيانه تركه !ا 
2000000 
م أبرسشى 

5 ثم أعرض عن الهداية وسعى في الغواية: وصد عن متابعة موسى؛ وأمعن في الفساد في الأرض قتلاً وظلمًا وإذلالاً ١‏ 

أ واستعيادًا. 

* جا تحبر ناف‎ >22 ١ 

١‏ فجمع الناس وأعلن مناديًا بباطله صارحًا بفريته وكذبته السخيفة من ادعاء الألوهية قاتله الله: 

1 :ا كمال أَنأوَنِي الل * 

| فقال فرعون للناس: أنا ربكم الذي رباكم بالعطاياء وأنا عال ضوقكم لا رب فوقي كذبًا منه وزورًاء وقصده أن يُعبد من‎ ١ 

|| دون الله. 

» جه « تأده لئالق‎ ١ 

| فتَكّل الله به غاية التتكيل. وعاقبه أشد العقاب, في الدنيا بالإغراق؛ وضي الآخرة بالإحراق؛ أو عاقبه بكلمتيه | 

الكاذبتين. 

#4 ردن َِكَلرَهلَسضى‎ >20 ١ 

أ إن في عقاب الله لفرعون ومحقه وإهلاكه عظة عظيمة لمن اتقى ربة وخاف مولاه. فهذا مصير كل طاغية: وهذه أ 

نهاية كل مجرم جبار. ١‏ 

ا عر مسي لع 4 م سر ره 

: » «و انم سد سَلمَاأرألَْبتهَا‎ 20: ١ 

! أتظنون في تقديركم أنكم أشق في الخلق؛ وأصعب في الإيجاد؛ وأعظم في الصنعة من خلق السماء التي بناها الله | 

| بإحكام: وسواها بإتقان؟ ا 

4 جه <مستكامَرَهَا‎ ١ 

بناها فرفعها وأعلى سقفها فجعل سمكها في جرمها عاليًا كما بين السماء والسماء. فسبحان مُجَمَل هذا البناء. 

| وجعل الليل مظلمًاء ومحا الليل بنور الشمس فضي النهار فغاير بين الوقت؛ ولم يجعله سرمد بتوقيت معين: فلم يسبق‎ ١ 

| الليل النهار, ولا النهار الليل. 0 

مع جل وار بعد كَلِكَ مَحَنْهآ # 


الجزء الثلاثون 


١‏ :20> 9 حي ها ما وَمَرعَنْهًا 

| وأخرج الماء من الأرض في عيون وآبار وأنهار من بين الصخور: ومن تحت الجبال: وأنبت فيها المرعى الأخضر متام للحيوان. ١‏ 
! 22> «امئْبَاد نْسَهَاي4ك 

| وثبّت الجبال كالأوتاد للأرض فلا تتحرك؛ ولا تضطرب: ولا تهتزء ووزع الجبال بحكمة على أطراف الأرض؛ لتستقر‎ ١ 
. لمن يعيش على ظهرها‎ | 

| وجعل ذلك كله منفعة لكم ومتاعًا لأنعامكم؛ فطاب سكنكم: وق عيشكم: وقامت حياتكم. فالإنسان والحيوان في نعمة ورغد. 
١ج‏ « زعي اققة انق 4 

'] فإذا حان قيام الساعة؛ وهي الداهية العظمى؛ والطامة الكبرىء طمت على الأيصار بهولهاء وعلى الأسماع بصوتهاء ١‏ 
ا وعلى القلوب بخوفها . ١‏ 
١‏ 22> اينم يتَدَكر لضن ماس # 

)| حينها يتذكر الإنسان ما عمل من خير وشر وصلاح وفساد؛ فتعرض عليه حسناته وسيئاته في وقت لا ينفع الندم ولا‎ ١ 
يجدي التحسر.‎ | 

# ا وبرت لَلْحِيم ميرك‎ >27: ١ 

| وأظهرت نار جهنم أمام الناس يراها الجمع لا تخفى على أحدء قد نت للفجار. وأعدت للكفار تنتظرهم لإحراقهم. ١١‏ 
> «تتاسطق» ْ 
|| فأما من تكبر وتجبر وتعدى الحدود؛ ونقض العهود. ونكث العقود بالشرك والجحود والخروج عن طاعة الملك المعبود. |[ 
١‏ 22> «وركلي لديا » 

: وقدّم الحياة الدنيا على الآخرة فعمل لها؛ وفضلها ونسي الآخرة وأهملهاء فأحب العاجلة وانفمس في لذائذها؛ ١|‏ 
| معرضًا عن اليوم الآخر. ا 
١‏ <> «ا دلجم لمارف »* 

فإن النار له قرار وبئس والله الدارء يأوي إليهاء ويقيم بها معذبًا خاسئًا يذوق الأنكال ويقيد بالأغلال. 

# لله وام حاف ممم يو وَتهى النْسعَن أخركا‎ ١ 

| فمن خاف الله وعظم قدره. وهاب أخذه وخشي بطشه: وكف النفس عن هواها وردعها عن غيها واتباعها شهواتها. 

» «يد ةي تك‎ >< ١ 

| فإن جنات النعيم هي مقام هذا المتقي الدائم: يأوي إليها مكرمًا منعمًاء تقر فيها عينه, وتسعد فيها نقسه؛ ويطيب‎ ١ 
» 2 هي اتدل‎ « <١ 

| يسألك المشركون يا محمد متى تقوم الساغة؟ ومتى موعدها؟ ومتى وقت وقوعها؟ ويريدون ذكر تأريخ قيامها استهزاءً. 


١‏ 2 «مكيدوه» 
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| 02> الريك مها 

| إلى الله وحده نهاية علمها لا يعلمها غيره: ولا يدري بها سواه لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل. 

طَإِتَمَآتَمَدْرْسَيخْشَهَا * 

1 إنما ينفع نصحك من خشي قيام الساعة فعمل للآخرة؛ أما المكذب المعرض فهو في لهوه يلعب؛ وفي ضلاله يسعى؛ | 
فمهمتك الإنذار لا الإخبار. 

١‏ «كتب رما ريب إلْسبةوَهه»4 

| كأن هؤلاء الكفار يوم يرون قيام الساعة لم يبقوا في الدنيا إلا مقدار عشية يوم: أو ضحاه؛ لقصر ما مكثوا في هذه |[ 
١‏ الدنيا الفانية: فهي أحلام وأوهام, لا يفتر بها إلا الطَّنَامُ. أفمن أجل عَشيّة أو ضحاها يُضَحُون بالآخرة!! : 


| قطب الرسول يلِةِ وجهه لانشغاله بدعوة كبار الكفار. فأعرض ولم يصغ لسؤال الأعمى: وخاطبه بِالفَييّة تلطفًا 


* «زذباةه كي‎ >22 ١ 

١ لأجل أن جاءه الأعمى «ابن أم مكتوم» فكأن المعنى: هذا مسكين وأعمى وسائل عن العلم وتعرض عنه؛ لإثارة‎ ١ 
١ العطف والرحمة.‎ |' 
4 «امَلِدربة َلدمَرْةٌ‎ >< 

| وما ينبتّك - أيها النبي - أن هذا الأعمى جاء ليتطهر بهداك من ذنويه. وبعلمك من آثار جهله. 

>2١‏ « ير سَسَهُلإؤك» 


| أو لعله يتعظ بقولك فينتفع ويعمل بما سمع؛ فالتزكية عمل الطاعات. والتذكر ترك المحرمات: وهما التقوى. 


أما من استغنى بماله وجاهه ودنياه عن رسالتك؛ فهو منفمس في شهواته: منتكس ضفي مخالفاته: لم يعتن برسالتك. 
> «ا َل سنَئ» 

!| فآنت تقبل عليه وتعتني به وتحييه طمعًا في هدايته. هو معرض وأنت مقبل؛ وهو موغل في ضلالته؛ وأنت حريص ١‏ 
8 على هدايته. 

١ج‏ «معيد كيه »4 
وليس عليك حرج ألا يتطهر من معصيته: حتى تحرص على هدايته. فدعه ما دام أنه اختار الغواية وترك الهداية؛ ١!‏ 
|| واتركه في رجسه. : 


ا - 0 وَأَامَنَ 57 
| وأما من أتاك ساعيًا لطلب الهداية: باحثًا عن العلم: سائلاً عن الحكمة: حريصا على الفقه في الدين. وآأتاك محبًا | 
]| لك ولدينك. 


لوم عو مه 


ا ده وهر خش ' 
| وهو يخاف عذاب الله ويخشى عقابه. حمله الخوف على السؤال؛ ليعلم الحلال فيعمل به. ويعلم الحرام فيجتنبه: ١|‏ 
فبالخوف تنال النجاة. 1 


60 ا تلتَعه لَص 4 


. فأنت تتشاغل عنه بغيره؛ فلا تجيب سؤاله. ولا تسمع كلامه. مع أنه أتى راغبًا وأنت تلاحق من ولَّى هاربًا‎ ١ 


١‏ > «جتبي» 


| كلا لا تعد لمثل هذا العمل - أيها الرسول - فإن هذه موعظة ونصيحة: فعليك أن تعظ من ينتفع بموعظتك. 


>2١‏ «قكةة» 

فمن أحب أن 0 بموعظة القرآن فعل؛ فهدّبٍ نفسه بالوحي: وقوّم سلوكه بالدين: فانتفع من العلم الناقع بعمله الصالح. 
. هذه التصائح. من ان مسطرة في صحف شريفة؛ عزيزة المكان: مقدسة الجناب. محترمة المحل؛ لأنها كلام الله عز وجل. 
١ه‏ «جتشش)» 

]١‏ وهي رفيعة الذات اوالقدي. منزهة عن الدنس؛ لا يمسها إلا المطهرون. عصم معناها من الزيغ, ونزَّهِ فحواها عن الرجس. 
2١‏ «توش» 

١‏ كُتبث بأيدي ملائكة سفراء بالوحي بين الله ورسوله؛ يبلغون النبي القرآن بأمانة. قد حفظوا ما حملوا؛ وأدوا ما سمعوا. 

2ه «كيسر» 


أ ملائكة كرام على ربهم: أعزاء على الله أطاعوا أمره واجتنيوا نهيه؛ سلموا من أدران الذنوب, وخلصوا من آثار العيوب. 


| جه «قدتحاقة» 


ل لعن الله الكافر ما أشد كفره. وأكثر بغيه؛ وأعظم جحوده. نسي الإحسان. وعصى الرحمنء وأطاع الشيطان. وكذّب بالقرآن. 


| هه «بانضطةة» 


ا لماذا لا يتفكر الكافر في أصل خلقته5 ومن أي مادة خلقه الله منهاء إنها ماء مهين. وأصل حقيرء فلو تذكّر ما تكبّر. 


دمو دودو 


1ه جلا من نطْفة فد فعدّره. #6 
ا خلقه من ماء ضئيل مهين. فقدّر له آوقانًا وأطوارًا. طفولة: ثم صباء ثم كهولة؛ ثم شيخوخة؛ وقدّر خلقه ورزقه وعمله. 


| > «#سليدة» 


١ تم سهل ولادته؛ ويسّر له طريق الهداية والضلالة؛ ليختار أحدهماء وأوضح له المحجة؛ وأقام عليه الحجة؛ لينقطع‎ ١ 
عنه العذر.‎ | 
ار‎ 


| ص جختت قنع 


توفاة وأمن بدطته شي الثين ؛ لتمام الستره وما يُدفن إلا الإنسان تكريمًا له وتمييرا عن الحيوان. 


والذفك 


4 مَُداسَهأشَره:‎ ١ 2 ١ 

| ثم إذا أراد الله أحياه بعد موته ليوم القيامة؛ ليلقى جزاءه ويواجه مصيره, من خير أو شر. 

2١‏ «لاتضالة» 

كلا ردعًا للإنسان عن الكفر والتكذيب, فالإنسان لم يفعل ما أمره الله على الوجه اللائق إلا القليل؛ والكثير معرض مكدّب. 
| هه «تثرإسذتي» 

فليفكر الإنسان كيف خلق الله له طعامًا من آنواع مختلفة. ومذاقات متعددة؛ وأصناف كثيرة؛ لتقوم حياته بها . 

1 هه > «ااستانة »4 


١‏ ثم شققنا ترية الأرض بالنبات؛ ليخرج ساق النبت وَفّقّ حجمه؛ بلا زيادة ولا نقصان, بل بحكمة وإتقان. 

| جتكية) 

فآخرجنا من الأرض حبًا من الحنطة والشعير والذرة؛ غذاء للإنسان والحيوان. بطعوم مختلقة: وأصناف متعددة. 
جه «ناق» 

وأخرجنا به شجر العنب الذي هو من أعظم الأشجار نفمًاء وله فوائد كثيرة وكذلك أنبتنا البرسيم للبهائم غذاءً لها وقونًا ‏ 
١ج‏ « تتا رق » 

: وأخرجنا شجر الزيتون صاحب الزيت والثمر؛ زينةٌ وأكلاً ودواءً؛ وكذلك النخل الباسق؛ أجل الشجر وأعظمها نفعًا ‏ 

١ * كه << مَََبنَ عا‎ ١ 
1 وأنبتنا بساتين كثيرة الأشجار. لذيذة الثمارء ملتفة الأغصان. كثيقة الأفنان في جمال وبهاء. رياض خُضر. وخمائل‎ 
ْ 4 3-3 ]2ه‎ 
١| اا وخلقنا فاكهة لذيذة الطعم. مختلفة الحجم: بمذاقات شتى وطعوم مختلفة: وألوان بهية تبهج الناظر. وتسر الخاطرء‎ 
وأوجدنا عشبًا للبهاكم ومرعى للدواب. ا‎ ١ 
» جه «تتتالذ رقي‎ ١! 

5 متعناكم بذلك منفعةً لكم وغذاءً ومرعى للحيوان» ومصلحة ذلك لكم حتى متاع الدواب؛ لأن فائدتها عائدة إلى الإنسان. 

1 م وِدَابجَآهَتٍ أ َلصَامّهُ لصَلندُ #6 

0 فإذا قامت القيامة بصيحتها المفزعة المذهلة التي تصعٌ الآذان: ويرجف لها الجنان, وينخلع من هولها قلب الإنسان. 

١ » طمََيَرَال يليد‎ >< ١ 
١| يوم يهرب الإنسان من أخيه على رغم القربى وصلة الرحم والنسب. فلا إخاء ولا معرفة ولا منقعة؛ لأن الأمر أعظم‎ 
من كل شيء. ا‎ 0 


1 » «ود وه‎ >2١ 
!! ا ويهرب من أمه وأبيه؛ لهول الموقف. قلا يعطيهم حسنة من حسناته؛ قد شغل عنهم بما أذهل العقول؛ وأدهش الأفكار,‎ 
5 أ وغشي الأبصار‎ 
44 وَمَيوء ونه‎ 3 >27 ١ 

5 وهرب من زوجته بعد المودة والرحمة وطول الغشرة؛ لما اعتراه من خوف مفرطء وقزع هائل: وكذلك هرب من أولاده ١‏ 
ا بعد اللطف والرحمة والحنان: انتهت العلاقة, وتفصّمت العرى؛ وتقطّعت الأنساب. 

ْ » طالي لزي تت تيز لايد‎ >22 ١ 
1 لكل إنسان موقف صعب شغل قلبه. وأذهب لبه؛ فنسي الأحباب وغفل عن الأصحابء وتشاغل بنفسه عن الأنساب والأحساب.‎ 
«تويرثيز؟»‎ 2١ 

|| وجوه المؤمنين مشرقة متلألئة زاهية بالبشرى. مضيئة بالسرور: باهية بالفرحة. غمرها الإشراق والنور. 

| <> << سََكد شتسسة # : 
| ضاحكة لحسن المصير. وطيب المنقلب؛ ولذة الفوزء مستبشرة بالنجاة وحصول الفلاح: ووقوع الظفرء واكتمال السرور. ١١‏ 
ذا وتمام الحبور. 

# *لك> جوج يومد علََاعَرة‎ ١ 

ف ووجوه الكفار عليها غبار. وذلة وصغارء قبح منهم المنظرء وشاهت الوجوه: وساء الحال؛: وخاب المآل. 

| <> «جتنان» ْ 
تغشاها ظلمة الذنوب. وسواد الخطاياء وكدرة المعاصي؛ لأنهم لما عاينوا العذاب. وشاهدوا العقاب. أصابهم الكدر ضي 1 
8 المخبر والمظهر. 

1 * َب م الكزالتبر"‎ << 22 ١ 
ل أصحاب هذه الوجوه المظلمة هم الكقار المكذبون بالكتاب والرسول؛ الفجار بارتكاب المعاضي والذنوب؛ فهم جحدوا ا‎ 
أ الرسالة؛ وسلكوا سيل الضلالة.‎ 


جه إن اتش كيرت » 
| إذا الشمس دورت ولّفت وذهب ضوؤها وطّمس نورهاء فصارت مكورة سوداء لهول مآ حل بهاء وفظاعة ما وقع. 
١‏ خل3> 2 وذ الج انكدرت * 


ا 5-0 و 2 

0 وإذا م 5-0272 هياءٌ لما تزلزلت الأرض. 

2ه وَإدا آلعِسَارُ ار عُلَت »# 

| وإذا النوق الثمينة النفيسة الحوامل أهملت وسيّبت؛ لهول المشهد وخطورة الحدث؛ وضخامة الواقعة. 

» جيلا التوث خيرت‎ >< ١ 

وإذا الوحوش جمعها الله ليوم العرض ليقتص لبعضها من بعض: ثم يقول لها: كوني ترابًا؛ فانظر إلى العدل حتى بين الوحوش. 
1 جل وَإِذَا الِصَارُ سرت #6 : 
: وإذا البحار أشعلت خصارت نارًا تتلهب: وتتفجر بالبراكين المتقدة التي تتطاير حممًا في الجو. فَتّحَوَل الماء إلى نار ١‏ 
لا بقدرة الجبار. 

ا «إوَإذا لس بوجت 4 

| وإذا النفوس شّرنت أرواحها بالأجساد؛ ليبعث الإنسان بروحه وجسده ليوم الحشر والحساب. 

© ىه ااا لوم مهت‎ ١ 

إ] وإذا البنت التي دهنت حية سثلت لماذا قتلت؟ وهذا السؤال توبيخ لمن قتلها وتقرير له بظلمه: 

» باق لفك‎ >< ١ 

أ ما سبب قتلها؟ ما الجرم الذي فعلته؟ وما الظلم الذي ارتكبته وهي البريئة من كل إثم لطفولتها؟ة. 

| ج> جتداش ديك » 

١‏ وإذا صحف الحسنات والسيكات عرضت للنظر؛ ومتحت للحساب؛ ليجد كل إنسان غمله مكتوبًا أمامه. 

عه ايك » 

| وإذا السماء خُلعت من مكانهاء وكُلعت كما يقلع السقف. وتشققت فصارت أبوابًا وانتهى بناؤها المحكم. 

جه «تةضئنرة» 

ا واذا النار أوقدت وتأججت سعيراء وأوقدت إيقادًا شديدًا واضطرمت حتى أكل بعضها بعضًا؛ استعدادًا للكفار. 

| هه «تقانت)» 

]| وإذا الجنة كُرّيت للسعداءء, وزينت للأولياء: وأدنيت للمتقين: قصارت منهم قريبة؛ استعدادًا لاستقبالهم. 

١‏ 22> جعت تنس تَالحصَرت 

حينها تعلم كل نفس ما أتت به من خير أو شر يوم تشاهد عملها؛ وترى سعيهاء وتطالع كتايهاء فمن مسرور أو مدحور. 
<> « ليريش » 

| فأقسم قسمًا بالكواكب التي تبدو ليلاً وتختفي نهارًا إذا طلعت الشمس كأنها ظباء تأوي إلى بيوتها ‏ 

| > «لارتس » 

| التي تسعى في أبراجهاء وتدور في أشلاكهاء وتستتر في النهار في ضوء الشمس؛ فهي ذاهبة آيبة: قخنوسها رجوعها 
' كوس الف 


الجزء الثلاثون 00 5 -_- عع اس فصر التدرين 


| 10> وال سمس 

| وأقسم قسمًا بالليل إذا أقبل متدرجًا في ظلامه؛ وأدبر متجليّا عن سواده فهو في إقبال وإدبار. 

» «(تأشيح إنَانئس‎ >20 ١ 

| وأقسم قسمًا بالصبح إذا أقبل بنوره؛ وأطل بضيائه؛ وفاجاً العالم بإشراقه في بهاء وجلال؛ وسناء وجمال. 
>2١‏ جاه فود سْورور » ١‏ 
| وجواب القسم أن هذا القرآن أجراه الله على لسان جبريل؛ وهو رسول من الله إلى محمد كل كريم على الله مُكَرْم || 
| في منزلته الرفيعة. 1 
١‏ :20> «إؤدفوعندنى الم مك » 

١‏ صاحب قدرة هائلة وطاقة كبيرة. ومنزلة عظيمة: ورتبة عالية: عند الله ذي العرش. وهو كريم على الله عز وجل. 
0 «شلوم ين » ١‏ 
ا وجبريل تطيعه الملائكة في الملأ الأعلى لارتفاع محله وجلالة منزله. وهو أمين على الوحي: حافظ لما يؤدي. صادق | 
| فيما يبلغ. 

| جه «مسيئ يتعثر» ْ 
وما صاحبكم محمد وَل بمجنون ذاهب العقل كما قلتم؛ بل هو أعقل العقلاء: وأنتم سميتموه الصادق الأمين؛ وهو ١|‏ 
]أ النهاية في الرشد والسداد. / 
١ه‏ «نقةهثيل تينم 

أ ولقد رأى الرسول جبريل على صورته التي خلقه الله عليها: له ست مئة جناح سد بها الأفق الأغلى جهة السماء. 
١ه‏ «مافطاتيبشير» 1 
| وليس محمد وَل على الوحي المنزل من الله بمقصر بخيل بالتعليم والبلاغ, بل هو الصادق الأمين بلغ الرسالة؛ وأدى ١|‏ 
| الأمانة على أكمل وجه. وما كتم شيئًا . 
| 20> امول طن يصو 1 
وهذا القرآن الحكيم ليس بقول شيطان رجيم: بل هو كلام الرحمن الرحيم؛ معصوم من الزيادة والنقصان: منزه عن ّ 


!| فإلى أي سبيل تذهب بكم عقولكم في التكذيب والغواية» وأي طريق تسلكونها في الشرك والشكء لقد تُهتُ وضللتم. 
200 ط هوا ود لعلبينَ 4 ا 
ما هذا القرآن إلا تذكير لكل الناس وعظة لجميع العالم؛ فهو رسالة ريانية للإنسانية. ووثيقة إلهية للبشرية: فبها | 
| الهداية والرشد والفلاح. ١‏ 
١‏ > «يسكقيخ تتتيم» 
ا لمن أراد منكم أن يستقيم على منهج الله. بتحكيم شرع الله في حياته. واتباع سنة رسوله وَلِ؛ استقامة لا عوج فيها 5 
ولا انتحراف. 


١‏ :30> وما تََآمُوتَإلَّ أن يه أهَهرَبُ الْعلِيتَ 
١‏ وما تشاؤون الاستقامة إلا بعد مشيئة الله. فمشيئتكم تحت مشيئة الله - سبحانه -؛ لأنه مالك أمركم ومصرّف | 
|| أحوالكم؛ نواصيكم بيده. لا حول ولا طول لكم إلا بإذنه جل في علاه. 


ا 7 إدًا مه نمطت 6» 

أ إذا قامت القيامة تشققت السماءء؛ وفتّحت السماء فصارت أبوابًا لنزول الملائكة؛ فاديم السماء يتقطع. 

» «جرزالوكاتك‎ <١ 

| وإذا الكواكب وقعت من عليائها. وسقطت من سمائهاء بعدما ذهب ضوؤهاء وإنَّ أمرًا أسقط الكواكب لعظيم مهول. 
١‏ 0ت> صا وَِدَائِسَادْمْرَت # 


أ وإذا البحار تصدعت جوانبهاء وذهبت حواجزهاء واختلطت فصارت بحرًا واحدًا: وفاض الماء؛ وهاج الموج؛ واضطرب الكون. لا 


| <> ازيرت » 


| وإذا القبور تصدّعت وتناثر ترابها ليخرج الناس من بطونها ليوم الحساب, وليواجهوا الجزاء من ثواب وعقاب. 

| 22> جعت تنش اهام ولت 4 ْ 
| حينها تعلم كل نفس ما قدّمت من أعمال: وما سوفت بهء وتكاسلت عنه. فلم تعمل به؛ أو ما قدّمت أمامها؛ وخلّفت 1 
8 وراءها في الدنيا. 

| ©> «6ةاالسؤ ندر ةتتير» 

: يا أيها الإنسان؛ ما الذي خدعك حتى عصيت ربك5 ومن الذي أغواك عن طاعة مولاك5 ومن الذي جرأك على الكفر والفجورة. : 
| فالله هو الذي خلقك يا ابن آدم في أحسن صورة؛ وركّبك في أجمل تقويم من أعضاء سليمة مع اعتدال القامة |) 
|| وتناسب الخلق. 

» للقه مان َأْوَصُرَئَاعَةركَكَ‎ ١ 

]| ربك في صورة حسنة عجيبة, اختارها لك ومَيِّر بين الناس في صورهم وأشكالهم وأصواتهم وألوائهم. 

| ص جلا تكنو اتن » 

| كلاء لا تغتروا بكرم الله؛ بل أنتم تكذبون بالحساب. فلا تستعدون له ولا تتقون ريكم؛ وتخشون لقاءه. 


20> طاَإِدَعَكِكم لحَنِطِنَ 4 


لسيئات. 


| هؤلاء الملائكة مكرمون عند الله؛ يكتبون القليل والكثير: فلكرامتهم مؤتمنون: ولكتابتهم ضابطون: فلا وهم ولا خطا. | 
>2١‏ «يلوماس» ٠‏ 
| يطلعون بإذن الله على أعمالكم حستها وسيتهاء فيحصونها ويضبطوتها ليوم الحساب بلا زيادة ولا نتقص. 

فق ا رارك كير » 

| إن المجتهدين في الطاعات المسابقين في الخيرات؛ لفي نعيم مقيم؛ وأجر عظيم؛ ومقعد كريم؛ في جوار الرحمن الرحيم. 
١‏ :28> طاوََلشْمَريقَجَير 4 

| وإن من كدب بدين الله وخالف أمره لفي نار تلظى خالدين فيها أبدًا تحرقهم بلهيبهاء وتصهرهم بوقودها . 
22> « ماين » 

| يصلون حرّها ويذوقون عذابها يوم الحساب, وتنضج جلودهم: وتشوي وجوههم وتذيب شحومهم: وتصهر عظامهم. 
> « ييه 1 
أ هم خالدون في الناز لا يخرجون متهاء ولا يحزحون عنهاء وليس لهم بد من دخولهم قيهاء أحضرت لهم ودهموا إليها دما ١‏ 
١‏ 22> طامَمَآأْدريَ مَايمألِنِ » ١‏ 
| وما أعلمك ما حقيقة يوم الحساب؟ إنه يوم مهول؛. ومشهد فظيع؛ وموقف صعبه أكبر من أن يوصف, وأعظم من أن 
يحاط به. : 
١‏ 22> دارط مَابمألتيِ » 

أ وما أدراك ما ذاك اليوم5 فلمثله يعمل الإنسان وله يهتم؛ وبأمره يعتنى. فهو أشد يوم عرفه الناس. 
2ه « اميه ته تي تجا لامر هزة» [. 
| في ذلك اليوم لا تملك نفس منفعة لنفس؛ ولا دقع مضرة عن نفس؛ قالناقع والضار هو الله وحده: بيده الأمر كله. لا | 
أمر لغيره ولا فضل لسواه جل في علاه. 


| > اَل لِلمْيِينَ » 
١‏ ملاك وخسار, وَعذاب ودمار: لمن عش في المكيال والميزان بالزيادة إذا اكتال والنقص إذا كال. 

» <ت> الوا لتايس يستزؤنَ‎ ١ 

5 الذين إذا طلبوا حقوقهم من غيرهم أخذوها وافية كاملة؛ سواء في الميزان أوالمكيال أو سائر الأحكام والأموال كافة. 


عع عم عه عاد 


عه جا وَإَِا الوه أو وَرَوْهُم مسرن * 


الجزء الثلاثون ل شم سورة الطقفين 
| <> « الاب أتبك عسوي 

١‏ ألا يفكر هؤلاء المطغفون أنهم سوف يُبعثون بعد موتهم فيحاسبون على أعمالهم؛ ويجازون على تطفيفهم. 

| جه «يعر» 

|| سوف يُبعثون في يوم عظيم خطره؛ رهيب بأسه. مهول مشهده؛ فاق الأيام لعظائم ما يجري فيه من أهوال وأخطار. 

> جر له ري قق» 

( هذا اليوم يقوم الناس فيه من قبورهم إلى الموقف ليحاسبواء فيجتمعون فيه لفصل القضاء ونيل الجزاء: فسعداء وأشقياء. 

! <2> < ا كَلانَكْبَ الْمُمَ سجن * 

آلا إن كتاب الكفار الفجار في سجل أهل النار؛ وأسماءهم في كتاب الهالكين من أصحاب الجحيم؛ ضُبطت وسُجلت. 
اج «مَاكرشاضِ» 

ا وما أعلمك بهذا الكتاب الذي هو سجل أسماء أهل النارة فهو كتاب محفوظ أحصيت فيه الأسماء بلا زيادة ولا نقص. 
لت «كسق 

١‏ هذا الكتاب 00 الكفار. عُلمت الأسماء بالحروف, وضُبطت في متته. فهو سجل الأشرار وكتاب أهل النار. 

١‏ ل 

ا لعنة وخسار وهلاك وبوار؛ لأهل النار الذين كذبوا بالكتاب: ونسوا الحساب. فاستحقوا العذاب: واستوجبوا العقاب. 

| <> <« انوي لين » 

8 هؤلاء يكذبون بيوم الجزاء. ويجحدونه وينكرون البعث والنشورء فلا جنة عندهم ولا نار؛ ولا موقف بين يدي الجبار. 

| 27> وماد يكبب لعل مُحيرِ ير 2 : 
أ وما يكذب بيوم القيامة إلا من تجاوز الحدود؛ ونقض العهودء وكفر بالمعبود. قد أكثر من الآثام؛ وبالغ في الإجرام: || 
وأسرف في الحرام. 1 
١‏ <> ا إدانوْعَتءئَادل لير الوكين » ١‏ 
ا إذا قُرئت على هذا الفاجر آيات القرآن قال - مستهزنًا -: هذه حكايات الأولين: وخرافات السابقين. وأباطيل أ 
القصاص المحرفين. ا 
د عَلَايل دعل ويم تيكبو # ا 
| كلا والله. ليس أساطير الأولين بل غطَّى على قلوبهم حجاب التكذيب وغين المعصية: وران الذنب» فعميت عن الحق. | 
<١ >12 ١‏ لمعن يميوميذ لجو # 

كلا والله. إن هؤلاء الكفار ممنوعون من رؤية ريهم. لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون؛ نكالاً بهم وإهانةٌ لهم. 

| جه جم سذنتم» 

١‏ ثم إن الكفار يصلون النار, تشوى منهم الوجوه. وتحرق الجلود. وتدخل على الأفثدة؛ لسوء فعلهم وقبح عملهم. 

١ج‏ <خاذكناال هكم كيو » 


ثم تقول لمم خزنة جهنم: هذا العذاب الذي ي كنتم به تكذبون افذوقوه مهانين. واصلوم خالدين. 
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ا 2 جك 0 وار لتى عِلِيتَ 62 

١‏ ألا إن كتاب الأبرار الصادقين المخلصين لمضبوط في سجل الأخيار, وفي ديوان الأبرار في علو احترامًا وتكري. 
اذك م ماه 

| وماذا يعلمك عن كتاب عليّين؟ إنه والله عال في مكانه. مرتفع في مرتبته؛ لشرف ما فيه من أسماء. 

١‏ ننه واكب يفم ا 
| إنه كتاب 000 بأحرف من نور. ومسطور بإذن العزيز الغفور, بيّن فيه كتابة الأسماء: معلم بعلامات ظاهرة لأهل !) 
البر والإحسان. 1 
١‏ 2 ةامر مون 4 

يحضر هذا الكتاب العظيم ملأ كريم من الملائكة المقريين الذين أعلى منزلتهم: فهم يشهدون على ما في كتاب الأبرار. 

١ >27 ١‏ إن الابرارلتى يي و4 

!| إن المؤمنين الطائعين لفي نعيم مقيم؛ ومقعد صدق كريم؛ مع خلود دائم؛ وقرة عين؛ وبهجة نفس فوق وصف الواصفين. 

| جه جعالئتس» 

!| وهم على الأسرة الوثيرة المريحة ينظرون إلى ما أكرمهم الله به من مناظر بهية: ومنها نظر بعضهم إلى بعض لزيادة السرور. 
١‏ 2 «اترثئ مجوههز تثرة لقيو » 

© تعرف في وجه هؤلاء الأبرار بهجة النعيم: وبهاء التكريم: وبريق السرورء ورونق الحسن ونور الجمال: وحسن المظهر. 
| 2> ( نتوين يمن تخثر » 1ْ 
|| يشرب هؤلاء الأبرار من شراب خالص لا خلط فيه ولا غش؛ وهو خمر لا سكر فيه ولا صداع؛ خُّتم فلا يفتحه إلا ١١‏ 
أ صاحبه: لم تلوثه الأيادي. 1 
| 2 «تنشينة رج مكاي التكيثرة» 1ْ 
أ غطاء الكأس يفوح منه عبير المسكء وأريجه يفعم النفس؛ وفي مثل هذا النعيم يتبارى المتسابقون في ميدان الطاعة. ١|‏ 
8 وفي سبيل هذا النعيم والتكريم فليتسابق المجتهدون في الخير لينالوه. ١‏ 
>2١‏ «ترجثين تتير» 

ا ويخلط هذا الشراب بماء عذب زلال من عين صافية؛ تصب فيه من مكان عال مرتفع: ليعظم مشهد انصباب الماء. 
<١‏ «عايترثيالنقئؤت » 

وهذه العين الصافية العذبة هي (التسنيم) التي يشرب منها الأبرار كرامةً لهم واحتفاءً بهم؛ جزاء عملهم الصالح الحسن. 
١‏ <> ط ‏ دلي أَجْرَُوا كانوأ من لدي ءامثوأ يضحكون # 

إن الذين كفروا كانوا يستهزتون بالمؤمنين في الدنياء ويضحكون من تصرفاتهم لما في نفوس الكفار من الاستكبار. 
ام ١‏ وَإِدَامَرواً نامرون * 

واذا 2 المؤمنون بالكافرين تغامزوا بعيونهم استهزاءً بهم وسخريةً متهم, فكان الأغنياء يسخرون من فقراء المؤمنين. 
د كاك يبدا هي 4 


1 ا عاد الكفار إلى منازلهمٍ عادوا وا متلذذين باستهزاتهم بالمؤمنين فرحين بسخريتهم من أهل الإناخ عتوا وك وكبرا. 


40١ 


الجزء الثلاثون 


مس در مه 


١‏ <> جود وهم تالواإنَ مول َصَالون» 
١‏ وإذا شاهد الكفار المؤمنين قالوا: لقد ضل هؤلاء وأخطؤوا الطريق وتركوا دينهم ولم يهتدوا إلى الحق. 
١١‏ وليس الكفار وكلاء على المؤمنين. رقباء على تصرفاتهم: رعاةٌ لأعمالهم؛ فليس لهم حق في الدخول في شؤونهم. 


1 


اموأ ونَالَُْارِيَصْحَكْرْنَ 4 


أ قفي يوم الحساب يتقلب الحال؛ يضحك المؤمنون من الكفار حينما يشاهدونهم صاغرين حقَارًا أذلاء ممقوتين. 


4 «اع ل لايك يظرون‎ >< ١ 


| على الأسرة الوثيرة المريحة ينظرون من منازلهم العالية وقصورهم الرفيعة إلى الكفار في النار يُعذّبون. 


" # هل هل ثوبَالْحدَارماكانوأ يمون‎ >20 ١ 
١١ أما كوفئ الكفار على ما فعلوه في هذه الدار: من السخرية والاستكبار: أما عوقيواء أما أهينواء أما صاروا أذلاء بعد‎ | 
١ العتوء حقَارًا بعد الكبر؛ بلى؛ لسوء أعمالهم في الدنيا.‎ | 


| إذا السماء تشققت؛ وتصدّعت, ومُتحت أبوابهاء وزال أديمهاء وتغيّر بناؤهاء وتقطع سمكها؛ قامت القيامة. 

١‏ نه طاودت رياد 

واستمعت لأمر ريهاء وانقادت وأطاعت: وحق لها أن تسمع وتطيع: فهو الذي خلقها وبناهاء فأمره مطاع نافذ لا راد له. 
١‏ هه زولا ادش مدت » 

!| وإذا الأرض مُهّدت وشّرشت كما يفرش الأديم بزوال الجبال: وبسطها ليقوم عليها الحساب وفصل القضاء. 

» حت> مايه ولك‎ ١ 

| وقذقت يما في باطنهاء ورمت ما في جوفها من الأموات والكنوز: وخَلَتْ مما كان في باطنها تمامًا : 

| 2ه ريمشك ْ 
وانقادت لأمر الله. وسمعت له - جل في علاه -, وحق لها أن تسمع وأن تطيع: فهو مالك الملك. لا راد لأمره ولا مانع |) 


)لما أراد. 
١‏ :> ل ييه لسن إِنَكَكَايحٌ إل رَيْدَكدَعا َملَقِه 4 


د 


وفلف 


الجنزةالنادشين. 5 1 سورة الانشقاق 


ا <2> تمان أو كته سند 


١‏ فأما من أعطاه الله كتاب النجاة بيمينه تكريمًا له؛ لأن اليمنى مباركة ميمونة؛ فهذا هو السعيد الفائز. 

| 2 (َِتَرَدَجَات مَويه» 

١‏ فسوف يحاسبه الله يوم القيامة حسابًا سهلاً يسيرًا لا نقاش فيه بل برفق ورحمة مع ستر ومغفرة وتجاوز. 

*» <ت> صا وَبَمِِبُ إل أكيسروة‎ ١ 

| ويعود إلى أهله في غرفات الجنات قد غشيه السرور وغمره الحبور؛ وجلله النور؛ لفوزه برضا الغفور الشكور. 

4 اونا نكم رَةَطهرء‎ >22 ١ 

!| وأما الكافر الذي أعطي كتابه بشماله من خلف ظهره إهانةٌ له وإذلالاً. قويل له ما أتعسه. فالشمال لشؤمه. وخلف | 
!| ظهره لإدباره وتخلفه. 

| <> « ياوا » 

! فهذا الخاسر سوف يصرخ وينادي: واثبوراه ياهلاكاه لما حل به من الخسران: وما وقع به من الخذلان. وغضب ١‏ 
| الرحمن: والذهاب إلى النيران. 

١‏ 2ه «وسوسرا» 

ثم يدخل نارًا موقدة تشوي وجهه؛ وتحرق جسمه: وتصهره؛ لكفره وتكذيبه وأفعاله الشنيعة. 

» 2ه « دكن نيتو‎ ١ 

| فرح لأنه كان في الدنيا بين أهله وأولاده وعشيرته أشرًا بطرًا معجبًا تائهًا لهواه: فرحًا بدنياه: مغترًا بالمال والجاه. 
| جه «تنكلين» 

| إنه اعتقد آلا يعود إلى الواحد الأحد فنسي الحساب وكدَّب بالكتاب ورد الرسالة؛ واتبع الضلالة. 

| بلى سوف يعود إلى ريه: فريّه أعلم بعمله؛ فهو الخبير بسعيه: المظلع على حالة؛ اليصير بسرّه وجهره. 

١‏ © «لاتاشتو» 

أقسم قسمًا بالشفق وهو حَمّرة الأفق بعد الفسق؛ ويُعيدَ غروب الشمس إلى العشاء. 

| 22> لوال وَمَاوْسَقَ 

|| وأقسم قسمًا بالليل وما ضم تحت رداكه: وما غطَّاه بكسائه. ومن دخل تحت ظلامه من أمواته وأحيائه. 

* «اوَلْمَمَرِ دا أشَىَ‎ >20 ١ 

5 وأقسم قسمًا بالقمر إذا تم ثوره. واستكمل حجمه وتدويره؛ وتناسق نموه وكمل تكويره. 

| جه «تتكوسئاع طقِ» 

!]) لتمرن - أيها الكفار - بأطوار من الأخطار؛ فناء ثم جزاء ثم بلاء. شدة بعد شدة: وكربة تتلوها كرية, 

<١‏ « تال لايؤيئة» 


!| فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالواحد القهار؛ وقد تصب لهم البراهين؛ وأقام الأدلة: وبيّن الحجة؛ وأوضح المحجة؟ | 


وإذا تتلى عليهم آيات القرآن لا يخضعون ولا يذعنون؛ فماذا يردهم بعد سماع هذا الإعجاز من الاستجابةة وماذا | 


ل يمنعهم بعده من الإيمان؟. 

ْ *# بلِالدي نتروا كيبوت‎ << >< ١ 
| لكنهم يكذيون بالكتاب. ويجحدون يوم الحساب, فالتكذيب مذهبهم: والكفران مشريهم. فسوف يعلمون سوء فعلهم‎ | 
: وقبح جرمهم.‎ 
# لا رَآمَه يوعوت‎ >22 ١ 

| والله مطلع على ما يضمرون؛ عالم بما يخفون؛ محيط بما يكنون في صدورهم: وما يسرون في نياتهم من الكفر || 
8 والتكذيب. : 
| 2 < مرك عَدَبِآير» 

5 فأخبرهم بأن العذاب ينتظرهم: والعقاب أمامهم: فالنار مثواهم: وجهنم مستقرهم. والبشارة هنا للتهكم. 

1 » جٍإلاادينَءَاموا وحَملوا الصبحت ل لبر مَرْمَئون‎ >< ١ 
١| أ لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نعيم لا انقطاع فيه. وثواب لا كدر معه. وسرور لا حزن يتيعه. وعطاء لا يمن‎ 
١ به عليهم: جزل لهم العطاء وحسنت لهم النعماء. وتم لهم الرخاء؛ وعظم لهم الجزاء. وحسن فيهم الثقاء.‎ ١ 


ْ * ننه «طإوالئمةدّتالرقع‎ ١ 
١ أقسم قسما بالسماء ذات المتازل للكواكب, التي تنزلها الكواكب الاثنا عشر منزلاً منزلاً. ويرجا برجًا بحساب وإتقان‎ | 
ا وحكمة.‎ 

ْ © حج « والبزر التشرد‎ ١ 
|| وأقسم قسمًا باليوم الذي جعله الله موعدًا للعالم لفصل القضاءء قلا يخلف فيه وعده. بل هو واقع لا محالة: كائن لا‎ |! 
شك في وقت معين وأجل مسمّى.‎ ١ 

| علنه 33 وسَاهِر ومشهور ©# ا 
:| وأقسم بكل شاهد في ذاك اليوم وحاضر ومعاين لفيره. وكل مشهود عليه بأعماله التي عملهاء قالرسل والأمم شاهد ١‏ 
١‏ ومشهودء ولكل حكم وقضية شهود وخصوم: والحاكم هو الله وحده. . 
أنه :ا مل تحب المتدور » 


و 


< لنت الود » 
| حيث أشعلوا نا عظيمة لها وقود ولهيب تأكل من وقع فيها أشعلها الكفار للأبرار. 
١‏ ج> 2 إذهرعلها تمد » 
لأ والكفار قعدوا على حافة النار يشاهدون عذاب الأخيار, ليتشفوا بمشهد التعذيب شأن الجبابرة. 
١‏ 30> جا وَهْم علْمَايْعلُونَ ومين شهوة. 
ا وهؤلاء الكفار ينظرون إلى المؤمنين يعذبون ويبصرون النار تشويهم؛ وقد جلسوا يتفرجون متلذذين بعذاب الصالحين. 
١‏ <2> انميت ةك مُؤمنوا يمري اليد » 
| وما عابوا عليهم إلا الإيمان بالله, فليس للمؤمنين ذنب عندهم إلا طاعتهم لريهم وإلا فما آذوهم وما ظلموهم. 
١‏ 22> « الى لد ملك الشكوت وَالايضٍأراكة ع1 نوكبي 4 ْ 
]| والله المعيود له ملك السموات والأرض خلقًا وتدبيرًا وتصريفًاء وهو شاهد على كل شيء: عالم بكل أمر. مطلع على |) 
| كل قعل محيط بما دق وجل. ١‏ 
١‏ > طإاث اَن سنو الؤينَ ونكت ملبَووا دهز عَدَابُ جَهُمْ وَلَعَدَابُ مرق » 
إن الذين آذوا المؤمنين بالإحراقء وصدوهم عن دينهم؛ وابتلوهم في عقيدتهم؛ واستمروا على الكفر والأذى: ولم يتوبوا ١‏ 
| من الفعل الشنيع والأذى الفظيع: فسوف يحرقهم الله بنار الآخرة التي لا تبقي ولا تذرء خالدين فيها أيدًا . 
١‏ <> <إء ماهوا لصحت لح جك جرعي كيه التامدَالنذالكر» ْ 
| إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فجزاؤهم الجنات في خلود مقيم. ونعيم عظيم في جوار ملك كريم: وهذا هو | 
الظفر بالمطلوب, والفوز بالمرغوب: وإدراك كل محبوب؛ بفضل علام الغيوب. ا 
!<> «الآ بد ريد لكيدُ4 
']) إن عذاب ربك عنيف لا يُطاق, وإن أخذه شديد لا يقاوم: إذا أخذ أهلك؛ وإذا بطش دمّرء يقصم الجبابرة. ويمحق | 
| العتاةء ويبيد الطفاة. 
١‏ 27> «إنه حوبي وقد 4 
|١‏ إنه - سبحانه - ينشئ الخلق في البدء؛ ويعيدهم في النهاية؛ يخلقهم من العدم؛ ويبعثهم وهم رمم أمات وأحيا. | 
:5 وأنشأ وسوى. وخلق وهدى. 
١‏ :7ن 9 وهو العفو لودو 44 
١‏ كثير الغفران لأهل الذنوب والعصيان: وواسع الحلم والتودد لكل تائب ندمان: للمقصر يغفرء وللمقبل يتودد . 
١‏ <> «ثلق تهذ» 
!| خلق العرش العظيم واستوى عليه: وهو عظيم الذات جميل الصفات؛ حسن الأفعال له العظمة والجلال. 
| هه «تتنية» 


"أ يفعل ما يشاءء. ويحكم ما يريد. لا معقّب لحكمه:؛ ولا راد لقضاته: ولا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع؛ نفذت قدرته؛ |) 


0 واغتروا بإقبال الأيام. 


١‏ <> «جعتكة» 


١‏ جه < دواو تكنيب» 


١‏ الضلالة. وانحرفوا عن الهداية. 

» جه «رانشين سعط‎ ١ 

1 والله محيط بهم لا يعجزونه؛ قادر عليهم لا يفوتونه. تحت حكمه مقهورين: وعن ملكه لا يخرجون. 
22١‏ طابِدْهْرَضاْجيد 4 

8 بل إن هذا القرآن شريف المكان. ظاهر البيان. مبارك عظيم؛ مرشد كريم؛ لأنه كلام الرحمن الرحيم. 
| جه «نوعثر» 

١ مكتوب في لوح محفوظ من الزيادة والنتقصان. مصون عن تحريف الإنسان والجان. وتنزه عن الزلل: وجل عن الخلل؛‎ ١ 
لأنه منزل من الله عز وجل.‎ 8 


م 


| جه «اراشة ارق » 
أ أقسم قسمًا بالسماء والنجم الذي يطرق العالم ليلاً. ويختفي في النهار, فكأنه زائرٌ ليل يخفيه الظلام. 


وما يعلمك - يا محمد - ما الطارق؟ إنه نجم عظيم ثاقب النور؛ تام الضوء؛ تخترق أشعته الظلام كأنه يطرق السماء. |] 
>2١‏ تعاب 
: المضيء 1 


الجن الثلاثون 


1 م 5 اعية» 


١ح‏ «قرلصنينية» 

فلينظر الإنسان باعتبار وتفكر من أي مادة لحلقه ربه. وما أصله؛ وما أول هذا الخلق؛ إنه من ماء حقير من موضع مهين. 
ا زفق جل مْلِقَ ين كَل افق 

!| خُلق من مني يصب في الرحم؛ فمن أصله من هذا الأصل لا ينبغي له أن يتكبر ولا يتجبر: بل يتواضع لتفاهة أصله. 
20> « عا سيران » 

ا هذا الماء المهين والني المكير يع مع غلار ابرع يعد المرأة: يلتقي في موضع يحتشم من ذكره ليكون الإنسان. 
أ إن الله على رَدْ الإنسان 8 بعد موته للحساب لقادر, فبعد الموت حياة: وبعد البعث حساب؛ وبعد النشور جزاء . 

5 زفق يوم لاير 

| ذاك اليوم تختبر السرائر. ويكشف عمًا في الضمائر, وتظهر المكنونات؛ وتبدو الخفيات: ويخرج ما أكنّته النيّات. 

١‏ جه <تلثييررككير» 

قما لجاحد اليوم الآخر وهو الكافر من قوة تحميه؛ ولا ناصر ينقذه مما موقيف .قاذ داقع ولا نافع ولا شافع له. 

! > «ننتياق » 

وأقسم قسما بالسماء ذات الغيث الذي يرجع بخارًا من الأرض فتعيده السماء إلى الأرض مطرًا هنيئًا مباركًا. 

4» لاست اصع‎ >02: ١ 

وأقسم قسمًا بالأرض التي تتشقق بالنبات: وتتصدع لخروج جذوع الأشجار من بين طبقاتها. 

جه جدهزك» 

| إن هذا القرآن قول يفصل بين الحق والباطل؛ ويفرّق بين الرشد والفي. ويميز بين الصلاح والفساد. 

١ه‏ «طمائينق» 

وليس القرآن لهوًاء ولكنه جد لا لعب فيه. وحق لا باطل معه؛ وهدى لا ضلال معه. 

١‏ > «تيدي» 

| إن الكفار يخفون كيدهم لمحارية المؤمنين؛ ويحيكون الخطط لحرب الإسلام: فهم في تدبير الحرب الخفية. 

» «اينيد‎ > ١ 

ويقابل الله تدبيرهم ل منه وأخفى وأقوىء قيبطل كيدهم ويفل حدهم ويحبط مكرهم 

م قل و 2 لكين أبينن زا » 

فانتظر- يا محمد- الكفار بعض الانتظار؛ لترى ماذا يفعل بهم القهارة ولا تستعجل هلاكهم: فكل ما هو آت قريب؛ |) 
0 شبوق ترى كتارم 0 ائرةا/ المذلة 3 حان موعد أخذهم. 


: 401 ١ 


الجزء الثلاثون 


* جج> جعي ع كسرَرَيْك الل‎ ١ 
١ نر اسم ربك المتمالي في العلو عن كل ما لا يليق به من أوصاف. وقدّسه بكل وصف جميل وصف به نفسه؛ ولأن الله‎ ١ 
| عال في ذاته وصفاته: والعبد دان ضعيف مقصر. قال «سبح» والتسبيح يكون مسنوناً عند الهبوط إلى الأودية‎ | 
!أ والسهول لحديث: كنا إذا هيطنا سبّحناء وإذا علونا كبرنا. والعلو يذكر بالتكبير لله.‎ 

]| الذي خلق الإنسان وصوّره وحسّن شكله وعدّل قامته وناسب بين أعضاته؛ وأبدع في خلقه ليتهيا لما كلف به. 

* طايه ريتك‎ >22 ١ 

والذي قدّر كل شيء ووفقه لما خلقه له. ووجهه الوجهة الصحيحة في معاشه؛ فدل كل مخلوق على مأ يضمن بقاءه. 
<١‏ «رارّء لج انق » 

لا والذي أنبت كل ما ترعاه الدواب: وأخرج النبات الأخضر من التراب, فتراه حدائق ذات بهجة؛ ملتفة مثمرة بكل بام زاه. 

| جه «ستقةاك» ١‏ 
| فجعله يابسًا هشيمًا تذروه الرياح محطمًا بعدما كان مخضرًاء مشرقًا بالنور, زاهيًا بالجمال. وكذلك الحياة بعدها ١١‏ 
8 قناء وزوال. 

» «سترنه ناتس‎ >2١ 

)١‏ ستُعلّمكَ - أيها النبي - القرآن عن طريق جبريل: فلا تنسى ما تسمع. فقد كفيناك حفظه فلا تخف ضياعه من صدرك. 

١ 4 حت « رلتامائة مسي رصاق‎ ١ 
|| إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن فإنه سوف ينسيك إياه حكمةً منه؛ لأنه يعلم ما ظهر وما خفي: فهو أعلم‎ | 
1 بمصالح العياد ومآل الأمور وأسرار الأشياء.‎ 
اه «شرديتك»‎ 

| ونوفقك في كل أمورك لأيسر الطرق؛ وأسهل السبل فسيرتك سمحة:؛ ودعوتك رحمة: ورسالتك بشرى. 

» سكين َس الوق‎ « >< ١ 

فانصح الناسء وأرشدهم إلى الحق؛ وادعهم إلى الهدى إذا نفعت الموعظة, وجدّ في النصح 


3 سيستقيم من نُصحك التقي؛ ويعرض الشقي. فمن خاف ربه نفعه الوعظ وأيقظه الزجر, وتبهه التذكير؛ لأن في قلبه |/ 


| وسوف يهمل تذكيرك كل شقي فاجر, فلا ينصت. ولا يعي. ولا يفقه؛ ولا يلين قلبه؛ لأنه مطموس القلبء أعمى ١‏ 
البصيرة. مظلم النفس: لا أمل في صلاحه. 
> :ل ديصل ار لمر #4 

فهذا الفاجر الكافر جزاؤه نار جهنم تحرقه بلهيبهاء وتشويه بوقودهاء وتصهره بنارها؛ لأنه حارب الملة؛ ورد الوحي؛ ١1‏ 
وكذب الرسول؛ وأمعن في الضلالة. 
| جه < لاسوث فْمَا وين 4 

ا هذا الكافر لا يموت في النار. حتى لا يستريح من العذاب؛ ولا يحيا حياة طيبة, بل هو في أشد العذاب: فهو في | 
١‏ النكال مقيم في سواء الجحيم. وأنكد العيش على الإنسان يوم لا يكون حيًا فيرجى؛ ولا مينًا فينعى. 1 
١ج‏ «تكةية» 

| ظفر والله وفاز برضوان الله وثوابه؛ وصارت الجنة مأواه من طهر نفسه من الذئوب وبرأها من العيوب. وأخلصها لعلآم الفيوب. 
>2١‏ وحكَر سل » 


وذكر اسم ريه بقلبه ولسانه. وصلى لريه بآركانه: فعبادته قولية وفعلية وبدنية؛ وذكر الصلاة؛ لأنها عمود الدين وقرة أ 


ا 


]١‏ عيون العابدين. 
١‏ 20> طب تُويرُونَ الحيزة الذي 4 
!| بل تقدّمون حب الدنيا على حب الآخرة؛ فتفضلُونَ الفانية على الباقية: وتغملون للعاجلة وتتركون الآجلة. 


» تاراق‎ « >< ١ 

| والآخرة خير وأبقى من الدنياء فهي دار البقاء والنعماء وحسن الجزاء؛ والدنيا دار القناء واليلاء والضراء. 

24 000 9 

| <> طإِنَهَدَالنى لصْحْفٍ الأوك » 

لأ إن هذا الوحي المحكم والكلامُ الكريم الحافل بالوصايا النافعة والنصائح المفيدة موجود في الكتب المنزلة التي سبقت القرآن نزولاً. 
١‏ :20> << صف برهم وموس #4 ا 
أ وهي صحف إبراهيم. وصحف موسىء التي أوحيت إليهما من الله. وذُكرًا - عليهما السلام - لأسبقيتهما وفضلهما؛ || 
أ فالرسل والكتب متفقة على محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال. :1 


هه عم لي 
لك 


21> طهل أنََ حَرثُ لدي 


4 وجوه مهار ذ عه‎ 98 0 ١ 

وجوه في يوم القيامة ذليلة خائبة مسودة؛ لقبح أعمالهاء وسوء فعالها؛ لأنها لما شاهدت العذاب أصابتها الخيبة والندم. 
١‏ ممه «إعايله به # 

!| عاملة عملاً متعبًا مضنيًا ولكنه باطل؛ لأنه خلاف الشرع, أو أنها تُكلّف في النار بجر الأغلال ومعاناة النكال. 
أنه ا ااه # 

!| تحرق بنار حامية تشوي جلودهاء وتصهر أعضاءهاء لا يخفف عنهم العذاب؛ ولا يخرجون من العقاب. 

عله <ل سق منْعينٍ ان نَم »4 

' شرابها من عين شديدة الحرارة تقطع منهم الأمعاء. ويسقط لحوم وجوههم من غليانها وشدة فورانها. 

3 رم موه 2 > 

# ته ليس كَمطَمَام لان صَريع‎ ١ 

!] ليس لهم طعام في النار يأكلونه إلا شوك يابس شديد المرارة: مرتفع الحرارة؛ زيادة في عذابهم والتنكيل بهم 
افق 0 نولا يِف ين جوع 46 

0 لا يسمن آكله ولا يشبع مَنْ تناوله. فهو لا يرد ضعمًاء ولا يدضع جومًاء ولكنه يجلب أن ويؤيد سشماء 

اعنه «تجاويز آسذ»4 

| وهناك وجوه مسرورة مشرقة, علاها البهاء. وجللها النوره وغشيها الحسن. وهي وجوه المؤمنين. 

١‏ <> «تتتياويبة» 

راضية بعملها الصالح في الدنياء مطمئنة لحسن مصيرهاء واجدة ثوابها. مسرورة بنعيمهاء متلذذة بثوابها . 
مه « ؤِجَتَوءَاََ * 

|| يدخلون جنة مرتفعة. وينزلون درجات عالية ومراتب سامية؛ علت مكانًا وقدرًا وقيمة. وسمت شرق . 

١‏ «اتوالية» 

5 لا يسمع أهل الجنة فيها قولاً لا خير فيه؛ فليس فيها كلام باطل ولا حديث ساقط؛ ولا لغوه بل حق وصواب وسلام. 
| لتل> ضياع جارية» 

في الجنة عين صافية عذبة رقراقة جارية؛ يماء زلال بارد يتدفق بغزارة؛ كرامة للمؤمنين. 

1 عر 

0 7 ارم + و 4 

وضي الجنة أسرّة لأهلها مرفوعة القوام: عالية المحل؛ وثيرة مريحة. فيها كل المتعة والأنس. 

قلق طم أبمَوصُوعة 4 

١‏ وفي الجنة آنية لا عرى لهاء توضع في يد من يشريها ليسر تناولها وسهولة شريهاء مع الأناقة والجمال والطهر واللذة. 
مه ا وَنَارهُمضفوفة » 

5 وفي الجنة وسائد صف بعضها بجانب بعض في جمال عجيب. وحسن بديع: يتكى عليها المنعمون: وهم يتحدثون ويضحكون. 
١‏ عل سم دك 

| الله و وتراف مو 


1 في الجنة بسط ثمينة زاهية باغية مخدلية تتبقل مع الجالس في ليؤثة ملمسسه وراحة مجلسء ووثارة وفخامة. 


الجزء الثلاثون 


يد يفك 4 - 


١‏ أفلا ينظر الناس إلى بديع خلق الله في الإيل كيف سوى شكلهاة وجعل فيها أوصافًا ليست في غيرها من الحيوان. 
١‏ لله هل وَإِلَ لتم يِف ريمت # 

| وكيف لا ينظرون في السماء ويتفكرون في هذا السقف العظيم المرفوع المتقن القائم بلا عمد. لا شقوق فيه ولا عيوب. 
>2١‏ ررَدَيبَلِيِكَ ضِبك» ١‏ 
وكيف لا ينظرون إلى الجبال وهي قائمة ضي جلال؛ واقفة في جمال؛ تثبت الأرضء كأن كل جبل سبابة مسبّح يشهد 
لله بالوحدانية. 


22> لا ودار سكنت شيلحت » 


| وكيف لا ينظرون إلى الأرض وقد سويت للعيش على ظهرها؛ ومُهّدت للناس؛ وشت للمخلوقات لتتم عليها الحياة. 
١‏ :0ه ددنت مُدَكرٌ * 

!]| فذكّر - أيها الرسول - بآيات القرآن: وأدلة الخلق في الأكوان: وذكّر بأيادي النعم وبأيام النقم؛ فمهمتك التذكير. 

| :22> « لنت عَلَتِهم يمصَيْطِرٍ » 

لست متسلطًا عليهم بسلطان حتى تجبرهم على الإيمان؛ إنما أنت هاد تقيم الحجة وتوضح المحجة؛ وتدعو إلى الهداية. 
22> لا إِلَاس وَل وكثَرَ» 


لا غير آن.من تولى عن الهداية؛ وكفر بالرسالة. وآذبر عَنَ الرشذ: وجحد الأدلة: وكدّب بالحق فقد استحق العذات. 


» يَسَدِيهُ آنه الدب الأكر‎ <١ >20 ١ 
فالله يوم القيامة يعذبه العذاب الشديد بالأغلال والحديد. في نار قعرها بعيد. وطعام أهلها الزقوم والصديد.‎ 


| إن مرجع الجميع إلى الله؛ ومرد الكل إليه -غز وجل-؛ فإليه منتهى العلوم والأعمال والناس ليوم لا ريب فيه. 
: لا ع م ساس 

5 #6 0ن ف من عَلتِتاحِسَابُمٍ‎ ١ 

ثم إن علينا حساب الناس يوم الحشرء فنوفي كلا بما عمل. ونجزي كلا بما قدم من خير وشر. 


[0 


1 أقسم قسمًا بالفجر إذا غشي العالم بضيائه. وكسا الكون بسنائه؛ وأشرق على الدنيا ببهائه. 
ننه طارلايِعتر» 


١‏ 2ه لا حسف الور 

| وأقسم قسمًا بالزوج والفرد من كل نوع وصنفء فما تناسل كان له زوجان؛ وما كان جامد قفرد واحد . 

ا حنه «قتراتر» 

)١‏ وأقسم قسمًا بالليل حين يمضي بظلمته. ويذهب بسواده؛ ليحل النهار محلّه. وشي هذا الذهاب آية انبلاج الصبح. 
>2١‏ حَزْدِيدَكمْ تدع » 

1 هل فيما أقسمت به من هذه المخلوقات قسمّ كاف شاف لمن له عقل يرشده إلى صدق ما أقسمث عليه. وصحة ذلك. 
| حت « اريك ملوديتاب» ْ 
| آلم تعلم ماذا ضعل ربك بعاد قوم هود يوم عدّبهم بالريح؛ وأفتاهم بالهلاك وهم أقوى من كفار مكة5 فهلاك هؤلاء | 
أهون عليه. 

| 22> ظ نمت ايساد » 

أهل المدينة العظيمة ذات البناء الرفيع والقصور الشاهقة؛ والأعمدة السامقة. قيل: إنها قريبة من عدن. 

١‏ ع2 الجن يناف ابِلَدِ» 

التي لم يوجد مثل بنائها العجيب؛ وشكلها الغريب؛ وقوة أهلهاء وكثرة خيراتهاء وحَصَانّة بناتها. 

» «وتئوة ايَجَبواألصَخر لوا‎ >32: ١ 

8 وثمود أهلكناهم وكانوا يقطعون الصخور في أوديتهم ويبنون بها غما منعتهم قوتهم منا لما دمرناهم. 

١‏ لج ا وَوْعونَ وى الْاراد» 

|| وأهلكنا فرعون وقصوره العظيمة. وجنوده العتيدة: ودمّرنا مبانيه التي كأنها جبال في الثبات والطول والقوة. 
| 20> طادَدَطْئا قَالِكّد4 

| هؤلاء الأقوام أكثروا ظلم الأنام. وأسرفوا في الآثام؛ وسفكوا الدم الحرام؛ فاستحقوا هذا الانتقام. 

4» «تَاكترواني الْمَسَاد‎ >< ١ 

| فأكثروا في البلاد الفساد. من التكذيب والعناد والظلم والاستيداد. والقهر والاستعباد؛ والإضرار بالعباد. 

# جاحْصبَعَليهِْرَيْك سَوْط عدا‎ 2: ١ 

] فارسل الله عليهم نصيبًا مؤنًاء وعذابًا شديدًا؛ وبأسا قويّا وبطش بهم فأبادهم ودمَّر ديارهم. 

» جج طاإدّرَيّك يَالرْسَادٍ‎ ١ 

إن ربك يرصد أعمال الفجار, ويرقب أفعال الكفار, ثم يعاقبهم في الدنيا بالدمار. وفي الآخرة بالنار. 

» انوا مالبتكذ ريك نا كمه وََمُ يفول تت أَكرمنٍ‎ < >< ١ 

'] قآما الإنسان إذا ما اختبره ريه بحالة الغنى فأكرمه بالمال وحسن الحال. فإنه يفتر وينخدع ويقول: هذا لمنزلتي عند | 
١‏ ربيء ولما لي عنده من حظوة وقرب. وقد يكون هذا من الاستدراج. : 
١‏ <2> «رأت]ةام لتكه ندرعك د رذئه يور مس4 ا 
!| وإذا ما اختيره بالفقر والعسر فضيّق عليه الرزق؛ وقثَّر عليه المعيشة؛ ظن أنه لسوء مكانته وبعده عن ريه وحسبّها | 


مون 5 

أ والصحيح أنه لا هذا ولا ذاك. فليس الإعطاء تكريماء وليس المنع إهانةٌ على الإطلاق: ولكنكم في حال الغنى لا ١‏ 

| تحسنون إلى اليتيم. ولا ترحمون ضعفه. ولا تلطفون به؛ لطفيان المال وقسوة القلوب. ١‏ 

» «اوَلا عو عل طصا سكن‎ >20: ١ 

ولا يحث بعضكم بعضًا غلى إطعام المسكين. وحسن ضيافته؛ وجميل رعايته؛ فالغالب على الناس الجقاء مع الفقراء. 

١‏ <> « تأكُت الزات خلا لم4 

وتأكلون الميراث بنهم وشرهء لا تفرقون بين حلال أو حرام. وتضمون حق الأيتام والأرامل والنساء إلى حقوقكم بلا ورع. 

0 عع م وك سي 

» لله «إويبوت المَالحباجمًا‎ ١ 

1 وتحبون جمع المال حبًا شديدًاء تفنون من أجله الأعمار وتركبون في سبيله الأخطار. وتكثرون لتحصيله الأسفارء |[ 

| وأكثر الناس عبيد للدرهم والديتار. 

» كنا دك الارّض 5ك‎ >20 ١ 

أ انتهوا عن هذا الفعل. وتذكروا إذا زلزلت الأرض زلزالاً شديدًاء حتى يزول ما عليها ويخرب بنيانهاء وتهدم أركانها؛ أ 

لا وتميد بأهلها. وتضطرب بسكانها . ١‏ 

#) جا واه ربْك وَالْمَكَ صَنَاصَنًا‎ >20 ١ 

| وجاء ربك لفصل القضاء مجيئًا يليق بجلاله ومعه ملائكة السماء في صفوف وهم متراصون خاشعون لريهم مطيعون له. 
9 


يوم ذِيَدَكُرٌ لضن رَنَ لَه لّخى #4 


و 


١ 2ه « صف تبنعهت‎ ١ 
1| وبرّزت النار للناظرين؛ وأحضرت للمجرمين. حينها يتذكر الإنسان ذنوبه؛ وإهماله وتفريطه في الدنيا في وقت لا‎ 


ينفعه التذكر ولا يفيده الندم, فقد فات الأوان: وحان الحساب؛ وحلّ القضاء. 


5 يقول هذا المذنب: يا ليتني قدّمث خيرًا في الحياة الدانية الفانية لحياتي هذه الباقية من العمل الصالح والأفعال الحسنة. 
١‏ 22> لا مر فِلَادْب عد همد 

١‏ حينها لا يعذب مثل عذاب الله لأعدائه أحدّ لشدة عذابه وقوة عقابه, وعظيم نكاله؛ وقوة بطشه. 

جه «تلجو ةل" 
|| ولا يوثق أحدّ مثل إيثاقه لأعدائه في نار جهنم: فإنهم يُصفدون في السلاسل. ويقيدون في الأغلال. مع النكال وسوء ١|‏ 
الحال وقبح المآل. 

| ويّقال لنفس المؤمن الصالح: يا أيتها النفس الراضية بدين الله وقضائه وعطائه؛ المطمئنة بذكره. المتبعة لرسوله يللد‎ ١ 
المتيقنة بوعده ووعيده.‎ 

١‏ 2 «اتجوإلري د ايبائية» 
عودي إلى ثواب ربك ورضوانه؛ وفضله وجنانه. وحسن عطائه وامتنانه؛ راضية عنه بما منح من ثواب. وصرف من | 
ا هدى؛ واجنتبت من ردى. 


الجزء 


| <> «اتر ميك » 
| فادخلي من بين عباد الله الصالحين. وحزيه المفلحين؛ وجنده الفائزين في النعيم الأبدي. والخلود السرمدي. 
| < «تيض» 


أ وادخلي جنتي مقر رحمتي؛ فتنعمي بأنعم دار وخير جوار مع الأبرار. في مقعد صدق؛ ومقام آمنء ومحل خلود: نعيم أ 


آٌ دق و عع رد 

مله طالاأفيميدَا ابد » 

: أقسم قسمًا بالبلد الحرام وهي مكة المكرمة؛ حيث بيت الله؛ وحرمه ومَهبط وحيه؛ ومولد رسوله ومشاهد الحج. 

1 عط 

| علنه علدا 

| وأنت مقيم بهذا البلد فزاد فضله بوجودك؛ فكونك بهذا البلد يقتضي شرفه ورفعته؛ والديار تعظم بشرف ساكتها . 
١‏ جلمه> ا وَالِدومَاءك » 

أ وأقسم قسمًا بكل والد وكل مولود من المخلوقات المتوالدة التي تتناسل؛ لآن فيه بقاء الحياة وحفظ النوع؛ ويرهان على ١‏ 
| عظمة الباري وقدرته على الخلق وحكمته في الإنشاء. د 
| لقد خلقنا الإنسان وهو يكابد الشدائد؛ ويصارع التوائب: ويتعرض للمصائب. فطريقه طريق التعب والنصب. تنغص ١‏ 
حياته الأكدار؛ وتحيط بها الأخطار. : 
١|‏ « دلبت رلته 
ا هل يظن الإنسان أنه لا يستطيع أحد أن ينتقم منه ويقهره ويغلبه. وهذا جهل منه وغرور وعتوه بل الله يقهره ويفليه |! 
ا ويقدر غليه. 1 
5 قتنف ع 

» «ايقول أحدكث مالا دا‎ >20 ١ 
| يقول: أنفقت أموالاً كثيرة كبرًا وخيلاء. ودعاوى كاذية لجلب الفخر لنفسه مثل ما فعل بعض المشركين حيث قال:‎ | 
أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيرًا وهو كاذب.‎ 
سبد رهد‎ « ج١‎ 

| أيظن أنه لم يطلع على حقيقة أمره أحد في قدر إنفاقه: بلى: فالله عالم كم أتفق؛ مطلع كم أعطى؛ وسوف يحاسبه ١‏ 


جح 0 عِِنيِ 
, أما وهبنا للإنسان عينين يرى بهماء وبصز الإنسان نعمة جليلة. حيث إنه يرى ببصره معالم حياته ومباهج دنياه وما | 
يهمه لقيام وجوده. 

1 22> «َاوَسَوَسَئَئيَ 4 
| ورزقنا الإنسان لسائًا ناطقًا فصيحًا يؤدي به غرضه. ويصل إلى مطلوبه؛ ورزقناه شفتين تعيناته على الكلام والصمت. ١‏ 
ا وتناول الطعام في جمال بديع وصنع متقن. 

4 لا وَعَدَسَهالجديِنِ‎ >< ١ 

1 وأوضحنا له سبيل الحق والباطل: والهدى والضلال؛ ليكون على بينة من أمرهء فيختار أحدهما بعد ما بان له الفرق بينهما 

» فلا افيح العتبة‎ <١ ><: ١ 

| هلا اجتاز السبيل الصعب بفعل ما يحب وعمل ما يستحب من حسنات وصدقات وقربات؛ لينال الفوز ويظفر بالنجاة.‎ ١ 
شماه » ا‎ >2١ 
وما أدراك ما اجتياز هذه العقبة؟ إنه عسير على من لم يرد الله توفيقه. يسير لمن يسره الله عليه.‎ ١ 

فق أسه 5927 4 

| إنها عتق رقبة لتستوضي حريتها. وتنال حقوقهاء وتستوفي إنسانيتهاء فالإسلام جاء بالحرية. 

0 ا رطمم قِيَْوِذِى مَسْمَبْةَ # 

أو بذل الطعام في يوم مجاعة للفقراء والأيتام: وإيثار المسكين على النفس مع الحاجة وقلة الزاد . 

| 2 ينامي » 

ا وإطعام اليتيم القريب وكفالته والقيام على شؤونه؛ لأنه فقد الرعاية والحنان: فانكسر قلبه. وذلّت نفسه. 

» ا مسَكينادَامرَيو‎ >25: ١ 

وإطعام مسكين كادت يده من الإفلاس والعدم تلصق بالتراب؛ فحقه أن يُواسى وأن يُعطى بعدما تقطّعت به السبل. 
>2١‏ < كدي افيص ؤ مانم ْ 
]| ثم كان المجتاز لعقبة الأعمال الشاقة مومنًا بالله لا كافرًا ولا منافقًا يوصي نفسه وغيره بالصبر المشروع على |) 
الطاعات والمكاره؛ وعن المعاصي؛ ويوصي بالتراحم لبناء الألفة في المجتمع المسلم ليعم الأمن والسلام. 

27> جقة عالت » 

| أهل هذه الصفات هم أصحاب اليمين في دار الفائزين. صحائفهم بأيمائهم: واليمن والبركة معهم, ظفروا بالمطلوب, ونجوا من المرهوب. 

١‏ <> اكرام سحت التنشة» 

| والجاحدون للآيات المكذبون بالرسالات هم أصحاب الشمال يحشرون مع أهل الضلال في الأنكال والأغلال: صحفهم 
| بشمائلهم لسوء فعالهم. 

| جه طعت السة» ١‏ 
١‏ تطبق عليهم نار محرقة تشوي الوجوه وتصهر الأجسام؛ أغلقت عليهم فلا يخرجون. وأوصدت عليهم فلا يموتون ولا ا 
| يحيون. عذاب مستمر رفي سوء الع 


| ججه رشتين شه » 


1 أقسم قسمًا بالشمس إذا تجلت في ضحاها. وأضاءت الدنيا يسناهاء وارتفعت على العالم تتباهى في جمال فريد: ا 
8 وحسن باهر وإشراق ساحر 1 
| وأقسم قسما بالقمر المنير. صاحب النور الزاهي. والجمال المتثاهي, الذي يتلو الشمس بعدما تغرب؛ ويخلفها بعدما ا 
!| تغيب؛ فيملاً الآفاق نور . ١‏ 
١‏ وأقسم قسمًا بالنهار إذا جلّى الشمس للكون, وأظهرها في زينتها للعالم؛ وكانت محجوبة عن الأنظار, مكللة بالأستار: ١|‏ 
فأبانها النهار. ا 


4 جه لامها‎ ١ 


| وأقسم قسمًا بالليل إذا غطّى الشمس فآخفاها وسترها عن العيون وحجبها بعن الأبصار بظلامه. 

» جه رابا‎ ١ 

'] وأقسم قسمًا بالسماء وبنائها المحكم وسقفها المرفوع المنظم؛ علو في جمال؛ وارتفاع في كمال. 

» جحت لولم وماطها‎ ١ 

] وأقسم قسمًا بالأرض حيتث بسطت كالفراش. ومُهّدت للمعاش. قصارت موظطأة الأكناف. مذللة السبل. 
| <> لد اميه » ْ 
١‏ وأقسم قسمًا بكل نفس خلقها الله فسواها. في أحسن صورة وركبها في أجمل شكل؛ وأبدع خلقها في أبهى هيكل | 
1 وألطف قوام. 

4 حت < ممه عدوا‎ ١ 

| فبيّن لها طريق الحق والباطل. وأوضح لها سبل الهداية والغواية؛ لينقطع العذر, وتقوم الحجة, وتتضح المحجة. 
|2 «كداقمت يكه» 

!| قد فاز من طهّرها من الذنوب. وظفر - والله - من نزّهها عن العيوب. وسعد من زودها بتقوى علام الغيوب. 
جه طعدمة)» ْ 
| وقد خسر من أخفاها في الخطايا ودفنها في الدنايا؛ وقبرها في كل عمل قبيح شنيع. ولملّخها بكل معصية من | 


| كذيت ثمود رسولها صالح يكن بعدما بلغت الحد في العصيان؛ ووصلت الغاية إلى الكفران بنت وطفت وكذبت وأعرضت. 

| 0 9 إذائت أشْقهَا » 

'] إذ قام شقي القبيلة وأعتاها وأضلها وأكثرها فجورًا؛ فإنه ما أقدم على هذه الفعلة إلا بعدما مُسخ من التوفيق. 

| 22> 9« مَمَالَهَمْ رَسُولُ مهاده وَسمَيهَا # 

| فقال لهم رسول الله صالح طكَ: اخذروا أن تمسوا الناقة بسوء؛ أو تتعرضوا لشريهاء فإنها آية من آيات الله تدل على |) 
| صدقي. وإيذاؤها خطر محدق بكم. ا 
| 82> ط فَكَدَبوه َمَرُومَا هَدَمْكم لهم رَُهُر يدَئهِمْ وها 4 ا 
١‏ فجحدوا رسالة الله. وقتلوا ناقة الله. فاستحقوا غضب الله فأباد خضراءهم: وقطع دابرهم: وسوى العقوية عليهم: ١‏ 
| فلم ينج أحد. فعمهم بالعذاب: وشملهم بالعقاب. 

1 <2> « وَلاياك عقبها * 

| والله لا يخاف عاقية ما فعل بهم من ععذاب؛ فهو قدير لا يغالبه أحد. ولا تفاومه قوة, تفرد بالهيمنة وتوحّد | 


!| جن> يدايق » 

0 أقسم قسما بالليل إذا غطى العالم بسواده. وآغطش نور النهار بمداده: وأقبل يغشي بردائه الأرض؛ ويستر بعباءته الدنيا. 

ْ بج اتا ِدصَلَ 4 

!| وأقسم قسما بالنهار إذا جلّى العالم بضيائه؛ ونور الدنيا بسنائه, فانقشع عن وجهه الظلام: وهرب من طريقه الليل. 

١‏ جه «سعكاذوانقة» 

١‏ وأقسم قسمًا بخلق الزوجين الذكر والأنثى من كل صنف ونوع؛ فبالزوجين يبقى التوالد وتستمر الحياة, ويحصل الدوام. 

١‏ جه «(نَسَبَؤقٌ» 

!| إن عملكم مختلف ما بين مهتد وضالء وصالح وفاسدء وبر وغاجرء وجواد وبخيل. وصادق وكاذبء وعادل وظالم: |) 
ا ومحق ومبطل. 1 ا 
ا :ل َم أعطك ولق 46 

| فآما من بذل ماله واتقى ريه في يذله؛ فاجتنب الرياء والسمعة:؛ والمن والأذى؛ فهو معط للندى, كاف للأذى: محقق‎ ١ 
للتقوى.‎ 


55-0--1 


يلتق 
١‏ وصدّق بأن الله يثيبه على عمله؛ ويجزيه خيرا على إنفاقه وتقواهء فهو يعمل لوجه الله ويريد ما عنده وينتظر موعوده. 


فسنوفقه لأيسر الأمور وأنفعها وأصلحها له. ونسهّل له عمل الصالحات ؤفعل الخيرات: ونوجهه لكل ما فيه قلاحه. 
| وأما من أمسك ماله واستغنى عن ثواب ريه فبخل على نفسه بترك الإنفاق: وحرمها من أجر ريها بسوء ظنه بريه. 
جه «اكدبيلتق » 

!] وكدّب بتواب الأعمال يوم الحساب؛ وأنكر أن هناك جزاءً على السعي؛ ولإنكاره اليوم الآخر ساء فعله. وشان حاله. 

١‏ «نوثتكى» 

فسئوليه ما تولى ونوجهه إلى الذي اختاره من سوء العمل وقبح الفعل؛ فيسهل عليه الذنب, لأنه أصيب بخذلان من الله. 
| جك ل وايش ْهمالشياةا ترك #4 


| إن علينا أن نبيّن الهدى للناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة وتوضيح المحجة؛ لينقطع العذر عمن ضل- ١|‏ 
١‏ <2> حالش والأرك » ١‏ 
| فالآخرة والأولى ملكنا وضي تصرقنا؛ فليسألها الراغبون فيهاء وليطليها من أرادها عندنا. فخير الدنيا وخير الآخرة لا |/ 
8 يحصل إلا بإذننا. 

١ >» «تنوت ولاق‎ > ١ 
١١ فحذرتكم نار جهنم فإنها تتوقد دائمًا فلا تطاق: وتستعر أبدًا غلا يُصَبّر عليها؛ فمن عرف شدة عذابها هرب منها‎ ]! 
1 بالتقوى.‎ ] 
١ » «اننهالالاتق‎ >< ١ 
| لا يدخلها ويخلد فيها ويستحقها إلا الكافر الشقي الذي أعرض عن الهدى: وآحبّ الردى. وصدّ عن الإيمان, وأطاع‎ |! 
الشيطان.‎ 8 

22> «اْمكدبوقل » ٠‏ 
!| الذي كدب بالخبر. وتولى عن الأمر, وأنكر الرسالات, وترك المأمورات؛ وارتكب المنهيات: وهو الذي رد القول وأهمل العمل. | 
2١‏ «سسيْجتهاناق » ْ 
١‏ وسيبعد عن النار وغضب الجبار التقي الورع الذي فعل المأمور على نور من الله؛ يرجو ثواب الله. وترك المنهيات على | 
8 نور من الله. يخاف عمّاب الله. 

الذي ينفق ماله في سبيل الله يتطهر به من الذنوب؛ ويتنزه عن العيوب. بلا سمعة ولا رياء. ولا من ولا أذى: بل ] 
| مخلصًا في العطاء. 


الجزء الثلاثون 


| بل لوجه الله وحده. 


<١‏ «اتمدينررواقخ» 


أ ولكنه أنفق ماله لرضى ربه وطلب الثواب من خالقه؛ والله ليس بحاجة إلى هذا المال؛ لأنه الأعلى ذانًا وصنعةٌ وقدرًاء ١‏ 


|| والأعلى لا يطلب من الأدنى: لكن العبد بحاجة إلى ثواب ربه. 
2١‏ «الوديرق» 


لا ووالله لنرضينه في جنات التعيم: بقرة العين في جوار رب كريم: مع السرور الدائمء والملك الكبير والمحل الآمن. 


| أقسم قسمًا بالضحى وصفائه وطلوعه على العالم بضيائه وارتفاعه في الكون بسنائه؛ فهو آية في حسنه وبهائه. 


» حت رئاس‎ ١ 


| وأقسم بالليل إذا سكن بهدوته: وخيم بظلامه. وكسى العالم بردائه. وغطى الكون بسواده. فاستتر كل شيء بجناحه. 


:0 ع يدعس ع لس عع عله 

١‏ :لد> مَإمَاودَعَري وبال * ا 
ما أبفضك ربك - يا محمد - يعدما أحبك: وما بعك يعن أن قَرّيك: ومااتركك يعذما اضطفاك: وما أقصاك وما !| 
قلاك: بل اجتباك وآواك. 


: حك لذ تم اي 4 د 
١‏ له !ولاح لكين الأول * 


]| ولدار الآخرة في الفردوس الأعلى خير لك من دار الدنيا؛ فهناك السرور والحبور والنعيم الدائم مقام الصدق؛ وفي | 
الدنيا الكدر. والنكد؛ والهم: والغم والوصب والنصبء والتعب. 
5 دسو د زم 000 

أله 0 وَلَسَوْفَ بعك رَبك فْرَضق © ا 
ووالله ليعطينك الله من أصناف النعيم: وأنواع التكريم ما يرضيك من قرة العين: وسرور النفسء. وبهجة القلب. وراحة |) 
الجسم ما يفوق الوصف. 1 
'حته طاَْعددَيِمَاتارَك » 

| أما وجدك يتيمًا قبل النبوة فآواك ورعاك وأحسن إليك ورباك. وحفظك وتولاك. وأسبغ عليك نعمه واجتباك. 
| 22 طا رَوَعَدَكَ صَالَتَمَدَئ # 

8 ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم؛ ووفقك لأحسن الأعمال؛ وأكرم الخصال؛ وأنيل الفعال؛ ١‏ 
؟] واصطفاك للرسالة؛ واختارك لاذ : 


اعلقه « 


الجزء الثلاثون ار - سورة الضحى/ الشرج 


!) ووجدك فقيرًا فرزقك وقتَّمك بما أعطاك؛ وساق إليك من النعم المعنوية والمادية ما فيه البركة والرضاء وفتح عليك ١١‏ 


]أ من المعارف العلمية والفتوحات الإلهية ما أغنى نفسك عن الدنيا. 


| حه «كاتيكتهز» 


ا فأما اليتيم فلا تسيّ معاملته بل ارحم ضعفه؛ واجير كسره وامسح دمعته؛ وأذهب حزنه: وكن له والدًا رحيمًا مكان ١!‏ 


ل والديه؛ فقد كنت أنت يتيمًا فتذكر ذلك. 


١‏ جه (نتافيدكتهز» 


| وأما السائل فلا تزجره؛ بل أطعمه واقض حاجته؛ ولب سؤاله. وتلطف بهء وراع حاله. واعذره في الحاجة؛ ولا تكدر خاطره. | 


| <> « يشير ذ» 


أ وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بهاء واتشر آثار جميل الله عليك. وأظهر أيادي الكريم المنان بالشكر | 


| والعرفان, ولا تكتمها بالجحود والنكران. 


| جه «ادقج تمن » 


| ألم نوسع لك - يا محمد - بنور النبوة والهدى صدرك بعد الضيق؟ أما جعلنا صدرك رحبا وسيعًا رحيمًا حليمًاة أما [ 


]| جعلناك أكثر الناس سرورًا ورضًا وفرحًا وانشراحًا على الرغم من التوائب والمصاعب والمصائب5 
رشق ل وَوَصَعْنَاءَ: عندك وزرلك 4 


أ وحططنا عنك بذلك حملك والأعباء التي كانت عليك. وغفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورضينا عنك وأسبلنا !١‏ 


!| عليك العفو والرحمةة 
١‏ <> ا اهس طهرة» 
| الذي أثقل ظهرك. وكان عبنًا عليك وهمًا يلازمك وغمًا يصاحبك, فالآن أرحناك منه بالغفران والرضوان. 


» جه رتل1‎ ١ 


| وجعلنا ذكرك مرفومًا في المنائر وعلى المنابر وفي الدفاتر؛ فتّذكر مع ذكر الله واسمك يذكر في المحافل والمجامع |) 


على مر الدهور واختلاف العصور كَللل. 
2١‏ «زتتكتيةز» 


7 فإن بعد العسر يسرًاء وبعد الضيق فرجاء ومع الحزن سرورًاء ويعد ليل الغم صبح الفرج. فالشدة.لا تستمر والأزمة /) 


الجزء الثلاثون 


١‏ والعسر عسر واحد. واليسر يسران. ولن يغلب عسرٌ يسرين؛ فأبشر بسهولة بعد كل صعوبة؛ وبفرج بعد كل شدة. 

١‏ جه «يداوتناصن» 

0 فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء فجدّ في العبادة وتفرغ للطاعة, وأكثر من النوافل وعمل الفضائل. والتزود‎ ١ 
بالصالحات.‎ ١ 

» حم «تذريك ايف‎ ١ 

| وإلى ربك وحده قارغب فيما عنده بسؤاله. وألح عليه؛ وأحسن التذلل والخضوع له؛ وكثرة التطوع. ومزيدًا من الإخبات. 


| دنه 2 والنواه 

| أقسم قسمًا بالتين والزيتون لما فيهما من المناقع وهما في الأرض المباركة فلسطين التي بعث فيها الأنبياء. 

| © «طربية» [ 
|١‏ وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى؛ فشرف هذا المكان بهذا التكليم؛ وصارت له ميزة من | 
ا القداسة والنفاسة. ا 
<> « ركذا الب رايب » 

1 وأقسم بمكة مَهُبط الوحي؛ ومهد الرسالة؛ وأرض محمد و فيها مولده ومبعثه وقبلته. فعيسى في أرض التين‎ ١ 
ا والزيتون؛ وموسى في طور سيناء؛ ومحمد في مكة.‎ 

١‏ 22> «طلقد عق لاسن ف لتسس تنوير» 

0 لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل وأبهى منظرء تناسب في الأعضاء وتناسق في الخلق, وتوافق في القوام. 

# 2ه < ثْدَّرددئهُ ستل سَفلِينَ‎ ١ 

| ثم رددناه بالكفر إلى أهون من البهائم: وأضل من الأنعام. وجعلنا مأواه النار لما أشرك بالواحد القهار. 

١‏ 22> ط إل الدسَمَامباوِهأأْضحَت مَلَهْمْ أ 

لكن من آمن وعمل صالحا له أجر عظيم: ونعيم مقيم؛ بجوار رب رحيم, مع ثواب لا ينقطع وخير لا ينقضي. 

» <نا بكزبك بد يالين‎ >< ١ 

1 ماذا يحملك - أيها الإنسان - على التكذيب بالبعث والحساب بعد وضوح الأدلة من الكتاب والسنة وقدرة الله على‎ ١ 
جمع الناس للثواب والعقابة‎ ١ 


(١ >‏ يلتك التكبية » 
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| اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتسًا باسم ربك المتفرد بالخلق؛ فبالقراءة يال العلم؛ وتحصل المعرفة. ويُعبد الرب؛ | 


١‏ وياسم الله تحصل البركة والفتح والتوفيق. 

# ا خَدَالاننَ يرْعَكقٍ‎ >22 ١ 

١‏ الذي صوّر الإنسان من قطعة دم غليظ فركب سمعه وبصره, ونفخ فيه الروح ومنحه الحياة بعد أطوار من الخلق. 
١ح‏ «طتارئهلاة» 

١١‏ اقرأ ما أنزل إليك ربك كثير الإحسان. واسع الجودء وسوف يفتح عليك إذا قرأت. ويمنّ عليك بالفهم إذا تعلمت. 


١‏ حنه طاهمليقز» 


1 الذي علم الأمم الكتابة بالقلم؛ فحفظوا العلوم: ودونوا الأخبار ونقلوا الآثار. غالقلم ذو الجسم الضئيل خطره جليل: ١‏ 


| وشرفه عظيم. 
١‏ 22> طاعَدالإِسَن اَي 4 


ا علّم الإنسان ما كان يجهله؛ فرفّاه من ظلمات الجهل إلى نور الغلم؛ ومن حضيض الغفلة إلى سماء المعرفة؛ فبالعلم 1 


ا ينال كل فضل. 

*» لانن يلق‎ << >< ١ 

. حقًا إن الإنسان إذا خلا من الإيمان يبطره الغنى ويطغيه المال؛ فيتجاوز الحدود ظلمًا وفسادًا وفسمًا وكيدًا وعتوًا‎ ١ 
«توتس»‎ >2١ 

| فإذا وجد الغنى طفى وبغى؛ وإذا فقد التقوى فتجده منتهكًا للحرمات, تاركًا للطاعات, مائمًا للحقوق. 

| جه «جإتذ يدا » 


فليتيقن كل طاغ وكل باغ أن المعاد إلى الله. وأن المصير إليه في يوم الحساب؛ لينال العقاب على إسرافه؛ فهل من ١‏ 


إ) معتبرة 

» جه «ن اميق‎ ١ 

ْ ألا تعجب ممن ينهى عباد الله عن طاعة الله. ويصد عن سبيل الله؛ ويمنع الخلق أن يعبدوا الخالقة. 
<١‏ «تتومة» 


| ينهى العبد أن يصلي للرب كما فعل أبو جهل مع الرسول و ومثله من يمنع المتصدق من الصدقة والداعية من‎ ١ 


١‏ «01ة» 

١ج‏ « كدق » 

| أرأيت إن كان هذا الناهي مكدٌبًا بالخبر. متوليًا عن الأمر, كدب الأقوال؛ وترك الأفعال؛ وكدّب بقلبه ولسانه وتولى بأركانه. 
جه «اتتزاةك 

!] ألم يعلم أن الله يرى ما يفعل وييصر ما يعمل؛ فهو يحصي أقواله؛ ويكتب أفعاله: ويعلم أحواله؛ ويجعل إليه مآله. 

ا ليس الأمر كذلك, والله لثن لم يترك هذا الشقي مخاريته للتحق واذاه للرسول لتَأاحدنٌ بناضيته أخدًا عنيمًاء وتجذبة 9 
| جذبًا شديدًا؛ ثم لننبذنّه في نار جهنم ذليلاً مدحورً . 


]| فناصيته ناصية كاذبة في أقوالها خاطئة في فعالها. وهو يَكَدب في الأخبار, ويخطى في الأحكام: فالإرادة فاسدة | 
( والعقيدة جاحدة. 

<١‏ طقن تدية» 

فليأت هذا الشقي بأهل ناديه الذي كان يدّعي نصرتهم له؛ ليرى أن لا ناصر له من دون الله؛ ولن يدفع عنه أحد ‏ 
2ه «ستارية» 


سندعو ملائكة العذاب وزيانية العقاب. وهم غلاظ شداد. بطشهم شديد بكل فاجر عنيد. 
١‏ <> << ا لايد ونج رقرب 4 4 

! ليس الأمر كما ظن هذا الكافرء فأنت - يا محمد - محفوظ منصورء فلا تطعه في ترك الصلاة: بل زد من السجود !) 
ّ والتقرب إلى ريك؛ لتنال شُرْيّه وحبّه. وأقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد: 


| وما أعلمك ما فضل ليلة القدر وما شرفهاة 

| جه «للة لتر تاي الف تبر» 

١‏ ليلة القدر فاضلة شريفة مباركة أفضل عند الله من عبادة ألف ليلة, فهي أفضل الليالي على الإطلاق. 
١‏ جه لطا نَل الليكة وَأ فا نيهم يكل أن » 0 
ينزل فيها ملائكة الرحمن من السماء بكل أمر قضاه الله في تلك السنة؛ ومعهم جبريل أكرمهم على الله فلفضلها 1 
| اختصها الله بهذا النزول. 

| وهي أمن كلها سلام جميعهاء بركة من أولها لآخرهاء لا شر فيها ولا فتنة. ولا شؤم ولا بؤس من بدايتها إلى أن يطلع | 
الفجر في صباحها. 


| لم يكن أهل الكتاب والمشركون تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة الموعود بها التي ذكرت في كتبهم. 
١ح‏ « نزي اترتؤاضائهرة» ْ 
وهذه الآية والغلامة هي مبعث الرسول الخاتم محمد ذَدلِِ الذي يتلو قرآنًا في مصحف منزه عن الدنس مطهر من الرجس. ١١‏ 
8 في هذه الصحف أخبار صادقة وأحكام عادلة وأوامر نافعة وقصص مفيدة؛ ومنهج مجيد. تهدي إلى الحق؛ وتدل | 
|| على الفضيلة: وترشد إلى الهدى. 

١ حده «اصَائمركَ بوثو االككب اجنم نةُ»‎ ١ 
١| ما اختلف أهل الكتاب في صحة نبوة محمد ذَكِ إلا بعد ما بُعث بفيًا وحسدًاء وإلا ققد كانوا مجمعين على أنه رسول‎ |! 
من عند الله كما جاء في كتبهم: ثم جحدوا وتفرقوا في شأنه.‎ 

| <> « ما أيرةا رلا يتا 1 ع1 اي ختئة وَتب ا ألسلوء يوا الذكذة ولك يبن اليه 4 ْ 
]| وما أمروا في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم - وهو دين كل نبي - إلا بإخلاص العبادة لله والميل من الشرك به؛ وإقامة |] 


| الصلاة وإيتاء الزكاة: وهذا هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله غيره. 
ا اللشلع ا قاتشم معد م 2 ا 1 هر 3 
١‏ :ننه < إن ال نَكَمَروأمنَ أل ألكئب وَالْمَمْرِكِنَف رجهت محَِرنَ وبا وليك هُمْ سَرُألرَيَدِ » 


ا إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين. مأواهم نار جهنم خالدين فيهاء فهم أشد الناس شراء وأعظم ١‏ 


الجزء الثلاثون 


4 إك أن موأ ونوا الصَِسَتٍ ولك مع رُألْريَدَ‎ « >2< ١ 


إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات بإخلاص واتباع؛ فهم أفضل الخليقة وصفوة الناس؛ لأنهم امتثلوا أمر الله آ 
| واجتنبوا نهيه واتبعوا رسوله واهتدوا بهداه. 


4 «اجَزآذهُم عند رم بك عدن جِى ين كنار نهآ ذا َه حورو عَنذ َك سنكي َل‎ >22 ١ 
]١ ثوابهم عند الله يوم القيامة جنات خلد. في معد صدق: ومنقام آمن؛ وملام مع التغيم القيغ والفوز العظيم وهي‎ || 
| أ جنات تجري من تحتها الأنهار في غاية الحسن ونهاية الجمال؛ ومع هذا النعيم رضوان الملك الكريم؛ والرحمن‎ 
١ الرحيم:مقيول اغمالهم. ورطتوا عنة بماً انهم عليهم: وأغدق حليهم من الكرامة, وهذا جزاء كل من حاف مولام واتقى‎ 5 
[أ الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.‎ 


<نته دا دلكِ الأرُّ رِرَاهَا» 

| إذا اضطريت الأرض اضطرايًا شديدًاء ورجت رجا عظيمّاء وأصابها زلزال يهز أعلاها وأسفلها؛ ويغير معالمها. 

» جحت انميت انرس نايا‎ ١ 

١‏ وأخرجت ما في جوفها؛ ورمت بما في بطنها من موتى وكنوز. ودفعت بها إلى ظهرها استعدادًا ليوم الفصل. 

» َك ذَالانسَوْمَانَا‎ >< ١ 

١‏ حار الإنسان وأصابه ذهول واعترته دهشة وسأآل مذهولاً. فالأرض ماذا دهاهاء ماذا أصابهاء ما لهاة 

<> (يََميدٍ عدت ارما » 

| يوم الفصل تخبر الأرض بكل ما عمل على ظهرها من حسنة وسيئة. وصلاح وفساد؛ وحق وباطل؛ لتكون شاهدة على كل أحد . 
١١‏ <2> «بأنَ ربك يس لها » 

حينها يأمرها الله أن تخبر بكل شيء عمل عليهاء ولا تكتم خبرًاء ولا تجحد أمرًاء فتقر بكل عمل صغير وكبير. 

» سن يسك لكش انتازتا تسكن‎ >< ١ 

حينها يعود الناس إلى فصل القضاء أنواعا مختلفين: ليشاهدوا نتائج أعمالهم من حسنات وسيئات وبر وفجور. 

ٍ # هَمن يَمْمَلْ مِتْقكال دَنَوَ حَيرامَرَة‎ <3 >20 ١ 
| فمن يعمل وزن نملة صغيرة من الخير يجد ثوابه عند ربه. فلا يحتقر فاعل الخير القليل فإنه كثير مع النية والصدق‎ | 
حتى البسمة صدقة.‎ 8 

4 «ا ومن يعمل يكال دَيَوَسَرَا يَرهُ‎ >< ١ 
| ومن يعمل وزن نملة صغيرة من الشر يجد عقابه عند ربه قلا يحتقر عامل فعل السوء ولو قل؛ شرب عثرة من كلمة؛‎ ١ 


0 
١ج‏ «ناقيت » 1 
[أ أقسم قسمًا بالخيل الجاريات المسرعات للجهاد السابقات: التي لها صهيل لشدة عدوها وسرعة جريهاء وهي أجمل ١‏ 

| شيء حينتذ وأروعه. 

| جه «الموريت دما » 

٠ فالموقدات نارًا بحواهرها لقوة جريها وشدة سرعتها ومضائها في عدوها. ذهي بأقدامها تقدح شرارًا وتوري نارًا‎ ١ 

| 20> < عات صَيْمًا # 

| فالسابقات إلى الأعداء في الصباح يوم تعدو مع طلوع الفجر. تحمل الأبطال إلى ساح القتال في بهجة وجمال. 
فأثرن بالجري غبارا: وحركن بالعدو ترابًا من قوة ضرب الخيل بأقدامها الأرض لشدة سرعتها وقفزها. 

| شه طوَسَطنَيدجنعًا » 

فتوسطت الخيل بالأبطال وسط الأعداء في ساح القتال: فأصبحن في حومة الوغى: ووسط المعركة: وقلب العاصفة. 
| < « اسورد لكزة» 

إن الإنسان يجحد نعم ريه وينكر إحسان الإله: ويكفر بنعم مولاه. فشكره قليل أو معدوم. 

# طا نعل دك لشَهِيدٌ‎ >20 ١ 

| وإن الإنسان على الجحود مقر معترف بما اقترف؛ يشهد على سوء فعله بنفسه ويعلن تقصيره. 

4 <2ه جمدل كر تيد‎ ١ 

| وإنه شديد في حب المال: مولع بالحطام: مغرم بالدرهم. عاشق للدنيا. حريص على جمعها؛ خادم لها . 

| مه ذا أفَلايعَلَم ذا بْمَهْرَماف الْعُبور #6 

| ألا يدري الإنسان ماذا ينتظره إذا خرج من قبره لحشره. وحضر للحساب5 فما له غاظل لام ساه لاعب. 

| 82> ليَحْضلَمانلشذور» 

| واستخرج ما في الصدور من أمورء وظهر ما في الضمائر: وبان ما في السرائر. وبدت الخوافي؛ وانكشف كل مستور. 
<١‏ «إديم ينيز لَّضَ 4 


إن الله - عز وجل - بأعمال عباده خبير. وبسعي خلقه بصير؛ لا يخفى عليه أمر. ولا يعزب عته سر؛ لأنه يعلم ١!‏ 


400 


» «القارعَةٌ‎ <١ 
القيامة تقرع القلوب بأهوالها وتهز العالم بصوتهاء وتذهل الناس, وتدهش العقول؛ فهي أعظم خطب وأشد كرب.‎ 
* ننه ا مالْكَارعَةٌ‎ | 
ا ما أعظمها من حدث, وما أخطرها من كرية: وما أشد هولهاء وما أعظم وقوعهاء فهي فوق الوصف.‎ 
4 وما درك مَاألْمَايعةُ‎ 2 >2< | 
وأي شيء أعلمك بهاة فأنت لا تدري بما فيها من أحوال فظيعة؛ وصور مريعة, وأحداث مخيفة؛ ومواقف مذهلة.‎ 
2 كا‎ 
4# نه 3« يرم يَكونُ لاش امراش الْمَبِنُوثٍ‎ | 
| يوم القيامة يكون الناس في كثرتهم وخوفهم وفزعهم وتفرقهم كالفراش المنتشر الذي يسقط في النار طاشت الأفكار؛‎ ] 
؟ وحارت الأنظار.‎ 
سد ع مه رمع. معد ععى‎ ١ 
» «اوَتَكْوْنُ الْجبحال كالمِهْ نٍالسقوف‎ >22 
. وتصبح الجبال فيه كالصوف الذي ينثر باليد. فيصير في الهواء كالهباء؛ لأن الجبال تدك وتنسف وتزول من أماكنها‎ 
# ماس تَعُلت مَوْزِيتُهُ‎ « >20 ! 
فآما من ثقل ميزانه بالحسنات. ورجح بالصالحات, ومالت كفته بفعل الخيرات فهنيئًا له وطوبى وقرة عين.‎ ]! 
فوع صر و رد‎ 0 
# هوف عبتخٍ رَأضِمَِةَ‎ < >20 
فهو في حالة طيبة في جنان النعيم؛ في مقعد صدق ومقام آمن. ومجلس سلام ومحل أنس؛ وسرور ونور وحبور.‎ ١ 
)ةا عه 2هّء 2م عير‎ 1 : 
# وأمامن حَفَتْ مَوازِيِنه.‎ 9: 6 3 
وأما من خف ميزان حسناته. وطاشت كفته لقلة خيراته ورجحت به السيئات فبعد له؛ وويل له مما ينتظره.‎ 
1 جه « مأتدصارية‎ | 
| فحظه عاثر. وسعيه خاسر. ومأواه جنهم. ومثواه الناز لما أدركه من البوار بسبب عصياته للملك الجبار. وسميت‎ 
. هاوية؛ لأنها تهوي بصاحيها إلى قعرها‎ 


» ا وَمآدرك مَاهيّة‎ >< ١ 


والحديد؛ والزقوم والصديد. 


١ج‏ < تتعيتة » 


الحم الثلاثون د د ل 


م سظ فا 

١ح‏ جانيم افك » 

ا شغلكم عن عبادة الله تفاخركم بالأموال والأولادء وتكاثركم بما يفنى عما يبقىء فنسيتم الآخرة بسيب الدنيا. 

# حَقَ رْرث الْمَقَايرَ‎ (< ١ 

| واستمر اشتغالكم بالدنيا حتى متم ونقلتم إلى المقابرء لقد غلبت عليكم الغفلة حتى ذهلتم عن العمل للآخرة. 

» ذا كلَاسَوفَ تَملَمُونَ‎ >22 ١ 

!| ما هكذا ينبغي لكم أن تشغلوا بالفاني عن الباقيء سوف يظهر لكم أن الآخرة خير وأبقى من دنياكم الزائلة . 

» <2ه « م كلاسزت تكو‎ ١ 

وسوف يتبيّن لكم سوء اختياركم بتقديم الدنيا على الآخرة: والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل. 

جه < كالؤ سكول التتن » 

| ما هكذا ينبغي لكم لو كنتم تعلمون حق العلم. ما ألهاكم الولد والمال عن المآل؛ وما شغلكم الحطام عن التزود بالعمل الصالح. 

5 5 2 « ل را > 11 2 َلَحِيِمٌ » 

| والله لتشاهدّن النار سوم ؛ وترونها بارزة لكم؛ فهل عملتم ما ينجيكم منها ويجنبكم دخولهاة 

: 52 « ثم تلوتسا عن القن ©* 

: وأقسم لترون 0 ولتبصرثُها بلا ريب: فأعدوا الزاد ليوم المعادء واجتنيوا النار بطاعة الواحد القهار. 

: 00 كعد ديد 98 

| لقه «ا ملسن يمع لتم © ا 
| ثم أقسم لتِسأئُنَ يوم القيامة عن كل نعيم؛ هل شكرتم ربكم عليه؟ وهل كان عونًا على الطاعة من أسماع؛ وأبصار ١|‏ 
أ وأموال: وأولاد؛ وغذاء. وكساء: ودواءء وماء وضياء؛ وهواء وغيرها من الآلاء. 


2 د 


ده ؟قطت ‏ ت اتتطلة :3 كك لاني اسل كن 


الجزء الثلاثون سورة العصر/ الهمزة 


| © (اأصيخ,» 

|[ إن ابن آدم لفي هنلاك ودمار إن لم يمن بالعزيز الغفار, وأئة لفي نقضان وخسران يوم يترك الإيمان. 

» <ن> ا« إلا أي امنأ وعيئوا لصحت باصأ يي مَتَراسَوأ صر‎ ١ 

|| إلا من آمن بالله واتبع رسوله وَل وعمل الأعمال الصالحة المشروعة؛ وأوصى المؤمنون بعضهم بعضًا بالحق الذي|‎ ١ 
جاءت به الرسالة وهو العمل بطاعة الله. وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على المأمور. وترك المحذور, والرضا بالمقدوره‎ 
/ فالإيمان اعتقاد؛ والعمل الصالح زاد. والحق مراد؛ والصبر عتاد فمن جمعها فهو خير العباد في الدنيا ويوم المعاد.‎ ١ 


» وَرلْحكُلٍ زر مه‎ 2 ١ 

] بؤسًا وهلاكًا لكل مغتاب للمسلمين, طمن في المؤمنين؛ ينقب عن المعايب؛ ويدغن المناقبء لسانه كالمقراض للأعراض. |" 
| 22> لوجم مالا دده » ْ 
١‏ الذي يجمع المال شرهًا ونهمًاء ويحصيه طممًاء ويبخل فيمنع الحقوق اللازمة؛ ويصبح خادمًا للمال؛ خازنًا لهء مشغولاً | 
١‏ به عن الطاعة. 

» جه طيحْسَب أن مَالَهُد أده‎ ١ 

١‏ يظن أن ماله الذي جمعه يضمن له الخلود في الدنيا والسلامة من الآفات: والهروب من الموت, والإفلات من لقاء الله عز وجل. 
| حنه < لالد بن القلئة » 

1 كلاء ليس الأمر كما يظن: ولسوف نطرحه في النار تهشم أعضاءه: وتحطم عظامه: وتسحق أجزاءه؛ جزاءً على جشعه ا 
| وطمعة وجمعه. 

> وم أدركَ ما الخطمة # 

'] وما أعلمك بحقيقة هذه النارة إنها مهولة بأنكالهاء مفزعة بأغلالهاء لمثلها يخاف ويحذر ويخشى. 
١‏ جه < آذ انه الشوكدة» 

| إنها نار الله التي أوقدها وسمّرها لأعدائه. وأعدها لمن يستحقها؛ فهي فوق الوصف عذابًا ونكالاً . 
2 ولق تلا الاقتز» 

| فهي من شدة حرارتها وعظيم سعيرها تنفذ من الأجسام إلى القلوب. وتخترق الأعضاء إلى الجوف. فباطن الجسم‎ ١ 
. وظاهره يحرق بها‎ 8 

١‏ 20> «إِنا عم مُوْصَدَة» 


وهذه الثار تطبق على أصحابها لا يخرجون منها أبدًاء بل هم خالدون فيها سرمدًا بلا انقطاع ولا تخفيف. 


40 


1 0 
لقه فى مودصم 1 
وهذه النار مفروشة على عمد: يتقلبون عليها ظهرًا لبطن: والعمد.قد ذاب التهابًاء كلما طلبوا التخفيف زادهم [) 


١‏ <22> تركف مكل رَبك يحب فيل 

!| ألم تعلم كيف عدب الله أبرهة صاحب الفيل وجيشه الذين أرادوا هدم الكعبة؟ فأبادهم الله وأهلكهم وقطع دابرهم. 
2١‏ لصون تنيل » 

| أما أبطل كيدهم؛ وخيّب سعيهم: وضيّع تدبيرهم؛ حيث شتت ما جمعوا؛ وفلّ ما حشدواء وأهلك ما أغدوا . 

# لا رَرْسَلَ عَكِمَ طَرًا أَبَييلَ‎ >22 ١ 

وبعث عليهم طيرًا في السماء في فرق متتابعة وجماعات متلاحقة؛ فلهوانهم لم ينزل عليهم جندًا وإنما أنزل طيرًا . 
أنه « تَرْبِهمِيحجَارَ ين يِل # ١‏ 
أ فالطير تقذفهم من السماء بحجارة من طين متحجر. لا تخطيٌ الرمية ولا تضل الهدف. كل رجل له حجر ولله جنود |[ 
8 من الملاتكة والطير والبشر. 5 
: رس و تدع 52 

| لقه 2 جَْلَهُْ كُمْصِفٍ تَأكُولٍ # ١‏ 
فصارؤا كأوراق الزرع اليابسة المحطمة المهشمة التي أكلتها البهائم؛ ثم رمتها وداستهاء قهم صاروا ميعثرين على ؟ 
. الأرض مقطعين مزقت أجسامهم وتفرقت جموعهم. 


2-52 
0 2. 5 


| 22> «لايتي مُرَشٍِ » 

1 ألا تعجبون لاجتماع قريش واثتلافهم وانتظام أمرهم وما هيآه الله لهم من أسباب المعاش. 
| <> « كيم عله لَه وَضَيِقٍ » ْ 
'] كيف ألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن؛ ورحلة الصيف إلى الشام: وكيف تيسر لهم ذلك5 ليحصلوا على آرزاقهم وما تقوم | 


!20> طِمْيدُوارَبَ مَدَااَيَتٍ * 

فليؤمنوا بالله وحده الذي هو رب الكعبة التي تشرفوا بهاء وافتخروا على الناس بجيرتهاء فالواجب عليهم شكره 

لا سبحانه - بطاعته. واتباع رسوله وإخلاص العبادة له. 

1 مك 5 موسق اودع 

١‏ مه 3 الى أطعمهم يَنْجوع وَمَامَتَهُم يَنْحَوَنٍ # ا 
| والله وحده هو الذي أطغمهم من جوع شديد: وآمنهم من خوف عظيم؛ غالقذاء والأمان هما سيب الحياة: وقد تكمّل || 
الله لهم بهماء والجوع والخوف هما أخطر ما ينقص الحياة ويكدّر العيش. / 


الحم لس 


١ 


!| ته طأرءَيتَ الى يَكَدْبُ التي » 

0 ألا تعجب من حال الذي يكذب بيوم الحساب؟ ألا تنظر إلى الجحود للبراهين على صحة ذلك؟ وتكذيبه بالأدلة التي ١|‏ 

| تثبت وقوع ذلك اليوم العظيم. ا 

22 «تدريك ايميَدُعَاَقِدَ » 

| ذاك المكذب غليظ الطباع: فظ الخُلق, قاسي القلب؛ يدفع اليتيم عن حقه بعنف. ولا يرحم هذا الضعيف؛ لأنه لما‎ ١ 

ا كذب بالحساب أصبح لا يرجو الثواب؛ ولا يخاف العقاب. 

٠ # ا وَلايحسٌ عَلَ طم سكين‎ >2< ١ 

أ ولا يحث غيره ولا يدعو سواه إلى طعام المسكين؛ فمن باب أولى لا يطعم هو. فهو بخيل يأمر الناس بالبخل؛ جحد | 

| حق الخالق في العبودية؛ وأنكر حق المخلوق في حسن المعاملة . ا 

أ جح «تتزتسهن » 

| فعذاب شديد؛ وخسارة متحققة للمصلين المتهاونين بشأن هذه الصلاة؛ فيؤدونها وَطْقَ رغباتهم لانشغالهم بشهواتهم. 

[ نَم سكت عائة»‎ 2١ 

ا الذين يغفلون عن صلاتهم فيؤخرونها عن وقتها ويخلون بآدائهاء ولا يعملون بما تقتضيه من نهي عن الفحشاء والمنكر || 

لأ فهم مضيّعون للصلاة وقنًا وأداءً وامتثالاً . ٌ 

<> <«االدنَهْ يرمٌورت » ا 

ا يؤدون أعمالهم مراءاةٌ للناس: فلا يخلصون في قصد الله بهاء والمرائي عمله فاسد؛ لأنه راقب المخلوق ونسي الخالق || 

لهوان نفسه. وسقوط قيمته وقبح سريرته. أ 

<> < وينتث ناشت » 

1 ويمنعون كل ما فيه عون للآخرين مما لا ضرر في إعارته؛ فخيرهم ممنوع: وطالبهم مدفوع: لا أحستوا عيادة الخالق؛ | 
ء أهل رياء: 


207 2 


ة ٍإِنَا أعَطبِنا لَكَالْكوقَرٌ 4 ١‏ 
[أ إنا أعطيناك - أيها النبي الكريم - الخير الكثير العظيم في الدنيا من النصر والظفر. وضي الآخرة نهر الكوثر أحلى من | 
أ العسل. وأشد بياضًا من اللبن, حافتاه اللؤلؤ. وطينته المسك. وهذا الكوثر كرامة لك خاصة؛ لما لك عند الله من مكانة. ‏ /ا 
<١‏ وهر رِيدَوافز) ْ 
أ فما دام أن الله وهبك هذه المواهب العظيمة فأخلص لريك الصلاة وكل عبادة؛ واذيح له وحده؛ ووجه كل عبادة بدنية !] 
| أو مالية لله وحده. ا 
>2١‏ جارك كركك هْوالابك » ١‏ 
؟] إن الذي يبغضك ويبغض ما جئت به من الحق والهدى مقطوع الخير. مبتور الأثر. مسلوب البركة؛ منزوع النفع: أما : 
! أنت فالبركة والخير كله لك؛ من الذكر الحسن والأثر الطيب والنفع الباقي والأجر الدائم. 


7 
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عي «ثْيام الكيرونت 4 
| قل - أيها النبي - للذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بآياته. وذكروا بالكفر تشنيعًا وتوبيخًا ووصمًا لازمًا معه الذم ١١‏ 
ا والبراءة منهم. 

| «اتنذماتبثن» 

| لا أعبد ما تعبدون من الآصنام والأوثان: بل أعبد الرحمن وأعادي الشيطان وأتلو القرآن: وأبرأ من هذا الزور والبهتان. 
| 21> ولا أنسر عدون مآأْعَيْدُ 4 

| ولا أنتم عابدون ربي الواحد الأحد المستحق للعبادة؛ لأنكم أشركتم به غيره؛ وكذيتم رسوله؛ وحاريتم دينه؛ فأنتم أعداؤه. 
١‏ 27> ا وَلالَاءرِدمَعبَدمٌ » 

أ ولا أنا في المستقبل عابد ما تعبدون من الأصنام بعد ما هداني ربي لدين الإسلام. فكيف أكفر بربي وقد خلقني ورزقني. 


09ظ 8 سورة الكافرون/ النصر/ سد 
١‏ 22> «إولا أسرعيدود ما عبد # 
|| ولا أنتم في المستقبل سوف تعبدون إلهي وخالقي؛ فقد طبع على قلويكم بالكفر, وكتب عليكم الشقاء. وحقت عليكم أ 
| كلمة العذاب. : 
0 ع حش عار 

له < ويك وك دين * : 
| لكم دينكم الباطل الذي لزمتموه عتوًا وعنادًاء وأصررتم على اتباعه بفيًّا وعدوانًا. ولي ديني الحق الذي هداني ربي 1 
إليه. ولا أبغي سواه ولا أريد غيره؛ فأنتم ملازمون للغواية؛ وأنا ثابت على الهداية. 


!<> «إذاجة صَرَام تنخ » ا 
| إذا تم لك الانتصار على الكفار وحصل لك الظفرء ودان لدينك الناس؛ وفتح الله عليك بفتوحاته؛ وفتح لك القلوب | 
والأسماع والأيصار؛ وفتح لك مكة وسائر الأمصار. ١‏ 
١‏ حت <« وراك آلنَ يدمو ف وب نمه وها # 

ورأيت الناس أقبلوا إلى الإسلام جماعات جماعات؛ وجاءتك القبائل مبايعة؛ والوفود متتابعة؛ ودانت لك العرب والعجم. 


2 2 م 


0 4 مَبَمَِْدِرَيْدَوَاسْتَمْرَنِكَه كاد يبا‎ « >2١ 
8 إذا حصل ذلك فهو علامة لك على دنو أجلك؛ فتهيا للقاء ربك بالإكشار من الأذكار؛ لأنه زاد الأبرار. فأدم التسبيح‎ 8 
١١ بحمد ربكء فالتسبيح تنزيه له عن المعايب. والتحميد إثبات المحامد له. وأكثر من الاستغفار؛ ليجبر ما حصل من‎ ]' 
| نقصء أو وقع من خطأء فبالاستففار تدوم النعم, وتصرف النقم, والله يتوب على من يتوب؛ لأنه غمّار الذنوب. سثّار‎ | 
١ ا العيوب. يقبل العائدء ويمحو الزلة؛ ويتجاوز عن الخطايا.‎ 


| <> جتد ينا بوكب » 
' خسرت وخابت يدا الشقي أبي لهب الذي جحد الحساب, وكذب بالكتاب؛ وآذى الرسول يل وحارب الملة» وبخل بماله. 


١2ت‏ ا بَآلفْيَعِنَةُمَا همسا كسب » 


١ 40 


لَب 4 
ق بنار تتلهب؛ ويُشوى في جهنم ويعذب, ويلقى جزاءه الأكيد في العذاب الشديد, وهو جزاء كل جبار عنيد. 


» ججت> « زائراثة مَل الطب‎ ١ 


امراته تُعذب معه؛ لأنها آذت رسول الله يك وحاريت الإسلام؛ وصدت عن السبيل؛ وطرحت الشوك في الطريق. 


للقه « فِحِدِمَاحبليَنتسَي» 


») جاه لذ‎ 2١ 


١ قل - أيها النبي - هو الله المتفرد بالألوهية لا يشاركه أحد؛ وهو أحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا يشبه أحدًا من‎ ١ 
خلقه؛ ولا يشبهه أحد. متفرد بالكمال والجلال والجمال.‎ 
4 ج2ه> ظ أنه مذ‎ ١ 

الله وحده الذي تقصده المخلوقات في قضاء الحاجات. وهو السيد الكامل في السيادة: الباقي بعد أن يقنى عباده. لا ١|‏ 
ا يُطعم الطعام ولا تأخذه سنة ولا منام. 2 1 ١‏ 
>2١‏ طلم صيذوم كد » ١‏ 
١‏ ليس له صاحبة ولا والد ولا ولد؛ لم يخرج من أحد ولم يخرج منه أحدًا؛ لم يلد فيُورث ولم يولد فيشرك به؛ فليس 0 
|| بحاجة إلى غيره بل ما سواه بحاجة إليه. 
| <ته « ركذي شالع » 


ا ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا ند في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله: تفرد بالربوبية والألوهية. 


! <> طثل أعودير تٍالمَلقٍ » 


سورة الفلق/ الناس 


؟ 20> <ا مِنْسَرَماحَلَقَ 

| من شر كل المخلوقات, وأذى جميع المؤذيات؛ فالله وحده الذي يحمي من الأذى: ويمنع من الردى. 
١2 > |‏ وَمِن سَرعَاسِقٍِإِدَا وَقَبَ 

١‏ ومن شر ليل مظلم مدلهم إذا طبّق الأرض بظلامه؛ وغطى العالم بسواده. وما فيه من أخطار وشرور وأذى. 
<١‏ « وين ك رسكت ف النكّد » 

1 ومن شر الساحرات النافثات فيما تعقدن من السحر للصرف والعطف, وما فيه من تفريق وشر وضرر. 

» جه طا مس سَرَعَاي دإ د‎ ١ 


لأومن شن حاسد للتعمة مجحب لزوالها: ميغضى لفضل اللة غلى هياده إذ) حسد 'وجمحت'نقسية واظاق عيقة: 


] قل - أيها النبي - أعوذ وألتجئ وأعتصم برب الناس؛ فريوبيته تقتضي الاحتماء به. والالتجاء إلى قوته عز وجل. 

جحت « مَيقاكاين » 

١‏ فهو ملك الناس المتصرف في شؤونهم: المدبّر أمورهم, الحاكم عليهم: الغني عنهم: الذي لا يخرج عن ملكه شيء. 

» إلسواتاين‎ « >22 ١ 

وهو إله الناس المستحق للعبودية وحده. المتفرد بالألوهية؛ الذي لا شريك له ولا رب سواه. ولا إله غيره. 

| ججه << مِنْسَرَالوَسْوَاي كاين » 

!| من أذية الشيطان الذي يوسوس عند غفلة الإنسان: ويختفي إذا ذُكر الرحمن. 

# نت لالد بوسْوِسْفٍ سُدُور الكَايب‎ ١ 

!]| الذي ينشر الشك والشر في صدور العباد. ويبث في قلوبهم الفجور والفساد, والانحراف. 

!22 اي ِنَالْحِكَوَوَاتَاس » ١‏ 
وأعوذ بالله من شياطين الجن المتوارين؛ ومن شياطين الإنس الظاهرين. فشياطين الجن يُحتمى منهم بالطهر والذكر. | 
]| وشياطين الإنس بالدفع بالحسنى, والاعتصام بالملك الأعلى. ا 
!| وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه؛ وآله وصحبه ومن والاه. 
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جسم 


ع ع ع س1 سر 
والحمد ينه رب العللميت 


«ريّنا تقبل مثا إِنَكَ انث السميع العليم: تب علينا إِنّك أن الحَّوَابٌ 


الرحيم». 
«اللَّهُمَ صل على مُحَمَّدٍ وَعلّى آل مُحَمَّدٍ كما صَلَيّتَ عَلَى إيَراهِيم وَعَلَى 


آل إِبَراهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدء ويّارِكَ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَما بَارَكتَ 


عَلَى إبَرَاهِيم وعَلَى آل إبَرَاهِيم نك حَميدٌ مَحِيد». 


«سبْحَائَكَ اللّهم ويحمدك أَشْههّد أن لا إله إلا أت 
استغفرك وأتُوب إليك». 


1 لت اه سي تاج يي راص +" 
اللي ري 0 وي 
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